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عثل الإسماعيليون ثاني أكبر جماعة مسلمة 
e‏ يعد 0 عارين. 4 ume‏ 
A MN d um‏ 


روحياً لهم. 


هذا الكتاب هو أول تأليف شامل عن تاريخ 
ur‏ و د من ظهورهم 

في الفترة التكوينية quoad‏ يجري الولف 
فيه استقصاء "aka‏ یتنقل به عبر «العصر 
الذهبي» للفاطميين والفترة الطيبية المضطربة: 
مروراً بالعصر الزاهي للإسماعيلية النزارية في 
إيران وسورية» وانتهاءً بالذبحة التي ارتكبها 
المغول بالإسماعيليين. 


ثم يصل إلى التطورات الحديثة للجماعة 
الإسماعيلية» فيشرح انتعاش الإسماعيلية 
النزارية» وخاصّة في إيران واسيا الوسطی 
والجنوبية» والتقدم الاجتماعي- الاقتصادي 
للجماعات النزارية في الأزمنة الحديثة. 


يحتوي الكتاب على بيبليوغرافيا موسعة 
وصور توضيحية 


فرهاد دفتري مدير مساعد لمعهد الدراسات 
الإسماعيلية في لندن ورئيس دائرة البحث 
الأكادعي والنشر فيه. صدر له «خرافات 
الحشاشين وأساطير الاسماعيليين»» و «ختصر 
تاريخ الاسماعيليين»» و«الأدب الإسماعيلي: 
ial . Le uas‏ — والدراسات»)»: 
و«الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط 
الوسلامية». وقد ترجمت كتبه إلى العربية 
والفارسية والتركية والأوردية والعديد من 
اللغات الأوروبية. 


«کتاب رفيع المستوى وسهل القراءة.. 
مقتنی آساسی للطلاب و الباحثین». 


ملحق «تاعز» الأدبي 


«مقاربة شاملة ستكرّس مرجعا Le‏ 


دورية «رويال آسياتك سوسايني» 


«سیشکل الكتاب مر جعا أساسيا 
لسنو ات عديدة مقبلة). 


مجلة «هيستوري)» 
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«کتاب رفیع المستوى وسهل القراءة. . دراسة مدهشة تتضمّن شروحاً 
لسلسلة الانساب وقاموساً للمصطلحات. . . مُقتنى أساسي للطلاب 


والباحئین؟. (ملحق «تايمز» الأدبي) 


«مقاربة شاملة» تستند إلى مروحة واسعة من المصادر. .. لا شك في 
أن دراسة د. دفتري عن الاسماعیلیین ستُّكرّس مرجعاً AB‏ (روبرت 
إيروين» دورية #رويال آسيانك سوسايتي») 


«علامة فارقة بين الدراسات المتوفرة عن تاريخ الاسماعیلیین» سیشکل 
الکتاب مرجعاً أساسياً لسنوات عديدة مقبلةه . (دایفید مورغان» مجلة 


(gs e t 


«يقدّم دفتري مرجعاً غنياً بالوثائق» عن مختلف مراحل التاريخ الشائك 
للإسماعيليين». (بول واكرء دورية «أميريكان أورينتال سوسايتي:) 


إلى فرشته 


لائحة الصور التوضيحية والمصورات Nen 000 E RS‏ 
تقديم SSeS ESSERE‏ ببب-ب-ب 03121-1‏ مب ۵[ 
مقدمة الطبعة الأولى ا او DEE E O E‏ 


مقدمة الطبعة الثانية . 


الملاحظات والاختصارات ۱۳۰۰ 
الفصل الاول : التقدّم في دراسة الاسماعیلیین ا Y‏ 
آطوار التاریخ الاسماعيلي 


التأريخ الإسماعيلي ا Yes bert toto‏ 
كتابات المسلمين الآخرين المضادة للإسماعيليين 
تصورات الأوروبيين من العصر الوسيط للإسماعيليين [ME‏ 


التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية 
حواشي الفصل الأول 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


المختار والموالى اا واب خم و و ۱۵ 
الكيسانية والغلاة وأوائل الإمامية iatis ARS‏ ا 
إمامة جعفر الصادق والعباسيون EELS‏ 0 
تعاليم الإمام جعفر الصادق nM E‏ 
حواشي الفصل الثاني حب dt npe pe‏ او OA oed‏ 


الفصل الثالث: الإسماعيلية المبكرة 


أوائل الإسماعيليين 

الدعوة في القرن الثالث/ التاسع iL nm‏ 
الانقسام الإسماعيلي - القرمطي عام 449/547 ARNE‏ 
إنشاء الحكم الفاطمي ENES SR RR‏ 


مظاهر التعاليم الإسماعيلية المبكرة 
حواشي الفصل الثالث 


الفصل الرابع : الفترة الفاطمية حتى ٠١45/5417‏ : الدولة والدعوة ......... 588 
توطيد الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا 1 1[ ام > YER‏ 


استطراد حول الجماعات القرمطية 


القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي Î‏ ا معد معط جد NAVAL sa dis‏ 
العزيز والحملات الفاطمية على سورية edis‏ ز ز ز 0 0 Seep‏ 
الحاكم والدعوة الإسماعيلية والحركة الدرزية زز ز 0 VAN reg‏ 
الظاهر وست الملك ..... 

حكم المستنصر الطويل العهد 

تنظيم الدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية tdt‏ ا 
الإسماعيلية الفلسفية للدعاة الإيرانيين 1 101 1 1 1 1 ااا 


^ 


إخوان الصفاء ورسائلهم 


حواشي الفصل الرابع ا ا i‏ 
الفصل الخامس : الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية keen‏ 

الانقسام النزاري - المستعلي عام dm dias ٠١۹٤/٤۸۷‏ 

المستعلى والامر 

الحافظ والانقسام الطيبي - الحافظي وی ای ی او 

الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية الحافظية المبكرة MC‏ 

الدعوة الحافظية المستعلية فى اليمن tois etae‏ السام جو Mog ut‏ 

الدعوة الطيبية المستعلية المبكرة في اليمن ei e‏ ی 

مظاهر الفكر الطيبي 

الدعوة الطيبية المبكرة فى 


الانقسام الداوودي - p‏ - العلوي في الإسماعيلية الطيبية 
جماعة البهرة الداوودية والدعوة BEA AES‏ ود ی و ها 
الجماعة السليمانية والدعوة ee‏ ل RS‏ 


حواشي الفصل الخامس eerie‏ 


الفصل السادس : التاریخ الاسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت و 
الکتابات التاريخية للإسماعيليين النزاریین NS TORNO RUE‏ 
حسن الصباح ونضال الاسماعیلیین الفرس و یش واه 
بدء التشاطات النزارية في سورية eis‏ و هو اوه ی 
توطید الدولة النزارية وعقيدة التعلیم . 
بزرك - أميد واستحکام العلاقة النزارية - السلجوقب 


محمد بن بزرك - أميد ..... ea‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


عودة الوئام مع الإسلام السني 5-5 


علاء الدين محمد الثالث والفكر النزراي في تلك الفترة i‏ 
العقود الختامية للدولة التزارية sou‏ و ال ۳۲ 
حواشی الفصل السادس امد بو وا 9۸ 


الفصل السابع : القرون التي أعقبت ألموت والتطوّرات الحديثة 


في التاريخ الإسماعيلي التزاري Em‏ ا 
نماذج ومشكلات البحث في تاريخ النزاريين بعد ألموت WV REPE‏ 
القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت والعلاقات النزارية - الصوفية ... 784 
نهضة أنجدان في الإسماعيلية النزارية ESER‏ 
الخوجة النزاريون وإسماعيلية الساتبانث .... نايف 
أئمة فرع محمد شاه والنزاريون من آسيا الوسطى ue‏ 
أئمة فرع قاسم شاه والنزاريون اللاحقون ger C‏ 
الآغاخانات والفترة الحديثة في التاريخ النزاري A ies‏ 
حواشي الفصل السابع AEE eret De ea Yr ERR‏ 
جداول وسلاسل الأنساب ue CEP Te erred eoa‏ 1 ا ااا ۸۳۷ 
مصادر ومراجع مختارة داتس ep‏ ا NES‏ 
فهرس الاعلام ی eve e a‏ یی ا 0000 
فهرس الأماكن jp PPP‏ 


لائحة الصور التوضيحية والمصورات 


. باب الفتوح» القاهرة» إحدى البوابات الثلاث الباقية للمدينة 

(الصورة من أرشيف كريسويل للصورء متحف أشموليان» أكسفوردء 

C. 3623‏ دب 0 ا TAVE‏ 
. مسجد الحاکم القاهرة (الصورة من مجموعة OB e‏ بلوم) YE eds‏ 
. () وجه و (ب) خلف لدینار للإمام الإسماعيلي نزار المصطفى 

لدين الله. صرب في الاسکندرية» ويعود إلى سنة 4۸۸/ ۱۰۹۵ 


(الصورة في معهد الدراسات الاسماعیلیة) PXY otto e EN‏ 
. صخرة آلموت. والقلعة على قمتهاء منظر من الجنوب 

(الصورة من مجموعة المؤلف) و ONE‏ 
. بعض التحصينات على صخرة ألموت» منظر من الشمال الغربي 

d لت) ا‎ ll مجمرعة‎ rra 
o1 ous منظر عام لصخرة وقلعة لامسار (الصورة من مجموعة المؤلف)‎ . 


. قلعة شميران» في طاروم» فارس (الصورة من مجموعة المولف) .... ٠٤١‏ 
صخرة کردکوه والقلعة على قمتهاء منظر من الجئوب 


(الصورة من مجموعة رنا جلالي) SRDS‏ ی SEV ner‏ 
. قلعة قائين في خراسان (الصورة من مجموعة بيتر وايلي) لوس م VEM.‏ 
. قلعة مصياف في سورية» منظر عام من الشرق (الصورة من 

مجموعة بيتر وايلي) ضعي و م لع d MONS‏ امرك ا بم 1 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


۱ قلعة الخوابي في سورية» ويظهر السور الشمالي (الصورة من 


مجموعة بيتر وايلى) سو SERT‏ و لا ONE E‏ 
۲ قلعة الكهف في سورية (الصورة من مجموعة بيتر وايلي) [TY le‏ 
. ضريح الإمام المستنصر بالله الثاني (شاه قلندر) أنجدان» 

وشیّد حوال ١58٠0 /۸۸١‏ (الصورة من مجموعة المؤلف) VANS‏ 
٤‏ . ضريح الامام المستنصر بالله الثالث (شاه غريب)ء أنجدان» 

VA S (الصورة من مجموعة المؤلف)‎ ۱١۹۸/۹٠٤ حوالى‎ aci, 


.٥‏ نقش حجري يعود إلى عام 1777/1١78‏ يستنسخ مرسوماً 
للشاه الصفوي عباس الأول موجَهاً إلى الإمام أمير خلیل الله 
أنجداني c‏ اكتشفه المؤلف في أنجدان عام ۱۹۷۲ (الصورة 


من مجموعة المؤلف) MTA essen pS‏ 
۲ . الضريح المرمّم للإمام شاه نزار الثاني» الجانب الشمالي منه. كهك 

(الصورة من مجموعة المؤلف) لد متو ارام عو تماد Loci‏ 1807 
۷ . شاهد قبر الإمام شاه نزار الثاني (ت ۰)۱۷۲۲/۱۱۳6 (الصورة من 

مجموعة المژلف) ی مهو وی وم ااا 
۸ القسم الباقي من جدار سور مجمع (قامة آغاخان الأول في محلات 

(الصورة من مجموعة المولف) prc‏ 1۳1۷ 
٩‏ . منظر عام لقلعة بام في کرمان في ثمانینیات القرن الماضي 

(الصورة من مجموعة م. مسومي) ی اا 
۰ حسن علي شاه آغاخان الأول (الصورة من مجموعة المؤلف) 10 


۱ . آغاخان الأول مع آقا علي شاهء آغاخان الثاني (الصورة الأصلية 
في مجموعة المؤلف) 
۲ إحدى حفيدات آغاخان الأول؛ بومباي (الصورة من مجموعة 
ب. فوشيئوء والأصلية في مجموعة المؤلف) ع NAE IST‏ 
۳ سلطان محمد شاهء آغاخان الثالث (الصورة من مجموعة المؤلف) ... ۷۸۹ 


ud 


لائحة الصور التوضيحية والمصورات 


6 صاحب السمو شاه كريم الحسيني» آغاخان الرابع» الإمام الحاضر 
للإسماعيليين النزاريين (الصورة من مجموعة معهد الدراسات 
الإسماعيلية) nutu tete ME dne.‏ 
۵ بعض قادة جماعات الإسماعيليين النزاربین الفرس من خراسان 
مع المولف (بالنظارة) وقوفاً في الوسط» في دزباد عام ۱۹۸۵ 
(الصورة من مجموعة المؤلف) Im‏ 


المصورات 
.١‏ الخلافة الفاطمية في أوجهاء النصف الثاني من القرن الرابع/ العاشر . 
۲ الشرق الأدنى وفارس والأراضي المجاورة في أزمنة العصر الوسيط 


0A۹ ۰۰ 


إن دراسة تاريخ المذهب الاسماعيلي؛ وهي التي اعتمدت عموماًء لفترة طويلة 
من الزمن» على روايات مشوهة في معظم الأحيان ومجادلة لمعارضيه» قد 
تعرضت لتحوّل منذ زمن الحرب العالمية الأولى نتيجة اكتشاف عدد كبير من 
مجموعات الأعمال الأدبية الإسماعيلية الموثوقة الخاصة في كل من الاتحاد 
السوفيتي والهند. فقد i‏ في هذه الآونة العديد من النصوص الأصلية التي 
حجبتها الجماعات الإسماعيلية في السابق عن الغرباء» أو أصبح الوصول إلى 
نسخها المخطوطة ممكناً للبحث العلمي. وعلى الرغم من قلة عدد الباحثين في 
الشرق والغرب ممن تابعوا بهمّة مثل هذا البحث. بقي التقدم في كشف قصة 
الحركة الإسماعيلية بفروعها المتعددة» وتطور الفكر الديني الإسماعيلي ثابتا. ثم 
توضحت الجوانب والخصائص الرئيسية لهذا الفكر ولتحولاته التي غالبا ما جرت 
في ظل أحداث مأساوية كان لها آثرها في الجماعات الإسماعيلية المتوزعة 
[جغرافياً]. ولكي نكون متأكدين؛ فلا تزال هناك فجوات واسعة في معرفتنا لهذه 
التطورات» ويبدو أنه يصعب La‏ بعضها بسبب النقص في المصادر . يضاف إلى 
ذلك أن الباحثين لم يترصلوا إلى انفاق على بعض المسائل الاساسية ولا سيّما 
تلك المتعلقة بالمراحل المبكرة من الإسماعيلية. ومع ذلك» يجب ألا تطمس 
هذه المشكلات التقدم الرائع الذي أحرز في دراسة الإسماعيلية» وهي التي توفر 
تلخيصاً عاماً لتاريخ أحد الفروع الرئيسية للإسلام الشيعي من جهت وأساساً سليماً 
لبحث مفصّل إضافي من جهة أخرى . 


الإسماعيليون: تاريخهم وعفائدهم 


يقدّم الدكتور فرهاد دفتري في هذا الكتاب أول بناء شامل ومفصل لتاريخ 
الإسماعيلية المعقد. وتعكس دراسته بصورة كاملة تقدم الأبحاث الأخيرة المتوزعة 
على نطاق واسع بين تحقيق النصوص والنشرات والمقالات وتوحيدها في رواية 
مقروءة متوازنة. وفي بعض الجوانب» ولا سيما في ما يتعلق بالتطورات الحديثة» 
فإن أرضية جديدة بكاملها أحاطت بها هذه الدراسة. ولا شك في أن هذا الكتاب 
سيلقى تقديراً واسعاً باعتباره مرجعاً Gus‏ بالنسبة إلى الطلبة وإلى جميع القرّاء 
المهتمين بجوانب من التاريخ الإسماعيلي من وجهة نظر بحثية. 


ويلفيرد مادلونغ 


أستاذ لوديان للعربية 
في جامعة أكسفورد 


۳ 


مقدمة الطبعة الأولى 


iur‏ الإسماعيليون ثاني أكبر جماعة شيعية في العالم الإسلامي بعد الاثني 
عشریین» وينتشرون اليوم في أكثر من خمسة وعشرين بلدا في آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا. ويتقصّى هذا الكتاب تاريخ الحركة الإسماعيلية وعقائدها منذ 
بداياتها وحتى الزمن الحاضرء وهي فترة من حوالى اثني عشر قرناً تقريباً. 

يمكن إرجاع أصول السنية والشيعيةء وهما الانقسامان الأساسيان الاثنان 
للاسلام إلى أزمة الخلافة التي واجهتها الأمة الاسلامية الوليدة عقب وفاة النبي 
محمدء ولو أن تطور الأسس العقائدية لهذین الانقسامین كان تدريجياً على مدی 
عدة قرون. وبمرور الوقت» انقسم الاسلام الشيعي» أو الرژية الأقلية» متفرعاً 
إلى مجموعات مختلفة» كانت حياة العدید منها قصيرة الأمد. غير أن الشيعية 
الامامیة» وهي التي قدمت التراث المبكر لجماعات شيعية عديدة» ولا سيما منها 
الاثنا عشرية والإسماعيلية» كانت fed‏ رئيسياً. 

كان للإسماعيليين تاريخ طويلٌ Ci‏ الشأن. ففي آزمنة العصر الوسيط» 
أسسوا لمرتين دولتين خاصتين بهمء وقاموا بأدوار هامة على المسرح التاريخي 
للعالم الإسلامي لفترات طويلة نسبياً. فقد أسس الإسماعيليون خلال القرن الثاني 
من تاريخهم أول خلافة شيعية في ظل الأئمة - الخلفاء الفاطميين. كما قدموا 
خلال الفترة الفاطمية مساهمات هامة إلى الفكر والثقافة الإسلاميين. وبعد 
الانشقاق الذي قسم الإسماعيلية في ما بعد إلى فرعيها الأساسيين» النزارية 
والمستعلية» نجح القادة النزاريون في تأسيس دولة متماسكة اشتملت على العديد 
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من القلاع الجبلية والاراضي التي امتدت من فارس الشرقية إلى سورية. ولم تتداع 
الدولة التزارية إلا تحت وطأة مذابح الغزاة من المغول. ومنذ تلك الفترة لم يظفر 
الاسماعیلیون بأي بروز سياسي. بل حافظوا على بقائهم في بلدان عديدة 
کجماعات شيعية أقلية. لکن؛ بحلول التصف الثاني من القرن الثامن عشرء خرج 
القادة الروحیون أو أئمة الاكثرية النزارية إلى العلن وشارکوا بنشاط في أحداث 
سياسية في فارس ثم في الهند البريطانية. واكتسبوا شهرة عالمية في ما بعد بلقبهم 
الوراثي الآغاخحان - (أقاخان) . 

لقد واجه الاسماعیلیون» باستمرار تقريباً» عداء أكثرية السلالات 
والمجموعات المسلمةء بل كانوا بالفعل من بين أكثر الجماعات التي اضطهدت 
بقسوة في العالم الإسلامي. وكانت النتيجة أن اضطر الإسماعيليون إلى العيش في 
معظم الأوقات متخفين يتحرزون بسرية على أدبهم ومعتقداتهم الدينية . 

في ظل مثل هذه الظروف كانت دراسة الاسماعیلیین والحكم علیهم تجري 
أساساً حتى عقود ALS‏ خلت fes‏ على روايات معادية أنتجها آعداژهم بما في 
ذلك كتابات أكثرية المؤرخين المسلمین» وعلماء الدین؛ والجدليين من العصر 
الوسيط» إضافة إلى الحكايات الخيالية التي قضّها مؤرخو الصلیبیین الغربيون. 
وكان الصليبيون الذين كانت لهم مجابهاتهم مع التزاريين السوريين مسؤولين أيضاً 
عن جعل هؤلاء المتشيعين أتباعاً لشیخ الجبل. الذین عرفوا في آوروبا باسم 
الحشاشین ؛ التسمية الخاطئة المسيئة التي لا يزال يطلقها من آن لآخر على مجمل 
الفرع النزاري من الإسماعيلية بعض الكتّاب. وقد وثرت هذه المصادر المعادية 
للإسماعيلية نفسها أساساً لدراسات مستشرقين من القرن التاسع عشر لجوانب 
مختلفة من الحركة الإسماعيلية . 

غير أن الدراسات الإسماعيلية شهدت انقلاباً تاماً في القرن العشرين» 
وخاصة منذ ثلاثينيات القرن» بسبب اكتشاف ودراسة عدد كبير من المخطوطات 
الإسماعيلية التي خفظت في الهند وآسيا الوسطى واليمن بصورة أساسية. وجرى 
تدريجاً تحقيق ونشر العديد من هذه النصوص الإسماعيليةء بما في ذلك الرسائل 
الكلاسيكية من الفترة الفاطمية . | التیشر الحدیث العهد لمصادر إسماعيلية أصلية 
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مقدمة الطبعة الأولى 


قد مكن مجموعة صغيرة من المختصينء قادها في البداية المرحوم فلاديمير 
إيفانوف» من إنتاج دراسات هامة في هذا الحقل. وقد حصلنا اليوم» بفضل 
التقدم الحديث في الدراسات الاسماعیلیة. على فهم أفضل بكثير لطبيعة الحركة 
الإسماعيلية الحقيقية» الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للأفكار التي 
حملناها سابقاً عن الموضوع. 

تهدف هذه الدراسة إلى تقدیم نتائج مترابطة للبحث الحدیث في تاريخ 
الاسماعیلیین وعقائدهم. إنها تسعىء Es‏ على عدد ضخم من التصوص 
الاسماعيلية وغیرها من المصادر الأولية» وكذلك على مساهمات المؤلفين 
المعاصرین الموئوقین إلى تغطية جميع الأطوار والأحداث الرئيسية في تطور 
الإسماعيلية . 

تعود ولادة هذا الکتاب إلى أكثر من [أربعة] عقود مضت عندما كنت طالباً 
في الدراسات العليا في جامعة كاليفورنياء بيركلي» ویدات بمراسلة فلاديمير» 
ee‏ الأصلي لاهتمامي بالدراسات الإسماعيلية. إلا أن (t‏ هذا المخطوط قد 
کتب في طهران بين عامي ۱۹۷۹ و۰۱۹۸۷ وهي السنوات المضطربة من عمر 
الثورة الاسلامية في إيران. وجرت عقب ذلك مراجعة بعض الأقسام» ووضعت 
إضافات على الحواشي والمصادر. واستخدمت في هذا البحث؛ على مدی 
سنوات» مجموعات تعود إلى العدید من المکتبات الخاصة والعامة في طهران 
وباریس ولندن وغیرها. وانتي شاکر خاصةٌ لمعهد الدراسات الاسماعيلية في لندن 
لوضعه تحت تصرفي مجموعته من المخطوطات الإسماعيلية . 

وکان البروفیسور ویلفیرد مادلونغ من جامعة أكسفورد قد قرأ کامل النص 
المخطوط للکتاب وقدم العدید من المقترحات القيّمة لتطویره. كما آنقذني من 
آخطاء وأغلاط عديدة. Ul‏ مدين له بدین خاص من التقدیر والشکر . 

ورافقني عدد من الأصدقاء في رحلاتي الميدانية إلى ألموت ولامسار 
وكردكوه وأنجدان ودزباد وغيرها من المواقع الاسماعيلية في إيران» أو أسهموا 
بطرق عديدة في JUS]‏ هذا الكتاب. وأنا شاكر لهم جمیعا. انتي مدين على نحو 
خاص لمیثرا رزمجو لأحكامها الأدبية وتحقيقها الدقيق؛ ولمحمد مقتدر لاعداده 
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مسوّدة أولى للمصوّر الجغرافي (الثاني)؛ ولعزيزة أزودي لإتاحتها الفرصة 
للاستفادة من معرفتها العميقة باللغتين الألمانية والروسية؛ ولسوزان فان دي فان 
لعنايتها بإعداد النسخة النهائية للطباعة. وكان إيراج باقر زاده» المشغول جداً 
بجدول عمله الخاص في الطباعة والنشر في لندنء يجد دائماً بعض الوقت ليقدم 
لي النصيحة في مسائل النشر. وعليٌّ التعبير عن شكري الحاز له. وشكري العميق 
لفريدة آغاخان التي كانت مصدر إلهام دائم ومساعداً لي على مدى السنين. 

d uel‏ فرشته التي لم تكتف بتشجيعي على كتابة هذا الكتاب ثم تحمّلت 
معي فترة كتابته فحسب؛ بل قامت أيضاً بتصوير العديد من المواقع الإسماعيلية 
لي» متحملة مخاطر جسيمة في بعض الأوقات» وبطباعة المسوّدات المختلفة لهذا 
الكتاب. ولن أستطيع تقديم الشكر المناسب لها؛ ولذلك أهديتها هذا الكتاب 
كتعبير رمزي عن شعوري العميق بالتقدیر . 


مقدمة الطبعة الثانية 


أنجز معظم النص الأصلي لهذا الكتاب بحلول منتصف ثمانينيات القرن الماضي . 
ونشرت الطبعة الأولى منه بعد إضافات ثانوية عليه عام ۰ . وباعتباره أول 
تاريخ شامل للإسماعيليين ألّف بين نتائج البحث الحديث المتبعثرة في هذا 
الميدان» فقد لقيت هذه الطبعة ترحيباً جيداً لدى جماعة الأكاديميين ولدى 
الإسماعيليين في مختلف أصقاع العالم. ونتيجة لذلك» فقد أعيدت طباعته مرات 
عديدة إضافة إلى أنه ترجم إلى العربية والفارسية والأوردية والتركية والطاجيكية 
(السريليكية). وكانت الترجمة الفارسية لکتاب الإسماعيليون: ناریخهم 
وعقائدهم قد نالت «جائزة كتاب العام الافضل» في جمهورية إيران الإسلامية» 
وهذا ثناء غير متوقع . 

في غضون ذلك» أي في عام ۰۱۹۸۸ كنت قد التحقت بمعهد الدراسات 
الإسماعيلية في (O4‏ وهو الذي يمثل منتدى عالميا للدراسات الإسماعيلية. 
وكان التقدم في الدراسات الإسماعيلية يسير بخطوات مدهشة خلال العقدين 
الاخیرین؛ وهو ما يعكسه كتابي» الأدب الإسماعيلي: بيبليوغرافيا المصادر 
والدراسات (۰)۲۰۰6 فيما انتقلت آبحائي الإسماعيلية الخاصة متخطية مراحلها 
الأولية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. كل ذلك قد استوجب إنتاج طبعة 
منقحة ثانية لهذا الكتاب. وأعيدت في هذه الطبعة كتابة أجزاء عديدة من جميع 
الفصول أو مُدّلت» كما أدخل الكثير من المواد الجديدة في مختلف أقسام 
النص . علاوة على ذلك» جرى تهذيب العروض والتفسيرات العقائدية لتعكس 
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منظورات أكاديمية أكثر حدائة بخصوص جوانب الفكر الإسماعيلي. ووؤضعت 
Cad‏ عداوين فرعية ذات صلة بکل قصل من الفصول بهدف تحسین عملية 
الوصول إلى مضمونها وفهمها. أخيراء بُذل جهد منتظم لتحدیث الحواشي 
والتذییلات والمصادر الشاملة للمنشورات الهامة التي صدرت خلال العقدین 
الأخیرین . وتحتوي هذه الطبعة المنقحة الثانية أيضاً على قائمة موسعة «بالمصادر 
والمراجع المختارةه» ٍضافة إلى بعض الصور التوضيحية الجديدة ومصور جغرافي 
NS‏ 

ان عدداً من الزملاء في معهد الدراسات الإسماعيلية قد ساعدوني في إنتاج 
هذه الطبعة. وآود أن أعبّر عن شكري الخاص لنادیا هولمز لاعتنائها الشدید 
باعداد المسودات المتنوعة للطباعة» ولایزابیل ميلرء لعملها الدقیق في التحقیق 
ولباتریشیا سالازار لقيامها بمهمّات متنوعة في عملية الاخراج. 
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الملا حظات والاختصارات 


اعتمد نظام الأسماء العربية على ما ورد في انطبعة الثانية من الموسوعة الاسلامية 
مع تعدیلات طفيفة تتعلق بحرفي (ج) و (ق). وطبق النظام نفسه على الفارسية . 

ویعقب السنوات القمرية للتقویم الاسلامي في کامل النص عموماً وفي 
الحواشي (باستثناء الفصل الأول) ما یقابلها من السنوات الشمسية الغريغورية (علی 
سبیل المثال» القرن 5/ القرن (OY‏ وتختصر سنوات الحقبة الاسلامية» التي 
ابتدأت بهجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة في تموز من عام 1۲۲ بالحرفین 
(A H)‏ من اللغة اللاتينية «(Anno Hegirae)‏ و (ه.) بالعربية. وقد جری 
تحويلها إلى ما يقابلها من سنوات الحقبة المسيحية» التي يرمز إليها بالحرفين 
(A D)‏ من اللغة اللاتينية «(Anno Domini)‏ و(م.) بالعربية» وذلك بناء على 
جداول التحويل التي أوردها Greville S. P. Freeman- Grenville‏ في كتابه: 
The Muslim and Christian Calenders, (London, 1963)‏ . أما إيرا ان فقد LS‏ 
رسمياً تقويماً إسلامياً شمسياً منذ عشرينيات القرن الماضي . ولذلك. فان التواريخ 
الإسلامية للمصادر المنشورة في إيران المعاصرة هي شمسية ورمزها (Sh)‏ في 
قائمة المصادر المختارة» مع ما يطابقها من السنوات المسيحية المبتدأة في n‏ 
آذار. 

استخدمت الاختصارات التالية لبعض الدوريات والمصادر الأخرى المتكرر 
ذكرها في الحواشي وقائمة المصادر المختارة. وقد أبقيناها بصورتها الأصلية هي 
وقائمة المصادر المختارة لعدم جدوى ترجمتها إلى العربية: 
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Annales de l'Institut d'Études Orientales 


D. Cortesé Arabic Ismaili Manuscripts: The Zahid ‘Alî 
Collection in the Library of the Institute of Ismaili Studies 


Annali dell' Istituto ( Universitario) Orientale di Napoli 


An Anthology of Philosophy in Persia: Vol. II, ed. S. Nasr 
with M. Aminrazavi. 


Bulletin de l'Institut Frangais d'Archéologie Orientale du 
Caire 


Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies 
The Encyclopedia of Islarn 1st edition 
The Encyclopedia of Isla New edition 


Encyclopedia of Iran and Islam ( Danishnama-yi Iran va 
Islam) 


Encyclopedia Iranica 

Eranos Jahrbuch 

Encyclopedia of Religion 
Encyclopedia of Religion and Ethics 


Encyclopedia of the World of Islam ( Dünishnüma-yi Jahan-i 
Islam) 


The Great Islamic Encyclopedia ( Dëirat al-Ma'arif-i 
Buzurg-i Islami) 


International Journal of Middle East Studies 
F. Daftarj Ismailis in Medieval Muslim Societies 


D. Cortese, Ismaili and other Arabic Manuscripts: A 
Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Library of the 
Institute of Ismaili Studies. 


Journal Asiatique 

Journal of the American Oriental Society 

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 
Journal of the Economic and Social History of the Orient 


Yt 


AIEO 
AIM 


AI(U)JON 
APP 


BIFAO 


BSO(A)S 
EI 

ED 

Ell 


EIR 
EJ 
ER 
ERE 
EWI 


GIE 


IJMES 
IMMS 
IOAM 


JA 
JAOS 
JBBRAS 
JESHO 
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Journal of the Royal Asiatic Society 

Journal of Semitic studies 

F. Daftary (ed.) Mediaeval Ismaili History and Thought 
New Series, Nuova Serie 

Revue des Études Islamiques 

Recueil des Historiens des Croisades 

Recueil des Historiens des Croisades: Historiens Orientaux 
Revisita degli Studi Orientali 

Shorter Encyclopaedia of Islam 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlàndischen Gesellschaft 
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JRAS 
JSS 
MIHT 


الفصل الأول 


التقدم في دراسة الإسماعيليين 


شهد الاسماعیلیون» وهم جماعة مسلمة شيعية رئيسية» تاريخاً طويلاً ملیثاً 
بالأحداث يعود في قدمه إلى الفترة التكوينية للإسلام عندما كانت مختلف 
المذاهب في طور تكوين مراكزها العقائدية. إن وجهات النظر المختلفة للأمة 
الإسلامية الوليدة f‏ بخصوص قضايا دينية مركزية معينة ومسألة القيادة بعد النبي 
محمد قد تبلورت بالنتيجة على أساس ما أصبح يعرف بالتفسيرين السني والشيعي 
للرسالة الإسلامية. وكان الشيعة أنفسهمء وهم الذين أيّدوا مفهوماً خاصاً للزعامة 
والسلطة الدينية في الأمةء قد تعرضوا لانشعاب إضافي إلى جماعات بعر 
أصغر أو فرق. ولم يكن ذلك بسبب اختلافهم حول شخصية زعيمهم الروحي أو 
إمامهم صاحب الحق من بي بين أفراد "ED‏ أو أهل البيت» فحسب» ولكن 
لأن ذلك اشتمل على تيارات منشعبة من الفكر والسياسة Ad‏ 

كانت الشيعية الإمامية» وهي الميراث المشترك للجماعات الشيعية الرئيسية 
من الاثني عشرية والإسماعيلية» قد حققت بحلول زمن الثورة العباسية عام ۱۳۲/ 
۰ تفوقا وبروزا خاصا في ظل قيادة إمامهم العلوي» جعفر الصادق. وطرح 
الشيعة الامامیون الذین أيّدوا كبقية المجموعات الشيعية الأخری حقوق أهل 
البیت في زعامة المسلمين» مفهوماً محدداً عن السلطة الدينية المؤسسة إلهياًء 
D quere‏ أسرة النبي من بين العلويين» أي ذرية ابن عم النبي 
وصهره علي بن أب بی طالب» أئمة لهم امتلكوا السلطة الدينية المطلوبة. وحقق 
الشيعة الامامیون الاسماعیلیون» الذين أخذوا اسمهم من إسماعيل بن الإمام جعفر 


۳۷ 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


الصادق» وجودهم المستقل في منتصف القرن الثاني/ الثامن وتعرضواء خلال 
مراحل تاریخهم» لانشعاب إضافي إلى عدد من الفروع الرئيسية والمجموعات 
الثانوية . ويتكون الإسماعيليون حالياً من فرعي النزارية والمستعلية الطيبية» وهم 
منتشرون كأقليات دينية في أكثر من خمسة وعشرين بلداً في آسيا والشرق الأوسط 
وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية. ويمتلونء بأعدادهم التي تصل إلى عدة 
ملايين» تنوعاً من المجموعات العرقية والتقاليد الأدبية» ويتكلمون لغات مختلفة» 
بما فيها العربية والفارسية» إضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية والهندية. 


أطوار التاريخ الإسماعيلي 
تبقی فترة ما قبل الفاطميين من التاريخ الاسماعيلي عموماً والطور الافتتاحي 
للإسماعيلية خصوصاً غامضة إلى حد ما في الكتابات التأريخية الإسماعيلية لسبب 
لا يقل عن ندرة المعلومات الموثوقة. والحقيقة المعروفة هي أنه بوفاة الإمام 
الصادق سنة ۷۲۵/۱2۸ انقسمت تابعيته الشيعية الإمامية إلى عدة مجموعات» 
ومنها مجموعتان يمكن تحديدهما على أنهما الأقدم عهداً من الإسماعيليين. 
وبحلول منتصف القرن الثالث/ التاسع» كان الإسماعيليون قد نظموا حركة ثورية 
ضد العباسيين. وفي عام 844/587 انقسمت الحركة الإسماعيلية الموحدة» وهي 
التي سمّاها الإسماعيليون أنفسهم «الدعوة الهادية4» أو ببساطة «الدعوة»» جراء 
أول انشقاق رئيسي حول مسألة القيادة أو الإمامة في الجماعة. وصار الإسماعيليون 
في تلك الفترة منقسمين إلى حزبين متنافسين» الإسماعيليين الموالين والقرامطة 
المنشقين . add‏ الإسماعيليون الموالون الاستمرارية في الإمامة الاسماعيلية واعترفوا 
بمؤسس السلالة الفاطمية الحاكمة وخلفائه أئمة لهمء بینما أقرّ القرامطة 
المتمرکزون في البحرين بخط من سبعة أئمة استثنی الخلفاء الفاطميين. وبحلول 
العقود الختامية للقرن الثالث/ التاسع» كان الدعاة الإسماعيليون ناشطين بنجاح في 
منطقة تمتد من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى . 

بلغ النجاح الأولي للدعوة الإسماعيلية ذروته بتأسيس الدولة الإسماعيلية» أو 
الخلافة الفاطمية سنة ۹۰۹/۲۹۷. وكان الإسماعيليون قد دخلوا آنئذ في طور 


YA 
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جديد من تاريخهم . فقد تمخضت الأنشطة الثورية لبواكير الإسماعيليين عن إنشاء 
دولة تسب الامام الإسماعيلي فيها خليفة» الأمر الذي eo‏ تحدياً خطيراً لسلطة 
الخليفة العباسي. الناطق الرسمي باسم الإسلام السني. لقد قدّم الاسماعیلیون 
الذین قاموا کمسلمین شيعة بصياغة تفسیرهم الخاص للرسالة الاسلامية آنثذ. 

يقة فعّالة بديلا للإسلام السني الذي عرّفه علماء الدین السنة المویدون من 
المؤسسة العباسية بأنه التفسير الصحیح للإسلام. ملت الفترة الفاطمية من بعض 
الوجوه «العصر الذهبي؛ للاسماعیلیة: عندما كان الامام الاسماعيلي یحکم 
إمبراطورية مترامية الأطراف» وبلغ الأدب والفکر الاسماعیلیان آوجهما . ركان 
بان الفترة الفاطمية أن آنتج الدعاة الاسماعیلیون» الذین کانوا علماء دين ومؤلفين 
في وقت واحد بين جماعتهم ما سیصبح النصوص الكلاسيكية للأدب 
الاسماعيلي؛ التي عالجت جملة ضخمة من الموضوعات الظاهرية والباطنية . 
جرت خلال الفترة الفاطمية المبكرة قوننة الفقه الاسماعيلي الذي لم يكن موجوداً 
بان الطور ما قبل الفاطمي السري من تاريخ الإسماعيلية. كما كان إبان الفترة 
الفاطمية فعلاً أن قّم الإسماعيليون مساهمتهم الهامة في العلوم الدينية الإسلامية 
والفلسفة عموماًء وفي الفكر الشيعي خصوصاً. إن استعادة أدبهم الحديثة العهد 
تشهد بوضوح على غنى التقاليد الأدبية والفكرية لازمنة الإسماعيليين الفاطميين 
وتنوعها. 

ابتدأ طور جديد في التاريخ الاسماعيلي بوفاة الإمام - الخليفة الفاطمي 
المستنصر سنة ٠١94/5817‏ وما أعقب ذلك من انشقاق نزاري - مستعلي في 
الإسماعيلية. فقد حدث نزاع على خلافة المستنصر بين نزار» ولده الأكبر ولي 
العهد المنصوص عليه أصلاًء وأخيه الأصغر منه بكثير أحمد الذي صب فعلياً 
كخليفة فاطمي بلقب المستعلي بالله. فقام نزار في أعقاب ذلك بثورة لإثبات 
حقوقه لكنه هُزم بالنتيجة وقتل سنة ۰۱۰۹۵/4۸۸ وتعرضت الجماعة الإسماعيلية 
الموحدة ودعوتها في العقود الأخيرة لعهد المستنصر نتيجة لهذه الأحداث لانقسام 
دائم إلى فرعين متنافسين» المستعلية والنزارية. 

الإسماعيليون المستعليون أنفسهم تعرضوا لانقسام إلى حزبي الحافظية 


Ya 
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والطيبية عقب وفاة الآمرء ابن المستعلي وخليفته على العرش الفاطمي» سنة 
۶ بفترة قصيرة. وسرعان ما اختفی المستعليون الحافظيون الذين 
اعترفوا بالفاطميين المتأخرين أثمة ced‏ بعد انهيار السلالة الفاطمية الحاكمة سنة 
١17١17‏ . أما المستعليون الطيبيون فقد اعترفوا بابن الآمر الرضيع» الطیّب» 
GU]‏ لهم بعد الآمرء ثم نتبّعوا الإمامة في ذرية الطيّب. غير أن جميع atl‏ الطيبية 
بعد الآمر لا يزالون مستترين» وتولى إدارة شؤون الجماعة الطيبية ودعوتهم في 
غيابهم سلاسل متنوعة من الدعاة. وقد وجدت الإسماعيلية الطيبية حصنها الدائم 
فى اليمن حيث تلقت دعماً أولياً من السلالة الصليحية الحاكمة. وبحلول نهاية 
القرن العاشر/ السادس عش كان الطيبيون قد انقسموا إلى فرعي الداوودية 
والسليمانية حول مسألة الخلافة الصحيحة لمنصب الداعي. وكان الطيبيون من 
جنوب آسياء وهم الذين عرفوا محلياً باسم البهرة وكانوا ينتمون إلى الفرع 
الداوودي بنحو أساسي» قد يدأوا بحلول ذلك الوقت يتفوقون عددياً على إخوتهم 
في الدين من السليمانيين المتمركزين في اليمن. وقد احتفظ الطيبيون عموماً 
بالتقاليد الأدبية والفكرية للإسماعيليين من عهد الفترة الفاطمية إضافة إلى 
محافظتهم على قسم هام من الأدب الاسماعيلي العربي من تلك الفترة. ولا 
يشكل الطيبيون في هذه الأيام» وهم الذين يمثلون الجماعة المستعلية الوحيدة 
الباقیت. سوى أقلية صغيرة من الإسماعيليين. ويدور تاريخ الإسماعيلية الطيبية» 
في كل من الهند واليمن» حول نشاطات مختلف الدعاة بنحو أساسي» مستدركة 
بروايات جدلية تتناول النزاعات المتنوعة والانشقاقات الثانوية في جماعة البهرة 
الداوودية . 

آما الإسماعيليون النزاريون المتمركزون أصلاً في فارس وسورية» فقد شهدوا 
تطوراً تاريخياً مختلفاً بالكلية . برز النزاريون سياسياً داخل مناطق حكم السلاجقة» 
وذلك في ظل القيادة الأولية لحسن الصباح مؤسس دولة نزارية ودعوة مستقلة في 
فارس. ودامت الدولة النزارية المتمركزة فى قلعة آلموت الجبلية شمال فارس 
نحواً من 117 عاماًء حتى تدميرها على أيدي المغول سئة ۹۵۶/ ۱۲۵۹ وبعد 
فترة حكم حسن الصباح (ت. ۱۱۲۶/۵۱۸) وخليفتيه التالیین؛ وهم الذين 


۳۰ 
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حكموا بصفتهم دعاة وحججاًء أو ممثلين كباراً للإمام النزاري: ظهر الائمة 
آنفسهم في آلموت لتولي قيادة دولتهم وجماعتهم ودعوتهم. وبما آنهم شغلوا 
بنشاطاتهم الثورية وعاشوا في بیئات محيطة معادية» فان النزاریین من فترة آلموت 
لم ینتجوا مجموعة لها آهمیتها في الادب الديني. إن انتاجهم الاساسي تركز 
بالأحرى في مجال القادة العسکریین وحکام جماعات القلاع آکثر منه في مجال 
علماء الدين البارزین. ومع ذلك» فقد كانت لهم تقالیدهم الادبية وصیاغتهم 
لتعالیمهم التي جاءت مستجيية للظروف المتغيرة لفترة آلموت . 

تمکن الاسماعیلیون النزاریون من البقاء بعد التدمیر المغولي لجماعات 
قلاعهم ودولتهم. الأمر الذي آذن بدخول طور جدید في تاریخهم. إن فترة ما 
بعد آلموت في الاسماعيلية النزارية تشمل آکثر من سبعة قرون» منذ سقوط 
آلموت سنة ۱۲۵۱/۵6 وحتی الزمن الحاضر. ونجحت الجماعات النزارية 
المنتشرة من سورية إلى فارس وآسیا الوسطی وجنوب آسياء في صياغة تعددية من 
التقاليد الأدبية والدينية وبلغات مختلفة. إن العدید من جوانب النشاط الاسماعيلي 
من هذه الفترة لم تلق دراسة كافية بسبب ندرة المصادر الاولية . وتنشأ صعوبات 
بحثية أكثر تعقيداً من ممارسة المجموعات النزارية في مختلف المناطق التقية 
الواسعة الانتشار (وهي إخفاء المرء لحقيقة معتقداته الدينية وهویته من باب الحيطة 
والحذر) خلال القسم الاعظم من هذه الفترة عندما اضطروا إلى حماية آنفسهم 
عبر التخفي بأشكال متنوعة عديدة خوفاً من موجات الاضطهاد الجامح ضدهم. 

إن آول قرنین من التاريخ النزاري لفترة ما بعد آلموت هما الاکثر غموضاً. 
فقد استتر الأئمة النزاریون في أعقاب تدمیر دولتهم وفقدوا اتصالهم المباشر 
بأتباعهم. وراحت الجماعات النزارية المنتشرة تتطور الآن مستقلة الواحدة عن 
الاخری في ظل قیاداتها المحلية. وکان الائمة النزاریون قد ظهروا في أنجدان» 
وسط فارس» بحلول منتصف القرن التاسم/ الخامس عشرء مبتدئین بذلك ما 
آصبح يُعرف بالاحیاء الانجداني للدعوة النزارية ونشاطاتها الأدبية. وتمکن الائمة 
خلال فترة آنجدان التي دامت ما یقرب من قرنین من الزمن؛ من إعادة تأكيد 


سلطتهم المركزية على الجماعات التزارية المتنوعة. وبرهنت الدعوة النزارية آنها 


YA 
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كانت ناجحة خاصة في بدخشان بآسيا الوسطى وفي شبه القارة الهندية حيث 
تحولت إليها أعداد كبيرة من الهندوسء وصار النزاريون الهنود يُعرفون محلياً 
باسم الخوجة. ويمكن تحديد بداية الفترة الحديثة في التاريخ النزاري» وهي التي 
تمقل الفترة المنشعبة الثالثة في الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت» 
بمنتصف القرن الثالث عشر/ التاسع عشر عندما انتقل مقر إقامة الأئمة النزاريين من 
فارس إلى الهندء ومن ثم إلى أورويا. وظهر الإسماعيليون النزاريون كأقلية دينية 
مسلمة تقدمية ومتعلمة» لأنهم استفادوا من سياسات التحديث وشبكة المؤسسات 
المعقدة التي أنشأها آخر إمامين لهم عُرفا عالمياً بلقبهما الورائي» الآغاخان. إن 
التصیف الزمني الذي ناقشناه في هذا القسم هو الإطار العام لبنية هذا الكتاب. 


التأريخ الإسماعيلي 

لقد كان للتأريخ الإسماعيلي وتصورات الآخرين للإسماعيليين» وكذلك المراحل 
في الدراسات الإسماعيلية الحديلة» تطورها التقدمي المدهش» وهو ما سنقدم عنه 
مسحاً موجزاً في هذا الفصل . وكان للتأريخ أو الكتابات التاريخية الإسماعيلية 
بوجه خاص ملامحها وخصائصها المميزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالطبيعة 
الخاصة للحركة الإسماعيلية. في أكثر الأوقات» وليس في أقلهاء تعرض 
الإسماعيليون للاضطهاد «کهراطقة» أو مارقين» أو «کنشطاء ثوریین» الأمر الذي 
استدعى ممارسة المبدأ الشيعي في التقية والالتزام به. وكان المؤلفون 
الإسماعيليون الذين برز أكثرهم كعلماء دين» قد عملوا دعاة في بيئات معادية. 
ولم يكن الدعاة - المؤلفون الإسماعيليون حرصاء على تصنيف أي نوع من 
الرواية والتاريخ بنحو خاصء وذلك بسبب من التدريب الذي تلقوه إضافة إلى 
اضطرارهم إلى الالتزام بقواعد السرية في نشاطاتهم. وتشهد على ذلك حقيقة أن 
oae‏ قليلاً من الأعمال ذات الطبيعة التاريخية ظهر إلى النور في عملية الاستعادة 
الحديثة للمواد النصيّة الإسماعيلية. وتضم هذه الأعمال كتاب القاضي النعمان؛ 
افتتاح الدعوةء الذي انتهى منه سنة 24017//757 وهو أقدم عمل تاريخي معروف 
في الأدب الإسماعيلي ويغطي الخلفية التي أدت إلى تأسيس الخلافة الفاطمية. 


۳۲ 
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ولم تشهد قرون العصر الوسيط المتأخرة سوى كتابة عمل تاريخي إسماعيلي عام 
واحد على يد مؤلف إسماعيليء وهو عيون الأخبار لإدريس عماد الدين 
(ت. 201578/8177)» الداعي الطيبي التاسع عشر في اليمن. إنه تاريخ من سبعة 
أجزاء يؤرخ للفترة منذ زمن النبي والائمة الأوائل وحتى افتتاح الدعوة الطيبية 
المستعلية في اليمن وموت السلالة الفاطمية الحاكمة. والجدير بالذكر أن فترة ما 
قبل الفاطميين في التاريخ الإسماعيلي عموماً والطور الأولي من الإسماعيلية 
خصوصاً تبقى غامضة إلى حد ما في الكتابات التاريخية الإسماعيلية. لكنّ ثمة 
عدداً قليلاً جدأًء لكنه ذو قيمة عالية» من السرد التاريخى لأحداث محددة» كذلك 
الذي للداعي أحمد بن إبراهيم النيسابوري» استتار eu‏ الذي يتناول استيطان 
الإمام الإسماعيلي المبكر؛ عبد الله» في سلمية في القرن الثالث/ التاسع» 
والرحلة المثيرة لإمام لاحق» المؤسس المستقبلي للدولة الفاطمية؛ عبد الله 
المهدي من سورية إلى شمال آفریقیا. 

ثمة فترتان في التاريخ الإسماعيلي شغل الإسماعيليون أنفسهم خلالهما 
بالكتابات التاريخية خاصة. وأنتجوا فيهما آعمالاً کلفوا بهاء ويمكن اعتبارها 
بالتالي كتب أخبار رسمية. كانت للإسماعيليين إبان فترتي الفاطميين وألموت دولة 
وسلالة من الحكام الخاصين؛ وهو ما استلزم الحاجة إلى تدرین أعمالهما 
ومنجزاتهما على أيدي مؤرخين أكفاء. في الأزمنة الفاطمية صتّف المؤرخون 
المعاصرون العديد من التواريخ للدولة والسلالة الفاطمية الحاكمة. غير أن 
التواريخ الفاطمية التي كتبها مؤلفون إسماعيليون وغير إسماعيليين فقدت» باستثناء 
مجتزآت قليلة جدأًء بعد سقوط السلالة سنة ١۷١/١١۷‏ . فقد أقدم الأيوبيون 
السنة الذين خلفوا الفاطميين في مصر على عملية هدم منظمة للمكتبات الفاطمية 
المشهورة في القاهرة» حيث اضطهدوا الاسماعیلیین ودمروا أدبهم الديني. 

وكان الإسماعيليون من الفترة الفاطمية قد أنتجوا عدداً قلیلاً أيضاً من أعمال 
التراجم أو السيرة ذات القيمة التاريخية العالية. من بين الأعمال الباقية من هذا 
الصنف» تجدر الإشارة إلى سيرة جعفر بن علي؛ الحاجب عند مؤسس السلالة 
الفاطمية الحاكمة؛ وسيرة الأستاذ جوذر (ت. ۰6۹۷۳/۳۹۳ وهو من رجال 
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البلاط الموئوقین. وخدم أول آربعة أئمة - خلفاء فاطميين» والسيرة الذاتية للمؤيد 
في الدین الشيرازي (ت. ۰۱۰۷۸/6۷۰ وهو الذي شغل منصب داعي الدعاة 
في القاهرة لما يقرب من عشرین cle‏ بینما لم یکتب البقاء لأعمال تراجمية 
أخرى ککتاب السيرة للداعي ابن حوشب منصور الیمن (ت. ۰6۹۱8/۳۰۲ 
والذي کتبه ابنه جعفرء أو السيرة الذاتية للداعي أبي عبد الله الشيعي (ت. ۲۹۸/ 
۱ واقتبس منه النعمان في افتتاح الدعوة. وکانت الفترة الفاطمية غنية أيضاً 
بالمواد الارشيفية ذات القيمة التاريخية» بما في ذلك مجموعة متنوعة من 
الرسائلء والمراسلات. والمراسیم والسجلات الصادرة عن دیوان الانشاء 
للدولة الفاطمية . وقُدّرَ للكثير من هذه الوثائق البقاء بصورة مباشرة أو هي اقتبست 
في مصادر أدبية لاحقة: ولا سیما في صبح الأعشى للقلقشندي (ت. ۸۲۱/ 
4{ 

الإسماعيليون النزاريون من فترة ألموت احتفظوا Lad‏ كما سنری؛ بتراث 
من الكتابات التاريخية. فقد صتفوا في فارس على الأقل تواريخ باللغات الفارسية 
تسجل أحداث الدولة النزارية الفارسية طبقاً لعهود الأسياد المتوالين على ألموت. 
إن جميع كتب التاريخ الرسمية التي oli‏ في ألموت وغيرها من الحصون 
الرئيسية في فارس تعرضت للفناء أثناء الغزو المغولي الذي فرّض الدولة النزارية 
سنة ۰۱۲۵۹/۲۵۶ أو بعده بقليل oU]‏ الفترة الإيلخانية. غير أن التواريخ النزارية 
وغيرها من الوثائق قد استخدمتها بصورة مكثفة مجموعة صغيرة من المؤرخين 
الفرس من الفترة الایلخانیة» ولا سيما منهم الجويني (ت. 2۸۱( 
ورشید الدین فضل الله (ت. ۰)۱۳۱۸/۷۱۸ وأبو القاسم كاشاني (ت. حوالی 
۸ وتبقی هذه المرجعیات مصادرنا الاساسية بالنسبة إلى تاريخ 
التزاریین الفرس من فترة آلموت. UL‏ النزاریون السوریون؛ فانهم لم یصتفوا؛» 
خلافاً لإخوتهم في الدين من الفرس» Gs‏ في التواریخ» Lab‏ وردت آخبارهم في 
كتب التاريخ الإقليمية المتنوعة لسوريةء كتلك التي کتبها ابن القلانسي 
(ت. 6مه/ )١١17١‏ وابن العديم (ت. ۰ معلومات قيّمة كثيرة عن 
الإسماعيليين من فترات مختلفة نجدها في كتب تاريخ عامة لمؤلفين مسلمين» 


vt 


لدم في دراسة الإسماعيليين 


بدءاً بكتاب الطبري (ت. )٩۲۳/۳۱۰‏ وذيله لعريب بن سعد (ت. ۹۸۰/۳۷۰). 
كما نجد معالجة شاملة للإسماعيليين من فترتي الفاطميين وألموت في الكتاب 
التاريخي العالمي الكاملء لابن الأثير (ت. ۱۲۳۳/۱۳۰) الذي يمثل ذروة 
تقليد الحوليات الإسلامية. 

آما الأدب الديني للإسماعيليين» وهو الذي لم يكن متوفراً عموماً للغرباءء 
فانه لا غنى عنه لتقفي التاريخ العقائدي للجماعة. وکذلك. فإن للرسائل العقائدية 
من الفترة الفاطمية قيمة فائقة في فهم جوانب من تعاليم الأزمنة المبكرة عندما كان 
الإسماعيليون يدعون إلى أفكارهم بوضوح عبر الكلمة الشفوية بصورة أساسية . 
علاوة على ذلكء فان بعض النصوص الإسماعيلية من الفترة الفاطمية» 
كمجموعات المجالس لمختلف المؤلفين» تضمنت إشارات إلى مراجع تاريخية لا 
نجدها في مكان آخر. كما يمكننا دراسة التعاليم الإسماعيلية النزارية من فترة 
ألموت بصورة مشابهة على أساس من الادب الضئیل الباقي من تلك الفترة إلى 
جانب الروايات التي نعشر عليها في المصادر النزارية اللاحقة وتلك التي عند 
المژرخین الفرس من الفترة الإيلخانية. وانخرط النزاريون فى أنشطة أدبية محدودة 
جداً في ظل الظروف المضطربة لقرون ما بعد ألمرت الأولى» في أعقاب التدمير 
المغولي لدولة ألموت. وجرى إحياء هذه الأنشطة إبان فترة أنجدان من التاريخ 
النزاري» وتضمّنت أعمال عقائدية من تلك الفترة؛ ككتاب أبي إسحق القوهستاني 
(ت. بعد ۱8۹۸/۹۰۶) وخيرخواه هراتي (ت. بعد 6۱۵۵۳/۹۲۰ تفاصيل 
تاريخية هامة. في غضون ذلك. كانت الاعمال الأدبية النزارية الفارسية تتشرب 
بالأقكار والمصطلحات الصوفية. بینما شهدت مناطق نزارية أخرى» ولا سیما آسيا 
الوسطی وجنوب آسياء تطويراً لتقاليدها الأدبية الأهلية OU]‏ قرون ما بعد ألموت . 


کتابات المسلمين الآخرين المضادة للإسماعيليين 
في مجرى تاربخهم؛ كثيراً ما انهم الإسماعيليون بأنواع شتى من التعاليم 


والممارسات «الهرطقیة» (أو الإلحاد والمروق)» وجرى في الوقت نفسه تداول 
جملة كثيرة من الأساطیر والروایات المسيثة حولهم. وکانت هذه الحالة العامة 


۳۵ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


انعكاساً للحقيقة البائسة بخصوص أن فهم الإسماعيليين والحكم عليهم كان يتم 
حصرياً تقريباً» حتى منتصف القرن العشرین؛ على أساس من الأدلة المجموعة» 
أو المفبركة في معظم الاوقات؛ على أيدي أعدائهم. وباعتبارهم الجناح الشيعي 
الأكثر ثورية وذا الاجندة الدينية - السياسية الهادفة إلى اقتلاع العباسيين واستعادة 
الخلافة إلى خط الأئمة العلويين» فقد أثار الإسماعيليون منذ وقت مبكر عداوة 
المؤسسة العباسية - السنية للأكثرية المسلمة. وبتأسيس الدولة الفاطمية سنة 
۷ أصبح التحدي الإسماعيلي للنظام القائم آمراً واقعاًء الأمر الذي بنى 
عليه الخلفاء العباسيون ودالعلماء السنة وشئوا ما بلغ مبلغ حملة دعائية رسمية 
مضادة للإسماعيليين. وكان الهدف العام لهذه الحملة المنظمة المستطيلة زمنياً هو 
إسقاط سمعة الحركة الإسماعيلية منذ بدايتها بحيث يمكن إدانة الإسماعيليين 
بسهولة بأنهم «ملاحدة» أو مارقون أو منحرفون عن الطريق الديني الحق. وقد 
شارك رجال دين وفقهاء ومؤرخون وكتاب فرق بدرجات متفاوتة في هذه الحملة . 

وقام الجدليون من أهل السنة خصوصاً بوضع وفبركة الدليل اللازم لادانة 
الإسماعيليين على أسس عقائدية محددة. وقد لمُقوا روايات مفصّلة عن التعاليم 
الخبيثة والممارسات اللاأخلاقية للإسماعيليين فى الوقت الذي راحوا ينفون فيه 
عن أثمتهم صحة النسب العلوي . كذلك أقدم عدد من الجدليين على فبركة عدد 
من الصور الممسوخة نسبوا فيها جملة من المعتقدات والممارسات المقيتة إلى 
الإسماعيليين. وجرى تداول هذه الروايات المزورة على نطاق واسع على أنها 
رسائل إسماعيلية صحيحة؛ واستخدمها بمرور الوقت كمواد مرجعية أجيال من 
المؤلفين المسلمين الذين كتبوا عن الإسماعيليين. 

بنشر الجدليين لهذه الطعون والروايات المزيفة؛ خلقوا وغيرهم من الكتاب 
المناوئین للإسماعيليين تدريجاً» fas‏ من القرن الرابع/ العاشر» ما يسمّى «الخرافة 
السوداء». وطبقاً لذلك» جرى تصوير الإسماعيلية على أنها قمة «الالحاد» في 
الإسلام» صمّمها بعناية شخص يقرب اسمه من عبد الله بن ميمون القداح» أو 
بعض الدجالين من غير العلويين» أو ریما حتى ساحر يهودي متنكر بزي إسلامي 
بغرض تدمير الإسلام من الداخل "۰۳ وبحلول القرن الخامس/ الحادي عشر؛ 


۳۹ 


التقدم في دراسة الاسماعیلیین 


أصبحت هذه الحكاية الخيالية» بكل تفاصيلها المحبوكة ومراحل التلقين (أو 
التبليغ) الذي يُفضي إلى الكفر والإلحاد» مقبولة كوصف دقيق وموثوق لدوافع 
الإسماعيليين ومعتقداتهم وممارساتهم. الأمر الذي أدى إلى مزيد من الجدل 
والتهم الطائفية ضد الإسماعيليين وتكثيف حدة عداوة الجماعات المسلمة الأخرى 
الموجهة ضد المسلمين الإسماعيليين. واستمرت مكونات «الخرافة السوداء» 
المناوثة للإسماعيليين تلهب خيال أجيال لا تحصى من الكتاب السنة طوال حقبة 
العصر الوسیط . 

من الممکن اقتفاء أثر العدید من المکونات الاساسية «للخرافة السوداء» 
المضادة الاسماعیلیین؛ وخصوصاً ما یتعلق بأصول التاریخ المبکر للإسماعيلية» 
والعودة بها إلى شخصية بعینها من الجدلیین السنة تدعی أبا عبد الله محمد بن 
علي بن رزام (أو رُزام) الطاني الكوفي» المعروف على الأکثر بابن رزام الذي 
عاش في بغداد إبان النصف الأول من القرن الرابع/ العاشر. وقد كتب رسالة هامة 
في نقض الإسماعيليين. ويبدو أن رسالة ابن رزام المضادة للإسماعيليين» كتاب 
الرد على الإسماعيلية (أو نقض الباطتیة) لم يكتب لها البقاء وإنما اقبست في 
كتاب الفهرست لابن النديم الذي انتهى تصنيفه سنة ۳۷۷/ ۹۸۷ . الشيء الأكثر 
أهمية هو استخدام جدلي آخرء الشريف أبي الحسين محمد بن علي» وهو علوي 
من دمشق رف غالباً باسم «أخو محسن* لهذه الرسالة بصورة مكثفة بعد كتابتها 
بعقود قليلة. وكتب آخو محسنء وكان من أوائل علماء الأنساب العلويين» 
رسالته الخاصة المضادة للإسماعيليين التى اشتملت على جزءين» تاريخى 
وعقائدي» حوالى سنة ۹۸۲/۳۷۲ ولم يكتب البقاء لهذا العمل أيضاً. غير أن 
مجتزآت مطوّلة من رواية أخي محسن نجدها محفوظة عند العديد من الكتاب 
اللاحقين» وأبرزهم من المؤرخين المصريين النويري (ت. ۰۱۳۳۳/۷۳۳ وابن 
الدواداري (ت. بعد ۰۱۳۳۵/۷۳۹ والمقريزي (ت. »2)١147/8540‏ الذي كان 
أول مرجعية تحدّد ابن رزام مصدراً أساسياً لأخي محسن» وأدان الاثنان بأنهما 
غير موثوقین"۳*. إن عدم صدقية ابن رزام سبق لها أن برزت في كتابة معاصره» 


المؤرخ المسعودي . 


۳۷ 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


وکان في رسالة أخمي محسن الجدلية أن ورد ذكر لكتاب السياسة» وهو 
الأكثر شهرة من بين الصور الممسوخة الأولى المنسوبة إلى الإسماعيليين. ويعد 
هذا الكتاب الذي استخدمته أجيال عديدة من الجدليين وكتّاب الفرق» مصدراً 
أساسياً للعقائد السرية للإسماعيلية. وواضح أنه توفرت في هذا الكتاب المجهول 
المؤلف كل الأفكار اللازمة لإدانة الاسماعیلیین كملاحدة على أساس من إباحيتهم 
وإلحادهم المزعومين. ويزعم أخو محسن أنه قرأ ذلك الكتاب ونقل منه مقاطع 
تتعلق بالإجراءات التي يفترض أن الدعاة الإسماعيليين قد اتبعوها في كسب 
المستجيبين الجدد» وتعليمهم لهؤلاء عبر سبع مراحل من التلقين (أو البلاغ) 
المودي بالنتيجة إلى الكفر st‏ وقد شاهد ابن النديم"" الكتاب نفسه» أو 
آخر مزيفاً بعنوان كتاب البلاغ» بعد ذلك بفترة قصيرة. ويذهب البغدادي 
(ت. (OS YV/EYA‏ كاتب الفرق الشهير الذي استخدم مواد جدلية في روايته 
الخاصة المسيئة لسمعة الاسماعیلیین» إلى حد الزعم بان مؤسس السلالة الفاطمية 
الحاكمة كان قد بعث بكتاب السياسة إلى أبي طاهر الجنابي (ت. ۰6۹14/۳۳۲ 
زعيم دولة قرامطة البحرين". ولم يحاول البغدادي من خلال هذا الزعم منح 
صدقية لهذا العمل المزر فحسب» بل جعل القرامطة طائعين للفاطميين بهدف 
إضفاء المزيد من إساءة السمعة على الأخيرين. ولا حاجة إلى الإضافة هنا أن 
التقليد الإسماعيلي لم يعلم بهذه الروايات الخيالية إلا من خلال الأعمال الجدلية 
لأعدائه. وفي جميع الأحوال» فقد وفرت الكتابات الجدلية المضادة للإسماعيليين 
مصدراً رئيساً للمعلومات لكتاب الفرق من أهل السنة الذين أنتجوا صنفاً آخر هاماً 
من الكتابات المناوثة للإسماعيليين. وأثّرت التقاليد الجدلية وكتابات الفرق بدورها 
في المژرخین وعلماء الدين والفقهاء المسلمين ممن كان لديهم شيء يقولونه عن 
الإسماعيليين. واستغلٌ المؤلفون السنة» وهم الذين لم يكونوا مهتمين بجمع 
معلومات دقيقة وصحيحة عن الانقسامات الداخلية للشيعة وعاملوا جميع التفاسير 
الشيعية للإسلام على أنها «بدع» أو حتى «مرطقات»» استخلوا فرصة توجيه اللوم 
إلى الفاطميين» بل إلى مجمل الجماعة الإسماعيلية» وتحميلهم وزر الفظائع التي 
ارتكبها قرامطة البحرين. من جهة أخرىء كان کُتاب الفرق الشيعة الإماميون 


YA 


التفدّم في دراسة الإسماعيليين 


كالنوبختي (ت بعد )٩۱۲/۳۰۰‏ والقمّي (ت. ۰٩۹۱۳/۳۰۱‏ الذين كانوا 
مهتمين» كنظراتهم من كتاب الفرق السئة» بالدفاع عن شرعية جماعتهم» أفضل 
معرفة بالانقسامات الداخلية للشيعة وأقل عداءً للإسماعيليين الشيعة. والحقيقة أن 
أوائل كتاب الفرق الإماميين هؤلاء هم مصدر معلوماتنا الرتيسي بخصوص الطور 
الافتتاحي للإسماعيلية . 

بحلول نهاية القرن الخامس/ الحادي عشرء كانت الحملة الأدبية الواسعة 
الانتشار ضد الإسماعيليين قد نجحت تماماً في معظم الأراضي الإسلامية 
المركزية. فقد استدعت ثورة الإسماعيليين الفرس بقيادة حسن الصباح ضد 
السلاجقة الأتراك الأسياد الجدد للعباسيين» ردة فعل سنية أخرى دامت طویلاً 
ضد الإسماعيليين عموماًء والاسماعیلیین النزاريين خصوصاً. فابتدأ نظام الملك 
(ت. ۰۱۰۹۲/۶۸۰ وزير السلاجقة والسيد الفعلي على ممتلكاتهم لأكثر من 
عقدين من الزمن» حملة أدبية جديدة ترافقت بهجمات عسكرية على الحصون 
النزارية في فارس» وذلك بتأیید كامل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. 
وخصص نظام الملك فصلاً طويلاً من کتابه» سياست نامه (أو سير الملوك) 
لإدانة الإسماعيليين الذين هدفواء طبقاً ed‏ إلى «لغاء الإسلام والانحراف بالبشرية 
وإلقائها في دار PD UI‏ 

غير أن أقدم رسالة جدلية كُتبت ضد الإسماعيليين الفرس من فترة ألموت» 
كانت من تصنيف الغزالي (ت. ۰)۱۱۱۱/۵۰۵ رجل الدين والفقيه السني الأكثر 
شهرة من بين المعاصرين. والحقيقة أن الخليفة العباسي المستظهر Jo V- £N).‏ 
۱۸-۵۶ هو من كلفه رسمياً كتابة رسالة في نقض الباطنية» التسمية 
الأخرى التي تُحتت ليطلقها على الإسماعيليين المنتقصون من قدرهم والذين 
اتهموهم بالتساهل والتخلي عن الظاهرء أو أوامر الشريعة ونواهيهاء لأنهم وجدوا 
طريقاً إلى الباطن» أو المعنى الباطني للرسالة الإسلامية كما یفترها الإمام 
الإسماعيلي. لقد عمد مؤلف هذا الكتاب الواسع الانتشارء المعروف عموماً 
بعنوان المستظهريء وانتهى منه قبل وقت قليل من ترك الغزالي منصبه التعليمي 
في المدرسة النظامية ببغداد سنة ۰۱۰۹۵/6۸۸ عمد إلى صياغة مفهومه الخاص 
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للنظام «الاسماعيلي» المتدرج في التلقين الذي يفضي في مرحلته النهائية (البلاغ 
الأكبر) إلى uns, C SUUM‏ مثالب الغزالی وطعونه کتاب سنة آخرون ممن 
كانواء كنظام الملك؛ على دراية ب «الخرافة السوداء» الأقدم عهداً. وشارك 
مؤرّخون سُنة» ومنهم خصوصاً كتّاب الأخبار السلاجقة وبعض المؤرخين 
السوريين المحليين» بنشاط في الحملة الأدبية المتجددة ضد الإسماعيليين» بینما 
خالف فشل السلاجقة الملح في طرد التزاریین من قلاعهم الجبلية قوتهم العسكرية 
المتفوقة جدا. 

كانت الجماعة الإسماعيلية قد أصبحت بحلول العقود الأولى للقرن 
السادس/ الثانى عشر منقسمة وشرعت في مشاحنات ونزاعات داخلية» نزارية 
مقابل dii‏ وفي هذه الحال» ابتدأ الإسماعيليون المستعلیون» بدعم من 
الدولة الفاطمية» حملتهم المناوئة للنزارية لنقض مزاعم نزار (ت. ۱۰۹۵/6۸۸) 
وذريته بالإمامة الإسماعيلية. وفی واحدة من مثل هذه الرسائل الجدلية الصادرة 
سنة ۱۱۲۲/۵۱ عن الخليفة القاطمي الآمر» جرت الاشارة dM‏ مرة إلى 
الاسماعیلیین النزاريين السوریین باسم «الحشیشیة» دون أي تفسیر! ٩‏ 
أطلق هذا المصطلح على الاسماعیلیین السوریین بمعنی تحقيري دون اتهامهم 
Cus‏ باستخدام الحشیش . وأطلقت تسمية الحشيشية على النزاریین الفرس في 
بعض المصادر العربية الزيدية المنتجة في شمال فارس إبان فترة Ds i‏ 
والجدیر بالذکر أن جمیع المصادر الاسلامية التي وردت الاشارة فيها إلى النزاريين 
بالحشيشية. لم تستخدم هذا المصطلح إلا بمعناه المجازي المعبّر عن المذمة 
والذي يصف «الطبقة الوضيعة من الرعاع؟ و«المنبوذين المتحللين اجتماعياً». أما 
التفسیر الحرفي للمصطلح فیتجذر بالنسبة إلى النزاريين في خيالات الأوروبيين 
وأوهامهم من العصر الوسیط و#جهلهم المتخیل» للإسلام وللإسماعيليين. 


ans.‏ ذلك 


تصورات الأوروبیین من العصر الوسیط للاسماعیلیین 
دُعرت أوروبا المسيحية جراء ارتفاع مد المسلمین وتوسّع فتوحاتهم العسكرية. 
ous,‏ الإسلام سيصبح جرحاً دائماً لأوروباء أو تعبیراً عن «الآخر». إن هذا 
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الإدراك السلبي في الأساس للإسلام قد تواصل لما يقرب من ألف عام» أي حتی 
زمن متقدم في القرن السابع عشر عندما كان الأتراك العثمانيون» وهم الذين أعادوا 
بعث طموحات المسلمين الماضية» لا يزالون يمثلون تهديداً عسكرياً خطيراً 
للمسيحية وأوروبا. لقد تجذرت تصورات الاوروبیین للإسلام» لقرون عدة» في 
الخوف والجهل CL‏ وهو ما أدى إلى تكوين صورة بالغة التشويه والسخف في 
الأذهان الغربية ۰۲۳۳ إن معرفة الأوروبيين بالإسلام كانت محدودة جداً فعلاً إبان 
القرون القليلة الأولى من التعاملات الإسلامية - المسيحية» وهي التي دامت حتى 
نهاية القرن الحادي عشرء تاريخ بدء الحركة الصليبية. وحال هذه المعرفة شبيهة 
بحال المصادر القليلة المتفرقة المتوفرة للأوروبيين. وقد حاول الأوروبيون OU]‏ 
هذه الفترة التي یسمیها ساوثرن (R. Southern)‏ «عصر الجهل». بأشكال متنوعت 
فهم الاسلام والمسلمينء أو العرب (Saracens)‏ كما آصبحوا Ld‏ خطأ في 
ضوء ما ورد في الإنجيل في أوروبا العصر الوسيط. 

في غضون ذلك كانت الحملة الصليبية لقتال أعداء المسيحية في الأرض 
المقدسة قد انطلقت في آوروبا سنة ٠٠۹١‏ . وقد سبق للجنود المسيحيين الحجاج 
من الحملة الصليبية الأولى أن دخلوا سورية بحلول سنة ۰۱۰۹۷ وألحق 
الصليبيون الهزيمة بالحاميات الفاطمية بسهولة واحتلوا القدس» مقصدهم الأخيرء 
في تموز ۰۱۰۹۹ وهكذا وجد الإسماعيليون في تلك الفترة عدوا مشترکا ممثلا 
بالصليبيين المسيحيين الذين أسسوا أربع ممالك لهم في الشرق الأدنى وانخرطوا 
في تعاملات عسكرية ودبلوماسية مكثفة مع الفاطميين في مصر والإسماعيليين 
النزاريين في سورية. غير أن الصليبيين الذين مكثوا في بلاد الشام لما يزيد على 
قرنين من الزمن» لم يظهروا اهتماماً أبداً بجمع معلومات دقيقة عن المسلمين 
وديانتهم على الرغم من تعاملهم بصورة مكثفة معهم عسكرياً ودبلوماسياً 
واجتماعياً وتجارياً. والنتيجة أن القرب الداني من المسلمين لم یود إلى تحسين 
تصوّرات الأوروبيين للإسلام وفهمهم ed‏ لا في الشرق اللاتيني ولا في الشرق 
اليوناني أو في الغرب اللاتيني. وكل ما حققوه عامةً هو أن الأوروبيين أصبحوا 
مدركين أكثر لوجود الإسلام وحضوره. 
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كان للإسماعيليين النزاريين والصليبيين في سورية مواجهات كثيرة أسفرت 
عن نتائج هامة وصدى متردد على أساس من الصورة المشوهة للنزاريين في 
أوروبا. أولى مثل هذه التعاملات تعود إلى العقد الأول للقرن الثاني عشر. ثم 
صارت للنزاريين والصليبيين لاحقاً حروبهم المتقطعة للسيطرة على الحصون 
المتنوعة وسط سورية. لكن لم يكن إلا في النصف الثاني من ذلك القرن أن بدأ 
الرحالة الغربيون والبعثات الدبلوماسية» ومؤرخو الحملات الصليبية بالكتابة عن 
أولئك الطائفيين الغريبين من أتباع «شیخ الجبل» الغامض الذين أطلقت عليهم 
تسمية اتخذت صوراً متنوعة في اللغات الأوروبية وهي «الحشيشية». وكان ذلك 
الزمن زمن راشد الدين سنان الذي قاد النزاريين السوريين إلى قمة مجدهم طوال 
عقود ثلاثة» أي حتى وفاته سنة ۰۱۱۹۳ إن مصطلح «حشاش» بحد ذاته» وهو 
المبني على شكل مغاير من كلمة «حشيشي؛ العربية قد طبّقه المسلمون على 
النزاريين بمعنى تشنيعي وحاط للقدرء والتقطه محلیاً في بلاد الشام الصليبيون 
والمراقبون الأوروبيون للشرق الأوسطء بینما بقيت دوائر الفرنجة ومؤرخيهم 
الغربيين تجهل تماماً في الوقت نفسه معتقدات المسلمين العامة وتلك التي 
للإسماعيليين من بينهم. وفي ظل مثل تلك الظروف بدأت دوائر الفرنجة نفسها 
بفبركة ونشر عدد من الحكايات حول الممارسات السرية للإسماعيليين النزاريين» 
وذلك في كل من الشرق اللاتيني وأوروبا. وتجدر الإشارة إلى أننا لا نجد أصلاً 
لأي من هذه الحكايات في المصادر الإسلامية المعاصرة . 

تكوّن لدى الصليبيين انطباع خاص نتيجة التقارير المبالغ فيها جداً والشائعات 
التي دارت حول الاغتيالات النزارية والسلوك الجريء لفدائییهم. أولنك 
المخلصين الذين 19À‏ مهمات محددة في أماكن عامة وفقدوا حياتهم عادة أثناء 
التنفيذ. إن ذلك يفسّر لماذا كانت تلك الحكايات المتخيلة تدور حول تجنيد 
الفدائيين وتدریبهم» حكايات كان القصد منها توفير تفسيرات مقنعة لسلوك كان 
سيبدو لولا ذلك لا عقلانياً وغريباً بالنسبة إلى الذهن الأوروبي في العصر 
الوسيط . إن ما یُسمّی خرافات الحشاشين قد تكوّن من عدد من الحكايات 
المنفصلة» إلا أنها مترابطة في ما بينهاء ومنها «خرافة التدريب»» واخرافة 
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الجنة1» واخرافة الحشیش" و«خرافة قفزة الموت)" . وتطورت هذه الخرافات 
على مراحل بلغت ذروتها في تركيبة صارت شعبية على يد ماركو بولو. 
بنيامين التوليدي» الحاخام والرحالة الإسبانيء الذي كان في سورية سنة 
۷ هو الأول من بين الأوروبيين الذين كتبوا عن الإسماعيليين“. فقد 
أشار إلى وجود شعب في سورية مخلص بقوة لزعيمه أو شيخه الذي كان يعتبره 
نبياً له أيضاً. وكان المقر الأساسي لهؤلاء الناس الذين یستیهم الحشاشين» في 
القدموس» وكان جيرانهم يخشون بطشهم لأنهم كانوا على استعداد حتى لقتل 
الملوك على حساب حياتهم. كما أشار بنيامین» لأول مرة أيضاًء إلى 
الإسماعيلبين الفرس الذين عاشواء طبقاً ed‏ في المنطقة الجبلية المسماة «ملحت» 
0 وهي بمنتهى الوضوح تحريف للكلمة العربية «ملحده (جمعها 
ملاحدة) المصطلح الإسلامي الذي يقذف به المتحرف دينياً أو المهرطق Xs‏ 
نعتاً من أكثر النعوت شيوعاً ضد الإسماعيليين. وجدير بالذكر الإشارة إلى أن 
بنيامين قد فشل في إدراك أن الناس الذين كان يصفهم إنما هم مسلمون عملياً. 
وثمة وصف مبكر آخر للمجموعة نجده في تقرير دبلوماسي يعود إلى سنة 
۰ لمبعوث أوفده الامبراطور الروماني المقدس فريدريك الأول بارباروسا إلى 
مصر وسورية. ۲۱۳ ويكتب هذا المبعوث الذي يقرب اسمه من بوركارد أو 
غیرهارد قائلا: 
«. .. على تخوم دمشق وأنطاكية وحلب» هنالك عرق خاص من 
العرب المسلمین في الجبال؛ ویعرفون بلغتهم المحلية باسم 
«الحشاشين؛ وبالرومانية ب .segnors de montana‏ هذا العرق من 
البشر يعيش بلا قوانين ... إنهم يعيشون في الجبال؛ وهم شبه 
محصنين نظراً لقلاعهم الحصينة ... ولهم من بينهم أمير يثير أعظم 
المخاوف في نفوس الأمراء القريبين والبعيدين» وفي نفوس المسيحيين 
المجاورين لأنه تعوّد قتلهم بطريقة غريبة». 
ويتابع التقرير من ثم القول شارحاً كيف أن زعيم هذه الفرقة قد درب العديد 
من فتيان فلاحيه؛ الذين ترعرعوا منذ نعومة أظفارهم في قصوره الجبلية» ونشأوا 
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على إظهار الطاعة العمیاء لأوامره لتحقيق هدف وحید ألا وهو تنفيذ مهمات الفتل 
هذه. إن ذلك هو أقدم دليل على ظهور «خرافة التدريب». 

e‏ وليام» رئيس أساقفة صورء والمؤرخ المشهور الذي أمضى الشطر الأكبر 
من حياته في الشرق اللاتيني وتوفي في روما حوالى سنة ۰۱۱۸۶ أول مرخ 
للصليبيين من الغربيين يقدم وصفاً للإسماعيليين. فقد ضمّن تاريخه لفلسطين 
رواية عامة عنهم اشتملت أيضاً على الأحداث الصليبية منذ بداياتها الأولى سنة 
٥‏ وحتى سنة ۰۱۱۸۶ إنه يقول إن هؤلاء الطائفيين المتعصبين الذين يعيشون 
في أبرشية طرطوس» يبلغ تعدادهم حوالی ۱۰,۰۰۰ ويملكون عشر قلاع مع كل 
القرى المحيطة بها. وبعد أن يشدد وليام الصوري على الدرجة العالية من الطاعة 
التي يظهرها هؤلاء الناس لزعیمهم» يشير إلى أن كلاً من المسيحيين والمسلمين 
ينعتون أولئك المتشيعين المتعصبين «بالحشيشية» CObssissini)‏ ويعترف بأن أصل 
هذه الكلمة بقي مجهولاً لدي" . 

في عام ۰۱۱۹۲ سقط کونراد أوف مونتفیرات» الحاكم الفخري لمملكة 
القدس اللاتينية؛ في صورء ضحية لخناجر اثنين من الرهبان المتنكرين اللذين 
زُعم أنهما كانا مبعوثين نزاريين آرسلهما شيخ الجبل. وقد كان لهذه الحادثة التي 
وقعت مباشرة قبل وفاة شيخ الجبل الأصلي راشد الدين سنان نفسهء أثر عظيم 
في دوائر الفرنجة. وأخذ معظم المؤرخين الغربيين للحملة الصليبية الثالثة 
۱۱۹۲-۸۹ بمناقشة هذه الحادثة مضيفين إليها عادة بعض الشروح والتعليقات 
على eel et‏ إن السرد الذي يقدمه المؤرخ الألماني أرنولد أوف لوبك 
(ت. ۱۲۱۲) ذو أهمية خاصة لأنه يبدو كأنه أقدم مصدر غربي يشير إلى الجرعة 
المسكرة التي كان الشيخ يعطيها لمن كانوا سيصبحون فدائيين من بين الطائفيين 
السوريين؛ ويصبح بهذا الشكل ممثلاً لأول من ذكر «خرافة الحشيش». ويضيف 
أرنولد القول بأن هؤلاء الاعراب ینمتون في لغتهم الخاصة بالحشاشين 
CHeissessin)‏ . وبعد ذلك بوقت قصيرء أي في سنة ۰۱۱۹6 عُقد اجتماع. 
كما يروى» بين هنري أوف شامبان (ت. ۰۱۱۹۷ الحاكم الفعلي لمملكة 
القدس بعد كونراد» وبين الشبخ الذي كان قد خلف سنان للتوء وذلك في قلعة 
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الأخير في الكهف. إن أكثر القصص تشويقاًء وهي القصة التي أول من رواها 
مُكمّلو وليام الصوري وكررها العديد من الكتّاب الأوروبيين اللاحقين» كالمؤرخ 
البندقي مارينو سانودو تورشيللو والراهب الدومينيكاني فرانسيسكو بيبينو من 
بولوناء هي تلك التي تتحدث عن كيفية إقدام الاسماعیلیین على القفز إلى حتفهم 
من أبراج عالية في عرض للولاء لزعيمهم؛ وتعود في تاريخها إلى هذا 
Cree‏ 

تدريجاًء زاد الاحتكاك بين الفرنجة والإسماعيليين» بما في ذلك الاحتكاك 
الناشی عن دفع الإسماعيليين السوريين للإتاوة لتنظيمات عسكرية صليبية» فرسان 
الهيكل والإسبتارية. ثم إن المؤرخين الغربيين من النصف الأول من القرن الثالث 
عشر لم يضيفوا سوى تفاصيل جديدة قليلة إلى المعارف التي كانت لدى 
الأوروبيين آنئذ عن الإسماعيليين. فجيمس أوف فيتري (ت. YE‏ أسقف 
عكا خلال الفترة ۱۳۲۸-۱۲۱۲ والمشارك في الحملة الصليبية الخامسة (۱۲۱۷- 
۱ لم يأت بجديد أثناء مناقشته للإسماعيليين السوريين وتقديره لأعدادهم 
ب 0,۰۰۰ سوى أن أصلهم يعود إلى ug‏ وارتكب las‏ خاصاً به عندما 
زعم أن الإسماعيليين ينحدرون من اليهود. وتكررت النقطة نفسها عند الرحالة 
الألماني ثيتمار الذي زار الأراضي المقدسة في الربع الأول من ذلك O05 adl‏ 
كما يعد جيمس أوف فيتري أول مؤلف أوروبي يشير إلى أماكن تدريب من كانوا 
سيصبحون فدائيين باسم «الأماكن السرية والممتعة؟ locis secretis et)‏ 
.(delectabilibus‏ وکأنه كان يستشرف بطريقة غامضة حكاية «بستان الجنة السري» 
الارضي التي حاكها ماركو بولو في ما بعد. وبعد ذلك بوقت قصيرء قلّم ماثيو 
باريس (ت. ۰)۱۲۵۹ الراهب الإنكليزي والمؤرخ المشهور بمعرفته للحوادث 
الأوروبية بين عامي ۰۱۲۵۵-۱۲۳۵ إشارات عدة إلى الإسماعيليين. ومما ينطوي 
على آهمية خاصة وصفه لوصول بعثة آرسلها شيخ الجبل إلى آوروبا سنة ۱۲۳۸ 
لطلب المساعدة من ملكي فرنسا وبريطانياء لويس التاسع وهنري الثالثء للوقوف 
بوجه التهديد الوشيك للتتار. وهي التسمية التي لازمت المغول في ما بعد لزمن 
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غير أن معلومات مباشرة أكثر عن إسماعيلية كل من سورية وإيران بدأت 
بالظهور بحلول منتصف القرن الثالث عشر نتيجة أنشطة ومخططات لويس التاسع 
الدبلوماسية بنحو أساسي» وهو الذي اشتهر بصورة أفضل باسم القديس لويس 
(ت. ۱۲۷۰). فالقديس لويس» وهو الملك نفسه الذي اتصلت به البعثة 
الإسماعيلية في وقت سابق في أوروباء قاد في هذه الآونة الحملة الصليبية السابعة 
)١1105-1748(‏ إلى الأرض المقدسة. لكن بعد هزيمته المبكرة في مصرء توجه 
إلى عكا وبقي في فلسطين لما يقرب من أربع سنوات (أيار ۱۲۵۰ - نيسان 
۶ وفي هذه الفترة تبادل الملك الفرنسي السفارات مع شيخ الجبل» وأقام 
علاقات ودية مع الإسماعيليين. ولدينا وصفٌ فَيمٌ جداً لتعاملاته مع النزاريين 
السوريين جاءنا من القلم السيّال للمؤرخ الفرنسي جون أوف جوينفيل (ت. 
۷ الذي رافق الملك في حملته الصليبية وأصبح عشيره الحميم في 
الأراضي CPI‏ 

يروي جون أوف جوینفیل» الذي يشير بما يكفي من الاهتمام إلى أن 
الإسماعيليين النزاريين هم أنفسهم الحشاشون (45:06) والبدو معاء أنه «خلال 
(قامة الملك في عكا جاءه كذلك سفراء من أمير البدو المدعو شيخ الجبل"۰ 
يطلبون منه هدايا #مثلما كان يفعل سنوياً إمبراطور ألمانياء وملك هنغارياء 
وسلطان بابل؛ والعديد من الأمراء الآخرين لأنهم يعرفون أن وجودهم أو حكمهم 
إنما هو رهن مشيئته ورضاهة. وأوضح السفراء أن زعيمهم (أو السنیور (seigneur‏ 
سیکون راضياً الرضى نفسه إذا ما «أعفاه الملك من الإتاوة التي كان يدفعها سنوياً 
لقائد فرسان الهيكل أو الإسبتارية»» غير أن تدخل القائدين المذكورين أفشل طلب 
المبعوثين النزاريين ولم يحصلوا على موافقة الملك على أي من مطلبيهم» على 
الرغم من انعقاد اجتماع QU‏ بعد أربعة عشر يوماً. بيد أن القدیس الذي كان 
يسعى إلى تحالفات جديدة» شجّجع هذه الاتصالات ورد عليها بشكل ممائل 
بإرسال مبعوثيه إلى الزعيم النزاري برفقة راهب يتكلم العربية هو إيفس لو بریتون. 
وتحادث إيفس خلال الاجتماعات التي ربما عقدت سنة 150٠‏ في القلعة النزارية 
الرئيسية» مصياف» وسط سورية» مع الزعيم الإسماعيلي النزاري حول «أركان 
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معتقده». وطبقاً لجون أوف جوينفيل» فان إيفس نقل بعض التفاصيل المتعلقة 
بالمعتقدات الدينية للنزاریین» كما فهمهاء إلى الملك. فالشیخ» كما «dU‏ «لم 
يكن يؤمن بدين محمدء بل يسير على دين علي». وكان النزاريون يؤمنون ad‏ 
كما روى إيفس» أنه افي حال مقتل أي فرد منهم تنفيذاً لأمر سيده أو خدمة له» 
فان روح الشخص القتيل dod‏ في جسد آخر ذي مرتبة أعلى ونتمتع بأمور ترفيهية 
أكثر من ذي قبل». وقد أورد إيفس الاعتقاد بالتقمّص هذا كسبب رئيسي كان 
يجعل النزاريين تؤّاقين إلى الموت في خدمة زعيمهم. وكان جون أوف جوينفيل 
نفسه قد جمع بعض المعلومات عن الإسماعيليين» وذكر أنه يجب ألا نحصي 
أعدادهم لأنهم يعيشون في ممالك القدس ومصر وفي شتى أراضي العرب 
المسلمين والمشرکین»*۳. 

بيد أن الطموح الدبلوماسي الأساسي للملك الفرنسي لويس التاسع قد تم 
في تأمين تحالف مع المغول ضد المسلمين. وسعياً منه لتحقيق هذا الهدف» عهد 
الملك الذي تشججع بأخبار مواقف المغول وتوجهاتهم ضد المسيحية النسطورية» 
إلى ولیام وف روبروك (روبروكيه)» الراهب الفرنسيسكاني في بلاطه» بمهمة غير 
رسمية إلى الخان الأكبر في منغوليا. ولدینا العدید من الاشارات إلى الإسماعيليين 
الفرس في وصف وليام لرحلته التي شرع بها سنة "٠٠۳‏ . كما يبدو أن وليام 
كان من بين أوائل الأوروبيين الذين نعتوا الإسماعيليين الفرس بأسماء من مثل 
Axasins‏ و Hacsasins‏ (وهي تحريفات لكلمة احشاشون»؟ العربية)» كانت حتى 
هذه المرحلة مقتصرة على الإسماعيليين السوريين فقط. ومما لا شك فيه أن وليام 
كان قد سمع بهذه المصطلحات من الصليبيين» كما كان نفسه مدرک للروابط بين 
النزاريين السوريين والفرس. أمضى وليام أوف روبروك النصف الأول من عام 
4 في بلاط الخان الأكبر مانغو (ت. 171094) في عاصمته قراقورم وفي 
جوارها. ولاحظ هناك الاجراءات الأمنية المشددة ضد الغرباء لأنه «ثمي إلى 
مانغو شان أن أربعين حشاشاً قد دخلوا المدينة متنكرين بأزياء متنوعة بغية قتله». 
وربما كان ذلك» كما علم وليام» ردة فعل على حقيقة أنه سبق للخان الأكبر أن 
آرسل أحد إخوته إلى «بلاد الحشاشين» الذين يسمّونهم الملاحدة وأمره بقتلهم 
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جميعاً؛. وحري بنا أن نتذكر أن ذلك الأخ المقصود نما هو هولاكو الذي كان قد 
غادر منغوليا سنة ۱۲۵۳ على رأس حملة كبيرة. 
في غضون ذلك كان الأشهر من بين الرحالة الأوروبيين من العصر 
الوسيط» ماركو بولو البندقي (۰)۱۳۲۶-۱۲۵6 قد شرع في رحلته الشهيرة إلى 
الصين. وطبقاً لوصفه لرحلته» فقد اصطحب ماركو اليافع أباه وعمه في رحلتهما 
الثانية إلى بلاط قبلاي (OY AES Y)‏ شقيق مانغو وخليفته. انطلق آل بولو من 
عكا سنة ۰۱۲۷۱ وعبروا أراضي فارس في طريقهم سنة ۰۱۲۷۲ أي بعد حوالى 
خمس عشرة سنة على سقوط الدولة النزارية هناك. ويروي ماركو بولو الذي دوّن 
يوميات رحلته في مخطوط سنة ۱۲۹۸ أي بعد أن أمضى زهاء سبعة عشر عاماً في 
الصين وعودته في نهاية الأمر إلى البندقية سنة ۰۱۲۹۵ يروي ما كان قد سمعه في 
فارس من عدة مواطنين من ذلك البلد بما له علاقة بشيخ الجبل والإسماعيليين 
الفرس io‏ الذين یسمیهم الملاحدة poem Mulehet)‏ 
«كان اسم الشيخ بلغتهم علاء الدين. وقد عمل هذا الشيخ على سد وا 
معيّن بين جبلين وحوّله إلى بستانٍ كان أكبر وأجمل ما رأته عين إنسان» 
اکتنز Js‏ أنواع الفاكهة . وانتصبت في هذا البستان قصور ومقصورات 
من أبهى ما يكون» وكل ذلك مغطى بالذهب والطلاء الرائع. وكانت 
فيها السواقي Cad‏ ينساب فيها بحرّية الخمر واللبن والعسل والماء؛ كما 
كان فيه عدد من أجمل السيدات والعذراوات اللواتي كان بمقدورهن 
العزف على جميع أنواع الآلات الموسيقية ؛ والغناء بأرخم الأصوات» 
والرقص بطريقة تخلب الألباب. لقد رغب الشيخ في جعل شعبه 
يصدق أن هذا المكان هو الجنة بأم عينهاء ولذلك فقد صمّمها وفقاً 
للوصف الذي وصف به محمد جنته أي إنها يجب أن تكون حديقة 
غنّاء تجري فيها أنهار الخمر واللبن والعسل والماء» ومكتظة بالنساء 
الجميلات ليكنّ متعة للناظرين» وبكل تأكيد صدّق المسلمون في تلك 
المناطق أن هذه البقعة هي الجنة فعلاً. ١‏ 
في تلك الآونة» لم يكن مسموحاً لأي مخلوق بدخول ذلك 
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البستان ما عدا أولئك الذين كان الشيخ يريدهم أن يكونوا من حشاشيه. 
وكانت ثمة قلعة تتتصب عند مدخل البستان» وهي قلعة منيعة بما يكفي 
لمقاومة الدنيا بأسرهاء ولم يكن من طريق آخر يوصل إلى البستان 
سوى هذا الطريق. كان الشيخ يحتفظ في بلاطه بعدد من فتيان البلد 
ممّن تتراوح أعمارهم بين ۱۲ و۲۰ عاماً ولديهم ميول عسكرية. 
ولهؤلاء الفتية اعتاد الشيخ أن يقصّ الحكايات عن الجنة» تماماً كما 
كان يفعل محمدء وهكذا آمن به أولئك الناس كما آمن الأعراب 
بمحمد. وكان يدخلهم من ثم إلى بستانه على شكل زمر تتألف 
الواحدة منها من أربعة أفراد أو ستة أو عشرة كل مرة» بعد أن يكون قد 
جرّعهم جرعة خاصة مُسكرة لقي بهم في سبات عميق» وعندها يطلب 
حملهم وإدخالهم إلى البستان. وهكذاء ما إن يستيقظون حتى يجدوا 
آنفسهم في البستان الجنة» . 
ثم يروي بعد ذلك» في ما تعلق بتدریب هؤلاء الحشاشین Assassins)‏ أو 

shih‏ وهي ترجمة إنكليزية لکلمة حشيشي CAsciscin)‏ وضعها السیر هنري 

يول (۳)۱۸۸۹-۱۸۲۰ ۳ المترجم والمعلق الاکثر معرفة بمارکو بولوء أن 

٠‏ «ذلك الأمیر الذي أطلقنا عليه اسم الشیخ كان شيّد بلاطه بشکل فخم» 
رفيع المستوى» وجعل سكان الجبال البسطاء المحيطين به يصدقون أنه 
كان نبياً عظيماً. وعندما كان يريد إرسال واحد من حشاشيه في أية 
مهمت كان يأمر بأن تعطى الجرعة التي تكلم عنها لأي واحد من 
الفتيان المقيمين في البستان» ثم يأتي به إلى قصره. فإذا ما استیقظ 
الشاب وجد نفسه في القلعة» ولم يعد موجوداً في تلك الجنة التي لم 
يرتو منها بعد. ثم يؤتى به إلى حضرة الشیخ» فينحني أمامه باحترام 
بالغ وهو مقتنع تماماً بأنه في حضرة نبي حقيقي. عندئزٍ يسأله الشيخ 
من أين أتى» فيجيب بأنه جاء من الجنة» وأن هذه الجنة هي تماماً كما 
وصفها محمد في الشريعة. وهذا ما كان يثير لدى الآخرين من 
الحضور الذين لم يدخلوها بعدء أشد رغبة لدخولها. 
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لهذاء عندما كان الشيخ يريد اغتيال أمير ماء فإنه يقول لمثل هذا 

الفتى: «اذهب واذبح فلاناً من التاس» وعندما تعود فان ملائكتي سوف 

تحملك إلى الجنة. وحتى إذا ما قضيت نحبك: فإنني» مع ذلك» 

سأرسل ملائكتي لتعيدك إلى الجنةه. وهكذا جعل الفتية بصدقون ولا 

يهابون تنفيذ أية مهمة خطرة في سبيل تحقيق رغبتهم الشديدة بالعودة 

إلى جنته تلك. بهذه الطريقة؛ جعل الشيخ رعاياه يقدمون على قتل كل 

من أراد التخلص منه. وهكذا أيضاًء دفع الرعب جميع الامراء إلى أن 

يقدمواء من ثم على دفع الإتاوات له كي يقيم معهم علاقات صداقة 

وسلام». 

وفي ختام روایته» يذكر ماركو بولو أن الشيخ قد أقام نواباً له في آراضي 

دمشق وکردستان وأن هؤلاء ساروا على نهجه تماماً. ثم جاءت نهاية الشيخ بعد 

حصار دام ثلاث سنوات» y‏ على أثره هو وجميع رجاله على أيدي المغول 

الذين دمروا قلعته وبستان جنتها أيضاً. ثمة نقاط عديدة جديرة بالملاحظة وتتعلق 

بحكاية ماركو بولو السردية التي قرأتها أجيال الغربيين وغالباً ما كررتها خلال 
السنوات السبعمئة الأخيرة. ١‏ 

إن الوصف الذي يقدمه ماركو بولو لقلعة الشيخ قد يبدو كأنه إشارة إلى أحد 

حصون النزاريين في وادي ألموت. لكن» كما أشار يول الذي ربما كان أول 

شخص يفعل ذلك. «ليس هنالك من سبب يدعو إلى افتراض أن بولو قد زار 

ألموت» وهي التي كانت بعيدة تماماً عن الطريق التي كان P IL.‏ إن 

الرحالة الذي كان عندئذ في الثامنة عشرة من العمر ربما سمع ببعض التفاصيل عن 

محلة ألموت» كما هي الحال مع مجمل حكايته عن الإسماعيليين الفرس التي ثمة 

إقرار بأنها لم ثُبْنَ على ملاحظات شخصية؛ غير أن من الممكن أن يكون قد زار 

قلعة نزارية مقرّضة في مكان ما من فارس" ۰۳ ولو أنه لم تتوفر الإمكانية لتحديد 

الموقع. إنه في شرق فارس» قرب طبس وتون. المنطقة الجرداء في جنوب 

خراسان» حيث يقطع ماركو بولو يوميات رحلته ليتحدث عن الشيخ» وهذا 

استطراد من المحتمل أن يكون منظر الحصن النزاري قد أثاره في IDs‏ 


۵۰ 


eli‏ في دراسة الإسماعيليين 


ولذلك» من الممكن الاستنتاج أن القلعة موضوع الحديث كانت إما حصن 
كردكوه الجبلي قرب دامغان» الذي استسلم للمغول في النهاية سنة ۰۱۲۷۰ أي 
قبل نحو سنتين من عبور فريق بولو خراسان إلى شمال أفغانستان» أوء وهذا أكثر 
احتمالاًء أحد الحصون في شرق قوهستان. ويجب تذكر أن الإسماعيليين 
النزاريين سيطروا في السابق على عدد من المدن الرئيسية في تلك المنطقة حيث 
أنشأوا شبكة محكمة من الحصون أيضاً. 

ويستعمل ماركو بولو» وكما كانت الحال مع وليام يد 
آشکالاً متنوعة لاسم «حشاشین» في الاشارة إلى الاسماعیلیین الفرس("۳. 
الو E‏ 
يُختارون لتنفيذ المهمات باعتبارهم متميزين عن الإسماعيليين عموماً» الذين 
يسمّيهم بأشكال مصحّفة من كلمات «ملحدة و«ملاحدة» . إن مصطلح «حشاشين» 
يدل» بهذا المعنى المخصوصء على أولئك المتشيعين المتعصبين الذين أطلق 
عليهم الإسماعيليون النزاريون اسم «الفدائيين؟ أو «الفداوية». وفي جميع 
الأحوال» Jis‏ وصف ماركو بولو #للشيخ وحشاشیه» التركيبة الأكثر حبكاً 
لخرافات الحشاشین. التي أضاف إليها مساهمته الأصلية الخاصة المتمثلة في 
«بستان الجنة السري» التابع للشیخ. آخیر تجدر الاشارة إلى أن ماركو بولو 
يستخدم أيضاًء وربما في أول حالة من نوعهاء اللقب السوري «شيخ الجبل" في 
إشارته إلى زعيم الإسماعيليين الفرس الذي كانت سلطته على إخوتهم في الدين 
من السوريين معترفاً بها بوضوح. وغني عن الإضافة أن علاء الدين محمد الثالث 
(ت. 507/ «OYoo‏ وهو الشيخ علاء الدين الوارد ذكره عند ماركو بولو؛ لم 
يكن سوى الحاكم ما قبل الأخير للدولة النزارية المتمركزة في فارس. أما الحاكم 
الأخير فكان ولده ركن الدين الذي استسلم للمغول سنة ۰۱۲۵۲ وفتل على 
أيديهم بعد ذلك بوقت قصير بأمر من مانغو. 

إن نسخة ماركو بولو من خرافات الحشاشين قد تعرضت للتكرار بدرجات 
متنوعة على أيدي كتاب آوروبیین لاحقين باعتبارها وصفاً قياسياً للموضوع. 
لكن» لم يخطر لأحد في آوروبا أن ماركو بولو ریما سمع الحكايات فعلياً في 
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إيطاليا بعد عودته إلى البندقية من رحلاته إلى الشرق سنة ۱۲۹۵ (الحكايات التي 
كانت عندئذ منتشرة على نطاق واسع في آوروبا ویمکن تقضّيها إلى سابقاتها 
الأوروبية عن هذا الموضوع) أو أن خرافات الحشاشین التي نجدها في قصة 
رحلة ماركو بولو قد A5‏ بكاملها كملاحظة استطرادية لروتشيللو أوف بیزا؛ 
الكانب الإيطالي الرومانسي المسؤول فعلياً عن تدوين قصة رحلات ماركو بولو 
كتابة. ولا يمكئنا قول المزيد عن هذا الموضوع في الحالة الراهنة لمعرفتناء 
خصوصاً أن النسخة الأصلية من قصة رحلات ماركو بولوء التي كتبها روتشيللو 
بلغة مميزة من فرنسية قديمة ممزوجة بالإيطالية» لم يُعثر عليها. وقد تجدر 
الاشارق في ما يتعلق بذلك» إلى أن ماركو بولو نفسه قد اطلع على قصة رحلاته 
وراجعها خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته كما هو واضح» وهي فترة من 
الزمن كان مستعداً فيها لتبني خرافات الحشاشين المتعلقة بالنزاريين السوريين 
السائدة آنثذ في أوروبا. والحقيقة أن ماركو بولو هو من حوّل مشهد الخرافات 
ونقله من سورية إلى فارس. والمزرخ المعاصر الجويني» العدو المعترف به 
للنزاريين والذي رافق هولاکو إلى ألموت سنة ۱۲۵3 وتفقد القلعة شخصياً قبل 
تقویض المغول لها لم یرو أنه اکتشف أي «بستان جنة سري؛ هناك» كما زعمت 
قصة مارکو بولو الشعبية . 

بحلول نهاية القرن الثالث عشرء كان المماليك قد وضعوا حداً للبروز 
السياسي للنزاریین السوریین؛ وقلصوا السيطرة الصليبية في بلاد الشام إلى شريط 
ساحلي ضيّق في سورية؛ إذ تمکنت قوات المماليك سنة ۱۲۹۱ من الاستبلاء 
على عكاء الثغر الاخیر للمسيحية في الأراضي المقدست. لقد وَسَّمت هذه 
التطورات نهاية العلاقات بين الصلیبیین والنزاربین السوریین؛ غير أن اسم 
«حشاشین" بصیغه المختلفة كان في ذلك الوقت قد انتشر في آوروبا هو 
والحکایات المتعلقة بالطائفیین الذین حملوه» على أيدي الصلیبیین والاوروبیین 
الآخرين العائدین من الشرق الادنی*۳*. وکان شعراء البروفنسال فعلاً قد بدأواء 
مع انصرام القرن الثالث عشرء بإجراء المقارنات بين إخلاصهم الرومانسي 
الخاص وولاء الحشاشین المتعصب لشیخ الجبل”*”. لکن الأساليب التي 
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استخدمها الفدائيون ضد أعداء جماعاتهم» وليس التضحية بالنفس تعبيراً عن 
الولاء لزعيمهم بالاحری؛ هي التي تركت أثرها بالنتيجة في نفوس الأوروبيين 
وأعطت كلمة «حشاش؛ معنى جديداً. وأصبحت الكلمة؛ بحلول النصف الأول 

من القرن الرابع عشرء تعني القاتل المحترف بدلاً من دلالتها السابقة كاسم 
مجموعة من الناس في الشرق الأدنى. ويظهر أن الأمثلة الأوروبية الأقدم n‏ 
على هذا الاستعمال؛ الذي جرت المحافظة عليه حتى يومنا هذاء حدثت في 
إيطاليا. فالشاعر الايطالي العظیم دانتي (۱۳۲۱-۱۲۹۵) یعحدث في مولنه 
الکومیدیا الالهية عن القتلة الغدارین «Qe perfido assassin)‏ ويروي المژرخ 
الفلورنسي جيوفاني فيللاني (ت. ۱۳۶۸) كيف أرسل لورد أوف لوقا قتلة 
G suoi assassin)‏ من عنده لقتل أحد الأعداء في Ts‏ وهكذاء یکون 
الغربيون الذين عرفوا النزاريين الإسماعيليين قد أدخلوا اسماً جديداً شائعاً إلى 
معظم اللغات الأوروبية الغربية. 

عندما تكلم الصليبيون عن الحشاشين كانوا يشيرون أساساً إلى الاسماعیلیین 
النزاریین السوريين. لكن الرحالة والمؤرخين الأوروبيين راحوا في ما بعد ينعتون 
النزاريين الفرس أيضاً بهذا الاسم على وجه الشیوع. وللقب «شيخ الجبل» تاريخ 
ممائل إذ لم يستخدمه الصليبيون بداية إلا في ما يتعلق بالزعيم السوري للنزاريين 
تحديداً. وكما لاحظ برنارد لويس» ما كان الأمر ليكون شاذاً بالنسبة إلى 
الإسماعيليين إذا ما استعملوا مصطلحاً إسلامياً شائعاً يدل على الاحترام والتقديرء 
«الشيخ»» الذي يعني الرجل الطاعن في السن أو الكبيرء لیدلوا به على 
زعيمهه”"". إلا أن الصليبيين أخطأوا في فهم مصطلح «شیخ»۰ ونقلوه إلى 
اللاتينية على أساس معناه الثانوي» Vetus‏ أو Vetulus‏ أو Senex‏ والأحرى أن 
يكون على أساس معادله الأكثر صلةء Senior‏ أو Dominus‏ وفي جميع 
الأحوال» فإن معنى هذا اللقب قد ارتبط أيضاً بالحصون الجبلية التي عاش زعماء 
النزاريين السوريين فيها. لكن تجدر الإضافة أن لقب «شیخ الجبل: السوري لم 
يستخدمه» كما يظهر» إلا الصليبيون ومصادر غربية e dcos‏ حتى «oV‏ لم 
يبصر النور في أية مصادر عربية أو فارسية معاصرة. وبالنتيجة» OB.‏ المعادل 
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العربي الكامل لهذا اللقب» شيخ الجبل» قد یمقل ترجمة متأخرة عن الصيغ 
اللاتينية التي استخدمها المؤرخون الغربيون للصليبيين» صيغ من مثل اء Vetus‏ 
4Montanis‏ . 
s,‏ ما يكون الأمر» فقد استمر الأوروبيون باهتمامهم بالإسماعيليين. لقد 
أثار ماركو بولو على وجه الخصوص خيالات معاصریه» واقتبس العديد من كتّاب 
أوائل القرن الرابع عشر قصته عن بستان الجنة. إن وصف أودوريك أوف 
بوردينون (ت. ۰۱۳۳۱ المبشر الفرنسيسكاني من شمال إيطاليا الذي زار الصين 
بان الفترة ۱۳۲۷-۱۳۲۳ له أهميته الخاصة» إذ يظهر أن أودوريك قد مرّء في 
طریق عودته حوالی ۰۱۳۲۸ عبر شمال فارس محاذیاً ساحل بحر قزوین حيث زار 
بلدا بعینه یدعی ملیستورت CMelistorte)‏ أو میلیستورت Cllillistorte)‏ (وهي 
تسميات لعلها تصحيفات لكلمة ملاحدة). ويكرر أودوريك في روایته*۳ 
التي ربما تشير إلى وادي آلموت» ما ورد من سرد عند ماركو بولو بصورة شبه 
كاملة . 
بحلول القرن السادس عشرء عندما انتقلت مراکز الحركة الإسماعيلية مبتعدة 

إلى اليمن والهند. كانت أعداد النزاريين التي تقلصت كثيراً في الشرق الأدنى قد 
تحولت للعيش مستترة بصورة سرية كما في فارس» أو أصبحت من الرعايا 
الطائعين للإمبراطورية العثمانية. وأصبح التوثيق الأوروبي للحركة الإسماعيلية إتان 
عصر النهضة بالنتيجة» قلیلا في عدد الوثائق» ويرد في فترات زمنية متباعدة. 
وصار يشير إليهم في هذه الفترة بشكل أساسي رحالة أو مبشرون ذاهبون إلى 
الأرا اضي المقدسة. غير أن البحث الغربي واصل اعتماده على الانطباعات السابقة 
للصلیبیین . فالراهب الدومينيكاني فیلکس فابري على سبیل المثال» الذي زار 
الاراضي المقدسة مرتین في الفترة من ۱4۸4-۱6۸۰ یذکر الحشاشین في جملة 
شعوب المنطقة» ویکرر بطريقة تخيلية أن: 

«زعیمهم كان یأمر الشبان بتعلم لغات مختلفة» ویرسلهم من ثم إلى 

الممالك الاخری لیعملوا في خدمة ملوك هذه الممالك؛ وذلك بغرض 

أن يقوم خادم كل ملك» عندما بتطلب الأمرء بقتل ملکه بالسم أو غیره 
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وإذا ما نجح الخادم في النجاة بنفسه بعد اغتبال الملك ووصل إلى بلده 
بسلام» فإنه يلقى كل أنواع التكريم من ألقاب شرف وأموال ومراتب 
عالية؛ Ul‏ إذا فيض عليه وأعدمء فإنه يصلى عليه في بلده باعتباره 
Suus‏ 

ولم تلبث الاستقصاءات البحثية أن ظهرت باطراد لتكمل الروايات الأولية. 
ويبدو أن أول رسالة غربية مكرّسة كلية لموضوع الإسماعيلية هي تلك التي كتبها 
دنيس ليبي دو باتيلي» الموظف الفرنسي في بلاط هنري الرابع"*. وكان 
المؤلف قد أصبح قلقاً جداً جرّاء انتعاش الجرائم السياسية في أورويا عقب طعن 
هنري الثالث»ء ملك فرنساء سنة ۱۵۸۹ على يدي راهب من اليعاقبة أشار إليه 
بلقب القاتل الديني حامل السكين (un religieux assasin- porte- couteau)‏ وقد 
دفعه تخوفه من وجود قتلة محتملين في التنظيمات الدينية المسيحية إلى الشروع 
سنة ۱۵۹۵ بتأليف رسالة موجزة حول الاصل الحقيقي لكلمة (assasin)‏ (حشيشي 
أو pts‏ وهي الكلمة التي كانت قد اکتسبت انتشاراً جديداً في فرنساء وکذلك 
حول تاريخ المذهب الاسلامي الذي تنتمي إليه في الأساسء ناعتاً أولنك 
الطائفيين بأوائل القتلة القدماء من العرب والمحمدیین» les premiers et anciens)‏ 
Cassasins d'entre les Sarrasins et Mahometans‏ . إلا أن هذا العمل قد بني 
خاصة على الكتب التاريخية الغربية دون غيرهاء وهي تواريخ اختلطت رواياتها 
بشكل مشوّش مع رواية ماركو بولوء ولم تقدم أية تفصيلات جديدة إلى ما كان 
معلوماً عن هذا الموضوع في آوروبا قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون. 

المطبوعة الهامة التالية ظهرت عام 1108 عندما أصدر هنريكوس بنجيرتوس 
طبعة من تحريره ل «تاريخ؟ أرنولد أوف لوبيك. فقد أجرى هذا المحرر الألماني 
الضليع مناقشة موجزة تتعلق بالإسماعيليين» وأورد أسماء كل من تناهى إليه ذكره 
من المؤلفين اللاتين الذين آشاروا إلى الحشاشين (Assassins)‏ في کتاباتهم""*. 
إلا أن بنجيرتوس اعتقد هو الآخر بأن المغول هم من دمر سلطة النزاريين 
السوريين وقرّضها. وقد تكرر هذا الخطأ لبعض الوقت على أيدي العديد من 
الباحثين» ومنهم يوحنا فيليب باراتییه العظيم .)۱۷٤١-۱۷۲١(‏ إلا أنه goo‏ في 
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ترجمته الفرنسية ليوميات بنيامين أوف توديلاء المفهوم الخاطئ لذلك الرحالة» 
وهو المفهوم الذي يجعل النزاريين الفرس خاضعين لزعيم الطائفيين 
السوريين"“ . وتجدر الإضافة أن الاشتقاق اللغوي لكلمة «حشيشي؟ (Assassin)‏ 
كان قد أصبح نسياً منسياً في أوروبا بحلول القرن السابع عشر. وحدثت بالنتيجة 
زيادة في أعداد علماء اللغة والمعجميين الذين شرعوا في تلك الآونة بجمع 
الأشكال المغايرة لهذا المصطلح والمستخدمة في المصادر الغربية مثل ۰۸60 
«Hesesin — «Assissini — «Assessini — «Assassini  «Assassi — « Arsasini‏ 
cei « Heyssessini‏ إضافة إلى صيغة حشيشيين GHashishin)‏ التي تفرّد بذكرها 
بنيامين أوف توديلا. وَدّمت اقتراحات لاشتقاقات لغوية إضافية عديدة. ويُعدٌ 
تشارلز دي فرزني دي كانج »)1778-171١(‏ الذي ناقش كلمة حشيشي 
CAssassini)‏ في كشافه لمصطلحات اللاتينية في العصر الوسیط** المنشور 
لأول مرة سنة ۰۱3۷۸ واحداً من الرواد المعروفين فى هذا المجال. وكان قد 
شاركه في هذه الدراسة عدد من معاصريه مثل جيلز ميناج <O)‏ 
ومجموعة من الباحثين المتأخرين الذين أدخلوا مدخلات مشابهة في معاجمهم 
اللغوية . 

غير أن التقدم الأول والأهم في دراسة الإسماعيليين ظهر سنة ۱۷۹۷ مع نشر 
العمل الموسوعي لبارتيلمي دي هيربلوت (۱1۹۵-۱۹۲9)** وهو العمل الذي 
لم يطبع إلا بعد وفاة مؤلفه. وكان على هذا العمل الرائد للاستشراق الغربي» 
الذي غطى كافة مجالات الشرق المسلمء أن يبقى إمام الأعمال المرجعية في 
أوروبا حتى بواكير القرن التاسع عشر. وقد اعتمد المستشرق الفرنسي الشهير دي 
هيربلوت» الذي لم يزر الشرق البتة» في موسوعته. على مصادر متنوعة في 
العربية والفارسية والتركية. وكانت النتيجة أن دم في تلك الآونة تفصیلات 
بخصوص التاريخ والدين الإسلاميين لم تكن معروفة في أوروبا قبل الآن. كما 
كان بإمكانه تحديد هوية الإسماعيليين بدقة أكثر من ذي قبل» ودراستهم ضمن 
السياق الأوسع لاوسلام. وأبرز دي هيربلوت بوضوح في عدد من الكلمات 
المدخلات «كالباطنيةة و«القرامطة؛ و«الفاطمية» و«الإسماعيليون؟ و«الملحدون» 
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و«الشيعة»» أن الإسماعيليين إنما هم في الحقيقة إحدى الفرق الأساسية في 
الإسلام الشيعي» وأنهم هم أنفسهم انقسموا بعد ذلك إلى فرعين أساسيين: 
إسماعيليو أفريقيا ومصر (الفاطميون)» وإسماعيليو آسيا (الذين يطلق عليهم اسم 
ملاحدة قوهستان أيضاً). وأشار إلى أن الفرع الأخير كان قد اتخذ ألموت مقراً 
له» وأن مؤسسه هو حسن الصباح الذي خلفه في منصبه سبعة أمراء آخرين. 

حقق البحث الأوروبي في هذا الميدان تقدماً إضافياً ضئيلاً خلال القرن 
الثامن عشر. فقد أكد توماس هايد أوف أكسفورد لقرّائه» وهو يناقش اشتقاقه 
اللغوي لكلمة حشيشي C4ssassin)‏ الخاص بهء أن العديد من الطائفيين القادمين 
من منطقة كردستان اعتادوا سكنى جبل (OU‏ وأن من يسمّون الحشاشين كانوا 
في الواقع من أصل كردي“ . وقدّم جوزيف سيمون السيماني (۱5۸۷- 
۸ الذي ينتمي إلى أسرة السمعاني المارونية السورية المشهورة 
بالاستشراق» والقيّم على مكتبة للفاتیکان إشارات موجزة إلى الحشاشین» 
واقترح اشتقاقه اللغوي الخاص غير المعهود"*. كما وجدت إشارات أخرى 
عرضية إلى الطائفيين لمبشرين ورحالة ومؤرخين أوروبيين ينتمون إلى ذلك 
القرن““. ولدينا رواية أكثر تفصيلاً من إنتاج بيير ألكسندر دو لا رافلييه 
(OY Y)‏ الأسقف الفرنسي الذي كرّس نفسه لدراسة حادثة قتل کونراد 
أوف مونتفیرات ومؤامرتين غير ناجحتين للاغتيال زعم أنهما من تخطيط النزاريين 
السوريين ضد كل من الملك فيليب الثاني أغسطسء والقديس لويس ملك 
فرنسا"*. وقي هذه الآونة أيضاً جرت لأول مرة دراسة الدروزء وهم فرع انشق 
عن الإسماعيليين”””'. غير أن المساهمة الأكثر أهمية للقرن الثامن عشر تضمنتها 
مذكرتان قرأهما کمیل فالكونيت Qv vw Y‏ الفرنسي الذي لم يكن 
مستشرقاًء عام 1747 على الأكاديمية الملكية للفنون والآداب. ففي هاتين 
المذکرتین؛ وبعد عرضه لأعمال أسلافه» قدّم فالكونيت وصفاً موجزاً لتاريخ 
وديانة النزاريين السوريين والفرس إلى جانب إشارات بخصوص أصول 
الإسماعيليين» واشتقاق لغوي مرة أخرى لاسم الحشاشين (assassin)‏ . 

بحلول السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء كان الإسماعيليون ما زالوا 
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موضع استقصاء محدد تحديداً صارماً بوجهة نظر صليبية متعصبة ومحددة 
بخرافاتهم عن الحشاشين» والسبب الرئيسي لذلك هو أن المصادر الشرقية لم تكن 
قد وضعت قيد الاستخدام على أي نطاق ذي معنى في آوروبا بعد. ففي عام 
CAR‏ نشر الأباتي سيمون السيماني (۱۸۲۱-۱۷۰۲) ابن الأخ الأكبر 
لجوزیف. الذي كان قد أمضى القسم الأول من حياته في طرابلس المكان الذي 
سمع فيه بالاسماعیلیین السوريين المعاصرين» ثم أصبح في ما بعد أستاذاً للغات 
الشرقية في كلية اللاهوت في بادواء نشر مقالة معادية لأولئك الطائفيين"“. 
وتقدم باقتراح Cal‏ حول الاشتقاق اللغوي لكلمة الصيصاني (455155070)) وهي 
الكلمة التي اعتقد أنها الاسم الأصلي للنزاريين. وطبقاً له» فان كلمة 
CAssassini)‏ « وهي تصحيف لكلمة cGUssissani)‏ كانت ترتبط بالكلمة العربية 
الصيصة CAssissath)‏ التي تعني الصخرة أو الحصن؛ وهكنذاء فان كلمة 
الصيصاني تشير إلى ساكن الحصن الصخري. 


منظورات المستشرقين 

في غضون ذلك. كان الاستشراق العلمي قد بدأ في فرنسا مع تأسيس مدرسة 
للغات الشرقية الحية في باريس عام ۰۱۷۹۵ وأصبح البارون أنطوان إسحق 
سيلفستر دوساسي (۰)۱۸۳۸-۱۷۵۸ أكثر مستشرقی عصره nas‏ أول أستاذ 
للعربية في مدرسة اللغات الشرقية المؤسسة حديثاً؛ ثم من أستاذاً للكرسي 
الجدید للغة الفارسية في الكلية الفرنسية عام ۱۸۰۲ وأصبح في ما بعد مديراً 
لكلا هذين المعهدين إضافة إلى كونه رئيساً وسكرتيراً دائماً لأكاديمية الفنون. 
واكتسب دوساسي» من خلال أعداد الطلبة المتزايدة باستمرار والدائرة الواسعة من 
لمراسلين والتلاميذ» امتيازاً آخر بكونه أستاذاً لأكثر مستشرقي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر شهرة وبروزاً. وكانت الدراسات الشرقية قد تلقت في الوقت 
نفسه دفعاً هاما من خلال حملة نابليون على مصر وسورية (۱۷۹۹-۱۷۹۸). ففي 
أعقاب هذه التطورات» ازداد عدد المستشرقين» ولا سيّما في فرنسا وألمانياء 
وكذلك كراسي الدراسات الشرقية في الجامعات الأوروبية. ووجد هذا الاهتمام 
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المتعاظم بالاستشراق تعبيراً له أيضاً في طباعة ونشر الدوريات المتخصصة ابتداءً 
من عام ۱۸۰۹ مع مجلة «Fundgruben des Orients‏ ثم في تأسیس الجمعيات 
العلمية . وفي عام ۱۸۲۲ تأسست الجمعية الاسيويق «Société Asiatique‏ وکان 
دوساسي dul‏ رئيس لهاء تلتها بعد ذلك جمعیات آخری coil‏ أدواراً هامة في 
تسهیل نشاطات المستشرقین البحثية والدراسية. لقد أنتج مستشرقو القرن التاسع 
عشر مزیدا من الدراسات العلمية عن الاسلام اعتمادا على مخطوطات عربية کتبها 
مولفون سثة بتحو آساسي . وکانت النتيجة آنهم درسوا الاسلام طبقاً للمنظورات 
السنية» وباستعادتهم للتصنیفات من السیاقات المسيحية. عاملوا الشيعية على آنها 
تفسیر «بدعي أو ضلالي» للاسلام بالمقابلة مع السنية التي اعتبرت ممثلة للتفسیر 
«الصحیح أو الرشدي». وبناء على هذه القاعدة إضافة إلى الجاذبية المتواصلة 
لخرافة الحشاشین؛ شرع المستشرقون بدراستهم الخاصة للإسماعيليين. 

لقد كان سیلفستر دوساسي» المهتمّ بالديانة الدرزية ۲*۳ هو من حل أخيراً لغز 
اسم «حشاشین! Assassin‏ . فقد cel‏ بالاعتماد على مجموعة المخطوطات 
العربية في المکتبة الوطنية في باریس دراسة هامة قرأها آمام المعهد الفرنسي في 
أيار ۰۳۱۸۰۵ لقد دقق النظرء في هذه الدراسة؛ في التفسیرات السابقة ورفضها 
وحسم أن كلمة ۸:50:50 ارتبطت بالكلمة العربية حشیش»۰ مشيراً بذلك إلى 
نبات القتب الهندي» وهو آحد منتجات الماریهوانا المسکرة. واقترح» بنحو أكثر 
(Caras:‏ أن الصیغ الأساسية المتنوعة مثل assassin‏ و assissini‏ التي نجدها في 
الوثائق اللاتينية الحاقدة عند الصليبيين» وکذلك في مختلف اللغات الأوروبية؛ نما 
كانت قد اشثّقت من صيغتين عربیتین بدیلتین» وهما حشيشي (وجمعها حشيشية أو 
حشیشیون) وحشاش (وجمعها حشاشون). وبینما كان دوساسي یذکر نصوصاً 
عربية» ولا سیما نص المؤرخ السوري أبي GU.‏ )1107043/ ۰۱۲۷-۱۲۰۳ 
وردت فیها تسمية الطائفیین بالحشيشية» فانه فشل في القیام بالشيء نفسه بالنسبة 
إلى الصيغة العربية الثانية المقترحة لاشتقاقه اللفوي . كما لم نظهر إلى النور أية 
نصوص da‏ ذلك الوقت تستخدم صيغة حشاش» وهو النعت الشانع لمن یتعاطی 
الحشيش . لذلك» من الواجب. كما حاجج برنارد لويس» التخلي عن هذا الجزء 
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من نظرية دوساسي بكل مضامينه» وما تبدی هو أن جميع التحويرات الأوروبية 
لاسم «حشاش؟ هي تصحيف لكلمة #حشيشي! وصيغها الجمعیة*۳. 

واجتهد دوساسي في سبب تسمية النزاريين بهذا الاسم. فلم يكن لديه أد 
شك في أن الحشيشء أو بالأصح الجرعات الحاوية على الحشيش» قد 
استخدمها النزاريون بشكل ما. إلا آنه. خلافاً لبعض المستشرقين الآخرين» لم 
يؤيّد الرأي القائل بأن الطائفيين قد أطلقت عليهم تسمية حشاشين لأنهم كانوا 
معاقرين لجرعات الكيف هذه. واستبعد بالمثل» إمكانية وجود أي استخدام منتظم 
لهذا العقار المنهك للقوى لدى الفدائيين النزاریین؛ وهم وحدهم باعتقاده من 
أطلق عليهم هذا المصطلح أصلاً. لقد آمن دوساسي بأن الحشيش كان في ذلك 
الوقت من الممتلكات السرية لزعماء النزاريين الذين طبقوه بطريقة منتظمة على 
الفدائيين من أجل بت روح الطاعة العمياء وإثارة أحلام الجنة في نفوسهم. بكلمة 
e pl‏ بينما رفض دوساسي قبول وجود حقيقي للبستان الجنة الذي كان 2U‏ إليه 
الأتباع المدمنون» فإنه ربط تفسيره الخاص» مع ذلك» بالحكاية الشهيرة التي 
رواها ماركو بولو وغيره حول الممارسات المزعومة للنزاريين. 

لقد أخذ العديد من الباحثين منذ أيام آرنولد أوف لوبيك» بالحكاية التي 
تروي كيف كان زعماء النزاريين يقدمون الحشيش إلى الفدائيين بطريقة سرية من 
أجل السيطرة عليهم وتحريكهم. لكن الحقيقة تبقى قائمة بأنه لا النصوص 
الاسماعيلية التي ظهرت إلى النور في الأزمنة الحديثة» ولا أي مصدر إسلامي 
معاصر ذي قيمة على وجه العموم؛ تشهد باستخدام النزاريين ن الفعلي للحشيش» 
مع وجود بساتين الجنان أو عدمه. ولذلك» فان ما يبدو هو أن الأشكال المتنوعة 
لهذه الحكاية التي اشتهرت في يوم من الأيام يجب استبعادها في هذه الآونة 
باعتبارها خيالية» وذلك وفقا لما توصل إليه لويس وهدجسون في تلخيصهما 
للحجج ذات gs‏ 

كان استخدام الحشيش وآثار هذا الاستخدام شيئاً معروفاً في تلك الأيام» 
وأفضل ما يشهد على ذلك هو وجود اسم الحشيشية. eui‏ لا يمكن أن يكون 
هذا العقار من الممتلكات السرية لزعماء النزاريين وفقاً لما اقترحه دوساسي . 
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يضاف إلى ذلك أن المؤلفين المسلمين نادراً ما استخدموا هذه التسمية» وکانوا 
یفضلون. خلافاً للصليبيين والأوروبيين الآخرين» تسمية الطائفيين بأسماء دينية 
كالباطنية والتعليمية» أو بشكل أبسط الإسماعيلية والنزارية» هذا إذا لم يستعملوا 
ألقاباً فيها إساءة إليهم كالملاحدة. إلا أنه وُجد مؤرخون مسلمون معاصرون» 
ومن القرن الثالث عشر بشكل أساسي» استخدموا لقب حشيشية في بعض 
المناسبات في الإشارة إلى نزاريي سورية IP QUUD‏ بينما أطلقت بعض 
النصوص الزيدية من منطقة قزوين تسمية حشيشية على نزاريي فارس Cad‏ لكن 
مصطلحات حشيشي وحشيشية استخدمت في c‏ هذه المصادر الاسلامية 
للإشارة إلى النزاريين دون أي تفسير اشتقاقي . 

وفي مجمل الاحتمالات» فان اسم الحشيشية كان قد alil‏ على النزاريين 
باعتباره مصطلحاً فيه مذمّة وقدح. وسبق للنزاريين أن كانوا هدفاً لعداء المسلمين 
الآخرين» ولذلك كانوا مؤهلين بسهولة لتلقي كل أنواع الأحكام التي تنتقص من 
معتقداتهم وسلوكهم. وبكلمة أخرى» يبدو أن اسم الحشيشية لم يعكس وصفاً 
دقيقاً لممارسات النزاريين السرية بل بالأحرى انتقاداً لهم. وكان هذا الاسم هو 
الذي أدى إلى نشوء الحكايات الخيالية التي قدمت بعض التبرير للتصرف الذي 
كان سيبدوء لولا ذلك» غير معقول بالنسبة إلى الأوروبيين الذين توفرت لديهم 
معلومات خاطئة . 

وكيفما كان الأمرء أظهر اعتماد دوساسي على المصادر المعادية عموماً 
والروايات الخيالية للصليبيين تأيبده المحتوم» ولو جزئياً على الأقل «للخرافة 
السوداء» المضادة للإسماعيليين للجدليين السنة» ولخرافات الحشاشين من الحقبة 
الصليبية . مع ذلك شكلت دراسة دوساسي» بالرغم من عیوبها علامة بارزة في 
الدراسات الإسماعيلية فى أوروباء وعبّدت الدرب لمزيد من الجهود المنتظمة 
اعتماداً على مصادر شرقية وعلى عدد من الدراسات التاريخية الأكثر صرامة OU]‏ 
العقود القليلة التي تلت ذلك . نشر إتينيه مارك كاتريمير (11/47-/1801) عدداً من 
الأعمال القصيرة عن الفاطميين والنزاريين”*”2. ووضع هذا المستشرق العظيم 
لاول مرة كما سنتذكرء قسماً مطبوعاً من التاريخ المشهور لراشد الدين بين أيديناء 
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وهو التاريخ الذي يمكّل» مع تاريخ الجويني» أقدم المصادر التاريخية الفارسية عن 
النزاریین . وكتب مستشرق فرنسي آخر يدعى جوردان الذي كان قد حقق وترجم 
عام ۱۸۱۳ فصلاً عن النزاريين الفرس وجده في تاريخ فارسي هام آخر من تأليف 
ميرخواند» رواية مختصرة عن النزاريين”*”. في غضون ذلك» كان دوساسي 
يواصل استقصاءاته الموسعة عن الإسماعيليين. وقد خصّص مقدمة طويلة لعمل 
آصبح في ما بعد ختام أعماله» وخلاصة أكثر من ثلاثين سنة من الدراسة لديانة 
الدروز؛ بحث فيها أصول الحركة الإسماعيلية وتاريخها المبكر””'". وفي هذه 
المقدمة ناقش دوساسي العقيدة الاسماعيلية بشيء من التفصيل؛ ومن ذلك ما 
سمي عملية تلقين المستجيبين ذات الدرجات السبع» وتقديمه لشخصية عبد الله 
بن ميمون القداح المثيرة للجدل باعتباره #المؤسس» الحقيقي للإسماعيلية» بانياً 
قضيته بصورة أساسية على عمل جدلي منحاز ضد الإسماعيليين ومفقود لأخي 
محسن. وهو العمل الذي خفظت فقرات منه في كتاب للنويري» كما ورد في 
مناقشة سابقة. وواصلت غالبية الدراسات الاستشراقية اللاحقة التمسّك cs‏ 
حتى أزمنة قريبة العهد. بمعالجة دوساسي للإسماعيلية المبكرة والأخذ بها. 

ومن بين جميع الأعمال الغربية التي تناولت الإسماعيليين في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء نجد أن أكثر الكتب المقروءة على نطاق واسع جاءت بقلم 
المستشرق الدبلوماسي النمساوي جوزيف فون هامر - بيرغشتال -WVE)‏ 
665 ). وكان فون هامرء مثله في ذلك مثل العديد من مستشرقي زمانه 
الآخرين» وخصوصاً أولئك الذين كانوا في ظل أسرة هابسبورغ الملكية في ألمانيا 
والنمساء قد بدأ مهنته في الخدمة الدبلوماسية ترجماناً في إسطنبول ثم قنصلاً في 
البلقان. ونشر في عام 1818 Gus‏ بالألمانية استفاد فيه من التواريخ المتنوعة 
للصليبيين إضافة إلى المصادر الشرقية المخطوطة في المكتبة الإمبراطورية في 
فييناء وكذلك من مجموعته الخاصة وقد خصصه بكامله للحديث عن نزاريي 
فترة ألموت”'"؟. وتتبّع هذا الکتاب؛ لأول مرة» كامل تاريخ الدولة النزارية في 
فارس بصورة مفصّلة. مع إشارات أكثر إيجازاً إلى النزاريين السوريين. وحقق 
كتاب فون هامر نجاحاً باهرأء وسرعان ما تُرجم إلى الفرنسية والانکلیزیة "۳ 
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حيث بقي يحتل مركز التفسير النموذجي لهذا الموضوع حتى عهد قريب جداً 
وصل حتى ثلاثينيات القرن العشرين" . 

وتجدر الإشارة إلى أن فون هامر كان شديد التحامل على النزاريين» وقد 
تقبّل حكاية ماركو بولو بكاملهاء هي وكل ما ساقه الاعداء من السنة ضد 
الإسماعيليين من مثالب o b y‏ وهكذاء فقد عامل النزاريين باعتبارهم «ذلك 
التحالف المكوّن من مجموعة من المدلّسين والمغرّر بهم والذي قرّض جميع 
الأديان وقواعد السلوك الصحيحة تحت قناع عقيدة أكثر قسوة ومبادئ خلقية أكثر 
صرامة؛ ذلك النظام الاغتيالي الذي سقط ضحية خناجره أسياد الأمم» وهو الذي 
كان قوياً في جميع آموره لأنه کان» على مدى ثلاثة فرون؛ مهيباً تخشى الأمم 
بأسه. واستمر كذلك حتى سقط» وجاء أولئك الأشرار مع سقوط الخلافة التي 
كانوا قد أقسموا منذ بداية أمرهم على تقويضها باعتبارها مركز السلطتين الدينية 
Cu ul,‏ لقد عكست وجهة النظر هذه بدورهاء مدفاً مضمراً. كان فون 
هامر يريد» وهو الذي كان يكتب في فترة لم تكن بعيدة جداً عن الثورة الفرنسيةء 
استخدام النزاريين في الظاهر مثالاً لإنتاج كتيب أو رسالة لزمانه تحذر من «الآثار 
المفسدة للجمعيات السرية في ظل الحكومات الضعيفة» ومن أثر البغاء الديني 
البغيض في الرعب الذي يخلقه الطموح المطلق العنان»"". وانسجاماً مع هذا 
المخطط أقام مقارنة وثيقة الصلة بين «تنظیم القتلة (أو الحشاشین)» من جهةء 
والتنظيمات السرية الأوروبية التي كان يمقتها في زمانه» كالهيكليين» واليسوعيين» 
والمستنيرين» والماسونيين الأحرار من جهة أخرى. وأكد أوجه التشابه بينها في ما 
يتعلق «بدرجات التلقين المتنوعة لديهاء وفي طريقة مخاطبتها لزعيمهاء 
وللاصحاب. والمبتدئین» في ما يتعلق بعقيدتها السرية والمعلنة؛ وبالقسَم الذي 
تؤديه لتقديم طاعة غير مشروطة لرؤوساء مجهولین؛ وخدمة أهداف التنظيم حتى 
PP‏ 

و ese des‏ شید من الحالات الاستثنائية» فإن البحث الأوروبي في 
هذا المجال لم يحقق بعد ذلك سوى تقدم طفيف في حقل الدراسات الإسماعيلية 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. جاء الاستثناء البارز من خلال 
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مساهمات المستشرق الفرنسي شارل فرانسوا ديفريمري (۰)۱۸۸۳-۱۸۲۲ الذي 
جمع عدداً كبيراً من المراجع من مختلف التواريخ الإسلامية بخصوص نزاريي 
فارس وسورية. وبعد استكماله لترجمة الجزء المتعلق بالدولة النزارية الفارسية 
الذي تضمّنه «تاريخ فارس! لحمد الله مستوفي من القرن الرابع OP e‏ ند 
ديفريمري نتائج دراساته النزارية في مقالتين Oud ya‏ واستقصى راينهارت 
دوزي (۱۸۸۳-۱۸۲۰) الهولندي بعد ذلك بسنين قليلةء التاريخ المبكر 
لاسماعیلیین" ٠"‏ وهو الموضوع الذي تابعه بعمق أكبر» ولا سيما في ما يتعلق 
بالقرامطة» مستشرق هولندي آخر مشهور هو ميشيل جان دوغويه (۱۸۳۲- 
۵) الذي طرح تفسيراً خاطتاً للعلاقات الفاطمية - القرمطية» وجرى تبني 
هذا الراي على وجه العموم"۳. وظهر في تلك الفترة أول تاريخ عن الفاطمیین 
كان عبارة عن تجميع لمعلومات من تواريخ عربية متنوعة ۳۳ إضافة إلى عدة 
أعمال جديدة تناولت الدروز PLAT‏ 

استمرت معالجة دوساسي للإسماعيلية المبكرة والنزاريين وتفسير فون هامر 
للتاريخ التزاري يقرّران المنظور الذي بقي ضمنه المستشرقون الأوروبيون يضعون 
أية إشارة جمعوها عن الإسماعيليين. وهكذاء يكون الاستشراق قد es‏ الخرافات 
التي أحاطت بالإسماعيليين فسحة جديدة من الحياة. ومع أن بعض التقدم قد 
تحقق ببطء» فان الصورة المشوّهة للإسماعيلية بالنتیجة» وهي التي عكست 
الانطباعات المغلوطة السابقة» كانت قد استمرت مع ذلك في الوجود خلال 
العقود الأولى للقرن العشرين لدى كل من أظهر اهتماماً بالموضوع» بمن فيهم 
إدوارد غرائفيل براون (1977-1837) صاحب الشخصية المرموقة والذي لخص 


مساهمات جميع من سبقوه في هذا المیدان!** 


. غير أن هذا الأمر يجب ألا يثير 
أية دهشة معيّنة» لأن bae‏ محدوداً [e‏ من المصادر الإسماعيلية هو ما كان في 
متناول أيدي مستشرقي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

كانت المخطوطات الدرزية من أوائل المصادر ذات الصلة بالإسماعيلية التي 
عرفها الغرب وهي التي وجدت طريقها في القرن الثامن عشر من الساحل 
السوري إلى المكتبة الملكية ومن ثم إلى المكتبات الأوروبية الرئيسة الأخرى"" . 
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وبصورة مشابهة. فإن المخطوطات الإسماعيلية الأولى التي اطلع عليها 
المستشرقون جاءت من سورية» المنطقة الأولى للاهتمام الغربي بالإسماعيليين. 
وكان يوحنا المعمدان ل. ج. روسو (۰)۱۸۳۱-۱۷۸۰ القنصل الفرنسي العام في 
حلب من ۱۸۰۹ إلى ۰۱۸۱۱ وصاحب الإقامة الطويلة في الشرق الأدنى» والذي 
كانت له اهتماماته بالدراسات الشرقية وحافظ على علاقة مهنية وثيقة مع سيلفستر 
دوساسي؛ كان أول شخص يلفت نظر المستشرقين الأوروبيين إلى وجود 
الإسماعيليين المعاصرين له إضافة إلى تقاليدهم المحلية وآدابهم. وأعد في عام 
۰ دراسة تتناول النزاريين السوريين في زمنه» وضتنها العديد من التفصيلات 
التاريخية والاجتماعية والدينية الممتعة» والتي لم يكن ليحصل عليها إلا من خلال 
الاتصال المباشر بالنزاريين آنفسهم". وقد استقبلت هذه الدراسة في آوروبا 
بمزيد من الدعاية على الفور بسبب ارتباطها الأساسي بدوساسي. كذلك قدم 
روسو إلى الأوروبيين معلومات عن النزاريين الفرس. وكان قد زار فارس في 
الفترة ۱۸۱۸-۱۸۰۷ بصفته عضواً في بعثة فرنسية رسمية أرسلت إلى بلاط 
العاهل القاجاري الثاني» فتح علي شاه (۰)۱۸۳4-۱۷۹۷ وقد استفسر خلال 
[قامته هناك عن |سماعيليي تلك البلاد. وما آدهش روسو هو اکتشافه لوجود 
العديد من الإسماعيليين في فارس» وأن لهژلاء إمامهم (الذي يعتقد أنه من نسل 
إسماعيل بن جعفر)» وهو الذي يسمّى شاه خليل الله. وأخبروه أكثر من ذلك 
بأن هذا الإمام قد استقرّ في كهك» القرية الصغيرة قرب محلات» وأن أتباعه بمن 
فیهم الاسماعیلیون الهنود الذين كانوا یحضرون بانتظام من ضفاف الغانج لتلقي 
برکاته. کانوا یجلونه إلى درجة تقرب من درجة الاله. وفي سنة ۰۱۸۲۵ أكد 
رواية روسو وأضاف تفصیلات جديدة إليها جيمس بيلي فریزر (۰)۱۸۵۲-۱۷۸۳ 
الرحالة الاسكتلندي الذي كان قد سمع عن الإسماعيليين أثناء رحلته عبر فارس 
ستة 1۸۲۲ . 

وأدی روسو دوراً رائداً آخر في تقديم دليل مباشر عن الإسماعيلية إلى أوروبا 
المعاصرة. وكان هذا الدبلوماسي الذي اشتهر كجامع شره للمخطوطات الشرقية» 
وباع ۷۰۰ من مثل هذه المخطوطات من مجموعته الخاصة للمتحف الآسيوي 
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الحديث العهد في سانت بطرسبورغ في عشرينيات القرن التاسع عشرء كان قد 
حصل من مصياف» أحد المراكز الإسماعيلية الرئيسية في سورية» على كتاب 
إسماعيلي مخطوط لمؤلف مجهول. وقد جرى بالفعل شراء هذه المخطوطة 
العربية التي تضمنت عدداً من القطع المتناثرة ذات الصلة بالعقائد الدينية 
للنزاربین؛ لمصلحة روسو بعد الهجمات وعمليات النهب التي تعرّض لها 
الإسماعيليون على أيدي جيرانهم من النصيريين سنة ۱۸۰۹ بوقت قصير. وقام 
بعملية الشراء المستشرق والمستكشف السويسري المشهور جون لويس بوركهارت 
(1817-1184)» الذي كان قد دون بعضاً من ملاحظات أسفاره الخاصة به والتي 
تناولت الطائفيين Peas LI‏ وفي عام ۰۱۸۱۲ نشرت في باريس بعض 
المقتطفات من هذه المخطوطة في أول حالة من نوعهاء وبالشكل الذي ترجمها به 
روسو وبعث بها إلى دوساسي*. وأرسل روسوء في ما بعد» هذا المرجع 
النزاري إلى الجمعية الآسيوية حيث طبع؛ بمرور الوقت» النص الكامل له مع 
ترجمته إلى الفرنسية على يد ستانيسلاس غويارد PO AMET YES)‏ ونشر هذا 
المستشرق الشاب بعد ذلك بسنوات قليلة» النص مرفقا بمقدمة وملاحظات قيّمة 
جداًء وكذلك ترجمة لعمل نزاري آخرء وهو العمل الذي كان أول مصدر يتضمّن 
معلومات تاريخية يجد طريقه إلى أوروبا(. وكانت هذه المخطوطة التي صْفت 
حوالى عام ۰۱۳۲۶ وتناولت حياة راشد الدين سنان وأعماله الخارقة» قد 
اكتُشفت في سورية عام ۰۱۸4۸ ثم جرى التبرع بها إلى مكتبة الجمعية الآسيوية 
حيث اكتشفها غويارد نفسه من جديد بعد ذلك بحوالى ثلائین عاما””. في 
غضون ذلك» كان أحد المبشرين البروتستانت قد جمع بضعة نصوص إسماعيلية 
أخرى من منشأ سوري وبعث بها إلى أميركا البعيدة"“ . غير أن هذه الاكتشافات 
المبكرة للمصادر الإسماعيلية كانت ALIS‏ ومتباعدة زمنياء وكان الباحثون في 
باریس؛ عاصمة الاستشراق في القرن التاسع عشرء هم القادرين عموماً على 
الوصول إليها. 

وتوالى توفر معلومات مباشرة عن الإسماعيليين تعكس وجهة نظرهم في هذا 
الموضوع. فقد نُشرت رحلة ناصر خسرو لأول مرة مصحوبة بترجمة فرنسيةء كما 
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كانت الحال مع أعمال أخرى بالفارسية لهذا الرحالة والشاعر والداعية الإسماعيلي 
الشهير من القرن الخامس/ الحادي P ne‏ . وفی سنة ۰۱۸۹۸ أعلن بول 
كازانوفا (۱۹۲۲-۱۸۲۱) اكتشافه لمخطوطة في المكتبة الوطنية تتضتن القسم 
الأخير من العمل الموسوعي الشهير المسمّى رسائل إخوان الصفاء. ٩‏ وكان 
هذا المستشرق الفرنسي الذي قام ببعض الدراسات الهامة في ما بعد عن 
الفاطميين» وسبق له نشر بعض الملاحظات الخاصة بالنقود القديمة للنزاري (OP‏ 
أول أوروبي يعترف بالأصل الإسماعيلي لهذا العمل. وقبل ذلك» كانت أوروبا 
على علم بعدة نسخ من الرسائل» وأن المستشرق الألماني فردريك ديتريشي 
(۱۹۰۳-۱۸۲۱) قد نشر بعض أقسام الرسائل دون إدراك منه لطبيعتها 
الاسماعیلیة ۳ . 

وكانت آنماط أخرى من المعلومات عن الاسماعیلیین قد بدأت بالظهور في 
تلك الآونة. ففي وقت مبکر من القرن التاسع عشر نشر ضباط بریطانیون سبق 
لهم أن زاروا آثار القلعة أو المناطق المجاورة لها إشارات موجزة عن «Pas ul‏ 
بینما قام ماکس فان بیرشیم (۱۹۲۱-۱۸1۳) بقراءة ودراسة الخالبية العظمی من 
الشواهد المنقوشة على الحصون النزارية السورية» إن لم يكن جميعهاء وذلك 
أثناء رحلة له في سورية عام “۱۸٩٥‏ . وسبق لفان بيرشيم نفسه أن قدّم أنماطاً 
مختلفة من الشواهد الأثرية التي ننتمي إلى الفترة الفاطمية”'*'. إن كثيراً من 
المعلومات المتعلقة بأول الائمة النزاريين العصريين الذين حملوا لقب آغاخان 
(أقاخان) قد توفرت من خلال سير قضية مخصوصة حققت فيها محكمة بومباي 
العليا وبلغت ذروتها بالحكم القانوني الشهير لعام “1۸٦1‏ . إن جميع تلك 
التطورات» مع ما رافقها من تقدم في نشر وطباعة مصادر إسلامية جديدة وإعادة 
تفسير لأخرى قديمة» عبّدت الطريق لاعادة التقييم للإسماعيليين. 

وشهدت العقود الأولى للقرن العشرين بداية اكتشاف للمخطوطات 
الإسماعيلية من مناطق أخرى بصورة أكثر تنظيماً» ولو أن ذلك بقي على نطاق 
محدود. ففي عام ۰۱۹۰۳ أحضر جوسب كابروتي ۱۹۱۹-۱۸۸ وهو تاجر 
ايطالي كان قد أمضى قرابة ثلاثين عاماً في الیمن؛ مجموعة من ستين مخطوطة 
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عربية من صنعاء إلى إيطاليا. وقد باع هذه المجموعة مع أكثر من ۱۵۰۰ مخطوطة 
أخرى من أصول تعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» لمكتبة الأمبروزيانا في 
ميلانو في الفترة الواقعة بين ۱٩۰۲‏ و ۰۱۹۰۹ ووجد يوجينيو غريقيني (۱۸۷۸- 
۰۵ وهو الميلانوي الشهير المتخصص بالإسلاميات» أثناء تصنيف مجموعة 
كابروتي أنها تضم عدداً من الأعمال التي تتناول العقيدة الإسماعيلية"2. أما 
الشيء الأكثر أهمية فكان الجهود التي بذلها بعض الباحثين والموظفين الروس 
الذين كانوا يحاولون في تلك الفترة» وبعد أن أصبحوا على علم بوجود 
الجماعات الإسماعيلية داخل مناطق حکمهم في آسيا الوسطی: إقامة صلات 
مباشرة معهم. ومما تجدر الاشارة إليه هو أن إسماعيليَي آسپا الوسطى كانوا 
ينتمون إلى الفرع النزاري وكان أكثر حضورهم في بامير الغربية في بدخشان» 
وهي منطقة تقع شمالي وشرقي نهر البانج» أحد المنابع العليا الرئيسية لنهر 
جيحون (آمو داريا). وقد وقعت هذه المنطقة تحت السيطرة RE‏ للمسؤولين 
العسكريين الروس منذ ۰۱۸۹۵ ولو أن لجنة حدودية روسية - إنكليزية مشتركة 
كانت قد سلّمت المنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر البانج رسمياً إلى خانات 
بخاری» بينما شمیت منطقة الضفة اليسرى من النهر أرضاً أفغانية. وكان الروس 
قد ضمنوا لأنفسهم قدماً ثابتة لهم فعلاً في بخارى وفي بقية خانات آسيا الوسطی 
في مطلع ستينيات القرن التاسع عشرء وقد C el‏ بذلك رسمیا Ol]‏ حكم عبد 
الأحد (۱۹۱۰-۱۸۸۵)) وهو الذي كان عليهء باعتباره أمير بخارى» الخضوع 
للسلطة الإمبراطورية الروسية. ويقسم نهر جيحون» في الوقت الحاضر؛ بدخشان 
بين طاجيكستان وأفغانستان» ويعيش الإسماعيليون النزاريون في كلتا المنطقتين. 
في ظل مثل هذه الظروف» راح الروس يرتحلون بحرية في منطقة جيحون 
العليا. ففي سنة 1407 نشر الكونت ألكسيس آ. بوبريلسكوي» الباحث الروسي 
الذي درس سكان واخان وإشكاشيم وزار مقاطعات غرب بامير هذه سنة ۰۱۸۹۸ 
نشر وصفا مقتضبأ تناول الإسماعيليين المقيمين في المقاطعات الروسية وبخارى 
من آسيا الوسطى””*2. وفي السنة نفسهاء حصل آ. بولوفتسيف» أحد الموظفين 
المهتمين بالاسماعيلية في تركستان والذي أصبح في ما بعد قنصلاً عاماً لروسيا في 
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بومباي» على نسخة من el‏ الكتاب» الذي يحتفظ به إسماعيليو آسيا الوسطى» 
وذلك خلال رحلته في منطقة جيحون العليا. واسشحضرت هذه المخطوطة إلى 
سان بطرسبورغ حيث أودعت في المتحف الآسيوي للأكاديمية الإمبراطورية 
الروسية للعلوم» وهي المؤسسة التي كانت قد تحولت في ذلك الوقت؛ بالرغم 
من اسمهاء إلى مكتبة . 

في ما بعدء حصل إيفان إي. زاروبين »)۱۹1٤4-1۸۸۷(‏ عالم الأجناس 
الروسي المعروف والمتخصص في اللهجات الطاجیکية» في سنة ۰۱٩۱۶‏ على 
مجموعة صغيرة من المخطوطات الإسماعيلية من مقاطعتي شوغنان وروشان في 
بامير الغربیة» وأهداها إلى المتحف الاسيوي عام ۰۱۹۱۲ وحصل هذا المتحف 
عام ۱٩۱۸‏ على مجموعة ثانية من التصوص الاسماعيلية النزارية التي كُتبت باللغة 
القارسية . وکان المستشرق الکسندر آلکسندروفیتش سیمینوف (۰)۱۹۵۸-۱۸۷۳ 
الرائد الروسي في مضمار الدراسات الاسماعيلية القادم من طشقندء قد اشتری 
هذه المخطوطات قبل سنوات قليلة من مقاطعات منطقة جیحون العلیا مرة أخرى. 
وکان قد سبق له القیام باستقصاء معتقدات بعینها لاسماعبلية شوغنان الذين كان 
قد زارهم لأول مرة ستة 14٠١‏ . والجدیر بالذکر أن مجموعتي زاروبین 
وسيمينوف الموجودتين في المتحف الآسيوي كانتا في تلك الفترة؛ ولو أن 
عددهما مجتمعتين لم يتجاوز العشرين من المخطوطات NDA‏ أكبر ملكية من 
المخطوطات الإسماعيلية في أي من المكتبات الغربية*"2. إن العدد الضئيل 
عموماً للعناوين الإسماعيلية المعروفة للمستشرقين بحلول عام ۱۹۲۲ ينعكس 
جيداً في أول بيبليوغرافيا غربية للأعمال الإسماعيلية» المنشور منها وغير 
المنشور؛ التي ظهرت في تلك السنة"“ . ولم يتحقق بعد ذلك سوى تقدم قليل 
في مضمار الدراسات الإسماعيلية إبان عشرينيات القرن العشرين» هذا إذا استثنينا 
بعض ما تشر من أعمال ناصر خسروء بما فيها كتابه وجه الدین؛ وهو من 
مجموعة زاروبين المخطوطة» وبضع دراسات أخرى قام بها سیمینوف 
۳ . غير أن دراسات المستشرقين الأوروبيين كانت لا تزال بحلول عام 
۷ وهي السنة التي ظهرت فيها مقالة «الاسماعیلیة» لكلمنت هورت 


وإيفانوف 
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(۱۹۲۲-۱۸۵) في الجزء الثاني من الموسوعة الإسلامية» تُظهر فعلاً التحامل 
السلبي للصليبيين وطعون الجدليين ELE‏ من العصر الوسيط . 


التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية 

كان التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية قد أصبح ممكناً باكتشاف ودراسة 
نصوص إسماعيلية صحيحة على نطاق واسع - مصادر مخطوطة كانت محفوظة 
في مجموعات خاصة عديدة في اليمن وسورية وفارس وآسيا الوسطى وأفغانستان 
وجنوب آسيا. وحدث الاختراق في هذا الميدان في ثلاثينيات القرن العشرين في 
الهند حيث عثر على عدد هام من المخطوطات الإسماعيلية. وقد نجم ذلك 
بصورة أساسية عن الجهود الرائدة لفلاديمير إيفانوف »)۱۹۷١-۱۸۸١(‏ وعدد 
قليل من الباحثين الإسماعيليين البهرة» ولا سیما آصف علي فيضي -١1899(‏ 
۱ ) وحسين ف. الهمدانی (1959-1901): وزاهد علي (۱۸۸۸- 
۸ الذین أسسوا دراساتهم الاصلية على مجموعات آسرهم من 
المخطوطات . وفی آعقاب ذلك آهدیت آجزاء من هذه المجموعات إلى مؤسسات 
أكاديمية» الأمر الذي جعلها متوفرة تلباحئین عموماً. ۴ لقد جعل آصف فيضي» 
الذي درس القانون في جامعة کامبریدج وانتمى إلى أرقى الأسر السليمانية الطيبية 
للبهرة في الهندء جعل الباحثين العصريين يدركون وجود مذهب فقهي إسماعيلي 
مستقل عبر العديد من منشوراته** بما فيها تحقيقه النقدي لكتاب القاضي 
النعمان» دعائم الإسلام» الذي هو مجموعة التشريعات الفقهية للدولة الفاطمية 
ولا يزال الإسماعيليون الطيبيون يستخدمونه إلى يومنا هذا. وكان حسين الهمداني 
الذي ينتمي إلى أسرة داوودية طيبية راقية من الباحثين ذوي الأصول اليمنية؛ 
والذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن رائداً Cad‏ في إنتاج عدد من 
الدراسات الإسماعيلية بالاعتماد على مخطوطات لأسرته كانت محفوظة في 
غجرات» وفي إثارة اهتمام الباحثين بهذا الموروث الأدبي الفريد””"'2. أما زاهد 
علي فينتمي إلى أسرة داوودية متعلمة أخرى من البهرة وشغل منصب مدير لكلية 
نظام في حيدر آباد لعدة سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة 
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اکسفورد» حيث أنتج تحقيقاً نقدياً لديوان الشاعر الاسماعيلي ابن هانئ (ت. 
۲ في صورة أطروحة لدراسته. كما كان أول مؤلف في العصر الحديث 
يكتب دراسة علمية باللغة الأوردية لتاريخ الفاطميين بالاعتماد على مصادر 
إسماعيلية مخطوطة P7 goa‏ 

وانضم فلاديمير ایفانوف الذي تدرّب أصلاً باللهجات الفارسية؛ إلى 
المتحف الآسيوي الروسي سنة ۱٩۱۵‏ بصفته أميناً مساعداً للمخطوطات الشرقية» 
وارتحل كثيراً بتلك الصفة في آسيا الوسطى حيث استحوذ على أكثر من ألف 
مخطوطة فارسية وعربية للمتحف. ثم تعاون إيفانوف بعد أن استقر في نهاية الأمر 
في بومباي وترك بلده الأم روسيا للأبد سنة ۰۱۹۱۷ مع الباحثين البهرة المذكورين 
أعلاه بصورة وثيقة» كما نجح في الوصول إلى الادب النزاري الفارسي أيضاً عبر 
علاقاته الشخصية داخل جماعة الإسماعيليين النزاريين الخوجا. وبنتيجة ذلك» 
فقد صلّف أول فهرسة (كتالوغ) مفصلة للأعمال الإسماعيلية حيث ذكر حوالى 
٠‏ عنوان مستقل وهو ما يشهد على ثراء وتنوع التقاليد الفكرية والأدبية 
الإسماعيلية التي كانت مجهولة حتی تلك الفتر:. رن من الممكن فعلاً تقضي 
بداية البحث الحديث في الدراسات الإسماعيلية إلى تاريخ نشر هذه المطبوعة 
بالذات سنة ۰۱۹۳۳ وهي التي وفرت» لأول مرة» إطار عمل علمي لمزيد من 
الأبحاث في هذا الحقل الجديد من الدراسات الإسلامية. وفي السنة نفسهاء أي 
۳۴۳ أسّس إيفانوف» بالتعاون مع آصف فيضي وأصدقاء اسماعیلیین آخرين» 
جمعية الأبحاث الإسلامية في بومباي. وظهرت أعمال إسماعيلية عديدة في 
سلسلة المطبوعات التي رعتها هذه المؤسسة التي تحولت سنة VES‏ إلى الجمعية 
الاسماعيلية في بومباي ۳ . وتلقى البحث الاسماعيلي دعماً رئيسياً من خلال 
تأسيس الجمعية الإسماعيلية تحت رعاية سلطان محمد شاه الآغاخان الثالث 
(۰)۱۹۵۷-۷۷ الإمام الثامن والأربعين للإسماعيليين النزاريين. وقام (یفانوف 
بدور حاسم أيضاً في خلق الجمعية الإسماعيلية» وهي التي كرّست سلاسل 
مطبوعاتها لرسائله وتحقيقاته وترجماته لنصوص إسماعيلية نزارية فارسیة(*". 
كما استحصل على عدد كبير من المخطوطات العربية والفارسية لمكتبة الجمعية 
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الإسماعيلية. لقد اكتشف إيفانوف ودَرّس ونشر بلا كلل جزءاً هاماً من الأدب 
الباقي للإسماعيليين النزاريين الناطقين بالفارسية» ويقف باعتباره مؤسس 
الدراسات النزارية الحديثة بلا منازع . 

وكان المزيد من المصادر قد أصبح معروفاً بحلول سنة ۰۱۹۱۳ عندما نشر 
إيفانوف طبعة موسّعة من كتالوغه الاسماعيلي"*۱۳ وتسارعت وتيرة التقدم في 
الدراسات الاسماعيلية . فبالإضافة إلى العديد من الدراسات التي قام بها إيفانئرف 
والرواد من البهرة إلى جانب باحثين أوائل آخرين من أمثال رودولف شتروتمان 
(۱۹۲۰-۱۸۷۷) ولويس ماسینیون (1937-14417)» وماريوس گنرد (۱۸۸۸- 
۲ وبول کراوس (۰)۱۹44-۱۹۰ بدأت نصوص !سماعيلية كثيرة تخضع 
في تلك الفترة لتحقیق نقدي» الأمر الذي سهّل الأرض لمزید من التقدم في هذا 
الحقل . وفي ما يتعلق بذلك» تجدر الاشارة خاصةً إلى نصوص تعود إلى أزمنة 
لفاطمیین والفترات اللاحقة مت مع ترجمة إلى الفرنسية وتقديمات تحليلية على 
يدي هنري كوربان (۰)۱۹۷۸-۱۹۰۳ وكانت تنشر متزامنة في كل من طهران 
وباريس في سلسلته المعروفة ب«البيبليوغرافيا الایرانیة!: وكذلك النصوص 
الإسماعيلية الفاطمية التى حققها الباحث المصري محمد كامل حسين (۱۹۰۱- 
0 ونشرها فى القاهرة سلسلة مخطوطات الفاطميين. في غضون ذلك» كان 
عدد من الباحتین الروس: ولا سيما أندريه ي . بيرتل (۱۹۵9-۱۹۲7) ولیودمیلا 
ف. سترویفا (۰)۱۹۹۳-۱۹۱۰ قد احتفظوا بالاهتمامات الاسبق عهداً لسیمینوف 
ومواطنيه في الدراسات الإسماعيلية» ولو آنهم كثيراً ما حددوا آنفسهم باطار عمل 
صراع الطبقات الماركسي . 

وفي سورية» جعل عارف تامر (۱۹۹۸-۱۹۲۱) الذي ينتمي إلى الجماعة 
النزارية من فرع محمد شاه الصغيرة هناك» النصوص الإسماعيلية ذات المنشأ 
السوري متوفرة للباحثين ولو أن ذلك كان يجري بطريقة خاطئة في معظم 
الأحيان» كما فعل مواطنه من فرع قاسم شاه النزاري» مصطفى غالب (۱۹۲۳ - 
۱ وفي الوقت نفسه قدم عدة باحثين مصريين من أمثال حسن إبراهيم 
حسن (۰)۱۹۸-۱۸۹۲ وجمال الدين الشيال (۱۹۱۷-۱۹۱۱) ومحمد جمال 
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سرور (۰)۱۹۹۲-۱۹۱۱ وعبد المنعم ماجد (۱۹۹۹-۱۹۲۰)) مساهمات إضافية 
إلى الدراسات الفاطمية. وكان إيفانوف نفسه قد أنتج سابقأ» هو وبرنارد لويس» 
دراسات هامة بخصوص الخلفية الإسماعيلية للحكم الفاطمي. في غضون ذلك» 
كان إيفس ماركيه قد شرع في دراسة لإخوان الصفاء ورسائلهم استغرقت منه 
حياته. وقدم أليساندرو بوساني (۱۹۸۸-۱۹۲۱) في وقت لاحق» هو وتلميذته 
في جامعة نابولي» كارميلا بافيوني» من بين آخرين» مساهماتهما في دراسة إخوان 
الصفاء؛ پینما عرض عباس همداني فرضيته عن هوية المؤلفين وتاريخ الرسائل في 
مجموعة من المقالات. 

كان التقدم في الدراسات الإسماعيلية بحلول خمسينيات القرن العشرين قد 
مکن مارشال ج. أس. هدجسون (1918-1977) من إنتاج أول دراسة علمية 
شاملة للنزاريين من فترة ألموت. ولو آنها من سوء التقادير حملت عنواناً سيا 
نظام الحشاشين JD)‏ القتلة)». لكن سرعان ما أنتج آخرون يمثلون جيلاً جديداً من 
الباحثين» ولا سيما سامويل م. شتيرن )١1919-1970(‏ وويلفيرد مادلونغ "لك 
دراسات أصلية رئيسية تناولت بنحو خاص أوائل الإسماعيليين وعلاقاتهم 
بالقرامطة المنشقين. كذلك لخص مادلونغ الحالة الراهنة للبحث في التاريخ 
الإسماعيلي في مقالته؛ «الإسماعيلية؛» المنشورة سنة ۱۹۷۳ في الطبعة الجديدة 
من الموسوعة الاسلامية. وراحت الدراسات الاسماعيلية تتقدم بخطی سريعة OU]‏ 
العقدین الأخيرين عبر جهود جيل آخر من الباحئین» ومنهم إسماعيل بوناوالا» 
وماینز هالم» وبول إي. ولكرء وعظیم نانجي» وتيري بیانکیه» وکریستیان 
جامبیت» ومیشیل بريت» ویاکوف لیف وفرحات دشرواي؛ ومحمد يلاوي» 
حيث إن بعضهم قد تخصص بالدراسات الفاطمية . ویتمثل التقدم الحدیث في 
اکتشاف النصوص الاسماعيلية في الفهرسة ودراستها (الکتالوغ) الضخمة 
لاسماعیل بوناوالا» التي تعرّفت إلى ۱۳۰۰ عنوان کتبها آکثر من ۲۰۰ من 
المزلفین ۳ . في غضون ذلك كان موروث الساتبانث للنزاریین الخوجة كما 
انعکس في أدبهم الديني «الجنان»» مجالاً تخصصياً آخر للبحث ضمن الدراسات 
الاسماعيلية . إن العدید من التصوص الاسماعيلية قد نشرت الان في طبعات 
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نقدية» بينما cael‏ أعداد متزايدة من الدراسات الثانوية تناولت جوانب متنوعة من 
الإسماعيلية على أيدي ثلاثة أجيال متتالية على الأقل من الباحثين» كما 4À,‏ 
مؤلف العمل هذا DLE‏ 

لقي التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية دفعاً منتظماً من الاكتشاف» أو 
الوصول إلى المزيد من المخطوطات الإسماعيلية» بما في ذلك مقتنيات المكتبات 
في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة توبنغن» من بين جامعات أخرى» بينما 
بقيت المجموعات الضخمة من المخطوطات العربية لمكتبات البهرة الطيبيين 
الداوودیین في سورات» في غجرات وفي بومباي (مومباي) التي لا تزال 
تخضم للسيطرة الدقيقة لزعيم تلك الجماعة. بقیت عموماً بعيدة عن متناول 
الباحئین. وأصبح جل المصادر المخطوطة الشاملة» المحفوظ لدی |سماعيلية 
آسیا الوسطی. في متناول الباحثین هذه الأيام. وعلی سبیل المثال فان مثات 
المخطوطات الاسماعيلية التي حفظها في مجموعات خاصة نزاریّو بدخشان 
الطاجيكية كشف عنها خلال الفترة ۱۹۱۳-۱۹۵۹ وجری التعرف على 
المزید من المخطوطات في تسعینیات القرن العشرین في شوغنان وغیرها من 
مقاطعات بدخشان بفضل جهرد معهد الدراسات الاسماعيلية الذي یمتلك الآن 
أضخم مجموعة من المخطوطات الاسماعيلية في MURS‏ البحث في 
الدراسات الاسماعيلية يعد بالتواصل حتی بخطوات أعظم مع تزاید اهتمام 
الاسماعیلیین آنفسهم بدراسة تاريخهم وترائهم الأدبي . وفي هذا السیاق ثمة 
مساهمة رئيسية لمعهد الدراسات الاسماعيلية الذي تأسس في لندن سنة ۱۹۷۷ 
لصاحب السمو الأمير كريم آغاخان الرابع» الامام التاسع والاربعین الحاضر 
للاسماعیلیین النزاریین . لقد سبق لهذا المعهد أن أصبح نقطة مرجعية للدراسات 
الإسماعيلية؛ في الوقت الذي يقدم فيه مساهماته من خلال مجموعة متنوعة من 
برامج الابحاث والنشرء بما في ذلك سلسلة التراث الاسماعيلي»» واسلسة 
النصوص والترجمات الاسماعیلیة»» إلى جانب توفيره للمواد الإسماعيلية وجعلها 
في متناول الباحثين على مستوى العالم Deed‏ 
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حواشي الفصل الأول 


. انتج ٍیفانوف عدداً من الدراسات الرائدة عن «الخرافة السوداه. انظر خاصة کتابه المؤسس 
المزعوم للإسماعيلية (بومباي: ORE‏ 

ابن النديمء الفهرست, تح. غ. فلوغل LES)‏ ۰۱6۱۸۷۲-۱۸۷۱ ۰۱۶ ص ۱۱۸۷-۱۸۹ 
تح. تجدد (طبعة UU‏ طهران ۰6۱۹۷۳ ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب. p‏ تح. م. 
ج. ع. الحسيني (القاهرة» ORAE‏ ص ۱۳۱۷-۱۸۷ أبو بكر عبد الله بن الدراداري» كنز 
الدرر وجامع الغررء م۰1 تح. إس. المنجد (القاهرة؛ (O1‏ ص ۰۲۱-5 ۱۱۵۱-46 
تفي الدين أحمد بن علي المقريزي» انعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تح. 
T4‏ الشيّال وم. احمد (القاهرق. ۰0۱۹۸۴۳-۱۹۲۷ م۱ ص 79-15 ۰۲۰۲-۱۵۱ 

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» كتاب التنبيه والإشراف. تح. م. ج. دي غویه 
(لندنء ۱۸۹۶) ص ١۳۹؛‏ الترجمة الفرنسية تر. ب. كارا دو فو (باریس: ۰6۱۸۹7 
ص ۵۲ . 

كان إس. el‏ شتيرن قد أعاد بناء النص العربي مع ترجمة إنكليزية بناء على اقتباسات حفظها 
النويري وغيره. انظر «كتاب البلاغ الأكبر. . ٠.‏ في: شتيرن؛ دراسات في الإسماعيلية 
المبكرة (القدس - «(AY codd‏ ص .Af-03‏ 

ابن النديم؛ الفهرست. تح. فلوغل؛ ص. ٩۱۸۹‏ تح. تجدّدء ص ۰۲4۰ 

آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرقء تح. م. بدر (القاهرة» 
۰ ص ۱۲۷۹-۲۷۷ الترجمة الإنكليزية؛ تر. هالكين (تل أبيب» ۰6۱۹۳۵ 
ص. ۰۱۳۲-۱۳۰ 

نظام الملك. سير الملوك (سياسة نامه تح. دارك (ط . ثانية» طهران» ۰6۱۹۲۸ 
ص. ۱۳۱۱ الترجمة الانكليزية» دارك (ط . cado‏ لندن ۰۱۹۷۸ ص ۰۲۳۱ 

أبو حامد الغزالي فضائح الباطنیف. تح. ع. بدوي (القاهرة» (QAM‏ وخصرصاً ص ۲۱- 
am‏ 


. آبو علي المنصور الآمر بأحكام cai‏ رسالة إيقاع صواعق الإرغام» في الهداية الآمرية» تح 


آ. فيضي (لندن» ۰۱۹۳۸ ص ۰۲۷ ۱۳۲ أعيدت طباعتها في مجموعة الوثائق tin‏ 
تح . ج. ci AU) JOE‏ ۰۱۹۵۸ ص ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 


. انظر نصوص عربية في ما بخص تاريخ الأئمة الزيديين في طبرستان والدیلمان وجیلان 


تح. و. abe‏ (بیروت: ۱6۱۹۸۷ ص ۰۱8 ۰۳۲۹ 


. في كيفية تبلور التصورات الغربية عن الاسلام وسوء الفهم الناجم عن ذلك في العصور 


الوسطی» انظر ن. دانيالء الاسلام والغرب صنع صورة (آدنبری ۱۹۱۲)؛ آر. و. 
ساوثرن آراء غربية حول الاسلام في العصور الوسطی (کامیردج؛ ۰۶ ۰ AQ‏ 
حوراني: أوروبا والشرق الاوسط (لندن؛ ۱۹۸۰ من بين دراسات أخرى كثيرة. 
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في مسح لهذه الخرافات» انظر ف. دفتريء خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيليين 
(لندن؛ QE‏ وخصوصاً ص 1۲۷-۸۸؛ وقدّم ج. هوزينسكي في فرقة الحشاشين 
المسلمة (باللغة البولندية) مسحاً لمختلف تصنيقات المصادر الأوروبية لهذه الخرافات. 
بنيامين أوف توديلاء يوميات بنيامين أوف توديلاء نح. وتر. م. ن. آدلر (لندن» QV‏ 
can‏ ص ۰۱۷-۱۱ 

المصدر السابق» الترجمة» ص ۵4-0۳. 

النص اللاتيني لهذا التفرير Las‏ عند آرنولد أوف لوبك» کرونیکا سلافوروم» الکتاب 
السابع؛ الفصل ۸ء في مصادر التاریخ الألماني» تح . جورج ه. بیرتز SOAM CA gla)‏ 
۶ ص ۰۲4۰ 

ولیام الصرري؛ تاريخ الأعمال التي جری فعلها ما وراء البحارء نر. إي. آ. بابكوك وكري 
(نیوبورك ۰0۱۹4۳ م۲ ص ۰۳۹۲-۳۹۰ والترجمة الفرنسية (باریس» ۰6۱۸۵-۱۸464 
۶ ص. ۹۹-۹۹۵ 


. انظر على سبیل المثال مجموعة مؤلفين بالانكليزية والفرنسية والالمانية واللاتينية تناولت 


جوانب مختلفة من العلاقات والحروب الصلييية وتعاملها مع الحشاشین وشیخ الجیل» یمکن 
العودة إليها في النص الاصلي بالانكليزية لعدم جدوی ترجمتها. والمولفون المعنیون یضمون 
أمبروزء و. بیتر و. إدبيريء ودو ماس لاتري» ووليام أوف نیوبورغ» وروجر أوف هوفدن» 
وجيوفري فنسوف» و ل. هیلموث على سبيل المثال لا الحصر . 

آرنولد أوف لوبك» كرونيكاء الکتاب ۰۶ فصل ۰۱۱ في مصادر التاریخ الالماني: ٠٠٠٢‏ 
ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 


. انظرء ایستوار دو إراکل» ص ۰۲۱۲ ۲۳۰ - ۲۳۱+ وتاریخ دي [یرنول: ص. ۳۲۳- 


۶ والصلة الفرنسية لکتاب وليام الصوري في إدبوريء فتح القدس؛ ص ٩۱۳۱‏ مارینو 
س. تورشیللی كناب الفرق الملحدة» تح. ج. بونفارس (هانوفر» Ye OM‏ 
BI"‏ وقدّم مارينو س. تورشيللو الكتاب إلى البابا (سنة ۱۳۲۱) يوحنا الثاني عشر. 
وكتب الفرير بيبينو تاريخاً مفصلاً حتى سنة 114 كرّر فيه ما dU‏ أسلافه عن الإسماعيليين. 
مقتطفات من هذا العمل حقّقها لودوفیکو آ. موراتوري (میلان ۰)۱۷9۱-۱۷۲۳ م٩۰‏ 
ص ۱۷۰۵ ووردت القصة نفسها في الاشعار الفرنسية الرومنسية لبودين دو سيبورك (فالنسياء 
Ce ۱‏ ص. ۰۳۵۹ حیث يورد ذکر أتباع الفرقة باسم «أوت - أسیس٩.‏ 

جيمس أوف فيتري» ناريخ الفرق الملحدة الشرقية e‏ ص. ۱۱۱۱۳-۱۰۲ والترجمة 
الإنكليزية» المجتمعات السرية في العصور الوسطى (لندن» ۰0۱۸۶۲ ص. ۰۱۱۹-۱۱۷ 
غير آنه zal‏ على أن pil‏ المذهب هؤلاء لم يؤيدوا الشريعة اليهودية على الرغم من أصولهم 
اليهودية. انظر ج. م. لورنت» مح.» Magistri‏ (هامبورغء 6۱۸۵۷ ص . 9۲ . 

ماثیو باریس؛ کرونیکا ماجورا» تح .۰ هنري ر. لورد (لندن» ۰۱۸۷۹ ۰۴۳ ص . 444- 
۹ وترجمته الانكليزية على يد جون 1آ. جایلز (لندن؛ ۰6۱۸۵۲ ۰۱2 ص. ۰۱۳۲-۱۳۱ 
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التقدّم في دراسة الإسماعيليين 


حيث ترد رواية مثول المبعوث الإسماعيلي أمام ملك إنكلترا ‏ 

جون أوف جوينفيل» تاريخ القديس لويس» تح. ناتالي دو ويلي (باريس» OAM‏ 
ص . .۲۲٤۲-۲۱۸‏ والترجمة الإنكليزية بعنوان مذكرات جون لورد دو جوينفيل» ترجمة 
ت. جونز (هقود» 4۱۸۰۷ 9 ص. ]۰۱۹۷-۱۹ 

جون أوف جوینفیل مذکرات ۰۱ ص. ۰۱2۹-۱۶۸ أعيدت طباعتها في آخبار 
الصلیببین ص. ۰1۲۱-4۲۰ 

وليام أوف روبروك» رحلة وليام أوف روبروك إلى أقسام العالم الشرقية, Wroo- Yo.‏ « 
تج . وتر. ولیام و. روکهیل (لندن» ۰۱۹۰۰ ص. ۰۱۱۸ SYYY-YYN‏ وتح. وتر. 
جاکسون ومورغان (لندن ۰6۱۹۹۰ ص. ۰۱۲۸ ۲۲۲. 

مارکو بولو. کتاب السیر مارکو بولو» تح. وتر. هنري یرل طبعة ثالثة منقحة (لندن» 
۳ م۰۱ ص. ۰۱6۱-۱۳۹ وهناك طبعة انكليزية بمنوان مارکو بولو» وصف العالم 
من تحقیق مول وبیلیوت (لندن» ۰6۱۹۳۸ م۰۱ ص . ۰۱۳۳-۱۲۸ اعتمدت على نسخة 
لاتينية اکتشفت عام ۱۹۳۲ في مكتبة الكاتدرائية بتولیدو . 

في مختلف تحريفات عبارة «ملحذ»»ء انظر بول بيليوتء ملاحظات على ماركو بولو 
(باریس: ۱۹۷۳-۱۹۵۹ م۲ ص. NAY-VAO‏ 

انظر تعلیقات يول في مقدمته الهامة لکتاب. کتاب السیر مارکو بولو. ۰۱ Lue‏ 4147 
وص. ۵0-۵۲ حيث يورد مختلف اشکال هذا الاسم كما ظهرت في نسخ المخطوطات 
المختلفة لماركو. 


. كتاب السير ماركو بولوء م۰۱ ص. 148. وانظر أيضاً ملاحظات ن. م. بتزر التقديمية 


اعتماداً على تر . إنكليزية من القرن السادس عشر قام بها جون فرامبتونء الرحلات الأشهر 
والأرقى لماركو بولو (لندن» (OY‏ ص ۳۹-۳۸. 

انظر كتاب السير مارکو بولو؛ ۰۱ ص. ۰۱4۹ حيث جرت الإشارة إلى هذه القلعة. 

في إعادة بناء يوميات ماركو بولو المثيرة للجدل في شرق فارس» انظر بيرسي سايكس» 
عشرة آلاف ميل في فارس (نيويورك» ۰)۱۹۰۲ ص 717-770+ وكتابه تاريخ أفغانستان 
(لندنء RES‏ ۰۱ ص. ۲8۲-۲4۵+ س. آ. هيدنء براً إلى الهند (لندن؛ ۰6۱۹۱۰ 
م۶ ص ٩۷۷-۱۷‏ کوردییه تاريخ وجغرافية الشرق (باریس :)195١‏ م۰۲ ص -٤١‏ 
۲ وكتابه السير ماركو بولوء ملاحظات وإضافات إلى تحقيق السير هنري يول (لندن» 
.Yí-YY v^ «QOAY:‏ 

في بعض نسخ ماركو بولو لا تظهر عبارة «حشاش» إطلاقاً. انظر على سبيل المثال» رحلات 
مارکو بولو» تح. توماس رايت cou)‏ ۰۱۸96 ص. SNY-VY.‏ 

لمزید من التفاصیل. انظر دراسة برنارد لويس» «حشيشية سورية واسماعيلية فارس»» 
المنشورة في کتابه دراسات في الاسلام الكلاسيكي والعثماني (القرون /ا-15) (لندن» 
۷۲ ) المقالة ۱۱. 
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. ف. فابري؛ رحلات في شبه الجزيرة العربية ومصرء تح. سي. دي. هسلر )2 


انظر مقالة تشامبر عن «شعراء التروبادور والحشاشين؟ في Modern Language Notes‏ العدد 
۶ (۰)۱۹8۹ ص ۲9۱-۲۵ 


. ذُكرت عند شارل اي. نويل في «شیخ الجیل»۰ مجلة »رک العدد ۲۲ (۰0۱۹۷۵ 


ص. ۱9۱۵ ب. لويسء الحشاشون؛ فرقة راديكالية في الاسلام cox)‏ ۰6۱۹7۷ 
ص. ۰۲ ۱2۲ 


. لريس» الحشاشون؛ ص . ۸. 
. بیلیوت ملاحظات. م۲ ص. ۷۸۵. 
. آودوريك أوف بوردینون؛ رحلة الفریر أودوريك» في رحلات السیر جون مندفیل» تح . 


بولارد (للدن» ۰6۱۹۰۰ ص. ۳۵۷-۳9۲. 


تغارت 
۱۸۹-۴ م۰۲ ص. 1۹۷-4۹1 الترجمة الإنكليزية» کتاب رحلات الاخ فیلیکس 
فابري» تر. ستیوارت coa)‏ ۰0۱۸۹۷ م۰۲ ص. ۰۳۹۰ 

انظر ما کتبه دنيس ليبي دو باتيلي ونشر في Collection des meilleures‏ ۰.۰ من تح. 
سي. لیبر en‏ ۱۸۳۸ ۰۲۰2 ص. ۵۰۱-6۵۳ 

آرنولد أوف لوبك qeu‏ تح. بتجرتس (لوبك؛ 308( ص. ۵۳۸۲-۳۷۹ ۵۵۰- 


.00Y 
۷ انظر رحلة الحاخام پنيامین؛ تر. ج. ب. براتييه (آمستردام» ۰6۱۷۳۳ حواشي الفصلين‎ 
. و۱‎ 
۰۱۸ ۰0۱۸۸۳ تح. فافر (نیورت‎ c... Glossarium ad scriplores دي كانجء‎ 


ص. ۲۸٤؛‏ جوينفيل؛ مذکرات» ۰۱2 ص. ۰۳۵۸-۳۵۷ 

بارتيلمى م. دو مولينفايل» مكتبة الشرق» والمعجم العالمي لشعوب الشرق (باریس 
۷ ) وله أربع طبعات لاحقة. 

ت. هايدء تاريخ الأديان (اکسفورد» ۰6۱۷۰۰ ص. ۰۳۹ ٤۹۳‏ . 

-114 س. السيماني؛ مكتبة الشرق - الفاتيكان (روماء ۰)۱۷۳۰-۱۷۱۹ م۱۲ ص.‎ r3 
۳۲۰-۳۱۸ ۵ 

انظر على سبیل المثال» مذکرات رسالة في بلاد الشام (باریس: ۰6۱۷۲۷ e‏ ص. ۲۰۸- 
۹ جوزیف دو غيغنزء تاريخ عام للهون (باریس: ۰6۱۷۹۷ (Te‏ ص . ۱۱۲۹-۱۲۸ 
سي . نيبور Reisebechreibung nach Arabie!‏ ۲۰۰۰ (کوبنهاغن: ۰6۱۷۷۸ م‘ 
ص. ٤٤٥-٤٤٤‏ ؛ جيوفاني ف. ماريتي» رحلات في جزيرة قبرص وسورية وفلسطين. . . 
(باریس» ۰6۱۷۹۱ Oe‏ ص. ۰۲۲ ۰16 9۲. 

ليفيسك دو لا رفالییه» «تاريخ شيخ الجبل؛ أمير الحشاشین» في تاريخ الأكاديمية الملكية 
للآداب؛ العدد ١1‏ (۰)۱۷۵۱ ص . 4154-1586 ترجمة إنكليزية كملحق في جون 
جرینفیل» مذكرات» م۲ ص ۲۸۵-۲۷۵ 
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الم في دراسة الإسماعيليين 


. انظر على سبيل المثال» بوجيه دو سان بيارء تاريخ الدروز (باريس» 1777)؟ ومقالة جوان 


ایخهورن عن دين الدروز فى مجلة Repertorium für Biblische und Morgenlándische‏ 
cLitteratur‏ العدد ۱۲ (YAY)‏ ص. 8١5-1؟؟؛‏ ودراسة جوان ج. ووربس» أراضي 
الدروز في سورية (غورليتز» QNA‏ 

Mémoires de فالکونیت. «مقالة عن الحشاشین. شعب من أسيا؟» في مجلة‎ ue 
Littérature tires des registres de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles 
العدد ۱۷ (۰)۱۷۵۱ ص ۱۱۷۰-۱۲۷ الترجمة الإنكليزية كملحق في جوینفیل؛‎ cLetres 
.۳۲۸-۲۸۷ مذکرات» م۰۲ ص.‎ 

اس . السيماني» مقالة عن الحشاشین في Giornale dell! [ıaliana Letteratura‏ العدد ۱۳ 
ipe (QA)‏ ۲۹۲-۱؛ ونشرت بصورة مستقلة في يادواء 1405 

در ساسي نشر مجموعة أعمال ودراسات عن الدروز مع ترجمات فرنسية لهاء نشرها في 
Chrestomathie Arabe‏ (باریس ۱۱۸۰۲ ۶ ص ۳۰۹-۲۲۰ وم۲ ص ۱۰۳-۳۳ 
وکتابه عرض لدين الدروز (بالفرنسية) (باریس؛ ۰۱۸۳۸ جزءان. 

سیلفستر در ساسي. «دراسة في سلالة الحشاشین والاشتقاق اللغوي لاسمهم» في دراسات 
المعهد الملكي الفرنسي. العدد ٤‏ (۰)۱۸۱۸ ص. ۸6-۱؛ أعيدت طباعتها في 
الاستشراق؛ المصادر المبكرةء تح. تيرئر» ماء قراءات في الاستشراق Qr uox)‏ 
ص. ٩۱۱۹-۱۱۸‏ ولها ترجمة إنكليزية عند دفتري» خرافات الحشاشين» ص. ۱۲۹- 
۸ 

لويس» الحشاشون؛ ص . ٩۱۱‏ ومقالته «حشيشية سوريةة؛ ص . ٥۷٤-0۷۳‏ . 

مارشال ج. ٍس. هدجسون» نظام الحشاشین: صراع الاسماعیلیین النزاریین الأوائل ضد 
المالم الاسلامي ceo)‏ 0800( ص. ۱۳۷-۱۳۳ لویس: «حشیشبة!: الموسوعة 
الاسلامية: ۰۲ م۰۳ ص. ۱۳۹۸-۲۹۷ وکتابه الحشاشون» ص . ۰۱۲-۱۱ 

بالنسبة إلى (طلاق هذه العبارة على النزاریین السوریین؛ انظر البنداري؛ زبدة النصرة؛ تح. 
م. ت. هوتسمه (لیدن. ۰6۱۸۸۹ ص. ۰۱۱۹ ۱۹۵: أبو شامة شهاب الدین بن إسماعيل» 
الروضتین في آخبار الدولتین (القاهرة» ۱۱۸۷۰ م۰۱ ص. ۰۲6۰ ۱۲۵۸ ابن میشر: 
آخبار مصرء تح . فزاد سيد (القاهرة» ۰)۱۹۸۱ ص. ۱۱۰۲ رشید الدين» جامع التواریخ: 
تح. کاتریمیر (باریس؛ COAT‏ حواشي الصفحات ۱۲۸-۱۲۲ . 

انظر على سبیل المثال المقالات التالية لكاتريمير» «ملاحظات عن تاريخ الإسماعيليين» في 
مجلة COAVE € cFundgruben des Orients‏ ص ۳۳۹-:۳۷: ومقالته «دراسات تاريخية 
في سلالة الخلفاء الفاطمیین»: في مجلة 74ء سلسلة ۳ العدد (AT) Y‏ ص. -£*V‏ 
(£A‏ والعدد Y‏ (۰)۱۸۳۷ ص 6 م۲۰۸۱ 

انظر دراسة جوردان» «تاريخ سلالة الإسماعيليين قي فارس» في Notices et Extraits des‏ 
1715 العدد ٩‏ (۰)۱۸۱۳ ودراسته عن الحشاشين في جوزيف ف. میشود. تاريخ 
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^) Die Geschichte der Assassinen ... « جوزيف فرن هامر‎ . 
OW 


الصليبيين (باريس» ۰)۱۸۲۵ م۰۲ ص. ٤۷۷-٤٤۹‏ ؛ وترجمته الإنكليزية (لندن؛ ۰6۱۸9۲ 
ملاء ص. ۰4۳۱-4۱۳ 


. انظر مقدمة سیلفستر دو ساسي لکتابه عرض لدین الدروزء م۰۱ ص. ۱۳۸۱-۲۰ ومقالته 


عن «التلقین في المذهب الإسماعيلي! في مجلة ۰4 سلسلة CY‏ العدد ATE E‏ 
ص. ۰۳۱۱-۲۹۸ 


ارت - umb‏ ۱۸۱۸). 
الترجمة الفرنسية؛ تاريخ نظام الحشاشین ل ج. ج هيلبرت وآخرین (باریس» SOATY.‏ 
والترجمة الانكليزية لاوزرلد (لندنء ۰0۱۸۳۰ راعیدت طباعتها عام ۱۹۱۸ في نيويورك. 
لقد سم فون هامر مرجعية أساسية لدی فریا ستارك في کتابها وادي الحشاشین (لندن: 
۶ ص . ۱۲۲۸ وکذلك الامر عند بيتي بوول في سيد الحشاشین العظیم أو شيخ 
الجبل (باریس؛ (Y‏ و(باریس» ۱۹۵۸). ولا تزال لفون هامر المکانة نفسها عند بعض 
المؤلفين» انظر جان کلود فربر؛ نظام الحشاشین (باريس» ۱۹۷۳)؛ واسرمان؛ الهیکلیون 
والحشاشون (روشستر: ۰6۳۰۰۱ 

انظر فون هام تاريخ الحشاشین؛ ص. ۰۱۳۸-۱۳5 

المصدر السابق. ص ۲-۱. 

المصدر السابق؛ ص . ۰۲۱۸ 

المصدر السابق» ص. ۱۲۱۷ ومقالة دفتري عن هذا المصدر في مجلة «دراسات Cil y]‏ 
العدد ۳۹ (CC)‏ ص ۰۸۱-۷۱ 

انظر مقالة ديفريميري عن «تاريخ السلاجقة في تاريخ كوزيده لحمد الله مستوفي؟ في مجلة 
۸ السلسلة CE‏ العدد ۱۳ ,))١1849(‏ ص. ۰1۹-۲۷ 

ديفريميري؛ «بحث جديد في إسماعيلية وباطنية سورية وتسميتهم بالحشاشین؟» في مجلة 
۸4 السلسلة co‏ العدد ۴ (۰)۱۸۵6 ص . EEYY-TVY‏ والعدد ۵ ((1A00)‏ ص £V-0‏ 
ومقالته عن «إسماعيلية فارس" في مجلة ۰/۸ السلسلة ۰۵ العدد ۸ «(A03‏ ص. ۳۵۴- 
۷ والعدد ۱۵ &OAT2)‏ و e‏ 


. ر. دوزي» تاريخ المسلمین في إسبانيا (ليدن؛ ۱۸۱۱ ۰۴۸ ص. ۷ وما بعدها؛ وکتابه 


مقالة في تاريخ الاسلاموية: نر . شوفان (لیدن - باریس» ۰0۱۸۷۹ ص. ۰۳۱۳-۲۵۷ 

انظر الاعمال التالية لدي غويه؛ دراسات في قرامطة البحرین والقاطمیین (لیدن: ۱۱۸۱۲ 
ط ۲ لیدن ١۱۸۸)؛‏ رمقالة «نهاية |مپراطورية قرامطة البحرین": في مجلة ۰14 السلسلة ۰٩‏ 
العدد ۵ (A9)‏ ص. ۱۳۰-۵ ومقالة «قرامطة» في (AA?) Ye CERE‏ ص. ۱- 
QM‏ 

Adhandlungen der وستنفلدء ف. » مقالة عن الخلافة الفاطمية في المصادر العربية في‎ 
Küniglichen | Gesellschaft der — Wissenschafien zu Gottingen, Historisch - 
philologische Classe, 261, Band 3 (1880), pp. 1-97; and 27, Band 1 (1881), pp. 1- 
130; and 27, Band 3 (1881), pp. 1-126. 
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التقدّم في دراسة الإسماعيليين 


لمزيد من التفاصیل. انظر سامي سوید الدروز - ببليوغرافيا مع تعليقات (کیرکلاند. 
4 طلال فندي و ز. أبي شقراء التراث الدرزي: ببليوغرافيا مع تعليقات (عمان؛ 
۱( 

۰6۱٩۰۲ ج. براون» التاريخ الأدبي لفارس. منذ أقدم العصور حتى فردوسي (لندن»‎ gl 
۰6۱۹۰۲ ص 410-741 ؛ وكتابه التاريخ الأدبي لفارس» من فردوسي حتى سعدي (لندن»‎ 
۱۱ ص ۰۲۱۱-۱۹۰ ۱۸۲۰-6۵۳ ومفالة «حشیشی» في الموسوعة الإسلامية.‎ 
۰۱۸۱-۱۳۸ م۰۲ ص.‎ ERE ص. 6۹۲-4۹۱؛ د. مرغوليرث» *الحشاشون»:‎ 


. انظر الاعمال التالية لسیلفستر دوساسي : «ملاحظات حول کتب الدروز المقدسة» في مجلة 


۸4 السلسلة ۰۱ العدد 0 CONTE)‏ ص. ۱۱۸-۳ وکتابه عرضء م۰۱ المقدمة 
ص. 410-101 

ج. ب. ل. ج روسوء «دراسة حول إسماعيلية ونصيرية سوریة) في Annales des‏ 
ME ۰۷۵۸‏ (۰:)۱۸۱۱ ص. ۰۳۰۳-۲۷۱ 

ج. ب فريزر» قصة رحلة في خراسان في عام ۱۸۲۱ و۱۸۲۲ (o2)‏ ۰6۱۸۲۵ 
ص . ۱۳۷۷-۳۷۱ واطسون» تاريخ فارس (لندن» (OA‏ ص. ۰۱۹۲-۱۹۱ 2۳۳۱ 
FE‏ 

ج. ل. بيركهاردء رحلات في سورية والأراضي المقدسة OAYY cou)‏ ص. -٠١١‏ 
ات 

ج. ب. ل. ج. روسوء «مجتزآت من کتاب یتضمن عقائد الإسماعيليين؟ في Annales des‏ 
(OAM) ۱۸ cVoyages‏ ص . ۰۲۹-۲۲۲ 


. س. غویارد» «مجتزآت تتعلق بعقيدة الاسماعیلیین» فى تعلیقات على ممقتطفات من 


مخطوطات» ۲۲ (AVE)‏ ص . ۱1۲۸-۱۷۷ ونشرت بصورة مستقلة (باربس: (AVE‏ 
س. غویارد» «محاولات الحشاشین لاغتیال صلاح الدين؛» في مجلة (JA‏ السلسلة ۰۷ 
العددة (OAVV)‏ ص . ۰۱۸۹-۳۲۶ 

شرت ملاحظات أولية عن محتریات هذه المخطوطة على يد مکتشفها الاصلي» ج. 
کاتفاکو؛ المترجم في القتصلية البروسية في سوریة . انظر مقالة «رسالة م. کاتفاکو إلى م. 
موهل؟ في مجلة (A‏ السلسلة CE‏ العدد ۱۲ OAEA)‏ ص. ۰1٩۳-6۸۵‏ 

إدوارد إي. سالزبوري» «نرجمة وثيقتين عربیتین نتعلقان بعقائد الاسماعیلیین» في مجلة 
(A01) 5‏ ص . ۰۳۲۸-۲۵۷ 

ناصر خسروء سفر تامه» تح. وتر. شارل شیفر (باریس» ۱۸۸۱)؛ ومقالة هیرمان إيثه عن 
ناصر خسرو في مجلة ۰20۸16 ۳۳ (۰۱۸۷۹ ص. ٩1۱۵-180‏ والعدد ۳۶ (۰)۱۸۸۰ 
EEA v‏ ۰1۲-۷ والعدد LOAAT) TV‏ ص . ۱۱۰۱-۹۰ ومقالة «کتاب 
السعادة لناصر الدين بن خسرو) لإدموند فغنان» في مجلة «OAA*) YE ZDMG‏ 
ص. 1۷-16۳ 1 
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ب. كازانوفاء «تعلیق على مخطوط عن فرقة الحشاشین؟» فى مجلة (JA‏ السلسلة ۹> 
العدد۰۱۱ (۰)۱۸۹۸ ص . ۰۱۵۹-۱۵۱ ومقالته «علم الفلك عند إخوان الصفاء» في مجلة 
۸4 السلسلة ٩‏ العدده )0810( ص . ۱۷-۵ 

ب. کازانوفا. «نقود الحشاشین الفرس» في cRevue Numismatique‏ السلسلة ۰۳ العدد ۱۱ 
(۰)۱۸۹۲ ص . ۰۳۵۲-۳۳ 

فر. ديتريشي» Die Abhandlungen der Ichwán es-Safá in Auswahl‏ (لیبزغ ۰ ۸۴۳ = 
»2 مجلدان. ويتضمن ترجمة شبه كاملة لرسائل إخوان الصفاء إلى الألمانية . 

و. مونتيث» «رحلة عبر آذربیجان وسواحل قزوين» في مجلة الجمعية الملكية الجغرافية» 
العدد ۱۳ (۱۸۳۳)» ص. ١٠-١٠؛‏ ج. شيل» «يوميات رحلة من طهران إلى ألموت وخْرّم 
- آباد في أيار ۰۲۱۸۳۷ في مجلة الجمعية الملكية الجغرافية؛ العدد ۸ (۱۸۳۸) 
ص . 474-470 ؛ آ. إيلوي» رواية رحلة في الشرق (باریس: ۰6۱۸۶۳ ص. ۰۷۷۶ 

م. فان برشيم؛ مقالة عن الحشاشين في سورية» في مجلة ۰34 السلسلة ۰٩‏ العدد ٩‏ 
(۰)۱۸۹۷ ص . ٩۵۰۱-4۵۲‏ ونشرها في كتابه Opera Minora‏ (جنیف» 1918 ۰۱۶ 
ص. ٥۰۱-٤٥۳‏ . 


. م. فان برشيمء مقالة عن «روائع النقوش القاطمية؛ في مجلة ۰3۸4 السلسلة (A‏ العدد ۱۷ 


(ORA)‏ ص. ١540-51؛‏ والعدد ۱۸ (1841): ص. 485-437 ومقالة أخرى عن الآثار 
العربية من زمن القاطمیین والطولونیین» في مجلة (JA‏ السلسلة ۸ء العدد 19 SCAQY)‏ 
ص. ۱۷-۳۹۲ ۲ 

انظر «حکم السیر جوزیف آرنولد المحترم في قضية الخوجة. المعروفة بقضية الآغاخان في 
المحكمة العلیا في بومباي» (بومباي» SOAM.‏ تقاریر محکمة بومباي العلياء ۱۲ 
(OA)‏ ص . ۳۱۳-۳۲۳: ولخص فرير الفقبه في مجلة ماکمیلان: YE‏ (۰)۱۸۷۲ 
ص. ۳۵۰-۳4۲؛ عبد السلام بيکلي: تاريخ الاسماعیلیین (بومباي: QE‏ 
ص. ۱۷۰-۱۱۳؛ ع. فيضي. قضایا في الشريعة المحمدية في الهند وباکستان (أكسفوردء 
(O10‏ ص. ۰۵4٩-0۰]‏ وغيرها. 

اي . غريفيني» «مخطوطة عربية في مکتبة الامبروزیاناه في مجلة (ZDMG‏ ۱3۹ (۰)۱۹۱۰ 
ص . ۰۸۸-۸۰ وثمة وصف لمخطوط آخر احتوی معلومات عن الاسماعیلیین أقل» وجاء 
من اليمن» قدمه شتروتمان في تشكيلة من جمعية الابحاث الإسلامية؛ نح. ع. فيضي 
(پومباي» ۰6۱۹6٩‏ ص. ۰۱۱۳-۱۲۱ 

انظر مقالة آ. آ. بوبرنيسكوي عن الفرقة الاسماعيلية (بالروسیة) في مجلة Pongraficheskoe‏ 
۷۵ العدد Y‏ (۰)۱۹۰۲ ص. ۰۲۰-۱ ونشرها مستقلة (موسکو: ۱۹۰۷). 

انظر مقالة آ. آ. سمینوف عن إسماعيلية شوغنان في مجلة CMir Islama‏ ۱ (۰)۱۹۱۲ 
ص . ۱۵۱-۵۲۳ بالاضافة إلى مقالات أخرى. 

حول وصف لهاتين المجموعتين انظر: ف. إيفانوف» «المخطوطات الإسماعيلية في 


AY 


۹ 


وگ 


۹4۸ 


۹ 


۹ 
mA 


M0 
mn! 


التقدّم في دراسة الاسماعیلیین 


المتحف الآسيوية: مجلة أكاديمية العلوم الروسيةء السلسلة ١‏ العدد ۱۱ (۰)۱۹۱۷ 
ص . 881-104؛ وجرى تلخيصها في مجلة JRAS‏ (1919): ص. ۱6۳۰-4۲۹ ومقالة 
لسيمينوف في مجلة أكاديمية العلوم الروسية؛ السلسلة 8( العدد ۱۲ (۰)۱۹۱۸ 
ص. ۲۲۰۲-۲۱۷۱ وغيرها. 

ل. ماسینیون؛ مقالة عن یبلیوغرانیا القرامطة في #مجلة من الدراسات الشرقية مقدمة إلى 
إدوارد براون بمناسبة عيد میلاده ei‏ (کامبردج؛ ۰6۱۹۲۲ ص. ۱۳۳۸-۲۹ وأعيد 
نشرها في آوبرا مینورا لماسینیون (باریس: O18‏ ۰۱2 ص. ۰۱۳۹-۱۷۷ 

آصف. آ. فيضي "مراد لببلیوغرافیا (سماعیلیة: NS. ۰788745 6۱۹۳4-۱٩۹۲۰‏ ۱۱ 
(۰)۱۹۳۰ ص. 1۵-04 

أهدى آصف فيضي حوالی ۲۰۰ مخطوط إلى مکتبة جامعة برمباي. انظر م. غوریاوالا؛ 
فهرس وصفي لمجموعة فيضي من المخطوطات الاسماعيلية (بومباي: 810( وآمدی 
حسين همداني جزءاً من مجموعة العائلة إلى جامعة بومباي (غیر مفهرسة)» واحتفظت العائلة 
بالجزء الباقي لدى البروفيسور عباس همداني الذي أهداها جميعها إلى مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية عام ۰۲۰۰۲ وكانت أسرة زاهد علي قد أهدت مكتبة معهد الدراسات عام ۱۹۹۷ 
حوالى ۲۲۲ مخطوطة عربية. 

انظر مقالة دفتري عن «ببليوغرافيا آصف فيضي» في مجلة (AE) ۳۷ Indo-Iranica‏ 
ص . ٩۱۳-6٩‏ ومقالة فيضي عن أدب الدعوة الفاطمية في كتاب دراسات عربية وإسلامية 
على شرف هاملتون جب» من تح . ج. مقدسي (aJ)‏ 810( ص. ۰۲6۹-۲۳۲ 


. انظر ح. ف. الهمداني؛ ابعض المؤلفين الإسماعيليين المجهولين وأعمالهم»؛ مجلة 


۰۳۷۸-۳۵۹ ص.‎ ۰)۱۹۳۳( RAS 

زاهد علي تاريخ فاطميي مصر (حیدر آباده CY (VEA‏ كراتشي: CU‏ مجلدان . 
إيفانوف» المرشد إلى الأدب الاسماعيلي (لندن» ۰)۱۹۳۴ واستمد فيه من الفهرست 
للمجدرع الذي حققه علي نقیل منزوي (طهران. 888 £O‏ وانظر مقالة بول کراوس عن 
کتاب إيفانوف في مجلة ۰۸21 ۱ (ORT‏ ص. 1٩۰-4۸۳‏ 


. انظر دفتري؛ «أنجومان - إسماعيلي»» في مجلة ۰618 ۰۲2 ص . AE‏ 
. انظر المقالات التالية لدفتري» «مطبوعات المرحوم ایفانوف»» مجلة الثقافة الاسلامیة, 40 


(OV)‏ ص . ۰۵۷-۵1 والعدد 21 (۰)۱۹۸۲ ص. ۳۶۰-۲۳۹ اإيفانوف» تعليق 
على الترجمة»» مجلة الدراسات الشرق أوسطيةء ۸ (OV)‏ ص. ۱۲۶6-۲۶۱ ومقالة 
«إيفانوف» فلادمیر» في مجلة EIR‏ (ستصدر)؛ وانظر کوربان وإيفانوف» مراسلات کوربان 
- فلادمیر ایفانوف تح . شمیدکه (باریس» 4۱۹۹۹ 

إيفانرف» الادب الاسماعيلي : مسح ببليوغرافي (طهران ORE‏ 

انظر ج. د لالام و ه. ميتشيل» اببلیوغرافیا س. م. شتیرن» في مجلة ۰755 (۰)۱۹۷۰ 
ص. ٩۲۳۸-۲۲۲‏ دفتري. «ببليوغرافيا أعمال ویلفیرد مادلونغ» في کتاب الثقافة والذاكرة 
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في اسلام العصر الوسیط ...۰ تح . دفتري وميري (لندن. ۰6۲۰۰۳ ص. ۰۰-9 

۷ بوئوالاء ببلیوغرافیا الأدب الاسماعیلی (LU)‏ ۱۹۷۷). 

۸ دفتري» الأدب الاسماعيلي: بیلیوغرافیا المصادر والاراسات cou)‏ ۲۰۰6). 

4 آ. بیرتل و م. باكوف» فهرس ألفبائي بالمخطوطات التي مُثر عليها في غورنو- بدخشان 
۰۱۹۳-۵۹ تح. کافورف وآ. میرزویف (موسکو؛ OAM.‏ 

۰ بالنسبة لمقتنيات معهد الدراسات الاسماعيلية من المخطوطات» انظر فهرست مجموعة 
زاهد علي؛ غاسك. فهرست المخطوطات العربية في مكتبة معهد الدراسات الاسماعبلية 
(لندن» 0۱۹۸6 ۰۱ د. كورتيس» مخطوطات إسماعيلية وغیرها عربية (لندن» 
۰ 

۱ انظر ب. إي. وولكرء «معهد الدراسات الاسماعیلیة» في مجلة CEIR‏ ۰۱۲ ص. -1١34‏ 
x‏ 


At 


الفصل الثاني 
أصول الشيعية وتطورها المبكر 


أرسى النبي محمد قواعد دين جديد جرى نشره باعتباره خاتم الأديان التوحيدية 
العظيمة للتقليد الإبراهيمي. وهكذاء أعلن الاسلام منذ البداية أنه قد أكمل وتفرّق 
على رسالتي اليهودية والمسيحية» وهما الديانتان اللتان منح معتنقوهما مكانة 
خاصة بين المسلمين بوصفهم «اهل الكتاب». غير أن الأمة الإسلامية الوليدة 
والموحّدة في زمن النبي سرعان ما انقسمت إلى مجموعات كثيرة متنافسة عندما 
اختلف المسلمون على عدد من القضايا الأساسية. 

لقد أظهر البحث الحديث فعلاً أن المسلمين عاشوا خلال القرون الثلاثة 
الأولى على الأقل من تاريخهمء وهي الفترة التكوينية للإسلام» في بيئة مرنة 
فكرياً ومحيط سلس اتسم بتعددية أصحاب التفسير والمذاهب الفكرية ووجهات 
النظر المتنوعة حول سلسلة من القضايا الدينية - السياسية. وكان المسلمون 
الأوائل قد جابهوا العديد من المتاهات ذات الصلة بمعارفهم الدينية وفهمهم 
لاسلام والتي كانت تدور حول قضايا رئيسية مثل صفات الله» وطبيعة السلطة» 
وتعريفات المؤمنين والآثمين. وخلال هذه الفترة التكوينية بدأت المجموعات 
والحركات المختلفة بصياغة مواقفها العقائدية» واكتسبت تدريجاً هوياتها 
ونسمياتها المميزة. وعلى أساس من المنظورات الدينية التي بقيت مضفورة بصورة 
وثيقة مع الولاءات coul E‏ فقد تراوح التنوع في الإسلام المبكر ما بين مواقف 
أولئك الذين عرفوا في ما بعد باسم أهل السنةء وهم الذين أيدوا الخلافة التاريخية 
وهيكلية قوة - السلطة الناشئة بالنتيجة في المجتمع الإسلامي» وبين الجماعات 
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السياسية - الدينية المتنوعة» ولا سيما الشيعة والخوارجء الذين تطلّعوا إلى إنشاء 
أنظمة وتركيبات قيادية جديدة. 

لقد أنتج المسلمون السنة من الأزمنة الوسيطة. أو بالأحرى علماؤهم 
الدينيون» صورة عن الإسلام المبكر تتباين مع نتائج البحث الحديث حول 
الموضوع. وطبقاً لهذا المنظور المؤيد من أجيال المستشرقين الأولى کیولیرس 
فلهاوزن )۱۹۱۸-۱۸٤٤(‏ وإيغناز غولدزيهر (۰)۱۹۲۱-۱۸۰۰ فقد مثّل الاسلام 
منذ وقت مبكر ظاهرة توحيدية ذات أساس عقائدي واضح انشقت عنه بمرور 
الوقت مجموعات مختلفة. وهكذاء قام آنصار الاسلام السني بتصویره على أنه 
التفسیر «الصحیح» للاسلام؛ بینما اثهمت التفاسیر الأخرى» وخصوصاً الشيعية 
منهاء التي «انحرفت» عن الصراط المستقیم بالالحاد أو البدعة أو حتی الکفر . 
وتبنّى المستشرقون؛ الذين درسوا الاسلام على أساس من المصادر السنية بصورة 
آساسیت المنظورات والتصنیفات الطائفية الضيقة نفسها التي لاهل السنة وکتاب 
الفرق من العصر الوسیط . وکانت النتيجة آنهم أيّدوا معيارية السنية وميّزوها عن 
الشيعية أو عن أي تفسیر آخر غير سني للإسلام - وذلك بمساندة مصطلحات 
(كالأرثوذكسية أو الرشدية) (والهيترودكسية أو الهرطقية) وهي مصطلحات 
استعيرت بصورة غير ملائمة من استعمالاتها المسيحية. وقد بقيت دراسة الشيعية 
حتى أزمنة حديثة فعلاًء واحداً من أكثر فروع الدراسات الإسلامية إهمالاً. 

الشيعة Cad‏ وضعوا نموذجهم المثالي المفصّل للإسلام #الصحيح؛ اعتماداً 
على تفسير محدد لتاريخ الإسلام المبكر وفهم مميز للسلطة الدينية التي تقلدها 
أهل البيت (أسرة النبي). وتطورت بين الشيعة اختلافات بخصوص هوية القادة 
الروحيين الشرعيين أو أئمة الجماعة. وكانت النتيجة أن انقسم الشيعة أنفسهم 
وتفرعوا إلى عدد من الجماعات الرئيسية» ولا سيما الائني عشريين الإماميين» 
والإسماعيليين» والزيديين؛ إضافة إلى عدة فرق ثانوية. كما كانت هناك جماعات 
شيعية» کالکیسانية لم يكتب لها البقاء مع أنها احتلت مراكز هامة في مرحلة 
الشيعية المبكرة. في مثل هذا الوسط من التعددية والتنوع في تفاسير الرسالة 
الاسلامية. وهو ما جرى توثيقه باستفاضة في كتابات الفرق المسلمة» لم يكن من 
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الممكن الحصول على إجماع على تسمية تفسير واحد واعتباره «الإسلام 
الصحيح؟» بعد شرعنة الدول المختلفة وعلمائها مواقف عقائدية مختلفة. ولا 
حاجة إلى الإضافة أن العديد من الخلافات الأساسية والأصلية بين Jal‏ السنة 
والشيعة والمسلمين الآخرين ربما لن تجد شرحاً وحلاً مرضبين بسبب أساسي هو 
انعدام المصادر الموثوقة» وخصوصاً من فترة القرون الأولى للتاريخ الاسلامي» 
إذ كما هو معلوم e‏ لم تبق مدونات مباشرة من الفترة التكوينية للإسلام» بینما 
تكشف كتابات لاحقة لمؤرخين وعلماء دين وكتاب فرق وفشات أخرى من 
المؤلفين المسلمين» عن نطاق متنوع من التحامل والانحياز الطائفي. 

وضمن هذا الإطار ركزنا في الفصل الحالي على أصول الشيعية وتاريخها 
المبكر حتى منتصف القرن الثاني/ الثامن. وبنحو أكثر تحديداء px‏ نتائج 
البحث الحديث في الشيعية المبكرة مع إشارة خاصة إلى بعض الأحداث الخاصة 
بالإسلام المبكر والميول والحركات الشيعية التي تطورت منهاء في منتصف القرن 
الثاني/ الثامن» إلى ما أصبح يسمّى» إذا ما عدنا بذاكرتنا إلى الماضي» الحركة 
الإسماعيلية. فإجراء مثل هذا المسح للفترة التكوينية للشيعية أمر لا بد منه لفهم 
الاسماعيلية المبكرة» لیس OM‏ الإسماعيليين تبنوا معظم تراث الشيعية المبكرة 
فحسب. بل UN‏ تشرح الوسط الديني - السياسي الذي ولدت الإسماعيلية 
المبكرة فيه. كما يجب تذكّر أن التاريخ الأقدم للشيعية» ولا سيما الشيعية 
الإمامية» حتى وفاة الامام جعفر الصادق سنة ۷۱۵/۱6۸ Gi]‏ هو تاريخ تتشارك 
فيه الشيعية الائنا عشرية والإسماعيلية» حيث إنهما تعترفان بالأئمة العلويين 
الأوائل أنفسهم» ولو كان ذلك بتسلسل مختلف إلى حد ما. 


أصول الشيعية 


لقد نجح محمد» mn‏ في الفترة ما بين هجرته من مكة إلى المدينة في 
أيلول من عام ۰2۱۲۲ وهي التي حددت بداية التقويم الهجري» وبين وفاته بعد 
فترة مرض قصيرة في ۱۳ ربيع الأول عام ۱۱ ه/8 حزيران» «qUTY‏ نجح في 
تأسيس دولة ذات قوة وسمعة لا يستهان بهما طبقاً للمقاییس السائدة آنئذ في شبه 
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الجزيرة العربية. وخلال هذه الفترة ذات السنوات العشرء دانت معظم القبائل 
البدوية القاطنة في الصحراء العربية بالولاء للنبي الذي أرسى بهذا الشكل قاعدة 
الانتشار اللاحق لدين الإسلام الجديد خارج حدود شبه الجزيرة العربية» غير أن 
وفاة النبي وضعت الأمة الإسلامية الوليدة في مواجهة أول أزمة رئيسية لها. إن 
أصل الانقسام في الإسلام إلى السنية والشيعية يمكن تقضيه والعودة به بصورة 
عريضة فعلاً إلى أزمة خلافة النبي محمد. 

إن خليفة النبي لا يمكن أن يكون نبياً آخر (ولو أنه سرعان ما ظهر عدد من 
الاشخاص الذين ادعوا مثل ذلك)» وهو ما سبق أن أعلن بجلاء عبر الوحي 
الإلهي بان محمداً كان «خاتم الأنبياء». لقد عمل محمد قائداً للامة الإسلامية 
فضلاً عن قيامه بتبليغ الرسالة الإسلامية وتفسيرها. ولذلك كان من الضروري 
اختيار خليفة ليتولى القيادة الفاعلة ويضمن استمرارية الأمة الإسلامية ودولتها. 
وطبقاً لوجهة النظر السنيّة» فإن النبي لم يترك توجيهاً رسمياً ولا وصية بخصوص 
خليفته. ووسط الكثير من الجدل الناشئ بين المهاجرين المكيين والأنصار 
المدنيين» انشخب أبو بكرء وهو واحد من أقدم من تحوّل إلى الاسلام والصاحب 
المؤتمن للنبي» لمنصب الخلافة. إن انتخاب أبي بكر تمّ بفعل اقتراح تقدّم به 
عمر بن الخطاب. وهو نفسه كان من المهاجرين ورخب به كبار صحابة رسول 
الله الآخرين الذين منحوا أبا بكر بيعتهم . 

ed‏ ابو بكرء باعتباره الزعيم الجديد للأمة الإسلامية» «بخليفة رسول 
الله» وهو لقب سرعان ما asi‏ ب خليفة» فقط (ومنه اشتقت كلمة Caliph‏ في 
اللغات الغربية). وهكذاء پانتخاب أول خليفة للنبي» قامت موسسة إسلامية فريدة 
هي الخلافة. وأصبحت الخلافة منذ بدء ظهورها تجسّد كلاً من الزعامتين الدينية 
والسياسية للأمة''2. وكان هذا التدبير الفريد متوقعاً بسبب طبيعة تعاليم الإسلام 
نفسها والخبرة المحدودة للأمة الإسلامية في ظل قيادة النبي. فالمسلمون الأوائل 
لم يعترفوا بأي تفريق بين الدين والدولة ولا بين السلطات والمؤسسات الدينية 
والدنيوية» وهو تفريق مألوف جداً في العالم المعاصر. لقد كان المفهوم 
الثيوقراطي الصارم للنظام» الذي لم يكن الإسلام فيه مجرد دين فحسب. بل كان 
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نظاماً كاملاً رسمه الله ليحكم الجنس البشري في جميع المجالات الاجتماعية 
والسياسية والأخلاقية والروحيةء جزءاً لا يتجزأ من رسالة محمد وممارساته. 

دامت خلافة أبي بكر ما يزيد قليلاً على سنتين فقط» وقبيل وفاته عام ۱۳/ 
۶ اختار عُمر بصفة شخصية خليفة له. غير أن هذا الاختيار قد سبقته مشاورات 
غير رسمية مع عدد من المسلمين البارزين وتلاه ترحيب من الأمة وبيعتها. 
واستحدث عمرء الذي اغتيل عام ۰146/۲۳ أسلوباً جديداً لانتخاب خليفته. لقد 
استقر رأيه على أن يختار مجلس (شورى) مكوّن من ستة من الصحابة الأوائل» 
الخليفة الجديد من بين أعضائه أنفسهم. وتم في الوقت المناسب اختيار عثمان بن 
cote‏ أحد أفراد العشيرة المكية صاحبة النفوذ» أمية» وأصبحء بعد تلقي البيعة 
المعتادة» الخليفة الثالث. كان هؤلاء الخلفاء الأوائل ينتمون جميعاً إلى قبيلة 
قريش المكية» وكانوا من أوائل المتحولين إلى الاسلام ومن صحابة النبي. 
وهكذاء قامت الخلافة المبكرة على أساس من مركز امتيازي لقريش ككل» بينما 
حرمت عشيرة النبي من بني هاشم القرشية من المكانة الدينية الخاصة التي تمتعت 
بها كما يبدو خلال حياة النبي. 

في غضون ذلك» كانت زمرة صغيرة قد ظهرت في المدينة عقب وفاة النبي 
مباشرة» وكانت تعتقد أن علي بن أبي طالب ابن عم النبي المباشر وصهره زوج 
ابنته فاطمة» كان أكثر كفاءة من أي من المرشحين الآخرين» بمن فيهم أبو بكر 
لخلافة النبي» ومع مرور الوقت» أصبحت هذه الزمرة الصغيرة التي تكونت أصلاً 
من بعض أصحاب علي ومؤيديه» تعرف باسم شيعة علي» ثم باسم الشيعة بصورة 
مبسطةء لكن علياً» بدلاً من تحقيق طموحات الشيعة بان يصبح الخليفة المباشر 
للنبي» صار بالنتيجة الخليفة الرابع . ويبدو أن قوى السلطة التي مارسها الخلفاء 
الأربعة الأوائل» وهم الذين يُعرفون بالخلفاء الراشدین» قد قامت أساساً على 
تطبيق الأحكام الشاملة لرسالة الإسلام» بالنحو الذي عبّر عنها به التنزيل المحفوظ 
في القرآن. غير أنه كان يجري استكمال ما لا نجده في القرآن» وهو الذي صدر 
النص النموذجي الأول منه كتابة زمن خلافة عثمان» عند الضرورة بالسنة أو 
الممارسة التي نشأت في الأمة الإسلامية الوليدة خلال حياة النبي. 
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في تلك الانناء» كان بنو هاشم قد احتجوا بلا طائل على فقدانهم مرکزهم. 
في الوقت الذي اقتنع فيه علي بإصرار بمشروعية ادعائه بخلافة محمد بناة على 
قرابته وارتباطه الوئیق به» ومعرفته الدقيقة بالإسلام إضافة إلى مواقفه المبكرة في 
سبيل قضية الإسلام. وبالفعل» فقد أوضح علي في خطاباته ورسائله أنه كان يعتبر 
هل بيت النبي مخوّلين لتولي زعامة المسلمين”'". لقد كان لعلي؛ كما لاحظناء 
منذ وقت مبكرء دائرة من المؤيدين الذين اعتقدوا بأنه كان أكثر كفاءة من بقية 
الصحابة لخلافة النبي. وغموض الأمور يبرز في أن علياً قد اعترف بخلافة آبي 
بكر بعد تأخر دام ستة أشهر تقريباً. حيث تزامن انقضاء الوقت هذا مع وفاة فاطمة 
Lad‏ ومما تجدر إضافته في سياق الكلام أن فاطمة كانت داخلة في نزاع مع أبي 
بكر بشأن قضية إرث معقدة إلى حد ما تتعلق بعقار كان يملكه OD ud‏ غير أن 
قضية ترشيح علي استمرت» رغماً عن ذلك» في تلقي تأييد شيعته في المدينة من 
المهاجرين والأنصار على السواء» وطوّر هؤلاءء مع مرور الوقت» وجهة نظر 
عقائدیة وأخذت قضيتهم تلقى اعترافاً على نطاق أوسع. وطبقاً للمصادر غير 
لشيعية فان الاعتبار الرئيسي الذي قام عليه مركز الشيعة في البداية» كان يتصل 
ساساً بالأهمية الخاصة التي ارتبطت بعلي باعتباره الأسبق من آفراد أهل البيت. 

إن وجهة النظر التي لخصناها أعلاه بخصوص أصول الخلافة والشيعية هي 
أساساً تلك التي يؤمن بها المسلمون السنة وتقبل بها الغالبية العظمى من الغربيين 
المختصين بالدراسات الإسلامية. لكن ثمة رواية شيعية أيضاً تختلف عن الرواية 
لسنية. وتجدر الاشارة إلى أنه لا يجوز النظر إلى الشيعية» التي هي موقع الاقلية 
«oV‏ باعتبارها cte‏ أو انقلاباً متأحراًء أو انشقاقاً عن دين صحيح قائم 
(أرثوذكسية). إن کلتا الحركتين تمقل في حقيقة الأمر جزءاً لا يتجزأ من الاسلام» 
ويجب اعتبارهما على وجه أصح» تفسيرين مختلفين للرسالة الإسلامية 
الواحدة!*. وغني عن القول أن الصلاحية الموضوعية لهذا المنظور أو ذاك هي» 
كما في معظم نقاط الجدل الدينية» قلما تکون مسألة مثيرة للجدل. ولا یمکن 
حل هذه التناقضات على أساس الطبقات المتنوعة للمصادر الاولية» ولا سیما 
لاعمال الدينية والتاريخية وما يسمّى کتب الفرق. ولیس الأمر كذلك OM‏ هذه 
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المصادر تعكس انحيازاً سنياً أو شيعياً فحسبء بل OM‏ إمكانية وجود المنظور 
الشيعي کانت؛ طبقاً للشيعة» قائمة Lal‏ في الإسلام» منذ البدايات الأولی» كما 
T‏ 

وهناك» على كل حال» آولئك الغربيون المختصون بالدراسات الإسلامية 
الذين يشاركون في الرأي القائل بان وجهة النظر الشيعية قادت» بمرور الوقت» 
إلى إعادة كتابة التاريخ المبكر للإسلام. وهم يجادلون بأن الشيعة الاثني عشريةء 
على وجه الخصوصء أقدمواء منذ الربع الأخير من القرن الثالث/ التاسع وما 
بعد» عندما بدأت الشيعة الاثنا عشرية تكتسب صورتها المألوفة الراهنة» على 
إعطاء رواية للحوادث المتعلقة بالفترة من وفاة النبي حتى عام NEITSS‏ وهي 
السنة التي غاب فيها إمامهم الثاني عشرء تدعم موقعهم العقائدي إلا أنها ليست 
بالضرورة متطابقة مع الحقائق"*. إن هدفنا لا يقف عند التنقيب في الأبحاث , 
الجدلية أو الدفاع عن (al‏ من الانقسامين الرئيسيين للإسلام. فهذه النقاط الأساسية 
كانت» في نهاية الأمر» قد أصبحت موضع جدل عبر القرون» وأفضت إلى وفرة 
في الرسائل التي تؤيد وجهة نظر واحدة وتفند الأخرى. إن هدننا هنا هو 
بالأحرى» تقديم وجهة النظر الشيعية في ما يتعلق بأصول الشيعية"» بغض النظر 
عن إمكانية ألا تكون بعض المعتقدات المشمولة قد نظر فيها الشيعة الأوائل. 

لقد تمسك الشيعة بكافة فروعهم» على أساس آيات قرآنية محددة وأحاديث 
معينة» بالاعتقاد بأن النبي قد عيّن بالفعل خليفة cd‏ أو إماماً كما بفضلون تسمية 
زعيم الأمة ومرشدها الروحي. والشاهد الشيعي المركزي على أحقية علي 
بالخلافة هو حادثة غدير خم . ففي ۱۸ ذي الحجة من عام 17١/٠١‏ آذار 1۳۲ 
توقف النبي» وهو في طريق العودة من حجة الوداع» في موضع يُطلق عليه هذا 
الاسم بين مكة والمدينة ليجهر ببلاغ على الحجيج الذين کانوا بصحبته. وتفوه 
وهو يأخذ علياً بيده بالجملة الشهيرة ”من كنت مولاه فعلي cte ya‏ وهي الجملة 
التي جعلت cle‏ طبقاً للشيعة. خليفة للنبي. وعلاوة على ذلك. فان من 
معتقدات الشيعة أن النبي كان قد تلقى النص الذي نتحدث عنه بطريقة الوحي 
الإلهي» وبعيّن النص علياً إماماً للمسلمين بعد وفاة النبي. ويستمر الشيعة 
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بالاحتفال بمناسبة هذه التولية الروحية لعلي بن أبي طالب باعتبارها أحد أكثر 
أعيادها أهمية . 1 1 

ونتج عن ذلك إصرار عدد من المسلمين الصالحين؛ بمن فيهم سلمان 
الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر على وجه 
الخصوص؛ وهم الصحابة الأربعة الذين صاروا يعرفون مجتمعين باسم أعمدة 
الشيعية الأربعة الأولى» بحماسة على أن خلافة النبى هی حق شرعی لعلى. لكن 
هذا الزعم لقي معارضة أكثرية المسلمين الذين Lad‏ خلافة أبي بکر» بل رأت 
هذه الأكثرية أن القرار المتعلق بمسألة الخلافة هو من شأن إجماع الأمت: ورفضت 
الاعتراف بأن النبي قد حدد خليفة له. وأصبح علي وشيعته مضطرین» بالنتيجة» 
إلى الاحتجاج على عملية اختيار خليفة النبي عن طريق الانتخاب. وكان هذا 
الاحتجاج نفسه» الذي رفعته تلك الحلقة الصالحة المؤيدة لعلي» هو الذي فصل 
الشيعة عن الأكثرية المسلمة. 

بقيت قضية الشيعة تلقى تجاهل بقية أفراد الأمة» بمن فيهم أكثرية الصحابة» 
لكن الشيعة حافظوا على إصرارهم على أن من الواجب الرجوع بجميع المسائل 
الدينية إلى علي؛ لأنه هو الشخص الوحید. برأيهم» الذي يمتلك السلطة الدينية. 
وبالفعل» فقد كان عند الشيعة مفهوم خاص للسلطة الدينية» وهو المفهوم الذي 
يحتل موقعاً مركزياً في فكر الشيعة» لكن يجب ألا يفهم انه يتضمّن أي فصل 
متعمّد بين المجالين الديني والسياسي في الإسلام الشيعي. فلم يكن لمثل هذا 
التمييز» كما سبقت الاشارة» أي معنى عند المسلمين الأوائل. وطبقاً لوجهة نظر 
الشيعة» فإن شيعة علي رأوا منذ بداياتهم الأولى أن أهم المسائل التي واجهت 
المسلمين بعد وفاة النبي كانت مسألة تفسير وشرح التعاليم الإسلامية وأركان 
الدين. والسبب في ذلك هو أنهم كانوا على علم بأن تعاليم القرآن والشريعة 
الإسلامية التي انبعثت من مصادر خارج إدراك الإنسان العادي» قد اشتملت على 
حقائق وغايات باطنية لا يمكن استيعابها عن طريق العقل الإنساني مباشرة. ومن 
هنا كان إدراك الشيعة لضرورة وجود رجل موثوق دينياًء أي الإمام» من أجل فهم 
المعنى الحقيقي للشريعة الإسلامية. وطبقاً لهذا الرأي» فان إمكانية المنظور 
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الشيعي بحد ذاتها قد وُجدت في الرسالة الإسلامية» ولم يكن لهذه الإمكانية أن 
تتحقق إلا بتكوين الحركة الشيعية . 

وبسبب مثل هذه الأفكار الشيعية ظهر في الأمة الإسلامية» بالنتيجة» 
مفهومان مختلفان لمسألة خلافة النبي . فالأكثرية رأت في الخليفة القيّم على أمور 
الشريعة وزعيم الامق بینما رأى الشیعة» من جهة أخرىء أنه في الوقت الذي 
يجب فيه على الخليفة أن يسوس الأمة بعدل؛ فإن الخلافة هي وظيفة روحية هامة 
أيضاء وهي الوظيفة التي ارتبطت بتأويل الرسالة الإسلامية. وعلى الخليفةء نتيجة 
ذلك. أن يتمتع بالنسبة إليهم أيضاً بسلطة شرعية في سبيل تفسير تعاليم الإسلام 
وتزويد المسلمين بالهداية الروحية. وأي شخص بمثل هذه المؤهلات لا يمكن أن 
يكون طبقاً للشيعة» إلا من أهل البيت» لأنهم هم وحدهم من امتلك السلطة 
الدينية ووفر القناة الوحيدة لنقل رسالة الإسلام الأصلية. 

لقد وجدت خلافات بالطبع في ما يتعلق بالتكوين الدقيق لأهل البیت؛ وهم 
الذين تحددوا في ما بعد ليشملوا أعضاءً معينين فقط من آقارب النبي الأدنين» ولا 
سيما علي وفاطمة وذريتهما. ومع ذلك» فإن شيعة علي المخلصين نظروا إليه منذ 
البداية على أنه العضو الأعظم شأناً من بين أهل البيت» ورأوا أنه قد ورث علم 
النبي وتعاليمه التي لم يفصح عنها. وقد ساد الاعتقاد في حقيقة الامر» بأنه كان 
وصي النبي. وكان للخصال الفريدة التي تمتع بها علي كخليفة ed‏ هام آخر في 
أعين الشيعة» وهو الاعتقاد بأنه قد سمي بأمر إلهي عبّرت عنه وصية النبي. فقد 
تضمّن ذلك أن علياً كان يتمتع أيضاً بإلهام إلهي وأنه معصوم عن الخطأ 
والمعصية؛ الأمر الذي جعله معصوماً في كل علومه وفي كونه صاحب السلطة 
التعليمية بعد النبي. وأعلنت الشيعة» نتيجة مثل ala‏ المعتقدات» بأن الغاية 
النهائية لكل من سياسة الأمة وممارسة السلطة الدينية لا يمكن أن تتحقق إلا على 
يي علي فحسب . 

وتضم وجهة النظر الشيعية بخصوص آصول الحركة الشيعية عناصر عقائدية 
متميزة لا یمکن كما هو مسلّم به أن تنسب في كليتها إلى الشيعة po‏ ولا 
سيما إلى شيعة علي الأصليين. وغني عن القول أن العديد من الغربيين المختصين 
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بالدراسات الإسلامية هم مع الرأي القائل بأنه لم يكن لدى الشيعية» خلال نصف 
القرن الأول من وجودها عندما كانت لا تزال حركة سياسية صرفة أية معتقدات 
دينية مختلفة عن تلك التي اعتنقها المسلمون غير الشيعة. وتبقى الحقيقة بان ما 
نعرفه معرفة مؤكدة تاريخياً عن الأفكار والنزعات الشيعية الأقدم هو مقدار ضئیل 
جداً. لكن إذا ما أخذنا التراث والمصادر الشيعية كمسائل مرجعية مرة أخرىء 
فلعل أقدم الأفكار الشيعية قد تركزت عموماً على مفهوم مخصص من المعرفة 
الدينية المرتبطة بعلم النبي نفسه. ومن المحتمل أيضاً أنه وجدت أفكار بخصوص 
امتلاك هذه المعرفة أو العلم واعتبارها إحدى خصال زعامة الأمة. يضاف إلى 
ذلك أنه يمكن القول إن شيعة علي بدواء بالمقابلة مع الأكثرية» كأنهم أكثر Sis‏ 
في تفكيرهم نحو الصفات الورائية للأفراد» وأن انكر بان خصالاً خاصة محددة 
كانت وراثية» تنسجم بالطبع مع المفهوم العربي الذي ساد في فترة ما قبل 
الإسلام» وهو أن الصفات الإنسانية البارزة كانت تنتقل من خلال السلالة القبلية . 
ولذلك كان آمراً طبيعياً إلى حد ما بالنسبة إلى أتباع علي المتفقهين دينياًء الذين 
أظهروا احتراماً خاصاً لأهل البيت أيضاًء الاعتقاد بان بعضاً من صفات محمد 
الخاصة ولا سيما علمه» قد يتوارثها أبناء عشيرته بنو هاشم وأفراد أسرته 
الأدنون. وقد تكون عناصر شيعية من أصول تعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية 
هي التي تبنت مثل هذه المعتقدات. لأنهم هم الذين ألفوا التقاليد اليمنية المتعلقة 
بالملكية الإلهية وشبه الإلهية وقداستها المتوارة 


التاريخ المبكر للشيعية 
إن أقدم التيارات الشيعية الفكرية» مهما كانت طبيعتها الدقيقة» قد تطورت تدريجاً 
عبر الزمن؛ ووجدت تعبيرها الكامل وتوحيدها في عقيدة PLUME‏ أما المراحل 
التى مرّت بها هذه العقيدة فإنها ما تزال غامضة. لكن من المعروف على وجه 
العموم أن التصوّر الاساسي لهذه العقيدة الشيعية المتمیزة» التي تجسّد المعتقدات 
الأساسية للإسلام الشيعي؛ قد بدأ في زمن الإمام جعفر الصادق. 

فقد الشيعة الكثير من حماستهم بعد هزيمتهم الأولية» وبقوا في حالة من 
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الركود عملياً إبان خلافة QS‏ من أبي بكر وعمرء عندما اتخذ علي نفسه موقفاً 
سلبياً وانعزالياً. إن سلوك علي إبان هذه الفترة المبكرة (۲۳-۱۱/ CE tow‏ 
يتضح بشكل أفضل من خلال ابتعاده عن المشاركة في شؤون الامة» وعدم 
مساهمته في حروب الفتوح المتواصلة. وكان ذلك ابتعاداً ممیزاً عن الدور الفقال 
السابق الذي اضطلع به في حياة الأمةء وعن ظهوره في الصفوف الأمامية في 
جميع المعارك التي جرت في عهد النبي ما عدا معركة تبوك. لقد اعتكف بالفعل 
إبان هذه الفترة في بيته في المدينة. غير أن سلوك علي هذا يجب ألا يؤخذ على 
أنه دلالة على إحجامه عن الانغماس في الحياة العامة» لأن الخليفتين الأولين 
سعيا بالفعل لاستبعاده عن أي منصب ذي أهمية. إلا أنه عُيّنَْه مع ذلك» إلى 
جانب عثمان وطلحة والزبير في مجلس الصحابة الستة الذي كان عليه اختیار 
خليفة عم( 

وتحولت هذه الأحوال الراكدة جذرياً إلى حد ما في عهد الخليفة عثمان 
(1۵5-161/۳۵-۲۳) لمصلحة علي وشیعته. وکان تحول الاحداث إبان هذه 
الفترة من المشاحنات والتذمر» قد بدا كأنه يعمل على تنشيط طموسات الشيعة 
ونزاعاتهم. وتمحورت الشکوی المتعاظمة ضد عثمان» التي ثسبت إلى مسائل 
اقتصادية بصورة أساسية» حول المعارضة التي تکونت من سکان الولایات وأنصار 
المدينة ممن کانوا قد فقدوا في تلك الآونة الکثیر من مراکز نفوذهم" ۴۲. فقد 
عمل عشمان على توزیم حکم الولایات الرتيسية. بالاضافة إلى مدن الأمصار 
الهامة كالكوفة والبصرت بين آقاربه المقربین. وعمل هؤلاء الحکام؛ بدورهم» 
على اتباع سياسات من شأنها تدعيم قوة بني أمية رمصالحهم الاقتصادية» وکذلك 
مصالح حلفائهم من أهل مكة الأثرياء. وكانت النتيجة أن أعيد زعماء القبائل 
الذين كانت مطالبهم تقوم على قوة قبائلهم إلى مراكز نفوذهم في الولايات بعد أن 
أبقاهم عمر تحت سيطرته إبان خلافته. وترتب على ذلك فقدان الكثيرين من 
المسلمين الأوائل ممن لم تكن لهم أسناد قبلية لمناصبهم لمصلحة من يطلق 
عليهم اسم أشراف القبائل أو الأرستقراطية القبلية التقليدية. وقد خلقت هذه 
السياسة التذمر بين الأنصار والجماعات القبلية الأقل شأناً في الولايات» وهي 
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الجماعات التي كونت مطالبها الخاصة بها اعتماداً على مبدأ السبق في الإسلام» 
وهو السبق في الدخول في الاسلام وفي خدمته. 

كان لتذمّر الولايات من حكم عثمان أسباب أخرى. فقد وصلت فترة التوسع 
السريع للاسلام إلى نهايتها مع تولي عثمان للخلافة. لكن كان على المقاتلين 
العرب في الأمصار» المدن التي كانت قواعد انطلاق للعديد من الفتوحات» البقاء 
في معسكراتهم في تلك الآونة» مع أن غنائم الحرب والمعارك لم تعد توفر أي 
مصدر دخل فيه مكسب ما. وقد خلقت هذه الحقائق المتغيرة لفترة ما بعد 
الفتوحات بحد ذاتها عدم الرضى بنظام الحكم. وللسير بالأمور نحو الأسوأء op‏ 
السلطة المركزية في المدينة التي لم تعد راضية بالحجم المتضائل للخمس الذي 
كانت تحصل عليه من الغنائم سعت للتفتيش عن مصادر دخل أخرى في الولايات 
الجديدة لتعویض الهبوط الحاصل في دخل بيت المال. ۱ 

ثمة شكوى خاصة أخرى كانت glas‏ بأراضي الساسانیین المهجورة في 
منطقة ما بين النهرین . وتقدمت بأقوی المطالب طبقة الذين سموا القرّاء» وهي من 
ضمن المجموعات الأخرى التي كانت تطمح إلى ملكية هذه الأراضي الزراعية 
الغنية في سواد الكوفة. والواضح أن هؤلاء القرّاء كانوا هم الذين أسهموا في 
الحروب المبكرة ضد الإمبراطورية الساسانية (أهل الأيام)» وهم الذين احتلوا 
الأراضي الشاغرة في جنوب العراق» إلا أن بعض المؤرخين المسلمين أشاروا في 
ما بعد إلى جماعات القرويين هذه باسم اقرّاء القرآن»: وهو مصطلح أصبح بمرور 
الوقت آشهر تعريف مقبول لكلمة اقراء». لذلك» أصبحت سياسة عثمان القائمة 
على توزيع الأراضي المتنازع عليها تدريجاً على المحظيين من أتباعه ممقوتة على 
وجه الخصوص في أوساط القرّاء» ولا سيما أن زعماءهم كانوا قد فقدواء إلى 
جانب ذلك. مراكز نفوذهم لمصلحة زعماء القبائل الأقوياء في الكوفة. وتولّدت 
من قرّاء الكوفة» على سبيل ردة الفعل على هذا الهجوم المزدوج» أول معارضة 
في الولايات لخلافة عثمان. كانت معارضة الولايات قد تركزت» كما أشرنا في 
الأمصا ولا سيما في الكوفة والبصرة. وسرعان ما اكتسبت الكوفة أهمية خاصة 
أيضاً في الأخبار التاريخية للحركة الشيعية المبكرة. ولذلك من المناسب الحديث 
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بكلمات ALIS‏ عن جوانب معيّنة بحد ذاتها من جوانب هذه C LUAM‏ كانت 
الإمبراطورية الاسلامية قد استولت» في طور توسّعها السريع OU]‏ خلافة عمر» 
على العديد من المدن القديمة ضمن مجال حكم الإمبراطوريتين الساسانية 
والبيزنطية. وأسّس العرب الفاتحون؛ إلى جانب ذلك» العديد من البلدات 
الجديدة. وقد نظر إلى هذه البلدات على أنها مخيمات عسكرية للمحاربین العرب 
الفاتحين» وهم الذين لم يُسمح لهم بالاستقرار في مدن الأراضي المحتلة القديمة 
كي لا يختلطوا بالسكان المحليين من غير العرب. وبما أن التقدم الرئيسي 
للجيوش العربية كان موجهاً باتجاه الأراضي الساسانية» لذلك فإن أهم هذه 
البلدان (الأمصار) كانت قد توضعت في الأراضي الشرقية للخلافة» ولا سيما في 
العراق. فكانت الكوفة في منطقة المدائن» عاصمة الساسانيين» وتوضعت البصرة 
بشکل استراتيجي بين الصحراء وموانی الخليج» وكلتاهما كانتا المعبرين الرئيسيين 
في تلك المنطقة وتأسستا عام ۱۳۸/۱۷ أو في فترة قريبة من ذلك. لذلك فقد 
اجتذبت البلدتان (المصران) جلّ المهاجرين العرب من مختلف أنحاء شبه الجزيرة 
الشمالية والجنوبية الذين ذهبوا للانضمام إلى الجيوش العربية المنتصرة وحلت 
محلهم عناصر غير عربية في ما بعدء ولا سيما بعد عام 54١/7١‏ عندما أصبح 
فتح منطقة ما بين النهرين أمراً مؤكداً . 

كانت تنظيمات الكوفة والبصرة قد اعتمدت إلى حد بعيد على النموذج 
القبلي الذي كان سائداً في المجتمع العربي. وهذا يعني أن سكانهما قد قسموا 
إلى عدد من الجماعات القبلية» لكل واحدة منها قطاعها العسكري المنفصل 
وزعيمها القبلي الخاص بها. أما التكوين السكاني في الكوفة فقد كانء بالمقابلة 
مع البصرة» شديد التباين مع سيادة للعناصر العربية من جنوب شبه الجزيرة 
العربية» أو ما يسمّى المجموعات القبلية اليمئية. وكان ذلك من بين العوامل 
الرئيسية التي جعلت الكوفة أرضاً هامة لرفد الحركة الشيعية بينما سادت في 
البصرة المشاعر الدينية غير الشيعية. وفضلاً عما كانوا يتلقونه من غنائم 
الفتوحات؛ فان رجال القبائل المحاربين کانوا يعيشون على عطاءات خصصت 
لهم بموجب نظام مجهول للتوزیع وضع في زمن عمر. وکان حجم العطاء؛ طبقاً 
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لهذا النظامء الذي اعتمد هو نفسه على نظام من التسجيل أو الديوان» يتقرر وفق 
المعيار الذي سبق ذكره وهو السابقة» والذي يعكس رغبة عمر في استبدال 
المطالب العربية التقليدية القائمة على الارتباط القبلى والسلطة» بأخرى إسلامية. 
وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة لحكم عثمان تكتسب زخمها وقوة 
اندفاعها إبان السنوات الأخيرة من خلافته» وجد شيعة علي أن الفرصة سانحة 
لإحياء طموحاتهم المقموعة. وكان الشيعة لا يزالون ينقادون في ذلك الوقت 
لبعض أتباع علي الأساسيين كأبي ذر الغفاري المتوفى عام 2۵۱/۳۱ -1۵۲ في 
المنفى عقوبة له على احتجاجاته المتكررة على حكم عثمان» وعمار الذي قتل 
بعد ذلك بفترة قصيرة في معركة صفين عام 10۷/۳۷ . غير أن olas‏ أخرى من 
الشيعة الجدد بدأت في الظهور في تلك الآونة» وراحت تستمد دعماً من بني 
هاشم الذين تجاهل بنو أمية مصالحهم. ووجد علي نفسه محط نظر أبناء 
الولايات المستائین؛ وهم المجموعات التي بدأت بتنظيم نفسها حوالى عام ۳4/ 
۶ أي في الوقت ذاته الذي برز فيه الشيعة كحزب أكثر نشاطاًء وكانوا بهذا 
الشكل بحاجة إلى ناطق مؤثر ومقبول في العاصمة. وتضافرت قوى الشيعة مع 
العناصر المستاءة في الولایات؛ وهما الجماعتان اللتان اختلفتا من حيث طبيعة 
المعارضة لحکم عثمان» وتشابهتا من حيث الأهداف. إن بُغض عامة الناس 
لعثمان آخذء نتيجة هذا التحالف المعقد» بالنمو جنباً إلى جنب مع المشاعر 
لمؤيدة للشيعة والمتشيّعين لعلي» وهو الذي كان في الوقت نفسه يفاوض 
لمعارضة باسم الخليفة في محنته. وتدهور الوضع بسرعة» وسرعان ما انفجر 
على شكل عصيان معلن عندما توافدت على المدينة كتائب العصاة من الكوفة 
والبصرة ومصر تحت القيادة العامة لقرّاء الكوفة. وبلغت حالة الفوضى هذه 
ذروتها بمقتل عثمان عام ۱۵۱/۳۵ على أيدي جماعة من متمرّدي الجيش العربي 
أصبحت الأمة الإسلامية» في الفترة التي أعقبت قتل عثمان» ممزقة بشكل 
سيئ جداً حول مسألة ذنب عثمان وتبرير عمل المتمردين. وفي جو من 
الاضطرابات والعاطفة المشحونة نودي لعلي بالخلافة في المدينة. وكان هذا الأمر 
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انتصاراً مشهوداً للشيعة الذين صعد إمامهم في تلك الآونة إلى سدة الخلافة» ولو 
أن ذلك كان بعد تأخير دام أربعاً وعشرين سنة. وقد استقطب علي دعم كل 
جماعة عارضت إجمالاً الأوضاع التي سادت زمن عثمان. وكان طبيعياً أن يشكل 
ظهور الاثتلاف الجديد للجماعات المؤيدة لعلي» هو وحالة التقشف التي كانت 
متوقعة في ظل حكم علي» إنذاراً بالخطر للأرستقراطية القبلية التقليدية» ولا سيما 
بني آمية والعشائر المكية المتنفذة الأخرى. وقد واجهت le‏ بسبب هذه المصالح 
المتناقضة» مصاعب منذ البداية سرعان ما انفجرت في أول حرب أهلية في 
الإسلام دامت طوال الفترة القصيرة التي أمضاها في الخلافة» ولم ينجح البتة في 
بسط سلطة خلافته على كامل الإمبراطورية الإسلامية» ولا سيما في الأقاليم 
التابعة لمعاوية بن أبي سفيان» أحد أقارب عثمان» وهو الذي حكم سورية لفترة 
بلغت زهاء عشرين عاما. 

وجاء أول تحدّ لعلي في شكل ثورة فادها 5( من طلحة والزبير» وهما اثنان 
من أكثر الصحابة تنفذأًء بحجة المطالبة بالثار لعثمان. وانضمت إليهما عائشة» 
ابنة أبي بكر وأرملة النبي التي كانت تكنّ بغضاً قديم العهد لعلي. وذهب قادة 
التمرد الثلاثة برفقة كتيبة قرشية إلى البصرة لتنظيم دعم لثورتهم. ورذ علي بسرعة 
فغادر المديئة لكسب الدعم لقواته في الکوفة» وهي المدينة التي أظهر سكانها 
ميلهم إلى علي» وهزم المتمرّدون بسهولة في موقعة عرفت باسم معركة الجمل 
عام 5075/55 قرب البصرة» وقتل فيها كل من طلحة والزبير. غير أنه كانت لهذه 
الثورة نتائج اتصفت بالأهمية والدیمومة إذ أصبح على المسلمین؛ منذ تلك 
الفترة فصاعداً» أن يتقاتلوا في ما بینهم وتحولت السلطة المركزية للخلافة من 
المدينة إلى ولايتي العراق وسورية» حيث تركزت الفعاليات العسكرية 
للإمبراطورية في تلك الفترة. وفي هذا الظرف الجديد تكسف التحدي الأموي 
T : 0‏ 

كان معاوية » رئيس الحزب الموالي لعثمان» قد بدأء عقب صعود علي إلى 
السلطة مباشرةٌ تقريباًء بشنّ حملة ضد الخليفة الجديد ورفض مبايعته بالخلافة. 
ووجد هو Lad‏ ولاسيما من حيث كونه قريباً لعثمان» أن دعوة الثار للخليفة 
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المقتول عذر مناسب لتفطية رغبته الحقيقية في رؤية الحکم الأموي یزشس في 
مختلف آنحاء الدولة الاسلامية. ووقع علي في شرك حالة لا يُحسد علیها. 
فالفتلة الحفیفیون کانوا قد فرّوا من المدینة بینما كان العدید من القرّاء المحیطین 
به متورطین بنحو مماثل . وفي الوقت الذي كان فيه علي إما عاجزاً عن معاقبة 
أولئك المسؤولين مباشرة أو غير راغب في ذلك» قام محاوية بتمرّده وراح 
يتحدى شرعية خلافته بحد ذاتها. 

في غضون ذلك» دخل علي الكوفة من أجل استنفار الدعم للمواجهة 
المرتقبة مع معاوية. وفي خطوة هامة هدفت إلى تدعيم قاعدة قوته هناك 
وتوحيدهاء أعاد علي تنظيم الجماعات القبلية في الكوفةء وترثبت على ذلك 
نتيجة ذات وجهين. الأول أنه غيّر تركيبة الجماعات القبلية السبع القائمة من خلال 
تعديل توزیع القبائل والعشائر من مجموعة إلى أخرى» في مصلحة الیمنیة؛ وهم 
الذين كانواء خلافاً للعرب النزاريين أو الشماليين» أكثر ميلاً إلى علي وإلى القيادة 
الشيعية المثالية . والثانى والأكثر أهميةء أنه كان بالنتيجة قد حاول» من خلال 
التعديل بحد ذاتهء إعادة تأسيس القيادة الإسلامية في الكوفة على حساب القيادة 
القبلية التي كانت قد عاودت الظهور في ظل خلافة عثمان. وطبقاً لهذاء فإن 
رجالا من أمثال مالك الأشتر وحجر بن عدي الكندي وعدي بن حاتم» وهم قادة 
قراء الكوفة الأوائل الذين طمستهم قوة أشراف القبائل» أعيدوا إلى مراكزهم في 
لسلطة. ومثل هؤلاء الرجال؛ مع كوفيين آخرين ذوي أوضاع مشابهة» ومعهم 
تابعوهم» العمود الفقري col d‏ علي» وصاروا القادة الجدد للحركة الشيعية". 
وقد o‏ قادة الشيعة علياً على مهاجمة قوات معاوية من غير تأخير. ul‏ أشراف 
الكوفة فقد نصحواء من جهة أخرى» بعدم التسرّع لأنهم كانوا راغبين في رؤية 
حالة من الجمود بين الأطراف المتنانسة. فمما لا شك فيه أن انتصار علي 
وسياساته القائمة على المساواة كانت ستؤدي إلى تقويض مواقعهم ذات 
لامتیازات» بيئما كانت الهيمنة الشامية ستحرمهم من وضعهم المستقل في 
لعراق. في ظل مثل هذه الظروف وبعد فشل مفاوضات طويلةء انطلق علي في 
نهاية الأمر من الكوفة ولاقی القوات الشامية في صفین على ضفة الفرات الأعلى 
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في ربيع عام /ا/ 1٥۷‏ . وأعقبت ذلك معركة طويلة ربما كانت من أكثر المعارك 
إثارة للجدل في تاريخ الإسلام المبكر. 

إن أحداث معركة صفین» واقتراح التحكيم السوري» وقبول علي به؛ وما 
نجم عن صدور قرار أذرح للتحكيم بعد ذلك بعام قد تفخصها جميعها تفخصاً 
نقدياً عدد من الباحثين العصريين» تماماً كما حدث مع الظروف العارضة التي 
قادت إلى خروج جماعات مختلفة من قوات علي» وهم الجماعات التي أطلق 
عليها في ما بعد اسم e adl‏ وقد قرّضت هذه الأحداث مركز علي بنحو 
قاطع . وتضررت شعبيته على وجه الخصوص عندما قرر أخيراً وضع حد لخطر 
الخوارج المتعاظم وذلك بمهاجمة معسكرهم على طول قناة النهروان عام ۳۸/ 
۸ موقعاً خسائر جسيمة بصفوف المنشقين. لكن هذا التصرف أدى إلى حدوث 
انتقاض للولاء على نطاق واسع بين قوات علي المترددة في ولائها بالأساس» 
فضلاً عن كونه قد فشل في القضاء على الخوارج. واضطر علي» عندما فشل في 
تعبئة جيش جدید. إلى التراجع إلى الكوفة متجاهلاً في واقع الأمر الحملة 
المتعاظمة لمعاوية. وراح علي إبان السنتين الأخيرتين للحرب الأهلية» وفي 
الوقت الذي استمر فيه العديد من المسلمين مترددين في الانحياز إلى أي من 
الطرفین؛ يتراجع بسرعة لمصلحة عدوه الأكبر. cul,‏ فان علي ۽ بن أبي طالب» 
أمير المژمنین والخليفة الرابع؛ والإمام الأول للشيعةء ضرب بسيفٍ مسموم 
لخارجي في مسجد الكوفةء وتوفي بعد ذلك بأيام قليلة في (۲۱ رمضان عام 
۰ كانون الثاني QU‏ 

خرجت الأمة الإسلامية من حربها الأهلية الأولى وقد مرّت باختبار قاس 
جد وانقسمت إلى أحزاب أو فئات كان عليها أن تبقى متصارعة في ما بينها 
طوال القرون اللاحقة. وكانت الأحزاب (أو الفرق) الرئيسية قد بدأت تأخذ 
شكلها خلال السنوات الأخيرة من حكم عثمان. لكنها تبلورت بشكل أوضح في 
حزبين متعارضين اثنين؛ وذلك في الفترة التي تلت مقتل عثمان وموقعتي الجمل 
وصفين . وأخذت هذه الأحزاب تكتسب من الآن فصاعدا تسميات عامة توحي» 
من ناحية انتقائية» بولاءاتها الشخصية بالإضافة إلى ارتباطاتها الإقليمية. فأصبح 
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مؤيدو علي يعرفون Jal‏ العراق بالإضافة إلى شيعة علي. بينما أأطلق على 
خصومهم اسم شيعة عثمان أو العثمانية بشكل عم . وتكوّن الحزب الأخير بعد 
موقعة صفين من آهل الشام أساساًء وهم الذين يشار إليهم بشيعة معاوية Cd‏ 
ومنذ زمن الحرب الأهلية الأولى وما بعدء أخذ شيعة علي أو الشيعة بشكل 
مطلق» يشيرون إلى أنفسهم بألقاب تحمل مضامين دينية أكثر تحديداً مثل شيعة 
أهل البيت أو بما يوازيه شيعة آل محمد. وبدءاً من موقعة صفين» ظهر حزب (أو 
Ga‏ ثالث في الأمة هو حزب الخوارج. وقد دعي الخوارج في البداية» وهم 
الذين عارضوا الحزبين الأخيرين معارضة شديدة» بالحرورية نسبة إلى موضع يقال 
له حروراء الجأ إليه أوائل المنشقين من قوات علي. وبالشراة أيضاً (مفردها 
شاري) إشارة إلى أولئك الذين باعوا أرواحهم في سبيل الله. وقد تمكنواء كما 
نعلم» من تنظيم حركة سريعة الانتشار تحدّت كل شكل من أشكال الشرعية 
وامتيازات الأسر الحاكمة عدة مرات في التاريخ اللاحق للإسلاه "2 . 

في عهد خلافة علي حدثت تغييرات هامة في تركيبة الشيعة ونفوذها إذ كانت 
الشیع. حتى زمن تولي علي للسلطة. ما تزال تمثل حزباً شخصياً صغيراً يتألف 
من المتحزبين الأصليين بصورة أساسية. لكنها توسعت خلال السنوات القليلة 
التالية فاجتذبت بعض أكثر المسلمين ورعاً وتقوى» مسلمين من أمثال زعماء قرّاء 
الكرفة الأوائل ممن تشبثوا بإخلاصهم لعلي. ولم يكن المتشيعون الجدد OA‏ 
من ناحية عددية» بل من ناحية الاختلاف الذي أحدثوه» كما أظهرت الأحداث 
اللاحقة» في ما يتعلق بقضية الشيعة من حيث الولاء الذي لم يتزعزع لعلي 
وللعلویین المنحدرین من صلبه. إن هؤلاء الشيعة المخلصین هم في حقيقة الامر 
من بين أولئك الذین نقل عنهم آنهم آقسموا لعلي أن یکونوا من «الموالین لمن 
cally‏ والمعادین لمن C ross‏ وهو القول الذي یذکرنا بالکلمات نفسها التي 
استعملها النبي بشأن علي في غدیر خم . 

وفي محاولة لتقديم تفسير ممكن لهذا الإخلاص العمیق؛ اقترح و. م. واط 
فرضية مثيرة للاهتمام تقول إن ارتباط الشيعة بعلي قد اكتسب بعداً دينياً أكثر قوة» 
وتحديداً إبان هذه الفترة بالذات من خلافته . لقد كانت الحرب الأهلية» طبقاً لهذه 
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الفرضيةء فترة من عدم الاستقرار العام وأزمة اجتاحت الأمة في وقت كان فيه 
رجال القبائل البدوية من شبه الجزيرة العربية يشهدون ضغوط حياتهم الجديدة في 
ظل الظروف غير المستقرة للكوفة ولغيرها من مدن الأمصار التي نمت بسرعة. 
وكان طبيعياً أن يميل هؤلاء المهجرون العرب المضطربون إلى التفتيش عن 
خلاص يمكن الوصول إليه عبر قنوات مختلفة. وفي حالة الشيعة» فإنهم سبق أن 
تعرضوا لفكرة القدسية المتوارثة لأهل بيت النبي» بينما كان لليمنية منهم V‏ 
معرفة بتراث الملكية الالهية والصفات الخارقة للملوك. ولذلك» لم يكن من 
الصعب عليهم تنمية شعور مميز بأن خلاصهم ونجاتهم من الكروب يمكن 
ضمانها باتباع من يسمّى الزعيم الموهوب (الكارزماتي)؛ وهو الشخص الذي 
يتمتع بصفات معينة خارقة أو مرسومة إلهياً. وهكذاء فقد وجد الشيعة أن هذه 
لصفات الكارزماتية المعصومة عن الخطأ والزلل مجسّدة في علي» فأصبح الزعيم 
لكارزماتي الذي ارتبط به شيعته ارتباطاً وثيقاً تحقيقاً لخلاصهم" ۳ , 

إن وجود هذا الحزب من المؤيدين المتحمسين يفسّر بحد ذاته كيف تمكن 
الشيعة من البقاء عقب وفاة علي؛ وفي أعقاب العديد من الهزائم والحوادث 
المأساوية اللاحقة. غير أن من الواجب التمييز بين الشيعة كما هي» وبين 
الجماعات الأخرى من أتباع علي. ففي مناخ الحرب الأهلية المضطرب» انضوت 
مجموعات متنافرة عديدة لم يكن لها أي ارتباط روحي محدد بعلي» خلف 
قيادته . لقد وحدتهم معارضتهم لعثمان وللخصوم الآخرين المماثلين على أمل 
الحصول على منافع اقتصادية - سياسية متنوعة. وكانت النتيجة أن أصبح شيعة 
علي في صف واحد. على نحو مؤقت وضعیف. مع جميع أولئك الذين يصح 
اعتبارهم مؤيدين لعلي من عناصر ميالة للشيعة أو غير شيعية. وضمن هذا المعنى 
الأكثر شمولية» كان تأسيس الحركة الشيعية بين هذا الخليط من سكان جنوب 
العراق» ولا سيما في الكوفة. لقد ملت صورة علي عملياً رمزأ للمعارضة 
العراقية ضد الهيمنة السورية» واستمر العراقيون لفترة طويلة من الزمن يعتبرون 
فترة حكمه القصيرة باعتبارها «العصر الذهبي». عندما كانت الكوفة» لا دمشق» 
هي عاصمة الخلافة. لكن الحال تغيّرت» بدءاً مع حوادث صفينء في غير 
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مصلحة الشكل المنتشر حتى الآن من الشيعة. وبدأت في تلك الآونة مجموعات 
مختلفة من أتباع علي من غير الشيعة بالتخلي عنه بطريقة مثيرة للشك» بمن فيهم 
أشراف الكوفة الذين كانوا قد وجدوا في وقت سابق أن من مصلحتهم تأییده. غير 
أن الشيعة كانواء حتى زمن مقتله لا يزالون يستمدّون الدعم من مجموعات 
بعينها من غير الشيعة. يضاف إلى ذلك أنه بينما بقي العراقيون عموماً مترددين في 
الانحياز إلى أحد الجانبين بان الحرب الأهلية » فان المستوطنين العرب في الكوفة 
حافظواء وهم الذين كانوا تحت الهيمنة اليمنية» على مشاعرهم الموالية للمثال 
الشيعي من القيادة. وكان الفرس» كما سنری» وهم الذين سرعان ما كوّنوا جزءاً 
هاماً من سكان الكوفة من غير العرب» مستعدين أيضاً للتعبیر عن ميول ممائلة 

في تلك الظروف نادى زهاء أربعين ألف كوفي بالحسن بن عليء الابن 
الأكبر لعلي وفاطمة عقب وفاة والده مباشرة. غير أن حفيد النبي الشاب لم يكن 
في مستوى المنافسة مع الداهية معاوية الذي كان قد سعى جاهدا لسنوات عديدة 
لكسب المنصب لنفسه. وقد بلغت قوة معاوية بالفعل حداً بحيث أصبحت غير 
قابلة للتحدي تماماًء وتمكن بسهولة من إجبار الحسن على التنازل له عن 
الخلافة. ويبقى تأريخ الحوادث والظروف المحيطة بالصراع القصير الأجل بين 
الحسن ومعاوية» بالإضافة إلى الشروط التي في ظلها تنازل الحسن عن الخلافة 
وتقاعد في المدينة» يبقى غامضاً إلى حد Pu‏ وتبقى الحقيقة» على أية حال» 
أن الخلافة وقعت بعد انسحاب الحسن في يد المنافس الأموي بسهولة» وهو 
الذي o‏ الاعتراف به على عجل خليفة جديداً في جميع الولايات ومن أكثرية 
المسلمين؛ ما عدا الشيعة والخوارج. ونجح معاوية» إلى جانب تمكنه من القبض 
على السلطة بمهارة بحجة الانتقام لعثمانء في تأسيس الخلافة الأموية أيضاًء التي 
قدّر لها أن تحكم الإمبراطورية الإسلامية على أساس ملكي لمدة تقرب من قرن 
من الزمن (۱۳۲-۶۱/ ۰6۷۵۰-56۱ ودخل الشيعة» في ظل هذه العطورات» في 
أصعب فترة من تاريخهم الميكرء لأن الأمويين اضطهدوهم بقسوة بالغة. 

Ul‏ بقايا المؤيدين لعلي وأسرته من غير الشيعة فإنهم» مع النصر النهاتي 
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لمعاوية إما انقلبوا إلى الحزب المنتصر وإما تبعثروا وتفرقوا. وكانت النتيجة أن 
الشيعة الانتقائية التي سادت في زمن علي قد تقلصت في تلك الآونة لتقتصر على 
الشيعة الحقيقيين الذين تابعوا وجودهم في صورة حزب معارضة صغيرء لكنه يتقد 
حماسة. في الكوفة. من جهة أخرى» كان حزب معاوية» الذي كان یتسم وينتشر 
بسرعة» هو الذي أصبح بالنتيجة یمقل الجسم المركزي للأمةء أو ما يعرف 
بجماعة المسلمين. وبحلول الأيام الأولى للعباسيين» أصبحت الاكثرية من 
المسلمين المساندين للخلافتين الأموية والعباسية تُعرف باسم «أهل السئة 
والجماعة»؛ أو بالسنة بشكل أبسط . ولم تستعمل هذه التسمية OM‏ الأكثرية كانت 
أكثر ارتباطاً «بسنة النبي من الآخرين» بل بسبب ادعائهم آنهم هم أصحاب 
الممارسة النبوية الصحيحة» وهكذا استطاعوا بطريق هذا الادعاء أن يقفوا 
بالمرصاد» حسب وجهة نظرهم لاولئك الذين انشقوا وانحرفوا عن طريق 
الجماعة ومبادئها PLU‏ 

لم يكن تنازل الحسن عن الخلافة» في نظر الشيعة» ليبطل مركزه إماماً لهم . 
واستمر الشيعة فعلا باعتباره زعيمهم بعد علي» بينما اعتبره العلويون رئیسا 
لأسرتهم. ولم يعد الحسن هو الناطق باسم الشيعة في تلك الآونة» وهو الذي 
امتنعء بموجب الاتفاق الذي عقده مع معاویة» عن القيام بأية نشاطات غير 
شخصية؛ بل بالأحرى حجر بن عدي. وأصبح هذا المتشيّع المخلص الروح 
المحركة للمشاعر الشيعية في الكوفة؛ ولم يتوقف البتة عن الاحتجاج ضد سياسة 
سب علي من فوق المنابر الرسمية عقب صلاة الجمعة» وهي سياسة استئها 
معاوية. وقام الشيعة من الكوفة في مناسبات قليلة» بزيارة الحسن في المدينةء 
الموطن الدائم للعلويين» في محاولات لم تجد نفعا لإقناعه بالثورة على معاوية 
الذي حكم بقبضة من حديد» واتخذ oU]‏ ذلك إجراءات احتياطية متنوعة» بما فيها 
إعادة تركيبة للمجموعات القبلية الكوفية خاصة به» من أجل تفويت الفرصة على 
أي تمرد شيعي خطير. وبقيت الحركة الشيعية تحت السيطرة عموماً حتى وفاة 
الحسن المبكرة عام ۹ 

انتعشت آمال الشيعة بعد الحسن في استعادة الخلافة إلى العلویین؛ وهم 
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الذين ترأسهم في تلك الآونة الأخ الأصغر والشقيق للحسن. الحسين بن علي . 
وسرعان ما دعا هؤلاء إمامهم الجديد إلى الثورة على الأمويين» غير أن الحسين 
أوضح بجلاء أنه لن يستجيب لمثل هذه الدعوات ما دام معاوية على قيد الحياة» 
وذلك التزاماً منه باتفاقية التنازل التي وقعها شقيقه. إلا أن العناصر الشيعة 
المتحمسين لم يعودوا قادرين على البقاء في حالة سلبیة. فبعد تولي زياد بن أبيهء 
الأخ بالتبني لمعاوية. حكم كل من البصرة والكوفة بوقت قصيرء أي في عام 
۱ حاول حجر ومعه حفنة من الرجال الشيعة الأشداء التحريض لإشعال 
ثورة P usa‏ لكن لم تترجم عملياً البتة لان الشيعة لم يكونوا على قدر 
كافٍ من العدد والعدة والتنظيم» ولم يتحقق الدعم القبلي الكوفي الذي عولوا 
عليه . وقد iie‏ حجر وأصحابهء فاختاروا التضحية بأرواحهم على التشهير بعلي 
ونيل العفو. وهكذا فتحت مأساة حجر بالنتيجة سجل شهداء الشيعة» لأنها 
صارت سبيلاً للشهادة التى قدمها الشهيد الشيعي: الحسين» الذي يسمّى سيد 
الشهداء . ۱ ۱ 

توفي معاوية سنة ۰0۸۰/۷۰ وتولّى ابنه يزيد الخلافة طبقاً لوصية لم يسبق 
لها مثيل» وقد سبق لمعاوية أن حصل على موافقة ذوي الشأن في الإمبراطورية 
عليها. فكتب زعماء الشيعة في الكوفة» مثل سليمان بن 222 الخزاعي» 
وحبيب بن مظاهر» ومسلم بن عوسجة» وهم من المتشيعين المخلصين الذين 
حاربوا إلى جانب علي في معركتي الجمل وصفین» كتبرا إلى الحسين يدعونه 
لقيادة أتباعه من أهل الكوفة وانتزاع الخلافة من يزيد. وأرسلت دعوات مشابهة 
من كوفيين آخرين» ولا سيما اليمنيين» على أمل أن يقوم الحسين بتنظيم ثورة 
على الحكم الأموي وإنهاء الهيمنة السورية على العراق. غير أن الحسين» الذي 
سبق له أن رفض منح بيعته ليزيد وانسحب إلى مكةء ری أن من الحكمة إجراء 
تقييم للموقف من خلال ابن عمه مسلم بن عقيل قبل اتخاذ أي قرار. وسرعان ما 
تمكن مسلم» إثر وصوله إلى الكوفة» من جمع الآلاف من عهود الدعم والتأييدء 
وكتب إلى الحسين بعد أن وثق من الحالة ونصحه بتولي القيادة الفعلية للشيعة 
والمتعاطفين معهم في الكوفة. وقرر الحسين أخيراً الاستجابة للدعوات الملحة. 
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غير أن يزيد الذي أصبح قلقاً من المشاعر الشبعية المتعاظمة» تصرف من 
جانبه يسرعة. فقد عيّن الرجل القوي عبيد الله بن زیاد. حاكم البصرة آنتذ» لتولي 
حكم الكوفة أيضاً وزوّده بأوامر صارمة لسحق الاضطرابات الموالية للحسين 
هناك. وسرعان ما أدخلت إجراءات ابن زياد المضادة القاسية والعقوبات الرعب 
في قلوب الکوفیین؛ بمن فيهم اليمنيون والمتعاطفون مع الشيعة. ولم يكن ذلك 
مفاجئاً لأن الكوفيين أظهروا فقداناً معهوداً للتصميم والعزيمة مراراً وتكراراً. 
isl)‏ مسلم بعد أن تخلى الكوفيون عنه على هذه الصورة بعد فشله في إشعال 
ثورة في الحال وأعدم. وتم إخضاع الكوفة مرةٌ أخرى ووضعها تحت السيطرة 
الأموية الكاملة. لكن الحسين كان قد انطلق في طريقه إلى EJC‏ 

كانت تصحب الحسين في رحلته القاتلة تلك زمرة صغيرة من الأقارب 
والأصحاب» وقبل وصولهم إلى هدفهم؛ اعترضهم جيش أموي مكوّن من 
(4۰۰۰) مقاتل في سهل كربلاء قرب الكوفة. وفي ذلك الموقع قتل الحسين 
وحوالى ۷۲ من أصحابه بوحشية بعد أن رفض للمرة الأخيرة الخضوع ليزيد في 
٠١(‏ محرم ٠١/5١‏ تشرين الأول OA‏ ولم ينج من تلك المذبحة سوى النساء 
ونفر قليل من الأطفال. وكان علي بن الحسین؛ وهو الذي عرف في ما بعد 
باللقب التشريفي له (زين العابدین) أحد الناجين لأنه كان مريضاً polo‏ في 
خيمته أثناء القتال. ولم يكن من بين ال ٠٤‏ شهيداً من غير العلويين في كربلاء 
سوى عدد قليل من أهل الكوفة الذين نجحوا وتدبروا أمرهم في اختراق الحصار 
المحكم الذي طوّق به ابن زياد الكوفةء ليكونوا إلى جانب إمامهم في ساعة 
حاجته. ويكنّ الشيعة تقديراً خاصاً لهزلاء الشهداء ولا سيما المستيّن منهم مثل 
مسلم بن عوسجة» وعابس بن أبي حبيب» وسعيد بن عبد الله الحنفي وحبيب بن 
مظاهرء الذي تولى قيادة الجناح الأيسر من جماعة الحسين» بینما كان زهير بن 
القین؛ وهو أحد الصحابة المزمنین؛ يتولى قيادة الجناح الأيمن. وهكذا اختتم 
الفصل الأكثر مأساوية في تاريخ الشيعة المبكر بل في تاريخ الإسلام في حقيقة 
ال ولا يزال العالم الشيعي يحتفل بخشوع كبير بذكرى هذه الحادثةء وتقام 
لها احتفالات مهيبة على شكل مسرحية دينية شعبية (أو مجالس عزاء). 
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لقد أثار الاستشهاد البطولي لحفيد النبي حمية دينية جديدة في نفوس 
الشيعة. فكان مقدراً لهذه الحادثة» التي أرست قاعدة الشهادة الشيعية بصلابة» أن 
تؤدّي دوراً في توحيد الهوية الشيعية. ونجد أن الشيعة وعدداً من الكوفيين 
الآخرين ممّن كانوا قد الوا على الحسين للحضور إليهم» قد اهتزوا بعمق في 
الفترة التي أعقبت كربلاء مباشرة. وتولد عندهم شعور بالتوبة والندم» وأحسوا 
بالدافع للثار لمقتل الحسين والتكفير عن فشلهم في تقديم العون له. ومن هنا 
كانت تسمية هولاء لأنفسهم بالتوابین. وبدأوا مع نهاية عام (1۸۰/۲۱) بتنظیم 
حركةٍ لهم رسمياًء ضمن مثة من الاعضاء الاصلاء من شيعة الكوفة الأشداء» لم 
يكن عمر أي واحد منهم دون الستین. ولا شك في أن هؤلاء المتشیعین کانوا 
يتصرفون» وهم المسنون والاوفیاه. على آساس من الشعور بالائم أو صحوة 
الضمیر. ولم يعمل التوابون على الاعلان صراحة عن أي واحد من العلويين 
واعتباره إماماً لهم. واختیر سلیمان بن ضُرّد الذي كان في مقدمة النشاطات 
الشيعية في الكوفة في تلك الآونة لیکون زعيماً لهم ؛ وتقدمت الحركة بحذر 
وسرية بالغين خلال ثلاث سنوات» كان فيها يزيد على قيد الحياة. 

مع وفاة يزيد المفاجثة عام ۰1۸۳/14 وجد التوابون أن الفرصة سانحة 
للظهور إلى الملا وتوسيع جهودهم لكسب الأنصار. وكان الامر كذلك بالأساس 
لأن الاضطراب الذي ساد في عهد يزيد انفجر في تلك الفترة في شكل حرب 
أهلية كاملة» وهي الثانية التي يشهدها الإسلام. فقد جاء بعد يزيد ابنه المريض 
معاوية الثاني» وتوفي بعد ذلك بحوالى ستة أشهرء فأصبح الشيخ المعمر 
مروان بن الحكم (ت. ۰۱۸۰/1۵ أعظم أفراد العائلة الحاكمة شأناًء الخليفة 
الجديد. وقاد ذلك إلى نزاع مباشر بين القبيلتين المتنافستين في الشام» كلب 
وقيس» ما جعل مستحيلاً على الأمويين أن يحققوا سيطرتهم على العراق. في 
غضون ذلك. كان عبد الله بن الزبير» الذي رفض» مثل الحسین» مبايعة يزيد 
وثار عليه» يڌعي الخلافة لنفسه بنجاح في الحجاز. وكان قد ضمن اعترافاً عاماً 
من العراقيين الذين كانوا يحاولون الحصول على استقلالهم عن الشام. فقام هؤلاء 
بطرد ابن زياد» الحاكم الأموي لمدينتي البصرة والكوفةء والذي یتخمل مسؤولية 
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رئيسية عن مذبحة كربلاء. في ظل هذه الفوضى السائدة؛ تمكن التوابون من 
التماس عهود للدعم والتأييد من حوالى ١٠٠٠١‏ شخصء لم يكونوا جميعهم من 
الشيعة. وقرر سليمان بن صَرّدء خلافا لنصيحة بعض المقربين له» مهاجمة قوات 
ابن زياد الموجودة آنئذ على الحدود السورية استعداداً لإعادة احتلال العراق 
لمصلحة مروان» وتجمع التوابون في منطقة النخيلة قرب الكوفة حسب الخطة في 
ربيع الثاني /١0(‏ تشرين الثاني CAE‏ لكنء لخيبة أملهم» لم يحضر إلى ذلك 
المكان سوى ۰۰۰ رجل فقط ما لبثوا أن زحفواء رغم قلة عددهمء فالتقوا 
جيش ابن زياد الأكثر عدداً بعد شهرين في موقع عين الوردة. وبحلول نهاية الأيام 
الثلائة للمعركة كانت أكثرية التوابين» بمن فيهم سليمان نفسهء قد حققت العهد 
الذي قطعته على نفسها بالتضحية بأرواحها في سبيل الحسين. 

لقد حددت حركة التوابين» التي مثلت هزيمة أخرى للشيعة» نهاية لما يمكن 
أن نعتبره الطور العربي والموحد للحركة الشيعية. فاحتفظت الحركة الشيعية خلال 
نصف القرن الأول من حياتهاء أي من OY AY)‏ حتى حوالى )0/ CAE‏ 
بطبيعة عربية صرفة إلى حدٌ ما مع ترجه محدود إلى المسلمين من غير العرب. 
والتوابون الذين سقطوا في المعركة كانوا جميعهم من العرب؛ بمن في ذلك عدد 
هام من قرّاء الكوفة الأوائل الذين أمدوا الحركة بشخصياتها القيادية. وكان هؤلاء 
العرب ينتمون بمعظمهم إلى القبائل اليمنية التي استقرت في الكوفةء ولو أن عرباً 
من أهل الشمال كانوا بينهم أيضاً. يضاف إلى ذلك» أن الحركة الشيعية في طورها 
الأولي هذا تكوّنت من حزب وحيد لم يحمل بداخله أية انقسامات داخلية. لكن 
خصائص الحزب هذه ما لبثت أن تبدلت جذرياً ابتداء من الحدث التالي في تاريخ 
الحركة الشيعية ونعني به ثورة المختار. 


المختار والموالى 

كان المختار بن أبي عبيد الثقفي رجلاً طموحاً ومثيراً للجدل» كرّس نفسه 
لقضية العلويين. وكان قد شارك في تمرد مسلم بن عقيل السابق لأوانه» ثم غادر 
بعد ذلك إلى الحجاز على أمل التعاون مع ابن الزبير. ومع تجدد المشاعر الشيعية 
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وانتعاشها في الكوفة في ما بعد عاد المختار وظهر هناك مره أخرى عام (15/ 
۶ أي بعد وفاة يزيد ببضعة أشهر. وجاهد هناك للحصول على مركز قيادي 
له بين الشيعة الذين کانوا یفتفرون إلى وجود إمام نشيط . إلا أنه لم يحقق نجاحاً 
يذكر في ظل وجود سليمان بن صرد على قيد الحياة. فقد رفض سليمان 
الانضمام إلى صفوف المختار» أو الاستماع إلى تحذيراته من عقم أي توزط سيئ 
الإعداد مع الأمويين. 

d ual,‏ حانت الفرصة التي طال انتظارهاء مع هزيمة التوابين» وسنحت 
لتحقيق خطط المختار الخاصة به. فقام ih)‏ حملة عنيفة» تحت ستار الدعوة 
للثأر لمقتل الحسين مر أخرى» باسم محمد بن الحنفية» ابن علي من خولة؛ 
وهي امرأة من بني PPAR‏ وادعى المختار» عن حسن كياسة» أنه أمين ابن 
الحنفية ووزيره. لكن ليس من الواضح إلى أي مدى كانت تلك المزاعم قد نالت 
الموافقة المسبقة من ابن الحنفيةء الذي كان يقيم في المدينة وبقي مجرد رئيس 
اسمي للثورة المتكشفة. والنتيجة الأكثر أهمية هي إعلان المختار أن ابن الحنفية 
هو المهديء أو الإمام المنقذ الذي سيقيم العدل على الأرض وهكذا يخلص 
المضطهدين من الظلم. وقد سبق لهذا اللقب أن أطلق بمعنى تشريفي على كل 
من علي والحسن والحسين» لكن استعماله بمعنى «المخلص» لأول مرة جاء من 
المختار في تلك الفترة. وكان مفهوم الإمام - المهدي تجديداً عقائدياً هاماً جداء 
وبرهن على أنه يستهوي المسلمين من غير العرب على وجه الخصوص؛ وهم من 
يطلق عليهم اسم الموالي الذين کانوا یمتلون جل جماهير الكوفة المضطهدة. 

وسرعان ما كسب المختار تأیید الأكثرية الشيعية» بمن فيهم الباقون من 
التوابین؛ وصاحب النفوذ إبراهيم بن الأشتر (ت. ۰1۹۱/۷۲ زعيم نواة الشيعة 
الصلبة والذي cols‏ كوالده؛ متشيعاً وفيا للعلويين. وما إن أكمل جمع جيش QU‏ 
حتى أعلن الثورة في (ربيع الأول PL‏ تشرين الأول CAO‏ وحقق المختار 
سيطرة سريعة على الكوفة دون سفك كثير للدماء. واستسلم الأشراف الذين لم 
یقفوا إلى جانب الثورة وبايعوا المختار بشكل مشابه لما فعله کوفیون اخرون. 
وتبلی المختار سياسة توفيقية في البداية. فاختار موظفيه من بين الطبقة الحاكمة 
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العربية بشكل رئيسي» بينما أولى الاهتمام بالضعفاء والمضطهدين» وهم من 
الموالي» جزءا هاما من برنامجه الاجتماعي - الاقتصادي. فقد منح الموالي» 
على سبيل المثال؛ حقاً في الغنائم وخوّلهم حق الحصول على الرواتب من 
الجيش. لكن العرب المسلمين لم يرتاحوا لرؤية مراكزهم الامتيازية وهي تتحججم 
لمصلحة الموالي؛ الذين كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم جملة من مرتبة أدنى. 
وكانت النتيجة أن العرب ولا سيما زعماء القبائل الكوفيين الذين لم يميلوا البتة 
إلى الحركة الشيعية في المقام الاول» سرعان ما أعلنوا استياءهم من سياسات 
المختارء وبدأوا يتخلون عنه. ولم eS‏ لانتصار المختار فرصة العيش طويلاً لأن 
قواته تعرضت لهجوم ثلاثي من أشراف الكوفة» والامویین؛ ومن الزبيريين في 
آخر الأمر. 

مر أخرى وُجَهت القوات الشامية وهي في تلك الفترة تحت خلافة عبد 
الملك بن مروان /A1-30)‏ 0۷۰۵-۹۸۵ أحد أكثر أفراد الأسرة الأموية المالكة 
شهرة. ضد العراق أواخر عام (1۸۵/17). غير أن قائد جيش المختار إبراهيم 
بن الاشتر أوقع الهزيمة بهم في معركة شرسة في (محرم ۱۷/ آب CAT‏ ذبح فيها 
قائدهم الشهير ابن زياد. وكان أشراف الكوفة قد نهضواء في غضون ذلك» ضد 
المختار» لكنهم مُزموا بسهولة على يد ابن الاشتر أيضاً. وأطلق المختار بعد تلك 
الحادثة العنان للشيعة المكبوحين حتى الآن ليأخذوا بثأرهم من الأشراف. وقد 
اعتقل أكثر هؤلاء Las‏ في مأساة الحسین؛ بمن فيهم شمر بن ذي الجوشن وعمر 
بن سعد» وقطعت رؤوسهم. غير أن أشرافاً كثيرين آخرين نجحوا في الهرب إلى 
البصرة طلباً لحماية حاكمها مصعب بن الزبیر» الأخ الأصغر لمناوئ الخليفة 
المكي . في ظل هذه التطورات» نقض العديد من العرب الكوفيين الذين آیدوا 
المختار حتى تلك الفترة بيعتهم ed‏ وانحازوا إلى جانب الأشراف. أما زعماء 
القبائل فكانوا ينحازون cele‏ إلى جانب ابن الزبير في سبيل إعادة تأسيس مركزهم 
تجاه المختار dolo‏ الشام. وأصبح المختار منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» 
مضطراً إلى الاعتماد كلية تقريباً على الموالي الذين أطلقوا على أنفسهم في تلك 
الفترة لقب شيعة المهدي. 
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وتمكن الأشراف في النهاية من إقناع مصعب بقتال الكوفيين الشيعة» 
والحقت القوات البصرية» يصحبها زعماء القبائل الكوفيون» هزيمتين بجيش 
المختار في معركتين متتاليتين» وقعت الثانية منهما في (جمادى الأولى /^W‏ كانون 
لأول ۰61۸7 وفيها قتل الكثير من الموالي. واضطر المختار إلى التراجع إلى 
قلعة الكوفة حيث حاصرته هو ومن بقي معه من جنوده من الموالي قوات مصعب 
فترة تقرب من الأربعة أشهر. وأخيراً قتل المختار هو وزمرة من مؤيديه 
المخلصين الذين رفضوا الاستسلام دون قيد أو شرطء بينما كانوا يحاولون 
ختراق الحصار في (رمضان AV‏ نيسان 5417). وهكذاء خضعت الكوفة لسيطرة 
بن الزبير إرضاءً للأشراف الذين ثأروا لأنفسهم من الموالي. 

بإزاحة المختار عن الطريق» وجد مذعیا الخلافة الائنان» عبد الملك وابن 
الزبير» نفسيهما في مواجهة مباشرة. غير أن عامل عبد الملك الأكثر ثقة» 
الحجاج بن پرسف؛ احتل مكة بعد أن هزم مصعباً عام AY ITO‏ وقتل ابن 
الزبير في المعركة عام (۷۳/ 1۹۲). وقد مثّل انهيار حركة ابن الزبير المناوئة 
للخلافة نهاية للحرب الأهلية الثانیة» وأعيدت الوحدة إلى الدولة الإسلامية مرة 
اخری . وفي عام (۷۵/ 144): أصبح الحجاج حاكماً للعراق: فحكم تلك الولاية 
والمقاطعات الشرقية التابعة لها خلال السنوات العشرين التالية بقبضة من حديد» 
مستخدماً القوات الشامية عند الضرورة. وابتنى معسكراً له محصناً في منتصف 
الطريق بين الكوفة والبصرة عام ((V* Y /AY)‏ سماه واسط» وجعله المقر الجديد 
لحكم (AM JE‏ وأقام فيه الميليشيا الشامية الموالية له. وقد حققت جهود الحجاج 
الأمن والازدهار الاقتصادي الذي خيّم في العراق؛ الأمر الذي أدى إلى فتوحات 
إسلامية جديدة في منطقة ما وراء النهر ووادي السند» وذلك OU]‏ خلافة ابن عبد 
الملك وخليفته؛ الوليد (۹۲-۸۲/ ۰6۷۱۵-۷۰۵ وهو الذي منح هذا الحاكم 
الأموي المقتدر مزيداً من السلطات الإضافية. وتوفي الحجاج سنة )40/ «(VV‏ 
أي قبل عام تقريباً من وفاة الوليد نفسه. إن هذا الاستطراد الموجز يوضح لماذا لم 
تفم أية ثورات شيعية في الكوفة خلال فترة حكم الحجاج الطويلة. وبالفعل» OB‏ 
إقامة حكم أموي صلب أعيد تأسيسه في العراق عام QUY /VY)‏ حرمت الشيعةء 
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الذين کانوا یفتقرون إلى قيادة AUS‏ في تلك الفترة» من أية فرصة للقیام بنشاطات 
علنية لفترة الستوات الخمسین التالية تقريباً. ومع ذلك فان أفكار الشيعة ونزعاتها 
استمرت في التشکل والتبلور ولا سیما بين الموالي. من هناء كان من المفید 
إلقاء نظرة أكثر تدقيقاً على الموالي والظلامات التي اشتکوا منهاء وهي التي وفرت 
المحرك الضروري لمساهمتهم الفعالة في الحركة الشيعية. 

تألفت طبقة الموالي (مفردها مولى) أساساً من المسلمين غير العرب الذين 
شکلوا في فترة الإسلام الأولى طبقة وسيطة هامة بين العرب المسلمين والرعايا 
غير المسلمين في الإمبراطورية"". لکن؛ ومع الاندماج الكبير للموالي داخل 
المجتمع الإسلامي بحلول القرن الثالث الهجري في ظل الحكم العباسي» لم يعد 
بالإمكان التعرّف على الموالي كطبقة متميزة» وفقد هذا المصطلح بالتالي أهميته 
واختفى . 
في أعقاب الفتوحات الإسلامية» برزت الحاجة إلى مصطلح يصف الداخلين 
الجدد في الإسلام من بين الفرس والآراميين والبربر ومواطني البلدان المفتوحة 
الآخرين من غير العرب. ied‏ من أجل هذا الغرض» تبئي المصطلح القدیم» 
المولى» الذي استعمل في المجتمع العربي أصلاً للإشارة إلى أنواع محددة من 
القرابة» وكذلك العلاقة عن طريق ميثاق» ولا سيما بين الأفراد والقبائل. وأصبح 
مصطلح مولى يشير في معناه الجديد إلى المسلم من أصل غير عربي المرتبط 
بإحدى القبائل العربية عن طريق الموالاة» وذلك لأنه كان من المتوقع إلحاق غير 
العرب برباط الموالاة إلى القبائل العربية بعد اعتناقهم الإسلام. وكان هذا الشرط 
دليلاً على حقيقة مفادها أن النموذج القبلي الذي ميّز مجتمع عرب ما قبل الإسلام 
قد استمر في تكوين البناء الاجتماعي للدولة الإسلامية. وطبقا لهذا النوع من 
الولاء» OB‏ علاقة خاصة كانت تقوم بين المولى المحمي» وهو الذي كثيراً ما كان 
أسير حرب أو عبداً معتقاًء وبين حاميه الذي كان في العادة إما سيده السابق أو 
أحد العرب من ذوي الشأن. 

كان الموالي يمثلون ثقافات وتقاليد دينية مختلفة. ففي العراق كانوا یتألفون 
آساساً من لزان ولو أن الفرس والعناصر غير العربية الأخرى التي مقلت 
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الطبقات الأقدم لسكان الولاية كانوا من بينهم أيضاً. وقد تدفق الآراميون 
والفرس» في أعقاب انهيار الامبراطورية الساسانية» بأعداد كبيرة إلى مدن 
الأمصار العراقية باعتبارها المراكز الحضرية والادارية والاقتصادية الأسرع نمواً في 
الإمبراطورية الإسلامية الجديدة. وكانت الكوفة» الأسبق من هذه المراكز في 
الشرق على وجه الخصوصء هي التي تلقت je‏ هؤلاء المهاجرين المقتلعين 
ممن جاژوا من خلفيات اجتماعية - اقتصادية مختلفة وشکلوا» بمرور الوقت» 
فثات الموالي المتنوعة!۴۳. فکان هناكء أولاً» فئة الحرفیین والتجار وأصحاب 
الحوانیت وغیرهم من الحرفیین» الذین احتشدوا في هذه المدن الجديدة 
المزدهرة من أجل تقدیم خدماتهم إلى المقاتلة العرب. وقد خضم هؤلاء 
الموالي» الذین شکلوا ربما آکبر فثة للموالي في الكوفة» لنوع خاص من الولاء 
الذي بموجبه کانوا أفراداً شبه مستقلين في القبائل التي ارتبطوا بها ووالوها. وکان 
هناك (GU‏ العبید المعتقون» وهم الموالي من أصل غير عربي الذین جلبوا إلى 
مراکز الامصار في موجات متعاقبة باعتبارهم أسرى حرب أو کجزء من غنائم 
العرب. وقد نالوا حريتهم إثر دخولهم في الاسلام» لکنهم استمروا مرتبطین 
بأسيادهم السابقین كموالٍ. وقد شکلت هذه الفثة ثاني أكبر فئة في الموالي في 
الكوفة. أما الفئة الثالثة من جهة الكم في الموالي فقد ضمّت ملاك الاراضي 
والزرّاع البؤساء الذين وجدواء مع انهيار النظام الإقطاعي الساساني وتدمير 
الفاتحين العرب لقراهمء أن زراعة الأرض لم تعد مربحة اقتصادياً. وتفاقمت 
مشكلات سكان الأرياف أولئك» بمن فيهم أولئك العاملون في القرى والأراضي 
المحيطة بالكوفة» بسبب ارتفاع مستوى ضريبة الخراج. وكانت النتيجة أن أعداداً 
متزايدة منهم كانت مجبرة على ترك حقولها والبحث عن عمل بديل لها في مراكز 
الأمصار. وأخيراء كان ثمة جماعة صغيرة من الموالي الفرس الذين زعموا 
لأنفسهم سلالات نبيلة» وقد سمح لهم بالمشاركة في بعض الامتيازات التي 
خفظت للطبقة العربية الحاكمة . 

وانسجاماً مع انتشار حركة الدخول في الإسلام» فقد ارتفع العدد الإجمالي 
للموالي بسرعة كبيرة جداً. وأصبحوا في غضون عقود قليلة» يفوقون العرب 
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المسلمين عدداً. وطالما توقع الموالي باعتبارهم مسلمين» أن يحصلوا على 
الحقوق والامتيازات ذاتها التي تمتع بها إخوتهم في الدين من العرب. فالنبي نفسه 
كان» بعد كل شيء» قد أعلن مساواة الجميع أمام الله على الرغم من احتمال 
وجود فوارق نابعة من النسب والارتباط القبلي. لكن تعاليم الإسلام لم تلق إقراراً 
بها من الحكام العرب في ظل العهد الأموي» مع أنه جرى التقيّد بهذه الوصايا 
والمبادئ إلى حد أكبر في السنوات الأولى من عمر الإسلام وقبيل خلافة عمرء 
عندما كان الموالي لا يزالون أقلية صغيرة. 

لقد وصلت الحال بالموالي» بجميع طبقانهم» إلى تمثيل مكانة اجتماعية 
وعرقية دنياء أو مواطنین من الدرجة الثانية إذا ما قارنّاهم بالمسلمين العرب. غير 
أنه جری فصل الموالي عن بقية Ule JI‏ غير المسلمين في الإمبراطورية؛ وهم 
الذين منحوا مكانة تفوق في دونيتها مكائة الموالي. وكان هؤلاء الذين أطلق 
عليهم ما يُعرف باسم أهل الذمةء أو الذمّيين بشكل Ll‏ هم آتباع ديانات معينة 
معترف بهاء ولا سيما اليهودية والمسيحية ثم الزرادشتية في ما بعد. وقد نال 
هؤلاء حماية (ذمة) الدولة الاسلامية مقابل دفع إتاوة معيّنة عرفت باسم الجزیة 
التي تطوّرت في ما بعد إلى خراج محدد یدفع عن الرأس. وكان باستطاعة 
الذميّ وهو الذي خضع لتقييدات اجتماعية إضافية» اكتساب مكانة مولى عن 
طريق اعتناق الاسلام والارتباط بقبيلة عربية كما يجب. غير أن العرب أظهروا 
تمييزاً ضد الموالي بطرائق متنوعة» ولا سيما في الناحية الاقتصادية» إذ غالبا ما 
حرم الموالي من أي نصيب في الغنائم التي تتأتّى في الحرب إلى القبائل التي 
يرتبطون بهاء وكذلك لم یخوّلوا حقاً في الرواتب المعتادة في الجيش. والأهم 
من ذلك کله» هو أن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء الداخلون الجدد في الدين 
الإسلامي» كانت في أوقات كثيرة مشابهة لضريبة الجزية والخراج المطلوبة من 
الرعايا غير المسلمين. وقد كان ذلك على الأرجح أحد أكثر الأسباب الفردية 
أهمية بالنسبة إلى تذمّرهمء خاصة أن الكثيرين منهم قد اعتنقوا الإسلام من أجل 
التخلص من مثل هذه الضرائب تحديدا. 


وباعتبار الموالي طبقة اجتماعية واسعة ومحرومة في محيط حضري» وترنو 
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إلى دولة ومجتمع يتحسّسان تعاليم الإسلام بلحو أعمق» فقد كانوا أرضية هامة 
لإمداد أية حركة معارضة للنظام المقتصر على العرب فقط في ظل الأمويين. وقد 
شاركوا فعلاً في ثورات الخوارج» وانضم حوالى (۱۰۰,۰۰۰) منهم إلى ثورة ابن 
الأشعث الفاشلة ضد الحجاج عام (۷۰۱/۸۲). إلا أنهم كانواء فوق ذلك كلهء 
متورطين في حركة المعارضة الشيعية الأكثر أهمية المتمركزة في الكوفة» ليس لأن 
الحركة الشيعية برهنت على أنها أكثر جاذبية للجماهير المضطهدة فحسب» بل 
لأن خلفية بعض الموالي جعلتهم أكثر انشداداً نحو النموذج المثالي للقيادة 
الشيعية . وعلى سبيل المثال» كان لموالي جنوب العراق من الفرس تراث ديني - 
سياسي بخصوص الملكية الإلهية والزعامة الورائية مشابه تقريباً لتراث اليمنيين. 
فكانواء نتيجة ذلك» مستعدين للاستجابة لدعوات الشيعة ولوعودهم بإطاحة 
الأمويين الفاسقين» وتنصيب أهل البيت في الخلافة» وذلك من أجل تحقيق 
التعاليم الإسلامية الداعية إلى المساوان(*۳. 

كان المختارء كما أشرنا سابقاً؛ أول شخص يقدّر الأهمية السياسية المتزايدة 
للموالي ولإمكانية تقبلهم لقضية الشيعة. ونجح بسهولة» عن طريق محاولة إزالة 
ظلاماتهم ومن خلال اللجوء إلى فكرة المهدي. في تعبئة الموالي في ثورته. لكن 
الأهم من ذلك كله هو أن المختار تمكن في تلك الآونة من جذب هذه العناصر 
غير العربية المتذمرة إلى الحركة الشيعية التي اكتسبت بهم قاعدة من الدعم 
الاجتماعي أكثر اتساعاً. ونتيجة لهذا التطورء فان هؤلاء الموالي الذين كان 
إسلامهم سطحياً ومقلوا نقطة تحوّل حيوية في تاريخ الحركة الشيعية» أدخلوا 
العديد من الأفكار ذات الأصول البابلية القديمة واليهودية - المسيحية والإيرانية - 
الزرادشتية بما فيها تلك المشتقة من الهرطقيات الدينية الإيرانية كالمانكية 
والمزدكية» إلى الإسلام الشيعي؛ وهي أفكار كانت غريبة على الإسلام المبكر. 
وقد أَدّی الموالي من حيث أعدادهم وأفكارهم وحماستهم دوراً رئيساً في تحويل 
الحركة الشيعية من حزب عربي محدود العضوية والقاعدة العقائدية إلى حركة 


دينامية مرنة . 
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الكيسانية والغلاة وأوائل الإمامية 
لم تمقّل الحركة الشيعية خلال فترة الستين سنة ونيف التي تفصل بين ثورة المختار 
والثورة العباسية» حركة موحدة ومتماسكة. فقد وجدت معا عدة مجموعات 
شيعية مختلفة» لكل منها إمامهاء وطورت عقائدها الخاصة بهاء بينما كان للأفراد 
حرية الانتقال من واحدة إلى أخرى بنحو متكرر. يضاف إلى ذلك أن أئمة الشيعة 
لم يعودوا في تلك الآونة ينحدرون من بين العلويين فحسبء وهم الذين أصبحوا 
بأعداد وفيرة بحلول ذلك ea JI‏ بل من فروع أخرى Cad‏ من رهط النبي» 
أي بني هاشم . وکان هناك أيضاً أولئك الزعماء الشيعة الذين ادعوا - كما ادعى 
المختار - أنهم استمدوا سلطتهم من أثمة متنوّعين. وهكذاء فان الحركة الشيعية 
في تلك الفترة لم تمنح» بالمقابلة مع حركة نصف القرن السابق» اعترافاً عاماً لأية 
سلسلة واحدة من الأئمة» التي عنها كانت تنحرف مجموعات منشقة متنوعة 
لمصلحة سلالات أخرى بديلة من المدّعين. 

تمحور أحد العوامل الهامة المسؤولة عن الانشقاق داخل حركة الشيعة حول 
الاختلافات في الرأي بخصوص مسألة من هم أهل البيت. فمنذ البداية» وكما 
أشرناء آمن الشيعة بقداسة أهل بيت النبي وبالصفات الخاصة المتوارثة لافراده. 
وهذه الصفات بالذات هي التي ميّزت أئمة الشيعة عن أهل البيت» وأهلتهم لقيادة 
المسلمين في ظل الهداية الإلهية على الصراط المستقيم» غير أن أهل بيت النبي 
كانوا ما يزالون في فترة التكوين هذه يُعرّفون على نطاق أوسع بموجب المعنى 
القبلي القدیم. ولو أن الأئمة الذين خلفوا الحسين استمروا ينحدرون من بين 
العلويين. وقد شمل ذلك فروع بني هاشم المختلفة» وهم العشيرة القرشية 
المتنقّذة» بغض النظر عن النسب المباشر من النبي Pu‏ ولذلك» op‏ أهل 
البيت ضنوا في ما بينهم ذرية محمد من خلال فاطمة وعلي إضافة إلى ذرية عقیه 
الاثنين؛ ليس الطالبيين المنحدرين من أبي طالب (ت. حوالى 119) من خلال 
ولديه علي وجعفر (ت. ۸ فحسب. بل وحتى العباسيين المنحدرين من 
العباس (ت. حوالى ۰)1۵۳/۳۲ وهو الذي لم يعتنق الإسلام إلا في عام (۸/ 
۰ فقط. وكانت أسرة علي» لأسباب تتعلق بالمشابهة» مركز الكثير من التترع 
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في الولاء من خلال وجود شيعة وقفوا إلى جانب الفروع الثلاثة كافة؛ الحسنيين 
والحسينيين والحنفيين. وبكلمة آخری بدا أن العلويين الفاطميين وغير الفاطميين 
إضافة إلى العديد من الهاشميين غير العلويين» وهم الذين ينحدرون جميعاً من 
جد النبي لأبيه عبد المطلب بن هاشم» كانوا مؤهلين جميعاً ليكونوا آفراد أهل 
البيت. 

ولم يحدّد الشيعة أهل البيت على نطاق أضيق ليضموا أولئك المنحدرين من 
النبي من خلال فاطمة» الذين عرفوا بالفاطميين (وشمل ذلك الحسنيين 
والحسينيين)ء إلا في وقت متأخرء وبعد تسلم العباسيين للسلطة؛ بينما أصبح 
جل الشيعة من غير الزيدية يعترفون بالفاطميين الحسينيين بنحو أساسي. وكان 
التعريف الأخير هو الذي تباه كل من الشيعة الإسماعيلية والاثني عشرية. ولم یود 
فقدان الإجماع على تشكيلة أهل بيت النبي إلى وجود أية اعتراضات بين الشيعة 
حتى وفاة الحسين» بينما كان العلويون على استعداد لقبول الحسن والحسين 
كزعيمين لأسرتهم بعد علي. لكن الظروف التي سادت في تلك الآونة قادت إلى 
ظهور pi‏ والاختلاف. 

كان تطور الشيعية قد حدث» في مثل هذه الوضعية المشوشة. على أساس 
فرعين أو اتجاهين رئيسيين اثنين. فكان ثمة أولاًء فرع راديكالي برز کاکثر 
الفرعين سيطرة حتى زمن تسلم العباسيين للسلطةء وتكوّن من عدة مجموعات 
ذات ترابط داخلي في ما بينها؛ وهي المجموعات التي اعترفت» بدءً بحركة 
المختار» بالحنفيين» ثم بهاشميين آخرين (ولا سيما العباسيين في ما بعد) ial‏ 
لهم بناء على الدعاوى التي استمدوها من ولد ابن الحنفية. وقد استمد هذا 
الاتجاه. الذي أطلق عليه برنارد لويس تسمية شيعة الموالي CPC‏ التأبيد 
والدعم من الموالي في جنوب العراق وفي أمكنة آخری» حيث كانت لهم 
معتقدات متطرفة وأهداف ثورية» مع أنه وجد العديد من العرب» في مراكز قيادية 
في كثير من الأحيان. وكان هناك» ثانيًء فرع معتدل حافظ على وجوده بعيداً عن 
أي نشاط معاد للسلطة. وقد اتبع هذا الفرع الذي عرف بالإمامية في ما بعده 
سلسلة من الأئمة الحسینیین . وتلاقى الاتجاهان» في نهاية المطاف» ولو أن كل 
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واحد منهما حافظ على هويته الخاصة» في القسم الأخير من إمامة جعفر الصادق 
الحسيني» الذي نجح في توحيد الحركة الشيعية إلى حد كبير» غير أن التوجه 
الراديكالي استّعيد مرة أخرى على أيدي أئمة بواكر الإسماعيلية بصورة أساسية» 
بینما تبلور التوجه المعتدل بالنتيجة في ما يعرف بالشيعة الاثني عشرية» التي 
صارت تمثل جسم الأكثرية الساحقة من الشيعة. ونحن هنا بحاجة إلى بضع 
كلمات بخصوص الظروف التي في ظلها تكوّن هذان التوجهان. 

بعد كربلاء» انكفأ الشاب زين العابدين» الابن الوحيد الباقي للحسین؛ 
والجد الأعلى لجميع الحسينيين» إلى المدينة وتبلی موقفاً سكونياً تجاه الأمويين 
والزبیریین المناوئین للخلافة» ثم تجاه حركة المختار والحنفيين في ما بعد. وقد 
عمل على تحاشي جميع النشاطات السياسية» وهي سياسة حافظ عليها بل برّرها 
عقائدياً خلفاؤه في الفرع المعتدل. وكان المؤيدون لذرية الحسين من الشيعة 
المتأخرين قد زعموا أن الحسين شخصياً هو الذي نب زین العابدين خليفة له. 
لكن تبقى الحقيقة هي أن زين العابدین لم يكسب أية تابعية ذات أهمية بعد وفاة 
الحسين» بينما لاقت حملة المختار» من جهة أخرىء وهي التي دعت إلى تأييد 
ابن الحنفية باعتباره المهدي» تجاوباً شعبياً بين جماهير الكوفة لم يسبق له مثيل . 
وكانت النتيجة أن الأكثرية الساحقة من الشيعة؛ من العرب والموالي؛ انخرطت 
في صفوف هذه الحركة الناشطة» واعترفت بإمامة ابن الحنفية. والجدير بالتذكر 
أيضاً أن ابن الحنفية قد تمتع في تلك الفترة بمركز خاص من الشرف والأقدمية 
بين العلويين. حتى إن بعض المختصين بالدراسات الإسلامية جادلوا بأن ابن 
الحنفية» باعتباره الابن الأكبر لعلي الباقي على قيد الحياة» وأكبر العلويين ستاء 
فهو يكبر ابن أخيه زين العابدين بحوالى عشرين عاماًء كان id‏ شيخ الأسرة 
العلوية؛ وهو مركز لم يعمل زين العابدين على تحدّیه علناً IRI‏ بهذه 
البدایات بدأ الفرع المعتدل يعاني كسوفاً لبعض الوقت أمام الفرع الشيعي 
الراديكالي» وهو ما سنوجه إليه أنظارنا الآن. 

تمكنت الحركة التي بدأها المختار من البقاء بعد القمع الذي تعرّض له 
حكمه في الكوفة. ولم تلبث أن انتشرت بسرعة في ظل دينامية «موالیها» الخاصين 
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بهاء وهو الأمر الذي تشهد به الدولة التي أسسها بعض تابعي المختار في نصيبين 
بعد وفاته بوقت قصيرء والتي انهارت تحت ضربات القوات الأموية عام ۷۱/ 
EI‏ وكان قد أطلق على أتباع المختار الذين قالوا بإمامة ابن الحنيفة اسم 
المختارية في البداية. لكنهم سرعان ما صار يشار إليهم باسم الكيسانية. ويعود 
أصل هذه التسمية» كما هي الحال مع أسماء بعض المجموعات الشيعية الأخرى» 
إلى كتب الفرق التي تناولت الانقسامات الداخلية في الإسلام وفرقه» ولا سيما 
تلك التي كتبها الأشعري (ت. ۰٩۹۳۵/۳۲۶‏ والملطي (ت. ۳۷۷/ «(AA‏ 
والبغدادي (ت. ۰۱۰۳۷/۲۹٩‏ وابن حزم (ت. (QE Eo‏ وهم الذين 
كانوا من السنة الملتزمين» والشهرستاني (ت. 558 /۰)۱۱۵۳ الذي ربما كان 
إسماعيلياً مستترا» وكذلك المصادر الأقدم حول الفرق المتفرعة التي صنفها 
المؤلفان الشيعيان النوبختي (ت بين )٩۲۲-۹۱۲/۳۱۰-۳۰۰‏ والقمّي 
P n n)‏ وعلى أية حال» يبدو أن اسم كيسانية قد EA‏ من كنية 
المختار نفسه أو» وهو الأكثر احتمالاًء من شخصية أبي عمرة كيسان المثيرة 
للجدل إلى حد كبيرء وهو المولى البارز ورئيس الحرس الخاص للمختار( ۳ . 
ويؤكد الاشتقاق اللغوي الأخير أهمية الدور الذي اضطلع به الموالي في الحركة. 
بقي الكيسانيون بعد وفاة المختار من غير تنظيم ولا قيادة فعّالة بعدما انشقوا 
عن التيارات الدينية المعتدلة للشيعة الكوفيين الأوائل» بينما حافظ ابن الحنفية 
على بعض الاتصالات بهم» وهو الذي لم يتبرأ علناً من علاقاته بالحركة على 
الرغم من خضوعه للخليفة الأموي عبد الملك في عام ۰۳۹۲/۷۳ لكن 
الكيسانية انقسمت على نفسها بعد وفاة ابن الحنفية عام ۷۰۰/۸۱ إلى ثلاث 
مجموعات متميزة على الأقل» أطلق عليها عموماً تسمية الفرق (مفردها فرقة) 
الذين كتبوا عن حركات الإلحاد والهرطقة. وقد استعمل هؤلاء هذا المصطلح 
ليشمل أية جماعة مستقلة» أو جماعة متفرعة» أو مدرسة فكرية» أو حتى مركز 
عقائدي ثانوي””". إحدى هذه المجموعات لم 58 بوفاة ابن الحنفية» واعتقدت 
أنه غائب في جبل رضوى قرب المدينة» ومن هناك سوف يظهر مرة أخرى 
باعتباره المهدي الذي سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملثت ظلماً وجوراً. 
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وقد سمّي هؤلاء المتحزبون بالكريبية أو ری نسبة إلى زعيمهم أبو كرب 
(كريب) الضرير. وكان المتطرف المشهور حمزة بن مُمارة البربري ينتمي في 
البداية إلى هذه المجموعة؛ وكان تلميذاً لأبي كريب. غير أن حمزة بن عُمارة 
انفصل في ما بعدء بعد أن قال بوجهة نظر متشددة تضمّنت زعماً بالألوهية لابن 
الحنفية وبالنبوّة لنفسه» وانضم إليه بعض المؤيدين في المدينة والكوفة. ويذكر 
كتّاب الفرق بیان بن سمعان التميمي» المتطرف الشيعي المثير للجدل الذي ترأس 
جماعة خاصة به في الكوفة في ما ty‏ باعتباره أحد المنتمين الأصليين إلى 
الكربية. وقد حفظت آراء الكرّبية لنا بصورة بليغة في أشعار jS‏ (ت. ۱۰۵/ 
۳ والسيد الحميري (ت. (VAS [AV‏ الذي dtes‏ اما بعد إلى الإمام 
جعفر الصادق. وكانت مجموعة ثانية بزعامة شخص يحمل اسماً قريباً من حيّان 
السرّاج على ما یبدی قد قالت إن ابن الحنفية» الذي تأكدت وفاته. سيعود هو 
والمتحزبون cd‏ إلى الحياة مرة أخرى» وعندها سيقيم العدل على الارض. 

في هذه المعتقدات الكيسانية المبكرة التي انتشرت بين الموالي بنحو 
أساسي» توفرت لدینا التصوص الشيعية الأولی التى تناولت عقيدة الغيبة 
الایسکانولوجية. وهي غيبة الإمام الذي تطول حياته بطريقة خارقة» ثم يتوقع 
ظهوره كمهدي» وعقيدة الرجعة» وهي عودة الشخصية المهدية المنتظرة من 
الموت أو الغيبة» في وقت ما يسيق يوم القيامة. وقد اكتسب مفهرم المهدي 
الوثيق الصلة في تلك الآونة أيضاً ولأول مرةء معنى إيسكاتولوجياً متضمناً عدم 
وجود أئمة آخرين يخلفون المهدي أثناء فترة الغيبة". وليس واضحاً سبب 
دخول لقب المهدي. الذي أضيف إليه نعت «المنتظر؛ أحياناً» وتبتيه ليشير إلى 
المخلص المنتظر في الإسلام. وبما أن هذا المصطلح لم يرد له ذكر في القرآن 
فقد أصبح أصل هذه الفكرة الإيسكاتولوجية موضع تفسيرات مختلفة. ويرد بعض 
الباحثين العصريين» الذين يوردون ذكر المنقذ الزرادشتي المطلق ساوشيانت 
(Saoshyant)‏ على اعتبار أنه مقدر له تنفيذ ما E‏ الإيسكاتولوجية 
الزرادشتية التحول أو التحديث النهائي للعالم «(Frashkart)‏ يردون أصوله إلى 
مصادر إيرانية“. بینما نسب آخرون جذوره إلى التعاليم اليهودية - المسيحية 
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بخصوص المسيح المنتظر”". لكن منذ ذلك الوقت» أصبحت فكرة المنقذ 
المستقبلي الذي سيظهر في النهاية قبل نهاية الزمان إحدى الخصائص العقائدية 
التي اشتهرت بها معظم المجموعات الإسلامية. وقد شمل ذلك أوائل 
الإسماعيليين والاثني عشريين الذين ما زالوا ينتظرون عودة إمامهم الثاني عشر 

وعلى كل حال» فان غالبية أتباع ابن الحنفية اعترفوا في تلك الفترة» بعد أن 
قبلوا فكرة وفاته» بإمامة ولده الأكبر أبي هاشم عبد اللهء الذي تلقی حسب 
اعتقادهم؛ نضا شخصياً من ابن الحنفية بخلافته"". وربما كانت تلك أول حادثة 
تشير إلى أهمية إمامة النص كمبدأ شيعي بموجبه يُعيّن الإمام من خلال نص جلي 
يصدر عن الإمام السابق. وهكذا أصبح أبو هاشم الذي كان يصغر قليلاً ابن عمه 
زين العابدين» إمام الأكثرية الشيعية؛ كما AE‏ رأس الأسرة الحنفية» ولو أله لم 
يكن قادراً على فرض سلطة مطلقة على كامل الأسرة العلوية التي لم تعد قادرة 
على اختيار شيخ لها. ولا تتوفر لدینا أية تفاصيل تتعلق بطبيعة العقائد التي تبناها 
أبو هاشم وشيعته الذين عرفوا بالهاشمية. وكل ما نستطيع استنتاجه هو استمرارية 
من حركة المختار إلى الهاشمية. كذلك نعلم أيضاً أن الهاشمیین تمكنواء وهم في 
قاعدتهم في الکوفة» من تجنيد الأنصار لهم في الولايات الأخری» ولا سيما بين 
موالي خراسان . 

توفي أبو هاشم في بلدة الحميمة على الحدود الفاصلة بين فلسطین وشبه 
الجزيرة العربية عام ۰۷۱۱/۹۸ وکان في طریق عودته من زيارة لبلاط شقیق 
الولید وخلیفته. سلیمان (۷۱۷-۷۱۵/۹۹-۹1). وانقسم شيعة آبي هاشم في 
أعقاب وفاته إلى أربع مجموعات رئيسية. إحدى هذه المجموعات» وهي التي 
تمسكت بالاعتفاد القائل بان القرن الثاني الإسلامي الذي كان يدنو آنئذ diee‏ 
نقطة تحول في تحقيق الوعد الشيعي المنتظرء آمنت بأن أبا هاشم بقي حياً 
وغاب وأنه سیعود إلى الظهور مرة آخری بصورة المهدي. وانضم بیان بن 
سمعان إلى هذه المجموعة وحقق مركزاً قيادياً ‏ بن أفرادهاء حيث قامبتلیم 
العديد من الأفكار المتطرفة» واجتهد حول طبيعة الله بمصطلحات تشبيهية فظة 
تقول إن الله هو رجل من نور. وكان أتباعه الذين شكلوا في ما بعد جماعة 
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عرفت باسم البيانية» قد أكدوا في بداية الأمر أن Ul‏ هاشم سيظهر في صورة 
المهدي. ثم عادوا وأصرّوا في ما بعد جازمين على أن Ul‏ هاشم قد ced‏ في 
الحقيقة» بالنيابة عن الله» بالنبوّة على بیان بينما رأى فيه بعضهم مجرد إمام. 
وصارت البيانية تعتقدء كمجموعة منفصلة بالفعل» بكثير من الآراء المتطرفة» مثل 
نسبة النبوة إلى الائمة بناء على النور الالهي الساكن فيهم والذي ينتقل Pega‏ 
واعتقدت مجموعة ثانية أن أبا هاشمء الذي لم يخلف ولداً cf sS‏ قد عیّن آخاه 
الأصغر Ue‏ خلفاً له. واعترقوا بعلي الحنفي هذا GU]‏ لهم» وساقوا الإمامة بعد 
وفاته بولده الحسن» ثم بولد الأخير وحفيده» علي والحسن على التوالي. وقد 
آکدت هذه المجموعة التي يطلق عليها النوبختي اسم الكيسانية الخالصة(*۳ أن 
الإمامة هي حق مقتصر على ذرية ابن الحنفية فقط» ومن بينهم سينهض المهدي 
في النهاية . لكن بعض أفراد هذه المجموعة انفصل عنها عندما توفي الحسن» آخر 
من ذكُرء دون أن يخلف أي أبناء له» وادعوا أن ابن الحنفية نفسه هو الذي سيعود 
باعتباره مهديهم المنتظر . 

غير أن جل الهاشمية اعترفت بمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
الحفيد الأكبر لعم النبي» إماماً لهم بعد أبي هاشم . واعتقدوا أن أبا هاشم قامء 
قبيل وفاته بقليل في الحميمة» التي كانت مقراً للعباسیین آنئذ» بتوريث حقوقه في 
الإمامة إلى العباسي هذا. لكنء بما أنه كان لا يزال صغيراً في ذلك الوقت فقد 
dez‏ بالوصية إلى والده علي بن عبد الله (ت. ۸ عمید الأسرة 
العباسية الذي في منزله كانت وفاة أبي هاشم بطعام مسموم على ما يبدو. وبوفاة 
محمد بن عبد الله سنة ۷۳/۱۲۵ قبلت شيعته بامامة ولده إبراهيمء الشقيق لأول 
خليفتين عباسيين. واستمرٌ هذا الحزب الذي نال تأييد الأكثرية من الشيعة 
المتطرفين حتى تسلم العباسيين للسلطة؛ یعرف بحزب الهاشمية ثم بالراوندية في 
ما بعد نسبة إلى زعيم طائفي غامض هو عبد الله الراوندي"*۳. 

كانت مسألة وصية أبي هاشم للعباسي محمد بن علي مثار الكثير من الجدل 
عبر AI‏ ,78 فبعض الباحثين يعتقد أن الوصية موضع النقاش قد لفقها 
العباسيون آتفسهم من أجل كسب تأييد الشيعة الذين كانوا يفضلون في العادة 
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مرشحين علويين. وجادلوا Lad‏ بان آبا هاشم ربما مات مسموماً على أيدي 
العباسيين فعلاًء وليس بالأحرى tus‏ على أوامر مزعومة للخليفة الأموي 
سلیمان" . من جهة آخری» جادل مختصون بالدراسات الإسلامية ولا سيما 
کاهین ولویس بأن مسألة تقریر صحة هذه الوصية هي غير ذات آهمية قصوی. 
حتی ولو كانت ممكنة الحصول""*. وتبقی الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن 
الأكثرية من شيعة آبي هاشم قد حوّلت بالفعل ولاء‌ها إلى محمد بن عليء والأهم 
من ذلك كلهء هو أن العباسيين قد ورثوا بهذا التحويل حزب الهاشمية وتنظيمه 
الدعائي . وبالجملت فإن استخدام هذه الوصية أكثر منه صحتهاء هو ما كان له 
مساس بالتاريخ لأن حزب الهاشمية هو الذي أصبح الأداة الرئيسية للحركة 
العباسية ولقلب النظام الأموي في النهاية . 

أخيراًء كانت ثمة مجموعة أخرى متميزة ضمت المتشيّعين الخاصين 
بعبد الله بن معاويةء الخفيد الأكبر لجعفر بن أبي طالب» شقيق علي. وكان 
جعفر. الذي يعرف بالطيار أيضاً وذي الجناحين» وولده عبد الله وحفيده معاوية 
من الشخصيات ذات التقدير البالغ عند الشيعة. لكن لم يكن ثمة متشيعون 
محددون مرتبطون بأي من هؤلاء الثلاثة » الذين ينتمون إلى الفرع الجعفري من 
الأسرة الطالبية» غير أن زمرة معينة من الهاشمية اعتقدت أنه عند وفاة أبي هاشم» 
نص الإمام المتوفى على ابن عمه البعيد» ابن معاوية» ليكون خليفته من بعده» 
وبما أن الأخير كان لا يزال صغيراً» فإن الوصية استودعت عند شخص يحمل 
اسماً قريباً من صالح بن مدرك. وأصبحت هذه المجموعة تُعرف باسم الحربية أو 
الحارثية نسبة إلى قائد ورد اسمه بأشكال متنوعة باعتباره عبد الله (بن عامر) ابن 
الحرب (أو الحارث) الكندي"“ . وكان ابن الحرب. الذي سبق أن أسس جماعة 
خاصة به ودعا إلى الإباحية» قد انخرط في تلك الفترة في صفوف ابن معاوية 
وعبّر في ما بعد عن العديد من الأفكار المتطرفة المتعلقة بشخصيته. وينسب 
كتّاب الفرق إلى هذه الشخصية الملغزة إلى حد ما bas‏ بارزاً في إدخال بعض 
العقائد الأساسية» بما فيها عقيدة تناسخ الأرواح (أو التقمّص) والتاريخ الدوري 
للأدوار والأكوار» إلى الشيعة. وقد تنازعت الحربية مع الهاشمية الموالية 
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للعباسيين على وصية أبي هاشم» حيث ادعى كل فريق أن مرشحه هو المستفيد 
الحقيقي من الميراث. ثم اتفق الطرفان المتنازعان في النهاية على رفع المسألة إلى 
أحد زعمائهم الموثوقين وهو أبو رياح للتحكيم. وكان القرار الذي اتخذه الأخير 
يصب في مصلحة العباسيين» وبناءً على ذلك انشق جل مؤيدي ابن معاوية عنه 
وانضموا إلى جانب العباسيين» وصار هؤلاء المنشقون يعرفون باسم الرياحيين. 
أما الذين استمروا في تأييدهم لإمامة ابن معاوية من بين الحربية السابقين» فقد 
صاروا يُعرفون في ما بعد باسم الجناحية*“ . 

تلك هي cho]‏ المجموعات الرئيسية في الفرع الكيساني من الشيعة» التي 
نشأت وتطورت عن حركة المختار. وكان بعض هذه المجموعات التي تؤلف 
الأكثرية من الراديكاليين الشيعة قد سقطت بحلول نهاية الفترة الأموية» أسيرة 
نجاح الحركة العباسية» بينما كان البعض الآخر يتفكك بسرعة وينقسم إلى كيانات 
منفصلة . أما بقایا المجموعات التي تفرعت عن الكيسانية في جنوب العراق فإنها 
انحلت في أعقاب الثورة العباسية وامتضتها الفرق الشيعية المتنوعة التي نشأت بعد 
إمامة جعفر الصادق. أما في فارس ومناطق ما وراء النهرء فقد اندمج مثل هؤلاء 
الباقين» ولا سيما من الحربية - الجناحية»ء تدريجا في فرق متنوعة جمعت خليطا 
متبايئاً من المعتقدات والمذاهب غالبا ما غرفت بالخرمتة. PLI‏ 
وعلی کل حال؛ فقد قدم الرادیکالیون الشيعة من العهد الاموي مساهمات دائمة 
في مجال تطور الشيعة . 

بسبب حرية الاجتهاد في الأمور الدينية أصبح العدید من المجموعات 
والزعماء الشيعة الرادیکالیین کالحربية والبيانية» إن عدنا بذاکرتنا إلى الماضي» 
يسمّون ما اصطلح عليه بالمجموعات «الغالیة» أو «الغلاة» (مفردها PU.‏ 
وربما كان هذا المصطلح cell‏ الذي يدل على عدم القبول والرضى» من وضع 
بعض أوائل المؤلفين الشيعة وقد تبثاه كتّاب الفرق بعد ذلك للدلالة على آولئك 
الشيعة المتهمين بالغلوٌ في الدین؛ وفي ما يتعلق كذلك بالائمة والشخصيات 
الشيعية الأخرى. أما معايير الغلو فقد حددها وقررها الشيعة أنفسهم» لأن امل 
السنة استمروا في تجاهلهم الأساسي للتشعبات والانحرافات داخل الحركة 


Yo 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الشيعية . يضاف إلى ذلك أن هذه المعاییر قد تبدلت مع مرور الوقت. لكن جميع 
هذه البدع العقائدية الشيعية الاجتهادية أصبحت» من ناحية عملية» مرفوضة عند 
الائني عشرية أو الشيعة الإمامية في نهاية القرن الثالث/ التاسع وما تلاه لاكتسابها 
الصفات المطلوبة لهذه التسمية» مع أن بعض آفکار هؤلاء الغلاة وهي التي نجدها 
في الفرع المعتدل من الحركة الشيعية» كانت قد آصبحت بحلول ذلك الوقت 
مبادی شيعية صحيحة ومعترفاً بها. وطبقاً لذلك» فان أقدم کتاب الفرق من 
الشيعة» وهم الذین کانوا ینتمون إلى الجماعة الإمامية» قد صئّفوا معظم 
الاجتهادات الدينية البحتة للرادیکالبین الشيعة فى فترة التکوین باعتبارها اجتهادات 
غالية. وينطبق هذا الأمر على النصف الأول من القرن الثاني الاسلامي خاصة . 
Ul‏ كتاب الفرق من السنة فقد استعملوا معايير الغلوٌ الشيعية» مع موقفهم المعادي 
للشيعة عموماًء بطريقة أقسى وأشدء إذ كثيراً ما نظروا إلى الغلاة كمارقين 
واستبعدوهم من الأمة الإسلامية . 

إن السمة العامة للأفكار الأولى التي دعا إليها الغلاة تبرز في تعظيمهم المبالغ 
فيه للأئمة الذين ألبسوا صفات خارقة. ويتقصّى کتّاب الفرق أصول الغلاة من 
الشيعة عادة ليعودوا بها إلى شخص يقرب اسمه من عبد الله بن سبأء الذي جعل 
من علي موضوع تعظيمه"“ . ويبدو أن SUE‏ الأساسي لهذه الشخصية المثيرة 
ولأتباعه المعروفين بالسبئيةء ينصبٌ فى إنكار وفاة على والاعتقاد بأنه سيبقى على 
ad‏ الحياة حتى ينتهي من هزيمة TORRES m‏ أيضاً أن ابن سبأ قد 
Li‏ بألوهية علي» وهو العمل الذي جعل أمر تصنيفه JUS‏ أكثر سهولة. غير أن 
البحث الحديث استبعد هذا الزعم باعتباره من الإضافات التي حدثت في ما بعد. 
وفي جميع الأحوال فان Cle‏ أمر بإبعاد ابن سبأ ونفيه إلى المدائن» ربما بسبب 
إدانته العلنية للخليفتين الأولين. وقيل إن ابن سبأ وبعض أتباعه قد أعدموا لاحقاً 
حرقاً بالنار. وانضم الباقون من السبثية إلى حركة المختار في الكوفة في ما بعد» 
الامر الذي قد يُفْسّر سبب ربط بعض المصادر بين المختارية والسبثية في بعض 
الأحيان . ١‏ 

تعرّض الشيعة في العقود الأولى للقرن الإسلامي الثاني» عقب وفاة أبي 
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هاشمء لمزيد من الانقسامات في ولائهم تناسبت مع أعداد الذين كانوا یذعون 
الإمامة. في مثل هذه الظروف» عندما أصبحت شخصية الإمام صاحب الحق 
موضع تنازع» أصبح من الضروري لكل مجموعة من المجموعات الشيعية 
المنغلقة نسبياً البحث عن مبررات إضافية» عدا عن كونهم علويين فقط أو حتى 
من نسل هاشمي» لإثبات شرعية آئمتهم. فتمسّك البعض يمبدأ إمامة التص: وهو 
المبدأ الذي ثبت عدم فاعليته خلال تلك الفترة التي كان فيها عدد من المرشحين 
يدّعون تلقي النص ذاته من الإمام ذاته» مع وجود ادعاءات مشابهة متولدة لها 
علاقة بارث الأئمة الآخرين. ونتج عن ذلك أن بدأ الشيعة الأكثر راديكالية» ولا 
سيما المنظرون الغلاة الذين سبق لهم أن أسسوا تقليداً يقوم على إسباغ صفات 
خارقة على أئمتهم» بالتفكير حتى بحرية أكبر بخصوص شخص الإمام وسلطته. 
فكان أن وجدوا أنفسهم يجتهدون» في الوقت نفسه في مسائل ذات أهمية دينية 
أكثر شمولاًء مثل ظبيعة الله والنفس والحياة الآخرة. وسرعان ما جلبت 
اجتهادات الغلاة هذه العديد من البدع العقائدية الأخرى. وكانت النتيجة أن عقائد 
الغيبة والرجعة والمهدية الایسکاتولوجية المبكرة» التي صار يُنظر إليها في جميع 
الأحوال باعتبارها وجهات نظر شيعية» لم تعد تمقل في حد ذاتها الغلو"*. 
وهكذاء بدأ الغلاة بالاغتراب عن الشيعة الآخرين على أساس من الاختلافات 
المتزايدة المعلنة» وهي التي أورد كتّاب الفرق روايات حولها تحمل الكثير من 
الاضطراب والتنوع. وليس لنا هنا سوى أن نشير إلى بعض أكثر هذه الأفكار 
أهمية التي تنسب إلى غلاة النصف الأول من القرن الثاني الإسلامي» وهي الفترة 
التي يتركز عليها اهتمامنا ١ Baum‏ 7 

لقد اجتهد الغلاة في مسألة طبيعة الله من خلال نزعات شديدة» في أحيان 
كثيرة» تميل إلى التشبيه بوحي من آيات قرآنية محددة. وقد اشتهر العديد منهم» 
ولا سيما المغيرة بن سعيد وأبو منصور العجلي» بأنهم وصفوا الله على وجه 
الخصوص: على أساس الملامح الإنسانية. وبنحو أعم» OB.‏ العديد من الغلاة 
حافظوا على الاعتقاد بأن الله هو في ذاته الروح الإلهية أو النور الذي يمكن أن 
يظهر من خلال أنواع مختلفة من المخلوقات والصور. فكانت النتيجة أن اعتقدوا 
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بحلول الجوهر الإلهي في الجسم الانساني» ولا سيما في أجسام AMI‏ كما 
أفسحوا في المجال لفكرة «البداء» أو التغيير في إرادة الله» وهو المعتقد الذي 
كان المختار أول من شرحه وتوسّع فيه من أجل تبرير عدم صدقية تنبؤاته 
المتتوعة. 

وکان الغلاة یبدون اهتماماً مساوياً بالتفکیر في آمور التألیه وأنماط الوحي 
الالهي المتنوعة. وطبقاً لذلك» فانهم أحيوا فكرة النبوّة» وتخیلوا احتمالاً راجعاً 
لأن الله قد يستمر في مخاطبة الناس من خلال وسطاء ورسل بعد النبي محمد. 
ولذلك. فإنهم كثيراً ما نسبوا سلطة نبوية إلى آثمتهم» مع أنها سلطة ثانوية لتلك 
التي لمحمد ودون توقع رسالة إلهية جديدة تحل محل رسالة الإسلام. وبالفعل» 
كان الإمام في معظم الحالات بؤرة استقطاب لغالبية أعمال النظر أو الاجتهادات 
هذه. وكان يُظنُء طبقاً لجملة واسعة من أفكار المتطرفين التي عبّروا عنها 
من أجل إثبات شرعية سلطة الامام أن ثمة علاقة خاصة للإمام بالله. وبينما 
اعتقد البعض بحلول الروح الإلهية في شخصه. ذهب آخرون أبعد من ذلك إلى 
حد تأليهه» ربما بشكل إله أصغر على الأرض. وكان الغلاةء في كثير من 
الأحيان» يشعرون» إن لم ينسبوا سلطة نبوية إلى الإمام» بأنه كان يتلقى شكلاً 
معيناً على الأقل من الرعاية والهداية الإلهية. وكانت النتيجة أن ساد الظن بأن 
الإمام موهوب فطرياً ببعض الصفات الممنوحة له إلهياً» كالعصمة والبراءة من 
الذنوب . 

لقد وفرت هذه الأفكار منظوراً للاجتهادات في ما يخص النفس وعلاقتها 
بالجسد» والموت وما بعد الحياة» بالإضافة إلى وضعية المؤمن الحقيقي ويوم 
الحساب» à]‏ نجد أن العديد من الغلاة قد فكروا بالئفس على أساس عقيدة 
التقمّص أو التناسخ» وتحديداً انتقال النفس أو الروح من جسد إلى آخر» مع ما 
یستلزم ذلك من الاعتقاد بالوجود المستقل للنفس عن الجسد. وذهب البعض 
أبعد من ذلك إذ اعتقدوا أن عملية تناسخ con‏ هذه ستکون بشکل آدوان 
وربما بشكل لانهائي» وكل دور يتألف من عدد محدد من آلاف السنین. وقد 
حدث» بسبب هذه الأفكار الجديدة» أن حلت عقيدة التناسخ» أو تقمّص الروح 
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في جسد إنساني مختلف أو في مخلوق مختلف» عند الكثيرين في تلك الفترق 
محل عقيدة الرجعةء أو العودة من الموت في الجسد نفسه. وأخذ الغلاة أيضاً 
بفكرة أن روح الإمام الواحد تنتقل بالتناسخ إلى جسد خليفته. وقد وقر هذا 
الاعتقاد تبريراً هاماً لإئبات شرعية إمامة المرشح» بينما جعلت في الوقت نفسه من 
غير الضروري انتظار ظهور po]‏ مهدي . 

واعتقد بعض الغلاة ممن نسبوا دور يقتصر على الروح التي اتصفت بالقدرة 
على التقمص» بخلود الحياةء أو بالأحرى بتتابع حيوات شخص ما. وكنتيجة 
طبيعية» فإنهم لم يؤمنوا بالموت المادي؛ أو بما بعد الحیاق وأنكروا قيامة 
الأموات في نهاية الزمان. كذلك أنكرواء لأسباب مماثلة» وجود الجنة والنار 
ويوم الحساب بمعانيها المتعارف عليها. لقد اعتقدواء بدلاً من ذلك» من خلال 
تأكيدهم لفكرة خلود الروح» بقيامة روحية بحتة في هذا العالم» يقع الثواب 
والعقاب بموجبها على الروح أو النفس. ويكون تقمص روح الشخص في أبدان 
أناس صالحين» أو دونیّین وممسوخينء Gub‏ لأعمال الشخص الخيّرة أو 
الشريرة. وكان للمعيار الرئيسي الذي بموجبه يحكم على تقوى الشخص أو إثمه» 
صلة أساسية بمعرفته أو جهله بالإمام صاحب الحق. 

وتضاءلت أهمية الدور المتنامي للشريعة في مثل هذا المنظور: عندما ساد 
الاعتقاد بأن معرفة الإمام هي أكثر الفروض الدينية أهمية بالنسبة إلى المؤمن 
الصالح» ولا سيما بالنسبة إلى الغلاة الذين كانوا يبدون اهتماما زائدا بالولاية 
للقضية الشيعية. ويبدو أن هؤلاء الشيعة المتوقدين حماسة قد نظروا إلى فرائض 
الدين الشرعية وتفاصيلهاء كالصلاة والصوم والحج» كأشياء غير مُلْزمة لأولئك 
الذين عرفوا الإمام الحق وأخلصوا له. كما جرى التنويه بإهمالهم لمحرمات 
الشريعة» ولذلك كثيراً ما انهم الغلاة بالدعوة إلى الإباحية» وتأييد الخلاعة 
والفجور. وقد تعكس هذه التهم والعديد مما یمائلها بشكل جيدء على كل حال» 
القياسات العقلية والمواقف العدائية لکثاب الفرق» السئّة منهم والائتي عشريين. 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الاتهامات قد لاقت تشجیعاً من حقيقة أن الغلاة 
الأوائل بالغوا بالفعل في تعظيم آئمتهم لدرجة وضعهم في مرتبة فوق بشرية 
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تقريباًء والقول بأنهم هم وحدهم من اختارتهم العناية الإلهية لقيادة المؤمنين. 
وفي تلك الفترة من الحكم الأموي القمعي بدأ الراديكاليون الشيعة» من فورة 
حماستهم وتعظيمهم للعلویین؛ لا بسب عثمان وبقية الأمويين فحسب» بل وأبي 
بكر وعمر أيضاً باعتبارهم مغتصبي حقوق علي. إن سبّ بعض الصحابة العلني 
هذاء ولا سيما الخليفتين الأولين» والذي من المحتمل أنه بدأ مع ابن سبأ لكن 
طبّقته بمرور الوقت جميع المجموعات الشيعية تقريباًء كان الإساءة الرئيسية التي 
بقيت قائمة عند الشيعة في نظر المسلمين السنة . 

ولا do‏ من اختيار نقاط معيئة لها علاقة بالغلاة الأوائل وبترائهم. فمن ناحية 
عملية» لم تبق جماعة شيعية في فترة التكوين هذه» ولا سيما في النصف الأول 
من القرن الإسلامي الثاني نظيفة تماماً من بعض المفكرين الغلاة» ولو أن الفرع 
الراديكالي كان قد استقطب القسم الأعظم منهم. وكان العديد من قادة الغلاة في 
بداية الأمر من العرب» ومن المحتمل أنه كانت لبعض آفکارهم أصول تعود إلى 
عهد ما قبل الإسلام العربي؛ منها على سبيل المثال المحتمل فكرة أن البطل 
الميت قد يعود إلى الحياة مرة أخرى. ويمكن تقصّي عدد قليل من أفكارهم 
والعودة به حتى إلى تعاليم الإسلام والقرآن. لكن سرعان ما بدأ الغلاة بالظهور 
من بين صفوف الموالي؛ وهم الذين كانوا يشكلون في تلك الفترة جل 
الراديكاليين الشيعة. وقد جلب الغلاة من غير العرب: بالإضافة إلى الموالي 
عموماًء جمعاً غفيراً من الأفكار من الخلفيات والأصول المتعددة التي جاژوا 
منها. فالنظر في مسالة الروح وطبيعة ثوابها وعقابها ربما رجع بأصوله إلى 
المانكية أو المانوية التي يجوز أن تكون هي بدورها قد اشتقته من مصادر 
أقدم0” . نقطة أخرى هي أن الغلاة كرّسوا جهودهم في البداية لأمر وحيد هو 
النظر في المسائل الدينية» غير أن بعض قادة الغلاة شرعوا بممارسة النشاط 
السياسي ضد نظام الحكم عندما بدأت علائم التفكك تظهر في جسم الخلافة 
الأموية. وأخيراًء فقد كان للاستقلال الروحي للغلاة الأوائل ولأفكارهم الجريئة 
آثاره الهامة في إعطاء الشيعية هويتها وقاعدتها الاينية المميزة. 

بدأ مصطلح الغلاة يفقد أهميته السابقة مع حلول منتصف القرن الثالث/ 
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لتاسع » في فترة التكوين التدريجي للفرق الشيعية المتنوعة» عندما كانت هذه 
الفرق تكتسب أسماءها المذهبية الخاصة بها. وفي العهد العباسي نشات 
لتفرعات الدينية التي شكلت خطراً سياسياً على الدولة عن أكثر هذه الحركات 
نتشاراًء كتلك التي نظمها الإسماعيليون. وفي جميع الاحوال فان كتّاب الفرق 
ستخدموا مصطلح «غلاة؟ في الاشارة إلى أفراد أو مجمرعات ظهرت بعد إمامة 
جعفر الصادق» مع أن أصحاب المرجعية من المسلمين الذين Mio‏ كتب الرجال 
المتأخرين هم الذين دأبوا على استعمال هذا المصطلح. فالنوبختي» على سبيل 
المثال؛ يورد ذكر الخطابية» وهم الذين عرّفتهم بعض المراجع كأوائل 
الإسماعيليين باعتبارهم آخر الجماعات الغالية. وكان هؤلاء أتباع أبي الخطاب 
الغالي البارز في حاشية الإمام جعفر الصادق. وتبقى الحقيقة بأن كثيراً من تراث 
الشيعة الراديكاليين الأوائل» ولا سيما تراث الغلاة من بين مژلاء» قد استُوعب 
في الوقت المناسب في الفرق الشيعية الرئيسية. فأفكارهم التي تتناول الإمامة 
والإيسكاتولوجيا (أو العلم الأخروي) على وجه الخصوصء تبتاها وشرحها الاثنا 
عشرية والإسماعيلية على السواء. Ul‏ تلك الأفكار التي تناولت تعاليمهم المتضمّنة 
لاي تساهل بشأن وحدانية الله» كاعتقادهم بالحلول وألوهية الأئمة» فقد ضبطت» 
من جهةٍ أخرى. ولا سيما في الفرع الامامي من الشيعة. غير أن بعض النصيريين 
حافظوا على مثل هذه المعتقدات» هم وبعض الدوائر الشيعية المتطرفة الأخرى. 
ووجدت هذه الأفكار وغيرها من أفكار الغلاة الأوائل تعبيراً لها في القرون 
اللاحقة في معتقدات الدروز ومجموعات مسلمة أخرى. 

نعود الآن إلى استكمال مناقشتنا للفرع المعتدل من الشيعة. فقد استمر زين 
العابدين الحسيني في عزلته وسكونه ولم يدع الإمامة Ule‏ لنفسه. لکن؛ عقب 
وفاة ابن الحنفية» وجد نفسهء وهو أكبر العلريين سناً في تلك الفترة» يتمتع 
بمركز نفوذ متعاظم داخل أسرته العلوية. يضاف إلى ذلك أنه كان قد أصبح 
تدريجا موضع تقدير عظيم» ولا سيما في دوائر التقاة والمتعبدین في المدينة» 
بسبب ورعه الذائع الصيت الذي أكسبه لقبه التشريفي؛ زین العابدين. لکن» بما 
أنه امتنع عن أي شكل من أشكال النشاط السياسي وانصرف في معظم وقته إلى 
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الصلاة (التي منها جاءه لقبه الإضافي السجاد)» فإنه لم يحقق أية تابعية له» غير 
أن زين العابدين كان قد طوّر بحلول السنوات الأخيرة من حياته حاشية له تألفت 
من بعض الأقارب وعدد محدود من التقاة العرب. وبالاجمال» فان الفرع الامامي 
المعتدل تعرّض OUI‏ حياة زين العابدين لكسوف كبير على يد الفرع الراديكالي 
المتمقل آنذاك في الهاشمية بنحو أساسي. وتوفي علي بن الحسين زین العابدين 
عام 40/ 14لا أي بعد والده بأربعة وثلاثين عاماًء وقبل وقت قصير من وفاة ابن 
عمه ومنافسه؛ أبي هاش . 

وطبقاً للشيعة الاثني عشرية والإسماعيليين اللاحقین» فان زين العابدين قد 
نص على إمامة ولده الأكبر محمدء الذي أطلقت عليه تسمية الباقر في ما بعده 
ليخلفه من بعده. وجادل بعض المختصين بالدراسات الإسلامية العصريين أيضاً 
بان فكرة إمامة النص أصبحت بمنتهى الوضوح أكثر انتشاراً بين الشيعة في زمن 
T UD‏ . وعلی أية حال» فإن الباقر» كما يبدوء اعتبر نفسه المرجعية العلوية 
الشرعية الوحيدة» وكسب أنصاراً نظروا إليه من هذه الزاوية“ . واستمر الباقر 
في موقف السكون الذي اتخذه والده تجاه الأمویین؛ وشغل نفسه» من باب 
الحكمة السياسية» بالجوانب الدينية من سلطته. ومع ذلك فإن سلطته واجهت 
منذ البدايات الأولى تحدياً من بعض آقاربه الفاطميين القريبين. وأتاح الأدعياء 
الجدد للإمامة الفرصة لمزيد إضافي من المنافذ المختلفة لولاية الشيعة» الذين 
كانوا قد سبق أن تشعبوا إلى جماعات عديدة. ومن الحركات ذات الأهمية» 
الحركة التي بدأها الأخ غ غير الشقيق للباقر زيد بن علي. وفي تلك الآونة أيضاً 
بدأت حركة عبد الله ب بن الحسن المثتى بن الحسن بن علي» الذي معه وصل 
الفرع الحسني من أسرة علي إلى موقع ذي شأن. وكانت هذه الحركة التي 
اكتسبت أهميتهاء كالزيدية » بعد إمامة الباقر» قد انطلقت بالنتيجة باسم ابن عبد 
الله» محمد» المعروف بالنفس الزكية. 

في غضون ذلك. RUIT,‏ على التعليم والتفكير في المبادئ الأولية لبعض 
الأفكار التي كانت ستصبح مبادئ نصرة السلطة الشرعية للفرع الإمامي. ويبدو؛ 
فوق ذلك cds‏ أنه شغل نفسه بشرح الوظائف والصفات التي ألقتها العناية الإلهية 
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على عاتق الائمة. ويُنسب إليه فضل إدخال مبدأ التقية» أي إخفاء الشخص 
لمعتقده الحقيقي في ظل ظروف معادية» وهو المبدأ الذي أصبح في ما بعد جزءاً 
من مبادئ كل من الإسماعيليين والائني عشرية. وتمكن الباقر» بالرغم من 
المصاعب الكثيرة؛ من توسيع دائرة شيعته خلال فترة إمامته التي امتدت زهاء 
عشرين عاماً. وكسب إلى جانبه Cad‏ عدداً من الموالين من بين أشهر محدثي 
الكوفة وفقهائهاء ولا سيما زرارة بن أعين» الذي كان من مؤيدي زيد في بدایته» 
ومحمد بن مسلم الطائفي. وكان الكميت بن زيد الأسدي (ت. ۰6۷4۳/۱۲۱ 
الشاعر المرموق» تابعاً آخر للباقر. وقد ui‏ أسماء الموالين للباقر وللائمة 
الآخرين من نسل الحسين في أقدم مصئّف gab‏ ترجمات لشخصيات شيعية» 
للمحدث الامامي الكشي الذي اشتهر من النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر*. ونجد معلومات قيّمة عن الشيعة الإمامية في أعمال لاحقة تنتمي إلى 
الصنف ذاته من كتب الرجال التي صنّفها باحثون شيعة اثنا عشريون بارزون 
آخرون هم النجاشي (ت. ۵۰ والطوسي (ت. ۰ وهو 
من المراجع الشيعية القيادية الذي احتفظ بنسخة ملخصة لعمل الكشي» وابن 
شهراشوب (ت. ۵۸۸/ ۹۱6۱۱۹۲ 

ويمكننا الاشارة هنا إلى أن [مامة الباقر قد تزامنت مع المراحل البدائية لعلم 
الفقه الاسلامي بینما لم يصبح المفهوم العربي القدیم اللستة»ء العادة المعهودة 
أو الممارسة القائمة للجماعة» وهو المفهرم الذي أعاد تأكيد ذاته في ظل 
الإسلام» مقترناً صراحة بسنة النبي عند أهل الصلاح من المسلمين إلا في العقود 
الأخيرة من القرن الثاني الإسلامي. وقد أوجب هذا الاقتران بدوره» جمع تلك 
الأحاديث التي رُعم آنها تخبر عن أقوال النبي وأفعاله» وتُقلت بالتواتر الشفوي 
عبر سلسلة من الرواة الموثوقين. وسرعان ما أصبح جمع الأحاديث ودراستهاء 
وهو النشاط الذي نشأ بداية كتعبير عن معارضة الاستخدام الزائد للاجتهاد العقلي 
البشري من القضاة المسلمين أساساًء وللاستشهاد بسلطة النبي في تقرير 
الممارسات الشرعية الصحيحة» حقلاً رئيسياً آخر من حقول العلوم الإسلاميةء 
ومكمّلاً لعلم الفقه الإسلامي. وورد ذكر الباقر في هذه الفترة التكوينية للعلوم 
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الدينية الاسلامية كراوية للحديث ولا سيما الأحاديث المؤيدة للقضية الشيعية 
والمتقولة عن علي. وقد قام الإمامان الباقر والصادق على كل حال» بتفسير 
الشريعة اعتماداً على مرجعيتهما الخاصة دون اللجوء كثيراً إلى أحاديث منقولة عن 
مرجعيات أقدم. وتقضي الإضافة هنا أن رواية الأحاديث عند الشيعة تكون على 
مسؤولية الأئمة» وهي تشمل أحاديث الأئمة (ضافة إلى الأحاديث النبوية. وضمّت 
تعاليم الباقر بخصوص الجوانب الفقهية والطقسية للإسلام العديد من الخصائص 
التي أصبحت في ما بعد من الجوانب المميزة للفقه الشيعي الإمامي كتحريم 
المسح على الخفين وإجازة زواج المتعةء وهو الذي لم يأخذ به الإسماعيليون ولا 
الزيديون”””. وتجدر الإضافة أن تعاليم عبد الله بن عباس (ت. ۹۸ 1۸۷- 
۸ ابن عم النبي وعليء كان لها أثر هام على العقيدة الدينية والشرعية 
لل(مامیین". وكان الباقر أول إمام حسيني يجتذب إلى صفه عدداً قليلاً من 
المنظرين الغلاة. ومن أبرز هؤلاء الغلاة شأناً ممن كانوا أساساً من أتباع الباقر» 
المغيرة بن سعید؛ الذي ورد ذكره بأسماء مختلفة كمولى أو عربي من قبيلة 
عجل. وأبو منصور العجلي. ومن المفيد النظر في النقاط الكاشفة لأفكارهماء 
وهي الافکار التي استبق بعضها جوانب مميزة معينة من الفكر الاسماعيلي 

لقد أمدّنا كتّاب الفرق بتفصيلات عديدة عن الأفكار التي أذاعها المغيرة . 
وطبقاً لهذه الروايات المتناقضة أحياناًء يبدو أنه مزج في تعاليمه معتقدات مختلفة 
من الشرق الأدنى في عهد ما قبل الاسلام وهي معتقدات تعكس على وجه 
الخصوص تأثيرات العقائد العرفانية للمانوية والصابتة C‏ وقد نال المغيرةء 
بروحانيته وثنائیته المعلنة» فضل كونه بالفعل أول شيعي عارف CU‏ وكان 
وصفه التشبيهي لله أحد أبرز الملامح المميزة لتعاليمه. فقد أكد أن الله رجل من 
نور على رأسه تاج من نورء وهو مفهوم يشابه إلى حد بعيد عقيدة الصابئة 
بخصوص الههم الذي يشيرون إليه باسم «ملك النوره""۴۳. وأضاف إلى جانب 
ذلك أن لله أعضاءً تطابق حروف الأبجدية العربية» وأن هذه الحروف بذاتها 
اشتقت من اسم الله الأعظمء الذي نطق به وقت الخلق. وتذكرنا هذه الأفكار 


wi 


أصول الشيعية وتطورها المبكر 


بكل وضوح بتعاليم ماركوس العارف» وهو من الشارحين البارزين للعرفانية 
الفالنتانية (العشقية)» التي ترى أن الجسم الرئيسي «للحقيقة الأسمى» (أليثيا) 
يتكون من حروف الأبجدية Dii EI‏ وبالإمكان النظر إلى المغيرة باعتباره 
الشيعي الأول؛ أو المسلم الأول الذي اشتهر في ذلك المجال والذي فكر في 
الطبيعة الصوفية والرمزية للأبجدية » وسبق بهذا الشكل وجهات نظر الإسماعيليين 
اللاحقين الذين أحسنوا صياغتها بشكل أفضل . وربما بسبب أفكار المغيرة أيضاًء 
التي جرى تطويرها على أيدي آخرين» نسب متطرفون شيعة خواص غيبية معيئة 
إلى الأحرف الثمانية والعشرين في الأبجدية العربية. واشتهر المغيرة» بالتساوي» 
بنظريته بشأن خلق العالم والكائنات الأولى. وتعكس آراؤه بخصوص نشأة الكون 
تأثير الأنظمة العرفانية القديمة أيضاًء ويبدو أنه قد استلهمهاء كما في حالة 
تشبيهاته» من تأويل مقاطع قرآنية محددة. وهي طريقة ارتبطت بالإسماعيليين 
بنحو مميّز. والجانب الأساسي في نظريته هذه عن نشأة الكون هو نائيتها العرفانية 
لتي اتصفت بالصراع الأبدي بين النور والظلمة اللذين يرمزان» بارتباط وثيق مع 
لمبدأ الأساسي للمانوية» إلى الخير والشر. 

واكتسب المغيرة بمرور الوقت أتباعاً له في الكوفة من بين كل من العرب 
والموالي» الذين صاروا يعرفون باسم المغيرية ویمثلون واحدة من أكثر مجموعات 
الغالية أهمية. وقد ملأ المغيرة نفوس أتباعه بشعور من الایثار والإخلاص لقيادته» 
لأمر الذي قد يفسّر سبب الإشارة إليهم بالوصفاء أيضاً. ومن الممكن بالفعل 
لعودة بأصول النخبة الدينية عند الشيعة المتطرفين إلى المغيرية. وقد آرست 
مشاعر النخبة للمغيرية بدورهاء التي جعلتهم معادين لاعدائهم الأساس للنزعة 
الحربية الدينية؛ وهي أسلوب من الصراع امتازت به مجموعة أبي منصور. 

دعا أبو منصورء الذي من المهم جداً معرفة أنه كان «Cl‏ إلى إمامة الباقر 
أيضاًء وأسّسء كالمغيرة؛ جماعته الخاصة به وهي المنصوریة*". ثم أخذ 
یحض كجزء من سياسته في تلك الفترة» على استخدام الاغتيال للتعامل مع 
الخصوم”". وبعد وفاة الباقرء أكّد أبو منصور أن الامامة صارت إليه من الباقر 
نفسه» وزعم أنه هو نفسه كان وصي الباقرء بيد أنه اذعی النبوة في ما بعد مصراً 
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على أنه قد عرج إلى السماء حيث ريّت الله رأسهء وخاطبه باللغة السريانية» 
وكلفه تبليغ رسالة نبوية» كما اجتهد أبو منصور بصدد الخلق"" واستبقت 
جوانب معينة من تعاليمه» بنحو بدائي» بعض ما يوازيها من الجوانب الهامة عند 
الإسماعيليين. وقد آمن بالتتابع غير المنقطع للانبياءء مضيفاً أن iil‏ بعده سوف 
تستمر في ذريته لمدة ستة أجيالء وأن آخر هذه الأجيال (أي السابع بدءا qii‏ 
منصور) سيكون المهدي. يضاف إلى ذلك أنه لجأ إلى تأويل coll‏ واعتقد بأنه 
بينما قام النبي محمد بإبلاغ رسالة الإسلام» فقد كان من واجبه الذي جاءه 
بالوحي في تلك الفترة أن يفسّر تلك الرسالة تأويلياً. وقد أنكر القيامة وفسّر الجنة 
والئار بطريقة رمزية على أساس الخبرات المكتسبة في هذا العالم. 

وقد ورد عن الباقر أنه dea‏ من كل من المغيرة وأبي منصورء مع أن كل 
راحد منهما ادعى في ما بعد أنه وارثه. كذلك تبرأ جعفر الصادق من أعظم الغلاة 
شأناً في حاشيته» غير أن الحقيقة تبقى هي أن الغلاة قد انجرفوا نحو تابعية الأئمة 
الحسينيين منذ زمن الباقر. وكان هذا الأمر حدثاً Gu‏ سبّب تأثيراً دائماً في القاعدة 
العقائدية للفرع الإمامي من الحركة الشيعية. وتوفي الإمام أبو جعفر محمد بن 
علي الباقر بعد أن اتخذ خطوات تمهيدية هامة باتجاه تأسيس هوية الحركة الشيعية 
الإمامية» حوالى ۰۳۷۳۲/۱۱۶ أي بعد قرن من وفاة النبي. في غضون ذلك» 
كانت الخلافة قد انتقلت بعد فترات حكم قصيرة لسليمان» وعمر الثاني التقي 
(۱۰۱-۹۹/ ۰0۷۲۰-۷۱۷ الذي وجه اهتماماً أكبر لمبادئ الإسلام وكان أكثر í5,‏ 
تجاه العلويين حيث أنهى أيضاً سب علي على المنابر: ثم يزيد الثاني (۱۰۱- 
.)۷۲١- ٠‏ إلى الشخصية القديرة هشام بن عبد الملك /١15-1١5(‏ 
.)۷٤۳-٤‏ وكان تعيين خالد بن عبد الله القسري البارع حاكما على العراق 
أحد أول أعمال هشام وقد بقي خالد في هذا المنصب زهاء خمسة عشر عاماً 
(۰)۷۳۸-۷۲/۱۲۰-۱۰۰ وهي فترة تفوق فترة أي حاكم أموي آخر باستثناء 
الحجّجاج. وقد حافظ خالد على مراقبة صارمة للكوفيين الشيعة الذين كانوا 
مستمرين في نشاطاتهم السرية. وکما كان سيتكشّف قریباء فان خلافة هشام 
الطويلة كانت مؤشراً لآخر فترة استقرار في الحكم الأموي. 


wa 


أصول الشيعية وتطورها العبکر 


إمامة جعفر الصادق والعباسيون 
انقسم أتباع الباقر إثر وفاته إلى مجموعات متعددة(۳. 
الباقرية» تنتظر ظهوره من جديد كمهدي» بينما تحولت آخری إلى النفس الزكية 
الحسيني. وكان ثمة من حوّل ولاءه إلى المغيرة وأبي منصور. إلا أن جماعة 
مخلصة من شيعة الباقر اعترفت في تلك الآونة بابنه الأكبر أبي عبد الله جعفر» 
الذي مرف بالصادق في ما بعد. إماماً جديداً لها سمي بالنص. واستمرت هذه 
الجماعة الإمامية الشيعية في تأییدها لجعفر: وحققت مع مرور الوقت توسّعاً 
هاماً. ويمكن دراسة إمامة جعفر الصادق الطويلة التي استغرقت زهاء نيف وثلاثين 
cote‏ وتزامنت مع أشد عهود التاريخ الاسلامي المبكر اضطراباً» بأفضل ما يكون 
على أساس مرحلتين. ففي المرحلة الأولى» التي استمرت حتى وقت قصير بعد 
تسلم العباسيين للسلطة» مكث الإمام جعفر في الظل لأن أدعياء إمامة آخرين 
تقدموا فيها عليه في الوقت الذي كانت فيه الحركة العباسية تتكشّف بنجاح . 
وخلال الفترة الثانية التي تغطي العقد الأخير من إمامته على وجه التقريب» حقق 
جعفر شأناً بارزاً وفريداً. وسنوجه نظرنا الآن إلى حوادث العقدين الأولين من 
إمامة جعفر» وهي الحوادث التي انتهت أيضاً بإبعاد أكثر منافسيه الهاشميين 
خطراً. ١‏ 1 

بحلول زمن جعفر الصادق» كانت حركة زيد بن علي قد رسخت أقدامها 
جيداً. وكان جعفر قد استمر في سياسة والده السلبية تجاه عمه الأكبرء بل وأظهر 
تعظيماً له أمام العامة. لكن سرعان ما تخلّى عنه بعض أتباع زيد بعد ذلك 
وانضتوا إلى الإمام جعفرء ربما بسبب جاذبية إمامة النص التي تمتع بها جعفر. 
وطبقاً لإحدى الروايات» فان زيداً أطلق على هؤلاء الفارين اسم الروافض» 
بسبب رفضهم مساندة ثورته(*۳ وهو مصطلح طبّق وأطلق بما يسيء في ما بعد 
على مجموعات شيعية أخرى» وعلی الامامية خاصة. وکانت حركة محمد النفس 
الزكية قد بدأت تکسب زخماً OU]‏ السنوات الأولى من إمامة جعفر . وقد انطلقت 
هذه الحركة كما أشرناء على ید والد محمدء عبد الله» وهو الذي نال اسماً Gu‏ 
هو المحض» لكونه حسنياً من جهة أبيه وحسينياً من جهة أمه فاطمة بنت الحسين 


وبقيت إحداها» وهی 
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بن علي . وكان عبد الله شيخ الحسنيّين وتمتع بتقدير Je‏ في كامل الأسرة 
العلویة! . وكانت له مخططات طموحة لولده محمد الذي رسمه منذ ولادته عام 
۰ على ما يفترض» لدور المهدي المنتظر. وربما لقي ذلك تشجيعاً 
من تقليد نشره الشيعة» بمعنى أن المهدي الذي سيظهر بمرور الوقت من بين آهل 
البيت سوف يحمل اسم الثبي؛ أي محمد بن عبد الله. 

وبدأت تظهر في تلك الأثناء بوادر وعلامات الانهيار على الحكم الاموي؛ 
وذلك خلال السنوات الأخيرة من حكم هشام. وقد دبّر الشيعة؛ الذين امتنعوا عن 
النشاطات العلنية كافة زهاء نصف قرن من الزمن لكنهم كانوا آشد نشاطاً في 
ملاحظة الظروف المتغيرة» دروا عدداً من الانتفاضات في الكوفة» انتهت ت كلها 
بالفشل لأنها كانت تفتقر إلى تنظيم ودعم كافيين. واعتّفل عام ۷۳۷/۱۱۹ المغيرة 
وبیان؛ اللذان وخدا صفوفهما بعد وفاة الباقر» مع بضعة رجال من أتباعهما 
وأحرقوا جميعاً في الكوفة بناء على أوامر خالد بن عبد الله. لكن ليس من 
الواضح ما إذا كان اتخاذ هذا القرار قد تم لإجهاض انتفاضة غير ناضجة أو من 
ار UL idis‏ وفي عام ۷۶۲/۱۲۶ واجه 
أبو منصور مصيراً مشابهاً على يدي خليفة خالد» يوسف بن عمر الثقفي» الذي 
حكم العراق من .)۷٤٤-۷۳۸/۱۲۹-۱۲۰(‏ وانضم جل مؤيدي هؤلاء الغلاة 
الثلائة من بين صفوف البيانية والمغيرية والمنصورية إلى النفس الزكية في ما بعد . 

الأهم من ذلك؛ أن زيد بن علي شن في صفر ؟١١/‏ كانون الثاني۰ ۷6 ثورة 
معلنة في الكوفة» وهي الثورة التي كانت أول محاولة شيعية من نوعها في حقيقة 
الأمر منذ محاولة المختارء والثانية التي يقودها علوي حتى تلك الفترة بعد 
كربلاء. وباءت الثورة بالفشل» ليس لأن أهل الكوفة كشفوا مرة أخرى عن عدم 
صدقيتهم ولم ينجحوا في تجنيد ٠٠١٠٠١‏ مقاتل لزيد قطعوا العهد على أنفسهم 
بهم فحسب» بل ولأن يوسف بن عمر كان قد اكتشف المؤامرة في وقت مناسب 
أيضاً واتخذ عندها إجراءات قاسية جداً في سبيل القضاء عليها. وكانت نتيجتها 
ذبح زيد والعصابة الصغيرة من المتشيعين المتحمسين الذين الوا معه على أيدي 
القوات الشامية. فكانت نهاية مأساوية تذكّر بنهاية الحسين جد زيد"" . وأصدر 
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الخليفة هشام بعد تلك الحادثة بفترة قصيرة أمراً يقضي بأن يلعن جميع الطالبيين 
زيداً علناً وأن يبرئوا أنفسهم من جميع النشاطات المعادية للأمويين. وقد استجاب 
عبد الله المحض وابن معاویة» ضمن آخرین» للأمر. أما الإمام جعفر فالظاهر أنه 
أعفي من هذا الأمر لأن اسمه لم يظهر مرتبطاً بهذه الحادئة ولا في أي مصدر 
معروف. وقد يدل ذلك على أن الإمام جعفراً كان» حتى ثورة زید. يقف بوضوح 
ضد أي نشاط حربي للشيعة. إلا أن حركة زيد استمرت بقيادة ولده يحيى» الذي 
كانت أمه من بنات أبي هاشم. وقد )$5 يحيى نشاطه في خراسان» المكان الذي 
كان قد تفي إليه العديد من شيعة الكوفة على أيدي حكام العراق. إلا أنه» بعد 
ثلاث سنوات من الجهود العبثية» سقط تحت ضربات قوات حاكم خراسان؛ نصر 
بن سيار» وقتل یحبی في المعركة قرب جوزجان عام "۷٤۴/٠٠١‏ . وتولى 
قيادة الزيديين بعد ذلك النفس الزكية» وشقيق يحيى» عيسى بن زيد (ت. [VV‏ 
۳ ثم آحمد بن عیسی (ت. (V EY.‏ وآخرون ممن نظر الیهم كأئمة. 
وشارکت مجموعات زيدية في ما بعد في عدد من الانتفاضات العلوية الفاشلة في 
الحجاز وفي آماکن آخری. 

لا تتوفر لدینا سوی تفاصیل قليلة جداً عن الأفكار التي اعتنقها زيد وأتباعه 
الاصلیون. كان زيدء طبقاً لبعض الروایات المتأخرة غير الموئوقة؛ مزاملاً 
لواصل بن عطاء (ت. ۰6۷4۸/۱۳۱ الذي اشتهر کواحد من مژسسی مذهب 
المعتزلة الديني» الحركة الدينية - السياسية أصلاً. وما نعرفه عن المعتزلة هو آنهم 
کانوا يهدفون في البداية إلى إعادة توحید الأمة الاسلامية على أساس حل وسط 
لكل النزاعات القائمة بين الأحزاب السياسية - الدينية المتنوعة. الا أنهم رکزوا 
اهتمامهم على المبادئ الدينية من باب الاهتمام الثانوي بعقيدة الإمامة. وقد أظهر 
البحث الحديث بصورة متزايدة أن المواقف العقائدية للشيعة والمعتزلة الأوائل 
كانت متباينة إلى حد ما في ما بينها خلال القرن الثاني/ الثامن؛ وفي وقت متأخر 
من القرن الثالث/ التاسع أصبحت الزيدية» وكذلك الشيعية الإمامية» تخضع لتأثير 
الحركة المعتزلية 9" , ولذلك لم يعد بالإمكان الجزم بأن الزيديين الأقدم عهداً 
كانوا متأثرین بأفكار المعتزلة . 


۱۳۹ 


الاسماعیلیون : تاريخهم وعقائدهم 


حافظ الزيديون الأوائل على موقف متشدد سياسياً ومعتدل دينياًء وهو موقف 
كان سائداً بين شيعة الكوفة الأوائل» غير أن الزيدية ما لبشت أن وضعت صياغة 
مُخکمة لعقيدة في الامامة ميّزتهم بوضوح عن الشيعة الإمامية وفرعيها اللاحقين» 
الائني عشرية والإسماعيلية. لم يعترف الزيديون بخط ورائي من الأئمة» ولم 
يعلّقوا أهمية كبيرة على مبدأ الإمامة بالنص . فقد قبلوا في البداية بأي فرد من أهل 
البيت إماماء ولو أن أئمة الزيدية اللاحقين اقتصروا على العلویین الفاطميين. فإذا 
ما رغب إمام في إثبات مزاعمه بالامامة Cle‏ فعلیه. طبقاً لعقيدة الزيدية» الخروج 
شاهراً سيفه بیده» إذا لزم الأمر» إضافة إلى معرفته بالعلم الديني المطلوب. وقد 
استلنی الزيديون» بالمقابلة مع الاثني عشريين والاسماعیلیین؛ الذكور غير البالغين 
من الإمامة. كما رفضوا الفكرة الإيسكاتولوجية الخاصة بالمهدي الغائب وعودته 
المتوقعة. وكانت النتيجة أن بقيت النزعات المهدوية ضعيفة إلى حد ما في الشيعية 
الزيدية. وبسيب تأكيدهم على الحركة والنشاط الفعالء فان ممارسة التقية كانت 
هي الأخرى غريبة بالنسبة إلى تعاليم الزيدية . 

وانقسم الزيديون عقائدياً خلال القرن الثاني/ الشامن إلى مجموعتين 
رئيسيتين: البتريّة والجارودية. وقد cda‏ البتريّة الفئة المعتدلة من الزيدية 
المبکرة حيث اعتقدت بصحة خلافة كل من أبي بكر وعمر. وقالوا إنه على 
الرغم من کون علي هو الأفضل لخلافة التبي» فان خلافة أسلافه من المفضولين 
كانت صحيحة لأن علياً نفسه كان قد بايعهم. أما بالنسبة إلى عثمان فكانت 
المسألة أكثر تعقيداً. فالبترية إما امتنعوا عن إطلاق حكم على ذلك أو تبرًأوا منه 
خلال السئوات الست الأخيرة من حكمه» وكانت هذه الأفكار à E‏ للشيعة 
الرادیکالیین الذين أدانوا الصحابة الأوائل لتجاهلهم حقوق علي بالخلافة» إلا آنها 
استهوت الأكثرية من المسلمين. والحقيقة أن التقليد البتري الزيدي قد ذاب 
بمرور الوقت وامتصه الإسلام السني. أما الجارودية فقد تبتّوا» من جهة أخرى» 
وجهات النظر الشيعية الأكثر راديكالية ورفضواء كالكيسانيين والإماميين» الخلفاء 
الذين سبقوا علياً. وبحلول القرن الرابع/ العاشرء أصبحت للعقيدة الزيدية» التي 
تأثرت بعناصر جارودية ومعتزلية» صياغتها العامة وشكلها الذي عرفت به“ . 
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أخذ تفكك الحكم الأموي يتسارع إثر وفاة هشام عام ۱۲۵/ VET‏ , ولم تكد 
تمضي سنة واحدة حتى وضع حد لخلافة ابن أخي هشام وخليفته الوليد الثاني 
عام ۷۶/۱۲۲ بانقلاب خطط له الجيش الشامي بالتعاون مع الأسرة الأموية. 
وكانت هذه الحادثة التي بلغت مبلغ الانتحار السياسي بالنسبة إلى الأسرة 
الحاکمة إيذاناً بالنهاية الوشيكة لما أطلق عليه فلهاوزن اسم «الدولة العربية». فلم 
يستمر حكم الخليفة التالي» يزيد الثالث» الذي اختاره القواد الثاثرون» سوى أقل 
من ستة أشهرء وحدث المزيد من التنافس على الحكم عقب وفاته المفاجثة» 
الأمر الذي أدى إلى اشتعال نار الحرب الأهلية. آما إبراهيم بن الوليد الأول فانه 
لم يُعترف به خليفة جدیدا إلا في جنوب سورية فقط» وتدهورت الحالة العامة 
خلال فترة حكمه التي دامت زهاء ثلائة أشهر وتحولت إلى فوضى تامة. وكان 
مروان الطموح المعروف بمروان الثاني الحمارء وهو من أحد فروع البيت 
الاموي؛ الشخص الوحيد في تلك الفترة الذي امتلك قوة عسكرية كافية لفرض 
شبه نظام في الإمبراطورية وسارء بالتالي» على رأس قوة عسكرية إلى دمشق 
وخلع إبراهيم وأعلن نفسه خليفة جديداً سنة /1١1‏ 44لاء غير أن مهمة إنقاذ 
الحكم الاموي أصبحت في تلك الفترة شيثاً مستحيلاً إلى حد ما oM‏ الثورات 
كانت مستعرة في كل ولاية من الولايات تقريباً. 

وشجعت الفوضى السائدة الشيعة في الكوفة وفي غيرها من المناطق على 
بذل جهود أكثر جرأة باتجاه انتزاع الخلافة. ونجح عبد الله المحض في إقناع 
جميع المشاركين في تجمع للهاشميين أقيم في الأبواع قرب المدينة عام 7؟١/‏ 
۶ لمنح ولائهم للنفس الزكية» والاعتراف بأنه أكثر المرشحين ملاءمة 
لمنصب الخلافة" . وكان من بين الذين امتثلوا لهذا الأمر إبراهيم بن محمد» 
رأس البيت العباسي» وشقيقاه أبو العباس وأبو جعفرء الخليفتان العباسيان 
اللاحقانء اللذان امتثلا لادعاءات كاذبة. وروي أن الإمام جعفراًء وهو الحسيني 
الأكثر احتراماً بعد استشهاد زيدء كان الشخصية التي حجبت موافقتها. وبینما 
يكون عبد الله المحض قد نسب معارضة جعفر إلى التنافس القائم ddl‏ بين 
الحسنيين والحسينيين» يجب تذكّر أن جعفراً لم يكن مستعداً لقبول مزاعم ابن 
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عمه الحسني» أو مزاعم أي علوي آخرء لأنه كان واضحاً أنه يعتبر نفسه إمام 
الزمان صاحب الحق. وشرع النفس الزكية وأخوه إيراهيم» بعد إعادة توحيد 
الأسرة» في حملة شرسة تلقت دعم العديد من المعتزلة والزيديين GLA]‏ إلى عدة 
مجموعات من الغلاة"" . غير أن حركتهما افتقرت إلى التنظيم وبعد النظرء 
ولذلك سقطت بسهولة ثم سحقها العباسيون. 

وآخر الثورات الفاشلة في الفترة الأموية» والتي كانت شيعية في معناها 
الواسم؛ انطلق بها الطالبي عبد الله بن معاوية الذي كان لهء كما ذكرناء متحزبون 
متطرفون من الشيعة خاصون به» وهم الجناحية. لكن كان على ابن معاوية أن 
يقود في تلك الآونة حركة ذات أهمية اجتماعية أكبر ساندها جمع غفير من 
المجموعات الشيعية وغير الشيعية" . فقد Eo‏ شيعة الكوفة ابن معاوية» الذي 
كان يقيم مؤقتاً في مدینتهم ee‏ على الخروج على عبد الله بن عمرء ابن 
الخليفة الأموي الورع» والذي حكم العراق في ظل خلافتي يزيد الثالث 
وإبراهيم» مستغلين حالة الفوضى التي أعقبت مقتل الوليد الثاني . غير أن ثورة ابن 
معاوية المعلنة التي قامت في محرم عام ۱۲۷/تشرین الأول ۰۷۶۶ سحقها 
بسهولة ابن عمر باعتبار أن Jal‏ الكوفة أظهروا في النهاية» كما هي الحال دائماًء 
أنه لا يمكن الركون إليهم أبداً. الزيديون فقط من بين أتباعه هم الذين قاتلرا 
ببسالة لبضعة أيام» حتى مُنح ابن معاوية أماناً للخروج من الكوفة. فانسحب إلى 
المناطق الغربية من إقليم فّارس حيث انضم إليه عدد كبير من الأنصارء ولا سيما 
من بين الموالي الفرس. وتمكن من تأسيس قدم له في اصطخر في إقليم قارس 
عام ۰۷8۵۰/۱۲۸ حيث حكم من هناك لبضع سنوات على مناطق واسعة من 
فارس. 

لقد جمع ابن معاوية حوله اثتلافاً متنوعاً جداً من الجماعات» بل كان المظهر 
البارز في حركته الثورية» في الحقيقة» هو تلك التعددية المتميزة في تشکیلتها. 
فقد ضمّت» فضلاً عن الموالي» عدة مجموعات Cet‏ والعدید من الخوارج» 
وأصحاب الشأن من العباسيين» وحتى بعض العناصر الأموية الساخطة. ويكشف 
ذلك المدى الذي وصل إليه انتشار المشاعر المعادية لنظام الحكم في تلك 
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الآونة» كما يشير إلى أنه لم تكن لحركة ابن معاوية أية قاعدة أيديولوجية محددة» 
سواء أكانت تلك القاعدة شيعية أم غير ذلك. ويبدو أن ابن معاوية نفسه أظهر 
اهتماماً بالسلطة السياسية فاق اهتمامه بالمسائل العقائدية» كما شهدت بذلك رغبته 
في تلقي الدعم من أحزاب دينية - سياسية متنافرة. وبرهن فقدان الأيديولوجية 
المحددة لديه على عيب أساسي في هذه الحركة. وقد هزم ابن معاوية في النهاية 
على يد جيش كبير أرسله وراءه مروان الثاني عام ۰۷٤۸/۱۳١‏ وهو الذي وجه 
اهتمامه» بعد أن ثبّت سلطته في الشام والعراق» باتجاه المقاطعات الشرقية التي 
لم تعد خاضعة للسلطة الأموية الفعالة. وفرّ عبد الله بن معاوية من أعدائه ملعجتاً 
إلى خراسان حيث قتل هناك عام ۷٤۸/١١١‏ على أيدي رفاقه؛ وربما بناء على 
أوامر من أبي مسلم الخراساني» المهندس الرئيس للانتصار العباسي. 

كان العباسيون قد تعلمواء في غضون ذلك. دروساً هامة من العديد من 
الثورات الشيعية الفاشلة في الفترة الأموية. فكرّسوا بالتالي؛ اهتماماً خاصاً لتطوير 
تنظيم حرکتهم بينما كانوا ينتظرون دورهم للقيام بمحاولتهم للحصول على 
السلطة» مركّزين نشاطهم في المقاطعة الشرقية النائية من خراسان”"". وكان 
محمد بن علي العباسي» كما ذكرناء قد استولى على حقوق أبي هاشم الحنفي 
التي كان يطالب بها وعلى تنظيمه للدعوة وحزبهء الهاشمية. بهذه الموروثات 
القيّمة يبدو أن الدعوة العباسية النشطة كانت قد بدأت 29١8/٠٠١١‏ أي بعد وقت 
قصير من وفاة أبي هاشم" . وأرسل العديد من الدعاة من قاعدتها في الكوفة 
إلى خراسان حيث aue‏ تأييد واسع الانتشار للحركة الشيعية بين كل من 
المستوطنين العرب في الولاية والمواطنين من الموالي الفرس. وسرعان ما 
أصبحت خراسان؛ بحاضرتها فى مروء قاعدة هامة لامداد الحركة العباسية ومركزاً 
ثورياً لها. وكانت الدعوة للحركة العباسية تجري بذكاء باسم الرضا من آل 
محمد؛ وهي عبارة تتكلم عن شخصية غير محددة من آل بيت النبي. وكان 
الهدف من ذلك» فضلاً عن كونه (جراء احترازياًء هو جذب الحد الأعظم من 
الدعم من الشيعة الذين كانوا يتمسكون بزعامة آهل البیت". 

كان تنظيم الدعوة العباسية يقوم في بداية أمرها في خراسان على أساس 
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مجموعات السرية الصغيرة» إلا أن العديد من دعاة العباسيين» مع ذلك قد 
اكتشفهم الأمويون وقتلوهم. ولذلك» سرعان ما أصبح الأمر ضرورياً من أجل 
إحداث تنظیم له صفة رسمية أوضح . فأنشئ مجلس آعلی من ائني عشر Ca,‏ 
وهم الذین أطلقت علیهم تسمية النقباء» في مروء لتوجیه نشاطات العدد الکبیر 
من الدعاة الذين عينوا حديئاًء وهي طريقة في التنظيم GE‏ الإسماعيليون Lad‏ 
وتبيّن أن هذه التعديلات كانت ناجحة» ولا سيما عندما أرسل عمار بن زيد» 
المعروف باسم خداش» إلى خراسان ليترأس تنظيم الدعوة الجديدة. والظاهر أنه 
كان يميل إلى العلويين ونشر عقائد متطرفة» الأمر الذي قد LÀ‏ سبب تنصّل 
العباسيين منه في ما بعد. وكان سليمان بن كثير قد خلف خداش الذي اعتقل 
وقتل عام YN MA‏ واستمرت الاتصالات تُقام بين المتشيعين في خراسان 
وبين الامام الذي كان يقيم في الخميمة وبقي من غير تسمية» من خلال زعيم 
التنظيم العباسي الكوفي؛ وهو المنصب الذي احتله بُكير بن ماهان منذ عام ۱۰۵/ 
۷۳۳ 

توفي محمد بن علي عام ۰۷۳/۱۲۵ وأصبح ابنه إبراهيم» المعروف 
بالإمام» الامام الجديد لحزب الهاشمية - العباسية» وزعيما من ثم للحركة. وزاد 
إبراهيم من شدة الحركة العباسية وزخمهاء وكان عهده مؤشرا على بدء طور جديد 
في الدعوة غلب عليه الطابع الحربي. وقد واجهت الحركة نجاحا متزايدا في ظل 
الاضطراب السائد» وفي أعقاب هزيمة زيد وابنه يحيى. وفي عام ۰۷:0/۱۲۸ 
أرسل إبراهيم مولاه الفارسيء أبا مسلم» الشخصية المشهورة ذات الأصل 
الغامض» والذي يبدو أنه اتبع المغيرة في وقت سابق» وحاول عبثاً تقديم جهرده 
إلى الإمام جعفر» کممثل شخصي له إلى خراسان لتنظيم وقيادة الطور الأخير من 
الحركة"“. وكان أبو سلمة الخلال؛ القائد الشيعي البارز؛ قد أصبح» في 
غضون US‏ الزعيم الجديد للتنظيم الكوفي عقب وفاة بُکیر عام /44/151/. 
ركاذت سرعة نجاح ad d‏ للا د یکن لول عام b‏ 
من نشر الرايات السوداء التي كانت قد أصبحت شعار بني العباس» دلالة على 
الثورة المعلنة . وتوسّع جيشه الثوري» المسمی الخراسانية والمؤلف من الموالي 


34 


أصول الشيعية وتطورها المبكر 


الفرس والعرب» ولا سيما اليمنيةء إلى درجة هامة خلال فترة قصيرة. وفي جيش 
أبي مسلم تحقق لأول مرة الدمج التام للمسلمين العرب مع غير العرب. 

دخل أبو مسلم مرو عام ۰۷۸/۱۳۰ ثم استولى على كامل خراسان ما أدّی 
بحاكمها الأموي el‏ نصر بن سیّار» إلى الخروج منها. وبدأ الجيش 
الخراساني الذي كان بإمرة قحطبة بن شبيب» أحد النقباء الأساسيين» انطلاقته 
السريعة باتجاه الغرب في السنة ذاتهاء ملحقاً الهزائم بالجيوش الأموية على طول 
الطريق. وفي محرم من عام ۱۳۲/آب ۰۷6٩‏ هُزمت قوات ابن هبيرة» آخر حاكم 
أموي في العراق» في معركة قرب الکوفة. خسر فيها قحطبة حياته. ودخلت 
القوات الخراسانية المنتصرة الكوفة بعد ذلك بأيام قليلة. وتم تسليم السلطة بعدئذ 
إلى آبي سلمة الخلال الذي اعتُرف به على الفور وزيراً لآل محمد. وکانت فكرة 
الوزیر» التي كان المختار أول من آدخلها بمعنی ضمني غامض إلى العرب 
المسلمين؛ على وشك أن تتطور في تلك الآونة إلى منصب [داري هام في ظل 
العباسيين . 

وأخيراً حان الوقت للكشف عن اسم الرضا من آل البيت الذي كان عليه أن 
يكون مقبولاً للجميع . وكان إبراهيم الإمام قد توفي قبيل سقوط الكوفة بقليل في 
سجن مروان الثاني في حرّان» حيث كان قد احتجز هناك لعدة شهور إثر اكتشاف 
الخليفة لدوره في الدعوة العباسية. فأصبح الأمر متروكاً لأبي سلمة للكشف عن 
هوية خليفة إبراهيم في تلك الآونة» الذي كان سينصّب على أنه الخليفة الجديد. 
وكان أبو سلمة يفضّل شخصياً رؤية أحد العلويين يأتي إلى الخلافة۳. فاتصل 
بثلائة من العلويين البارزين في تلك الآونةء من بينهم الإمام جعفر وعبد الله 
المحض . إلا أنهم قابلوا عرض أبي سلمة بخصوص تسلم الخلافة بالرفض» 
وكذلك كان الأمر في ما يتعلق بطلبه إنشاء مجلس علوي يختار المرشح 
المناسب. وفي نهاية الأمرء بعد شهرين من الترقب والحذرء أخذت الخراسانية 
الأمور على عاتقها وقررت أن يكون أخو إبراهيم غير الشقیق. أبو العباس» 
الخليفة الجديد. وكان أبو العباس مع أفراد آخرين من البيت العباسي قد انتقلوا 
قبل فترة وجيزة من الحميمة إلى الكوفة حيث مكثوا مختبئين ناء على تعليمات 
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من أبي سلمة. غير أن آبا مسلم نفسه كان لا يزال يقيم في خراسان بعيداً عن 
الواجهة. وفي ۱۲ ربيع الثاني ۲۸/۱۳۲ تشرين الثاني VEA‏ نودي بأبي العباس 
أول خليفة عباسي في مسجد الكوفة» ولقب بالسفاح. واضطر أبو سلمة إلى 
التسليم على الخليفة وتقديم فروض الولاء» واستمر في منصبه وزيراً. إلا أنه 
سرعان AG‏ به حكم الإعدام بعد ذلك بناء على أوامر الخليفة وبموافقة أبي 
سلم. 

وفي عام ۷۵۰/۱۳۲ حققت القوات الخراسانية انتصارها النهائي على القوات 
الاموية في معركة الزاب الکبیر في شمال العراق. وفرّ مروان الثاني المهزوم 
پاتجاه مصر حیث لاقی مصیره في السنة ذاتها. وهكذا نجح العباسیون» بعد آکثر 
من ثلائین سنة من التخطيط المتقن؛ في وضع حد لمصیر الأمویین . فنصبوا 
سلالتهم الخاصة في الخلافة وحکموا أقساماً متباينة من العالم الاسلامي زماء 
خمسة قرون حتی آطاحهم المغول عام ۱۲۵۸/۵1 

مقلت الثورة العباسية نقطة تحول في التاريخ المبكر للإسلام» حيث لم de‏ 
تغيراً في الأسرة الحاكمة فحسب. بل وتغیبرات إضافية هامة أخرى أيضاً. وانهار 
مع سقوط الأمويين نظامهم الاجتماعي الذي منح العرب مركزاً مميزاً. وقام 
لعباسيون بتوزيع السلطة السياسية على نطاق أوسع وأزالوا الفوارق بين العرب 
والموالي» الذين لم يعد للكثيرين منهم أي انتماء إلى أي من القبائل العربية. 
ووصلت هيمنة الأرستقراطية العربية خلال نصف القرن الأول من الحكم العباسي 
لى نهايتها بسرعة ولم يعد لتلك الامتيازات التي قامت على المولد أو العرق أو 
الانتماء القبلي أهميتها السابقة. وظهرت في تلك الفترة طبقة حاكمة جديدة متعددة 
Mem‏ توحدت في مظهر واحد هو الاسلام» وحلت محل الطبقة الحاكمة 
العربية في الفترة الأموية. وبتحرير الموالي وفرز الطبقات على أساس غير عرقي» 
تحققت يعض أكثر مطالب حركات المعارضة إلحاحاًء ولا سيما مطالب 
لراديكاليين الشيعة. ولم يعد للحركة الشيعية الثورية» بالنتيجة» أي ارتباط» منذ 
تلك الآونة فصاعداء بتطلعات الموالي الذين كانوا قد حصلوا على مساواتهم 
وسرعان ما اختفوا كطبقة اجتماعية متميزة. وأصبحت هذه الحركة توفرء بدلاً من 
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ذلكء منفذاً مناسباً لنطاق أوسع من الجماهير المسحوقة والمحرومة اقتصادياً 
إضافة إلى أولئك الشيعة الذين كان هدفهم إعادة الخلافة إلى العلویین . 

إلا أن الانتصار العباسي تحوّل» على أية حال» إلى مصدر خيبة أمل في 
نواح أخرى» ولا سيما بالنسبة إلى الشيعة الذين حافظوا على ولائهم للقضية 
العلوية. فالعباسيون مارسوا دعوتهم السرية وسيّروها باسم أهل البيت وعلى 
أساس شيعي إلى d‏ كبير. من هنا كان التوقع بأن يستتبع انتصارهم الانتصار 
الشيعي الذي طال انتظاره. إلا أن Ul‏ الشيعة خاب إلى e‏ كبير» ومنذ البدايات 
الأرلى للحكم العباسي؛ عندما تکشف أن La Ji‏ الذي كان مجهولاً حتى ذلك 
الوقت» والذي c‏ في مركز الخلافة في تلك الآونة» ينتمي إلى الفرع العباسي 
من بني هاشم بدلاً من كونه علوياً هاشمياً. وزادت حدة خيبة الأمل الشيعية عندما 
اختار العباسيون الانتماء إلى الجماعة وتحولوا إلى مؤيدين شديدي الغيرة على 
الإسلام السني . وأدرك العباسيون أنه لا o‏ لهم من التنصل من ماضيهم المتطرف 
كي يحوزوا قبول ورضى أكثرية المسلمين بهم UR‏ شرعيين. فبدأواء بالتالي» 
فور تسلمهم مقاليد الأمور تقريباًء بقطع جميع علاقاتهم بأنصارهم من الشيعة 
المتشددين وبالقادة الثوريين الذين أسهموا في مجيئهم إلى السلطة. فأعدم على 
عجل كل من أبي سلمة وسليمان بن كثيرء كما شحقت بصورة وحشية ثورة 
شيعية» الأولى من نوعها في العهد العباسي» قادها شخص يقرب اسمه من شريك 
بن شيخ المهري في بخارى عام ۰۳۷۵۰/۱۳۳ وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ أي 
في عام ۰۷۵9۵/۱۳۷ استدرج أبو مسلم إلى العراق حيث قتل بناء على أوامر أبي 

جعفر المنصور (108-15/ ۰6۷۷۵-۷۵6 الشقيق الأكبر والأقوى وخليفة أبي 
العباس» وهو الذي عمل على تدعيم الحكم العباسي وأقام عاصمة دائمة 
للإمبراطورية الإسلامية في بغدادء المدينة التي أسست حديثاً في مكان قريب من 
خرائب المدائن» عاصمة الامبراطورية الساسائية. 

وتبتّى الخليفة المنصور إجراءات قمعية أشد ضد العلويين والشيعة. فقي عام 
۱ قام بمذبحة ضد مجموعة من الراوندية الذين حاصروا قصره وراحوا 
يعظمونه باعتبار أن الألوهية قد حلّت فيه“ . وبعد ذلك بسنوات قليلة أمر بقتل 
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أو سجن العديد من العلويين» ولا سيما من الفرع الحسني. واكتمل في النهاية 
انشقاق العباسيين عن أصولهم الشيعية؛ وكذلك جهودهم لإثبات شرعية حقهم 
بالخلافة بقدوم الخليفة محمد المهدي /3A8- YOA)‏ هلالا-7/80): وهو الذي 
تخلى عن حق العباسيين في ورائة آبي هاشم وأعلن» بدلاً من ذلك» أن النبي كان 
بالفعل قد عيّن عمه العباس لخلافته. وقد Suas‏ ذلكء بالطبع» إنكاراً للحقوق 
المشابهة التي يذّعيها العلويون. وأصبح أتباع العباسيين من المتطرفين الشيعة ممن 
لم يتفرقوا نتيجة هذه التطورات العدائية» منتبذين. فوجد البعض منهم ممن كان 
في فارس وأواسط آسيا مخرجاً له في سلسلة من الحركات bond‏ 
ou‏ الخرمية» بينما ظل آخرون في العراق ملتفين إلى جاتب الفاطميين» و 
الذين أصبحوا في تلك الآونة العلويين abr s‏ 0[ 
بعد إلى الحركة الإسماعيلية التي كان عليها استثناف التطوير المنقطع للحركة 
الشيعية الثورية . 

في ظل هذه الظروف كان الوقت قد حان لتصعد إمامة جعفرء الذي صار 
یعرف بالصادق في تلك الفترة» إلى القمة» وهو الأمر الذي حدث إبان العقد 
الاخیر من حياته على وجه التقريب» وفي العقد الأول من خلافة المنصور. 
وکان لهذه الظاهرة آسباب متعددة. فالشيعية المتطرفة للموالي في العهد الأموي» 
وهي التي تشبثت بهاء كما ذکرنا. مختلف المجموعات الكيسانية التي ساندت 
سلسلة الأئمة الحنفیین أو آولئك الذین استمدوا حقوقهم من هؤلاء الأئمةء 
أحبطتها وأجهضتها القضية العباسية بنحو أساسي» وكان من بقي منهم على قيد 
الحياة على استعداد للانضمام إلى مطالبين علويين آخرين. وبخروج الحنفيين من 
الطريق» أصبح البيت العلوي في الوقت نفسه» مقتصراً على فرعين اثنين 
الحسني والحسيني. اللذين كان محمد النفس الزكية وجعفر الصادق؛ على 
الترتیب شخصيتيهما الرئيسيتين. وبكلمات أخرى» فان جل الشيعيين كانوا 
مضطرين في تلك الآونة إلى اتباع أي واحد من هذين الإمامين الفاطميين. ومنذ 
ذلك الحين زاد التأكيد الذي آلقي على الانتساب المباشر إلى النبي عبر فاطمة 
وعلي» واكتسب النسب الفاطمي أهميته الخاصة عند الشيعة لكونه استعمل معياراً 


۱:۸ 


أصول الشيعية وتطورها الميكر 


أيضاً لتحديد العناصر المؤلفة لأهل البيت. ومما لا شك فيه أن مطالب النفس 
الزكية بحقه کمخلّص وتوجهه الحربي» وهو الذي كان قد رفض مبايعة المنصور 
واختفى بالنتيجةء عن الأنظار olas]‏ للثورة» احتفظت بجاذبية أكبر لبعض الأكثر 
نشاطاً على الأقل. لکن سرعان ما انتهت هذه الحركة الحسنية بهزيمة . فالثورة 
المعلنة لمحمد النفس الزكية في الحجاز وثورة أخيه إبراهيم المساندة في العراق 
تُمعتا عام ۷۲۲/۱۶0 وقتل الشقيقان على أيدي قوات عيسى بن موسى 
العباسي» وهو الذي حكم الكوفة لحوالى خمسة عشر عاماًء أي من ۷۰۰/۱۳۲ 
- 754/187. وبإزاحة النفس الزكية» برز جعفر الصادق كنقطة تحشد رئيسية 
لولاية الشيعيين» ولا سيما في جنوب العراق» ووفرت إمامته الأساس لأكثر فرق 
الشيعة أهمية؛ الاثني عشرية والإسماعيلية» بينما استمر الزیدیون في اتباع eeu‏ 
الخاصين بهم . وكان الإمام جعفر قد أصبح في ذلك الوقت شخصية ذات شأن 
بارز يمكن أن تعزى» فضلاً عن العوامل الآنفة الذكر» إلى شخصيته الخاصة 
وشهرته العلمية» والتجاوب الذي لقيته أفكار بعينها قام بتدريسها هو وبعض 
أصحابه . 


تعاليم الإمام جعفر الصادق 

كان الصادق من نوعية ثقافية متفوّقة بالنسبة إلى أقاربه العلويين» فاكتسب سمعة 
واسعة الانتشار في المعارف الدینیة(**. فكان راوية للحديث يُستشهد به بكل 
احترام في الأسانيد المقبولة حتی لدی آهل السنة أيضاً. يُضاف إلى ذلك» أنه ge‏ 
الفقه وإليه» Eos‏ على أعمال وانده» یعود فضل تأسیس ما آصبح في ما بعد 
المذهب الشيعي وهو المذهب الذي یختلف بشکل ما عن المدارس السنية 
الأربعة"“. وإنه لامر هام الاشارة إلى أن جعفر الصادق كان مرجعية تعليمية 
مقبولة لا عند شيعته الخاصين فحسب» بل وعند دائرة أوسع بكثير» بمن فیهم 
آمل الصلاح من مسلمي المدينة والكوفة . . فأبو حنيفة النعمان (ت. Qa Yos‏ 
ومالك بن أنس (ت. ۰)۷۹۵/۱۷۹ الفقيهان الشهيران وصاحبا مدرستي الحنفية 
والمالكية الفقهيتين السنيتين» على سبيل المثال» درسا على يديه أو رجعا إليه 
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على نحو ما ذكر. وبمرور الوقت» جمع جعفر حول شخصه مجموعة من 
المفکرین الذین يستحقون التقدیر: وأصبح موضوعاً لاجتهادات الغلاة بنحو فاق 
آقرانه من العلویین الآخرين. إنه» في حقيقة الأمرء واحد من أكثر أئمة الشيعة 
والمراجم الدينية احتراماً عند كل من الاثني عشرية والإسماعيلية . 

كان جعفر الصادق» في عموم السنوات المضطربة التي سبقت الثورة 
العباسية. وفي السنوات التي تلتها أيضاًء عندما كانت هناك دعوة أساسية لإعادة 
توجيه الحركة الشيعية بعد خيبة أمل الشيعة الکبری؛ كان يطرح بهدوء وجهات 
نظره بخصوص الإمامة. وقد سبق لبعض وجهات النظر هذه أن صاغها بشكل 
أولي الامام محمد الباقر» إلا أن أمر تطويرها بشكل أكثر دقة وتنظيماً إلى المفهوم 
الأساسي لعقيدة الإمامة قد ترك للإمام جعفر الصادق وأصحابهء ولا سيما 
المرجعية الإمامية ذات الشأن الرفيع» هشام بن الحكم (ت. 8o [W&‏ 
وسنقتصر في اهتمامنا هنا على مبادئ معينة تضمنتها هذه العقيدة الشيعية 
المركزية؛ وهي المبادئ التي أكدها جعفر في رده على متطلبات الزمان المثيرة 
للتحدي» وبرهنت بهذا الشكل على فاعليتها في تقوية إمامته ودعمها"“. 

آول هذه المبادئ هو أن الإمامة بالتص» وقد غرفت بانها حق خاص ینعم به 
الله على شخص مختار من أهل البيت» وينقل هذا الشخص قبيل وفاته وبهداية 
إلهية الإمامة إلى خلفه بواسطة نص واضح جلي . لقد ادعى آخرون كما أشرناء 
الحق بإمامة النص الا أن المظهر المميز في تعليم جعفر الصادق كان إصراره 
على معنى أن الإمامة تبقى محصورة تبعاً لمسؤولية النصء في فرد محدد» سواء 
أكان لهذا الفرد حق مطالب به في الخلافة أم لا. وهكذاء نقد آمن جعفر بان 
هناك إماماً صاحب حق موجوداً دائماً» مُعيئاً dax‏ من إمام سابق» اجتمعت فيه 
جميع سلطات الإمام الشرعي والوحید. سواء أكان يحكم الأمة في زمانه أم لا. 
وعلاوة على ذلك فان أسبقية النص بالنسبة إلى الامام جعفر تعود إلى علي» 
وهو الذي يُعتقد بأنه قد عُيّن وصياً للنبي وخليفة له. وقد بقي هذا النص الأول» 
الذي ابتدأه النبي بناء على أمر أو وحي الهي» في سلسلة الأئمة الحسینیین» إذ 
انتقل على التوالي من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين» وزين العابدين» والباقر» 
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حتى وصل إلى جعفر الصادق» الذي كان في تلك الآونة المدعي الوحيد من بين 
الأسرة العلوية لإمامة النص. وكان لمبدأ النص هذا نتيجتان هامتان. الأولى هي 
أنه لم تعد هناك ضرورة بالنسبة إلى الإمام أن یثور على النظام القائم من أجل 
إثبات دعواه أو أن يصبح حاكماً فعلياً. وبكلمات آخری فقد جرى التفريق بين 
مؤسستي الإمامة والخلافة الواحدة عن الأخرى عن طريق السماح بوجود إمام غير 
حاكم لم يكن مُلزماً بالقبض على سلطة الخلافة إذا كانت الظروف لا تسمح 
بذلك. وهذا يفسر لماذا بقي جعفر الصادق غير ملتزم هو نفسهء إلى هذا الحد» 
Gl‏ من الانتفاضات العلوية في زمانه» بينما تجنّب الحسینیون الاضطهاد الذي 
نارسه المتصوز عموما علق الح ۳ والثانية هي أن إمامة النص وقرت» 
كما أشار هدجسونء Gus CUT‏ للاستمرارية الطائفية للحركة الشيعية» لأنها 
جعلت «بالإمكان استمرار كتلة مخالفة من الناس مرتبطة بسلسلة مستمرة من الأئمة 
بغض النظر عن مصير حركات سياسية مخصوصة. كما أنها شجعت تطويراً منظماً 
لبعض الأفكار الدينية التي يمكن أن تلقى قبولاً عند مثل هذه الكتل المخالفة دون 
أن تنافس للحصول على اهتمام جميع المسلمين عموماً»“ . 

المبدأ الأساسي الثاني الذي تضمنته عقيدة الإمامةء وارتبط بمبدأ النص 
ارتباطاً وثيقاً» وأكده جعفر الصادق» هو أن الامامة تقوم على قاعدة من العلم أو 
المعرفة الدينية الخاصة. ويصبح الإمام صاحب الحق» في ضوء هذا العلم الذي 
يأتي نتيجة إلهام إلهي وينتقل بالنص من الإمام السابق» المصدر المأذون الخالص 
للمعرفة بخصوص تحديد أمور الخير والشر للمسلمين والسير بهم على الصراط 
المستقيم . وسيكتسب الإمام بالتالي الوظائف ذات الأهمية الكلية التي تهيّئ الهداية 
الروحية لمن يواليه» وتشرح المعنى الباطني للقرآن وأوامر الدين وأهميتهاء حتى 

في الوقت الذي لا يكون فيه مشغولاً بوظيفة الحاکم الزمني للامة . لقد اکتسب 
جعفر الصادق» ضمن السیاق المعاصر للعلوم الدينية المتطورة» وبفضل إمامة 
النص ونسبه الفاطمي» مرکزاً فريداً بين جميع المراجع الذين كانوا مشغولین في 
تلك الآونة باعداد تفاصیل حياة التقى . ونَّسَب إليه آتباعه علماً موثوقاً فريداً» وهو 
العلم الضروري لهداية ضمائر المؤمنين الحقيقيين وأرواحهم. ويعود مصدر العلم 


1041 


الإسماعبليون: تاريخهم وعقاندهم 


عند الإمام جعفرء» كما في حالة النص» إلى علي عبر السلسلة الحسينية, 
(أي علي) الذي اكتسبه عن النبي . 

ويمكن إضافة القول بأن الامام الصادق» تمشياً مع سلبيته وحكمته» قد أقدم 
على تهذيب مبدأ التقية الوثيق الصلة» وجعله Cs)‏ مطلقاً ونهائياً في العقيدة 
Pea‏ لقد كان من الخطرء بلا شك» على الأئمة وأتباعهم الدعوة علناً إلى 
معتقداتهم الموجهة للأقلية» والاعلان العام بأن أفر ادا بعينهم» غير الخلفاء 
الحاکمین» قد عَيّنوا بأمر إلهي قادة دينيين للمسلمين. وقد وفرت ممارسة التقية 
حماية مناسبة للشيعةء ولا سيما الإسماعيليين في ما بعد من الملاحقة 
coles,‏ وأسهمت في الحفاظ على وجودهم الطائفي في ظل ظروف معادية. 
وبالجملة فإن جعفراً الصادق قدّم من خلال تأكيده على الإمامة المرتكزة على 
نص وعلم» وتوصيته باستخدام التقية» تفسيراً جديداً لصفات الإمام ووظائفه. 
وقد تبيّن أنه كان لهذا التفسير» بإمام غير حاكم يقتصر عمله» حتى يشاء الله 
على الهداية الروحية والتعليم الديني» أهمية بالغة في منع الشيعية من الذوبان في 
التركيب السني للإسلام الذي كانت codd‏ في الوقت ذاته. المجموعات الممثلة 
للجماعة. لقد جعل الامام جعفر» من خلال تأكيده على الصفات الموروثة التي 
وهبها الله لكل من النص والعلم أمر قداسة أهل البيت في تلك الآونة مقتصراء 
في الوقت نفسهء لا على العلويين؛ ولا سيما الفاطميين منهم» ومستثنياً العباسيين 
وجميع الهاشميين غير العلويين فحسب؛ بل وعلى سلسلته الخاصة من الأئمة 
الحسينيين بنحو أكثر تخصيصاً. والسبب في ذلك هو أن الحسين كان قد ورث 
الإمامة عن أخيه الحسن الذي لم £3 i] y‏ النص البتة . 

وقد تن هذا المفهرم الأساسي لعقيدة الإمامة عند الإماميين في أحاديث 
كثيرة رويت عن جعفر الصادق بشكل أساسي. وخفظت في gall‏ مصنفات 
الحديث الشيعية لأبي جعفر محمد يعقوب الكليني (ت. ۹8۰/۳۲۹ وحافظ 
عليها الإسماعيليون في مصنفهم الفقهي الأكثر شهرة» الذي صنفه القاضي أبو 
حنيفة النعمان بن محمد (ت. P Cavi rv‏ وقد ارتكز هذا المفهوم على 
حاجة البشر الدائمة إلى إمام له هداية إلهية ومعصوم لا يخطئ» وسيعمل كمعلم 
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موثوق ومرشد للناس في شؤونهم الدينية والروحية كافة. وبإمكان الإمام ممارسة 
التقية» وهو بخلاف محمد الذي كان خاتم الأنبياء» لا يتلقى أي وحي الهي» كما 
لا يأتي برسالة جديدة وتشريع جديد كما فعل النبي المرسل. ومع أن الإمام 
مخوّل القيادة الزمنية بالمقدار نفسه الذي هو مخول فيه السلطة الدينية» فان 
تفويض الأمر إليه لا يعتمد على ممارسته الحكم فعلياً ولا على محاولته الحصول 
على ذلك. ويُعتقد زيادة على ذلك؛ أن النبي محمداً كان قد عيّن علي بن أبي 
طالب وصياً وخليفة له بموجب نص جلي في ظل أمر إلهي» غير أن أكثرية 
الصحابة تنكروا لهذا النص وارتدوا عنه بتجاهلهم لهذه الوصية. وبعد علي» كان 
على الامامة أن تنتقل من الأب إلى الابن عن طريق النص» بين ذرية علي 
وفاطمة وبعد الحسن والحسين» في ذرية الأخير وحتى نهاية الزمان. لقد وهب 
الله هذا الإمام» وهو الوارث لعلم محمد السري أيضاًء علماً خاصاً ولديه فهم تام 
بجوانب القرآن ومعانيه وبالشريعة الإسلامية الظاهرية والباطنية. فالعالم» حقاء لا 
يمكن أن يخلو ولو للحظة من إمام» هو حجة الله على الأرض. وحتى لو لم یب 
على سطح الأرض سوى رجلين» لكان أحدهما هو الإمام. ولا يمكن أن يكون 
هناك سوى إمام واحد في وقت واحد» مع أن من الممكن وجود إمام صامت؛ 
أي خليفته» إلى جانبه. وبالجملة» فإن وجود الإمام في العالم الأرضي هو من 
الضروري بحيث إن معرفته وطاعته أصبحتا الواجب المطلق لكل مؤمن ومزمنت 
ومن هنا كان الحديث الشهير المنقول عن الامام الصادقء «من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ia‏ جاهلية»" . 

وتُعرف الوظيفة الروحية ذات الأهمية الكلية للإمام في الفكر الشيعي» والتي 
تقوم على التفسير الباطني لمعاني التنزیل الذي أعلنه النبي» بالتأويل. وأصبح 
مصطلح «ولایةا» الذي يعني موالاة الأئمة والإخلاص لهم؛ يُستعمل بهذا المعنى 
في بعض الأحيان. وليس لمصطلح «الولاية» هذا أي معادل مناسب في أي من 
اللغات الغربيةء وهو الذي تم تبئیه في العصور الحدیثف ولا سيما من هنري 
کوربان إلا أن من الممكن ترجمته ترجمةً تقريبيةٌ إلى unitiations‏ . وطبقاً 
للمنظور الشيعي» فان دائرة النبرّةء وهي تمثل تبليغ شرائع جديدة من أنبياء 
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مختلفين يؤدون بهذا الشكل وظيفة نبوية ظاهرية» قد وصلت مع النبي محمد إلى 
نهايتهاء لكن عندئلٍ ظهرت الحاجة الدائمة إلى وظيفة تأويلية ارتبطت بشرح 
المعنى الباطني الروحاني للرسالة الإسلامية. والشخص الذي من واجبه القيام 
بوظيفة التأويل (أو الولاية)» التي لا تنفصل عن الإمامة» في كل عصر هو الإمام 
صاحب الحق. ومن خلال هذه الوظيفة أصبح الاثمة أولياء الله. إن فكرة 
«dual‏ كما سنرى» تؤكد الاعتقاد الشيعي بوجود البعدين الظاهري والباطني 
لمنفصلين في جميع الكتب والتعاليم الدينية المقدسة ما يستدعي بالضرورة 
الفهم الروحي والتلقين في معانيها الحقيقية المستورة وتأويلها. وفي هذا يكمن 
جوهر دور الامام» وتعليل الأهمية المنسوبة عموماً إلى الباطنية والعرفان في 
لإسلام الشيعي . ثم وجدت الباطنية الشيعية تطورها الأكمل في الإسماعيلية . 
ou‏ من العوامل الأخرى التي أسهمت في دعم وتقوية إمامة جعفر 
الصادق تلك التي دارت حول نشاطات دائرة المفكرين الذين أحاطوا به» ومقدرته 
الخاصة في ضبط أكثر التيارات الفكرية تطرفاً داخل حاشيته. فقد اجتذب الإمام 
جعفر مجموعة من المفكرين النشطين الذين تعاملوا مع المسائل الفكرية 
ومشكلات تلك الآونة بهمة عالية واندفاع. وعاش معظم أفراد هذه المجموعة في 
الكوفة؛ مثل جل شيعة جعفر من بين كل من الشيعة الإماميين العاديين الذين 
تمسكوا بشرعية سلسلة الائمة الحسينيين» وأولئك الأكثر راديكالية الممثلين 
لميراث المتطرفين الشيعة الاقدم. وفي الوقت الذي كان فيه الإمام جعفر يشجع 
تلامذته وأصحابه على إعمال الفكر والنظر في بعض الأمورء فإنه حقق لنفسه 
نقطة إيجابية من خلال إحاطة هؤلاء ووضعهم داخل حدود مسموح بهاء عن 
طريق فرض انضباط عقائدي معيّن. ويبدو أن هذا الضبط الرسمي كان قد مُرض 
على وجه الخصوص بعد تولي المنصور العباسي لمقاليد السلطة» وكردة فعل 
على سياسات الأخير المعادية للشيعة. وكانت النتيجة أنه بینما بقيت إمامة جعفر 
نتقوّى وتتنشّط بأفكار الغلاة وغيرهم من أصناف المفكرين الآخرين في حاشيته. 
بقيت مثل هذه الأفكار تحت السيطرة» as,‏ ما جرى التوفيق بينها وذلك لكي لا 
يسمح لها بالشطط بعيداً خارج الحدود المقبولة عند كل من الجماعة والأكثرية من 
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المسلمين. وقد برهنت هذه السياسة في نهاية الأمر على الأهمية البالغة في جعل 
سلسلة الأئمة الحسينيين هم الأكثر قبولاً من بين الأئمة العلويين لدى الشيعة. 

إلى جائب عدد من الفقهاء المحدثين الذين ركزوا على مسائل فقهية بصورة 
DLL‏ فقد ضمّت دائرة الأصحاب الوثيقة الصلة بجعفر بعضاً من أشهر 
المتكلمين من أصحاب النظر في تلك الآونة. وقدّم هؤلاء المتکلمون من أمثال 
زرارة بن أعين» ومؤمن الطاق» وهشام بن سالم الجواليقي» وعلي بن إسماعيل 
الميثمي» وفوق كل هؤلاء هشام بن الحكمء الأسبق في مجال تمثيل علم الكلام 
الامامي؛ إسهامات هامة في مجال صياغة عقيدة الإمامة عند A eal‏ 
والجدير أيضاً إفراد ذكر منفصل للشخصية المحيّرة جابر بن حيان» الكيميائي 
المرموق» الذي اعتبر جعفر الصادق معلماً له وتأثّر بعرفانية غلاة الشيعة الأوائل 
إلى حد بعيد. وقد جرى الكثير من الجدل حول مؤلف مجموعة الكتابات 
المنسوبة إليه» حيث إن بعضاً من هذه الاعمال» وهي التي توقي الخواص 
السحرية لحروف الأبجدية دوراً هاماً فيهاء ينتمي» على الارجح» إلى دوائر وثيقة 
الصلة بإسماعيليين من عصور متأخرة ae‏ وكان هناك Cad‏ العديد من الغلاة 
البارزين ممن أسهموا في إغناء وتنويع الحياة الثقافية لصحابة جعفر. ولم يكن من 
بين هؤلاء أفراد كجابر الجعفي (ت. ۷4۵/۱۲۸ الذي صنفه جفري ضمن 
ما أطلق عليهم بأشباه P Sod‏ بل والأهم من ذلك كلهء أبو الخطاب محمد 

بن أبي زينب مقلاس الأجدع الأسدي. الأعلى شأناً من بين جميع الغلاة 
الأوائل. 

ربما كان أبو الخطاب. الكوفي وأحد موالي قبيلة آسد» أول شيعي ينظم 
حركة ذات طابع باطني d ra‏ أي باطنية وعرفانية ots, uou‏ قد أمضى 
وقتاً لا باس به في صحبة وثيقة بجعفر الصادق الذي كان فد عيّنه كبير دعاته في 
الكوفة» وهي مركز شيعة جعفر الذي كان الإمام يزوره بين فترة وأخرى قادماً من 
المدينة. وقد جمع أبو الخطاب عدداً من الأنصار الخاصين به» وهم الذين عرفوا 
بالخطابية» بینما بقي هو تلميذاً غيوراً للإمام جعفر» وقام بنشر الدعاوى المغالية 
حوله إضافة إلى تمسكه بوجهات نظر متطرفة أخرى. وكما كان متوقعأء أصبحت 
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حالة هذا التلميذ المجاهر خطرة بنحو لا يحتمل بالنسبة إلى إمامه المُسالم. واهم 
أبو الخطاب. بالتالي؛ بارتكاب الخطأء وهو الذي وجد أحد أبناء الإمام» أي 
إسماعيل بن جعفرء مستجيباً على ما يبدو لآرائه وأهدافه العدوانية» فقام جعفر 
الصادق بلعنه على الملاً. وقد أحدث هذا الانکار: الذي يبدو أنه جرى بعد 
اعتلاء المنصور سدة الخلافة في ذي الحجة /٠١١‏ حزيران 2101 بفترة قصيرة» 
هلعاً كبيراً بين صفوف أتباع الإمام. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في ۷۵۵/۱۳۸ 
تجمّع سبعون من مؤيدي أبي الخطاب المتحمسين» بصحبة زعيمهم المخلوع» 
في مسجد الكوفة في ظروف خامضة. ربما كانت بغرض العصيان. غير أنهم 
هُوجموا ودّبحوا على أيدي قوات حاكم المدينة المتيقظ» عيسى بن موسى» الذي 
قام في ما بعد بسحق ثورة الأخوين الحسنيين. واعثقل أبو الخطاب الذي صلب 
بناة على أوامر حاكم المدينة . وانقسمت الخطابية» التي اقترنت عند النوبختي 
والقمي بالاسماعيلية الوليدة» بوفاة أبي الخطاب الذي بقي وفيا لجعفر الصادق 
حتى آخر رمق من حیاته إلى مجموعات متعددة. فقد حوّل بعض الخطابيين 
ولاءهم إلى إسماعيل بن جعفرء جد الإسماعيلية والصاحب المقرب إلى العناصر 
الراديكالية في شيعة والده» وإلى ولد الأخيرء محمد بن إسماعيل. ويعود نقاش 
إضافي لهذه التطورات إلى الفصل التالي [من هذه الدراسة]. ويكفي هنا القول إننا 
بدراستنا لأبي الخطاب. والخطابية المبكرة واسماعیل» نكون قد بدأنا عملياً 
دراسة المحيط الاجتماعي المباشر الذي مهّد السبيل لنشوء بواكير الاسماعبلية. 
ليس لدینا سوى معلومات مجتزأة عن العقائد التي آمن بها أبو الخطاب 
والخطابيون الأوائل . فقد ادعى» قبيل إنكاره والتنصل منه» أنه نائب الإمام جعفر 
ووصیّه» وأن الإمام بزعمه قد علمه اسم الله الأعظمء بكل ما يتضمّنه ذلك من 
معجزات. وفضلا عن النظر في مسائل لها صفة الشمولية» كما هي الحال مع 
الغلاة الآخرين» فالظاهر أن أبا الخطاب وتلامذته قد أبدوا اهتماماً خاصاً بالمراتب 
الروحانية والتبني الروحاني. فقد رتبوا أشخاصاً في مراتب الملائكة» أو الأنبياءء 
أو الرسل الربانيين» أو حتى الآلهة» ولو أن تلك المراتب لم تكن تجعلهم في 
منافسة حقيقية مع الله الواحد» بل بالأحرى ممثلين له. وقيل إن أبا الخطاب قد 


ك1 


أصول الشيعية وتطورها المبكر 


ele‏ أن من الواجب في كل الأزمان» وجود نبيّين اثنين» أحدهما ناطق والآخر 
صامت؛ وفي زمن محمد كان هو النبي الناطق وعليٌ النبي الصامت؛ وأن جعفراً 
وأبا الخطاب UIS‏ في تلك الآونة نبيين هما على الترتيب الناطق والصامت. كذلك 
بشر الخطابيون الأوائل بألوهية الأئمة على أساس النور الإلهي الذي يتوارثونه. 
وإليهم يُنسب فضل التأكيد على التأريل الباطني للقرآن وتعاليم الدين» وهي طريقة 
تبئاها الإسماعيليون وبلغت عندهم غاية تشكيلها وتهذيبها. أما في ما یتعلق 
بنظرتهم إلى الكون ونشأته» فقد استبدلوا استخدام الأحرف الأبجدية» كما أدخله 
المغيرة» بالقيم العددية المطابقة الخاصة بهم. وكذلك؛ فان بعض الأفكار أو 
المصطلحات التي أدخلها أو استخدمها أبو الخطاب قد تبناها الإسماعيليون 
الأوائل الذين كانواء کالخطابیین؛ مشغولين بمسائل الباطنية والدورية والهرمية 
والتفاسير المجازية . 

تلك كانت هي الظروف التي في ظلها التجأ جعفر الصادق إلى المشاعر 
العاطفية الشيعية عقب عقود من الهزائم والمآسي والاستشهاد للشيعة الموالين 
لقضية العلويين. وقد أسهمت في تقوية مركز إمامته» في الوقت الذي كانت 
الحركة الشيعية الإمامية تضع فيه قدمها على الطريق الصحيح الذي آذى بها إلى 
اكتساب هويتها المميزة. وتوفي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق» آخر إمام 
اعترفت به كل من الاثني عشرية والإسماعيلية» باعتباره الامام السادس بالنسبة إلى 
الائني عشرية والخامس إلى الاسماعیلیین؛ (أو دس له السم طبقاً لبعض الشيعةء 
بناء على أوامر من الخليفة المنصور) سنة ۷۱۵/۱6۸ بعد أن أكمل توحيد الحركة 
الشيعية وتدعيمهاء وأسّس قاعدة صلبة لتطورها العقائدي اللاحق. ودفن في مقبرة 
البقيع في المدينة إلى جانب والده وجده والحسن بن cule‏ وقد o‏ الوهابيون 
قبورهم جمیعاً في الأزمنة الحديئة. وتسبّب النزاع على خلافة الإمام جعفر 
الصادق بانقسام تاريخي بين أتباعه» وأصبح مؤشراً على بداية ما أصبح يسمّى في 
ما بعد الفرع الإسماعيلي من الاسلام الشيعي . 
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m 


ب. كرون و م. هندسء خليفة الله: السلطة الدينية في القرون الأولى من عصر الإسلام 
(كامبردج؛ ORA‏ ص . ۲۳-6 بنحو خاص. 

آنتج و . مادلونغ دراسة تحلبلية شاملة للکتابات التاريخية المتوفرة في کتابه خلافة محمد: 
دراسة في الخلافة المبکرة (کامبردج؛ ۱)۱۹۹۷ وانظر مقالته «الشيعية في عصر الخلفاء 
الراشدین؛ في: ل. كلارك» مح. التراث الشيعي: مقالات في التقالید الكلاسيكية 
والحديئة (بنغامبتونء نیویورك؛ ۰۲۰۰۱ ص 4- ۱۱۸ ومقالته «شیعةه في الموسوعة 
الإسلاميةء ط۲٠‏ م٩۰‏ ص ٩4۲4-8۲۰‏ البلاذري» أنساب الاشراف» تح. مادلونغ 
(بیروت؛ QUY‏ 

کتب المبشر اليسوعي هنري لامنس مقالة مناوثة لفاطمة في الموسوعة الاصلامية: م۰۲ 
ص . ۸۸-۸۵؛ وكتاباً ممائلاً فاطمة Aul‏ محمد (بالفرنسیة) (روماء ۱۹۱۲). الدراسة 
الموضوعية والشاملة هي من انتاج ل. فیشیا فاكليري؛ «فاطمةا الموسوعة الاسلامیت 
۷۲ ص. ۸۵۰-۸۶۱ وفي دور ناطمة وموقعها في الفکر الشيمي. انظر ماسيئيون في 
مقالته في مجلة CEJ‏ بیرسون (برنستون ۰6۱۹۷۷ ص. ۷۳-۵۱ رغیرها. 

سيد حسين نصر مثالیات الاسلام وحقائقه الواقعة (کامبردج» ۰0۲۰۰۱ ص. MY‏ وما 
بعدها . 

و.م.واط العظمة التي كان علیها الاسلام (oa)‏ ۱6۱۹۷۶ ص. ٦1-٦١‏ . 

أفضل عرض حديث لوجهة النظر الشيعية نجده عند السيد محمد الطباطبائي (۱۹۰۳- 
۱ الشيعة في الإسلام؛ تح.س.ح. نصر (لندن» ۱۱۹۷۵ ص. 260-89 ۱۷۳ 
وما بعدها. ولكوربان مقالة ذات صلة في مجلة ۰81 ۳۰ :)١1931(‏ ص . ٩۱۲۵-1۹‏ وكتابه 
ناريخ الفلسفة الاسلامية (باریس» ۰۱۹34 ص. ۱۷۹-3۲ وکتابه في الاسلام الايراني 
(باریس؛ ۰6۱۹٩۷۲-۱۹۷۱‏ ۰۱ ص. ۱۵۳-۳۹ ۲۱۹- ۲۳۵؛ آبة الله جعفر سبحاني: 
عقائد الاسلام الشيعي: تح.وتر. رضا شاه كاظمي (لندن. ۱6۲۰۰۱ وغیرهم. 

انظر ل. فیشیا فاكليري» «غدیر خم» الموسوعة الاسلامیة: ط۰۲ م۰۲ ص. ۰۹۹6-۹۹۳ 
یجدر ذکر کتاب س. حسین م. جفري» أصول الاسلام الشيعي وتطوره المبکر (لندن. 
۹ م.مزمن» مقدمة إلى الإسلام الشيعي (نيوهافن» ۱0۱۹۸۵ ه. هالم؛ الشيعية؛ 
تر.واطسون وهيل (آدنیری ۲۰۰8)؛ س.ح. نصرء مح.ء الشیعیة: العقائد والفکر 
والروحانية m‏ 4 د.م. دونالدسون» الدين الشيعي (لئدن» ۱۹۳۳). 

في نشاطات علي خلال هذه الفترة انظر آبر عبد الله محمد المفید» کتاب الارشاد: تر. 
هوارد (لندن؛ ۰0۱۹۸۱ ص. MY‏ رما بعدها؛ جفريء اصول. ص. ۰۷۹-۵۸ 


. في أسباب الاستیاء من خلافة عثمان انظر هاملتون جب «تفسیر التاریخ الاسلامي* في مجلة 


التاریخ العالمي: ۱ COT)‏ ص. ۳۹ وما بعدها؛ م.آ شعبان؛ التاریخ الاسلامي: تفسیر 
جدید (کامپردج؛ ۷۷۱ ۰۱ ص. ۱۷۰-۷۰ ومقالة م. هندس» «مقتل الخليفة 
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عثمان» في مجلة LUMES‏ ۳ (۱۹۷۲)» ص . 1۱4-4۵۰ 

لمزيد من التفاصيل حول هذه المدث الثغور الهامة انظر مارشال هدجسون؛ مغامرة الإسلام» 
(شیکاغو» 1914), م۰۱ ص. ۲۱۷-۲۰۹ 

جفري» أصول» ص. ٩۱۲۳-۱۱۷‏ هندسء "الانحیاز السياسي الكوفي ودوانعه»: 
Los ۰)۱۹۷۱( Y 5‏ ۳۱۵-۳۵۸؛ شعبان» التاریخ الاسلامي» م۰۱ ص. ۵۰- 
۱ ومقالة جوینبول عن القرّاء في مجلة ۰35/00 11 (OVE)‏ ص . ۱۱۲۹-۱۱۳ 
ومقالة ث. نجيل القزاء» في الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ م۰۵ ص. ۵۰۰-44۹ 
المعالجة الكلاسيكية للحرب الأهلية الاولی في الاسلام نجدها عند ج. فلهاوزن. الدولة 
المربية وسقوطهاء نر .م.ج وير (كلكوتاء ۰6۱۹۲۷ ص. ۱۱۱۲-۷۵ بیترسن» علي 
ومعاوية في التراث العربي المبکر (کوبنهافن» (OE‏ مقالة کرون» «عشمانية» في 
الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ ۰۱۰۸ ص. ۱۹06-۹۵۲ مقالة فیشیا فاكليري عن الصراع بين 
علي ومعاوية في مجلة «NS LAIUON‏ ۱۹۵۲(۶) ص. ۹۵-۱ والعدد 0 (۰)۱۹۵۳ 
ص. ۹۸-۱؛ ومقالتها «علي بن أبي طالب» في الموسوعة الاسلامية ط ۰۲ ۰۱۶ 
ص. ۳۸۲-۳۸۱ وغیرها. 

عن الخوارج انظر مقالات م.غبدي في ۰805 ۲۱ (ED‏ ص. 414-1١‏ فیشیا 
فاكليري» في (ROS‏ 51 )591( ص. ٩41-4۱‏ واط في Y CDer fslam‏ (۰)۱۹۲۱ 
ص . ۲۳۱-۲۱۵؛ وکتابه فترة تکوین الفکر الاسلامي (آدنبره» ۱۹۷۳ ص. ۱۳۷-۹ 
مقالة ت. لويكي «الإباضية» في الموسوعة الإسلاميةء ط۲ م۰۳ ص. 11١-۹٤۸‏ . 


. أبو جعفر بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك تح. دي غویه (ليدن» ۱۸۷۹- 


۹۱ ماء ص. ۲۳۵۰ وما بعدها. 

و.م. واط» الفلسفة والئیولوجیا الاسلامية (ON caue‏ ص. ۱٩-۲‏ وانظر مقالته عن 
مفهوم الجماعة الکارزمانية في (OR) ۷ Numen‏ ص . ٩۹۰-۷۷‏ وکتابه فترة تکوین 
الفکر الاسلامي؛ ص. ۱۳۷-۳۱ ومقالته عن الشيعية في ظل الأمويين في مجلة ۰18۸5 
(O81)‏ ص. ۰۱۷۲-۱۵۸ وغیرها. 

لمزید من التفاصيل» انظر فلهاوزن. الدولة العربية» ص. ۱۱۱۲-۱۰6 جفري آصول 
ص. ٩۱۵۸-۱۳۰‏ فيشبا فاكليري» «الحسن بن علي بن آبي طالب»» في الموسوعة 
الإسلامية» do‏ م۰۳ ص. ۱۲4۲-۲4۱ مادلونغ؛ #حسن بن علي في مجلة &EIR‏ 
۶ ص. ۰1۱۲-2۱۱ 

في تسمية السنية انظر مقالة فیشیا فاكليري في کتاب Studi Orient a alistici in onore di‏ 
(G5) Giorgio Levi Della Vida‏ 13401(« م۶ ص. ٩۵۸۵-۵۷۳‏ ومقالة ل. کاردیت» 
«الجماعة»» في الموسوعة الاسلامیت ط۰۲ م۰۲ ص. 411-41١‏ 


. ج. فلهاوزن الفرق الدينية - السياسية في الإسلام المبكرء تر. أوستل وولزر (أمستردام» 


۵ ص. ٩۱۰۱-۹5‏ وكان الأصل الألماني للكتاب قد تشر في (برلين» 88 
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is‏ آبو مخئف (ت. ۷۷6/۱۵۷ أقدم مؤرخ مسلم يدوّن ثورات الشيعة زمن الأمويين. لكن 
رواياته خفظت في كتب المزرخین السنة المشهورين كالبلاذري (ت. ۲۷۹/ 897) والطبري 
(ت. ٩۲۳/۳۱۰‏ وهي مصادر أساسية لفلهاوزن؛ جفريء اصول. ص. ۱۲۲۱-۱۷۸ 
فيشيا فاكليري؛ *الحسین بن علي بن أبي طالب»» الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ م۰۳ 
ص. ٩3۱۵-1۰۷‏ مادلونغ» «حسین بن علي»» في مجلة ۰218 ۰۱۲۸ ص. ۱4۹۸-6۹۳ 
المسعودي: مروج الذهب» تح . دو مینرد ودو كورتيللي (باریس؛ ۰6۱۸۷-۱۸۱ ۱۵ 
ص . ٩۱6۷-۱۲۷‏ أبو الفرج الأصفهاني؛ مقاتل الطالبيين» تح.أ. صقر (القاهرق: ۰6۱۹1۹ 
ص. ۱۱۲۲-۹۸ وغیرها. 

في ثورة المختار انظر الطبري» تاريخ » ۶ ص. ۱۷۹۲-۵۲۰ فلهاوزن؛ الفرق الدينية - 
السياسية» ص. ۱۱4۵-۱۲۵ مقالة e»‏ «المختار» في الموسوعة الإسلامية؛ طاء 
ملاء ص. ۵۲4-0۲۱. وانظر أيضاً ك.1. فريقء قصة دبلوماسي عربي (نيودلهي: 
QA‏ 

الدراسة الكلاسيكية للموالي قام بها النمساوي ألفريد فون کریمیر (ت. ۱۸۸۹): ولا سيما 
Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem gebite des Islam (Leipzig, 1873)‏ + وانظطر 
فون کریمیر: المشرق في ظل الخلفاءء تر. مدا بُخش (كلكوتاء ۰6۱۹۲۰ م۲ ص. ۱۰۷ 
وما بعدها؛ غولدزیهر: دراسات محمدية (مال. ۱۸۹۰-۱۸۸۹ تر. إنكليزية» دراسات 
إسلامية؛ على آيدي باربر وشتيرن (لندن: 6۱۹1۷ م۰۱ ص. ٩۱۳۹-۱۰۱‏ ب.لویس؛ 
العرب في التاریخ (نیوبورك؛ ۰6۱۹۲۰ ص. ۷۰ وما بعدها؛ أشتورء التاریخ الاجتماعي 
والاقتصادي للشرق الأدنی في العصور الوسطی (لندن؛ (OY‏ ص. ٩۲۹-۲۲‏ کرون؛ 
مقالة «موالي: في الموسوعة الإسلامية» ط۴ ما ص. ۰۸۸۲-۸۷5 

حالة الموالي الفرس بحثها بالتفصيل عبد الحسین زريتكوب (ت. ۰۱۹۹۹ تاريخ إيران بعد 
الإسلام (طهران EORNYS‏ م۰۱ ص. ۱۲۸۸-۲۸۳ «الفتح العربي لإيران وما أعقبه؛ في 
تاريخ كامبردج لإيران؛ م٤؛‏ الفترة من الغزو العربي وحتى السلاجقة تح.ن. فريا 
(كامبردج؛ (V0‏ ص. ٩۳۸-۱‏ وانظر م. عزيزي؛ المشاعر القومية الايرانية في ظل 
الحكم العربي cus)‏ ۱۹۳۸)ء» ص. 91-58. 

على الرغم من أن العناصر العرقية cal‏ دوراً في تطور الحركة الشيعية إلا أنها كانت من أصل 
عربي» ويجب ألا يُنظر إلى الشيعية على أنها تعبير عن الطمرحات «القومية؛ الفارسية. انظر 
مقالة ب. لويس؛ «بعض الملاحظات عن أهمية الالحاد في تاريخ الإسلام؛ في دراسات 
إسلامية» Y‏ (19017)؛ ص. Et‏ رما بعدها؛ دوزيء مقالات في تاريخ الإسلام 
(بالفرنسية)» ص. ۲۲۱-۱۸۹ . 

أحمد بن علي بن عنبة» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» تح. الطالقاني (النجف: 
۱ ومقالة ب . لويس «العلويين؟ في الموسوعة الاسلامية: ط ۰۲ ۰۱۶ ص. -٤٠١‏ 
En‏ 
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. و. مادلرنغ» «هاشمية الكميت والشيعية الهائشميةة»؛ دراسات [سلامیق ۷۰ (۱۹۸۹)ء 


ص. ۲۹-۵؛ هدجسون: مغامرة الإسلام» ع۱: ص. 170-769؛ واط الفكر السياسي 
الاسلامي (أدنبره؛ (OA‏ ص . 10؛ مقالة «أهل البیت» لغولدزیهر وآخرین في الموسوعة 
الإسلامية» ط۲) م۰۱ ص. 4۲۵۸-۲۵۷ هارردء «أهل البیت» في مجلة 1۳/8 م۰۱ 
OW.‏ 

ب. لويسء أصول الإسماعيلية (کامبردج» OE‏ ص. SE‏ 

انظر كلود کاهن؛ الشعوب الإسلامية في تاريخ العصور الوسطى (دمشق. ۰6۱۹۷۷ 
ص . ۰۱۳۸-۱۲۰ حيث يناقش الأسس التي قامت عليها المزاعم العلوية في الإمامة؛ وهي 
الانتساب إلى علي . 

أكثر الروايات دقة عن الكيسانية (مجموعة الحركات التي نبعت من حركة المختار) وردت 
عند النوبختي: فرق الشيعة» تح. ريتر ((ستانبول» ۰6۱٩۳۱‏ ص. ۱۳۷-۲۰ 46۷-1۱ 
والترجمة الفرنسية من قبل مشکور (طهران. ۱۹۸۰)؛ القمي» کتاب المقالات والفرق: 
تح. مشکور (طهران؛ (QTY‏ ص. ۰۲۳-۲۱ ۰۲۵ ۰۵۵ 16+ مقالة مادلونغ» 
«الکیسانیةا الموسوعة الاسلامية cip eT‏ ص. ۸۳۸-۸۳۲ وناقش مادلونغ مرجعية 
القمي والتوبختي في أدب الفرق في مجلة (81V) 4۳ (Der Islam‏ ص . ۳۷ وما بعدها. 


. انظر النربختي» فرق» ص. ۲۱-۲۰؛ القمي مقالات ص. ۳۲-۲۱؛ فریدلاندر: 


«ضلالات الشيعة كما قدمها ابن حزم»۰ ۰405 ۲۹ (OA)‏ ص . ۰۳۹-۳۳ ۱۹۵-۹۳ 
هالمء العرفان الاصلامي (زوریخ» (ORAT‏ ص. Ef‏ وما بعدها؛ دیکسون مقالة «کیسان؟ 
في الموسوعة الاسلامية ط۰۲ م۰6 ص . ۱۸۳۹ فان أرندونغ» «الخشبیةه: الموسوعة 
الإسلامية» ط۰۲ م۰6 ص. ٠٠۸١‏ . 

في حالة الكيسانية بين وفاة المختار روفاة ابن الحنفية؛ انظر وداد القاضيء الكيسانية في 
التاريخ والأدب (بیروت: ۰6۱۹۷4 ص. ۲۰۱-۱۳۹؛ فان إس» «الحسن بن محمد بن 
الحنفیة» الموسوعة الإسلامية؛ Co‏ ۰۱۲ الملحقء ص. ۰۳۵۸-۳۵۷ 

المراجع الموثوقة عن الكيسانية وغیرها من فرق الشيعة المبکرة هي اللوبختي والقمي. يضاف 
إليها أعمال لاحقة مثل الأشعريء کتاب مقالات الاسلامیین؛ تح. ریتر (استانبول» 
۹ ص. ۲۳-۱۸؛ الملطي. کتاب التنبیه والرد. تح . دیدرینغ(ستانبول» ۰6۱۹۳5 
البغدادي» الفرق بين الفرق. صفحات کثیرة؛ اين حزمء کتاب الفصل في الملل (القاهرة» 
cip ۹‏ ص . ۱۷۹ وما بعدها؛ الشهرستاني» الملل والتحل» تح. الوكيل (القاهرة» 
۸ م۰۱ ص. ۰۱۵8-۱8۷ وترجمتيه إلى الفرنسية والإنكليزية . 
في مفهرم المهديء انظر مارغلیوث. «قي المهدي رالمهدیة» وقائع الأكاديمية البريطانية» 
«OAM MAYO‏ ص. ۱۲۳۳-۲۱۳ ومقالته مهدي" في cAe CERE‏ ص . ۳۱-۳۳5 
ماكدونالدء «المهدي*. الموسوعة الإسلامية» علاء ص . ۱۱۵-۱۱۱؛ مادلونغ» «المهدي» 
الموسوعة الإسلامية. ط۲ مهء ص. ۱۲۳۸-۱۲۳۰ «المهدية في الإسلام؟ لفریدلاندر؛ 
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ج.م. حسین. غيبة الامام الثاني عشر (نندن؛ (SAY‏ بليخفيلد» المهدية المبكرة (لیدن. 
۹۸۰+ 

جمیس دامستترء المهدي (باریس. (OA‏ ص. ۳۲-۲5؛ کوربان؛ الجسم الروحاني. 
الصفحات ۰۱۳ ۰۳٩‏ 3۸وغیرها؛ ومقالته «الامام الثاني عشر» في الطاولة المستدیرق 
۰ ص. ۲۰-۷+ ومقالات أخرى في مجلة CEJ‏ ۰)۱۹9۹(۲۸ ص . ۱۸۷-6۷ 
و۳۲ (OA‏ ص . ۱۸۷-۲۱ تاريخ ص. ۰۰۰۱۰۹-۱۰۱ وغیرها. 


. انظر مقالة هیرغرونح» «في المهدي* في مجلة Revue Coloniale Internationale‏ < ۱ 


(AND‏ ص. ۵۹-۲۵؛ غولدزیهر: مقدمة إلى علم الکلام الاسلامي: تر. ماموري 
(برنستون؛ ۰۱۹۸۱ ص. ۰۲۰۲-۱۹۲ ٩۲۱۲-۲۱۱‏ فريدلاندرء مضلالات. 0.۰ 
ص. ۰۳۱۵-۳۱6 

س. مسقطيء «أبو هاشماء الموسوعة الإسلاميةء طلاء م۰۱ ص. ۱۱۲۵-۱۲6 نجل 
«أبو هاشم» في مجلة ۰18 ۰۱۶ ص. ۰۳۱۵-۳۱6 

النوبختي» فرق» ص. ۱۳۱-۳۰ القمي» مقالات؛ ص. ٩۳۸-۳۷‏ الأشعري؛ مقالات 
ص. ۰1-۵ ۲۳ البندادي, الفرق. ۲۲۸-۲۲۷+ توكرء «بیان بن سمعان والباطنية»» 
العالم الإسلامي» ۵5 ص. cYor-Y£Y‏ هالم؛ العرفان الاسلامي , ص . 00- 
۶ هدجسون. #بيان بن سمعان»» الموسوعة الإسلامية. ط ۰۲ ۰۱۶ ص. -١١١١‏ 
MV‏ 

اللوبختي؛ فرق» ص . ۱۲۸ القاضي» الكيسانية» ص. ۰۲۳۷-۲۱۲ 

النوبختي» فرق» ص. ۰۳۰-۲۸ 40-47 ؛ القمي» المقالات ص. ۰8۰-۳۹ ۰1٩‏ 
سباتینو مُسقطي» «شهادة أبي هاشم (ROS‏ ۰)۱۹۵۲(۲۷ ص. 41-۲۸ + ومقالة أخرى 
في ۰1005 ۰)۱۹5۵(۳۰ ص . ۲۵۸ ومابعدها. 

E^‏ فلهاوزن. الدولة العربية» ص . ٩۰۳‏ وما بعدهاً. 

کاهن» «نقاطاء ص. ۱۲۷-۱۲۵؛ ب .لويس» «هاشمیة. الموسوعة الاسلامیت ط۰۲ 
م ص. ۲۱۵ . 

النوبختي» فرق. ص. ۰۳۲-۲۹ ۳۵؛ القمي» مقالات. LYV-YY Luo‏ ۰8۰-۳۹ $03 
البغدادي» الفرق» ص. ۲۳۶ وما بعدها؛ disi‏ لاندر؛ . ٠.‏ ص . 10-81 
۱۲۱-۶ القاضي» الكيسانيةء ص. ۲۰۸ وما بعدها؛ هالمء العرفان الإسلامي. 
ص. 14 وما بعدها, 

حول انشقاقات الجناحية انظرء الاشمري مقالات. ص. ٠1‏ ۲۲؛ البغداديء الفرق؛ 
. 4153-18 انشهرستاني: الملل. م١ء‏ ص. ۱۱۵۲-۱۵۱ مُسقطيء دشهادة؛» 
EX ۰۳۳-۲ ۰‏ نكرء «عبد الله بن معاوية والجناحية» دراسات إسلاميةء 1980(01): 
E0078,‏ هدجسون وكانردء «الجناحیة»» الموسوعة الاسلامیت ط۰۲ م۰۲ 
EE:‏ 
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اصول الشيعية وتطورها المبكر 


النوبختي؛ فرق: ص. ۰۳۲ 4١‏ وما بعدها؛ القمي مقالات ص. 54؛ البعدادي؛ الفرق» 
ص. ۲۵۲-۲۵۱؛ س. آموريتي: «فرق وضلالات» في تاريخ کامبردج لایران» م۰4 
ص . ۱۵۱۹-4۹8 فرياء العصر الذهبي لقارس (لندن. ۰6۱۹۷۵ ۱۱۳۷-۱۲5 مادلونغ؛ 
التيارات الدينية في إيران المسلمة المبکرة (ألباني» ۰0۱۹۸۸ ص . ۱۱۲-۱ ومقالته؛ 
«خرمیة» في الموسوعة الإسلامية» طلاء م۰۵ ص . ٠١-1۴‏ . 

ندين بهذه النقاشات عن الغلاة لآراء م. هدجسون فيء مغامرة الإسلام؛ م۰۱ ص. ۲۵۸- 
۷ ومقالته » «كيف أصبحت الشيعية فرقة؟» مجلة ۰7405 ۰)۱۹۵۵(۷۵ ص . ۱۸-4 
ومقالته «غلاةة في الموسوعة الاسلاميق. ۰۲ م۲ ص. ٠٠۹۵-۱۰۹۳‏ . 

فرید لاندرء «عبد الله بن سبأ. .1 في« «Zeitschrifi für Assyrologie‏ ۱۹۰۹(۲۳ 
ص. ۳۲۷-۲۹۹ و۲4 ORT)‏ ص. ١-81؛‏ هالمء العرفان الإسلامي» ص. ٤۲-۳۲‏ ؛ 
هدجسون» :عبد الله بن سبأه الموسوعة الاسلامیت ۰۲ م۰۱ ص . ۵۱. 

انظر على سبیل المثال النوبختي» ص. ۱۱٩‏ القميء ص. ٩۲۱-۱؛‏ الأشعري» ص. ۰۱۵ 
الملطي؛ التنبيه» ص . ۰۱6 ۱۱۸ والبغدادي» عدة صفحات» وغیرهم. 

حول تطور معاییر الغلو خلال القرون الثلائة الارلی من الاسلام انظر وداد القاضي» «تطور 
مصطلح غلو في الادب الاسلاميه نشره دیتریتش: مح؛ ومقالتهاء *كيسانية1» ص. ۲۳۸- 
.Yww‏ 


. اعتمدنا بشكل أساسي على النوبختي» ص. ۰۳۲ Yo‏ والقميء ص. 4۶ $£A‏ 


والبغدادي ص. MEC‏ 

حول عقيدة المانوية المركزية في التناسخ والنجاةء انظر مقالة هنري بوتش في مجلة ل 
۶ ص. ۲۸1-۱۸۳؛ ح . وایدنفرن: ماني والمانوية (بالالمانیة تر. سي. کیسلر 
(نيويورك» O12‏ ص. ۱1۹-0۹ جيس ب. آسموسن, الأدب المانوي (دیلمر: 
نیویورك ۰0۱۹۷۵ ص . LASS‏ ۰۵۳-4۷ ۹۷-۷۸ . ۱ 

و. مادلرنغ» :علي بن الحسین ۱878 ۰۱ ص. ٩۸۰۰-۸4۹‏ کوهلبرغ» «زين 
العابدین»: الموسوعة الإسلاميةء ط ۲ ۰۱۱ ص . ٤۸۳-٤۸١‏ . 

جفري» أصول» ص. ۲4۲+ مدجسون؛ eS‏ ص. ۱۱۰ كوربان» في الاسلام» م۰۱ 
ص. ٩۳‏ وما بعدها. 


. النوبختي. فرق» ص. ٠۴-٠١‏ ؛ القمي» المقالات» ص. ۰۷۲-۷6 
. أبو عَمْرو محمد بن مر الكشي» اختيار معرفة الرجال تلخيص محمد الطوسي» تح . 


المستوفي (مشهد: RM,‏ 


. أحمد النجاشيء كتاب الرجال (بومباي» ٩۱۸۹)؛‏ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي» فهرست 


كتب الشيعة» تح. سبرنجر (كلكوتاء *186)! وكتابه رجال الطوسي» تح. بحر العلوم 
(نجف؛ SORT‏ محمد بن علي بن شهراشوب. معالم العلمای تح. JUS]‏ (طهران» 
.Qart‏ 
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حول جوانب من تعاليم الباقرء أرزينا لالاني» الفکر الشيعي المبکر؛ تعاليم الإمام محمد 
Sul‏ (لندن ۲۰۰۰)» Lue‏ ۰۹0-۸4 113-114 بشکل خاص. 

و. مادلونغ» «عبد الله بن عباس والفقه الشيمي»: في كتاب الشريعة والمسيحية والحدائة 
في المجتمع الاسلامي: تح . فان ريث (لوفن؛ (OA‏ ص. ۲٠١-۱۳‏ . 

النوبختي: ص. ۰۳۷ ۰۵۲ ۱۵6 القمي: ص. LEY‏ ۰۵۵ ۰۷6 ۱۷۷-۷5 الأشعري»؛ 
مقالات. ص. ۰۹-۰ ۱۲-۲۳ الملطيء التنبیه. ص. ۱۲۳ وما بعدها؛ البغداديء 
ص. ۲۳۳-۲۲۹؛ ابن حزم الفْصّل؛ cfe‏ ص. ۱۸۵-۱۸۶ فرید لاندر» اضلالات!: 
ص. 1۰-5۹ الشهرستاني» المللء ۰۱ ص. ۱۱۷۸-۱۷۲ الكشيء الرجال؛ 
ص. ۰۱۹۱ ۰۲۲۳ ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۳۰۵ SEAT‏ 


. بخصوص مصادر حول آفکار المغيرة» انظر فريدلاندرء اضلالات؟» ص. ۰۸۵-۷۹ ۱٩۱‏ 


مقالة تكرء «متمردون وعارفون. . .€ مجلة (V0) ۲۲ cArabica‏ ص. 44-79 ؛ هال 
العرفان الاسلامي: ص. ۹1-۸۹ . 


. کوربان؛ تاریخ» ص. ۰۱۱۲ 
. حول وجود الصابئة وعقائدهم انظر مقالة ت. نهد «الصابئة»؛ الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ 


۸ ص. 1۷۸-1۷0 . 


. كوربان» تاریخ» ص. ۱۱۲-۱۱۱؛ حول المدرسة الفالنتنية العرفانية انظر مقالة «الفالنتانيةة 


في مجلة ۰8 ۰۱۲ ص . 0۷-۵۷۲؛ ه. جوناس: الدین العرفاني (بوسطن؛ 
۳ ص. ٩۱۹۷-۱۷‏ ب. لیتون؛ إعادة اكتشاف العرفانيةء م۱(لیدن» ۱۹۸۰). 
النوبختي: ص. ۱۳۶-۳6 القمي؛ ص. 4۷-41 الأشعري؛ ص. ۱۸۵؛ الملطي: 
التنبيهء ص. ۱۲۰؛ البغدادي» ص. ۱۲۳۵-۲۳۶ ابن حزم الفصل؛ cfe‏ ص. ۱۱۸۵ 
فرید لاندر: «ضلالات»» ص. ۱2۵-1۲ الشهرستاني؛ الملل: ۰۱۶ ص. ۱۱۷۹-۱۷۸ 
مالم العرفان ص. ۸٩-۸1‏ 

و.ف. تکر ١أبو‏ منصور العجلی رالمنصورية. . .» فى مجلة «Der Islam‏ ۱۹۷۷(۵) 
ص . YA-M‏ 1 

حول مرتبة علي والمسیح في کوزموغونية المفيرة انظر فریدلاندن «ضلالات»» ص ۰ -۸٩‏ 
Y‏ 

هذه هي السنة الأكثر وروداً. جفري» أصول» ص. ioo‏ لالاني» الفكر الشيعي» 
ص . ۱۵۷-۵۵ مادلونغ» #الباقره» مجلة CEIR‏ ملاء ص . ۱۷۲۲-۷۲۵ كوهلبرغ» محمد 
بن علي الباقره» الموسوعة الاصلامیت ط ۰۲ ملاء ص. ٤٠٠-۳۹۷‏ . 

النوبختي: فرق» ص. ۰۳6 ۱۵۵-۵۳ القمي. المقالات» ص. ۰۷۸-۷۱ 

الطبري» تاریخ» م۰۲ ص. ۱۱۷۰۰ فریدلاندر» «ضلالات»: ص. ٩۱۵۹-۱۳۷‏ کریمیر؛ 
CLASE)?‏ مجلة SEI‏ ص. EXT‏ راطء Oriens cai?‏ ۱۹۱۳(۱۲) ص. ۱۱۰+ 
رمقالة ارانضة» في الموسوعة الاسلامية» ط ۲ ۰۸۲ ص. ۰۳۸۹-۳۸۲ 
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انظر الأصفهاني» مقاتل» ص. ۱۱۸6-۱۷۸ ومقالة «عبد الله بن الحسن» في الموسوعة 
الاسلامیة: ط۰۲ م۰۱ ص. 10 . 
حول ثورة الزيدية انظر الطبري» تاریخ» م۰۲ ص. ٩۱۱۸۸-۱3۷‏ المسعودي» مروج» 
م۵ ص . 47 وما بعدها؛ الاصفهاني. مقاتل: ص. ۱۱9۱-۱۳۳ ویلهاوزن: الدونة 
العربية» ص . ۱۳۳۸-۳۳۷ وکتابه الفرق الدينية - السياسية» ص. ۱۱۲۲ مقالة «زيد بن 

ct‏ الموسوعة الإسلامية؛ ۲ ۰۱۱ ص. ۰1۷-۶۷۳ لمادلونغ. 

6 ett ر‎ 

الطبري» تاریخ» م۰۲ ص. ۰۱۷۱۰ ۱۱۷۷-۱۷۷۰ المسعودي؛ مررج» م۰۲ ص. ۲- 
6 الاصفهاني مقاتل. ص . ۱۱۵۸-۱۵۲ ویلهاوزن الدولة العربيةء ص. ۰۳۳۹-۳۳۸ 
(EA 84‏ مقالة مادلونغ؛ «یحیی بن زیدا. الموسوعة الاسلامية ۰۲ م١١2‏ 
ص. ۲۵۰۱-۲۹ 
حول تأثیر المعتزلة في الشيعة الزيدية انظر مادلونغ» الامام القاسم بن إبراهيم والزيدية 
(بالالمانیة) (برلین» ۰0۱۹۵ ص . ٩۳4-۷‏ ومقالته «الامامية والعلوم الدينية للمعتزلة» في 
ت. فهدء مح.ء الشيعية الامامية (باریس» ۰0۱۹۷۰ ص. ۲۹-۱۳ 
بحلول التصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع: تمکن الزبدیون من تأسیس دولتین» الاولی 
على شواطی قزوین الجنوبية والثانية في الیمن. شتروتمان الدولة الزيدية (ستراسبورغ: 
۲ ومقالته «الزيدية؛» الموسوعة الاسلامیت ۶ ص. ۱۱۹۸-۱۱۹۲ مادلون 
الامام القاسم» ص. ۱۱۵۲-46 ومقالته. «الزیدیة»» الموسوعة الإسلاميةء طا ۰۱۱2 
ص. 4۸۱-۶۷۷ ومقالة م. خان» «التاريخ المبکر للشيعة الزيدية ۰ مجلة «ZDMG‏ 
۵ (۰)۱۹۷۵ ص. ۱۳۱2-۳۰۱ سیرجنت» "الزیدیرن؟ في الدين في الشرق الأوسط› 
تح. آربيري (کامبردج: OR‏ ۰۲ ص. ۳۰۱-۲۸۵ وغيرها. 


. الطبري Ge)‏ ۰۳ ص. VET‏ وما بعدها! الاصفهاني: مقائل. ص. ۰۲۰۹-۲۰۲ 


af 


. الطبري تاریخ م۰۳ ص. ۰1۱ ۱۲۵-۱۸۳ الاصفهانی» مقانل» ص. ۱۲۲۹-۲۰۵ 
uie‏ تارييخ؛ م۰۴ ص اني v^‏ 


المسعودي: مروج؛ Cp‏ ص. ۱۱۹۷-۱۸۹ فیشیا فاكليري؛ (إبراهيم بن عبد SAUL‏ 
الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ م۰۳ ص. ۱۹۸۵-۹۸۳ ف. بوهل؛ «محمد بن عبد eli‏ 
الموسوعة الاسلامیت ط ۰۲ ۰۷ ص. ۳۸۹-۳۸۸ . 

حول حركة ابن معاوية؛ انظر الطبري» تاریخ» م۰۲ ص. ۱۸۸۹-۱۸۷۹ ۱۱۹۷-۱۹6۷ 
الأصفهاني» مقاتل» ص. ۱۱3۹-۱۲۱ فلهاوزن الدولة العربية» ص. ۰۳۸۳ ۱۳۹۳ 
شعبان؛ التاریخ الاسلامي: م۰۱ ص. ۱۱۱۳-۱۱۱ مقالة «عبد الله بن معاوية»؛ الموسوعة 
الإسلامية» ط۰۲ ۰۱ ص . ۱6۹-4۸ د.م. دتلوب» «عبد الله بن معاويةة» 278 م۰۱ 
v^‏ ۱۸-۴ . 


. إضافات جديدة إلى تاريخ العياسيين جاءت من كتاب مجهول المؤلف بعنوان أخبار الدولة 


العباسية؛ تح.ع. الدوري ومطلبي (بيروت» ۱۹۷۱)؛ انظر Lad‏ ف.عمرء الخلافة العباسية 
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(بغدادء 8( cob‏ الثورة العباسية (كامبردجء ۷۰) ه. كيندي» الخلافة العباسية 
الميكرة (لندن: ۱۹۸۱)؛ ب.لويس» مقالة «العباسيينة في الموسوعة الإسلامية» ط۲: 
۶ ص. ۱۵ وما يعدهاء وغيرها. ١‏ 

انظر حول أصول الحركة العباسية كتاب ت. نجيل (بالألمانية) الصادر في بون» ۱۱۹۷۲ وم. 
شارون؛ رايات سوداء من الشرق: تأسيس الدولة العباسية (القدس - لیون 1987)؟ 
وكتابهء رايات سوداء من الشرق7: جوانب اجتماعية وعسكرية من الثورة العباسية 
(القدسء ۱۹۹۰). 


. ب. كرون؛ «معنى الدعوة العباسية إلى الرضاة في بوزورث» مح.ء «العالم الإسلامي: من 


الأزمنة الكلاسيكية وحتى الوقت الحاضر ٩۰۰۰.‏ (برنستون» 048( ص . 1۱۱۱-۹۵ 
کوهلیرغ» العصر الوسیط الاسلامي: ص . ۹۸-۸۷ . 

زرینکوب تاريخ إیران» م۰۱ ص. 8۰8-۳۹۰ ر.ن. فرياء «دور آبو مسلم الخراساني 
في الثورة العباسیة»: العالم الاسلامي: »)۱۹٤۷(۳۷‏ ص. ۳۸-۲۸+ س. مُسقطي: «آبو 
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الفصل الثالث 
الإسماعيلية المبكرة 


id‏ فترة ما قبل الفاطمیین طوراً أساسياً من أكثر الأطوار غموضاً في تاريخ 
الإسماعيلية بأكمله. وتمتد هذه الفترة من أصول بواكير الإسماعيليين للحركة في 
منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى تأسيس الخلافة الفاطمية في عام ٩0۹/۲۹۷‏ ؛ 
فترة عمرها زهاء قرن ونصف من الزمان. ولا تتوفر لدينا سوى معلومات قليلة 
يمكن الاعتماد عليها بخصوص تاريخ وعقائد الإسماعيليين الأوائل الذين أسهموا 
في نجاح وتطور هذا الفرع من الشيعية. ولهذاء تبقى جوانب عديدة من 
الإسماعيلية المبكرة في ظلال الشك» مسببة بالنتيجة» اختلافات بين الباحثين 
العصريين لا يمكن التقريب بينها بخصوص بعض المسائل الحيوية. 

تنبع صعوبات خاصة في دراسة الاسماعیلیین الأوائل جزئياً من الندرة العامة 
في المعلومات الصحيحة عن الحركة الشيعية خلال الفترة المبكرة من العهد 
العباسي» عندما كانت فرقتا الشيعة الأساسيتانء الاثنا عشرية والإسماعيلية: في 
طور النشوء col‏ وكانتا تعانيان من اضطهاد شديد في معظم الأوقات دفعهما إلى 
اللجوء إلى التقية لحماية وجودهما. والأهم من ذلك» على أية حال» هو أن 
صعوبات البحث تعود إلى حقيقة أن عدداً قليلاً من المصادر الإسماعيلية 
الصحيحة عن هذه الفترة المبكرة هي التي بقيت في حيز الوجود. والاحتمال 
الأكبر هو أن الإسماعيليين الأوائل» الذين عاشوا 3 محيط اجتماعي معاد إلى 
حد التطرفء لم يتركوا أي إنتاج أدبي ذي أهمية» مفضلين» بدلاً من ذلك 
الدعوة إلى عقائدهم عن طريق الكلمة الشفوية بشكل أساسي. ولقد أكد 
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لاكتشاف الحديث للأدب الإسماعيلي هذا الظن. ويبدو أن الإسماعيليين الأوائل 
لم ينتجوا سوى عدد محدود من الرسائل التي جرى تداولها بين أكثر أعضاء 
لجماعة وثوقاً. وحتى في مثل هذه الحالة» فان أقصى الجهود قد edd‏ من أجل 
إخفاء هوية المؤلفين. وكاثناً ما يكون الأمرء فان مجموعة صغيرة من النصوص 
لاسماعيلية من فترة ما قبل العهد الفاطمي قد بقيت في حيز الوجود حتى يومنا 
هذا. الا أن معالجة المرحلة الأولى من الإسماعيلية تتصف بغموض شديد في 
جميع النصوص الأولى؛ وكذلك في الكتب اللاحقة. وتبقى الروايات الموجزة 
لتي أوردها مؤلفا كتب الفرق الإماميان» النوبختي والقمي» والتي كتبت قبل 
(AA INA‏ كما هو واضحء المصدر الأساسي للمعلومات ماه المرحلة 
الأقدم من تاريخ الحركة . وقد طوّرت نتائج البحث الحديث حول الموضوع Lad‏ 
فهمنا للتاريخ المبكر للإسماعيلية إلى حد كبير. 


أوائل الإسماعيليين 

يمكن العودة بتاريخ الإسماعيلية» كحركة مستقلة» إلى النزاع الذي وقع على 
خلافة الإمام جعفر الصادق» الذي توفي عام 770/١44‏ وطبقاً لغالبية المصادر 
المتوفرة» فإن جعفراً الصادق قد نص على ولده الثاني إسماعيل (جد الإسماعيلية) 
لخلافته بموجب أحكام النص. وليس هناك أدنى شك بخصوص صحة هذا 
النصء وهو الذي يشكل أساس الدعوة الإسماعيلية وكان يجب أن يضع حداً 
لمسألة خلافة الصادق في الوقت المناسب. لكن إسماعيل توفي قبل والده» كما 
ورد في معظم المصادر» وأن وفاته أثارت بعض التساؤلات في أذهان يعض أتباع 
الصادق الذين لم يفهموا كيف لإمام تتولاه الرعاية الإلهية أن يكون معرضاً للخطأ 
في مسألة خطيرة إلى هذا الحد كمسألة النص. وقد سبق لمجموعة من أولئك 
الشيعة الإماميين» الذين أصبحوا متشككين في علم الصادق وادعائه للإمامة» أن 
تخلت عنه في ue‏ . وتضيف المصادر المعادية للإسماعيليين إلى ذلك أن 
إسماعيل كان قد حرم من حقوق الولاية بسبب تورطه في شرب الخمر. ومن 
المحتمل أن مثل هذه التقارير الخاصة باتهام إسماعيل بشرب المسكرات وتبرق 
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والده منه» ولا سيما بالشكل الذي وردت فيه في مصادر الائني عشرية» تمل 
افتراءات لاحقة دبّرها أولئك الذین لم یقبلرا پسلسلة الأئمة الاسماعیلیین(۳. 
ولیس هناك تأکید مطلق فیما إذا كان جعفر الصادق قد نص على ولد آخر من 
آولاده بعد إسماعيل» مع أن الشيعة الائني عشرية اللاحقین یذعون أن مثل هذا 
النص وقع على موسى بن جعفرء الأخ الأصغر غير الشقيق لإسماعيل» مُقدمين 
أحاديث متعددة لهذا الغرض”". وتبقى الحقيقة» أن إسماعيل لم يكن موجوداً 
عند وفاة الإمام الصادق عندما P‏ واحد ثلاثة من أبناء الصادق 
الباقين على قيد الحياة حق خلافته. في الوقت الذي لم يستطع أي واحد منهم أن 
يبرهن بشكل مقنع على اعتماده على نص ثان. وكانت النتيجة أن انقسم شيعة 
الإمام الصادق المتحزبون إلى مجموعات ستء اثنتان منها شکلت نواة 
الإسماعيلية JE‏ 805,3 
وكانت جماعة صغيرة قد رفضت الاعتراف بوفاة الصادق» وبقيت تنتظر 
ظهوره من جديد بصورة المهدي؛ وقد أطلق على هؤلاء اسم الناووسية نسبة إلى 
زعيمهم المعروف باسم يقرب من عبد الله (أو عجلان) بن الناووس. وقال عدد 
قليل آخر منهم بإمامة محمد بن جعفر المعروف باسم الديباج» وهو الاخ الشقيق 
الأصغر لمرسى» وصاروا يتميزون باسم الشميطية (أو السميطية) نسبة إلى 
زعيمهم یحی بن أبي الشميط (أو السميط). وقام محمد الديباج بثورة فاشلة عام 
۰ ضد الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸/ ۰۸۳۳-۸۱۳ وتوفي بعد ذلك 
بفترة قصيرة» أي في عام ۰۸۱۸/۲۰۳ إلا أن أكثرية شيعة الصادق قبلت في تلك 
الآونة إمامة ولده الأكبر الباقي على قيد الحياة عبد الله الأفطح؛ وهو الاخ 
الشقيق لإسماعيل» باعتباره الإمام الجديد لهم. ويبدو أن عبد الله قد ادعى حقه 
في نص QU‏ من والده» وأن أنصاره الأفطحية أو الفطحية أوردوا حديثاً عن الإمام 
الصادق بمعنى أن الإمامة يجب أن تنتقل من خلال الابن الأكبر للإمام. لكن 
عندما توفي عبد الله بعد حوالى سبعين يوماً من وفاة والده. تحوّل جل مؤيديه 
إلى موسى بن جعفر الذي أطلق عليه لقب الكاظم في ما بعدء وكان بعض 
الإمامية قد اعترفوا به خلفاً لوالده. وقد شكل الشيعة الإماميون الذين واصلوا 
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اعترافهم بعبد الله باعتباره الإمام صاحب الحق قبل موسى» فرقة إمامية ذات شأن 
في الكوفة حتى القرن الرابع/ العاشر. 

وهكذاء سرعان ما تلقى موسى الكاظم ولاء أكثرية الإماميين الشيعة بمن 
فيهم أكثر العلماء شهرة في حاشية الصادق مثل هشام بن الحكم ومؤمن الطاق؛ 
اللذين سبق لهما أن أيّدا موسى منذ البداية. وامتنع موسى» وهو الذي عُدَّ الإمام 
السابع للاثني عشرية في ما بعد عن أي نشاط سياسي؛ وكان أكثر استكانة من 
والده. وكان في الحقيقة أحد اثنين من العلويين روي أنهما رفضا تأييد الحسين بن 
علي المعروف بصاحب فخ . وكان هذا العلوي الحسني» وهو ابن الأخ الأكبر 
لعبد الله المحض» قد ثار فى الحجاز OU]‏ خلافة الهادي القصيرة (۱۷۰-۱۹۹/ 
hs ۰0۷۸۱-۸۵۰‏ في فخ قرب مكة هو والعديد من العلويين الآخرين» وذلك 
سنة 20/40/1198 ومع ذلك فان موسى لم ينج من الاضطهاد العباسي 
للشيعة. فقد اعتقل مراتٍ عديدة وتوفي أخيراً (ربما مسموماً) عام ۷۹۹/۱۸۳ 
بينما كان في السجن في بغداد بناءَ على آوامر الخليفة هارون الرشيد. واعترفت 
مجموعة المتحزبين لموسى في وقت لاحق بإمامة ولده الأكبر علي بن موسى 
الرضا. 

وحاول الخليفة المأمون تحقیق مصالحة بين العباسیین والعلویین عن طریق 
تعيين الرضا ولیاً لعهده سنة ۰۸۱۹۱/۲۰۱ وتزویج الامام بابنته" . غير أن علي 
الرضا سرعان ما توفي بعد ذلك في خراسان سنة ۰۸۱۸/۲۰۱۳ وتتبّع معظم أتباعه 
الإمامة في أربعة آخرين من الأئمة المنحدرين مباشرة من الرضاء وهم تحديداً 
محمد التقي (ت. (ro [YY*‏ وعلي النقي (ت. ۸۱۸/۲۵۶) والحسن 
العسكري (ت. )415/1١‏ ومحمد المهدي (ولد 879/155). وصارت هذه 
الفرقة المتفرعة تُعرف بالنتيجة باسم الاثني عشرية» أي الإماميين الذين اعترفوا 
بسلسلة الأئمة الاثني عشر بدءاً بعلي بن أبي طالب وانتهاء بمحمد بن الحسن 
المهدي» صاحب الزمان الذي لا يزال ظهوره Ps‏ 

وخرجت مجموعتان أخريان اثنتان تؤيدان حق إسماعيل بن جعفر وولده 
محمد من بين صفوف الإماميين الشيعة أتباع الإمام الصادق» وشکلتا بواكير 
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الإسماعيليين. وكانت هاتان المجموعتان الكوفيتان قد ظهرتا فعلياً إلى الوجود في 
وقت أسبق باعتبارهما فئتين من الإمامية مناصرتين لإسماعيل أو الإسماعيلية 
الأولى أو الأم. غير أن هاتين المجموعتين لم تنشقا عن بقية الإمامية إلا بعد وفاة 
الصادق. وإحدى هاتين المجموعتين؛ التي نفت وفاة إسماعيل خلال حياة cad‏ 
قالت بأنه هو الذي كان الإمام الصحيح بعد الصادق؛ وآمنوا إضافة إلى ذلك ol‏ 
إسماعيل بقي حياً وأنه سيعود بالنتيجة في صورة المهدي. ودافع هؤلاء الشيعة 
عن مزاعمهم بالإشارة إلى أن الصادق لم يفعل شيثاًء وهو الإمام الذي لا يمكن 
أن يقول إلا الحقيقة» لنقض حقوق إسماعيل الورائية في الإمامة؛ وطبقاً لذلك» 
فليس هناك من سبب يدفعهم إلى التخلي عن ولائهم لإسماعيل. واعتقدوا أن 
إعلان الامام الصادق وفاة إسماعيل كان مجرد خدعة لكي يحمي ولده» فستره 
لأنه خاف على حياته. ويطلق النوبختي والقمّي على أفراد هذه المجموعة التي 
أقرّت بأن إسماعيل هو إمامها - المهدي؛ اسم «الإسماعيلية الخالصة* بینما 
أطلق بعض كتّاب الفرق اللاحقين» ولا سيما الشهرستاني» على هذه المجموعة 
اسم «الإسماعيلية cxi JE‏ إشارة إلى أولئك الذين أوقفوا سلسلة أئمتهم مع 
(سماعیل(*. 

ووجدت مجموعة انية من الموالین لاسماعیل اعترفوا بامامة محمد بن 
إسماعيل في تلك الآونة» بعد أن أكدوا وفاة إسماعيل خلال حياة الصادق. وقد 
آمنوا بأنه الوريث الحق لإسماعيل» وأن الإمام الصادق شخصياً قد ai‏ عليه 
كذلك بعد وفاة إسماعيل . فالإمامةء طبقاً لهؤلاء المتحزبين لمحمدء لا يمكن أن 
تنتقل من أخ إلى أخ آخر بعد حالة الإمامين الحسن والحسين. وهذا هو سبب 
رفضهم لمزاعم موسى وإخوة إسماعيل الآخرين» وكما فعلوا ذلك بالنسبة إلى 
إمامة محمد بن الحنفية الذي ادعى الإمامة باطل» طبقاً لرأيهم» في منافسة منه 
لعلي بن الحسين زین العابدين. ويطلق کتّاب الفرق الإماميون على هذه 
المجموعة اسم المباركية؛ نسبة إلى زعيمهم المفترض المبارك» اعد موالي 
إسماعيل” ''. غير أن C I uu‏ بيّن أن «المبارك» كانت نعتاً لإسماعيل نفسه؛ 
حسب إشارات للداعي الإسماعيلي المشهور السجستاني من القرن الرابع/ العاشر 


WT 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


إضافة إلى مصادر Ie uel‏ ويبدو من المرجح إذاً أن المباركية كانوا من 
المتمسكين بإمامة إسماعيل وأنه بعد وفاة الصادق انضم جل مؤيدي إسماعيل إلى 
جانب محمد بن إسماعيل واعترفوا به إمامأ جديدا لهم. وكان على إسماعيل» في 
الوقت نفسه أن يرقى» إذا ما عدنا بذاكرتنا إلى الماضيء إلى مقام الامامة ۳ 
وفي جميع الأحوالء من المؤكد أن «المباركية» كانت الاسم الأصلي للإسماعيلية 
الوليدة. 

ويقرن القمّي ما بين «الإسماعيلية الخالصة؛ والخطابية» وللنوبختي قول 
ممائل”*'2. وعلاوة على ذلك» فان كلا المؤلفين» وهما الحريصان على إظهار 
تأثير الخطابيين على الإسماعيلية الوليدة» يرويان أن جماعة من أتباع أبي الخطاب 
انضمت بعد وفاته إلى مؤيدي محمد بن إسماعيل» زاعمين أن روح الإمام 
الصادق انتقلت إلى أبي الخطاب ومنه إلى محمد بن إسماعيل*". وتتحدث 
مصادر عديدة لاحقة عن الارتباطات الوثيقة بين الإسماعيليين الأوائل 
والخطابيين”'' . وتبقى الطبيعة الدقيقة للعلاقات بين الإسماعيلية الخالصة 
والمباركية من جهة؛ والخطابية من جهة أخرى» غامضة إلى حد ما. لكن من 
المؤكد أن جميع هذه المجموعات من أتباع الإمام الصادق كانت تتألف من 
الرادیکالیین الشيعة الذين هيّاوا المناخ الذي نشأت فيه الإسماعيلية. 

لا تتوفر لدينا سوى تفاصيل قليلة عن سيرة إسماعيل الشخصية. فبالنسبة إلى 
الإسماعيليين هو cea]‏ وهو السادس في السلسلة. وهو بهذا الشكلء يتمتع 
بتقدير Jue‏ عندهم» لكن مما يؤسف له أن المصادر الإسماعيلية مثل عيون 
الأخبار لا تضم سوى القليل من المعلومات التاريخية التي تخصه. ومن جهة 
أخرى» فان مصادر الاثني عشرية» وهي في ما يتعلق بالانقسامات الشيعية أفضل 
من المصادر السنية» هي معادية من حيث الأساس لإسماعيل وللمزاعم والحقوق 
المطالب بها باسمه. فاهتمام الاثني عشرية» وهم الذين اعترفوا بموسى الكاظم 
إماماً لهم بعد الصادق» منصب على التمسك بحقوق موسى ضد |سماعیل". 
وعلينا إبقاء هذه التحفظات في الذهن؛ ونحن نستخدم المصادر الاثني عشرية 
بخصوص إسماعيل» الذي لا نعرف عنه سوى القليل جداً. 
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كان أبو محمد إسماعيل بن جعفر (المبارك)» هو وأخوه الشقيق عبد الل 
أكبر أيناء الامام الصادق من زوجته الأولى فاطمةء الحفيدة الكبرى للإمام 
الحسن بن علي. وقد روي أن الصادق لم يتزوج بامرأة ثانية طوال فترة حياة 
فاطمة. وكانت النتيجة أن أصبح هناك فرق شاسع في العمر بين عبد الله 
وإسماعيل من جهة» وموسى وإسحق ومحمدء آبناء الصادق من سريته المسترقة 
المدعوة حميدة» من جهة ثانية. وان تاريخ ميلاد إسماعيل غير معروف؛ لكن 
يظهر أنه كان ابناً Gu‏ في الترتيب للصادق» الذي ولد ما بين 1۹۹/۸۳-۸۰- 
۲ وأنه كان يكبر موسى ببضع وعشرين سنة. وهو الذي ولد عام ۱۲۸/ 
۰۷۶۱-۰0 فیبدو اذل أن إسماعيل كان أشبه ما يكون قد ولد في وقت ما في 
السنوات الأولى للقرن الثاني الاسلامي۴. كما یبقی تاريخ وفاته بالتحدید 
وظروف هذه الوفاة غير معروفة هي الأخرى أيضاً. وطبفاً لبعض المؤلفين 
الإسماعيليين» فان ٍسماعیل قد بقي حياً بعد الامام الصادق. لكن أكثرية المصادر 
تروي أنه توفي في المدينة قبل والده وأنه دُفن في مقبرة البقیع . ويروي حسن بن 
نوح البهروجي» أحد المژلفین الاسماعیلیین الهنود أنه زار ضریح إسماعيل عام 
۶ وتکرر مصادر |سماعيلية وغیر [سماعيلية عديدة قصة مفادها أن 
الامام جعفراً تعمّدء قبل سير جنازة إسماعيل وخلاله» الکشف عن وجه ولده 
المتوفی للشهود" "۰ مع أن بعض هذه المصادر تورد أيضاً رواية تشير إلى أن 
إسماعيل شوهد في البصرة بعد ذلك بفترة قصيرة. ثمة بضع حقانق أخرى غير 
قابلة للجدل» تتوفر حول سيرة حياة إسماعيل . فالكشي يروي صوراً متعددة 
لحادثة تتعلق بكيفية تصرف إسماعيل باسم والده محتجاً على مقتل المعلا بن 
خنيس» أحد آنباع جعفر الصادق المتطرفین ۳ . ركان |عدام المعلاء وهو الذي 
آثار غضب الامام الشدید؛ قد تم پناء على آوامر حاکم المدینت داؤد بن علي. 
وبما أن ولاية الأخير لم تستمر إلا لشهور قليلة في عام ۰۷۵۰۰/۱۳۳ فبالامکان 
استنتاج أن إسماعيل كان ما يزال على قيد الحياة في تلك السنة. وثمة مصدر 
واحد فقط يحدد بالفعل سنة الوفاة ب 1ه”"". أما المصادر الأخرى فتذكر 
سنوات لاحقة» آخر واحدة منها هي سنة "۷٦۲ /٠٤١‏ . يضاف إلى ذلك أنه 
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أثناء الحديث عن وفاة إسماعيل وجنازته فان اسم المنصورء وهو الذي خلف 
آخاه عام ۰۷2۵/۱۳ هو الذي يرد عادة باعتباره الخليفة العياسي الحاكم آنئلٍ. 
ولذلك» من المأمون استنتاج أن وفاة إسماعيل المبكرة قد حدثت في وقت ما 
إبان الفترة من ۱8۵-۱۳۹/ ۰۷۱۳-۷۵2 والأرجح بعد سنة ۱۳۲ بقليل. 

وفي ما يتعلق بنشاطات إسماعيل» فقد سبقت الإشارة إلى اتصالاته بالشيعة 
المتطرفين من أتباع والده. وتلمح أحاديث متعددة رواها الكشي" إلى هذه 
الاتصالات صراحة. مظهرة شعبية بين الشيعة الراديكاليين وارتباطه بهم؛ ولا سيما 
مع المفضّل بن عمر الجُعفي» المرابي. وتكشف هذه الأحاديث في الوقت نفسه 
عن استياء الصادق من العناصر الشيعية الراديكالية التي كانت تسير بولده في طريق 
الانحراف. وكان المفضلء وهو المؤلف المزعوم للعديد من الاعمال "۴ قد 
نقل تعاليم عرفانية بعينها والنظرة إلى التاريخ الدوري التي ارتبطت بأوائل 
الكيسانيين. كما كان هو نفسه أحد تلامذة الصادق المتطرفين وارتبط في بداياته 
بأبي الخطاب. ودُكر أيضاً أنه كان زعيماً لجماعة متفرعة هي المقضلیت وهي 
التي نتجت عن انقسام الخطابية عقب إنكار الامام الصادق لأبي الخطاب وتبرّئه 
Las‏ غير أن المفضلية» بخلاف المجموعات الخطابية الأربع المتفرعة 
الأخرى» انکرت آبا الخطاب وتنصّلت منه. وجعفر الصادق لم يكر المفضل علناً 
البتة كما فعل مع زعماء الخطابية الآخرين» ولو أن إشارات فيها انتقاص من قدر 
المفضل ظهرت عنه. بل ثمة تقارير في الواقع تفيد أن جعفراً الصادق قد عيّن 
المفضل لتوجيه أتباعه من أهل الكوفة» أو على الأقل» أولئك الذين كانوا قد 
أيّدوا با الخطاب من بينهم» في وقت تلى قطيعة الإمام مع الأخير. وفي جميع 
الأحوال» فإن المفضل أصبح من أنصار موسى الكاظم في ما بعد حيث توفي 
خلال إمامته» مع أنه لم يسهم في تأييد دوائر إمامية معينة في حكمها على 
إسماعيل والسخط عليه. وطبقاً لتقرير آخر» فقد كان واضحاً أن إسماعيل تورّط 
في مؤامرة مناوثة للعباسيين بالتعاون مع آخرين عدیدین؛ بمن فيهم (Us‏ بن عبد 
الله الصيرفي» أحد المتطرفين الشيعة والمرابي في الكوفة". وبعث الخليفة 
المنصور بطلب إسماعيل بصحية الامام الصادق بالإضافة إلى بسام وإحضارهم إلى 


wa 


الإسماعيلية المبكرة 


عاصمته الإدارية في الحيرة قرب الكوفة. asl;‏ المتآمرون المتهمون أمام 
الخليفة الذي أمر بإعدام بسام لكنه أبقى على حياة إسماعيل. ويحدد ماسينيون 
تاريخ هذه الحادثة بسنة /١8‏ 2706 ويرى أن بساماً كان هو المسؤول عن تمويل 
المؤامرة المزعومة(۴۳. وهذه هي إحدى المناسبات التي وردت في المصادر 
الإمامية والتي ze‏ فيها الصادق عن سخطه الشديد بخصوص مثل هذه النشاطات. 

يؤكد هذا الدليل بكامله وجود علاقة وثيقة بين إسماعيل والدوائر الراديكالية 
في أتباع الصادق» ويضع إسماعيل الشاب بنحو قاطع بين أولئك الشيعة الذين لم 
يكونوا راضين عن سلبية إمامهم وسياسته المحافظة. ولم يكن بإمكان جعفر 
الصادق الموافقة على مثل هذه النشاطات المتعارضة مع جهوده الرامية إلى توحيد 
الحركة الشيعية وتوطيدها على قاعدة من الهدوء والسكون. لقد قرنت بعض 
المصادر الإمامية» كما سبقت الإشارة» بين الخطابية المبكرة» إحدى أكثر 
مجموعات الشيعة تطرفاًء والإسماعيلية الوليدة. وفي العصور الحديثة أيضاً جد 
من قال بهذا الاقتران ولا سيما ماسينيون وکوربان"*۳*. بل إن ماسينيون اقترح في 
حقيقة الأمر أن آبا الخطاب كان الأب الروحي أو المتبتي لإسماعيل» ومن هنا 
كانت كنيته بأبي إسماعيل” ". وصاغ في هذا المجال فرضية عامة تزعم أن تعبير 
«أنت منا أهل البیت» الذي استخدمه النبي قاصداً سلمان الفارسي» قد اكتسب» 
كما جاء في الحديث» قيمة طقسية منذ بداية القرن الثاني الإسلامي تشير إلى 
«التبني الروحي» عند الشيعة الثوريين الذين رأوا أن إقامة العلاقات العائلية الحقيقية 
تکون من خلال الأبوّة الروحية أو التبني الروحي أو حتی التلقین الروحي . وتقبّل 
لويس فكرة التبني الروحي؟ أيضاً وتصوّر وجود تعاون وثيق بين إسماعيل وأبي 
الخطاب الذي كان في رأي لويسء يعمل على إيجاد فرقة شيعية ثورية تتألف من 
جميع المجموعات الشيعية الثانوية» تلتف حول إمامة إسماعيل وإمامة المنحدرين 
من یله 

غير أنه يجب ألا نضخم مثل هذه الاتصالات المتداخلة بين بواکیر 
الإسماعيليين والخطابيين الأوائل» ولا سيما في المجال العقائدي» ولو أن أفكاراً 
ومصطلحات معينة منسوية إلى أبي الخطاب رأتباعه قد Us‏ الإسماعيليون 
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الأوائل في ما بعد" . فالخطابی كما سبقت الإشارة» آمنت بألوهية الأئمة 
وقالت أيضاً إن روح الإمام الصادق قد انتقلت إلى أبي الخطاب» بينما قال البعض 
الآخر منهم إن هذه الروح قد آلت إلى محمد بن إسماعيل بعد وفاة الصادق. أما 
المباركية وخلفاؤها فلم يتقبلواء من جهة أخرى» مثل هذه المعتقدات» وتمسکوا 
بإمامة محمد بن إسماعيل الذي أصبح في ما بعد ید المهدي المنتظر لدى أكثر 
الإسماعيليين الأوائل. ثم إن الإسماعيلية الفاطمية» في حقيقة الأمرء اعتبرت أبا 
الخطاب ملحداً وأنكرت اطا وتنصلت متها" . ٠‏ 

وهناك علاوة على ذلك؛ الكتاب المثير للحيرة» أم الکتاب*۳ الذي 
يحتفظ به إسماعيليو آسيا الوسطى النزاريونء والذي يرد فيه ذكر الخطابيين 
باعتبارهم مؤسسي الإسماعيلية. وهو ینض؛ بصيفة أكثر تحديداً» على أن 
المذهب الإسماعيلي هو ذلك المذهب الذي أسّسه أبناء (ربما كانت كلمة فرزندان 
الفارسية تشير إلى تلامذة) أبي الخطاب» وهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 
حب إسماعيل بن جعفر الصادق» وأنه سيستمر من خلال دور UD ga‏ ويضم 
هذا الكتاب» وهو باللغة الفارسية القديمة فحسب» أحاديث الامام محمد الباقر 
في ما يخص ردوده على مسائل طرحتها مجموعة من التلاميذ جمعتهم مفارقة 
تاريخية» منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وجعفر (أو جابر) الجعفي ومحمد بن 
المفضل . ويظهر الإمام الباقر هنا في هيئة طفل عمره خمس سنوات» الأمر الذي 
يذكر بأناجيل معينة مزوّرة منسوبة إلى المسيح". ido]‏ الكتاب» وهو الذي 
يضم عقائد عناصر معينة من غلاة الشيعة» هو عمل مزيج يعكس تأثيرات متنرّعة 
لتقاليد دينية ومدارس فكرية غير إسلامية كالعرفانية الفالنتانية (أو الحشفیة) 
والمانكية (أو المانویة). ویبقی مؤلف (أو مؤلفو) هذه لیا وتاريخ التأليف أمراً 
مجنهولاً. Gb,‏ لإيفانوف» فانها يجب أن تکرن قد كُتبت قبل بداية القرن 
الخامس/ الحادي عشر . آما کوربان فنسب أصولها إلى تلك المناخات الشيعية التي 
أنتجت بواکیر الاسماعیلیین في القرن الثاني/ الثامن؛ بینما يقف مادیلونغ مع الرأي 
القائل بأنه ربما كانت الصياغة النهائية لهذا الكتاب تعود في تاريخها إلى أوائل 
القرن السادس/ الثاني عشر(؟. ۱ 
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وقد كشف البحث الحدیث؛ عن طريق معاينة النظرة إلى نشأة الكون 
والمصطلحات العائدة ل أم الكتاب والتي جرى التعبير عنها في شكل أسطورة 
عرفانيف أن الرسالة کانت؛ في جميع الاحتمالات» من إنتاج جماعة شيعية مبكرة 
تدعى المخيّسة””". ويؤيد هذا الاستنتاج الخصائص العقائدية الأخرى للرسالة» 
مثل اعتقادها بفكرة تناسخ الأرواح» والدور الهام الذي تنسبه إلى سلمان الفارسي 
الذي يظهر هنا باسمه العرفاني «السلسل». وفي حقيقة الأمرء فإن ذكر سلمان 
الفارسي وأبي الخطاب يرد مشتركاً» ويتكرر في صيغة مقدسة من أول النص 
وحتى آخره. فالمخمّسة هي عبارة عن جماعة شيعية مغالية نشأت في الكوفة في 
النصف الثاني من القرن الثاني/ الثامن» وبقيت على قيد الحياة عقب ذلك» 
كالخطابية» على هامش الإمامية لبعض الوقت. ثم إن القمّيء وهو الوحيد من 
بين كتاب الفرق الأوائل الذي يناقش المخمّسة بشيء من التفصيل» يقرن هذه 
الجماعة بالخطابیة۳. وطبقاً لروايته» فان المختسة كانت تبشّر بان النبي محمداً 
هو الله الذي كان قد ظهر من خلال خمسة أجسام أو أشخاص مختلفين هم 
تحدیدا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وكان محمد الشخص الوحيد 
من بين هؤلاء الشخوص الإلهية الخمسة الذي كانت له شخصية حقيقية ومثّل 
المعنى الحقيقي؛ فهو المخلوق الأول والناطق الأول. وقالوا أيضاً إن محمداً كان 
هو آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسىء يظهر باستمرار بين العرب وغير العرب» 
وكان سلمان الباب الذي ظهر دائماً مع محمد. فعقائد المخمّسة هذه وغيرها 
نجدها متمثلة بقوة في أم الكتاب. 

ويصف القمّي جماعة مغايرة للمخمّسة تدعى العُليائية أو البائيةء وهم أتباع 
بشار الشعيري» أحد غلاة الشيعة في الكوفة الذي قيل إن جعفراً الصادق قد 
s‏ ,0 وتمسك أعضاء هذه الجماعة بألرهية علي بدلاً من ألوهية محمد 
وكانت هذه النقطة هي الأساس الذي يميّزهم عن بقية المخقسة. وقد أوجدت 
عقائد المخمّسة» ولا سيما تلك التي آمنت بها العُليائية» قاعدة معتقدات النصيرية 
المتأخرة» إحدى أكثر فرق الشيعة المتطرفة شهرة"“. ونجد في أم الكتاب 
أفكاراً معادلة للأفكار المتعلقة بنشأة الكون والعلم الأخروي التي آمن بها 
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النصيريون» وهم الذين استمدوا اسمهم من محمد بن نصير (ت. ۲۷۰ ۸۸۳) 
الذي كان في بداية أمره من أتباع الإمام العاشر من أئمة الائني عشرية لكنه لم 
يلبث أن أظهر مزاعم لنفسه فيها تطرّف وغلوٌ. إن النصيريين الذين لا يزالون 
يعيشون في سورية حيث كانت لهم منافساتهم الدائمة مع جيرانهم من 
الإسماعيليين النزاريين» التي استمرت لقرون» يؤلهون علیاً وينظرون إلى محمد 
باعتباره نبيّه؛ فيما يحتل سلمان إلى جانب هذين الاثنين مرتبة خاصة بالنسبة 
PLI‏ فإذا كان علي هو الإدراك الأصلي أو المعنی الحقيقي؛ ومحمد هو 
اسمهء فإن سلمان إذاً هو الباب الذي يؤدي إلى «الاسم؟ وإلى «المعنی». ويُعطى 
لهذا الثالوث شكل رمزي هو «ع. م. س4» وهو يمثل الأحرف الأولى من أسماء 
علي ومحمد وسلمان؛ وتطابق «المعنی" و«الاسم» و«الباب». ad,‏ مثل هذه 
التسميات العرفانية» واستخدام الخواص الرمزية لحروف الأبجدية؛ من الخصائص 
الهامة أيضاً ل آم الكتاب . 

وقد دُمجت المصطلحات التقنية لتراث المخمّسة - العُليائية بالتساوي في 
كتاب الهفت الذي سبقت الاشارة إليه» وهو نص مفضّلي - نصيري في جوهره. 
وقد وجَدَ هذا الكتاب» وهو المعروف أيضاً عند الطيبية» طريقه إلى الإسماعيليين 
النزاريين عندما استولى هؤلاء على بعض المواقع والحصون في وسط سورية» 
ودخل في دعوتهم العديد من المستجيبين الجدد من الطائفة المهزومة في النصف 
الأول من القرن السادس/ الثاني عشر. وأصبح الإسماعيليون ينظرون إلى هذا 
الكتاب» موضوع حدیثنا» باعتباره خاصاً بهم مع أنه لم يضم أية أفكار 
إسماعيلية . وربما واجه كتاب أم الكتاب لنزاريي آسيا الوسطى مصيراً مشابهاً. 
ومن المأمون استخلاص أن أم الكتاب قد ظهر في النصف الثاني من القرن 
الثاني/ الثامن على وجه الاحتمال» في بيئة الشيعة الغلاة في جنوب العراق» وهي 
البيئة التي مهدت السبيل لظهور تراث المخمّسة ثم النصيرية في ما بعد. اه يمثل 
أقدم سجل شيعي لا يزال في حيز الوجود لهذا الصنف من المخمّسة - العليائية 
ذات المعتقدات المتميزة تماماً عن تلك التي للإسماعيليين الأوائل» ولا سيما في 
ما يتعلق بمسألة الخلق. ومن الواضح أن هذا النص قد دخل في نهاية الأمر في 
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الأدب الاسماعيلي ووجد طريقه» في ظل ظروف غامضة. إلى المكتيات الخاصة 
لنزاريي شوغنان وواخان وشیترال في منطقة جيحون العلياء وهي المكان الذي 
يزعم الطائفيون فيها أن هذا الكتاب هو لهم. وقد تقدم فيليباني - رونكوني 
بفرضية معقدة بخصوص جذور هذا العمل والطريقة التي وصل بها إلى آسيا 
UD esi‏ 

وكما في حالة إسماعيل» فإن القليل هو ما نعرفه عن محمد بن إسماعيل» 
الإمام السابع للاسماعيلية . ولا تروي الكتابات التاريخية الإسلامية أية تفاصيل عنه 
باعتبار أنه لم يشارك في أية ثورة مناوئة للعباسيين. وعالجت كتب الأدب 
الإسماعيلي موضوعه بإيجاز وبكثير من المفارقات التاريخية. وقد جمعت 
المعلومات ذات العلاقة التي ضمتها كتب الأدب الإسماعيلي على يد إدريس عماد 
الدين» وهو الذي يعطينا أكثر الروايات تفصيلاً عن سيرة aad CU De‏ كان 
محمد الابن الأكبر لإسماعيل الذي كان له ولد آخر على الأقل يسمّى علياًء وهو 
الحفيد الأكبر للإمام الصادق أيضاً وكان عمره» Gub‏ للتراث الاسماعيلي؛ ستاً 
وعشرين سنة في زمن وفاة الصادق”“ . يضاف إلى ذلك» أن جميع المصادر 
ُجمم على أنه كان أكبر سناً من عمه موسى بحوالى ثمانية أعوام . وتأسيساً على 
هذه التفاصيل» فان ولادة محمد يجب أن تكون حوالى سنة * VA [V‏ ويحدد 
دستور المنجمين ولادتهء في حقيقة الأمرء في ذي الحجة ۷۳۹/۱۲۱ 
وكان Gu]‏ للمباركية وأكبر أفراد أسرة الإمام الصادق الذكور بعد وفاة عمه عبد الله 
الأفطح. وقد تمتع بدرجة معينة من الاحترام والتفوق في هذا الفرع الفاطمي من 
البيت العلوي. غير أن مركز محمد أصبح ضعيفاً إلى حد ما لا يمكن الدفاع عنه 
في موطنه الحجاز حيث كان يعيش عمه ومنافسه الرئيسي موسى أيضاًء وذلك بعد 
اعتراف أكثرية أتباع الصادق بإمامة موسى الكاظم. ومن المحتمل أنه منذ تلك 
الفترة co]‏ لا بعد وفاة الصادق بفترة طويلة» كان محمد قد غادر المدينة باتجاه 
الشرق»ء ودخل كهف التقية؛ واكتسب منذ تلك الآونة فصاعداً لقب المكتوم. 
وكانت النتيجة أنه نجا من اضطهاد العباسيين في الوقت الذي حافظ فيه باستمرار 
على علاقات وثيقة بالمباركية الذين كانواء كأكثرية المجموعات الشيعية الراديكالية 
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الأخرى في تلك الآونةء يتمركزون في الكوفة. وتحدد مصادر مختلفة مواضع 
ومناطق متنوعة كانت المحطة الأخيرة لمحمد؛ لكن من المؤكد أنه ذهب إلى 
جنوب العراق أولاً ثم إلى فارس بعد ذلك" . وقد شكلت هذه الهجرة» طبقاً 
للإسماعيليين E‏ بداية دور الستر في الإسماعيلية المبكرة» وهو الستر 
الذي انتهى بتأسيس الخلافة الفاطمية . 

يبدو أن محمد بن إسماعيل قد أمضى القسم الأخير من حياته في خوزستان 
في جنوب غرب فارس حيث يوجد عدد معيّن من مؤيديه» ومن هناك كان يرسل 
بدعاته الخاصين به إلى المناطق المجاورة . أما تاريخ وفاة محمد بالضبط فيبقى 
مجهولاً. إلا أن من شبه المؤكد أنه توفي إبان خلافة هارون الرشيد المشهور 
(809-78/11-11)» وربما بعد سنة ۷۹۵/۱۷۹ بقلیل ٩‏ وهي السنة 
التي قام فيها الرشيدء جرياً على سياسة أسلافه المناوئة للعلويين» باعتقال موسى 
لکاظم في المدينة ونفاه سجيناً إلى العراق. وتری مصادر الالني عشرية» وهي 
المعادية لمحمد بن إسماعيل» أنه هو من أفشى سر موسى للعباسيين» مع أن هذه 
لمصادر تروي قصة المصالحة بين هذين الفاطمئين ذ did‏ 7 
محمد إلى PEE‏ وكان لمحمد خلال وجوده العلني في المدينة ولدان على 
الأقل هما إسماعيل وجعفر. وصار له أربعة آخرون بعد هجرته» بمن فيهم عبد 
لله الذي كانء طبقاً للإسماعيليين المتأخرین؛ خلفه الشرعي( *. 

ولا نعرف ea‏ تقريباً عن تاريخ الاسماعيلية الأقدم عهداً بعد بدایات بواكير 
لإسماعيليين هذه. وربما يمكن الظن» تأسيساً على الملاحظات الأولية للنوبختي 
والقمي حول القرامطة» وفي ضوء تاريخ الإسماعيليين اللاحق: أن المباركية قد 
انقسمت إلى فرعين عقب وفاة محمد بن إسماعيل”” . والظاهر أن مجموعة 
واحدة صغيرة ومجهولة تتبعت الإمامة في أعقاب الإمام المتوفى. غير أن الوجود 
المنفصل لهذه الجماعة لم يدرّن في أي من المصادر المعاصرة حتى قيام عبد الله 
(أو عبيد الله في المصادر غير الإسماعيلية)ء الزعيم المقبل للحركة» بتبئي إمامة 
الإسماعيليين علناً لنفسه ولأجداده. وكانت ثمة مجموعة ثانية صغيرة أيضاً لكنها 
تألفت من أكثرية المباركية» رفضت الإقرار بوفاة محمد بن إسماعيل. وكان 
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محمد بن إسماعيل بالنسبة إلى هؤلاء الطائفيين» وهم الذين عرّفهم كتّاب الفرق 
الإماميون بأنهم الاسلاف المباشرون للقرامطة؛ إمامهم السابع والأخير الذي كان 
من المنتظر أن يظهر من جديد باعتباره المهدي أو القائم. ويجدر أن نضيف أن 
مصطلحات المهدي والقائم هي مترادفات في أساس الاستعمال الشيعي لهاء مع 
أن الاسماعیلیین صاروا یفضلون استعمال مصطلح القائم ولا سیّما بعد 3 
عبد الله عرش الخلافة الفاطمية. وكانت مثل هذه الفرق التي أطلق علیها اسم 
«الواقفية»» أي أولئك الذين وقفوا بثبات مع آخر إمام لهمء وقالوا بعودته الوشيكة 
في صورة المهدي لیملا الأرض Mae‏ قد وُجدت بكثرة خلال القرن الثاني/ 
الثامن . وكان من السهل تأهيل محمد بن إسماعيل» وهو الذي تمتع بتابعية لا 
بأس بهاء لمنصب المهدي الإيسكاتولوجي . 

ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص المعتقدات الأصلية 
للإسماعيليين بصورة انتقائية وحذرة مما يرويه النوبختي والقمّي عن القرامطة*. 
فهذان الكاتبان لا يذكران أية جماعة إسماعيلية محددة في زمانهماء وما يرويانه 
سابق في الزمان لتبتي عبد الله العلني للإمامة وللاتشقاق الذي حدث في الحركة 
سنة ۰۸٩۹۹/۲۸۲‏ وطبقاً لروايتهماء فان القرامطةء وهم الذين نشأوا من 
المباركية » حصروا عدد أئمتهم بسبعة» وهو الشيء الذي يفسّر أيضاً سبب اكتساب 
الإسماعيلية تسمية إضافية في ما بعد هي السبعية" . وهؤلاء الأئمة هم علي بن 
أبي طالب» وهو الذي كان إماماً ورسولاً في وقت واحدء والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وأخيراً محمد بن إسماعيل 
بن جعفر» وهو الذي كان الامام القائم المهدي ورسولاً أيضاً. إنه لامر هام أن 
كلا الكاتبين» من أجل البقاء ضمن حدود السبعة ابتداء بعلي» يحذفان اسم 
إسماعيل بن جعفر من سلسلة الأئمة التي تفر بها القرامطة. غير أن هذين المؤلفين 
الإماميين يناقضان نفسيهما في الوقت نفسه عندما يضيفان أن الإمامة طبقاً للقرامطة 
قد انتقلت بالنتيجة خلال حياة الإمام الصادق إلى ولده إسماعيل» تماماً كما أن 
مركز مبعوث الله ورسوله قد انتقل بأمر النبي في غدير خم من محمد إلى علي 
بيئما كان الأول لا يزال على قيد الحياة. ويقتضي تأسيساً على هذا التقدير اعتبار 
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إسماعيل إماماً وهو السابع» ما يؤدي إلى أن يصبح ابنه محمد عندئذ الامام الثامن 
في السلسلة. والمسألة هي على أية حال؛ غير واضحة المعالم. فالظاهر أن 
بعض القرامطة أو الإسماعيليين الأوائل يدرجون إسماعيل كإمامء بینما يحذفه 
p.‏ او ا pn‏ 
للإمام العادي لأنه اعثبر أساس الإمامة» وأ cl‏ إسماعيل دائماً في قائمة الأئمة 
وطبقاً لهذه الطريقة من التعدادء وهي التي ما يزال المستعليون يتمسكون بهاء n‏ 
الحسن يُعد الإمام الأول ويحتل إسماعيل ومحمد على التوالي المركزين السادس 
والسابع . وقد عدل التزاريوة نظام الد الأخير إلى جد ما موكلين CAPRA‏ 
الائمت واعتبروا علياً الإمام الأول والحسین الامام الثاني . واستثنى النزاریون 
الحسن الذي كان في رأيهم Cul‏ مؤقتا Jt‏ مستودعاً تمییزا أ له عن أئمة الاستقرار . 
وفي جميع الأحوال؛ فان القرامطة وأسلافهم آمنوا Ob‏ محمد بن إسماعيل» 
الذي كان قد بقي على قيد الحياة» كان القائم وآخر الرسل - الأنبياء العظام. 
وسيقوم عند ظهوره من جديد بإبلاغ شريعة دينية جديدة تنسخ رسالة النبي محمد 
المعلنة. واعترف القرامطة بسلسلة من سبعة من مثل هؤلاء الأنبياء الشارعين» 
وهم الذين يُعرفون بأولي العزم» هم على وجه التحديد نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وعلي ومحمد بن إسماعيل» حيث إن الأخير هو خاتم هذه 
لسلسلة. وإدراج علي في هذا السياق لا يمكن فهمه بسهولة. وبما آن 
الإسماعيليين الأوائل أكدوا التمييز بين الجوانب الظاهرة والباطنة للنصوص 
والتعاليم الدينية» فقد يكون من المحتمل أن هذا الادراج عائد إلى فهم الدور 
الذي كان لعلي باعتباره صاحب تنزيل المعنی الباطن الأكثر شمولية للشريعة التي 
Al,‏ محمد» أكثر منه لكونه أعلن شريعة خاصة به حلت محل شريعة محمد. 
والدور الأخير محفوظ بوضوح للقائم محمد بن إسماعيل. ولا مجال للشك في 
أن جل الإسماعيليين (القرامطة)؛ في واقع الأمرء قد دعوا أصلاً إلى فكرة أن 
محمد بن إسماعيل هو المهدي المنتظر. ولدينا فضلاً عن شهادة كتّاب الفرق 
الإماميين ما يؤكد هذا الأمرء وذلك هو الرسالة التي سبق ذكرها المنسوبة إلى 
الخليفة الفاطمي الأول إضافة إلى بضعة مصادر إسماعيلية مبكرة لا تزال في 
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حيز الوجود. فكتاب الرشید. على سبيل المثال» يتمركز حول فكرة ظهور 
المهدي مرة ثانية» وهو الناطق السابع والامام الثامن وأن اسمه هو محمد**. 
وهناك نص إسماعيلي مبكر آخر هو كتاب الکشف. وهو مجموعة من ست 
رسائل كُتبت منفصلة لكنها تُسبت إلى جعفر بن منصور اليمن الذي يظهر أن دوره 
فيها اقتصر على التصنيف والتحقيق للمجموعة. وفي هذا العمل Lad‏ يزتي 
انتظار عودة الناطق السابع بصفة المهدي أو القائم» وهو الذي كثيراً ما يُشار إليه 
«كصاحب cob gll‏ دوراً P Gu‏ ويضم الفصل الأخير من di‏ الكتاب أيضاًء 
ومن خلال صلة وثيقة بأفكار الإسماعيليين الأوائل» إشارات موجزة إلى أدوار 
الأنبياء السبعة» وأسماء هؤلاء هنا هي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
والقائم الذي بعودته» باعتباره آخر الأنبياء» سیتدی الدور السابع والأخير 99 
الدعوة في القرن الثالث/ التاسع 

فجأة» ویعد هذه البدايات الغامضة والمستورة التي استمرت زهاء قرن من الزمان» 
ظهرت الحركة الإسماعيلية على المسرح التاريخي بعد منتصف القرن الثالث/ 
التاسع بقليل. وقد برزت الحركة في تلك الآونة كمنظمة ثورية مرنة تمارس 
نشاطات دعاوية مكثفة من خلال شبكة من الدعاة. وبإمكان أحدنا تن وجود aU‏ 
هادية لقيادة مركزية سرية وحيوية كانت تقف بوضوح وراء ذلك التشاط المتفجر. 
وينفي شتيرن وجود استمرارية تاريخية صارمة بين حركة الإسماعيلية تلك وبين 
مجموعة أو مجموعات الإسماعيليين الأقدم (أو بواكير الإسماعيليين) من القرن 
الثاني/ الشامن» مع أنه يعترف بوجود بعض الاستمرارية كما تمقلت بأفضل ما 
يكون من خلال الدور الذي أعطي لشخص محمد بن إسماعيل في الفكر 
الإسماعيلي المیکر"*. وفي جميع الاحوال بدأ الإسماعيليون الذين كانوا 
ينتظرون ظهور محمد بن إسماعيل مرة ثانية في صورة القائم بجذب انتباه 
المسؤولين العباسيين في تلك الآونة» والجمهور عموماً» تحت اسم القرامطة. 
وفي حقيقة الامر فان النوبختي والقمّي» وهما الكاتبان المطلعان والمعاصران» 
يصفان حالة الإسماعيليين في الفترة التي سبقت سنة (ANS YAT‏ عندما حصل 
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انشقاق في الحرکة ولا يذكران وجود أية جماعة إسماعيلية إلى جانب القرامطة . 


إنهما يرويان أنه في الوقت الذي كتبا فيه ذلك» وجد حوالى مثة ألف قرمطي 
متمركزين بنحو رئيسي في سواد الكوفة واليمن والیمامة"؟. ومن الواضح أن هذا 
الرقم والتسمية بالقرامطة كانت تعني الإشارة إلى الحركة بكاملها. وسرعان ما 
قابلت الدعوة الإسماعيلية نجاحاً لم يسبق له مثيل» فقد تمكنت خلال عقود قليلة 
من الانتشار بسرعة من جنوب العراق وجنوب غرب فارس إلى العديد من أجزاء 
العالم الاسلامي؛ بما في ذلك اليمن والبحرين وسورية والجبال وخراسان وما 
وراء النهر والسند ثم شمال أفريقيا حيث دشن الإمام الإسماعيلي خلافة جديدة في 
نهاية الأمر. 

ثمة روايات مختلفة حول بدايات الدعوة الإسماعيلية في القرن الثالث/ 
التاسم» وحول الأنساب والوظائف الدينية على الضبط للقادة المركزيين الذين كانوا 
مسؤولين عن تنظيم الحركة وتوجيهها. فهناك رواية رسمية موجزة وغامضة USUS‏ 
ورعاها الخلفاء الفاطميون الذين استهجنوا الجوانب المتطرقة في أصول المذهب 
وحذفوها. وتخصت هذه الرواية في المجلد الرابع من عيون الأخبار للداعي 
إدريس الذي اعتمد على المصادر التاريخية الإسماعيلية القليلة التي کتبت في القرن 
لرابع/ العاشر. وهناك من جهة أخرى رواية كتّاب الكراريس والجدليين DI‏ 
لمعادية للإسماعيلية» وهي الرواية التي أفسحت في المجال لظهور «خرافة سوداء» 
خيالية بخصوص الإسماعيلية المبكرة ومؤسسها المزعوم؛ الشيطان غير العلوي 
الخبيث الذي عقد العزم على تدمير الإسلام من داخله. ويمكن» كما سبقت 
الإشارة» تتبّع هذه الرواية المعادية في شكلها الرئيسي إلى عمل كُتب في نقض 
الإسماعيلية لأبي عبد الله محمد بن علي بن رزام (أو رَزَّامِ) الطائي الكوفي الذي 
شتهر في العقود الأولى من القرن الرابع/ العاشر””"“. وإضافة إلى ذلك» حكاية 
الطبري عن الطور الافتتاحي لحركة القرامطة في العراق”''2. وتقوم هذه الحكاية 
على تقرير بخصوص استجواب أسير إسماعيلي (أحد أقارب الداعي زكرويه بن 
مهرويه) على يد مسؤول عباسي هو محمد بن داوود الجراح (ت. ٩۰۸/۲۹۲‏ 
وهو حدث وفع حوالى ۰۹۰۳/۲۹٩۱‏ 
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وطبقاً للرواية الفاطمية الرسميةء فإن سلسلة من الأئمة المستورين كانت قد 
سبقت مؤسس الأسرة الفاطمية الحاکمة» عبد الله المهدي» وأن هؤلاء الأئمة ق 
انحدروا من محمد بن O9 aeu]‏ وصحيح أن النوبختي والقمي يشيران إلى 
مجموعة متفرعة من المباركية حافظت على الإمامة في ذرية محمد بن إسماعيل» 
إلا أن أكثرية الاسماعيلية الوليدة التي عرفت باسم القرامطة بحلول منتصف القرن 
الثالث/ التاسم» كما يشير الکاتبان؛ لم تعترف بأية أئمة بعد محمد بن إسماعيل . 
والظاهرء كما سنرى في ما بعد, أن أجداد الفاطميين» القادة المركزيين للحركة 
الإسماعيلية » قد اعتبروا كقائمي مقام أو ممثلين للقائم في بداية الأمر» وأنه بفضل 
الإصلاح الذي قام به عبد الله فقط صارت الإمامة تنسب علناً إلى هؤلاء القادة 
الغابرين. وطبقاً لهذه الرواية الرسمية» فقد عَيّن محمد بن إسماعيل ابنه الأكبر عبد 
الله خلفاً له وهو الذي أصبح أول السبعة الثانية من أثمة الإسماعيلية . والتجأ عبد 
الله» وهو الذي cold‏ بالرضي في ما بعد» إلى أماكن مختلفة من فارس تفادياً 
للاضطهاد العباسي» ولم يكشف هويته ومكان إقامته إلا لعدد قليل من أعوانه 
الموئوقین . واستقرٌ في نهاية الأمر في عسكر مكرم قرب الأهواز في مقاطعة 
خوزستان» Si,‏ من هناك في ما بعد إلى البصرة ثم إلى سلمية وسط سورية. 
وتظاهر في سلمية» مقر إقامة الأئمة والقيادة المركزية للدعوة الإسماعيلية لعدة 
عقود لاحقة» بأنه هاشمي عادي يعمل في التجارة وكان العديد من هؤلاء مقيمين 
في تلك المحلة۳. وكانت بلدة سلمية القديمة فى ذلك الوقت» الواقعة على 
حافة البادية السورية وتبعد حوالى خمسة وثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من 
حماه» قد آعاد إعمارها محمد بن عبد الله بن صالح؛ الحاكم العباسي لتلك 
المحلة. وكان الدعاة الإسماعيليون قد حصلوا على قطعة أرض لعبد الله في 
سلمية التي أصبحت مقراً دائماً لإقامته. وسمّى عبد الله قبيل وفاته حوالى عام 
۲ ولده أحمد خلفاً له. وجاء بعد أحمدء الذي كان مؤلف رسائل 
إخوان الصفاء الشهيرة طبقاً للتراث الإسماعيلي» ابنه الحسين؛ ثم ابن الأخير» 
ed‏ وی سس والذي عرف في ما بعد بعبد الله المهدي . 
ولد عبد الله عام ۲۰۹ | او ۸۷۸۷۳/۲۶۰ وكان في الشامنة من عمره تقريباً 
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عندما توفي والده حوالی ۸۸١/۲۹۸‏ . وأمضی عبد الله سنوات عديدة تحت 
رعاية ووصاية عمه ووالد زوجته لاحقاً؛ محمد بن أحمد المعروف باسم سعید 
الخیر والحکیم وبكنية (ضافية هي آبي الشلخلغ (أو الشلعلع) . ولیس من الواضح 
إذا كان محمد بن أحمد هو الذي قد تولی بنفسه قيادة الحركة في غضون ذلك أو 
ل" . لکن يروى أن عمه محمداً حاول» قبل تولي عبد الله لقيادة الحركة» دون 
جدوى» اغتصاب القيادة لابنائه هو عدة مرات» لكنهم ماتوا جميعاً قبل سن 
PP JI‏ 

ومن الضروري» والأمور في هذه الحالة» الاشارة إلى أن مسألة نسب 
الفاطميين كانت موضع العديد من النقاشات والجدل؛ ويبدو أن البعض منها عجز 
عن تقديم حل مُرْض. وطبقاً للمعتقد الرسمي المتأخرء فان أجداد الفاطميين 
كانوا الأئمة الإسماعيليين الذين انحدروا من محمد بن إسماعيل . غير أن المصادر 
الإسماعيلية مترددة جداً في ذكر أسماء أولئك الذين أطلق عليهم «الأئمة 
المستورون»» صلة الوصل بين عبد الله المهدي ومحمد بن إسماعيل بن جعفرء 
وهم الأفراد الذين عاشوا في ظل ظروف غامضة. ولا نجد SS‏ لأسمائهم في 
حقيقة الأمرء في أقدم ما ظهر إلى النور من مصادر الإسماعيلية حتى الآن. فكان 
أن نشأ بالتالي بعض الاختلاف بين الإسماعيليين بخصوص أسماء وعدد وترتيب 
وشخصيات المنحدرين فعلاً من «الأئمة Pus JE‏ على الرغم من وجود 
رواية فاطمية تقليدية» وهي تحديداء محمد بن إسماعيل وعبد الله بن محمد 
وأحمد بن عبد الله والحسين بن أحمد وعبد الله بن الحسين. ومما زاد في بروز 
الصعوبات هو أن أجداد الفاطميين الذين قادوا الحركة الإسماعيلية استخدموا 
أسماءً منحولة لحمايتهم» فيما أنتج أعداء المذهب شجرة نسب غير علوية للأسرة 
الفاطمية الحاكمة . 

ولم يساعد إصرار الخلفاء الفاطميين على رفضهم نشر أي نسب رسمي لهم 
في توضيح الأمور. وما قام به عبد الله المهدي وهو pp d‏ 
الذي أقدم على مثل هذه المحاولة؛ كان ببساطة قد زاد المسألة تشويشاً. ففي 
رسالته إلى الجماعة الإسماعيلية في اليمن» وهي الرسالة ei‏ 
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منصور اليمن من الذاكرة في وقت متأخر لاحق» شرح عبد الله نسب الخلفاء 
الفاطميين» كاشفاً أسماء «الأئمة المستورین» بالشكل الذي أراده لهم أن يُعرفوا 
به. إنه يزعم لنفسه نسباً فاطمياً عندما يعلن أنه هو نفسه علي بن الحسين بن أحمد 
بن عبد الله بن عبد الله بن جعقر الصادق. لكن العجب منه أنه» بدلاً من CE‏ 
نسبه إلى إسماعيل بن جعفر وولده محمد؛ فانه يسمي الابن الأكبر لجعفر الباقي 
على قيد الحياة» جداً أعلى cd‏ وهو الذي نظر إليه باعتباره صاحب الحق بعد 
الإمام الصادق”"“. وسيكون لدينا المزيد للحديث عن هذه الرسالة الهامة. 
وتكفي هنا الإضافة أنه طبقاً لعبد الله المهدي» فان عبد الله بن جعفر أطلق على 
نفسه اسم إسماعيل بن جعفر من أجل التقية؛ وبالمثل فان كل واحد من خلفائه 
تبلی لنفسه اسم محمد. وكائناً ما يكون الأمرء فان ذكر عبد الله لنسبه لم يكن 
مقبولاً بالنتيجة» بغض النظر عن مزاياه أو صحته» کنسب رسمی للأسرة الفاطمية 
الحاكمة من خلفائه . : 

ثمة أيضاًء كما سبقت الإشارة» رواية معادية للإسماعيليين بخصوص 
حوادث الفاطميين ونسبهم يمكن العودة بها إلى ابن رزام الذي تمکن؛ كما يبدو 
من الوصول إلى بعض المصادر الإسماعيلية المبكرة. وقد ققدت رسالة ابن رزام 
الأصلية الجدلية تلك مع أن أجزاءً منها قد حفظت في بعض الأعمال المتأخرة» 
ولا سيما في فهرست ابن النديم. لكنها استخدمت فوق كل ذلك بشكل مكّف 
في كتاب آخر مُعادٍ للإسماعيليين كتبه حوالى عام ۹۸۲/۳۷۲ الشريف أبو الحسين 
محمد بن علي» المعروف بأخي محسن؛ وهو علوي من دمشق ينحدر من محمد 
بن إسماعيل””"“. وكان أخو محسن المتوفى حوالى /fVo‏ 480: جدلياً لجوجاً 
وواحداً من النسّابة الأوائل للأسرة العلوية. وكتابه الذي تضمن أجزاء تاريخية 
وعقائدية مفقود هو الآخر أيضاً. إلا أن أقساماً هامة منه قد حفظت كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك في الفصل الأول» في مؤلفات المؤرخين المصريين النويري 
وابن الدواداري والمقريزي!۲۲. وقد وفرت رواية ابن رزام - أخي محسن؛ وهي 
التي قصدت النیل من سمعة مجمل الحركة الإسماعيلية» الأساس لمعظم 
الکتابات السنية اللاحقة عن الموضوع"" . كما كان لها تأثیرها أيضاً في محضر 
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بغداد الشهير المناوئ للفاطميين والذي صدر عام ٠١١١/1407‏ ووقعه عدد من 
الفقهاء والعلویین"۳. وكان هذا الإعلان» الذي رعاه الخليفة العباسي القادر 
LOI YY-44Y /EYY- TAY)‏ الحاكم cf‏ بمثابة إنكار شعبي لنسب الفاطميين 
العلوي. وباختصار» فقد أصبحت هذه الرواية المناوئة للإسماعيليين معالجة 
نموذجية لنشأة الإسماعيلية تبلتها بهذا الشكل أكثرية مستشرقي القرن التاسع عشر 
Cal‏ 

أما الجانب الأكثر ديمومة وحطاً للقدر فهو الزعم بأن شخصاً غير علوي 
يقرب اسمه من عبد الله بن ميمون القداح هو مؤسس الإسماعيلية إضافة إلى كونه 
الجد الأعلى للخلفاء الفاطميين. وطبقاً لهذا الزعم» فقد كان ميمون القداح أحد 
أتباع آبي الخطاب وأسّس فرقة تسمّى الميمونية. وكان ديصانياً أيضاً مناصراً لابن 
ديصان رأس هراطقة حرّان الشهير والثنوي المؤسس للمذهب العرفاني المسيحي 
n‏ أو البردساني والمتوفى في بداية القرن الثالث الميلادي" . ويفسّر ذلك 
لماذا أشير إلى ميمون في بعض المصادر المتأخرة» جرياً على ما جاء عند أخي 
محسن؛ على أنه ابن دیصان» بينما يذكر محضر بغداد اسماً يقرب من ديصان بن 
سعيد على أنه جد الفاطميين. ثم تتطور القصة أكثر مع ابن ميمون؛ عبد الله» 
الذي زعم أنه نبي» ودعم هذا الزعم بممارسة الشعوذة والحيل. كما نظم حركة 
وأسس نظاماً من المعتقدات يتألف من سبع مراحل تبلغ ذروتها بالانحلال 
الأخلاقي والإلحاد. وتظاهر بأنه يدعو باسم محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي 
لمنتظر . وكان عبد الله قد جاء في الأصل من نواحي الأهواز» لكنه انتقل قي ما 
بعد إلى عسكر مكره”*" ثم إلى البصرة هرباً من الشيعة والمعتزلة وبصحبته أحد 
معاونيه» الحسين الأهوازي. وقد التجأ في البصرة عند أسرة عقيل بن أبي طالب 
لهاشمية . وفرٌ بعد ذلك إلى سلمية حيث أقام متخفياً هناك حتى وفاته في وقت ما 
بعد عام ۰۸۷/۲۲۱ ومن سلمية بعث بالدعاة إلى العراق حيث نجح واحد منهم 


في تحويل شخص يقرب اسمه من حمدان قرمط إلى مذهبه. وخلف عبد الله ابنه 
po‏ أبناء الأخير الذين وسّعوا نطاق الدعوة لتشمل مناطق عديدة؛ باعتبار أن 
دعاتهم كانوا يعملون في العراق واليمن والبحرين والري وطبرستان وخراسان 
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وإقليم فارس. وذهب أحد خلفاء عبد الله القداحيين المدعو سعيد بن الحسين؛ 
بالنتيجة» إلى المغرب في شمال أفريقيا وأسس هناك سلالة فاطمية حاكمة. وقد 
زعم أنه من أسرة محمد بن إسماعيل» ولقّب نفسه بعبيد الله (عبد الله) المهدي . 

هذا من حيث الجوهر ما عند أخي محسن ومصدره؛ ابن رزام» من قول 
حول ابن القداح وحول أصول الإسماعيلية. ويضمّن أخو محسن كتابه تلخيصاً 
لعقيدة الإسماعيليين أيضاً. وهو يقتبس فقرات مطولة من كتاب إسماعيلي مزعوم 
بعنوان كتاب السیاسة "۲" تتحدث عن أساليب العمل التي التزمها الدعاة في كسب 
المستجيبين الجدد» ودرجات التلقين المتنوعة في الإسماعيلية. وزعم ابن النديم 
أيضاً أنه شاهد مثل هذه الكتب التي تصف درجات التحصيل التي من خلالها ین 
المستجيب es us‏ غير أنه ليس للتراث الإسماعيلي معرفة بالكتاب موضوع 
الحديث إلا من خلال الجدل المنحاز إلى cO Paul‏ ويظهر أنه يمثل» بالشكل 
الذي نقله أخو محسن» تزويراً خبيث الطوية "۳. ومع eus‏ فإن القسم العقائدي 
من كتاب أخي محسن يبقى محتفظأً ببعض التفاصيل الصحيحة» مع أنه يجب 
استبعاد تهمة الانحلال الخلقي والالحاد: التي يطلقها على الإسماعيليين باعتبار 
أنها بكليتها لا تقوم على أساس . وتتوافق عقيدة الإمامة التي يصفها وصفاً كاملاً 
تقريباً مع ما نسبه القمي والنوبختي إلى القرامطة. وتذكر قائمة أخي محسن في 
سلسلة الأئمة السبعة» التي تبتدئ بعلي بن أبي طالب وتنتهي بمحمد بن 
إسماعيل» وتنص على أن الامام السابع هو القائم المنتظر. ولأنه يعد علیاً أول 
cell‏ فإنه يواجه المشكلة ذاتها التي واجهها كتّاب الفرق الإماميّون» وهو كما 
فعلوا هي بأن البعض ضم إسماعيل إلى قائمة الأئمة فيما أغفله آخرون» يذكر 
معلومة أخرى ذات أهمية في رواية أخي محسن هي إشارته إلى انشقاق في 
الحركة ناجم عن بعض السياسات الجديدة. ويشير بهذا الخصوص إلى أنه حدث 
تغبير في الرأي حول محمد بن إسماعيل» وهو الذي طلبوا من الآخرين في بداية 
الأمر الاعتراف به كإمام - مهديء لكنهم عادوا واستبدلوه بأحد المنحدرين من 
عبد الله بن ميمون القداح» الذي تمكنت ذريته من إقامة حكم لها في المغرب 
TT‏ 
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لقد أظهر التقدم الحديث في ميدان الدراسات الإسماعيلية بالفعل أن رواية 
ابن رزام - أخي محسن تلقي ضوءاً هاماً على الاسماعيلية المبكرة على الرغم من 
نيّاتها المعادية واتهاماتها الكاذبة. وفضلا عن كونها تتضمن نقاطا عقائدية معينة 
صحيحة. فهي مصدر المعلومات الأساسي عن تاريخ الحركة الإسماعيلية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع . لكن يبدو أن الباعث الذي وقف وراء 
الجزء الذي تناول ابن القداح باعتباره مؤسس الإسماعيلية ur y‏ عبد الله المهدي 
وهو الجزء الأكثر جدلاً من الرواية» قد أنَّرت فيه مشاعر قوية معادية 
للإسماعيلية. فالنوبختي والقمّي لا يذكران» إضافة إلى العديد من المراجم 
الأوائل الهامين كالطبري (ت. )٩۲۳/۳۱۰‏ وعريب بن سعد (ت. ۰6۹۸۰/۳۷۰ 
أن لابن القداح علاقة بالإسماعيلية» كما أنه لا يرد له ذكر في محضر بغداد 
المعادي للفاطميين الصادر عام ۰۱۰۱۱/4۰۲ وكان ماسینیون والقزويني ولويس 
من أوائل الباحثين العصريين الذين رسموا صورة واضحة لسيرة حياة كل من 
ميمون القداح وولده عبد الله" . لكن إيفانوف كان هو من أنتج أكثر الدراسات 
تفصيلاً عن الشخصيات الحقيقية لهذين الرجلين» وهي دراسة مبنية على مسح 
شامل لأصناف المصادر الشيعية الاثني عشرية المتنوعة””*2. والحقيقة أن إيفانوف 
قد بذل كل جهد ممكن من أجل نقض ما أطلق عليه أسطورة ابن القداح» وهي 
أسطورة ربما كان ابن رزام نفسه طبقاً لإيفانوف» هو مخترعها. 

كان ميمون بن الأسود القداح المكي» أحد موالي بن مخزوم والمقيم في 
مكة» في gio‏ الحال تلميذاً للإمام محمد الباقر الذي عنه روى بضعة أحاديث. 
آما عبد الله بن ميمون» وهو المتوفى في وقت ما خلال النصف الثاني/ الثامن» 
فقد كان مصاحباً للإمام جعفر الصادق وراوية لأحاديث كثيرة عنه. وربما كان 
هذان القداحيان مسؤولين أيضاً عن رعاية أملاك الأئمة في مكة. وفي جميع 
الأحوالء فقد عرف كل من ميمون القداح وعبد الله في أدب الاثني عشرية على 
أنهما محدثان شيعيان من الحجاز"“ لهما مكانتهماء ولیسا كديصانيين نشا في 
خوزستان. ولذلك فالمهمٌ معرفة سيب اختيار ابن رزام لابن القداح هذاء وهو 
الذي عاش في القرن الثاني/ الشامن» واعتباره منظم حركة حدثت في القرن 
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الثالث/ التاسع؛ أي بعد وفاته بعقود عديدة. والوصولٌ الحديث إلى المصادر 
الإسماعيلية جعل من الممكن صياغة جواب معقول لأول وهلة لهذه المسألة. 

وكما سبقت الإشارة» فقد عاش قادة الحركة الإسماعيلية الأوائل في سرية 
مطلقة وحافظوا على هوياتهم مستورة من أجل تفادي الاضطهاد والملاحقة. 
ویشرح عبد الله المهدي في رسالته إلى الإسماعيليين في اليمن أن الائمة 
الحقيقيين بعد جعفر الصادق قد تبنّوا فعلاً آسماء أخرى غير أسمائهم؛ مطلقين 
على أنفسهم لقب مبارك وميمون وسعید *. وأصبح من الواضح أن مبارك هر 
لقب لإسماعيل بن جعفر وسعيد هوء طبقا لمصادر إسماعيلية وغير إسماعيلية 
جمّةء الاسم الرمزي لعبد الله قبيل قدومه إلى شمال أفريقيا. وبالإمكان الآن حل 
أسطورة عبد الله بن ميمون إذا ما أظهرنا أن اسم ميمون كان لقباً لمحمد بن 
إسماعيل. وفي رسالة عبد الله تضمين قوي لهذا الاستنتاج"*. وتفترح رواية 
sua‏ أيضاً تعود في تاريخها إلى القرن السادس/ الثاني عشر تسمية محمد بن 
إسماعيل Gu]‏ للميمونية» وهي الفرقة التي أسسهاء طبقاً لابن رزام» ميمون 
القداح. وفي جميع الاحتمالات إذأء يجب أن تكون الميمونية» كالمباركية» 
إحدى التسميات الأصلية للإسماعيلية الوليدة» وقد سميت في هذه الحالة نسبة 
إلى لقب محمد بن إسماعيل . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك» رسالة الخليفة الفاطمي الرابع المعز التي كُتبت 
عام ۹۱۵/۳۵۶ وأرسلت إلى داعي دعاة السند حلم (أو جلم) بن Ps‏ 
وتعيد هذه الوثيقة» التي ربما تمقل أقدم نقض رسمي لأسطررة ابن القداح» تأكيد 
النسب العلوي للخلفاء الفاطميين. وهي تذكر أنه عندما انتشرت الدعوة القائمة 
پاسم محمد بن إسماعيل» أخذ العباسيون يطاردون الشخص الذي كان مسؤولاً 
عن قيادتها. ولذلك دخل الائمة كهف التقية وراح الدعاة يطلقون أسماءً مزيفة (أو 
باطنية) من أجل حماية الأئمة. وعلى سبيل المثال» أشاروا إلى عبد اللهء ابن 
محمد بن إسماعيل وخليفته» كابن ميمون القداح. وتصرٌ الرسالة على أن هذا 
الأمر كان صحيحاً لأن عبد الله كان ابن ميمون النقيبة والقادح زند الهداية. 
وطبقت أسماء مشابهة على الأئمة الذين خلفوا عبد الله» وذلك طبقاً لتعليمات 
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الأئمة وتوجيهاتهم إلى دعاتهم. لكن ما لبشت هذه الأسماء الرمزية أن وصلت إلى 
أولئك الذين لم يستطيعوا فهم معانيها الحقيقية» ولذلك وقعوا في الخطأ وأضلوا 
الآخرين. ووجد جوهر هذه الرسالة تأكيداً له في وثيقة أقدم عهداً حفظت لنا في 
أحد كتب القاضي النعمان» وهي تروي نقاشاً جرى بين المعز وبعض المبعوثين 
لأحد دعاة المناطق النائية"2. وأوضح الخليفة الفاطمي في هذه المقابلة التي 
جرت حوالى عام ۹۵۹/۳6۸ مرة أخرى أن ميمون وقادح هما اسمان مزيفان 
لأئمة حقيقيين من أهل بيت النبي. وباختصار أكد المعز أن عبد الله بن ميمون 
لقداح كان اسماً رمزياً لعبد الله بن محمد بن إسماعيل» «الامام المسئور؟ الذي 
اعتبره الفاطميون جدهم الأعلى. ولذلك. لا غرابة في أن يصبح اسم عبد الله بن 
محمد الفاطمي» الذي أطلق عليه باطنياً اسم عبد الله بن ميمون» مشوشاء بقصد 
او دون قصدء باسم المحدث الشيعي من الأزمنة المبكرة» عبد الله بن ميمون 
القداح . 

وجدير بالاهتمام أخيراً مراجعة الأسلوب الذي عولج به ابن القداح في 
لتراث الاسماعيلي . إن أقدم المصادر الإسماعيلية لا تذكر ميمون القداح ولا 
بنه عبد الله. لكنء بعد أن سبق لابن رزام أن أنتج هذه الرواية» فقد ثابرت 
العقيدة الفاطمية الرسمية على الدوام في ما بعد على نفيها لأية علاقة بين هذين 
الشخصين وبين الحركة الإسماعيلية. ومع ذلك» فان دوائر إسماعيلية معينة من 
بين الموالين للمعز انشقت في زمنه عن هذا الموقف الرسمي واعتقدت أن قيادة 
الحركة قد انتقلت بعد محمد بن إسماعيل إلى عبد الله بن ميمون القداح وإلى 
القداحيين من نسله» لكنها عادت وتحولت في ما بعد إلى ذرية محمد بن 
إسماعيل» الذرية التي حكمت باسم الخلفاء الفاطميين"". وقد وجد المعز» كما 
سلفت الإشارة؛ أن من الأهمية بمكان نقض وجهات نظر هؤلاء الإسماعيليين 
الشرقيين المنشقين ودحضها. ويبدو أن الفاطميين موضوع الحديث قد تأثروا 
ببعض الجماعات القرمطية التي ثابرت على عدم اعترافها بأي إمام بعد محمد بن 
إسماعيل . بيد أن حميد الدين الكرماني؛ أحد أكبر دعاة الإسماعيلية علماًء أنتج 
في ما بعد. حوالى بداية القرن الخامس/ الحادي عشرء نقضه الخاص به للنسب 
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القداحي للفاطميين. فقد كتب رسالة قصيرة رفض فيها آراء إمام زيدي يقرب 
اسمه من المؤيد بالله أحمد بن الحسين البُطحاني الهاروني -A££ /£VY-YYY)‏ 
°( وهو الذي هاجم قول الخليفة الفاطمي الحاكم في الإمامة فيما dá‏ کون 
ابن القداح الجد الأعلى uu BU‏ وبدأت بحلول الفترة ذاتها أيضاً أفكار 
شديدة التعقيد ومتناقضة في أحيان كثيرة تتعلق بابن القداح بالظهور في الأدب 
الديني للدروز: وهم الذين انشقوا عن الإسماعيلية. فقد وجدء طبقاً لهذه 
الافکار LIT‏ سبعة من «الأثمة المستورين» لم يكونوا جميعهم علويين صحيحين. 
فكان عبد الله بن ميمون القداح» وهو الذي ربما كان علوياً» أساساً لمحمد بن 
إسماعيل» الناطق السابع» ومصاحباً له» والجد Lad‏ لبعض خلفاء الأخير بمن 
فيهم عبد الله المهدي. أما الخليفة الفاطمي الثاني فقد كان سليلاً حقيقياً لمحمد 

بن إسماعيل. وقد سبق لابن رزام القول إن الخليفة الفاطمي الثاني لم يكن ابا 
لعبد الله" . وهكذا يكون قد ضمّن القول إن «الأئمة المستورین» وعبد الله 
المهدي هم وحدهم فقط من نسل ميمون القداح؛ دون أن يوضح نسب الخليفة 
الفاطمي الثاني» القائم . 

وتعود فكرة أن القائم لم يكن ابناً لعبد الله المهدي إلى الظهور مرة أخرى في 
أعمال إسماعيلية لبعض الدعاة اليمنيين من فترة ما بعد العصر الفاطمي» وهم الذين 
رسموا دوراً توفيقياً للقداح ولولده. فقد سعى الخطاب بن الحسن الهمداني (ت. 
۸۳ في كتابه الباطني غاية المواليد إلى إقامة سوابق تاريخية تدعم آراءه 
بخصوص الحاجة إلى بديل أو وصي عندما يكون الإمام صاحب الحق دون سن 
البلوغ؛ والقاصر الذي كان يتكلم عنه حينئنٍ هو الطيّبء ابن الإمام المستعلي 
الآمر. ويقول إن إسماعيل بن جعفر استودع ولده الصغير وولي عهده محمداً في 
. وعند بلوغه سن الرشد» 
نهض محمد بمسؤولياته واستمرت الإمامة في نسله من أب إلى ابن حتى وصلت 
إلى علي بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن الخطاب يقدّم علي بن الحسين باعتباره الإمام المستور الرابع بعد تعاقب 
عادي» ويضيف أن هذا الإمام قد سلّم قيادة الدعوة قبيل وفاته وهو في طريقه إلى 


كنف ميمون القداح» وهو الذي كان «حجة» محمد 
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المغرب؛ وجعلها كوديعة عند حجته السعید. المعروف باسم المهدي. وأعاد 
المهدي؛ وهو الذي لم يحدد نسبه» الوديعة في ما بعد إلى صاحبها الشرعي 
المستقر محمد بن علي القائم وأن الإمامة استمرت بعد ذلك في ذريته. ليس في 
مقدورنا تقييم الصحة التاريخية لهذه المقولات الهامة التي ظهرت لأول مرة في 
أدب الإسماعيلية المستعلية. لكن تكفي الإشارة إلى أن الخطاب» في غمرة 
حماسته للبرهان على أن عبد الله المهدي كان البديل المؤقت أكثر منه الإمام 
الحقيقي ووالد الخليفة الفاطمي الثاني الذي يروى أنه كان ابنأ لعلي بن الحسين» 
قد تغاضى عن حقيقة أن اسم علي كان ae‏ الأسماء التي استعملها عبد الله نفسهء 
إلى جانب سعيد. إن الخطاب يقدم حالتي القداح وعبد الله كبرهان كافٍ على أن 
بمقدور حجة الإمام القاصر القيام بمسؤوليات الإمامة مؤقتا. وبالمثلء فإن معاصر 
الخطاب الأصغر سناً والداعي اليمني الثاني إبراهيم بن الحسين الحامدي (ت. 
۷ يشير بإيجاز إلى أن عبد الله بن ميمون كان معلماً للإمام محمد بن 
إسماعيل» ويضيف أن الأخير قد خلفه ابنه عبد الله بن P esas‏ لكنه يعتبر عبد 
الله والداً للخليفة الفاطمي الثائي؛ الذي يسمّيه محمد بن عبد الله المهدي. وقد 
برهن الاختلاف بين رواية الخطاب وبين الصيغة الفاطمية الرسمية لتعاقب «الأئمة 
المستورين» على أنه مثير للتشويش عند العلامة الداعي إدريس» الذي بعد ذلك 
بثلائة قرون» يورد ذكر ميمون وابنه باعتبارهما حجتين على التوالي للائمة إسماعيل 
بن جعفر ومحمد وعبد الله وأحمد(؟. وهو في کتابهالظاهري؛ عيون الأخبارء 
EAT‏ الصيغة الرسمية التي طبقاً لها يكون الأئمة الحسين بن أحمد وعبد الله 
المهدي والقائم من سلالة واحدة. لكنه يحاول في كتابه الباطني» زهر المعاني» 
التوفيق بين هذه الصيغة وبين أفكار الخطاب» وهي الأفكار التي تابعها عن كثب» 
غير أن نتائج ذلك كانت مبهمة جداً بالفعل!"9, ١ ١‏ 

ولا تبرهن الأدلة المتوفرة» الإسماعيلية منها وغير الإسماعيلية» على أن عبد 
الله المهدي لم يكن أباً للقائم» كما لا تؤيد الأصل القداحي المزعوم للسلالة 
الفاطمية الحاكمة. ونجد أن (یفانوف» وهو من المرجعيين العصريين» قد بذل 
جهداً دؤوباً لاظهار غياب الصلة بين المحدثين الشيعيين ميمون القداح وابنه من 
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جهة وبين الحركة الإسماعيلية من جهة أخرى. ويعتقد شتيرن من جهة ثانية» سيراً 
على اقتراح سابق للقزويني؛ أن البحث عن الأساس الذي تقوم عليه قصة ميمون 
وعبد الله يكون في الدور الذي قام به بعض أبنائهما في الحركة الإسماعيلية في 
القرن الثالث/ التاسم PP‏ وثمة تفسير لبرنارد لويس للأحداث» وهو الذي يقبل 
تاريخية أدوار ميمون وابنه غير العلويين في الإسماعيلية المبكرة"““. وهوء أي 
لويس» باعتماده الرئيسي على تلميحات النصوص الدينية الدرزية وكتاب غاية 
المواليدء وبتأكيده أهمية الأبوّة الروحية والتمییز بين أئمة الاستقرار والاستيداع 
عند الإسماعيلية » فإنه من أصحاب الرأي القائل بأنه وُجدت سلالتان من الائمت 
في حقيقة الأمرء في دور الستر. وطبقاً لهذا التفسيرء فان ميمون القداح كان 
وصياً للإمام محمد بن إسماعيل وداعي دعاته؛ وأن عبد الله بن ميمون الذي 
خلف والده في منصب داعي الدعاةء قد تلقى الإمامة كمستودع لها وأنه أورثها 
في ذريته حتى وصلت إلى عبد الله المهدي. وهؤلاء هم أئمة الاستيداع الذين 
كانوا من أصل قداحي» لكنهم ارتبطوا روحياً بالعلويين. غير أنه وُجدت سلالة 
ثانية من «الأئمة المستورين»؛ وهم الائمة الحقيقيون أو المستقرون» ابتدأت 
بمحمد بن إسماعيل وانتهت بالخليفة الفاطمي الثاني القائم وبه عادت الإمامة إلى 
الفاطميين. وبكلمات آخری» فإنه بينما ينسب عبد الله إلى أصل قداحي» يُعتقد 
أن القائم وخلفاءه كانوا فاطميين حقيقيين. cd uel‏ علينا والحالة هذه تذكر الفرضية 
التي سبق أن ذكرها الهمداني ودو بلواء والتي تؤكد أن الصيغة الرسمية لنسب 
«الأئمة المستورین» والخلفاء الفاطميين قد بُنيت» في الحقيقة» عن طريق الجمع 
بين خطين متوازيين من سلالة جعفر الصادق» أي المنحدرين من عبد الله 
وإسماعيل بن جعفرء ما يجعل هذه الصيغة الرسمية للنسب تعكس بهذا الشكل 
إعادة تنظيم للنسب الذي زعمه عبد الله المهدي لنفسه» وهو الذي كان من سلالة 
عبد الله بن جعفر. 

ويجب أن نتذكر ونحن نستأنف مناقشتنا لتاريخ الإسماعيلية في النصف الثاني 
من القرن الثالث/ التاسع أن مصادر معلوماتنا الرئيسية لا تزال هي رواية ابن رزام 
- أخي محسن» إلى جانب ما يقوله الطبري عن الحركة القرمطية في العراق. 
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ومن المؤكد أن عبد الله وسلالته قاموا بتنظيم الدعوة الإسماعيلية بعد محمد بن 
إسماعيل وقيادتها من خوزستان في بداية الأمر ثم من سلمية في ما بعد. وکتّفت 
القيادة الإسماعيلية من نشاطاتها بعد منتصف القرن الثالث/ التاسع بقليل وذلك 
بإرسال دعاة کنر إلى مناطق مختلفة؛ ولا سيما إلى جنوب العراق والمناطق 
المجاورة حيث كانت حركات شيعية ثورية سابقة قد نجحت فيها. وينقل ابن 
النديم عن ابن رزام قوله إن تنظيم الدعوة في العراق كان في عام ١15ه»ء‏ أي بعد 
وفاة إمام الاثني عشرية الحادي عشر وغيبة إمامهم الثاني عشر بقليل. وفي تلك 
السنة» أو في عام ۰۸۷۷/۲5۶ طبقاً لأخي (C esa‏ تحوّل حمدان قرمط» 
ابن الاشعث. إلى الإسماعيلية على يدي الحسين الأهوازي. وكان هذا الداعي 
البارز قد أرسل إلى جنوب العراق لنشر عقائد الإسماعيلية» وهناك التقى حمدان» 
الحمّال» وحوّله إلى مذهبه في موطن الأخير في سواد الکوفة"۴. وتفسر كنية 
حمدان قرمط (أو قرمطویه) وهي من المحتمل آنها من أصل آراميء بأشكال 
متنوعة» منها معناها ذو الساقين القصيرتين أو الأحمر العينين من بين أوصاف 
واشتقاقات لغوية أخرى. 

وقام حمدان بتنظيم الدعوة في القرى المحيطة بالكوفة وأجزاء أخرى من 
جنوب العراق» وعيّن الاعاة للمناطق الرئيسية. وسرعان ما نجح في كسب العديد 
من المستجيبين الذين أطلق عليهم اسم قرمطي (جمعها قرامطة) نسبة إلى أول 
زعيم محلي لهم. ثم صار هذا المصطلح يُطبق على أقسام من الحركة الإسماعيلية 
لم يكن لحمدان يد في تنظيمها. في ذلك الوقت» كانت الدعوة واحدة موحدة لها 
قيادة مركزية تقودها من سورية؛ وقد اعترف حمدان» وهو الذي أقام مركز قيادة 
له في كلواذة قرب بغداد» بسلطة القادة المركزيين الذين تبادل معهم الرسائل لكن 
هوياتهم بقيت محفوظة بسرية كاملة. وأحد العوامل الأساسية التي أسهمت في 
سرعة نجاح حمدان هو ثورة الزنج» وهم العبيد المتمردون الذين نشروا الرعب 
في جنوب العراق وصرفوا انتباه المسؤولين العباسيين في بغداد لمدة تزيد على 
خمسة عشر عاماً (۸۸۳-۸۹۹/۲۷۰-۲۵۵). وكان عدد قرامطة العراق قد أصبح 
وفيراً بحلول عام ۸۸۰/۲7۷ عندما وجد حمدان الفرصة سانحة لتقديم اقتراح 
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تحالف إلى زعيم الزنج علي بن محمد الزنجي. غير أن الأخيرء الذي كان في 
ذروة قوته» رفض الاقتراح"۳ ۰۲ ويشهد على سرعة نجاح الدعوة في العراق 
حقيقة أن الإشارات إلى القرامطة بدأت بالظهور بعد AVE /YAY‏ بقليل. وربما 
تكون نشاطات حمدان» على أية حال» قد بدأت في وقت أبكر من تلك السنة» 
التي هي أقدم تاريخ مذكور في مصادرناء ولو أن من المحتمل أن الأمر كان مع 
ذلك خلال فترة حكم المعتمد .)847-41٠/71/41-75057(‏ والسبب في ذلك هو 
أن الفضل بن شاذان» العلامة الإمامي العظيم من نيسابور والمتوفى سنة [V‏ 
۳ كان قد سبق له كتابة رد نقض فيه آراء القرامطة””''2. ولم تلبث الحركة 
الثورية المهدوية للإسماعيليين (القرامطة) أن حققت نجاحاً خاصاً بين أولئك 
الامامیین الذين ازدادوا تبرّماً باستكانة الحركة الشيعية الإمامية وعجزها السياسي . 
يُضاف إلى ذلك أن الإماميين تُركوا في حالة من التشويش إثر وفاة إمامهم الحادي 
عشر عام 116ه»ء وهو الذي لم يترك خلفاً ظاهراً له. في ظل مثل هذه الظروف 
لاقت الدعوة الإسماعيلية استجابة واضحة لها لأنها كانت تعد آنئذٍ بالظهور 
الوشيك لمحمد بن إسماعيل باعتباره المهدي الذي سيعيد الدين والعدل إلى 
نصابهما. وكانت النتيجة أن تحوّل العديد من الإماميين الساخطين في جنوب 
العراق وفي أمكنة أخرى إلى الإسماعيلية» مقدّمين إسهامات هامة في نجاح 
الحركة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع . 

وكان المساعد الرئيسي لحمدان؛ وأكثر الدعاة الإسماعيليين شهرة» هو 
صهره «Doleo‏ وعيّن عبدان» وهو الذي مارس درجة عالية من الاستقلالية» 
العديد من الدعاة في العراق وربما أيضاً في جنوب فارس والبحرين» مثل زكرويه 
بن مهرويه وأبي سعيد الجتّابي. وثرض عدد من الضرائب المختلفة على قرامطة 
العراق» بما فيها ضريبة الخمس على دخل الفرد من أجل ادخارها للقائم المنتظر. 
وفي عام ۸٩۰/۲۷۷‏ أسّس حمدان دار هجرة محصنة للقرامطة قرب الكوفة. 
وفي جميع الاحوال. استمرت الحركة القرمطية في بقائها في منأى عن رقابة 
العباسيين» الذين لم يتمكنوا من استعادة سيطرتهم الفعالة على جنوب العراق منذ 
ثورة الزنج. ولم يكن إلا في سنة ۸41/۲۷۸ وهي السنة التي ذكر الطبري أن 
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القرامطة 1,455 فيها نشاطاتهم في السوادء أن بدأ المسؤولون في بغداد يدركون 
حطر الحركة الجديدة من خلال بعض التقارير الواردة من الكوفة*''2. لكن لم 
يُتخذ أي إجراء فوري ضد القرامطة الذين دبروا القيام باول احتجاج لهم عام 
۶ غير أن الخليفة المعتضد الهمام (۲۸۹-۲۷۹/ )۹١۲-۸۹۲‏ لم يسمح 
لأي تمرد قرمطي بالنجاح في العراق» وتمكن من قمع الثورات الثلاث التي جرت 
محاولاتها خلال الفترة من ۲۸۹-۲۸۷/ ۰۹۰۲-۹۰۰ ولا بد أن المعتقد الذي يَشَّرَ 
به كل من حمدان وعبدان كان ذلك الذي نسبه إلى القرامطة النوبختي والقمّي 
وأكدته رواية ابن رزام - أخي محسن. وليس ثمة ما يُفيد بأن معتقدات قرامطة 
العراق في تلك الآونة كانت تختلف بأي قدر هام عن تلك التي آمن بها بقية 
القرامطة (الإسماعيليين). وجدير بالذكر أن حمدان وعبدان لم يُذكرا في أي من 
المصادر الإسماعيلية المبكرة» الأمر الذي قد يُعزى إلى انشقاقهما بالنتيجة عن 
القيادة المركزية . 

وبدأت الدعوة الإسماعيلية في مناطق أخرى إلى جانب العراق في الأعوام 
القريبة من .۸۷١ PY‏ وكانت الدعوة في جنوب فارس تحت رعاية قادة قرامطة 
العراق على ما يبدو. وكان أبو سعيد الحسن بن بهرام الجتابي؛ المولود في جثابة 
(بالفارسية COUR‏ على ساحل إقليم فارس وتدرّب على يدي عبدان» نشيطا في 
البداية هناك وحقق الكثير من TERRA‏ فارس نفسهاء غیّن المأمونء 
eel‏ عبدان؛ Colo‏ هناك؛ وقد رُوي أن الإسماعيليين في تلك المنطقة صاروا 
يُعرفون بالمأمونية نسبة إلى هذا الداعي”"''". أما في اليمنء الذي بقي معقلاً 
إسماعيلياً هاماً عبر القرون الأحد عشر الماضية» فكانت الدعوة على اتصال وثيق 
منذ انطلاقتها بالقيادة المركزية للحركة. إن قصة تجنيد داعيتين مشهورين 
وإرسالهما إلى هذه الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية عام 5157/ 
۰ لبدء الدعوة هناك قد رواها باستيفاء القاضي "Paus‏ . وهذان الداعيان 
هما علي بن الفضل. أحد شيعة اليمن الذي تحوّل إلى الإسماعيلية إبان زيارته 
ضريح الإمام الحسين في كربلاءء وأبو القاسم الحسن بن فرج (أو فرح) بن 
حوشب الكوفي المعروف باسم منصور الیمن؛ وهو الذي انحدر من أسرة إمامية 
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شيعية عالية الشأن. وقد وصل كل من ابن الفضل وابن حوشب» وهما اللذان كانا 
سيتعاونان بصورة وثيقة لبعض الوقت» إلى اليمن عام .۸۸١ IVA‏ ولم یلبثا أن 
بدآء نتيجة نجاحهما الأولي؛ بالدعوة إلى قضيتهما علناً في وقت مبكر يعود إلى 
۰ وکانت انطلاقة نشاطات ابن حوشب من عدن لاعة قرب جبل 
مسوّرء المکان الذي بنی فيه دار الهجرة. آما ابن الفضل فقد آسس مرکزاً لنفسه 
في الجَنّد أولاً حيث بنی لنفسه» كما فعل صاحبه حصناً یلتجی إليه. وبدأ 
الاسماعیلیون الیمنیون یتغلغلون في المناطق المجاورة انطلاقاً من هذین الحصنین 
الجبلیین» وهي استراتيجية استخدمها الاسماعیلیون النزاریون في فارس وسورية 
في ما بعد. وحظیت الدعوة قي اليمن بدعم قبلي قوي» وواجهت نجاحاً مدهشاً. 
وعندما احتل ابن الفضل صنماء بحلول عام ۰۹۰۵/۲٩۹۳‏ كان الیمن بکامله تقريباً 
قد خضع لسيطرة الاسماعیلیین. لکن كان على الاسماعیلیین التخلي عن معظم 
فتوحاتهم في ما بعد نتيجة ضغوط أثمة الزيدية المحلیین الذین کانوا قد أسسوا 
دولة في شمال اليمن منذ عام ۰۸۹٩۳/۲۸۰‏ وقد استخدم اليمن کقاعدة هامة La]‏ 
X4J‏ نفوذ الدعوة إلى مناطق مجاورة كاليمامة إضافة إلى بلاد نائية . ففي عام 
۰ ارسل ابن حوشب ابن أخيه الهیشم داعية إلى السند؛ ومن هناك 
انتشرت الدعوة إلى أجزاء أخرى من شبه القارة الهندية؛ C‏ وذهب داعية آخره 
كما سنری» من الیمن إلى المغرب حیث مهد لقيام الحکم الفاطمي . 

وکانت ci el‏ في غضون ذلك قد ظهرت فى مناطق شرق شبه الجزيرة 
العربية عام ۸۱ أو حتی في وقت آبکر من ذلك ريما في ۸۸۱/۲۷۳ 
وکان آبو سعيد الجتابي قد أرسل إلى البحرین بعد النجاح الاولي لمهمته في 
جنوب فارس» حیث ads‏ حمدان آمور الدعوة هناك C‏ وقد أوردت أكثرية 
المصادر خبر ذلك وتضیف أيضاً أن داعية آخر يقرب اسمه من أبي زکریا 
التمامي (أو الزمامي) كان قد سبق آبا سعید هناك» ويُعتقد أن ابن حوشب ربما 
يكون هو من بعث به إلى تلك المنطقة. وتزوج أبو سعيد» وهو الذي تخلص من 
أبي زكريا مع مرور الوقت» بابنة الحسن بن سنبارء زعيم أسرة محلية بارزة» 
وسرعان ما استجاب له خلق كثير من بين البدو والفرس المقيمين هناك. وبحلول 
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عام ۰۸٩۹۹/۲۸۲‏ تمکن أبو سعيد بمساعدة هامة من قبيلة ربيعة من بني عبد 
القاف من إخضاع قسم واسع من البحرين لسيطرته» كما تمكن من أخذ القطيف 
على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية مثيراً بذلك اضطراباً خطيراً في 
1s agi‏ وفي عام YAN‏ ۰۹۰۰ كان قرامطة البحرين يسيطرون على ضواحي 
هجرء العاصمة القديمة للبحرين ومقر إقامة الحاكم العباسي. وأرسل الخليفة 
المعتضد جيشأً قوامه ۲۰۰۰ رجل انضم إليه عدد كبير من المتطوعين لمواجهة 
القرامطة» لكن هذه القوة العباسية تعرضت لهزيمة ساحقة. وأخيراً سقطت هجر 
حوالى عام ۰ بعد حصار طويل. وأقام أبو سعيد مقر قيادته في 
الأحساءء فتحولت إلى عاصمة لدولة القرامطة في البحرين عام ۰۹۲/۳۱۶ 
وذلك في عهد الخلف الثاني لأبي سعيد الذي كان قد ابتنى حصناً في ذلك 
الموضع . ووسّع قرامطة البحرين مجال سيطرتهم في ما بعد إلى مناطق مجاورة؛ 
بما في ذلك اليمامة وغمان. 

لقد أسس أبو سعيد بالنتيجة دولة مزدهرة دامت زهاء قرنين من الزمان: وكان 
مبعث خطر لا على العباسيين السنة فحسبء بل وعلى الفاطميين الشيعة أيضاً. 
ومع أن الدعوة التي مارسها أبو سعيد لم تتضمّن أي برنامج اجتماعي محدد 
رواضح» الا أن مبادئ المساواة والمشاعية» مع ذلكء csl‏ على ما يظهر دوراً 
هاماً في تنظيم الدولة القرمطية » ولا سيما في ما يتعلق بملكية العقارات وفلاحة 
الأراضي وجمع الضرائب وتوزيع الصرف العام وأصناف المساعدات المتنوعة التي 
تقدمها الدولة إلى المحرومين. وفي ما ales‏ بإدارة شؤون الجماعة» فقد كان أبو 
سعيد وخلفاژه يتداولون القرارات الرئيسية في مجلس یعرف بالعقدانية» وهو 
المجلس الذي ضم بعض أصحاب الرتب العالية من المسؤولين وممثلين عن 
الأسر المتنفذة. وقد أثارت عناية الدولة بالرخاء الاجتماعي لقرامطة البحرين» 
والنظام الخاص الذي أقيم هناك» إعجاب العديد من المراقبين ذوي العقول 
الماضية كابن حوقل ثم ناصر خسرو في ما بعد» وهو الذي زار الأحساء سنة 
۳ عندما كان لا يزال يطلق على القرامطة المحليين لقب الأبو سعيديين 
نسبة إلى زعيمهم الأول" . 
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وانتشرت الإسماعيلية أيضاً في العديد من الأجزاء الغربية الوسطى والشمالية 
الغربية من فارس» وهي المنطقة التي أطلق عليها العرب تسمية الجبالء بما في 
ذلك مدن مثل الري وقم وكاشان وهمدان. وبعد سنة ۸۷۳/۲۲۰ بقليل» أي في 
الوقت الذي كان فيه قرامطة العراق في بداية نشاطاتهم. أرسل قادة الحركة 
المركزيون الدعاةً إلى منطقة الجبال» وتوسّعت الدعوة في ما بعد لتشمل خراسان 
ومنطقة ما وراء النهر. وأكثر الروايات تفصيلاً عن هذا الطور من الدعوة المبكرة 
والتي تضم أسماء كبار الدعاة حتى العقود الأولى للقرن الرابع/ العاشرء هي التي 
رواها نظام الملك. الوزیر السلجوقي الشهیر الذي اغتاله النزاريون الفرس عام 
٥‏ وتعود رواية نظام الملكء الذي كان عدراً مجاهراً 
للإسماعيليين» ويبدو أنه وصل إلى بعض الأعمال المبكرة لابن رزام وأخي 
محسنء تعود إلى الظهور في مصادر أخرى عديدة استخدمت ذات المراجع 
المعادية للاسماعیلیة*۱۱. 

وابتدأت الدعوة في الري» وهي المنطقة التي استخدمت مقر قيادة للدعوة 
الإسماعيلية في الجبال» على يد شخص يقرب اسمه من خلف piedi‏ إليه 
eus‏ الإسماعيليون في الري وصاروا يُعرفون باسم الخَلّفية. وكان الحلاج قد 
أسس نفسه في قرية 225 (گولین) في مقاطعة باشابويا (وهي اليوم فشافويا إلى 
الجنوب من طهران) وأخذ يدعو سر باسم القائم محمد بن إسماعيل. لكن ما 
كاد خلف يبدأ نشاطه حتى انکشف أمرهء واضطر بالتالي إلى التخفي في الري 
حيث بقي هناك حتى وفاته بتاريخ مجهول. وخلفه ابنه أحمد ثم تلميذ رئيسي 
للأخير يدعى غياث من مواطني گُلیّن. وعقد غياث» الذي كان متمکناً في 
دراسة الحديث والأدب العربي وكتب في المصطلحات الدينية بعنوان كتاب 
COPS‏ حلقات لمجادلة أهل السنة المحلیین؛ وكسب لنفسه تلاميذ في 
مدينتي قم وكاشان. فقام أحد فقهاء السنةء ويدعى الزيفراني» بإثارة الناس في 
الري ضده وضد الإسماعيليين» وأجيره على الفرار إلى خراسان. وفي مرو 
الرود (وهي اليوم بالا مورغاب في شمال آفغانستان)» قابل الأمير الحسين بن 
علي المروزي (أو المروروزي) وحوّله إلى مذهبه. وبتأثير من هذا الأمير القوي 
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الذي أصبح هو نفسه داعباً في ما بعد؛ uel‏ المذهب الاسماعيلي أيضاً العديد 
من سكان المقاطعات المجاورة كالطالقان وميمنة وهرات وغرجستان وغور. 
وعاد غياث إلى الري في ما بعد وعيّن Y A‏ باشابوياء أبا 
حاتم أحمد بن حمدان الرازي» داعي دعاة الري لاحقاً وأحد أهم المراجع 
الإسماعيلية الأوائر"''. ولم يلبث غياث أن اختفى في ظروف غامضة» وخلفه 
آبو جعفر کبیر من سلالة خلف. واضیت الأخير بمرض السوداوية فطرده أبو 
حاتم وحل محله ليصبح داعي دعاة الري الخامس وزعیم الدعوة في منطقة 
الجبال . 

ووسع أبو حاتم نشاطات الدعوة إلى حد کبیر إثر تولّيه منصبه خلال العقد 
الأول من القرن الرابع/ ۰۹۲۳-۹۱۲ حيث أرسل الكثير من الدعاة إلى أصفهان 
وأذربيجان وطبرستان وجرجان. كما نجح في تحويل الأمير ا وهو 
الذي حكم الري من ۰۷ ۳۱۱-۰/ ۰4۲۲-۹۱۹ إلى مذهبه. وذهب أبو حاتم m‏ 
طبرستان في الدیلم» وهي المنطقة الجبلية إلى الجنوب من بحر قزوين والملاذ 
للعديد من العلويين الفارين من العباسيين» وذلك بعد الغزو الساماني السني للري 
حوالى عام Lato PW‏ واتخذ هناك جانب أصفر بن شيرويه (ت. ۳۱۹/ 
۱ وهو قائد عسكري ديلمي سرعان ما أصبح سيداً على طبرستان والري 
وجرجان. . . إلخ لفترة قصيرة» ضد الحاكم الزيدي المحلي الحسن بن القاسمء 
المعروف باسم الداعي salt‏ 1 وتمكن أصفر من قتل هذا الإمام عام 517/ 
۸ وقبض على الكثير من العلويين الآخرين وأرسلهم إلى بلاط الأمير 
الساماني نصر الثاني الذي كان أصفر قد أعلن ولاءه له. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن أصفر أسس لنفسه مقراً في قلعة آلموت لبعض الوقت» وهي التي أصبحت 
مقراً للدولة الإسماعيلية النزارية في ما بعد. أما أبو حاتم فقد كسب العديد من 
المستجيبين والمتعاطفين في الديلم وجيلان» بمن في ذلك أصفر ونائبه مرداويج 
بن زيار (ت. (8o /rYv‏ الذي ثار على أصفر في ما بعد وأسس الأسرة 
الزيارية في شمال فارس» وعاصمتها في الري. وطبقاً للداعي الكرماني» فإن 
المناظرة الشهيرة بين الداعي أبي ي حاتم والفيلسوف الطبيب أبي بكر محمد بن 
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زكريا الرازي (في اللاتينية 8/6265) قد جرت في حضور مرداويج هذا". 
ووقف مرداويج في البداية إلى جانب أبي C Pte‏ لكنه سرعان ما اتخذ موقفاً 
معادياً للإسماعيليين في ما بعد في المناطق الخاضعة لسیطرته» ریما بسبب فشل 
نبوءة لأبي حاتم بخصوص تحديد تاريخ لظهور المهدي. وقد أجبر أبو حاتم» 
الذي كان قد عاد في غضون ذلك إلى الري» على الفرار بالنتيجة إلى أذربيجان 
حيث طلب اللجوء إلى حاكم محلي يدعى مفلح. وانتابت الفوضى |سماعيليّي 
الجبال بعد وفاة أبي حاتم وانتقلت قيادتهم بالنتيجة إلى شخصين اثنين هما 
بالتحديد عبد الملك الكوكبي الذي سكن في کردکوه؛ الحصن النزاري لاحقاء 
وشخص يقرب اسمه من إسحق كان يقطن الري؛ وربما كان الأخير هو نفسه 
الداعي الشهير أبا يعقوب إسحق بن أحمد السجستاني. 

وانتقلت الدعوة إلى خراسان رسمياً حوالى العقد الأخير من القرن الثالث/ 
۹۱۳-۳ على يدي عبد الله الخادم؛ فيما كان غياث قد أدخل الإسماعيلية» 
كما ذكرناء إلى تلك المقاطعة بمبادرة خاصة منه في وقت سابق. وربما في ذلك 
الوقت أيضاً انسلخ أحمد بن الکیال: وهو الداعي في الأصلء عن الدعوة 
الإسماعيلية وادعى الإمامة لنفسه. وحاز هذا العلامة الشيعي المحيّرء الذي حددته 
بعض المصادر باعتباره أحد «الأئمة المستورین» للاسماعیلیة» رضى البلاط 
الساماني في ما بعد إبان حكم نصر الثاني (۳۳۱-۳۰۱/ ۰6۹6۳-۹۱8 وكسب 
تابعية هامة له في منطقة ما وراء النهر”'''2. وفي جميع الأحوال» فقد أسس 
الخادم نفسه في نيسابور باعتباره أول داعي دعاة خراسان. وخلفه حوالى عام 
۷ أبو سعيد الشعراني الذي كان عبد الله المهدي قد بعث به إلى هناك . 
وقد تمكن هذا الداعي من تحويل العديد من رجال الجيش في تلك الولاية إلى 
مذهبه. وكان الرئيس الثاني للدعوة في شمال شرق فارس والمنطقة المجاورة هو 
الحسين بن علي المروزي السالف الذكرء وهو الذي تحول إلى الإسماعيلية على 
يدي غياث. وفي تلك الفترة تحول المركز الإقليمي للدعوة من نيسابور إلى مرو 
الرود. والحسين المروزي هذا معروف جيّداً في تواريخ الأسرة السامانية""'. 
وتولى قيادة القوات السامانية في سيستان (أو سجستان في العربية) خلال حكم 
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أحمد بن إسماعيل (۳۰۱-۲۹۵/ ۹۱6-۹۰۷). وثار بعد ذلك في هرات على ابن 
آحمد وخليفته نصر الثاني» ومُني بالهزيمة عام 41۸/۳٠١‏ . وعاد إلى خراسان 
بعد أن أمضى بعض الوقت في البلاط الساماني إثر حصوله على العفو» حيث 
سمي عقب ذلك Cels‏ لدعاة الإسماعيلية هناك . 

وعيّن الحسين المروزي؛ وهو على فراش الموت؛ خلفاً له محمد بن أحمد 
النسفي (أو التخشبي)» وهو الفيلسوف اللامع القادم من قرية بزدا في جوار بلدة 
نخشب (المعرّية إلى نسف) من أواسط آسیا!""*. وسرعان ما انطلق هذا الداعي 
الذي یعود إليه فضل إدخال شکل من الأفلاطونية المحدثة إلى الفکر الاسماعيلي ؛ 
إلى منطقة ما وراء النهرء وهو المكان الذي نصحه سلفه بالذهاب إليه للعمل على 
تحويل وجهاء البلاط الساماني في بخارى (في أوزيكستان اليوم) إلى مذهبه. 
وعيّن نائبا له في مرو الرود شخصا يقرب اسمه من ابن سوادة» وهو إسماعيلي 
هارب من الري. وبعد إقامة قصيرة وعقيمة في بخارى» انسحب النسفي إلى 
موطنه في نخشب حيث حقق نجاحاً أكبر في التغلغل من هناك في الدواثر 
الداخلية للعاصمة السامانية منذ حوالى /YYA‏ ۹۳۷ . وتمكن من تحويل العديد من 
المؤتمنين لدى الأمير الساماني إلى مذهبه» بمن فيهم كاتبه الشخصي أبو أشعث. 
وانتقل النسفي بعد ذلك إلى بخاری وتمكن بمساعدة مستجيبيه المتنفذین في 
البلاط من استمالة الأمير الشاب نصر الثاني ووزيره أبي علي محمد الجيهاني. 
فحقق الداعي الإسماعيلي بالنتيجة مركزاً خاصاً من النفوذ في العاصمة السامانية 
وصار يجهر بدعوته. وكان في الوقت نفسه قد مد نفوذ الدعوة إلى سيستان من 
خلال أحد مساعديه من الدعاة. لم ترق هذه التطورات الزعماء الدينيين السنة من 
أهل البلاد ولا حلفاءهم من العسکر؛ وهم الحرس التركي للحكام السامانيين» 
فتآمروا معاً على نصر الثاني ونجحوا في تنحيته في نهاية الأمر» وتعرض 
الإسماعيليون في خراسان وبلاد ما وراء النهر في عهد ابنه وخليفته نوح الأول 
/rtv -۳۳۱(‏ 8-447 40) لأقسى أنواع الاضطهاد. وأعدم النسفي وكبار 
مساعديه في بخارى عام ۹۶۳/۳۳۲ أي بعد فترة قصيرة من تسلّم الأمير نوح 
الأول للسلطة. غير أن الدعوة في خراسان بقيت حية بعد هذه الکارثة 
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واستُؤنفت بعد ذلك على يدي ابن النسفي مسعود الملقب بدهقان» ودعاة آخرين» 
ولا سيما أبي يعقوب السجستاني الذي ربما كان قد جعل أمور الدعوة في الري 
تحت سيطرته CSI‏ 

ومن المفيد الآن الاستطراد في الحديث بإيجاز للنظر في الطبيعة الاجتماعية 
للإسماعيلية المبكرة وتركيبة تابعيتها. شهد الشرق الأدنى المسلم تحولات 
اقتصادية هامة خلال القرنين الأولين من الحكم العباسي. فكان ثمة توسع هام في 
حقول الصناعة والحرف اليدوية والتجارة على وجه الخصوص. كما أن المراكز 
الحضرية كانت تنمو باطراد. يضاف إلى ذلك التغييرات التي أصابت تنظيمات 
عوامل الإنتاج والعلاقات الاقتصادية التي سادت في المجتمع الإسلامي. وقد 
أحدثت جميع هذه التطورات أو رافقت تغييرات اجتماعية هامة جعلت 
الامبراطورية العباسية عرضة لضغوط وظلامات جديدة آخری. وکانت 
الارستقراطية العربية القبلية من العهد الأموي قد اختفت في تلك الآونة لتحل 
محلها طبقة حاكمة مكونة من التجار وملأك الأراضي ورجال الجيش المحترفين 
والاداریین ورجال الدين وأهل العلم. وتحولت مدن الأمصار من مجرد مخيمات 
عسكرية في الأراضي المفتتحة إلى مراكز حضرية وأسواق تجارية حيوية كانت 
تجري فيها شتى أصناف التبادلات. وكان تحرير الموالي قد أدى في نهاية الأمر 
إلى إزالة التمييز بين المسلمين العرب وغير العرب» وهو التمييز الذي سيب في 
عهود سابقة ظهور طبقة اجتماعية أفصحت عن سخطها علناً؛ ووفرت أرضية 
جاهزة لإمداد الحركة الشيعية الثورية. 

وفي هذا الظرف الاقتصادي - الاجتماعي الجديد والأكثر تعقيداً برزت 
تناقضات جديدة في المصالح. وعموماًء فقد أصبحت المدينة في تلك الارنة 
متسلخة كلية عن الریف» ومصالح الفلاحين الذين لا يملكون الأرض ورجال 
القبائل البدو متميزة بوضوح عن تلك التي للطبقات الحضرية المزدهرة التي 
كانت تحقق دخولاً مغرية من نشاطاتها وممتلكاتها. وكان من الطبيعي أن 
تستهوي المجموعات الساخطة المتنوعة» هي والعامة من الناس» أية حركة 
معارضة للنظام القائم. وقد وجدت» في حقيقة الأمر» بعض الثورات الثانوية 
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للفلاحين وحركات معادية للسلطة في كل من فارس cl do‏ بینما أصبح ظهور 
السلالات المحلية المتنوعة» كالصفاريين والعلويين الزيديين من منطقة قزوين» 
علامة على التفكك السياسي المبكر للخلافة. وأول إشارة خطيرة إلى هذه النقمة 
برزت مع ثورة الزنج» وهم العبيد السود الذين استخدموا في الأراضي الواسعة 
قرب البصرة لتجفيف السبخات المالحة. لكن الحركة الشيعية الثورية» ولا سيما 
الإسماعيلية؛ كانت هي التي تمتعت بأكبر قدر من الجاذبية بالنسبة إلى الساخطين 

من العرب وغير العرب. وكانت رسالة الحركة الإسماعيلية في القرن الثالث/ 
التاسع» وهي التي تمركزت حول توقع الظهور الوشيك للقائم الذي سيحقق 
العدل في العالم» من أكثر الرسائل الواعدة تقبلاً للناس المحرومين على اختلاف 
أصولهم. ولذلكء ما إن أصبحت الدعوة الإسماعيلية منظمة بما يكفي حتى 
بدأت تجتذب أعداداً متزايدة باستمرار من الأنصارء وذلك من خلال جهود 
دعاتها القادرين. وبالجملةء وكما لاحظ بعض المراجع الستة في ما بعد" 
op‏ الحركة الإسماعيلية كرّست منذ انطلاقتها الأولى اهتماماً خاصاً للظلامات 
الاجتماعية والجور» واكتسبت بذلك صفة حركة احتجاج اجتماعي فرضت 
تهديداً خطيراً على النظام العباسي . 

وكان الدعاة الإسماعيليون» كما أشرناء قد أرسلوا إلى مناطق عديدة» 
ووجهوا جهودهم إلى مختلف الطبقات الاجتماعية . وکان نجاحهم الأولي أعظم 
ما يكونء في البیثات الأقل تحضراً التي كانت قد أبعدت عن المراکز الادارية 
الحيوية للخلافة» واتخذت الحركة الإسماعيلية المبكرة» من ناحية اجتماعية 
شكل احتجاج ضد الحكم العباسي الظالم المتمثل في الطبقات الحضرية صاحبة 
الامتبازات والادارة المرکزیة(*۱۲. فالاسماعیلیون» ومعهم الشيعة الآخرون» 
اتهموا على الدوام العباسيين» ومن قبلهم الأمويين» باغتصاب حقوق العلویین في 
قيادة الأمة. ولا يمكننا إنكار أنه كان للاسماعیلیین (القرامطة) الأوائل بعض 
المتشیعین في المدن أيضاًء ولا سیما بين آفراد الطبقة العلیا. لکن الطبقة العاملة 
الحضرية وأصحاب الحرف وکما كان الأمر في حالة الزنج» لم ینضموا الیهم؛ 
ربما لأنهم لم يروا دعاة الإسماعيلية يتبون مصالحهم. وباختصار؛ يبدو أن 
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الإسماعيلية المبكرة قد خاطبت واعتمدت على مساعدة الفلاحين والبدو بنحو 
أساسي» لذلك لا يجد المرء أي تغلغل حضري حقيقي للحركة حتى أزمان 
متاخرة. لكن هناك فرضية طرحها آساساً وفسّلها ماسينيون توحي بأن 
الإسماعيليين كانوا مسؤولين عن إيجاد هيئات مهنية أو ما يُسمّى الأصئاف 
الإسلامية (مفردها صنف) في المدن الإسلامية خلال الأزمنة الأولى من العصور 
الوسطى» وذلك بهدف تعبئة دعم الطبقات العاملة الحضرية والمجموعات الحرفية 
ضد نظام الحكم القائم""“. غير أن البحث الحديث لا يغبت صحة الأصل 
الإسماعيلي المزعوم للأصناف (النقابات) في الشرق الأدنى. بل أصبح من 
الواضح؛ إضافة إلى ذلك. أن الأصناف الإسلامية» وهي التي كانت تختلف عن 
مثيلاتها الأوروبية» لم توجد بالمعنی الدقيق للمصطلح قبل العصور الوسطی 
cili‏ بينما كان وجود أية علاقة واهية كهذه خلال القرون السابقة» عرضة 
لأن يكون أداة من أدوات السيطرة OT? L4‏ 

في ظل مثل هذه الظروف» تنوع التكوين الاجتماعي للتابعية الإسماعيلية 
من منطقة إلى أخرىء بغض النظر عن حقيقة أن الإسماعيلية المبكرة تمركزت 
في بینات غير حضرية بشكل أساسي. ففي العراق» توجهت الدعوة أساساً إلى 
أهل الريف في سواد الكوفة وإلى رجال البدو من القبائل المجاورة إلى Ae‏ ما. 
في هذه البيئة شبه المستقرة وشبه البدوية أسست الإسماعيلية نظاماً اجتماعياً - 
اقتصادياً بسيطأًء وشهدت نجاحها الأولي. وكوّنت القبائل البدوية في البحرين 
وسورية العمود الفقري للحركة» بينما تلقت الإسماعيلية في اليمن دعم رجال 
القبائل في المناطق الجبلية؛ وفي شمال أفريقيا تمركزت الدعوة في ما بعد 
مستندة إلى دعم قبيلة كتامة البربرية. أما في فارس» فقد هدفت الدعوة في 
الأصل إلى تحويل سكان الريف إليهاء وركز الدعاة الأوائل جهودهم في منطقة 
الجبال على القزوينيين المحيطين ببلدة الري. الا أن الدعوة تبت سياسة جديدة 
في فارس بعدما تبيّن فشل الحركة في كسب تابعية شعبية واسعة يمكن قيادتها 
في ثورة ide‏ على السلطات القائمة» كما كانت الحال في الأراضي العربية. 
وطبقاً لهذه السياسة التي طبقت في خراسان وفي ما وراء النهر على وجه 
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الخصوص» فقد كرّس الدعاة جهودهم باتجاه النخبة والطبقات الحاكمة. 
انسجاماً مع هذا الخط اختير الأمير الحسن المروزي الذي ينتمي هو نفسه إلى 
الأرستقراطية؛ ليترأس الدعوة في شمال شرق فارس» غير أن هذه السياسة 
الجديدة لم ual‏ إلى أي نجاح سياسي دائم» على الرغم من نجاحها في كسب 
العديد من الوجهاء» وفشلت الحركة في السيطرة على أي من المقاطعات الشرقية 
من خلال تحويل حكامها إلى مذهبها. وكانت السند هي المقاطعة الشرقية 
الوحيدة التي نجحت الدعوة بالنتيجة في تأسيس نفسها فيها لفترة عقود قليلة. 
فقد تمكن الإسماعيليون هناك وهم الذين اعترفوا بالسيادة الفاطمية» من 
استمالة الحاكم المحلي إلى جانبهم وجعلوا مدينة ملتان عاصمة لهم» لكن 
حكمهم هذا سرعان ما انتهى عام ۱۰۱۰/6۰۱ عندما قام محمود الغزنوي بغزو 
مُلتان وذبح العديد من الإسماعيليين“"'. 

وبحلول أوائل ثمانينيات القرن الثالث/ تسعينيات القرن التاسع» كانت حركة 
إسماعيلية موحدة ومنتشرة قد حلت محل المجموعات الانشقاقية التي انخذت من 
الكوفة قاعدة لها. وقد خضعت هذه الحركة الإسماعيلية الوحيدة لادارة مركزية 
من سلمية. وصار الإسماعيليون في تلك الأونة يشيرون إلى دعوتهم وحركتهم 
الدينية - السياسية باسم «الدعوة» ببساطة» أو «بالدعوة الهادية» بصورة أكثر رسمية 
إضافة إلى استخدامهم تعابير مثل «دعوة الحق»۰ أو ادين P Puis‏ وتواصل 
استخدام مثل هذه التعابير» وهي التي تشدد على موقف الإسماعيليين تجاه 
حركتهم وواجبها المرسوم إلهياً بدعوة المسلمين الآخرين لموالاتها تفضيلاً وبدلاً 
من مصطلح «إسماعيلية» الذي يعود بأصوله إلى کثاب الفرق» ولا سيما أعمال 
النوبختي والقمّي» وذلك من الاسماعیلیین في الأزمنة الفاطمية وما OF Deas‏ 
Ul‏ مصطلح «قرامطة»؛ الذي أطلق أصلاً للإشارة إلى قسم واحد فقط من 
الحركة» فانه سرعان ما صار يطلقه الغرباء بصورة مسيئة تعميماً على مجمل 
الحركة الإسماعيلية. وبالفعل» عندما لم يكن يُشار إلى الإسماعيليين 
ابالملاحدةا ثم «بالحشیشیة» في ما بعد. بقصد الإساءة إلى سمعتهم» فان 
معاصریهم من المسلمین غير الاسماعیلیین کانوا يسمّونهم القرامطة أو الباطنية. 
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الانقسام الإسماعيلي - القرمطي عام ۸۹٩/۲۸۲‏ 
كان القادة المركزيون للدعوة الإسماعيلية» بحلول ثمانينيات القرن الثالث/ 
تسعينيات القرن التاسع» قد نجحوا تماماً في إخفاء هويتهم الحقيقية بينما كانوا 
يوجهون نشاطات الدعاة في مختلف المناطق. وكان حمدان قرمط قد حافظ كما 
أسلفناء على اتصالاته مع مقر قيادة الإسماعيلية في سلمية» وتلقّى توجيهاته 
الأساسية من هناكء كما كانت الحال مع كبار دعاة بعض المناطق الأخرى. وفي 
عام 64/8 أي بفترة ليست بعيدة عن تسلم عبد اللهء الخليفة المهدي 
الفاطمي في ما بعدء للقيادة المرکزیة لاحظ حمدان تغييراً في لهجة التوجيهات 
المكتوبة والمرسلة إليه من سلمیة وهو تغيير يوحي بتغييرات عقائدية. فكان أن 
بعث» بالتالي» بعبدان إلى مقر القيادة المركزية من أجل استقصاء السبب وراء هذه 
التوجيهات. وفي سلمية علم عبدان بتسلّم عبد الله للقيادة» وقابله في حينه. 
وتقدم عبدان بتقرير عند عودته من مهمة استقصاء الحقيقة أفاد فيه أنه بدلاً من 
الاعتراف بمهدية محمد بن إسماعيل المستورء الذي كانت الدعوة تقام باسمه» 
فإن الزعيم الجديد ادعى في تلك الآونة الإمامة لنفسه ولأجداده: القادة أنفسهم 
الذين تولوا فعلیا تنظيم الحركة وقيادتها بعد محمد بن إسماعيل. وما إن تلقى 
حمدان تقرير عبدان حتى أعلن تخليه عن ولائه للقيادة المركزية في سلمية وأمر 
دعاته المعاونين بتعليق جميع نشاطات الدعوة في مقاطعاتهم. وبعد ذلك بفترة 
قصيرة» اختفى حمدان بينما قُتِل عبدان بتحريض من زكرويه بن مهرویه» أحد 
دعاة العراق الأساسيين الذي حافظ على ولائه للقيادة المركزية . وتروي المصادر 
أن ذلك كله حدث عام 4 ^" 

وكان الإصلاح الذي استحدثه عبد الله وأدى إلى ارتداد حمدان وعبدان 
يتعلق بالإمامة. فطبقاً لرواية ابن رزام وأخي محسنء كما أشرناء التي تأیّدت 
بأقوال النوبختي والقمّي» فان الإسماعيليين الأوائل» أو أكثريتهم المطلقة على أقل 
تقديرء كانوا في الأصل قد اعترفوا يسبعة أئمة فقطء آخرهم هو محمد بن 
إسماعيل» القائم المنتظر والناطق السابع . وقد شهد على ذلك أيضا القلة الباقية 
من المصادر الإسماعيلية المبكرة» غير أن عبد الله كان قد شعر باطمئنانٍ كافي 
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سنة ۸٩۹/۲۸۲‏ جعله يذعي الإمامة علناً لنفسه ولأجداده الذين کانوا قد قادوا 
الحركة بعد محمد بن إسماعيل. ولفهم هذا الإصلاح فهماً كاملاً» Y‏ من 
تفضي طبيعة السلطة التي احتفظ بها أولئك القادة المركزيون حتى تلك الفترة من 
الزمن» ولا سيّما منذ الحين الذي لم يترك فيه الاعتقاد الإسماعيلي الاصلي 
بمهدية محمد بن إسماعيل مجالاً لوجود أية أئمة آخرين. ويبدوء بناءة على 
تلميحات معيئة وُجدت في مصادر إسماعيلية مبكرة» أن القادة المركزيين للدعوة 
قد احتفظوا لانفسهم قبل إصلاح عبد الله» بمرتبة الحجة(۳۲. فمن خلال 
الحجة كان يتمكن المرء من إقامة الاتصال «بالعين» السامية» وهي الإمام تحديداء 
إذ كان الإمام يشير إلى المهدي المستور. وبكلمات أخرى» فان قادة الحركة Ly,‏ 
في البداية على ما يظهر دور الحجج لمحمد بن إسماعيل المستور ودعوا الناس 
إلى طاعته. وقد رفع عبد call‏ بهذا الإصلاح» نفسه وأسلافه بالنتيجة من مرتبة 
حجة القائم المنتظر إلى مقام الأئمة الفعليين. وتضمن ذلك بالطبع أيضاًء إنكار 

إن مصطلح «حجة» الذي يرد في القرآن؛ يعني البرهان أو البيّئة؛ كما يعني 
المجادلة أيضاً. أما عند الشيعة فقد استخدم بمعانٍ مختلفة. فكان في البداية يعني 
«البرهان؟ على وجود الله أو مشيئته» ويشير بهذا الشكل إلى ذلك الشخص الذي 
وُجد في أي وقت كان کدلیل للبشرية على المشيئة الإلهية. وكان بهذا المعنى 
تطبيق المصطلح لدى الشيعة الاثني عشرية لتحديد فئة الأنبياء والائمة وتسميتهاء 
ولا سيما الأئمة من بعد محمد الذين من دونهم لا يمكن للعالم أن يوجد البئة. 
وجاء الإماميون ليستخدموا مصطلح الحجة بمعنى يوازي «الإمام؛» وهو ما 
انعكس بأفضل ما يكون في تبني المصطلح عنواناً لفصل يتعلق بالإمامة في كتاب 
الكافي للكليني. 

وتمسّك إسماعيليو ما قبل العهد الفاطمي بالتطبيق الشيعي الأصلي لمصطلح 
«حجةا. وهو الذي یمود إلى زمن الإمام الصادق» واعتقدوا أن في كل عصر 
حجة لله» سواء أكان هذا الحجة نبياً ام رسولاً أم (ساما "۰۳ واستخدموا 
«الحجة» أيضاً للإشارة إلى شخصية تمتّل عندهم حداً من حدود الدين» ولا سيّما 
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تلك التي من خلالها يصبح المهدي المستور البعيد المنال قريب من مريديه“". 
أما «الحجة» كرتبة في تنظيم الدعوة المبكر» فكانت تلي الإمام مباشرة ولها أهمية 
خاصة في دور الستر. فإذا لم يكن للعالم أن يخلو في وقت من الأوقات من 
«حجة» الله (أو البرهان)ء يتبع أن على ممثل الإمام في فترة ستره أن يكون 
المظهر لمشيئة الله الحقيقية. وبكلمات أخرى» فقد كان على القائم محمد بن 
إسماعيل أن يكون ممئلاً بحجته خلال فترة ستره. وانسجاماً مع هذا الاستعمال» 
فقد LS‏ الشهرستاني إلى الإسماعيليين المبدأ القائل بأنه عندما يكون الإمام 
ظاهراً يكون حجته مستوراً» وعندما يكون الإمام مستوراً فيجب أن يكون حجته 


ودعاته ظاهرین ۰ 


راستعمل الإسماعيليون الأوائل مصطلح «حجة» بمعنى ثالث وهو الخلف 
المنصوص عليه للناطق (أو الامام) تحديداًء بينما يكون الائنان على قيد الحياةء 
وهذا هو سبب إشارتهم إلى علي بن أبي طالب كحجة pos Tess‏ بهذا 
المعنى يكون في البداية حجة قبل أن يصبح إماماًء وإن الحجة يصبح إماماً بعد 
هو من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن كتاب الكشف يفسح في المجال 
ا طرق تتم آه نید ری نف هر الذي اف 
۶ ویورد مورخونا الامامیون من كاب الفرق ذکر 
الحجج الائي عشر أيضاً بمعدل حجة واحد لكل جزيرة من الجزائر الاثتني عشرة 
التي تُسّمت إليها نظرياً منطقة عمل الدعوة۳۹. غير أن هذا الاستعمال 
للمصطلح في ما يخص علاقته بالتنظيم الهرمي للدعوة لم يصل إلى كمال تطوره 
إلا في العهد الفاطمي . ويبدو أن الحجة كان في فترة زمنية أقدم الممثل الكامل 
للامام في غيبته عند الجماعة الإسماعيلية. . ويفسر ذلك أيضاً سبب عدم مواجهة 
الادعاء العلني للإمامة من جانب عبد الله أية مقاومة إضافية. وكان قد سبق لجل 
الإسماعيليين (القرامطة) الأوائلء بعد ذلك كلهء أن اعترفوا بعبد الله كحجة 
للقائم المنتظر حيث كان مكلفاً بهذا الشكل أعلى سلطة دينية. 

وتتکشف جوانب أخرى من التوجيهات الجديدة لعبد الله في رسالته إلى 
إسماعيلية اليمن. فالزعيم الإسماعيلي uode‏ في هذه الوثيقة سلالة من عبد الله بن 


إمام زمانه في منصب الإمامة 
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جعفر؛ ويشرح كيف حدث «سوء الفهم» بخصوص مهدية محمد بن إسماعيل . 
وطبقاً له فإن اسم محمد بن إسماعيل إشارة إلى جميع الأئمة الصحاح من سلالة 
عبد الله بن جعفر الذي انتحل اسم إسماعيل» وخلفاژه انتحلوا اسم محمد 
وبالتالي» فان مهدية محمد بن إسماعيل اكتسبت في تلك الآونة معنى جمعياً بدلا 
من الإشارة إلى حفيد معين من أحفاد الامام الصادق؛ وصار يشار إلى كل إمام 
جاء بعد عبد الله بن جعفر وحتى قدوم المهدي صاحب الزمان””؟'2. وبکلمات 
أخرى» فان عبد الله نفى كلاً من إمامة ومهدية ذلك العلوي الذي كان يعتبره 
الإسماعيليون (القرامطة) حتى تلك الآونة القائم المنتظرء لأن الأئمة الشرعيين 
بعد عبد الله بن جعفرء طبقاً لتفسيره» تبلوا لانفسهم اسم محمد بن إسماعيل 
كاسم حركي إلى جانب أسماء مزيفة أخرى في الوقت الذي كانوا يتقلدون فيه 
مرتبة الحجة لأسباب تتعلق بالتقية. وفي محاولة منه لدعم إصلاحه» Ld‏ عبد 
الله حديثاً إلى الإمام الصادق يؤكد أنه سيخرج أكثر من مهدي واحد من عائلة 
ی تلك هي النقاط التي تجمعت كما هو واضح لدى عبدان في سلمية» 
وکما وصفها أخو محسن مع بعض الاختلاف. 

واستوجبت آفکار عبد الله في المهدية تعدیلات في وظيفة المهدي إذا ما 
أريد تطبيق المعتقد الجديد على الحقائق القائمة» ولا سيّما أن «النظام» الذي كان 
تقليدياً يتوقع أن يأتي مع قدوم المهدي لم يُترجم إلى أشياء ملموسة بعد. وأعيد 
بالتالي تحديد مهمة في تلك الآونة لتشتمل أساساً على مهمة الدفاع عن الشريعة 
بقوة السیف. لا إلغاء شريعة الإسلام وإقامة حكم العدل في العالم أجمء ED‏ 
وتأيّدت الأفكار الجديدة بخصوص المهدي ووظيفته في ما بعد بأقوال القاضي 
النعمان» وهو الذي دخل في خدمة الخليفة الفاطمي الأول عام Yo IY‏ في 
مجموعة الأحاديث المسمّاة شرح DID Us MI‏ ویمکننا أخيراً إضافة أن عبد 
الله» من خلال ا عندما أصبح الخليفة الفاطمي الاول» ربما 
كان في البداية يطمح إلى احتلال المركز «المعدّل: للمهدي المنتظر. ولم يلبث 
بعد فترة وجيزة أن نص على ولده الشاب محمد خلفاً له ed,‏ بالقائم كي يتلاءم 
مع دور الإمام المنتظر وصاحب PSU BE‏ وتصبح أهمية هذه التسمية أكثر 
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وضوحاً إذا ما تذكرنا أن ابن عبد الله قد حمل في الحقيقة اسم النبي» أبي القاسم 
محمد بن عبد الله» وهو الاسم الذي اشترطته التنبؤات والأحاديث الشيعية 
القديمة لمن سيكون المهدي من بين أهل البیت. ونجد إشارة واضحة إلى الأهمية 
الإيسكاتولوجية لهذا النص في بعض الأشعار التي نظمها القاضي التعمان والتي 
Cd‏ فيها أفعال المهدي وصفاته إلى الخليفة الفاطمي الثاني الحاكم , P198‏ 
تلك كانت f]‏ التغييرات التي أدخلها عبد الله على عقيدة الإمامة التي كانت تأخذ 
بها حتی تلك الفترة أكثرية الإسماعيليين الأوائل. ومن الضرورة بمكان إضافة أن 
قسماً من الجماعة كان منذ البدای يُسلسل الإمامة في ذرية محمد بن إسماعيل» 
رلم یمقّل ادعاء عبد الله الإمامة لنفسه ولأسلافه علناً بهذا الشكل أية تغييرات 
عقائدية بالنسبة إلى هذه المجموعة. لقد كان الأمرء بالنسبة الیهم» مجرد رفع 
لممارسة التقية عنهم . 


وأذى الإصلاح العقائدي لعبد الله وما نتج عنه من ثورة حمدان وعبدان إلى 
شق الحركة الإسماعيلية إلى فنتین متنافستين وذلك عام ۲۸ه. فمن جهة أولى» 
كان هناك أولئك الذين قبلوا الإصلاح» وهو الذي اندمج في ما بعد في العقيدة 
الفاطمية الرسمية للإمامة والتي كان دائماً هناكء طبقاً لهاء إمام منظور على رأس 
الجماعة الإسماعيلية . واعتقد هؤلاء الإسماعيليون باستمرارية في الإمامة وقبلرا 
بتفسير عبد الله بأن الإمامة الإسماعيلية قد انتقلت عبر السلالة المباشرة لجعفر 
الصادق» بينما تمسك الإسماعيليون المنشقون. بالمقابل» وهم الذين افتقروا إلى 
قيادة موحدة ورفضوا الاعتراف بادعاء عبد الله للإمامة» بمعتقدهم الأصلي 
وتوقعوا عودة القائم المستور محمد بن إسماعيل. ومع مرور الوقت؛ ادعى بعض 
قادة الجماعة المنشقة المهدية لأنفسهم أو لآخرين. ولا حاجة للتذكير بأن المهدي 
في مثل هذه الحالات» وتمشياً مع الاقکار الأقدم عهداًء كان يُنتظر منه باعتباره 
الناطق السابع إنهاء دور الإسلام وافتتاح الدور الأخير و«القيامة». وأصبح مصطلح 
قرامطة منذ ذلك الحين يطبّق عموماً على أولئك الطائفيين الذين لم يعترفوا 
بالخلفاء الفاطميين كأئمة» مع أنه استخدم في بعض الأحيان أيضاً بمعنى تحقيري 
في الاشارة إلى الإسماعيليين المؤيدين لإمامة الفاطميين. 
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يمكن تلخيص الأدلة المتوفرة بخصوص ردة فعل المجموعات الإسماعيلية 
المتنوعة على انشقاق الحركة كما يلي. فقد ترك قرامطة العراق في حالة من 
الفوضى والأزمة العقائدية عقب وفاة حمدان وعبدان. وكان حمدان» طبقاً لابن 
مالك الحمادي اليماني (ت. حوالی ۰۱۰۷۷/1۷۰ وهو جدلي مناوئ 
للإسماعيليين» قد قُتل في بغداد عام ۲۸۱ هء أو بعده بقليل9؟"". غير أن ابن 
حوقل. الجغرافي والرحالة العالم الذي ربما كان في خدمة الفاطميين» يقول» 
كما بيّن ذلك مادلونغ منذ فترة CIL, I‏ إن حمدان قرمط قد بقي على قيد 
الحياة. وبالفعل» فقد بل ولاءه في ما بعد وظهر في مصر كداعية فاطمي موالٍ 
في خدمة عبد الله المهدي بهوية جديدة باسم أبي علي حسن بن أحمد. وواضح 
أن ابن حوقل قد استقى هذه المعلومة القيّمة مباشرة من ابن الداعي أبي cage‏ أبي 
الحسن محمد الذي كان في خدمة الخلفاء الفاطميين rS‏ 019 وکائناً ما 
يكون الأمر» فقد نهض عیسی بن موسىء وهو ابن أخي عبدان» بعد ذلك بفترة 
وجيزة إلى مركز قيادي بين قرامطة العراق وتابع الدعوة باسم محمد بن إسماعيل. 
وبقي هؤلاء الطائفيون على قيد الحياة في جنوب العراق مع بعض الدعم في بغداد 
عبر الربع الأول من القرن الرابع/ العاشرء واستمروا حتى زمن مجان O89‏ 
والظاهر أن عيسى ودعاة قرامطة آخرين من العراق قد نسبوا كتاباتهم هم كما 
فعل الأخوان أبو مسلم وأبو بكر بن حمدان في الموصل» إلى عبدان» وهو الذي 
ظل معترفاً به كمعلم معتمد لهم. وربما كانوا بهذا العمل مدفوعين برغبة لتأكيد 
استمراريتهم العقائديةء إلى جانب الرغبة في نسبة درجة عالية من العلم إلى 
معلمهم المهزوم. ويظهر أن بعض الأعمال المنسوبة إلى عبدان صارت تُقدر عالياً 
لدی الإسماعيليين الفاطميين» بل وحتى مثل أولئك المؤيدين المخلصين 
للفاطمیین كالقاضي النعمان لم يجدوا غضاضة في اقتباسه والنقل عه . 

أما بشأن حالة البحرين» فقد حفظ ابن حوقل لنا نبذة هامة جداً أخرى من 
المعلومات التي تكشف أن أبا سعيد الجثابي اتخذ جانب حمدان وعبدان ضد 
القيادة المرکزیة ۱ *۱» وقتل الداعي أبا زكريا الذي كان قد حافظ على ولائه لعبد 
الله. ثم زعم أبو سعيد أنه یمثل المهدي المنتظر. وربما يكون الانشقاق قد ور 
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لأبي سعید. الذي كان قد أسّس حكمه على البحرين في السنة الخطيرة الشأن 
ذاتهاء أي ۲۸۱ ca‏ الفرصة الملائمة لجعل نفسه مستقلا تمام الاستقلال. وكان 
في واقع الأمر قد نجح في تأسيس دولة مستقلة عندما jii‏ على يد عبدٍ له عام 
۱ وخلفه ولداه أبو القاسم سعيد )٩۲۳-۹۱۳/۳۱۱-۳۰۱(‏ وأبو طاهر 
سلیمان (ت. ۹8۳/۳۳۲). وفي ظل حکم الأخير كان قرامطة البحرین» الذین 
کانوا ol‏ بتدبرون وجهة نظر سادت بين دعاة القرامطة یتبّاون بقدوم المهدي في 
عام ۹۲۸/۳۱۲ على أساس من الحسابات الفلکیة: وهو حدث كان يعني نهاية 
دور الاسلام وبدء الدور السابم والأخير للتاریخ. وفي عام ٩۳۱/۳۱۹‏ وافقوا 
على قبول شاب فارسي باعتباره المهدي» وسلمه آبو طاهر شژون الحکم. غير أن 
لنهاية السريعة والمفجعة لهذا الحدث أضعفت الحماسة العقائدية لقرامطة 
لبحرین؛ وأضعفت تأثیرهم في الاسماعیلیین المنشقین في العراق وفارس . 
وسیکون لنا المزيد من القول بخصوص قرامطة البحرین. وتكفي هنا الاشارة إلى 
أن دولتهم بقیت على قبد الحياة حتی سنة ۱۰۷۷/4۷۰۱ بعدما حققوا نوعاً من 
لعلاقات السياسية الودية مع الفاطمیین . 

وفي غرب فارس ومنطقة الجبال؛ انضم بعض الاسماعیلیین إلى الفرقة 
المنشقة أيضاً. وتشیر بعض الشواهد العرضية إلى أن الجماعة الاسماعيلية في 
منطقة الري أنكرت مزاعم عبد الله» واستمرت في توقمها ظهور محمد بن 
|سماعیل . ویبدر أنه كان للدعاة في تلك المناطق علاقات وثيقة مع قادة فرامطة 
لعراق والبحرین؛ وأنهم وقفوا إلى جانب المنشقین بعد وقوع الانشقاق. فأبو 
حاتم الرازي» على سبیل المثال راسل أبا طاهر» وربما ادعی أنه نائب الامام 
المستور. وتمکن دعاة الري في ما بعد من تحویل بعض آفراد الأسرة الصفارية 


في الدیلم وأذربيجان؛ ولا سيما مرزبان بن محمد (۹6۷-۹6۱/۳:۲-۳۳۰) 
(Nov)‏ 


وأخیه واهسودان (459-941/60-870) إلى مذهبهم ومن الأهمية 
بمكان أن نشير إلى أن هؤلاء الحكام الصفاريين اعترفواء تمشیاً مع وجهة نظر 
الإسماعيليين المنشقين» بمهدية محمد بن إسماعيل لا بإمامة الخلفاء الفاطميين. 
وتشهد على ذلك بكل وضوح نقوش النقود المسكوكة عام ۹۵۶/۳۶۳ باسم 
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واهسودان بن Ul PI uou‏ في خراسان فقد حافظ الإسماعيليون عموماً على 
ولائهم لعبد الله» وهو الذي عيّن أقدم الدعاة في تلك المنطقة. غير أن وجهة 
نظر المنشقين كانت موجودة هناك أيضاً. وسوف نتذكّر أن غياثاًء داعي دعاة الري 
والمتمسك بمهدية محمد بن إسماعيلء كان هو من أدخل الإسماعيلية إلى 
خراسان؛ وأن غياثاًء علاوة على ذلك؛ هو من حوّل إلى مذهبه الحسين 
المروزي» المسؤول عن نشر الإسماعيلية في ما بعد في المناطق الخاضعة له. 
ولذلك؛ فمن المرجح أن كلا جناحي الإسماعيلية - الإسماعيلية الفاطمية 
والقرمطية المنشقة - كانا ممثلين بقوة في شمال شرق فارس وفي منطقة ما وراء 
النهر. وعلى سبيل الموازنة» فإن التأثير الفاطمي في الجماعات الشرقية بقي 
مكبوتاً حنى حوالى منتصف القرن الرابع/ العاشر عندما كان الخليفة المعز قادراً 
على شن حملة مكثفة حققت بعض النجاح في استعادة ولاء الإسماعيليين 
الشرقبين الانشقاقيين . 

وفي اليمن» بقيت الجماعة الإسماعيلية على ولائها التام لعبد الله المهدي 
في بداية الأمر» وساندت إمامته. لکن يبدو أن ابن الفضل أظهر بحلول AYAY‏ 
علامات عدم الولاء تجاه عبد الله المهدي. وفي محرم من عام ۲۹۹/ آب ۰٩۱۱‏ 
وبعد إعادة احتلاله لصنعاءء تخلى علناً عن ولايته لعبد الله» وزعم أنه هو نفسه 
المهدي. وسعى عقب ذلك إلى إجبار ابن حوشب (ت. ۰44۱8/۳۰۲ الداعي 
الأكبر الذي حافظ على ولائه على التعاون معه لكن دون جدوى. لكن حركة 
ابن الفضل تقرّضت بسرعة عقب وفاته عام ۹۱۵/۳۰۳. فقد ار أسعد بن أبي 
يعفر من سلالة اليعافرة المحلية» وهو الذي عمل GU‏ لابن الفضل في صنعاء 
وكان قد اعترف بسيادة الأخير على قسم من الیمن؛ على ابن الداعي المتوفى 
وخليفته في تلك الآونةء الفأفأ (أو الفافا). واستولى على المذيخرة سنة £ [Y‏ 
۷ وکانت موطناً سابقاً لابن الفضل ومقراً لحرکته» وقتل الفأفأ كثيراً من 
القرامطة المنشقين مُنهياً بذلك حركتهم في اليمن. duel,‏ فان الدعاة في المغرب 
الذين كانت لهم علاقات وثيقة مع ابن حوشب» اختاروا الجانب الموالي وأتاحوا 
المجال لعبد الله المهدي ليختار أرضهم كي تكون مقر الخلافة الفاطمية . 
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في غضون ذلك. كان الداعي الموالي زكرويه بن مهرويه قد شرع بحملته 
الخاصة المغامرة باسم عبد الله المهدي. وكان زكرويه قد دخل كهف التقية في 
أعقاب أحداث سنة ۸۹۹/۲۸۲ ربما خشية عمليات انتقام من مؤيدي عبدان. 
وسرعان ما clo‏ سلسلة من الثورات في العراق وسورية خلال الأعوام ۲۸۹- 
۷-۶ . ولم يتمكن من الشروع في نشاطاته بنجاح OU]‏ عهد الخليفة 
العباسي المعتضدء الذي قمع جميع ثورات القرامطة التي حدئت في العراق بقسوة 
بالغة. لكن مع تولي الخليفة التالي» المكتفي (۲۹۵-۲۸۹/ ۰0٩۰۸-۹۰۲‏ 
الحکم. كتف زكرويه نشاطاته وبعث بالعديد من أولاده كدعاة إلى بادية السماوة 
في سورية» الواقعة بين تدمر ونهر الفرات» حيث كانت أعداد كبيرة من البدو 
المنتمین إلى قبيلة بني كلب قد تحوّلت إلى C Perd‏ وعلى وجه التحديد» 
بعث زكرويه بداية بابنه الحسين (أو الحسن) إلى الصحراء السورية حيث حقق 
نجاحاً سريعاً في كسب تأیید بني العلیص وبعض من بني الأصبغ» وهما من بطون 
كلب . وسرعان ما لحق بالحسین الذي أصبح يعرف باسم صاحب الشامة إضافة 
إلى صاحب الخال؛ شقيق آخر له يسمّى يحيى (الملقب بصاحب الناقة وبالشيخ 
أيضاً). ثمة تفسيرات عصرية مختلفة لنوايا زكرويه وأبنائه ونشاطاتهم. غير أن 
هالم جادل بصورة مقنعة وعلى أساس من مصادر متنوعة» بأن زكرويه وآبناعه 
حافظوا في البداية على ولائهم المتقد للزعيم الإسماعيلي في سلمية» حيث كان 
هدفهم إقامة دولة فاطمية لعبد الله المهدي هناك دون الحصول على إذن 
92 , 

غير أن حملة زكرويه وأبنائه القاصرة وضعت مركز عبد الله المهدي في 
الحقيقة في موقع حرج. ففي غمرة حماستهم لاعلان حكم عبد الله المهديء 
كشف أبناء زكرويه عن الهوية الحقيقية لعبد الله ودعوا أتباعهم من البدو للتوجه 
نحو سلمية لأداء واجب الطاعة للإمام المقيم هناك. غير أن عبد الله المهدي 
سارع إلى مغادرة سلمية سرا لتجنب الوقوع في قبضة عملاء العباسيين» وذلك في 
عام ۲۸۹/ ٠4ء‏ أي في ذروة نجاح زكرويه. وانطلق عبد الله مصحوباً بولده 
الشاب وخلیفته اللاحق القائم » وداعي دعاته فيروزء وحاجبه جعفر بن علي وعدد 
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من المرافقين» إلى الرملة في فلسطين في بداية الأمر» حيث مكث بعض الوقت 
بانتظار ما تتمخض عنه أنشطة زكرويه وقادت الرحلة التاريخية المهدي بالنتيجة إلى 
شمال أفريقيا حيث كان سيؤسس الحكم الفاطمي هناك . 

وكان آبناء زكرويه وجيشهم من البدو الإسماعيليين» الذين أطلقوا على 
أنفسهم لقب «الفاطمیین» قد حققوا في بداية أمرهم نجاحاً كبيراً في سورية. فقد 
تمكنوا بحلول عام ٩۰۳/۲۹۰‏ من الاستيلاء على سلمية وحمص وعدد آخر من 
البلدات في منطقة العاصي حيث أسسوا دولة باسم عبد الله المهدي لم تعش 
طويلاً. وفي هذه البلدات التي بإدارة أبناء زكرويه جرت. لأول مرةء قراءة 
الخطبة وسك النقود باسم الإمام الاسماعيلي» لا باسم الخليفة العباسي. وأقام 
أبناء زكرويه في تلك الآونة اتصالا بالمهدي في الرملة وحاولوا عبثاً إقناعه بالعودة 
إلى سلمية وتسلم السلطة. إلا أن القائد الاسماعيلي لم يكن مستعداً بعد لمجابهة 
العباسيين. وفي عام ٩۰۳/۲۹۱‏ تعرض البدو الإسماعيليون لهزيمة منكرة وإبادة 
شبه كاملة على أيدي جيش عباسي كبير أرسل لملاحقتهم. وعقب هذه الهزيمة 
مباشرة انقلب الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة) وهو الذي تولى قيادة البدو 
بعد مقتل شقيقه يحيى عام ۰۹۰۳/۲۹۰ ضد عبد الله المهدي» فقام بتدمير مقر 
إقامة المهدي في سلمية» وقتل أقاربه وخدمه الذين كان قد خلفهم وراءه. غير أن 
القوات العباسية تمكنت عام ٩۰4/۲۹۱‏ من القبض على الحسين وبعشت به إلى 
الخليفة المكتفي في بغداد حيث co gil‏ تحت التعذيب فكشف هوية الامام 
الإسماعيلي ومكان إقامته قبل إعدامه. وشن العباسيون» عقب ذلك» حملة بحث 
واسعة عن عبد الله المهديء الذي كان في غضون ذلك متجهاً إلى مصر. 

وحاول زكرويه نفسه إحياء حملته في وقت لاحق» وهي الحملة التي كانت 
قد اكتسبت بحلول تلك الآونة خصائص القرمطية المنشقة. ففي عام ٠۹01/۲۹۳‏ 
بعث بداعيه أبي غانم نصر ليتولى قيادة من بقي من أتباعه من الكلبيين. فهاجم 
هؤلاء عدة مدن بما فيها دمشق» حيث عاثوا فسادا ونهبا في كل مكان. وفي السنة 
نفسها اتخذ العباسيون وجيوشهم زمام المبادرة بفعالية في الميدان ضد أولئك 
القرامطةء وبنتيجة ذلك أقدم الكلبيون الانتهازيون على خيانة أبي غانم وقتله من 
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أجل الحصول على عفر من الخليفة. فأرسل زكرويه في تلك الآونة داعية آخر - 
القاسم بن أحمد - إلى مؤيديه السوريين يخبرهم بظهوره الشخصي الوشيك. 
Paca eel uds‏ سرا إلى جنوب العراق. وقام رجال القبائل السوريون 
بعد ذلك بفترة قصيرة» بمشاركة pul‏ زكرويه من أهل السواد» بهجوم مباغت 
على الكوفة» غير أنهم أخرجوا منها بسرعة. عند ذلك انسحب القرامطة إلى 
ضواحي القادسية حيث التقوا في ذي الحجة ۲۹۳/ تشرين الأول ٩۰۲‏ بزكرويه 
الذي كان قد خرج أخيراً من مخبثه . وتمکن القرامطة من دحر جيش عباسي 
أرسل خلفهم. وبدأوا بعد ذلك بنهب قوافل الحجاج الفرس العائدة من مكة وقتل 
الكثير من أفرادها. وتابع زكرويه ومؤيدوه نشاطاتهم حتى سنة YE‏ ۰۹۰۷ عندما 
هزمتهم قوة عباسية. وجرح زكرويه في المعركة وتوفي في الأسر بعد ذلك بأيام 
قليلة. joi,‏ في الوقت نفسه العديد من أتباعهء وهذا ما أدى إلى وضع حد 
لثورات قرامطة بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين. وقد أسهمت عوامل رئيسية 
عديدة في عدم تمکن زكرويه من تأسيس دولة قرمطية في العراق والشام. فهو لم 
يشغل نفسه بأعمال عدائية تجاه السئّة إضافة إلى كل المجموعات الشيعية الأخرى 
في وقت واحد فحسب. بل لأنه اقتصر في اعتماده على تأييد بدو لا يُركن إليهم 
من بني کلب وهم الذين انصب اهتمامهم على الغنائم أكثر من اهتمامهم بأية 
مسائل عقائدية . وأثار أتباع زکرویه في حقيقة الأمر. عداء كل من سكان المدن 
والفلاحین على السواء. يضاف إلى ذلك أن المنطقة التي تركز فیها نشاطهم كانت 
قريبة من الإدارة المركزية للخلافة أكثر من اللازم كما كانت الحال مع جميع 
الثورات الشيعية المهزومة في أزمنة الأمويين والعباسيين. 

وأنكر بعض من بقي على قيد الحياة من أتباع زكرويه من سواد الكوفة وفاته 
ومكثوا ینتظرون عودنه. وفي عام ۷/۳۹۵ ۰ كان شخص يقرب اسمه من أبي 
حاتم الزطي ینشط كداع بين هؤلاء القرامطة CI‏ وقد حرّم علیهم استهلاك آنواع 
محددة من الخضروات والحیرانات» ومن هنا جاءت تسمية أتباعه بالباقلية» وهو 
الاسم الذي أطلق في ما بعد على جميع قرامطة جنوب العراق الذين استبقوا على 
اعتقادهم بمهدية محمد بن إسماعيل. ويبدو أن الأنصار السابقين لحمدان وعبدان 
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سرعان ما انضموا إلى الباقلية» الذين يُسمّون البورانية أيضاً. وعاش هذا الاثتلاف 
القرمطي في جنوب العراق لبعض الوقت في ظل قادة من أمثال عیسی بن موسی 
ومسعود بن خریث. ونسمع عن احتشاد هژلاء الطائفیین إلى جانب رجل ادعی 
أنه المهدي المنتظر عام ۰۹۲/۳۱۲ لکن العباسیین تمکنوا من هزیمتهم 
وتشتيتهم. وثار القرامطة (الباقلية) مرة آخری بعد ذلك في السواد سنة [CVV‏ 
۸ حيث تمکن العباسیون من أسر عیسی بن موسی هذه المرة» لکنه هرب 
من السجن عام ۰٩۹۳۲/۳۲۰‏ وعاد إلى متابعة نشاطه في الدعوة. وأخيراء فإن 
قسماً من الباقلية تكوّن من الفرس بشکل أساسي انضم إلى قوات أبي طاهر 
الجتابي وذهبوا إلى البحرین حيث صاروا یعرفون بالعجمیین. 

كان عبد الله المهدي في غضون ذلك قد تابع مسیره من الرملة عاصمة 
فلسطین إلى مصرء التي كانت تحت حکم الطولونیین شبه المستقل ذاتياً. وقد 
ترك لنا حاجب المهدي» جعفرء رواية مفصلة عن رحلة سیده المصيرية"*. 
ووصلت جماعة المهدي الصغيرة إلى مصر عام ۹٠٤/۲۹١‏ . وکان في استقبال 
المهدي هناك داعي دعاته المحلي أبو علي» وهو الذي كان يعمل لبعض الوقت 
على نشر الدعوة في مصر. وواضح أن أبا علي لم یکن» كما سلفت الإشارة» 
سوى حمدان قرمط الذي سبق له أن عاد وحوّل ولاءه إلى عبد الله المهدي مرة 
cl‏ بعد الانقسام الذي حدث في الإسماعيلية عام ۸۹۹/۲۸۲. وأمضى عبد 
الله المهدي سنة في العاصمة الطولونية الفسطاط» أو القاهرة القديمة» محافظاً 
على تنكره الأقدم في صورة تاجر هاشمي. وفي عام «S0 [VAY‏ أرسل الجيش 
العباسي ذاته الذي هزم البدو المستجيبين لزكرويه وأبنائه في سورية» وهي الولاية 
الثانية الخاضعة للطولونيين» إلى مصر لإعادة تأسيس حكم عباسي مباشر في تلك 
البلاد. وقد فرضت هذه التطورات أخطاراً جديدة على المهدي في مصر. وبدلاً 
من التوجه إلى اليمن» كما كان يتوقع طوال تلك المدة جميع أفراد حاشيته» قرر 
المهدي في تلك الآونة السير إلى بلاد بربر كتامة في المغرب حيث كان الداعي 
الموالي أبو عبد الله الشيعي قد حقق نجاحاً كبيراً هناك. ومن المرجح أن المهدي 
أحجم عن الذهاب إلى الیمن» حيث كانت جماعة إسماعيلية بانتظاره بقيادة ابن 


۳۳۲ 


الإسماعيلية المبكرة 


حوشب منصور الیمن؛ وذلك لعجتّب مجابهة خطرة مع العباسيين الذين کثفوا 
مطاردتهم للإمام الإسماعيلي. ومن الممكن Cal‏ أنه قد سبق للنشاطات القرمطية 
الانشقاقية أن بدأت في اليمن» الأمر الذي يجعل إقامة الإمام هناك أكثر خطورة. 
وتشهد على ذلك حقيقة أن داعي الدعاة فيروز كان قد تخلى عن الإمام في مصر 
وانضم إلى علي بن الفضل» الذي قاد الحركة القرمطية في اليمن. 

وفي مثل تلك الظروف ألحق المهدي نفسه في تلك الآونة بقافلة من التجار 
كانت متجهة إلى المغرب. وبعث من طرابلس بالداعي أبي العباس محمد ليسبقه 
إلى بلاد كتامة ویخبر أبا عبد الله الشيعي» الشقيق الأصغر لأبي العباس» 
بالوصول الوشيك لعبد الله المهدي. لكن هوية أبي العباس انکشفت في 
لقيروان» Jae‏ وضع في السجن على أيدي الأغالبة الذين حكموا باسم 
العباسيين» الجزء الشرقي من المغرب؛ من ۸۰۰/۱۸4 إلى 104/597. وكان 
الأغالبة بحلول ذلك الوقت قد تلقّوا تعليمات من أسيادهم العباسيين للتفتيش عن 
لإمام الإسماعيلي وحاشيته. واضطر المهدي مرة أخرى إلى تعديل خططه. 
فانضم في تلك الآونة» مصحوباً بولده القائم وحاجبه المخلص جعفرء إلى قافلة 
خرى سارت عبر جنوب أفريقيا في شوال ۲۹۲/ آب 405 حيث وصلت في نهاية 
لأمر إلى بلدة سجلماسة النائية في أقصى جنوب شرق مراكش . وكانت سجلماسة 
عاصمة الدولة الخارجية المدرارية الصغيرة في تافيلالة الواقعة على تخوم الصحراء 
الكبرى وتمر منها طريق تجارية هامة. وكان يحكمها في ذلك الوقت أليسع بن 
مدرار. وعاش عبد الله المهدي في هذه البلدة المزدهرة حياة هادئة لمدة أربع 
سنوات )٩۰۹-۹۰۵/ YA3-YAY)‏ كواحد من التجار المحليين العديدين لكنه 
حافظ على اتصالاته بالداعي أبي عبد الله الشيعي الذي كان يحضر في غضون 
ذلك لشن الطور العسكري الأخير من عملياته في المغرب. 


إنشاء الحكم الفاطمي 
كان أبو عبد الله الحسين بن أحمد» المعروف بالشيعي بسبب انتمائه المذهبي» 
وأحد مواطتي صنعاءء قد انضم إلى الاسماعيلية في جنوب العراق. ثم أمضى 
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بعض الوقت في اليمن بعد ذلك حيث عمل تحت قيادة ابن حوشب منصور 
اليمن. وبینما كان يقضي الحج في سنة ۰۸٩۹۲/۲۷۹‏ التقى مع بعض الحجاج من 
كتامة في مكة واصطحبهم gts‏ على تعليمات من ابن حوشب» إلى موطنهم في 
المغرب. وكان نشطا كداعية إسماعيلي بين بربر كتامة القبائلية الصغرى في ما 
يعرف اليوم بشرق الجزائرء وذلك منذ عام /YA*‏ 897. ويبدو أنه كان قد سبق 
تعريف كتامة أصلاً بالشيعية على أيدي داعيين آخرين هما الحلواني وأبو سفيان 
اللذان أرسلا إلى هناك في زمن الإمام جعفر الصادق. وقد وجد آبو عبد الله 
لنفسه بداية مكاناً في إيكجان» في المنطقة الجبلية شمال سطيف» وبدأ يدعو 
للإسماعيلية باسم المهدي بين رجال قبيلة كتامة. وتسارع النجاح المبكر للدعوة 
بحقيقة أن الأغالبة لم يمارسوا سيطرة فقالة على ذلك الجزء من المغرب. وحوّل 
أبو عبد الله عقب ذلك مقر قيادته إلى بلدة تازروت حيث ابتنى داراً للهجرة 
للمستجيبين من البربر: كما سبق للدعاة الأوائل أن فعلوا في العراق واليمن. 
وبقيت تازروت» الواقعة على مسافة عدة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من 
ميلة» مقراً للدعوة في المغرب لما يقرب من عشر سنوات. ومن قاعدة العمليات 
تلك حوّل أبو عبد الله جل بربر كتامة إلى مذهبهء كما حوّل الاثتلاف القبلي 
لكتامة إلى جيش من الجنود القبليين المنضبطين. 

لم يتمكن الإسلام الشيعي البتة من ضرب جذور عميقة له في المغرب» 
حيث كان البربر عموماً يعتنقرن مذاهب متنوعة من الخارجية فيما كانت القيروان 
نفسهاء التي تأسست كثغر عسكري وسكنها الجنود العرب» قلعة للمذهب 
المالكي من السنية . في تلك الظروف لا بد أن فهم المستجيبين الجدد من البربر 
للإسماعيلية» التي كانت لا تزال في ذلك الوقت تفتقر إلى مذهب فقهي مميز 
لهاء كان فهماً سطحياً إلى حد ما. ويُروى أن الداعي أبا عبد الله قد مارس 
سيطرة كاملة على شؤون أتباعه وفرض الشريعة مع بعض الصعوبة على بربر 
كتامة؛ الذين كانوا يمارسون شريعة مُعتادة خاصة بهم. وكان يعامل الكتاميين 
المتمردين من آن لآخر بحزم مطلق» وطبّق حدود الشرع على المخالفات كما 
وردت في col ai‏ في الوقت الذي اتبع فيه هو نفسه نمطا بسيطأ من الحياة. وقام 
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أبو عبد الله شخصياً بتعليم الملقنين من كتامة العقائد الإسماعيلية في مجالس 
كانت تُعقد بانتظام. وتطورت هذه المحاضرات في ظل الفاطميين» وصارت 
تعرف باسم «مجالس الحکمة»: وقد مارسها مساعدو أبي عبد الله من الدعاة 
حيث عقدوا مجالس مشابهة» بما فيها مجالس خاصة JU‏ ,0 

وبحلول عام ۹۰۳/۲۹۰ كان أبو عبد الله قد باشر فتحه لأفریقیا؛ وهي 
التي تغطي اليوم تونس وشرق الجزاثر» التي كان يحكمها آنئذ الأغالية السنة. 
وبعد استيلائه على ميلة وصدّه حملتين للأغالبة» شرع أبو عبد الله بهجمات 
منتظمة على طوبنة وبليزمة وغيرهما من مدن أفريقيا الرئيسية. وسبق لجيش كتامة 
أن استولى على قفصة وقسطيلية بحلول عام 40۹/۲۹١‏ الأمر الذي آذن بقوة 
بسقوط القيروان» عاصمة الأغالبة. ودفع سقوط الأربوس (لاريبوس) في السنة 
ذاتها بآخر حكام الأغالبة» زيادة الله الثالث (۲۹۲-۲۹۰/ ۰۹۱۹-۹۰۳ إلى 
اليأس legally‏ فتخلى عن مدينة رفادة الملكية؛ في ضواحي القيروان» s‏ إلى 
مصر. وبعد ذلك بوقت قصيرء أي في ١‏ رجب ۲۰/۲۹۰ آذار ۰۹۰۹ دخل أبو 
عبد الله رقادة واستقبل على الفور وفداً من وجهاء القيروان الذين حضروا لتهنئة 
الداعي الاسماعيلي بانتصاره. واتخذ أبو عبد الله وزعماء كتامة من رقادة في تلك 
الآونة مقراً لاقامتهم. 

وحكم أبو عبد الله الشيعي أفريقياء بصفته نائباً للمهدي» لمدة تقرب من 
السنة وذلك بعد احتفاله بانتصار «أنصار الحق»» وهو الاسم الذي كان يُطلق على 
الإسماعيليين البربر. فعيّن حكاماً جدداً لكل مدينة رئيسية» وأدخل الصيغة الشيعية 
من الأذان» كما أضاف دعاءً لأهل البيت إلى خطبة يوم الجمعة. وكانت النقود 
الجديدة التي سكها أبو عبد الله إيذاناً بوصول «حجة الله؛» وهو مصطلح يعكس 
تقليداً شيعياً إمامياً أقدم عهداً باستخدام هذا المصطلح كمرادف للإمام. أما 
المساعد الرئيسي لأبي عبد الله في تلك الفترة فكان شقيقه الأكبر أبا العباس محمداً 
الذي كان قد خرج في وقت سابق من سجن في القيروان. وشرع أبو العباس» وهو 
الداعية العالم» يعقد المناظرات مع كبار فقهاء القيروان من المذهب المالكي السني 
في الجامع الكبير لتلك المدينة» حيث كان يعرض الأسس الشيعية للنظام الجديد 
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والحقوق الشرعية لأهل البيت في قيادة المجتمع الإسلامي. وهكذا أصبحت 
لأرض ممهدة على وجه السرعة لإنشاء خلافة شيعية جديدة. وثمة رواية قيّمة جداً 
اكتشفت حديثاً عن قيام الحكم الفاطمي في آفریقیا والتاريخ المبكر للدعوة 
لإسماعيلية هناك في الأشهر التي أعقبت انتصار أبي عبد الله» نجدها في مذكرات 
ابن Legi‏ العالم القيرواني الذي أصبح بالنتيجة داعية إسماعيلياً بارز*. 

وما إن وطد مركزه في أفريقياء وترك آبا العباس خلفه GU‏ عنه» حتى انطلق 
بو عبد الله على رأس جيشه من كتامة باتجاه سجلماسة في رمضان ۲۹۱/ حزيران 
4 لتسليم مقاليد السلطة إلى المهدي. وأطاح» وهو في طريقه» أسرة حاكمة 
محلية أخرى من المغرب من بني رستم الإباضيين الخوارج من تاهرت» رهي 
التي كانت تحكم إمارة صغيرة في غرب الجزائر منذ /١٠١‏ لالالا. ووصل عبد 
الله إلى سجلماسة بعد ذلك بنحو شهرين. وخرّر عبد الله المهديء الذي 35( 
قيد الإقامة الجبرية بأمر أمير سجلماسة المدراري؛ وانضم إلى داعيته المخلص 
وأتباعه من كتامة الذين سيطروا على تلك المحلة خلال فترة قصيرة. وفي 
سجلماسة نودي بالمهدي خليفةً وسط احتفالات دامت عدة أيام في ذي الحجة 
۲ آب 2888 

/۲۹۷ في العشرین من ربيع الثاني‎ io المهدي دخوله الظافر إلى‎ AE, 
حيث أعلنت خلافته على الملا وتلقى بيعة وجهاء‎ ٩۱۰ الرابع من كانون الثاني‎ 
0/۲۹۷ القيروان وبربر كتامة. وفي اليوم التالي» أي الجمعة ۲۱ ربيع الثاني‎ 
قرئت خطبة الجمعة لأول مرة في جميع مساجد القيروان‎ ۰٩۱۰ كانون الثاني‎ 
باسم أبي محمد عبد الله بكامل ألقابه» وهي تحديداً» الامام المهدي بالله وأمير‎ 
Xl المزمنین" ۰۱۳ وقرئ في الوقت نفسه بیان على المنابر يعلن أن الخلافة قد‎ 
لأهل البيت. وكان أحد الأعمال الأولى للنظام الجديد إبلاغ فقهاء أفريقيا باصدار‎ 
أحكامهم الشرعية وفقاً لمبادئ الفقه الشيعي مع توجيه عناية خاصة لتعاليم الإمام‎ 
جعفر الصادق. وهكذا تكون الخلافة الشيعية للفاطميين قد ابتدأت في تلك الآونة‎ 
رسمياً في أفريقيا. وسمّیت الخلافة الجديدة بالفاطمية» نسبة إلى فاطمة بنت‎ 
النبي التي قال المهدي وخلفاژه إنها جدتهم الكبرى.‎ 
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وهكذا توج نجاح الدعوة الإسماعيلية» بعد أقل من عشرين عاماً من افتتاحها 
في شمال أفريقياء بإنشاء الخلافة الفاطمية في أفريقيا في قلب منطقة سنية مالكية . 
edad,‏ الق iic‏ التى راودت الشيعة لقرنين وتضف من الزبان حقيفة واقعة 
في نهاية الأمر في هذه الارض النائية. وشكّل هذا الأمر انتصاراً عظيماً 
للإسماعيليين على وجه الخصوصء باعتبار أن إمامهم هو من Cai‏ في الخلافة 
الشيعية الجدیدة: وهي التي 535 لها السيطرة على أجزاء هامة من العالم الإسلامي 
لمدة نافت على قرنين من الزمان. وبهذا الحدث أيضاً وصلت فترة الستر (أو دور 
الستر) و«الأئمة المستورین" في تاريخ الإسماعيلية المبكرة إلى نهايتهاء حيث 
أعقبتها فترة كشف (أو دور الكشف) عندما ظهر الإمام الاسماعيلي ble‏ على رأس 
جماعته . 


مظاهر التعالیم الاسماعيلية المبکرة 

لقد سبقت لنا مناقشة مظاهر معينة من العقائد التي طرحها |سماعیلیو ما قبل العهد 
الفاطمي . وكان إطار العمل الأساسي لنظام الفكر الديني الاسماعيلي قد ؤضع 
بالفعل خلال هذا الطور المبكر من التاريخ الإسماعيلي. والحقيقة أن التقاليد 
الفكرية الإسماعيلية المتميزة سبق أن اكتسبت صيغها المألوفة بحلول سنة ۲۸۲/ 
عندما انقسمت الدعوة الإسماعيلية إلى فئات متنافسة. وباعتبار أنه لم يبق 
من هذه الفترة التكوينية سوى حفنة من النصوص الإسماعيلية» وأن الأدب الضئيل 
للقرامطة قد احتفی تماماً تقريبأء فليس من الممكن تقصّى تطور العقائد 
الإسماعيلية المبكرة بأية تفاصيل ذات أهمية كبرى. ومع أن الباحثين العصريين 
يختلفون في مظاهر بعينها من الإسماعيلية المبکرة إلا أن من الممكن. مع 
ذلك» رسم إطار رواية عريض للتعاليم الأساسية للإسماعيليين الأوائل. ومن 
الواضح أن هذه التعاليم طرحتها الحركة الإسماعيلية الموحدة منذ حوالى X‏ 
AVE‏ إلى ۸٩۹/۲۸۲‏ على الأقل. وتعرضت العقائد المبكرة» عقب ذلكء» iol]‏ 
في التفصيل والشرح؛ وللمراجعة أو التعديل من آن لآخر على آيدي الإسماعيليين 
الفاظميين بينما اتبع القرامطة طريقاً عقائدية مفصلة . 
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als‏ الإسماعيليون الأوائل على التمييز الأساسي بين الجوانب والأبعاد 
الظاهرية والباطنية للکتب الدينيةء إضافة إلى تلك التي للأوامر والنواهي الدينية 
(أو ما یسمّی شعائر الاسلام). وذهب الإسماعيليون الأوائل أبعد بكثير من 
المجموعات الشيعية المبكرة في جنوب العراق» بما في ذلك بعض الشيعة 
الغلاة» عندما اعتقدوا أن للكتب المقدسة المنزلة» ومنها القرآن والشريعة 
الإسلامية على وجه الخصوص معانيها الظاهرة أو الحرفية» وهو ما يجب 
التفريق بينه وبين معانيها الباطنة أو حقيقتها الروحانية المستورة في الباطن. 
واعتقدواء زيادة على ذلك. بان الظاهر أو الشرائع الدينية التي بلغها مختلف 
لأنبياء قد تعرضت لتغييرات دورية» بينما بقي الباطن الذي احتوى الحقائق 
الروحانية ثابتا وسرمديا. وشكلت الحقائق بالنسبة إلى الإسماعيليين» بالنتيجة» 
نظاماً عرفانياً یمّل عالماً باطنياً من الحقيقة الروحانية المستورة. 

وذهب الإسماعيليون الأوائل في تفكيرهم إلى الاعتقاد بأنه يمكن هذا العالم 
الباطني من الحقيقة الروحانية أن یکون» في كل عصرء في متناول الخواص فقط 
من البشرية» باعتبارهم متميزين عن عامة الناس (أو العوام) الذين باستطاعتهم تقبّل 
الظاهر فقطء أو العالم الخارجي والمعنى الظاهري للشرائع المنزلة. وطبقاً لذلك» 
لا يمكن شرح وتفسير الحقائق السرمدية للدين في الدور الإسلامي الذي بِلَغهُ النبي 
محمدء قبل قدوم القائم إلا لأولئك الذين خضعوا لعملية بلاغ (أو دخول) 
صحيحة في الجماعة الإسماعيلية واعترفوا بتعليم وسلطة النبي محمد» ووصيّه 
علي» والأئمة الشرعيين لذلك الدور. وكان الدخول في الإسماعيلية» المعروف 
بالبلاغ يتم بعد أخذ العهد أو المیثاق على المستجیب"""۴. وكان المستجيبون 
ملزمین؛ بموجب عهودهمء بالمحافظة على سرية الباطن المُعطى لهم من قبل 
هرمية من المعلمين المأذونين من الإمام الإسماعيلي. وهكذاء فقد كان الباطن 
مستوراً وسرياً في آن واحد؛ ومعرفته يجب أن تبقى بعيداً عن غير الملقنين من 
العوام» أي غير الإسماعيليين الذين لم يكونوا قادرين على فهمه. وفي هذا 
السياق» يكون الإسماعيليون قد أعادوا تفسير مبدأ «التقية؛ الشيعي الإمامي ليتضمّن 
التزامهم عدم كشف الباطن لأي شخص غير مأذون» إضافة إلى واجبهم بالتخفي 
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والاستتار عندما يواجهون خطر الاضطهاد. وكانت عملية البلاغ تتم بالتدریج» 
وتضمنت دفع واجبات مالية بعینها مقابل تلقي التوجیهات . ویتضمن كتاب العالم 
والغلام الذي هو واحد من التصوص المبكرة القليلة الباقية والمنسوب إلى جعفر 
بن منصور الیمن؛ بعض التفاصیل القيّمة عن هذه العملية”'2. کذلك وردت 
رواية عن هذه التدريجية في التعلیم في ما رواه أخو محسن - ابن رزام في 
روايتهما المعادية التي سبق ذكرها. لكن ليس لدينا دليل على نظام محدد تحديداً 
صارماً للدرجات (السبع أو أكثر) في عملية البلاغ بالصورة التي رواها المجادلون 
ضد الإسماعيلية. 

وبرفعهم لمقام الباطن وما احتواه من حقائق» فان الإسماعيليين الأوائل 
سرعان ما أصبحوا في نظر بقية المجتمع الإسلامي المجموعة الشيعية الأكثر 
تمثيلاً لمعتنقي الباطن في الاسلام» ومن هنا كانت تسميتهم الباطنية. غير أنه كثيراً 
ما استعملت هذه التسمية بطريقة مُسيئة على أيدي المصادر المعادية 
للإسماعيليين» وهي التي اتهمت الإسماعيليين عموماً بتجاهل الظاهر أو الشعائر 
الإسلامية. ويُظهر الدليل المتوفر بوضوح بما في ذلك النصوص الموجودة للعهد 
أو المیثاق الاسماعيلي: أن الاسماعیلیین الأوائل لم يكونوا cen‏ بأي معنى كان 
من الالتزام بالشريعة وطقوسها وفرائضها. إن مثل هذه الاتهامات بالاباحة 
الموجهة ضد الإسماعيليين الأوائل تبدو كأنها تجذّرت بكاملها في الأعمال 
العدائية لأعدائهم وهم الذين وجهوا لومهم إلى مجمل الجماعة الإسماعيلية 
بسبب ممارسات وآراء المجموعات القرمطية المناوثة للإسلام؛ ولا سيما منهم 
قرامطة البحرين. 

لقد cle‏ الإسماعيليون أن الحقائق السرمدية المستورة في الباطن إنما تمثل 
في الحقيقة الرسالة المشتركة الصحيحة بين اليهودية والمسيحية والاسلام غير أن 
حقائق الأديان التوحيدية التي يعترف بها القرآن قد احتجبت بشرائع ظاهرة مختلفة 
وفقاً لمتطلبات الظروف الزمنية المتغيرة. وفي الوقت الذي أعلن فيه الأنبياء 
الشرائع» فان وظيفة خلفائهم الأوصياء (مفردها وصي) والائمة تكمن في تفسير 
معناها الحقيقي وشرحه لأولئك الذين جرى تبليغهم الدعوة بطريقة صحيحة 
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واعترفوا بالمرجعيات التعليمية الشرعية لدورهم. وكانت الحقائق الثابتة المتضمنة 
في الباطن في الدور الإسلامي هي صلاحية خاصة ومطلقة للإمام الإسماعيلي 
المعصوم الذي لا يخطئ والمهتدي بالله» بعد النبي ووصيه» وصلاحية هرمية 
المعلمین (حدود الدین) الذين يُعينهم الامام . 

وبالامکان جعل الحقائق الکامنة وراء الکتب والشرائع المنزلة ظاهرة من 
خلال ما یُسمّی التأویل» أي التفسیر الرمزي أو الباطني الذي أصبح علامة مميزة 
للإسماعيلية”"'2. ویجب تمییز التأویل» الذي يعني حرفياً العودة إلى الاصل أو 
استخراج الباطن من الظاهر» من التفسيرء أي شرح معاني النصوص الدينية 
الظاهرة والتعلیق عليهاء ومن التنزیل» وهو الذي يشير إلى الکتب الدينية المنزلة 
عبر وسطاء ملائكيين. وغالباً ما اتخذ التأويل الذي مارسه الإسماعيليون الأوائل 
صيغة طريقة القبالة في التأويل» معتمداً على خواص الأعداد والحروف الرمزية 
والباطنية. ومع أنه وُجدت أساليب مشابهة من التفسير والشروح الروحانية في 
التراث اليهودي - المسيحي الأقدم وعند أهل العرفان إلا أن الأصول المباشرة 
للتأويل الإسماعيلي هي إسلامية وربما يمكن العودة بها إلى الدوائر الشيعية في 
القرن الثاني/ الثامن على وجه الخصوص. وكان الهدف من التأويل الذي 
استخدمته الإسماعيلية على نطاق واسع هو إظهار المستور كي يتم الکشف عن 
الحقيقة الروحانية الصحيحة. لقد Es‏ رحلة من الظاهرء أو المعنى الخارجي» 
إلى الأفكار الأصلية الكامنة في الباطن» دافعة بالحروف لترتدّ إلى معانيها 
الحقيقية» أي إلى الحقائق. وباختصارء اقتضی الانتقال من الظاهر إلى الباطن» 
أو من الشريعة إلى الحقيقة» أو من التنزيل إلى التأويل» الانتقال من الظاهر إلى 
الحقيقة الصحیحة» ومن حروف التنزيل إلى الرسالة الباطنية وراءهاء ومن الرمز 
إلى المرموز. لقد قابلت انتقالاً من عالم الظواهر إلى عالم كنه الأشياء. ويرى 
الإسماعيليون أن التعرف إلى الحقائق» الذي يتحقق من خلال التأويل أو تأويل 
الباطن» يقود في واقع الأمر إلى ولادة روحية مجددة. لقد أضاف التأويل» الذي 
Cad ex x‏ كتأويل روحاني أو شروحات وتفاسير تأویلیت وجهة نظر أكثر حبكاً 
إلى النظرة القرآنية للعالم» وهو الذي سرعان ما تطور إلى نظام فكري. وتشهد 
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على مركزية التأويل بالنسبة إلى الإسماعيليين الأوائل حقيقة أن جُلَّ أدبهم كان 
يتكوّن» كما هو واضح. من كتابات من صنف التأويل كانت تسعى إلى إيجاد 
مبررات للعقائد الإسماعيلية في الآيات القرآنية. وهكذاء أرسى الإسماعيليون 
الأوائل أسس نظامهم الديني اللاحق إضافة إلى علومهم الفكرية» التي طبقاً لها 
يتحقق تقدم أتباع المذهب من علوم الظاهر للشريعة» والتاريخ» الخ» إلى 
موضوعات الباطن المكوّنة من التأويل» العلم الوسيط المؤدي إلى الحقائق» أو 
العلم النهائي الذي يشكل الغاية النهائية للتحصيل الإنساني. 

لقد شكلت الحقائق نظاماً Gu e‏ بالنسبة إلى الإسماعيليين الأوائل؛ وهو 
نظام is‏ عالماً من الحقيقة الروحانية الإسماعيلية الباطنية المميزة. وكانت 
المكوّئتان الأساسيتان لهذا النظام تفسيراً دورياً للتاريخ الديني وعقيدة كوزمولوجية 
عرفانية. وقد سبق للإسماعيليين الأوائل أن طوّرواء بحلول ثمانينيات القرن 
الثالث/ تسعينيات القرن التاسع» تفسيراً دورياً للزمان والتاريخ الديني للبشرية» 
وهو ما طبقوه على الشريعتين اليهودية - المسيحية إضافة إلى ديانات من فترة ما 
قبل DUM‏ وكان لهم مفهومهم الخاص شبه الدوري وشبه الخطي للزمان. 
وفهموا الزمان باعتباره تقدماً مطرداً لأدوار أو عهود متتالية ذات بداية ونهاية 279 , 
لقد طور الإسماعيليون» على أساس من رژیت يتهم الزمنية التخيّرية» وهي التي 
عكست تأثيرات يونانية ويهودية dee‏ ار MN‏ 
الإيسكاتولوجية للشيعة الأوائل ووجهة نظر القرآن في تطور الإنسان» طوّروا 
مفهوماً للتاریخ الديني على أساس عهود الأنبياء المختلفين الذين أقز بهم القرآن. 
واندمجت هذه الرؤية مع عقيدتهم حول الامامة التي توارثوها في إطارها الأساسي 
عن الإمامية . 

واعتقد الإسماعيليون الأوائل» ob‏ لذلك. أن التاريخ الديني للإنسانية قد 
بلغ تمامه في سبعة ة أدوار ذات مدد زمنية متنوعة» كل واحد افتتحه نبي ناطقء أو 
ناطق برسالة منزلة كانت تضم في جانبها الظاهري شريعة Pis‏ رات ا 
المعروفون بأولي العزم في الأدوار الستة الأولى من تاريخ الإنسانية هم آدم ونوح 
وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد. واعتقد الاسماعیلیون الأوائل» إضافة إلى 
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ذلك ۰ وريما عن طريق إسقاط أفكارهم القائمة آنئذٍ على الماضي» أن كل واحد 
من النطقاء الستة الأوائل قد اسخلف بوصي روحي أو الوصي وهو الذي يُدعى 
أيضاً بالأساس أو الصامت» الذي تولى تفسير الحقائق الباطنة المحتواة في البعد 
الباطني لرسالة ذلك الدور المنزلة للخاصة. وخلال الأدوار الستة الأولى كان 
شيث وسام وإسماعيل ومارون أو يوشع» وشمعون الصفا وعلي هم أولئك 
الأوصياء. وتلى كل واحد من هؤلاء الأوصياء أو الأسس أو الصامتين بدوره 
سبعة أئمة عُرفوا بالمتمّين (مفردها متم)» وهم الذين حافظوا على المعنى الحقيقي 
للكتب الدينية والشرائع بجانبيها الظاهري والباطني. وفي كل دور نبوي» يرتقي 
الإمام السابع في المرتبة ليصبح ناطق الدور التالي» فينسخ شريعة الناطق السابق 
ويعلن واحدة جديدة. ولن يتغير هذا النمط إلا في الدور السابع والأخير من 
التاریخ فحسب . 

وکان سابع أئمة الدور السادسء أي دور النبي محمد هو محمد بن 
إسماعيل الذي كان قد دخل کهف السرية. وبعودته إلى الأرض مرة أخرى» 
یصبح الناطق السابع والقاتم أو المهدي الذي یحکم في الدور الایسکاتولوجي 
الأخير. وهو فقط الذي یجمع في شخصه رتبتي الناطق والأساس لکونه Call‏ 
آخر الائمة. ومحمد بن إسماعيل هو الذي یقوم باعلان الدور الأخیر من العالم. 
لكن ليس cd‏ على أية حال» اعلان شريعة جديدة» غير أنه يقوم» بدلاً من ذلك» 
بالكشف التام عن الحقائق الباطنية المستورة خلف جميع الرسائل التي سبقته 
وهي الحقائق التي لم كشف عنها كاملة حتى تلك الآونة» وكانت تعطى للخاصة 
من البشر. وهكذاء تصبح الحقائق في الدور الأخير» قبل نهاية العالم» معروفة 
بالكاملء خالصة من كل ما تعلق بها من رموزء وتؤذن ببدء عصر من المعرفة 
الروحانية الخالصة. ولن تكون هناك حاجة إلى التمییز بين الظاهر والباطن؛ أو 
المعنى الحرفي للشريعة وروحانيتها الباطنة» في عصر المهدي هذا. فمحمد بن 
إسماعيل سيحكم العالم بالعدل ثم ينهي بعد ذلك العالم المادي. وهو الذي 
سيكون قائم القيامة» ودوره سوف يؤذن بنهاية الزمان والتاريخ الإنساني. 

من أجل التوفيق بين ما يبدو عالماً خالداً من جهة؛ وبين عدد محدود من 


YvY 


الإسماعيلية المبكرة 


الأدوار ووجود إنساني مؤقت جزئياً من جهة أخرى» قام الإسماعيليون اللاحقون 
بإفساح المجال لسلاسل أعظم ولامتناهية من الأكوار. وقد تصوّرواء على أساس 
من الاجتهاد في مجالات الفلك وعلم النجوم» وجود كور أعظم مكوّن من عدد 
كبير من الأكوار» وكل كور منها pla‏ إلى سبع فترات» وتكون القيامة الکبری 
هي خاتمة المطاف لكل ذلك. واعتقدوا بالإضافة إلى ذلك أن أكوار الزمان تتقدّم 
من خلال عهود السترء في الوقت الذي يكون فيه الظهور والحقيقة الصحيحة 
مختلفين جذرياً» ومن خلال عهود الكشف عندما تكون الحقيقة ظاهرة ولا تحتاج 
إلى شريعة خارجية . 

في ضوء هذه النظرة العالمية التوحيدية الجامعة طوّر الإسماعيليون نظامهم 
الفكري الذي لم qe‏ المسلمين المنتمين إلى جماعات دينية وطبقات اجتماعية 
مختلفة فحسب» بل وجماعات متنوعة من غير المسلمين أيضاً. الإسماعيليون 
وحدهم» من بين جميع الجماعات المسلمة الأخرى» هم من استوعبوا بشمولية 
كبيرة في مخططهم الدوري للتاريخ الديني التراث اليهودي - المسيحي إضافة إلى 
تشكيلة متنوعة من أديان ما قبل الإسلام الأخرى» ولا سيما الزرادشتية والمزدكية» 
وهما الديانتان اللتان كانتا لا تزالان تتمتعان ببعض الشهرة في تلك الآونة في 
العالم الإيراني. وقد قدمت الدعوة إلى مهدية محمد بن إسماعيل قدراً عظيماً من 
الجاذبية المهدوية في البيئة الإسلامية للدعوة الإسماعيلية المبكرة» ولا سيما بين 
الإماميين الشيعة. وهكذاء كانت الدعوة الإسماعيلية ستضمن الخلاص في هذه 
الحياة والنجاة في الحياة الآخرة. وعلى أساس هذه التعاليم جرى تطوير حركة 
إسماعيلية موحدة بسرعة بعد منتصف القرن الثالث/ التاسع . 

لقد أدخل الإصلاح الذي استحدثه عبد الله المهدي تعديلات هامة على 
النظرة الدورية إلى التاريخ الديني التي طرحها الإسماعيليون الأوائل. وفيما واصل 
القرامطة المنشقون التمسك بالعقيدة المبكرة بعد انقسام ۸۹۹/۲۸۲ نجد أن 
الفرقة الإسماعيلية الفاطمية الموالية قد طوّرت مفهوماً مختلفاً عن الدور السادس 
في التاريخ الديني» أي دور الاسلام. فمن خلال إفساحه المجال لاستمرارية 
الإمامة» أفسح عبد الله المهدي في المجال لأكثر من سبعة واحدة من الأئمة أثناء 
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دور الاسلام. وكانت النتيجة أن فقد الدور السایع» الذي حددناه سابقاً باعتباره 
العصر الروحاني للمهدي؛ أهميته الإيسكاتولوجية والشعبية بصورة كاملة في تلك 
الآونة بالنسبة إلى الإسماعيليين الفاطميين وإلى آخرين غيرهم . ومنذ تلك الفترة» 
أصبح العهد الأخيرء بغض النظر عن طبيعته» مؤجلاً إلى ما لا نهاية في 
المستقبل» كما أصبحت وظائف المهدي الذي سيبتدئ يوم القيامة في نهاية 
الزمان شبيهة بتلك التي تصورها المسلمون الآخرون. أما القرامطة فقد تمسكوا 
بمعتقدهم الأصلي» أي مهدية محمد بن إسماعيل ودوره؛ باعتباره الناطق السابع» 
في إنهاء دور الإسلام» وقدمواء بعد سنة ۰۸۹٩۹/۲۸۲‏ توقعات محلدة لعودته. 
فالداعي القرمطي النسفي. على سبيل المثالء تصوّر في کتابه المحصول الدور 
السابع كدور بلا شريعة دينية. بل يبدوء إضافة إلى ذلك» أنه اعتقد بأن دور 
لإسلام قد سبق له أن وصل إلى نهايته مع الحضور الأول لمحمد بن إسماعيل. 
وبالتالي يجب النظر إلى حصار القرامطة لمكة ضمن هذا السياق. وقد برهنت 
هذه التطورات على أنها كانت كارثية بالنسبة إلى الحركة القرمطية. واستغلها 
الجدليون من الستّة لتوجيه الاتهام إلى الإسماعيليين بأكملهم بممارسة الخلاعة 
والفجور والإباحية . 

أما المكوّن الرئيسي الثاني لنظام الحقائق الإسماعيلي المبكر فكان 
لكوزمولوجية”''2. ويبدو أن الدعوة إلى هذه العقيدة الكوزمولوجية من العهد 
ما قبل الفاطمي؛ وهي التي صيغت في النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسم» 
كانت شفوية ضمن الدواثر الإسماعيلية ولم أحفظ في أي من النصوص 
لإسماعيلية المبكرة. وفي الازمنة الحدیثة أعاد س. م. شتيرن وه. هالم بناء 
الكوزمولوجية الأصلية للإسماعيليين ودراستها على أساس من شواهد مجتزأة 
حُفظت لنا في بعض النصوص والكتابات المتأخرة» ولا سيما في أعمالٍ لأبي 
حاتم الرازي وأبي يعقوب السجستاني"" ۰ وفوق ذلك كله في رسالة لأبي 
عيسى المرشدء الداعي الفاطمي والقاضي في مصر [بان فترة حكم الإمام - 
الخليفة المعز (۳۹۵-۳۶۱/ P(avo-aov‏ 2 . وهناك كذلك تلك الاشارات 


المعاصرة الثمينة التي تضمّنتها بعض التصوص الزيدية في اليمن""'. وطبقاً 
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لهذا الشاهد الذي عاينه بنحو وافي كل من شتيرن وهال" فان مجمل 
الحركة الإسماعيلية قد تبلّت كوزمولوجية ما قبل الفاطميين إلى أن حلت محلها 
في القرن الرابع/ العاشر كوزمولوجية جديدة ذات مصدر آفلاطوني مُحدث. لقد 
تضافرت» بشكل أكثر تخصيصاء مجمرعات معقدة من البواعث في كوزموغونية 
میثولوجية. وقدّمت وصفاً لخلق العالم وللتشابه بين العالمين الارضي 
والسماوي. 

وطبقاً لهذه العقيدة الكوزمولوجية المبكرة؛ فقد كان الله موجوداً عندما لم 
يكن ثمة مكان ولا زمان ولا أبدية (أو خلود). ومن خلال إرادته ومشيئته حلق 
الله النور وخاطبه بالامر القرآني تلخلق» كُنْء داعياً الخلق إلى الكينونة. ومن 
خلال مضاعفة عددية لهذين الحرفين اللذين يكرّنان الأمر الالهي الكاف والنون» 
اكتسبت 55 صفتها الأنثوية» كوني. وبأمر من calli‏ خلقت «كوني»: المخلوق 
الأول الذي يدعى السابق aad‏ ومن نورها المخلوق الثاني الذي يدعى «القدر» 
لیعمل وزيراً ومساعداً لها. وقد dia‏ «قدره» وهو الذي یُسمّی بالتالي مبدأ 
الذكورة. وهكذاء أصبح «كوني؛ ونقدر؛ يمئّلان المبدأين الأصليين للخلق وقد 
اقترنا بالمصطلحين القرآنّین *القلم» وداللرح». وكان المؤلفون الزيديون من 
القرن الرابع/ العاشر قد أساؤوا فهم هذين المبداین بصورة فاحشة. ورووا أن 
إسماعيلية اليمن في وقتهم قد عدوا اكوني؟ واقدر؟ إلهين لهم. 

تألفت الأسماء العربية لهذا الزوج الأصليء « كوني» واقدر؛ء من سبعة 
حروف ساكنة (ك و ن ي ق (Go‏ وقد Lal uL‏ بالحروف العلوية. وفسرت 
هذه الحروف باعتبارها نماذج أولية للنطقاء السبعة ورسالاتهم المنزلةء fs‏ 
بالكاف الذي يمثّل آدم وانتهاء بالراء الذي يمثّل المهدي أو القائم. ومن سباعية 
الحروف الأصلية نشأت كل الحروف الأخرى للأبجدية والأسماء العربیت 
وظهرت مع الأسماء في الوقت cane‏ الأشياء ذاتها التي تشير إليها. وهكذاء 
فقد وقرت الحروف والكلمات في هذا النظام - كوزموغونية ميثولوجية قبالية - 
تفسيراً جاهزاً لنشأة الكون وتكوينه. فالنشاط الإبداعي لله عبر وساطة أول زوج 
أولي جاء بالكائنات الخاصة بالعالم الروحاني أو البليروما. وخلقت «كوني» من 
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نورها الكروبيين المطابقين للشيروبيم في العلوم الملائكية لليهودية - المسيحية» 
وذلك بصورة مطابقة للنطقاء السبعة. ومنحت الكروبيين أسماء باطنية لم تكن 
معانيها مفهومة إلا من «أولياء الله» وتابعيهم من المؤمنين الصادفین أي 
الإسماعيليين على وجه التحديد. ثم خلق oan‏ بأمر من t uu‏ اثني عشر 
كائناً روحانياً من نوره وأعطاها أسماءها. وأسماء العديد من الكائنات الروحانية 
معروفة من خلال علم الملائكة الإسلامي» ومنها: رضوان (حارس الجنة) 
ومالك (ملاك جهنم). وتعمل الكائنات الروحانية كوسائط بين «قدر»» الذي فيه 
احتجبت «كوني" عن الخلق» والأنبياء الناطقين والائمة في التاريخ الإنساني. 
وأدى أول ثلاثة كائنات روحانية أو أقانيم» الذين يُسمّون «الجده وهالفتح» 
و«الخیال» ويقترنون بكبار الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» دورا قياديا في 
التوسط بين العالم الروحاني وحدود الدين في العالم المادي"". ومثلت 
الكائنات الروحانية الثلاثة هذه - الجد والفتح والخيال - هي واكوني؟ 433( 
مخمّساً هاماًء حيث وفرت روابط بين كوزمولوجية الإسماعيليين الأوائل 
ونظرتهم الدورية إلى التاريخ الديني. وتحمّلت هذه العقيدة الكوزمولوجية 
مسؤولية خلق العالم المادي السفلي. وكان العالم الأرضي قد خلق أيضاً بوساطة 
«كوني» واقدراء بدء! بخلق الهواء والماء المقترنين من ناحية باطنية بالمصطلحين 
القرآنيين «العرش» و«الكرسي» ثم بخلق السماوات السبع والارض والبحار 
السبعة» وهکذا. 

وهناك في هذه الكوزمولوجية الكثير من المشابهات بين العالمين الروحاني 
والمادي. فكل شيء في العالم العلوي تقريباً مطابق لشيء في العالم السفلي 
كالتطبيقات بين « كوني» والشمس» و«قدرة والقمرء والكروبيين السبعة 
والسماوات السبع؛ إلخ. وكان لكوزمولوجية الإسماعيليين الأوائل غاية أساسية 
مرتبطة بعقيدة النجاة والخلاص. فالإنسان الذي يظهر في نهاية عملية الخلق. 
بعيد عن أصله وعن خالقه. وهكذاء أصبح هدف هذه الكوزمولوجية تبيان الطريق 
المؤدية إلى إزالة هذه المسافة وتحقيق خلاص الإنسان. ولا يمكن تحقيق ذلك 
إلا إذا اكتسب الانسان العلم (غنوسيس باليونانية) المتعلق باصله وأسباب بعده عن 
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cu‏ وهو علم يجب إعطاؤه من أعلى على أيدي رسل اللهء النطقاء» كما هو 
معترف به في القران. 

إن كوزمولوجية ما قبل الفاطميين الإسماعيلية تتضمّن جميع الخصائص 
لأساسية لنظام عرفاني. وبموجب النظام الأخيرء فإن أول مخلوقات الله هي أنثى 
في العادةء ولذلك نجد هنا آیضاً أن الأمر القرآني الأصلي للخلق» c5‏ قد 
تحوّل إلى الصيغة المونثة «كوني». ومن الخصائص الأساسية الأخرى لهذا النظام 
لعرفاني الخلق التقدمي للعالم الروحاني أولاً ثم بعده للعالم المادي؛ وبُعد 
لانسان عن الله وخلاصه عبر العلم الذي يصل إليه من خلال الرسل . وبالفعل» 
ثمة تمائل قوي بين العديد من موضوعات ومفاهيم هذا النظام الميثولوجية 
والأعداد الرمزية والاجتهادات التأويلية من جهة وبين أنظمة القدماء من أهل 
لعرفان اليونانيين» كنظام سَمَریتان وما يتصل به من نظامي أوفايت وباربيلو 
لعرفانيين المصتّفين تحت علامة أنماط العرفان «السوري - اليهودي»؛ إضافة إلى 
النظام العرفاني للصابئة الذي تطور في جنوب العراق حيث عاش وازدهر أوائل 
الإسماعيليين. ونجد Cad‏ بعض التأثیرات اليهودية - المسيحية كالمنشأ الغائي 
والنهائي للكروبيين. غير أنه يبدو أن آياً من هذه الانظمة المبكرة لم يكن نموذجاً 
أصلياً مباشراً لكوزمولوجية الإسماعيليين الأوائلء نموذجاً أصلياً تطوّر من ذاته 
ونما بنفسه في مناخ إسلامي معتمداً على مصطلحات قرآنية وعقائد شيعية بینما 
كان يبني من حيث الظاهر على نموذج كُلَي من صنف أقدم من العرفان. 

لقد ظهر الإسماعيليون الأوائل وعاشوا ضمن تراث شيعي |مامي» ونظموا 
حركة ثورية باسم الإمام الإسماعيلي من أهل البيت. وكانت عقائد الإسماعيليين» 
في حد ذاتهاء من أصل إسلامي أساساًء مع أنهم استعاروا أيضاً من تقاليد 
وموروثات أقدم عهداً. غير أن أعداء الإسماعيليين من المسلمين حاولوا منذ وقت 
مبكر تصوير عقائدهم كأنها مناوتة للإسلام ومتجذّرة بشدة في تراث غير إسلامي» 
ولا سيما في الأديان الثنوية الإيرانية المتنوعة كالزرادشتية والمانكية. لكن هذه 
المزاعم لا تجد سنداً لها في نتائج البحث المتعلق بالعقائد الإسماعيلية المبكرة. 
إن «كوني» واقدر" لا يعكسان. على سبيل المثالء ثنائية كونية من النور والظلمة» 
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أو الخیر والشرء بالصورة التي وردت فیها في بعض هذه التقالید الدينية الأقدم 
AMETE‏ إن الادلة المتوفرة توضح. في EE‏ الاسماعیلیین آوجدوا 
تقلیدا عرفانیا إسلاميا خاصا بهم. وهو تقلید ارتبطت فيه الکوزمولوجية ارتباطا 
وثيقا بعقيدة للخلاص والنجاة وبوجهة نظر محددة بخصوص التاریخ الديني 
للانسانية . 
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الانكليزية (بومباي» ۱۹۵۵ ص . ۱۱۲-۱۰ ایفانوف» المؤسس المزعوم» ص. ۱۲۵- 
E‏ 

لويس» أصول» ص. EY‏ وما بعدها؛ جعفر بن منصور البمنء أسرار» في إيفانوف» نشأةء 
ص. ۱۹۵ تح.غالب» ص, ۰۲۵ وذكر أن إسماعيل كان يحضر ضمن جماعة يقودها أبو 
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. ایفانون» المؤسس المزعوم. ص. ۱۳۸ وما بعدها؛ القاضي» الكيسانية» ص. ۲۸۹ وما 
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c aul‏ «ملاحظات حول أم الکتاب»۰ 16 COST RE‏ ص . ۱۲۱۹ وکتابه الأدب 
الإسماعيلى. ص . ۱۹۵-۱۹۳؛ ماسينيون» «بدايات العرفان في الإسلام»؛ مجلة EJ‏ 
۰)۱۹۳۷(۶ ص . ۵۵ وما بعدها دفتري, الأدب الاسماعيلي ص. ٠١١‏ . 
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إيفانوف» المؤسس المزعوم ص . ۱۹۹ كرربان. «Étude‏ ص. M‏ 

إيفانوف» «ملاحظات حول أم الکتاب»: ص . 425-477 ؛ وكتابه دراسات في الإسماعيلية 
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404 وتح.غالب» ص . 5١8-7١7؛‏ ومقالة إيفانرف» «الإسماعيليون والقرامطةاء 
(ORE) ۱۱ NS 8245‏ ص. 477-106 مقالة دفتريء «محمد بن إسماعيل 
المیمون»: الموسوعة الاسلامیق طلاء ۱۲ الملحقء ص. ۰۱۳۵-1۳6 

في أسرارء المذکور عند إيفانوف» ale‏ ص. ۰۹٩‏ تح.غالب: ص. ۰۲۵۹ 

مذکور في حواشي القزويني لکتاب الجريني» تاریخ. م۰۳ ص. OMA‏ ۰۳۱۲-۳۱۰ وقي 
دانشبزوره: اذیل* (O50‏ ص. SY‏ 

دستور المنجمین مذکور عند دوغویه؛ دراسات» ص. ۲۰۳ یذکر الهند کأقصی مکان 
تصده محمد بن إسماعيل. وهناك إشارات أخرى في: ابن (ie‏ عمدة الطالب 
ص. ۲۳۳ إدريس» زهر المعاني؛ عند إيقانوف في نشأة» ص. 10€ رعيون الأخبارء 
cfe‏ ص. 807؛ الجويني» Rel‏ ۰۳ ص . ۱6۸ رشيد الدين» قسم الإسماعيليينء 
ص. ١١؛‏ ب.مامورء جدل حول أصول الخلافة الفاطمية cou)‏ 1915)) ص. 1١‏ . 
انظر تعليقات القرويني في: الجويني؛ تاريخ» ملاء ص . 1١‏ وإيفانوف» نشأة ص. ۱0۷ 
ويضع زاهد علي وفاة محمد سنة ۰۱۸۳۴/۷۹۹ تاریخ» م۶ ص. ۰1۵ (EY‏ بینما ذكر كل 
من ع.تامر» الإمامة» ص. ۱۱۸۱ ومصطفی غالب؛ تاريخ الدعوة الإسماميلية (ط۰۲ 
بیروت؛ 839( ص. 8۱ سنة ۱۹۳/۸۰۸ على أنها سنة وفاة محمد. 

الكلينيء الاصول. م۰۱ ص. ۱:۸ الكشيء الرجال. ص. ۱۲۱۵-۲۹۳ ابن 
شهراشوب. مناقب؛ م۰0 ص. ۰۷۷ 


. ابن عنبة» عمدة الطالب؛ ص. ۲۳6 وما بعدها؛ |دریس: عيون. cfe‏ ص. ۳۵۲ وما 


بعدما؛ دستور المنجمین عند دوغویه في دراسات: ص. ۰۲۰۳ ۱۸ وایفانوف نشاة 
ص. ۳۸. وتتجنب المصادر الاسماعيلية ذکر آول ولدین لمحمدء ما عدا زهر المعاني 
لادریس عند إيفانوف» als‏ ص. ۵۳. 

النوبختي؛ فرق» ص. ۱۱؛ القمي: المقالات» ص. ۸۳؛ ویذکران مجموعة متفرعة 
تعترف بخط من الأئمة ينحدر من محمد بن إسماعيل. انظر Lal‏ لويس» اصول؛ ۰۷۸ 
۰ إيفانوف» « الاسماعیلیون ctia ills‏ ص. VÀ‏ وما بعدها. 

النوبختيء فرق: ص. ٩34-1۱‏ القميء المقالات: ص. ۱۸۱-۸۳ شتیرن: 
«الإسماعيليون والقرامطة» في دراسات تفصيلية في الإسلام» ص. ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ٩۱۰۸‏ 
ego ds‏ الشيعةء ص . ۰۲۷۰ ۱۲۷۵ مادلوتق ce bn‏ ص. ٤۸‏ وما بعدها. 
شتروتمان «السبئية»: الموسوعة الإسلامية» cie‏ ص . ۱۲۳ هالمء ctn n‏ الموسوعة 
الإسلاميةء ط۰۲ ۰۸۶ ص. ۰۸۳ 

الهمداني» تسب ص. ۰۱۱-۱۰ 

ابن حوشب» کتاب الرشد والهداية. تح. جزني من قبل محمد ك. حسين» في إيفانوف» 
مجموعق م١‏ (ليدن» ۰6۱۹6۸ ص. ۱۹۸ وما بعدها. 

جعفر بن منصور اليمن: کتاب الكشفء تح.شتروتمان (لندن ۰6۱۹0۲ ص. ۰۱۲ ۰۷۷ 
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۱۳١ ۴‏ .وغیرها؛ تح غالب (بيروت» ۱۹۸6)؛ وجعفرء أسرارء تح.غالب» 
ص. ۰۲۱ ۰۳۹ الل 

ام الكتاب» النص» ص. ۹۲-۹۱: انظر أيضاً القمي» المقالات؛ ص. ٠١ ۰۵٩‏ . 
شتیرن» «الإسماعيليون والقرامطة؛» في دراسات تفصيلية في الإسلام» ص. ۱۰۱؛ 
c oo‏ الاتجاهات الدينيةء ص . ۰٩۳‏ 

اللوبختي» فرق» ص. 24؛ القمي» المقالات؛ .۸١‏ 

طبقا نلمقدسي. البدء والتاریخ (باریس ۰6۱۹۱۹9-۱۸۹۹ ۰۱ ص . ۰۱۳۷ فان عنوان 
کتاب ابن رزام هو «النقض على الباطنية»» لکن المقريزي؛ اتعاظ ۰۱ ص. ۰۲۳ ذکر 
العنوان» «کتاب رذ على الاسماعیلیة؛ . انظر Lad‏ إيفانوف» الموشس المزعوم. ص. ۲+ 
طه الولي» القرامطة (بیروت: (OA‏ ص. ۰۲۳۹-۲۳۵ 

الطبري؛ م۰۳ ص . ۲۱۲4 وما بعدها. 

إدريس» عیون؛ cip‏ ص. ۰۳۹۷-۳۵۷ ۰6-۳۹۰ إيفانوف. abs‏ ص. ۳۳ وما 
بعدها . عادل العواء منتخبات إسماعيلية» ص. ۰۲۳۹-۲۳۲ 

النيسابوري. استتار الامام في» إيقانرف. مح.۰ مجلة كلية الآداب؛ الجامعة المصرية» 4 
ج۲ (OP‏ ص. ۱۰۷-۹۳ وأعاد نشر النص سهیل زکار في أخبار القرامطة (ط ۰۲ 
دمشق؛ 46۱۹۸۲ مالم. «ناطمیو سلمیة» في ۰8 ۱۹۸۱(۵۶) ص. ۱۱4۹-۱۳۳ 
کریمیر ودفتري» «سلمیةه. الموسوعة الاسلامیت ط۰۲ م۰۸ ص. ۹۲۳-۹۲۱ 

زاهد cule‏ تاريخ. م۰۱ ص. 6۳+ م.ك. حسين» طائفة الاسماعيلية (القاهرة» 494(« 
ص. ۱۷؛ dall cub‏ ص. ۱۱۸۷۲ غالب اعلای ص. ۰۳44-۳6۲ 

۱۱۸۳ تامرء الإمامة» ص.‎ CA حسين» طائفة» ص.‎ (EY ۰۵۷ ص.‎ als ca lal 
-۱۹7۸ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أهل الزمان تح . إحسان عباس (بیروت؛‎ 
؛)۱۹٤۷ م۰۳ ص. ۱۱۹-۱۱۷؛ حسن وشرف» عبيد الله المهدي (القاهرة؛‎ ۲ 
۳۶ ص. ۳۶۸؛ ولكرء «المهدي: عبید الله» الموسوعة الإسلامية؛‎ exl غالب»‎ 
ف. دشراوي؛ «المهديء عبد الله الموسوعة الإسلامية طا مف‎ ۱۱٩ . ص‎ 
ص. 08 وما بعدها.‎ O81 هالم؛ إمبراطورية المهدي» تر. بونر (ليدنء‎ (EY ص.‎ 
في رسالة عبد الله المذکور عند الهمداني» نسب» ص. ۰۱۱-۱۰ سمي بالإمام» بینما لم‎ 
يرد ذكر والده» الحسين بن آحمد. ضمن الائمة المستورين. غير أن جعفر بن منصور‎ 
«0A الیمن كتاب الکشف. ص. ۰۹۸ ذكر إمامته ضمناً. انظرء إيفانوفء نشأة ص.‎ 
۰۱ ۰18 مادلونغء «الإمامة». ص. ۰۷۱ 600 هالم. «أحمد بن عبد اللدى‎ ۲ 
. 1۳۸ ص.‎ 

النيسابوري؛ استتار» ص. ۹۵ فيء .إيفانوف» نشأة» ص. ۰۳۷ 4157 أبو القاسم 
المليجي: المجالس المستنصرية» تح.م.ك. حسين (القاهرة» ۱۹۸۷ ص. MY:‏ 
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انظر مامورء جدل. ص. ۰۷۰ ۰۱۲4 ۱۱۸۹ زاهد عليء تاريخ؛ م۰۱ ص. ٤۷؛‏ سامي 
ن. مکارم» «آئمة الاسماعیلیین المستورون»؛ الأبحاث» ۲۲ (O8)‏ ص. ۰۳۷-۲۳ 
الهمداني: تسب ص. ۱۱۱ القميء المقالات ص. ۱۸۷ ابن حزم» جمهرة انساب 
العرب» تح.هارون (القاهرة» ۰0۱۹۷۱ ص. ۱۵۹ مادلونغ؛ «الامامقه: ص. EV‏ همداني 
وبلواء «إعادة تفخص»۰ ص ۰ ۲۱۱-۱۷۹ وفیها تفسیر لعملية وضع سلسلة نسب للائمة 
الفاطمیین . 


. المقريزي اتعاظ. م۱ ص. ۲۲+ ماسينيون» «ببليوغرافيا cal il‏ ص. ۱۳۳ tage‏ 


جدل. ص. ۰۳۵ ۱۱۵۹ جريني تاریخ» م۰۲ ص. ۳۲۸+ لويس» أصول» ص. ١8-16‏ 
مادلونغ» «الإمامةهء ص . 08؛ شتیرن» دراسات: ص. OM‏ 

استخدام المقريزي» الجزء التاريخي من عمل أخي محسن في كتابه Bail‏ ۰۱2 ص. ۲۲- 
8 ۲۰۲-۱۵۱؛ واستخدام الجزء العقائدي في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار (برلاق, 441887 Ce‏ ص. ۰۳۹۷-۳۹۱ 

استّخدمت» على سبيل المثالء في الفصل حول الباطنية عند البغدادي؛ الفرق: ص. MY‏ 
وما بعدها؛ وكان المعتزلي» البسطي» قد أنتج حوالی ۰۱۰۰۹/4۰۰ کتاباً عن الباطنية 
وأسرارهم» حققه ونشره عبد الجادر بعنوان الاسماعیلیون؛ كشف الأسرار ونقض الأفكار 
(الكويت» ۲۰۰۲): انظر مقالة شتيرن حول البسطي وكتابه في ۰1845 (1931)؛ 
ص. 50-1١4‏ ابن الجوزي استخدم معظم رواية أخي محسن - ابن رزام في كتابه المنتظم» 
وشر جزء منه في آخبار القرامطةء» ص. ۱۲۱۸-۷۵۳ وبنى على هذه الرواية كل من 
الجويني؛ تاریخ» م۰۳ ص. ۱۵۲ وما بعدها؛ رشید الدین؛ قسم الاسماعیلیین؛ ص. ۱۱ 
وما بعدها؛ لریس؛ آصول. ص. ۰۱۰-۵۸ 

يمكن أن نجد النص وقائمة بالموقعين عليه؛ مع اختلافات بسيطة؛ في ابن الجوزي؛ 
المنتظم» ملاء ص. ۱۲۳۵ الجويني: تاريخ. م۰۲ ص. ۱۱۷۷-۱۷6 ابن خلدون؛ 
المقدمة. تر. روزنثال (برنستون» ۱۹۷ م۰۱ ص. ۱4۵ المتريزي اتعاظ م۰۱ 
ص. 48 ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (القامرت ۰۱۹۷۲-۱٩۹۲۹‏ م4 ص. ۱۲۲۹ 
مامورء جدل» ص. ۱۲۹-۱5 لوبس»› آصول: ص. ۰1۰ ۱۸ وغيرها. 

مامورء جدل» ص. ٠١-۳١‏ ؛ ایفانوف؛ المؤسس المزعوم؛ ص. ۱۰۳-۸۳ آ. آبل» 
«الديصانية»: في الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ ce‏ ص. ۰۱۹۹ 

ازدهرت هذه البلدة في العصور الوسطی في خوزستان» وتقع آثارها الیرم إلى الجنوب من 
شوشتر وتعرف باسم بندی قیر . انظر حدود المالم؛ تر. مينورسكي (ط ۰۲۰ لندن؛ 
۰ ص. ۰۱۳۰ ۷۰+ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ تح. وستنفیلد SED‏ 
۰)۱۹۷۳-۹ م۰۳ ص. OW‏ لوسترانج؛ آراضي الخلاقة الشرقية (ط۰۲۰ کامبردج؛ 
۰ ص. ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۸۲ 41437 ستريكك ولوکهارت؛ «عسکر مکرم»» 
الموسوعة الإسلامية» ۰۲ ۰۱ ص- ۰۷۱۱ 
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ورد هذا العنوان عند التويري نهاية الأرب» م0؟؛ تر. دوساسي؛ عرضء م۰۱ المقدمة» 
ص. ۱۱۶۸ وورد بأسماء آخری مثلء «كتاب البلاغ الاکبره. عند الديلمي في بیان مذهب 
الباطنية؛ تح . شتروتمان (استانبول» ۰6۱۹۳۹ صفحات كثيرة» و«كتاب السياسية رالبلاغه 
عند البغدادي في الفرق» ص. ۲۷۸. 

ابن geil‏ الفهرست: تح. فلوغل» م۰۱ ص . MM‏ 

ایفانوف» المرشد: ص. ۰۷۸ ۱۸۱ رالأدب الاسماعیلی؛ ۰86 ۳۸؛ (NOU us‏ 
بیلیوغرافیا ص. ۰۵7 .٤٤‏ ۱ 

بيكرء »۰26۳۵2 ۰۱2 ص . ٩۷‏ ماسینیرن؛ «ببليوغراقيا القرامطةا. ص. ۳۳۷؛ إيفانوف» 
دراسات» ص . ۱۲۵؛ مادلونغ؛ «الفاطمیون وقرامطة البحرین»» مجلة Islam‏ ۰2 ۳ 
(۱۹) ص. ۱۷۳-۹۹ ومقالته» «الإمامةا: ص. ٩۱۱۲‏ شتیرن؛ دراسات: ص. ۰14 
5 


. كما حفظها النويري» نهاية الارب ۶ ص. ۰۲۱5 ۱۲۰۳ تر. درساسي؛ عرض؛ م۰۱ 


ص. ۱۳۷. 
ماسينيون؛ «ببليوغرافيا القرامطة» ص. ۱۳۳۰ cial p‏ ص. IY‏ الجويني؛ تاريخ ؛ 
۶ ص. ۳۱۲+لریس؛ أصول» ص. 1۵-1۲ 

إيفانوف» als‏ ص. ۱۱۳۷ وكتابه المؤسس المزعوم: ص. ۰۸۲-۲۸ 

الکشي: الرجال» ص. ۰۲6۵ ۱۳۸۹ النجاشي الرجال ص. ۱۱8۸ الطوسي؛ فهرست: 
ص. ۱۱۹۷ وکتابه الرجال؛ ص. ۱۱۳۵ ابن شهراشرب» معالم ص. ۰1۵ ومناقب 
۴ ص. ٩۱٩‏ شتيرن» اعبد الله بن ميمون؛ الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ م۰۱ 
ص. ۸:؛ مالي «عبد الله بن میمون القداح!: «میمون القداح!۰ الموسوعة الإسلامية ٠‏ 
طا لل ص . ۰.۹۱۷ 

الهمداني» نسب. النص؛ ص. 5. 

إيغانوف قم استنتاجاته في المؤسس المزعوم» ص. ٩۱۱۲-۱۱۰‏ مامور» جدل؛ ص. 348 
وما بعدها. 

ورد عند ابن عنبة؛ عمدة الطالب» ص. ۱۲۳۳ ایفانوف: المؤسس المزعوم» ص. ٠١١‏ . 
حفظت هذه الرسالة عند إدريس» عیون» م۰۵ ص. ٩۱۹۰‏ نشرها وترجمها ایفانوف في 
«الإسماعيليون والقرامطة»: ص. ۱۷6 وعند شتیرن في مقالته «الاسماعيلية الضالة. ٠.‏ في 
مجلة ۰85045 ۱۷ (۱۹۵۵) ١ ۲۷-۲۹ ۱۳-۱۱ Lue‏ 
النعمان» المجالس: ص. ۰1۱۱-4۰۵ ۱۵۲۵-۵۲۳ شتیرن اضلالات» ص. ۰۱6 
.YA‏ 

لويس» أصول» ص. ۰8۷ ۰۵۳ £16 ca ous]‏ ابن القداح (ط؟ء پومباي» ۰0۱۹0۷ 
ص. ۱۱۳۵ مادلونغء «الإمامة»» ص. ۷۳ وما بعدها. 


. انظر شتيرن؛ ص. ۲۲-۱۸؛ وكتابهء دراسات: ص. ۲۹۸. 
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انظر رسالة الكرماني في الرد على هذا المؤلف والإمام الزيدي بعنوان «الكافية في الرد على 
الهاروني الحسيني»» في مجموعة رسائل الکرماني» تح.م. غالب (بیروت. ۰6۱۹۸۳ 
ص. ۱۱۸۲-۱6۸ وإيفانوف» alu‏ ص. ۱۱8۲ وكتابه الأدب الاسماعيلي» ص . 44 . 
انظر على سبیل المثال دوساسي» عرض» ۰۱۶ ص. ۸۳ وما بعدها. 

اقتبسها ابن الندیم؛ الفهرست: تح. فلوغل» م۰۱ ص. ۰۱۸۷ 

التص من مخطوط ورد عند لويس» أصول» ص. ۰۵۱ والنص العربي؛ ص. ۱۱۰۹ وانظر 
[یفانوف: نشأةه ص . ۰۳۵ 

إبراهيم الحامدي: كنز الولد» تح.م. غالب (وایزبادن» ۰/۱۹۱۷ ص. ۰۲۱۱ CIA‏ 
إدريس؛ case?‏ م٤٠‏ ص. ۳۳۵+ وزهر المماني؛ في إيفانوف» نشأة النص. ص. 6۷- 
E‏ 

إدريس» زهر المعاني» عند إيفانوف» dbi‏ ص. ۱۲۱۸ تح. غالب؛ ص. ۱۲۱۸ 
مادلونغ» «الإمامةه. ص. ٩۷۷‏ إدريس» عيون؛ م۰۵ ص. ۰۸٩‏ 

ملاحظات القزويني في الجوينيء تاريخ ع۰۲ ص. ۳۳۵ وما بعدها؛ شتيرن» «ضلالات»» 
ص. ۰۱۲۰ ردراسات: ص. ۱ ومقالته. اعبد الله بن میمونا» ص. ۰4۸ 


. لويسء اصول ص. ٤٤‏ وما بعدها: ۷۳-۷۱ 
. كما حفظها النويري نهاية الارب م۰۷۲۵ ص. ۱۱٩۱‏ تر.دوساسي عرضء ۰۱ 


ص. ۱۱۷۱ ابن الداواداري» Cp CS‏ ص. 43؛ المقريزي» اتعاظ م۰۱ ص. ۰۱۵۳ 


. ونجد رواية ابن رزام عند النويري؛ نهاية الأرب» م۰۲ ص. ۱۸۹ رما بعدها؛ 


المقريزي» اتعاظ م۰۱ ص. ۱۵۱ وما بعدها؛ الطيري تاریخ؛ ۰۲۶ ص. ٩۲۱۲‏ ابن 
العديمء بغية الطالب. في أخبار القرامطة» ص . ۴ وما بعدها. ومقالات لمادلونغ عن 
حمدان قرمط . 


. الطبري؛ م۰۳ ص. ۱۲۱۲۹ دوغويه؛ دراسة» ص. +۲١‏ بوبوفيش» ثورة العبيد في 


العراق (باریس: OVI‏ ص. ۱۲۲؛ الترجمة الإنكليزية» کنغ (برنستون؛ ۰6۱۹۹۹ 
ص. ۰۱۳۹ SAM‏ 


. الکشي» الرجال» ص . ۱۵۳۷ النجاشي؛ الرجال: ص. ۱۲۱5 الطوسي؛ فهرست: 


BL 


. ابن النديم» فهرست. م۰۱ ص. ۱۱۸۹-۱۸۷ النويري» نهاية الارب ۰۲۵۸ 


ص. ۱۱۹۱ ابن الدواداري» کنز: Ce‏ ص. ۰۷۹ ۱6۱ المقريزي» اتعاظ م۰۱ 
s‏ 8 وكتابه المقفى نى أخبار القرامطة» ص. ۳۹۵: إيفانوف» الأدب 
الاسماعیلی» ص . ۱۱۷ بوناوالاء ببليوغرافياء ص. ۳۱؛ شتيرنء «عبدان»» الموسوعة 
ETAT‏ 


. الطبري م۰۳ ص. ۰۲۱۲۳ 
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. دوغويه؛ دراسة» ص. ۳۴+ هوجسونء ct un‏ الموسوعة الإسلامية؛ eX‏ ۰۲۸ 


. ٤۵۲ ص.‎ 


. الديلمي؛ بيانء ص. ۲۱. 
. النعمانء افتتاح الدعوة» تح. وداد القاضي (بیروت» ۰6۱۹۷۰ ص. ۱4۷-۳۲ تح . 


دشراوي (تونس» ۰6۱۹۷۵ ص. ٩۱۸-۲‏ وانظر مقالة بوناوالا حول هذه الدراسة في 
«الثتانة «t SUL‏ تح. دفتري؛ ص. EYYA‏ |دریس؛ عيون؛ cie‏ ص. ۱۳۹۹ زاهد 
علي؛ تاريخ؛ ۰۱ ص. 78؛ حسين الهمداني وحسن الجهني» الصليحيون والحركة 
الفاطمية في اليمن (القاهرة» ۰۵ ص . 48-171؛ مادلونغ» #منصور الیمن!؛ 
الموسوعة الإسلامية؛ ط۰۲ م٠٠‏ ص. EEYA‏ البهاء الجندي؛ السلوك في أخبار 
القرامطة نشر وتر. هنري كاي (Ou)‏ ۰۱۸۹۲ ص. ۰.۱۳۹ 


. النعمانء افتتاح الدعوة: تح. القاضي؛ ص. ۰4۵ ۱4۷ qu‏ دشراري» ص. ۰۱5 ۱۱۸ 


شتيرن» «الدعوة الإسماعيلية والحكم الفاطمي في COLE‏ مجلة الثقافة الإسلامية» 
۳ ص. ۲۹۸. 

العمل الرئيسي حول الترامطة في البحرین هو دوغويه» دراسة» رخصوصاً ص. ۰1۷-۳۳ 
٩‏ وما بعدها؛ ابن رزام في: CM (RS‏ ص. ۰۱۲-۵۵ ٩۱‏ رما بعدهاء لابن 
الدواداري؛ المقريزي اتعاظ» ۰۱۸ ص. ۱۱۵۹ لويس» أصول» ص. VV‏ وما بعدها؛ 
مادلونغ» الفاطمیون»: ص . YE‏ وما بعدها. 


. الطبري؛ ۰۳ ص. ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۹7 ۰۲۲۰۵ المسعودي؛ مروج؛ م۰۸ ص. ۱٩۱‏ وما 


بعدها , 

ابن حوقل؛ صورة الأرض» تح. کریمیر (ط۰۲ لیدن» ORTA‏ ص. ۱۲۷-۷۵ ناصر 
خسروء سفر نامه؛ تح. دبيرسياقي (طهران: ۰۱۹۷۷ ص . ۱۵۱-۱۹۷؛ دوغویه: 
دراسة» ص. ۱۵۰ وما بعدها؛ لويسء أصول. ص. AA‏ 

نظام الملك. سير الملوك (سياسة نامه): ص. ۰۲۹۷ ۱۲۸۲ شتيرن» «الدعاة 
الاسماعیلیون الاوائل في شمال غرب فارس. . ٩.‏ 0850۸5 ۲۳ (۱۹1۰)» ص. ۵4: 
وغيره. 

ابن النديم» الفهرست؛ تح . فلوغل» ۶ ص. ۱۱۸۸ البغدادي؛ الفرق» ص. ۱۲۲۷ 
الديلمي بيان» ص. ۲۰؛ ابن الدراداري» كنزء م٠٠‏ ص. ۹۵؛ المقريزي؛ اتعاظ 
۶ ص. 187؛ شتیرن» دراسات. ص. ۲۲۳. 

بوناوالاء ببلیوغرافیا؛ ص. ۳۳؛ ماسینیرن؛ الحسین بن منصور الحلاج (باریس؛ 
۴ م۰۱ ص . ۸۰-۷۷؛ الترجمة الانكليزية (برنستون» ۱۹۸۲). 

الهمداني؛ «بعض المؤلفين الاسماعیلیین المجهولين»؛ ص . ۳۹۹-۳۹۵ أبو حاتم؛ کتاب 
الزينة؛ تح .الهمداني (القاهرة؛ ۰۱۹۵۷ م۰۱ ص. ۱۶ وما بعدها؛ إيقانوف الأدب 
الإسماعيلي؛ ص. +۲٢‏ بوناوالاء ببليوغرافياء ص. ۳۹-۴۱؛ شتيرن» «أبو حاتم 


YEA 


mI 


MA 


۱۹ 
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الرازي» الموسومة الاسلامية» ط ۰۲ م۰۱ ص. ۱۲۵؛ هالم؛ «آبو حاتم الرازي»؛ 
۸ ۱» ص. ٩۳۱۵‏ جلالي مقدمء «أبو حاتم الرازي»۰ ۰011 م۰0 ص. 2۳۰۷ 
۳۰ 

انظر على سبیل المثال المسمودي؛ مروج» م٩۰‏ ص. ٩۱۹-۱‏ حمزة الاصفهاني؛ تاريخ 
سني الأرض» تح.!. تبريزي (برلین؛ ۱۹۲۱ ص. ۱۱۵۲ البغدادي؛ الفرق؛ 
ص. IW‏ ابن اسفندیار تاريخ طبرستان تر. براون (ليدن-لندن؛ ۱۱۹۰۵ 
ص. ۲۱۷-۲۰۹ مادلونغ» «سلالات صغيرة في شمال ایران*: في تاريخ كامبردج 
لإيرانء cie‏ ص. ۰۲۱۲-۲۰۹ 

الكرماني الأقوال الذهبيةء تتح.ص. الصاري (طهران ۰0۱۹۷۷ ص. ۱۳-۲ ب. 
كراوس» مح.: رسائل فلسفية لابي بكر الرازي (القاهرة» ۰۱۹۳۹ ص. ۲٩۱‏ وما 
بعدها. کوربان؛ تاریخ ص. ۱۹۶؛ محقق» فیلسوف الري (ط۲ طهران. ۰۱۹۷۳ 
ص. ۰۸-۳ ۱۵۵ وما بعدها. 


. حول مرداویج انظر محمد بن یحبی الصولي. آخبار الراضي والمتقي: تح.ه. دون 


cou)‏ ۰۱۹۳۵ ص. ۱۲۰ الترجمة الفرنسية؛ کنرد (الجزائرء ۰/۱۹۵۰ م۰۱ ص. الا 
vv‏ 


. ابو المعالي محمد بن عبيد الله بیان الأديان» تح.ه. راضي (طهرانء QA‏ 


ص. NRW‏ الشهرستاني: الملل م۰۱ ص. ۱۱۸۱ أبو الحسن البيهقيء تاريخ 
البيهقي. تح. بهمنیار (طهران» CORTA‏ ص. 4۲۵۳ محققء فيلسوف الريء 
ص. ٩8۸‏ ماولونغ» «الکیال». الموسوعة الإسلامية. ط۲: cfe‏ ص. ٩۸:۷‏ إدريس» 
عيون» ife‏ ص. ۰۳۵۷ 


. عبد الحيّ بن الضحاك الكرديزي: زين الأخبارء تح.ع. حبيبي (طهرانء ORA‏ 


ص. 158!؛ تاريخ سیستان, تح. بهار (طهران 1988). ص. ۱۳۰۰ ۱۲۹۰ ف. 
بارترلد: ترکستان حتی الغزو المفولي» تح. بوزورث (ط۰۳ لندن؛ «(85A‏ 
ص, ۰۲۶۱ 


. حول النسفی» انظر بارتولد» ترکستان. ص. c puel +۲٤۲‏ دراسات» ص. AV‏ وما 


بعدها؛ رکتابه الأدب الإسماعيلي. ص. ۰۲۳ بوناوالاء ببليوغرافياء ص. ۱۸۰ ومقالته» 


«النسفي»؛ الموسوعة الإسلامية» ط ۰۲ ۰۷۵ ص. ۱۹۱۸ روبنسون: میح.۰ دراسات 
إسلامية تكريماً لریتشاردز coa)‏ ۰۲۲۰۰۳ ص. ۰1۷-۳۷ 


. ناصر خحسرو؛ خوان الاخوان: نح. الخشاب (القاهرة؛ (Er‏ ص. ٩۱۱۲‏ شتیرن؛ 


«أبو القاسم البسطي؛ في دراسات» ص. ۲۲۰و OA‏ 
لويس» أصول» ص. ۹۲؛ وکتابه المرب في التاریخ» ص ۱۰۸ وما بعدها. 


. ك. کاهن» دراسات في الاسلام ص. ۰۱۵-۱۲ ۱۲۱-۲۰ آشتورء تاريخ اجشماعي 


واقتصادي» ص. ۱۸۰ وما بعدها؛ بيتروشيفسکي: الإسلام في إيران» تر . إيقان (لندن 


۳:۹ 
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۵ ص. ۲۳ وما بعدها. 


. كرر ماسینبون هذه الفرضية في کتاباته cOpera 8110۲٩‏ م۱ ص. ۱۱۲۲-۳۹۹ 


ومقالته. ؛صنف» في الموسوعة الاسلامية: م۰4 ص . ۱8۳۱ ب. لویس «النقابات 
الاسلامیة» في مجلة Lue «(DA (Economic History Review‏ ۳۷-۲۰ 
انظر مقالتي شتبرن وکاهن في حوراني وشتیرن: مح. ؛ المدينة الاسلامية (اکسفورد؛ 
۰ ص. ۵۰-۳۱ eoo,‏ 4$( دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط 
(لندن ۰6۱۹۷۰ ۰۳۰-۱۱ 

حدود العالم» ص. ۱۸۹ الكرديزي: زين الأخبار» ص . ۱۱۸۰-۱۷۸ المقدسي. أحسن 
التقاسيم» تح. دوغویه (ط ۲ لیدن. (O88‏ ص. 8۸0-6۸۱ میرخواند: روضة 
الصفاء م۰6 ص . ۹1+ الهمداني؛ الدعوة الإسماعيلية» ص . ۱۱-۳ آ.ز. خان» 
«الإسماعيلية في ملتان والسنده: مجلة الجمعية التاريخية في الباکستان؛ ۲۳ (۰)۱۹۷۰ 
ص . ۱۵۷-۳۹ ماکلین؛ الدين والمجتمع في السند العربية im‏ ۹ ص. ۱۲۰- 
E‏ 

ابن حوشب» كتاب الرشدء ص . ۰۲۱۲ على سبيل المثال. 

المستنصر بالله؛ السحلات المستنصربةء تح.م. ماجد ci AUD‏ ۱۱۹۵6 ص. ۱۵۷- 
۹ المجدوع» فهرست. ص. ۳؛ القلقشنديء صبح الأعشى (القاهرة ۰۱۹۲۰ 
۴ م٩‏ ص. ۰۲۰-۱۸ ۰1۳۵-۸۳6 ۰۱۳۸ ص. ۲۳۸ ۰۲:۱ 

رواية ابن رزام في النويري» نهاية الارب. ۰۲۵ ص. ۱۲۳۲-۲۲۷ درغويه» دراس 
ص. 58؛ السقريزي. اتعاظ» م۰۱ ص. ۱۱3۷ ابسن حوقل: صورة الارض: 
ص. ٩۲۹۵‏ مادلونغ «الإمامةة» ص. 110708 ف. دفتري. «انشقاق رئيس في الحركة 
الاسماعيلية المبکرةه دراسات |سلامیف ۷۷ (AST)‏ ص . ۱۳۹-۱۲۳ 

جعفر بن منصور اليمن؛ کتاب الکشف: ص. 47 وما بعدها؛ cii lob‏ "الامامقه. 
ص. 9۸-۵1 

کتاب الکشفب؛ ص . ۰۱۲ ۰۱۰ 

إيغانوف؛ دراسات» ص. ۱۹-۱۵؛ کوربان؛ eS‏ ص. ۱۶ رما بعدها؛ مادلونغ؛ 
«الإمامة؛» ص. ۱وما بعدها؛ هدجسون؛ «الحجة في المصطلح الشيعي». الموسوعة 
الاسلامیة ۰۲ ملا ص. ۵16. 

الشهرستاني» الملل» م۰۱ ص . ۰۱٩۲‏ 

ابن حوشب. کتاب الرشد» ص . ۱۲۰۹ جعفر بن منصور الیمن. کتاب الکشف. 
ص. ۰۱۲۵ QU‏ 200 

ابن حوشب» کتاب الرشد. ص. ۰۲۰۱ 

جعفر بن منصور اليمن» کتاب الکشف: ص. .۱۱٩‏ 


۳5۰ 


اف 
۲ 


, 16 
.vof 


.Y00 


الإسماعيلية المبكرة 


. التويختي؛ فرق» ص. 3۳؛ القمي: المقالات ص. .۸٤‏ 

. الهمداني: نسب» ص. ۰۱۰ 

. المصدر السابق» ص. OM‏ 

. مادلرتغ» eal‏ ص. ۰۸۱-۸۰ 

. بعض هذه الاحادیث فيء لیفانوف abs‏ ص. ۰19-۷۱ ۱۱۲۲-۹۵ النعمان؛ شرح 


الأخبار» م۳ ص. ۱6۳۱-۳۷۱ النعمان؛ المناقب والمثالب؛ تح. ماجد وعطية 
(بیروت» ۰0۲۰۰۲ ص . ۰۳۹۷-۳۹۱ 


2 مادلونغ» «الإمامةة» ص . 1۵ وما بعدها. 
. النعمانء الأرجوزة المختارق تح. بوناوالا (مونتریال. ۰6۱۹۷۰ ص. ۲٠۲-۱۹٤‏ . 
. طبفاً لليماني في كشف آسرار الباطنية» تح. الكوثري» ص. ۱۸؛ وأخبار القرامطة؛ 


SW ص.‎ 


. مادلونغ» «حمدان قرمط» في وقائع المؤتمر السابع عشر تل QUEAD‏ (سان بطرسبورغ» 


۷ ص. ۰۱۲6-۱۱۵ ومقالته. «حمدان قرمطه في 878 م۱۱: ص . ۰۱۳۵ 


. ابن حوقل» صورة الأرضء ص. ۰۹7 
. المسعودي» التنبیه. ص. HT‏ عریب بن سعد» صلة تاريخ الطبري تح. دوغویه 


coa‏ 1۸۹۷)» ص. ۱۳۷ ؛ ابن الجوزي؛ المنتظم» n‏ ص. +۱۹٩‏ الديلميء بیان 
ص. ۱۲۰ المقريزي: اتعاظ: ۶ ص. ۰۱۸٩‏ 


. النعمان الرسالة المذهبية» تح. عارف تامر في: خمس رسائل (سماعيلية (سلمية. 


۲ ص. 4۱+ وحول هذه التسية الخاطثة لعبدان؛ کتاب شجرة اليقين؛ تح.ع. تامر 
(بيروت» (O8AY‏ ومقالة مالم حول هذا الکتاب في UAOS‏ ۱۹۹6(۱۱6): 
ص . ۳9۲-۳6۳؛ ومقالته عن الفرق الائنتین والسبعین الضالة في CMIHT‏ ص. -VM‏ 
۷. . دفتريء الأدب الاسماعيلي» ص. ۱۰۸-۱۰۷ 

ابن حوقل» صورة الأرض»› T"‏ مادلونغ؛ «القاطمیون»» ص. 19-۳۹ . 

حول المصافريين؛ أو السلاريين واللانغريين؛ في شميران (طارم) انظر؛ كسروي» 
شهرياران :)١407‏ ص . ۱١١-٠١۹‏ ؛ ومقالته #المصافريون»؛ الموسوعة الاسلامية: 
ظ۲ ملاء ص. ۱9۷-1۵۵ 


شتیرن» "المبکرة» ص . ۰۷-۷۰ ونشرت في دراسات: ص . IA‏ 

التفاصیل حول نشاطات زکرویه وأبنائه في الطبري؛ م۰۳ صفحات كثيرة بعد ۱۲۲۱۸ 
المسعودي: التنبيه» ص. ۱۳۷۱-۳۷۰ عریب: idle‏ ص. ۰1-4 ۱۱۸-۹ ٩۳۱‏ آخبار 
القرامطة. ص. ۰۳۵-۱5 ۱۲۸۷ النويريء نهاية الأرب. م۰۲۵ ص. ۱۲۷۰-۲۸ 
المقريزي اتعاظ م۰۱ ص. (AA‏ ۱۵6 

هالمء إمبراطورية المهدي ص . ۰۸۸-۷ ۱۹۰-۱۸۳ ومقالته عن زکرویه بن مهرویه 
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في الموسوعة الإسلامية» طاء ۰۱۱2 ص. +٠٠٠١‏ لویس؛ آصول. ص. ۱۷۳ إيفانوف» 
albi‏ ص. ۱۹۶-۷۱ هدجسرنء مغامرة الإسلام؛ ۰۱۶ ص. ۱6۹۲-6۸۸ مادلونغ» 
Ct, das it‏ الموسوعة الإسلامية» طا cfe‏ ص. 11١‏ . 


. المسعودي» التنبيدء ص. ۳۹۱؛ عريبء صلة ص . ۱۱۳۷ النويري: نهاية الأرب» 


۶ ص. ۲۷۹ المقريزي» اتعاظ» م۰۱ ص. 179؛ مادلونغ» «الفاطمیونا: 
ص. ۱۸4-۸۲ هدجسون» (الباقليةة» الموسوعة الإسلاميةء ۲ م۰۱ ص. ۹1١‏ . 
انظر سيرة الحاجب جعفر بن علي» نح. (یفانوف مجلة كلية الآداب؛ الجامعة المصریف 
۶ ۱۹۳۳۲ ص. ۱۱۳۳-۱۰۷ تر. ایفانوف في Lue als‏ ۲۳۳-۱۸۶ 

تفاصیل انتشار الدعوة في المغرب وقبام الخلافة الفاطمية نجدها في: القاضي النعمانء 
افتتاح الدصوة؛ تح. وداد القاضي» ص. ۱۲۲۲-۷۱ تح. دشراوي» ص . ۲۵۷-4۷ 
سيرة الحاجب جعفر؛ واستتار الامام في إيفانوف؛ نشأة» ص. 174 وما بعدها؛ ابن 
حمادء آخبار ملوك بني ede‏ تح. وتر. فوندرهایدن (الجزاثر- باریس ۱۱۹۲۷ النص» 
ص. V‏ وما بعدها؛ ابن عذاری المراکشي. البیان المغرب؛ تح . کولن وبروفتشال (ليدن» 
۰)۱۹۵۱-۸ ۰۱ ص. ۱۲4؛ ابن خلدرن؛ کتاب العبر تر. دوسلان (باریس؛ 
(A‏ ۶ ص. ۲۱۲ وما بعدهاء م۰۲ ص. ۵۰۱ المقريزي اتعاظ. م۰۱ 
ص. E00‏ ابن حلكانء وفيات» م۲٠‏ ص. 1۹١‏ . رمن المصادر الثانوية» حسن وشرف» 
عبيد الله المهدي» ص . ۱۱8۳-۱۲6 cg gl to‏ خلافة الفاطميين في المغرب (ئونس» 
0 ؛» ص. ٩۱۲۲-۰۷‏ شتيرن» «أبو عبد الله الشيعي». الموسوعة الإسلاميةء ط”ء 
۶ ص. ۰۱۰۳ 


. نشر مادلونغ هذه الدراسات وترجمها في کتابه مجيء الفاطميين؛ بالمشاركة مع بول ولکر 


(لندن. ۰۲۰۰۰ ص ۱۲۸-۱ . 


. النعمان؛ افتتاح» تح. القاضي: ص. EYES‏ تح. دشراوي؛ ص. ۲۹۳. 
. هالمء «الميثاق الاسماعیلی ومجالس الحكمة فى زمن الفاطميين»» فی «MIHT‏ 
) : في زمن في 


ص. ۰۹۹-۹۱ بتحو خاص. 


. جعفر بن منصور اليمن» کتاب العالم والغلام: تح. ونر. موريس (لندن؛ ۰6۲۰۰۰ 


ص. ۱۱۷-۱۰۲؛ کوربان» «التلقین في الاسماعیلیة»؛ في مجلة ل ۳۹ (۰)۱۹۷۰ 
ص. ۱8۲-8۱ 


. حول التأویل الباطني والبعدین الظاهري والباطتي للدين انظر کوربان؛ «التفسیر الاسماعيلي 


للطقوس"۰ مجلة LEJ‏ ۰۱۹۵۰۱۹ ص . ۱۸۱ وما بعدها؛ ونشرها فى کتابه المعبد 
abit,‏ (باریس ۱۹۸۰): ص. ۱۱۹۲-۱۶۳ *العرفان الاسماعیلی»: LEJ‏ ۰۱۹۹۹۱۳۳ 
ص . ۱۵۳-۱۲۲؛ وكتابه cÉtude‏ ص . ٩۷۳-۱۵‏ تاریخ» صن . Y‏ وما بعدها؛ رادتکه» 
toca‏ في ۰218 ص . ۱۸۰۹ cba‏ «باطتي» ۰218 م۰۲ ص . ۱۸۱۱ هدجسونء 
«باطنیة»» الموسوعة الإسلامية. طلاء م۰۱ ص. !١١١٠١-1١98‏ دفتري وهدجسونء 
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الإسماعيلية المبكرة 


«باطنية» في CEWI‏ م۰۱ ص . ۱۵۵۸-۵0۶ بوناوالاء «تأویل". الموسوعة الإسلاميةء 
(b‏ م n‏ ۳۹۲-۰ 

انظر كوربان؛ الزمن الدوري والعرفان الإسماعيلي (باریس: ORAT‏ ص . 14-۴۹؛ 
ب. ولکر» «الکون الخالد ورحم التاريخ. . .» في 171185 ٩‏ (۱۹۷۸)» ص. ۳۵۵- 
RÎ‏ 

التفسيم الدوري للتاريخ إلى حقب تنزيلية عند ابن حوشب كتاب الرشدء ص. ۱۸۹ وما 
بعدها؛ جعفر بن منصور الیمن؛ كتاب الکشف: ص . ۱۶ وما بعدها؛ التعمان؛ أساس 
s quao‏ تح.ع. نامر (بیروت؛ EO‏ السجستاني» إثبات» ص. ۱۱۹۳-۱۸۱ 
مادلونغ» «الإمامة؛؛ ص )90 وما بعدهاء هدجسون» مغامرة الإسلام» ۷۶ ص. ۱۳۳۸ 
کوربان؛ تاریخ؛ ص. ۹۲+ شتيرن؛ دراسات. ص. ۱۳۰ هالم» «دوری الموسوعة 
الإسلامية» ۰۲ ۰۱۲۳ الملحق» ص. ۱۲۰۱ دفتري؛ «دور»» 218 ۰۷۵ ص. 2-۱۵۱ 


۳ 
اعتمد هذا القسم على کتاب دفتري» مختصر تاريخ الإسماعيليين (أدنبره؛ ۰6۱۹۹۸ 
ص. ۵۸۵ 


مقتطفات من كتاب الإصلاح للرازي ومن أعمال إسماعيلية أخرى نجدها عند هالم في 
کوزمولوجية» ص. ۱۲۲۷-۲۰۳ أبر حاتم كتاب الإصلاح» تح. منوشهر (طهران» 
۸ ) ص. ٠١4‏ وما بعدها؛ السجستاني»ء كتاب الافتخار» تح .م. غالب (بيروت» 
۰ ص, ۱۵۱-4۳ وتح. بوناوالا (بيروت»؛ Yr‏ ص. ۰۱۳۷-۱۱۲ 

النص العربي الذي اکتشفه شتیرن موجود في کتابه دراسات؛ ص . ٩۱۹-۷‏ غورياوالاء 
کاتالوج» ص. 1٩‏ . 

انظر هالم» کوزمولوجیة» ص. ٩۱۰-۵۸‏ شتيرن؛ دراسات» ص, ۱۵-۳ آرندرك Les‏ 
۸ ص . ۰۳۳۰ 


. شتيرن» دراسات. ص. ۲۹-۳؛ هالم» كوزمولوجية. ص. ۰۱۲۷-۱۸ ومقالته في 


۲ ص . ۱۸۲-۷۰ مادلونغ» «کوزمولوجي وکرزموغوني» في Up CEIR‏ 
ص. ۳۲۲. 

السجستاني الافتخار» تح./ . غالب» ص . ۱1۷-4۳ بوناوالاء ص. ٩۱۱۷‏ جعفر بن 
منصور اليمن» أسرار الشطقاءء تح. غالب» ص. SAY YE‏ الحامدي» كنزء 
ص . ۱۱۱۵ ناصر خسروء خوان الإخوان» تح . الخشاب ص. ۱۷۰ 

مادلونغ» الاتجاهات الدينية» ص . ۰۹0 
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الفصل الرابع 


الفترة الفاطمية حتى 3£/£AN.‏ 18 
الدولة والدعوة 


سيقدّم هذا الفصل مسحاً للتاريخ الإسماعيلي خلال ما يعرف بالفترة الفاطمية 
الكلاسيكيةء منذ إنشاء الدولة الفاطمية في أفريقيا عام ٩۰۹/۲۹۷‏ وحتى وفاة 
الإمام - الخليفة الفاطمي الثامن المستنصر سنة ۰۱۰۹6/1۸۷ وغالباً ما يُشار إلى 
هذه الفترة باعتبارها (العصر الذهبي) للاسماعيلي» عندما حقق الإسماعيليون قيام 
دولة مزدهرة خاصة بهم ووصل الأدب والنشاطات الفكرية الإسماعيلية إلى 
ذروتها. 

لقد كان تأسيس الخلافة الفاطمية عام ٩۰۹/۲۹۷‏ تتویجاً لنجاحات 
الإسماعيلية المبكرة. فالدعوة الدينية - السياسية للإسماعيلية قادت في نهاية الأمر 
إلى إنشاء دولة ترأسها الإمام الإسماعيلي. ولم JE‏ ذلك نجاحاً عظيماً 
للإسماعيليين وحدهم فحسب. ولكن للشيعة بأكملهم أيضاً. فلأول مرف منذ أيام 
علي بن أبي طالب» يصل إمام علوي من أهل البيت إلى قيادة دولة إسلامية 
رئيسية. وكوّن الإمام الإسماعيلي في الوقت نفسه» من خلال اكتسابه لسلطة 
سياسية وتحويل الدولة الفاطمية الوليدة آنئذ إلى إمبراطورية شاسعة؛ تحدياً شيعياً 
للهيمنة العباسية وللتفاسير السنية للاسلام . وأصبح الإمام - الخليفة الفاطمي 
الإسماعيلي على استعداد؛ منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» للعمل ile‏ كناطق 
روحي باسم الإسلام الشيعي عموم بصورة تشبه كثيراً ما كان يقوم به الخليفة 
العباسي ناطقاً باسم الإسلام السني. 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


وقد مارس الإسماعيليون في الأزمنة الفاطمية طقوسهم الدينية بحرية دون 
خوف من الاضطهاد والملاحقة داخل أراضي دولتهم» بينما اضطروا إلى ممارسة 
التقية خارج حدود دولتهم. كما كانت الحال سابقاً. وفي الحقيقةء فإن إنشاء 
الدولة الفاطمية أوجد الحاجة إلى وضع صياغة لدين للدولة ونظام فقهي تشريعي» 
مع أن الإسماعيلية لم تعمل أبداً على فرض نفسها على جميع رعايا الدولة 
الفاطمية . وكانت النتيجة أن أصبح الفقه الاسماعيلي الذي لم يوجد خلال الطور 
السري والثوري من الإسماعيلية» مقونتاً خلال الفترة الفاطمية المبكرة. 

لم يتخل الأئمة - الخلفاء الفاطميون عن نشاطاتهم الدعاوية عند تسلمهم 
السلطة. وذلك انسجاماً مع مزاعمهم العالمية. وبما أن هدفهم كان مد سلطتهم 
على كامل المجتمع المسلم وخارجه فقد حافظوا على شبكة من الدعاة كانت 
تعمل باسمهم في مجال الدعوة الدينية - السياسية داخل أراضي الفاطميين 
وخارجها في آن واحد. واعتنى الفاطميون بشؤون دعوتهم خاصة بعد تحويل مقر 
دولتهم إلى مصر عام ۰۹٩۷۳/۳۹۲‏ وقد Jis‏ فتح مصر عام ۹1۹/۳۰۸ مرحلة 
وسيطة في استراتيجية الفاطمیین بالتوسع شرقاً. وأصبحت القاهرة التي تأسست 
كمدينة للخلافة على أيدي الفاطميين» مقرأ لقيادات تنظيم الدعوة الهرمي 
والمعقد. وكانت القيادة العليا للدعوة الإسماعيلية والدولة الفاطمية من صلاحية 
الإمام - الخليفة الفاطمي الخاصة. وأحدثت مؤسسات للتعلم والتعليم بهدف 
تدريب الدعاة والإسماعيليين العاديين. وكان الدعاة الإسماعيليون من الفترة 
الفاطمية » الذين جرى تثقيفهم ليكونوا رجال دين اساسا باحثين ومؤلفين في آن 
معا للجماعة» حيث أنتجوا ما أصبح یعرف بالنصوص الكلاسيكية للأدب 
الإسماعيلي» التي تناولت جملة متعددة من موضوعات الظاهر والباطن» إضافة 
إلى كتب للتأويل حافظت على شهرتها وديمومتها. وعالج دعاة هذه الفترة 
بالتفصیل تقاليد فكرية متميزة. وبنحو خاص» فان دعاة بعينهم من الأراضي 
الشرقية الإيرانية» كأبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني» عملوا على 
دمج العلوم الدينية الإسماعيلية مع مختلف التقاليد الفلسفية؛ فانتجوا أنظمة فكرية 
ميتافيزيقية بالغة التعقيد. وخلال الفترة الفاطمية الكلاسيكية بالفعل £3 
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القترة الفاطمية حتى ۱۰۱۹6/8۸۷ 


الإسماعيليون إسهاماتهم الدائمة إلى الفكر والثقافة الإسلاميين. وتشهد الاستعادة 
الحديثة لأدبهم على غنى وتنوع التراث الأدبي والفكري للإسماعيليين من هذه 
الفترة. وفي مصرء طوّر الفاطميون أنظمة إدارية ومالية معقدة مبنية على نماذج 
مركزية أقدم عهداً. كما وضعوا طقوسهم واحتفالياتهم وصاغوها. 

وكرّس الفاطميون اهتماماً خاصاء بعد توطيد مركزهم» للنشاطات الاقتصادية 
والفكرية . فأنشأوا شبكة ضخمة للتجارة والتبادل التجاري. ونجح الفاطمیون» في 
منافسة مع العباسیین الذين استخدموا الخلیج لاغراض تجارية» في إحياء طريق 
تجارية أخرى إلى الهند تمر عبر البحر الأحمر. ونتج عن ذلك أن الخزينة الفاطمية 
صارت تتلقی مداخیل هامة من الرسوم الجمركية المفروضة على استیراد التوابل 
والبضائم الرفاهية من الهند والصین وأجزاء أخرى من آسیا. وکانت النشاطات 
لتجارية الفاطمية مصاحبة في بعض الأحيان» أو تحرّضها اعتبارات دينية. فالتجارة 
الفاطمية مع الهند الغربية في ظل القيادة الأولية للصلیحیین في الیمن: الذین 
اعترفوا بالسيادة الفاطمية» تمخّضت على نحو خاصء عن مد نشاط الدعوة 
لإسماعيلية إلى غجرات. وفي مصرء كسبت الخلافة الفاطمية قاعدة اقتصادية 
هامة وجدت دعماً لها لا في التجارة والنشاط التجاري فحسب؛ ولكن في قطاع 
زراعي مزدهر اعتمد على نهر اليل وعلى مجموعة متنوعة من النشاطات الإنتاجية 
لأهلية. لقد مکن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي النظام الفاطمي من 
تعبئة الموارد المطلوبة لديمومة تشغيل إدارتها العامة وجيوشها وأسطولها الضخم 
لعامل في طول البحر الأبيض المتوسط وعرضه. وشکلت مصر الفاطمية» طوال 
معظم القرن الخامس/ الحادي عشر؛ قوة بحرية رئيسية نافست الإمبراطورية 
البيزنطية من صقلية حتی سواحل سورية. فأسسوا مكتبات رئيسية في القاهرة 
أصبحت مراكز مزدهرة للبحث والعلوم والفنون والثقافة الإسلامية. وبالجملة» 
مثّلت الفترة الفاطمية علامة لا لعصر مجيد في التاريخ الإسماعيلي فحسب» ولكن 
لعصر ied‏ واحدةٌ من أعظم الحقب في تاريخ مصر والإسلام أيضاً. وتقديراً منه 
للإسهامات الفاطمية في الحضارة الإسلاميةء أطلق ماسينيون على القرن الرابع/ 
العاشر تسمية «القرن الإسماعيلي؛ في تاريخ الإسلام؟. 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


لم يكن مقدراً للفاطميين تحقيق eal‏ العالمية» ولم ينجحوا في توحيد 
جميع المسلمين في ظل خلافة شيعية يرأسها الإمام - الخليفة الفاطمي 
الإسماعيلي» إلا أنهم تدبرواء ولو لفترة من الوقت على E‏ أمر جعل 
سيادتهم معترفاً بها من شمال أفريقيا ومصر إلى الحجاز وفلسطين وسورية. وحلوا 
في الحجاز محل العباسيين في رعاية وحماية المدينتين المقدستين» مكة 
والمدينة. وبقيت خطبة الجمعة تُقرأ في بغداد نفسها عاصمة العباسيين» لمدة سنة 
کاملت +٠56-١58/461١١-9ه١٠لء‏ باسم الخليفة الفاطمي. وقد سبق للخلافة 
الفاطمي التي جابهت مجموعة مشكلات داخلية وخارجية متنوعة؛ أن شرعت 
بحلول النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي عشرء أي قبل قرن واحد تقريباً 
من انهيارها الفعلي» في السير في طريق ثابت من الانحطاط والتدهور. وبحلول 
ذلك الوفت. كان الدعاة الإسماعيليون العاملون في أراضي الإسلام الشرقية 
والوسطی من سورية إلى آسيا الوسطی: قد أنجزوا نجاحات دائمة. واعترف 
لمستجيبون الإسماعيليون في تلك الأراضي. التي حكمتها أسر حاكمة من 
العباسيين والبويهيين والسلاجقة والصفاريين والغزنويين وسلالات أخرى» 
بالخليفة الفاطمي إماماً للزمان صاحب حق. وکذلك؛ فإن جميع القرامطة 
المنشقين الباقين خارج البحرين كانوا قد حوّلوا ولاءهم بحلول ذلك الوقت إلى 
لدعوة الإسماعيلية الفاطمية. وبسبب نجاح الدعاة الإسماعيليين العاملين خارج 
أراضي الفاطميين عموماًء بقيت الإسماعيلية وعاشت بعد سقوط السلالة والخلافة 
لفاطمية» وبعد التحديات التي فرضتها عملية الإحياء السني في القرنين الخامس/ 
الحادي عشر والسادس/ الثاني عشر. 

od‏ الفترة الفاطمية من أفضل الفترات توثيقاً في التاريخ الإسلامي”'2. وكما 
سبقت الإشارة» فان كامل مجموعة تواريخ السلالة الفاطمية ومصر الفاطمية 
تقريبء وهي التي دوّنت زمن الفاطميين أنفسهمء لم يكتب لها البقاء مباشرةٌ. غير 
أنه جرى حفظ هذه col adl‏ جزئياً على الاقل؛ لدى مراجع لاحقةء ولا سيما 
المؤرخ من العصر المملوكي المقريزي (ت. 1547/856).» الذي أنتج أكثر 
الروايات شمولية عن الفاطميين في عدد من كتبه. وبالفعل» OB‏ العديد من 


YoA 


الفترة الفاطمية حتى 1۸۷/ ۱۰۹۶ 


المؤرخين وكتّاب الاخبار من المسلمین في العصر الوسیط قد کتبوا عن 
لفاطمیین؛ کذلك جرت مناقشتهم أيضاً في کتب الأخبار العالمية لابن مسکویه 
(ت. OY fEYY‏ وابن UAM‏ (ت. ۱۳۳۳/۲۳۰) من ضمن آخرین کثیرین؛ 
إضافة إلى مجموعة متنوعة من التواریخ الاقليمية لمصر وسورية. وفضلاً عن 
المصادر التاريخية» ثمة وثائق آرشيفية Rad‏ موجودة وتتعلق بالفاطمیین . وتعذ فترة 
مصر الفاطمية» في الحقيقة» من الفترات النادرة فى حولیات العصر الوسیط 
لإسلامية التي بقيت منها مثل هذه المواد. وكانت الوثائق الرسمية زمن الفاطميين 
تصدر من خلال ديوان الإنشاء بصورة أساسية. وكانت نسخها الأصلية تُحفظ في 
ذلك المكان أو في أماكن أرشيفية فاطمية أخرى. ونجد نصوص بعض هذه 
الوئائق؛ كالمنشورات والسجلات ورسائل من مختلف الأصناف والشهادات 
والرسائل القصيرة» محفوظة في کتب للأخبار محددق ولا سيما كتب المقريزي 
وابن تغري بردي (ت. EV /AVE‏ وفي كتاب القلقشندي صبح الأعشی. 
الذي يبقى مصدراً لا غنى عنه في دراسة الوثائق والمؤسسات الفاطمية. وأكثر من 
ذلك» ثمة تلك الوثائق التي عُثر عليها بين مجموعة أوراق الجنیزا؛ وهي التي 
توفر مصدراً ثميناً للمعلومات بخصوص التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
لمصر في العصر الوسیط ولا سيما في الأزمنة الفاطمية . 

ثمة عدد وفیر من المصادر غير الأدبية أيضاً حول السلالة الفاطمية 
وإنجازاتها. فقد درست الأوابد والأعمال الفنية الفاطمية باستفاضة» وجرت 
استقصاءات بحثية للمسكوكات والنقوش وأصناف أخرى من الأدلة الموجودة ذات 
الصلة بالفاطمية» وهي لا تزال تشغل اهتمام المختصين في هذه الحقول. 
وأخيراً: فان الأدب الإسماعيلي الباقي من الفترة الفاطمية پنیر جوانب متعددة من 
العقائد والتقالید الفكرية التي وضعها وصاغها الإسماعيليون الفاطميون . 
وهكذاء بفضل هذه الوفرة النسبية في الدليل الذي خضع لمعاينة مستفيضة على 
أيدي المختصين بالدراسات الإسلامية العصريين إضافة إلى الباحثين فى الدراسات 
الإسماعيلية» فقد أضحت إسماعيلية الفترة الفاطمية ریما من أفضل الأطوار 
الرئيسية المعروفة في تاريخ الإسماعيلية. 


۳6۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


يُقسم التاريخ الفاطمي خلال فترته «الكلاسيكية» عادهٌ إلى طورين ائنین. 
الطور الاولي؛ ويطلق عليه عموماً تسمية طور شمال أفريقيا دام أكثر من ستين سنة 
بقلیل وامتد من إنشاء الحكم الفاطمي في أفريقيا سنة ۹۰۹/۲۹۷ حتى الفتح 
الفاطمي لمصر عام ۹۱۹/۳۵۸ وتحويل مقر إقامة السلالة الحاكمة وسلطتها ونقله 
إلى هناك سنة ۰۹۷۴۳/۳۹۲ وشغل الفاطميون خلال ذلك الوقت بإرساء أسس 
خلافتهم وضمان استمراريتها بنحو رئيسي. وفي الطور الثاني الذي يغطي حوالى 
۰ سنة من ٩۷۳/۳۹۲‏ حتى وفاة الإمام الخليفة المستنصر عام ۰۱۰۹۶/8۸۷ 
وصلت الخلافة الفاطمية» التي تمركزت في مصر في تلك الآونة متمتعة 
بالاستقرار» إلى ذروة مجدها وتجاوزت تلك الذروةء وبلغت أقصى اتساعهاء ثم 
ما لبشت أن شهدت في أعقاب ذلك تدهورها السريع وسقوط سلالتها الحاكمة . 


توطيد الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا 
لاقى الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل» عبد الله المهدي بالله (۳۲۲-۲۹۷ / 
٩۳-۵۹‏ ) وأبو القاسم محمد القائم ub‏ الله (۳۲۲- (ticae Yrs‏ وأبو 
طاهر إسماعيل المنصور بالله (41-774 /401-447)» الذين اقتصر حكمهم 
على شمال أفريقيا بنحو كامل» مصاعب داخلية وخارجية كثيرة بينما كانوا يعملون 
على ترسيخ سلطتهم ومركزهم في تلك المنطقة النائية من العالم الإسلامي . 
ولم يواجه الفاطميون الانشقاقات الداخلية والعداء المستمر للعباسيين وأمويي 
الأندلس والبيزنطيين وقرامطة البحرين فحسبء بل سرعان ما راحوا یتصدون 
لأعمال عدوانية لاسر خارجية (الخوارج) وسنية وقبائل بربرية في المغرب» أي 
في المحيط i‏ منهم. 

وآل الأمر بالفاطميين» كما كانت الحال مع العباسيين من قبلهم» إلى 
مواجهة صراع داخلي بعد انتصارهم بوقت قصير. وتعود جذور هذا الصراعء 
الذي كان يهدّد وجرد الأسرة الشيعية القائمة حديثاًء إلى التناقض بين أفكار 
وتوقعات أولئك الدعاة الذين أذرا دوراً حاسماً في إيصال الفاطميين إلى السلطة 
من جهة» وبين حاجات الدولة ومسؤوليات حكومة رشيدة من جهة أخرى. وقد 


امد 


۱۰۹6 /4۸۷ الفاطمية حتى‎ a il 


تطلّب تأسيس الحكم الفاطمي بعض التعديلات في الأهداف والسياسات المختلفة 
للدعوة الإسماعيلية. فلم يعد بمقدور الدعوة في تلك الآونة» والإمام الإسماعيلي 
قد أصبح خليفة» أن تصرف همها بنحو أساسي إلى القضاء على العباسیین؛ كما 
فعلت إبان القرن الثالث/ التاسع. كما كانت مضطرة أيضاً إلى الدفاع عن مزاعم 
الفاطميين والتمسك بها داخل عالم الإسلام. ووجد هذا الموقف المتغير تعبيراً له 
في الأدب الإسماعيلي الفاطمي أيضاًء فأظهر ميلاً إلى الابتعاد عن المبادئ الثورية 
السابقة للحركة. وفي جميع الأحوال؛ فان خلافات خطيرة نشأت عقب تسلّم 
المهدي الحكم مباشرةً تقريباً بين الخليفة من جهة وكبير مساعديه الداعي أبي عبد 
الله الشيعي من جهةٍ أخرى. ومن الواضح أنه كانت للداعي أفكاره الخاصة 
بخصوص سياسات الدولة والإجراءات الضرورية الواجب إتباعهاء كما أنه استاء 
من القيود الجديدة التي فُرضت على سلطته. في ظل هذه الظروف بدأ أبو عبد 
اللهء الذي كان iid‏ واسعة بين قبائل كتامةء بالتحريض والتآمر على سیده؛ 
غير d‏ المهدي الذي كان يعلم أن بإمكان الداعي إثارة بربر كتامة عليه بسهولة» 
تصرف بسرعة. وأعدم كل من أبي عبد الله وأبي العباس عام ٩۱۱/۲۹۸‏ بناء 
على أوامره السرية» بالطريقة نفسها التي تذكرنا بمصير أبي مسلم الخراساني في 
أعقاب الثورة العباسية . وأثار موت أبي عبد الله غضب بربر كتامة» وقام بعضهم 
بثورةٍ علنية . لكن المهدي تمكن من قمع هذه الثورة على عجل قبل أن تتمكن من 
الانتشار”؟. ومنذ ذلك الحين» أصبحت العشائر المتنوعة لبربر كتامة تخدم 
الفاطميين بولاء وإخلاص . 

وكان على الفاطمیین أن يناضلوا في شمال أفريقيا ضذ السنيّة» في صيغتها 
المالكية بنحو أساسي» وبنحو أكبر ضذ الخارجية (مذهب الخوارج)» الدين 
السائد بين البربر آنذاك. كما كان ثمة مصدر آخر للمتاعب التي واجهت الفاطميين 
الأوائل» هو وجود منافسات قديمة بين المجموعات القبلية البربرية المتنوعة في 
المغرب. لا سيّما بين زناتة وصنهاجة. وهو التنافس الذي دأب أمويّو الأندلس 
على استثماره. وكانت زناتة» وهم الذين تمسكوا بالمذهب الإباضي الخارجي 
بنحو أساسي» وكثيراً ما وضعوا أنفسهمء بسبب بغضهم للفاطميين» تحت رعاية 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الأمويين» تتمركز في غرب المغرب وأقصاه» بينما تمركزت صنهاجة» هي 
وکتامت. في المناطق الوسطی والشرقية من المغرب”"". وكان بربر كتامةء وهو ما 
سنتذكره في ما بعدء قد تحولوا إلى الإسماعيلية وكانوا یمّلون في تلك الآونة 
العمود الفقري للجيوش الفاطمية. وكان على الخليفة المهدي التعامل مع ثورات 
زناتة بعد التخلص من أبي عبد الله» بينما كانت سلطته في الغرب من مملكته 
تتعرض للتحدي من الأدارسة في فاس؛ وهم أول أسرة علويّة في المغرب 
تأسست عام 7844/31/7 

لقد أطيح الرستميّون من تاهرت» وهم الأسرة الخارجية التي وصلت إلى 
السلطة بمساعدة زناتة» على أيدي مقاتلي كتامة التابعين لأبي عبد الله وذلك في 
عام ۰۹۰۹/۲۹ غير أن تاهرت استمرت تخدم نقطة تجمّع للإياضيين الخوارج 
من البربر» وسرعان ما ثار الزناتيون في غرب المغرب على الفاطميين. وفي سنة 
۹ جرى إخضاع هذه الثورة واستعادة تاهرت على يدي مصالا بن حبوس 
الذي أخضع الأدارسة في مراكش بعد ذلك سنة ۲۰۵/ ۰۹۱۷ وقد gu‏ للحاکم 
الإدريسي يحيى الرابع بالاحتفاظ بحكم فاس ومقاطعتها شريطة الاعتراف بسيادة 
المهدي الفاطمي. وأعطي ما بقي من المقاطعات الإدريسية إلى موسى بن أبي 
العافيةء وهو زعیم من بربر مکناسة وابن عم مصالا. وفي سنة ۰۹۱۹/۳۰۷ وجد 
مصالا نفسه مضطراً إلى العودة إلى أراضي الأدارسة حيث عزل يحيى الرابع هذه 
المرة وبسط سيطرته على فاس أيضاً. وسار القائد الفاطمي بعد ذلك إلى 
سجلماسة واحتلها عام .97١/709‏ وبوفاة مصالا عام ۹۲٤/۳۱۲‏ أصبح نائبه 
ابن أبي العافية الحاكم الوحيد في غرب المغرب على مساحة وصلت إلى سبتة . 
على أن ابن أبي العافية خرج في نهاية الأمر من المعسكر الفاطمي؛ وحوّل ولاءه 
سنة ٩۳۲/۳۲۰‏ إلى عبد الرحمن الثالث الأموي الأندلسي الشهیر(۳۵۰-۳۲۰۰ / 
(C ٩۱۱-۲‏ الذي كان قد انتزع سبتة خلال السنة السابقة من أيدي الفاطميين 
كجزء من سياسته المعادية لهم. وفي السنة الأولى من فترة حكم الخليفة الفاطمي 
الثاني نجح جيش فاطمي بقيادة منصور في هزيمة ابن أبي العافية وإعادة سلطة 
الفاطميين على غرب المغرب. وكانت النتيجة أن وجد أمويّو قرطبة أنفسهم 


۳۹۲ 


الفترة الفاطمية حتى ٠٠۹٤/٤۸۷‏ 


مضطرين إلى التخلي» ولو مؤقتاً على الأقل» عن سياساتهم التوسعية في شمال 
أفريقيا حيث كانوا يلقون دعم زناتة وتأييدها . 

كان الفاطميون يطمحون» منذ بداية حکمهم إلى تحقيق هيمنتهم على كامل 
العالم الإسلامي. أما هدفهم المباشر فكان الإطاحة بالعباسيين الذين كانوا أكثر 
أعدائهم وضوحاً. لقد صرفوا همهم باتجاه احتلال الولاية المصرية من دولة 
الخلافة العباسية كخطوة أولى نحو حملتهم على العباسيين» وهي الخطوة التي 
كانت ستبلغ ذروتها بمد نفوذهم على كامل الشرق المسلم. فهاجموا مصر في 
فترة حكم المهدي. خلال السنوات ۳۰۲-۳۰۱/ ٩۱۵-۹۱۳‏ و۳۰۹-۳۲۰۷/ 
۱-۹ بقيادة ابن الخليفة وخلیفته في ما بعدء أبي القاسم محمد. وقد آلت 
کلتا الحملتین إلى الفشل» ولم يبق بيد الفاطمیین في غضون ذلك سوی برقة. في 
تلك الاثناء» ومن أجل الحصول على سبیل أفضل للوصول إلى البحر الابیض 
المتوسط والاراضي الشرقية؛ سس المهدي بلدة المهدية علی الساحل الشرقي 
لأفريقيا والتي حول إليها مقر عاصمته سنة ٩۲۱/۳۰۸‏ بدلاً من القیروان. cal,‏ 
عاصمة ؛ الفاطميين في أفريقيا بعد ذلك إلى المحمدية ثم إلى المنصورية البلدتین 
اللتين أسستا وسميتا باسم خليفتي المهدي التاليين . كما جرى تجهيز المهدية 
بحوض ضخم لصناعة السفن» ما مکن الفاطميين من امتلاك أسطول قوي خلال 
فترة قصيرة . وقد أصيب هذا الأسطول بأضرار كبيرة خلال الحملة الفاطمية الثانية 
على مصر وذلك بسبب قلة خبرة ملآحيه بنحو أساسي. غير أنه لم یمض وقت 
طويل حتى بدأت السفن الحربية الفاطمية تدخل في العديد من المعارك البعيدة 
والغزوات في مختلف أرجاء البحر الأبيض المتوسط . وقد شن الخليفة القائم 
عقب توليه الحكم حملة RJU‏ على مصر سنة ۰٩۹۳۵/۳۲۲‏ لكن دون نجاح مرة 
أخرى. فقد تمكن مؤسس الأسرة الاخشیدیة» محمد بن طغج الإخشيد (۳۲۳- 
۶ الذي عينه العباسيون على ولاية مصرء من صد هذا الهجوم 
مجبرا القوات الفاطمية على الانسحاب إلى برقة. وتمكن ابن طغج وقائد جيشه 
القدير كافورء الذي أصبح صاحب السلطة الفعلية من خلف الحكام الإخشيديين 
اللاحقين» من تأخير الغزو الفاطمي لمصر لفترة تزيد على ثلاثة عقود. وقد 
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الاسماعیلیون: تاريخهم وعقاندهم 


ترافقت العملیات العسكرية الفاطمية في مصر مع حملتهم الدعائية الاسماعيلية 
هناك. كما توجهت هذه الدعاية التي نفذها العدید من الدعاة والعملاء السريين» 
إلى كلا القطاعين العسكري والمدني للسكان؛ ومنهم العناصر غير المسلمة لتلك 
الولاية العباسية. ونجحت السلطات المصرية في اعتقال ومعاقبة بعض هؤلاء 
الدعاة الفاطميين والمتعاونين المحليين معهم في مناسبات عديدة» غير أن ذلك لم 
يشن عزم الفاطميين عن الاستمرار في ege‏ 

UJ;‏ كان الفاطمیون خلفاً للأغالبة» فقد ورئوا جزيرة صقلية التي یفصلها عن 
ایطالیا مضیق مسینا الضیّق. وکان الاغالبة قد انتزعوا صقلية من البيزنطيين في غزو 
تدريجي اکتمل عام ۸۷۸/۲۹4. لکن بيزنطة استمرت تسيطر على ممتلکات لها 
في شرق صقلية وفي کالابیرا في جنوب إيطاليا المجاورة. وأصبحت صقلية» 
نتيجة للعديد من الغزوات والفتوحات والهجرات» مأهولة بخليط من الأجناس من 
ذوي المعتقدات الدينية المختلفة. فكان هناك» على سبيل المثال» اللومباردیون 
والإغريق والعرب والبربر الذين ينتمون إلى المسيحية والإسلام واليهردية . وأصبح 
هذا التباين الشديد مصدر احتكاكات وصدامات مستمرة في الجزيرة . وكان يحكم 
صقلية في ظل الأغالبة أميرٌ مقيم في بالیرمی وقد تابع الفاطميون هذا التقليد. 
فكان ابن أبي الفوارس؛ وهو أمير سابق للجزيرة Ced‏ وناصر قضية الفاطميين 
هناك أول حاكم فاطمي لصقلية. لكنه لم يلبث أن استبدل بعد ذلك بفترة 
قصيرة» سنة ۲۹۷/ ۰۹۱۰ بالحسن بن أحمد» المعروف باسم أكثر شهرة هو ابن 
أبي خنزیر» أحد أكثر الأفراد وثوقاًء ورئيس شرطة فاطمي سابق في القيروان. 
وفي سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ ثارت العرب والبربر في باليرمو وجيرجنتي على ابن أبي 
خنزير» كما رفضوا القبول بخلفهء علي بن عمر البلوي» الذي بعث به المهدي 
إلى هناك . واختار الصقليون في تلك الآونة حاكماً خاصاً بهم هر ابن قرهب» 
أحد النبلاء الأغنياء الذين ارتبطوا بأسرة الأغالبة. وأعلن ابن قرهب نفسه مؤيداً 
للخليفة العباسی المقتدر )٩۳۲-۹۰۸/۳۲۰-۲۹۵(‏ وحدث خلال فترة حكمه 
القصيرة» التى كانت فترة استقلال لصقلية. أن تدفق المالكيون السنة على 
الجزيرةء وهم اللاجئون الذين خافوا اضطهاد الأسياد الشيعة الجدد لأفريقيا. وثار 
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بربر جيرجنتي في ما بعد» بالاشتراك مع سكان أجزاء أخرى من صقلية» على ابن 
قرهب وسلموه إلى المهدي الذي أمر بإعدامه سنة ۹١1/۳٠٤‏ . وآلت صقلية إلى 
السيطرة الفاطمية مرة أخرى بعد فترة الانقطاع القصيرة هذه مع أن اضطرابات 
دورية كانت تنفجر في الجزيرة بين الحين والآخر. 

وف سنة ۹6۸/۳۳۹ عيّن المنصور الفاطمي الحسن بن علي الكلبي؛ أحد 
أفراد آسرة بني أبي الحسين الكلبية المغربية المتنفذة» أميراً على صقلية من أجل 
إخضاع النشاطات المتكررة والمعادية للفاطمیین هناك. وأدى هذا التعيين إلى 
تأسيس أسرة حاكمة شبه مستقلة للكلبيين» وهي الأسرة التي حكمت صقلية باسم 
الفاطميين زهاء قرن من i Dot‏ غير أن الحروب الأهلية والتدخل البيزنطي قد 
مهّدا السبيل بحلول منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر لسقوط الكلبيين 
ولخضوع صقلية التدريجي للنورمان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فترة الكلبيين تلك 
كانت واحدة من أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخ صقلية المسلمة. فقد طوّرت 
الجزيرة علاقات تجارية حيوية مع أفريقياء بینما أصبحت باليرمو» بمساجدها 
العديدة؛ مركزاً مزدهراً للعلوم الاسلامية التقليدية. كما مارست صقلية الفاطمية 
دوراً هاماً أيضاً في نقل الثقافة الإسلامية إلى أوروبا. وجدير بالذكر أن الدعوة 
الفاطمية قد تغلغلت داخل صقلية. وربما كان الأمراء الكلبيون والدوائر الحاكمة 
المرتبطة بهم منتسبين إلى الإسماعيلية الفاطمية» ظاهرياً على الأقل» وذلك من 
خلال اعترافهم بالسيادة الفاطمية. لكن ليس هناك أي دليل على محاولة الدعاة 
الفاطميين كسب المستجيبين في الجزيرة» التي استمر المسلمون فيها ينتسبون إلى 
المذهب المالکي الستي بنحو آساسي» غير أنه كان هناك إسماعيليون» وجلهم من 
اللاجئين» بين صفوف الصقلیّین . وکان معظم هژلاء قد فرّوا من أفريقيا لتجتب 
اضطهاد أهل السنة في آعقاب مغادرة الفاطميين إلى مصر . 

لقد استخدم الفاطمیون الأوائل صقلية قاعدة لشن الغارات على المدن 
الساحلية في إيطاليا وفرنسا وجزر غرب البحر الأبيض المتوسط . واستمروا في 
الوقت ذاته یدخلون في حروب وعلاقات دبلوماسية مع البیزنطیین الذين كانت 
لهم مواقع في شرق صقلية وجنوب إيطالياء واستفادوا في بعض الأحيان من 
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تحالفهم مع rs uM‏ فخلال حكم المهدي. غزت القوات الفاطمية ساحل 
لومباردي NEA Le‏ البيزنطيين على دفع إتاوة سنوية. كما نفذوا هجمات 
بحرية أبعد على أراضي ساليرنو ونابولي. وبعد ذلك» أرسل الخليفة القائد في 
سنة ٩۳۶/۳۲۲‏ أسطولاً مؤلفاً من عشرين مركباً من المهدية إلى إيطالياء وقد 
حاصرت هذه الحملة مدينة جنوة في العام التالي وعادت إلى أفريقيا بغنائم 
وفيرة. وهاجمت الأساطيل الفاطمية الساحل الجنوبي لفرنسا أيضاً واحتلت لفترة 
مؤقتة جزيرتي سردینیا وكورسيكا. وفي أعقاب مناوشات هامشية عديدة» أنزل 
الفاطميون هزيمة رئيسية بالبيزنطيين في إيطاليا سنة ۰۹05/۳۶۵ حيث أجبروا 
الإمبراطور قسطنطين السابع )64-41( على إرسال الإناوات مع السفارات 
للتفاوض على عقد السلم مع الخليفة المعز لدين الله وذلك عام ۰۹0۷/۳6 
وفي سنة s cat ffo‏ الأمير الكلبي الثاني تصقلية» أحمد بن الحسن» 
Tus‏ خلال قيامه بترسيخ مركزه ف فى الجزيرة» على الجزء الشرقي من الجزيرة 
حيث كانت مدن مسيحية كثيرة لا تزال قائمة في حالة شبه استقلال تحت 
الحماية البيزنطية. وفي السنة ذاتهاء استولى الكلبيون على بلدة تورميناء التي 
قاومت الحكم الاسلامي وأعادوا تسميتها المعرية نسبة إلى الخليفة الفاطمي 
ped‏ آنتذٍ . واستمر الكلبيون الأوائل في القيام باشتباكات دورية مع البيزنطيين 

في الوقت الذي كثيراً ما طلب فيه إليهم التوسط في الصراعات بين دول جنوب 
KW‏ الصغيرة المتعددة. وألحقت هزيمة قاسية بالبیزنطیین في أعقاب تولي 
الإمبراطور نقفور الثاني فوکاس )334-40( الذي كان قد رفض دفع الاتاوة 
المعتادة إلى الفاطميين» وجدد أيضاً اعتداءاته على صقلية» وذلك على أيدي 
قوات فاطمية-كلبية مشتركة في البحر والبر. وجرى في تلك الآونة انتزاع 
راميتاء آخر ممتلكات البيزنطيين في صقلية» على أيدي المسلمين. وحصل 
المسلمون وفقاً لشروط معاهدة السلام الموقعة عام ۹۱۷/۳۵۲ بين الفاطميين 
والبيزنطيين على حق تقاضي الجزية من السكان المسيحبين في صقلية. رن هزيمة 
البيزنطيين الذين كانوا يهددون مسلمي الشرق الأدنى بالخطر كاتت مناسبة جرى 
الترحيب بها على امتداد العالم الإسلامي. لكن الفاطميين لم يجدوا في ما بعد 
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حرجا في التعاون مع البیزنطیین ضد عدو مشترك» هو الامبراطور الألماني أوتو 
الاول (ت. )٩۷۳‏ الذي كان يقيم سلطته آنثذ في جنوب إيطاليا. ومرة أخرى» 
وبعد Je‏ من سنوات السلام أخذت العلاقات بين الامبراطوریتین الفاطمية 
والبيزنطية تتميز بالنزاعات المتفرقة التي صاحبها قیام الکلبیین بغارات متکررة 
داخل کالابیرا وأبولياء وهي الحالة التي دامت حتی سقوط الدولة الكلبية في 

توفي عبد الله المهدي في ربیم الأول سنة ۳۲۲/آذار ۰۹۳6 بعد خلافة 
دامت خمساً وعشرین سنة وإمامة دامت زهاء خمس وثلائین سنة أكمل خلالهما 
إرساء أساس متین لحکم فاطمي في شمال آفریقیا امتد من مراکش حتی حدود 
مصر. وتولی بعده ابنه أبو القاسم محمدء الذي كان قد رافقه من سلمية إلى 
المغرب» وقد سبق له المشارکة في إدارة آمور الدرلة وفي حملات عسكرية 
عديدة قبل اعتلائه كرسي الحكم باسم القائم بأمر الله. وتابع الإمام - الخليفة 
الفاطمي الثاني سياسات والده التوسعية والتوحيدية. وفي أواخر عهد القائم حدث 
التمرد الذي امتد زمناً طويلاً» لدى البربر والخوارج بقيادة أبي يزيد. وأوشك هذا 
التمردء الذي استغل المظالم الاقتصادية للبربر إضافة إلى المنافسات بين زناتة 
وصنهاجة والسنة والشيعةء والخوارج والشيعة في إطار الدولة الفاطمية» أوشك 
على النجاح في إطاحة الأسرة الحاكمة الجديدة. 

وكان أبو يزيد مخلد بن كيداد» الذي يعود بأصوله القبلية إلى بني إيفران» 
آهم فروع زناتة. قد درس وتبتى تعاليم الاباضية النگارية. إحدى الفرق الأساسية 
المتفرعة عن الإباضية. وقد ملت هذه الأخيرة» هي والصفريّة الجناح المعتدل 
من الخوارج. وكان أبو يزيد في الحقيقة قد انتخبه إماماً و«شيخاً للمژمنین 
النكاريةٌ في المغرب ليخلف أبا عمار الأعمى الذي كان قد علّمه عقائد تلك 
المجموعة . الا أن أبا يزيد كان مهتماً أكثر بالحصول على سلطة سياسية» ولذلك 
لم يجد صعوبة في التخلي عن العقائد المقبولة عند الإباضية. فقد أجاز 
الاستعراض» على سبيل المثال» وهو الاغتيال الديني - السياسي للأعداء مع 
نسائهم وأولادهم جرياً على ممارسة للأزارقة وبعض المتشددين الآخرين من 
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الخوارج. وعاد أبو يزيد إلى قسطيلية في جنوب أفريقيا حيث كان قد نشأ 
وترعرع» وذلك بعدما أمضى بعض الوقت في تاهرت کمعلم مدرسة» وبداً بتهییج 
الاضطرابات المناوثة للفاطميين سنة LATA IY Y‏ وسرعان ما كسب جمعاً غفيراً 
من الاتباع من بين بربر زناتة الاباضیین في الأوراس وفي مناطق أخرى» واعترافاً 
منهم بشعبيته المتزايدة تنازلوا له عن إمامة التکارية Cad‏ 

ولما رأى أبو يزيد البربر ينضمون إليه سراعاًء انطلق بثورته على الفاطميين 
سنة 48/89 . فاحتل بسرعة جنوب أفريقيا بكامله تقريباً؛ وسيطر على 
القيروان في صفر ۳۳۳/تشرین الأول 444. وتعاون سكان القيروان» معقل 
المالكيين السنة في شمال أفريقيا مع المتمردين الخوارج في البداية. وكان 
المتمردون قد وعدوهم أن يخلصوهم من حكم الفاطميين الشيعة ومن تسلط 
أعوانهم من كتامة» الذين احتکروا أغلب المراكز ذات الامتيازات في CP,‏ 
غير أن القيروانيين سرعان ما عادوا ووضعوا أنفسهم تحت السيطرة الفاطمية مرة 
أخرى نتيجة تعرضهم للنهب والتدمير على أيدي الخوارج البربر. وكان القائم» 
في الوقت ذاته» قد اتبع استراتيجية دفاعية محضة في تعامله مع أبي یزید» حيث 
تسم قواته إلى مجموعات ثلاث من أجل مراقبة هجمات المتمردين. وتمكن أبو 
يزيد من هزيمة القوات الفاطمية المجزأة بسهرلة» بما فیها المجموعة التي 
تمرکزت بين القیروان والمهدية بقيادة ميصور الذي فيل هو نفسه في المعركة. 
وبدأ المتمردون بالتالي» حصارهم للمهدی. حيث كان الخليفة القائم يقيم في 
تلك الاونة؛ وذلك في جمادی الاولی ۳۳۳/ کانون الثاني ۹۶۵. لکن المهدية 
أبدت مقاومة شديدة زهاء عام كامل» وصدت محاولات أبي يزيد المتکررة 
لاجتیاح العاصمة الفاطمية والتغلب على هجماتها المعاكسة بمزازرة التعزیزات 
الجديدة المرسلة من أمير صنهاجة زيري بن مناد. وبدأت» في الوقت نفسه 
کتائب بربرية عديدة تابعة لأبي يزيد» سثمت من الأعمال العداثية المتطاولة 
بالتخلي عن قائدها الذي آغضبت آتباعه طريقة العیش المترفة التي سلکها. 
وأصبح مرغماً على الانسحاب إلى القيروان» حيث عاد بسرعة إلى عاداته 
البسيطة السابقة» مثل الركوب على الحمار» ومن هنا جاء لقبه «صاحب 
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الحمار». وسرعان ما استعاد شعبيته بين البربر الخوارج؛ ومرة أخرى نشب قتال 
شديد بين المتمردين والقوات الفاطمية حول تونس وفي مناطق أخرى من 
أفريقيا. لكن ole ME‏ كان قد بدأ يميل ضد أبي يزيد عندما توفي القائم في 
المهدية في شوال ۲۳۶/ أيار CAES‏ بعد حكم دام اثنتي عشرة سنة. 

كان ابن القائم وخلیفته #سماعیل الذي أطلق على نفسه لقب المنصور 
بالله» أول خليفة فاطمي يولد في أفريقيا. وقد جاء إلى السلطة وسط أحداث ثورة 
أبي یزید» وكما فعل cedi,‏ فقد أبقى خبر وفاة سلفه سرا لبعض الوقت . وتحول 
على الفور إلى استراتيجية هجومية تجاه المتمردين» حيث أمضى شهوراً عديدة 
وهو يطاردهم. وبعد توليه الحكم بفترة قصيرة» تمكن المنصور من إلحاق 
الهزيمة بالمتمردين في سوسة» ثم حاصروه لبعض الوقت؛ ولكنه أجبر أبا يزيد 
على التراجع باتجاه القيروان مرة أحرى» وكان سكانها قد انقلبوا في تلك الآونة 
ضده. وبالنتيجة» لم تنجح محاولات أبي يزيد للاستيلاء على المدينة فانسحب 
في محرم ۳۳۵/آب MES‏ متجهاً غرباً صوب الزاب. وتولى المنصور بنفسه قيادة 
مطاردة حثيئة» وكان في غضون ذلك قد لقي استقبالا حسنا في القیروان؛ وهزم 
آبا يزيد قرب طبنة ثم حول المسيلة. وفي محرم Ys‏ آب ۰۹6۷ qi‏ 
المنصور. بمساعدة من قائده زيري بن مناد. هزيمة نهائية بالبربر الخوارج في 
جبال كيانة» حيث كان المتمردون قد حصنوا آنفسهم في قلعة تشرف على ما 
آصبح یعرف باسم قلعة بني حمّاد. ووقع أبو يزيد نفسه أسيراً بيد المنصور» 
ومات بعد ذلك بأيام قليلة متأثراً بجراحه. وتابع ابنه فضل التمرد في الأوراس 
وفي مناطق أخرى لبضعة أشهر حتى لحقت به الهزيمة هو الآخر (Js‏ ووجد 
آبناء آخرون لابي يزيد ملجأ لهم في بلاط عبد الرحمن الثالث الأموي؛ الذي كان 
في وقت من الأوقات قد تحالف. بناء على طلب من أبي یزید» مع المتمردين 
الخوارج ضد عدوهم المشترك 9" , 

وكان المنصور قد بنى مدينة عاصمة له سمّاها على اسمهء المنصورية. وقد 
خدمت هذه المدينة الملكيةء التي توضعت قرب قرية صبرا إلى الجنوب من 
القيروان» كعاصمة للفاطميين منذ ۹1۸/۳۳۷ عندما استقر المنصور هناك» 


۳۹۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


وحتى تحويل مقر الدولة الفاطمية إلى القاهرة سنة ۹۷۳/۳۹۲ وأصبحت 
المنصورية بقصورها وجامعها الأزهر وبواباتها نموذجاً جرى الاقتداء به عند بناء 
القاهرة. ولم يبق اليوم من هذه العاصمة الفاطمية إلا ما استطاعت التنقيبات 
الأثرية الحديثة الكشف عنه في ما يتعلق بمخططها الأصلي الدائري وبعض مظاهر 
الأساسات الأخرى. وبعد إعادة تثبیت السيطرة الفاطمية في شمال أفريقيا 
وصقلية» توفي المنصور في شوال ۳۶۱/آذار ۰۹۵۳ بعد خلافة وإمامة دامتا سبع 
سنوات تقريباً. وخلفه ابنه الأكبر أبو تميم معد المعز لدين الله. 


استطراد حول الحماعات القرمطية 


سنعرض الآن حالة قرامطة البحرین والاسماعیلیین المنشقین الشرقيين الآخرين» 
الذين کانوا في انتظار ظهور محمد بن إسماعيل كمهدي مُفتتح للدور الأخير في 
التاريخ الديني» وذلك بعد تأسيس الخلافة الفاطمية. وكان أبو سعيد الجتّابي» 
مؤسس الدولة القرمطية في البحرين» قد فُتلء وفقاً للطبري وأغلبية الإخباريين 
المسلمين اللاحقین؛ عام 41۳/۳١٠١‏ . وقد خلفه أكبر أبتائه السبعة» أبو 
القاسم سعيد. ويبدو أن الأخير قد أجبره على التنخي عن قيادة القرامطة أخوه 
الأصغر أبو طاهر سليمان» وذلك سنة ۰۸۹۲۳/۳۱۱ وربما كان ذلك في وقت 
أبكر من هذا التاريخ. ويبدو أن تعاقب هذه الشخصيات كان منسجماً مع 
تعليمات أبي سعيد ووصيته الأخيرة. وفي جميع الأحوال» فإن القرامطة أحجموا 
خلال فترة حكم سعيد» الذي كان ضعيفاً» عن آي نشاط خارجي؛ محافظين 
أيضاً على علاقات طيبة مع العباسيين. وكان القرامطة خلال هذه الفترة الساكنة 
مشغولين في الحقيقة بمفاوضات مستفيضة مع الوزير العباسي الشهير علي بن 
عيسى (ت. ۹8۱/۳۳6 بناء على مبادرة سلمية من الأخير. وفي سنة ۳۰۱/ 
۳ أي بعد توليه منصبه الرفيع بفترة وجيزة» ومرة أخرى عام ٠٩1١ /۳٠۳‏ 
بعث علي بالسفارات إلى القرامطة: ومنحهم بعض الامتيازات» مثل حق الوصول 
إلى صيراف» الميناء الهام على الساحل الشمالي للخليج» قبيل طرده من الوزارة 
سنة ۹۱۷/۳۰6. وأعطت هذه الاتصالات. التي تزامنت مع فترة ركود القرامطة» 


۳۷۰ 


الفترة الفاطمية حتی ٠١۹٤/4۸۷‏ 


أعداء الوزير» ولا سيما منافسه الرئيس وخليفته الشيعى ابن الفرات (ت. ۳۱۲/ 
۶6 الحجة لاتهامه بأنه متعاون مع القرامطة. والجدين بالذكر فق معرضن 
الكلام أن علي بن عیسی. الذي تولى الوزارة عدة مرات» كان الشخص 
المسؤول عن تنظيم القوات العباسية التي صدت آول غزوتين فاطميتين لمصر. 
وهو الوزیر ذاته الذي استجوب المتصوف الشهیر الحسین بن منصور الحلاج؛ 
لکته رنض إحضاره إلى المحاکمة . وکان الحلاج قد حقق تأثيراً عظیماً في العدید 
من الناس» من بينهم بعض آفراد البیت العباسي» فأثار غيرة مسؤولين معینین 
اتهموه بکونه عميلاً قرمطياً. وأورد آعداژه بقيادة ابن الفرات ادلة عدّوها كافية 
لادانة هذه الشخصية المحيرة» منها إساءة التفسیر المتعمد لبعض التأویلات 
الرمزية للحلاج وتجواله في بلدان ناثية کالدعاة ومزاعمه بالاتحاد الروحي مع 
الله. وقد أسس تلامذته المخلصون من بعده عدة طرق وفرق صوفية حلاجية. 
وبعد سجنه عدة سنوات, افحت محاکمته في سنة ۹۲۱/۳۰۸. وشکم عليه في 
نهاية الأمر بالموت وسط جو مشبع بالدسائس والمکاند. وقد جری تعذیبه 
وصلبه ثم قطعت أعضاؤه بوحشية آمام جمهور کبیر في بغداد سنة ۳۰۹/ 
۲ وکان موقف ابن عیسی المتسامح مع الصوفي الشهیر قد استشهد به 
کبرمان آخر على ميله إلى القرامطة. 

وضع القرامطة حداً لعلاقاتهم السلمية الموقتة مع العباسيين عام ۹۲۳/۳۱۱ 
ففي تلك السنة دخلوا البصرة ليلاً على حين غرة تحت مرة الشاب أبي طاهر 
سليمان» ونهبوا المدينة لمدة تزید على أسبوعين قبل عودتهم إلى هجر. وبعد 
ذلك بفترة قصيرة» هاجم القرامطة الحجاج العائدین من مكة ونهبوهم وفتلوا خلقاً 
urs‏ منهم كما آسروا عدداً آخر منهم من بينهم صاحب المعجم العربي الشهیر 
الازهري (ت. ۹۸۰/۳۷۰) الذي أمضى سنتین في البحرين. وآذنت هذه 
النشاطات ببدء عقد من الغارات التخريبية داخل العراق» تخللتها هجمات على 
قوافل الحجیج. أغنت خزانة الدولة القرمطية إلى حد كبير. وفي /FVY‏ 2478 
حاصر القرامطة الكوفة ونهبوها في أعقاب رفض العباسيين التنازل عن البصرة 
والأمواز وأراض أخرى وتسليمها إلى أبي طاهر. واستدعى الخليفة المقتدر 


YYY 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


العباسي يوسف بن أبي الساج العراقي» أمير أذربيجان وأرمينيا بالورائة» إلى 
العراق من أجل وضع حد للخطر القرمطي وذلك في سنة AT YE‏ عندما كان أبو 
طاهر مشغولاً بتحصين الأحساء. لكن أبا طاهر حاصر الكوفة مرة أخرى سنة 
۵ شم هزم جيشاً عباسياً أكبر بإمرة ابن أبي الساج؛ وأخذ القائد نفسه 
أسيراً ثم Ji‏ في ما بعد. وتقدم أبو طاهرء عقب ذلك» صاعداً الفرات فاستولى 
على الأنبار وأصبح قريباً من بغداد قبل أن يُجبره على التوقف الخصي مؤنس 
الخادم (ت. [YYY‏ 977)» أمير الأمراء العباسي الأقوى» الذي كان قد حارب 
ضد الحملات الفاطمية على مصر في وقت سابق. وقد شجعت هذه الحملت 
التي دامت قرابة سنتين» قرامطة جنوب العراق» الذين كانوا يتمركزون في سواد 
الكوفة وكانت لهم علاقات وثيقة مع إخوتهم في الدين في البحرین» على القيام 
بنشاطات ثورية خاصة بهم. وقام قرامطة العراق» الذين يُعرفون باسم الباقلية 
أيضاً» بثورتهم تحت إمرة عيسى بن موسی ودعاة آخرين» وبمشاركة رجال قبائل 
بني رفاعة وذهل وعجل. في منطقة واسط والكوفة سنة ۰۹۲۸/۳۱ وبعد 
نجاحات آولیة» تمكن القائد العباسي هارون بن غريب من إخضاعهم . وكان أبو 
طاهر في تلك الآونة يتنبأ بقدوم المهدي» مثل بقية الدعاة والزعماء القرامطة 
الآخرين» بعد اقتران المشتري وزحل في سنة 2478/7075 وهو الحدث الذي 
كان من المتوقع أن بُنهي دور الاسلام ويبتدئ الدور السابع والأخير. لقد كف 
أبو طاهر هجماته بالفعل مع اقتراب ذلك التاریخ. وبالنتيجة» عاد أبو طاهر إلى 
البحرين مع بداية CAT Y‏ بعدما سبق له أن أكمل بناء دار هجرة محصّن قرب 
الأحساء» مصطحباً معه من قرامطة العراق المتراجعين» وهم خلفاء الموالي 
الفرس الأوائل الذين أصبحوا بُسمّون العجميين. 

وقد بلغت نشاطات أبي طاهر التدميرية ذروتها بهجومه على مكةء إذ وصلها 
في ذي الحجة سنة ۳۱۷/ كانون الثاني sul av‏ موسم الحج . وأمضى القرامطة 
آیاما عدة وهم يذبحون الحجيج وسكان مكة» وارتكبوا عددا لا يحصى من 
الانتهاكات وأعمال النهب داخل المسجد الكبير والأماكن المقدسة الأخرى» 
وأقدموا أخيراً على قلع الحجر الأسود من الكعبة وحملوه إلى عاصمتهم الجديدة 


YvY 


الفترة الفاطمية حتى ۱۰۹/4۸۷ 


الأحساءء دلالة على انتهاء دور الاسلام على ما يُظن. وقد هر انتهاك القرامطة 
للمقدسات في مكة العالم الاسلامي» ومعظم المصادر تفيد أنه بعد ذلك بوقت 
قصیر بعث الخليفة الفاطمي برسالة إلى أبي طاهر یژبه فیها بقسوة على فعلته؛ 
ویطلب منه (عادة الحجر الأسود إلى مکانه: غير أن آبا طاهر رفض هذا الطلب 
وطلبات آخری تقدم بها العباسیون إليه. وباکماله فتح مان سنة (Y YA‏ آصبح 
أبو طاهر في تلك الآونة سيد شبه الجزيرة العربية بلا منازع» ومصدر رعب لجمیع 
الحکام المجاورین . وأخيراً كان آبو طاهر في وضع یسمح له بمحاولة غزو 
العراق؛ وقاد القرامطة سنة AY MA‏ حتی الکوفة. لکنه قرر بعد خمسة وعشرین 
يوماً قضاها في نهب المديئة» العودة إلى البحرین؛ ربما بسبب مصاعب داخلية 
أفزعته كانت داخل دولة القرامطة . 

كان أبو طاهرء الذي سبق له أن كان بانتظار ظهور المهدي منذ سنة CAT VV‏ 
قد es‏ الحكم إلى شاب فارسي من أصفهان يدعى زكري أو زكرياء وذلك في 
رمضان سنة ۳۱۹/ آیلول ۰۹۳۱ لقد اعترف أبو طاهر بالنتيجة بالمهدي في هذا 
الأصفهاني الذي كان قد وصل إلى البحرين قبل ذلك بسنوات قليلة واكتسب 
مرکزاً مرموقاً بين الدوائر الحاكمة هناك. وقد برهن ذلك على قرار مدمر بالنسبة 
إلى الحركة القرمطية» واتخذت الأحداث في تلك الآونة مجرى مختلفاً عما كان 
القرامطة قد توقعوه بالنسبة إلى مقدم المهدي. ومن الواضح أن اختيار هذا التاريخ 
كان قد جرى ليتزامن مع مرور ۱۵۰۰ سنة على زرادشت (الموافق لانتهاء سنة 
۲ من عهد الاسکندر)؛ وهو الذي وردت فيه نبوءات نُسبت إلى زرادشت 
وجاماسب توقعت استعادة الزرادشتبین أو المجوس لسلطانهم. وزعم الأصفهانيء 
الذي فيل إنه كان زرادشتياً» لنفسه نسباً إلى ملوك الفرس وأظهر إباحيةٌ ومشاعر 
معادية للعرب. كما استحدث عدداً من التصرفات الغريبة مثل سب محمد وجميع 
الأنبياء الآخرين» وحرق الكتب الدينية وعبادة النار» بدلاً من تهيئة الظروف التي 
جرى التنبؤ بها بخصوص مقدم المهدي المنتظر وإنهاء دور الإسلام. وزيادة على 
ذلك ۰ فقد بدأ بقتل البارزين من قرامطة البحرين» بمن فيهم بعض زعماء القبائل 
وحتى أقارب أبي طاهر نفسه. وكانت النتيجة بعد انتظار دام بضعة وثمانين يوماء 


YvY 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


صار خلالها يخشى على حياته الشخصية أن اضطر إلى الاعتراف بأن الشاب 
الفارسي كان دجالاً» ودبّر أمر قتله. وتجدر الاشارة إلى أن الخليفة الراضي 
العباسي (۳۲۹-۳۲۲/ 440-974) أمر بقتل اسفنديار بن آذرباد» كبير كهنة 
(موبيد) الزرادشتيين» بعد ذلك بسنوات قليلة» بسبب مشاركته المزعومة مع أبي 
طاهر . 

لقد آفسدت حادثة المهدي المزیف الخامضة سمعة قرامطة البحرین بنحو 
خطير» وأضعفت تأثیرهم في المجموعات الاسماعيلية المنشقة الأخرى في 
الشرق. وغادر العديد من القرامطة» وخصوصاً من العجميين وزعماء القبائل 
العرب» البحرين ليخدموا خلال العقود التالية في جيوش حكام عديدين معادين 
للقرامطة. بمن فيهم العباسيون والبويهيون الشيعة. وكان البويهيون قد أحكموا 
سيطرتهم على بغداد سنة ۹4۱/۲۳4 وأصبحوا الأسياد الحقيقيين D‏ العباسي 
لأكثر من قرن من الزمان. وقطع كبار دعاة القرامطة العراقيين» بمن فيهم 
عيسى بن موسی» وكان مقيماً في بغداد عقب فراره من سجن عباسي» قطعوا 
صلاتهم بأبي طاهر ایض وبدأوا حملة معارضة له. كما تابع دعاة قرامطة العراق 
يدعون لمهدية محمد بن إسماعيل» بينما كرّسوا الجزء الأكبر من جهودهم لإنتاج 
رسائل كثيراً ما نسبوها إلى عبدان. 

في غضون ذلك» ربعد تنصلهم من المهدي المزيف» عاد قرامطة البحرين 
إلى معتقداتهم السابقة وزعموا أنهم إنما يعملون بأوامر من المهدي المستور. ولم 
يكن أبو طاهر ليبقى OZ‏ فقد بدأ بنهب قوافل الحجاج مرة أخرى» بعد فترة 
توقف قصيرة» وبتنفيذ غارات داخل العراق وجنوب فارس. وفي سنة ٩۳1/۳۲۲‏ 
أجرى محمد بن يعقوب» حاجب الخليفة الراضي العباسي» مفاوضات غير 
مجدية مع أبي طاهر من أجل استعادة الحجر الأسود وضمان القرامطة لمرور آمن 
للحجاج. وجرى أخيراً عقد اتفاق بين أبي طاهر والعباسيين سنة ٩۳۸/۳۲۷‏ 
بفضل جهود عمر بن يحيى بنحو رئيسي» وهو كوفي علوي وصديق شخصي 
للزعيم القرمطي. وقد قبل أبو طاهر في تلك الآونة حماية الحجاج مقابل إتاوة 
سنوية من الخزانة العباسية ومبلغ محدد من الحجاج أنفسهم. وهكذا انتهج 


۳۷ 


الفترة الفاطمية حتى ۱۰۹6/۸۷ 


القرامطة سياسة سلمية تجاه العباسيين حتى وفاة أبي طاهر سنة 2445/77 وهي 
السئة ذاتها التي بدأ فيها أبو يزيد الخارجي ثورته المناوثة للفاطميين. 

وأصبحت دولة قرامطة البحرين لبعض الوقت» عقب MS‏ تحت حكم 
مشترك لإخوة أبي طاهر الباقين» بمن فيهم أبو القاسم سعيد (ت. )٩۷۲/۳۹۱‏ 
وأبو منصور أحمد وأبو العباس الفضل» بينما تمتع أبناء أبي طاهرء ولا سيما 
الابن الأكبر سابورء بتقدير عال في الدولة وكذلك لدى مجلس العقدانية. وأعاد 
القرامطة الذين استمروا في مراعاة واحترام معاهدة السلام مع العباسيين» الحجر 
الأسود طوعاً عام ۹۵۱/۲۳۹ مقابل مبلغ ضخم من المال دفعه لهم العباسیون: 
Y‏ استجابة لطلب من الامام الخليفة المنصور الفاطمي» كما شاع في بعض 
المراجع . ورافق أحد أكثر قرامطة البحرین شهرة» أبو محمد سنبار وصهر أبي 
سعید الجتابي. وأكثر الأفراد تأثيراً في مجلس وزراء أبي طاهرء رافق الحجر 
الأسود إلى الكوفة أولاً حيث عُرض في المسجد الكبير» ثم إلى مكة حيث جرت 
إعادة وضعه في الکعبة بعد غياب دام زهاء اثنتين وعشرين سنة. ولم يورد 
الإخباريون أية نشاطات أخرى لقرامطة البحرين لمدة تنوف على عقد من الزمان. 

لقد كب الكثير في العصور الحديثة عن العلاقات بين القرامطة والفاطميين. 
وكان دي غويه هو أول مستشرق يتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل» وتوصل 
إلى استنتاج مفاده أن Ul‏ طاهر كان في جميع أفعاله وتصرفاته الهامف يعمل 
بموجب أوامر مباشرة من عبد الله المهدي الفاطمي» الذي لم يكن قادرا على 
الاعتراف علناً بتحالفه السري مع سيئي السمعة» قرامطة البحرين. واعتقد أيضاً أن 
القرامطة حافظواء مع بعض التقلبات الهامشية» على تعاونهم الرئیق مع الفاطميين 
حتى الفتح الفاطمي لمصرء إذ انفصلوا في تلك الآونة علنا عن الفاطميين. 
وحصل هذا الرأي في ما بعد على تأييد آخرين» ولا سيّما لويس ماسینیون وحسن 
إبراهيم حسن وطه شرف» غير أن البحث الحديث لا يشهد بصحة وجود علاقات 
وثيقة بين القرامطة والفاطميين الإسماعيليين خلال النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر. وتنبع صعوبة تحديد الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين القرامطة والفاطميين إلى 
حد كبير من الحقيقة المؤسفة وهي أننا لا نملك سوى قدر ضثيل من المعلومات 
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الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


الموثوقة بخصوص المعتقد القرمطي» وهم الذين ظلوا متحفظين جداً على 
معتقداتهم وأدبهم قد هلك بأكمله تقريباً. فالكتّاب السنة الذين هم مصادر 
معلوماتنا الأساسية عن القرامطةء فشلوا عموماً في التمییز بين مختلف مجموعات 
الإسماعيلية» ناظرين إليهم على أنهم ینتمون جميعاً إلى الحركة الباطنية الهرطقية 
الواحدة ذاتهاء غير أن البحث الحدیث» في ضوء ما أصبح معروفاً الآن عن 
معتقدات القرامطت. ازداد علماً واعترف بالاختلافات الأساسية بين القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية . 

فالمعروف أن قرامطة البحرين توقعواء منذ البدايات الأولى لتاريخهم» عردة 
القائم محمد بن إسماعيل بالشكل الذي ورد في أقدم كتب الأخبار في روايات ابن 
رزام الذي كان يترأس ديوان المظالم في بغداد» وروايات أخي محسن. وتظهر 
هذه التقارير بوضوح أن التوقع الوشيك لظهور المهدي مثّل عنصراً مهيمناً في 
عقيدة القرامطت وأن هذا التوقع لم يتحقق بظهور الفاطميين في شمال أفريقيا. 
وبكلمات أخرى» فإن قرامطة البحرين وفارس والمناطق الأخرى لم يعترفوا بإمامة 
الخلفاء الفاطمیین؛ كما لم یروا مهديهم في عبد الله المهدي أو في خلفائه من 
السلالة الفاطمية. وهذا هو سبب انجرافهم السهل نحو الحادثة المدمرة (للمهدي 
المزيف) في عهد الخليفة الفاطمي الأول. غير أن مشاركة الفاطميين لقرامطة 
البحرين عداءهم للعباسيين السئّة عموماًء قد تُظهر أن الطرفين عملا بانسجام في 
يعض الأوقات. وفي جميع الأحوال» ليس ثمة من دليل قوي يدعم الرأي القائل 
بأن القرامطة كانوا في خدمة الفاطميين الأوائل» وأن الطرفين عملا على أساس 
من الاستراتيجية المشترکة(۱۳, 

وكانت الإسماعيلية المنشقة من صنف القرمطية قد بدأت في الانتشار في 
فارس خلال العقد الأول من القرن الرابع/ العقد الثاني من القرن العاشر في الوقت 
الذي كان فيه عبد الله المهدي يقيم سلطته في شمال أفريقيا وقرامطة العراق 
والبحرين في حالة ركود. فقد نجح الداعي أبو حاتم الرازي الذي كاتب أبا 
طاهر الجنابي؛ وكان كالأخير يتوقع ظهور المهدي» في نشر الدعوة من مقر إقامته 
في الري إلى أذربيجان والديلم» والديلم تسمية كانت تطلق في تلك الفترة على 


۳۷۹ 


الفترة الفاطمية حتى ۱۰۹/8۸۷ 


مجموعة من مقاطعات قزوين» بما فيها الديلم ذاتها (أو الديلمان) وجيلان 
وطبرستان (أو مازندران) وجرجان. وكان آبو حاتم تاجحاً خصوصاً في استمالة أو 
تحويل عدد من حكام المنطقة إلى مذهبه. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أحمد بن 
علي» حاكم الري» وأصفر بن شیرویه ومرداویج» مؤسس الاسرة الزيارية 
الحاكمة . كما نجحت الدعوة في فارس في اجتذاب مهدي بن خسرو فيروز (أو 
فيروزان)؛ المعروف باسم سياهشم . وكان واحداً من حكام الديلم الجستانيين» 
واتخذ مقراً cd‏ كسلفه» في آلموت. أي المكان ذاته من الأراضي المرتفعة في 
الديلم التي كان مقدراً لها أن تصبح بعد ذلك بحوالى قرنين من الزمان مقر قيادة 
الإسماعيليين الفرس. 

يبدو أن ظهور أسرة الجستانيين الديلمية الغامضة كان في أواخر القرن الثاني/ 
الثامن» وأن أحد أفرادهاء وهو واهسودان بن مرژبان (ت . حوالى «(Qo /YoY‏ 
ورد ذكره على أنه هو من SIS‏ حصن ألموت حوالى ۰۸۱۰/۲7 وكان 
الجستانيون» حتى زمن ولاية سیاهشم؛ يؤيدون عادة سياسة حكام طبرستان 
العلويين الزيديين» ولا سيما الحسن بن زيد (ت. ١۲۷/٤۸۸)ء‏ وأخوه محمد بن 
زيد (ت. 7817/ 400)» والحسن بن علي الأطروش (ت. 417/04) في ما 
بعدء الذي تولى أمر الشيعة الزيدية في منطقة قزوين. واغتيل جُستان الثاني بن 
واهسودان على يد أخيه علي خلال العقد الأخير من القرن الثالث/ العقد الأول من 
القرن العاشر بعد حكم دام بضعاً وأربعين سنة. وسرعان ما دخل الأخير في 
خدمة العباسبين ليصبح الوکیل المالي بعد ذلك في أصفهان سنة ۰ ثم 
حاكماً للري في ٩۱۹/۳۰۷‏ . وقتل علي بن واهسودان سنة ۳۰۷ه على يد محمد 
بن مصافرء صهر جُستان الثاني ومؤسس الأسرة المصافرية (وتدعى Cad‏ السلارية 
أو اللتغارية) التي حكمت المنطقة الممتدة على طول وسط مجرى نهر صفیدرود 
قبل التقائه بشاهرود» واتخذت من حصن شميران في طاروم (طارم بالعربية) مقراً 
لها. فسار خسرو فيروز بن واهسودان الشقيق الآخر لعلي» الذي كان يحكم في 
أثناء ذلك من مقر الأسرة التقليدي في رودبار في ألموت الواقعة في واد مجاور 
لحوض نهر شاهرودء على رأس جيش في تلك الآونة ليثأر لأخيه المقتول من ابن 


YY 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


مصافرء لكنه قُتل في المعركة. وولي الحكم بعد خسرو فيروز في ألموت ولده 
مهدي (سياهشم)» الذي يبدو أنه أول أمير جستاني يعتنق الإسماعيلية . والتجأ 
سياهشم بعد هزيمته على يد ابن مصافر سنة 478/517 إلى أصغر بن شيرويه 
الذي كان يطمح إلى امتلاك ألموت ودبّر مقتل أخيه في اي وبوفاة 
سياهشم» بدأت الاسرة الجستانية بالتفكك» إذ أصبح مركزها المحلي في تلك 
لآونة في كسوف بظهور المصافريين. 

واستمرت الدعوة للإسماعيلية القرمطية لبعض الوقت في شمال غرب فارس 
الخاضعة للمصافريين الديالمة. ففي سنة ۹4۱/۳۳۰ عزل محمد بن مصافر: 
الذي كان قد شيّد قلعة شميران ذات الروعة الفائقة» وسَجّتَهٌ ولداه مرزبان 
وواهسودان. وكان هذان المصافريان يدينان بالإسماعيلية بصورتها القرمطية. 
وبينما بقي واهسودان في شميران يحكم آراضي أجداده في طارّم في ظل السلطة 
لمطلقة لشقيقه» فان مرزبان بن محمد سرعان ما احتل أذربيجان وبدأ يحكم 
مملكة المصافريين المتسعة من مقره الخاص في أردبيل. وتجدر الإشارة إلى أن 
أذربيجان كانت قد أصبحت بعد ولاية الساجيان يوسف بن أبي الساج وابن أخيه 
بي المصافر (ت. )٩۲۹/۳۱۷‏ مسرحاً لمنافسات بين الحكام المحليين المستقلين 
العديدين» بمن فيهم أحد قواد ابن أبي الساج ويدعى مفلح. وكان الأخيرء الذي 
بقي في السلطة حتى سنة ٩۳9/۳۲۳‏ على الأقل» هو ذاته الذي منح الداعي أبا 
حاتم حمايته» وربما أصبح هو نفسه إسماعيلياً. وفي جميع الأحوال» كان 
الخارجي ديسم بن إبراهيم الكردي قد حقق» بحلول سنة ۰٩۹۳۷/۳۲۱‏ سيطرته 
على كامل المنطقة. وظهرت في سنة ۹6۱/۳۳۰ جفوة بين ديسم ووزيره أبي 
القاسم علي بن جعفر الذي كان في بداياته مسؤولا مالياً للساجيين» وكان أيضاً 
طبقاً لمسکویه داعية باطنياً (إسماعيلياً) نشيطاً في آذربیجان. 

VES‏ القاسم في تلك الفترة إلى طَارّمٍ ودخل في خدمة مرزبان بن محمد» 
وسرعان ما راح يشجع سيده الجديد على غزو أذربيجان. وغزا مرزبان أذربيجان 
سنة 0ه day‏ حكمه شمالاً في منطقة ما وراء النهر حتى دربند. ثم عيّن آبا 
القاسم وزيراً لهء وسمح لهء وهو نفسه كان إسماعيلياً (قرمطياً)ء بالدعوة علناً 


YVA 


الفترة الفاطمية حتى 441/ 1١94‏ 


للإسماعيلية في مملكة المصافريين» حتى إن أبا القاسم» الذي كان قد حول في 
السابق عدداً من مشاهير الديالمة وقواد الجيش في حاشية ديسم إلى مذهبه 
أصاب نجاحاً أكبر في تلك الآونة في نشاطاته في مجال الدعوة. ويتحدث ابن 
حوقل الذي زار أذربيجان حوالى سنة (A00 [FEE‏ عن وجود العديد من 
الإسماعيليين هناك“ . وازدهرت الإسماعيلية في الديلم أيضاً في ظل واهسودان 
بن مصافرء الذي امتد حكمه حتى حوالى سنة ۹۱۱/۳۵۵. وتشير آثار 
المسكوكات التي تعود إلى سنة ۹۵4/۳۶۳ إلى أن واهسودان وشقيقه الأقرى 
سلطة مرزبان (ت. 407//855) كانا ينتميان إلى الشكل القرمطي للاسماعیلیة 
معترفين بمهدية محمد بن إسماعيل لا بإمامة الخليفة الفاطمي» المعز. وتراجع 
المصافريون بالنتيجة إلى طارم وعاشوا لبعض الوقت في ظل سلطان السلاجقة. 
ومُضي على أسرتهم في النهاية على يد الإسماعيليين النزاريين الفرس» الذين 
جاژوا لاحتلال شميران وحصون المنطقة الجبلية الأخرى*" , 

وفي خراسان ومنطقة ما وراء النهر أيضاًء حافظت معتقدات الإسماعيليين 
المنشقين على وجودها بعد مقدم الفاطميين. فقد أعاد الداعي النسفي تأكيد إمامة 
محمد بن إسماعيل» الذي كان سيظهر من جديد في صورة المهدي؛ في MUS‏ 
المحصول. وهو الكتاب الذي أدخل Unus‏ من فلسفة الأفلاطونية المحدثة إلى 
الفكر الاسماعيلي. ويبدو أن كتاب المحصول سرعان ما حقق قبولاً واسعاً داخل 
الدوائر القرمطية المتنوعة بل أدّی دوراً هاماًء في الحقيقةء في توحيد أفكار 
الاسماعیلیین الشرقبين المنشقين الذين كانوا يفتقدون إلى قبادة مركزية في الفترة 
التي سبقت حادثة المهدي المزيف. وكما لاحظ مادلونغ» فمن الممكن انتراض 
أن U‏ حاتم الذي كان كبقية الدعاة الآخرين قد eue‏ بأحداث البحرین؛ ربما 
كتب كتابه الإصلاح من أجل تصحيح العبارات المغلوطة التي وردت في كتاب 
المحصول. وذلك بعد حادثة المهدي المزيف بنحو ظهر كأنه رقابة جزئية على 
تلك الحادثة وما رافقها من مظاهر الانحلال'. وهذا يفسر أيضاً سبب الاهتمام 
الخاص الذي أظهره كتاب الاصلاح في نقده للجوانب الإباحية في كتاب 
المحصول. وتعرض كتاب الاصلاح؛ بدوره لهجوم كتاب النصرة الذي لم يصل 


۳۷۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


إليناء وكتبه خليفة النسفي. أبو يعقوب السجستاني الذي داقع في بداية أمره عن 
معظم آراء النسفي . 

وأبو يعقوب إسحق بن أحمد السجستاني (السجزي) الملقب بلقب مثیر 
للدهشة هو بذرة القطن (بانبه - دانه بالفارسية أو بما يقابلها ذ فى العربية» 
خيشفوج)ء والذي لم يكن 52 بإمامة الفاطميين عند كتابته النصرة» هو واحد من 
أعظم مفكري الإسماعيلية الأوائل ودعاتها في فارس". وکان متأثراً بالأفلاطونية 
المحدثة على وجه الخصوصء وتابع الاتجاه الفلسفي الذي بدأه النسفي. ويما أنه 
كان Gs‏ غزير الإنتاج» فإن إسهامات السجستاني في العقائد الكوزمولوجية 
والدينية المتنوعة في الإسماعيلية يمكن تتبعها في أعماله الوفيرة الباقية. ويمكن 
ضافة أن الفاطميين في وقت متأخر من حياته» في زمن ما بعد تسم المعز 
لفاطمي الخلافة تمكنوا من كسب السجستاني إلى جانبهم؛ إذ إن العديد من آرائه 
أصبحت مقبولة في الدعوة الفاطمية. وأن الأفكار العامة السائدة في الدواثر 
لإسماعيلية في فارس خلال القرن الرابع/ العاشرء هي والنظام الفلسفي - الديني 
الذي شرحه النسفي والسجستاني» انعكست في قصيدة طويلة لشاعر وفيلسوف 
سماعيلي غامض من جرجان» معاصر للسجستاني» هو أبو e‏ أحمد بن 
الحسن الجرجاني» كما انعكست أيضاً في قصيدة آخری معاصرة لهذه القصیدة: 
لمحمد بن سورخ النيسابوري؛ أحد تلامذة أبي الهیشم الاسماعيلي الذي درس 
على يديه لمدة تسعة أعوام"" . 

ولا نعلم سوى تفاصيل قليلة عن حياة السجستاني» الذي» خلاف ما شاع 
سابقاً من رأي» لم یعدم مع النسفي على أيدي السامانيين سنة ۳۳۹1۳/۳۳۷ 
بل خلف النسفي؛ في الحقيقة» وعمل داعية في خراسان وأصبح أيضاً ذا شأن في 
سيستان (سجستان في العربية)» التي ربما كانت المقر الأصلي لعملياته. وربما 
جمع السجستاني هذه المناصب مع منصب داعي دعاة الري» وفي هذه الحالة 
يصبح من الجائز ره مع الداعية أبي يعقوب الذي كان قد خلف - وهو في مقر 
إقامته في الري - أبا حاتم بعد سنة ۳۲۲/ 447+ وذكر اين النديم أنه تولى أمر 
الدعوة أيضاً في شمال العراق (أو الجزيرة) والمناطق المحيطة بها الخاضعة 


۸۰ 


الفترة الفاطمية حتى 4۸۷/ ۱۰۹۶ 


لسلطته*۳. ووفقاً لابن النديم الواسع الاطلاع فان الإخوة أبا مسلم وأبا بكر بن 
حماد في الموصل وابن نفيس في بغدادء من بين دعاة ذوي مراتب عالية في 
شمال Lal adi‏ كانوا مساعدين لأبي يعقوب نفسه الذي كان يُشار إليه باسم 
خليفة الإمام. وتاريخ وفاة السجستاني غير معروف أيضاً. وطبقا لرشيد الدين 
ومصادر آخری» فإنه قد فتل على يد خلف بن أحمد الصمّاري الذي حكم 
خراسان من ٩٤٦/۳۰۳‏ إلى "٠٠١۰۳/۳۹۳‏ وذلك عندما أطاح به محمود 
الغزنوي . ويدل شاهد باطني يتضمّنه كتاب الافتخار للسجستاني على أن هذا 
الكتاب قد أّف حوالى سنة ٩۷1/۳۹۱‏ , لذلك» من المأمون الزعم أن 
السجستاني قد توفي بعد سنة ۱ بفترة غير طويلة» وربما توفي بعد تسلّم 
الحاكم بأمر الله الفاطمي الخلافة سنة ۹۹۱/۳۸۲ بفترة قصيرة» وهذا الرأي أقل 
احتمالاً مع أنه يمكن استنتاج هذا التاريخ من عملين آخرين له. ومما لا شك فيه 
أنها حقيقة قائمة أن دعاة الجبال حافظوا خلال الفترة الفاطمية المبكرة على 
اتصالات وثيقة مع أولئك المقيمين ذ في العراق ومع قرامطة شرق شبه الجزيرة 
العربية» وجميع هؤلاء ينتمون إلى الجناح المنشق عن الإسماعيلية ويتنبأون 
بالعودة الوشيكة لمحمد بن إسماعيل. وكانت الإسماعيلية القرمطية قد ثابرت» في 
أثناء ذلك» على وجودها في أماكن أخرى في فارس إضافة إلى مناطق أخرى من 


الشرق المسلم . 

المعز وفتح مصر 

في ظل الخليفة الفاطمي الرابع» المعز لدين الله (9580-1741/ ۰6۹۷۵-۹۵۳ 
تمكنت الخلافة الفاطمية من تحقيق السلام والأمن الداخلي الضروريين لاتباع 


سياسة فقالة في مجال الفتوحات والتوسع الاقليمي۲۳۳. فالمعز لدين الله كان 
مخططاً بارعاً ومدبّراً قديراً ورجل دولة ذا موهبة معطاء في مجال الدبلوماسية. 
وبفضل مهاراته الشابة تلك كإمام - خليفة» والعبقرية العسكرية المتميزة لقائده 
cun gm‏ نجح خلال فترة قصيرة في إخضاع كامل المغرب كتمهيد لتطبيق سياسته 
الخاصة بالشرق. فبعد تحقيق بعض الانتصارات الأولية في الأوراس» وعلى عبد 


YAY 


الاسماعیلیرن : تاريخهم وعقاتدهم 


الرحمن الثالث الأموي الاندلسي» والبيزنطيين» وجه المعز اهتمامه في مرحلة 
تالية إلى تنظیم عملية عسكرية رنيسية لاعادة سلطة الفاطمیین في وسط المفرب 
وآقصاه. وأوكل قيادة هذه الحملة إلى قائده جوهر بن عبد الله» الرجل الذي 
أعتقه الفاطمیون ومن المحتمل أنه من أصل سلافي» وحمل نعوتاً متنوعة مثل 
الصقلبي (أو السلاقي) والصقلّي (من صقلية) والرومي (أو الإغريقي)» ثم ترتی 
في المراتب لیصبح کاتبا للخلیفتین المنصور والمعز» وبعدها قائداً لجیوش 
الخليفة الأخیر ۳ 

وفي سنة ۹۵۸/۳6۷ قاد جوهر القوات الفاطمية غرباً وهزم جيشاً Ges‏ 
لبربر زناتة قرب تاهرت بقيادة يعلى بن محمد» زعیم بني یفران y LE‏ وحلیف 
آمويي الاندلس» والذي كان قد JU‏ على الفاطمیین وتمکن من السيطرة على 
المغرب الأوسط من تاهرت حتی طنجة. وسقط يعلى قتيلاً في المعرکة. وبهذه 
الهزيمة وُضعء مؤقتاً على m cM‏ لهيمنة بني یفران على هذا الجزء من 
المغرب. وغزا جوهر عقب ذلك إمارة سجلماست التي كانت آنذاك لا تزال 
تُحكم من بني مدرار» وقتل أميرها محمد بن الفتح . وسار جوهر بعدما أمضى 
سنة في تلك المنطقة من شرق مراكش» إلى فاس حيث ضرب في سنة £8 IY‏ 
۰ حصاراً على هذا الموقع الأموي الهام في المغرب الاقصی. واستولى على 
المدينة بعد أسابيع قليلة بفضل شجاعة زيري بن مناد الصنهاجي بنحو أساسي» 
وأخذ حاكم المدينة الأموي أسيراً. ووضع هذا الانتصار كامل المغرب الأقصی. 
باستثناء سبتة» تحت السلطة الفاطمية التي امتدت غربا لفترة وجيزة حتى المحيط 
الأطلسي» حتى إن آخر أدارسة الریف» الحسن بن جنون (ت. ۰6۹۸۵/۳۷۰ 
الذي حكم دولة صغيرة في مراكش من مقره في مدينة بصرة في ظل رعاية 
الأمويبن» دی في ذلك الحين يمين الولاء للفاطميين. 

وكان جوهر قد تلقّی في حملته في شمال أفريقياء كما ذكرناء مساعدة زيري 
بن مناد» زعيم قبيلة قاع إحدى القبائل الرئيسية في المنطقة. أما زيري الذي 
كان قد حارب إلى جانب الفاطميين في وقت سابق ضد أبي يزيد» فقد أصبح 
شیعیا إسماعيلياً متقداً حماسة ومنافحاً عن قضية الفاطميين. واعترافاً من الخليفة 


YAY 


الفترة الفاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


القائم بفضل زيريء فقد منحه إذناً بتأسيس وتحصين بلدة أشير في وسط 
المغرب» على الحدود الغربية لأراضي صنهاجة. فكان أن اكتسب بهذا العمل 
مكانة مرموقة وأصبح مستقلاً استقلالاً شبه ذاتي» وحكم من مقره في أشير منطقة 
واسعة سکنها أفراد قبيلة صنهاجة الذين كانوا على استعداد دائم للدفاع عن 
الفاطميين ضد زناتة والأعداء الآخرين. وكما سنرى في ما بعدء فان المعز أوكل 
إلى بلقين بن زيري حاكمية أفريقياء وهو المكان الذي أسس فيه الأسرة الزيرية 
الیحاکمة(۳۹. 

وتلقّى الفاطمیون الأوائل دعم بني حمدون أيضاًء وهم الاسرة المميزة من 
عرب الیمن الذين کانوا قد استقروا في إسبانياء وانتقلوا قبل نهاية القرن الثالث/ 
التاسع إلى شمال أفريقيا. وکان علي بن حمدون الاندلسي قد رافق عبد الله 
المهدي من سجلماسة إلى ,1 ليصبح في ما بعد حاكماً على الزاب للقائم 
الفاطمي. وكان قد أشرف شخصياً على إنشاء مدينة المسيلة التي أصبحت عاصمة 
له. ووفقاً لابن خلدونء فإن علي بن حمدون قد p‏ سنة ۹۶۵/۳۳۶ بينما كان 
يقاتل ابن أبي يزيد. وخلفه ابنه جعفر الذي حارب Lad‏ ضد المتمردين الخوارج» 
وبمرور الوقت ثبّته حاكماً على الزاب الخليفة المنصور الفاطمي. وكان جعفر 
وأخوه يحيى يعقدان المجالس العلمية والأدبية في المسيلة» حيث كانا يرعيان 
اميك فن الشعراة ورجال ji‏ وقد أسهم كل من جعفر ويحيى بفعالية في 
حملة جوهر في شمال أفريقيا 20 

غير أن منافسة eos‏ كانت Vias apo deal‏ حمدون في 
المسيلة؛ وكانت كلتا الأسرتين تتسابقان بصدق لكسب ود سيدهما الفاطمي 
المشترك. وكان زيري بن مناد قد تمكن تدريجاً من الحصول على امتيازات أفضل 
في هذه المنافسة . 

وقد تعزّز مركزه خصوصاً بضم تاهرت وملحقاتها إلى حكمه» في الوقت 
الذي امتد فيه نفوذه ليشمل ضواحي المسيلة أيضاً. فما كان من جعفر بن علي» 
نتيجة تعرضه لمثل هذه MUR‏ وتطلعاً منه إلى دور أكثر أهمية في الإطار 
الأوسع للتنافس الزناتي - انصنهاجي. إلا أن حوّل ولاءه في سنة av me‏ إلى 


YAY 


الا سماعیلیون : تاریخهم وعقاندهم 


الحکم الثاني الأموي (۹۷۱-۹۲۱/۳۹۲-۳۰۰) وشرع في تمرد على الفاطمیین 
بمساعدة زناتة. وفي السنة ذاتهاء قاد زيري» الذي حافظ على ولائه للفاطمیین؛ 
قوة من صنهاجة ضد المتمردین؛ لکنه سقط في المعرکة» وحمل یحبی بن علي 
رأسه إلى البلاط الأموي» غير أن بلقین بن زيري الامیر الجدید لصنهاجة. 
تمکن بعد ذلك بفترة قصيرة من هزيمة بربر زناتة تحت قيادة جعفر» وامتلاك کل 
من المسيلة والزاب أيضاً. وبما أنه لم يعد يشعر بالامان بين زنانة الطامعین في 
الاستيلاء على کنوزه؛ فان جعفر بن علي كان مضطراً في تلك الفترة إلى الهرب 
إلى قرطبة. ed,‏ إلى أسياده الجدد خدمات جليلة عديدة» وحكم للأمويين منذ 
۵ 9/0 جزءاً من المغرب الأوسطء في الوقت الذي مارس فيه سلطة على 
زعماء بني يفران ومغراوة ومكناسة وفروع أخرى من زناتة في تلك المنطقة. وقتل 
جعفر في نهاية الأمر سنة ۹۸۲/۳۷۲ بناءً على أوامر المنصور محمد بن أبي 
عامر (ت. (C ee Y [PSY‏ الحاجب المتنفذ للخليفة الأموي الشاب هشام الثاني 
(۱۰۰۹-۹۷۰/۳۹۹-۳۲۲) وحاكم الأندلس المقتدر لعدة عقود. وقام یحبی بن 
علي بخدمة الأمويين في شمال أفريقيا Lad‏ لكنه تحوّل في ما بعد إلى خدمة 
الفاطميين في مصر حيث توفي هناك في عهد الحاكم. 

في غضون ذلك» كان المعز قد شرع» بعد إخضاع المغرب» في استعدادات 
مكثّفة لفتح مصرء الهدف الفاطمي الحيوي الذي فشل أول خليفتين فاطميين في 
أفريقيا في تحقيقه. واستغرقت الاستعدادات قرابة عشر سنوات من العمل الجاد؛ 
وكان المعز ينتظر اللحظة السانحة لشن هجومه. وكانت القاعدة العسكرية للحكم 
الفاطمي قد اتسعت لتشمل عناصر البربر من غير كتامة» إضافة إلى الصقالبة 
واليونان وعناصر أخرى غير بربرية في الجيوش الفاطمية. والأهم من ذلك أنه 
كان بإمكان المعز الاعتماد في تلك الفترة على صنهاجة في الدفاع عن المغرب في 
أثناء العمليات الرئيسية في الشرق. كانت الدعوة الإسماعيلية قد تکلفت في الوقت 
ذاته في مصر من خلال نشاطات أبي جعفر بن نصرء وأبي عيسى عبد العزيز بن 
أحمد ودعاة آخرين» إضافة إلى العديد من العملاء السريين الذين بشروا بقضية 
الفاطميين وقللوا من شأن الإخشيديين. كما حاولوا كسب كبار القادة العسكريين 


YA£ 


الفترة الفاطمية حتی ٠٠۹٤/٤۸۷‏ 


والأشخاص الآخرين المتنفذين في السلطة الإخشيدية» بل حاولوا دون جدوى 
التقرب حتى من كافور نفسه" ۳. لکن» على الرغم من أن المسلمين المصريين 
كانوا يحترمون العلويين العديدين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم إلا أن 
الشيعية لم تتمكن البتة من إقامة جذور لها في صفوف العامة في مصر وكسب 
C aut‏ . واستمرت هذه الحالة بارزة حتى بعد اعتماد الشيعية الإسماعيلية ديا 
رسمياً للدولة في ظل الفاطميين. وجرى في الوقت المناسب رسم خط الحملة 
الفاطمية على مصر بعناية بالغة» وتحديد المتطلبات المالية والبشرية لها. ولم 
يتردد المعز في اختيار جوهر لقيادة الحملة» باعتبار أن هذا القائد الأكثر قدرة من 
بين جميع القواد الفاطميين كان قد سبق له أن أثبت جدارته وقدرته من خلال 
انتصاراته الساطعة في المغرب. في ذلك الحين» كانت الأوضاع الداخلية في 
مصر تتدهور بسرعة بسبب المجاعة والعديد من المصاعب الاقتصادية والکوارث 
الطبيعية وعدم استقرار الأسر الحاكمةء ما أدى إلى حدوث اضطرابات سياسية 
ومدنية. وعلى الرغم من ذلك» فقد نجح كافور حاكم مصر القدير لاثنتين 
وعشرين سنة بعد الإخشيد» في صد الغزو الفاطمي لمصر. لكن بوفاة كافور سنة 
۷ وتسلم حفيد الإخشيد الضعيف أحمد بن 78M E 6A- TON) e‏ 
8 مقاليد الحکم؛ سرعان ما تحولت الاضطرابات إلى فوضى ازدادت سوءا 
بحركات العصيان في الجيش. وأصبح من الواضح أن أيام الحكم الإخشيدي 
صارت معدودة في تلك الفترة. cl,‏ هذه الصورة بكاملها إلى المعز الفاطمي 
من ابن Ls‏ الذي كان قد التجأ إلى الفاطميين إثر وفاة كافور. qiio‏ ابن 
كلّسء اليهودي الأصل الذي اعتنق الاسلام بعد دخوله في خدمة كافور لإدارة 
الشؤون المالية» والذي ريما تمكن الفاطميون من كسبه إلى جانبهم وهو لا يزال 
في مصرء شبّجع المعز على الإسراع في حملته. وقد رافق ابن كلس المعز إلى 
مصر في ما بعد ليصبح أول وزير فاطمي هناك. 

وفي ربيع الأول 08/ شباط 4394 قاد جوهر الحملة الفاطمية من القيروان 
بعد تأدية مراسم احتفال بخروج الجيش جرى إعدادها بعناية وحضرها المعز الذي 
خلع على جوهر عباءته الملكية» تقديراً وتعظيماً له وأمر جميع الحكام على 


YA 


الاسماعیلیو ن: تاریخهم وعقائدهم 


الطریق إلى مصر بالترجل عند تحیتهم للقائد. ودخل جوهر الذي لم یواجه 
سوی مقاومة رمزية فرب الجيزة» الفسطاط عاصمة الا خشیدیین في مصرء بعد 
ذلك بأربعة آشهر في شعبان ۳۰۸/تموز 34 وسلك مع المصریین سلوكاً 
دبلوماسياً ولطيفاًء فاعلن العفو العام al,‏ للناس من خلال منشور عام أذاعه 
علیهم ضمانه سلامة آرواحهم وممتلکانهم. ثم أمر بقطع اسم الخليفة العباسي 
الحاکم cif‏ المطیع (0)۹۷-۹10/۳۹۳-۳۳6 من خطبة یوم الجمعة. لکنه 
أطلق الحرية الدينية ولم يُدخل الصلاة الشيعية إلا تدريجاً. ومما لا شك فيه أنه 
كان يدرك تماماً وضع الشيعة كأقلية في مصر حیث السنة من أتباع المذهب 
الشافعي والمسیحیون الأقباط یمثلون الاكثرية. ومع ذلك» فقد أصبحت مصر 
تُحكم منذ تلك الفترة من آسرة شيعية إسماعيلية. خیم جوهر بجيشه الکبیر إلى 
الشمال من الفسطاط وانطلق علی الفور في بناء مديئة جديدة هناك . due,‏ بداية 
المنصورية» كسميّتها في آفریقیا ثم أعيد تسمية العاصمة الفاطمية المستقبلية 
القاهرة المعزية أو القاهرة» للاختصارء في ما بعد. وکان للمدينة الجديدة بوابتان 
شمالية وجنوبية» بصورة مشابهة لسابقتها في شمال أفريقياء أطلق عليهماء باب 
الفتوح وباب زويلة. كما خطط جوهر موقع القصرين الملكيين هناك؛ للإمام - 
الخليفة الفاطمي وولي عهده» وتفصل بينهما ساحة واسعة بصورة تتفق مع 
المخططات التي رسمها المعز نفسه””"©. كذلك شَُيّدت آبنية خاصة للدوائر 
الحكومية والجيش الفاطمي. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في جمادى الاولی 
4 نيسان ۰۹۷۰ أرسى جوهر حجر أساس الأزهر. ولم يكتمل الهيكل 
الاصلي لهذا المسجد الشهير إلا بعد ذلك بعامين. وأصبح الأزهر في عام ۴۷۸/ 
۸ جامعة Cad‏ هي الاولی من نوعها في العالم» ولا تزال المعهد الرئيسي 
للتعليم الديني في العالم الاسلامي. وأذى الأزهر في ظل الفاطمیین دوراً حاسماً 
Cad‏ في نشر العقائد الاسماعيلية» حیث كان العدید من الباحثين الاسماعیلیین 
والفقهاء والطلبة یشارکون باستمرار في حلقاته الدراسية. وهذا یفسر سیب معاناة 
الازهر من عداء الأيوبيين السنة له بعد سقوط الأسرة الفاطمية. 

وكان الفتح الفاطمي لمصر قد خلدته أشعار وقصائد محمد بن هانی 


YAA 


الفترة الفاطمية حتى 1١١914 /£AV‏ 


١‏ . باب ce gall‏ القاهرق أحد الابواب الثلاثة الباقية للمدينة 


الأندلسي» أول شعراء المغرب العظام وهو إسماعيلي متقد الحماسة”* T‏ ويكرر 
ابن هانئ في عدد من الأبيات التقريظية أن ليس العالم الإسلامي هو الذي يتبع 


TAV 


الإسماعيليرن: تاريخهم وعقاندهم 


المعز الفاطمي شرعاً فحسب» بل العالم بأسره. وكان ابن هانئ قد ولد في 
إشبيلية» وكان والده وهو شاعر أيضاًء واحداً من دعاة الفاطميين في إسبانيا 
الإسلامية على ما يظهر. وانّهم ابن هانئ بالتشيع نتيجة قيامه بنشاطات موالية 
للفاطمیین؛ وكان عليه أن يفرّ إلى المغرب هرباً من ملاحقة عبد الرحمن الثالث 
الأموي الذي كان سنياً مالكياً. والتحق ابن هانئ الشاب بالفاطميين سنة [Y £V‏ 
^40 بعدما أمضى بعض الوقت في بلاط بني حمدون في المسيلة» وأصبح شاعر 
البلاط الرئيسي ومذاح المعز. وبينما كان يدافع عن المزاعم الفاطمية ضد 
مغتصبيها من الأمويين والعباسيين السنة» فقد استمر في تعداد مناقب المعز والأئمة 
الفاطميين الآخرين» معلناً على الملا غاياتهم النبیلة ۳۹ . فقدّم بهذا النحو خدمات 
جليلة للقضية الفاطمية من خلال أشعاره التي كانت تُقرأ على نطاق واسع من قرطبة 
حتى بغداد. وقد قتل ابن هانئ في ظروف غامضة سنة ۰۹۷۳/۳۲ ریما على 
أيدي عملاء أمويين أو عباسبین؛ بينما كان في طريقه من أفريقيا إلى مصر. 

بقي جوهر حاكماً على مصر لمدة آربع سنوات» أي حتى وصول المعز 
إليها. وأعطى خلال هذه الفترة أولوية كبيرة للتخفيف من مشكلة المجاعة 
وتحسين موارد البلد المالية وإصلاح وضعها الإداري الفاسد. وكان اختیاره يظهر 
في استخدام كتامة والمغارية الآخرين الذين رافقوه أكثر من ميله إلى استخدام 
المصريين؛ وخصوصاً في المراکز الحكومية الخطيرة والحساسة. وبذل جوهر 
جهده لمد الحكم الفاطمي خارج مصرء وعلى المناطق التي كانت تحت سيطرة 
الإخشيدية سابقاً بنحو خاص. ففى سنة ۰۹1۹/۳۹ استسلمت مكة والمديئة 
طوعاً للمعز الفاطمي الذي منح الأمراء المحلیین لهاتين المدينتين أعطيات مالية 
لضمان ولائهم الحديث العهد. واستمرت السيادة الفاطمية على الحجاز في ما 
عدا فترات متقطعة عرضية حتى سقوط هذه الأسرة. لكن الأمر الذي كان أكثر 
صعوبة بالنسبة إلى الفاطميين هو إقامة موطئ قدم ثابت في سورية» التي كانت 
حتى تلك الفترة تحت الحكم الإخشيدي؛ مع وجود الحمدانيين الذين سيطروا 
على الأجزاء الشمالية من سورية من مقرهم في حلب. وكانت العقبة الرئيسية في 
وجه نصر فاطمي سريع في سورية هي قرامطة البحرين الذين تفجر عداژهم 


YAA 


القترة الفاطمية حتى 1١۹٤/٤۸۷‏ 


للفاطميين على شكل حرب معلنة في أعقاب الفتح الفاطمي لمصر. وكان سبق 
للقرامطة أن أقاموا علاقات حميمة مع الإخشيديين والبويهيين ضد الفاطميين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة القرمطية كانت في ذلك الوقت لا تزال تُحكم 
من إخوة آبي طاهر مجتمعين. وكان سابور (شابور)» الابن الأكبر لأبي طاهر» 
والذي كان يطمح إلى مركز سلطوي وإلى قيادة الجيش» قد ثار عبثاً على أعمامه 
في عام 2359/04 وقبض عليه وفتل في السنة ذاتها. لكن أبناء آبي سعيد 
الجنابي الحاكمين لم يعمّروا طويلاً. فقد توفي أبو سعيد آحمد؛ ربما مسموماًء 
عام 7509 2917٠١‏ وتوفي شقيقه الأكبر أبو القاسم سعيد بعد ذلك بسنتين. وبحلول 
عام CAVY IPS‏ لم يبق من إخوة أبي طاهر سوى أبي يعقوب يوسف الذي 
احتفظ بموقع بارز في الدولة القرمطية. وجرى قبول أحفاد أبي سعيد منذ تلك 
الفترة أيضاً اعضاء ذ في المجلس الحاكم. وأصبحت الدولة القرمطية بعد وفاة أبي 
يعقوب سنة ۰٩۹۷۷/۳۹۲‏ تُحكم من حفاد أبي سعيد الستة مجتمعین؛ رهم الذين 
عُرفوا باسم السادة Ji‏ 3 وكان الحسن الاعصم؛ ابن آبي منصور أحمد 
وابن شقيق أبي طاهر» قد أصبح في أثناء ذلك قائد القوات القرمطية . وكان يُختار 
في العادة لقيادة القرامطة في حملاتهم العسكرية خارج البحرين» بما في ذلك 
اشتباكاتهم مع الفاطميين. 

وتمكن الأعصمء على رأس قوة من الجيش القرمطي» من الاستيلاء على 
دمشق سنة (81A ffo‏ بعدما هزم الحسن بن عبيد الله بن طغج» الحاكم 
الإخشيدي على سورية. ثم نهب القرامطة الرملة بعد ذلك وتلمُوا إتاوة كبيرة من 
سكانها قبل عودتهم إلى البحرين. وبعد الفتح الفاطمي لمصر بثلاثة أشهر 
هاجمت قوة قرمطية بقيادة ابن عم الأعصمء الحسن الإخشيدي مرّة أخرى 
وهزمته. غير أن الأخير تدبر أمر إقناع القرامطة بتوقيع معاهدة سلام تعهّد يموجبها 
بدفع إتاوة سنوية لهم. وعاد القرامطة» الذين لم یمکثوا البتة في الأراضي التي 
كانوا يحتلونها OY‏ همهم الرئيسي كان یترگز على تنمية موارد خزانتهم» عادوا إلى 
البحرين تاركين وراءهم مفرزة صغيرة من الجند. وبعد ذلك بفترة قصيرة؛ أي في 
بداية ۹۷۰/۳۵۹ تمكن جيش فاطمي کبیر ب(مرة جعفر بن فلاح» آرسل إلى 
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سورية لاحتلالهاء من هزيمة القوات المشتركة للقرامطة والإخشيديين قرب 
cia‏ وأير الحسن الإخشيدي. 

وكان الاحتلال الفاطمي لسورية يعني خسارة الإتاوة التي كان الإخشيديّون 
يدفعونها إلى قرامطة البحرين» وهذا أمر يُذكر على آنه السبب الرئيسي الذي دفع 
لقرامطة إلى غزو سورية في السّنة التالية. ففي سنة ۹۷۱/۳۰۰ استولى الأعصم 
بمساعدة عرّ الدولة بختيار البويهي (۳۱۷-۳۰۲/ ۹۷۸-۹۲۷) وأبي تغلب 
لحمداني من الموصل على دمشق والرملة موقعاً الهزيمة بالفاطمیین؛ ول جعفر 
بن فلاح في المعركة. وأعلن الاعصم. الذي تحالف مع العباسيين أيضاًء سيادة 
خلفاء بغداد في تلك الفترة على هذه المناطق» وأمر بلعن المعرّ الفاطمي في 
لمساجد. ثم سار الأعصمء وقد شجّعته هذه الانتصارات» باتجاه مصر الفاطمية 
وتقدّم نحو أبواب القاهرةء لكنه اضطرء بسبب تخلي بعض حلفائه عنه والمقاومة 
لتي أبداها جوهر والمشكلات الداخلية في البحرين» إلى الانسحاب إلى الأحساء 
في ربيع الأول /5١‏ كانون الأول (VY‏ مع المحافظة على بقاء دمشق في أيدي 
لقرامطة . 

في غضون ذلك. كان المع قد انتهی من استعداداته لنقل مقر الخلافة 
الفاطمية من أفريقيا إلى مصر . وقبل الانطلاق في هذه الرحلة التاريخية في شوّال 
۱ ب ۰۹۷۲ عيّن المعزٌ بلقين بن زيري حاکماً على أفريقياء مانحاً إياه لقباً 
تشريفياً هو أبو الفتوح يوسف. وكان ذلك مكافأةً استحقها أمير صنهاجة عن 
جدارة وهو الذي دافع باخلاص عن الفاطميين ضد زناتة والأعداء الآخرين في 
شمال أفريقيا متبعاً سابقة والده. لقد تقلّد بلقين» في حصيلة الأمر» حكم جميع 
الممتلكات الفاطمية في الغرب ما عدا صقلية الكلبية وطرابلس التي وُضعت تحت 
رعاية بربر كتامة. وبناة على ذلك انتقل بلقين من أشير إلى القيروان حيث أسس 
الأسرة الزيرية (۵:۳-۳>۱/ .)١١548-937/7‏ وفی رمضان من سنة [VW‏ حزيران 
۳ دخل المعز القاهرة وبصحیته ET‏ الأربعة وأقاربه ومعظم دعاة 
الاسماعيلية ورجالها البارزین؛ بمن فیهم القاضي النعمان (الذي توفي في السنة 
التالیة) إضافةٌ إلى العدید من رجال قبائل کتامة. كما أحضر معه Lal‏ کنوزه 
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وتوابيت أسلافه. وصارت هذه الهجرة دليلاً على نهاية دور شمال أفريقيا فى حياة 
الأسرة الفاطمية . i‏ 

لقد حفظ UJ‏ أخو محسن. الذي كان یکتب بعد سنة ۹۸۲/۳۷۲ بفترة 
قصيرة» نص رسالة تهدید بعث بها المعز إلى الحسن الاعصم بعد وصوله إلى 
القاهرة؛ بلومه فيها على انشقاقه عن معتقد آبائه الأولین "۰۳ وكما وضح 
مادلونغ "۰۳ api‏ المعز حاول بذکاء لکن دون جدوىء إقناع الأعصم بأن آبا 
سعيد, وأبا طاهر کانا مؤيدين مواليين للفاطمیین . وأذاع الاعصم هذه الرسالة على 
الجمهور وندد بالفاطميين وغزا مصر للمرة الثانية سنة ۰۹۷/۳۲۳ وحاصر 
الأعصم القاهرق لكن حليفه حسن بن الجراح الذي كان يقود الجراحيين من 
فلسطين» خذله فهزمه الفاطميون وتراجع إلى البحرين. وأعاد الفاطميون احتلالهم 
لدمشق بعد ذلك» وأنجز المعز معاهدة سلام مع القرامطة الذين نجحوا في أخذ 
الاتاوة التي كان يدفعها إليهم سابقاً الإخشيديون". لكن بعد ذلك بغترة قصيرة» 
أي في سنة ۹۷۰/۳۹۶ استولى ألفتكين (أو ألبتكين) التركي» أحد القواد 
البويهيين السابقين في بغداد» على دمشق. وحال الموت دون قيام المعز بطرد 
ألفتكين من دمشق حيث أعلن هذا المتمرد الطموح السيادة العباسية . 

تجاوز حكم المعز في مصر سنتين بقليل. وكان قد صرف جوهر من الخدمة 
بعد وصوله إلى القاهرة بقليل. وأوكل إلى ابن كلس البارع مهمة إعادة تنظيم 
النظام المالي في مصر. أمّا الخليفة نفسه فكان مشغولا بنحو أساسي بصد خطر 
القرامطة عن مصر. وما إن حقق زيادة ذات قيمة في قوة أسرته وثروتهاء واتساعاً 
في رقعة الإمبراطورية الفاطمية» حتى توفي المعز لدين الله في عمر الشباب» آي 
في الرابعة والأربعين» في ربیع الثاني عام /Y Vo‏ کانون الارل ۵ بعد إمامة 
وخلافة دامتا اثنتين وعشرين سنة. ودُفن في الضريح ذاته» قرب القصر الفاطمي» 
الذي دُفن فيه أسلافه وخلفاژه إضافة إلى أفراد الأسرة الفاطمية . 


سياسة المعز الدينية 
كانت أكثرية رعايا الدولة الفاطمية فى شمال أفريقيا من مذهبى المالكيين السنة 
اکشر في أفريقيا من مذهبي 
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والخوارج. وقد جعلت هذه الحقيقة من الصعب بالنسبة إلى أوائل الفاطميين 
الدعوة إلى العقائد الإسماعيلية في شتى أنحاء أفريقياء مع أنهم حاولوا لفترة 
استبعاد فقهاء المالكية عن مراکز النفوذ في الإدارة الحكومية”*؟'. وبینما كان 
الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل مشغولين بإنشاء حكمهم وتوطیده» فإنهم لم 
يستطيعوا تکریس أنفسهم بأي معنى كان لنشاطات الدعوة الإسماعيلية خارج 
مملكتهم. وكان المعزء في الحقيقة. أول فرد في السلالة یتبلی أهدافاً محددة 
للدعوة. وبنحو خاص» فقد سعى بجد لتکثیفب نشاطات الدعوة خارج مملكة 
الفاطميين وغرضه جزئياً كسب تأييد القرامطة المنشقين» وإعادة بناء الوحدة 
الأيديولوجية للحركة الإسماعيلية. والظاهر أنه لم يكن مندفعاً بدافع الرغبة في 
استخدام القرامطة المنشقين لخدمة توجهه شرقاً لغزو الأراضي العباسية فحسب» 
بل لأنه كان متوجساً أيضاً من التأثير الخطير للأفكار القرمطية في أتباعه من 
الإسماعيليين الموالين في الشرق» الذين كانوا يعيشون خارج نطاق سيطرة 
الامبراطورية الفاطمية. لقد كان بإمكان المعزء بالمقارنة مع أسلافه الذين شُغلوا 
كلية بتوطيد الحكم الفاطمي فقطء إشغال نفسه بمسائل عقائدية أيضاً. وكما سبق 
أن أشرناء فقد استقبل مبعوثين من السند ومن جماعات إسماعيلية فاطمية ناثية 
أخرى» وبحث معهم مسائل ذات أهمية عقائدية» وكان متيقظاً على وجه 
الخصوص لتصحيح ما اعتراهم من ريبة وأغلاط في معارفهم الدينية. وأصبح 
واضحاً الآنء من خلال العودة إلى المصادر الإسماعيلية» أن المعز راجع؛ في 
الحقيقة» التعاليم الإسماعيلية وتبتى بعض معتقدات الإسماعيليين المنشقين. وقد 
تضمنت إصلاحات المعز عودة جزئية إلى عقيدة الامامة» كما اعتنقتها أكثرية 
الإسماعيليين الأوائل"“. ووجد هذا الإصلاح تعبيراً له في أعمال القاضي 
النعمان وجعفر بن منصور اليمن» أسبق من سبق من الباحثين الإسماعيليين في 
ذلك الوقت» وفي كتابات معينة oed‏ إلى الإمام - الخليفة الفاطمي نفسه. 

كان عبد الله المهدي: كما سبقت الإشارة» قد أنكر مهدية محمد بن 
إسماعيل عندما ادعى الإمامة الإسماعيلية علناً لنفسه ولأجداده. وكانت 
الاستمرارية في الإمامة التي طرحها عبد الله بهذا الشكل قد وجدت تأییدا لها عند 
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القاضي النعمان الذي أفسح بوضوح لوجود أكثر من سباعية واحدة من الأئمة في 
الدور السادس من التاريخ الديني؛ أي دور النبي محمد" غير أن النعمان جاء 
في ما بعد ليقدّم في رسالة ریما لم تكتب قبل وفاته بفترة طويلة» صيغة مختلفة 
للمعتقد الفاطمي وهي صيغة تضمنت الاصلاح العقائدي للمعز الذي يظهر أنه 
قرأ كتابات النعمان بكثير من التمعن. ويبدو أن تأليف هذه الرسالة جاء ردا على 
أسئلة Gg y‏ إلى القاضي العالم مبعوث ربما أرسلته إحدى الجماعات الإسماعيلية 
الشرقية. وتدور الأسئلة وإجابات النعمان بنحو رئيسي حول موضوع القائم 
وظهوره. ويشرح النعمان في هذا العمل» وبعد مراجعة الأفكار الشيعية المتنوعة 
التي جرى التعبير عنها حول القائم حتى تلك الفترة""* بان للقائم بالضرورة 
ثلاثة حدود: حد في العالم الجسماني» وحد القيامة في العالم الروحاني» وأخيراً 
حد الحساب (الحساب الأخير). إنه بنحو أخص» يذكر حدين جسمانیین للقائم 
وهما تحديداء حد الناطق وحد الخلفاء الراشدين. 

وطبقاً للنعمان» فقد ظهر القائم أولاً في نهاية الدور السادس من التاريخ» 
باعتباره الإمام السابع لدور الإسلام. وهكذا يكون قد حقق حده الجسماني الأول 
في شخص محمد بن إسماعيل باعتباره الناطق السابع الذي لم يعلن شريعة 
جديدة. لكن» وبما أن القائم قد ظهر في زمن الستر المطلق. فان تنزيله الذي 
تكن من تأويل المعاني الباطنية للشريعة قد بقي مستتراً PLA‏ وهذا هو سبب 
تعيين القائم خلفاء له» ومن خلالهم حقق حده الجسماني الثاني. ومن خلال 
هؤلاء سیقوم القائم بتنزيل المعنى الباطني للشريعة وینقذ الأعمال التي جرى التنبؤ 
بها cad‏ وذلك OY‏ محمد بن إسماعيل لن يعود. وكان هؤلاء الخلفاء مستورين في 
البداية» لكنهم» بدءاً بعبد الله المهدي: أصبحوا ظاهرين خلال دور الکشف: 
وسيستمرون يحكمون حتى نهاية العالم الجسماني؛ وان آخر واحد منهم سيكون 
حجة القائم . بعد ذلك» سيحصل القائم على حد جديد يظهر في دور عالم 
النجوم الروحاني (أو دور الجرم) ویحکم على الجنس البشري قبل صعوده في 
النهاية لیتحد مع النفس الكلية“. إلا أن هذا النظام عانی من مفارقة داخلية. 
فمن جهة. نجد أن النعمان كان حذراً جداً في التأكيد على أنّ GE‏ من الفرائض 
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الدينية المحددة في القرآن والشريعة سوف يُستغنى عنها في الفترة التي تسبق یوم 
الحساب» وهذا يعني أن دور محمد والاسلام سوف یستمر حتی ذلك الوقت . 
ومع ذلك فان الدور السابع» طبقاً له أي الدور الايسکاتولوجي للقائم- 
المهدي كان قد بدأء لأن القائم قد ظهر في شخص محمد بن إسماعيل ثم في 
شخص خلفائه» الفاطميين. وكان على الأخيرين (أي خلفائه) الكشف عن مهمته 
عن طريق شرح المعنى الباطني لجميع الشرائع السابقة» بما فيها الشريعة 
الإسلامية . ونجد أفكاراً مشابهة في كتابات منسوبة إلى المعز نفسهء في المناجاة 
التي ينسبها إليه الإسماعيليون E‏ 5( وفي صلوات الأيام PaL‏ 
وفي أمكنة آخری"*. والمعز أيضاً یتحدث عن الأدوار السبعة للنطقاء ويذكر 
القائم» الذي غالباً ما يُشار إليه باسم القائم بالحق الناطق بالصدق» باعتباره الناطق 
السابع والإمام السابع في دور محمد. وهو لا يذكر محمد بن إسماعيل بالاسمء 
بل يشير إلى إسماعيل بن جعفر باعتباره الإمام السادس في دور محمدء بينما يعد 
القائم باعتباره الإمام السابع والخلف الثامن بعد علي بن أبي طالب. وواضح إذا 
أنه يشير إلى محمد بن إسماعيل عندما يتحدث عن القائم. والقائم طبقاً للمعز 
والنعمان» لن يعلن شريعة جديدة» لكن يكشف المعنى الباطني للشرائع السابقة . 
كما يتحدث المعز عن الخلفاء الذين يحكمون بالعدل ویمتلون عقيدة القائم 
وأفعاله. ويضيف إلى جانب ذلك» أنه لن يكون هناك قائم وصاحب زمان إلى 
جانب إمام الزمان الذي يفسّر المعنى الباطني للشرائع*؟2. وبكلمات أخرى» فان 
المعز ينفي العودة الجسمانية لمحمد بن إسماعيل کقائم» لأن الفاطميين الذين هم 
خلفاؤه كانوا قد تولوا وظائفه بالكامل. 

وانعكست تعاليم المعز في الأعمال الأخيرة لجعفر بن منصور اليمن أيضاً. 
ففي كتابيه الشواهد والبيان وتأويل الزكاةء اللذين اكتملا في السنوات الأخيرة 
لحكم المعز (وكلاهما لا يزال (b ass‏ يناقش جعفر أدوار النطقاء السبعة» 
والسابع منها دور القائم محمد بن إسماعيل وخلفائه. ومن الأهمية بمكان الإشارة 
إلى أن جعفراً يعطي أهمية بالغة للقائم» الكاشف لجميع الشرائع» ولخلفائه» في 
مقابلة تمييزية مع النطقاء العاديين. وما نعرفه عن حياة جعفر قليل جداء فهو ابن 
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الداعي اليمني الشهير ابن حوشب منصور اليمن. وعندما عيّن عبد الله المهدي 
عبد الله عباس الشاوري في رئاسة الدعوة الإسماعيلية في اليمن بعد وفاة ابن 
حوشب؛ كان جعفر الوحيد من ب بين إخوته الذي بقي موالياً للفاطميين. فقد 
انض شقيقه الأكبر حسن (أو أبو الحسن)ء الذي كان يتوقع أن يخلف والده» 
على الدعوة ودبّر أمر اغتيال الداعي الشاوري. وفي ظل هذه الظروف هاجر 
جعفر» المتحرب للفاطميين» إلى شمال أفريقيا وانضم إلى بلاط الخليفة الفاطمي 
الثاني» القائم» في المهدية. وفي سنة ۳۳۵/ ۰۹4۷ حارب في ظل قيادة المنصور 
ضد أبي يزيد. وقد مد جعفر في أشعاره انتصارات الفاطميين العديدة المتنوعة 
على المتمردين الخوارج "۰ فاحتل بالتالي مقاماً أدبياً رفيعاً وأصبح واحداً من 
الممثلين البارزين للتأويل الإسماعيلي زمن المعزء الذي قدَّر جعفراً عاليء وژوي 
أنه ساعده مال" . وواضح أن جعفراً لم يتقلد أي منصب عام في أفريقياء بل 
منح كامل وقته للكتابة» إلا أن إدريس عماد الدين يروي أنه وصل إلى مرتبة عالية 
في الدعوة. مرتبة كانت تفوق تلك التي كانت لمعاصره القاضي النعمان زمن 
المعز. وتوفي جعفر بن منصور اليمن بتاريخ غير معلوم؛ لكن ليس بعد [FE‏ 
۷ بفترة طویلة( ۳*۳ 

وبالجملة فقد أعاد المعز. من خلال إصلاحهء تأکید إمامة إسماعيل بن 
جعفر وولده محمدء الذي إليه عاد بنسبه. بدلاً من إمامة عبد الله بن جعفر الذي 
سمّاه عبد الله المهدي في رسالته جداً للفاطميين . cá‏ مرة أخرى إلى محمد 
بن إسماعيل» باعتباره الإمام السابع لدور الإسلامء رتبة القائم والناطق للدور 
الأخيرء لكن بتأويل مختلف مقارنة بذلك الذي تمسك به إسماعيليو ما قبل العهد 
الفاطمي. وبما أن القائم محمد بن إسماعيل قد ظهر في زمن من الستر المطلقء 
فان وظائفه كان يجب أن يقوم بها خلفازه» الائمة الإسماعيليون الفاطميون الذين 
كانوا من سلالته. كما سمح المعز بضم الأفلاطونية المحدثة» وبنحو أكثر 
تخصیصا كوزمولوجية إسماعيلية أفلاطونية محدثة» إلى الفكر الإسماعيلي. 
وکانت النتيجة أن أعمال الممثلین المبکرین لهذه الکوزمولوجية الذین تميّزوا بين 
الاسماعیلیین المنشقین» صارت تُدرس على أيدي اندعاة والمؤلفين الفاطمیین . 
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ونجحت إلى حد ما جهود المعز في كسب ولاء القرامطة الشرقيين. فانضم 
إليه الداعي السجستاني الذي أخذ يؤيد إمامة الفاطميين في الأعمال التي كتبها بعد 
تولي المعز. فصار إسماعيليو خراسان المنشقون» إضافة إلى سيستان ومكران» 
بالنتيجة» يؤيدون إلى حد كبير القضية الفاطمية. كما نجح المعز في تأسيس 
موطئ قدم فاطمي في السند» في شمال الهند. فكما سبقت الإشارة» تأسست 
حوالى سنة ۹۵۸/۳۶۷ دولة فاطمية تابعة في السند مقرها مُلتان التي كانت دار 
هجرة لإسماعيليي تلك الدولةء وذلك من خلال جهود داع فاطمي تمكن من 
تحويل الحاكم المحلي إلى مذهبه. لكن واضحٌ أيضاً أن الداعي المذکور أظهر 
بعض ميول القرامطة المنشقین» وأن المعز كان يتدبر أمر إزاحته عندما قُتل في 
حادث سقوط عن ظهر حصانه. فخلفه حوالى سنة ۹0/۳۵۶ الداعي حلم (أو 
جلم) بن شيبان الذي كان موالياً للفاطميين بالکامل. وأعلنت سيادة المعز علناً في 
مُلتان في تلك الفترة» وصارت الخطبة تُقرأ باسم الخلفاء اء الفاطميين عرضاً عن 
منافسيهم العباسيين. وعاشت هذه الدولة الإسماعيلية حتى Cr HV FAS‏ عندما 
غزا محمود الغزنوي ملتان وجعل آخر حكامها الإسماعيليين» أيا الفتوح داوود بن 
نصر » يدفع الجزية له. وبعد سنوات قليلة» أي في ci ۰ ° ١‏ ملتان 
عملياً إلى أملاك الغزنويين» ووقم أبو الفتوح في الأسرء وأبيد الاسماعیلیون في 
ملتان والمناطق المحيطة بها في مذابح PP)‏ وفي ما بعد تحوّل حاكم آخر 
في السندء ينتمي إلى الأسرة الهبّارية التي كانت تحكم من مدينة المنصورة» إلى 
الاسماعيلية الفاطمية حوالی سنة هه ويبدو أنه اتخذ الإسماعيلية مذهباً رسيا 
للدولة. لكن سرعان ما أطيح هذا الحاكم الإسماعيلي أيضاًء الذي ریما كان 
يدعى خفيفاً. على يدي محمود الذي غزا المنصورة سنة 1٠٠٠/٤١١‏ . 
لکن» بالرغم من هذه الانتكاسات والأعمال العدائية المستمرة للغزنويين السنةء 
فان الإسماعيلية بقيت على قيد الحياة في السند» وأصبحت في ما بعد مذهب 
السومرات (Sumras)‏ الذين ثاروا على الغزنويين سنة ۱۰۵۱/46۳ وأسسوا أسرة 
مستقلة حكمت من مقرها في ثاتا زهاء ثلاثة قرون””2. وواصلت القرمطية 
وجودها RM‏ في بعض أجزاء فارس» ولا سيما في الديلم وأذربيجان» إضافة 
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إلى جنوب العراق» على الرغم من سعي الفاطميين في تلك الآونة لإعادة الاعتبار 
لاسم عبدان والسماح بدراسة أعمال غير أن المعز فشل في ما يتعلق بتعامله مع 
قضية قرامطة شرق شبه الجزيرة العربية» الذين من خلال التعاون معهم كان من 
الممكن له تحقيق هدفه في فتح بغداد والحلول محل العباسيين. 


القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي 
كتف الجدليون من السئّة حملتهم المناوئة للإسماعيلية في أعقاب تأسيس الدولة 
الفاطمية» زاعمين أن الإسماعيليين لم يطبقوا الشريعة» لأنهم وجدوا مدخلاً إلى 
معناها الحقيقي المستورء غير أن الحقيقة تبقى أن الفاطميين شغلوا أنفسهم» منذ 
وقت مبكرء بالمسائل الشرعية والفقهية. والأدب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية 
يؤكد فعلاٌ بنحو متكرر» تلازم الظاهر والباطن؛ والفرائض والمحرمات في 
الشريعة وعدم قابلية انفصالها بعضها عن بعض» إلى جانب أهميتها الروحانية 
الباطنية . وفي جميع الأحوال؛ فإن أوائل الفاطميين جابهوا مسألة عملية أساسية 
تمقلت في غياب مذهب إسماعيلي متميّز. فالإسماعيليون المبكرون الذين مارسوا 
التقية عادة وانتموا إلى حركة ثورية» التزموا قوانين الأرض التي عاشوا عليها 
حیثما وجدت. وكانت عملية قوننة الشرع الإسماعيلي قد سبق لها أن بدأت في 
عهد عبد الله المهدي عندما وُضعت أركان الشرع الشيعي موضع التطبيق. وقد 
رُوي» على سبيل (JUI‏ أن أفلح بن هارون الملوسي. أول قاضي قضاة في 
الدولة الفاطمیة. صئّف بضع رسائل في موضوع الفقه. وتجدر الإضافة أن قاضي 
القضاة في ظل الفاطميين غالباً ما كان مسؤولاً أيضاًء منذ وقت مبكرء عن شؤون 
الدعوة الإسماعيلية بصفته داعياً للدعاة. وهكذاء فإن مسؤوليات شرح رسالة 
الشريعة وتطبيقها وتفسير معناها الباطني اتحدت في شخص واحد في ظل الهداية 
الكلية لإمام الزمان الإسماعيلي . 

إن صدور تشريع إسماعيلي كان نتيجة لجهود القاضي أبي حنيفة التعمان بن 
محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي» المعروف عموماً بالقاضي 
النعمان"*۲. وقد انحدر النعمانء الذي فد له أن يصبح أعظم فقيه إسماعيلي 
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من کل الأزمنة» من آسرة مالكية سنية متعلمة من القیروان. وثمة جدل كثير في 
الخلفية الدينية للنعمان إلا أنه يبدو من المؤكد أن والده سبق أن gue‏ 
الإسماعيلية قبل سنة ol, ٩۲۳/۳۱۱‏ النعمان نفسه تحول إلى الإسماعيلية في 
وقت مبكر من حیاته أي عقب تدريبه الأولي كفقيه مالكي. وتمسکت بعض 
المراجع الشيعية الامامية بالاعتقاد عبر العصور أن النعمان كان أخاً لهم في الدين 
مع أن مؤلفي كتب الرجال الإماميين الأوائل كالكشي والنجاشي والطوسي لم 
يشيروا إليه على الإطلاق. وكان ابن شهراشوب (ت. gil QYSY JoAA‏ مرجع 
شيعي اثني عشري يذكر النعمان وبعض مؤلفاته في الوقت الذي كان يشدد فيه 
بوضوح على أنه لم يكن إمامياً””©. ويتضمن هذا الزعم أن بعض الإماميين 
(الاثني عشريين) ودوائرهم سبق لهم النظر إلى النعمان عندئذ على أنه واحد 
منهم. . وربما كان ثور الله الشوشتري» الفقيه الاثنا عشري الذائع الصيت من 
فارس الذي هاجر إلى الهند "m‏ هناك سنة ۱۱۱۰/۱۰۱۹ بأمر من الإمبراطور 
المخولي جهانكيرء أول عالم دين إمامي يقول» مقتبساً من ابن خلکان» إن 
النعمان كان في الاصل مالكياً سنياًء ثم |مامیا"۳. وسار على رأي الشوشتر 

رجال دين إماميون آخرون كالحرٌ العاملي (ت. ۱1۹۳/۱۱۰6) والمجلسي 
(ت. ۱۱۹۹/۱۱۱۰) وبحر العلوم»؛ المعروف باسم سيد الطائفة (ت. ۱۲۱۲/ 
۷ ومیرزا حسين نوري (ت. COS PY‏ وكذلك» حافظ آغا 
بزرك الطهراني (ت. 1589/ 421917١‏ الباحث الاثنا عشري الذي أخرج موسوعة 
قيّمة للأعمال الشيعية» على القول إن النعمان كان إمامي''"2. من الواضح أن 
هذه المراجع كلها تعتمد على ابن خلكان وحده» وهو الذي ربما استخدم 
مصطلح إمامي للإشارة إلى كلا الاثني عشرية والإسماعيلية. وژجد أيضاً أولنك 
الباحثون الإماميون كالخوانساري (ت. ۱۳۱۳/ )۱۸۹١‏ الذين أنكرواء سيراً على 
نهج ابن شهراشوب» انتماء النعمان إلى الشيعية الاثني عشرية على الإطلاق" . 
أما بالنسبة إلى المراجع الإسماعيليةء كالداعي إدريس» فان مسألة المذهب 
الأصلي لشخصية إسماعيلية بارزة كانت على هذه الدرجة من الارتباط الوثيق 
بالعديد من الأئمة الاسماعیلیین؛ هي مسألة لا صلة لها بالموضوعء ولم تكن 
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ببساطة موضوعاً للنقاش. وبما أن النعمان كان معاصراً لبعض أشهر المراجع 
الامامیة. كالكليني وابن بابويه» فقد كان فعلاً من بين المسهمين الشيعة الأوائل 
في مجال الحديث والفقه» وهذا يفسر التقدير العالي الذي حظي به لدى الشيعة 
الاثني عشريين من أجيال مختلفة . 

دخل النعمان» المولود حوالى 2407/19٠0‏ في خدمة عبد الله المهدي عام 
۳ . وخدم الخلفاء الفاطميين الأربعة الأوائل بمناصب متنوعة» كأمين 
مكتبة القصر وقاضي طرابلس والمنصورية. وفي عام ۰۹۸/۳۳۷ عينه المنصور 
في أعلى منصب قضائي في الدولة الفاطميةء وفي سنة ۹۵۶/۲4۳ pedi em‏ في 
موقعه كقاض للقضاة. ورافق المعز إلى مصر حيث توفي في القاهرة في جمادى 
الثانية 77/ آذار AVE‏ بعدما خدم الأسرة الفاطمية بإخلاص زهاء خمسين عاماً. 
وتولى المعز شخصياً ترؤس طقوس جنازة النعمان. كان النعمان كاتباً غزير 
الإنتاج» فثمة أكثر من أربعين رسالة منسوبة إليه. ويظهر أنه كرّس الجزء الأعظم 
من حياته لتصنيف أعماله الكثيرة في موضوع الفقه إلى جانب موضوعات أخرى 
عديدة» بما في ذلك التاريخ والتأويل والحقائق. ومن الواضح أنه كان يستشير 
الأئمة الخلفاء المعاصرين في كل ما یکتب؛ وبسبب هذا التقليد الإسماعيلي بنحو 
أساسي مُنح النعمان؛ كما روى إدريسء مثل هذه المكانة العالية من الاحترام 
والمرجعية بين الإسماعيليين. 

وكان المعز قد كلّف النعمان رسمياً إعداد مصنف جامع في الفقه ٠‏ وقام 
القاضي العالم بقوننة الفقه الإسماعيلي عن طريق جمع منتظم لأكثر الأحاديث 
الفقهية ثباتاً والمنقولة عن أهل البيت» Gu‏ إياها على مجموعات أقدم عهداً. 
وظهرت نتائج مساعيه الأولية في مصنف ضخم بعنوان كتاب الإيضاح» MU‏ 
ما خلا مجتزأة منه. وأنتج النعمان عقب ذلك العديد من المختصرات لهذا العمل 
التي تعامل معها الفاطميون كأعمال شبه رسمية. وبلغت جهود النعمان ذروتها فى 
تصنيفه كتاب دعائم الإسلام» الذي قرأه المعز بعناية قبل المصادقة عليه واعتباره 
التشريع الرسمي للدولة الفاطمية. وأصبح للإسماعيليين في تلك الآونة» كما 
كانت الحال مع الجماعات السنية والشيعية الأخرى» نظام من التشريع والفقه $70 
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لهم نموذجاً إسماعيلياً في الادارة والحكم. ومتل كتاب الدعائم» الذي هو 
المصدر الأساسي لدراسة الفقه الاسماعيلي الفاطمي» المجموعة الفقهية الفاطمية 
الرسمية منذ زمن المعزء ولا يزال يُعدّ النص الفقهي الرئيسي للإسماعيليين 
الطیبیین» بمن في ذلك الاسماعیلیون البهرة في الهند. LE,‏ الدعائم إلى 
مجلدین. يعالج الأول موضوع «العبادات»» وهي أركان الدين وفروضهء حيث 
يتألف من سبعة أركان للاسلام طبقاً للاسماعیلیین؛ هي الولاية والطهارة 
والصلاة. بما في ذلك صلاة الجنازة» والزكاة والصوم والحج والجهاد. وهكذاء 
يكون الإسماعيليون الفاطمیون قد أضافواء باعتبارهم شيعة» ركني الولاية 
والطهارة إلى الأركان الخمسة التي یر بها الستّة. ويتناول المجلد الثاني من 
الدعائم موضوع المعاملات» أو الشؤون الدنيوية كالطعام والشراب واللباس 
والوصايا والإرث والزواج والطلاق. 

يمثّل الفقه الإسماعيلي الفاطمي» الذي يتفق عموماً مع الفقه الإمامي» مزجاً 
للمعتقدات الشيعية» كما تتمثل خصوصاً في عقيدة الإمامة» في المفاهيم الفقهية 
للمسلمين. فالاسماعیلیون مثل بقية المسلمين الآخرين» قبلوا بالقرآن وسنة النبي 
كمصدرين أساسيين للتشریع» غير أن الإسماعيليين الفاطميين؛ انسجاماً مع 
الإماميين» خرجوا عن القواعد المتعارف عليها للمذاهب السنية عندما لم يعترفوا 
إلا بالأحاديث النبوية التي رواها أئمتهم من أهل البيت. يضاف إلى ذلك أنهم 
قبلوا أيضاً الأحاديث المروية عن أئمة يعترفون بهم. فالأحاديث التي رواها 
النعمان مأخوذة عن النبي وعلي بن أبي طالب وخلفائه الخمست وأكثرها مرويٌ 
عن الإمامين الباقر والصادق. وجدير بالذكر أن النعمان لا يقتبس عادة أية أحاديث 
عن الأئمة الإسماعيليين بعد جعفر الصادق الذي هو المصدر الرئيسي للفقه 
الإسماعيلى . وفى حالة الأحاديث النبوية» فقد جرى إسقاط «الأسانيد» أو سلاسل 
الرواة عن النبي في الأدب الإسماعيلي الفقهي كله ما عدا تلك المروية عن إمام 
إسماعيلي» الأمر الذي يعني أنه عندما يروي إمام حديثاً فليس هناك ضرورة إلى 
أية مرجعية إضافية . وقد تجاهل النعمان أحاديث أثمة الشيعة الاثني عشرية 
بالكامل بعد جعفر الصادق بدءاً بموسى الکاظم؛ لأن الإسماعيلية لا تعترف بهم . 
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وينسب من يعد النعمان أخاً له في الدين من علماء الإمامية ذلك إلى ممارسته 
التقية خشية من الفاطميين. وفي جميع الأحوال فان ذلك هو أحد الاختلافات 
الأساسية بين الأحاديث التي استعملها النعمان وتلك التي تضمّنتها مصتّفات 
الأحاديث الإمامية الأربعة الرئيسية التي صئفها الكليني وابن بابويه وشيخ الطائفة 
الطوسي . غير أن النعمان يقتبس» من جهة أخرى» آراء علويين لا يعترف بهم 
الإسماعيليون والإماميون iia‏ مستنداً إلى روايات زيدية. وبالجملة» نجد 
مؤثرات إمامية اثني عشرية وزيدية شيعية قوية في النظام التشريعي المفصل في 
دعائم الاسلام الذي يميل أيضاً إلى التوفيق ما بين اختلافات معيئة في عقائد 
الإسماعيليين مع تلك التي تمسك بها أتباع المذهب المالكي السني السائد في 
أفريقيا. وقد اعترف القاضي النعمان إلى حد ماء برعاية وثيقة من المعزء بمكانة 
الإسماعيليين كأقلية في شمال أفريقيا وحاول تحقيق مقاربة تشريعية فقهية مع 
الاسلام السني . 

ويدور الاختلاف الأساسي بين الأنظمة الفقهية الشيعية أو الإسماعيلية أو 
غيرها والنظام الفقهي السني حول عقيدة الإمامة. فالامام» بالنسبة إلى الشيعة» هو 
السلطة النهائية لتفسير ما أمر به الله» وهو الحافظ الوحيدء بعد النبي» لأحكام 
العبادة والسلوك الإنساني. وهو بالنسبة إلى الإسماعيليين على وجه الخصوص» 
المفسر الذي يول المعنى الباطني الهام للقرآن والشريعة. لقد منح الفقه 
الاسماعيلي. بالصورة التي طوّره فيها النعمان» أهمية خاصة لعقيدة الإمامة 
الشيعية؛ التي وجدت تعبيراً لها في فصل «الولاية؛ الافتتاحي لكتاب الدعائم. 
ووفر ذلك أيضاً شرعنة إسلامية لدولة علوية يحكمها أهل البيت. ولذلك» 
أصبحت سلطة الإمام العلوي المعصوم والمهدي بالله وتعالیمه» بالنسبة إلى 
الإسماعيليين الفاطميين» المصدر الثالث الأساس والأكثر حسماً للفقه الإسماعيلي 
بعد القرآن وسنة النبي. إنهم لم يقبلوا لا «بالاجماع» ولا «بالقياس؟» وهما 
المصدران الثالث والرابع للفقه الإسلامي المقبولان لدى أهل الستة. كما رفض 
الإسماعيليون الفاطميون كل الجذور المكمّلة الأخرى للفقه والتي od‏ بدائل 
للقياس» كالاستحسان والاستصلاح والاستدلال. 
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والامامية Lad‏ رفضوا القياس وبدائله» بينما شاركوا في ما بعد في نوع من 
«الاجماع» وهالعقل*۰ وهو النظر أو النظر المنتظم في الفقه". وبالنسبة إلى 
الامامیین؛ أو بالأحرى أتباع المدرسة الأصولية للفقه الشيعي الاثني عشري 
المهيمنة» فقد اعترفوا #بالفقهاءة» المؤهلين لصياغة الأحكام الشرعية والحاضرين 
دائماً کنواب في كل الأوقات لإمامهم الثاني عشر المستور» باعتبارهم أصحاب 
الحق في تفسير الشريعة. ويُعرف هؤلاء الحقوقيون المتدینون الأقوياء 
«بالمجتهدین» الذين يمارسون «الاجتهادة في النظر وإطلاق الأحكام الشرعية. 
ويُتوقع من كل مؤمن إمامي (اثني عشري) عادي اتباع أحد المجتهدين باختياره» 
حيث يصبح بهذه الصورة #مقلداً؛ يمارس "التقلید». وتجدر الإشارة إلى أن 
الإماميين لم يكونواء في العصر الفاطمي وما قبله» قد قبلوا بعد «بالاجتهاداء 
الذي واصلت المدرسة الإخبارية في الفقه الشيعي الاثني عشري رفضه في آزمنة 
لاحقة. Ul‏ الإسماعيليون الفاطميون: ومعهم إمامهم يحكم على رأس الجماعة» 
قلم يعترفوا أبداً بأي نوع من «الاجتهادة و«التقليد». وبكلمات أخرى» رفض الفقه 
الفاطمي المحاكمة أو التفسير الشرعي من مصادر أخرى غير الأئمة. ففي عمل 
صئّفه بعد عام ۹۵/۳4۳ في آصول الفقه» بالاشتراك مع غالبية علماء الإمامية 
البارزين في زمنه» يعترف النعمان بوضوح بالقرآن وسنة النبي وأقوال الأئمة 
باعتبارها المصادر المرجعية الوحيدة للفقه ۰۲ ولا يقوم أئمة الشيعة بتطبيق 
الشريعة كخلفاء السنة فحسب» بل يفسرونها أيضاً. وهذا ما يمكن اعتباره نقطة 
اختلاف رئيسية بين مبادئ الفقه السنية والشيعية. أما في ما يتعلق بالتطبيق المحدد 
للشريعة» فقد كان للإسماعيليين الفاطميين» مثل بقية المسلمين» محاكم ترأسها 
قضاة مدرّبون حيث عالجوا أحكاماً شرعية واتخذوا قرارات محددة. ثمة بعض 
نقاط اختلاف ثانوية بين مدرستي الإسماعيليين الفاطميين والإماميين الفقهيتين» 
وخاصة في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج» بينما مقلت بعض العقائد الفقهية 
المحددة للإسماعيليين نوعاً من المواءمة بين تلك التي للإماميين وتلك الخاصة 
بالزيديين. وعلى سبيل المثالء لم یجز الإسماعيليون» وبصورة مشابهة مع I‏ 
والزيديين» «المتعة»؛ وهي الزواج المؤقت لفترة محددة» التي مارسها الشيعة 
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الاثنا عشريون. وتجدر الإشارة» في ما یتعلق بذلك. إلى أن القاضي النعمان بنی 
رفضه «المتعة» على حديث زيدي» لا على أي من أحاديث السئّة. وفي مجال 
الطقوس الدينيةء ثمة اختلافات معينة Lad‏ بين ممارسات الإسماعيليين وتلك التي 
للامامیین الشیعة(؟". 

وکان التعمان أيضاً مؤسس آسرة متميزة من القضاة في الدولة الفاطمية. فکان 
ابنه أبو الحسین علي (ت. ۰۹۸/۳۷۵ قاضي القضاة لمدة تسع سنوات في ظل 
العزيزء في الحقيقة» أول شخص يحمل اللقب الرسمي قاضي القضاة في ظل 
الفاطمیین . وخلف علیاً في منصب قاضي القضاة شقيقه الأصغر آبو عبد الله 
محمد (ت. ۹۹۹/۳۸۹). ثم جاء اثنان من حفاد النعمان لیحتلا على التوالي 
ذلك المنصب القضائي الأعلی وهما أبو عبد الله الحسین بن علي (ت. ۳۹۵/ 
۶ وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد (ت. (OVV ES‏ الذي أصبح أيضاً 
صهراً لجوهر. آما الحفيد الأكبر للنعمان» أبو محمد القاسم بن عبد العزیز» فكان 
آخر فرد في الأسرة يتولى منصب قاضي القضاة. فقد طرد في النهاية سنة 441/ 
4 بعدما خدم لعدة دورات في هذا المنصب. وجاء بعده اليازوري» الذي 
كان أول من جمع في شخصه منصبي الوزير وقاضي القضاة. 

od‏ الأدب الشرعي للإسماعيليين الفاطميين» بالمقارنة مع المذاهب السنية 
الأربعة؛ أي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي تحديداًء إضافة إلى المذهب 
الاثني عشري؛ شحيحاً جداً. إن النظام الفقهي الإسماعيلي هو من عمل القاضي 
النعمان حصرياً تقريباًء باعتبار أن عدداً قليلاً من الفقهاء الإسماعيليين شغلوا 
آنفسهم» إبان الفترة الفاطمية أو بعدها بقليل» بإنتاج مصنفات في الفقه. ولذلك» 
ليس من المستغرب إن ساد الجهل» خارج الدواثر الإسماعيلية؛ بوجود مدرسة 
|سماعيلية للفقه مستقلة» أو مذهب شيعي متمیز نطوّر في القرن الرابع/ العاشر» 
أي بعد ظهور أدب تشريعي صحیح للشيعة الامامیین (الائني عشريين). وفي 
الازمنة الحدیثة» یعود الفضل في تعرف طلبة الفقه الاسلامي والباحئین في 
الدراسات الاسماعيلية إلى هذه المدرسة الشيعية للفقه إلى جهود آصف ع.ع. 
فيضي» أسبق من سبق من المرجعیات المعاصرة في الفقه الاسماعيلي بنحو 
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أساسي . لقد عرض الفقه الإسماعيلي الشيعي» كما وصلنا» في كتابات النعمان 
بصورة رئيسية. وقد حافظ على هذه الأعمالء التي وُجد عدد أكبر منها زمن 
الداعي إدريس» اليمنيون» وفي ما cae‏ الإسماعيليون الهنود الذين ينتمون إلى 
الدعوة الطيبية» ولا سيما البهرة الداووديون. 


العزيز والحملات الفاطمية على سورية 

خلف المعز سنة ۹۷۰/۳۵ ابنه الثالث أبو منصور نزار» الذي تلقّب بلقب العزيز 
بالله وأصبح أول خليفة فاطمي يبدأ حكمه في T Las‏ وكان قد نص عليه ولياً 
للعهد قبل حوالى سنة فقطء بعد وفاة شقيقه الأكبر عبد الله سنة ۹۷۵/۳۹۶ 
وكان المعز قد عيّن ابنه الثاني عبد الله خلفاً له في الأصلء مُفْضلاً إياه على ابنه 
الأكبر تميم» لأن الشكوك كانت تحوم حول الأخير بخصوص تعاونه مع أفراد 
معینین من الأسرة الفاطمية كانوا يتآمرون على المعز. وقد حفظت سيرة جوذر 
العديد من الوثائق التي تکشف» وهي التي تفت في زمن العزيز» في الحقيقة» 
عن وجود انشقاقات غير معروفة حتى الآن داخل الدوائر الداخلية للأسرة الفاطمية 
خلال عهدي المنضور والمعز”""2. وطبقاً لهذه الوثائق» فان بعض أبناء الخليفتين 
الفاطمیین الأولين» من بين أعمام المنصور وإخوته استنكروا بشدة ما يبدو 
سياسات معيئة اتبعها المنصور وخلفه» وأصبحوا منغمسين في أنشطة معادية 
للحكام من أقاريهم. وكان للأمير تميم» الذي ولد سنة ۳۳۷/ ۰۹1۸ علاقات 
وثيقة مع بعض هؤلاء الفاطميين المخالفین؛ وواضح أنه احتفظ بمراسلات سرية 
معهم» وهذه حقيقة لفت نظر والده إليها. وربما بسبب هذه العلاقات» إضافة إلى 
ما روي عن سيرة حياته المتهتكة» جرى تجاوز تميم الابن الأول في تسلسل 
ولاية العهد لمصلحة شقيقه الأصغر عبد الله“ . وحوالى سنة AY ON‏ نص المعز 
على عبد الله ولياً لعهد الخلافة الفاطمية وخلفاً للإمامة الإسماعيلية. ولم يُطلع 
الخليفة على هذا التعيين أحداً سوى جوذر (ت. Cv [mw‏ الموثوق cde‏ وهو 
ما أثار في ما بعد دهشة العديد من الخواص وأفراد الأسرة الفاطمية. واحتفظ 
جوذر بدوره بهذا السر مدة سبعة أشهرء طبقاً لتعليمات سیده. الأمر الذي يذكّرنا 
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بسابقة استتها الخليفة القائم "۳۳ . وبعد وفاة عبد call‏ نص المعز على ولده الثالث 
نزار خلفاً له. وهكذاء جری تجاوز تمیم للمرة الثانية» ولمصلحة شقیق آخر 
أصغر في تلك الفترة يصغره بسبع سنین . وکان تمیم في أثناء ذلك قد انصرف عن 
النشاطات السياسية ولم يشارك خلافاً لعبد الله ونزار» في أي من الحملات على 
القرامطة. وكرّس نفسهء بدلاً من ذلك» للنشاطات الأدبية واكتسب شهرة شعرية 
واسعة. وتوفي تميم بن المعز في سن مبكرة في القاهرة عام vt‏ أو vo‏ 
4۸1-٤4‏ . وتولى العزيز (نزار) شخصياً إقامة الصلاة على جثمانه الذي 
وضع في تابوت ودفن في في الوقت المناسب في ضريح الفاطميين المُزيّن بمعلّقات 


جدارية وزخارف جمَّة E‏ 


وأصبح توطید السلطة الفاطمية في سورية وتوسیع نطاقها على حساب 
العباسیین والبيزنطيين» الهدف الأول للعزیز في مجال التوسم الاقليمي والسياسة 
الخارجية. ففي سنة ۰۹۷۱/۳۹۵ أي عقب تسلّم مقالید الخلافة مباشرة. أنفذ 
العزیز جيشا فاطمیا إلى سورية تحت [مرة المتمرّس جوهر لاستعادة دمشق من 
آلفتکین cus i‏ الذي كان قد تحالف مع القرامطة. لکن؛ بوصول قوات قرمطية 
جديدة بقيادة الأعصم» اضطر جوهر إلى التراجع إلى الرملة ثم إلى عسقلان حيث 
حوصر لمدة سبعة عشر شهراً تقريباً. وتوفي الأعصم في الرملة QU]‏ هذه الفترة» 
أي في سنة ۰۹۷۷/۳۹ وخلفه ابن عمه جعفر في قيادة القرامطة. cay‏ لجوهر 
بالنتيجة بالعودة إلى مصر سنة ۹۷۸/۳۹۷ بشروط مُذْلّة» وأمضى حياته هناك في 
هدوء حتى وفاته سنة ۹۹۲/۳۸۱. في غضون ذلك» كان العزيز قد تولى بنفسه 
قيادة المعارك وهزم ألفتكين والقرامطة قرب الرملة سنة ۹۷۸/۳۹۸. وأسر 
آلفتکین ووافق القرامطة على الصلح بشرط أن يحصلوا على إتاوة كبيرة مرة 
آخری. ومنذئذِء بدأت حالة القرامطة بالتدهور سريعاً ليتحولوا إلى قوة محلية 
آما ألفتكين» فقد عامله العزيز معاملة كريمة وأدخله هر ومن معه من الأتراك في 
خدمته» إلا أنه سرعان ما وقع ضحية غيرة وبغض ابن كلّس صاحب النفوذ 
المطلق ودس له السم بتحريض منه سنة ۹۸۲/۳۷۲. وعلى الرغم من انتصار 
العزيز في سوريةء إلا أن دمشق كانت اسمياًء لبعض الوقت في أيدي الفاطميين» 
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إذ استولى عليها قسام» أحد معاوني ألفتكين السابقين» بعد ذلك بفترة قصيرة. 
وفشل جيش فاطمي بقيادة الفضل بن صالح في هزيمة قسّام وانسحب إلى 
فلسطين. وجرت هناك سلسلة من المفاوضات بين القائد الفاطمي وأبي تغلب 
الحمداني الذي كان يطمح في تلك الفترة» dads Pas Reus dts‏ 
الدولة البويهي (۹۸۳-۹۷۸/۲۷۲-۳۲۷) ثم فشله لاحقاً في الحصول على 
دمشق» كان يطمح إلى الحصول من العزيز على حاكمية تلك المدينة"" . وقد 
قطع أبو تغلب وعدا بتقديم المساعدة إلى الفضل في محاولته sou‏ 
دمشق . إلا أن القائد الفاطمي كان قد تحالف للتو مع مفرّج بن دغفل الجراحي» 
سيد فلسطين الذي كان ينافس آبا تغلب في تلك الآونة لكسب ود العزيز. وتبيّن 
Cad‏ أن التعاون بين مفرج. الذي قبض على أبي تغلب وقتله سنة 9109/06 
والقائد الفاطمي الفضلء المتردد كان قصير الأمد. إذ سرعان ما انضم مفرّج إلى 
قسَامء الذي استمر في غضون ذلك في مقاومة الفاطمیین غير أن المتمردين هُزما 
في النهاية» أي في سنة ۳۷۳-۳۷۲/ CAAY-AAY‏ على يد بلتكين» وهو أحد 
القراد الأتراك في خدمة الفاطميين. وفرٌ مفرّج إلى أنطاكية طالباً اللجوء إلى 
البیزنطیین؛ بينما ere‏ قسّام إلى القاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن العزيز هو أول 
فاطمي يستعمل خدمات الاتراك في الجيوش الفاطمية بالرغم من المعارضة 
الشديدة للقواد البربر» وهي ممارسة أدت إلى عواقب وخيمة بالنسبة إلى 
الفاطميين في ما بعد. 

وکان العزيز يهدف أيضاً إلى التوسع في شمال سورية» فاستفل في سعيه 
نحو هذا الهدف العداوة القائمة بين أمير حلب الحمداني» سعد الدولة (105- 
(A14 ۱‏ وحاكمه على حمص المتمرّدء بكجور» الذي سبع الخليفة 
الفاطمي على فتح حلب. وحاصر بكجور حلب سنة ۹۸۳/۳۷۳ بمساعدة من 
العزيز إلا أنه سرعان ما اضطر إلى رفع الحصار والفرار إثر edo‏ جيش بيزنطي 
جاء لمساعدة الحمدانيين. ومع ذلك حافظ العزيز على وعده ومنح بكجور 
حاكمية دمشق. وفي سنة ۹۸۱/۳۷۲ اعترف سعد الدولة الحمداني بالسيادة 
الاسمية للفاطميين بعدما أقلقه اضمحلال قوة البويهيين في المنطقة. ولم یتخل 
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العزیز مع ذلك» عن خطته في امتلاك حلب. فقد تمکن بكجورء الذي كان في 
غضون ذلك قد طرد من دمشق سنة ۹۸۸/۳۷۸ بسبب دسائس ابن tuns‏ من 
إقناع الخليفة الفاطمي بسهولة مرة أخرى Ob‏ یهد إليه بقيادة حملة فاطمية جديدة 
على الحمدانیین في شمال سورية. وبما أنه لم يتلق مساعدة كافية من القرات 
الفاطمية المحلية فقد هُرِمَ وفتل سنة ۹٩۱/۳۸۱‏ على يدي سعد الدولة الذي كان 
قد تلقى مساعدة US‏ من البيزنطيين. وراح سعد الدولت عقب هذا النصرء يفكر 
جدياً بغزو ممتلكات الفاطميين في سورية إلى أن وافته المنية سئة ۳۸۱ه. ومنذ 
سنة ۹۹۲/۳۸۲ حتى وفاته بعد ذلك بأربع سنوات» قام العزيز بمحاولات أفضل 
تنظيماً لفتح حلب لكن دون أية نتائج» وذلك بسبب المساعدة الحيوية التي Xo‏ 
بها البيزنطيون ابن سعد الدولة وخليفته سعيد الدولة (۱۰۰۲-۹۹۱/۳۹۲-۳۸۱) 
وفي إحدى المناسبات» في سنة ۹۹۵/۳۸۵ عندما كانت حلب تخضع لحصار 
القوات الفاطمية بقيادة منجوتكين أمير دمشق؛ الذي دام عدة شهورء سارع 
الإمبراطور بازيل الثاني Co Yo AV)‏ شخصياً إلى مسرح الأحداث لانقاذ المدينة 
من السقوط بأيدي الفاطميين. 

لم تكن سياسة العزيز الخارجية فقالة جداً خارج سورية» وحتى في سورية 
cob‏ كما جرى الإشارة؛ ضع دمشق وفشل في فتح الإمارة الحمدانية في حلب» 
التي كانت تدفع الجزية للبيزنطيين. غير أنه تمكن من الحصول على شروط مناسبة 
في معاهدة مع الإمبراطور بازيل الثاني» الذي أمر في تلك الفترة بإزالة القيود 
البيزنطية على التجارة الفاطمية. وتحاشى العزيز المواجهة المباشرة مع العباسيين 
السنة والبويهيين الشيعة في العراق؛ إلا أنه حاول دون جدوى جعل عضد الدولة 
يعترف» من خلال محادثات دبلوماسية» بالسيادة الفاطمية. أما في ما يتعلق 
بقرامطة البحرين» فقد كسب العزیز ولاءعم الاسمي والمتقطعء من خلال دفع 
إتاوة سنوية كبيرة لهم بنحو أساسي. وفي شمال أفريقياء أخيراًء أقرٌ العزیز بلقین 
في منصبه إلا أن الزيريين کانوا قد بدأوا في ظل ابنه وخلیفته المنصور (۳۷۳- 
۸۲ الذي حارب كتامة» بالانفصال عن الخلافة الفاطمية. ومع 
ذلك» فقد بلغت الإمبراطورية الفاطمية مع نهاية عهد العزيز» ولو اسمياًء أقصى 
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اتساع لها حيث كانت السيادة الفاطمية معترفاً بها من المحيط الأطلسي وغرب 
البحر الأبيض المتوسط حتى البحر الاحمر» وفي الحجاز واليمن وفلسطين 
وسورية. وكانت الخطبة تقراً باسم العزيز في ملتان أيضاً» وحتى في الموصل ولو 
لفترة قصيرة في عام ۲ وکان يحكمها el‏ أبو الدواذ محمد العقيلي 
(۳۸۱-۳۸۲/ ۰۹۹1-۹۹۲ أمير بني عقيل الذين انتزعوا المنطقة من آخر 
الحمدانيين في الموصل . وكان الدعاة الفاطميون» في الوقت ذاته» يتابعون 
نشاطهم في العديد من المناطق الشرقية في ما وراه حدود الإمبراطورية الفاطمية» 
ولا سيما في أنحاء فارس المتعدوة" . 

تذكر معظم المصادر اسم العزيز على أنه حاكم حكيم جداً. فإلى جانب 
كونه إدارياً بارعاً» فقد عرف كيف يستفيد من خدمات رجال قديرين دون النظر 
إلى معتقداتهم الدينية. وفي مجال ضبط شؤون الدولة» تلقى العزيز مساعدة جليلة 
من أبي الفرج يعقوب بن يوسف بن كلّس» الذي كان قد استمر في خدمته في 
مجالات مالية وإدارية متنوعة بعد وفاة المعز“" . وفي سنة ۳۲۷/ //91» اتخذ 
العزيز ابن کلس وزيراً له» وفي سنة ۹۷۸/۳۹۸ أنعم الخليفة عليه بلقب الوزير 
الأجل. وهكذا أصبح ابن كلّس أول وزير للأسرة الفاطمية» واحتفظ بذلك اللقب 
لمدة تزيد على اثني عشر Ule‏ حتى وفاته» ما عدا فترتين قصيرتين من الطرد 
المؤقت. وكان له الفضل الكبير أيضاً في إعطاء مصر فترة إضافية من الازدهار 
الاقتصادي. وكان ابن كلّس يعارض غزو حلب. ومع ذلك» فان فضل نجاح 
الفاطميين في سورية يعود في معظمه إلى ابن كلّس» الذي من خلال سياساته 
وضعت في النهاية الحالة المعقدة في سورية والناجمة عن النشاطات المتعارضة 
لقسّام والحمدانيين والجراحيين» تحت السيطرة الفاطمية. واشتهر ابن کلس 
برعايته للعلماء والفقهاء والشعراء» إذ كان يخصص رواتب لمثل هؤلاء ممن كانوا 
في حاشيته الخاصة. وكان هو نفسه خبيراً في الفقه الإسماعيلي» الذي كان قد 
تطوّر في غضون ذلك على يدي القاضي النعمان. وصئف ابن کلس رسالة قانونية 
عرفت باسم الرسالة الوزيرية» ad‏ على أقوال وأحكام كل من المعز والعزيز. 
وتلك كانت بحق إنجازات رائعة لشخص كان قد تحوّل من اليهودية إلى الاسلام. 
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والنقطة التي تسجل في استخدام الازهر جامعةً تعود أيضاً إلى ابن کلس. ووجد 
العزیز أن من الصعب إيجاد خلف مناسب لوزیره الشهیر الذي توفي سنة ۳۸۰/ 
۱ وقد تلی ابن کلس ستة من الوزراء بتسلسل سریع في السنوات العديدة 
للفترة البافية من خلافة العزیز» وآخرهم كان مسيحياً قبطياً هو عیسی بن 
نسطوریوس (۳۸۲-۳۸۵/ ۹۹1-۹۹۵) P‏ فکان الأول من بين عدد من 
التصاری الذین احتلوا منصب الوزارة في ظل الفاطمیین . كما عيّن العزیز عدداً من 
اليهود في مراکز رفيعة» باستثناء الوزارة» وربما كان ذلك بتأثیر من ابن كلس 
الذي كان قد حافظ على علاقات حميمة مع الطائفة اليهودية بعد تحوله إلى 
الإسلام. وفي هذا المجالء يمكن الاشارة إلى مناشا (مناسه) بن إبراهيم 
الصاحب الوثيق الصلة بابن كلّس الذي تقلّد مناصب هامة في سورية الفاطمية. 

كانت السياسة غير المألوفة المتمثلة في إسناد العديد من المناصب الإدارية 
الرفيعة إلى النصارى واليهود في دولة مسلمة شيعية تنسجم في جوهرها مع 
التسامح الديني الذي مارسه الفاطميون. غير أن العزيز ذهب في ذلك شأواً أبعد 
من أسلافه» ووضع سوابق رائعة في هذه الناحية» ربما بتشجيع أيضاً من زوجته 
النصرانية» أم ولده الوحيد وخلفه الباقي على قيد الحياة على الارجح. وبتوصية 
من العزيز في الحقيقة أصبح شقيقا زوجته» أورستس وأرسینوس على التوالي 
البطريك المالكان للقدس ومتروبوليت القاهرة سنة ۹۸۱/۳۷۵. يضاف إلى ذلك 
أن العزيز تصرّف بلطف. على الرغم من المعارضة الإسلامية» تجاه البطريك 
القبطي أفرايم» حيث سمح له بإعادة بناء كنيسة القديس مرقص قرب الفسطاط . 
وتمتع النصارى على وجه الخصوص بدرجة كبيرة من الحرية الدينية والمشاركة 
في الحكومة في ظل العزیز: كما يشهد على ذلك تعيين ابن نسطوريوس في 
الوزارة» والتنظيم العلني الذي قام به الخليفة للمناظرات الدينية بين سيفيروس» 
أسقف أشمونين» وابن النعمان» قاضي قضاة الفاطميين. وقد أدت سياسة 
التسامح الديني تجاه أهل الذمة إلى ازدياد التذمر بين الغالبية المسيطرة من 
المسلمين السنة المصريين» الذين ردوا في ما بعد على ذلك بنهب العديد من 
الکنانس وقتل عدد من النصارى سنة CA YAN‏ ثر وفاة العزيز. وكان العزيز 
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نفسه شيعياً مخلصاًء وهو الذي شجع إلى حد كبير القيام باحتفالات التعزية في 
عاشوراء التي تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء قبل ثلاثة قرون 
ونيف» DS qd d‏ 2 
ois, . "‏ كلا الاحتفالين قد دا إلى مصر الفاطمية في ظل المعز"". وکا 
هذه الاحتفالات قد انتتتحت عملياً في بغداد سنة "M - ٩۳ /rov-vov‏ زمن 
معز الدولة البويهي (۳۵۲-۳۳6/ ۰٩۱۷-۹6۵‏ والذي في ظل خلفائه بدأت 
الممارسات والفکر الاثنا عشري الشيعي ینطوران بنحو منظم. کذلك قام 
البويهيون» الذین کانوا ینتمون في الاصل إلى الشيعية الزيدية لکنهم تخلوا في ما 
بعد عن الانتماء إلى أي شکل محدد من الشيعية» بتزيين وزخرفة المقدسات 
العلوية في العراق. 

كان العزيز AUG‏ قد شرع شخصياً في قيادة الجیوش الفاطمية في حملة أخرى 
مرة ثانية على القوات المشتركة للحمدانيين والبيزنطيين في حلبء عندما أصابه 
مرض مفاجئ وتوفي في بلبيس» أول محطة على الطريق إلى سورية؛ في رمضان 
5 تشرين الأول LAST‏ وقد استمر حكمه لفترة إحدى وعشرين سنة تقريباً. 


الحاكم والدعوة الإسماعيلية والحركة الدرزية 


خلف العزيز سنة 445/887 ولده أبو علي المنصورء الذي حمل اللقب 
التشريفي الحاكم بأمر الله» وكان في الحادية عشرة من عمره آنئذ. وسبق أن 
سمي ولياً للعهد سنة ۹۹۳/۳۸۳ عقب وفاة شقيقه الأكبر والوحيد محمد. وتلقى 
الحاكم» أكثر أفراد هذه الأسرة إثارة للجدل وأول خلیفة-|مام فاطمي يولد في 
مصرء البيعة كخليفة في بلبيس» حيث كان يصطحب والده» إثر وفاة أبيه مباشرة. 
وكان دخوله القاهرة في الیرم JI‏ 0 

واجه الحاكم بأمر الله مشكلات عديدة خلال فترة خلافته الطويلة نسبياً. وقد 
طغى الصراع بين المخاربة» الجناح الغربي من الجيش المكون من البربرء 
والمشارقة الجناح الشرقي المکون آساساً من القوات التركية والديلمية» في 
البداية على كل المصاعب الأخرى. وسوف نتذكر أن العزيز كان هو الذي شجع 
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استخدام الأتراك» إلى جانب العناصر غير البربرية الاخری؛ في قواته. وكان تبتّي 
هذه السياسة يهدف إلى تسهيل الفتح الفاطمي للأراضي الشرقية» وذلك لأن 
الأتراك كانوا مقاتلين مهرة إضافة إلى خبراتهم الواسعة التي اكتسبوها أثناء خدمتهم 
في الجيوش العباسية. وعلاوة على ذلك» ربما كان العزيز يهدف من خلال تلك 
السياسة إلى إضعاف المركز العسكري الاحتكاري للبربر المكوّنين من رجال قبائل 
كتامة بنحو أساسي في الدولة الفاطمية. وأخذ الأتراك يحتلون بسرعة» على 
حساب البربر المستائین؛ أكثر المناصب أهمية في الجيوش الفاطمية» ما أفسح في 
المجال لنشوب تنانس خطیر وعداوة بين الفريقين الأساسیین في الجیوش 
الفاطمية» البربر الذين کانوا یمتلون تقلیدیا العمود الفقري للقوات الفاطمية» وبين 
الشرقیین المجندین حديثاً بقيادة الأتراك . وقد وصل هذا التنافس إلى حد الحرب 
المعلنة خلال السنوات المبكرة من فترة حکم الحاکم بأمر الله. 

وقد وفرت وفاة العزیز فرصة مناسبة للبربر لاعادة إثبات وجودهم . فطالبت 
كتامة في تلك الآونة بان مهد قيادة الحکومة إلى زعیمهم» الحسن بن عمار. 
فأذعن الخليفة الشاب وعيّنَ ابن عمار «واسطةه له» وهو أعلى مركز إداري يعمل 
وسيطاً بين الخليفة وموظفيه ورعیته» وهو منصب وزاري Lad‏ دون مکتب محدد 
أو لقب وزير. وأصبح هذا المركزء المعروف باسم «وساطة» منذ تلك الفترة 
فصاعداً شائعاً إلى d‏ ما في ظل القاطميين. وهكذا حل ابن عمار محل ابن 
نسطوريوس» الذي قُتل بعد ذلك بفترة قصيرة. وبدأ ابن عمار» كما كان متوقعاًء 
بتحسين المركز النسبي للبربر في الجيش على حساب المشارقة. وسرعان ما 
أخافت سياسته برجوان» مؤدب الحاكم والوصي عليه منذ ما قبل تسلّم الأخير 
الخلافة. وبما أنه كان شخصاً طموحاً جداً؛ فقد وضع في ذهنه أن يصبح كبير 
موظفي الخليفة. فسعى؛ من أجل هذا الهدف» إلى دعم المشارقة؛ وعقد تحالفاً 
مع منغوتكين» أمير دمشق» الذي أغري بالمسیر على رأس قواته بانجاه مصرء 
غير أن منفوتکین GÀ‏ بعدما تخلى عنه وهو في الطريق» حليفه الذي لا يُعتمد 
عليه البتة» مفرّج الجراحي؛ قرب عسقلان» على أيدي قوات ابن عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلاح. وأصبح سليمان البربري في تلك الآونة» الأمير 
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الجديد لدمشقء إلا أنه سرعان ما ارتكب غلطة خطيرة عندما طرد جيش بن 
صمصام. الزعيم الكتامي القوي» من إمارة طرابلس؛ مستبدلاً إياه بشقيقه علي . 
فتحالف برجوان بعد ذلك بفترة قصيرة مع جيش المستاء الذي كان يحظى بتأييد 
عدد من زعماء البربر الآخرين» وراح يتحدى سلطة ابن عمار. ومُزم ابن عمار 
في ذلك الوقت عندما فشل في وضع حد لاعمال الشغب التي انفجرت في شوارع 
القاهرة وبلغت ذروتها في ثورة معلنة» واضطر إلى الاختفاء. فاستولى برجوان 
على السلطة كواسطة في رمضان ۳۸۷/ تشرين أول 2497 وأصبح الحاكم الفعلي 
للدولة الفاطمية لمدة أربع P eol e‏ وعامل البربر المهزومين برأفة حتى إنه عفا 
عن ابن عمار الذي تل في ما بعد. غير أن فقدان البربر مركزهم في الجيش برهن 
على أنه أمر لا يمكن استرداده. 

وحكم برجوان؛ وهو العبد الخصي ومن أصل غير معروف» بکفاءة 
بمساعدة كاتبه القدير فهد بن إبراهيم النصراني. كما حاول Cad‏ إصلاح ذات 
البين بين المخاربة والمشارقة. لكنه تعامل بقسوة مع الاضطرابات في سورية» 
وكان قد أرسل جيش بن صمصام أميراً له عليها. ففي صورء قضى جيش على 
تمرد لمغامر عربي يقرب اسمه من علاقة» الذي تلقى دعماً من أسطول بيزنطي. 
كما أخضع جيش مفرّجاً (Lad‏ وأعاد النظام إلى دمشق» وهزم البيزنطيين في 
أفامية في شمال سورية. وبدأت» عقب هذه الانتصارات» محادثات سلمية بين 
الفاطميين والبیزنطیین؛ بمبادرة من الإمبراطور بازيل الثاني» انتهت بعقد هدنة 
لمدة عشر سنوات fand‏ من ۰۱۰۰۱/۳۹۱ غير أن برجوان لم يحقق النجاح ذاته 
في المغرب. لقد نجح في القضاء على اضطرابات في برقة» لكنه لم يتصرف 
بحكمة عندما زج القوات الفاطمية لأول مرة في معركة ضد بربر صنهاجة الذين 
كانوا في خدمة الزيري الثالث» باديس بن منصور ))1١17-987/407-185(‏ 
للسيطرة على طرابلس الغرب. وقد أضعف هذا النزاع مركز الفاطميين في 
المغرب» مضعفاً أكثر ولاء الزيريين لهم . وفي ظل باديسن أعطيت السيطرة على 
الأجزاء الغربية من الممتلكات الزيرية في المغرب الأوسط إلى حمّاد بن بلكين بن 
زيري (۰)۱۰۳۸-۱۰۱۵/4۱۹-6۰۵ جد بني حمّاد من الأسرة الزيرية. وأصبح 
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الأخير بالنتيجة موسس الأسرة الحمّادية الحاکمة في المغرب. التي حکمت من 
عاصمتها المشيّدة حدیثاً في قلعة بني حمّاد شمال شرق المسيلة + بینما استمر 
الزیریون یحکمون أفريقيا نفسها من القیروان. وکلا الأسرتین واجهتا نهایتهما في 
الربع الثالث من القرن السادس/ الشاني عشرء حیث انتقلت آملاکهما إلى 
الموخدین . 

في غضون ذلك بدأ یظهر عند الحاکم بغض عمیق لبرجوان الذي كان 
قاسيا ومدققاً في تعامله مع الخليفة» وعمد إلى الحد من سلطته وتقييد حركته 
داخل القصر. فدبّر الحاكم مقتل برجوان في ۰۱۰۰۰/۳۹۰ بتشجيع وتعاون عبد 
خصي آخر هو ريدان. وأصبح الحاکم. منذ تلك الفترة وما بعد ذلك» الحاكم 
الفعلي للدولة الفاطمية. وبدءاً بالحسين بن جوهرء الذي خلف برجوان» AXE‏ 
الماک إلى :تحديذ كل من مجالات سلظة وتران مناصت وزرائة وواسطاته» 
وهم الذين فاق عددهم الخمسة عشر خلال العشرين سنة الأخيرة من خلافته. 
وأصدر الحاكم سلسلة لامتناهية من المراسيم» التي كثيراً ما ألغيت أو عُكست في 
تواريخ لاحقة. وقد أفسح مزاجه المتقلب وأطواره الغريبة» في المجال لظهور 
تفاسير عديدة مختلفة لشخصيته. وعلى العموم» فقد أظهر البحث الحديث أن 
التشویه الكبير لصورة هذا الحاكم يعود إلى المؤرخ المسيحي الملكاني» الأنطاكي 
(ت. ۱۰۱۱/۵۸ وإلى العديد من مؤرخي السنة المعادين اللاحقين. لقد 
حاول التقلید المناوی للفاطميين» في الحقيقةء إظهار شخصية الخليفة الفاطمي 
بمظهر التوحش وعدم الاتزان غير أن نتائج البحث الحدیث واعادة تقييم شخصية 
الحاكم أخذت تظهره بمظهر القائد الحکیم ذي الشعبية بين رعاياهء والذي حاول 
إرضاء الجماعات الدينية المتنوعة أو تنكيدها فى أوقات مختلفة. وقد حافظ 
الحاكم على اهتمامه الشديد بتنظيم الدعوة ونشاطاتهاء وأبدى اهتماماً خاصاً 
بتثقيف الدعاة الاسماعیلیین . 

وكانت إحدى الخصائص المميزة لفترة عهد الحاكم هي تبني إجراءات 
اضطهادية ضد النصارى واليهود. ومما لا شك فيه أن سياسته المناوئة لأهل 
الذمّة» التي أخذت شكلاً محدداً بحلول عام ۰۱۰۰۶/۳۹۵ تعود في بعض منها 
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الفترة الفاطمية حتى ٠١٠۹٤/٤۸۷‏ 


إلى رغبة الخليفة في تعزيز شعبيته بين المسلمين في مصرء الذين صاروا باطراد 
مناوئين للذميين في ظل العزيز. وعلاوة على ذلك» فإنه من خلال إجراءاته 
المعادية للنصرانیین؛ وبنحو أساسي ضد الملكانيين» ربما كان يرغب في كسب 
دعم الأقباط» الذين كوّنوا الأكثرية المسيحية في مصر. وفي جميع الأحوال» فإن 
الحاكم قد فرض قيوداً عديدة على النصارى واليهود» الذين أجبروا أيضاً على 
مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية. كما هُدمت أعداد كبيرة من الكنائس والبيع 
وأزيلت» وحُوّلت أخرى إلى مساجد» بینما صودرت أراضيها وموارد دخلها. 
وكان دير جبل سيناء الوحيد الذي اسثثني من ذلك. حتى إن الحاكم أمر في عام 
۰ بهدم كنيسة القيامة في القدس ۰۳٩‏ وهو الإجراء الذي آلم كثيراً 
المسيحيين عبر العالم وعجّل بنهاية الهدنة البيزنطية - الفاطمية . ففي سنة [t‏ 
۵۰ آصدر الامبراطور بازیل الثاني مرسوماً یمنم اقامة علاقات تجارية بين 
الخلافة الفاطمية وبيزنطةء فكان بداية التدهور في التجارة الفاطمية مع أورويا. من 
جهة أخرى» سمح الحاکم في سنة ۶ لاولئك النصارى واليهود ممن 
كانوا قد أجبروا على اعتناق الاسلام؛ بالعودة إلى دياناتهم الأصلية أو بالهجرة إلى 
الأراضي البيزنطية. ثم أعاد في ما بعد بناء بعض الكنائس وتبتی سياسة أكثر 
تسامحاً تجاه النصارى وتجاه ممارستهم الدينية. وفي غضون ذلك كان الحاكم 
قد حافظ على إجراءاته المناوئة لأهل السئّة» مع أنه كان يشدد على هذه 
الإجراءات في بعض الأوقات ثم يعود ويبطلها بصفة مؤقتة. على سبيل المثال» 
كانت أوامره بلعن أبي بكر وخليفتيه وغيرهم من الصحابة» الصادرة عام ۳۹۵/ 
۶ التى بموجبها تمشت على جدران المساجد قد ألغيت بعد سنتين» لتعود 
وتطبق من جديد عام ۰۱۰۱۳/4۰۳ 

كان تأسيس دار العلم؛ Ld,‏ أحياناً دار الحكمة أيضاًء الذي أحدث سنة 
٠١١6‏ في قسم من القصر الفاطمي في القاهرة» أحد أكثر أعمال الحاكم 
آهمیة ۰۳ وكانت مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تراوحت بين القرآن 
والحديث والفقه والمنطق والنحو والفلك والرياضيات تدزّس فى هذا المعهد 
التعليمي» الذي jit‏ بمكتبة ضخمة. وقد استخدم دار العلم» الذي قام بوظيفة 
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أكاديمية حقيقية؛ على أيدي علماء وباحثين من مختلف العقائد الدينية. وتلقى 
العديد من الدعاة الإسماعيليين جزءاً من تدريبهم على الأقل في هذا المعهد. 
الذي خدم الدعوة الإسماعيلية الفاطمية بأشكال متنوعة. وكان داعي الدعاة المؤيد 
في الدين الشيرازي قد اتخذ من دار العلم» في وقت لاحق مقراً لإقامته ولإدارة 
شؤون الدعوة من هناك. وقل دار العلم» في أزمنة فاطمية لاحقة إلى مکان 
جدید. وأصبح يخدم عن كثب حاجات الدعوة وشؤونها. وكثيراً ما كان الحاكم 
يحضر المجالس التي كانت تعقد في دار العلم» والتي غمّص بعضها 
للإسماعيليين فقط. وفي عام ۰6۰۰ أسس الحاكم كما يظهر معهداً سنياً مستقلاً 
للعلم في الفسطاط بإشراف عالمين من علماء المالکیة* إلا أنه أغلق بعد 
سنوات ثلاث. واعتنى الحاكم أيضاً بالسويّة الأخلاقية لرعاياه فأصدر العديد من 
المراسيم ذات الطبيعة الاجتماعية- الأخلاقية . 

وكان الحاكم على استعداد Lad‏ لإصدار عقوبات قاسية وتطبيقها. وثمة 
قائمة طويلة بأسماء الوزراء والوسطاء والقواد والشخصيات الأخرى» بدءاً 
ببرجوان» الذين قضوا نحبهم بناءً على أوامره» بمن فيهم فهد بن إبراهيم 
وعلي بن الحسين المغربي وصالح بن على ومنصور بن عبدون والفضل بن صالح 
والحسين بن جوهر والحسين بن ظاهر الوژان والفضل بن جعفر بن الفرات. ومن 
بين الأشخاص الخمسة الذين احتلوا منصب داعي الدعاة في ظل الحاکم كان 
الحسين بن علي بن النعمان» وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان إضافة 
إلى مالك بن سعید. وثلائتهم شخصيات بارزة تولُوا منصب قاضي القضاة الرفيع 
في وقت واحدء قد حكم عليهم بالموت. 

وحدثت D]‏ خلافة الحاكم اضطرابات وثورات معلنة عديدة. وكان أكثر هذه 
الثورات خطورة» ثورة دامت قرابة سنتين» هي ثورة أبي ركوة وليد بن هشام» 
الذي زعم أنه ينتسب إلى الأمويين في إسبانيا (الأندلس). وقد بدأ ثورته في منطقة 
برقة سنة ۰۱۰۰6/۳۹۵ وتلقى مساندة ودعما من بربر زناتة وقبيلة بني مرة 
العربية. وهزم أبو ركوة القوات الفاطمية التي آرسلت إليه واستولی على برقة 
بحلول نهاية عام ۰۱۰۰۰/۳۹۵ وبعد قرابة سنة من ذلك الانتصار غادر أبو ركوة 
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برقة وهي على شفير مجاعة وطاعون وحاصر الإسكندرية لعدة شهور ثم تقدم في 
ما بعد حتى وصل الفيّوم حيث هزم المتمردون في النهاية على أيدي القوات 
الفاطمية بقيادة الفضل بن صالح» ees‏ أبو ركوة» الذي كان قد التجأ إلى النوبة» 
إلى الفاطمیین حيث قُتل في القاهرة سنة ۰۱۰۰۷/0۹۷ وكان من نتانج هذه الثورة 
أن قرر الحاكم تبتي سياسات أكثر تسامحاً وحرية» وأقدم Cad‏ على مراجعة 
إجراءاته المناوئة لأهل السة. 

وقاد الجراحيون في فلسطين تمرداً آخر له وزنه على الحاكم. فقد ثار 
مفرّج بن دغفل الطامح» الذي كان قد ساعد الفاطميين ضد أبي ركوة إلا أنه كان 
على استعداد دائماً لتغيير مواقفه ويرغب في تحقيق استقلال ذاتي لنفسه» ثار عليه 
علناً عام ۰۱۰۱۱/۶۰۲ فنصب كميناً لأمير دمشق الفاطمي الجديد؛ ياروخ 
التركي» وقتله ثم احتل الرملة المدينة الرئيسية في جنوب فلسطين. وقام مفرّج» 
بمساعدة أبنائه الثلائة»ء بخطوة هامة أخرى هي إعلان خليفة مناوئ للخليفة 
الفاطمي تمل في شخص شريف مكة؛ الحسن بن جعفر العلوي» المعروف باسم 
أبي الفتوح . واعدّرف بالأخير في كل من الحجاز وفلسطين حيث صارت الخطبة 
تقرأ باسمه. إلا أن انتصار الجراحين لم يستمر سوى ما يزيد على سنتین؛ عمد 
مفرّج خلالهما إلى محاولة كسب تأييد الإمبراطور البيزنطي ونصارى القدس عن 
طريق إعادة بناء جزئية لكنيسة القيامة . غير أن الحاكم نجح في إقناع الجراحين 
بالتخلي عن الخليفة المناوئ الذي أقاموه في الرملة. واختار أبو الفتوح في تلك 
الفترة العودة إلى مكة حيث عفا عنه الحاکم؛ وأعاد الخليفة الفاطمي تعبینه شريفاً 
P Pis‏ . لكن الجراحين استمروا في الاحتفاظ بسيطرتهم على فلسطين حيث 
كانوا يهددون السكان ويغيرون على قوافل الحجاج الذاهبة من مصر إلى الحجاز. 
وفي سنة ۰۱۰۱۳/6۰4 قرر الحاكم معالجة مسألة الجراحين بشكل أكثر فاعلية» 
فارسل إليهم جيشاً كبيراً. وقد توفي مفرّج في الوقت نفسه بصورة مفاجئة ریما 
مسموماً. عندئلٍ استسلم اثنان من أبناء مفرّج هما علي ومحمود إلى الخليفة 
الفاطمي» بینما نجح الثالث» حسن» في الحصول على عفو من الخليفة الحاكم 
في ما بعد. وبقي حسن بن مفرّجء الذي سمح له باسترداد أراضي أبيه في 
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فلسطين ليصبح في تلك الآونة الشخصية المسيطرة في أسرة الجراحين» بقي 
موالياً للفاطمیین طيلة بقية عهد الخليفة الحا" , 

آما في شمال أفريقياء فان الحاكم لم يخسر أية أرض ذات أهمية. لكن 
الإسماعيليين بدأوا يتعرضون هناك لاضطهاد شديد خلال السئوات الأخيرة من 
خلافته . فالإسماعيلية لم تتغلغل البتة بعمق بين العامة في أفريقياء بمن فيهم 
رجال قبائل منطقة البربر» ولم تکسب الدعوة الاسماعيلية إلى صفوفها سوی 
مجموعات حضرية صغيرة بالاضافة إلى كتامة وبربر صنهاجة . ومع تحوّل مركز 
الخلافة الفاطمية إلى القاهرق هاجرت آعداد كبيرة من رجال قبائل کتامة والدعاة 
القياديين إلى مصر تارکین آمر الدفاع عن الاسماعيلية إلى صنهاجة؛ التي تحوّلت 
إلى الاسماعيلية بصورة سطحية» في بيئة ذات أغلبية سئّية. وکانت هذه المنطقة 
تُحكم من الزيريين الذين کانوا يتراجعون عن ولائهم للفاطمیین بسرعة. وسرعان 
ما أصبحت الأحوال» بالتالي. ملائمة لظهور المشاعر المعادية للشيعة في هذا 
الوسط السني الأفريقي. وفي سنة ۰۱۰۱۹/4۰۷ عقب تولي المعز بن بادیس 
الزيري للحکم (۰)۱۰۲۲-۱۰۱۱/:۵4-4۰7 تعرض إسماعيليو القیروان 
والمهدية وتونس وطرابلس وبلدات أخرى لمذابح السئة ومجومهم في آفریقیا 
بامرة قوادهم من فقهاء المالكية والعلماء وبمباركة من الزیریین. واستمرت 
عملیات الاضطهاد والشغب الشعبي ضد الاسماعیلیین؛ بحیث إن الجماعات 
الاسماعيلية كانت قد تعرضت للإبادة عملياً بحلول الوقت الذي حوّل فيه المعز 
بن بادیس الزيري ولاءه إلى العباسیین بعد تلك المذابح بعقود قليلة“" . 

من جهة آخری. كان نشاط الحاکم موفقاً في سورية» وقد نجح أخيراً في مد 
السلطان الفاطمی إلى إمارة حلب. التی كانت قد بدأت بالانحطاط اثر اغتبال 
سعيد الدولة الحمداني سنة ۲ بأوامر من وزیره لؤلؤ. وأصبح بعد هذه 
الحادثة الحاكم الفعلي في حلب؛ على الرغم من أنه تصرف في البداية كنائب 
لولدي سعيد الدولة الاثنين» وهما اللذان CS‏ في ما بعد إلى القاهرة سنة ۳۹۶/ 
۳ وقي سنة ۱۰۰۸/۳۹۹ توفي Jg‏ وخلفه ابنه منصورء الذي تلقى أعطية 
من الحاكم d‏ بالنتيجة تابعاً Tent‏ وأيّد الحاكم المنصور ضد أبي الهيجاء 
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أحد أبناء سعيد الدولة» الذي سعى من غير نجاح» بمساعدة من البیزنطیین؛ إلى 
استعادة الحكم الحمداني على حلب. وفي سنة ۱۰۱۹۱/4۰۲ هُزم منصور على يد 
زعيم بني كلاب صالح بن مرداس» واضطر إلى اللجوء إلى البيزنطيين. واحتلت 
القوات الفاطمية حلب بعد ذلك بفترة قصيرة» ودخل أول أمير فاطمي» وهو 
cab‏ المدينة سنة ۰۱۰۱۷/4۰۷ الا أن حلب عادت وسقطت بيد صالح بن 
مرداس مرة أخرى سنة ۰۱۰۲۳/4۱6 واستمر خلفاژه من المرداسيين یحکمون 
حلب وشمال سورية - باستثناء فترات قصيرة - حتی سنة ۱۰۱۷۹/۶۷۲ عندما 
آطاح بهم العقیلیون. وبالرغم من بعض فترات الصراع العرضية» فقد اعترف 
المرداسیون بالسيادة الاسمية للفاطمیین . 

كان الفاطمیون؛ بحلول زمن الحاکم قد آدرکرا عموماً صعوبة تحقیق 
احتلال سریع للشرق المسلم. وبالفعل» فإن حالة من الجمود كانت قد نشأت بين 
التظامین الفاطمي والبويهي . ومع ذلك» فانه بینما كان الفاطمیون یوجهون اهتماماً 
أكبر في تلك الآونة لمسألة الاستقرار الدائم في مصرء إلا آنهم ما برحوا یطمعون 
في التغلغل في الأراضي الشرقية للعالم الإسلامي عن طريق أنشطة دعوتهم. 
وكانت النتيجة أن توسعت الدعوة الفاطمية في ظل الحاكم إلى حد کبیر؛ وهو 
الذي شغل نفسه بتنظيم الدعوة وتدريب الدعاة. فقد أرسل الدعاة الفاطميون» 
الذين کانوا يُتتقون بعناية ويدرّبون في دار العلم وفي أمكنة أخرى في القاهرة إلى 
مناطق مختلفة من العالم الاسلامي داخل الدولة الفاطمية وخارجها على السواء. 
وعمل دعاة عديدون داخل أراضي الفاطميين في سورية مثل أبي الفوارس (ت. 
حوالى »)۱۰۲۲/٤۱۳‏ الذي كتب رسالة قيّمة في عقيدة الإمامة*» حيث كسبوا 
بالنتيجة أعداداً كبيرة من المستجيبين. وفي مصر نفسها نشط الدعاة في المناطق 
الريفية والحضریة» وتجمعت أعداد كبيرة من المصريين في أماكن مختلفة 
للاستماع إلى المحاضرات المختلفة عن الشيعية. والأهم من ذلك» أن الدعوة 
أصبحت في تلك الآونة نشيطة خارج أراضي الدولة الفاطمية وعلى وجه 
الخصوص في المقاطعات الشرقية من العالم الإسلامي» وفي فارس والعراق. 
وكُلّفت أعداد كبيرة من الدعاة بمهمات إلى تلك المناطق» حيث كانوا يتوجهون 
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إلى شرائح اجتماعية متنوعة. ويبدو أن الدعاة في العراقء مقر الخلافة العباسية» 
رکزوا جهودهم على وجه الخصوص على الحكام المحليين وزعماء القبائل من 
آصحاب النفوذ؛ حیث کانوا يهدفون من خلال هذا الدعم إلى الاطاحة 
SANE‏ 

والأسبق من الدعاة الفاطميين العاملين في الشرق المسلم OU]‏ عهد الحاکم» 
هو حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني» الفيلسوف الاسماعيلي الرفيع 
الشأن» وربما أكثر رجال الدين الإسماعيليين علماً وموهبة وتأليفاً في الفترة 
OP) pui‏ وكما في حالة الدعاة البارزين الآخرين» الذين التزموا السرية 
المطلقة في شؤونهم؛ فان تفاصيل قليلة هي ما نعرفه عن حياة الكرماني 
ونشاطاته. وكان هذا الكاتب الذي اتصف بغزارة الإنتاج من أصل فارسي وريما 
ولد في كرمان» حيث أقام اتصالاته في ما بعد مع الجماعة الإسماعيلية في تلك 
المنطقة. وقد خاطب في رسالة له أحد الدعاة المساعدين في جیروفت؛ أحد 
أعمال كرمان. ویبدو أن الكرماني أمضى القسم الأكبر من حياته Celo‏ فاطمياً في 
العراق؛ وقد تجلى نشاطه في بغداد والبصرة خاصة. واللقب التشريفي «حجة 
العراقيين؟» الذي يعني كبير دعاة كلا العراقين (العراق العربي والعراق العجمي)» 
وغالباً ما يُقرن باسمه وربما كان من أصل متأخرء يدل على أنه كان نشيطاً أيضاً 
في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية الوسطى من فارس؛ وهي المعروفة باسم 
عراق العجم. واستدعي في السئوات المبكرة من القرن الخامس/ الحادي عشر 
إلى القاهرة ليتدخل في الجدل الناشب بين الدعاة الفاطميين في طبيعة الامامة» 
وقد بدأ بشكل أكثر تحديداً يجادل أولئك المتطرفين من الدعاة الذين بدأوا 
يبشرون بألوهية الحاكم. والظاهر أنه عاد بعد ذلك إلى العراق حيث أكمل أهم 
وآخر كتبه الرئيسية» راحة cad‏ في عام ۰۱۰۲۰/۶۱۱ وحيث توفي بعد ذلك 
بفترة قصيرة. وفي هذا العمل الذي Jui‏ أقدم محاولة لتقديم عرض منتظم للفلسفة 
الإسماعيلية الفاطمية؛ يقدّم الكرمانيء الذي كان على معرفة جيدة بالكتب 
اليهودية - المسيحية الدينية وباللغتين السريانية والعبرية ۰ أفكاراً جديدة 
عدیدق من بينها نظام كوني جدید . 
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وسرعان ما آثمرت نشاطات الكرماني ودعاة فاطمیین آخرین» ولا سیما في 
بغداد وفي مناطق أخرى من العراق حيث كان الشيعة یعانون من ضغوط العباسیین 
علیهم وفي فترة أخذوا فیها یستقلون عن البويهيين ویعبرون عن استعداد آکبر 
للانضمام إلى الاسماعيلية الفاطمية. ففي ۰۱۰۱۰/6۰۱ أقدم قرواش بن مقلد 
(۰)۱۰۵۱-۱۰۰۱/46۲-۳۹۱ الحاکم العقيلي للموصل والكوفة والمدائن وبعض 
البلدات الأخری؛ والذي كانت أسرته تنتمي إلى الشيعة» وکان عمه محمود قد 
وقف في وقت سابق إلى جانب العزیز» آقدم على الاعتراف بالسيادة الفاطمية 
وأمر بقراءة الخطبة باسم الحاکم. وفي السنة ذاتها آعلن علي الأسدي. زعیم بني 
cul‏ ولاءه للحاکم في الحلة والمناطق الأخرى التابعة له. وقرر الخليفة القادر 
العباسي /EYY-FAY)‏ ۰۱۰۳۱-۹۹۱ وقد أفزعته نجاحات الدعوة الإسماعيلية 
داخل أراضيه» بل على عتبات بغداد ذاتهاء اتخاذ إجراءات مضادة. فقد أجبر 
قرواشاًء بالتلويح باستخدام القوة العسكرية» على تحويل ولائه إلى العباسيين مرة 
أخرى سنة ١١٤ه.‏ وفي سنة ۰۱۰۱۱/6۰۲ بدأ بشن حملته الدعائية المُعدة بعناية 
والمناوئة للفاطميين. وفي تلك السنة تولى القادر رعاية «محضر بغداد» الذي 
سبقت الإشارة إليه من أجل النيل من سمعة الفاطميين. فجمع عدداً من علماء 
السنة والشيعة في بلاطه في بغداد» ومن بينهم بعض العلويين البارزين مثل 
العالمين الدینیین الإماميين الشهيرين الشريف الرضي (ت. 405/ (Vr Vo‏ وشقيقه 
الشريف المرتضی (ت. (O1 E£ LET‏ وهما اللذان عملا وسيطين أيضاً بين 
العباسيين والبويهيين. وقد أمر بأن يعلنوا في كلمة مكتوبة أن الحاكم وأسلافه 
یعون النسب الفاطمي ادعاءً باطلا. وقرئ هذا المحضر في المساجد في شتى 
أرجاء الامبراطورية بای مثيراً انزعاجاً عميقاً لدى الحاكم . يضاف إلى ذلك 
أن القادر كلّف عدداً من رجال الدين» بمن فیهم علي بن سعيد الاصطخري 
المعتزلي (ت. ۰۱۰۱۳/4۰4 تصنیف الرسائل التي تدین الفاطمیین وعقائدهم . 

غير أن الدعوة الاسماعيلية الفاطمية استمرت في الشرق» ویروی أن الحاکم 
حاول سنة ۰۱۰۱۲/4۰۳ دون جدوی؛ الحصول على ولاء محمود الغزنوي؛ 
الذي سبق أن قام قبل سنتین بمذبحة لاسماعيليي POE‏ وسارعت غالبية 
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الجماعات الإسماعيلية القرمطية خارج البحرين إما بالتحول إلى الإسماعيلية 
الفاطمية أو تفككت واضمحلت. وكانت سلطة قرامطة البحرين في غضون ذلك 
تتدهور بسرعة. ففي سنة ۹۸۰/۳۷۵ أوقع البويهيون هزيمتين خطيرتين 
بالقرامطة الذين سعوا إلى استعادة سيطرتهم على جنوب العراق من خلال 
احتلالهم الكوفة. وفي سنة CAAA [YVA‏ تعرضوا لهزيمة مشينة أخرى على يدي 
الأصفرء زعيم بني المنتفك» الذي حاصر بعد ذلك الأحساء ونهب القطيف. 
وفقد القرامطة. منذ تلك الفترة وما بعدهاء حق فرض ضريبة على قوافل الحجاج 
وتنازلوا عن ذلك للاصفر وزعماء قبائل آخرين في المنطقة. وفي سنة ۳۸۲/ 
۲ جدد قرامطة البحرين نتيجة ذلك ولاءهم السياسي الاسمي للعزيز 
الفاطمي» ربما في عملية تبادل لاستئناف أخذ الإتاوة الفاطمية السنوية التي توقفت 
في أعقاب انتصار الاصفر سنة ۳۷۸ه» غير أنهم استمروا في التمسك بصيغتهم 
الخاصة المنشقة عن الإسماعيلية» وتفادوا أي تقارب عقائدي مع الإسماعيليين 
الفاطميين. وكانت العلاقات بين قرامطة البحرين والفاطميين في زمن الحاكم 
عدائية بوضوحء على الرغم من أنه لا تتوفر تفاصيل محددة عن هذا الأمر. وفي 
ذلك الوقت» كان قرامطة البحرين قد أصبحوا Sad‏ قوة محلية ضعيفة؛ لکننا لا 
نعرف الكثير عن تاریخهم اللاحق. 

في أثناء ذلك» كان الحاكم قد أظهر ميلاً قوياً إلى الزهد. فمنع أنباعه سنة 
۳ من السجود آمامه. ولبس بسيط الثياب وركب حماراً. وفي سنة 
۶ أقدم على خطوة أخرى لا سابقة لها عندما قرر تعيين عبد 
الرحيم بن إلياس بن أحمد» الحفيد الأكبر لعبد الله المهدي؛ ولياً لعهده» 
مستبعداً ولده علي . وألقى الحاكم عندثلٍ جميع أعباء الدولة» لبعض الوقت 
على أقل تقديرء على ولي عهده الذي أخذ يحضر جميع الاحتفالات الرسمية» 
رأصبح في ما بعد أميراً على دمشق. وحدث في السنوات الأخيرة من عهد 
الحاكم انشقاق علني بين الدعاة في مصرء وهو الانشقاق الذي أدى إلى تكوين ما 
أصبح یعرف بالدين الدرزي. وصار هذا الدين یمتّل» على الرغم من أنه UAM‏ في 
الأصل من الإسماعيلية الفاطمية» العديد من البدع العقائدية إذ أصبح يُنظر إليه 
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على أنه يقع خارج حدود الإسماعيلية» بل حتى خارج الإسلام الشيعي. لذلك؛ 
فإننا سنتعرّض للنقاط البارزة في أصول الدروز d‏ 

شهدت إمامة الحاكم بلورة أفكار متطرفة معيئة وتداولها بين بعض الدعاة 
الذين جاؤوا إلى القاهرة قادمين من آسیا الوسطی وفارس: تتعلق بقوى وصفات 
هذا الإمام - الخليفة الفاطمي. وتعود أصول هذه الأفكار إلى التوقعات 
الإيسكاتولوجية للاسماعیلیین؛ والأهم من ذلك آنها تظهر في اجتهادات الشيعة 
الغلاة في الأزمنة المبكرة ولا سيما الخطابية. ويلف الغمرض أبكر التعابير التي 
تمثل هذه الأفكار الغالية المتعلقة بالحاکم؛ وبهوية مناصريها. لكن يبدو أن 
شخصاً يقرب اسمه من الحسن بن حيدرة الأخرم قد يكون أول داع بدأ بتنظيم 
حركة في وقت مبكر من سنة ٠١١9/4108‏ (السنة الافتتاحية للدور الدرزي) 
بهدف إعلان ألوهية الحاكم. كانت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية تنظر إلى 
uso‏ انسجاماً مع الأركان الأساسية لعقيدة الامامت على أنه قائد البشرية 
المعصوم عن الخطأ والمنصّب له إضافة إلى كونه الحامي الحقيقي للإسلام 
والمفسّر الصادق للمعنى الباطني للتنزيل الإسلامي. ولم يكن بإمكان 
الإسماعيليين الفاطميين الاعتراف به أو بأي إمام - خليفة فاطمي آخرء على 
أساس معتقداتهم» على أنه كائن إلهي. لذلك. كان التنظيم الرسمي للدعوة 
معارضاً بنحو قاطع لهذه الحركة التي كانت تكسب أعداداً متزايدة من الأنصار 
الإسماعيليين المصريين. وسرعان ما اغتيل الأخرم بعد ذلك» بينما كان راکباً في 
حاشية الحاكم في رمضان سنة 4۰۸/ شباط ۰۱۰۱۸ وكان قبل وفاته يحاول كسب 
المسؤولين البارزين ويوجه الرسائل إليهم . 

وبوفاة الأخرم» توقفت الدعوة للحركة الجديدة حتى محرم من سنة 4۱۰/ 
أيار ۰۱۰۱۹ عندما استؤنفت بقيادة حمزة بن علي بن أحمد» وهو صاحب سابق 
للأخرم من أصول فارسية. وأقام حمزة مقر قيادته في جامع الريدان خارج أسوار 
القاهرة» حيث بدأ التبشير بالمعتقد الجديد. وسرعان ما أصبح حمزة في مواجهة 
منافس بارز تمثّل في شخص الداعي محمد بن إسماعيل الدَرَزي (أو 555301 
المعروف باسم نشتكين أيضاًء وهو تركي من بخاری. ومع أنه ربما كان من 
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تلاميذ حمزة في البداية؛ إلا أنه بدأ في تلك الفترة بالعمل مستقلاً» وراح ينافس 
حمزة في الحصول على قيادة الحركة. وتمکن الدَرَزي (الخياط بالفارسية) الذي 
به سُمَیت الحركةٌ الدّرّزية 353b‏ (إضافة إلى كونها سمَيت الحاكمية أيضاً)» من 
جذب العديد من أتباع حمزة وكان في الواقع هو أول من أعلن ألوهية الحاكم 
على الملاً. وتسبب ذلك في العديد من أعمال الشغب احتجاجاً على هذه الدعوة 
الجديدةء وقد أعقبتها قلاقل كبيرة عندما أرسل حمزة سنة ٠١19/541١‏ وفداً إلى 
قاضي القضاة الفاطمي يطلب منه التحول إلى مذهبه. في تلك الآونة انقلبت قوات 
الحاكم التركية على الحركةء فقتلت عدداً من أتباع الدرزي» في الوقت الذي 
تمكن فيه الأخير من اللجوء إلى القصر الفاطمي. وفي تلك الظروف اختفى 
الدرزي بطريقة غامضة سنة ١٠4ه»‏ وربما يكون قد قتل بأوامر من الحاكم. 
وحاصرت القوات الفاطمية؛ عقب ذلك» حمزة وعددا من تلامذته في جامع 
لریدان. غير أن حمزة نجح في الاختفاء؛ وتمكن بحلول ربيع الثاني سنة 1۱۰/ 
آب ۱۰۱۹ من استعادة رضى الحاكم عنه. وفي تلك الفترة» أعطى حمزة «فكرة 
تأليه الحاكم» صورتها الدينية النهائية والمحددة» وطوّر نظاماً قوياً للدعوة إلى 
لمعتقد الجديد في ظل قيادته الشخصية المطلقة. وكان يعاونه في ذلك عدد من 
لدعاة والتلاميذء ولا سيما أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي وأبو عبد الله 
محمد بن الوهب القرشي وأبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامرّي وأبو الحسن 
علي بن أحمد الطائي المعروف أيضاً باسم بهاء الدين المُقتنى. وكانت الحركة 
لدرزية بالفعل سبباً لمعظم القلاقل التي حدثت إبان السئوات الختامية من خلافة 
الحاكم . 

وخلافاً لمزاعم بعض المؤلفين اللاحقين من السنة» فإنه لا يتوفر أي دليل 
يوحي بأن الحاكم نفسه كان يشجع أو يؤيد بأي شكل كان الأفكار المتطرفة التي 
آمن بها مؤسسو الحركة الدرزية. فالحاکم» على سبيل المثالء لم pl‏ الألوهية 
إطلاقاً في أي من مراسيمه الكثيرة» وان قيادة تنظيم الدعوة في القاهرة كانت 
تعارض بشدة هذه الحركة. وفي ظل مثل هذه الظروف بدأ قادة الدعوة في 
القاهرة بشن حملتهم الخاصة على المعتقد الجديد. فقد أعلنوا أن الحاكم لم 
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يساند البتة الأفكار المتطرفة التي دعا إليها الدعاة المنشقون» ووزّعوا منشورات 
ومراسيم تؤكد ذلك. وكجزء من الهجوم الفاطمي على «تیار تأليه الحاكم»» 
استُدعي الكرماني» أكثر دعاة عصره شهرة وهو الذي سبق له (حوالى ^£[ 
۳ معالجة وصياغة وجهة نظر رسمية عن مواقف الدعوة الإسماعيلية من 
عقيدة الامامة في رسالة خاصة ۰٩"‏ استدعي إلى القاهرة لنقض المعتقد الجديد 
على أساس من منظور ديني لاهوتي. وفي مصر كتب الكرماني رسائل متعددة 
لهذا الغرض. وفي الفترة من ۰۱۰۱۵-۱۰۱8/4۰-6۰۵ كتب الكرماني 
«رسالة» في الامامة عموماً وفي إمامة الحاكم على وجه الخصوص؛ مؤيداً فيها 
القول بأن الحاكم كان [مام الزمان الشرعي الوحيد الذي Gas‏ عليه إلهياً كأسلافه» 
ولو لم يكن هو نفسه بإله””*". وفي رسالة أخرى تُعرف بالواعظة**" eub‏ 
عام ٠١17/4048‏ جواباً عن كرّاس للأخرم؛ رفض الكرماني الزعم بألوهية 
الحاكم واتهم المنشقين بالغلوٌ والكفر. وبما أنه أدرك أن الهرطقة الدرزية كانت 
CL us‏ في الآمال المتعلقة pins‏ القائم التي أثارها الإسماعيليون الأوائل 
مع ما كان يرافق ذلك من مضامين إباحيةء فقد نقضها الكرماني بشدة وأنكر 
القول ob‏ «القيامة» قد حدثت مع ظهور الحاكم» وأن دور الاسلام قد انتهى. 
وأكد أن دور الإسلام وصلاحية شرعيته سوف تستمر بالفعل في ظل خلفاء 
الحاكم العدیدین» الأئمة المنتظرين. كما ناقش Cad‏ مسائل تتعلق بالله والإمام 
وغيرها من المسائل التي كان الأخرم قد أثارهاء وهو الذيء طبقاً للكرماني» 
بسر بأفكاره المزيفة معارضاً رغبة الحاكم. وكان لعمل آخر للكرماني أنتجه بعد 
عام atv‏ ويناقش موضوع Pus dia‏ تأثيره المباشر أيضاً في الجدل القائم 
في هذه القضية . 

نجحت كتابات الكرماني إلى حد ماء وهي التي وزعت على نطاق واسع؛ 
في وضع حد لانتشار الغلوٌ في الدوائر الداخلية لتنظيم الدعوة؛ وأثرت في عودة 
العديد من الدعاة المنشقين إلى حظيرة الإسماعيلية الفاطمية. ومع ذلك» فقد 
استمر المعتقد الجديد الذي بسطه الأخرم والدرزي وحمزة بالانتشار. ومع اختفاء 
الحاكم سنة ۰۱۰۲۱/۶۱۱ دخل حمزة والعديد من JUS‏ مساعديه كهف التقية» 


۳۳۵ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بينما تعرّض أتباع «تیار تأليه الحاکم" لاضطهاد شديد إبان السنوات الأولى من 
عهد خليفة الحاكم. في هذه الفترةء عندما توقفت جميع النشاطات الداعية إلى 
المعتقد الجدید انتقلت قيادة الحركة الدرزية إلى المُقتنى الذي يظهر أنه كان على 
اتصال بحمزة. ولا نعرف متى توفي حمزة ولا كيفء إلا أن المُقتنى» الذي كان 
قد استأنف نشاطاته العلنية للحركة سنة ۰۱۰۲۷/4۱۸ كان لا يزال ينتظر عودة 
حمزة حتى سنة ۰۱۰۳۸/6۳۰ في غضون ذلك» كان «تيار تأليه الحاکم» يتلاشى 
في مصرء المكان الذي كان المُقتنى پرسل منه رسائله إلى المناطق المتنوعة. 
وحققت الحركة أكبر نجاح لها في سورية حيث كان عدد من الدعاة الدروز 
ينشطون هناك. وفي الحقيقة يبدو أن المعتقد الجديد قد وقَرٌ كما يبدو 
الإيديولوجية لموجة من ثورات الفلاحين في سورية؛ التي أصبحت المقر الدائم 
للدروز. 

وكان المُقتنى قد كسب بحلول سنة ۱۰۳/8۲۵ العديد من المستجيبين 
الجدد في أوساط الجماعات الإسماعيلية الشرقية» وفي أمكنة بعيدة حتى 
(C Pol‏ حيث كان الإسماعيليون قد نجوا من اضطهاد الغزنويين. لكن سرعان 
ما واجهت قيادة المُقتنى تحديات من معاونيه» ولا سيما تحدي شخص يقرب 
اسمه من ابن الكردي؛ ومن سكين الداعي الدرزي البارز في سورية. وهكذاء 
فقدت الحركة الكثير من زخمها ونجاحها الدعائي المبكر. وانسحب المُقتنى من 
بين أتباعه بعد سنة ۰۱۰۳۷/8۲۹ مع أنه استمر في نشاطه وإصدار رسائله حتى 
سنة ۰۱۰8۲/۶۳۵ عندما توقفت الأنشطة الدعاوية الفقالة إلى الحركة أيضاً. ومنذ 
تلك الفترة آصبح الدروز طائفة منغلقة على نفسهاء لا تسمح بالتحول إليها ولا 
بالارتداد عنها. وججمعت الرسائل الباقية للمُقتنى» هي وتلك التي کتبها كل من 
حمزة واسماعیل بن محمد التميمي؛ في سفر صار بمثابة النصرص الدينية 
للدروز. وسّمّي هذا السفرء الذي تكوّن من ستة کتب رسائل الحكمة كما عي 
الحكمة الشريفة أيضاً. ويرعى الدروز الذين لا يزالون ينتظرون عودة ظهور 
الحاكم وحمزة» أدبهم الديني ومعتقداتهم بسرية مطلقة. وهناك اليوم حوالى 
۰ درزي في الشرق الاوسط » معظمهم في سورية» ولا سيما في منطقة 


۳۳۹ 


الفترة الفاطمبة حتى ٠١٠۹٤/٤۸۷‏ 


جبل حوران الجبلية» إضافة إلى UJ‏ وفلسطين. واستقرت جماعات درزية أقل 
في الأميركيتين وأستراليا وغرب أفريقيا. 

كانت عقائد الدروز» الذين يطلقون على أنفسهم لقب الموححدين» دلالة على 
تأكيدهم على فكرة التوحید. قد قامت على التوقعات الإيسكاتولوجية 
للإسماعيليين» وعلى النموذج الخاص من الأفلاطونية المحدثة الذي جرى تبئّيه 
أساساً للعقيدة الكوزمولوجية للفاطميين الإسماعيليين. وعلاوة على ذلك» تأثر 
مؤسسو المذهب الدرزي إلى حد بعيد بمعتقدات خاصة» ولا سيما المعتقد 
المتعلق بالتقمّص أو حلول الجوهر الإلهي في الأجسام الانسانية؛ وهو المعتقد 
الذي قال به غلاة الشيعة الأوائل» وخصوصاً الخطابية الذين آمنوا بألوهية الائمة. 
في ظل هذه المزثرات. جاء حمزة ومعاونوه ليؤكدوا اعتفادهم بالظهور الدوري 
للروح الالهية في هيئة إنسانية» وكان الواحد المطلق أو الاله الاکبر الذي خلق 
العقل الكلي؛ أو الحد الأول والمُبدّع الكوني الأول» والذي هو نفسه كان خارج 
نطاق التسمية أو الرتبة» قد تجسّد في زمانهم في شخص الحاكم. وبكلمات 
أخرى» كان الحاكم آخر «مقام» للخالق؛ ومن خلال الاعتراف بالحاكم فقط كان 
بإمكان الناس تطهير أنفسهم. وأصبح حمزة؛ من جهة آخری؛ هو نفسه الإمام أو 
الهادي الانساني للمؤمنين ومجسّد العقل الكلي. ولم تعد وظيفة الإمام» على كل 
حال» تتضمن التأويل لأن الوقت قد حان لازالة التمييز بين البُعدين الظاهري 
والباطني للدين. وصار على الإمام» منذ ذلك الوقت وفي ما بعد ذلكء مساعدة 
المؤمنين في تحقيق ذواتهم عن طريق الاعتراف بوحدانية الله من خلال الحاکم. 
كما توقع حمزة أن يقوم الحاكم بافتتاح الدور الأخير من التاريخ الديني فيلغي 
جميع الشرائع الدينية السابقة» بما فيها شريعة الإسلام وتأويلها الإسماعيلي. لقد 
cdi‏ تعاليم حمزة» بالنتيجة؛ دیناً جديداً يتجاوز جميع الأديان السابقة» ويقع 
خارج حدود الإسماعيلية . وأكد هذا الدين خاصة إمكانية الحضور الفوري للواحد 
على حساب المُنبعثات المساعدة في الكون والتي كان الواحد ule‏ في نهاية 
الأمر. وما كان يهم أكثر من أي شيء آخر هو عبادة الواحدء كما تکشّف بوضوح 
في الحاكم. وهذا هو سبب إشارة الدروز إلى دينهم على أنه دين التوحيد. 
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الاسماعیلیرن: تاريخهم وعقائدهم 


وعيّن حمزة» بناء على عقيدة الانبعاث الكونية الدرزية» أعضاءً بارزين من 
مثل هذه المراتب» وهي التي cu‏ بالحدود. فقد جد إلى جانب العقل 
الكلي المتجسّد في حمزة نفس الغ الكلية والكلمة والجناح الأيمن» ici‏ 
السابق أيضاًء والجناح الأيسرء ويُسمّى التالي أيضاً. وكانت المراتب الأربع 
الأخيرة قد حملهاء على التوالي» إسماعيل بن محمد التميمي ومحمد بن وهب 
القرشي وسلامة بن عبد الوهاب السامرّي وبهاء الدين المُقتنى. وفي المصطلح 
الدرزي» فان هؤلاء الحدود هم أعلى كهنة أو تلامذة للحاکم» ويجسّدون أعلى 
خمسة مبعثات أو حدود كونية. كما كانت هناك ثلاث مراتب أخرى أدنى منهم» 
وهي على وجه التحديد الداعي والمأذون والمكاسر (أو النقیب)؛ واصحاب 
مسؤولون عن الجوانب العديدة للدعوة إلى الدين الجديد ومطابقون للحدود 
الكونية الجد والفتح والخيال. ويلي هذه المراتب جميعاً المؤمنون العاديون. 
وعندما انسحب المُقتنى من بين أتباعه انهار التنظيم الهرمي لدعوة حمزة بما في 
ذلك دعاة هذا التنظيم وصغار شخصياته المسؤولةء وسارت دعوته تدريجاً نحو 
الضياع والزوال» وأحذت الأسفار الدرزية Les‏ محل الحدود الغائبين. eA‏ 
وبینما كان الدروز لا يزالون ينتظرون عودة الحاكم وحمزة» فإن شكلاً أبسط من 
التنظيم الديني بدأ يتكون بين دروز الشرق الأوسط. وقد انقسم أعضاء الجماعة 
الدرزية إلى اعْقّال؛ (مفردها عاقل)» وهم الملقئون بحقائق الدین؛ و«جهال؛ 
(مفردها جاهل)» وهم الأكثرية من غير الملقنين الذين لا يُسمح لهم بقراءة 
کتابات الدروز السرية جداً. وبإمكان أي درزي بالغ أن يلقن بعد فترة من 
التحضيرات الهامة والتجريب. وهو مضطر عقب ذلك إلى أن يحيا حياة دينية 
صارمة. bli,‏ بالشخصيات الأكثر علماً من بين العُمّال مسؤوليات خاصة في 
الجماعة وهم من يُدعون بالشيوخ. ويقضي هؤلاء وقتاً عظيماً في نسخ الرسائل 
التي تتضمنها الأسفار الدرزية» ويمنحون الإرشاد الروحاني للجهّال» ويترأسون 
الاحتفالات والوظائف الطائفية المتنوعة. ويؤمن الدروز» الذين يملكون عقائد 
كونية وإيسكاتولوجية مصوغة جيداًء بالتناسخ. وهناك وفقاً لآرائهم» عدد محدد 
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الفترة الفاطمية حش ۱۰۹/1۸۷ 


من الأرواح في هذا الوجودء وعقب الوفاة مباشرة تتقمّص الأرواح أجساداً بشرية 
أخرى . وقد هاجم حمزة المعتقد النصيري القائل بأن روح الشخص المذنب قد 
تدخل في أجسام حيوانات دنيا. وعندما يظهر الحاكم وحمزة ثانية» في النهاية» 
من أجل إقامة العدل في العالم» فان الأخيار من الدروز سيكونون هم الأقرب 
إلى الحاكم . 

تنامى زهد الحاكم في السنوات الختامية من code‏ وذلك عندما بدأ يسير 
SA‏ في شوارع القاهرة والفسطاط إضافة إلى نزهات خلوية بعيدة في الأرياف» 
وخصوصاً في تلال المقطم خارج القاهرة. وكانت نهاية الحاكم ملغزة كما كانت 
حياته. ففي ۲۷ شوال ١/41١‏ شباط ۱۰۲۱ خرج في إحدى نزهاته المعتادة 
إلى تلال المقطم ولم يعد البتة. وجرى بحث عقيم عن الخليفة ابن السادسة 
والثلاثين» غير أن حماره الذي كان يركبه وُجد بعد ذلك بأيام قليلة هو وثيابه وقد 
مزقتها طعنات خنجر. آما جشته فلم يُعثر عليها البتةء وظهرت عدة روايات عقب 
ذلك تدور حول تلك الحادثة الغريبة. ووفقاً لاحدی هذه الروايات» فقد اغتیل 
الحاکم پناء على آوامر آخته غير الشقيقة ست الملك» التي اصبح الخليفة يتهدد 
حياتها بالخطر . وطبقاً لرواية أخرى» فانه قد فتل وأخفيث جلته بعناية بقحریض 
من حمزة؛ بحیث یتمکن قادة الدروز من استغلال اختفاء الخليفة الغامض في 
Qe‏ آمدافهم الدينية. وفي الحقيقة فان الدروز یفسّرون اختفاء الحاکم بأنه 
انسحاب طوعي بدأ به غيبته. وکانت خلافته وامامته قد تجاوزت الاربعة 


والعشرین عاماً بقلیل. 


الظاهر وست الملك 

قامت ست الملك» أخت الحاكم غير الشقيقة. أو سيدة الملك» بدور هام في 
ضمان الولاية الهادئة لابن الحاكم الوحيد» أبي الحسن علي» للعرش الفاطمي 
باللقب الخلافي الظاهر لإعزاز دين الله» وذلك في الفترة التي أعقبت اختفاء 
الحاكم مباشرة" . وكانت ابئة الإمام - الخليفة العزیز» ست الملك» قد ولدت 
عام ۰۹۷۰۱/۳۰۹ وهي مثل بقية بنات الأئمة - الخلفاء الكثيرات الأخريات» لم 


۳۳۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


تتزوج bd‏ لأسباب أسرية. ومن الواضح أنها حاولت» عند وفاة العزيز» لکن 
دون جدوی» تنصيب ابن عم لها ابن عبد الله المعزء في الخلافة الفاطمية بدلا 

من أخيها غير الشقيق الأصغر سناً بكثير» الحاكم. وقد مارست هذه الأميرة 
الفاطمية الذكية والمتنفذة وصاحبة الدخل الضخم والملكيات الواسعة من 
الاراضي؛ بعض التأثير» كما یبدو» في أخيها الحاکم. غير أن العلاقات بين 
الخليفة وأخته تدهورت إبان السنوات الختامية من عهد الحاكم» عندما ورت 
الحماية لابن الحاكم؛ عليء ولامه في قصرها. وكان الحاکم؛ كما سبقت 
الاشاری قد أقدم عام ٠١٠١/٤٠٤‏ على تجاوز ولده الوحيد ونصّب ابن عمه. 
عبد الرحيم بن إلياس» في ولاية العهد. وأشرفت ست الملك؛ خلال الفترة 
الباقية من عهد الحاکم» على تنشئة الشاب علي» الخليفة الظاهر لاحقاً وتعليمه 
في قصرها. 

وباختفاء الحاکم» استخدمت ست الملك سلطتها ونفوذها للتخلص من عبد 
الرحيم بن إلياس» الذي كان أميراً على دمشق آنئذ. فأغوي بالحضور إلى القاهرة 
حيث وضع في السجن ثم واجه حتفه في ما بعد في ظل ظروف غامضة. 
وشهّرت» في الوقت نفسهء Ue‏ بابن دوّاس» زعيم كتامةء الذي كان قد تورّط 
في وفاة الحاكم وأمرت بقتله. وفي جميع الأحوال» قامت ست الملك بعد 
حوالی أربعين يوماً من اختفاء الحاكم بإعلان ابن أخيهاء أبي الحسن علي» وهو 
في السادسة عشرة من عمره» GUI‏ وخليفة» بينما أبقت مقاليد الحكومة في يديها 
بصفتها وصية على JE‏ 09 وحكمت ست الملك. التي آعطیت اسماء ip ga‏ 
فى المصادرء كالسيدة العمة» بجدارة خلال فترة السنتين التاليتين» أي حتى وفاتها 
ستة 0۱۰۲۳/6۱۳ وفرضت النظام في شؤون الدولة الفاطمية» وعالجت سياسات 
دينية واجتماعية معينة سابقة كانت قد تسببت في مظالم متنوعة. وتجدر الاشارة 
إلى أن المرش الفاطمي منذ زمن الظاهرء صار دائماً في أيدي اطفال أو يافعين» 
بینما بقي سلطان القوة الحقيقي في أيدي الأوصياء والوزراء أو قواد الجيش 
لفترات طويلة . 

بعد ست الملك» التي أعادت أيضاً فتح باب المفاوضات مع بيزنطة» 


۳۳۰ 


الفترة الفاطمية حتى ۱۰۹6/۸۷ 


أصبحت السلطة السياسية الحقيقية موكولة إلى واسطة الظاهر» ووزيره في ما بعد» 
علي بن أحمد الجرجائي» الذي كان الحاكم قد أمر بقطع يديه. وقد حكم 
الجرجائي بمساعدة رجال الدولة البارزين الآخرين ومن دون تدخل الخليفة 
الشاب. وفي سنة CI YE/EVO‏ عانت مصر من مجاعة شديدة استمرت عدة 
سنوات وأدت إلى أزمات اقتصادية وأعمال شغب واضطرابات في القاهرة وأماكن 
آخری. وفي عام ۰۱۰۲۵/8۱1 بدأ النظام الفاطمي باضطهاد السنة مرة أخرى» 
وبلغ ذلك ذروته في طرد جمیع فقهاء المالكية من مصر. وت في سنة 1۲۳/ 
۲ التوصل إلى اتفاق جزئي بين الامبراطوریتین الفاطمية والبيزنطية» وهي 
الاتفاقية التي أجازت للومبراطور البيزنطي إعادة تشیید كنيسة القيامة في القدس. 
وكانت الدعوة» في غضون ذلك قد تابعت نشاطها في مناطق عديدة. وبنحو 
خاص: تمكن الدعاة الإسماعيليون من كسب العديد من المستجيبين في العراق» 
حيث استغلوا الاضطرابات والقلاقل التي أثارها العسكر التركى OU]‏ عهد جلال 
الدولة البويهي (6۳۵-۸۱۷/ ۱۰64-۱۰۲۵ ۱ 

وتهدّد السيطرةً الفاطمية على سورية بنحو خطير OU)‏ خلافة الظاهر تحالتٌ 
جَمَحَ بين الجراحین في فلسطین والکلبیین في وسط سورية والکلابیین في شمال 
سورية. وفي سنة ۰۱۰۲8/6۱۵ جدّد حسن بن مفرّج الجراحي اتفاقاً للتعاون مع 
سنان بن سلیمان الكلبي وصالح بن مرداس الكلابي» الذي سبق له أن انتزع حلب 
من النائب الفاطمي في السنة السابقة . وبناء على هذا الاتفاق» فقد اختصّ سنان 
بدمشق وصالح بحلب وحسن الطموح بفلسطین . وتمکن هؤلاء المتحالفون من 
هزيمة القوات الفاطمية في عسقلان. الا أن الکلبیین تحولوا إلى جانب الفاطمیین 
بعد وفاة سنان ما مكن القائد الفاطمي آنوشتکین الدزبري من هزيمة القوات 
المشتركة لحسن وصالح في الاقحوانة في فلسطین سنة ۰۱۰۲۹/6۲۰ وإعادة 
احتلال دمشق. أما صالح بن مرداس فقد فُتل في المعركة؛ والتجأ حسن؛ هو 
ورجال قبيلة طيّئ» إلى آراضي لبیزنطیین . وبفضل جهود آنوشتکین» الذي انتزع 
حلب من المرادسيين سنة ۰۱۰۳۸/۶۲۹ أعيد ترسيخ السيطرة الفاطمية في سورية 
ومن ثم لتمتد إلى مناطق مجاورة وبعيدة مثل حرّان وسروج والرقة. وتوفي 


۳۳۱ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الخليفة الفاطمي السابع الظاهر بالطاعون في وقت مبكر من ثلائینیاته» أي في 
شعبان /EYV‏ حزيران ۰۱۰۳۹ بعد إمامة وخلافة Vals‏ خمس عشرة سنة. 


حكم المستنصر الطويل العهد 
خلف الظاهر ولده ابن السابعة» أبو تميم معد» الذي تلقّب بالمستنصر بالله. 
وكان قد Gal‏ عليه بولاية العهد وهو في الشهر الثامن من عمره. أي في سنة 
ers ۱‏ وكانت خلافة المستنصر التي امتدت ipae ila‏ قرو 
CO aE- Y Y /EAV- EYV)‏ الأطول في تاريخ أسرته. وامتاز عهده بحلول 
الطور النهائي للفترة الفاطمية الكلاسيكية» ]3 بينما شهدت الكثير من الحوادث 
والتقلبات السريعة» فإن المصير الإجمالي للخلافة الفاطمية انطلق بكل وضوح في 
تلك الآونة» وبما لا يقبل الرد أو التغيير» نحو التدهور والسقوط. 

لقد بقيت السلطة السياسيّة الفعلية خلال السنوات التسع الأولى من عهد 
المستنصر في يد الجرجائي» الذي احتفظ بالوزارة» بینما كانت أم المستنصرء 
وهي سودانية» قد بدأت وصايتها واستمرت في تدبير المكائد من خلف 
الستارة”” ''2. وبوفاة الجرجائي سنة ۰۱۰44/8۳٩‏ فبض على كامل السلطة 
del)‏ بها لفترة طويلة من الزمن في يد الملكة الأم التي كانت قد حافظت على 
علاقاتٍ وثيقة بأبي سعد النُستري» وهو تاجر يهودي كان هو من جلبها في الأصل 
إلى مصر. وبایحاء من آبي سعد؛ عیّنت في تلك الفترة بهودیاً مرتدأً؛ هو صدقة 
بن پوسف» فى منصب الوزارة. في غضون ذلك» كانت المنافسات العرقية في 
الجيش الفاطمي قد بدأت توقر سبباً رئيسياً للقلاقل في مصر وغالباً ما آفضی ذلك 
إلى آعمال شخب واقتتال طائفي علني . وکانت العناصر البربرية والتركية والديلمية 
والعربية» وجمیعها عناصر غير منضبطة وتکره واحدتها الأخرى» توخد قواها 
fole‏ في معارضتها المشتركة للفرق السوداء التي تکونت من أعداد كبيرة من العبید 
السودانیین جری شراژهم لمصلحة الجیش بتشجیع حثیث من الملكة الام. 
وزادت مکائد البلاط الفاطمی AE‏ والمتلاحقة من فوضی البلاد واضطرابها . 
فقد سقط کل من آبي سعدء الذي كان يمسك بزمام السلطة مع الملكة الأ 


۳۳۲ 


الفترة الفاطمية حتى 1۸۷/ 1١44‏ 


والوزير صدقة ضحية هذا التنافس داخل الدوائر الداخلية للبلاط. فقي سنة 4۳۹/ 
۷ دبّر صدقة بالتآمر مع الحرس التركي» مقتل أبي سعدء فكان رد الملكة 
الأم على ذلك تدبير اغتيال صدقة في العام التالي. وفي مثل هذه الخلفية بدأ 
وزراء عديمو الكفاءة يحلون الواحد مكان الآخرء بينما كانت الحالة العامة في 
مصر تسیر في طريق التدهور» غير أن الوزارة أوكلت في سنة 447/ 21١60‏ في 
حالة استثنائية» إلى شخص قدير هو القاضي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري» 
الذي شغل ذلك المنصب لمدة ثمانٍ سنوات وأعاد بعضاً من النظام إلى الدولة. 
غير أن الاقتتال الطائفي والاضطرابات الداخلية عادت وانفجرت بصورة مكثفة إثر 
مقتل اليازوري سنة ٠٠١۸/٤٥١‏ . وجاء بعد اليازوري في diy‏ سريع» عدد من 
الوزراء العاجزين بينما كانت الدولة الفاطمية تمر في فترة من الانحطاط ترافقت 
بانهيار الإدارة المدنية والفوضى في الجيش واستهلاك الخزانة العامة . 

وصلت الأمور ذروتها سنة ۰۱۰۲۲/4۵۶ عندما انفجرت حرب علنية بين 
الأتراك یعاونهم البربر والقوات السوداء قرب القاهرة. ومُزم السودانیون في 
النهاية ستة ۰۱۰۹۷/60۹ حيث طردوا بعد ذلك إلى منطقة الصعید. وأصبح قائد 
الأتراك المنتصر» نصير الدولة» وهو سلیل للحمدانیین وحاکم سابق لدمشق 
السلطة الفاعلة في مصر في تلك الاونة. وتمكن O‏ 
المستنصر بسهولة» حتى إنه ثار على الخليفة العاجز. وفى سنة ۰۱۰۷۰/۶1۲ 
جعل نصير الدولة الخطبة قرأ باسم الخليفة العباسي القائم -vm iyi‏ 
۵ في الإسكندرية وفي أماكن أخرى من مصر السفلی. وكانت مصر في 
غضون ذلك. تمر بأزمة اقتصادية خطيرة أيضاً تميزت بندرة الطعام وحدثت 
المجاعة التي سبّبها انخفاض مستوى نهر النيل خلال سبع سنوات متعاقبة» أي 
منذ ۱۰۱۱۵/6۵۷ إلى ۰۱۰۷۲/۶۲6 بالاضافة إلى أعمال النهب المستمر 
للأراضي وتخريبها على أيدي القوات التركية» وانتهى ذلك كله بالخراب الكلي 
للزراعة في البلد. واصبحت مصر OU)‏ هذه السنوات نَهْباً لشتى أشكال 
Um ua‏ واضطر الناس إلى أكل الكلاب والقطط ما أفسح في المجال لكل 
أنواع الفظائع والجرائم والجوائح. وأجبر المستنصر على بيع كنوزه لمواجهة 


۳۳۳ 


الإسماعيليرن: تاريخهم وعقائدهم 


طلبات نصير الدولة وجنوده الأتراك التي لا تنتهي. ونهب الحرس التركي قصور 
الفاطميين ایض Ae ee ce Ue qe‏ 
سنة T VA EX‏ ونُهبت الفسطاط مرتين وأحرقت بناء على أوامر من 
نصير الدولة. وانتشرت خلال هذه السنوات البائسة أعمال الشغب والاضطرابات 
التي سببتها المجاعة والأمراض وطفيان نصير الدولة» وأدت في النهاية إلى انهيار 
القانون والنظام بالكامل. وراح قسم كبير من السكان يغادر مصر مضطراً في تلك 
الآونةء من بينهم أسرة الخليفة نفسه» والتجأوا إلى سورية والعراق بنحو أساسي» 
وثمة العديد من القصص التي تروى عن العوز الشديد الذي تعرّض له المستنصر 
نفسه في مقره الملكي في القاهرة. 

وفي مثل تلك الظروف انفجر القتال حتى بين الأتراك آنفسهم الأمر الذي 
أفضى إلى اغتيال نصير الدولة على يد قائد لفريق تركي منافس سنة ۰۱۰۷۳/6۳۵ 
وفي السنة ذاتهاء خفت آثار مجاعة السنوات السبع إلى m‏ كبير بفضل المحصول 
الجيّد. وقرر المستنصر في تلك الآونة التعامل بفعالية مع الحالة المتدهورة» 
وطلب سراً مساعدة قائد أرمني في سورية هو بدر الجمالي» حاكم عكا. وكان 
بدر في بداية أمره عبداً للأمير السوري جمال الدولة» ومن هنا كانت تسميته 
الجمالي؛ لكن سرعان ما غذ يرتقي في المراتب وأصبح حاكماً على دمشق 
للفاطميين مرتین» في سنة 1١71/4080‏ وسنة "۱٠٦1/٤0۸‏ . قبل بدر 
الجمالي دعوة الخليفة له على أن يصطحب قواته الأرمنية. فدخل القاهرة في 
جمادى الأولى £/ کانون الثاني ۰۱۰۷4 ونجح على الفور» عن طريق 
المكائدء في قتل جميع القواد الأتراك المتمردين» الذين لم يشكوا في مهمة هذا 
القائد. وبما أنه أنقذ المستنصر والخلافة الفاطمية بهذا الشكل من سقوط محتّم» 
فان بدراً أعاد النظام إلى مختلف أنحاء مصر على وجه السرعة. وحصل بدر 
الجمالي على أرفع المراكز في الدولة الفاطمیق حيث أصبح اي 
(وزير السيف والقلم)؛ وقد أوكلت إليه جميع السلطات. ولم يصبح أمير 
الجيوش» وهو آشهر لقب مرف به» فحسب» بل ترأس جميع الإدارات المدنية 
والقضائية حتى الدينية . وجمع بالاضافة إلى لقب الوزير» ا القضاة 


۳۳ 


الفتر: الفاطمية حتى ٠٠۹٤/٤۸۷‏ 


وداعي الدعاة. ولئن عاد السلام إلى مصر وتمتعت بقسط من الازدهار خلال 
السنوات العشرين الباقية من خلافة المستنصرء فإن الفضل في ذلك يعود إلى 
جهود الجمالي بنحو رئيسي . 

Ul‏ عن رقعة أرض الدولة الفاطمية» فان المدى الاجمالي للإمبراطورية 
الفاطمية قد بدأ بالتقلص إبان عهد المستنصر. فبانتزاع أنوشتكين لحلب سنة 
AE‏ بلغ الفاطميون ذروة سلطانهم في سورية. بعد ذلك» رضم بسرعة 
حد لهيمنتهم على سورية وفلسطين. وكانت فلسطين قد ثارت مرة أخرى سنة 
۳ تحت قيادة حسن الجراحي؛ وفي السنة ذاتها سقطت حلب SU‏ في 
يد أحد المرداسيين» وهو يُمال بن مرداس. وحاول الفاطميون عبثاً استرجاع 
حلب خلال السنوات 21١494-1١ EA EE Vr EE‏ ومع أن NUS‏ خضع بصفة 
مؤقتة للمستنصر سنة ۰۱۰۵۷/46۹ إلا أن شمال سورية خرج من يد الفاطميين 
سنة gas Gg ٠١6/461‏ المرداسيون» الذين غالباً ما منحوا الفاطميين ولاء 
mn TENTIAM‏ بيعتهم إلى العباسيين وإلى أمرائهم السلاجقة الجدد سئة 
(vest‏ على الرغم من اعتراض رعيتهم على ذلك وهم الذين كانوا 
ينتمون في معظم الفترات الماضية إلى الشيعية . وبدأ المرداسيون في تلك الآونة» 
مثل جميع الأسر المسلمة الاخری. يواجهون تهديداً متزايداً من الأتراك السلاجقة 
الذين كانوا يزحفون من الشرق بسرعة ويضعون أسس إمبراطورية قوية جديدة. 


السلاجقة والبساسيري 

كان السلاجقة» وهم أسرة من زعماء القبائل التركية» قد قادوا الغزّ الأتراك في 
أوائل القرن الخامس/ الحادي عشر؛ من خوارزم ومنطقة ما وراء النهر باتجاه 
الغرب. وسرعان ما تمكن القائد السلجوقي طغرل. الذي كان قد هزم الغزنويين 
ونصّب نفسه سلطاناً في نيسابور سنة ۰۱۰۳۸/4۲۹ تمكن من احتلال القسم 
الأكبر من فارس» ثم عبر باتجاه العراق. ie y‏ السلاجقة أنفسهم حماة الإسلام 
السني» وهذا ما أعطاهم مبرراً مناسباً لتحقيق رغبتهم في تحرير العباسيين من 
حماية البويهيين الشيعة» وتخليص العالم الإسلامي من الفاطميين الشيعة. 


۳۳۵ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


وهكذاء دخل طغرل بغداد في رمضان /٤٤١‏ كانون الأول ۰۱۰۵۵ وسرعان ما 
قضى بعد ذلك على حكم البويهيين في العراق» وذلك عندما عزل آخر أفراد 
الأسرة» الملك الرحيم خسرو فيروز »)٠١١١-٠٠٤۸/٤٤۷-٤٤١(‏ وسجنه. 
ومنح الخليفة العباسي القائم في تلك الفترة طغرل لقب سلطان وثبْتهُ في ذلك 
المنصب. وأعلن طغرل نیته إرسال حملات على الفاطميين في سورية ومصرء إلا 
أن الانشقاق داخل المعسكر السلجوقي ونشاطات البساسيري المؤيدة للفاطميين 
في العراق منعت مؤسس السلطنة السلجوقية من تنفيذ مخططه ضد الفاطميين» 
الذين حققت قضيتهم في العراق - ولو لفترة وجيزة - نجاحاً لم يسبق له مثيل . 
كان أبو الحارث أرسلان البساسيري» وهو رقيق تركي الأصل» قد أصبح 
شخصية عسكرية بارزة في العراق إبّان العقد الأخير من الحكم البويهي هناك. 
وكانت فترة حكم الملك الرحيم التي امتدت سبع سنوات في بغداد قد تميزت 
بعنف مستمر وأعمال شغب بسبب فقدان الانضباط في القوات التركية» والنزاع 
السني - الشيعي» والقلاقل التي تسبّب فيها الطامعون من البویهیین والعقیلیین 
إضافةٌ إلى رجال القبائل العرب المحليين. في هذا الجو المضطرب. انتزع 
البساسيري» القائد المتمرد» البصرة ومدناً أخرى لفترة مؤقتة» وقد كان له عدو 
قوي في بغداد يتمثل في شخص الوزير العباسي ابن المُسلمة. وكان الأخير الذي 
axe‏ تحالفا سريأ مع طغرل» كما كانت الحال مع الخليفة العباسي» قد وافق على 
دخول السلاجقة إلى بغداد» واتهم البساسيري ab‏ متحالف مع الفاطميين. في 
تلك الفترة» أقدم البساسيري الذي كانت له ميول شيعية على طلب العون من 
المستنصر لاحتلال بغداد باسمه. وكانت أعمال الشغب في غضون ذلك قد 
انفجرت في العاصمة العباسية احتجاجاً على أعمال النهب التي قامت بها قوات 
طغرل. وقد كشف البحث الحديث أن الداعي الفاطمي الشهير المؤيد الشيرازي 
دی دوراً هاماً في خلق تلك الاضطرابات المناوئة للسلاجقة» وفي توجيه 
تحركات البساسيري. وفي سنة ۰۱۰۵۹/18۸ تکتفت أعمال الدعوة الفاطمية 
Ail‏ بإجراءات عسكرية تحت الإشراف الكلي للمؤيد. كما صادفت نجاحاء 
مستفيدةٌ من تجاوزات التركمان» في الموصل وواسط والكوفة حيث قُرئت الخطبة 


۳۳۹ 


الفترة القاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


باسم المستنصر. وبعدما تلقى مكافأة مالية مُجزية وأسلحةً من القاهرة سلمها إليه 
المؤيد في الرحبة؛ أوقع البساسيري هزيمة منكرة بالسلاجقة في منطقة سنجار سنة 
۸ بمساعدة صهره دُبيس أمير المزيديين (۱۰۱۸/4۷-1۰۸- 
١‏ » والعديد من رجال القبائل العرب. وبعد هذه الهزيمة عاد العقيليون في 
الموصل واعترفوا بالسيادة الفاطمية LAU‏ لكن طغرل لم يلبث أن استولى على 
الموصلء إلا أنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات أخرى ضد البساسيري بسبب ثورة 
أخيه غير الشقيق» إبراهيم إينال» الذي كان يطمح إلى انتزاع السلطنة السلجوقية 
لنفسه بمساعدة البساسيري والفاطميين. 

وقد وفرت مغادرة طغرل البلاد إلى غرب فارس لإخضاع إينال فرصة 
مناسبة للبساسيري كي يوسع من نشاطاته. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في ذي 
القعدة *£0/ كانون الأول ۰۱۰۵۸ تمكن البساسيري من دخول بغداد بسهولة 
مصطحباً معه قريشاً العقيلي Qoo [tors ttv)‏ وارتفع الأذان 
الشيعي» في مآذن بغداد في تلك الفترق كما أعلنت الخطبة باسم المستنصر 
لفاطمي . ثم قام البساسيري» الذي كان يبني على دعم شعبي من كل من الستة 
والشيعة الذين وخدهم بغضهم للعسكر السلجوقي» بمهاجمة القصر العباسي. إلا 
نه وافق» مع ذلك: على بقاء القائم في حماية قريش العقيلي» الأمر الذي أثار 
خيبة أمل كبيرة عند المستنصر الذي كان يتوقع أن يستقبل الأسير العباسي في 
القاهرة. لكن البساسيري أرسل شعار الخلافة العباسية إلى العاصمة 
لفاطمية” C‏ وتمكن البساسيري» بعد ذلك من امتلاك واسط والبصرة» بيئما 
فشل في إخضاع خوزستان للفاطميين. غير أن القاهرة نخلت عن البساسيري 
وهو في ذروة قوته» وخکم على نجاحه بالموت السریم. فقد رفض الوزير 
لفاطمي في تلك الفترة. ابن المغربي الذي خلف اليازوري» منح أية مساعدة 
ضافية إلى البساسيري. وفي غضون (US‏ كان طغرل قد أخضع ثورة إينال» 
وأخذ يستعد للعودة إلى بغداد. وقد اقترح بقاء البساسيري في بغداد شريطة 
تخليه عن ولائه للفاطميين وإعادة القائم العباسي إلى العرش. لكن البساسيري 
رفض هذا العرض وغادر بغداد في ذي القعدة ۰۱۰۵۹/۶۵۱ ربعد ذلك pub‏ 
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قليلة» دخل طغرل بغداد وقابله الخليفة المحرر. وجرى تعقّب البساسيري Jo‏ 
بعد ذلك بفترة قصيرة قرب الكوفة على يد السلاجقة الذين قاموا أيضاً بحملة 
Axis‏ من الاضطهاد على شيعة العراق. بهذا النحو انتهت طموحات الفاطميين 
في العراق» وكذلك انتهى الفصل الحافل من حياة البساسيري الذي كان قد حقق 
اعترافاً بالسيادة الفاطمية في العاصمة العباسية لمدة عام yas‏ 079 

وتم توطید الإمبراطورية السلجوقية في عهدي خليفة طغرل وابن أخيه آلب 
أرسلان ,)1١9/7-1077/576-456(‏ وابن الأخير ملکشاه (1۸0-410/ 
42٠١97-37‏ وكلاهما اعتمد إلى حد كبير على الفطنة التنظيمية لوزيرهما 
الفارسي البارع نظام الملك. وكان السلاجقة في غضون ذلك قد استمروا في 
توسيع رقعة أراضيهم» غير متخلين البتة عن حلمهم بالسير إلى مصر والاطاحة 
بالأسرة الشيعية الفاطمية. وكانت مصر الفاطمية في تلك الآونة في فوضى تامة» 
كما أن القلاقل امتدت إلى سورية جرّاء التنافس بين القوات التركية والبربرية 
وكانت النتيجة أنه لم يعد في مقدور الحكام الفاطميين لدمشق فرض سيطرتهم 
بفعالية» ولا وضع حد للعصابات التركمانية التي كانت قد ظهرت في سورية في 
وقت مبكر يعود إلى سنة «Yr00 /££V‏ حتى إن جهود بدر الجمالي لفرض 
السيادة الفاطمية على دمشق خلال الأعوام £00-£01/ ۱۰6-۱۰۲۳ -£oA,‏ 
۱۰۸-۰ لم تجدٍ نفعاً. في ظل تلك الظروف البائست استأجر 
الفاطمیون. طبقاً للعادة السائدة cis‏ خدمات زعيم قبلي تركماني هو أتسز بن 
أوق» لإخضاع قبائل فلسطين العربية المتمردة. لكن أتسز ثار هو نفسه على 
لفاطمیین واحتل القدس سنة .1١1/١/477‏ وكان قد اقتطع في تلك الآونة إمارة 
لنفسه في سورية وفلسطين. ثم انتزع دمشق سنة ۱۰۷/4۸ بعد مغادرة بدر 
لجمالي لها إلى مصر. ولم تثمر جميع جهود بدر اللاحقة لاستعادة دمشق» 
وبقيت سورية خارج سيطرة الفاطميين. وفي سنة ۰۱۰۷۷/47۹ هاجم أتسز 
القاهرة نفسهاء إلا أن بدراً هزمه واضطره إلى التراجع والعودة من حيث أتى. 
وعندما تهددته حملة فاطمية أخرىء طلب أتسز العون من ملكشاه» فاستجاب 
للطلب بإرسال أخيه تتش إلى سورية. وفي سنة ۰۱۰۷۸/8۷۱ أصبحت دمشق» 
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بعدما سلمها أتسز إلى تتش» عاصمة الإمارة السلجوقية الجديدة في سورية 
وفلسطين. وبحلول نهاية فترة حكم المستنصر لم يب في أيدي الفاطميين من 
الممتلكات السابقة في سورية وفلسطين سوى عسقلان وعدد قليل من المدن 
الساحلية مثل عكا وصور. في غضون ذلك كانت العلاقات بين البيزنطيين 
والفاطميين لا تزال ودّية في أعقاب التوقيع على معاهدة سلام لمدة ثلاثين عاماً 
بين الطرفين سنة ۰۱۰۳۸/8۲۹ وهي المعاهدة التي سمحت للبيزنطيين أيضا 
بإعادة بناء كنيسة القيامة. وحافظ الامبراطور قسطنطين التاسع مونوماخوس 
(۱۰۵۵-۱۰۲) خصوصاء على علاقات ممتازة مع المستنصر وزود مصر بالقمح 
بعد مجاعة ٠٠١٤/٤٤١‏ . بعد ذلك» وعندما رفض الفاطميون التعاون مع بيزنطة 
ضد السلاجقة قَتَرَتْ العلاقات بين الإمبراطوريتين إلى حد ماء لتعود وتتحسن 
في ما بعد نتيجة السفارات العديدة» بما فيها واحدة سنة OU] ٠١19/471١‏ عهد 
رومانوس الخامس دیوجینس (۱۰۷۱-۱۰۸. 

Jl‏ نجاح السلاجقة أيضاً في وضع الفاطميين ونفوذهم في مناطق معيئة من 
شبه الجزيرة العربية. ففي سنة ۰۱۰۱۹/4۲۲ أرسل شريف مكة إلى ألب أرسلان 
يخبره أنه منذ تلك الفترة فصاعداء ستكون الخطبة في مكة باسم الخليفة العباسي 
والسلطان السلجوقي. ولن تكون باسم الفاطميين مرة أخرى. وألغى إثر ذلك 
الأذان الشيعي. وقد كوفئ الشريف بمبلغ ضخم من السلاجقة. وبعد عودة مؤقتة 
إلى الحظيرة الفاطمية خلال السنوات ۷٩٤-۷۳٤/٤۷٠٠-١۸١٠۱ء‏ خرجت 
المدينتان المقدستان في الحجاز من السيطرة الفاطمية بنحو دائم. ومن جهة 
أخرى» حققت القضية الإسماعيلية الفاطمية نجاحاً جديداً لها في اليمن OU]‏ عهد 
المستنصر من خلال جهود أسرة الصليحيين الإسماعيلية. ١‏ 


الصليحيون في اليمن 


مع وفاة الداعي ابن حوشب منصور اليمن المؤيد الصادق لعبد الله المهدي؛ 
وبزوال الدولة الإسماعيلية التي كان قد أسسهاء أخذت الإسماعيلية في اليمن 
تواجه انتكاسات دينية وسياسية خطيرة. ومع ذلك فان الدعوة الإسماعيلية 
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واصلت مسيرتها النشيطة في اليمن على امتداد القرن الرابع/ العاشر بطوله على 
الرغم من أن ذلك كان يجري بهدوءء وقد تلقت الولاء السري للعديد من القبائل 
اليمنية» وخاصة ولاء بعض من بني همدان. ولم يُحفظ لنا من هذه الفترة 
الغامضة التي دامت قرناً ونيفاً من الزمان» أي حتى السنوات الأولى من خلافة 
المستنصرء سوى أسماء الدعاة اليمنيين الذين توالوا على رئاسة الدعوة هناك» 
بدءاً بعبد الله بن عباس» الخلف الأول لابن Poo e‏ وكانت تحكم اليمن 
في تلك الفترة» وسط المشاحنات القبلية المستمرة» أسر مستقلة عديدة. وأبرز 
هذه الأسر الزيادية 2)1١11-819/417-504(‏ وعاصمتهم زبيد في منطقة 
تهامت واليعافرة (/871/7810-541-/491): وهم الذين أقاموا في صنعاء 
والجتٌد» والنجاحية» وهم في الأصل من الرقيق الحبشي للزیادیین؛ إلا أنهم 
خلفوا الأخيرين في سنة ٠٠١١/٤١١‏ وحكموا بصورة متقطعة في زبيد حتى 
۶ بينما كان الائمة الزيديون يحتفظون بصعدة في شمال اليمن. خلال 
هذه الفترة» وحوالى سنة ۳۷۷/ ۰۹۸۷ نجحت الدعوة الإسماعيلية في كسب ولاء 
حاكم يمني واحد فقط هو عبد الله بن قحطانء آخر أمراء بني يعفر. وكانت 
رئاسة الدعوة اليمنية في زمن الظاهر الفاطمي قد صارت إلى داعية يقرب اسمه من 
سليمان بن عبد الله الزواحي؛ وهو رجل واسع العلم وصاحب نفوذ عاش في 
المنطقة الجبلية من حراز. واختار سليمان لخلافته علي بن محمد الصليحي» ابن 
قاضي حراز. الذي كان من زعماء قبيلة همدان المشهورين أيضاً. وكان cule‏ 
الذي أصبح بمرور الوقت يتولى قيادة قوافل الحجاج إلى مكة؛ قد درس العقائد 
الإسماعيلية على يدي سليمان» وأصبح بالنتيجة مساعداً للداعي. 

وفي سنة ٠١۳۸/٤۲۹‏ أنشأ الداعي علي بن محمد الصليحي» الذي سبق له 
أن آقام اتصالاً مع رئاسة الدعوة في مقرها بالقاهرة» أنشأ لنفسه مكاناً في مسارء 
إحدى المناطق الجبلية في حراز حيث ابتنى فيها الحصون. وكان ذلك إيذانا 
بتأسيس الاسرة الصليحية التي حكمت اليمن للفاطميين زهاء قرن من الزمان أي 
حتی ۳۱۱۳۸/۰۳۲ وبتلقیه دعماً cp ou‏ همدان وحمير وغيرها من قبائل 
الیمن: بدأ علي سيرة من الفتوحات مقيماً الخطبة الفاطمية في کل مکان. وفي 
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سنة ۰۱۰۱۰/4۵۲ انتزع زبيد وقتل حاكمها (pee‏ مؤسس الأسرة النجاحية» 
الذي كان قد آثار سابقاً الزيديين في صعدة ضده. وعیّن علي صهره آسعد بن 
شهاب حاكماً على زبيد وتوابعها في تهامة» ثم تقدّم لطرد الزیدیین من صنعاء التي 
أصبحت عاصمته الخاصة. ثم احتل عدن سنة ۰۱۰5۲/4۵۶ الا أنه سمح لبني 
معن بالاستمرار في حکمها لبعض الوقت» حیث آصبحوا في تلك الفترة تابعین 
للصلیحیین. وفي سنة VAY [EY‏ أنعم الصلیحیون بامارة عدن على شقيقين 
همدانیین هما العباس والمسعود بن الکرم (أو المكرّم)» وهما اللذان أسسا الاسرة 
الزريعية الإسماعيلية (۱۱۷۳-۱۰۸۳/۵۱۹-۷۲). وبحلول سنة ۰۱۰۱۳/4۵۵ 
تمکن علي من إخضاع کامل الیمن؛ وقد امتد نفوذه من مكة إلى حضرموت. 
وارسل عليء الذي رغب في مقابلة المستنصر» قاضي قضاة الیمن؛ مك بن 
مالك الحمّادي إلى القاهرة سنة 10 ليبحث موختوع زیارته المتوقعة 
LC Pl‏ ومكث لمك مدة خمس سنوات قابل فيهاء بالنتيجةء المستنصر. وقد 
أقام لمك خلال تلك السنين في دار العلم مع داعي الدعاة cu gall‏ الذي Ge‏ 
معارفه الدينية وعرّفه تعقيدات تعاليم الإسماعيلية الفاطمية. وقد أسهمت رحلة 
الداعي لمك إلى مصرء وهو الذي أصبح واحدأً من القادة الإسماعيليين الرئيسيين 
والرئيس التنفيذي للدعوة في اليمن إثر عودته إليه إضافة إلى علاقاته الودية مع 
المؤيدء أسهمت في تقريب اليمن أكثر من مركز الدعوة الإسماعيلية. وتشهد على 
هذه العلاقات الاستثنائية الوثيقة والجيدة بين الصليحيين والفاطميين الرسائل 
العديدة التي أرسلها ديوان الإنشاء gm‏ الله علي الصليحي وإلى خلفائه من 
بعده» ويبدو أن معظمها قد أرسل fis‏ على أوامر المستتض 9 A‏ 

كان علي بن محمد الصليحي» الذي لم ينجح البتة في الذهاب إلى مصرء 
قد انطلق قاصداً الحج إلى مكة عندما تعرض هو وعدد من أقاربه للاغتيال سنة 
100 في كمين نصبه لهم أولاد النجاح ثأراً لأبيهم. وخلف Cue‏ ولده 
المكرم أحمد (ت. //ا4/ )1١84‏ ثم عدة صليحيين آخرین. لكن منذ الفترة 
الأخيرة من حكم المکرم؛ وهي الفترة التي فقد فيها القسم الأكبر من شمال اليمن 
لمصلحة الأمراء القاسميين الزیدیین؛ أصبحت السلطة الفعالة في الدولة الصليحية 
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التي من خلالها امتدت السيادة الفاطمية إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية 
مثل عمان والبحرين» أصبحت تمارسها قرينة المكرم» السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحي» التي عرفت عموما باسم الملكة السيدة والسيدة الحرة وكانت ملكة 
قديرة وشخصية تستدعي الانتباه إلى حد s‏ 017 وکان أحد أول الأعمال التي 
قامت بها هو نقل مقر الدولة الصليحية من صنعاء إلى ذي جبلة» حيث ابتنت 
قصراً جديداًء وحولت القصر القديم إلى مسجد. وقد حافظت خلال فترة حکمها 
الطويلة على علاقات وثيقة بالمستنصر وخليفتيه الفاطمیین التاليين. وأصبح اليمن 
إثر وفاتها سنة ۰۱۱۳۱/۰۳۲ تلك الوفاة التي كانت علامةً على نهاية الأسرة 
الصليحية الفعلية؛ يخضع لسلطة أسر محلية» بما فیها أسرة الزريعيين في عدن 
والهمدانيين في صنعاء» وهي التي انتمت إلى الإسماعيلية الحافظية وأطاح بها 
الأيوبيون» سادة مصر وسورية واليمن الجددء» سنة 03[ VY‏ 

usi‏ الصليحيون دوراً حاسماً في الجهود المتجددة للفاطميين لنشر الدعوة 
الإسماعيلية في شبه القارة الهندية. وكان محمود الغزنوي» كما سبقت الإشارة» 
قد اضطهد الإسماعيليين في السند ودمّر دولتهم في مُلتان. ومع ذلك» استطاعت 
الإسماعيلية تدبّر أمر بقائهاء بصورة محدودة وغير نشيطة إلى حد كبير» في وادي 
الإندس. وتمكن قادة الدروز بعد ذلك بفترة قصيرة؛ من كسب الأتباع من بين 
الإسماعيلبين الباقين في السند» ممن لم يعد لهم أي اتصال مباشر مع قيادة الدعوة 
في مصر الفاطمية. وقام الغزنويون الذين كانوا يخشون تجدد النشاطات 
الإسماعيلية في السند وفي المناطق الشرقية الأخرى الخاضعة لهم بتقديم 
حسنك» آخر وزراء محمود؛ الذي كان قد قبل ثوباً فخرياً من الظاهر الفاطمي: 
إلى المحاكمة واعدامه سنة ۱۰۳۲/۲۳ بتهمة کونه قرمطیاً (سماعیلیا)(۱. 
"n‏ أسست في تلك cil‏ أي في عهد المستنصر. جماعة (سماعيلية جديدة 
في غجرات» غرب الهند. على أيدي دعاة أُرسلوا من اليمن. وطبقاً للروایات 
التقليدية بخصوص أصول تلك الجماعة۱۳ (C‏ فان الداعي المسنّى عبد الله كان 
قد وصل سنة 1١77/7٠‏ إلى خامبايه JD‏ خامبهات)ء وهي كامبي الحديثة» في 
غجرات حيث بدأ الدعوة هناك وسرعان ما كسب العديد من المستجیبین؛ من 
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بينهم حكام محليون. وكان قد أرسل عبد الله من اليمن لمك بن eto‏ الذي 
كان قد عاد حديثاً إلى اليمن من زيارته الطويلة إلى مصرء وربما فعل ذلك على 
لارجح ilz‏ على تعليمات من داعي الدعاة المؤيد. ومن الواضح أن الصليحيين 
شرفوا على انتقاء الدعاة وارسالهم إلى المناطق الغربية من الهند بمعرفة المستنصر 
نفسه وموافقته . ثمة وثائق فاطمية بافية تشیر إلى أن المكرّم الصليحي؛ على سبیل 
لمثال» كان قد آرسل إلى الهند داعية في عام VH AT [EV‏ يقرب اسمه من 
مرژبان بن إسحق» بینما اختیر أحمد» الابن الأكبر للأخير» لترؤّس الدعوة في 
لهند سنة ٠١۸۸/٤۸١‏ بعد وفاة والده وبناءً على توصية من الملكة أروى 
لصليحية. التي كانت قد تقلّدت رسمياً شؤون الدعوة dels ID‏ تعيين 
لمستنصر لأروى بالنتيجة «حجة» لليمن عقب وفاة زوجها سنة ٠٠۸٤/٤۷۷‏ بفترة 
قصيرة» شهادة على القدرات التي تمتعت بها هذه السيدة. كما مقل ذلك أول 
تعيين لامرأة في رتبة «الحجة؛؛ أو في أية رتبة رفيعة فعلاً في هرمية الدعوة 
لإسماعيلية . 

وحافظت الدعوة في غرب الهند على روابطها الوثيقة باليمن» وبالفعل فإن 
لجماعة الإسماعيلية التي أسست في النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي 
عشر في غجرات» تطورت إلى ما يعرف اليوم بجماعة البهرة الطيبية. وتجدر 
لإضافة أن إعادة الحيوية إلى الدعوة الإسماعيلية في اليمن والهند ريما كانت 
مرتبطةٌ ارتباطاً مباشراً باهتمام الفاطميين الجديد بالتجارة الفاطمية مع الهند» وفي 
تحويل تجارة الشرق الأدنى مع آسيا إلى البحر الأحمر بعيداً عن طريق الخليج؛ 
المفضل عند العباسيين. وكانت النتيجة أن أصبح الفاطميون يُعْنَونَ بتحسين 
وإيصال أية بضائع موجودة أو منتظرة عبر طريق قديم يمر في ميناء عيذاب على 
الساحل الأفريقي للبحر الأحمرء إلى اليمن وعدن» والتي منها كانت السفن 
التجارية تُبحر إلى موانئ متعددة على الساحل الغربي للهند. وكانت كامبي في 
الأزمنة الوسيطة واحدة من أكثر هذه الموانی الهندية أهمية» حيث كان لها روابط 
تجارية وثيقة باليمن أيضاً. ولذلك» فمن المحتمل تماماً أن يكون ia‏ الدعوة 
الفاطمية إلى اليمن وغجرات في زمن المستنصرء قد حدث نتيجة لتطور المصالح 
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التجارية الفاطمية الجديدة والسياسات التي اقتضت استخدام اليمن قاعدة آمنة على 
طريق البحر الأحمر التجارية إلى الهئد OO‏ 

المملكة الفاطمية في شمال آفربقیا 

أما في شمال أفريقياء فكانت السيطرة الفاطمية قد تقلصت عملياً لتشمل مصر 
نفسها فقط. فقد قام الحاكم الزيري الرابع» المعز بن باديس» الذي سبق له أن 
اضطهد الشيعة في أفريقياء بنقض ولائه للفاطميين رسمياً حوالى سنة 46۱/ 
۸ ووضع نفسه تحت سلطة العباسيين. وكانت نتيجة هذه القطيعة الكاملة 
مع القاهرة» أن صارت الخطبة د E‏ باسم الخليفة العباسي في الأراضي التابعة 
للزيريين. وهكذا نجح علماء المالكية في القیروان من أجل إرضاء الرأي العام 
السني الغالب في أفريقياء في إحلال السنية محل الشيعية كمذهب رسمي للدولة 
الزيرية . ومع أن المعز قد عاد إلى ولائه للفاطميين لفترة مؤقنة سنة ۰۱۰۵6/685 
كما فعل خلفه تميم بن المعز )١1١8-1١37/001-501(‏ خلال السنوات 
الأولى من ولایته إلا أن الفاطميين فقدوا أفريقياء أقدم ممتلكاتهم في شمال 
أفريقيا في تلك الفترة» وبشكل دائم. وسرعان ما بدأت إمارات مستقلة متتوعة 
بالظهور في أجزاء أخحرى من المغرب. في آراض كانت تتبع أفريقيا. وطبقاً 
لروایات تقليدية عن هذه التطورات فان الوزیر الفاطمي اليازوري آقنع 
المستنصر: الذي كان یفتقر إلى القوة العسكرية الكافية» بأن عليه معاقبة المعز 
الزيري المتمرد عن طريق تشجيع عدة قبائل بدوية كانت تتمركز في موضع قريب 
من وادي النيل على الهجرة باتجاه أفريقيا. وكان» عن طريق هذا الاجراء 
سيتمكن الخليفة الفاطمي من التخلص من رجال هذه القبائل العربية المزعجين» 
مع الاقتصاص» في الوقت نفسه» من الزيريين. وقد استولى هؤلاء البدوء بقيادة 
بني هلال وبني سليم» على برقة ثم تغلغلوا داخل أفريقيا نفسها. ثم اندفعواء 
بعدما أوقعوا هزيمة ساحقة بالزيريين سنة ۰۱۰۵۱/۶۶۳ ينهبون الأرياف والمدن 
دون شفقة. وانتشر هؤلاء البدو الذين جاءهم مدد إضافي جديد تدريجاً عبر شمال 
أفريقيا من خلال ما أصبح يعرف باسم غزوة بني هلال" . 
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وبحلول سنة ۰۱۰6۷/484 كان المعز الزيري مضطراً إلى التخلي عن 
عاصمته القيروان وطلب اللجوء إلى المهدية» التي كانت آنئذ تحت حكم ولده 
تمیم» بینما راحت الممتلكات الزيرية تنهار وتتجزأ إلى إمارات مختلفة. وعندما 
خلع المعز طاعة المستنصر؛ آقدم ابن عمه القائد حمّاد (۱۰۲۸/46۲-۶۱۹- 
4 ) الحاكم الثاني من بني col‏ على نقض السيادة الفاطمية لفترة مزقتة 
أيضاً. لکن الحمادیین الذين عانوا Lad‏ من ضغط القبائل البدوية المهاجرة غرباً» 
سرعان ما عادوا إلى ولائهم للفاطمیین» غير أن آخر الحمادیین؛ يحيى بن العزيز» 
كان قد سبق له أن تخلی عن ولائه للفاطمیین سنة ۱۱۸/۵6۳ قبل أن یستسلم 
oH‏ 9 . وبعد ذلك بسنوات قليلة» انتقلت الممتلکات 
الزيرية التي كانت تقتصر على الشریط الساحلي لأفریقیا إلى آيدي الموخدین أيضاً. 
وعُرف الزيريون المتأخرون بنحو بارز بنشاطاتهم البحرية وغاراتهم القرصنية» على 
الرغم من أنهم فشلوا في انتزاع السيطرة على البحر المتوسط من نورمانديي 
صقلية. وكان آخر الزيريين» الحسن بن علي؛ قد طرد من المهدية سنة [otY‏ 
على يد روجر الثاني» ملك صقلية. وكان قد حاول عبثاً مقابلة الخليفة 
الفاطمي حتى يتدخل الأخير لمصلحته عند النورمان . وأعيد إلى منصبه في المهدية 
على يد عبد المؤمن (COT /ooA-oY£)‏ مؤسس الأسرة الموحدية 
وهو نفسه الذي أقال الحسن نهائياً ونفاه بعد ذلك بثماني سنوات ونيّف. وكانت 
صقلية» في أثناء ذلك» وهي التي كان آمراژها الكلبيون يعترفون بسلطة اسمية 
للفاطميين؛ قد تعرضت للغزو النورماني. ولم يجد الفاطميون الذين كانوا قد 
ضعف اهتمامهم بصقلية منذ فترة طويلة» صعوبة في استثمار علاقات ودّية مع 
نورمانديي P lua‏ وبالاحتلال النورماني لصقلية سنة ۰۱۰۷۰/47۳ أصبحت 
برقة تمثّل الحد الغربي للدولة الفاطمية في ظل المستنصر. 


السياسة الدينية ونشاطات الدعوة 


بلغت نشاطات الدعوة الفاطمية ذروتها في عهد المستنصر. فتنظيم الدعوة الذي 
كان قد أخذ شكله النهائي المحدد في ظل الحاكمء قد اتسع OUI‏ إمامة المستنصر 
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الطويلة. وراح العدید من الدعاة یعملون في تلك الفترة لا داخل paa‏ وبقية 
لمناطق الفاطمية فحسب: بل خارج الامبراطورية الفاطمية أيضاً. وکانت الدعوة 
نشطة على وجه الخصوص في العراق وفي مناطق فارس المتعددة» ولا سیما في 
صفهان وفارس وخراسان والري» حيث كان الحسن الصباح» الذي أصبح زعيماً 
للوسماعيليين النزاریین في ما بعد قد تحوّل إلى الاسماعيلية. كما استمرت 
الدعوة الإسماعيلية في وجودها بسرية في منطقة ما وراء النهر Cad‏ حيث 
حتفظت الإسماعيلية بأتباع سريين في ظل آخر السامانيين وان العقود اللاحقة. 
وبرز من أتباعها والد وشقيق ابن سيناء الطبيب الفيلسوف الشهير المولود سنة 
۰ قرب بخاری. والمتوفى سنة ۱۰۳۷/4۲۸ في همدان. وقد تعرّف 
بن سينا نفسه على أركان الإسماعيلية في وقت مبكر من حياته من خلال 
النقاشات العلمية التي كانت تجري في منزل والده عبد اللهء أحد الموظفين 
لسامانيين» واطلع على رسائل إخوان الصفاء مع أنه هو نفسه لم يكن معتنقاً 
للإسماعيلية التي ولد في أحضانها”'''. ويبدو أن الدعوة قابلت نجاحاً أكبر في 
آسيا الوسطى بعد السامانيين. وفي سنة ٠٠٤٤/٤۳١‏ تعرضت لمذابح كبيرة أعداد 
غفيرة من الإسماعيليين الذين كانوا قد تحوّلوا إلى الإسماعيلية على أيدي الدعاة 
الفاطميين وأقرّوا بإمامة المستنصرء وذلك في بخارى ومناطق آخری في ما وراء 
لنهر وبناء على أوامر الأمير القره خاني المحلي بغراخان. غير أن الإسماعيلية 
ستمرت في الوجود في تلك المنطقة» وكان أحمد بن خضرء وهو قره خاني آخر 
حكم بخاری وسمرقند وغرب فرغانة. قد eel‏ في ما بعدء أي سنة 4۸۸/ 
۵ من علماء السنة بأنه اعتنق الاسماعيلية وقتل'2. وسيكون لنا حديث 
آخر في ما بعد عن الدعوة الفاطمية في فارس في تلك الفترة. ومما لا شك فيه 
ن الدعاة الفاطميين» في ظل التوجيه المركزي للقاهرة» نجحوا في نشر 
الإسماعيلية الفاطمية د و Lue ded‏ العالم الإسلاميء 
كما نجحوا في كسب اعتراف العديد من مستجيبيهم بالمستنصر على أنه إمامٍ 
لزمان الحق. وبفضل جهود رجال الدعوة BN tul‏ السيادة الفاطمية مُعترفاً 
بها في اليمن الصليحي. ودخلت الاسماعيلية إلى مناطق هامة کالهند الغربية. 
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إن أكثر دعاة الفاطميين شهرة من زمن المستنصر هو المؤيد في الدين أبو 
نصر هبة الله بن أبي عمران موسى بن داؤود الشيرازي» الذي كان کاتباً غزير 
الانتاج Lad‏ وشاعراً إضافة إلى براعته في التنظيم السياسي والاستراتيجية 
C 9s ual‏ وکان قد ولد حوالى سنة ٠٠٠٠/۴۹۰‏ في شيراز حيث كان والده 
المنحدر من أسرة إسماعيلية ديلمية» داعية هو أيضاً وكان له بعض النفوذ في 
الدوائر البويهية في إقليم فارس. ومن المحتمل أن المؤيد خلف والده في منصب 
داعي الدعاةء ودخل سنة ٠١7/474‏ في خدمة أبي كاليجار المرزبان البويهي 
(۰-۱۵ع/ ۰6۱۰۸-۱۰۲ الذي حكم مقاطعات متعددة من عاصمته Em‏ 
وقد وُثّقت العقود التالية من حياة المژید جیدا في سيرته الذاتية التي تغطي الفترة 
من ٩۲ه‏ إلى ١40ه.‏ وسرعان ما نجح في تحویل أبي کالیجار والعدید من 
قواته الديلمية إلى الاسماعيلية الفاطمية. وعقد أيضاً مناظرات مع رجال الدین 
السنة والعلویین والزیدیین بناة على طلب آبي کالیجار . ونجم عن تنامي نفوذ 
الداعي عند الأمير البويهي وسکان فارس ظهور ردود آفعال سنية ومکائد في 
البلاط ضده. وكان أن أصرّ العباسيون» على وجه الخصوص» على نفيه خارج 
فارس. واضطر المؤيد في نهاية الأمر إلى الهجرة من شيراز في وقت مبكر من 
عام ۰۱۰6۱/6۳۸ وبعد رحلة مفعمة بالأحداث قادته عبر جثابة والأهواز والكوفة 
والموصل» وصل إلى القاهرة في وقت مبكر من عام ۰۱۰6۷/4۳۹ وتقدم على 
الفور لزيارة داعي الدعاة» الحفيد الأكبر للقاضي النعمان. القاسم بن عبد العزيز 
بن محمد بن النعمان. وبعد صعوبات أولية» نجح المؤيد في الوصول إلى الإمام 
- الخليفة الفاطمي ومقابلته وصار يسهم في شؤون الدولة الفاطمية بفعالية. كما 
أقام علاقات وثيقة بالوزير اليازوري الذي أوكل إلى الداعي الفارسي سنة /٤٤١‏ 
۸ قسماً من دار الإنشاء الفاطمية. 

وأدى المؤيد» في ما بعد دوراً رئيسياً بين الفاطميين والبساسيري أثناء 
تشاطات الأخير ضد السلاجقة. ففي سنة ٠٠٠١ /٤٤١‏ كله المستنصر واليازوري 
الذهاب إلى سورية والعراق. وانغمس لفترة تنوف على العام في محادثات مكتفة 
وتبادل رسائل عديدة مع البساسيري ویمال المرداسي ودُبيس المزيدي وقريش 
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العقيلي وأمراء محليين آخرين ناصروا الشيعية معظم الرقت: من أجل كسبهم أو 
المحافظة على ولائهم للقضية الفاطمية. وبناء على هذه السياسة العامة ایض 
أقدم المؤيد على مهاجمة ابن المُسلمة لقيامه بتدمير ضريح موسى الكاظم» الامام 
السابع للشيعة الائني عشریق سنة ۳۱۰۵۱/46۳ ۰۲ وقد وُصفت هذه النشاطات 
بنحو واف في السيرة الذاتية للمزید. وهي التي كشفت للباحثين العصريين عن 
الدور الخطير وغير المعروف حتى الآن لهذا الداعي في حركة البساسيري. وعاد 
المؤيد إلى القاهرة سنة ۰۱۰۵۸/844 أي قبل استيلاء البساسيري على بغداد بفترة 
قصيرة وإقامته الخطبة هناك پاسم المستنصر. 

وفي سنة ۰۱۰۵۸/8۵۰ ore‏ المؤيد في منصب داعي الدعاق وباستثناء فترة 
قصيرة سنة ۰۱۰۱۱/4۵۳ اي عندما تفي إلى سورية على يد الوزير ابن (BÀ‏ 
فإنه استمر يتقلد ذلك المنصب إلى ما قبل شهرين من وفاته» وهي الفترة التي 
خلفه فيها بدر الجمالي. ومنذ عام ۰۱۰۱۲/4۵۶ أصبح المؤيد رئيساً لدار العلم 
الذي صار مقر إقامته. ومن هذا المكان أشرف المؤيد على توجيه شؤون الدعوة 
حيث كان على اتصال مستمر مع الدعاة في العديد من البلدان مولياً اهتماماً خاصاً 
لليمن والهند. وكما سبقت الإشارةء فان الداعي اليمني cal‏ الذي يُعدَ الاب 
الروحي للدعوة اليمنية» مكث عدة سنوات مع المؤيد. وقد ألقى الشيرازي Cad‏ 
عدة محاضرات منتظمة في دار العلم. ويتناول كتابه المجالس المژيدية. الذي 
رتب في ثمانية مجلدات في كل واحد منها مثة مجلس أو محاضرة» مسائل 
فلسفية ودينية متنوعة ويمثل علامة مميزة راقية في الفكر الإسماعيلي 
الفاطمي”''". وقد تضمنت المجالس أيضاً مراسلات المؤيد الشهيرة مع الشاعر 
والفيلسوف السوري الضرير والزاهد أبي العلاء المعري (ت. 51/459 )١٠١‏ حول 
موضوع البانیة P‏ ونقضه لأفكار ابن الراوندي المعتزلية كما وردت في كتاب 
ابن الراوندي: كتاب الزمردة””"''. وكانت المجالس المؤيدية قد ألقيت 
كمحاضرات في مجالس الحكمةء لفائدة الاسماعیلیین؛ وهو تقليد متميز من 
التعليم في ظل الفاطمیین . وتوفي المؤيد سنة ٠١۰۷۸/٤۷١‏ في القاهرة o3‏ في 
دار العلمء المكان الذي عاش وعمل فيه. وقد ترأس المستنصر بنفسه مراسم 


۳:۸ 


الفترة الفاطمية حتى ۱۰۹/4۸۷ 


الجنازة لهذا الداعي المتميز» الذي أشرف على توجيه الدعوة الإسماعيلية زهاء 
عقدين من الزمان والذي من خلال بُعْدٍ نظره تمكن الفاطمیون» ولو لفترة 
وجيزةء من تحقيق هدفهم القديم بالدعوة والخطية للفاطميين على منابر العاصمة 
العباسية . 

ومن الشخصيات الإسماعيلية البارزة الأخرى في عهد المستنصر أبو معن 
ناصر بن خسرو بن حارث القّبادياني» المعروف باسم أشهر هو ناصر خسرو. 
وكان داعياً وفيلسوفاً ورحالة ويُصئّف في الحقيقة مع أعظم شعراء فارس. وقد 
كتب المستشرقون والباحثون في الأدب الكثير عن هذه الشخصية المتعددة 
المواهب. مع أن أجزاء هامة من حياته لا تزال يلفها الغموض. وثمة أساطير 
عديدة تدور حول ناصر حسروء إضافة إلى سيرة ذاتية مزورة نسب إليه استمر 
تداولها قروناً عديدة لدى الإسماعيليين وغير الاسماعیلیین*۳. إلا أن أعمال 
ناصر خسرو الباقية» التي کتبت جميعها بالفارسية ولا سيما کتابه سفرنامه وديوانه 
الشعري الذي يمتدح فيه الامام المستنصر والقاضي النعمان والداعي المژید؛ توفر 
تفاصيل قيّمة عن حياته Sal,‏ 017 بيد أن معظم هذه الكتابات قد تعرضت 
للرقابة والتشويه على أيدي النساخ السنة المعادين من أجل طمس معالمها 
الإسماعيلية” D‏ ويمكن تلخيص المعلومات المتوفرة عن حياة ناصر بما 
Pu,‏ کان ناصر خسروء طبقاً لقوله هو C Pon‏ قد ولد سنة [YÀE‏ 
8 في تبادیان. إحدى مقاطعات بلخ» التي كانت تابعة لخراسان بسبب كونها 
جزءاً من ولاية مرو في تلك الفترة. وكان ينتمي إلى أسرة إقطاعية تعمل في خدمة 
الحكومة وقد دخل كما يبدو في خدمة الحكومة ككاتب في وقت مبكر من حیاته» 
ثم أصبح في ما بعد مشرفاً على الشؤون المالية في مرو. وعاش خلال فترة شبابه 
التي لا نعرف عنها سوى تفاصيل قلیلة» حياة لهو حيث كان له اتصال ببلاط 
الغزنويين في بلخ» وذلك قبل أن تصبح خراسان ضمن السيطرة السلجوقية سنة 
e£ ۱‏ 

وعندما بلغ الحادية والأربعين من عمره تقريباًء شهد ناصر اضطراباً روحياً 
بالغ الأثر كان سبباً في تغيير مجرى حياته اللاحقة جذرياً. ونتيجة لهذه التجربة» 


۳:۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


التي يضعها رمزياً على صورة حلم" واعتراف» ونظمها في قصيدة طويلة 
يخاطب فيها الداعي المزید" ۲۳۳ تخلى ناصر عن جميع المتع الجسدية» وعرض 
استفالته من منصبه الإداري في مرو. وفي ذلك الوقت» كانت مرو تحت حكم 
شغري بك السلجوقي» شقيق طغرل» الذي كان أبو الفتح شقيق ناصر خسرو قد 
احتل مکاناً بارزاً في خدمة وزيره لفترة طويلة من الزمن. وفي جمادی الثانية 
۷ كانون الأول ۰۱۰4۵ قرر ناصر خسرو الانطلاق في رحلة طويلة لسبب 
ظاهر هو أداء فريضة الحج إلى مكة. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في شعبان 
۷ آذار ۰۱۰۶۱ بدأ بصحبة أحد إخوته» أبي سعيد» وخادم هندي» رحلته 
الشهيرة التي قُدّر لها أن تمتد زهاء سبع سنين. ويسفره عبر فارس» حيث أمضى 
عدة أيام في حصن شميران» وآسيا الصغری. بالإضافة إلى سورية وفلسطين» 
دی فريضة الحج الأولى التي قام بها إلى مكة قبل أن يدخل القاهرة في صفر 
۵۹ ب ۰۱۰۷ أي في السنة ذاتها التي وصل فيها المؤيد الشيرازي إلى هناك. 
وأمضى ناصر قرابة ثلاث سنوات في القاهرة» أي حتى ذي الحجة A /٤٤١‏ 
وهو الوقت الذي تمكن خلاله من رؤية المستنصر وإقامة علاقة وثيقة على 
الأرجح مع المؤيد RES!‏ وكان أن مُنح ناصر في القاهرة وبعد تلقيه التوجيهات 
المناسية» رتبة عالية في الدعوة وتتظیمها. وبغض النظر عن رأي باحثين مبكرين» 
فان من المؤكد تقريباً» كما يعتقد إيفانوف وكوربان» أن ناصر خسرو كان قد سبق 
له التحول إلى الإسماعيلية» ربما من الشيعية الاثني عشرية» في وقت سابق 
لمغادرته إلى مصر. ويبدو أن الدافع الأساسي لرحلته كان له علاقة بالإسماعيليةء 
كما كان الأمر مع حسن الصباح الذي أرسل إلى مصر بعد ذلك بعقود قليلة» لا 
للقيام بالحج كما يدعي البعض» وقد أفسح ذلك في المجال لناصر خسرو كي 
يتلقى التدريب المقرر للداعي في مركز قيادة الدعوة الإسماعيلية. وفي كتابه 
سفرنامه» يصف ناصر خسرو بتفصيل بالغ عظمة العاصمة الإسماعيلية بقصورها 
الملكية» وبواباتهاء وحدائقهاء ومخازنها إضافة إلى غنى مصر وثروتهاء مع أن 
OT‏ 


ذلك البلد كان آنئذ يمر في وقت عصيب 


عاد ناصر خسرو إلى بلخ (قرب بلدة مزار شريف اليوم شمال أفغانستان) 


Yo* 


القترة الفاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


مروراً بالحجاز واليمامة والبحرين وجنوب العراق وفارس» ووصلها في جمادى 
الثانية 444/ تشرين الأول ۰۱۰۵۲ وهو تاريخ xd‏ بداية لأكثر أدوار حياته 
غموضاً. وانطلق على الفور يدعو إلى الإسماعيلية كداعية» أو كحجة خراسان» 
طبقاً لما يقوله عن C Das‏ وأقام ناصر مركز قيادته في بلخ» التي منها مذ 
نشاطات دعوته إلى نيسابور ومدن أخرى في خراسان. غير أن نجاحه سرعان ما 
آثار عداوة علماء الدين السنة الذين تمتعوا بتأييد حكام المنطقة من السلاجقة. 
وخلال هذه الفترة» أي بعد عودته من القاهرة بوقت قصيرء ذهب ناصر إلى 
طبرستان (مازندران)» للتبشير بالدعوة الفاطمية في مقاطعات قزوين» وهي 
المنطقة التي سبق للشيعية أن تغلغلت فيها. وطبقاً لشهادة معاصره أبي المعالي» 
الذي أكمل کتابه الشهير عن الأديان سنة ۸۵:/ ۰۱۰۹۲ ويُعدٌ أقدم مرجعية تشير 
إلى داعيتناء فقد نجح ناصر في كسب العديد من المستجيبين في طبرستان» وربما 
في مناطق قزوينية TT ad‏ وعاد ناصر إلى بلخ عقب ذلك» حيث تعرض 
لاضطهاد سني أكثر قسوة. وقد انهم بأنه لا ديني (باد-دين بالفارسية) وملحد 
وقرمطي ورافضي”؟"'2. فتعرض بيته للنهب والتدمير» بل تعرضت حياته للخطر» 
ما اضطر ناصر إلى الفرار من موطنه*۳. والتجأ في ظل ظروف غامضة إلى 
وادي يومغان» وهي منطقة جبلية في أعالي جيحون تُروى من رافد لنهر آمو داريا 
يدعى كوكشا. وكانت يومغان آنئذ واحدة من الأراضي التابعة لأمير بدخشان 
المستقل» أبي المعالي علي بن الأسد» وهو إسماعيلي كانت له صلات وثيقة 
بناصر. ومما لا شك فيه أن فرار ناصر إلى يومغان» المكان الذي أمضى فيه بقية 
حياته» قد وقع قبل سنة ۰۱۰۲۱/4۵۳ وهي السنة التي أنجز فيها رسالتهء زاد 
المسافرين» في منفاه هناك" . 

وفي يومغان» المقر الدائم لمنفاه لمدة تزيد على الخمسة عشر عام" 
أنتج ناصر خسرو معظم أشعاره وأعماله النشرية» بما في ذلك كتابه جامع 
الحکمتین أحدث كتبه المعروفة الذي أنجزه سنة f ٠١7١/5577‏ على طلب 
صديقه وحامیه» على بن CLA‏ واستمر هناك يدعو إلى الاسماعيلية أيضاً 
في الوقت الذي حافظ فيه على مراسلاته مع داعي الدعاة المؤيد ومع مركز قيادة 


Yo 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


الدعوة في القاهرة. وطبقاً للتراث المحلي الحالي لإسماعيليي بدخشان (المقسومة 
اليوم بنهر آمو داريا بين أفغانستان وطاجيكستان)ء الذين يشيرون إلى الداعي 
الفارسي باسم بير (أو شيخ) أو شاه سيّد ناصرء والذين لا يزالون یجرنه 
ويحتفظون ببعض أعماله الأصلية والمنسوبة» OB‏ ناصر خسرو هو من أدخل 
الإسماعيلية إلى بدخشانء المنطقة التي أصبحت عقب ذلك قلعة للإسماعيليين 
النزاریین ومستودعاً لترائهم الادبي . وبالفعل» فإن إسماعيلية بدخشان والجماعات 
المتفرعة عنهم في منطقة هند گوش. المتوضعة في الهونزا وفي مناطق شمالية 
أخرى من باکستان اليوم» يعدّون ناصراً مؤسساً لجماعاتهم. وبالمقابلة» فان 
إسماعيلية الهند الطیبیین الیرم لا یحتفظون بأعمال ناصر ضمن مجمرعاتهم من 
المخطوطات» ربما لأنه کتب كل أعماله باللغة الفارسية . ویندب ناصر خسرو في 
العدید من قصائده منفاه ووحدته في يومغان» التي كثيراً ما يسمّيها السجن؛ ویشیر 
بنحو متکرر إلى المتعصبین الذین طردوه من بيته وأسرته» متذکراً أيامه المبکرة 
السعيدة الخوالي في خراسان"۳٩.‏ وعاش ناصر حتی بلغ السبعین على 
QAI‏ "۳ وتوفي في یومغان بتاريخ غير معروف بعد عام ۰۱۰۷۲/17۵ 
وتأتلف معظم المصادر على أن سنة ۱۰۸۸/٤۸۱‏ كانت آخر سني حياته. ولا 
يزال ضریح ناصر موجوداً على قمة تلة في یومغان؛ في ما یعرف الوم بقرية 
حضرة سید (أو حضرة سعید) غير بعید جداً عن فيضابادء عاصمة بدخشان 
الافغانية CI‏ وثمة نقش يشهد على تجدید الضریح المتواضع في عام ۱۱۰۹/ 
۷ . والغريب أن السکان المحلیین الذين بحرسون الضریح ویعونه مقاماً 
مقدساً ویزعمون آنهم آسیاد من سلالة ناصر خسرو؛ هم من السنة المتعصبین 
الذین لا یشجعون على الاطلاق زيارة إسماعيليي بدخشان وغیرها من المناطق 
للموقع . وهم یزمنون أيضاً أن جدهم ناصر خسرو كان شيخاً صوفياً وسنياً مثلهم 
لا علاقة له بالاسماعيلية بأي شکل من الأشكال. 

وفي ما یتعلق بعقيدة الامامة OU]‏ زمن المستنصر؛ فقد كانت في جوهرها هي 
تلك التي تطورت في وقت سایق في ظل ,0 في آثناء ذلك» كما سبقت 
الإشارةء فإن جماعة من الدعاة المتطرفين كانت قد أعلنت ألوهية الحاکم؛ وهي 


YoY 


الفترة الفاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


وجهة نظر استنکرت على نطاق رسمي» ولا سيما من الداعي الكرماني الذي كان 
يجادل من أجل استمرارية الامامة""*۴. وقد بسط الكرماني» في الحقيقة» أن 
الإمامة سوف تستمر في دور النبي محمد إلى يوم الحساب» بينما كان يؤيد أساساً 
العقيدة التي عرضها المعز وجعفر بن منصور اليمن وغيرهم من المراجع 
الإسماعيلية الفاطمية الأقدم. وبحلول زمن المستنصر أخذ الإسماعيليون 
الفاطميون يمهدون لمزيد من الأئمة السبعة بعد محمد بن إسماعيل. فالمؤيد 
يتكلم عن الأئمة في ذرية علي بن أبي طالب في جميع مجالسه؛ لكن دون أي 
تحديد لعددهم. كما أنه يشير أيضاً إلى أدوار التاريخ السبعة» وإلى أن السابع منها 
هو دور قائم القيامة الذي بظهوره في المستقبل ينتهي دور الأئمة وتجري محاسبة 
CIR, LI‏ ويعدد محمد بن علي الصوريء الداعي الفاطمي في سورية 
المتوفى حوالى سنة ۰۱۰۹6/1۸۷ أئمة دور الإسلام في قضيدة طويلة 40400 
ووفقاً لارائه۰*۳ فان السبعة من أئمة دور محمد هي الأعلى شأناً لأنها تسبق 
ظهور القائم. وفي التفريق بين وظائف المهدي والقائم» يفصّل القول بأن الأول 
كان قد ظهر في شخص محمد بن إسماعيلء وأصبح بذلك روحانياً بعدما كان 
جسمانياً. وبالجملة» فقد رأى الصوري أن المهدي كان قد سبق له الظهور بينما 
لا يزال القائی الذي سيكون من سلالة المستنصرء لا يزال منتظراً. في غضون 
ذلك» سيستمر الأئمة وأبوابهم في الوجود في الفترة الفاصلة (آي ما بين المهدي 
والقائم) يدعون الناس إلى طاعة الشخصيتين الإيسكاتولوجيتين الاثنتين. 

وتكشف رواية الصوري بوضوح التعديل الذي أصاب العقيدة الأقدم لتلائم 
الوقائع التي واجهها الإسماعيليون الفاطميون بعد انقضاء السبعة الثانية من الأثمة 
وبنحو مشابه للتعديلات التي وقعت زمن المعز» الإمام الرابع عشر. غير أن 
الاعتقاد بقدوم القائم قد استمر في الوجود عند الجماعات الإسماعيلية الفاطمية. 
وبفضل هذا التوجيه الأساسي لم یتمکن مؤلفون مثل الصوري من مقاومة إغراء 
طرح تنبؤات ملموسة أكثر من ذلك. ومثل هذه الاتجاهات تجسّدت أيضاً بنحو 
بارز في المجالس المستنصرية» وهي مجموعة من المحاضرات للمليجي» أحد 
كبار القضاة في زمن Lai I‏ ?07 وطبقاً لهذا المصدرء فإن السبعات من 


Yor 


الائمة ستتوالى الواحدة بعد الاخری حتى قدوم قائم القيامةء الذي سيكون الإمام 
السابع لهذا الدور حجة له وسيكون القائم نفسه الثامن من بين أئمة ذلك الدور 
والسابع من النطقاء*'2. غير أن المليجي لم Lax‏ في إضافة أن إمام زمانه» أي 
المستنصرء كان في الحقيقة الإمام الثامن والثامن من الخلفاء» مُضمنا أنه قد يكون 
هو من يحقق وظائف القائم إذا ما كان زمان الأخير قد حل**؟'"2. ومع ذلك» 
يحاول هذا المؤلف الفاطمي أن يشرح» من خلال تأويل باطني خاص للقيامة » أن 
فكاره بخصوص القائم» الذي قد يظهر بأية لحظة. لا تمئّل أي نكران ليوم 
لحساب في المستقبل E‏ 

ونجد آراء مشابهة تعكس تأثير جعفر بن منصور اليمن ومؤلفين إسماعيليين 
مبكرين آخرین» تضمّنها كتاب ناصر خسروء وجه الدين» وهو من أعمال التأويل 
لباطني الرائعة الذي لا يزال أحد الكتب الأساسية عند الإسماعيليين في آسيا 
لوسطى . ويتكلم ناصر أيضاً عن استمرارية الامامة CP‏ بينما يشير بنحو متكرر 
لى مفهوم الائمة السبعة* أو الأئمة السبعة بعد النبي محمد" دون 
یضاح إضافي . إلا أنه يحدد أن الإمام السابع سيكون القائم » قائم القيامة) 
ويمتلك مرتبة «db, C ILU‏ فإنه سيعقب النبي محمداًء الناطق السادس 
بعك را ومون زر "E‏ ستة أئمة يكون تمامهم بظهور 
لقائم» الامام السابع في السلسلة والناطق الذي سیحکم الإنسانية يوم الحساب 
لأخير في ظل هداية إلهية؛ بدلا من (علان شريعة جديدة. يضاف إلى ذلك أن 
ناصر يميّز بين دور كبير (أو دورى مهين بالفارسیة) إشارة إلى فترة النطقاء 
cis‏ ودور صغير (أو دورى كهين بالفارسیة). الذي يتزامن مع القسم الأخير 
من الدور الکبیر» ويشير إلى دور محمد وما PL‏ وطبقاً CP‏ فان 
الدور الذي نجد آنفسنا فيه يتكوّن هو نفسه من قسمين هما تحديداً: قسم الأئمة 
وقسم «الخلقان» أو المخلوقات (وتعني حرفياً الكائنات CPG Uo UI‏ والتي 
هي فترة القيامة. وكلا القسمين يعودان في أصليهما إلى مبادئ روحانية. ومما لا 
شك فيه أن ناصر خسرو التزم ما قد Jd‏ العقيدة الفاطمية الرسمية في زمانه. 
معتقداً أن قدوم القاتم الإمام السابع وصاحب الدور الأخيرء هو حدث 
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مستقبلي**'؟2. لكنه لا يتجرأ على التصريح بأية تنبؤات محددة إضافية بخصوص 
مقدم القائم ولا يبدو أنه يعلق أية أهمية gle sale‏ العدد الفعلي للأئمة أو 
سبعاتهم. وبالفعل؛ كما كان مادلونغ قد آشار" ۳۳ فان شروحات ناصرء 
برمزيتها الغنية» وبالرغم من افتقارها إلى الإشارات إلى الحوادث التاريخية وإلى 
أسماء الأئمةء لم يكن القصد منها تطبيقها على الحقيقة الزمنية بالنحو الذي يكون 
قد فُهم منها في تلك الحقيقة. فالرواية الواردة في كتاب وجه الدين يجب تناولها 
من ناحية رمزية. إن ناصر يطبق بطريقة بسيطة وبارعة تفسيراته الباطنية على نظام 
الأفكار والمفاهيم والعقائد وطرائق التأويل التي عُرضت في أعمال إسماعيلية من 
فترة أسبق» وهي الأعمال التي كانت» من وجهة نظر المنفى في یومغان؛ ممثلة 
للحقيقة الدينية الصالحة بشكل مثالي. i‏ 

أحدث نجاح الدعوة الإسماعيلية في الأراضي الإسلامية الشرقيق» ولا سيما 
فارس والعراقء رد فعل معادياً عند العباسيين والسلاجقة السنةء بالإضافة إلى 
عداء مختلف الحكام المحليين في مناطق قصيّة تمتد إلى ما وراء النهر. وقد 
سبقت الإشارة إلى عدد من الأمثلة على ردود الأفعال تلك. ففي سنة /٤٤٤‏ 
۲ تبتى الخليفة العباسي القائم في بغداد وثيقة أخرى معادية للفاطميين. وكان 
الهدف من هذه الوثيقة» التي وع عليها عدد من الفقهاء والعلويين» الطعن في 
نسب الفاطميين LO Da dl‏ فى ما بعد» وبينما كانت الاسماعيلية تنتشر بسرعة 
في فارس» واجه الإسماعيليون خصماً عنيداً في شخص نظام الملك: الذي عُدَّ 
بحكم الواقع الحاكم الفعلي في الممتلكات السلجوقية لأكثر من عقدين من 
الزمانء أي حتى اغتياله في ۱۰۹۲/6۸ وقد خصص نظام الملك» كما سبقت 
الإشارة» قسماً طويلاً من كتابه سياسة نامة للتشهیر بالاسماعبلیین» ما عكس قلقه 
من تعاظم أهميتهم في فارس. في غضون ذلك. تابع العباسيون تشجيعهم إنتاج 
أعمال متعصبة ضد الإسماعيلية. وكان أكثر هذه الأعمال شهرة ما كتبه أبو حامد 
محمد الغزالي (ت. 6۱۱۱۱/۵۰۵ رجل الدين والفيلسوف والفقيه والمتصوف 
السني الشهير. وكان هذا العمل» الذي عرف ببساطة باسم المستظهري» قد كتب 
قبل عام ٠٠۹١ /٤۸۸‏ بوقت TT eas‏ بعد eal‏ كتب الغزالي عدة رسائل 
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قصيرة ضد الإسماعيليين""'. ومع أن الإسماعيليين النزاريين لم يردّوا على 
الغزاليء إلا أن تفنيداً مفصلاً لكتاب الغزالي» المستظهري» بعنوان دامغ الباطل 
كان قد أنتج في اليمن بعد ذلك على يد خامس دعاة الطيبية (علي بن محمد بن 
الوليد) الذي توفي سنة "1۲٠١/11١‏ . 

في غضون ذلك كانت دولة قرامطة البحرين تتدهور بسرعة بعد زيارة ناصر 
خسرو للأحساء سنة ٠٠١١/٤٤۳‏ . وجدير بالتذكر أن ناصر كان قد وجد الدولة 
القرمطية لا يزال يحكمها مجلس من ستة أشخاص من سلالة أبي سعيد؛ يعاونهم 
ستة وزراء من نسل ابن سنبار. وأشار أيضاً إلى أن صلوات الجمعة والشعائر 
الاسلامية الأخرى كالصوم لم تكن مطبقة في الاحساء؛ حيث كانت جميع 
المساجد قد آغلقت» مع أن تاجراً فارسياً كان قد بنى مسجداً هناك" . إن ذلك 
كله قد يعكس» إلى حد ماء محاولة ثانية لإقامة نظام جديد في البحرين بعد فشل 
حادثة المهدي الفارسي» على الرغم من أن القرامطة هناك كانوا لا یزالون» في 
زمن ناصر خسروء یعون أنفسهم في دور النبي محمد. أما الاضطرابات التي 
آذنت بسقوط دولة القرامطة فقد انطلفت من JUI‏ (ونُسمَّى البحرين الیوم)» كبرى 
الجزر التي بقيت حتى ذلك الوقت مصدراً رئيسياً لخزانة الدولة» من خلال 
الرسوم الجمركية المفروضة على جميع السفن العابرة للخليج. وحوالى سنة 
۸۰ ثار شخص يقرب اسمه من آبي البهلول العوام من قبيلة عبد 
القيس» بمساعدة شقيقه أبي الوليد مسلمء وكلاهما ستيان» ثارا على الحاكم 
القرمطي لأوّال وفرضا الخطبة في كامل الجزيرة باسم الخليفة العباسي القائم. 
وفقد القرامطة UIS‏ بنحو دائم عندما تمكن المتمردون حوالى عام ۰۱۰۹5/69۹ 
من هزيمة أسطول قرمطي أرسل لمهاجمتهم . وبعد ذلك بفترة قصيرة» انتزع 
متمرد آخر هو يحيى بن عباس» القطيف من القرامطة» مستغلاً ied‏ الذي وقع 
في Jil‏ لإثبات أحقيته في الحکم؛ ثم استولى على تلك الجزيرة في ما بعد من 
آبي البهلول. 

والأهم من ذلك أن القرامطة في تلك الفترة تعرضوا لتهديد عبد الله بن علي 
العيوني» أحد الزعماء المحليين الأقوياء لبني مرّة بن عامر من عبد القيس 
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المقيمين في إمارة الأحساءء وهو الذي قام ضدهم سنة ۰۱۰۱۸/4۱۲ وقد هَرّم 
القرامطة ثم حاصر بلدة الأحساء؛ مدة سبع سنوات. في غضون ذلك» كان عبد 
الله قد قاوض بغداد بنجاح لتلقي مساعدة عسكرية من العباسیین والسلاجقة. وفي 
سنة ٠١77/8579‏ تمكن عبد الله» بمساعدة قوة من الفرسان الترکمان أرسلت من 
العراق؛ من احتلال الأحساء. وأوقع عبد الله العيوني هزيمة حاسمة بالقرامطة 
وحلفائهم من رجال القبائل الأخرى» وخصوصاً بني عامر بن ربيع من عُقال» سنة 
۷۰ حیث وضع حداً نهائياً لدولة القرامطة في البحرین» وأسس أسرة 
محلية جديدة من بني العيون في شرق شبه الجزيرة العربية""". وكان عبد الله» 
الذي واجه بعض المتاعب مع السلاجقة قد اعترف قبل ذلك بوقت قصير بسيادة 
المستنصر الفاطمي. وواضح أن الأخير وضع الحاكم العيوني تحت حماية 
الصليحيين في ربيع الثاني سنة 454/ تشرين الثاني ۰۳۲۱۰۷۰ أما بقايا 
الجماعات القرمطية في الأماكن الأخرى» التي تكوّنت من الإسماعيليين الذين 
استمروا في توقعهم لعودة محمد بن |سماعیل فقد تحوّلت في معظمهاء بحلول 
ذلك الوقت. إلى جانب الدعوة الإسماعيلية الفاطمية . 

بالعودة إلى مسرح الأحداث الداخلية في مصر الفاطمية» يجدرٌ تذكّر أن بدراً 
الجمالي كان قد تمكن من إعادة النظام إلى الشؤون الإدارية والمالية للدولة» 
بعدما سحق مختلف الأحزاب المتمردة خلال فترة وزارته الطويلة التي دامت قرابة 
عشرين e‏ وقد أنقذ بدر الجمالي الخلافة الفاطمية ليصبح بالنتيجة الحاكم 
الفعلي للدولة خلال العقدين الأخيرين من حكم المستنصر. وفي ربيع الأول من 
عام 4۸۷/آذار ۰۱۰۹۶ توفي أمير الجيوش بدر الجمالي» المعروف ببدر 
المستنصر أيضاً» في سن متقدمة بعدما هيأ الجو لولده الأفضل ليخلفه في منصبه. 
وقد تابع رجال الجيش التزامهم ضمان تنفيذ رغبات بدر بدقة. وبعد ذلك بأشهر 
قلیلة. أي في ذي الحجة /£AY‏ كانون الأول ۰۱۰۹۶ توفي آبو تميم معد 
المستنصر بالله» الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الثامن عشر للإسماعيليين 
الفاطميين» في القاهرة بعد حكم دام قرابة ستين عاماً بدأت خلالها الخلافة 
الفاطمية سيرها نحو الانهيار. وكما سنرى في ما بعدء فان جدلا ثار في خلافة 
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المستنصرء وهو ما كان بمثابة أعظم أزمة داخلية تعرضت لها الأسرة الفاطمية 
ودارت حول مزاعم كل من ولدي المستنصر نزار والمستعلي» وتسببت في انقسام 
رئيسي في الدعوة والجماعة الاسماعيلية . وقد أدى هذا الانشقاق إلى نتائج خطيرة 
دائمة أثّرت في مستقبل أحداث الحركة الإسماعيلية . 


تنظيم الدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية 
في زمن الخلافة الفاطمية» كان اختیار الخليفة» الذي هو في الوقت نفسه إمام 
الإسماعيليين» يجري؛ حتى زمن المستنصر على وجه الخصوص. من خلال 
نص سلفه عليه. ويمكن لهذا النص أن يكون علنياً أو سرياً يكشف لقلة من 
الأشخاص الموثوقين فقط إذا كان ذلك ضرورياً. يضاف إلى ذلك أن ولاية الأئمة 
الفاطميين الخلفاء كانت تخضع عادةء لا دائماًء لحكم نظام البكورية. لکن؛ بدءاً 
من عهد الحاکم؛ كان الملك الفاطمي كثيراً ما يكون قاصراً عند توليه العرش» 
ولذلك. فان وصياً أو وزيراً كان في الغالب يتولى زمام السلطة الحقيقية في 
الدولة. واعتباراً من عام 477/ Cv‏ العام الذي وصل فيه بدر الجمالي إلى 
مصر وأصبح الوزير المطلق فيهاء تفلصت سلطة الإمام - الخليفة بشكل خطير 
وأصبح الحكام الفاطميون بالنتيجة رؤساء صوريين في أيدي وزرائهم الذين 
أصبحوا منذ تلك الفترة الأسياد الحقيقيين للدولة الفاطمية. وبالفعل» فان منصب 
الوزارة اكتسب أهمية متزايدة خلال تاريخ حكم الأسرة OM pul‏ 

لقد كان الأئمة - الخلفاء الفاطميون إبّانَ طورهم في شمال أفريقيا أيضاً 
رؤساء مطلقين للإدارة الحكومية وقواداً للقوات المسلحة. وبهذا أداروا شخصياً 
شؤون الدولة واتخذوا القرارات الرئيسية مثل بقية الحكام المسلمين من الأزمنة 
الوسيطة . غير أن الفاطميين الأوائل كانوا يستشيرون أفراداً موثوقين مُعيّلين» ومنذ 
عهد القائد على الأقل؛ برز عدد قليل من الشخصيات المسؤولة في الدولة 
الفاطمية» مثل جوذرء ممن راحوا بمارسون تدريجاً بعض وظائف الوزير الأول. 
غير أن لقب وزير الفعلي لم يُمنح لأي مسؤول كبير عندما كان الفاطميون لا 
يزالون يحكمون من أفريقيا. وكان ابن كلّس» المسؤول عن تنظيم الأمور الادارية 
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والمالية لأول خليفتين في مصرء أرّل من مُنح ذلك اللقب في ظل العزيز. وحتى 
زمن بدر الجمالي» فإن الوزراء الفاطميين» سواء أولئك الذين حملوا مختلف 
ألقاب منصب الوزير أو الذين تلقبوا بلقب أقل زهوًاً وهو «الواسطة» كانوا Ole‏ 
ببساطة وسطاء سامين لتنفيذ أوامر الخليفة. لقد كانوا وسطاء غير إداريين أو دون 
أية سلطة فعلية» وذلك يشبه منصب ما دعاه الفقيه والمنظر السني المشهور 
الماوردي (ت. ۱۰۵۸/8۵۰) بوزير التنفيذء أو الوزير الذي يتمتع بسلطات 
تنفيذية فقط. وكان يجري اختيار هؤلاء الوزراء من بين المدنيين عموماًء أو من 
يُعرفون بأرباب القلم» فعرفوا بالتالي «بوزراء القلم» ومنذ زمن بدر الجمالي» 
حصل الوزیر الفاطمي على سلطات كاملة من خلیفته وأصبح یدعی وزير 
التفويض» كما سمّاه الماوردي» أو الوزیر الذي یتمتم بکامل الصلاحیات"". 
وبما أن هذا الصنف الأخیر من الوزراء» الذي كان یتصرف باستقلالية» كان عادة 
صاحب مركز عسكري» فقد أطلق عليه لقب «وزير القلم والسیف؛ أو «وزیر 
لسیف» اختصاراً. ولم يكن الوزير أمير الجيوش والرئيس الفعلي للبيروقراطية 
لمدنية فحسب. بل غالباً ما كان رئيس الهرم الديني أيضاً. وإحدى الخصائص 
لمميزة للوزارة الفاطمية» التي كان شاغلوها ببَدّلون بنحو متكررء هي أن العديد 
من أصحابها كانوا من النصارى الذين خدموا خلفاء كانوا يعدّون أنفسهم حماة 
الإسلام وأصحاب الحق في قيادة المسلمين في كل أنحاء العالم. وأصبح هذا 
المنصب في أزمنة فاطمية لاحقة في يد نصارى آخرين نخص منهم بالذكر القائد 
الأرمني بهرام (ت. (COMES ovo‏ الذي كان وزير سیف خلال الفترة من ۵۲۹- 
011137-01 وحمل لقب سيف الإسلام OCA‏ 

بقي تنظيم الدولة الفاطمية بسيطاً خلال طورها في شمال أفريقياء على 
الرغم من أن المهدي وخلفاءه الثلاثة طوّروا شعائرهم ومؤسساتهم الخاصة بهم. 
فخلال تلك الفترة» وعندما تولى الخليفة بنفسه جميع المسؤوليات الرئيسية» لم 
تتطلّب الإدارة ذات المركزية الشديدة والتي عرفت باسم «الخدمة» وتوضعت في 
دار الخلافة (أو دار الملك) في العواصم الفاطمية في أفريقياء لم تتطلب سوى 
عدد قليل من المكاتب لتصريف المهمات الإدارية والمالية والعسكرية المختلفة. 
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S‏ التنظيمي الإداري والمالي الذي استحدثه جوهر وابن كلس 
عدة عُلْج بن الحسن» c,‏ منذ البدايات الأولى للطور المصري: الأساس 
xu‏ شبكة مؤسسات شديدة التعقید"۲*. واصبحت هذه المسسات التي 
اقنّْس معظمها من تلك التي تبتاها العباسيون أو طوّروهاء أصبحت أكثر تنظيماً 
باطراد بل جرى بعض التعديلات عليها. وبقي النظام الإداري الفاطمي في مصر 
بصورته المركزية المتشددة» حيث الخليفة ووزيره على قمة هذا النظام» وبقيت 
أدوات هذا النظام في المقاطعات خاضعة لسيطرة المسؤولين المركزيين الصارمة 
في القاهرة. Ul‏ تنفيذ النظام الإداري المركزي للفاطميين فكان يجري؛ كما هي 
الحال مع العباسیین؛ من خلال مؤسسة الديوان حيث كانت الدواوين (الوزارات 
اليوم أو الأقسام أو المكاتب) المختلفة تتوضع في بعض الأوقات في مقر إقامة 
الخليفة أو وزيره. والظاهر أن أول أداة مركزية في مصر الفاطمية. التي يبدو أن 
مجمل الآلية الحكومية قد تركزت فيها وانقسمت في تاريخ غير معروف إلى عدد 
من الأقسامء كان ديوان المجالس. وناقش القلقشندي والمقريزي ثلاثة دواوین 
رئيسية كانت الإدارة الفاطمية في مصر تعمل من خلالها. وهذه الدوارين» التي 
كان كل واحد منها قد انقسم إلى عدد من المكائب وأطلق عليها اسم ديوان 
أيضاًء هي : ديوان الإنشاء أو الرسائل» ومهمته إصدار ومعالجة مختلف أنواع 
الوثائق الرسمية بما فيها المراسيم والرسائل الخليفية» وديوان الجيش والرواتب» 
وأخيراً ديوان الأموال» أو وزارة المال. وكان الموظفون في الدولة الفاطمية» 
المدنيون منهم (أرباب الأقلام)؛ أو العسكريون (أرباب السیوف)؛ في جميع 
الأقسام الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية والديئية؛ منظمين وفق تسلسل 
هرمي صارم يمتاز بتنوع المراتب والشعارات والأجور وأماكن الجلوس في 
الاحتقالات الرسمية. 
وخلافاً للدعوة العباسية» فقد استمرت نشاطات دعوة الفاطميين في الفترة 
التي أعقبت انتصارهم بل أصبحت أكثر تنظيماً وشمولية» لا سيّما بعد تحويل 
مقر عاصمة الفاطميين إلى القاهرة. ویرجح أن ذلك كان بسبب عدم تخلي 
الفاطميين البتة عن الأمل في قيادة العالم الإسلامي بكامله. فكان أن دأبت 
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الدعوة الاسماعيلية. بالتالي» على تحقيق هدفها في إقناع المسلمين في كل مكان 
بان الامام الإسماعيلي الفاطمي کان» وهو الملهم إلهياً والمالك لعلم خاص 
وللتفسير التأويلي لفرائض الدين» هو القائد الشرعي الوحيد للبشرية» وأن جميع 
الأسر الحاكمة الأخرى هي سر مغتصبة لذلك الحق الشرعي. وهذا يفسر أيضاً 
سبب استمرار الإسماعيليين الفاطميين بتسمية نشاطات دعوتهم «الدعوة الهادیة»» 
أي إن الدعوة الموجهة إلى جميع الناس لتهديهم إلى اتباع الإمام الفاطمي. وعلى 
أية حال» فان الإسماعيلية الفاطمية كانت قد أصبحت الدين الرسمي للدولة في 
تلك الفترة» وكانت أعمال التبشير بعقائدها تجري بحرية. وفي الوقت نفسهء 
جرت المحافظة على سرية الدعوة في مناطق خارج السيطرة الفاطمية. وذلك 
لأنها كانت A‏ استمراراً للدعوة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث/ 
التاسع . وكان الفاطميون قد توصلوا تدريجاًء بحلول زمن المستنصرء إلى تحقيق 
سيطرة دينية وکسب ولاء جماعات إسماعيلية محلية كثيرة في العديد من الأجزاء 
الواقعة خارج حدود دولتهم على الرغم من أن الإسماعيلية لم تصبح البتة دين 
الأكثرية حتى داخل مناطق سيطرة الفاطميين. 

إن تنظيم الدعوة الإسماعيلية الفاطمية وتطورها بالإضافة إلى نطاق وظائف 
مختلف الحدود القائمين بالفعل أو بالقوة داخل التتظیم» هي من بين أكثر جواتب 
الإسماعيلية الفاطمية غموضا"۲*. والمعلومات نادرة خاصة فى ما يتعلق بطبيعة 
تنظيم الدعوة في المناطق الواقعة خارج حدود الدولة الفاطمية» حيث كان على 
الدعاة؛ بسبب خوفهم من الاضطهاد والملاحقة. مراعاة السرية في نشاطاتهم. 
وإنه لامر مفهوم أيضاً أن الأدب الإسماعيلي في تلك الفترة قد حافظ على صمته 
في ما يخص هذا الموضوع. آما في المناطق التي خضعت للحكم الفاطمي فقد 
أصبحت الإسماعيلية» التي تمتعت بحماية الدولة» المذهب الرسمي للدولة وطبّق 
القضاة عقائدها الشرعية بحرية. وكان قاضي القضاة بالتالي» الذي يترأس القضاةء 
يُختار بصورة اعتيادية من بين الاسماعیلیین. وانه لأمر هام أن نشير إلى أن قاضي 
القضاة الفاطمي غالبا ما كان رئيسا إداريا للدعوة؛ وكان بهذا النحو قاضی القضاة 
رداعي الدعاة في وقت واحد. وکانت الدعوة العقائدية الهادفة إلى زب يادة آعداد 
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المستجيبين الاسماعیلیین قد طبقت علناً في مصرء على الأقل» مترافقة بتثقيف 
المستجيبين وتعليمهم مختلف العلوم الإسماعيلية . 

إن تقدير الإسماعيليين العالي للتعليم أدى إلى ظهور تقاليد ومؤسسات 
تعليمية متميزة في ظل الفاطميين. وكانت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية معنية على 
نحو خاص بتثقيف المستجيبين وتعليمهم «الحكمة1» وهي الاسم الذي غرفت به 
العقيدة الباطنية الإسماعيلية . وئظمت. بالتالي؛ مجموعة منوعة من المحاضرات 
أو «الجلسات التعليمية؛ التي سيت عموماً «مجالس» (مفردها مجلس)ء تحت 
رعاية الدولة الفاطمية. وقدمت هذه المجالس التي ازدادت تنظيماً وتخصصاًء 
خدمة لأغراض تعليمية متنوعة وخاطبت مختلف أنواع المستمعین؛ وخصوصاً في 
العاصمة الفاطمية. وقد وجد على كل حالء نمطان من المجالس التعليمية 
بصورة أساسية» وهما تحديداً المحاضرات العامة لجمهور واسع من المستمعين 
عن الفقه الإسماعيلي والموضوعات الظاهرية الأخرى» ومحاضرات خاصة عن 
لعقائد الباطنية للإسماعيليين خصصت حصرياً للمستجيبين OY aeu yl‏ 

وكانت المجالس الفاطمية قد استحدئت منذ وقت مبكر في شمال أفريقيا في 
زمن الداعي أبي عبد الله الشيعي الذي كان يحاضر في بربر کُتامة عن فضائل أهل 
لبیت والأئمة العلویین الشرعيين. كما نظم مجالس إسماعيلية حصرية لتعليم 
الحكمة للمستجيبين من البربر» بمن فيهم D PLE‏ وكانت الدولة الفاطمية قد 
تبنّت الإسماعيلية مذهباً رسمياً وطبّق قضاتها عقائدها الفقهية. وهكذاء وثرت 
لشریعة» كما فسّرها الفقه الاسماعيلي الأساس الشرعي للحياة اليومية لرعايا 
الدولة الفاطمية المسلمين. غير أن النظام الفقهي الإسماعيلي كان جديداً ويجب 
شرح مبادثه للإسماعيليين ولغيرهم من المسلمين. وكان تحقيق ذلك قد تم آساساً 
عبر مجالس عامة منتظمة ابتدأها القاضي النعمان نفسه أيام الجمع» بعد صلوات 
الظهر عندما كانت أعداد ضخمة تتجمّع لهذه المناسبة. وقد استخدم النعمان في 
هذه المجالس العامة حول الفقه كتبه الفقهية الخاصة» وخصوصاً كتاب دعائم 
الإسلام. وقد استمر هذا التقليد بعد النعمان» حيث عقدت المجالس العامة في 
الأزهر وقي غيره من المساجد الكبيرة في القاهرة» كمسجد عمر ومسجد الحاكم . 
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ففى سنة ۱۹۷۵/۳۵ كان علي بن النعمان يحاضر في جمهور كثيف من الحضور 
في الازهر. وذلك في كتاب فقهي من تأليف والده القاضي اننعمان ۹" كذلك 
كان الوزير ابن کّس يلقي محاضرات أسبوعية في الفقه الاسماعيلي في مقر إقامته 
من كتاب من تصنيقه . وفي سنة /YAo‏ 830« عقد محمد بن النعمان» شقيق علي » 
مجالس لاعداد كبيرة تدور حول علوم أهل البيت» وذلك جرياً على عادة وضعها 
والده في المغرب» وحافظ علیها هو وشقيقه الاکبر في مصر. وألقی عبد العزیز بن 
محمد بن النعمان» بعدما أصبح قاضي القضاة سنة ۰۱۰۰8/۳۹۶ محاضرات في 
كل من القصر والأزهرء معتمداً بنحو رئيسي على رسالة من الرسائل التي صتنها 
جد" . إلى جانب هذه الجلسات العامة التي كانت تُعنى بالنواحي الشرعية» 
كان هناك آنواع أخرى من الجلسات في القاهرة» وهي ما عرفت باسم حلقات 
الدعوة» التي أصبحت أكثر تنظيماً خصصت لأغراض الدعوة وتحقيق منفعة 
حصرية بالإسماعيليين. 

آما مجالس التعليم ذات الصلة بالباطن والمعروفة باسم «مجالس الحكمة» 
أيضاًء فكانت» من جهة أخرى» مخصصة للأولياء من الإسماعيليين. ومن أجل 
ضبط خصوصية هذه المجالس» فقد كانت تُعقد فى القصر الفاطمی» فى قاعة 
خاصة شيت نشا السجالس. وکانت المحاضرات الى یلقیها القاضي التعمان 
وخلفاؤه دعاة الدعاة في ما بعدء تخضم لموافقة الامام المسبقة . فالامام وحده هو 
مصدر الحكمة. ولم يكن الداعي سوى مجرد ناطق باسم الإمام» ومن خلاله تلقى 
الأولياء تعليمهم في العقائد الإسماعيلية الباطنية. وجمعت بعض محاضرات 
النعمان التي أعدها لمجالس الحكمة في كتابه تأويل الدعائم النظير الباطني لمصنفه 
الشرعي الظاهري دعائم الاسلام. وکان التمسك بافتتاح المجالس التعليمية العامة 
والخاصة قد تم بعدما استقر الفاطمیون في القاهرة. وفي الحقيقة. فان المجالس 
قد تطورت تدريجاً إلى برنامج معقد من التعلیم لمستویات متنوعة من الحضور. 

وبحلول زمن الحاکم» كانت أنماط مختلفة من مجالس التعلیم تُعقد لفئات 
مختلفة من المشارکین. بمن فیهم الاولیاء (أو أولياء الله) والخاصة وکبار 
المسوولین والموظفین في القصر الفاطمي. وغقدت مجالس مستقلة للنساء في 
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۲ مسجد الحاكم» القاهرة 


الأزهر فيما تلقت النساء من الأشراف والأسرة الحاكمة تعليمهن فى القصر. 
ومن الواضح أن الدعاة الإسماعيليين العاملين داخل حدود الدولة ا 
وبعض الدعاة الرئيسيين على الأقل من الناشطين في مناطق غير فاطمية» قد عقدوا 
مجالس مشابهة لتعليم الأولياء الإسماعيليين حصرياً. واستُخدمت مجالس الحكمة 
في القاهرة لجمع أنواع مختلفة من الواجبات» بما فيها على وجه الخصوص 
«النجوى» التي كان الإسماعيليون يدفعونها مقابل حصولهم على التعليم السري. 
وبمرور الوقت» جُمع العديد من المحاضرات التي تناولت العقائد الإسماعيلية 
وأعدت على أيدي» أو (Je‏ الدعاة الرئيسيين المتنوعین ودُوّنت كتابة. وبلغ 
هذا التقليد التعليمي الفاطمي البالغ الأهمية ذروته في «المجالس المؤيدية»» وهي 
مجموعة من ۸۰۰ مجلس لداعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي. وكان أبناء 
التعمان: واحفاده این کولوا بعده معضب قاضسي التضاته مکلفین أيضاً آمور 
الدعوة بما eel‏ کانوا يعقدون «مجالس الحکمة» في القصر الفاطمي في القاهرة. 
لکن؛ منذ زمن الحاکم» آوکلت مسوولية رئاسة القضاء والدعوة إلى آشخاص 


TE 


الفترة الفاطمية حتى ۸۷:/ ٠١94‏ 


مختلفين» مع المحافظة على أسبقية قاضي القضاة على داعي الدعاة في المكانة 
والجلوس في الاحتفالات. 

كانت الدعوة تحت الرعاية الشاملة لإمام الزمان الاسماعيلي؛ الذي كان 
يصدّق على سياساتها وتعاليمها. UT‏ داعي الدعاة» فكان الرأس الإداري لتنظيم 
الدعوة. وكان تحت الاشراف الوثيق للامام؛ ويعاونه عدد من الدعاة المساعدين. 
ومن الواضح أن داعي الدعاة كان مسؤولاً عن تعيين دعاة الأقاليم داخل حدود 
الإمبراطورية الفاطمية. وقد أقام أولئك الدعاة» الذين عملوا نوابا لداعي الدعاة 
وممثلين للدعوة الهادية؛ في العديد من المدن المصرية إضافة إلى المدن الرئيسية 
فى المقاطعات الفاطمية» كدمشق وصور وعكا والرملة وعسقلان"". كما نشط 
الدعاة الإسماعيليون في بعض المناطق الريفية السورية أيضاًء ولا سيما في جبل 
الباق جنوب - غرب خلب jag‏ آن داعي الدعاة قد اذى دوراً Cad Las‏ 
في اختيار دعاة المناطق غير الفاطمية. ولا يتوفر لدينا المزيد عن ذلك في ما 
يتعلق بوظائف داعي الدعاةء الذي جعل مركز قيادته في القاهرة» والذي كانت 
مرتبته تلي مرتبة القضاة في الاحتفالات والمناسبات» في حال لم يكن كلا 
المنصبين في يد الشخص D e‏ وحتى لقب داعي الدعاق الذي يتكرر ذكره 
فى المصادر غير الإسماعيلية» فإنه نادراً ما يظهر في النصوص الإسماعيلية . ونجد 
في تلك المصادر الفاطمية الإسماعيلية التي تشير إلى مختلف مراتب الدعوة» أن 
مطل «باب» (وأحياناً باب الأبواب) قد حصص للشخصية التي تلي الإمام 
مباشرة. وهكذاء كانت رتبة «الباب» في المصطلحات الدينية الإسماعيلية؛ معادلا 
دقيقاً للمصطلح الرسمي لرتبة «داعي الدعاة؛. وعلى سبیل المثال» فقد أطلق 
الداعي إدريس والعديد من الكتّاب الإسماعيليين O9. sS‏ لقب «باب» 
المستنصر على المؤيد الشيرازي» بینما سمّاه المزرخون 1 داعي الدعاد” 34 , 
وعند حميد الدین الكرماني |شارات متنوعة إلى مركز «الباب» وأهمیته ومدی قربه 
من الامام" CI‏ وتؤكد ET‏ إسماعيلية آخری أن «الباب» في مصر الفاطمية كان 
dul‏ شخص يتلقى تعاليم الامام» فكان بهذا النحو الناطق باسم الإمام. ويوحي 
الأدب الإسماعيلي من دون ذكر تفاصيل محددة بالانطباع ob‏ «الباب» الذي 
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كان عليه بشكل طبيعي أن يكون شخصية إسماعيلية ورعة وذات مؤهلات عاليةء 
كان مسوولاً عن الإدارة الشاملة للدعوة ولبعض سياساتها . 

ويقدم المؤلفون الإسماعيليون تلميحات عرضية ومتفرقة إلى ما يبدو أنه 
هيكل تنظيمي محكم للدعوةء يطلقون عليه «حدود الدین؟ أو «مراتب الدعوة». 
وعلى الرغم من عدم توفر أية تفاصيل بخصوص تنظيم الدعوة خلال الفترة 
الفاطمية» إلا أن من المؤكد أن هذا التنظيم قد تطور بمرور الوقت واكتسب شكلاً 
محدداً خلال عهد الحاکم» وبحلول زمن داعي الدعاة المؤيد أصبحت هرمية 
الدعوة محددة أخيراً. وشهدت مصطلحات الدعوة» في الوقت نفسه تطوراً 
خاصاً بها. فقد استّعملت أسماء مختلفة لمناصب الدعوة خلال الفترة الفاطمية 
المبكرة استعملها مؤلفون إسماعيليون من الفرس واليمنيين» من أمثال أبي حاتم 
الرازي وجعفر بن منصور اليمن. غير أن بعض التسميات الأقدم كانت قد خرجت 
من الاستعمال بحلول زمن المستنصر. وتجب الإشارة إلى أن الهرمية التنظيمية 
التي نجدها في النصوص الفاطمية كانت تشير إلى حالة مثالية أو طوباوية تتحقق 
عندما يصبح الإمام الإسماعيلي حاكماً للعالم باکمله» ولا تشير إلى حدود فعليين 
قائمين في أية فترة زمنية بعینها. وبكلمات آحری. فإن من المؤكد أن مراتب 
الدعوة المختلفة المذكورة في هذه المراجع لم يكن يشغلها أصحابها بالفعل في 
جميع الأوقات» وأن بعضها لم يُشغل البتة. 

لقد cce id‏ الدعوة الفاطمية بشكل هرميء وذلك انسجاماً مع الأهمية 
الخاصة التي أولاها الفكر الإسماعيلي الفاطمي للهرمية. وبالفعلء فقد كانت 
هناك مشابهة وثيقة ما بين تنظيم الدعوة الفاطمية الهرمي الأرضي بمراتبه الأرفع 
شأناً: مراتب الناطق والوصي (الأساس) والامام» والتنظيم الهرمي الروحاني أو 
الكوني الذي تطوّر في الفكر الفاطمي. وثمة روايات مجتزأة متنوعة تتعلق بمراتب 
الدعوة أو الحدود التي تلي الإمام وبابه. ويتفق جميع الإسماعيليين على أن 
العالم» أو الجزء غير الفاطمي منه على ما coli‏ قد e‏ إلى اثنتي عشرة جزيرة 
للقيام بأغراض الدعوق وكل جزيرة تمثل منطقة منفصلة ومستقلة بنحو ما وذلك 
لتسهيل تغلغل الدعوة ونشرها. وعثرت الأبحاث التي جرت لهذا الكتاب على 


۳۹۹ 


الفترة الفاطمية حتى ٠٠۹٤/4۸۷‏ 


لائحة بهذه المناطق الائنتي عشرة للدعوة التي يُشار إليها عادة باسم «جزائر 
الأرض»» في مصدر فاطمي واحد فقط هو بالتحديد كتاب باطني للقاضي النعمان 
يعود إلى القرن الرابع/ العاشر. وطبقاً لهذا المصدر(۰۳۹۳ فإن هذه الجزائر هي 

العرب والروم (البيزنطيون) والصقالبة (السلاف) والنوب (النوبيون) والخزر والهند 
والسند والزنج (الأفارقة) والحبش (الأحباش) والديلم (وهي ربما AUS‏ عن 
الفرس) والصين والبربر . والظاهر أن هذه الجزائر قد رُسمت على أساس من 
الاعتبارات الجغرافية والعرقية واللغوية مجتمعة. ونجد اللائحة نفسهاء باستثناء 
اختلاف وحيد هو استبدال النوب بالأتراك» وواضح أنها catal‏ من كتاب النعمان 
أو من مصدر آخر يعود إلى الفترة نفسهاء cios lH‏ 
القرن السادس/ الثاني عشر للمؤلف الإسماعيلي اليمني علي بن الحسين القرشي 
(ت. 104/۵04 up CPP‏ لامر هام الاشارة إلى أن خراسان» التي p‏ أن 
ناصر خسرو قد أصبح حجة لها في النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي 
عشرء لم تُذكر كجزيرة في لائحة النعمان. غير أن معاصر النعمان الواسع 
لاطلاع» ابن حوقل؛ وربما كان إسماعيلياً وسافر بنفسه عبر شرق فارس وما وراء 
النهر قرابة ۰۹۱۹/۳۸ يذكر خراسان كجزيرة من جزائر الدعوة الفاطمية (دعوة 
هل المغرب)ء مضيفاً إلى ذلك أن الاسماعیلیین البلخيين في شرق فارس كانوا 
ينتمون إلى تلك الجزیرة!*۲. ومن الممكن أيضاً أن تكون خراسان قد ضُمّنت 
في جزيرة الهند. ومن بين المناطق الأخرى التي c‏ جزائر في الأزمئة 
الفاطمية» تجدر الاشارة إلى اليمن والعراق. وقد وُضعت كل جزيرة من هذه 
الجزائر تحت إمرة داعية من أصحاب المراتب العالية Lu‏ الحجة» كما سمي 
لنقيب واللاحق واليد أيضاًء aco‏ ذلك المؤلفون الإسماعيليون من الفترة 
الفاطمية المبكرة. وكان الحجة هو داعي الدعاة والممثل الأعلى للدعوة في 
المنطقة الخاضعة لسلطته. واحتل أربعة من الحجج الاثني عشر الذين خدموا 
الامام» مراكز خاصة تماثل مراكز الأشهر المقدسة الأربعة بين أشهر السنة الائني 


(A0) , 


ويتلو الباب والحجج الائني عشر» ea‏ هرم الدعوة» عدد من الدعاة 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


العاملين في كل جزيرة ومن مختلف المراتب""۴. وتميّز المصادر فئات ثلاثاً من 
مثل آولتك الدعاة الذين هم وفقاً لتسلسل أهميتهم: داعي البلاغ والداعي المطلق 
والداعي المحدود (أو المحصور) وليس معروفاً لدينا نوعية الوظائف التي كانت 
cd‏ إلى أولئك الدعاة» وإن كان الثالث منهم كما يظهرء المساعد الرئيسي 
للداعي المطلق» الذي يصبح المسؤول الرئيسي عن الدعوة ويتصرف بصلاحيات 
مطلقة في غياب حجة المنطقة وداعي البلاغ. ويبدو أن داعي البلاغ- قد عمل 
صلةً ما بين القيادة المركزية للدعوة في العاصمة الفاطمية والقيادة المحلية في 
الجزيرة. وأخيراً كانت هناك رتبة مساعد الداعي» المسمّاة المأذون. وقد ورد ذكر 
فتتین على الأقل لهذه الرتبة في الهرم التنظيمي هما تحديداً فتة المأذون المطلق» 
الذي أطلق عليه اسم المأذون فحسب» وفئة المأذون المحدد (أو المحصور) 
الذي LL‏ بالنتيجة المكاسر. وكان المأذون المطلقء الذي كثيراً ما أصبح داعيةء 
مخولاً أخذ العهد أو الميثاقء وشرح شؤون الدعوة المتنوعة وتنظيماتها للملقنين. 
أما المكاسر (وتعني حرفياً من يقوم بمهمة الإقناع)؛ الذي تمتع بسلطة محدودة» 
فقد كان مسؤولا عن جذب المستجيبين المحتملين بنحو رئيسي. وكان في قاعدة 
الدعوت. ولكن ليس كمرتبة في هرمهاء الملقنون العاديون الذين أطلق عليهم اسم 
المستجيبين. وجرى في بعض الأحيان تمييز درجتين من الإسماعيليين العاديين» 
هما تحديداً درجة مؤمن البلاغ أو المؤمن فحسب» وهو العضو الملقن الرئيسي 
في الجماعة؛ ودرجة المستجيب» وهو المبتدئ أو المرشح للتلقين. وفي جميع 
الاحوال. فان الأعضاء الملقنین في الجماعة» الذين أصبحوا ينتمون إلى أهل 
الدعوة في تلك الآونة» كانوا يمثلون النخبة بالمقارنة مع المسلمين غير 
الإسماعيليين» أو عامة المسلمين. وورد سرد لمراتب الدعوة هذه» التي بلغ 
عددها سبعة بدءا بالباب وانتهاء بالمكاسرء وما يتعلق بها من وظائف رئيسية وما 
يقابلها من الحدود العلوية» عند الداعي الكرماني الذي جمع أفكار سابقيه 
المختلفة PLATS y‏ ۰۲۳ وقد اعتّمد مخطط الكرماني لهرم الدعوة» وهو الأكثر دقة 
في نوعه» اعتّمد نظرياً على الأقلء مرسياً الأساس للهرم الذي تبتته الدعوة الطيبية 
خاصة في ما بعد. 
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الفترة الفاطمية حتى ۱۰۱۹6/4۸۷ 


كان مصطلح «داعي٤»‏ الذي يعني «من يقوم بالدعوةة» قد m‏ لدی عدد 
من الفرق الإسلامية التى أطلقته على دعاتها الدينيين-السياسيين. وقد استعملته 
بواكير المعتزلة إلا أنه سرغان ها D;‏ بمجموغات شيعية عة غلل 4x3‏ 
الخصوص. وتبئته الدعوة العباسية في خراسان وكذلك كل من الزيدية وبعض 
غلاة الشيعة ولا سيما الخطابية. واكتسب المصطلح أعظم تطبيق له عند 
الاسماعيلية. مع أن المؤلفين الإسماعيليين الفرس من الفترة الفاطمية المبكرة 
استعملوا تسميات أخرى أحياناً مثل «الجناح» (جمعها أجنحة) كناية عن 
edi‏ 9^ وعلى الرغم من اختلاف التسميات والمصطلحات» ووجود 
درجات مختلفة من الدعاة في أية فترة زمنية محددة» فان الإسماعيليين عموماً هم 
من استعملوا مصطلح «داعي» منذ أوائل عهدهمء للدلالة على أي ممثل مأذون 
في دعوتهم. وهو الداعي المسؤول عن نشر المذهب الإسماعيلي وكسب الأتباع 
المناسبين للامام الإسماعيلي» أو القائم - المهدي المنتظر للإسماعيلية. وكان 
الداعي خلال الفترة الفاطمية» إلى جانب ذلك» وكيلاً غير رسمي للدولة الفاطمية 
يعمل سراً في العديد من المناطق غير الفاطمية» حيث كانت الدعوة تسعى إلى 
إقامة حكم الإمام - الخليفة الفاطمي . 

وعلى الرغم من أهميته الفريدة بالنسبة إلى الإسماعيليين» فاننا لا نكاد نجد 
شيا من كتابات الاسماعیلمین عن موضوع الداعي ووظائفه. ولم يخصص القاضي 
النعمان» المؤلف الفاطمي الأكثر غزارة» سوى فصل قصير واحد من كتبه» وهو 
الذي يتعلق بالآداب المتبعة مع الامام» لشرح فضائل الداعي المثالي ۹۳۳ . ونجد 
نقاشاً اکثر تفصيلاً» على الرغم من عموميته «Lad‏ يتعلق بمواصفات الداعي 
الفاطمي وصفاته يتضح أنه المقالة الإسماعيلية المستقلة الوحيدة عن هذا 
الموضوع» وهي التي کتبها في أواخر القرن الرابع/ العاشرء أحد معاصري 
النعمان» أحمد بن إبراهيم النيسابوري. ولم تصلنا هذه المقالة بنحو مباشر» بل 
اقثبست بالکامل تقريباً في بعض الأعمال الإسماعيلية اللاحقة 50" , 

إن الإسماعيلية لم تهدف البتة إلى كسب الأتباع بشكل جماعي» ويؤكد 
النعمان أن على الداعي معرفة الأفراد المستجيبين معرفة شخصية. ويقول هذا 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الفقيه أيضاً إن من واجب الداعي أن يكون مثلاً يحتذى في سلوكه» وأن يتخذ 
أحكاماً فورية وسليمة في محاسبته الأعضاء المخطتین من جماعته المحلية. وطبقاً 
لرواية النيسابوري الواسع الاطلاع» فان تعيين الداعي لا يتم إلا بإذن من الامام» 
وما إن يُرسل إلى منطقة معينةء حتى يبدأ بالعمل باستقلالية عن القيادة المركزية» 
حيث يتلقى توجيهات عامة من الإمام والمسؤولين المركزيين. 

في ظل مثل هذه الظروف» كان المرشحون الذين يصبحون دعاة هم فقط 
أولئك الذين يمتلكون أعلى المؤهلات الثقافية الضرورية بالاضافة إلى الصفات 
الخلقية والفكرية المناسبة. كما كان على الداعي بالإضافة إلى امتلاكه قدرات 
تنظيمية جيدة» أن يكون على معرفة كافية بتعاليم المذاهب الاسلامية والأديان 
غير الإسلامية؛ كما يجب أن يكون على معرفة باللغة المحلية وعادات المنطقة 
التي كان عليه العمل فيها. وكان العديد من الدعاة الإسماعيليين الفاطمیین؛ كما 
سبقت الإشارة» قد تلقّوا تدريباً Ule‏ في مؤسسات متخصصة متنوعة في القاهرة 
وأمكنة أخرى» مثل دار العلم والأزهرء وذلك قبل إرسالهم إلى ميدان العمل. 
وما يشهد على الدرجة الرفيعة من التعليم الذي حصل عليه الدعاة الفاطميون» 
الذين كان عدد منهم من المفكرين والباحثين المبرزين» أن جُلَّ ما وصلنا من 
الادب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية كان من نتاج هؤلاء الدعاةء الذين كانوا 
ضالعين في اللاهوت والفلسفة وميادين أخرى من ميادين المعرفة. كما كان 
الداعي مسؤولاً أيضاً عن تدريب دعاته المأذونين والإشراف على تعليم 
المستجيبين. ويذكرنا النيسابوري أيضاً أن في حالة شعور الداعي بأنه غير قادر 
على القيام بواجباته على أكمل وجه فإنه لم يكن يتردد في إخبار إمامه بذلك 
وتقديم استقالته من منصبه. والصورة الكلية التي تبرز من هذه الروايات 
المختصرة؛ وكذلك من الشواهد المتعلقة بالعلاقات بين الفاطميين ودعاتهم في 
بقية الأقاليم» ولا سيما في اليمن والسند. هي أنه ما إن يتم تعيين أولئك الدعاة 
الإقليميين حتى يمارسوا عادة قدرا کبیرا من الاستقلال في نشاطاتهم. ومع 
ذلك» كان هناك قدر كبير من الاتصال والمراسلة بين الدعوة المحلية في أية 
منطقة والإدارة المركزية للدعوة الفاطمية. وكان ذلك بين الحجة والدعاة 


۳۷۰ 


الفترة القاطمية حتى ٠٠۹٤/٤۸۷‏ 


الاقلیمیین الأقل شأناً من جهةء والإمام وبابه (داعي الدعاة) من جهة أخرى. 
وكما هي الحال مع العديد من جوانب الدعوة الأخرىء فإننا لا نكاد نعرف 
شيئاً تقريباً عن الطرائق التي استخدمها الدعاة في كسب المستجيبين الجدد 
وتثقيفهم. ومما لا شك فيه أنه جرى اتباع أساليب مختلفة مع الئاس من أصحاب 
الأديان والخلفيات الاجتماعية - الإثنية المختلفة. وفي مخاطبتهم لمستجيب واحد 
كل مرة» كان الدعاة يعالجون كل حالة بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة 
المستجيب الخاصة. إلا أن العديد من المصادر السنية التي تستقي معلوماتها بنحو 
رئيسي من روايات ابن رزام وأخي محسن المعادية للإسماعيليين» تتحدث عن 
نظام من سبع أو تسم درجات من التلقين في DULL‏ وثمة مصادر أخرى 
معادية للإسماعيليين تناقش نمطاً آخر من نظام النشاط المتدرج» مطلقة اسما 
مختلفاً على كل مرحلة في عملية (سلخ المستجيب عن دينه السابق والسير به على 
درب الإلحاد والكفر)""'“. ولا يتوفر دليل على وجود مثل هذا النظام التدرجي 
المحدد في الأدب الإسماعيلي» مع أن من المؤكد أن قدراً معيناً من التدرج كان 
ضرورياً من ناحية بيداغوجية في عملية تلقين المستجيبين وتثقيفهم. ويروي 
النيسابوري؛ على سبيل المثال أنه كان منتظراً من الدعاة القيام بتثقيف المستجيبين 
بأسلوب متدرج» أي لا يكشفون لهم عن مقدار كبير من المعارف في وقت واحد 
كي لا تختلط عليهم الأمور. واتبعت التدرّجية والانتقال من العلوم الأبسط 
والظاهرية إلى العلوم الباطنية الأكثر تعقيداًء في إعداد المحاضرات (أو المجالس) 
الخاصة بالإسماعيليين العادیین؛ وفي المقررات التدريبية لإعداد الدعاة أنفسهم في 
معاهد القاهرة المتنوعة. وكانت الدعوة الإسماعيلية تُمارس علناً داخل مجال 
السيطرة للدولة الفاطمية. لكن باستثناء سوری حيث وجدت تقاليد شيعية متعددة 
لقرون» فإن نجاح الدعوة الفاطمية في مجال سيطرتها وأملاكها الممتدة من شمال 
أفريقيا إلى فلسطين وأجزاء من سورية في أوقات مختلفة ما كان سوى نجاح 
محدود جداً ومؤقت. وفي الأراضي غير الفاطمية» أي الجزاثر» حققت الدعوة 
الإسماعيلية نجاحاً مستديماً. إن بقاء الإسماعيلية بعد الانقسام النزاري - المستعلي 
وسقوط الأسرة الفاطمية الحاكمة هو فعلاً شهادة على إنجازات الدعاة العاملين 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


خارج حدود الدولة الفاطمية. وخاصة في اليمن وفارس» حيث بقيت الإسماعيلية 
في صورتيها الطيبية المستعلية والنزارية. 

لقد حافظ الإسماعيليون الفاطميون على الإطار العقائدي الأساسي الذي 
أنشأه أسلافهم الأوائل؛ الا أنهم عدّلوا تدريجاً جوانب محددة منه. فقد احتفظوا 
على وجه الخصوص بالتمییز الأساسي بين الجانبين الظاهري والباطني للدين» 
وبالنظرة الأقدم إلى التاريخ على أنه مجموعة من الأدوار النبوية» بينما أدخلوا 
تغييرات جذرية على كوزمولوجية ما قبل العهد الفاطمي. وأصبحوا في تلك 
الفترةء بالمقارنة مع الإسماعيليين الأوائل» الذين كانوا يميلون إلى تأكيد أهمية 
الباطن» أصبحوا يصرّون على المساواة في الأهمية بين كل من الباطن والظاهر. 
وعدّوهما ro‏ متممين للدين. وتبّت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» بالنتيجة» 
موقفاً معارضاً للميول الإباحية في بعض دوائر الإسماعيلية الأكثر راديكالية. 
وتتجلى أصول هذه المیول التي أظهرها الدعاة الذين نظّموا الحركة الدرزية أو 
تلك التي ناصرها القرامطة أو حتى أولئك الإسماعيليون المنشقون داخل المعسكر 
الفاطمي؛ تتجلى على العموم في تلك الحماسة الشديدة للباطن. وهناك العديد 
من الإشارات في كل عمل تقريباً من أعمال الأدب الفاطمي إلى ضرورة الحفاظ 
على توازن حذر بين الظاهر والباطنء مع التأكيد أن أحدهما لا يمكن أن يوجد 
بنحو مفهوم من دون وجود الآخر" '. وهكذاء احتفظ التأويل أو التفسير 
الباطتي المطلوب من أجل استخراج الحقائق المستورة في الباطن؛ بأهميته في 
الفكر الإسماعيلي الفاطمي. وكان التأويل امتيازاً محصوراً بالإمام الإسماعيليء 
وهو وحده القادر على إيصال مثل تلك المعرفة بالمعاني المستورة وراء الفرائض 
الدينية إلى الأفراد الأدنى في هرم الدعوة. وفي حالة غياب القائم» فإن بالإمكان 
إيصال هذه الحقائق إلى النخبة من البشرية» أي الجماعة الإسماعيلية أو «أهل 
الدعوة»» فقط عن طريق الإمام الإسماعيلي الفاطمي ومن يقوم بخدمته من 
المسؤولين في هرم الدعوة؛ ولا سيما الحجج الاثنا عشر والدعاة الأدنى مرتبة. 

لقد بسط الإسماعيليون الفاطميون عقائدهم وعرضوها بإحكام في ما أصبح 
يُعرف بالأعمال الكلاسيكية للادب الإسماعيلي. وانسجاماً مع الهيكل الاساسي 
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لفكرهم الديني فقد أولوا اهتمامهم لكل من علمي الظاهر والباطن؛ أي المعرفة 
الباطنية والظاهرية» التي وَجَدَت تعبيراً لها في أعمال كثيرة تراوحت ما بين الرسائل 
الفقهية للقاضي النعمان وبين تلك الكتابات الفلسفية واللاهوتية الأكثر تعقيداً 
للمؤلفين البارزين في تلك القترة. وتألفت الأعمال التي تناولت ظاهر الدین» وهي 
التي تعرض العقائد الظاهرية» بنحو أساسي من تلك التي تناولت الفقه وما يتعلق به 
من موضوعات تعالج الجوانب الظاهرية من الشريعة والفرائض الطقسية للإسلام. 
أما الأعمال التاريخية» كما سبقت الإشارة» فقد كانت نادرة إلى حد ما عند 
الإسماعيليين. وكذلك كانت الكتابات التي تتعلق بالتفسير» أي الشرح اللغوي 
الظاهري والتعليقات التي استُخدمت في شرح المعنى الظاهري للنصوص القرآنية 
وكانت لها أهميتها عند كل من السنة والشيعة الائني عشرية فهي غائبة أيضاً من 
الأدب الإسماعيلي للفترة الفاطمية. وكان الإمام الحي» بالنسبة إلى الفاطميين 
الإسماعيليين» هو مستودع المعرفة الصحيحة والمفسر الصادق للمعاني الحرفية 
والمستورة للتصوص الدينية . ولهذا فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى علم تفسير ظاهري 
مستقل عما كان يشرحه الامام في ما يتعلق «ol Ju‏ باستخدام التأويل أو من دونه. 
وهذا هو السبب في أن الإسماعيليين كثيراً ما أشاروا إلى إمامهم على أنه القرآن 
الناطق» بالمقابلة مع النص الحقيقي «للکتاب المقدس» الذي تُظر إليه على أنه 
القرآن الصامت*۲۱۳. ولأسباب مشابهة. فقد أنتج الإسماعيليون أعمالاً قليلة 
تناولت الحديثء لأن الإمام كان یوفر في ذلك المجال المعايير اللازمة وأسباب 
الهداية الضرورية للجماعة*۲. غير أن الإسماعيليين الفاطميين قبلوا تلك 
الأحاديث التي رويت عن النبي» وهي التي وصلت إليهم أو جرى تصديقها من 
eg‏ مقرونة بتلك الأحاديث التي رويت عن أئمتهم المعترف بهم» وخاصة 
أحاديث الإمام الصادق. وقد صنف معظم تلك الأحاديث القاضي النعمان» ولا 
سيما في كتابيه دعائم الإسلام وشرح الأخبار. 

وفي حقل العلوم الباطنية» وهي تلك التي كانت وراء جل الكتابات التي 
أنتجت في الفترة الفاطمية» قدّم الإسماعيليون الفاطميون أعظم إسهاماتهم في 
حقل العرفان الشيعي والفلسفة الإسلامية. ومن خلال بسطهم عقائد المذهب 
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الباطنية» التي شگلت جوهر العرفان الاسماعيلي ألّفَ ذرو الثقافة الرفيعة من 
الدعاة رسائلهم المتقنة في التأويل والحقائق الفلسفية. وفي ما يتعلق بتطوير 
نظرياتهم اللاهوتية والفلسفية والميتافيزيقية» أظهر المؤلفون الإسماعيليون البارزون 
في الفترة الفاطمية الكلاسيكية أصالتهم الفكرية وبراعتهم في معرفة أديان ما قبل 
الإسلام والكتب اليهودية والمسيحية الدينية؛ بالإضافة إلى معرفتهم العميقة 
بالفلسفات الإسلامية والهلينيستية . 

كما حافظت الاسماعيلية الفاطمية على الآراء الاسماعيلية المبكرة في ما 
یتعلق بالتاریخ الديني الدوري وعلم النبوّة» وهي التي تصوروها مولفة من سبعة 
أدوارء يبدأ کل دور منها پناطق. وبسبب ادعاء الفاطمیین الامامة فان عفيدة 
الاسماعیلیین الاوائل بخصوص الامامة استوجبت !جراء تعدیلات في تلك الفترة. 
واستوجبت هذه التعديلات تسويات في الآراء الأقدم المتعلقة بمدة الدور 
السادس» أي دور النبي محمد؛ وبعدد وظاتف الأئمة إبان هذا الدور» وبهوية 
القائم وصفاته. وبما أن الحكم الفاطمي استمر وتواصل والتوقعات 
الإيسكاتولوجية المتعلقة بالقائم لم تتحقق فقد تم السماح لمزيد من سبعات 
الائمة بالوجود في دور الإسلام الذي صارت مدته تمدد باستمرار في تلك الفترة. 
وأدى ذلك إلى تأجیل ظهور القائم المنتظر. الذي كان عليه افتتاح الدور الأخير 
للتاريخ » فترة أخرى أبعد من ذلك في المستقبل. وبحلول زمن المستنصرء أصبح 
الإسماعيليون الفاطميون يتقبلون حتى تفسيرا روحيأ لعودة القائم» بینما كانوا قد 
سمحوا عموماً بان يكون القائم شخصاً آخر» من نسل الفاطميين» غير محمد بن 
إسماعيل؛ الذي لم يعد يُننظر أن يعود إلى الظهور جسدياً مرة أخرى. 


الإسماعيلية الفلسفية للدعاة الإيرانيين 


بحلول نهاية القرن الثالث/ التاسم» كان القسم الأكبر من التراث الفكري للأقدمين 
قد أصبح في متناول المسلمين. وقد نتج ذلك من حركة الترجمة العظيمة إلى 
اللغة العربية للعديد من نصوص الحكمة اليونانية. وكانت كتابات أفلاطون 
وأرسطو وجالينوس والعديد من حكماء اليونان الآخرين قد تُرجمت بداية إلى 
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اللخة السريانية - الآرامية بصورة أساسية على أيدي باحثين نصارى من سورية 
وبلاد ما بين النهرين» ثم ترجم هؤلاء هذه المواد إلى اللغة العربية. وبعد الجهود 
المتفرقة للفترة الأموية» جرى تبني حركة الترجمة هذه رسمياً لدى أوائل 
العباسیین؛ ولا سيما الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸/ ۳١۸۳۳-۸)ء‏ الذي أسس 
بيت الحكمة» في قصره في بغداد» وكان عبارة عن مكتبة استضافت أعمال 
الترجمة المنتظمة لفريق من الباحثين والعلماء. وصار بإمكان المسلمين في تلك 
الفترة» نتيجة لذلك» التعرف والاطلاع لا على الفروع المختلفة للعلوم اليونانية 
كالطب والرياضيات فحسب» بل على المنطق والميتافيزيقيا أيض]!”*" , 

وفي الفلسفة» كانت كتابات مؤلفين من مدرسة ما تُسمّى بالأفلاطونية 
المحدثة قد تُرجمت إلى العربية» هي وأعمال كبار فلاسفة اليونان العظام؛ مع 
شروحات لها بدءاً من القرن الثالث/ التاسع وفي ما بعد ذلك. وقُدّرَ لهذه المواد 
والأعمال الأفلاطونية المحدثة العربية أن يكون لها تأثيرات إلقاحية على تطور 
الفلسفة الإسلامية عموماً والفكر الإسماعيلي من الفترة الفاطمية خصوصاً. وكان 
تأسيس الأفلاطونية المحدئة» المصطلح الذي صاغه مؤرخو الفلسفة العصريون» 
قد تم على يدي آفلوطین (ت. ١۲۷م)ء‏ المعروف عند المسلمين بالشيخ 
اليوناني» الذي أعاد صياغة أفلاطون بأسلوب أصيل. وبعد إسهامات عدد من 
تلامذة أفلوطين» ولا سيما بورفيري (ت. ۳۰۰م) وتلميذ الأخير إيامبليخوس 
(ت. حوالى ۳۳۰م۰ تلقت الفلسفة الأفلاطونية المحدثة تنظيمها الرئيسي على 
يدي بروكليس الأثيني (ت. 148م). 

لم يميز المسلمون عموماً بين المدارس الفلسفية اليونانية المتنوعة» إلا أنهم 
عدّوا أرسطو ممثلها الأسبق. وهذا يفسر استعدادهم لنسبة الكثير من الفصول 
الزائفة إلى أرسطوء وهي نصوص اكتسبت شعبية مبكرة في المناخات الفكرية 
الإسلامية. وكانت قد ظهرت. بحلول القرن الرابع/ العاشر العديد من الرسائل 
العربية التي ضَُمَنت عقائد أفلاطونية محدثة من جذور ضاربة في تعالیم أفلوطين 
وغيره من فلاسفة اليونان. ومع أن بعض هذه النصوص كانت قد تُرجمت إلى 
العربية تحت مسميات مؤلفيها اليونانيين الصحيحة إلا أن أكثريتها حملت نسبا 
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زاثفاًء وخاصة إلى أرسطو. والأسبق من بين المواد الخاصة بالأفلاطونية المحدثة 
باللغة العربية» وهي المواد التي آسهمت في بث الأفلاطونية المحدثة بين 
المسلمین وآثرت Lad‏ في الدعاة الاسماعیلیین والقرامطة في الأراضي الإيرانيةء 
تلك التي مثّلت إعادة صياغة مبسطة لأقسام من العمل الرئيسي لافلوطین بعنوان 
الانیاده. وجری تداول هذه الرسالةء التي لا تزال موجودة بصیغتها «الطويلة» 
و«القصيرة» على أنها رسالة «ثیولوجیا» (أثولوجيا بالعربیة) لأرسطو. وکان للدعاة 
الاسماعیلیین والباحثین المسلمین الآخرين وصول ایضاً إلى کتاب کلام في 
محض الخیر. الذي هو عمل آخر زائف منسوب إلى آرسطو وهو في حقیقته 
إعادة صياغة مبسطة لکتاب بروکلیس عناصر الثيولوجيا. وعندما بدأت آوروبا 
العصر الوسیط تطلع في القرن السادس/ الثاني عشر على نصوص يونانية في 
العلوم والفلسفة عبر ترجمتها من العربية» برز كتاب كلام واشتهر في صيغته 
اللاتينية بعنوان de causis?‏ ۷/90۲ (أو كتاب OP LUI‏ 

كان تداول هذه الكتابات الأرسطوطالية الزائفة» هي والترجمات العربية 
الأخرى للنصوص الفلسفية اليونانية» يجري بين الطبقات المتعلمة. وبرهنت 
عقائدها الأفلاطونية المحدثة على أنها تستهوي مفكرين مسلمين من خلفيات 
متعددة» تبلوها وعذلوها على مدى القرن الرابع/ العاشر. وقد أدى ذلك إلى تطور 
تقليد فلسفي متميز في العالم الإسلامي. وكان النجاح الأولي لهذا التقليد 
الفلسفي» الذي ابتدأه الكندي (ت. ۰6۸۷۰/۲۵۲ قد وجد تطبيقه الكامل في 
أعمال الفارابي (ت. ۰0۹۵۰/۳۳۹ المشهور بلقب «المعلم الثاني» في الفلسفةء 
بعد أرسطوء في العالم الإسلاميء وعند ابن سينا (ت. ۰۱۰۳۷/8۲۸ المشهور 
عند الأوروبيين من العصر الوسيط باسم (Avicenna)‏ . وألف كلا هذين 
الفيلسوفين المسلمين من المقاطعات الإيرانية الشرقية بين ميتافيزيقيا أرسطو 
ومجموعة متنوعة من عقائد الأفلاطونية المحدثة. كما كانت الأفلاطونية المحدثة 
جذاية على نحو خاص للدوائر الفكرية في نيسابور وغيرها من مدن خراسان» التي 
كانت منطقة هامة» هي ومنطقة ما وراء التهر لتطور الفلسفة الاسلامیة . 

وکانت النصوص الارسطوطالية الزائفة وفلسفتها الأفلاطونية المحدثة قد 
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اجتذبت أيضاً انتباه دعاة الإسماعيليين والقرامطة المنشقين في الأراضي الإيرانية» 
العاملين خصوصاً في مناطق الجبال وخراسان وما وراء النهر. وفي خلال القرن 
الرابع/ العاشر شرع أولئك الدعاة بملاءمة العلوم الدينية الشيعية الإسماعيلية مع 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة. وقاد هذا التقابل بين العقل والتنزيل» أو الفلسفة 
والعلوم الدينية» إلى تطوير تقليد فكري فريد من «الثيولوجيا الفلسفية؛ عند 
الاسماعیلیة وهو تقليد سُمَي في العصور الحديثة «الإسماعيلية الفلسفية». ومن 
الواضح أن محمداً النسفي؛ داعي دعاة خراسان وما وراء النهرء كان أقدم الدعاة 
الایرانیین الذين أدخلوا الفلسفة الأفلاطونية المحدثة إلى علومهم الدينية ونظامهم 
الفكري الخاص. وقد يكون أيضاً أول الدعاة الإيرانيين في نشره لأفكاره كتابة. 
فألّف كتاب المحصول. حوالى عام ٩۱۲/۳۰۰‏ ولخص فيه آراءه ولم تكتب له 
النجاة» لکننا نعلم أنه جرى تداوله على نطاق واسع» واكتسب الكثير من الشهرة 
بين الدوائر القرمطية المنشقة. لقد كتب النسفي وغيره من دعاة الأراضي الإيرانية 
cpi‏ كأبي حاتم الرازي وأبي يعقوب السجستانيء كتبوا للنخبة الحاكمة 
والطبقات المتعلمة من المجتمع بهدف جذبهم فكريا وكسب دعمهم للدعوة. 
وهذا قد Là‏ سبب قيام هؤلاء الدعاة بالتعبير عن «كلام» علومهم الدينية التي 
تدور حول عقيدة الامامة الشيعية المركزية» على أساس من المصطلحات 
والموضوعات الفلسفية ذات النمط الفكري الأكثر حدائة في تلك الفترة دون 
التخلي عن جوهر رسالتها الدينية . 

في مثل هذه الظروف أقدم محمد النسفي وأبو حاتم الرازي» والأسبق منهما 
أبو يعقوب السجستاني على الكتابة في موضوعات فلسفية متنوعة غابت عموما 
عن كتابات القاضي النعمان وجعفر بن منصور اليمن وغيرهم من المؤلفين 
الاسماعیلیین العاملين في الأراضي العربية وشمال أفريقياء وذلك بالبناء على نمط 
من «الأفلاطونية المحدثة؛ كان سائداً بين الدوائر المثقفة في خراسان وآسيا 
الوسطى . لقد وضع الدعاة الإيرانيون أنظمة ميتافيزيقية معقدة ذات كوزمولوجية 
أفلاطونية محدثة فيضية متميزة مقّلت أيضاً التقليد الأقدم عهداً للثيولوجيا الفلسفية 
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كما دخل الدعاة الایرانیون الذين اهتموا بالفلسفة» في مناظرات ونقاشات 
دينية دامت طويلا. فقد تعرض كتاب النسفي» المحصول» للانتقاد من داعي 
الري ومعاصر النسفي» أبي حاتم الرازي» الذي خصص کناب الإصلاح 
لتصحيحه. وكان أبو حاتم مهتماً على نحو خاص بتصحيح الميول الإباحية التي 
عبر عنها النسفي . وأثار کتاب أبي حاتم» الإصلاح» ردة فعل من خليفة النسفي 
في خراسانء السجستاني» الذي كتب عملاً خاصاً سمّاه كتاب النصرة للدفاع عن 
جوانب من آراء النسفي ضد انتقادات أبي حاتم. وقد 3 أيضاً كتاب السجستاني 
النصرة الذي صنفه قبل الانضمام إلى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» إلا أنه مُقتبس 
باستفاضة إلى جانب كتاب الإصلاح والمحصول» في كتاب الداعي الكرماني» 
كتاب الرياض. وقد عرض الكرماني في كتابه الرياض هذه المناظرة من وجهة 
نظر الدعوة c ia B‏ مع اقتباسات مستفيضة من الأعمال الثلاثة» وتبلی 
خاصة آراء أبي حاتم ضد النسفي في تأكيده ضرورة الجانبين الظاهري والباطني 
للشريعة وعدم الاستغناء عنهما. وهذا قد يفسر سبب تقدير الدعوة الإسماعيلية 
الفاطمية لكتاب أبي حاتم الرازيء الإصلاح باعتباره النص المبكر الوحيد الذي له 
صلة بهذه المناظرة. كما هاجم ناصر خسرو في وقت لاحق الميول الإباحية 
للنسفي والسجستاني» وكان يعكس في ذلك» كما هي الحال مع الكرماني» 
موقف الدعوة الإسماعيلية UII‏ .0595 

لقد تصوّر النسفي وأبو حاتم كلاهما تاريخاً دينياً على أساس منهج إسماعيلي 
مؤلف من سبعة أدوارء يبتدئ كل واحد منها بظهور نبي ناطق يعلن شريعة جديدة 
وديناً جديداً» ولو أنهما اختلفا بخصوص بعض eel‏ وطبقاً للنسفي» 
فإن أول النطقاء السبعةء آدم» لم يعلن أية شريعة» وقد علّم عقيدة التوحيد من 
دون فرض أية طقوس» أو فرائض دينية . وفي جميع الأحوال» لم يكن في الدور 
الأول كائنات إنسانية أخرى إلى جانب آدم» ولذلك لم تكن هناك حاجة فعلية إلى 
أية شريعة. لذا كان أول ناطق يعلن شريعة هو نوحاًء الذي كانت کائنات إنسانية 
ne‏ موجودة مع بداية دوره» وأصبحت هناك حاجة إلى شريعة دينية في تلك 


الفترة. eeu‏ لم يكن الناطق السابع» القائم محمد بن إسماعيل» ليعلن أية 
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شريعة ما دامت وظيفته هي الكشف عن المعاني الباطنية لجميع الشرائع السابقة. 
وكان محمد بن إسماعيل قد اختفى في غضون ذلك مثل الناطق الخامس 
Qu‏ لكنه سيعود إلى الظهور في القريب العاجل. والظاهر أن النسفي كان 
يعتقد أيضاً بان دور الإسلام قد انتهى مع أول ظهور لمحمد بن إسماعيل. 
وبكلمات أخرى» فإن دور اللاشريعة السابع كان قد سبق له أن بدأء وأنه لن 
يكون في ذلك الدور» بالمقابلة مع الأدوار الستة السابقة» أثمة بعد ذلك؛ بل 
لواحق جزائر الأرض الاثنتي عشرة. وفي هذا تكمن الميول الإباحية التي واجهت 
رفضاً قوياً من أبي حاتمء الذي اعتقد أن الحقائق الباطنية كلها تتطلب بالضرورة 
وجود شريعة ظاهرة منزلة. 

ورد أبو حاتم الرازي على آراء النسفي بمناقشات مستفيضة تبيّن أن آدم 
أعلن شريعة» على الرغم من أنه لا يمكن تصنيفه ضمن جماعة أولي العزم من 
الأنبياءء وذلك لأنه لم ينسخ شريعة لأي ناطق سابق""۳۳. وبطريقة مشابهة» 
فان الناطق السابع الذي هو نفسه لن يأتي بأية شريعة» لن ينسخ شريعة الاسلام 
إنه فقط يُظهر صراحة معناها المستور. غير أن آبا حاتم يعتقد أنه لن تكون هناك 
أعمال في الدور السابع. ومن أجل تجنب النتيجة التي توصل إليها النسفي 
ومفادها أن دور اللاشريعة السابع قد ابتدأ مع الحضور الأول لمحمد بن 
|سماعیل فقد أدخل أبو حاتم مفهوم الفترة المؤقتة. وكانت هذه الفترة قد 
امتازت بغياب الأئمة» وهي تحدث في نهاية كل دور نبوي» أي في الفترة بين 
غياب الإمام السابع لذلك الدور ومجيء ناطق الدور التالي. ويتولى اللواحق 
الاثنا عشر ابّان الفترة المؤقتة هذهء أو دور الفترة» زمام القيادة» بينما يقوم 
واحد منهم بالعمل خليفة للإمام السابع الغائب ويتمتع بهذا الشكل بحق الحاكم 
المسؤول بين اللواحق. والجدير بالإضافة هنا أن هذا هو أقدم استعمال 
لمصطلح «خليفة؛ لدى مؤلف إسماعيلي. وطبقاً لأبي حاتم الرازي» OB‏ هفترقه 
من هذا النوع قد حدئت عقب اختفاء محمد بن إسماعيل دلّت ضمناً على أن 
الدور السادسء أو دور الإسلام» لما ينقض بعد. ويفشل أبو حاتم أيضاً في 
إيجاد أية موازنة بين غيبة الناطق السابع واختفاء الناطق الخامسء المسيح» لان 


۳۷۹ 
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رسالة الخير كانت قد اكتملت برحيله من هذا العالم بينما لم 3 قضية محمد 
بن إسماعيل Pat‏ 

وبذل النسفي وأبو حاتم الكثير من جهدهما وخيالهما للتوفيق بين بعض 
الأديان السائدة الأخرى» ولا سيما الزرادشتية أو (المجوسية بالعربية) والصابئة 
الوارد ذكرها في القرآن ضمن إطار منهجيهما في الأدوار النبوية السبعة» ناسبين 
هذه الأديان إلى فترات محددة ونطقاء محددين. وقد نسب النسفي الصابئة» الذين 
كانوا قد اقترنوا في الفترة الإسلامية بكل من المانويين من جنوب العراق والجماعة 
المشركة في حرّان في منطقة ما بين النهرين» نسبهم نسبهم إلى دور الناطق الخامس: 
المسيح. ولذلكء» فقد عدت عقائدهم مشتقة من المسيحية بنحو أساسي . ويتفق 
أبو حاتم مع النسفي في نسبة دين الصابثة إلى دور المسيح» مضيفاً أن هذا الدين 
كان قد أسس في الأصل على يد لاحق يعود إلى تلك الفترة لم يكن هو نفسه 
ناطقاً ولم يعلن أية شرائع جديدة في كتابه المسمّى «الزبوره. غير أن السجستاني 
آکد في ما بعد أيضاً أن العقيدة الأصلية لمؤسس الدين الصابني تعرضت للتشويه 
OU]‏ الفترة المؤقتة للدور الخامس على يد الخصوم مثل ماني وبردسان (أو ابن 
ديصان) ومارسیون. الذين أساؤوا تفسير العقيدة. ومن جهة أخرىء فقد اعترض 
أبو حاتم على نسبة النسفي للزرادشتية إلى دور الناطق الثالث إبراهيم. وأيد 
السجستاني» كما في حالات أخرىء رأي النسفي بهذا الخصوص عااً زرادشت 
Cet‏ كإبراهيم””” I‏ وطبقاً لأبي حاتم» فان الزرادشتيين (أو المجوس) يعودون 
إلى دور الناطق الرابم موسىء وأن زرادشت كان أحد لواحق ذلك الدور» حيث 
جرت توليته OU]‏ الفترة المؤقتة لذلك الدور. إلا أن عقيدة زرادشت الأصلية 
تعرضت للتشويه أيضاً على يد الخصوم مثل مزدك'". 

ودافع أبو يعقوب السجستاني عن موقف النسفي ضد انتقادات أبي حاتم . 
وقد اعتقد هو أيضاً أن آدم لم يأت بشريعة» ومنهاجه التاريخي يتطابق مع منهاج 
النسفي”'. ويشرح أن بين كل ناطقین سبعة أئمة يصبح آخر واحد منهم نبا 
ناطقاً للدور التالي. لكن لن يكون هناك أئمة آخرون في الدور الأخير بعد القائم» 
وذلك عندما تبتدی فترة اللواحق والخلفاء الذین یتلونه في هذا العالم" "۰۴۳ ویری 
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السجستاني» عندما كان مؤيداً للنسفي» أن دور الإسلام قد انتهى أيضاً مع مجيء 
القائم محمد بن إسماعيل. لكن» مع مرور الوقت» عمل السجستاني على تعديل 
بعض أكثر آرائه راديكالية. ففي کتابه إثبات النبوات على سبيل المثال» يؤكد 
أنه ليس ممّن يتبعون طريق التأويل ويهملون الفرائض والتعاليم DP‏ 
ويؤكد السجستاني» خلافاً لأبي حاتم» أن الإمامة ووظيفة خلفاء القائم ستبقى في 
ذرية محمدء «خاتم الأنبياء»» حتى يوم القيامة. والأهم من ذلك» خلافاً لرأيه 
الذي عبّر عنه في كتابه الخاص كتاب النصرة» أننا نراه في تلك الفترة يسمي 
هؤلاء الخلفاء الذين سيقومون بأعمال القائم LP GLAD‏ لقد اقترب السجستاني 
في هذه النصوص من عقيدة المعز الإصلاحية بوضوح. ومما لا شك فيه أن 
السجستاني قد اعترف بإمامة الفاطميين منذ زمن تأليفه كتاب إثبات النبوات على 
الأقل . 

عمل النسفي وأبو حاتم» والسجستاني في ما بعد» على صياغة نظمهم 
الميتافيزيقية الخاصة وبلورتها OU]‏ النصف الأول من القرن الرابع/ الحاشر» ثم 
أصبحوا تحت تأثير الأقلاطونية المحدثة إلى حد كبير» ولا سيما بمفهومها عن 
الإله الذي لا يُعرف (أو المجهول) ونظرية الانبعاث والسلسة الهرمية 
للموجودات. فمئَّلت تغييراً بالغ الأثر في نظرية الخلق عند آوائل الإسماعيليين» 
ولم يتبلّوا عقائد الفلسفة الأفلاطونية المحدثة كلهاء وذلك XN‏ كان عليهم ضمّ 
هذه الافکار المستعارة ودمجها في منظور اسلامي. وکانت النتيجة أن طوّر دعاة 
الاراضي الايرانية طرازهم الفرید من الميتافيزيقیا والکوزمولوجیا والأنثروبولوجيا 
الروحانية. وعلی آساس الکتابات الباقية للسجستاني» تمکن الباحئون العصریون 
من دراسة أصول الاسماعبلية الفلسفية وتطورها المیکر ودراسة کوزمولوجیتها 
بالصورة التي صيغت فیها OG]‏ القرن الرابع/ العاشر ۳ . 

إن اللی بموجب الکوزمولوجية الاسماعيلية المصطبغة بالأفلاطونية 
المحدثة» التي جرت مناقشتها باستفاضة عند السجستاني في کتابه الینابیع وفي 
أعمال أخرى» $2 بشکل مطلق وخارج حدود الفهم والصفات والوجود وعدم 
الوجود. وهو بالتالي غير قابل للمعرفة بأي وجه. وکان مفهوم الله هذاء الذي 
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يذكرنا كثيراً بمفهوم الإله الأفلاطوني المحدث عند اليونان الذي يعجز عنه 
الوصف. يتفق بشدة مع المبدأ الإسلامي الأساسي للتوحيد» الذي يؤكد الوحدانية 
المطلقة لله. وهكذاء يمكن لهذا الركن الأساسي للأفلاطونية المحدثة أن يجد 
قبولاً جاهزاً في اللاهوت الإسماعيلي الذي التزم توحيداً صارماً وكان تنزيلياً في 
صميمه أكثر منه عقلانياً. وهذا هو سبب تأكيد السجستاني أن عبادة الإله المجهول 
والتمسك بالتوحيد يتطلبانء إنكار كل من التشبيهء والعقائد الأكثر راديكالية 
لمناوئة للتشبيه كتلك التي قال بها المعتزلة العفلانیون لأن الدعوة إلى العقائد 
لأخيرة سوف يعني ارتكاب التعطيل بحق الجوهر OD adl‏ 

غير أن الإسماعيليين أدخلوا فعلاً بعض التعديلات الأساسية على المرحلة 
التالية من العقيدة الكوزمولوجية الانبعائية التي أخذوها عن الأفلاطونيين 
المحدثين» وجعلوها تنسجم مع معتقداتهم الإسلامية ومع النظرة القرآنية للخلق. 
وعوضاً عن جعل العقل» الذي يسمّيه الأفلاطونيون المحدثون (nous)‏ » ينبعث 
مباشرة وبشكل غير طوعي عن مصدر الكينونة» أو الواحدء كما هي الحال مع 
فلوطين ومدرسته؛ فان الله» في نظام الدعاة الإيرانيين» يأتي بالخلق إلى الوجود 
من خلال آمره الالهي أو كلمت في عمل إبداعي أزلي يتخطى حدود الزمانء 
وهذا يعني أن الخلق في السابق كان شيئاً عدماً. من هنا كان بالإمكان تسمية الله 
بالمبدع وأن أمره أو كلمته الفاعلة هي الوسيط بينه وبين خلقه. والعقل الكلي 
هو المُبْدَع الأول» ويسمّى Lad‏ ببساطة الأول والسابق لأن الأمر أو اللوغوس 
يكون متحداً معه في الوجود. والعقل أزلي وساكن وتام في حالتي القوة والفعل 
OP uds‏ وهو يقابل العدد cael,‏ ویستی. إذا ما التزمنا التقليد الأفلاطوني 
المحدث. مصدر US‏ . وعن العقل» بطريق الاتبعاث» صدرت النفس» 
أو النفس الكلية» التي يُشار إليها أيضاً بالثاني والتالي» وهي تقابل النفس 
(psyche)‏ عند الأفلاطونيين المحدثين . ويجتمع العقل e‏ النفس في هذه العقيدة 
الكوزمولوجية أيضاً لیکونا معاً الجذرين أو الأصلين الاثنين» أي الثنائية الأصلية 
للبليروما. والنفس» التي هي الجوهر الثاني» هي أكثر تعقيداً من العقل بكثير 
VN‏ غير تامة (أو ناقصة) وتنتمي إلى مستوى مختلف من Ps ue dl‏ والنفس 
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الناقصة خاضعة للعقل بشكل قاطع وتتطلّب منافع العقل كي تصل إلى كمالها. 
وتابع الدعاة الإيرانيون سلسلتهم الانبعائية في كوزمولوجيتهم وصولاً إلى تكوين 
الانسان؛ خارج نطاق المثلث البسيط للواحد والعقل والنفس الذي وصفه 
أفلوطين» وفي الوقت الذي أقرّوا فيه أن الله كان قد خلق كل شيء في العالمين 
الروحاني والجسماني دفعة T Phal‏ ولم تبدأ أجزاء العالم المتنوعة بالظهور 
إلا بالتدريج من خلال عملية السببية والانبعاث. 

إن نقص النفس وتوقها إلى تحقيق الكمال يعبر عن نفسه في الحرکة؛ 
والحركة هي عرض من أعراض النقص أو الخلل» تماماً كما أن الهدوء والسكينة 
يعكسان LC PULS‏ فالخاصية الجوهرية للنفس» وفقاً لأفلوطين كما 
لأفلاطون» هي الحركة» وان حركة النفس هي ما يسبب جميع أشكال الحركة 
الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الزمن بالنسبة إلى السجستاني» كما هو بالنسبة 
إلى آفلوطین» هو مقياس الحركة الناجمة عن نشاط النفس» وأن نقص النفس 
Ca‏ هو سبب هبوطها في أعماق العالم المادي. فهو الذي يدين بوجوده إلى هذا 
العيب بالذات. وعن النفس» التي هي مصدر المادة أو الهيولى والصورة"'"» 
تصدر الأفلاك السبعة مع نجومهاء وتتحرك الأجسام النورانية بحركتها. ثم بعد 
ذلك نتجت الصفات الأولية الأربعة أو العناصر المفردة» وهي تحديداً الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة. وتمتزج العناصر المفردة» من خلال ثورة الأفلاك» 
لتكوّن العناصر المركبة» وهي تحديداً التراب والماء والهواء والنار. ثم تمتزج 
الجواهر المركبة لتعطي النبات ذا النفس النامية» الذي منه تنشأ الحيوانات ذات 
اللفس OLLI‏ ومن الأخيرة» ظهر الإنسان ذو النفس الناطقة في النهاية . 

ومن أجل نسبة هذه الكوزمولوجية الإسماعيلية الأفلاطونية المحدثة بنحو 
أكثر وثوقاً إلى التراث الإسلامي» 625 الدعاة الإيرانيون بعض مفاهيم العالم 
الروحاني فيها بالمصطلحات القرآنية. وهكذاء صار العقل مقترناً بالقلم والعرش» 
بینما تمت معادلة النفس باللوح D e sd‏ وجرى في الوقت نفسه المزيد 
من تأكيد المشابهات بين العالم السماوي الروحاني والعالم الأرضي المادي من 
جهةء وبين الإنسان الذي هو العالم الأصغر والعالم المادي الذي هو العالم الأكبر 
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من جهة أخرى. وأصبحت هذه الكوزمولوجية» بالنحو الذي هذبها فيه 
السجستاني؛ مقبولة لدى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية في وقت ما في الفترة 
الأخيرة من عهد المعز» وبموافقة الإمام - الخليفة وكجزء من خططه التي وضعها 
كما هو واضح لكسب ولاء الإسماعيليين الشرقيين المنشقين. 

وتابعت مفاهيم معينة من الکوزمولوجية الإسماعيلية الأسبق وجودها في 
الكوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة التي نسختها وحلّت جزئباً محلهاء على الرغم 
من أن الصفة الأصلية المميزة للعناصر الأقدم زمنياً ووظيفتها لم تعد مميزة ضمن 
سياقها الجديد. وبالإمكان مقابلة «الأمر؛ أو «الكلمة»ء الذي هو الأمر المبدع أو 
الخلأق في العقيدة الجديدة. ب هكُنْ» في العقيدة الأقدم» فيما صارت مصطلحات 
«كوني» وقدرء وجدء وفتح؛ وخيال؟» التي حافظ عليها الدعاة الإيرانيون» تفقد 
في تلك الفترة أهميتها الأصلية. ويمتّل زوج «كوني - قدر» عند النسفي أحرف 
أيام الأسبوع السبعة» بينما يعدّها السجستاني بمثابة الأحرف العلوية أو الإلهية 
السبعة التي من خلالها تظهر الصور الروحانية s ur EU‏ ویطبق أبو حاتم 
الرازي انبعاثية الأفلاطونية المحدثة على الزوج الكوزمولوجي للإسماعيلية 
المبكرة» معتقداً أن أحرف «قدر» الثلاثة قد صدرت عن أحرف «كونى» الثلاثة 
الأولى. وأصبحت كلمتا «كوني» 5 1545 بمعناها العام في تلك الفترة» مرادفتين 
للعقل والنفس في العقيدة الجديدة. وهكذاء صارت «كوني» مقرونة بالأول 
والسابق والعقل» cas,‏ معادلة للثاني والتالي والنفس . وشهد على هذا الاقتران 
أيضاً المؤرخ اليمني الزيدي» مُسَلم بن محمد اللحجي» » من القرن السادس/ الثاني 
عشر» الذي يعلق على بعض الاشارات الزيدية الأقدم إلى عقائد الإسماعيليين 
اليمنيين. وفي إحدى تعليقاته على إشارة «كوني - قدرة لعبد الله بن عمر 
الهمداني» وهو مؤلف يمني من أوائل القرن الرابع/ العاشر وكتب سيرة ذاتية للإمام 
الزيدي الناصر لدين الله أحمد بن يحيى (ت. ؟7"/ (Y E‏ ينص اللحجي على 
«آنهم يقولون الآن عن ما كانوا يدعونه في السابق etui a‏ السابق» وعن ما 
اعتادوا تسميته #بقدره» التالي. . . وعن السابق والتالي يقولون Lad‏ «الأصلان 
الأولان» ذاكرين أن الائنین هما العقل والنفس اللذان عنهما صدر الجد والفتح 
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والخيال بشكل انبعاثات»'"" . وتجدر الإشارة إلى أن التعاقب الأنثوي - الذكري 
الأصلي للزوج الأولي صار معكوساً في تلك الفترةء وأن «قدره أصبحت سابقة 
ل«كوني». وفقد الجوهر المؤنث «كوني»ء الذي كان قد احتل مكاناً أكثر تفضيلاً 
في العقيدة الاقدم أولويته في «الإسماعيلية الفلسفية». وكان العقل» الذي احتل 
مكان الصدارة في العقيدة الجدیدة مذكراً وتاماًء بینما انحدر الجوهر المؤنث» 
النفس» إلى الموقع الثاني في تلك الفترة وأصبح متسماً بالنقص والاضطراب . 

واكتسبت الكائنات الروحانية الثلاثة» الجد والفتح والخيال» في تلك الفترة» 
وهي التي احتفظ بها من الكوزمولوجية الأقدم» مهمة القيام بوظيفة الوساطة بين 
هرمية الدعوة الأرضية والعقل والنفس» في الوقت الذي استعادت فيه دورها 
السابق في تسهيل إدراك ما يمكن إدراكه من العالم العلوي لبني e‏ 07 وهي 
أيضاًء كما في حالة الكوزمولوجية الأقدم» من النعم الخاصة التي تنعم بمكافآت 
معينة على الأنبياء النطقاء في التاريخ الديني للبشرية» حيث تأتي بنعم العقل 
والنفس إلى النطقاء مباشرة. ویمثل الخماسي المكوّن من الأصلين (العقل 
والنفس) والجد والفتح والخیال. عند السجستاني في الحقيقة» الحدود الروحانية 
التي تضعء مع مراتب الدعوة الأرضية الخمسة (الناطق والأساس والإمام واللاحق 
والجناح) ما سمّاه بول ولكر الهرمية الإيعازية أو الأخلاقية التي تنبع من أصل 
إسماعيلي تحديدا"". وجعل السجستاني هرمية الحقيقة المعقولة هذه منسجمة 
ومتآلفة بطريقة بالغة التعقید. مع النظام الهرمي المستمد من الأفلاطونية المحدثة» 
أي العقل والنفس والأفلاك والأنظمة الطبيعية الدنياء مع وجود الله على قمة كلتا 
الهرميتين . 

وطرح مؤلفو المدرسة الإيرانية «للسماعيلية الفلسفیة» عقيدة النجاة كجزء من 
كوزمولوجيتهم . وبالفعل» فان فلسفة السجستاني الأفلاطونية المحدثة ولاهوته 
الاسماعيلي كانت» وكما كانت الحال مع أسلافه الایرانیین» ذات صلة وثيقة 
برؤية إنقاذية لكون يظهر فيه الإنسان كعالم صغير مع نفوس بشرية كأجزاء من 
النفس الكلية. وتحمل عقيدة الخلاص في طياتهاء وبالنحو الذي صاغها فيه 
السجستاني» علاقة انسجام حميمة مع أفكار أفلوطين المتعلقة بالاتحاد الصوفي 
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بين الإنسان والواحد» وهو الاتحاد الذي کان؛ طبقاً للأفلاطونيين المحدثين 
لقدماء. الهدف الأسمى للمسعى الإنسانى بكامله. وببنائها بصورة مكثفة على 
بواعث عرفانية وأفلاطونية محدثة متنوعة» فإن عقيدة النجاة للسجستاني ترتبط 
يضاً ارتباطاً وثيقاً مع عقيدته بخصوص النفس وبالنظرة الإسماعيلية الدورية إلى 
لتاریخ . وبالامکان تفسير هذه الرؤية الإنقاذية على أساس من السلالم أو الدروب 
الصاعدة والهابطة مع هرمياتها ذات الصلة. ويسير سلّم الهبوط بالخلق من أمر الله 
عبر هرمية انبعائية إلى عالم الحقيقة المادية وتكوين الإنسان. ويرسم سلم 
الضعود» في مقابل ذلك: صعود النفس الإنسانية» عبر مسعى إنقاذي» باتجاه 
عالم روحاني أسمى. وهكذاء فان عقيدة النجاة تمّل المعادل الضروري للعقيدة 
الكوزمولوجية في النظام الميتافيزيقي للسجستاني؛ كما هي الحال مع علماء 
اللاهوت - الفلاسفة الإيرانيين من مدرسة «الإسماعيلية الفلسفية». 

والهدف النهائي لنجاة الانسان هو تقدم النفس الإنسانية خارج وجود دنيوي 
مادي محض باتجاه خالقه في مسعى نحو مكافأة روحانية في حياة خالدة في الدار 
الآخرة. إن هذا المسعى الصاعد على سلّم الصعود - الذي هو عنوان لأحد 
أعمال السجستاني التي لم تنشر بعد ولها صلة بعقيدة النجاة - يشتمل على تطهير 
نفس الإنسان بالاعتماد على الهداية المتوفرة من الهرمية الأرضية للدعوة 
الإسماعيلية. والأمر كذلك لأن الأفراد المأذونين فقط من هرمية الدعوة هذه» هم 
في موقع الكشف عن «الصراط المستقيم؟ء الذي يهدي الله من يسير فيه سعياً 
وراء الحقيقةء ويكافئ نفسه روحانياً يوم القيامة. وتتألف الهرمية الأرضية» في 
كل دور من أدوار التاريخ الانساني» من ناطق ذلك الدور وخلفائه الشرعيين. وفي 
دور الإسلام» فان الهداية المطلوبة للنجاة تأتي من النبي محمد ووصيه علي 
والائمة الإسماعيليين. وتعتمد نجاة الإنسان في هذا النظام على اكتساب نوع 
محدد من العلم عبر مصدر أو ینبوع من الحكمة. ولا یمکن إيصال هذا العلم إلا 
عبر هداية المراجم الدينية وهم الوحیدون الحائزون المعنی الحقيقي الباطني 
للتنزیل في أي دور من الادوار النبوية» والقادرون على توفیر تفسیره الصادق أو 
تأويله. ولا تستطیم النفس الكلية الناقصة تحقیق کمالها بالقعل إلا من خلال كمال 
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النفوس الفردية فقط» وهو ما يبلغ مبلغ استعادة البليروما كمالها. وهكذاء يصبح 
التاريخ الإنساني سجلاً لسعي النفس نحو الكمال» وسجلاً للمنجزات الانسانية 
أيضاًء باعتبار أن الإنسان Seda‏ للإسهام في تحقيق كمال النفس الكلية 9" , 

وعند تقییم الإسهامات الفكرية لمدرسة الإسماعيلية الفلسفية الإيرانية» فان 
موضوعات اللاهوت والفلسفة بحاجة إلى النظر فيها جنباً إلى جنب» حتى ولو أن 
السجستاني وأسلافه ما كانوا ليعدّوا أنفسهم ينتمون إلى فثة الفلاسفة المسلمين. 
وقد أنتج الدعاة الإيرانيون موضوعات مركبة من الدين والفلسفة؛ ومع ذلك» 
يجدر تذكّر أنهم استخدموا الفلسفة استخداماً قسرياً وفي خدمة مسعاهم الديني» 
الذي تطلّب في نهاية الأمر هداية الإمام الإسماعيلي وهرمية المعلمين المأذونين 
منه في تنظيم الدعوة. وهكذاء بقي السجستاني ودعاة آخرون ممن دعوا إلى 
«الإسماعيلية الفلسفیة» دعوة الأوفياء» يعملون على نشر عقيدة الإمامة الشيعية 
المركزية» غير أن التركيب الفلسفي الفوقي لأنظمتهم عرز الجاذبية الفكرية 
لرسالتهم. ويفسّر ذلك سبب التداول الواسع لكتاباتهم في فارس وآسيا الوسطى 
بين كل من الدوائر الفكرية الإسماعيلية وغير الإسماعيلية. بل إن بعض علماء 
لدين غير الاسماعیلیین؛ كأبي منصور الماثريدي (ت. EE [Pf‏ عالم الدين 
السني من منطقة ما وراء النهر ومؤسس المدرسة الماتريدية في علم الکلام؛ وأبي 
القاسم البسطي (ت. ۰۱۰۲۹/۹۲۰ العالم الزيدي المعتزلي من فارس» عمدوا 
إلى التعليق على جوانب من أنظمتهم الفكرية التي طوّرها النسفي ومدرسته 
وحفظت شذرات من كتاباتهه "2 

لم يسهم مركز قيادة الدعوة الإسماعيلية الفاطمية في أفريقيا في تطوير 
الإسماعيلية الفلسفية المبكرة للدعاة الإيرانيين. واستمرت الدعوة الفاطمية في 
تمسكها بالنظرة الإسماعيلية الأصلية إلى نشأة الكون (كوزموغوني) حتى القسم 
الأخير من عهد المعزء كما تشهد على ذلك رسالة أبي عيسى المُرشد التي سبق 
ذكرهاء على سبيل المثال. وكان المعز هو من أجاز بالنتيجة تبي كوزمولوجية 
الأفلاطونية المحدثة للدعاة الإيرانيين. وبعد ذلك. قام الدعاة - المؤلفون 
الفاطميون عموماً بالدعوة إلى كوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة الإسماعيليةء 
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تفضيلاً لها على العقيدة الميثولوجية الاقدم» على الأقل حتی زمن ناصر خسرو» 
آخر الدعاة الایرانیین الأساسيين للإسماعيلية الفلسفية الذي بنی كثيراً على کتابات 
السجستاني في تطوير نظامه الميتافيزيقي الخا ص" . 

شهدت كوزمولوجية الدعاة الإيرانيين المصطبغة بالأفلاطونية المحدثة تحوّلاً 
إضافياً ee‏ مرحلة ثالثة من تطوّر العقائد الكوزمولوجية الإسماعيلية من العصر 
الوسیط» وذلك على يدي الداعي حميد الدين الكرماني؛ الفيلسوف الاسماعيلي 
الأكثر علماً خلال الفترة الفاطمية بكاملها. وقد كان على اطلاع كامل على 
الفلسفات الأرسطوطالية والأفلاطونية المحدثة» وكذلك على الأنظمة الميتافيزيقية 
للفلاسفة المسلمين» ولا سيما تلك التي للفارابي وابن سيناء حيث كان الأخير 
معاصراً للكرمائي. وكما سبقت الإشارة أيضاًء فقد كان على علم باللغتين العبرية 
والسريانية واطلع على التصوص العبرية للكتاب المقدس (العهد القديم)» وعلى 
النصوص السريانية للعهد الجديد إضافة إلى الكتب المقدسة الأخرى للتراث 
اليهودي - المسيحي. وعمل الكرماني على مواءمة اللاهوت الإسماعيلي مع 
مجموعة متعددة من التقاليد الفلسفية أثناء تطويره نظامه الميتافيزيقي المصوغ 
الخاص في كتابه» راحة العقل» وهو الرسالة الفلسفية الرئيسية التي كتبها عام 
١‏ والمخصصة للمستجيبين الذين جرى إعدادهم جيدا""". إن نظام 
الكرماني الميتافيزيقي يمثّل» في الحقيقة تقليداً توفيقياً فريداً ضمن المدرسة 
الإيرانية الإسماعيلية الفلسفية. وكانت كوزمولوجية الكرماني مبنيّة جزئياً على 
النظام الكوني الأرسطوطالي للفارابي» بينما أخذ في حسبانه بعضاً من اعتراضات 
أبي حاتم الرازي على مدرسة النسفي الفكرية. 

وفي ما يتعلق بمجهولية الله وتنزیهه فقد تبتى الكرمائي موقفاً أكثر صرامة 
بالمقارنة مع أسلافه من الإسماعيليين. فأنكر الدور الجوهري لأية «واسطة » 
كالكلمة أو الأمر الإلهي بين الله وبين الكائن المخلوق الأول» لأنها ستكون 
بدورها من مکونات مبدأ التوحيد والتنزیه المطلق 04 كما كان معارضاً أيضاً 
لآراء أولئك الفلاسفة المسلمین» كابن سيناء الذين اعتبروا الله «واجب الوجود» 
وهذه نظرة رأى فيها الكرماني مرة أخرى مساومة» على تنزيه الله لأنه لا يمكن 
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تطبیقها إلا على «الكائن المخلوق» فحسب . وعمل الكرماني» في كوزمولوجيته» 
على إحلال نظام من عقول عشرة في العالم الروحاني محل الثنائي الافلاطوني 
المحدث المکوّن من العقل والتفس. الذي تبتاه أسلافه الإيرانيون» رذلك في 
تعديل جزئي منه لمدرسة الفارابي الفلسفية. ويتطابق العقل الأول؛ أو px‏ 
الأولء في نظام الكرماني مع فعل الابداع نفسه وهو تام في جوهره وساكن 
رمستقر. وتشير هذه الصفات إلى الراحة الكاملة للعقل الأول» ومن هنا كانت 
تسمية [الكتاب] راحة العقل . والعقل الأول أيضاً هو علة جميع الكائنات» مطابقاً 
بذلك «الواحد» عند أفلوطين والأفلاطونيين المحدثين اليونان الآخرين» و«وجوب 
الوجود؛ عند الفلاسفة المسلمين. ويصبح العقل الأول نقطة افتراق لانبعاث بقية 
العقول والموجودات الأخرى. Ul‏ العقلان الثاني والثالث» فینبعثان من العلاقات 
العلوية والسفلية للعقل الأول. وتصدر بقية العقول السبعة» المقترنة رمزياً 
بالحروف العلوية السبعة للكوزمولوجية الأصلية P P sues ad‏ عن العقل 
الثاني» المسمّى أيضاً المنبعث الأول. وتبدو أفكار الكرماني بخصوص العقل 
الثالث أو المنبعث الثاني» الممثل لنموذجي «الهيولى» و«الصورة": كأنها غير 
مسبوقة عند أسلافه الاسماعیلیین والفلاسفة المسلمين. وكان العقل الثالث مسوولاً 
عن تشکیل الأجرام السماوية أو العلوية والعالم المادي أو الجسماني . ويتألف 
العالم المادي من تسعة آفلاك علوية وأفلاك الکواکب وعالم ما دون القمر. وکل 
من هذه الأفلاك منسوب إلى واحد من العقول. ویحکم العقل العاشر؛ الذي 
يُسمّى العقل الفعال أيضاًء العالم بسبب کونه قوّة خلاقة مبدعة. ثم یشرح 
الکرماني تولد الارکان الاربعة. من عوالم المعادن والنبات والحیوان وأخيراً 
الانسان باعتباره عالماً صغيراً یعکس في جوهره العالم الأكبر. 

ويبلغ نظام الكرماني ذروته أيضاً بعقيدة للنجاة تتمحور حول "rtm‏ 
الإنسان من خلال تحصيل العلم الروحاني الذي توفره الهداية الموثوقة للأنبياء 
وخلفائهم الأوصياء. وثمة مطابقات كثيرة في نظام الكرماني الميتافيزيقي بين 
الهرميات الأرضية والسماوية» وبين العقول العشرة للعالم العلوي ومراتب تنظيم 
الدعوة الأرضية أو حدودهاء التي تتراوح من الناطق والوصي (أو الأساس) 
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والامام إلى الباب (أو داعي الدعاة) والحجة ومختلف مراتب الداعي ومساعده أو 
C UA‏ وقد استخدم الكرماني مصادره المتنوعة استخداماً إبداعياً وطوّر 
تركيباً معقداً CO CLA‏ غير أن الهداية الموثوقة للنبى محمد وخلفائه الأئمة 
الاسماعیلیین» هي في النهاية صاحبة القرار في نظامه الميتافيزيقي. وفشلت 
كوزمولوجية الكرماني في كسب الدعوة الإسماعيلية الفاطمية لمصلحة تبلیها 
عموماًء لكنها POR‏ ما بعد الأساس العقائدي للمرحلة الرابعة والختامية في 
تطور الكوزمولوجية الإسماعيلية من العصر الوسيط على أيدي دعاة المستعلية 
الطيبيين في اليمن. 


إخوان الصفاء ورسائلهم 

إلى جانب مدرسة الاسماعيلية الفلسفية الإيرانية» كان هناك تقليد فكري آخر 
التحق بالحركة الإسماعيلية الأوسع في القرن الرابع/ العاشر» خضع إلى حد كبير 
لتأثير الأفلاطونية المحدثة. وقد برز هذا التقليد في الرسائل أو رسائل إخوان 
الصفاءء التي e‏ إلى الإنكليزية عموماً (Brothern of Purity)‏ أو Sincere)‏ 
۷ وقد C‏ جدل كثير مؤلفي تلك الرسائل المشهورة وتاريخ 
تصنيفهاء وهي التي كان بول كازانوفا قد اعترف بأصولها الإسماعيلية منذ سنة 
۸ أي قبل اكتشاف الأدب الإسماعيلي أخيراً بوقت طويل. وهناك روايات 
متتوعة نتضمّن مفارقات تاريخية تنسب تأليف الرسائل إلى أثمة شيعة مختلفین» 
بينما لدى الداعي إدريس» الذي يعكس وجهة نظر الدعوة الطيبية الرسمية في 
اليمن» رواية مفصّلة ینسب فیها الرسائل إلى الامام أحمد بن عبد اللهء الحفید 
الأكبر لمحمد بن إسماعيل وأحد الأثمة الإسماعيليين المستورين المبكرين"". 
غير أن بعض المراجع الموثوقة من القرن الرابع/ العاشر» ولا سيما الفيلسوف أبو 
حيان التوحيدي (ت. ۱۰۳۷۲/4۱6 تُسمّي رجالاً بعينهم من أرباب القلم 
والادارة من عراق البويهيين» المرتبطين بالحركة الإسماعيلية والمقيمين في 
البصرة» على آنهم ینتمون إلى المجموعة التي صنّفت الرسائل» والتي لولاها 
لبقيت الرسائل مجهولة المؤلف. ويسمي أبو حيان في معرض رده على رسائل 
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معينة أثارها راعيه ابن سعدان حوالی سنة ۳۷۳/ ۰۹۸۳ الذي كان وزيراً لصمصام 
الدولة البويهي» يُسمَي أبا سليمان محمد بن معشر البسطيء المعروف أيضاً 
بالمقدسي. وأبا الحسن علي بن هارون الزنجاني وأبا أحمد النهرجوري والعوفي 
من بين أولئك المؤلفين. وكان هؤلاء الأشخاص الأربعة مرتبطين بنحو ما بالحركة 
الإسماعيلية» ويبدو أن الزنجاني» وهو قاض وأحد معارف أبي حيان» كان زعيم 
المجموعة. وقد جرى تأييد أقوال أبي حيان الهامت التي أعاد ابن القفطي 
(ت. (YEA JAEN‏ صياغتها في ما بعد» بنحو أساسي لدى مصدر معاصر آخر 
هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت. ۰۱۰۲۵/6۱۵ عالم الدين المعتزلي 
وقاضي الري المعروف. ویحذف عبد الجبار اسم المقدسي من قائمته» لكنه 
يضيف اسمي ابن أبي البغل» الذي كان یمتهن مهنة تشبه التنجیم» وصاحب دیوان 
الانشاء زيد بن رفاعة الذي (OUS‏ طبقاً لأبي حيان» صديقاً Gris‏ من 
المجموعة T‏ وبناء على هذا الدليل» فان معظم الباحئین متفقون الآن على أن 
الرسائل قد أُلَفْت في البصرة سرا ألفتها مجموعة من الخاصة من أرباب القلم 
والإدارة المرتبطين بالإسماعيلية في منتصف القرن الرابع/ العاشرء أي في الفترة 
التي غزا فيها الفاطميون مصر تقريبا. 

ويبدو أن المؤلفين الذين صتّفوا الرسائل لم يكونوا ممثلين لوجهة نظر الدعوة 
الفاطمية الرسمية. بل واضح أنهم حتى لم یعتنقوا أركان الاسماعيلية الفاطمية. 
وقد يكون من الحق أن مؤلفي الرسائل الشيعة كانواء كما يؤكد سامويل شتيرن» 
مدفوعين في عملهم الموسوعي بالرغبة لإعادة توحيد الإسماعيليين غير 
الفاطميين» بمن فيهم قرامطة البحرين والجماعات الإسماعيلية الشرقية المنشقة» 
وذلك على قاعدة عقائدية مثالية مشتركة . لقد تبلی المؤلفون صنفاً من الأفلاطونية 
المحدثة الإسماعيلية» التي على أساسها صاغوا عقيدتهم الكوزمولوجية الانبعائیف 
متصوّرين هرمية للوجود مكوّنة من تسع مراتب "۰۹۳ كما أيدوا موقفاً ليبرالياً من 
درجة تنويرية رفيعة تجاه الدين وتجاه نطاق واسع من الموضوعات التي جرت 
مناقشتها. وبما أنها كُتبت في البصرة في زمن كان فيه جنوب العراق تحت 
السيطرة الفعلية لقرامطة البحرین: فمن المرجّح أن تكون الرسائل قد نالت 
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الموافقة الضمنية» إن لم يكن التشجيع الفعال للقرامطة. وفي الحقيقة» فان إخوان 
الصفاء قد وضعوا تعاليمهم تحت رعاية الإمام المستور السابع للاسماعیلیق. أي 
محمد بن إسماعيل نفسه الذي كان ظهوره متوقعاً في تلك الآونة عند قرامطة 
البحرين وعند جميع الاسماعیلیین المنشقين الآخرین"*۳۳/. وبكلمات أخرى» فان 
المؤلفين لم يعترفوا بإمامة الخلفاء الفاطميين» ولم يجدوا ضرورة لذكر الأئمة - 
الخلفاء الفاطميين الأوائل ولا آجدادهم. 

وفي فترة أحدث عهداًء كشف عباس همداني في دراساته الكثيرة عن ضعف 
مزاعم التوحيدي. وبناء على تحليل مفصّل ودليل داخلي؛ طرح فرضيته القائلة 
بأن الرسائل هي من تصنيف جماعة من دعاة ما قبل العهد الفاطمي الإسماعيليين» 
الذين تعاونوا مع زملاء لهم من غير الإسماعيليين» وذلك بين عامي AVY [Ys‏ 
ca /Yav,‏ وأن الإشارات والأبيات الشعرية التي تفيد تأريخاً لاحقاً في 
الرسائل إنما هي نتيجة تصحيفات نسخية دست في ما بعد" . كما هناك عدد 
قليل من الباحشين العصريين الذين ينكرون أي ارتباط بين الرسائل 
O79 Loy,‏ 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لم يكن للرسائل أي تأثير في الإسماعيلية 
هر لها بما فيها العقائد التي دعا إليها الإسماعيليون الفاطميون» كما لم 
يشر إليها مؤلفو الفترة الفاطمية الكلاسيكية. وبکلمات أخرى» يبدو أنه لم بجر 
التبتي أو المصادقة على الرسائل لدى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» وبأي قدر 
کان. وکان يجب مرور قرنین على تصنیف الرسائل لتبدأ فتحتل مكاناً هاما في 
أدب الدعوة الاسماعيلية الطيبية . وواضح أن الداعي |براهیم بن الحسن الحامدي 
(ت. 7/601 Qi‏ كان أول من Wie‏ الرسائل إلى أدب الجماعة الطيبية في 
اليمن*”“. وأصبحت الرسائل منذ تلك الفترة فصاعداً» تدرس على نطاق 
واسع» وعلّق عليها وشرحها دعاة الیمن؛ وخلفاؤهم الهنود من جماعة البهرة 
الداوودية في ما بعد. 

وتنقسم الرسائل» وعددها ائنتان وخمسون رسال إلى أربعة كتب أو أقسام 
تتناول العلوم الرياضية (الهندسة والفلك والموسيقى والمنطق. . .إلخ) والعلوم 
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الطبيعية والجسمانية والعلوم النفسية والعقلية (الكونية والأخروية. . .إلخ) والعلوم 
الدينية أو اللاهوتية. وترتبط بهذه الرسائل» التي تعالج كامل العلوم المعروفة آنئذ 
تقريباء واحدة منفصلة تلخص جميع رسائل الإخوان وتعرف باسم الرسالة 
الجامعة. وواضح أن الرسالة الأخيرة» التي نُسبت خطأ إلى مسلمة المجريطي 
(ت. حوالى ۰)۱۰۰۷/۳۹۸ والتي لها ملخص مكثف هي الأخرى» واضح Ll‏ 
كانت مخصصة للمستجيبين من ذوي الدرجات الأعلى O79‏ 

واعتقد مؤلفو الرسائل» الذين مارسوا التسامح والدعوة إلى اختيار أحسن 
الأشياء أن من الشرعية التامة تبئّي كامل علوم الفلاسفة الأقدمين وحكمتهم لتسويغ 
تركيبهم علوم زمانهم وتأليفها وجعلها خاصة بهم. وقد بنوا على نطاق واسع من 
المصادر والتراث المتنوع لعهد ما قبل الاسلام ثم مزجوا ذلك مع التعاليم 
الإسلامية ولا سيما تلك التي اعتنقها الشيعة المنتمون إلى الحركة الإسماعيلية. 
فشمة. على سبيل المثال» آثار لعلم التنجيم البابلي» وعناصر عديدة من أصول 
يهودية - نصرانية وايرانية وهندیة! “" . وتعكس الرسائل» فوق ذلك كله 
تأثيرات مدارس الحكمة الهيلينستية المتنوعة. enis‏ الرسائل بنوع من الرمزية 
العديدة في ثوب فيثاغورثي» وهي مشبعة في عمومها بالأفكار والعقائد الهرمسية 
والأفلاطونية والأرسطوطالية والفيثاغورثية المحدثة. والأفلاطونية المحدثة على 
وجه الخصوص. وتمقل الأفلاطونية المحدثة بعقيدتها الانبعائية والهرمية 
المتميزة» التأثير المسيطر للفلسفة اليونانية في إخوان cela‏ الذين حاولوا بطريقة 
أصيلة ومتنورة أن يوجدوا انسجاماً بين الدين والفلسفة من أجل هدف نهائي يرشد 
الإنسان إلى تطهیر نفسه وتحقیق P ee‏ ۱ 

وقد حافظت الاسماعيلية الفاطمية على وحدتها من حيث کونها ديناً رسمياً 
لدولة ذات شأنء لفترة تقرب جداً من قرنین من الزمان: على الرغم من أنها 
شهدت شقاقات داخلية ثانوية متلاحقة. وکان الجسم الرئیس للاسماعيلية داخل 
مجال النفوذ الفاطمي وخارجه على السواء قد بقي على العموم موالیاً للامام- 
الخليفة الفاطمي» الذي لم ینجح في كسب الغالبية الستية في العالم الاسلامي إلى 
صفه. وفي هذه الوضعية الدينية - السياسية أذى تحدي الأقرياء» كالسلاجقةء 


var 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


والنزاعات الحزبية في الداخل إلى وضع الخلافة الفاطمية على درب الانحطاط 
والسقوط المحتّم» وهو الطريق الذي كانت له عواقب لا مرد لها على الحركة 
الإسماعيلية. وبحلول زمن ils‏ المستنصر سنة ۰۱۰۹4/4۸۷ كان لا يزال أمام 
الفاطميين سبعة وسبعون عاماً آخر من الحكمء إلا أنه كان قد سبق للأسرة 
الحاكمة أن تجاوزت قمة مجدها وإنجازاتها. وكانت أيام الإسماعيلية من حيث 
كونها ديناً رسمياً لإمبراطورية وحركة دعوة موحدة قد وصلت إلى نهايتها تقريباً. 
وکان الفاطميون قد 14s‏ بحلول ذلك الوقت عن آمالهم بإقامة قيادة إسلامية 
عالمية» ومع ذلك فإن إنجازات الإسماعيليين الفكرية وإسهاماتهم الحضارية قد 
سبق لها أن أغنت وإلى الأبد القكر والثقافة الإسلاميين. 
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وصف ماسيتيون المتنبي بأنه شاعر القرن الإسماعيلي في الإسلام. انظر احتفالية الذكرى 
الألفية للمتنبي (بيروت» ۰6۱۹۳٩‏ ص. ۰۱ 

حول مصادر الفترة الفاطمية» انظر ب. ولكرء التاريخ الفاطمي ومصادره (لندنء «QU.‏ 
ص. ۱۲۰۲-۹۳ ومقالته. «المقريزي والفاطميين؟ في مجلة الدراسات المملوکية, ۷ 
LOC)‏ ص. ۱۹۷-۸۳ ومقالة فزاد السید عن «المصادر الفاطمية» فى مجلة الحولیات 
الاسلامیت. ۱۹۷۷(۱۳): ص. ۲۱-۱ وکتابه الدولة الفاطمية في مصرء تفسیر جدید 
(ط ۰۲ ci UE‏ ۰6۲۰۰۰ ص. ٩۹۲-۲۹‏ 

انظر مقالة سلمون د. غوینین؛ «جنیزا القاهرة کمصدر للدراسات الاجتماعية. ۰ ۸0۰ ۰1۸405 
۰ ص. ۱۰۰-۹۱! وکتابه دراسات في التاریخ والمؤسسات الاسلامية (لیدن 
۲ ص. ۱۳۹۵-۲۷۹ ومقالته «جنیزا»» الموسوعة الإسلامية طا م۰۲ 
ص. ۱۹۸۹-۹۷۸ ب. کاهل» «جنیزا القاهرة» (لندن: (OE‏ ص. ۰۲۰-۱ 

۱۳۲-۳۱ . الادب الاسماعیلی» ص. ۵۰-۲۳ بوناوالا: ببليوغرافياء ص‎ c uu) 
تفاصیل مامة حول أول نلائة خلفاء فاطمیین نجدها عند النعمان» افتتاح الدعوة؛ تح.‎ 
القاضي ص. ۱۲۸۲-۲6۵ تح . دشراوي: ص. ۱۳۳۹-۲۸۷ وکتابه المجالس؛ إدريس»‎ 
عيون؛ ۰۵۶ ص. ۱۳۵۰-۸۹ اليعلوي؛ تاريخ الخلفاه الفاطمبين بالغرب (بيررت»‎ 
ص. ۱۵۳۰-۱۸۳ الجوفري؛ سيرة الاستاذ جوذر: تح.م. کامل حسین‎ ۰ 
(القاهرة» ۰0۱۹۵۶ ص. ۱۸۱-۲۳ م.ك. حسين» في أدب مصر الفاطمية (القاهرة‎ 
بوناوالا» ببليوضرافيا. ص. ۱۹۱-۹۰ كانردء «جوذرا»‎ ۱۱۱۲-۱۱6 Lue )۰ 
الموسوعة الاسلامیق ط؟؛ م۲ ص. ۱6۹۱ حسنء تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرةء‎ 
وغيرها.‎ ٩۱8۱-۱۳۷ ص. ۱۹۲-۸۰ هالم» إمبراطورية المهدي؛ ص.‎ (Qe ۶ 
۱۱۸۳ النعمان؛ افتتاح» تح. الفاضي: ص. ۲۵۹ وما بعدها؛ وکتابه المجالس؛ ص.‎ 
-۱۵۰ عیون؛ ۰5۶ ص. ۱۱۳۳-۱۱۱ ابن عذاری. البیان المفرب: م۰۱ ص.‎ cos 
cM ص. ۱۵۲۳-۵۲۱ المقريزي» الخطط‎ Ce ابن خلدون. تاریغ؛‎ ۵ 
Dr Spon ص. ۱۱۷ ابن تعزي بردي»‎ cM ۰۱ ص. ۱۳۵۰ وكتابه انعاظ.‎ 
دشراوي» خلافة الفاطميين؛ ص . ۱۳۲-۱۲۷ هالمء إمبراطورية المهدي»‎ (WE . ص‎ 
۰۱۱۸-۱۵۹ ص.‎ 

انظر على سبيل المثال» ابن حوقل» صورة الأرض» ص. ٠١‏ وما بعدها؛ ابن فضل الله 
العمري؛ مسالك الأبصارء م١‏ (باریس ۱۹۲۷): ص. ٩٩‏ وما بعدها؛ ابن خلدون» 
gol‏ م۰۱ ص . ۳۷ وما بعدها؛ دشراوي» خلافة الفاطمیین: ص . ۳۱ وما بعدها. 
النعمان؛ المجالس؛ ص. ۰۱۱۵ ۱۱۸۹-۱۲6 ابن عذارى؛ البيان» م۰۱ ص. ۱۷۰ وما 
بعدها؛ ابن خلدون. ۰۳۸ ص. ۷۹-۱۳+ حسن: «العلاقات الفاطمية مع آمويي Ew‏ 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤاد الاول LONE) ٠١‏ ص. ۱۸۳-۳۹ دشراوي خلافة 
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القاطمیین: ص . ۱۳۸ وما بعدها. 

إدريس» عیون: م۰۵ ص. ۱۳۲-۱۲۵ الكنديء کتاب الولاة وکتاب القضاة؛ تح . 
غیست (لیدن- لندن. ۰6۱۹۱۲ ص. ۲۱۸ وما بعدها؛ عريب» صلة» ص. ۵٩۱‏ وما 
بعدها؛ ابن عذاری. البیان. ۰۱۶ ص. ۱۱۷۰ سرورء مصر في عصر الدولة الفاطمية 
(القاهرة» ۰6۱۹۰ ص. ۲۷ وما بعدها. 

حول صقلية الفاطمية؛ انظر على سبیل المثال» ابن حوقل؛ صورة الارض ص. ۱۱۸- 
۱ الجوذري: سيرة» صفحات كثيرة» ٩۱۳۷-۷۰‏ حسن وشرف؛ عبيد الله المهدي» 
ص. ٩۲۰8-۱۹۹‏ حسن» تاریخ» ص. ۱۱۰۹-۹۷ سرور: سياسة؛ ص. ۱۲۳۱ هالم. 
إمبراطورية المهدي» ص. ۱۸۰-۱۷۷؛ رزیتانو» «العرب وصقلية الإسلامية' في «ROS‏ 
۲ (۰)۱۹9۷ ص . ۱۵۵۵-۵۳۱ ومقالته «الکلبیون» في الموسوعة الاسلامیف ط۰۲ م٤٠‏ 
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. حول العلاقات الفاطمية - البيزتطيةء انظر النعمان» افتتاح» تح. القاضي» ص. ۱۲۸۱ 


وكتابه المحالس: ص. ۳۹۲-۱۲۷ وما بعدها؛ الجوذري سیرة» ص. ۱۲۵-1۰ 
إدريس» عیسون؛ م۵ ص. 0۱۷۱-۱۳۹ ۳۳۸-۴۲۸ ابن حوقل: صورة الأرض» 
ص . ۲۰۰ شتیرن. «سفارة الامبراطور البيزنطي إلى الخليفة الفاطمي المعز»؛ في مجلة 
cByzantion‏ 001990070 ص. ۶۲۵۹-۲۳۹ همداني «العلاقات الييزنطية - الفاطمية؟ في 
مجلة دراسات بيزنطية» (OAYDY‏ ص. ۰۱۷۹-۱5۹ 1 


. حول تذمر المالكيين السنة في شمال أفريقيا من الحکم الفاطمي انظر: أبو العرب محمد بن 


أحمدء طبقات علماء أفريقياء تح . وتر.م. بن شنب (الجزائرء ۱۹۲۰-۱۹۱۵) المقدسي» 
أحسن التقاسیم. ص. ۲۳۱ أبو بكر المالكي» رياض النفوسء تح.ح. مؤنس (القاهرةء 
ORT Mon‏ ۰۲ ص . 441-41 مقالة هادي إدريس» «مساهمات في تاريخ إفريقية 
(الأغالية والفاطمیین»» REI‏ ٩۱۹۳۵(۹)ء‏ ص . ۲۲٠-۲١٠؛‏ دشراوي» خلافة الفاطميين» 
ص . ۳۹۷ وما بعدها. 

حول أبي يزيد وثورته انظرء النعمان؛ المجالس ص. ۷۲ وما بعدها؛ الجوذري؛ سیرة؛ 
ص. 14-16 |دریس؛ عیون؛ م8 ص. ۱۳۱۸-۱۷۲ إدريسء» تاريخ الخلفاء 
الفاطمیین» تح. اليعلوي» ص. ۱6۸۸-۲۹۵ وکتابه» زهرة المعاني» في إيفانوف» es‏ 
ص . ۰۸۰-۷۸ ابن الأثير» تاريخ الکامل (القاهرة. ۰6۱۸۸۵ م۰۸ ص. OW.‏ ۱۱۵0-۱۳۸ 
ابن خلدون؛ RUE‏ م۰۱ ص. ۱۲۰۳ ابن عذاری» البیان؛ ce‏ ص. TY‏ المقريزي: 
اتعاظ. م۰۱ ص ۱۸۹-۷۰ الخطط, ۰۱۸ «أبو يزيد النقاري» الموسوعة الإسلامية» طء 
۶ ص. ۱۱5۳ دشراوي: خلافة الفاطمیین؛ ص. ۰۲۰۲-۱۹۵ 


. طبقاً للمسعودي في التنبیه» ص . ۰۳۹6 ۳۹ء كان مقتل آبي سعید سنة ۳۰۰/ ٩۹۱۳‏ انظرء 


آخبار القرامطة. ص. ۱۱۵۱ عبد الجبار الهمذاني» تثبيت دلائل النبؤة؛ تح .ع. عثمان 
(بیروت: ۱۹۹-۱۹55 
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الفترة القاطمية حتى ۱۰۹6/۸۷ 


حول الحلاج وأفكاره وعلاقته بالقرامطة» انظر ماسينيون» عاطفة الحسين بن منصور 
(eed‏ ۶ صفحات كثيرة» م۲ ص . ۰۷۳۰ 087 وما بعدها؛ وماسينيون وكارديت» 
«الحلاج؟؛ الموسوعة الاسلامية: ط۲ ٠٢‏ ص. .1١4-98‏ 


. حول قرامطة البحرین وعلاقتهم بالفاطمیین الاوائل؛ المسعردي. مروج» ۰۸۶ ص. ۲۸۵ 


وما بعدهاء م٩‏ ص. ۳۲ وما بعدها؛ وکتابه التنبیه» ص . ۰۱۰6 ۱۳۹۲-۲۷۸ الصولي» 
آخبا صفحات کثیرة؛ عریب صلة» صفحات کثیرة؛ ابن حوفل» صورة الأرض» 
ص. ٩۲۹۱-۲۹۵‏ عبد الجبار الهمذاني» تلبیت» ص. ۰۱۲۹ ۳۵۲ وما بعدها؛ البغدادي» 
الفرق: ص. ۱۲۸۸-۲۷۸ الديلمي: بیان ص. ۱۹۲-۷۱ مسکربه؛ تجارب الأمم 
(اکسفورد- لندن» ۲+٠۴ ۰۱٩۲۰‏ صفحات کثیرة؛ ابن الأثير؛ الکامل؛ ۰۸۶ صفحات 
كثيرة؛ النويري» نهاية الأرب» م۰۲۵ ص. ۲4۳ رما بعدها؛ وابن الداوادري وابن خلدون 
وابن تغري بردي؛ وانظر باون حياة وأزمنة علي بن عیسی (کامبردج» ۰۹۸ 
ص. ۱۳۹۸-۵۰ لويس» أصول» ص. !88-8١‏ كتردء «الجتابی أبو طاهر» الموسوعة 
الاسلامیق Y‏ م۰۲ ص. 1۵4-10۲ ۱ 


. حول الجستانیین؛ انظر ابن اسفندیار؛ تاريخ م۰۱ ۱۲۸۱-۲۳۵ الاملي تاريخ رویان» 


تح. ستودا (طهران؛ (OM‏ ص. ۱۰۹-۹۲: مرعشي. تاريخ طبرستان؛ ص. ۱۳۳- 
۰( فاسمر؛ «تاریخ الجستانیین والسلاربین» مجلة إسلاميكاء ۰۱۹۲۷(۲ ص. 138- 
(YA‏ 4۸۵-1۸۲ ومقالة رابینو حول مقاطعات جنوب قزوین في ریفیو دوموند مسلمان. 
۰)۱٩۹۱۲-۴۲‏ ص . ۲۹۳-۲۹۱؛ ملاحظات القزويني في الجويني» تاریخ م۰۳ 
ص. 470-477 ؛ مينورسکي: ادیلم» الموسوعة الاسلامية؛ ط۲: ۱۲ ص. -۱٩۱‏ 
۲ مادلونغ «أبو اسحق الصابي. .» مجلة دراسات الشرق الاوسط؛ 0019319015 
ص . ۵۷-۵۲ , 

ابن حوفل» صورة الارض؛ ص. ۱۳۵6-۳6۸ مینورسکی. «القرقاز؛» ۰850۸5 ۱6 
١ MISMO‏ 


. حول تاريخ المصافريين» انظر المصادر التي تكرّر ذكرها أعلاه ولا سيما ابن حوقل» صورة 


الأرض؛ ص. 77١‏ وما بعدها؛ مسكويه؛ تجارب. م۰۲ صفحات كثيرة؛ ابن الأثير» 
الكامل؛ م8؛ ص. ۱۱۷۵-۱۲۵ رابيئوء «السلالات المحلیة»: ص. ۱۳۱۳-۳۱۰ 
مينورسکي؛ تاريخ شهرفان ودربند (کامبردج؛ ۰0۱۹9۸ ص. ۱۱۲-۲۷ ناصر خسرو؛ 
سفر نامه تح. سياقي» ص. ۱۸-۷ یافوت معجم: م۰۱ ص. ۰۲۳۹ ۰۴۸ ص. ۱4۸- 
۰ وايلي» عش العقاب؛ القلاع الاسماعيلية في ایران وسورية (لندن ۲۰۰۵ 
ص. ۰۱۸۱-۱۳4 

مادلونغ» «قرمطي» الموسوعة الاسلامیف ط۰۲ cte‏ ص. 1١١‏ . 

حول السجستاني ومساهماته في الفکر الاسماعيلي انظر ب . ولكرء الشيعة الفلسفية المبکرة 
(کامبردج؛ (OY‏ ص . ۱۱۸۲-1۷ وکتابه آبو يعقوب السجستاني (لندن: ۰6۱۹۹۲ 
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ص. ١118-17‏ بنابیع الحكمة (ليك ستيء ۰۱۹۹4 ومقالته» «أبو يعقوب السجستاني»» 
۸ ص. ٩۳۹۸-۳۹۲‏ کوربان. مح» کشف المحجوب (طهران-باریس» ۰6۱۹4۹ 
ص. ۱۲۵-۵ شنيرن» التاریخ والثقافة في عالم الاسلام من العصر الوسیط (لندن 
۶4 مقالته ۵. «أبو یعقوب السجزي» في الموسوعة الاسلامیة ط۰۲ م۰۱ 
ص. ۱۱۱۰ بوناوالا» ببلیوغرافیا. ص. 1۸۹-۸۲ مادلونغ» «أبو يعقوب السجستان 
وتناسخ الأرواح»» نصوص ودراسات (لیدن» ۰۱۹۹۰ ص. ۱۱6۳-۱۳۱ دفتري» الأدب 
الاسماعيلي؛ ص. ۱۱۵۵-۱۵۲ عباس زریاب» «أبو يعقوب السجزي» ۰612 م۰1 
ص. ۰4۲۹-4۲۳ 

انظر محمد النيسابوري» شرح قصيدة فارسي لخواجه أبو الهيثم أحمد بن حسن الجرجاني» 
نح. کوربان ومعين (طهران- باريس» ۰۱۹۵۵ ناصر خسرو؛ کتاب جامع الحکمتین» تح. 
کوربان ومعين (طهران- باريس» «(VAY‏ کوربان 24۶ ص . ٩4۱‏ ومقالته» «أبو الهیثم 
الجرجانيی» ۰18 م۰۱ ص. SYM‏ 

ماسینیون. ببلیوغرافبا القرامطةه. ص. ۳۳۲ الهمداني؛ «بعض المژلفین الاسماعیلیین 
المجهولین»» ص . ۱۳۱۸ إيفانوف» المرشد. ص. ۳۳. 

ابن الندیم» الفهرست. تح . مارغليوث (لیدن- لندن» ۱۹۲۷-۱۹۰۷ مم ص. ٩4۲۵‏ 
غالب. اعلاي ص. ۰۳۷۷ 

رشید الدين» قسم الاسماعیلیین ص. ۱۱۲ الكاشاني» زبدة التواريخ» تح.م.ت. 
دانیشیزوه (طهران ۰6۱۹۸۷ ص. ۲۳. 

السجستاني» الافتخان تح. غالب» ص. ۸۲+ بوناوالاء ص. ۰۱۹۳ 

حول المعز وفترة حکمه انظر مجمل مصادر العهد الفاطمي الوارد ذکرها في ما سبق يضاف 
البها مقالة دشراوي» «المعز لدین اللهه؛ الموسوعة الاسلامیف ط۰۲ م۰۷ ص. 4۸۵- 
SEM‏ 

حول جوهر الصقلي» انظر المصادر التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة مضافاً إليها مقالة ه. 
مونييه» «جوهر الصقلي» الموسوعة الإسلامية» CY‏ م۰۲ ص. ٤40-٤44٤‏ . 

حول الزيريين وزيري بن مناد وابنه بلقين» انظر المصادر المشار إليها في الحاشية السابقة 
مضافاً إليها مقالة ه.آر. إدريس» ابلفین بن زيري»» الموسوعة الإسلامية؛ ط؟ء م۰۱ 
ص. ٩۱۳۰۹‏ ومقالته ج. مارکبه» «الزيريون» في 81 cfe‏ ص. ۱۱۲۲۹ ومقالته 
«الزیریون» في الموسوعة الاسلاميت ط۰۲ ۰۱۱2 ص. ۰۵۱۵-۵۱۳ 


. حول ابن حمدون وابنائه انظر الجوذري سيرة» ص. ۷۵ وما بعدما؛ ابن الأثير» الکامل: 


۸۶ ص. ۰4۲ ۱۲۰۹ ابن خلکان؛ وفیات» م۰۱ ص. SY‏ ابن خلدون» تاریخ» م۰۲ 
ص. ۰۱۱-۸ ۱۵۲-۱۳۰ ۵۵۷-۵۳۵ م۳ ص. ۰۲۳6 AV‏ 

المقريزي؛ الخطط» م۰۲ ص. ۱۲۷ واتعاظ م۰۱ ص. ۱۱۰۲ ابن تخري بردي؛ النجوم» 
cfe‏ ص. ۰۷۰ ۰۳۰ ۲۸ 
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الفترة الفاطمية حتی 4۸۷/ Ve AE‏ 


حول الشيعة في مصر. انظر المقريزي: الخطط. م۰۲ ص. ۳۳۱ وما بعدها؛ حسن: 
iub‏ ص . ۰۱۲۲-۱۱۷ ۱۳۸؛ حسن وشرف؛ المعز: ص. ۰۷1-1٩‏ 

حول آثار القامرة ومعالمهاء انظر المقريزي الخطط م۰۱ ص. ۱۳۷۷-۳۰۱ م۲٠‏ 
ص . ٩۲۷۳‏ كازانوفاء دراسات بعثة الآثار الفرنسية في القاهرق (OASV) ١‏ ص, -۵۰٩‏ 
۱ کریزویل «تأسيس القاهرة» مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الارل؛ ١‏ (۱۹۳۳)؛ 
أيمن فؤاد السید. عاصمة مصر في زمن الفاطميين: القاهرة والفسطاط. . (شتوتغارت» 
۸ ص. ۱۳۲۲-۱۸۱ هالم. الخلافة والقاهرة» ص . ٤٠-٠۸‏ . 

حول ابن هانئ الاندلسي انظر إضافة إلى المصادر العامة للفاطميين» إيفانرف» الأدب 
الإسماعيلي؛ ص. ۳۷+ بوناوالاء ببليوغرافياء ص. ۷؛ دفتري؛ الأدب الإسماعيلي؛ 
ص. ۱۱5 زامد علي» تبین المعاني في شرح ديوان ابن هانئ i AUD‏ ۱۹۳۳): 
دشراوي» «ابن هانی الاندلسي» الموسوعة الإسلامية. ط۰۲ ۰۳ ص. ۱۷۸۵ م. ناجي» 
ابن هانئ الاندلسي (بيروت» QST‏ وغیرها. 

دیوان ابن هانی» تح. زاهد علي» القصاند في الصفحات ۰4۲ ۰۱4۳ ۰۱۸۳ ۰۲۰۵ 
i 2l. ۰۳۱۵ ۰۳۵۹۲ ۵‏ 

ابن UNI‏ الکامل؛ ۰۸ ص. ۲۲۸. 

التص الکامل للرسالة في المقريزي» اتعاظء م۰۱ ص. ٩۲۰۲-۱۸۹‏ وعند حسن وشرف؛ 
المعزء ص. ۳۰۷-۳۰۱؛ وعند ولي وابن الدواداري والنويري وغیرهم. 

. ٠١١ oue cay «الفاطمیون» ص . ۰1۸ ۸۸-۸۵؛‎ cu al 

حول الاعصم وعلافته العدائية مع المعزء انظر ابن انقلانسي: ذیل تاريخ دمشق: تح . 
آمدروز (لیدن» ۸ ص. ۱۱-۱؛ ومقتطفات من ثابت بن سنان والنويري والمقريزي 
في آخبار القرامطة. ص. ۰۷ وما بعدهاء ۱4۰۲-۳۱۵ وانظر النويريء نهاية الأرب» 
ومادلونغ» «الفاطمیرن»» وحسن» تاریخ» وسرور النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق 
Y)‏ القاهرة LONE‏ کنرد؛ «الحسن بن الاعصم»؛ الموصوعة الاسلامیق ط ۰۲ م۱۳ 
ص. ۰۲۲ 


. انظر مادلونغ في «السياسات الدينية للفاطمیین؟» في باروکند» c qua‏ مصر الفاطمية: 


ص . ۱۰6-۹۷؛ ومقالته» #رسالة في [مامة الخليفة الفاطمي المنصور IG‏ في روبنسون: 
تصوص ووثائق. ص . ۷۷-۱۹ 

لمراجعة الاصلاح العقاندي للمعز انظر مادلونغ» LUUD‏ ص. ۰۱۰۱-۸۲ 

على سبیل المثال» النعمان؛ آساس التأویل. ص. ۱۳۰۱-۳۱۰ رتأویل الدعائم» تح. 
محمد الاعظمي ii au)‏ ۱)۱۹۷۲-۱۹۲۷ ۰۱2 ص. ۰۲۳۵ ۲۹۹و م۰۳ ص. ۰۱۰۹ 
ci bles . ۲۲۳-۲۲۷ ۰‏ «الامامقه. ص . ۸۵-۸6 

النعمان» الرسالة المذهبة؛ في تامر: خمس رسائل إسماعيلية» ص . 40 وما بعدها. 
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المصدر السابق. ص. ۰۷۱-۷۰ 

المصدر السابق» Lue‏ ۰۷۹ ٤۷ء‏ 11. 

مقتطفات من «المناجاة؟ نشرها غویارد «مجتزآت»؛ التص: ص. ۲۹۹-۲۲6+ ماسینیون» 
نصوص تتعلق بتاریخ التصوف في الاسلام (باریس: QTY‏ ص. ۰۲۱۷-۲۱۵ 

مقتطفات من «أدعية الایام السبعة' نشرها زاهد علي في هماری» ص. ٩۰‏ وما بعدها. ونشر 
بوناوالا التص الکامل لهذه الادعية في بیروت؛ ۰۲۰۰۹ 

انظر المعز (المزلف المقترض) تأویل الشريعة اقتبسه زامد علي؛ هماری؛ ص. ۱۳۶ 
وما بعدها؛ الديلمي» بیان ص. EET (EY‏ إدريس» زهر المعاني» في إيفانوف» نشأة» 
ص. 114-01 تح. غالب» ص. ۱۳۲۱-۲۰۷ إيفانوف؛ الأدب الإسماميلي» ص. ۱۳۱ 
بوناوالاء ببليوغرافياء ص . ۱۷۰-۸ دفتري» الأدب الاسماعيلي؛ ص . ۱۱۳۳-۱۳۲ 
تأويل الشريعة» في زامد علي» همارى؛ ص. ٠۴١‏ . 1 


مادلونغ: «الإمامة» ص. ۹۵ وما بعدها؛ مقالة كوربان» «المظهر الالهي في العرفان 
الإسماعيلي؟. ‏ ۲۳ O0)‏ ص. ۱۱۹۳ 

اقتيسها افيض Lan‏ صفحات كثيرة» ۳۳۰-۲۰۲: وعند شتیرن؛ دراسات: 
ص. 161-1١18‏ 

الجوذري» سیرق ص . ۰۱۲۱ 

حول جعفر بن منصور الیمن انظر |دریس؛ عیون؛ Ce‏ ص . 4٩‏ وما بعدها؛ اليماني: 
کشف آسرار الباطنية. ص. 4۰؛ الهمداني: «بعض المژلفین المجهولین!: ص. ۳۷۰- 
۲۱ حسنء تاريخ: ص. ۱1۸۸-4۸۳ حسن وشرقء المعزء ص . ۱۳۷۲-۲۷۸ 
مادلونغ» «الإمامة»: ص. ۱۹6 شتيرن» دراسات. ص. (M‏ [یفانرف الادب 
الإسماعيلى» ص. ١!؛‏ بوناوالا: ص. ٩۷۵-۷۰‏ «جعفر بن منصور اليمن؟ في الموسوعة 
الإسلامیة ط۲ م017 الملحقء ص. ۲۳۷-۲۳۹ 

حول دولة ملتان الفاطمية التابعة انظر» إضافة إلى المصادر العامة للفاطميين؛ ابن حوقل» 
صورة الأرض: ص . ۳۲۱ وما بعدها؛ رشيد الدين» جامع التواريخ؛ ص. !148-١41‏ 
n‏ ناظم؛ حياة وعصر السلطان محمود الغزنوي (کامبردج» ۱٩۳۱‏ ص. 888738 
بيرتل» ناصر خسرو والإسماعيلية (موسکو؛ 0805( ص. A0‏ وما بعدها؛ الهمداني؛ 
«الصراع الفاطمي- العباسي في الهنده» مجلة الثقافة الاسلامیق OW) 4١‏ ص. -1١80‏ 
EU‏ 


. ابن الأثيرء الکامل؛ ۰٩‏ ص. ۱۱۱۹ ناظمء محمود الغزنوي» ص. ٩۱۲۰‏ الهمداني» 


الدعوة الاسماعیلیة. ص. 4-5,. 
مير محمد معصوم نامي؛ تاريخ السند» تح . دودبوتا (بوناء 0804( ص. ۲۷۱-۱۰ 
الهمداني؛ الدعوة الإسماعيلية» ص . ۸ وما بعدها. 
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الفترة القاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


حول القاضي النعمان؛ GL]‏ إلى المصادر الفاطمية العامة؛ مثل إدريس» والمجدوع وابن 
خلكان وإيفانوق وبوتاوالا وحسن إبراهيم حسنء انظر على سبيل المثال؛ ابن حجر 
العسقلاني: رفع الأصرء في الكنديء كتاب الولاة» تح. غيست» ص. ۱۳۰-۵۸۵؛ 
غوتهيل» «النعمان» قاض فاطمي مميز من القرن العاشر»؛ 408( ۲۷ (RUD‏ 
ص. ۲۹۲-۲۱۷: آ. فيضيء «القاضي النعمان. ۱۰ (ORT) JRAS‏ ص. ۱۳۲-۱ 
«الفقه الاسماعیلی ومؤسسه»». الثقافة الاسلامیت» ٩‏ (۰)۱۹۳۵ ص . ۱۱۲-۱۰۷ بوناوالاء 
«القاضي التعمان وأعماله»: ۰85045 51 (۱۹۷۳)» ص. ۱۱۱۵-۱۰۹ دفتري؛ الأدب 
الاسماعيلي. ص. ۱٩۱8۱-۱۶۲‏ دشراويء «النعمان» الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ ۰۸ 
ص. ۰۱۱۸-۱۱۷ 

ابن شهراشوب» معالم. ص. ۰۱۱۳ 

نور الله الشوشتري؛ مجالس المژمنین (طهران: 6۱۹۵۵ م۰۱ ص. ۵۳۹-۵۳۸ 

محمد الحر العاملي» أمل الامل؛ تح. الحسيني (بغداد. 1538)) م۰۲ ص. ٩۳۴۵‏ م۰ 
المجلسي» بحار الأنوار (ط۲» بیروت؛ ۰6۱۹۸۳ ص. ۰۲۰ ٩۳۹-۳۸‏ مهدي الطباطباني» 
رجال» تح. صادق وبحر العلوم (النجف. 832( م٤»‏ ص. ۰۱4-۵ وغیرها. 

محمد محسن الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة (طهران - النجف: ۰)۱۹۷۸-۱۹۳۶ 
۶ ص. CS‏ 

محمد باقر الخوانساري» کتاب روضة الجنات (طهران: 6۱۹6۸ ص. ۰۷۲۸-۷۲۷ 

حول مصادر الفقه الامامي» انظر آر. برونشفيك. أصول الفقه الإمامي» في الشيعية الإمامية 
(بالفرنسية)» ص. ۲۲۱۳-۲۰۱ فيضي» ملخص الفقه المحمدي: ص. ۱4۸-4۳ 
مادلون «السلطة عند الشيعة الائني عشرية في غياب الامام» في کتابه المذاهب والفرق 
الدینیة المقالة (۱۰)؛ مدرّسي طباطبائي» مقدمة إلى الفقه الشيعي 042( ۰6۱۹۸4 
ص. ۰4۳-۲ 

النعمان: اختلاف أصول المذاهب؛ تح. وخندوالا (سیملاء ۰6۱۹۷۲ ص. ۰۲۵ ۰۲۳۰ 
حقق فيضي کتاب دعائم الاسلام (القامرةء ۰)۱۹۱۱-۱ جزءان؛ وترجمه إلى 
الإنكليزية» ثم آعاد نشره !. بوناوالا بالانكليزية بحلة جديدة (نيودلهي. ۰۱0۳۰۰4-۲۰۰۲ في 
جزءین! ولفيضي مقالة «قانون الارث الفاطمي» دراسات إسلامية» ۳۱ (۰6۱۹۷۰ 
ص. ۹۱-۸۱؛ ومقالته» «الدين الاسماعيلي»: في لوخندوالا» مح.» الهند والاسلام 
المعاصر (سيملاء ۱۹۷۱)؛ وکتاب الفقه الفاطمي (سيملاء HO RATS‏ فاتیکیوتس» نظربة 
الدولة عند الفاطميين (لاهورء NT &(80Y‏ ۱۸۵-۹ مادلونغ؛ «مصادر الفقه 
الاسماعیلی»: مجلة الدراسات الشرق - أوسطية» ۳۵ (OV)‏ ص . ٤١-۲۹‏ + بوناوالا؛ 
«القاضي التعمان»: ص . ۱۱۷ وما بعدها. 

حول خلافة العزيز» انظر المصادر العامة التي ذكرت سابقاً وخاصة علي حسيني الخربوطلي: 
العزیز بالله الفاطمي (القاهرة» og ٩۱۹1۸‏ تاريخ » ص. 7۷۷ وحتى ۱۸۵۸ ومقالته» 
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«العزیز بالله*. الموسوعة الاسلامية: ط۰۲ م۰۱ ص. ۱۸۲۳ تيري بيانكيه» دمشق وسورية 
تحت الحکم الفاطمي (دمشق: ۰۱۹۸۹-۱۹۸ مجلدان. 

الجوذريء سيرة؛» ص . ۱۱۵-۲ 

المصدر السابق» ص. ٠٠١-۹۹‏ . 

۱6۰-۱۳۹ Lue os dl المصدر‎ 

حول تميم انظر: ابن خلكان؛ وفیات م۰۱ ص. ٩۳۰۱‏ حسن وشرفء المعز» 
ص. ۲۳۰+ حسين في آدب: ص. ۰۱۷۰ ۲6۷ الاعظمي؛ عبقرية الفاطميين (بيروت: 
۰ ص. ۲4۰-۱۳۳+ عارف تامر: تمیم الفاطمي (بیروت؛ ۱۹۸۲)؛ ایفانوف: 
الادب الاسماعيلي ص. ۳۸؛ برنارالاء ببلیوغرافیا؛ ص. ۱۷۹ سحور؛ «تمیم بن المعز 
لدين الله*: الموسوعة الاسلامي. ط۰۲ ۰۱۰ ص. ۱۷۱؛ دیوان تمیم تح. الاعظمي 
(القاهرة» ۰۱۹۷ وبیروت QV)‏ 

المقريزي؛ اتعاظء ملاء ص. ۲۹۲. 

کنرد؛ تاريخ» ص . toVY-ofY‏ ومقالتی «أبو ctos‏ الموسوعة الاسلامیة. (Mp CT‏ 
الملحق» ص. YA‏ 

حول الداعية أبو الفوارس من زمن العزيزء انظر cui luo]‏ دراسات» ص. ۱۱۸۰-۱۲۳ 
الأدب الاسماعيلي» ص. ۳۸ برناوالا» ببليوغراقياء ص. ۸۰. 

حول ابن کلس إضاقة إلى المصادر العامة المذکورة سابقاًء انظر ابن الصيرفي» الاشارة إلى 
من نال الوزارة؛ ح. عبد الله مخلص في ۰817۸0 ۲۵ ORT‏ ص. ٩۹1-9۰‏ محمد 
ح. المناويء» الوزارة والوزراء في العصر القاطمي c; AUD‏ ۰6۱۹۷۰ ص. Yo‏ وما 
بعدها؛ ولتر ج. فیشل. اليهود في الحياة الاقتصادية والسياسية لاسلام العصر الوسيط 
(لندن» ۰۱۹۳۷ ص. ۱۱۷-8۵ ي. ليفاء «الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس. ..». Der‏ 
۰ 58 (۰)۱۹۸۱ ص . ۲4۹-۲۳۷؛ ليلى س . العمادء الوزارة الفاطمية ۱۱۷۲-۹۹۹ 
(برلين» ۰6۱۹۹۰ ص. ۱۹۷-۸۰ س. صقر الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس (برلين» 
۳ بالالمانية؛ كنرد؛ «ابن کلس» الموسوعة الاسلامية. ط۰۲ م۰۲ ص. ۸6۰- 
۱ کاظم بيكي» ابن کلس»۰ ۰۱018 cfe‏ ص. 9۲1-۵۲۱ 

ابن الصيرفي. الاشارة. في ۰877۸0 Yo‏ (۰)۱۹۲ ص . ۹۰-۸۷ المناري؛ الوزارة؛ 
ص. ۲۸-۲۶۱ 

المقريزيء الخطط: م۰۱ ص . ۰۳۸۸ 4۳۰. 

إضافة إلى المصادر العامة المذكورة أعلاهء انظر حول فترة حکم الحاکم؛ عبد الله عنان» 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (ط۰۲ القاهرة» 1909)! عبد المنعم ماجد 
الحاكم بأمر الله ci aU)‏ ۱۹۵۹)؛ صادق أسعدء عهد الحاكم بأمر الله (بیروت: 
۶6 جوزيف فان إسء الحاكم بأمر الله (بالألمانية) (مایدلبیرغ» 1۹۷۷)؛ کنرد؛ 
«الحاكم بأمر الله»ء E‏ ط۰۲ ملاء ص . 441-177 دفتريء «حاکم بأمر 
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الفترة الفاطمية حتى 4۸۷/ ۱۰۹۶ 


. 0۷۳-۵۷۲ ص‎ ۰۱۱2 ۰81۸ ubi 
ابن‎ 4۸1-۸٩ ص‎ (ATE) ۲۵ ۰8/740 حول برجوان انظر ابن الصيرفي: الاشارة: في‎ 
المقريزي: الخطط, م۰۲ ص ۱4-۳ المناري؛‎ ٩۲۷۱-۲۷۰ خلکان. وفیات. م۰۱ ص‎ 
2-۱۰6۱ الوزارة. ص ۲4۵؛ لويس» «برجوان» في الموسوعة الإسلامية» ۰۲ ۰۱ ص‎ 

BI 
۳۵ .Byzantion انظر کنرد؛ «تدمير کنيسة القيامة على يد الخليفة الحاكم بأمر الله»» مجلة‎ 
۰1۳-۱۲ ص.‎ L (010) 


. المقريزي الخطط م۰۱ ص. ۰۳۹۱ ۰:۵۸ م۰۲ ص. ۰۳۹۳ ۳4۲؛ مالم الفاطميون 


وتقالیدهم في التعلیم ioa)‏ ۱۹۹۷)؛ ومقالته عن الازهر ودار العلم في فیرمولن 
ودوسميت» مصر وسورية في عهود الفاطمیین والأیوببین والمماليك (oli J)‏ ۰6۱۹۹۵ 
ص. ۱۱۰۹-۹۹ سوردل؛ «دار الحكمة»ء الموسوعة الاسلاميت ط۰۲ ۲: ص. ۰۱۲۹ 
ابن تفري بردي: النجوم: cfe‏ ص. ۲۲۲. 

محمد الفاسي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء تح. فاد السید (القاهرق ۰6۱۹1۵ 
cie‏ ص. ۰۷۹-۹ 

انظر كتردء «الجراحیون»: الموسوعة الاسلاميق ط۲ م۰۲ ص. ۸9-4۸۲ 

انظر إدریس» بربر الشرق» ۰ م۰۱ ص. ۰۱۸۹-۱8۳ 

آبو الفوارس آحمد بن يعقوب» الرسالة في الامامت تح.وتر. سامي مکارم (ديلمرء 
۷ وانظر [یفانوف الأدب الاسماعيلي: ص. ۳۹؛ بوناوالا؛ ببليوغرافياء 
EI‏ 

انظر مقالتي ب. ولكرء «الدعوة الإسماعيلية في عهد الحاكم»؛ مجلة مركز الأبحاث 
الأميركي في مصر. ١‏ (1951): ص. ۱۱۸۲-۱6۱ وهالدعوة الإسماعيلية والخلانة 
الفاطمبة"» ني مصر في تاريخ كامبردج» م۰۱ مصر الإسلامية» تح. بيتري (کامبردج» 
۸ ص. ۰۱8۵-۱8۱ 

حول حياة الكرماني وأعماله: انظر إضافة إلى المصادر العامة للتاريخ الفاطمي؛ مقدمة محمد 
ك. حسين في تحقيقه لكتاب راحة العقل للكرماني (القاهرت؛ ۱۹۵۳)؛ د. دوسميت» راحة 
العقل» الأفلاطونية المحدثة والعرفان الإسماعيلي عند حميد الدين الكرماني (لوقان؛ 
۵ ب. ولکر: حميد الدین الكرماني» الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم (لندنء 
8 إيفاتوفء المرشد. ص. 55-47 ؛ والأدب الاسماعيلي: ص . 80-4۰؛ 
برويجن» «الكرماني»: الموسوعة الإسلامية» ط۲: م۰۵ ص. iw‏ دفتري» احمید 
الدين الكرمانية ۰2/8 م2011 ص. ۰۱1۱-1۳۹ 

انظر مقالة ب. كرارس حول الكرماني في مجلة Der flam‏ ۱۹۳۲(۲۰)) ص . ۳۰۸- 
۳ شتيرن» دراسات» ص. gem‏ 
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الكرديزي» زين الأخبار» ص. ۱۸۱؛ الجرباذقاني التاریخ اليميني» ص. ۳۷۳-۳۹۹؛ 
ابن تغري بردي» النجوم» م4 ص. ۱۲۳۲ بيرتل» ناصر خسرو» ص - 4-44١1؟‏ ومقالة 
هالم في نيتون» مح» دراسات عربية وسامية (لیدن» ۰6۲۰۰۰ ص. ۰۲۲۱-۲۰۹ 


. سامي مکارم» «الحاکم بأمر eu‏ الابحاث؛ ۱۹۷۰(۲۳)» ص. 4754-7214 ب. ولكرء 


«ولاية عهد الحكم في الخلافة الشيعية»» مجلة مركز الأبحاث الأميركي في مصر؛ ۳۲ 
)080( ص. ۲۸-۲۳۹ 

أفضل معالجة لتاريخ الدروز وعقائدهم هي من إنتاج س. دوساسي؛ عرض لدين الدروز: 
كما نشر مقتطفات كثيرة وترجمها إلى الفرنسية في عمله «Ve cChrestomathie Arabe‏ 
ص. ۲۰۹-۲۱۰ م۲ ص. ۱1۰۳-۳۲6 ف. حتي» أصول الدروز وديانتهم (نيويورك» 
۸ م.ك. حسین؛ طائفة الدروز (القاهرف ۱۹۲)؛ عبد الله النجار: مذهب الدروز 
والتوحید (القاهرت. (O80‏ سامي مکارم. المعتقد الدرزي (دیلمر؛ ۱۹۷4)؛ نجلا آبو عز 
الدين؛ الدروز: دراسة جديدة لتاریخهم ومجتمعهم (لیدن ۶) ر. بیتس, الدروز 
(نیوهافن» ۱۹۸۸)؛ ك. فيرّوء تاريخ الدروز (لیدن» ۱۹۹۲)؛ بریر» «أصول الدین 
الدرزيى (V0) ۵۲ Der fslam‏ ص. ۸-6۷ ۲۱۲-۲۳۹ والعدد ۵۳ (OV)‏ 
ص. ۲۷-۵؛ مادلون «حمزة بن ct de‏ الموسوعة الاسلامية ط ۰۲ م۳ ص. ۱۱۵۶ 
هدجسون «الدرزي وحمزة في أصل الدین الدرزي»؛ مجلة ۰۸405 AT‏ (۱۹۲۲): 
ص. ٩۲۰-۵‏ ومقالته *الدرزي»» الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ م۰۲ ص. 4185 ومقالته 
«دروزه الموسوعة ذاتهاء م۰1 ص. ۱۱۳4-۷۳۱ هالمء ct una‏ المرسوعة ذاتهاء م0۷ 
ص . 46 ۵. 

ES‏ المصابیح في إثبات الإمامة؛ تح.م. غالب (بیروت» ۱۹۱۹)؛ بوناوالا؛ «حمید 
الدين الکرماني»» مجلة الدراسات الدرزية: ۱ (۲۰۰۰): ص. ۹4-۷۱ 

NES‏ مباسم البشارات» تح.ك. حسين في طائفة الدروز؛ ص. ۱۷4-۵۵ في 
مجموعة رسائل الکرمانی» ص. ۰۱۳۳-۱۱۳ 

الكرماني؛ الرسالة الواعظةء تح.م. ك. حسينء مجلة كلية الأداب» جامعة فزاد الأول» 
M‏ القسم + v^ «OR9Y)‏ ۶۲۹-۱ ومجموعة الرسائل؛ ص. ۰۱۷-۶ 

الكرماني ٠‏ الرسالة الدرية في معنى التوحید .۰.۰ تح .م.ك. حسین (القاهرة» ۱۹۵۲). 
انظر انظر دوساسي» عرض» م۰۲ ص. ۳)۸-۳۳۵؛ أبو عز الدین؛ الدروزء ص . «VY.‏ 
YN ۸‏ 

حول ست الملك. انظر أنطاكي» تاریخ. ص. ۰۲۰۷ ۲61-۲۳۰؛ ابن القلانسي؛ ذيل» 
ص. ۰46 ۱۲۰ ابن ظافرء آخبار. ص. (EY‏ ۱۵۷ ابن ميسرء آخبار» ص. ۰۱۷۵ 
۸ المقريزي: الخطط. م۰۱ ص. ۰۲۹۲ ۳۵6؛ واتعاظ م۰۱ ص. ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ 
۶ ص. ۰۳۳ ٩۱۳۱-۱۲6‏ إضافة إلى ابن تغري بردي والمسيبحي؛ ي. لیف لاميرة 
الفاطمية ست الملك» 58ل ۳۲ (۰)۱۹۸۷ ص . ۱۳۲۸-۳۱۹ وکتابه الدولة والمجتمع 
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في مصر القاطمية (لیدن ۰0۱۹٩۱‏ ص. 174-/717؛ هالمء «ست الملك» الموسوعة 
الاسلامية. Tb‏ م٩۰‏ ص. 4180 سید الدولة الفاطمية: ص. ۱۱۸۲-۱۸۱ كوريتس 
وكالدريني» المرأة والفاطميون في عالم الاسلام (أدنیری 8 ص. ۰۱۲۷-۱۱5 

حول خلافة الظاهرء انظر إضافة إلى المصادر العامة المذكورة سابقاء مقالة بيانكيه حول مصر 
الفاطمية فى ۰8570 (OSA TY‏ ص . ۱۱۰۱-۷۹ ومقالته «الظاهر لاعزاز دين الله» 
الموسوعة الاسلامیة: ط۰۲ ۰۱۱2 ص. 581 

حول عهد المستنصرء انظر إلى المصادر العامة المذكورة سابقاًء عبد المنعم ماجد؛ الامام 
المستنصر بالله الفاطمي (القاهرة» HOY‏ بيانكيه؛ «البازوري»۰ الموسوعة الإسلامية» 
طلاء ۱۱۶ ص. ۱۳۱۹ جب وكراوس» «المستنصر بالله» الموسوعة الاسلامية: ط٣‏ 
5 ص. ۷۳۲-۷۲۹؛ م. جيلء تاریخ فلسطین. تر. برویدو (کامبردج؛ ۰۹۹۲ 
E"‏ ۶۲۹-۰۵ . 


. انظر كوريتس وكالدريني» المرأة والفاطمیون. ص. ۰8۵ ۰۵۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ 
. انظر رواية مفصلة آوردها المقريزي في الخطط ؛ ۶ ص. ۱۳۳۷-۳۳۵ وفي كتابه» إغاثة 


الأمة بكشف الغمة. تح. زيادة والشيال (القاهرق ۰6۱۹۶8۰ ص. ۰۲۲-۱۸ 

المقريزي؛ الخطط. م۰۱ ص. ۱٩۰۹-4۰۸‏ واتعاظ م۲ ص. YE‏ 

حول بدرء انظر ابن الصيرفي الإشارة. في LBIFAO‏ ۰)۱۹۲)(۲۵ ص. ٩۵۷‏ ابن 
القلانسي. ذیل؛ ص. LAE‏ ۱۹۱ ابن uM‏ الكاملء م۰۱۰ ص. ٩۸۱‏ المقريزي؛ 
الخطط , م۰۱ ص. ۱۳۸۱ ماجدء المستنصرء ص. ۱۷۹؛ وکتابه ظهور» ص . ۱۳۹۲ 
داوديان» الأرمن الفاطمیون» Cu)‏ ۰۱۹۹۷ ص. ۱۱۲۷-۱۰5 بيكرء «بدر الجمالي؟» 
الموسوعة الاسلامية: ط۰۲ ۰۱۶ صی. EM‏ سجادي» «بدر الجمالي 618؛ ۰۱۱۸ 
ص. ۵۳۳-۵۳۱ . 


. ب. ولكرء «حول المنافسة العباسية - الفاطمية وأثرها على سرقة التذکارات واللقی 


الأثرية»؛ في دفتري وميري» مح .۰ الثقافة والذاکرق. ص . ۳۸۷-۳۹6. 


. اضافة إلى المصادر العامة تلفاطميين» انظر حول انبساسيري المزید في الدین الشيرازي؛ 


سيرة المؤيد في الدين داعي الدماةء تح. محمدك. حسين (القاهرت «AES‏ 
ص. 185-44؛ ظهير الدين النيسابوري؛ سلجوق نامه تح. أقشار (طهران» ۱۹۵۴)؛ 
وتح. مورتون (کامبردج؛ ۶6 ص. ۱۱۷-۱۵ محمد بن علي الراوندي» راحة 
الصدور. تح. م. cou) Just‏ ۰۱۹۲۱ ص. ۱۱۰-۱۰۷ الفتح بن علي البنداري» 
زبدة النصرةء تح . هوتسما (لیدن» ۰۱۸۸۹ ص. ۱۱۸-۱۲ کليم مذکرات رسالة؛ 
المزید في الدين الشيرازي (لندن؛ ۰)۲۰۰۳ ص . ۱۸-۷۸ كنردء «البساسيري؟» 
الموسوعة الاسلامیة: طلاء م۰۱ ص. ۱۰۷۳+ سجادي» «البساسيري»: ۰018 ۰۱۲ 
ص. ۰۱۰۳-۹۹ 
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iol .‏ عیون» م۰۷ ص. ۱۵-6 ابن مالك اليماني» كشف أسرار الباطنية» ص. -YA‏ 
E‏ 

حول الصليحيينء إدريس» عیون» م۰۷ ص. ۳۸-۵؛ وكتابه نزهة الافکار» ۱۱۶ 
الهمداني» الصلیحیون. الفصل ۲؛ مارة الحكمي» تاريخ الیمن» في كاي؛ اليمن» 
ص. ٩1۸-۱6‏ سميث» مقالة «الصلیحیون» الموسوعة الإسلاميةء ط ۰۲ م 
ص . ۸۱۷-۸۱۵ الهمداني» «الصلیحیون» في الحضارة الاسلامية في العصر الوسیط» 
موسوعة» تح. ميري (نیویورك؛ ۰6۲۰۰۹ م۰۲ ص. ۰۷۷۸-۷۷ 

۰ حول سفارة لمك إلى مصر انظر الهمداني» #سيرة»» ص. ۱۱۱۰-۱۵۵ ومقالته حول 
الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي في LOriens‏ ۲۸-۲۳ (۰)۱۹۷۱-۱۹۷۰ ص. ۲۵۸- 
vut‏ 

السجلات المستنصرية. تح. ماجد؛ الهمداني رسائل المستنصر» ص. ۱۳۰۷ إدريس» 
عیون. م۰۷ ص. ٩۱۱۰-۱۰۳‏ لیفانوف. الأدب الاسماعيلي» ص. ۱4٩‏ بوناوالا» 
ببليوغرافياء ص. ۱۲١‏ . 

حول نشاطات السيدة آروی زمن المستنصر انظر إدريس» عيون» م۰۷ ص. ٩۱۷۷-۱۵۰‏ 
حسين الهمداني» «حياة الملكة السيدة آروی الصليحية. ۰0۰ مجلة الجمعية الملكية الآسيوية 
المركزية» ۱۸ (OT)‏ ص. 4019-5060 لیلی العماد. «المرأة والدين في الخلافة 
الفاطمية : حالة السيدة الحرة. . .6» في مزّاوي ومورین؛ مج .۰ دراسات فكرية في 
الإسلام (سولت ليك سيتيء ۱۹۹۰)» ص. 4144-1779 ف. المرنيسي: ملكات 
منسیات في الاسلام (کامبردج» ۰۱۹۹۳ ص. ۱۱۵۸-۱۳۹ دفتري» «السيدة الحرة» في 
ك. ماميلي» eg‏ المرأة في العالم الاسلامي من العصر الوسیط (نیویورك ۹۹۸ 
ص. ۱۳۰-۱۱۷؛ س. طرابلسيء «الملكة كانت في الحقيقة Oe,‏ آروی بت 
أحمد. .6 Luo ۲۰۰۳( ۵۰ Abi‏ ۱۱۰۸-۹۲ الهمداني ctus lo‏ في الحضارة 
الإسلامية في العصر dae ll‏ م۰۱ ص. 7١‏ 

. ابو الفضل بن محمد البيهقي» تاريخ البيهقي. تح.ع. فياض (ط۰۲ مشهد. ۰6۱۹۷۷ 
ص. ۰۷۱ ٩۲۳۹-۲۲۰‏ الترجمة في تاريخ الهند» تح. إيليوت ردوسون (لندن» ۱۸1۸- 
۷ ) الكرديزي» زین الاخبار ص. $14 بوزورث» الغزنویون ص. ۱۸۲- 
۶ «حسنك»» في الموسوعة الإسلامية. ط۲ م۰۳ ص. ۲۵۵. 

انظر رسالة مجهولة المژلف» *#الترجمة الظاهرة لفرقة بهرة الباهرة» تح.۰. فخرء في 
45 ن.س» (OE)‏ ص. ٩۹۸-۸۷‏ علي محمد خان» ميرة أحمدي» تح . 
سید نواب علي (باروداء ۱۹۱۵-۱۹۲۷)» ص. ۱۳۱-۱۲۸ (الملحق)؛ آ.ر .!. إنثوفن» 
قبائل ومنبوذو بومباي (بومباي» ۱۹۲۲-۱۹۲۰ م۰۱ ص. ٩۲۰۰-۱۹۷‏ الهمداني: 
«سيرة»؛ ص . ٩۱۷۷-۱۲۲‏ سانیش میسرا» الجماعات المسلمة في غجرات (نیویورك؛ 
(ONE‏ ص. 4 وما بعدها. 
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إدريس» عيونء م۰۷ ص. ۱۵۲۳+ المستنصرء une E‏ ص. 0159-1531 2-۲۰۳ 
الهمداني. «رسائل المستتصره: ص . ۰۳۲-۳۲۱ 

حسن» تاریخ؛ ص. ۰۸ وما بعدها؛ راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية في عهد 
الفاطمیین (القاهرة» ۱۹8۸)؛ ب . لويس» «الفاطمیون والطریق إلى الهند» مجلة كلية 
الآداب والعلوم الاقتصادية بجامعة إستانہول» ۱۱ (۰)۱۹۵۰-۱۹44 ص. 4-۵۰ ۵؛ 
س.د. غويتن» «من البحر المتوسط إلى الهند. ۶۰۰ مجلة (Speculum‏ ۲۹ (۱۹۵۶) 
ص. ۱۹۷-۱۸۱؛ وکتابه دراسات في تاريخ eo‏ ومسسانه. ص. ۱۳۰۰-۳۲۹ 
ج.ت. سکائلون. «ملاحظة على التجارة الفاطمية - السلجوقية»» في ریتشاردز» مح. ٠‏ 
الحضارة الاسلامية (أکسفورد: ۰۱۹۷۳ ص. ۲۷-۲۹۵ 

حول هذه الأحداث انظر؛ ابن الأثيرء الكامل. ج۰۹ ص. ۰۱۸۰ ۱۹۷-۱۹۵؛ ابن 
خلکان وفیات. م۵ ص. ۱۲۳۵-۲۳۳ ابن عذاری. البیان م۰۱ ص. ۱۲۷۹-۲۷۷ 
ابن خلدون» تاریخ» ۰۱۲ ص. ۱4۱-۲٩‏ المقريزي؛ انعاظ: م۰۲ ص. ۲۱6وما بعدها؛ 
ابن تفري بردي؛ النجوم» ۰۵ ص. ۱۵۰ ریتشاردز الحضارة الإسلامية؛ ص. ۱۳۵ 
وما بعدها؛ «ملال» الموسوعة الاسلامية: ط ۲ م۰۲ ص. ۱۳۸۷-۳۸۵ وغیرها, 


. انظر أماري» 5/07 مم۰۳ ص . ۱۱۳۳-۵۲ م. کنرد» «رسالة الخليفة الحافظ إلى روجر 


cn uU‏ في کتابه متفرقات شرقیة المقالة ۷؛ عزیز احمد؛ تاريخ صقلية الاسلامبة. 
ص. ۰۱۲-6۸ 

ابن سيناء سيرة الشيخ الرئیس. نحقیق وترجمة غوهلمان (ألباني» OVE‏ ص. TW‏ 
۰ إيفانوف» «أبو علي سيناء إسماعيلي مخفي؛؛ في جشن نامه ابن سينا (طهران 
“e ۵‏ ص . ۲4۵4-40۰ كوربان؛ ابن سينا وذكر الرؤياء تر. تراسك (نيويورك» 
۰ ص. ۱۳۱۸-۲۳۸ تاريخ ص . YA‏ 


. ابن الأثير» الکامل م۰۹ ص. ۰۱۰۸۰۱۸۰ ص. ۰۵۸ ٩۸۶‏ المقريزي, اتعاظ م۰۲ 


ص. ۱۱۹۱ بارتولد» ترکستان» ص. ۲۵۱ 

حول المؤيد في الدين انظر سيرة المزید في الدين ودیوانه من تحقیق محمد ك. حسين 
(القاهرة» 1944)؛ عارف تامرء مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الدين 
(بيروت» ۱۹۸۳)؛ إدريس» عبون؛ Ce‏ ص. ۳۵۹-۳۲۹؛ ومقالات حسين همداني» 
«عقائد وتاريخ»» ص . ۱۹۷ «بعض المؤلفين الاسماعیلیین, ۰۷.۰۰ ص . ۳۷۵؛ «تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية. ۰ ۰۸۰ مجلة ۰/84۵ (۱)۱۹۳۲ ص. ۱۱۳۵-۱۲۹ الصلیحیون. 
صفحات كثيرة؛ «المؤيد في الدين»» الموسوعة الإسلامية؛ م٠٠‏ ص . ۱۱۱۵ مولوي؛ 
حياة ومحاضرات داعي الدعاة المؤيد في الدين. . . (كراتشي؛ 6۱۹۰۰ ص. ۷۷-۲ 
عباس همداني؛ ua‏ ص. ٩۱۳۵-۱۹‏ ف. كليم مذكرات رسالة. . . (اطروحة 
دکتوراه. فرانکفورت.آم. cob‏ ۱۹۸۹)؛ إيفانوف» الأدب الاسماعبلي» ص. 40؛ 
بوتاوالاء ببليوغرافياء ص. ۱۰۳ ومقالته» «المزید في الدین»۰ الموسوعة الإسلامية» 
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۲ ملاء ص. ۱۲۷۰ دفتري» الأدب الإسماعيلي» ص. M8‏ 

المزید في الدین؛ دیوان» ص. eto‏ ابن الأثبر» الکامل؛ ۰۹۴ «M88 Lue‏ 

المؤيد في الدین» المجالس المویدیة تح.م. غالب (بیروت» ۱۹۸4-۱۹۷ م۱و۳؛ 
الحامدي: جامع الحقاثق» تح. محمد عبد الناصر (القاهرت ۱۹۷۵). 

هذه المراسلة الموجودة في المجلس ۱۳ من الجزء" آوردها ياقوت» معجم الأدباء 
(القاهرة» ۱۹۳۲ م۰۴ ص. ۱۲۱۳-۱۷۹ وفي |رشاد» م۰۱ ص. ۲۱8-۱۹۶ وحققها 
مارغلیوث في مجلة ۰778۸5 (OST)‏ ص. ۱۳۳۲-۲۸۹ ونیکلسون: دراسات فى 
الشعر الإسلامي (کامبردج؛ ۰6۱۹۲۱ ص. ۰۱۸۲-۱۳۶ ١‏ 
کراوس» مقالة حول «کتاب الزمرد لابن الراوندي؟. ۰05 ۱۹۳-۱۹۳۳(۱ 
ص . ۰۱۲۹-۹۳ ۰۳۷۹-۳۳۵ 

استخدم هذه السيرة الذاتية عدد من المؤلفين» منهم لطف علي بيك آذر في کتابه آتشکده 
(بومباي» ۰۱۸۸۱ ص. ۱۲۰۸-۲۰۲ انظر بیرتل وباکویف؛ فهرس ابجدي ص . 54- 
19 


. جری إعداد عدة طبعات لدیوان ناصر خسرو؛ آرلاها من إعداد القاضي سيد نصر الله تقري 


(ت ۰0۱۹6۷ (طهران» ۱۹۲۸-۱۹۲۵)؛ ثم من تحقیق سيد حسن تقي oo)‏ (ت ۱6۱۹۷۰ 
وتح. مينوي ومحقق (طهران؛ ۱۹۷4)؛ وتر. إنكليزية جزئية؛ ویلسون وأناني (طهران. 
۷ ومن قبل سیشمیل (لندن: ۱۹۹۳). انظر دفتري الادب الاسماعيلي؛ 
ص. ۱۳۹-۱۳۸ 

انظر على سبیل المثال» ناصر خسرر. غشايش ورهايش» تح. نفيسي (لیدن؛ ۰6۱۹۵۰ 
ص. ۱۱۲۳-۸۲ تر. هونزاي (لندن ۰۱۹۹۸ النص: ص. ۰۷۳-۸ 

حول حياة وأعمال ناصر خسرو: انظر فضلاً عن cuts‏ دولت شاه» تذكرة الشعراء تح. 
براون (لندن ۱۹۰۱ ص. ۱۱۸-۲۱ إدوارد براون» «ناصر خسرو الشاعر والرحالة 
والداعیة»: في RAS‏ (۰)۱۹۰۵ ص. ۱۳۵۲-۳۱۳ براون» التاریخ الأدبي نفارس؛ من 
فردوسي إلى سعدي: ص. ۲۱۸؛ دفتري. الأدب الاسماعيلي ص . ۳۵۰ ایفانوف؛ 
Nur‏ والاسماعيلية (برمباي. REA‏ وکتابه مشکلات في سيرة ناصر خسرو 
(بومباي؛ "۱۹۵+ أليس هنزبیرغر؛ ناصر خسرو؛ ياقوتة بدخشان (لندن ١٠٠5)؟‏ 
ایفانوف: المرشد ص . 95-88؛ بیرتل» «ناصر خسرو؛ الموسوعة الاسلامية؛ ۱۳۰ 
ص. ۱۸۱۹ نانجي» «ناصر خسروة؛ الموسوعة الإسلامية؛ To‏ م۱۷ ص. ۱۰۰۲ 
نا Vo‏ نصر : اناصر شخسروا CER‏ ۶۵ ص. SOY‏ 

دیوان: gl‏ تقوي؛ ص. ۱۷۳ . 

سفر نامه تح. شیفر ص. 0٦-٤۲‏ . 

«olas‏ تج . تقوي» ص. ۱۷۷-۱۷۲؛ إيقانوف» ناصر خسرو. ص . ۱۷-۱۵؛ دیوان؛ 
تح . تقوي» صفحات کثیرة ٤٤۸-۳۰۹‏ . 
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ينسب التراث الإسماعيلي هذا العمل إلى بدر الجمالي؛ مع أن بعض نسخ الفهرست‎ . 


۱:۷ 


الفترة الفاطمية حتی ۱۰۹۶/۹4۸۷ 


سفر نامه تح. شیقر» ص. ۵۱-۲ 
انظر ثلائة آعمال لناصر خسروء زاد المسافرین؛ ص. ۱۳۹۷ جامم الحکمتین؛ 
ص . ۱۱۷-۱۵ ديوان» تح . تقوي» صفحات كثيرة 1448-09 . i‏ 


. أبو المعالي» بیان الأديان» ص. 79-٠4؛‏ ديوانء تح. تقري؛ ص. ۱۱۳ QUT‏ 
. ناصر نخسروء زاد المسافرین: ص. ۰۳ ۸۰۲ ديوان» تح. تقوي؛ ص. ۰۱۱۰ ۱۲۱۷ 


SEEN ۰ 


. يشير ناصر إلى هذه الاحداث في الکثیر من قصائده» انظر ديوان» صفحات كثيرة. 

. انظر زاد المسافرین» ص . ۰۲۸۰ 

. دیوان ص. ۲۸۱. 

. جامع الحکمتین: ص. ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۳۱۹-۳۱۶ حبيبي؛ «علي بن اسد» BIR‏ ۰۱ 


ص. ۱۸2۸ لاندولت؛ «جامع الحکمتین»» ۰2177 Ae‏ ص. ۳۲۸. 


. دیوان. صفحات كثيرة؛ ناصر خسروء وجه الدين؛ تح. غنیزاده. ص. ۰۲۱۰ 
. دیوان ص . ۰۹۸ 
. إيفائرف» مشکلات ص. pu EET‏ ناصر خسروء ص . ۱۱۹۰ خليلي «مزار ناصر 


خسروة؛ يغماء ۰)۱۹1۷(۲۰ ص. £EVA-EYA‏ وايلي؛ عش العقاب» ص. ۲۵۳- 
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. مادلونغ: «الامامته. ص. ۱۳۲-۱۲۷؛ التيسابوري: إثبات الامامق: تح.م. غالب 


(بیروت؛ ۱۹۸۶). 

قدم الكرماني تفسیره لعقيدة الامامة في رسالة مباسم» تح . حسین؛ ص . 11-۵1 انظر 
أيضاً کتابه المصابیح في إثبات الإمامة» ص. ٩۱۵۵-۸۰‏ وراحة العقل» ص ۰ ۱۲۷- 
EFE ۰۳۹۰-۳۷۹ ۲۱۲ ۸‏ 

المؤيدء المجالس م۰۱ ص. SUY‏ 


. محمد الصوريء القصيدة الصورية؛ نح. عارف تامر (دمشق: ۰۱۹00 ص. ۱۷۱-۸۱ 


وحول الداعي انظر غالب اعلام» ص. ۱۲۸۲ إيفانرف الادب الاسماعيلي؛ 


ص . ۱۱۷۱6 بوناوالاه ببليوقرافياء ص. ۰۱۱۰ 
الصرري» القصيدة» ص . 1۷ وما بعدها. 


للمجدوع تنسبه إلى المزید الشيرازي. لکن محمد ك. حسین نسبه في تقدیمه له إلى داعية 
مجهول . ونسبه شنبرن إلى القاضي المشهدر المليجي» فاضي قضاة القاهرة ۱60۲-4۵۰ 
فانیکیرتس: نظرية الدولة عند الفاطمیین» ص. ۱۲۰۳-۲۰۱ إيفانوف» الأدب 
الاسماعيلي: ص. ٩4۹-4۲‏ بوناوالاء ببلیوغرافیا؛ ص. ۳۲۰-۳۱۹. 


. المليجي: المجالس الستتصرية. ص . ۳۰. 


1۰۹ 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


SMS 
. ٤۷-٤۳ المصدر السابق: ص.‎ . 

. ناصر خسروء وجه الدين» تح. colui‏ صفحات كثيرة من ۲٤٥-۹‏ . 

. المصدر السابقء صفحات كثيرة من ۲۳۱-۷۲. 

. المصدر السابق» ص. ۲۱۲. 

. وجه الدینء تح. غنیزاده. ص . ۰۸۸-۸۲ ۰۱۱۳-۱۳۸ ۱۲۱۲ ۰۲۲۳ 

. المصدر السایق» ص. ۰۵۰-61 ۱۱6۷ جامع الحکمتین» ص. ۰۱۱۲-۱۱۱ 

. وجه الدین» ص. ۰۲۹۳ ۰۱۳۰ ۱۱۰۹ جامع الحکمتین؛ ص. ۰۱۳ 

. المصدر السابق» ص. ۲۱۵. 

. اعتبر مادلونغ كلمة خلقان تحریفاً لكلمة خلفاء أو نواب القائم؛ آما في وجه الدین فقد ذکر 


vw 


” 


QME 


yo 


المصدر cub‏ ص. ۰۳۷-۳۰ 54 ۱۱۷ 


ناصر كلمة خلفاء بوضوح نواباً للقانم. 


. وجه الدین» ص. ۰۵۱ CUM 1901-١815‏ ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۶۱+ شش فصلء 


ص. ۰۲۹ 466-۳۸ غوشایش؛ تح. نفيسي» ص. 97؛ خوان الإخوان» ص. ۲6۵؛ 
زاد المسافرین ص . ۱8۸4-4۷۱ وغیرها. 


۰۱۳۲ ص.‎ GaU مادلونغ»‎ . 
EU 


ابن الأثير» الکامل: ۰ ص. ۳۰۵+ ابن ميسرء آخبان ص . ۱۳ المقريزي» اتعاظ. 
م۶ ص. ۱۲۲۳ ابن تغري بردي؛ النجوم؛ م۰۵ ص. ٥۳‏ . 

حول الغزالي وکتابه المستظهري انظر على سبیل المثال» غولدزیهر الغزالي وفرقة الباطنية 
(بالألمانية): ص. ٩۸۱-۱‏ عبد الرحمن بدوي» فضائح الباطنية؛ ج. صلیبا وکامل عياده 
المنقذ من الضلال CMM)‏ بیروت: ۱۹۸۳)» ص. ۰۸٩‏ ۰۱۲۹-۱۱۷ ۱۵6 وما بعدها؛ 
الترجمة الانکليزية. واط عقيدة وممارسة الغزالي (لندن» ۰0۱۹۵۳ eds‏ دراسة في 
الغزالي (لندن» ۰6۱۹۲۳ کوربان تاریخ» ص. ۲۵۱+ هدجسون. مغامرة الاسلام ۰۲ 
ص. ۱۸۸-۱۸۳ المقدسي. «الإحياء السني؟: في ریتشاردز» الحضارة الإسلامية» 
ص. ٩۱3۸-۱۵۵‏ دفتري: «الغزالي والاسماعبلیة»» الممارف: ۱(آذار» ۰6۱۹۸9 
ص . ۱۹۸-۱۷۹؛ ف. ميثاء الغزالی والاسماعیلیون (لندن ۲۰۰۱). 

م. بویاجیه» مقاله في تاريخ الغزالي (بالفرنسیة تح.م. آلاد (بیروت؛ ۰0۱۹۵۹ صفحات 
عديدة من ۰۱۱۳-۳۰ 

علي بن الوليد؛ دامغ الباطل» تح.م. غالب (بیروت: ۰)۱۹۸۲ مجلدان؛ کوربان؛ «رد 
الاسماعيلية على جدل الغزالي»: في س. نصر: مح.۰ مساهمات الاسماعیلیین: 
ص. ۹۸-1۹ ایفانوف» الأدب الاسماعيلي: ص. $08 بوناوالاء ببلیوغرافیا, 
ص۔. ۱۹۹ . 


. ناصر خحسرو» سفرنامه» تح. شیقر» ص . ۸۱ وما بعدها؛ دوغويهء دراسات» ص. ۱۵۵ 


وما بعدها؛ لويسء أصول» ص. 1١١-98‏ 


í£v 


mani 


TAY 
MA 


MM 


M 


۱۷۱ 


QWY 


MY 


الفترة الفاطمية حتی 1۸۷/ ۱۰۹8 


دوغویه «نهاية (مبراطورية قرامطة البحرین*» ص. ٩۳۰-۵‏ مادلونغ» «قرمطي*» 
ص. 11٤‏ . 

المستنصرء السجلات» ص . ۱۱۷۹ الهمداني» #رسائل المستنصرا» ص. ۳۳۲. 

ابن الصيرفي» الاشارة؛ القلقشندي» -" ۶ ص. LEAD‏ ملاء ص. ۷۸ ۱۰۷+ 
المقريزي» الخطط؛ ۰۱ ص. ÉYA‏ وما بعدها؛ ع. ماجدء نظم الفاطميين ورسومهم 
في مصر (القاهرة» MT‏ 8007 ۰۱۶ ص. ۱۹۳-۷۸ حسن؛ تاریخ» ص. 7YM‏ 
6٩‏ المناوي. الوزارة. ص. ۹۹-۳۳؛ دشراوي» خلافة الفاطمیین» ص. ۲۷۹- 
٩۱-2۷۳ ۰‏ : لیف الدولة رالمجتمع؛ ص. ۰۵1-۳۸ ۰۷۸-۵ 

للتفریق بين هذين الصنفین من الوزراء انظر: الماوردي. الأحكام السلطانية (ببروت؛ 
۸ ص. ۲۹-۲۲ 

م. کترده «الأرمن في مصر في العهد الفاطمي». في ۰420 ۰)۱۹۵6(۱۳ ص . CMT‏ 
۷ ؛ دادیان» الأرمن الفاطمییون؛ ص. ۰۱۷۸-۱۰5 


. حول تنظیم الدولة الفاطمية ومزسساتها المختلفة (نظر: فضلاً عن المصادر العامة 


للفاطمیین؛ ابن الصيرفيء قانون دیوان الرسائل» تح. بهجت (القاهرةء ۰۱۹۰۵ ثم 
ضمن کتابه الاشارة (القاهرت. (OS‏ ص. ۱4۲-۱ القلقشندي: صبح؛ م۰۱ ص. M‏ 
وما بعدها: م۳ ص . 0۲۸-6۷؛ بولاساندرز؛ الطقوس والسياسة والمدينة في القاهرة 
الفاطمية (آلباني: ۰۱۹۹۶ ومقالتهاء «من احتفالية البلاط إلى اللغة الحضریةه: في 
بوزورث مح.: العالم الاسلامي ص. ۳۲۱-۳۱۱: إيرين بیرمن: |شارات الكتابة: 
النص القاطمي العمومي (بيركلي» ۱۹۹۸)؛ بشير» «تنظیم الجیش الفاطمي؟» في Der‏ 
dislam‏ ۱۹۷۸۵۵ ص . ۵۱-۳۷؛ لیف: «الجیش والنظام والمجتمع في مصر 
الفاطمبة» ۰1/1/85 ۱۹۸۷(۱۹): ص . +٠۵-۳۳۷‏ سيد الدولة الفاطمية: 
ص. ۰۷۲-۲۵۷ 

إيفانوف «تنظیم الدعوة الفاطمیةه ۰188745 ۱۹۳۹(۱۵ ص. ۱۳۵-۱ حسن؛ 
تاریخ؛ ص. ۰۳۵-۳۲5 ۱۳۸4-۳۷۱ زاهد علي: S‏ م۶ ص. ۱۲۲۵-۲۱۱ 
ماجدء Tl‏ ۶ ص. pee‏ همداني؛ «تطور ونشوء البنية التنظيمية للدعوة 
الفاطمية؛؛ دراسات Loue‏ ۳ (۰)۱۹۷5 ص . ٩۱۱4-۸۰‏ مالم #طرائق وأشكال الدعوة 
الاسماعيلية المبکرة»» في کرهلبرغ الشیعة. ص. ۲۹۰-۲۷۷؛ لویس» «باب*» 
الموسوعة الاسلامية. ط ۰۲ م١ء‏ ص. ۸۳۲؛ هدجسونء «داعي» الموسوعة» ۰۲ 
ص. ۹۷؛ كنرد» #دعوةه» الموسوعة م۰۲ ص . €Y‏ ومقالتي دفتريء «داعي»: 
ER‏ مت ص. ۱۵۹۰ واباب» :۰011 ۰۱۰ ص. ۰۷۳۵-۷۳۳ 

المقريزي: الخطط, م۰۱ ص. ۳۹۰؛ م۰۲ ص. ۱۳۶۱؛ ابن الطويرء نزهة المقلتین في 
آخبار الدولتین تح.ف. السید (شتوتخارت - بیروت ۰6۱۹۹۲ ص. ۱۱۱۲-۱۱۰ 
القلقشندي؛ صبح» ۰۱۰ ص. ۱۸۳۹-۶۳6 مالم «العهد الاسماعيلي ومجالس 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


0 
.Mo 
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NY 


WA 


WA 


خا 
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Br‏ 
QMY‏ 


ET 
اللسمان تأويل الدعائم. ۰۱۶ ص. 140-114 ۰۲۹۷ م۲ ص. ۱۱۷-۱۱۹ م۲‎ . 


1A0 


OMM 
MY 


BLU 


MR 


۰۲۹-۲۳ ص . ۱۱۲-۹۸؛ والفاطمیون وتقالیدهم في التعلیم؛ ص.‎ ۰۸/177 cts Sedi 
ومقالة ب . ولكرء «معاهد التعليم الفاطمية ۰ ۰۲۰۰ مجلة مركز الابحاث الاميركي‎ ۱۵9-۱ 
۲۰۰-۱۷۹ في مصر» ۰)۱۹۹۷(۳6 ص.‎ 

۰۱8۰ ۰۱۳۰ ۰۷۱ ۰۷۲ افتتاح» تح . القاضي؛ ص.‎ m 

الرسالة هي النعمانء كتاب الاقتصارء تح. وحيد ميرزا (دمشق. ۱۹5۷)- 

النعمان. اختلاف أصول المذاهب. تح./ . غالب (بيروت» ۱۹۷۳). 

القلشندي» صبح. م۰۸ ص . ۲6۱-۲۳۹؛ وطبعها الشيال» مح» مجموعة الوائق 
الفاطمية؛ ص . 701-1949. 

المصدر السابق» م۰۳ ص. ٤۸۳‏ ؛ المقريزي» الخطط م۰۱ ص. ۳۹۱ .)٠١‏ 
إدريس» عیون م۷ ص . SAÍ-VY‏ مقدمة حسين للديوان. ص . 48-لاه؛ الهمداني» 
سيرة» ص. ۱۰۷ وما بعدهاء ومقالتهء «رسائل المستنصره» ص . ۱۳۲۸-۳۲۲ 
المجدوع» الفهرست. ص . .1١‏ 

ابن ميسرء أخبارء ص . ۱۸؛ المقريزي. اتعاظ م۰۲ ص. ۲۵۱. 

الكرماني» راحة العقل» صفحات كثيرة من ۱۳۵ وحتى ۱۳4۹ المؤيدء المجالس: ۰۳۶ 
ص. ۲8-۲۲۰+ شترونمان» نصوص عرفانية إسماعيلية (غوتنفن. ۱۹6۳ ص. ^« 
MO Aol «AY‏ 

النعمان تأویل الدعائم؛ م۰۲ ص. ۰۷۶ وم ص. ۱4۸ السجستاني: إثباتء 
.WY N‏ 

إيفانوف» abis‏ ص. ۲۰؛ ودراسات: ص. ٠١‏ وما بعدها؛ والأدب الاسماعبلی: 
ص . ۰۵4 $01 بوناوالاء ببليوغرافياء ص . ۰۱8۰-۱۳۹ ١ . ۱٤١‏ 
ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص. ۰۳۱۰ 


ص. 88-81؛ أساس التأویل. ص. ۰۷۹ ۰۱۲۷ ۰۱۹۰ ۲۲4+ حول عدد الحجج انظر 
جعفر بن منصور الیمن؛ آسران: ص. ۰4۲ ۲۱۲+ الحسین بن الوليدء رسالة المبداً 
والمعاد. تح. (OUS‏ ص. ۱۱٤‏ . 

ناصر خسروء وجه الدین» ص. ٠٠٤‏ . 

الكرماني: راحة العقل: ص. )۰۱۳۹-۱۳ ۲۲۵-۲۲6+ ونشرها كوربان أيضاً في الزمن 
الدوري» ص. ۹۵-۹۰. 

أبو حاتم الرازي الإصلاح» صفحات كثيرة؛ السجستاني: إثبات» ص. ۰٩۱‏ ۱۰۰؛ 
والينابيع» ص. ۸. 

النعمان. كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمةء تح.ك. حسين (القاهرة» 1948): 
ص. ۰۱۰-۱۳۹ 
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الفترة الفاطمية حتى 4۸۷/ ۱۰۹۶ 


. رسالة النيسابوري المفقودة؛ *الرسالة الموجزة الكافية» اقتبسها حاتم الحامدي كاملة تقريباً 


في نهاية کتابه تحفه القلوب» حول العقائد الاسماعیلیة؛ ونجدها عند حسن البهروجي في 
کتابه کتاب الأزهار. م7؛ وعند كليم؛ مذکرات رسالة ص. ۲۷۷-۲۰۲؛ Ane,‏ 
إيفانوف» «تنظیم الدعوة الفاطمية»» ص . ۳۵-۱۸ 


. النويري» نهاية الأرب» ۰۲۵ ص. ۱۹۵ وما بعدها؛ ابن الدواداري؛ کنز؛ Up‏ 


ص . ٩۷‏ وما بعدها؛ المقريزي الخطط؛ م۰۱ ۳۹۱ وما بعدها. 

البخدادي» الفرق» ص. ۲۸۲ وما بعدها؛ الغزالي فضائح» ص. .75-5١‏ 

وجهة النظر الفاطمية الرسمية نجدها عند الكرمانيء الرسالة الواعظة؛ وعند النعمان في 
أساس التأویل. وتأویل الدعائم ودعائم؛ وعند ناصر خسرو في وجه الدين. 


. النعمان؛ دعائم. م۰۱ ص. ۳۱-۲۵؛ المؤيدء المجالس. م۰۱ ص. ۱۰؛ المجالس 


المستنصرية» ص. ۲۹. 


. بوناوالاء «حديث۴. حديث في الاسماعیلیةی cM CEIR‏ ص. ٤٥١-٤٤6۹‏ . 
. اعتمد هذا القسم على كتاب دفتري؛ مختصر تاريخ الإسماعيليين» ص . .۸۹-۸١‏ 
. حول هذه النصوص الأفلاطونية المحدثة انظر کراوس «أقلوطين عند العرب»» مجلة معهد 


مصرء ۲۳ (1941-1540): ص . 1940-737؛ ومقالة س. بايتز حول أثر لاهوت 
آرسطو على عقائد الإسماعيليين قي مجلة CREI‏ 1904(17): ص . ۲۰-۷؛ شتيرن» «ابن 
حسداي» (CO S1 - 40) VE- Y. LOriens‏ ص . 948-08؛ ولكرء الفلسفة الشيعية 
المبكرة» ص . 1-۳۷ . 

الكرماني؛ الریاض: تح. عارف تامر (بيروت» 0195٠‏ 


. ناصر خسروء خوان الإخوان» ص. ۱۱۲ وما بعدها؛ وزاد المسافرين» ص. ١47؛‏ 


السجستانی» كشف المحجوب ص . ۱۸-۱۵ . 


. آبو حاتم الرازي الإصلاح. ص. ۰14-01 ۱۰۳-۷۷؛ الكرمانيء السريساض» 


ص. ۲۱۲-۱۷۲ 


. الرازي؛ الاصلاح» ص. ۰۷-۷۸ ۰۸۳ 
. المصدر السابق ص. ۰۲۵۸-۲۳ ۳۷۲۷-۳۲۷ 
. المصدر السابق: ص . ۱۱۷-۱8۸؛ والسجستاني إثبات» ص. EAT‏ ومقالة ع. نانجي 


حول وجهة نظر الاسماعیلیین بخصوص تاريخ الأديان في ۸11۸17 » ص. ۰۱۱۰-۱۵۳ 


. آراء أبوحاتم الرازي حول النبوة في الاصلاح» وجدت تعبيراً لها في أعلام النبوة» تح . 


الصاوي؛ واقتبسها الكرماني في الأقوال الذهبیت. ص . ٩۱۹-۹‏ وشرحها کوربان؛ الزمن 
الدوري: ص . ۱۹۳-۱۸۷+ شتیرن؛ دراسات؛ ص. ۶1-۳۰ 


. السجستاني» النصرة» مُقتبس في الرباض: ص . ۱۷ وما بعدها؛ السجستاني إثبات» 


ص. ON‏ ۱۱۸۱ والافتخارء ص . ۰۷۳-۷۲ وكشف المحجوب. 54؛ ومادلوئغ؛ 
«الإمامة» ص. ۰۱۰۹-۱۰۲ 
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. السجستاني؛ النصرةء في الرباض» ص. ۰۲۰6 

. السجستاتي؛ [ثبات ص. 68-0١‏ 

۸ المصدر السابق» ص. ۰۱۸۷-۱۷۸ 

. يمكن دراسة النظام الميتافيزيقي للسجستاني على أساس من كتاب الينابيع» تر. ولکر» 


ص. ۱۱۱-۳۷ والافتخار والمقالید (الذي لم ينشر بعد)؛ انظر مقالة ولكرء :آراء أبو 
يعقوب السجستاني»» في مجلة العالم الاسلامي» (ORI‏ ص. ۱۲۸-۱6 وکتابه آبو 
یعقوب السجستاني ص. ٩۱۰۳-۲۲‏ ع. نانجي: «الفلسفة الاسماعیلیة»» في نصر 
eo «od,‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية (لندن؛ 453« ce‏ ص. ۱۵-۱66 
السجستانی» كشف المحجوب: ص. ۱۵-6. 

السجستاني؛ الینابیع» ص. ۰۲۹-۲۲ 

السجستانی» ثبات: ص. ۳. 

الرازي» الاصلاح؛ ص. ٩۲۷-۲۳‏ السجستاني؛ اليتابيع» ص. ۱۳۲ إلبات» ص. ۰۱۸ 
رالتصرة في الریاضص: ص. ۰18-04 ۰1۹-1۸ 


. الرازي» الاصلاح: ص. STATT‏ النسفي: المحصول. في الرياض» ص. ۱۲۲۰ 


السجستاني» الینابیع» ص. ۵۱. 


. السجستاني؛ کشف المحجوب. ص. ۱۳۱-۲۹ والنصرة؛ في الرياض» ص. ۱۰۲ وما 


بعدها , 


. السجستاني؛ ed]‏ ص . ٤٤‏ . 
. المصدر السابق» ص. ۰۱۳۸-۱۲۷ 
. السجستاني» تحفة المستجیبین» في خمس رسائل إسماعيلية» تح .ع. تامر» ص . ۱4۸ 


وما بعدها؛ والافتخار: ص . ٤۲-۳۸‏ . 


. السجستاني» cell‏ ص. ۱۱۹-۱۷ والافتخار: ص. ٠١-٤۷‏ . 
. البغدادي: الفرق. ص. ۲۷۸-۲۱۹؛ الديلمي cobi‏ ص. ۰1-۵ ۰۷۳-۷۲ 
. السجستاني؛ الافتخار» ص. ET‏ وما بعدها؛ وثبات» ص. ۱۲۸+ جعفر بن منصور؛ 


آسرار. ص. ۰۲6 DAY‏ 


. ولكرء «هرمیات کوئیةت. ص. ۱۶ وما بعدها. 
. السجستاني؛ الينابيع» ص. ٤۷-٤٤‏ . 
. الماثريديء كتاب eem gl‏ تح. خليف (بیروت» ۱۹۷۰)» ص. ۰۲۷-۴ ۱۵-۱۳ 


البسطي» من كشف أسرار الباطنية» تح. سالم وجادرء في كشف الأسرار (الکویت: 
Lue ۲‏ ۰۳۱۹-۱۸۷ 


. ناصر خسروء شش فصل وغوشايش وریهایش وخوان الاخوان؛ وزاد المسافرين وجامع 


الحکمتین. احتوت كلها أفكار ناصر بخصوص نظامه الميتافيزيقي. 
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الفترة الفاطمية حتى ٠١۹٤/٤۸۷‏ 


نظام الكرماني معروض في کتابه راحة العقل ص. ۰۳۰۹-۳۵ 

الكرماني» راحة العقل. ص . ۵1-۳۷ . 

المصدر السابق» ص . ۰۱۳۱-۱۲۱ 

المصدر السایق ص. ۰۱۳۹-۱۳6 

دوسمیت. راحة العقل (الترجمة الفرنسیق): ص. ۰۳۳-۲۳ ۰۳۸۹-۳۷۹ 

ظهرت ۳ طبعات ل [خوان الصفاء حتی الآن (برمباي» ۱۸۸۹-۱۸۸۷) و(القاهرةء (ATA‏ 
و (بیروت ۰۱۹۵۷ رکلها باربعة مجلدات. إضافة إلى طبعة بیروت؛ ۱۹۹5 بخمسة 
مجلدات من تح. عارف نامر. وانظر مقالة بلومنثال في آرابیکا: ۰)۱۹۷4(۲۱ 
ص. ۰۲۰۳-۱۸۲ وترجمت إلى الفرنسية» ي. مارکیه (الجزائر» ۰۱۹۷۵ والألمانية» 
سوزان دیوالد (وایزبادن ۱۹۷۵). وانظر دفتريء الأدب الاسماعیلی؛ ص. ۰۱۷۳-۱۲ 
إدريس» عبون» cip‏ ص. ۱۳۹۲-۳۹۷ المجدوع فهرست» Aa ۱۱۵۸-۶۲ n"‏ 
الهمداني حول الرسائل في مجلة هاا ۰)۱۹۳۲(۲۰۱۵۵۲ ص. ۱۳۰۰-۲۸۱ وحول 
مؤلفي الرسائل» عباس همداني في مجلة آرابیکا: ۱۹۷۹(۲5): ص. ۷۵-۹۲ 

آبر حيان التوحيدي» الإمناع والموانسة تح. أمين والزین (القاهرة» ۰6۱۹464-۱۹۳۹ 
۶ ص. E‏ وما بعدها؛ عبد الجبار الهمذاني تثبيت» ص. ۱۱۰ وما بعدها؛ شتبرن؛ 
«مزلفر cu pus JE‏ الثقافة الإسلامية. ۰)۱۹67(۲۰ ص. ۱۳۷۲-۳۹۷ والاضافة على 
المقالة السابقة في الثفافة الإسلامية» ۰)۱۹6۷(۲۱ ص. ۱۲۰6-4۰۳ ومقالته في دراسات 
اسلامية. ۳ (1954): ص. ٩8۲۸-6۰۵‏ الطيباوي؛ في مجلة الربعية الإسلامية» 
۲ ) ص. ۱۲-۲۸ والعدد۱۹۷۸(۲۲-۲۰): ص. 3۷-۵۷ 

رسائل؛ ط . بیروت؛ Ye‏ ص. ٩۲۱۱-۱۷۸‏ سید حسين نصرء مقدمة إلى العلوم الكونية 
الاسلامية (کامبردج: (ORE‏ ص. ۰۷۸-64 

رسائل؛ ط. بیروت» م۰۱ ص. ۰8۰ م۰۲ ص. ۰۲۹۰ fp‏ ص. ۱۲۵ 

عباس همداني» «أبو حیان التوحيدي» 15/025 ۱)۱۹۷۸(۹ من . ۱۳۵۳-۳4۵ «ترتیب 
الرسائل؟ء ۰55 ۰)۱۹۸6(۲۹ ص. ۱۱۰-۹۷ OL s]‏ الصفاء؛ جمعية سریة»: في 
بارركندء مح.۰ مصر الفاطمية» ص. ۸۲-۷۳. 1 
Ol‏ نیتون. مقدمة إلى فکر إخوان الصفاء cad)‏ ۰۱۹۸۲ ص. ۱۰1-۹۵ 

الحامدي: كنز الولد» ص. ۱۱۱ وما بعدها. 

الرسالة الجامعة تح. جمیل صلیبا (دمشق: ۱۹۵۱-۱۹۵۹ مجلدان؛ تح.م. غالب 
(بيروت» ۱0۱۹۷6 رسالة جامعة الجامعة نح. عارف تامر (بیروت» 508 و(بیروت: 
۹۷۰ 

حول محتویات الرسائل على أساطير هندية انظر. شتيرن» ثلاث قصص بوذية مجهولة في 
صيغة عربية (اکسفورد. ۱/۱۹۷۱ المجدوع: فهرست. ص . ٩۱۵-۱۱‏ ایفانوف: الأدب 
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الاسماعیلی. ص . ۹۱؛ بوناوالاء ببليوغرافياء ص . ۳۹۰ دفتري» الأدب الاسماعيلي؛ 
ص. ۱۱۱۲-۱۰۱ لانغء «بيلادار ویوداسف»: الموسوعة الاسلامیة ط۰۲ ۰۱ 
ص. ۱۲۱۷-۱۲۱۵ 


. تطرق ode‏ كبير من المؤلفين إلى معالجة جوانب مختلفة من ٍخوان الصفاء. مثل زاهد علي 


وعادل عوا وعمر فروخ وسید حسین نصر. انظر فهرسة بهذه الاعمال عند فرهاد دفتري» 
الأدب الاسماعيلي: ص. ۱۳۱8-۳۲۹ ومقالته في الموسوعة الاسلامية, ط۰۲ م۳ 
ص. ۱۰۷-۱۰۷۱ ومقالة ب. ولکر؛ في ۰818 م۰۸ ص. ۲۹۷-۲۹۶ ومقالة 
بوناوالا في LER‏ م۰۷ ص. ۱۹۵-۹۲ ومقالة شرف الدین خراساني في ۰018 ۰۷ 
ص. ۲۱۹-۲۴٤۲‏ . 
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القصل الخامس 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


سيعمل هذا الفصل على تم فرع الإسماعيلية المستعلية (أو المستعلوية) منذ 
بدايته عام /441/ ٠٠۹٤‏ وحتى الوقت الحاضر. وكان الإسماعيليون المستعليون 
في مصر وسورية والیمن وفي أمكنة آخری یزلفون. حتى سنة ۰۱۱۳۰/۰۲6 
جماعة موحدة متميزة عن النزاریین . وکانت المستعلية قد اعترفت آنذاك بامامین 
إضافيين تمثلا في شخصي ابن المستنصر وحفيده» أي المستعلي والآمر. غير أن 
الأحداث المضطربة التي أعقبت وفاة الآمر عام ۰۱۱۳۰/۵۲6 ومزاعم الحافظ 
ابن عم الآمر وخليفته في الخلافة الفاطمية» بخصوص الإمامة قادت إلى انشقاق 
جديد في جماعة المستعلية فتشقبت إلى الحافظية والطيبية. وسيكون کل من 
هذين الفرعين من الإسماعيلية المستعلية موضوع نقاشنا في هذا الفصل. 

لقد قبلت الحافظية» التي عُرفت بالمجيدية أيضاًء الحافظ والخلفاء الفاطميين 
اللاحقين أئمة لهم بعد الآمر. ووجدت قضية الحافظء التي تأيدت رسمياً من 
الدعوة الفاطمية في القاهرة» جل مؤيديها في مصر وسورية. كما تلقت تأييداً من 
اليمن أيضاً حيث اعتنقت بعض الأسر المحلية كالزريعيين فى عدن وبعض 
الهمدانيين في صنعاء الدعوة الحافظية؛ غير أن الحافظية لم تعش طويلاً بعد 
سقوط الأسرة الفاطمية في عام ۰۱۱۷۱/9۳۷ 

أما الطيبية: التي عرفت بداية بالآمرية» فقد اعترفت بابن الآمر الرضيع» 
الطيّب» إماماً لها بعد الآمرء رافضة مزاعم الحافظ وخلفائه على العرش الفاطمي 
بخصوص الإمامة. وتلقت القضية الطيبية دعماً لها في بداية أمرها من قلة من 


iw 
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الإسماعيليين المستعليين في مصر وسورية إضافة إلى الكثيرين من إسماعيلية 
اليمن» حيث أيّد الصليحيون رسمياً حقوق الطيّب. ومع تأسيس دعوة طيبية 
مستقلة برئاسة الداعي المطلق بعد ذلك بفترة قصيرة» أصبح اليمن الحصن الرئيس 
للدعوة الطيبية . ونجح دعاة الطيبية» بمرور الوقت» في كسب عدد هام من الأتباع 
في غرب الهند» من بين البهرة في غجرات وغيرهاء حيث كان البعض منهم قد 
اعتنق الاسماعيلية في وقت سابق . 

ويقسّم الطیبیون. الذين تمسّكوا بتقالید الاسماعیلیین الفاطمیین في المجال 
العقائدي إلى حد بعيدء تاریخهم في الدور الاسلامي إلى فترات متعاقبة من الستر 
والكشف أو الظهور كان الأئمة خلالهاء أو لم يكونواء مستورین عن أعين 
الناس. وكانت أول فترة سترء وهي التي تزامنت مع فترة الإسماعيلية المبكرة» 
قد اختتمت بظهور عبد الله المهدي في شمال أفريقيا. وتلا ذلك فترة ظهور 
استمرت حتى استتار الإمام الطيبي الحادي والعشرين» الطيّب» بعد وفاة الآمر 
بفترة قصيرة. وكان استتار الطيّب إيذاناً ببدء فترة ستر أخرى في تاريخ الإسماعيلية 
الطيبية» لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقد اختار الطيّب» آخر إمام طيبي 
ظاهر وخلفاؤه من صلبهء البقاء مستورين عن أعين أتباعهم خلال فترة الستر 
الحالية. ووفقاً للطيبيين» فان فترة الستر الحالية سوف تستمر حتى ظهور إمام من 
نسل العليّب» وقد يكون ذلك الإمام قائم الدور الحالي من تاريخ الانسانية. وعلى 
أية حال» فان مقر قيادة الإسماعيلية الطيبية كان قد تأسس في اليمن بعد وفاة الآمر 
بسئوات قلیلة» حيث تطورت الدعوة الطيبية في ظل القيادة المطلقة للداعي 
القوي» المسمّى الداعي المطلق» الذي تولى رعاية شوون الدعوة والجماعة في 
غياب الأثمة. ١‏ 

وتقسم فترة الستر الجارية للإسماعيلية الطيبية بدورها إلى فترة يمنية تمتد من 
۲۹ إلى حوالى ١541/9944‏ عندما انقسمت الطيبية إلى فرقتين: 
الداوودية والسليمانية» وفترة هندية تغطي أساساً تاريخ الدعوة الداوودية خلال 
القرون الأربعة الأخيرة. وحافظ الطيبيون على وحدتهم في اليمن إبان الفترة 
اليمئية» كما نجحوا أيضاً في كسب أعداد متزايدة من الأتباع في غرب الهند. 
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وبحلول نهاية القرن العشر/ السادس عشرء كان الطيبيون فى الهند قد فاقوا كثيراً 
إخوانهم في الدين اليمنيين من جهة العدد والمساهمات المالية إلى خزانة الدعوة. 
لقد أصبح الطيبيون الهنود بوجه ما مستعدين آنئذ لممارسة استقلالهم عن اليمن» 
حيث كان الدعاة الطيبيون قد أقاموا فترة تزيد على الأربعة قرون. وفي ظل هذه 
الظروف» كان الطيبيون الهنود قد منحوا تأييدهم للدعوة الداوودية بنحو أساسي» 
فيما أصبح الطيبيون الیمنیون الأتباع الرئيسيين للدعوة السليمانية. ولم يكن هناك 
أية اختلافات جوهرية في العقائد بين الفریفین» اللذين اتبعاء منذ تلك الآونةء 
خطين منفصلين من الدعاة. وأدى انشقاق إضافي إلى تكوين فريق علوي ثالث من 
الإسماعيلية الطيبية المستعلية له خطه الخاص من الدعاة. وازدهرت الجماعة 
الطيبية الهندية ذات الغالبية» ممثلة بالبهرة الداوودية» OU]‏ الفترة الهندية باعتبارها 
جماعة تجارية وتطورت بحرّية إلى حد ماء مع آنها شهدت Lad‏ فترات شدة 
واضطهاد وانشقاق داخلي . 

لقد جرت مناقشة المصادر الأدبية لتاريخ الطور اليمني من الدعوة الطيبيةء 
وبنحو أساسي تاريخ نشاطات دعاة الطيبية المستعلية المتنوعين وعلاقاتهم مع 
الزيديين والأسر المحلية الأخرى في الیمن» على يدي أيمن ف. سيّد في الأقسام 
ذات الصلة من مسحه الشامل لمصادر تاريخ اليمن في الفترة الاسلامیة. 
ومرجعنا الرئيسي بخصوص الفترة المبكرة من الطيبية والحافظية في الیمن هو 
تاريخ الیمن لنجم الدين عُمارة بن علي الحكمي» الشاعر والمرخ اليمني الذي 
هاجر إلى مصر وأعدم في القاهرة سنة ۰۱۱۷4/۵۹۹ بدعوی التآمر لاعادة 
الفاطمیین إلى السلطة. آما الکتابات التاريخية الاسماعيلية عن المستعلیین؛ 
الحافظیین والطیبیین؛ الاوائل في اليمن فهي ضئيلة . ولم تكتب النجاة لأية مصادر 
حافظية» ومرجعنا الرئيسي عن الطیبیین الیمنیین هو الداعي إدريس مرة أخرى» 
الذي كان على معرفة حسنة بتفاصیل الجماعة في الیمن من خلال ترؤسه للدعوة 
الطيبية هناك في القرن التاسع/ الخامس عشر. ٠‏ 

ینحدر إدريس عماد الدين بن الحسن من آسرة الوليد القرشية الرفيعة الشأن 
في الیمن» وهي الأسرة التي تزعمت الدعوة الطييية لمدة تزيد على ثلاثة فرون. 
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وقد خلف عمه في منصب الداعي المطلق للطيبيين عام ۰۱۶۲۸/۸۳۲ وكان 
ترتيبه التاسع عشر. وكان إدريس محارباً أيضاً وخاض معارك عديدة ضد 
الزيديين» وتوفي سنة ۰۱۸۲۸/۸۷۲ لقد كان إدريس آشهر مؤرخ للحركة 
الإسماعيلية حيث أنتج ثلاثة أعمال تاريخية شاملة: عيون الأخبار ونزهة الأفكار 
وتناول فيهما تاريخ الإسماعيلية في اليمن حتى عام ۰۱84۹/۸۵۳ وروضة 
الأخبار الذي يكمل عمله السابق» وأضاف فيه إدريس أحداث زمانه هوء أي من 
سنة ۱۵۰/۸۵6 إلى vao /۸۷١‏ تُلقي كتب إدريس ضوءاً كاشفاً على مسائل 
وأحداث وشخصيات لم تُناقش في أي مكان آخر. وكتب دعاة ومؤلفون طيبيون 
آخرون أيضاً كتب مختارات إسماعيلية هامة» لكنها نادراً ما تضمّنت أية تفاصيل 
تاريخية . 

وتاريخ الطور الهندي من الإسماعيلية الطيبية مكوّن أساساً هو الآخر من 
تاريخ نشاطات الدعاة المختلفين إضافة إلى روايات تاريخية عن النزاعات العرضية 
والانشقاقات الثانوية في الجماعة. النابعة من الادعاءات المتناقضة لرئاسة 
الإسماعيليين البهرة. وقد أنتج عدد من المؤلفين والدعاة الداووديين أعمالاً 
تاريخية» باللغة العربية في أكثر cole ME‏ عن الدعوة الطيبية في الهند. وفي وقت 
أقرب عهداً ظهرت بعض هذه الأعمال بصورة غجراتية معرّبة كُتبت بخط عربي 
وهي اللغة الرسمية للبهرة الداوودية» وذلك من أجل وصولها إلى نطاق واسع من 
الجمهور. غير أن جل الأعمال والمصادر الإسماعيلية التي ظهرت في الهند تمزج 
ما بين الأسطورة والحقيقة» وهي معنيّة بنحو رئيسي بالدفاع عن أو نقض مزاعم 
بخصوص منصب الداعي المطلق. ويستمر تاريخ الدعوة الطيبية في الهند» ولا 
سيّما إبان القرون الأولى» نتيجة ذلك» يغشاه الغموض. وتجدر الإشارة إلى 
كتاب منتزع الأخبار» وهو من بين التواريخ الإسماعيلية الدقيقة القليلة التي ظهرت 
في الهندء كتبه باللغة العربية في مجلدين قطب الدين سليمانجي برهانبوري (ت. 
YES‏ المؤلف من البهرة الداوودية. ويُغطي المجلد الثاني من هذا 
الکتاب؛ المنشور ore‏ تاريخ الطیبیین ودعاتهم حتی سنة 1۸۲٤/۱۲۴١‏ . 
وهناك تاريخ للاسماعيلية في الهند جدير بالتقدیر هو موسم بهار لمؤلفه ميان 
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صاحب محمد علي رامبوري» وهو وكيل لمنظمة في الدعوة الداوودية توفي عام 
٥‏ أو /۱۳۱١‏ ۱۸۹۹-۱۸۹۷ . ویینی هذا c endi‏ وهو بالغجراتية المكتوبة 
بخط عربي» على منتزع الأخبار وعلى عدد من المصادر الأقدم التي فد بعضها. 
ویتنارل أول مجلدين من موسم بهار تاريخ الأنبياء والأئمة الإسماعيلية حتى زمن 
الطيّب. ويتضمّن المجلد الثالث الذي جرى الانتهاء منه عام ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 
وطبع طباعة حجرية بعد ذلك بفترة قصيرة» تاریخا للدعوة الإسماعيلية في الهند 
منذ تأسيسها في غجرات وحتى زمن المؤلف» ويغطي حياة الدعاة الطيبيين في 
اليمن والدعاة الدارودیین المقيمين في الهند. 

قدم الإسماعيليون البهرة خدمة فريدة إلى الدراسات الاسماعيلية Lad‏ عن 
طريق حفظهم لقسم جيد من التراث الأدبي للإسماعيليين» بما في ذلك الأعمال 
الكلاسيكية للفترة الفاطمية والرسائل التي كتبها الطيبيون اليمنيون. وكانت هذه 
المخطوطات الإسماعيلية » التي يُطلق عليها مجتمعة اسم «الخزانة المكنونةة» قد 
انتقلت» ولا سيما بعد القرن العاشر/ السادس عشرء من اليمن إلى الهند» حيث 
استمر نسخها هناك. وهناك في الوقت الحاضر مكتبات رئيسية لمثل هذه 
المخطوطات في سورات وبومباي وباروداء وهي على التوالي» أمكنة وجود 
الدعوات الداوودية والسليمانية والعلوية في الهند. وتعود أضخم هذه المجموعات 
إلى البهرة الداووديين الذين وضع داعيهم المطلق قواعد صارمة في ما يتعلق 
بالوصول إلى هذه المخطوطات الإسماعيلية . 


الانقسام النزاري - المستعلي عام ١١94 /£AV‏ 

انقسمت الدعوة الإسماعيلية الموحدة في فترة المستنصر إلى فرعین إثر وفاته في 
ذي الحجة 4۸۷/ کانون الأول ۰۱۰۹۶ وکان المستنصر قد uie‏ في بداية الأمر 
ابنه الأكبر أبا منصور نزاراً (۱۰۹۵-۱۰۵/6۸۸-4۳۷) خلفاً له. وکان نزار 
الذي تلقى نص المستنصر وأصبح بهذا النحو یتوقع أن يخلفه في الامامة» في 
حوالى الخمسين من العمر عند وفاة والده. غير أنه كانت لأبي القاسم شاهنشاه» 
المعروف بشكل أفضل بلقبه الوزاري «الافضل» الذي كان قبل أشهر ALS‏ سلفت 
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قد خلف والده بدراً الجمالي» وزيراً مطلق الصلاحيات و«قائداً عاماً للجیوش*۰ 
كانت له خطط أخرى. وبما أنه كان يهدف إلى إبقاء زمام الدولة في يده هوء فقد 
كان الأفضل يحبذ ترشيح الأخ الأصغر كثيراً وغير الشقيق لنزار؛ أبي القاسم 
أحمد (540-4317/ ۱۱۱۱-۱۰۷6 الذي سيكون معتمداً كلية عليه. وكان 
أحمد آنئذ في حوالى العشرين من العمر» وسبق له أن تزوج من شقيقة الأفضل . 
وتحرك الأفضل بسرعة ووضع في اليوم التالي لوفاة المستنصر بالله أحمد على 
العرش الفاطمي بلقب المستعلي بالله. كما استحصل الوزيرء الذي أيدته الجیوش 
الفاطمية» على بيعة البارزين في البلاط الفاطمي أيضاً للمستعلي» وكذلك على 
بيعة قادة الدعوة الإسماعيلية d‏ القاهرة. ثمة EV‏ متضاربة UE‏ هذا الحدث 
الهام في تاريخ الإسماعيلية. ووژع قادة الإسماعيليين المستعليين في ما بعد 
روايات مختلفة للظروف التي في ظلهاء وفقاً لهم» كان المستنصر قد عیّن 
المستعلي ولياً لعهده» بما في ذلك رواية عن نص تم على فراش الموت أيضاً. 
لكن من حقائق التاريخ أن حقوق نزار في خلافة والده لم GARS‏ البتة لدى 
المستنصر وأن الأفضل ضَمنَ جلوس المستعلي على العرش عن طريق انقلاب 
عسكري للقصر. وهذا يفسر سبب رفض نزار الموافقة على خطط الأفضل . 

وفرّ نزار المخلوع على وجه السرعة إلى الإسكندرية بصحبة أخيه غير 
الشقيق» عبد الله» وعدد قليل من الأتباع» وأعلن هناك ثورته في أوائل عام 
۸ . وتلقى نزار في الاسکندرية التي كانت مركز للفرق العسكرية التي 
قمعها بدر الجمالي» مساعدة حاكم المدينة التركي» نصير الدولة أفتكينء الذي 
كان يطمح إلى الحلول محل الأفضل» وتأييد قاضيها الإسماعيلي ابن عمار. كما 
تلقى دعماً محلياً أكبرء ولا سيما من سكان المنطقة العرب. وسرعان ما تلقى 
نزار بيعة أهل الإسكندرية» وتلقب بالمصطفی لدين الله لقباً خلافياً. ويشهد على 
إعلان نزار خليفة وإماماً في الإسكندرية دینار ذهبي CASI‏ عام ۱۹۹6. وهذه 
القطعة النقدية الفريدة المسكوكة في عام ۸۸ه» محقوظة اليوم في مكتبة معهد 
الدراسات الإسماعيلية في لندن“ 
تمكن نزار من صد قوات الأفضل بسهولة وتقدم إلى ضواحي القاهرة. ومع 


. وكانت الثورة ناجحة في بداية أمرها حيث 
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*. 0( وجه و (ب) خلف لدينار للإمام الإسماعيلي نزار المصطفی لدين الله v‏ 
الاسکندرية: ويعود إلى سنة /EAA‏ ۱۰۹۵ 


ذلك فقد تمكنت قوات الأفضل مع نهاية عام ۶۸۸ه من إحكام حصارها 
للإسكندرية؛ وأجبرت نزاراً على الاستسلام بعد تصدع ائتلاف مؤيديه وتفرقهم . 
وثقل نزار إلى القاهرة حيث أودع السجن» وجميع هذه الأحداث وقعت في نهاية 
۸۸ 

ترك مصير نزار والصراع على خلافة الامام - الخليفة الفاطمي المستنصر أثراً 
حاسماً في تاريخ الإسماعيلية» فباختیاره للمستعلي» كان الافضل قد شق 
الإسماعيليين الفاطمیین إلى فريقين متنافسین US‏ سیصبحان عدوّین لدودین. 
وأدت طموحات الافضل بالنتيجة إلى مجافاة کامل الجماعات الاسماعيلية في 
الشرق المسلم للنظام الفاطمي» ولا سيما أولئك القاطنین في فارس. وقد اعترف 
بإمامة المستعلي المُنصّب في الخلافة الفاطمية» مؤسسة الدعوة في القاهرة 
إضافة إلى معظم الاسماعیلیین في مصر» والعدیدین في سوريةء وکامل الجماعة 
الإسماعيلية في اليمن وتابعتها في غرب الهند. وکان المستعلي بالنسبة الیهم في 
تلك الفترةء الامام التاسع عشر . وحافظ أولئك الاسماعیلیون التابعون للنظام 
الفاطمي» وتتبّعوا الامام في ما بعد في ذرية المستعلي» على صلاتهم بالقاهرة» 
التي أصبحت منذ تلك الفترة مقر قيادة الدعوة الاسماعيلية المستعلية . من جهة 
«sl‏ فان الاسماعیلیین الفرس تحت إمرة حسن الصباح آنئذ أيّدواء في دفاعهم 
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عن النص الأصلي للمستنصرء حق نزار في الإمامة. وذهب حسن. في الحقيقةء 
إلى تأسيس دعوة إسماعيلية نزارية جديدة ومستقلة» وقطع صلاته بالنظام الفاطمي 
وبمقر قيادة الدعوة في القاهرة. وأيدت مجمل الجماعات الإسماعيلية التي كانت 
ضمن نطاق الهيمنة السلجوقية في فارس والعراق» حسن الصباح في قراره هذا 
ودعمته. وقد وجد متحزبون لنزار ضمن أراضي الفاطميين أيضاً. وقد تم سحقهم 
بسرعة في مصرء لكن أتباع نزار في سورية» التي كانت خارج نطاق السيطرة 
الفاطمية آنئذء سرعان ما أصبحوا منظمين على أيدي مبعوثين أرسلوا من فارس. 
أما إسماعيلية آسيا الوسطى» فيبدو أنهم نأوا بأنفسهم عن الانخراط في الانشقاق 
النزاري المستعلي لبعض الوقت. وفي وقت متأخر جداً إبان فترة آلموت في 
التاريخ النزاري» منح إسماعيليو بدخشان والمناطق المجاورة ولاءهم للدعوة 
النزارية. وصارت فرقتا الدعوة الإسماعيلية تُعرفان منذ تلك الآونة وفي ما بعد 
بالمستعلية أو المستعلوية والنزارية» اعتماداً على اعترافهما بالمستعلي أو بنزار 
إماماً صاحب حق بعد المستنصر. 


المستعلي والآمر 

بقي المستعلي دمية في يد الأفضل خلال فترة حكمه القصيرة EN)‏ -£50[ 
0101-4 . وقد حافظ الافضل. الذي تابع سياسات والده» على النظام 
في مصر وحقق ازدهاراً نسبياً فيها. كما حقق نجاحاً في بداية الأمر في الشام 
حيث استعاد مديئة صور من حاكمها المتمرد سنة ٠١91/44‏ واستولى على 
القدس ثانيةٌ في السنة التالية من حاكميها التركيين الأرتقيين» سكمان وإيلغازي» 
اللذين كانا قد استقلا بالحكم في فلسطين. وكانت العلاقات الوثيقة قد استمرت 
بين مصر الفاطمية واليمن الصليحي» وكان لا يزال آنشذ تحت حكم الملكة أروى 
التی اعترفت بالمستعلي إماماً شرعيا بعد المستنصرء وكانت تدير شؤون الدعوة 
الإسماعيلية فى اليمن بمساعدة الداعي يحيى بن لمك الحمادي (ت. ۵۲۰/ 
OO‏ وكان au‏ قد تخل والده في L5;‏ الدعرة اليمنية قرابة العام 
MEILVTELU‏ 
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في تلك الآونة» واجه الفاطميون ومسلمو الشرق الأدنى كافة خطراً جديداً 
جاء من الصليبيين» الذين كانوا قد ظهروا في شمال سورية سنة 4۹۰ه من أجل 
تحرير الأراضي المسيحية المقدسة. وقد فتح الأفضل باب المفاوضات مع 
الصليبيين على الفورء وتبادل السفارات معهم ساعيا إلى كسب مساعدتهم ضد 
مراء سورية من الأتراك. ويبدو أنه لم AX‏ خطر الصليبيين حق قدره لأنه فوجئ 
تماماً عندما تحرك الغزاة الفرنجة باتجاه هدفهم الرئيسي القدس. وقد استولى 
الصليبيون على القدس بسهولة بعد إلحاقهم الهزيمة بجيش فاطمي بقيادة الأفضل 
قرب عسقلان عام ۰۱۰۹۹/4۹۲ وبحلول عام ۰۱۱۰۱/4۹۶ كانوا قد أسسوا 
حكماً ثابتاً لهم في فلسطين حيث استولوا على حيفا وأرسوف وقيسارية. وتابع 
لأفضل محاولاته للتعامل بفاعلية أكبر مع الصليبيين إلا أن هذه الجهود كانت 
عقيمة. في خضم اشتباكات الفاطميين مع الفرنجة توفي المستعلي في صفر سنة 
٥‏ كانون أول Me‏ وسارع الأفضل في تلك الآونة إلى إعلان ابن 
المستعلی؛ المنصورء ابن السنوات الخمس» خليفة فاطمياً جديداً بلقب الآمر 
بأحكام P4‏ 

بقي الأفضل إبان السنوات العشرين الأولى من خلافة الآمر (074-490/ 
۱۱۳۰-۱) سيد الدولة الفاطمية الفعلي؛ وخكم بجدارة. وقد شغل نفسه 
خارجاً بالصليبيين» ونظم حملات عديدة عليهم. وتمكن الفاطميون في إحدى 
الحملات الأكثر نجاحاً بقيادة ابن الافضل شرف المعالي» من إلحاق الهزيمة 
بالفرنجة واحتلوا الرملة سنة ۰۱۱۰۳/4۹1 ومع ذلك» فان القسم الاعظم من 
فلسطين ومدن الساحل السوري كان قد سقط في أيدي الصليبيين. ففي سنة 
۷+ استسلم قائد حامية عكا الفاطمي للفرنجة» ثم ققدت بتعاقب سريع 
كل من طرابلس وصيدا خلال الفترة من ۰۱۱۱۱-۱۱۰۹/۵۰-۵۰۲ وعندما 
سقطت صور بحلول عام ۰۱۱۳۲/۰۱۸ لم يبق في أيدي الفاطميين من ممتلكاتهم 
السابقة في بلاد الشام سوى عسقلان فقط. وتعرضت مصر نفسها للغزو عام 
١‏ على يد بولدوين الأول (۰)۱۱۱۸-۱۱۰۰ ملك مملكة القدس 
اللاتينيةء وأحد القادة الأصليين للحملة الصليبية الأولى» الذي انتزع بلدة فرما ثم 
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تقدم نحو تئّس. غير أن الصليبيين أجبروا على التراجع والانسحاب من مصر 
بسبب مرض بولدوين الخطير. وكان الأفضل قد اغتيل عام ١١5١/01١8‏ بعدما 
بقي حاكم مصر الفاطمية بلا منازع زهاء سبع وعشرين سنة. ويبدو أن اغتياله كان 
بتدبير من الآمرء الذي ضاق ذرعاً بوصاية وزيره وتقييداته. ومن المحتمل» وفقاً 
لما ورد في بعض المصادر وما زَّعَمّ النزاريون أنفسهم» أن يكون الاغتيال قد 
خطط له النزاريون الذين كاتوا يكرهون الأفضل وكائناً ما يكون الأمر فان الآمر 
أمر على الفور بمصادرة أملاك الوزير المقتول الغنية وكنوزه الشهيرة"'. 

وبعد مقتل الأفضل» عيّن الآمرٌ المأمونّ البطائحي في منصب الوزارة. وأعاد 
المأمون» الذي كان متورطاً في مقتل سيده الأفضل» فتح دار العلم التي كان 
الأفضل قد أغلقها مع نهاية القرن الخامس/ الحادي عشر. كما آذى دوراً فعالاً في 
بناء مسجد الأقمر الذي لا يزال قائماً حتى اليوم . لكن سرعان ما خسر المأمون 
رضى الآمر وأودع السجن في عام ۰۱۱۲۵/۵۱۹ ثم صلب هو وإخوته بعد ذلك 
بثلاث سنوات بتهمة التآمر على الخليفة". ولم يُعيّن الآمر أي وزير بعد 
المأمون مفضلاً القيام شخصياً بإدارة شؤون الدولة. غير أنه أوكل المسائل المالية 
إلى راهب مسيحي هو أبو نجاح بن cel‏ وسرعان ما طرد من وظيفته بعد ذلك 
وجلد حتى الموت سنة ۰۱۱۲۹/۵۲۳ وكان الامر في منزلة ممقوتة لدى رعيته 
بسبب أحكامه الجائرة ثم d‏ هو الآخر على أيدي جماعة من الفدائيين في ذي 
القعدة ۰۲6/ تشرين الأول ۰۱۱۳۰ وكان الخليفة الفاطمي العاشر والإمام 
الإسماعيلي المستعلي العشرون قد حكم زهاء تسع وعشرين سنةه أي أطول مدة 
من أي خليفة - إمام فاطمي آخر باستثناء جده المستنصر. 

وفي زمن الآمرء كما سنرىء تمكن الإسماعيليون النزاريون من توطيد قوتهم 
وترسیخها في كل من فارس وسورية بقيادة حسن الصباح (ت. ٩+۵۸‏ 
الذي كان يقيم في قلعة ألموت الجبلية. ومع أن النزاريين لم یقوموا البتة بأية 
محاولات رئيسية للتغلغل داخل مصر بعد الانقسام المستعلي - النزاري» إلا أن 
قضيتهم استمرت تجد أنصاراً لها في مصر الفاطمية» ووجدت تعبيراً لها من خلال 
بعض المؤامرات العرضية. وواضح أنه كان على الوزير المأمون اتخاذ إجراءات 
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احترازية مكثفة لمنع تسرب العملاء التزاريين إلى داخل مصر” ۳ وقد روي أن 
بعضاً من هؤلاء العملاء المزودین باعانات مادية کانوا قد آرسلوا من ألموت 
مباشرة. ووجد المأمون أن من الضروري بمکان تنظیم اجتماع عام من أجل 
ترویج الدعاية لحقوق المستعلي والآمر في الامامة وتفنید مزاعم نزار وشیعته . 
وقد حضر هذا الاجتماع الذي eil‏ في قاعة القصر الکبری العدید من الامراء 
الفاطمیین وکبار شخصیات الدولة وکان من بين أولئك الحضور ولي الدولة آبو 
البرکات بن عبد الحقیق؛ داعي الدعاة» وأبو محمد بن آدم» رئيس دار العلم في 
القاهرة» وأبو الثريا بن مختار وأبو الفخرء الأسبق من الفقهاء الإسماعيليين» وابن 
عُقيل» قاضي القضاة. وقد حفظ ابن ميسّر لنا رواية مفصلة لهذا الحدث الذي 
وقع سنة ٩۱۱۲۲/۵۱۱‏ . ويحتمل أن يكون ابن میسّر قد استقى روايته من حد 
الإخباريين المصريين شبه المعاصرين الذي هو ابن المأمون (ت. «QUY /0AA‏ 
ابن الوزير الفاطمي منظم الاجتماع . 

جرى في هذا الاجتماع عرض لمختلف الأحداث والظروف التي بموجبها 
كان المستنصرء على نحو ما افئرض» قد عبر عن تفضيله للمستعلي على نزار. 
وما هو أكثر أهمية هو أن شقيقة نزار» التي أجلست خلف ستارة في القاعة 
الملاصقة» شهدت بأن والدها المستنصر كان قد cum‏ وهو على فراش الموت» 

على المستعلي خلفاً له. وأنه كشف عن النصّ إلى شقيقته هو (أي عمة نزار). 
وفي نهاية الاجتماع أمر المأمون ابن الصيرفي (ت. »)۱١٤١ /٤١‏ الذي كان 
كاتباً له مركزه آنئذ في ديوان الانشای أمره بكتابة سجل يُقرأ على منابر المساجد 
في طول بلاد مصر وعرضها. وقد Biz‏ هذا السجل» أو ربما نسخة أطول منه 
EB‏ في ما بعد» بعنوان الهداية المرية ۰۹۳ ويُعدَ هذا السجل الذي کتب بعد 
الانقسام المستعلي - النزاري بحوالى ثمانية وعشرين Cue‏ أقدم تفنيد مستعلي 
لمزاعم نزار في الإمامة. وتقرٌ الهداية بتسمية المستنصر لنزار ولياً لعهده 
COSA‏ لكنها تجادل» وبنحو يناقض معتقدات الإسماعيليين الأوائل» في أن 
هذا النصّ الأصلي قد نقض في ما بعد لمصلحة المستعلي» E, Sa‏ الإشارة إلى 
نص المستنصر وهو sui UR de‏ وتعطي الهداية أولوية أيضاً لشهادة 
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شقيقة نزار التي كانت قد دافعت خلال اجتماع شوال ۵۱۲ه عن شرعية سلسلة 
آتمة المستعلية. ووَرعت الهداية في الشام حيث أثارت هياجاً بين نزاريي دمشق . 
فتقدم أحد النزاريين السوريين بسجل الآمر إلى داعيه الذي كتب تفنيداً له. thy‏ 
هذا التفنيد النزاري في الوقت المناسب في اجتماع للمستعليين في دمشق. فكتب 
أحد دعاة المستعلية في دمشق عندئذ إلى الآمر يطلب منه توضيحاً يتعلق بما جاء 
في التفنيد النزاري. وبعد ذلك بقترة قصيرة» ورد جواب الآمر إلى داعيته في 
الشام بصورة سجل اضافي ید تفنيد النزاریین للهداية!*" , 


الحافظ والانقسام الطيبي - الحافظي 

بدأت الخلافة الفاطمية بتدهورها السريع بعد الآمر» حيث ترافق هذا التدهور 
بفترات عديدة من الأزمات وبانقسام جديد بدأ يتطور بين الإسماعيليين 
المستعليين. وقد يفيد أن نشير عرضاً إلى أن الداعي إدريس يذكر في كتابه» تمشياً 
مع تقاليد الطيبيين عموماًء لأسباب لم تتوضح» العام ١۲٠ه‏ على أنه السئة التي 
مات فيها الآمر بدلاً من العام ۵۲۶. ويعتقد الطيبيون أن ولداً اسمه الطب 
كان قد ولد للآمر قبل وفاته ببضعة أشهر. ويدعم هذا المأئور الطيبي على وجه 
الخصرص» سجل للآمر أرسل إلى ملكة اليمن الصليحية أروى» يعلن ميلاد أبي 
القاسم الطيّب في ربيع الثاني من عام 014ه”''2. كما يشهد ابن UP ue‏ على 
حقيقة الطيّب التاريخية أيضاًء ربما استناداً إلى تاريخ ابن المحنّك (ت. [o£‏ 
۶ المفقودء وإلى تواريخ أخرى كُتبت إبان القرن السادس/ الثاني PP une‏ 
وسْمی الطيّب LJ‏ لعهد الآمر على الفور» وجرى الاحتفال بهذه المناسبة بإقامة 
أسبوعين من الاحتفالات الشعبية في القاهرة والفسطاط. وبعد وفاة الآمر مباشرة» 
تولى سلطة الخلافة ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن 
المستنصر أكبر أفراد أسرة الفاطميين سنا الذي عمل وزيراً له إبان السنوات 
الأخيرة من خلافته. إن زمام السلطة الفعلية في الدولة الفاطمية صار في تلك 
الفترة في أيدي هزار مرد (أو هزبر الملوك) وبرغش على وجه التحدید» وهما من 
المحظيين عند الآمرء بينما كان عبد المجيد حاكماً اسمياً فقط . وكان عبد المجيد 
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قد حكم في البداية رسمياً كوصي على العرش بانتظار أن تضع زوجة الآمر 
الحامل مولودها D asd‏ وتولى هزبر الملوك الوزارة بنفسه بينما أصبح 
يانس» وهو قائد أرمني كان في خدمة الفاطميين» قائداً عاماً للقوات وحاجباً 
للوصى على العرش. وتمكن عبد المجید بطريقة ما» من تدبير أمر إخفاء وجود 
الطيّب» الذي كان قد وُلد قبل ذلك بأشهر قليلة» ولم يعد يُعرف عن مصيره شيء 
بعد ذلك(*؟؟. 

وتبيّن أن حياة وصاية عبد المجيد ووزارة هزبر الملوك كانت قصيرة جداً. 
فقد رفع الجيش أبا علي أحمد بن الأفضل ب بن بدر الجماليء الملقب بكتيفة» إلى 
منصب الوزارة» بعد وفاة الآمر بأسبوعين تقريباً. exl;‏ هزبر الملوك بينما استمر 
عبد المجيد وصياً على العرش (أو ولياً لعهد المسلمين) لفترة أطول مع وجود 
كُتيفة وزيراً له. وقد ورد تأكيد لهذا التدبير المؤقت في سجل صدر عن ديوان 
الانشاء الفاطمي في ذي القعدة من عام 014 ه إلى دير القديسة كاترين في جبل 
سیناء!*۲۳. وبعد ذلك بوقت قصيرء ربما عندما تبيّن أن توقعات ميلاد ولي عهد 
ذکر للآمر كانت زائفة» أقدم كتيفة على إحداث تغييرات أساسية o‏ في أساس 
الحكم الفاطمي . فقد أطاح كتيفة بعبد المجيد وأودعه السجن. > ثم أعلن تنحية 
الأسرة الفاطمية عن الحكم وإقامة سلطة الإمام الثاني عشر للشيعة الاثني عشرية» 
الإمام المهدي» الذي كانت عودته إلى الظهور لا تزال مُنتظرة منذ [AV‏ 
6 ونتيجة لهذا الحل الديني - السياسي الساذج لمسألة الخلافة التي نشأت 
بسبب غياب ولي عهد مباشر للعرش الفاطمي والإمامة؛ فقد اكتسب كتيفة» الذي 
كان شيعياً إمامياً هو نفسه مركزاً فريداً في السلطة؛ إذ حكم بصفة ديكتاتورية ولم 
يكن مسؤولاً أمام أحد لا من حيث النظرية ولا من حيث الممارسة والتطبيق. 

وأصدر كُتيفة نقوداً في مصر خلال عامي ۵۲۵ و١۲٠‏ ه Gud‏ عليها اسمان 
هما «الإمام محمد أبو القاسم المنتظر لأمر الله» و«الإمام المهدي القائم بأمر 
«ui‏ بينما سمي هو نفسه في بعضها GU‏ للإمام المستور وخليفته"". وكانت 
هذه التطورات تنبئ بالطبع عن تبنّي الشيعية الإمامية الاثني عشرية دينا للدولة في 
الدولة الفاطمية بدلاً من الإسماعيلية. ومع ذلك فقد منح کُتيفة؛ الذي صار 
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يتلقب بلقب والده الأفضل» بعض الاعتبار للإسماعيليين وللجماعات الأخرى غير 
الاثني عشرية. غير أن سياسات كتيفة أثارت استياء عارماً بين أوساط الإسماعيليين 
ومؤيدي الأسرة الفاطمية في مصرء الذين تآمروا عليه واختصروا فترة حكمه إلى 
حوالى العام الواحد فقط. ففي ۱۲ محرم سنة ۸/۵۲۲ كانون أول ۰۱۱۳۱ cH‏ 

بكتيفة وقتل في انقلاب عسكري آخر من تدبير العناصر الإسماعيلية المتذمرة 
بالتعاون مع فرقة من الجيش من كتامة بقيادة ینس . وأطلق سراح عبد المجيد من 
السجن وأعيد إلى السلطة. وصار يُحتفل بهذا الحدث سنوي في ذلك اليوم باسم 
«عيد النصر»؛ واستمر هذا التقليد حتى نهاية الحكم الفاطمي". 

حكم عبد المجيد وصياً على العرش (أو ولياً لعهد المسلمين) 6 في بداية 
الأمرء وتولى يانس الوزارة. لكن لم يلبث أن نودي به خليفة وإماماً بعد ذلك 
بثلاثة أشهرء أي في ربيع الثاني من عام 517/ شباط ۲ وتلقب بالحافظ 
لدين الله" . وأعيد تثبيت الشيعية الإسماعيلية ديناً للدولة في مصر الفاطمية . 
وأصبح الحافظ أول خليفة - إمام لم يكن والده حاکماً قبله» وقد تطلّب هذا 
التعاقب الشاذ تبريرات محددة. وهكذاء أصدر سجل لمناسبة إعلانه خليفة - 
إماماً تضمّن توضيحات متعددة لهذه الشرعية. وركّرٌ هذا السجل المحفوظ عند 
القلقشندي" ۳ قبل كل شيء» على فكرة أن الآمرء الخليفة السابق» كان قد نقل 
شخصياً الخلافة والإمامة إلى ابن عمه عبد المجید تماماً كما فعل النبي عندما 
نص على ابن عمه علي خلفاً له في غدير خم» كما آشار أيضاً إلى تسمية عبد 
الرحمن بن إلياس» ابن عم الحاکم؛ ولياً للعهد. إلا آنه» مع ذلك» لا يشير إلى 
الشكوك المتعلقة بفترة حكم الحافظ الأولى وغموض وصایته على العرش» ولا 
eld‏ أية إشارة تتعلق بالطيّب» أو إلى أي ابن للآمر ولد بعد وفاة أبيه. وقد وفرت 
هذه الوثيقة قة التي تذعي الشرعية لإمامة الحافظ على أساس من نص مزعوم منسوب 
إلى الآمرء القاعدة التي استمر عليها الحكم الفاطمي لمدة أربعة عقود أخرى» 
كما وثرت تسويغا لمزاعم فاطميين لاحقين بإمامة قسم من الجماعة الإسماعيلية 
المستعلية . ونجد أن مُصطلح «الدولة الحافظية؛ و«الإمامة الحافظیة» أخذ يتكرر 
بكثرة» منذ تلك الاونة. في الوثائق الصادرة عن ديوان الانشاء الفاطمي””". 
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كانت المناداة بالحافظ خليفة - GU]‏ قد سبّبت أول انقسام هام في الجماعة 
المستعلية» معرّضاً الحركة الإسماعيلية لمزيد من الضعف . وقد تلقت مزاعم 
الحافظ في الإمامة» على الرغم من أنه لم ينحدر من إمام سابق مباشر» دعم 
وتأیید التنظيم الرسمي للدعوة في مصرء وأكثرية الإسماعيليين المستعلیین في كل 
من مصر والشام. وأصبح أولئك المستعليون الذين اعترفوا بالحافظ وبالفاطميين 
اللاحقين أئمة لهم؛ يُعرفون باسم الحافظية أو المجيدية. إلا أن بعض 
المجموعات المستعلية في مصر والشام بالإضافة إلى الكثيرين في اليمن» أقَرّت 
بحق الطيّب في الإمامة» واعترفت به خليفة للآمره ورفضت مزاعم الحافظ. وقد 
رف أولئك المستعليون بالآمرية ثم بالطيبية بعد تأسيس الدعوة الطيبية المستعلية 
في اليمن في ما بعد. ووجدت الحافظية» كما سئرى» دعما لها في اليمن لبعض 
الوقت» غير أن اليمن كان سيصبح» لعدة قرون» قلعة رئيسية للإسماعيلية 
الطيبية. أي إن الحركة الإسماعيلية الفاطمية الموحدة التي عرفناها زمن 
المستتصر» أصبحت بحلول عام 1١77/017‏ منقسمة إلى فرق ثلاث متنافسة هي 
النزارية والحافظية والطيبية. لكن بینما كان النزاريون قد أسسوا دولة مستقلة el‏ 
في فارس والشام» وكان الطيبيون يستغلون المناطق الجبلية في اليمن لتوطيد 
مرکزهم. فإن أيام الإسماعيلية الحافظية؛ العقيدة الرسمية للدولة الفاطمية في تلك 


الفترق قد أصبحت معدودة. 


الفاطمیون اللاحقون والاسماعيلية الحافظية المبكرة 

كان الوزراء منذ أيام بدر الجمالي» قد آصبحوا السادة الحقیقیین للدولة 
الفاطمية . إلا أن الحافظء وهو الوحيد من بين الفاطمیین المتأخرین الذي كان 
بالغاً عند تسلمه مقاليد السلطت كان قد كرس اهتماماً خاصاً لنشاطات وزرائه. 
ويمكن إضافة أنه منذ عهد الحافظ وما بعد فان الوزراء الفاطميين» أو «وزراء 
السیف» تحديداً» تنافسوا أيضاً مع المطالبين بالوزارة في كسب ولاء الأحزاب 
المتنوعة للجيش» ما أدى إلى وجود اضطرابات وتنافسات عسكرية متواصلة في 


مصر. فما إن صار الحافظ يتوجس خيفة من تعاظم نفوذ وزيره الأرمني يانس» 
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الذي كان قد أطلق اسمه على فرقة عسكرية خاصة به هي اليانسية» حتى دبّر أمر 
مقتله مع نهاية عام ۰۱۱۳۲/۰۲۲ ولم تستمر وزارة يانس سوى أقل من سنة 
واحدة. وبعدما حكم دون وزير لبعض الوقتء أوكل الحافظ وظائف الوزارة إلى 
ولده الأكبر سليمان» الذي كان قد نص عليه في ذلك العام أي في ٠١١١/٥۲۸‏ 
ولياً للعهد. وعندما توفي سليمان بعد ذلك بشهرين» سمّى الحافظ ابناً آخر له هو 
حيدرة ولياً للعهدء وأوكل إليه أيضاً وظائف الوزارة"" . غير أن ابتاً ثالثاً للحافظ 
هو الحسن نجح في التآمر على والده وشقيقه حيدرة» واستولى على السلطة 
منضباً نفسه c)‏ وقتل عدداً من قواد الجيش . وثار الجيش في تلك الفترة وقد 
أقلقته تصرفات الحسن» وطالب برأسه. ووجد الحافظ نفسه مضطراً إلى 
الاستجابة لطلبهم» فأمر طبيبه الخاص بإعداد سم قتل به ولده. وكان الحسن قد 
طلب المساعدة قبل ذلك لمواجهة الحالة المتدهورة من بهرام القائد الأرمني 
الذي وضع نفسه في خدمة الفاطميين وكان في تلك الفترة أميراً على الغربيةء 
إحدى مقاطعات مصر السفلى. وعندما دخل بهرام القاهرة» كان الحسن قد فل . 
ومع ذلك» لم يستطع الحافظ تجاهل وجود بهرام في العاصمة فعيّله في الوزارة 
في جمادى الثانية من عام ۹۲۹/ آذار ۰۱۱۳۵ 

أغضبت سياسات بهرام الموالية للأرمن» الذي سبع هجرة إخوته في الدين 
المسيحيين إلى مصر وسلمهم مناصب هامة؛ أغضبت جمهور المسلمين» 
وسرعان ما أثارت ثورةٌ عسكرية قادها رضوان بن ولخشي؛ حاكم الغربية 
الجديد. وأجبر بهرام على التخلي عن منصبه بعدما خذلته القوات المسلمة في 
الجيش الفاطمي في جمادى الأولى من عام [ov V‏ شباط ۰۱۱۳۷ وفرّ إلى مصر 
العليا لطلب النجدة من شقيقه فسك» حاكم قوص. إلا أن فسك كان قد كُتل على 
يد المسلمين» وكان على بهرام في تلك الفترة مواجهة جيش أرسله خلفه 
رضوان» الذي كان في غضون ذلك قد تولى الوزارة. ولم ينقذ بهرام سوى تدخل 
روجر الثاني ملك صقلية. وشمح له بالتقاعد في أحد الأديرة بعدما منحه الحافظ 
الأمان. lus‏ رضوانء وكان سنياًء باضطهاد المسيحيين. وسرعان ما صار يمارس 
سلطات كاملة وتلقب بلقب الملك وهو لقب انتقل في ما بعد إلى وزراء 
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فاطميين آخرين» ثم إلى جميع أفراد الأسرة الأيوبية. وأزاح الحافظ رضوان من 
متصبه سنة ۰۱۱۳۹/۵۳۳ وقد أفزعه تعاظم نفوذه وآزعجه ثم دير مقتله في ما 
بعد سنة ۱۱۷/۰۹۶۲ بينما كان يسعى إلى الإطاحة بالخليفة. واستدعى الخليفة 
بهرام إلى القاهرة وأوكل إليه شؤون الوزارة دون أن يعيّنه رسمياً في هذا 
المنصب. وتوفي بهرام في القصر الفاطمي سنة ۰۱۱8۰/۵۳۵ وشارك الحافظ 
شخصياً في تشيبع جنازة خادمه الأرمني المخلص”"". وتولى ابن مصال الوزارة 
لبعض الوقت عقب ذلك oU]‏ الفترة الأخيرة من خلافة الحافظ””". وتوفي 
الحافظ الخليفة الفاطمي الحادي عشر والإمام الحادي والعشرون للإسماعيلية 
الحافظية في جمادی الثانية من عام 044/ تشرین آول ۰۱۱8٩‏ بعد فترة حکم 
استمرت زهاء ثمانية عشر عاماً غشتها ثورات واضطرابات متعددة. واعثرف 
بالخلفاء الفاطمیین الثلائة الأخيرين» أي الظافر (۱۱۵4-۱۱4۹/۵4۹-014) 
والفائز (Yi-YY0£/00070£4)‏ والعاضد /o1v-000)‏ ۱۱۷۱-۱۱۱۰ 
كما كانت الحال مع الحافظ أئمة للحافظية أيضاً. لکن لم يكن هؤلاء الخلفاء 
الائمت الذين توفوا في شبابهم» أكثر من دمى في أيدي وزرائهه” . 

فقد تلا الحافظ ولده أبو منصور إسماعيل» ابن السابعة عشرة الذي تلقّب 
بلقب الظافر بأمر الله. واختار الظافر الذي كان عنده ميل شديد إلى حياة الدعة 
والمسرة» ابن مصال وزيراً لهء وكانت هذه آخر مرة يُعيِّن فيها خليفة فاطمي 
وزيراً. وتمكن ابن مصال خلال الأشهر القليلة التي أمضاها في منصبه من وضع 
le‏ للنزاعات المحتدمة بين القوات السودانية والريحانية في الجيش» واستعادة 
نظام نسبي إلى البلد. وبعد ذلك بفترة قصيرة أعلن العادل بن السلارء أمير 
الاسکندرية» الثورة وسار بقواته إلى القاهرة. وهزم ابن مصال وقتله في شوال من 
عام 944/ شباط ۰۱۱۵۰ وأجبرٌ الظافر على تعيينه وزيراً بلقب الملك العادل. 
ولم تثمر جهود ابن السلار في إقامة تحالف مع أمير حلب الزنكي؛ نور الدين 
(21171-11535/039-041: ضد الفرنجة. وكان الأسطول الفاطمي يشتبك مع 
الفرنجة في الموانئ السورية عندما قتل ابن السلار في محرم من عام 048/ نيسان 
۳ وکانت مؤامرة الاغتيال» التي حظيت بموافقة الخليفة» من تدبير 
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عباس؛ ابن زوجة السلارء وتنفيذ ابن عباس» نصرء أحد المقربين إلى الظافر. 
وبناء على ذلك» فقد عاد عباس الذي كان قائداً لحامية عسقلان» آخر معقل 
فاطمي في الشام» عاد إلى القاهرة وقبض على 77859 ولم تلبث عسقلان أن 
سقطت بيد الفرنجة بعد ذلك بوقت قصیر. أي في جمادى الأولى £A‏ 0[ آب 
(Mor‏ وسرعان ما أصبح عباس مقتنعاً بان الخليفة كان يتآمر عليه فقرر أن 
يكون البادئ بالتحرك بمساعدة ولده نصر. وطبقا لذلك. فقد استدرج نصر 
الخليفة إلى منزله وقتله في محرم سنة ۵4٩‏ نيسان ۱۱۵۶. 

ثم وضع عباس» الذي استمر في منصب الوزارة» عيسى بن الظافر» ابن 
السنوات الخمس؛ على العرش الفاطمي مطلقاً عليه لقب الفائز بنصر الله. واتهم 
عباس اثنين من |خوة الظافر بقتل الخليفة وأمر بإعدامهما. لقد أفزعت هذه 
الأحداث أفراد الأسرة الفاطمية؛ فبعئوا بطلب المساعدة من طلائع بن رزيك» 
الحاكم الأرمني لأسيوط في صعيد مصر. وما إن وصل ابن رزيك إلى مشارف 
القاهرة؛ حتى فر عباس وولده نصر إلى الشام حيث كان الفرنجة في انتظارهما 
بعدما تلقّوا تحذيراً مسبقاً بذلك. فقتل عباس في ربيع الأول سنة 015[ حزيران 
۶ بینما سُلَُمَ نصر إلى الفاطميين الذين قتلوه في السنة التالية. وكان ابن 
رزيك» في غضون ذلك» قد خلف عباساً في الوزارة» وأصبح سيدا مطلقاً 
لمصرء وهو مركز حافظ عليه طيلة عهد الفائز. ونقذ ابن رزيك بعض العمليات 
العسكرية ضد الصلیبیین «Lad‏ وحقق انتصارات في غزة والخليل في جدوب 
فلسطين سنة 1١58/00‏ . لكنه فشل في مساعیه لإقامة تحالف مع نور الدين» 
وهو ما كان سيؤمن حماية UA‏ لمصر من خطر الصليبيين. وتوفي الفائز» في 
الحادية عشرة من عمره بمرض الصرع في رجب سنة 000/ تموز ۰۱۱۱۰ بعد 
فترة حكم اسمية دامت زهاء ست سنوات قضاها كما لو كان في الأسر. 

ووضع الصالح طلائع بن رزيك في تلك الفترة أبا محمد عبد الله بن 
يوسف» حفيد الحافظ وابن عم الفائزء على العرش الفاطمي بلقب العاضد لدين 
الله. وكان والد العاضد واحداً من الأمراء الفاطميين الذين اهموا بقتل الظافر 
وأعدموا بناة على أوامر من عباس . وكان العاضدء الذي كُدّرَ له أن يكون آخر 
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الخلفاء الفاطميين» في التاسعة فقط من عمره عند تربّعه على العرش. واستمر ابن 
رزيك يتصرف بمثابة الحاكم الفعلي للدولت بل عزز مركزه هذا بتزویج ابنته إلى 
الخليفة واغتيل طلائع في رمضان oo‏ أيلول ١١7١‏ بتحريض» كما هو واضح» 
من إحدى عمات العاضد. واضطر الخليفة الشاب إلى خلع الوزارة على رزيك» 
ابن الوزير المقتول» الذي سرعان ما واجه مصيراً مماثلا بعد ذلك بفترة 
sas‏ وقد قتل رزيك الثاني هذا على يد شاور حاكم صعيد مصر الذي كان 
قد أعلن الثورة ودخل القاهرة ليتولى الوزارة في محرم [06A‏ كانون الثاني 
۳ غير أن وزارة شاور لم تستمر أكثر من تسعة أشهر. ففي رمضان من عام 
۸ آب ۱۱۳ طرد شاور من القاهرة على يد ضرغام» القائد الفاطمي الذي 
كان قد اشتهر بالهزيمة التي أوقعها بالفرنجة في غزة سنة ۰۱۱۵۸/۰۵۳ وأعقب 
ذلك في تلك الفترة» صراع مصيري بين شاور وخلفه ضرغام» صراع لم تقتصر 
آثاره على العلاقات المصرية مع الصليبيين ومع نور الدين فحسب» بل أفسح في 
المجال أمام الظروف التي قادت إلى سقوط الأسرة الفاطمية أيض*" . 

كان شاور قد نجح في اللجوء إلى البلاط الزنكي في الشام حيث سعى 
للحصول على مساعدة نور الدين لاستعادة الوزارة الفاطمية. ووافق نور الدين 
على تقديم يد العون إلى شاور بعد شيء من التردد» وربما شجعته على ذلك 
حقيقة أن ملك القدس الافرنجی الجديد»ء أمرليك الأول »)١١174-1151(‏ كان 
يفكر جديا باحتلال مصر"". وقد سبق للفرنجة أن دخلوا مصر سنة ^0[ 
0١‏ وأجبروا ابن رزيك على دفع إتاوة سنوية لهم . وفي السنة التالية» فشلت 
غزوة |فرنجية أخرى لمصر بسبب فیضان متعمّد للنيل أحدثه الفاطمیون . غير أن 
حرس آمرليك المتقدم كان قد دخل مصر بنهاية عام ۰۱۱۲۳/9۵۹ وأجبر ضرغام 
على استتناف دفع الاتاوة التي سبق للفرنجة أن فرضوها على الفاطمیین. في ظل 
مثل هذه الظروف أقدم نور الدین على إرسال شاور إلى مصر مدعوماً بقوة 
عسكرية بقيادة أسد الدين شيركوه» وهو أمير كردي الأصل كان قد دخل هو 
وأخوه أيوب في خدمة الزنكيين . واصطحب شيركوه معه في هذه الحملة ابن أخيه 
صلاح الدین؛ ابن أيوب ومؤسس الأسرة الأيوبية في ما بعد. وهزم ضرغام بعد 
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معارك عديدة Jod‏ في رمضان من عام 48ب ۰۱۱۹ وأعيد شاور إلى 
منصب الوزارة. 

دامت فترة وزارة شاور الثانية حوالى خمس سنوات» وكانت من أكثر 
الفترات تشويشاً في السنوات الختامية من.تاریخ الفاطميين. فقد امتازت بالمزيد 
من الغزوات الزنكية والإفرنجية لمصرء وبتذبذب تحالفات شاور مع كل من 
أمرليك الأول ونور الدين» اللذين خاضت قواتهما معارك عديدة على التراب 
المصري. وفي عام ۰۱۱۲۷/۵۱۲ بعث أمرليك بسفارة إلى العاضد برئاسة هوف 
من قيسارية» حيث نجحت في تحصيل إتاوة كبيرة. وكان فرسان النصارى 
مبهورين؛ حتى في تلك الأيام الأخيرة من حياة الأسرة الفاطمية» بروعة البلاط 
الفاطمي وش MEL‏ وفي سنة ۰۱۱۱۸/۵1۶ أرسل نور الدين» الذي أصبح 
في تلك الآونة مرتاباً تماماً بشاور بسبب تقصير الأخير في الوفاء بالوعود التي 
قطعها للأمير الزنكي» أرسل حملته الثالثة إلى مصرء بقيادة شيركوه مرة أخرى 
وصحبة صلاح الدين. كانت الحملة من ناحية ظاهرية. استجابة لطلب كل من 
شاور والعاضد اللذين أصبحا قلقين من احتلال الفرنجة لمصر. لكن» من ناحية 
فعلية» فان نور الدين كان يتدبر خططاً خاصة به تتعلق بالأراضي الفاطمية. 
وانسحبت قوات أمرليك من مصر عند اقتراب شيركوه الذي دخل القاهرة منتصراً 
ومصمماً على إسقاط شاور في تلك الفترة والتخلص منه. واعتقل صلاح الدين 
شاور وقتله بموافقة من العاضد في ربيع الثاني من عام ۶ كانون الثاني 
8 . واضطر العاضدء بناءً على ذلك» إلى تعيين شيركوه فى الوزارة مطلقاً 
عليه لقب الملك المنصور. وعندما توفي شيركوه فجأة بعد ذلك بشهرين» أي في 
جمادى الثانية من عام 014/ آذار OMS‏ خلفه في منصبه صلاح الدين» آخر 
الوزراء الفاطمیین(۲*۲. 

كان صلاح الدين يوسف بن أيوب (ت. ۰۱۱۹۳/۵۸۹ الذي تلقى خلعة 
الوزارة الرسمية من العاضد بلقب الملك الناصرء وأصبح معروفاً عند مؤرخي 
أخبار الصليبيين من الأوروبيين باسم صلاح الدين «(Saladin)‏ كان JUS‏ إليه 
عموماً بلقب السلطان. وقد بدأ بتوطيد مركزه على وجه السرعة وتهيئة الأرضية 


ETT 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


لإنهاء الحكم الفاطمي» وهو هدف كان یسعی إليه بالحاح سيده نور الدين» 
السني المتحمّس والمقرّب من العباسيين. وشرع صلاح الدين على الفور بمهمة 
بناء قوات عسكرية موالية خاصة به وتحطيم الجيش الفاطمي. وعالج خاصة مسألة 
القوات السودانية المتمردة» التي کونت فرقة هامة من الجیش الفاطمي» في مصر 
بفعالية وقسوة بالغةء فأحرق الأحياء التي تقیم فیها Ry‏ بقاياها في مصر . ثم 
أخذ بتعيين السوریین بانتظام في المراکز الادارية الحساسة على حساب 
المصریین. وبدأ صلاح الدين» في الوقت نفسه» بتبتي سیاسات مناوثة 
للإسماعيليين» بما فیها الغاء الأذان الشيعي وإغلاق مجالس المحاضرات 
الاسماعيلية في الازهر وغيره من الاماکن في القاهرة. كما عيّن سنياً ایضاً في 
منصب قاضي القضاة الذي عزل قضاة مصر الإسماعيليين واستبدلهم بسنيين. 
وبعد حوالى سنتين ونصف من توليه الوزارة» شعر صلاح الدين بأمن كاب لاتخاذ 
الخطوة النهائية في عملية اقتلاع جذور الأسرة الفاطمية الحاكمة . 

ووضع صلاح الدين حداً للحکم الفاطمي رسمياً عندما جعل الخطبة Ud‏ في 
القاهرة باسم الخليفة العباسي المستضيء (017/84-037/ (YA ctv‏ الحاكم 
في بغداد آنتذ» معلناً بهذا النحو السيادة العباسية على مصرء وذلك في المحرم 
من عام /otv‏ أيلول ۰۱۱۷۱ d,‏ القرار أحد علماء الدين الشافعيين» نجم الدين 
الخبوشاني» معدداً الأفعال السيئة للفاطميين. وهكذاء جرى التخلي؛ بعد قرنين 
من الزمن» عن الإسماعيلية ديئاً للدولة في مصرء آخر ما بقي من الإمبراطورية 
الفاطمية السابقة. وعادت مصر إلى حظيرة الإسلام السني وسط عدم اكتراث 
مطلق لدى العامة. وبعد ذلك بأيام قليلة» توفي العاضد العاجزء الخليفة الرابع 
عشر والأخير من الخلفاء الفاطميين» والإمام الرابع والعشرون للإسماعيليين 
الحافظيين» في أعقاب فترة مرض قصيرة» وكان في الحادية والعشرين من العمر 
ليس إلا. وهکذا وصلت الخلافة الفاطمية التي تأسست في عام 909/541» 
وجِسّدت ربما أعظم نجاح ديني سياسي وثقافي للإسلام الشيعي» وصلت إلى 
نهایتها بعد ۲۹۲ سنة. ونجح صلاح الدين» الذي حقق استقلاله بموت نور الدين 
سنة ۰۱۱۷۹/01۹ في تأسيس الأسرة الأيوبية التي قُدّر لها أن تحكم مصر والشام 
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واليمن وأجزاء أخرى من الشرق الأدنى حتى نهاية القرن التاسع/ الخامس عشر. 
وبوفاة العاضد» وضع أفراد الأسرة الفاطمية الكثر تحت الإقامة الجبرية 
المشرّفة في أجزاء من القصر الفاطمي وفي أحياء أخرى معزولة. وقُسّمت كنوز 
الأسرة المخلوعة الضخمة بين قاد صلاح الدين ونور الدين. وأوعز صلاح الدين 
أيضاً بتدمير المكتبات الفاطمية الذائعة الصيت في القاهرة» بما فيها مجموعات 
كتب دار العلم. وبدأ صلاح الدین؛ في الوقت نفسهء باضطهاد الإسماعيليين 
المصریین؛ الذين كان القسم الأكبر منهم من المستعليين الحافظيين. ولم يُكتب 
البقاء طويلا للدعوة الحافظية» التي كانت قد فقدت دعمها الرسمي في مصرء بعد 
سقوط الأسرة الفاطمية. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التمسك بالتقاليد 
الإسماعيلية الأقدم عهداً خلال عهود آخر أربعة خلفاء فاطميين اعثّرف بهم أئمة 
للحافظية . وتضمنت هذه التقاليد تعبين داع للدعاة رئيساً إدارياً للدعوق وكان أول 
هؤلاء سراج الدين نجم بن جعفر (ت. ۰۱۱۳4/۵۲۸ الذي أصبح Cels‏ للدعاة 
Cou,‏ للقضاة في ۰۱۱۳۲/۵۲٩‏ وخاتمهم ابن عبد القوي وأقرباؤه» الذين تولّوا 
هذا المنصب إبان السنوات الأخيرة من حياة الأسرة"“ . كما قد يجوز افتراض 
أن علماء الدين الحافظيين من تلك الفترة كانوا منهمكين أيضاً في نشاطات أدبية. 
لكن» وبما أن الحافظية كانت ستختفي بعد ذلك بفترة قصيرة» فإنه لم تُكتب 
النجاة لأية نصوص حافظية مشابهة للأعمال الطيبية والئزارية من العصور الوسيطة 
التي حفظها أتباع هذين الفرعين من الإسماعيليين حتى الزمن الحاضر"“ . 
واضطر إسماعيليو مصر إلى الاختفاء والتستر في الفترة التي أعقبت انهيار 
الاسرة الفاطمية مباشرة هرباً من اضطهاد وملاحقة الأيوبيين» سادة البلاد السنة 
الجدد. والتجأ العديد منهم إلى صعيد مصر حيث واصلوا تهييج الناس على 
صلاح الدين كما راح المنحدرون من الحافظ مباشرةء إضافة إلى عدد قليل من 
المدعين المزیفین» یزعمون إمامة الحافظية لبعض الوقت. وتزعم بعضهم ثورات 
كانت دائماً تتلقى دعماً محدوداً من P as‏ وكان العاضد قد عيّن ولده الأكبر 
داوودء ولياً لعهدف وقد اعترف الحافظيون بداوود GU]‏ تالياً لهم بعد العاضد 
بلقب الحامد لله. وكان داوود» كما هي الحال مع أفراد الأسرة الفاطمية 
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الآخرين» محتجزاً كسجين لدى الأيوبيين. وفي سنة ۰۱۱۷4/97۹ اكثشفت في 
القاهرة مؤامرة كبرى لإطاحة صلاح الدين وإعادة الحكم الفاطمي”“. وكان من 
بين المتآمرين الرئيسيين الذين سعوا لطلب مساعدة أمرليك الأول والفرنجة» 
الشاعر والمؤرخ اليمني المشهور» عمارة» وهو داعي دعاة «Le‏ وعدد من 
الفقهاء الإسماعيليين والقواد الفاطميين» وبعض المنحدرين من الوزيرين ابن 
رزيك وشاورء وحتى بعض قواد صلاح الدين نفسه. وأعدم عمارة وأفراد آخرون 
تعاونوا معه بناة على أوامر صلاح الدین؛ بينما فل العديد من المؤيدين للأسرة 
الفاطمية أو جرى نفيهم إلى صعيد مصرء الذي أصبح منذ تلك الآونة وفي ما بعد 
ذلك مركزاً رئيسياً للنشاطات الموالية للفاطميين. وقُمعت ثورة موالية للفاطميين 
قادها القائد كنز الدونت وأسهم فيها الإسماعيليون المصريون في صعيد مصر 
خلال عامى 014- fov‏ ۰۱۱۷-۱۱۷۳ وذلك على يد الملك العادل» شقيق 
صلاح الدين وخليفته في ما بعد“ . وفي سنة ۰۱۱۷۹/۵۷۲ قاد مدّع زعم زيفاً 
أنه داووذ بن العاضدء ثورة أخرى موالية للفاطميين في بلدة ais‏ وكان على 
صلاح الدين أن يُرسل جيشاً بقيادة الملك العادل لمعالجة أمر الثورة التي شارك 
فيها الكثيرون. وقد قُتل خلق كثير من قفط بلغ ثلاثة آلاف نسمة قبل إخماد 
الثورة. وتجدر الإشارة فى هذه الآونة الحرجة إلى أنه بينما كانت تجري بهذا 
النحو تصفية الحافظية والعتاصر الموالية للفاطميين فى مصرء كانت النزارية قد 
تطورت إلى قوة سياسية هامة في الشام» حيث 1۳۳ في ظل قيادة راشد الدین 
سنان الشهیر؛ قوة یُحسب حسابهم في مختلف التحالفات والتنافسات المحليةء 
كما سنری في ما بعد. وفي تلك الفترة Cad‏ بدأ صراع النزاريين السوریین ضد 
نور الدین والایوبیین؛ حیث قاموا بمحاولتین فاشلتین لاغتیال صلاح الدین خلال 
السنتین 9۷۱-۰۷۰/ ۱۱۷5-۱۱۷۵ في الوقت الذي كان یقوم فيه بحملاته 
العسكرية في الشام. 

وحدئت ثورات قليلة آخری أقل آهمية قادها مدّعون فاطمیون أو (سماعیلیون 
إبان العقود الختامية للقرن السادس/ الثاني (IP ne‏ وهي الفترة التي كان النظام 
الأيوبي قد ترسخ فيها إلى حد کبیر في مصر في ظل قيادة صلاح الدين الذي ترك 


<۳۹ 


أجزاء إمبراطوريته المتعددة لأفراد مختلفين من أسرته. وتوفى داوود بن العاضد 
الحقيقي سجيئاً في القاهرة سنة ۰۱۲۰۷/۱۰۶ أي إبان عهد السلطان الأيوبي 
الرابع» الملك العادل الأول (1718-1700/310-0957). وكان داوود وسجناء 
فاطميون آخرون أحياء قد LAS‏ مجتمعين في السنة ذاتها إلى موضع جديد في قلعة 
9s ata‏ وطلب الحافظيون في مصر من الأيوبيين السماح لهم بالتعزية في 
داوود علناً في القاهرة» وكان لهم ذلك. واستخل الأيوبيون المناسبة لاعتقال قادة 
الحافظية ومصادرة ممتلكاتهم. ويبدو أن سليمان بن داوود الملقب ببدر الدين 
الذي حملت به أمه سرا فى السجن» قد اعثرف به عموماً إماماً للحافظية بعد 
داوود. وتوفي سلیمان في سجنه في القاهرة أيضاً سنة ۶۳۱۲۸/۹6۵ وواضح 
أن سليمان لم يخلف أية ذرية» ولو أن بعضاً من المتحزبين له اعتقدوا ol‏ له ولداً 
عاش متخفيا. وكان عدد من الفاطميين المنحدرين من العاضد؛ بمن فيهم اثنان 
من أحفاده هما أبو القاسم عماد الدين وعبد الوهاب بدر الدين» كانوا لا يزالون 
أحياء في عام ۰ آي إبان العقود الأولى من عهد أسرة المماليك التي 
أسستها قرات المماليك الأتراك في مصر سنة ٠١١١/1٤۸‏ . وطبقاً للمقريزي» 
فان السجناء الفاطميين قد أطلق سراحهم أخيراً عام ۱۲۷١/٦۷١‏ . ومع ذلك 
فقد ظهر مدّع فاطمي زعم أنه داوود بن سليمان بن داوود بن العاضد في صعيد 
مصر في ما بعد» أي في سنة /A8V‏ 217948 حيث كانت بقايا الحافظية قد عاشت 
سرًاً. واضمحلت الحافظية تماماً تفريباً في مصر بحلول القرن السابع/ الثالث 
عشر. وكانت الإسماعيلية أيضاً قد اختفت من أرض مصر في حقيقة الأمر بعد 
حوالى قرن من سقوط الأسرة الفاطمية. ومنذ تلك الفترة وفي ما بعده فان 
جماعات إسماعيلية معزولة قليلة فقط» ربما حافظية» هي تلك التي واصلت 
وجودها في بعض قرى صعيد مصرء مثل تلك التي روي أنها كانت موجودة 
حوالى ستة 1717/7717 في قرية s. az‏ أن الإسماعيلية الحافظية 
كانت قد اختفت من سورية أيضاً بحلول نهاية القرن السادس/ الثاني عشرء مع أنه 
ورد ذكر لجماعة حافظية معزولة هناك في جبال البقيعة قرب صفد خلال العقود 
الأولى من القرن الثامن/ الرابع عشر. 
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الدعوة الحافظية المستعلية فى اليمن 
كانت الدعوة الحافظية» كما سبقت الإشارة» قد وجدت تأييداً لها في اليمن 
أيضاًء وفي الحقيقة فان الزريعيين في عدن والهمدانيين في صنعاء كانوا موالين 
للإسماعيلية الحافظية حتى الفتح الأيوبي لليمن. كما أن أعداداً هامة في أراضي 
تلك الأسر الحاكمة في اليمن» إضافة إلى منطقة حرازء حصن الإسماعيلية الطيبية 
في ما بعد» كانت قد انضمت إلى جانب الدعوة الحافظية تفضیلا لها على الدعوة 
الطيبية» التي لم تعد تجد أي مؤيد لها بين الأسر الحاكمة عقب انهيار الأسرة 
الصليحية سنة ۰۱۱۳۸/۵۳۲ 

Ul‏ المصدر الرئیس لتاریخ الزریعیین فهو مارة الذي كانت له صلات وثيقة 
بالعدید من عضاء هذه Ts UNT‏ وقد کتب عمارة وهو المتحزّب المتحمّس 
للفاطميين» تاریخه عن اليمن عام ۰۱۱۲۷/۵۲۳ بناء على طلب من القاضي 
الفاضل. الذي كان کبیر الکثاب عند الخليفة العاضد في ذلك الوقت؛ وصاحبا 
وثيق الصلة بصلاح الدين في ما بعد . ولم يقدّم مؤرخون من جنوب شبه الجزيرة 
العربية لاحقون؛ مشل الخزرجي (ت. ۱8۱۰/۸۱۲)* إضافات تذکر إلى 
رواية عُمارة عن الأسرة الزريعية. ركان الزریعیون؛ الذین ينتمون إلى فرع يام من 
بني همدان» قد أصابوا شهرة عند الصليحيين الأوائل. فقد أنعم الحاکم الصليحي 
الثاني المكرّم أحمد C HAEC VV /EYV- E08)‏ بإمارة عدن وجوارها على 
الشقيقين العباس والمسعود بن الكرم (المكرّم) اعترافاً منه بخدماتهما للصليحيين 
ولقضية الدعوة الفاطمية في اليمن. وحكم الشقیقان بصفة مشتركة Ll,‏ الأسرة 
الزريعية الإسماعيلية في عدن. وكان الاسم المتعارف عليه لهذا البيت» أي بني 
زريع أو الزريعية» قد اشتق من اسم حاكم لاحق هو زريع بن العباس . وقد أعطي 
العباس حكم الأراضي الواقعة خلف الساحل من عدن فأقام مقره في حصن 
التعکر؛ بينما تولى مسعود حكم عدن وشريطها الساحلي متخذا قلعة الخضراء 
مقراً لإقامته. واستمر لبعض الوقت هذا النظام المشترك من الحكم مترافقا بتنافس 
دائم بين هذين الفرعين من الأسرة الزريعية الاثنين. وبما أن عدن مقلت جزءاً من 
مهر الملکة أروىء التي سرعان ما أصبحت السلطان الحقيقي في الدولة 
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الصليحية فقد كان على الزريعيين أن يدينوا لها بالولاء ويقدموا إليها fepe‏ من 
خراجها. وتبيّن أن الخلافات والتزاعات بخصوص الحجم الفعلي للإتاوة السنوية 
المستحقة للملكة الصليحية؛ كانت موضوعاً Gals‏ في العلاقات الصليحية - 
الزريعية؛ وأسهمت في المآل في حدوث الجفوة ب بين الزريعيين وأسيادهم 
الصليحيين . 

وعندما أرسلت السيدة أروى قائد جيشها ومستشارها الخاصء المفضّل بن 
أبي البركات. إلى زبيد لمحاربة النجاحيين سنة ۰۱۰۸۷/4۸۰ قاتل الحاكمان 
الزريعيان المسعود وزریع؛ الذي كان قد خلف والده العباس سنة /41/ 231١84‏ 
إلى جانب الصليحيين وقتلا في تلك الحملة. وقد حاول الزريعيون أنفسهمء 
وبانتظاي تحقيق استقلالهم عن الصليحيين لكن بلا طائل» » على الرغم من أنهم 
نجحوا تدریجاً في خفض حجم الاتاوة التي يدفعونها إليهم. وفي إحدى 
المناسبات بعد سنة ۰۱۰۹۱/4۸6 كان على المفضّل الذهاب على رأس جيش 
كبير إلى عدن من أجل إجبار الحاكمين الزريعيين» أبي السعود بن زريع وأبي 
الغارات بن المسعود» على العودة إلى حظيرة الطاعة. وبعد وفاة المفضّل سنة 
۶ أرسلت السيدة أروى ابن عم المفضّلء» أسعد» ضد الزريعيين 
الذين كانوا قد تمردوا من جديد رافضين دفع الإتاوة المعتادة. وكان سبأ بن 
السعود» حفيد زريع» هو من AL,‏ ميناء عدن مع الداخل تحت حكم شخصه. 
فقد تمكن بعد حروب دامت طويلاً إبان السنوات fov oov‏ 1198-11 
وبدعم قبلي US‏ تمكن من إيقاع الهزيمة بعلي بن أبي الغارات» مُنهياً بهذا 
النحو حکم الفرع المسعودي من الأسرة نهائياً ٠‏ وتوفي سبأ سنة ۰۱۱۳۸/۵۳۳ 
أي بعدما أصبح الحاکم الزريعي الوحید بأشهر قليلة . 

وكان سبأ قد بدأ قبيل وفاته بممارسة استقلاله عن الملكة السيدة؛ فاستولى 
على مختلف حصون مرتفعات اليمن الجنوبي التي كانت تتبع الصليحيين. كما 
أخذ يثري خزانة الزريعيين بما حققه من مكاسب من التجارة المزدهرة بين مصر 
الفاطمية والهند. التي كانت تمر عبر البحر الأحمر وميناء عدن. وعندما زعم 
الحافظ الإمامة لنفسه سنة ۰۱۱۳۲/۵۲5 نجم عن ذلك. بلا أدنى شك» صراع 
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مرير في البلاط الصليحي ولدى عامة الجماعة الإسماعيلية المستعلية في اليمن. 
وكانت النتيجة أن انقسم الإسماعيليون اليمنيون» الذين كانوا دائماً على صلة وثيقة 
بمقر قيادة الدعوة الفاطمية في القاهرة» إلى فريقين متحزبین . فالملكة الصليحية 
أيدت حقوق الطيب وأصبحت الزعيمة الرسمية للفرقة الطيبية في اليمن» بينما 
أصبح الزريعيون» من جهة أخرى» زعماء حزب الحافظية (المجيدية)» إذ اعترفوا 
بعبد المجيد الحافظ GU]‏ بعد الآمر. وربما عقب الانشقاق الطيبي - الحافظي 
مباشرة أقدم سبأ الزريعي على التحالف مع الحافظ» في ظل ظروف غامضة» 
واتخذ لقب الداعي باسم الدعوة الحافظية في اليمن. 

والظاهر أن خلفاء سبأ صار des eet‏ رسمياً مقر قيادة الدعوة الحافظية في 
القاهرة. وكان محمد بن سبأ dol‏ زريعي يُعيّن Colo‏ بهذا النحو في اليمن. وكان 
علي الأعز قد خلف والده سبأ قبل شقيقه محمد بعام واحد» إلا أنه لم يلبث أن 
توفي سنة ۰۱۱۳۹/۵۳6 cad,‏ عقب ذلك شقيق أصغر لعلي» محمد بن سبأء 
على العرش على يد بلال بن جرير القوي» الذي كان قد احتفظ بالوزارة الزريعية 
منذ تلك الفترة وحتى وفاته حوالى ۱۱۵۱/۵641 . في غضون ذلك» كان 
القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبير قد انطلق من القاهرة في عام ۵۳4/ 
۹ يحمل خلعة من الحافظ بتعيين علي بن سبأ في منصب داعي الدعوة 
المجيدية في اليمن. وبوصول القاضي الرشيد إلى اليمن» كان علي قد توفي» 
وحُوّلت الخلعةء بالنتيجة» إلى محمد بن سبأء الحاكم الزريعي التالي "۰۳ كما 
أنعم الحافظ بعدة آلقاب تشريفية على الوزير الزريعي بلال نظراً إلى ولائه 
للفاطميين وللدعوة الحافظية. وخلف بلالآء الذي كان قد زوّج ابنته إلى محمد 
بن سبأء اثنان من أبنائه في منصب الوزارة. وفي سنة ۰۱۱۵۲/۵6۷ اشترى 
محمد بن سبأ عدداً من القلاع والبلدات من الصليحيين الذين كانت أسرتهم قد 
وصلت نهايتها الفعلية مع وفاة الملكة السيدة أروى عام 0177ه. وتضمنت تلك 
المشتريات عاصمة الصليحيين السابقة» ذي جبلة» التي اختارها محمد لتكون مقراً 
لإقامته . ۱ 

توفي محمد بن سبأ حوالی سنة ۰۱۱۵۵/۵۵۰ وخلفه ابنه عمران الذي 
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حمل. مثل والده لقب الداعي. وحوفظ خلال فترة حکم عمران على صلات 
وثيقة بين الفاطمیین المتأخرین وبين الدولة الزريعية. وثمة نقود من عهد ذلك 
الحاکم الزريمي ضربت في عدن عام 7 لا تزال موجودة تحمل اسم العاضد 
على أحد وجهیها واسم عمران على الوجه الآخر. وبوفاة عمران سنة ۵7۱/ 
۲ وقعت شوون الدولة الزريعية بيد الوزير یاسر بن بلال الذي حکم باسم 
أبناء عمران القاصرین الثلائة. وکانت مملكة الزريعيين الاسماعيلية الحافظية 
تضم بحلول ذلك الوقت» عدن وأبين 3b,‏ وتعز وبعض المناطق التي امتدت 
شمالاً حتى بلدة نقيل صيد. . وجاءت نهاية الحكم الزريعي مع الفتح الأيوبي 
لجنوب شبه الجزيرة العربية سنة ۰۱۱۷۳/۵۹۹ وكان طوران شاه؛ شقيق صلاح 
الدين» الذي قاد الجيوش الأيوبية إلى اليمنء قد احتل عدن أيضاً وقتل ياسر بن 
بلال. وأعاد الأيوبيون مذهب السنة إلى عامة أراضي الزريعيين السابقة. وواصل 
أبناء عمران» محمد ومنصور وأبو السعودء إقامتهم لفترة أخرى تحت وصاية 
جوهر بن عبد الله وذلك في حصن eld‏ آخر ثغر بيد الزريعيين. ثم باع 
جوهر حصن a‏ إلى الأيوبيين في نهاية الأمرء وغادر جنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى الحبشة سنة ۰۱۱۸۸/۰۸6 وبصحبته أبتاء عمران» آخر الحكام 
الإسماعيليين الاسمیین للدولة JE‏ ,092 

وكانت الدعوة الحافظية قد وجدت تأييداً لها أيضاً من بعض حكام صنعاء 
الهمدانيين على الأقلء الذين كانواء مثل الزريعيين» إسماعيليين وينتمون إلى 
تجمع همدان القبلي HT‏ ركان عنما ری ما ريا ما هت ی So‏ 
أصحاب النفوذ الک ۰ الذين كانت أفخاذ عديدة منهم تنتمي إلى الشيعية الزيدية أو 
الإسماعيلية . وعندما تقاعد الملك الصليحي الثاني» المکزم آحمد» إلى ذي جبلة 
حوالی سنة ۰۱۰۷/0۷ وترك شوون دولته إلى قرینته الملكة السيدة آروی؛ 
وضعت صنعاء تحت الحکم المشترك للقاضي عمران بن الفضل وأسعد بن 
شهاب. عم الملك المكرّم. وکان عمران» أحد زعماء بني همدان من فخذ یام 
قد أيّد مؤسس الأسرة الصليحية في معظم حروبهء وقام له بسفارة إلى القاهرة سنة 
2,۹۰۹ لیطلب من المستنصر إذنا لعلي بن محمد الصليحي لزيارة البلاط 
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الفاطمي . واصیح عمران في ما بعد» وهو الذي مثل الصليحيين» انضم إلى 
الاسماعيلية الفاطمية فائداً نلجیش الصليحي. غير أن إمارة عمران على صنعاء 
لم تستمر طويلاً جداً إذ سرعان ما حدثت جفوة لاسباب غير معروفة؛ بين 
المكرّم وعمران أدت إلى عزل الأخير عن منصبه. والظاهر أن عمران كان یحوك 
مؤامرة ضد الصلیحیین؛ ربما بسبب نقمته على السلطة التي مارستها السیدة 
أروى. كما كان يغار من سلطان لمك بن مالك الحمادي ومرکزه في الدولة 
الصليحية . فخلفاء هذین القاضیین المتنافسين أصبحواء كما تكسف قادة للفرق 
الاسماعيلية المعارضة في الیمن . وبینما تولی خلفاء لمك منصب داعي الطيبيين» 
فان المنحدرین من عمران كانوا من بين أولئك الحکام الهمدانیین الذين أيدوا 
الدعوة الحافظية. وکان صعود نجم المفضّل بن أبي البرکات (ت. [o*t‏ 
۰ الشخص المژتمن عند أروى الذي حارب ضد کل من النجاحیین 
والزريعيين؛ عاملاً آخر أضعف ولاء الزريعيين والهمدانیین للصلیحبین . غير أنه لم 
يكن في مقدور عمران معارضة الملكة الصليحية علناً وذلك بسبب شعبيتها في 
عموم الیمن. وفي الحقيقة فان عمراناً حارب من آجلها في حرب الصليحيين على 
النجاحیین سنة ۰۱۰۸۹/4۷۹ وقتل في تلك المعركة . 

في غضون ذلك» كانت عشاثر همدانية مختلفة تسعی إلى تحقیق استقلالها 
عن السلطة المركزية للصليحيين. وقد تمکنوا بحلول عام ۰۱۰۹۸/4۹۲ من سلخ 
صنعاء عن الدولة الصليحية. وصارت المدينة والمقاطعات المحيطة بها تحت 
حکم حاتم بن الغشیم المغلسي في تلك الفترق وهو زعيم همداني آخر آسس 
آولی الأسر الهمدانية الثلاث التي حکمت صنعاء. وتوفي حاتم سنة 0۰۲/ 
۸ وخلفه ولداه عبد الله (۱۱۱۰-۱۱۰۸/۵۰-۵۰۲) ثم معن» الذي واجه 
معارضة خطيرة من داخل صفوف بني همدان. وعزل معنا رسمياً سنة [oV‏ 
۲ القاضي أحمد بن عمران بن الفضل: وهو ابن حاکم صنعاء الصليحي 
السابق الذي كان قد تولی زعامة قبائل بني همدان. ونُصّبَ هشام بن القبیب» 
وهو |سماعیلی مستعلی من أسرة همدانية آخری. في تلك الفترق» حاکما جدیدا 
dU Sa‏ هشام» مؤسس الأسرة الهمدانية الحاكمة الثانیت» حوالی سنة 


tf 


الاسماعیلیون: تاریخهم وعقائدهم 


۸ وخلفه شقیقه جمّاس بن القبيب. وفي عهد جماس توفي الامر 
وادعی الحافظ الامامة لنفسه. وأصبح حماس أول حاکم همداني يؤيد قضية 
الحافظ في الیمن وتوفي سنة ۰۱۱۳۲/۵۲۷ أي بعد الانقسام الحافظي - الطيبي 
بفترة قصيرة» وخلفه ولده حاتم في رناسة الدولة الهمدانية؛ وکان حاتم من 
الموالین للاسماعيلية الحافظية أيضاً. 

وعندما توفي حاتم بن جماس سنة ۰۱۱۳۸/۵۳۳ أي بعد وفاة السيدة أروى 
بفترة قصيرة» تنازع أولاده على خلافته. وعادت الانشقاقات القبلية داخل قبائل 
بني همدان إلى الظهور مرة آخری. في ظل تلك الظروف» تولى بيت عمران 
الهمداني بموافقة زعماء القبائل» مسؤولية الحكم في صنعاء. وهكذا انتقلت 
السيطرة على صنعاء ومنطقتها سنة 977هء إلى يد حميد الدولة حاتم بن أحمد بن 
عمران» الذي أسس الأسرة الهمدانية الحاكمة الثالثة في صنعاء أي أسرة بني 
حاتم . والميراث الذي أضاعه عمران استعاده حفيده الذي تمكن بحلول سنة 
065 من السيطرة على البلاد الواقعة إلى الشمال من صنعاء بأكملها 
باستثناء رئيسي هو صعدة. المركز الزيدي الرئيسي في اليمن. وأيّد حاتم» مثل 
بني القبيب» الدعوة الحافظية في المناطق الخاضعة لسيطرته. وأدّت الاختلافات 
المذهبية دورها في مواصلة الاشتباكات بين حاتم الحافظي والإمام الزيدي الرسي 
المتوكل أحمد بن سلیمان الذي كان قد أعلن زعامته للیمنیین الزيديين في صعدة 
سنة ۰۱۱۳۷/۵۳۲ وبدأ الصراع بين الطرفين عام ۰۱۱۵۰/۵60 عندما هاجم 
الزيديون حاتماً ونجحوا في انتزاع السيطرة على صنعاء من الهمدانيين مؤقتاًء 
واستمر هذا الصراع حتى وفاة حاتم سنة "11١١/٠١١‏ . وعندما استعاد حاتم 
السيطرة على صنعاءء أعاد نقشاً في أحد مساجد صنعاء يتضمّن أسماء الأئمة 
الإسماعيليين الفاطميين كان الإمام الزيدي المتوكل أحمد (ت. )١17١/057‏ قد 
أمر بمسحه وإزالته 9" , 

وخلف حاتماً ولده علي» آخر من حكم من أفراد أسرته. وقد Ab y‏ السلطان 
علي بن حاتم مركزه ووسّع أراضيه شمالا. حيث حقق سيطرة مؤقتة حتى على 
صعدة نفسهاء وغرباً حتى على حرازء حيث وُجدت عندئذ أعداد هامة من 
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الإسماعيليين الحافظيين في تلك المنطقة . وشن علي بن حاتم الهمداني الذي تزعم 
قضية الدعوة الحافظية في منطقة صنعاء» حرباً طويلة الأمد على حاتم بن إبراهيم 
الحامدي. الذي كان قد تولى زعامة الإسماعيليين الطیببین بصفته Celo‏ مطلقاً سنة 
۷ . ومثّلت هذه الحرب أكثر المواجهات العسكرية خطورة بين الفريقين 
الحافظي والطيبي في اليمن. ودامت الأعمال العدائية لمدة ثلاث سنوات» حيث 
بدأت سنة ١57ه‏ عندما نهض الداعي حاتم» الذي تلقى تأييداً متعاظماً من عدد 
كبير من رجال القبائل الهمدانیة» ضد علي بن حاتم ثم استولى على حصن 
کوکبان قرب صنعاء””" . وش علي بن حاتم هجوماً مضاداً وقاتل الداعي حاتماً 
حتى هزمه في نهاية الأمر. واستسلمت كوكبان سنة ۰۱۱۱۸/۵۹۶ وتراجع الداعي 
حاتم إلى ريعان ولؤلؤة قبل أن يؤسس مركزاً لنفسه في حراز. ودمّر الهمدانيون 
مساحة واسعة من الأراضي المحيطة بكوكبان وشبام. وأدّی السلطان علي دورا 
رائدا في إنشاء حلف مع إخوته في الدين الزريعيين وبعض القبائل الهمدانية ضد 
حاكم زبيد الخارجي؛ عبد النبي بن علي بن المهدي (ت. ۱۱۹/۰۵6 الذي 
كان قد انتزع زبيد من النجاحيين وأسس أسرة حاكمة جديدة Hoe‏ وكان عبد 
النبي قد ضرب حصاراً على عدن آثناء حملته لتوسيع رقعة أراضيه» اضطر 
الزريعيون خلاله إلى طلب المساعدة العسكرية من الهمدانيين» حيث إن الأسرتين 
كانتا من الإسماعيليين الحافظيين الياميين. ونجحت القوات المشتركة للأسرتين 
الإسماعيليتين ومحاربيهما من رجال القبائل في إلحاق الهزيمة بالمهديين سنة 
۹ ورأجبروهم على الانكفاء إلى زبيد”*""2. وكان تسرب الأيوبيين إلى 
اليمن قد بدأ بحلول ذلك الوقت» ما أسفر عن انهيار الأسر الحاكمة الثلاث: 
الزريعية والهمدانية والمهدية. والأئمة الزيديون الذين كانوا يحكمون من صعدة هم 
وحدهم فقط من نجا من عملية إخضاع الأيوبيين لجنوب شبه الجزيرة العربية . 
بعد عودة علي بن حاتم إلى صنعاء من حملته على المهديين بوقت قصیر؛ 
تمكن الأيوبيون بقيادة طوران شاه من الوصول إلى مشارف المدينة سنة * [o‏ 
4 ففرٌ علي طلباً للأمان في حصنه في بيراشء بینما أحرز طوران شاه 
صنعاء مؤقتاً بعدما هجرها الهمدانیون وكان ذلك إيذاناً بنهاية الحكم الهمداني» 
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على الرغم من أن ode‏ من الهمدانيين واصلوا سيطرتهم على مواضع عديدة تحيط 
بصنعاء لفترات زمنية أطول. وعاد علي بن حاتم إلى صنعاء بعد مغادرة طوران 
شاه اليمن إلى مصر سنة ۰۱۱۷۹/۵۷۱ وأثار مقاومة شرسة للأيوبيين بمساندة من 
شقيقه بشر بن حاتم وأقارب آخرين. وفي عام ۱۱۸۹/9۸٩‏ تمكن حاكم اليمن 
الأيوبي الثاني؛ الملك العزيز طغتكين بن آیوب (۱۱۹۷-۱۱۸۱/۵۹۳-۵۷۷) من 
دخول صنعاء» التي كانت لا تزال Aul‏ بيد الهمدانیین الحافظيين» بعدما حقق 
الاستقرار في الجنوب وحل مشكلاته. ومع ذلك. فان أشقاء علي بن حاتم 
وهمدانيين آخرين ممن كانوا منتشرين في منطقة واسعة تحيط بصنعای واصلوا 
سيطرتهم على عدد من الحصون خلال فترة الحكم الأيوبي في اليمن (۵14- 
۱۲۲۹-۰۲ بینما بقي علي بن حاتم نفسه يمتلك قلاعاً مختلفة حتى 
ub,‏ سنة ٠۲١۲/۹۹‏ . 

جاءت رواية أحداث التقدم البطيء للأيوبيين في احتلالهم صنعاء وما جاورها 
واجتثائهم جذور الهمدانيين» على لسان بدر الدين محمد بن حاتم (ت. حوالى 
۰ المژرخ اليمني والحفيد الأكبر لعلي بن حاتم" . وهذا يفسر 
Cad‏ لماذا استمرت الإسماعيلية الحافظية متلكئة لبعض الوقت في اليمن بعد 
الاحتلال الأيوبي للبلدء على الرغم من أنها فقدت بسقوط الأسرتين الهمدانية 
والزريعية تفوّقها في اليمن» ولم تستمر حيّة إلا عند جماعات معزولة وبين 
منحدرين من حكام صنعاء الهمدانيين. وتجدر الإشارة إلى أن الحافظيين كانوا 
بحلول القرن السابع/ الثالث عشرء لا يزالون لهم أهميتهم في اليمن إلى حد E‏ 
للطيبيين كتابة رسائل جدلية a‏ مزاعم الحافظ وخلفائه في الامامة» وتدافع عن 
شرعية الدعوة الطيبية. ولا يزال أحد هذه الأعمال الجدلية المناوثة للدعوة 
المجيدية (الحافظية)» وهو من تأليف الداعي المطلق الخامس للطيبيين» علي بن 
محمد بن الوليد (ت. ۱۲۱۵/۱۱۲) لا يزال موجودآ؛ COP us uai,‏ ولیس 
هناك من دليل يُظهر أن الدعوة الحافظية حققت موطی قدم لها في الهند البتة. 
ويبدو أن الإسماعيليين الهنود» الذين كانت لهم وشائج قربى وثيقة بالدولة 
الصليحية» قد وقفوا بالكامل إلى جانب الدعوة الطيبية التي اعتنقها الصليحيون. 
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الدعوة الطيبية المستعلية المبكرة في اليمن 
تجدر الإشارة عرضاًء قبل الشروع في مناقشة الإسماعيلية الطيبية في اليمن» إلى 
أن الجماعات الطيبية القليلة العدد في مصر والشام المعروفة بالآمرية؛ التي كانت 
قد برزت إلى الوجود في أعقاب الانقسام الحافظي - الطيبي» بقيت نكرة لا يؤبه 
بها وعاشت حياة قصيرة. وكان الطيبيون المصريون المستترون. الذين تعرضوا 
لأعمال قمع قاسية جدأء قد تفتتوا تماماً تقريباً بحلول الوقت الذي وطّدٌ فيه 
الحكم الأيوبي نفسه في مصر بثبات؛ cole,‏ السنية فيه محل الإسماعيلية مذهباً 
ul PD uad‏ في الشام. فكان أمد تاريخ الطيبيين قصيراً إلى حد ما أيضاً. 
ويشهد ابن طيئ» وهو مؤرخ شيعي من حلب توفي حوالى سنة ۰۱۲۳۲/0۳۰ 
على وجود بعض الإسماعيليين السوريين الذين ينتمون إلى حزب الآمرية أواخر 
القرن السادس/ الثاني pools. une‏ أن جماعة واحدة معزولة كانت لا تزال 
موجودة بحلول العقود المبكرة من القرن الثامن/ الرابع عشر في منطقة جبال بقيعة 
وزابود قرب صفد في سورية. وفي اليمن أولاً ثم في الهند بعدثذ» نجحت 
الدعوة الطيبية في الانتشار؛ وأصبحت بمرور الوقت راسخة بشكل دائم. 

وکما سبقت الإشارة» فان ولداً باسم الطيّب كان قد ولد قبل مقتل والده 
الآمرء الإمام العشرين للإسماعيلية المستعلية» بأشهر قليلة سنة ۰۱۱۳۰/۵۲6 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى رواية ابن میشر وإلى السجل الذي ea‏ فيه الآمر الملكة 
الصليحية أروى بميلاد الطيّب» وهو ما حفظه لنا عُمارة والطیبیون. وكانت أروى 
الطاعنة في السن في تلك الفترة قد قضت قرابة ست وثلائین سنة وهي تدعم 
حقوق المستعلي والآمر في إمامة المستعليين. وليس واضحاً ما جرى للطيّب» 
الذي سمي ولياً للعهد عند ولادتی, في الأسابيع الحرجة التي أعقبت اغتيال 
الامر. وعلى سبيل المثال؛ فان من غير المعروف ما إذا كان قد توفي في طفولته 
أو جرى التخلص منه بطريقة ما بتحريض من عبد المجيد الحافظ الذي كان قد 
تولى الوصاية على العرش آنئذ. ویلمح أحد الإخباريين السوريين القريب العهد 
من المعاصرين لتلك الفترةء الذي لا يزال مجهولا يلمّح من طرفي خفي إلى أن 
الطيّب قد قُتل سراً بناة على أوامر من الحافظ . وما يرويه ابن میشر لا یتعدی 
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مجرد القول إن الحافظ قد دبّر بطريقة ما إخفاء أمر الطیّب. بينما التزم مؤرخو 
تلك الفترة من غير الإسماعيليين الصمت حيال الموضوع. وثمة رواية طيبية يمنية 
تتعلق بمصير الطيّب الذي يُعدَ الإمام الحادي والعشرين للطيبية؛ وآخر من یعرف 
اسمه لدى أتباعه. وترجع هذه الرواية» التي حفظها الداعي الطيبي والمؤرخ 
[دریس» إلى إبراهيم بن الحسين الحامدي الداعي المطلق الثاني للطيبيين 
اليمنيين» الذي كان رجلاً ناضجاً عند وقوع الانقسام الحافظي - الطيبي" ۲ , 

وطبقاً لهذه الرواية» فان شخصاً يقرب اسمه من ابن مدين كان زعيماً 
لمجموعة صغيرة من الدعاة في حاشية الآمر. أما بقية أفراد هذه المجموعة» 
الذين جرى انتقاؤهم من بين أكثر الدعاة ثقة وعلواً في الشأن. فكانوا ابن رسلان 
والعزيز وقونص ونسلان. ووضع الآمرء قبيل وفاته مباشرة» الطیّب تحت وصاية 
ابن مدين» الذي كان الإمام الخليفة قد عيّنه في منصب الباب». وبوفاة الآمرء 
بايع أولئك الدعاة الطيّبء بينما تولى ابن مدين» بمساعدة من صهره أبي علي» 
رئاسة الدعوة باسم الطيّب. وعندما استولى أبو علي كُتيفة على السلطة وأظهر 
عداءه للفاطمیین» قرر ابن مدين ودائرته من الدعاةء الذين أدركوا الأخطار 
المحدقة؛ إخفاء الإمام الطفل الذي كان قد تلقى نص الآمرء غير أن ابن مدين 
والدعاة الأربعة الآخرين الذين كانوا مخلصين للآمر إلى حد كبير تعرضوا 
تلاعتقال بناء على أوامر كتيفة. ثم قُتلوا بعد ذلك بسبب رفضهم خلع طاعة 
الآمر والطيّب. آما أبو علي» صهر ابن مدين» فقد تمكن في غضون ذلك من 
الاختفاء مع الطيّب. ولم يعد يُعرف شيء آخر عن الطیّب . ومن معتقدات الطيبية 
أن الطيب قد تمكن من البقاء Ce‏ وأن الإمامة استمرت في ذريته» حيث 
انتقلت من أب إلى ابن» جيلاً بعد جيل» خلال فترة الستر الجارية» التي بدأت 
مع اختفاء الطيب. وإنه لأمر هام ملاحظة أن اللوم في أمر اغتصاب حقوق الطيب 
Gub T‏ لهذه الروایت على كاهل كُتيفة» الذي اضطهدٌ خلال فترة حكمه 
القصيرة العديد من مؤيدي قضية الطيّب في مصرء وتبئى الشيعية الاثني عشرية 
مذهباً للدولة. وهكذا فان هذه الرواية تتجاهل حقيقة أن قمع ذكر اسم الطيّب قد 
جرى منذ بداية ولاية عبد المجيد الحافظ نفسها للعهد. 
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في غضون ذلك. كانت آنباء مولد الطيّب قد اسثقبلت بالبهجة في البلاط 
الصليحي . ونعلم من كتاب عيون الأخبار أن شخصاً يقرب اسمه من الشريف 
محمد بن حيدرة كان مبعوثاً فاطمياً حمل في عام 014ه سجل الآمر بخصوص 
مولد ولي عهده إلى اليمن". وهناك Cad‏ تقرير لشاهد عيان هو الخطاب» 
المساعد الرئيسي لأول داعي دعاة الطيبيين» » يتعلق بالظروف التي في ظلها 
استقبلت الملكة الصليحية هذا السجل"*۳. وقد أوقعت آنباء الأحداث التي كانت 
تجري في القاهرة بتتابع سریم» المتعلقة بمقتل الأمر» وولاية عهد الحافظ ثم 
وزارة كُتيفة» أوقعت اليمنيين المستعليين في حالة من الفوضى والاضطراب. 
وألقى محمد بن حيدرة» الذي كان لا يزال ذ في اليمن في تلك الفترة» خطباً 
وعظية عامة استنكر فيها مقتل الآمر وأطنب في ذكر الطيّب. ولا بد أن هذه 
الخطب الوعظية قد جرت عقب وفاة الآمر مباشرة» لأن المبعوث الفاطمي يورد 
في إحداها أسماء الطب وعبد المجيد وأبي علي كُتيفة على eel‏ على التوالي» 
الامام وولي العهد (الوصي) والوزير 2" وبالإمكان الزعم أن الأزمة التي واجهها 
الاسماعیلیون اليمنيون وصلت ذروتها سنة ۵۲7 ه عندما ادعى عبد المجيد 
الإمامة لنفسه. ويروي إدريس كيف أن السيدة أروى أصيبت بالدهشة عندما تبنى 
الحافظ لقباً جديداً هو «أمير المؤمنين» بدلاً من اللقب المستخدم سابقاً في 
مراسلاته الرسمية مع الملكة وهو «ولي عهد المسلمین»۲۳. وربما في تلك 
الآونة انشق المستعليون اليمنيون إلى فرقتي الحافظية والطيبية. 

ومن المفيد» والأمور في هذه الحالة؛ القيام بتلخيص لتعاقب الدعاة 
الإسماعيليين في اليمن الصليحي: : كان علي بن محمد الصليحي» الحاكم 
الصليحي الأول رئيساً أيضاً للدعوة الإسماعيلية الفاطمية في البمن» حيث جمع 
في شخصه منصبي السلطان وداعي الدعا:۲۷. وعندما عاد لمك بن مالك 
الحمادي إلى اليمن من مهمته إلى مصر سنة ۰۱۰۱/۵۹ وهي السنة نفسها التي 
توفي فیها علي بن محمد» أصبح منصبا رئاسة الدولة ورئاسة الدعوة منفصلین في 
اليمن. وعيّن المستنصر لمك داعياً لدعاة اليمن» وأصبح بذلك الرئيس التنفيذي 
للدعوة بينما بقي الملك الصليحي الجديد» المكرّم مسؤولا اسميا فقط عن 
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شؤون ed‏ وحوفظ على هذا التدبير بنحو أساسي عندما تقاعد المكرّم إلى 
ذي جبلة سنة ۱۰۷/87۷ تاركاً شؤون الدولة لقرينته الملكة السيدة آروی. 
وعندما توفي المكرّم سنة ۰۱۰۸4/6۷۷ وخلفه اسمياً ولده القاصر علي بن أحمد 
ثم آخرون» واصلت السيدة أروى الإمساك بالسلطة الحقيقية في اليمن الصليحي. 
كما مارست» منذ تلك الفترة سيطرة أكبر على شؤون الدعوة؛ ولا سيما أن 
المستنصر قد سمّاها رسمياً «حجة؛ الیمن؛ وهي رتبة أعلى من رتبة الداعي؛ بعد 
وفاة المكرّم بفترة قصيرة"" . وأسهمت السيدة المحترمة في تنظيم الدعوة اليمنية 
برئاسة الداعي لمك الذي وقف بصلابة» في المقابل» إلى جانب الملكة. 
وكلاهما ساند حقوق المستعلي ضد نزارء الأمر الذي أدى إلى فصل مصير 
الاسماعیلیین اليمنيين بشكل دائم عن مصير إخوانهم الجماعات النزارية الشرقية. 

وتوفي لمك بن مالك» الذي كان ينتمي إلى فرع بني حماد من همدان ويقيم 
في ذي جبلف قبيل سنة 1١97/491١‏ بقليل وخلفه ولده یحبی. وتزامنت فترة 
قيام يحيى بالدعوة مع عهدي المستعلي والآمرء ويبدو أن العلاقات بين الملكة 
الصليحية والدولة الفاطمية قد تدهورت خلال تلك الفترة. وربما بسبب هذه 
لحقيقة أرسل الآمر ابن نجيب الدولة سنة ۰۱۱۱۹/۵۱۳ لمساعدة الملكة ووضع 
الدولة الصليحية نحت سيطرة إدارية أكبر للفاطميين. ونشأت هناك خلافات قوية 
بين السيدة وابن نجيب الدولة الذي أسهمء باعتباره قائداً للقوات الصليحية؛ في 
العديد من المعارك ضد أعداء الصليحيين. واستّدعي ابن نجيب الدولة | إلى القاهرة 
ài.‏ ۰۱۱۲۵/۵۱۹ إلا أنه ألقي به من فوق ظهر المركب وهو في طريق العودة 
وغرق. وسرت شائعات تفيد أنه كان يقوم بالدعوة لمصلحة النزاريين. ثم 
استبدلت الملكة ابن نجيب الدولة عندئذ بأحد أفراد الأسرة الصليحية هو علي 
(عبد الله) بن عبد اللهء الذي أصبح مسؤولاً إدارياً للصليحيين في ذي جبلة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن نجيب الدولة وخليفته ابن عبد الله ظهرا خطأ عند 
عُمارة وبقية المؤرخين اليمتيين غير الإسماعيليين على أنهما من الدعا: ۰۳ وطبقاً 
لتراث الطيبيين وأدبهم المتعلق بتعاقب الدعاة اليمنيين De‏ فإن ابن 
نجيب الدولة وابن عبد الله لم يشغلا أية مناصب في تنظيم الدعوة. 
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وعيّن يحيى بن لمك قبيل وفاته سنة ۱۱۲/۵۲۰ مساعده الذؤيب بن موسى 
الوادعي الهمداني خلفاً له» بالتشاور مع السيدة أروى. وخلال السنوات الأولى 
من فترة قيام الذؤيب بالدعوة أصبح الإسماعيليون المستعليون في مجابهة مع 
الانقسام الطيبي - الحافظي. وانسجاماً مع موقف الملكة الصليحية. فقد اعترف 
الذؤيب بحقوق الطيّب» وأصبح بهذا النحو أول داعي دعاة يمني ينشر الدعوة 
الطيبية . وبذلت الملكة السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي كل جهد ممكن 
خلال الفترة من ١١١/975‏ إلى وفاتها في شعبان سنة ۵۳۲/ نیسان ۰۱۱۳۸ من 
أجل ترسيخ الدعوة الطيبية وتوطيدها. وقد أوصت بأن تكون مجموعتها من 
المجوهرات الذائعة الصيت إلى الامام الطيّب”'*“. وتعاون الذؤيب وقادة الدعوة 
الآخرون في اليمن تعاوناً وثيقاً مع السيدة؛ التي قطعت خلال سنواتها الأخيرة 
علاقاتها بوضوح مع النظام الفاطمي في مصر. وبعد سنة 9۲« أعلنت الملكة 
الصليحية الذؤيب داعيا مطلقا يتمتع بكامل الصلاحية للقيام بنشاطات الدعوة 
والإشراف عليها باسم الإمام المستور الطیّب"۳. فكان ذلك إيذاناً بتأسيس 
الدعوة الطيبية المستقلة في اليمن تحت قيادة داع مطلق. وهكذاء أصبح الذؤيب 
الأول في سلسلة الدعاة المطلقين الذين توالوا خلال فترة الستر الحالية من تاريخ 
الإسماعيليين الطیبیین . 

وساعد الذژیب في إدارة شؤون الدعوة في بداية الامر الخطاب بن 
الحسن بن أبي الحافظ الذي كان ينتمي إلى أسرة من زعماء الحجورء إحدى 
عشائر همدان. وكان الخطاب زعيماً حجورياً هو نفسه أو سلطاناًء وقد تحوّل إلى 
الإسماعيلية على يد أستاذه الذؤيب. وفضلاً عن كونه مؤلفاً وشاعراً إسماعيلياً 
يمنياً هاماًء فقد كان محارباً شجاعاً قاتل باسم الصليحيين ضد النجاحيين 
والزيديين”؟* . وكان لولائه للملكة الصليحية أروى وخدماته العسكرية في سبيل 
القضية الإسماعيلية أثرها الحاسم في نجاح الدعرة الطيبية في اليمن خلال سنواتها 
التكوينية . وقد استخدم شتى أنواع الجدل في كتابه» غاية المواليد؛ دعماً لرتبة 
السيدة «حجة» اليمنء مؤكداً أن بإمكان حتى المرأة شغل تلك الرتبة» ودافع عن 
إمامة الطیب"*. وتورط الخطاب أيضاً في نزاع عائلي استغرق زمناً طويلاً نجم 
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عن مقتل شقيقته ومنافسة مريرة مع شقيقه الأكبر سليمان» وهو غير إسماعيلي» 
بخصوص السيطرة على الحجور. وفتل الخطاب الذي كان قد نجح في طرد 
سليمان وقتله بالنتيجة» فُتل ثأراً على آيدي أبناء سليمان سنة ۰۱۱۳۸/۵۳۳ أي 
بعد وفاة السيدة بستة أشهر. 

وعيّن الذؤيب إثر وفاة الخطاب إبراهيم بن الحسين الحامدي» الذي ينتعي 
إلى الفرع الحامدي من بني همدان» عيّنه مساعداً أكبر له أو مأذوناًء وهي الرتبة 
الثانية الأعلى في هرمية الدعوة الطيبية. وبوفاة الذؤيب سنة ۰۱۱۵۱/۵4۲ خلفه 
إبراهيم الذي أصبح الداعي المطلق UI‏ 9 تقد كان الذؤيب والخطاب 
وإبراهيم الحامدي في حاصل الأمر أقدر زعماء الطيبيين الیمنیین الذين أسسوا 
ووطدوا الدعوة الطيبية في جنوب شبه الجزيرة العربية تحت رعاية السيدة أروى. 
وکانت وفاة السيدة إيذاناً أيضاً بالنهاية الفعلية للسلالة الصليحية الحاكمة. ولم 
يثبت آخر الحكام الصليحيين إلا في حصون معزولة وذلك لفترة زمنية أطول دامت 
حتى الستينيات QW fo)‏ عندما دخل ما بقي من الثغور الصليحية في ملكية 
الزريعيين الحافظيين. ولم تتلق الدعوة الطيبية بعد الملكة الصليحية. خلافا 
للدعوة الحافظية» تأييداً من El‏ من الحكام اليمنيين. ومع ذلك فقد بدأت 
الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الانتشار في اليمن بنجاح في ظل القيادة المطلقة 
لداعيتي الدعاق الذژیب وإبراهيم. وأصبحت الدعوة الطيبية في تلك الفترة 
مستقلة تماماً عن كل من النظام الفاطمي في مصر والدولة الصليحية» وهذا يفسر 
بقاءها بعد سقوط كل من هاتين السلالتين الحاكمتين. 

أقام إبراهيم الحامدي في صنعای حيث من الواضح أنه تمتع بكرم ضيافة 
حاتم بن أحمد» حاكم المدينة الهمداني الذي كان موالياً للإسماعيلية الحافظية . 
وقد أدخل إبراهيم رسائل إخوان الصفاء إلى أدب الجماعة الطيبية في اليمن» 
وبنى في كتاباته الخاصة بصورة مكثفة على أعمال حميد الدين الكرماني. كما 
صاغ توفيقاً جديداً في المجال العقاندي» حيث مزج نظام الكرماني الكوزمولوجي 
بعناصر أسطورية. وقد وفر كتابه الرئیس» كنز الولد. الأساس لنظام الحقائق 
الطيبي غير المعهود» وصار نموذجاً للكتابات الطيبية المتأخرة عن هذا الموضوع . 
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وبعد وفاة مأذونه الأساسي» علي بن الحسين بن الوليد سنة ۰۱۱۵۹/۵۵4 أقدم 
إبراهيم على تعيين ولده هو» حاتم مأذونا له. واحتفظت سلالة إبراهيم عقب ذلك 
بمنصب الداعي المطلق في أيديها حتى سنة ٠١٠۹/۱۰۵‏ . وتوفي إبراهيم سنة 
(Nw ۷‏ وخلفه ولده حاتم. 

كان الداعي المطلق الثالث للطيبيين» حاتم بن إبراهيم الحامدي» مؤلفاً غزير 
الإنتاج وشاعراً إلى جانب كونه محارباً ومنظماً PP uas‏ وحقق أيضاً نجاحاً كبيراً 
في نشر الدعوة الطيبية في اليمن إبان السنوات السبع والثلاثين التي قضاها في 
منصب الداعي المطلق. وكسب حاتم في السنوات المبكرة من مهنته تأييد بعض 
عشائر همدان وحميرهء التي بمساعدتها تمكن من السيطرة على حصن كوكبان. 
وسرعان ما أثار نفوذ الداعي المتعاظم» الذي أخذ بالانتشار في ذمار ونقيل بني 
شرحه المتاخمة لصنعاءء أثار غيرة وعداوة علي بن حاتم اليامي» حاکم صنعاء 
الهمداني. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الاعمال العدائية التي استغرقت زمناً طويلاً 
بين الداعي حاتم والحاكم الهمداني» والتي استمرت من سنة ۵14-01۱ه. 
وحاقت الهزيمة بالداعي الطيبي في نهاية الأمر واضطر إلى تسليم حصن كوكبان 
إلى علي بن حاتم. وبعدما أيقن بعقم خوض غمار حرب واسعة النطاق» انسحب 
حاتم بالنتيجة إلى موضع يُقال له شعاب (أو شَعَاب) في حراز» حيث حول أعداداً 
كبيرة من السكان إلى الإسماعيلية الطيبية . وطبقا لإدريس» فان سكان تلك المنطقة 
الجبلية» ببلداتها وحصونها العديدة» كانوا حتى مجيء الداعي حاتم إلى حراز» من 
الموالين للإسماعيلية الحافظية بصورة أساسية”"2. وبدأ حاتم عقب ذلك» 
باحتلال الحصون العديدة في حراز. وفي سنة ۰۱۱۷۳/۵۹۹ استولى على قلعة 
ظهره» ثم وصل إلى جبل شبام المشهور» حيث سيطر على قلعة حُطيب على قمته 
الدنيا الواقعة في بلاد مؤيديه الرئيسيين من يعابرة بني همدان. وأقام مقر قيادته في 
خطيب التي زاد في تحصينها. واحتل قمة شبام العليا في ما بعد وأصلح قلعتها التي 
كان قد بناها مؤسس السلالة الصليحية الحاكمة. وكان حاتم بن إبراهيم قد تلقى 
في فتوحاته مساعدة فعالة من سبأ بن يوسف» زعيم اليعابرة والقائد العام لقوات 
الداعي . وبمقتل الأمير سبأ على أيدي بني الخکم وسيطرة الأيوبيين على اليمن» 
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لم يعد في مقدور حاتم الاعتماد على القوة العسكرية في توسيع نفوذه. ومع ذلك» 
فقد تمكن من الحفاظ على سيطرته على حراز وعلى قلاع جبل شبام الرئيسية 
الثلاثة» وهي تحديداً: شبام وجوحب وخطیب . 

واصل حاتم بن إبراهيم استخدامه لخطیب مقراً لقيادته» وعقد مجالسه وألقی 
محاضراته في كهف يقع تحت القلعة. . وقد تولی الداعي المطلق للطيبيين في تلك 
الفترة الوظائف التعليمية لداعي الدعاة الفاطمي. وفي حُطيب أيضا ا أخذ حاتم 
باستقبال الدعاة الطيبيين المساعدين من جميع آنحاء اليمن» وكان هناك الكثير من 
هؤلاءء إلى جانب الدعاة الذين عيّنهم للسند والهند.. وكان حاتم قد جعل مقر 
إقامة مساعده» العالم محمد بن طاهر الحارثي» في صنعاء لأنه كان يهدف إلى ثل 
السلالة الهمدانية الحاكمة وتقويضهاء وكسب مستجيبين من أصحاب النفوذ. 
ومحمد بن طاهرء الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالداعي إبراهيم الحامدي أيضاًء هو 
من Lo‏ مختارات من الأعمال الإسماعيلية القيّمة» ونظم بعض الأشعار لمناسبة 
سقوط السلالة الفاطمية الحاكمة في مصرء وهو حدث سر به الطيبيون كثيراء إذ 
نظروا إلى الحافظيين والفاطميين المتأخرين على أنهم مغتصبون ويستحقون عقاباً 
P Call‏ وبوفاة محمد بن طاهر سنة ۰۱۱۸۸/۵۸6 اختار حاتم علي بن محمد 
الوليد مأذوناً جديداً له في صنعاء. وزار علي بن محمد الذي أصبح الداعي 
المطلق الخامس في ما بعد حراز مراراً وأوكلت إليه تربية علي بن حاتم . وبناء 
على توصية من علي بن محمد أقدم حاتم على تسمية ولده علي خلفاً له . ٠‏ وتوفي 
حاتم بن إبراهيم عام 57 ودفن أسفل قلعة خطیب. ولا يزال ضريحه 
يزار بكل خشوع لدى الطيبيين. وخلف علي بن حاتم أباه داعياً مطلقاً eto‏ 
واستمر علي بن محمد مأذوناً له. ولما بدأ اليعبريون في حراز بالتحول في تلك 
الفترة ضد علي بن حاتم وتحاربوا في ما بينهم وقتلوا زعيمهم حاتم بن سبأ 
اليعبري الذي ساند الدعوة الطيبية» اضطر علي بن حاتم إلى تحويل مقر قيادته من 
حزار إلى صنعاء. وعومل هناك بحسن ضيافة لدى الهمدانيين ودون معارضة من 
جانب الأيوبيين. وتوفي علي بن حاتم سنة ۰۱۲۰۹/۹۰۵ cua,‏ بوفاته فترة 
قيام الأسرة الحامدية بأمور الدعوة . 
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وخلف علي بن جعفر بن إبراهيم بن الوليد الطاعن في السن علياً الحامدي 
داعياً مطلقاً خامساً P uela‏ وكان ينتمي إلى أسرة بني الوليد الأنف القرشية 
الرفيعة الشأن. وكان جده الأكبر إبراهيم بن أبي سلامة مؤيداً لعلي بن محمد 
الصليحي» وسليلاً للوليد بن عتبة بن أبي سفيان الأموي. وكان قد درس بداية 
على عمه علي بن الحسین مأذون الداعي المطلق الثاني» ثم على محمد بن 
طاهر الحارثي» الذي كان قد خلفه كمأذون. وأقام في صنعاء وحافظ على 
علاقات حميمة مع الهمدانيين» وزار قلعتهم ذي مرمر باعتباره ضيفاً . وأنتج 
علي بن محمد أحد أكثر الدعاة الطيبيين علماًء أعمالاً عديدة هامة من أجل فهم 
العقيدة الطيبية الباطنية" . وتوفي في صنعاء سنة ٠١٠١/١۱۲‏ عن عمر بلغ 
التسعين . 

وبقي منصب الداعي المطلق» منذ تلك الفترة» في سلالة علي بن محمد بن 
الوليد الأنف القرشي» مع انقطاعين فقط حدثا في القرن السابع/ الثالث عشر؛ 
حتى وفاة الداعي الثالث والعشرين سنة ۰۱۵۳۹/۹64 وبقيت حراز طيلة هذه 
المدة التي نافت على القرون الثلائة. المعقل التقليدي للدعوة الطيبية. وتمتع 
الدعاة بالحماية العامة» والدعم العسكري أحياناً للهمدانيين الذين سمحوا لهم 
بالإقامة في صنعاء» ثم في ذي مرمر في ما بعدء أي إبان القرن الثامن/ الرابع 
عشرء قبل تحويل الدعاة مقر إقامتهم إلى حراز في القرن التاسع/ الخامس عشر. 
وعلى العموم» فقد حافظ الطيبيون على علاقات سلمية» بل حتى حميمة مع 
حكام اليمن الأيوبيين )١1179-111/17/197-6079(‏ والرسوليين (808-757/ 
)١1104-4‏ والطاهريين »)۱١۱۷-۱٤٥٤/۹۲۳-۸۵۸(‏ بينماامتازت 
العلاقات بين الطيبيين والزيديين في الیمن؛ من جهة أخرى» بعداوة مريرة وحالة 
حرب مفتوحة . ۱ 

وکان علي بن حنظلة بن آبي سالم المحفوظي الوادعي قد تولى سنة [AV‏ 
۵ رئاسة الدعوة الطيبية داعياً مطلقاً DLL.‏ وکان من بني همدانء وأول 
اثنين من الدعاة في تلك الفترة لم ينتميا إلى أسرة الولید . وقد حافظ على علاقات 
وثيقة مع الهمدانيين والأيوبيين» مقيماً في كل من صنعاء وذي مرمر. وبعث 
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بالدعاة إلى الاسماعیلیین في غرب الهند الذين کانوا قد تشبثوا بروابطهم الوثيقة 
مع الدعوة الطيبية في اليمن وخضعوا لها. وتوفي علي بن حنظلة سنة [V‏ 
۹ وتلاه أحمد بن المبارك بن الوليد» الذي ترأس الدعوة لمدة عام واحد 
تقريباً إبان الفترة c nme va rv‏ ثم الداعي المطلق الثامن» الحسين 
بن علي (۹۲۷-۱۲۷/ ۰۱۲۸-۱۲۳۰ وهو ابن الداعي الخامس. وكان الحسين 
على صلات حسنة مع الرسوليين على وجه الخصوص» ونجح في تحويل عدد 
من أفراد أسرة أسد الدين» وهو ابن عم الحاكم الرسولي الثاني الملك المظفر 
(1590-1700/144-749): إلى مذهبه. كما كان مؤلفاً إسماعيلياً هاماً نتج 
عدة أعمال عن الحقائق بما فيها رسالة المبدأ والمعاد السالفة الذكرء التي تناولت 
موضوعات كوزموغونية Pie AS)‏ وتلقی الحسين بن علي المساعدة من 
ولده علي الذي خلفه Celo‏ تاسعاً. وأقام علي في صنعاء أولاً ثم انتقل إلى قلعة 
عروس حیّث جرى له استقبال حسن على أيدي الهمدانيين. وبعد استعادة 
الهمدانيين سيطرتهم على صنعاء؛ عاد الداعي إلى تلك المديئة وتوفي فيها سنة 
۸۲ 

وخلف علي بن الحسین في منصبه ابن مأذونه الحسین بن علي بن حنظلة 
(ت. /17178/5177)» ويدعى علياً. وكما كانت الحال مع جده» فان الداعي 
المطلق العاشر للطيبيين لم يكن منتمياً إلى بني الوليد. وتوفي الداعي علي سنة 
۲ في صنعای وخلفه إبراهيم بن الحسين بن الوليد (8-387؟// 
۱۳۲۸-۲۷ الذي أقام مقر إقامته في قلعة أفئدة. واستولى إبراهيم على 
كوكبان سنة ۰۱۳۲۵/۷۲۵ حيث جمع قوة من أجل مواجهة محتملة مع 
آلزیدیین . وجاء بعد الداعي الحادي عشر؛ محمد بن حاتم (۱۳۲۸/۷۲۹-۷۲۸- 
۵۹ ثم علي بن |براهيم (۰)۱۳4۵-۱۳۲۹/۷۲-۷۲۹ وأصبح عبد المطلب 
بن محمد .)17801-١756 /voo- VE)‏ عقب ذلك» الداعي الرابع عشرء تلاه 
عباس بن محمد [VVA-V00)‏ ۰۱۳۷۸-۱۳۵ ثم عبد الله بن علي (۷۷۹- 
2۵-۹ وحارب الأخیر: بمساندة من اليعابرة المخلصين دائماء 
الزیدیین في حرازء وأوقع هزيمة منكرة بالمدعي الزيدي المنصور علي بن صلاح 
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الدين (۸۶۰-۷۹۳/ ۱۳۹-۱۳۹۰). ونجح أيضاً في إعادة احتلال قلعة شبام سنة 
۶ . أما الداعيتان السابع عشر والثامن عشر فكانا على التوالي الحسن 
بن عبد الله (ت. ۰۱6۱۸/۸۲۱ وشقيقه علي بن عبد الله بن الوليد. وفي زمن 
الاخیر حاصر المنصور علي الزيدي ذي مرمر واستولى عليها سنة ۰۱8۲۹/۸۲۹ 
إلا أنه سمح للداعي بالانتقال إلى حراز مع أسرته وحاشیته ومجموعته من الکتب 
الاسماعيلية . وصار الدعاق منذ تلك الفترة» یقیمون في حراز خلال ما بقي من 
الفترة اليمنية للدعوة. وتمکن الزیدیون في تلك الفترة من الاستیلاء على حصون 
طيبية عديدة» بما فیها أفئدة. وتوفي علي بن عبد الله في شبام سنة ۸۳۲/ 
۸ وأعقبه ابن أخيه إدريس بن الحسن» الذي كان والده وجده الداعيين 
السابع عشر والسادس عشر 9 , 

كان الداعي المطلق التاسع عشر إدريس» الذي كان آخر من شرح الحقائق 
من اليمنيين العظام والأسبق من المؤرخين الإسماعيليين» كان قد ولد في قلعة 
شبام سنة ۰۱۳۹۲/۷۹۶ وخلف عمه رئيساً للدعوة سنة ۰۱۶۲۸/۸۳۲ 
وتحالف إدريس الذي تمسك بسیاسات أسلافه» مع الرسولیین في aas‏ لکنه بقي 
معادياً للزیدیین في صنعاء ومناطق الیمن الاخری. واشتبك الداعي في معركة ضد 
المنصور علي الزيدي انضم إليه فیها الملك الظاهر الرسولي (۸6۲-۸۳۱/ 
۱۳۹-۸). وبالفعل فقد تحارب على الدوام مع الزیدیین واستعاد السيطرة 
على حصون عديدة كما تمثع بمساندة وصداقة الشقيقين الطاهریین؛ علي وعامر؛ 
اللذین احتلا عدن وزبید حوالی سنة ۰۱4۵۶/۸۵۸ وحلاً محل الرسولیین سادة 
على الیمن الأدنی. وخصص [دریس اهتماماً خاصاً لشزون الدعوة في غرب 
الهند. وأسهم» إبان فترة قيامه بالدعوة الطويلة التي دامت زهاء أربعين عاماً» في 
نجاح الدعوة الطيبية في غجرات. وتوفي الداعي إدريس في شبام سنة ۸۷۲/ 
۸ حیث كان قد أقام مقر قيادته سنة ۰۱۶۳۶/۸۳۸ وخلفه ولده الحسن 
/AYA-AVY)‏ ۰۱9۱۲-۱۱۸ ثم ولده الآخر حسین -Yo Vt [AY - 83A)‏ 
ots, ۷‏ ابن الأخيرء علي بن الحسين بن إدريس؛ قد تولى قيادة الدعوة 
بصفته الداعي المطلق الثاني والعشرين لمدة أشهر قليلة فقط خلال سنة ۹۳۳/ 
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۷ . وكان الداعي المطلق الثالث والعشرون محمد بن الحسن؛ وهو حفيد 
إدريس آخر الدعاة من بني الوليد الأنف وآخر داعية يمني يقود الطيبيين اليمنيين 
والهنود الموحدين. فقد انتقل منصب الداعي المطلق عند وفاته سنة ٠١۳۹/۹٤٩‏ 
إلى هندي من سيدبور يدعى يوسف بن سليمان. 


مظاهر الفكر الطيبي 

تمسك الطيبيرن» في المجال العقائدي» بالتقاليد الفاطمية واحتفظوا بنصيب هام 
من أدب الإسماعيليين الفاطميين. وأكد الطيبيون» كما هي الحال مع الفاطميين» 
الأهمية المتساوية لكل من بُعدي الدين» الظاهر والباطن. كما حافظوا على 
الاهتمام الأسبق للإسماعيليين بالعلوم الكونية والتاريخ الديني الدوري» التي 
وفرت المكوّنات الأساسية لنظام حقائقهم العرفاني» غير آنهم أدخلوا في عقيدتهم 
الباطنية بعض التجديدات التي أعطت العرفان الطيبي صفته المميزة. وتبتى 
الطيبيون اليمنيون منذ البداية نظام الكرماني في مجال العلوم الكوئية بعقوله العلوية 
العشرة بدلاً من النظام الأقلاطوني الإسماعيلي المحدث الأقدم الذي قبل به 
الفاطمیون غير أن الطيبيين أدخلوا تعديلات على نظام الكرماني بإدخال ما qr‏ 
«دراما في السماء" الخرافية» التي آول من صاغها الداعي المطلق الثاني» إبراهيم 
الحامدي الذي بنى بصورة مكثفة على كتاب الكرماني راحة العقل. وقد des‏ 
ذلك آخر تعديل للكوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة الإسماعيلية التي أدخلها 
الداعي النسفي إلى الفكر الإسماعيلي. وأعطت العقيدة الكوزمولوجية التي كان 
إبراهيم الحامدي قد طرحها لأول مرة ثم تبتاها المؤلفون اللاحقون» أعطت شكل 
نظام الحقائق الطيبي المخصوص. الذي هو عبارة عن توفيق بين العديد من 
التقاليد وعقائد العرفان الإسماعيلية وغير الإسماعيلية الأقدم. وأدخل الطيبيون 
اليمنيون عن طريق اجتهادات فلكية وأخرى قائمة على علم النجوم» تجديدات 
معينة على المفهوم الإسماعيلي للتاريخ الديني الأقدم الذي وجد تعبيراً له في 
الأدوار النبوية السبعة. لقد تصوّر الطيبيون عدداً لانهائياً من الأكوار التي تسیر 
بالتاريخ الديني للبشرية من أصوله إلى القيامة الكبرى. وتجد «الحقائق» الطيبية 
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أكمل وصف لها في كتاب زهر المعاني لإدريس عماد الدین؛ وهو مصنف شامل 
للعقائد الباطنية انتهى من تصنيفه سنة ۰۱6۳9/۸۳۸ ولم يقدم الطيبيون» 
عقب ذلك» سوى عدد ضثیل من الإسهامات العقائدية» فيما واصلوا نسخهم 
لأعمال المؤلفين الاقدم. 

وطبقاً لعقيدة الطيبيين الكوزمولوجية» فان عالم الإبداع أو البليروما التي 
كانت في أول الزمان» قد شُلقت كلها دفعة واحدة؛ مع عدد لا يحصى من الصور 
الروحية التي كانت جميعها يساوي الواحد منها الآخر في ما يتعلق بالحياة والقوة 
والمقدرة. تلك كانت حالة ما سمي الكمال الأول. إحدى صور هذه الموجودات 
التي كانت في أول الزمان أصبحت» عن طريق تأملها لذاتهاء أول من يدرك أنها 
أبدعت» وقد عرفت pM‏ وعَبَّدَتهُ. وكانت النتيجة أن اختيرت تلك الصورة 
المحددة بسبب تميزها الخاصء واستحقت أن 3 تدعى بجدارة £X‏ الأول» أو 
الأول ببساطة. وصار هذا المُبدع الأول يُعرف Gad‏ بالعقل الأول» واقترن 
بالمصطلح القرآني «القلم». وقام العقل الأول في تلك الآونة» عن طريق ما يمكن 
تسميته الدعوة في السماء بدعوة الموجودات الأزلية الأخرى كافة إلى احتذاء 
مثاله بمعرفة Ee‏ وتوحيده. وجرى تحديد الموجودات التي استجابت بإيجابية 
لهذه الدعوة بتسلسل هابط وفقاً لسرعة استجابتهاء حيث احتلت كل منها حداً من 
حدود العالم الروحاني. 

وطبفاً «للدراما في السماء؛ الخرافية التي أدخلها إبراهيم الحامدي ۰۳ o‏ 
أول منبعثين عن العقل الأول» أي المنبعث الأول والمنبعث الثاني» اللذين GA.‏ 
على التوالي» العقل الثاني والعقل الثالث» كانا في تنافس على رتبة الحد الثاني 

من الهرمية الروحانية» التي تلي رتبة العقل الأول. وكان العقل الثاني هو من 
حصل على تلك الرتبة بفضل جهوده المتفوّقة واستجابته الأسرع. لكن» فيما 
اعترف العقل الثالث بالمبدع؛ إلا أنه رفض الاعتراف بالحد المتفوّق للعقل 
الثاني» أو النفس الكلية» الذي يُقرن بالمصطلح القرآني «اللوح»» لأنه ie‏ نفسه 
cad o‏ وهكذا سقط العقل الثالث النصير في التمثيلية الدرامية الکونیة في حالة 
من الذهول والغفلة» وارتكب عن طريق تردده في منحه اعترافاً جديراً بسابقه 
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الأقنيم الملائكي» أول خطيئة أو غلطة كونية. وسقط العقل الثالث» عقوبة له 
على تمرده من الحد الثالث إلى الحد العاشر في الهرمية الملاتکیة» حيث أتى 
بعد سبعة عقول كانت في غضون ذلك قد استجابت لدعوة العقل الأول. 
وبكلمات أخرىء اكتشف العقل الثالث» بعد صحوته من حالة الذهول والغفلت 
أنه قد هبط بسبعة حدود وذلك بسبب تعطل حركته التي أفسحت في المجال 
لظهور فجوة مؤقتة» أو تخلف في البليروما (عالم pl‏ وهو ما يُسمَى 
«الأبدية المتخلفة! التي يمكن النظر إليها كنموذج للرمن الدوري والتاريخ القائم 
على العدد سبعة. كما يمكن وصف الشك أو التردد الذي يُعبّر عله بالعقل الثالث 
بأنه كشف عن الظلمة التي كانت قد استبطنته. وهو الكائن النوراني» والتي كان لا 
بد من التغلب عليها وقهرها. s‏ أن العقل الثالث بعد توبته بوصفه العقل 
العاشر والمدبّر لعالم الجسم؛ أي العالم الناقص والكثيف. ويُسمّى العقل العاشر 
Ca‏ آدم الروحاني» وهو الملك المطابق لكريستوس أنجيلوس الذي يُظهر 
خصائص أصيلة محددة من «الأنثروبوس» العرفاني المانوي. وكما وضح 
کوربان ۳ فان دوره يطابق حتى بشكل أكثر وثوقاً دور الملك زرفان في 
الأساطير الزرفانية الزرادشتية . 

ثمة صور روحانية أخرى ارتكبت» كما كانت الحال مع العقل الثالث» 
خطيئة التقصير في الاعتراف بعلوية العقل الثاني؛ فكان أن نتج العالم الجسماني 
من هذه الصور الهابطة» التي تنتمي إلى دائرة العقل العاشر» ومن الظلمة المتولدة 
عن خطيئتها. ومن خلال حركتهاء أنتجت الصور الهابطة هذه؛ التي تعکس 
الاضطراب رالشك» الطول والعرض والعمق وأبعاد المكان والهيولى والأفلاك 
والأركان. . .إلخ . في الكوزمولوجية الطيبية هذه» التي تميزت بتخلف أحد كبار 
الملائكة النورانيين في عالم الإبداع وتوبته» يحاول العقل العاشرء أو آدم 
الروحاني؛ المكلف تدبير شؤون عالم الجسم يحاول استعادة مرتبته الضائعة عن 
طريق دعوة الصور الروحانية الهابطة الأخرى للتوبة كما فعل هو نفسه. وهذه 
الدعوة المطابقة لدعوة العقل الأولء هي حقاً الشعار البارز للكوزموغونية الطيبية . 
وقد مخلق الكون الأزلي الذي أصبح مسرحاً للصراع بين ذراري آدم وإبليس» من 
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أجل هذه الغاية الإنقاذية» وهي تحدیداً إنقاذ آدم الروحاني وخلاص الصور 
الهابطة التي كانت قد أظهرت نفسها من خلال الظلمة والمادة. بعض هذه الصور 
الروحانية الهابطة يستجيب لدعوة آدم الروحاني. إنها النماذج الروحية الأصلية 
للنطقاء الأرضيين للدعوة النسكية» التي تتحول لتصبح ذرية آدم الروحاني. من 
جهة أخرى» تستمر فئات متنوعة من الصور التي تنتمي إلى دائرة العقل العاشر في 
إنكارها ورفضها. ويمئّل الأضداد المخاصمون في طول الأكوار وعرضها ذرية 
إبليس أو الشيطان. ويتابع آدم الروحاني» بمساعدة من مؤيديه» صراعه الذي 
سيؤدي في النهاية» بعد عدد لا يحصى من الأكوار» إلى القضاء على الظلمة 
وعلى ذرية ابلیس . 

وكان أقدم ممثل لدعوة آدم الروحاني على الأرض هو آدم الأول الكلي» 
النظير الأرضي للعقل الأول ومظهر آدم الروحاني. وقد ظهرء هو وأصحابه 
الواحد والعشرون المخلّصون في جزيرة سرنديب (سيلان)» وهي منطقة من 
الأرض تتميز بأفضل الشروط الفلكية والمناخية. وجعل آدم الأول الكلي ظهوره 
في فجر التاريخ الطيبي الأسطوري» أي مع بداية كور الأكوار مفتتحاً دور 
الکشف . وكان بالإضافة إلى ذلك» أول مستودع للإمامة؛ أو الإمام الأول الذي 
كان بهذه الصفة معصوماً لأنه محصن ضد كل أشكال الخطيثة والنجاسة. وهو 
الذي أسس هرمية الدعوة الأرضية؛ المطابقة للنظام السماوي؛ وقسم الأرض إلى 
ائنتي عشرة جزيرة» كل جزيرة منها موكولة إلى واحد من أصحابه الذين كانوا هم 
أنفسهم قد استجابوا لدعوة آدم الروحاني. وقد استمر الدور الأصلي هذا لمدة 
۰ سنة» وكان فترة علم لا عمل» وعهدا من العرفان الحقيقي حيث لم 
يستوجب وجود أية شرائع. وقد تواصل حتى قدوم دور الستر الأول» عندما 
عادت صورة إبليس إلى الظهور» مسببة الخلل في حالة الانسجام السابقة. ويفسح 
التاريخ الطيبي الأسطوري لعدد كبير من مثل هذه الأدوار حيث كان الدور الأصلي 
منها دور كشف أكثر منه دور سترء لأن آدم الروحاني؛ وهو شخصية المخلص 
الناجي الطيبية» كان قد هَرَمّ إبليسه وتغلب عليه. وعلينا التمییز بين آدم الكلي في 
هذا المعتقد وبين آدم «التاريخي» الموصوف في الإنجيل والقرآن. فالأخيرء الذي 
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افتتح دور الستر الحالي؛ كان آدم جزئياً فحسب» مثله مثل العديد ممن سبقه من 
الآخرين وتلاه في الأدوار الجزئية للتاريخ . 

ومع نهاية الدور الأول» ارتقى آدم الكلي وإلى جانبه مزیدره» إلى أفق 
العقل العاشر واتخذ مكانه» بینما ارتقى العقل العاشر رتبة واحدة باتجاه حده 
الأصلي في عالم الإبداع (أو البليروما). وبالمثل» فان قائم JS‏ دور تال وهو 
الذي يختم بقيامة» يرتقي بعد انقضاء أجله ويأخذ مكان العاشر. وبهذه الطريقة» 
فان صعود كل قائم قيامة في نهاية كل دور علامة على ترقي آدم الروحاني باتجاه 
حظيرة القدس ومجمع الانبعاث الثاني المُكتى عنه بالنفس في الهرمية الروحانية 
التي فيها آبدع» والتي كان قد cili‏ عنها بسبب الأزمة التي أضابته في عالم 
لأنوار اللطيفة. وتتوالى هذه العملية عبر الأدوار ومن قائم إلى قائم» ويرتقي آدم 
لروحاني تدريجاً في مراتبه» وينقض صورة إبليس التي ينزعها عن نفسه حتى 
يتحد في حقيقة الأمر بالعقل الثاني. وهذا الاقتران» أو الاتحاد. هو الفكرة 
المركزية في العرفان الطيبي. وعندما ابتدأ الدور الأولء فان آدم الكلي؛ كما 
أشرناء قد ابتدأ الإمامة» فكان أول إمام يحقق المهمة التي أصبحت منذ تلك 
الفترة» عمل كل إمام وقائم في كل دور جزئي» ولا سيما عمل القائم الأخير (آو 
النهائي). وكما أن آدم الكلي هو أول مظهر أرضي لادم الروحاني» المتمثل في 
لآدميين الجزئيين» كذلك فإن القائم (المتمثل في القائمين الجزئيين) سيكون 
مظهره النهائي. وهكذاء فإن إمام - قائم كل دور جزئي هو مظهر لإمام خالد 
exin‏ في شخص خاتم السلسلة؛ الحقبة المكوّنة من عدد لا يحصى من 
الأدوار. إن جميع القائمين الجزثيين هم مجملون» إلى حد ماء في آخر واحد 
منهم أي قائم القيامة الكبرى التي سم الكور الأعظم» وتعيد الملك النوراني 
آدم إلى مقامه الأصلي وتتقذ الإنسانية . 


وأعقب دور الكشف الأصلي دور ستر بدأه آدم جرئي وختمه قائم جزئي» ثم 
دور كشف آخرء وهكذا. لقد حدث عدد مجهول من أدوار الكشف والستر 
المتعاقبة» كل واحد منها مکون من سبع فترات أو عهود» حتى دور الستر الحالي 
الذي ابتدأه آدم «التاريخي' cof aU‏ أول ناطق في العصر الحالي. وعندما يُختتم 
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الدور الحالي بناطق سابع وقائم منتظر لهذا الدور» فان دور كشف آخر سوف يبدا 
یفتتحه مرة أخرى آدم جزئي» وهكذا. وسوف يتواصل التناوب الذي لا حصی 
لهذه الأدوار حتى مجيء القائم النهائي» الذي يعلن القيامة النهائية؛ أو قيامة 
القيامة» في نهاية الكور الاعظم ورفقاً لبعض الحسابات الطيبية» فإن مدة الكور 
الأعظم تم 02 (sr omes‏ عامء فتصل إلى ۱۳۰ بليون سنة تقريباً. 
وسوف يكون اختتام الكور الاعظم إيذاناً بنهاية التاريخ الأسطوري للطيبيين. 
وليس القائم النهائي مجرد قائد نهائي شرعي للإنسانية من بين أعقاب علي وفاطمة 
فحسب. بل إنه صاحب القيامة وذروة الإمامة الخالدة التي تبلغ فيها نظرة 
الإسماعيليين إلى الحقبة منتهاها. وكما علّق كوربان9")؛ فان هذا الامام الذي 
يماثل الولد التام عند العرفائيين» يولّد نفسه في سر أدوار الحقبة» ویتوفم منه» في 
مظهره الإيسكاتولوجي» أن يكون المفسر والمسؤول النهائي للإنسانية. إنه 
الكشف الأخير لدم الروحاني» وعضو في ذريته الحقيقية التي سيقودها عائداً بها 
نحو مثالها الروحاني الأصلي . 

والعرفان الطيبي هو فعلاً غني بالعقائد الإيسكاتولوجية التي تبني كثيراً على 
الأفكار المانوية. وقد جرى عرض الإيسكاتولوجية التي تبنّاها الطیبیون؛ وهي 
التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكوزموغونيتهم» على أساس من عملية كونية تتضمن 
المصير الإيسكاتولوجي أو المعاد للأفراد. وطبيعي أن مصائر مختلفة تنتظر 
المؤمنين وغير المؤمنين بعد الموت. ویْصتف المرء مومت إذا ما شهد بوحدانية 
calli‏ وعرف إمام زمانه الحق وأطاعه» وأقرٌ بحدود هرمية الدعوة. وهذهء في 
الحقيقة» هي شروط خلاص الإنسان ونجاته» على الرغم من أن مجموعات 
أخرى من الكائنات الإنسانية قد تنال في النهاية فرصة النجاة أيضاً . 

وتتحد نفس كل مستجيب لحظة تلقينه في الدعوة بنقطة من نورء هي نفسه 
الروحانية . وتمكث هذه النقطة مع المُلقن وتكبر مع تقدم حاملها في معارج العلم 
والفضيلة . وبانتقاله من هذا العالم» تصبح نقطة النور» التي تكون عندئذ قد نمت 
وتحولت إلى الصور النورانية» مُندمجة تماماً مع نفس المؤمن. وتغادر النفس 
النورانية النانجة الجسد وترتقي لتتحد مع نفس شاغل الحد الأعلى في الهرمية . 


£10 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


وینجم هذا الارتقاء نحو الحد الأعلى عن مغناطيسية العمود النوراني» الذي تتصل 
قمته بعالم إبداع الملائكة النورانيين» وباتجاهه تنجذب نفوس المؤمنين. وعمود 
النور هذاء الذي يتولى في العرفان الطيبي وظيفة ذات وجهین. الأول في علم 
الإمامة والثاني في الإيسكاتولوجياء هو واحد من الشعارات المميزة للمانوية» 
حيث إن له فيها وظيفة إنقاذية جوهرية. وجدير بالتأكيد أن ارتفاع نفس كل مؤمن 
من حد إلى آخر لا يدل ضمناً على التناسخ» أو تقمص النفوس الإنسانية في 
أجساد أشخاص أو حيوانات أخرى» وهو معتقد يرفضه الطيبيون. والحقيقة أن 
المؤلفين الطيبيين يشيرون هنا إلى اقتران النفوس» وبشكل أكثر تحديداً إلى نفوس 
شاغلي مختلف الحدود في الهرمية. إن كل حد روحاني أعلى بالنسبة إلى الحد 
الذي يقع تحته مباشرة أي محدوده. وتكتسب العلاقة بين الحد والمحدود أهمية 
خاصة في السياق الإيسكاتولوجي. ويصبح كل حد GU‏ لمحدوده» ويرفع 
«البحث عن الإمام؛ كل مستجیب. محوّلاً صورته ومرتفعاً به من حد إلى آخر عبر 
كامل الهرمية. 

وتواصل نفس كل مؤمن معراجها في سلم الهرمية حتى تجتمع مع الأنفس 
النورانية لجميع المؤمنين الآخرين. وتشكل جمعيتهم هذه الهیکل النوراني» الذي 
له شكل كائن إنساني إلا أنه روحاني محض . وتدوم كل نفس فردية عضواء من 
غير فوضی» في هذا التجمع المتحد من الأنفس. وهيكل النور هذا هو الإمامة» 
وهو يمثل لاهوت الإمام بوصفه متميزاً عن ناسوته. ولكل إمام هيكله النوراني 
الخاص به» وبما أنه صورة ظاهرية لادم الروحاني» فإنه المؤيد الأرضي أيضاً 
لعمود النور. وبانقضاء ء أجل كل إمام» يرتفع هو وهيكله النوراني إلى عالم 
الإبداع. ويصح جم ذلك أيضاً ] بالنسبة إلى أئمة دور محمد الذين يعترف بهم 
الإسماعيليون الطيبيون» بمن فيهم الأئمة المستورون الذين أعقبوا الطیّب . ولقائم 
كل دور جزئي» وهو الامام الأخير في ذلك الدور» هيكل نوراني عظيم خاص 
به» ويتكون من مجموع الهياكل النورانية العائدة لذلك الدورء ويشكل الصورة 
القائمية» التي تأخذ مرة أخرى شكلاً إنسانياً . 

عند إعلان القيامة في نهاية كل دور جزئي» يصعد قائم ذلك الدور مع هيكله 


CT 


القاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


النوراني الأعظم إلى عالم الإبداع ويأخذ مكان العقل العاشر. ويرتقي الأخير» 
كما أشرناء حداً واحداً في الهرمية الروحانية ناقلاً معه مجمل عالم الكائنات 
درجة واحدة أقرب باتجاه إعادة قهر «الأبدية - المتخلفةه وموصلاً كائنات الكون 
التائبة خطوة أقرب من النجاة والخلاص . ويتجه هدف هذا الصعود الروحاني؛ 
الذي یمثل حلاً لعقدة «الدراما في السماء» التي تحل بآدم الروحاني» ويعكس 
علاقة تناظرية بين كوزموغونية الطيبيين وإيسكاتولوجيتهم» يتجه باتجاه العقل 
الثاني الذي تُسمَى دائرته حظيرة القدس أو الجنة. وتتواصل العملية» من دور إلى 
آخرء حتى استكمال الدور الأعظم. ويرتفع القائم الأخير في زمن القيامة الكبرى 
ويأخذ هيكله النوراني العظيمء أو مجمع جميع الأنفس النورانية المتوضع في أفق 
العقل العاشرء الخاص به إلى العقل الثاني» أو النفس الكلية. وفي هذه الحالة» 
تكون زلة العقل الثالث قد عُفرت تماماً. وهكذا تجري في النهاية نجاة آدم 
الروحاني» الملك الناجي - المخلص للإنسانية» هو ومؤيدوه في كل من العالمين 
الأرضي والسماوي. ومرة أخرى لا يبقى هناك سوى عالم الابداع المتآلف 
والمنسجم. 

آما غير المؤمنين» الذين يُطلق علیهم المخالفین لاهل الحقء فانهم لا 
یستطیعون عتق أنفسهم من المادة من أجل الحصول على الخلاص. إن نفوسهم 
التي تمثل الصورة الظلمانية ولا تستطیم الانفصال عن آجسامهم» تبقی مع 
آجسادهم عندما يُتونُون. وتتحلل أجساد المخالفین في التراب بمرور الوقت 
وتتحد مع العناصر . وتعحول بعد تبدلات عديدة إلى جواهر ومخلوقات متنوعة 
في نظام هابط . وقد يرتقون مرة أخرى بالنتيجة عبر صور من الحياة صاعدة تنتهي 
بالصورة الإنسانية» وذلك اعتماداً على طبيعة آثامهم ومدی خطورتها. وبإمكانهم» 
عندما یصبحون کائنات إنسانية» قبول الدعوة فیکونون مزمنین أو رفضها. وينتهي 
أولئك الذین ینتمون إلى الصنف الأخیر في سجین» الذي هو مکان العذاب الاکبر 
المتوضع في أعماق الأرض» حیث یمکئون طیلة کامل مدة الکور الأعظم . 

وورث الطیبیون اليمنيون هرمية دعوة الفاطمیین أيضاًء ولا سیما في النحو 
الذي وصفها فيه الداعي الكرماني. لكنء بما أنه كان على الدعوة الطيبية العمل 
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في ظل وقائع متغيرة» لذلك كانت بعض التعديلات في الهيكلية السابقة ضرورية . 
وجاء تنظيم الدعوة الطيبية» كما شرحه لأول مرة حاتم بن إبراهيم الحامدي في 
كتابه تحفة القلوب. أكثر بساطة وبعدد من الحدود أقل مما كان في ظل 
لفاطمیین . فالامام بحلول ذلك الوقت كان قد دخل كهف التقية» ومعه بابه 
وحجته. وهي حالة Y‏ تزال مستمرة بعد الطيّب» الامام الحادي والعشرین» من 
جيل إلى جیل. وبالمثلء لم يعد هناك أي شخص یشغل منصب داعي البلاغ» 
الذي من الواضح أنه عمل وسيطاً في الأزمنة السابقة بين القيادة المركزية للدعوة 
الفاطمية والقيادة المحلية في كل جزيرة. وفي الیمن كان لمك بن مالك 
المسؤول الرئيس الوحيد الذي حمل تسمية داعي البلاغ؛ وذلك عندما uA‏ 
الملكة السيدة أروى رتبة الحجة. وفي غياب هاتين الرتبتين الأعلى في p^‏ 
سمي الرأس الاداري للدعوة بدءاً من الذؤيب بن موسى» الداعي» أو الداعي 
لمطلق بشكل أكثر تحديداً. وكما جادل C7 uu s‏ فان شاغل كل حد من 
الحدود في هرمية الدعوة كان مؤهلاً بالقوة لاحتلال منصب الحد التالي الاعلی» 
وبهذا النحوء فقد كان الداعي يمتلك بالقوة السلطة المحفوظة للحدود الأعلى. 
وفي جميع الاحوال. فقد تمتع الداعي المطلق» بحكم منصبه رئيساً للدعوة» 
بسلطة مطلقة في الجماعة . فالطاعة المطلوبة من جميع المؤمنين للومام» صارت 
تعني في تلك الآونة التسلیم للداعي المطلقء اعلی ممثل للإمام المستور في 
الجماعة الطيبية» وأن کل داع مطلق عيّن خليفته» كما في حال الأئمة» بموجب 
أحكام التص . 

وساعد الداعي المطلق في ادارته شژون الدعوة عدد من الدعاة المساعدین» 
الذين أطلقت عليهم تسمية المأذونين ن أو المكاسرين Ad:‏ وقد ورد ذکر هذه 
الرتبة الأدنى لأول مرة في كتاب تحفة القلوب» وذلك لانهم يحتلون وضعية ثابتة 
في الهرمية. وكان واحد أو اثنان من المساعدين الرئيسيين للداعي المطلق يُطلق 
ele‏ تسمية المأذون. وفي الأحوال العاديةء كان الداعي بختار المأذون خلا 
له. وكان المكاسر في تلك الفترةء الذي تمتع بسلطة أكثر محدودية» يقابل 
المأذون المحصور والمأذون المحدود في الهرمية الفاطمية. ووّجدت في أسفل 
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سلم الهرمية رتبتا المؤمنين» وهم الأعضاء الملقنون العاديون في الجماعة» 
والمستجيبين وهم المرشحون للتلقين في الدعوة. وتمسك الطيبيون باهتمام الفترة 
الفاطمية بتدريب الدعاة وبثقافة المستجيبين» على الرغم من أن ذلك كان على 
نطاق محدود. وكان الدعاة اليمنيون من بين أكثر أعضاء الجماعة الطيبية علم 
وان العديد منهم آنتج؛ بصفتهم مفكرين ومؤلفين» رسائل معقدة توقق بين 
مختلف أشكال التراث الإسلامي وغير الاسلامي. 

ويبدو أن الدعوة الطيبية في اليمن قد قامت بوظيفتها من حيث المبدأ» بنحو 
مشابه للدعوة الفاطمية في ما يتعلق بإجراءاتها في التلقين وسريتها وتعلیمها؛ 
إضافة إلى التدريب التدريجي للمستجيبين وأعضاء الهرمية» على الرغم من أن ما 
يتوفر لدينا عن ذلك هو بضعة تفصيلات محددة وحسب. فليس هناك من إشارة 
تظهر أن الدعوة كانت نشطة في X‏ منطقة خارج اليمن والهند. وقد استمرت 
الدعوة الهندية تحت الرقابة الصارمة للدعاة الطيبيين وللقيادة المركزية في اليمن 
حتى منتصف القرن العاشر/ السادس عشر» عندما تحول مقر القيادة المركزية إلى 
غجرات. فحتى تلك الفترة» كان اختيار رئيس الدعوة الهندية» الذي يُعرف محلياً 
بالوالي» يجري بانتظام على يد الداعي المطلق المقيم في اليمن. وكانت للوالي 
هرميته الخاصة من المساعدین التي لم يتوفر لدينا عنها سوى القليل حتى فترة 
قريبة» إلا أنها تبدو في أساسها نسخة طبق الأصل عن النموذج المستخدم في 
اليمن. وتابعت الدعوة الطيبية عملها بمثل هذا التنظيم حتى انقسام الطيبيين 
اليمنيين والهنود إلى داووديين وسلیمانیین» حيث أصبح لكل واحد منهما دعاته 
وتنظيماته ومقرات قيادته المنفصلة. 


الدعوة الطيبية المبکرة فى الهند 

كانت الجماعة الإسماعيلية في غرب الهند قد نمت بثبات منذ وصول أول داع 
إسماعيلى إلى غجرات سنة ۰۱۰۱۷/۶۲۰ وصار إسماعيليو غجرات» الذين 
ينحدرون من سلالة هندوسية بنحو أساسي» يُعرفون باسم البهرة أو (Bohorás)‏ . 
وطبقاً للتفسير اللغوي المعتاد» فان اسم بهرة قد GEM‏ من مصطلح غجراتي هو 
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a 5»‏ 55 ۷۵07۷ (أو ۷8۲ ويعني «یتاجر». وربما يكون قد أطلق على 
إسماعيليي غجرات لأنهم كانوا جماعة تجارية في الأصلء وأن التجارة كانت 
أيضاً مهنة المتحولين الأوائل من الغجراتیین إلى الإسلام. ووفقاً لتفسير آخرء فان 
البهرة قد سُمَوا كذلك لأنهم كانوا قد تحولوا إلى الإسماعيلية من طبقة «قوهرا 
8 الهندوسية المنبوذة. 

كان أول داعية إسماعيلي أرسل من اليمن إلى كامبي هو عبد الله» الذي 
نجح في تأسيس الدعوة بنحو ثابت. وطبقاً لتقاليد الإسماعيليين البهرة أر 
eg,‏ ۰ فان عبد الله قد تمكن في نهاية الأمر من تحويل سدهراجا 
جياسنغا /oYV- £AV)‏ 1177-1045): ملك غجرات الهندوسي الراجبوتي» 
الذي كان يتخذ أنهلوارا (باتان الحديثة) عاصمة له۰ ووزير الائنین» الشقيقين 
بهارمل وتارمل» إضافة إلى شريحة هامة من السكان المحلیین؛ حولهم إلى 
مذهبه. وطبقاً لهذه الروايات» فقد كان يعقوب بن بهارمل» هو من خلف عبد 
الله وأصبح رئيس الدعوة في الهند. وقد أرسل ابن عمه فخر الدين بن تارمل» 
يدعو إلى الإسماعيلية في غرب رجستان» حيث لاقى حتفه هناك. ودُفن فخر 
الدين» الذي X‏ اول شهيد إسماعيلي هندي» في غالياكوت حيث لا يزال 
ضريحه من أكثر مقامات البهرة تعظيماً. وخلف Co gna‏ ولده إسحق» ثم حفيده 
علي بن إسحق. وانتقلت ولاية الدعوة في الهندء عقب ذلك إلى بير (أو الشيخ) 
حسن» المعروف عموماً باسم حسن بيرء أحد المنحدرين من الداعي عبد الله. 
وقتل حسن بينما كان يقوم بأعمال الدعوة ولا يزال ضريحه في مكان قرب 
هاریج. وخلف حسن بير حفيده ادم بن سليمان» الذي شغلت سلالته منصب 
الولاية لأجيال وو 

كانت الجماعة الإسماعيلية في غجرات قد حافظت على روابط وثيقة مع 
اليمن وأيّدت» مثل الصليحيين» حقوق المستعلي والآمر في الإمامة ووقف 
المستعليون الغجرات» بصورة مشابهة» إلى جانب السيدة أروى وتنظيم الدعوة 
القائم في اليمن في تأييدهم للقضية الطيبية أثناء النزاع الحافظي - الطيبي. وبعد 
انهيار الدولة الصليحية خضع الطيبيون في الهند لإشراف وثيق من الداعي المطلق 
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في اليمن» الذي كان يختار الرؤساء المتتالين للجماعة الهندية ويستقبل بانتظام 
وفود البهرة من غجرات. في ظل تلك الظروف» تابعت الجماعة الطيبية في 
غجرات نموها بشكل ملموس» واعتنقت أعداد كبيرة من الهندوس الإسماعيلية 
الطيبية» ولا سيما في كامبي وباتان وسدبور» وفي أحمد آباد في ما بعد» المكان 
الذي تأسس فيه مقر القيادة الهندية . 

لم يتعرض طيبيو غجرات ولا دعاتهم لاضطهاد الحكام الهندوس المحليين» 
الذين لم يشعروا بأي خطر يتهددهم جراء نشاطات الطيبيين. وهكذا فقد نمت 
الجماعة الطيبية وتطورت من دون أي عائق حت حتى الغزو الإسلامي لغجرات Ve‏ 
CYYSA /A8V‏ عندما تعرضت نشاطات الدعوة للتضييق إلى حد ما على أيدي 
حكام المنطقة المسلمين الذين اعترفوا بسيادة سلاطين دلهي من سلالتي خلجي 
وطغلق . وتدهورت حالة الطيبيين الهنود أكثر من ذلك مع غزو ظفرخان مظفر 
لغجرات سنة ۰۱۳۹۱/۷۹۳ فقد أسس ظفرخان الذي كان قد أرسله محمد شاه 
الثالث الطغلقي (۷۹۵-۷۹۲/ ۰0۱۳٩۹۳-۱۳۹۰‏ سلطنة مستفلة في غجرات سنة 
۰ التي دامت حتی عام ۰۱۵۸۳/۹۹۱ عندما جری ضم غجرات إلى 
إمبراطورية المعُول التي كان یحکمها آنتذ أکبر . فقد كان ظفرخان یفضل الدعوة 
إلى السنية» مذهبه الذي كان قد اعتنقه حديثاً. وبما أنه كان یتوجس خيفة من 
نجاحات الإسماعيلية» فقد أصبح ظفرخان أول حاكم لغجرات يقمع الشيعية في 
مملكته. وفى عهد حفيد ظفرخان وخليفته أحمد الأول -1١41١/845-415(‏ 
۲ بدأ الإسماعيليون يتعرضون لأقسى أنواع الاضطهاد. ونتيجة لذلك» 
اتبع الطيبيون في عهد أحمد الأول» الذي أسس عاصمته في أحمد آباد سنة 
4۶ السلتقيّة بشكل صارم؛ حيث راحوا ينتمون إلى العديد من الأشكال 
السنية المتبعة» في الوقت الذي حدث فيه انقسام هام في جماعة البهرة 
الإسماعيليين وهو الأول من نوعه الذي قسم الجماعة ودفع حتى يأعداد أكبر إلى 
الانضمام إلى الاسلام السني. وقد نجم هذا الانقسام عن جفوة حدثت بين الوالي 
وبين شخص موهوب من البهرة يقرب اسمه من سيّد جعفر شيرازي . 

فقي زمن الداعي المطلق الثامن عشرء علي بن عبد الله (۸۳۲-۸۲۱/ 
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-1118)» انتقلت الولاية في الهند إلى حسن بن آدم بن سليمان» الذي 
أسس مدرسة في أحمد آباد لتدريس العلوم الدينية. وكان شخص من باتان يقرب 
اسمه من سيّد جعفر واحداً من الطلبة البهرة الكثيرين الذين كانوا يدرسون في 
مدرسة الوالي. وقرر جعفرء في ما بعد التوجه إلى اليمن للدراسة على يد 
الداعي المطلق دون إذن الوالي؛ وكان في تقدير الوالي أن جعفراً لم يكن قد 
أكمل منهاجه الدراسي في غجرات بعد ولذلك فهو لم يكن مها بشكل صحيح 
للانتفاع من المنهاج الأكثر تقدماً الذي كان يعطى في اليمن. إلا أن جعفراً ذهب 
إلى اليمن رغماً عن الوالي» وكسب ثقة الداعي المطلق خلال السنتين اللتين 
أمضاهما في اليمن. وبعودته إلى غجرات» طلب طيبيو كامبي ومناطق أخرى إلى 
جعفر أن يؤمهم في الصلاة. ورضخ جعفر نتيجة الضغوط التي تعرض لهاء مع 
أنه لم يحصل على التفويض المطلوب من الوالي. وزادت هذه التطورات من حنق 
الوالي الذي أقدم على توبيخ جعفر في أحمد آباد مستنكراً تصرفاته الخاطئة . 
وحدثت قطيعة عميقة في تلك الفترة بين الوالي وبين جعفر المتمرد الذي سار إلى 
باتان وأعلن تحوله إلى السنية. ثم بدأ بشن حملة مكثفة على الوالي وعلى الدعوة 
الطيبية في غجرات. وقد قابل نجاحاً فورياً عندما استجاب العديد من البهرة في 
باتان والقرى المحيطة بها لدعوته وتركوا حظيرة الشيعية الإسماعيلية . 

وتلقى سيد جعفر شيرازي في حملته المعادية للإسماعيلية دعماً فعالاً من 
أحمد شاه وولده محمد الذي كان نائباً لوالده في أحمد آباد. من جهة أخرى» 
برهنت محاولات الداعي المطلق لحل هذا النزاع الداخلي الخطير داخل جماعة 
البهرت. وإصراره على أن يُسوّيّ الوالي خلافاته مع جعفرء برهنت على عمقها 
وعدم جدواها. واتبعت أعداد متزايدة من البهرة مثال جعفر واعتنقت السنية خوفاً 

من اضطهاد السلطان. وطبقاً P Py Jae‏ فان أكثر من نصف مجمل 
جماعة البهرة قد انسلخت وأخذت تُعرف بالبهرة الجعفرية. كما أطلقت على 
البهرة السئّة المنسلخين تسمية «جماعة كالان»ء أو الجماعة الكبيرة» بالمقابلة مع 
«جماعة cto‏ أو الجماعة الصغيرة» وهی تسمية احتّفظ بها للبهرة الطيبيين 
الاسماعیلیین C salia‏ وقد شجمت هذه الأحداث السلطان أحمد كي 
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يزيد من اضطهاده للإسماعيليين. واضطر الوالي إلى الدخول في كهف التقية» 
كما اضطر تاثبه في باتان: وخليفته في ما بعد» راجه» إلى طلب اللجوء في 
موربي قرابة عام ۰ . وتواصل تنغيص عيش الإسماعيليين البهرة حتى 
اغتيال سيد جعفر سنة ۰۱8۶۱/۸4۵ 

وتواصل تعرض الطيبيين البهرة لإجراءات الملاحقة والاضطهاد في سلطنة 
غجرات . وكان الملا راجه جمال الدين بن حسن» الذي خلف والده في منصب 
الوالي» رجلاً عالماً سعى إلى توطيد مركز الطيبيين في غجرات. وحقق شعبية 
واسعة بين الطيبيين البهرة» فكان» طبقاً لرواياتهم العالم الوحيد في الهند الذي 
عقد جلسات مناظرة ناجحة مع مبعوث شيعي أرسله البلاط الصفوي في فارس. 
إلا أن سمعة راجه أغضبت سلطان غجرات» مظفر الثاني (۱9۱۱/۹۳۲-۹۱۷- 
© الذي در أمر إعدام الوالي سنة 54 في غضون ذلك. كان 
النهج التخريبي لسيّد جعفر شيرازي قد اثبعه داعية سني آخر هو أحمد جعفر 
شيرازي» الذي سبب حدوث صدع أعمق بين البهرة الطيبيين والستة. وكان أحمد 
جعفر قد وصل إلى غجرات قادماً من السئد» وسرعان ما كسب $5 محمود الأول 
بكرا (1011-1408/9117-835) وخليفته مظفر الثاني. وكانت حالات التزاوج 
بين البهرة الطيبيين والسئّة لا تزال تحدث بصورة متكررة حتى تلك الفترة» بینما 
لم تتأثر الهرية الاجتماعية وتجانس جماعة البهرة بنحو خطير جراء الانقسام الديني 
السابق. إلا أن أحمد جعفر قد تمكن في تلك الفترة من إقناع البهرة السنّة بقطع 
جميع الروابط مع الطيبيين الشيعة من جماعتهم. وأصبحت فرقتا البهرة» منذ تلك 
الفترق متميزتين بعضهما عن بعض ومنفصلتين الواحدة عن الأخرى بنحو دائم» 
وطورت کل واحدة منهما هوية اجتماعية ودينية مختلفة . وتعرض البهرة الطیبیون 
لاضطهاد آشد في عهد محمود الثالث /ANY-4£Y)‏ ۰۱۵۵-۱۵۳۷ وبعد 
تاسیس حکم المعُول بدأ البهرة الطيبيون یتمتعون بدرجة معينة من الحرية الدينيةء 
حيث تخلوا عن التقية وصاروا یصلون علنا في مساجدهم. 

كثيراً ما أرسل الطلبة الواعدون من الطيبيين الهنود إلى الیمن لزيادة معارفهم 
مستفیدین من الروابط الوثيقة القائمة بين البهرة الطیبیین ومقر فيادة دعوتهم 
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المركزية. وجرياً على هذه العادة» سافر سيد جعفرء المنشق السني اللاحقء إلى 
اليمن إبان النصف الأول من القرن التاسع/ الخامس عشر. ومیز العديد من ذوي 
الشأن البارز من البهرة الطيبيين» عقب ذلك» أنفسهم عن طريق دراساتهم الدينية 
المتقدمة في اليمن. وقام حسن بن نوح البهروجي (ت. ۰۱۵۳۳/۹۳۹ المؤلف 
الطيبي الشهير المولود في كامبيء بهذه الرحلة إلى اليمن قرابة عام ۰۱4۹۸/۹۰۶ 
وأصبح تلميذاً للحسن بن إدريس» الداعي المطلق العشرین" . وقد وصف 
المناهج الدراسية التي كانت تُدرّس في مقدمته لكتابه کتاب الأزهار» وهو 
مختارات من الأدب الإسماعيلي في سبعة مجلدات. كما ارتبط ارتباطاً وثيقاً أيضاً 
مع علي بن الحسين بن إدريس ومحمد بن الحسن بن إدريس» اللذين أصبحا في 
ما بعد الداعيين الثاني والعشرين والثالث والعشرين. وكان يوسف بن سليمان» 
الذي تولى رئاسة T‏ بهرياً آخر اختاره الوالي لدراسات متقدمة في الیمن . 
وقد وصل يوسف إلى اليمن وهو لا يزال شاباً يافعاًء وأول ما درس على يدي 
البهروجي. وسرعان ما لفتت دراسة يوسف انتباه الداعي المطلق الثالث 
والعشرين» فرشّحه D Dii‏ وهكذاء أصبح يوسف أول هندي يرأس الدعوة 
الطيبية بصفته الداعي المطلق الرابع والعشرين. وعندما توفي الداعي الثالث 
والعشرون سنة ۰۱۵۳۹/۹۶5 كان خلفه يوسف في سدبورء فمن غجرات راح 
يوسف يصرّف شؤون الدعوة لبضع سنوات قبل استقراره في اليمن. وعندما توفي 
سنة /۹۷٤‏ ۷١١٠ء‏ تحول مقر القيادة المركزي للدعوة الطيبية من اليمن إلى 
غجرات على يدي خلفه الهندي» جلال بن حسن. وفي تلك الفترة» أقام الداعي 
المطلق الطيبي مقره الخاص في أحمد آباد. وعيّن GU‏ له لإدارة شؤون الجماعة 
ودعوتها الطيبية في اليمن. 


الانقسام الداوودي - السليماني - العلوي 
في الإسماعيلية الطيبية 


كانت جماعة البهرة الطيبية في الهند. بحلول زمن جلال بن حسن؛ داعيتهم 
الخامس والعشرين» قد ازدادت عدداً بالرغم من الاضطهاد والتحول الجماعى ! 
ut‏ ين کا عي 
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السنیق إلى حد أن فاقت الجماعة الأصلية في اليمن وغطت عليها. وصار السهم 
الاعظم من الدخل الديني للداعي يأتي في تلك الفترة من مساهمات الطيبيين 
الهنود. في غضون ذلك. كان الطيبيون اليمنيون يعانون صعوبات خاصة بهم في 
أعقاب الاحتلال العثماني لليمن» الذي كان قد بدأ سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ وكان ذلك 
في وقت جرت فيه عمليات اضطهاد بالغة القسوة ة لبني الأنف إبان القرن العاشر/ 
السادس عشر على يدي الإمام الزيدي المطهر بن شرف الدين» الذي كان معادياً 
إلى حد التطرف لإسماعيليي اليمن. ولذلك» فإن تحويل مقر قيادة الدعوة إلى 
الهند كان نتيجة الاعتراف بهذه الحقائق» وكان ذلك علامة على النهاية القطعية 
للطور اليمني للإسماعيلية الطيبية. 

توفي جلال بن حسن سنة ۰۱۵1۷/۹۷9 بعد توليه منصب الداعي لبضعة 
آشهر فقط . وکان ولدهء آمينجي بن جلال (ت. ۰ فقيهاً إسماعيلياً 
رفيع الشأن حقق مراتب عالية في الدعوة الداوودية'” '“. ولا یزال البهرة الطیبیون 
يعدٌونه أعظم مرجعية في المسائل الشرعية بعد القاضي النعمان؛ الذي استُخدم 
كتابه دعائم الإسلام منذ بداية الطيبيين على أنه المصنف الأكثر وثوقاً في الفقه. 
وخلف جلال بن حسن؛ داوود بن عجبشاه؛ الذي تزامنت فترة منصبه مع السنوات 
الختامية لسلطنة غجرات . وقد تعرض البهرة الطیبیون في زمنه لموجة أخرى من 
الاضطهاد حفزتها نشاطات محمد طاهر & الداعية السني وزعیم البهرة الجعفريةء 
الذي اغتيل على يدي طيبي سنة ۰۱9۷۸/۹۸۲ وقد تلقى محمد طاهر» ولفترة 
قصيرة» تأييد إمبراطور dela‏ أكبر الكبير «Oo-Yaoi A V£-40w)‏ 
الذي احتل غجرات سنة ۹۸۰/ ۱۵۷۳ء كما أن نائب أكبر في أحمد آباد تبتی أيضاً 
سياسات معادية للشيعة. فكان داوود بن عجبشاه مضطراً إلى الذهاب شخصياً إلى 
أكرا لعرض ظلامات جماعته على أكبرء الذي تمتع بسمعة من التسامح الديني. 
وقبيل مغادرته أحمد آباد سنة ۰۱5۷۳/۹۸۱ قام الداعي بتعيين داوود بن قطبشاه 
Gt‏ له في غجرات» وهو التعیین الذي ذكره الداووديون في ما بعد في جدالهم ضد 
السليمانيين. ay‏ الداعي استقبالاً حسناً لدى الإمبراطور المغولي» الذي أمر 
موظفيه في غجرات بمنح الحرية الدينية للطيبيين. ولم يعد البهرة الطيبيون» منذ 
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تلك الفترة» بحاجة إلى ممارسة التقية. وشنّ داوود بن عجبشاه في تلك الفترة 
حملة لإعادة تنشيط الجماعة» وأعاد فرض ممارسة العبادات الطيبية» E!‏ كانت قد 
ثرکت جانباً في غجرات لفترة طويلة. وكان في سنة 19/4/97 قادراً Lad‏ على 
تفريع مظفر الثالث» آخر سلاطنة غجرات. الذي كان في تلك الفترة يزور XS‏ 
وانج أثناء فراره من وجه المعُول» وذلك بسبب سياساته المعادية للإسماعيليين. 
وعندما توفي داوود بن عجبشاه؛ الداعي المطلق السادس والعشرون» في عام 
۶۹ أو في 1584/9497 طبقاً للطيبيين السلیمانیین؛ صارت خلافته 
موضع نزاع أدى إلى حدوث انقسام داخل الجماعة الطيبية . 

خلف داوود بن عجبشاه في الهند نائبه داوود بن قطبشاه وجرى إخطار 
الطيبيين اليمنيين كما يجب بذلك الحدث. غير أن سليمان بن حسن الهنديء 
حفيد الداعي المطلق الرابع والعشرين ونائب داوود بن عجبشاه في اليمن» زعم 
الخلافة لنفسه بعد أربع سنوات. وعاد إلى الهند لإقامة ذلك الزعم وتحقيقه. 
وجاء سليمان بوثيقة لا تزال موجودة تظهر أنه كان قد نال نصاً من الداعي 
السادس والعشرين. وطبقاً لجماعات طيبية معينةء فان هذه الوثيقة ززرت 
بمساعدةٍ من بعض أقارب الداعي المتوفى» الذين كانوا متورطين في أمور مالية 
تمس النزاهة. وزادت الأمور تعقيداً نتيجة دعوى ورائية أقامها إبراهيم بن داوود 
بن عجبشاه في محاكم المعُول ضد داوود بن قطبشاه. وعُرض النزاع المستحکم 
على الخلافة أمام الإمبراطور أكبر في لاهور سنة 5. وللتحقيق في 
هذه المسألة فقد عيّن الإمبراطور محكمة عدلية خاصة مكونة من أبي الفضل 
علامي» كاتبه ومؤرخ سيرته» وحكيم علي جيلاني» طبيبه الفارسي الشيعي» 
وحاكم غجرات. وكان قرار المحكمة في مصلحة داوود بن قطبشاه. إلا أن gy‏ 
الذي اتخذ صفة الهندي ضد اليمني بشكل جوهريء لم jo‏ قطعياً وأدى إلى 
انشقاق دائم في الجماعة الطيبية*"'“. فاعترفت الأكثرية الساحقة من الطيبيين 
البهرق الذين یمتلون جل الإسماعيليين الطيبيين» بداوود برهان الدين بن قطبشاه 
على أنه داعيتهم المطلق السابع والعشرون وصاروا يُعرفون منذ تلك الفترة 
بالداوودية. كما أن عدداً ضئيلاً من الطيبيين اليمنيين انحاز إلى جانب قضية 
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داوود. ومن جهة آخری. فان آقلية تكونت من جل الطيبيين اليمنيين» وجماعة 
صغيرة من الطيبيين البهرة» أيّدت حقوق سليمان بن الحسن بالخلافة. وقد اعترف 
هؤلاء الطيبيون» الذين سْمَّوا السليمائية؛ يسليمان بن حسن داعيتهم المطلق 
السابع والعشرين. ومنذ تلك الفترةء اتبع كل من الداووديين والسلیمانیین خطين 
مختلفين من الدعاة ۰۴۱ وواصل الداعي المطلق الداوودي إقامته في الهند» بينما 
أقام رئيس الدعوة السليمانية مقر قيادته في اليمن. ١‏ 

استمر داوود برهان الدين الذي كان قد تمكن من كسب تأييد أكثرية الطيبيين 
الهنودء في اتخاذ مقر قيادته في أحمد آباد. ولم يعد يزعجه أحد إبان السنوات 
الباقية من حكم أكبر. كما أقام علاقات حميمة مع قليج خان» حاكم غجرات 
المعُولي في ظل ابن أكبر وخليفته جهانكير (۰6۱۹۲۷-۱۲۰9/۱۰۳۷-۱۰۱6 
الذي أمرء بتحريض من علماء السنة» بإعدام عالم الدين الإمامي نور الله 
الشوشتري . وتوفي داوود عام ۰۱۱۱۲/۱۰۲۱ ولا يزال ضريحه وضريح منافسه 
سليمان بن حسن» الذي توفي سنة ۱۵۹۷/۱۰۰۵ يُزاران في أحمد آباد لدی كل 
من الداروديين والسليمانيين. وخلف داوود برهان الدين كبير معاونيه» الشيخ آدم 
صفي الدين. وبوفاة الأخير سنة OW Ve‏ أصبح عبد الطيّب زكي» ابن 
الداعي المطلق السابع والعشرين» الداعي المطلق التاسع والعشرين للداووديين. 
لکن سرعان ما واجهت سلطته, بعد ذلك بفترة قصيرة» تحدیا من علي بن 
إبراهيم» حفيد آدم» الداعي المطلق الثامن والعشرين. فقد ادعى علي ne‏ 
أعمامه وأناس آخرين» الخلافة لنفسه وحمل احتجاجه إلى محكمة جهانكير. وكان 
قرار الإمبراطور المغولي في مصلحة الداعي المتقلد لمنصبه» عبد الطيّب؛ وحمل 
Cle‏ على تسوية خلافاته مع الداعي بحضوره في لاهور: غير أن le‏ عاد إلى 
رفض الاعتراف بزعامة الداعي بعد عودته إلى أحمد آبادء وانسلخ هو وأتباعه عن 
جماعة البهرة الداوودية. فكان على قد أسس عملياً فرقة جديدة متفرعة عن البهرة 
الداوودية سنة /3١17"5‏ 2315375 أطلق عليها اسم العليّة نسبة CL‏ وهکذا 
أصبح علي بن إبراهيم (ت. Qv /٠٠٤١‏ الداعي التاسع والعشرين للبهرة 
العلویین» الذين اتبعوا خطهم الخاص بهم من الدعاة حتى زمننا PT abi‏ 
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وخلف شمس الدين علي بن إبراهيم (ت. (OV [A EX‏ مؤسس الخط 
المستقل من الدعاة العلويين» أحد أعمامه» زكي الدين طيّب بن شيخ آدم 
(ت. (WAV EV‏ ومنذ زمن الداعي العلوي الثاني واللائین؛ ضياء الدين 
جيوابهائي بن نوح (ت. ۱۷۱۸/۱۱۳۰) حافظ مقر قيادة البهرة العلويين على 
وجوده في بلدة بارودا في غجرات. ویمقل العلويون في الوقت الحاضر جماعة 
صغيرة تضم حوالى ثمانية آلاف شخص يقتصر وجودهم على بارودا بصورة 
أساسية . وكان الداعي العلوي الحاليء الرابع والأربعون في السلسلةء أبو حاتم 
طيّب ضياء الدين بن نور الدين یوسف؛ قد تولى منصبه عام VENAE‏ ولا 
يختلط العلویون بالزواج مع البهرة الداووديين» كما يتضح أنهم لم ینتجوا أي أدب 
خاص بهم . إلا أنهم يحتفظون بمجموعات هامة من المخطوطات الإسماعيلية في 
مقر قيادة دعوتهم في بارودا. وفي زمن داعيتهم السابع والثلائین» شمس الدين 
علي /۱۲٤۸-۱۱۸۹(‏ ١۱۸۳۲-۱۷۷)ء‏ انسلخت جماعة صغيرة من المنشقين عن 
جماعة العلويين وذلك في عام ۷۸۹/٠١٠١‏ . وقد ,25 هؤلاء المنشقون» الذين 
أعلن الداعي حرمانهم بأن دور الإسلام قد انتهى» كما تبتّوا بعض العقائد 
الهندوسية؛ ولا سيما إثم تناول لحم الحيوانات» الأمر الذي أكسبهم اسم 
الناغوشية (من المصدر ناغوش» لا-لحم). والناغوشية النباتیون الذين عاشوا مثل 
والدتهم الفرقة العلوية» على تخوم جماعة البهرة الإسماعيلية في باروداء هم 
منقرضون من ناحية عملية حاليا. 


جماعة البهرة الداوودية والدعوة 

كانت جماعة البهرة الداوودية قد نمت وازدهرت في ظل دعاتهم المتتالين» الذين 
حصل القسم الأعظم منهم على حرية دينية من حكام الهند المُغول ونوابهم أو 
"الصوبدار في غجرات. وكان أورنكزيب المغولي الوحيد الذي خرق السياسات 
الدينية لسلالته وشنّ موجة هامة من الاضطهاد على الإسماعيليين خلال كل من 
فترة حكمه غجرات ثم بعد صعوده عرش المغول سنة .1508/1١١58‏ وجاء بعد 
الداعي الداوودي التاسع والعشرين» عبد الطيب» علي شمس الدين -1١41(‏ 
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(OW YT 7‏ وهو من سلالة إدريس عماد الدين وأول يمني يترأس 
الدعوة الداوودية. وكان والد علي» الحسنء قد عَيّنه داوود Obs‏ الدين نائبا 
للداعي المطلق في اليمن» وهو منصب حافظ عليه حتى بعد تولي ولده علي 
om‏ الداعي . وتزامنت فترة الداعي الثاني والثلائین قطبخان قطب الدين 
oro Yeot)‏ ۱۹4-۱46 مع فترة حكم أورنكزيب الوجيزة على 
غجرات» عندما تعرض الإسماعيليون للاضطهاد والملاحقة. وكان أورنكزيب» 
الذي لم يمارس هو نفسه سياسة التسامح الديني» قد وقع أيضاً تحت تأثير 
مستشاره وناصحه القريب» عبد القوي» الذي كان شديد العداء للشيعية بجميع 
أشكالها. وبدأ أورنكزيب حملة دامت طويلا على الإسماعيليين فور وصوله إلى 
أحمد آباد سنة ۰۱۵/۱۰۵۵ واعثقل قطبخان ومساعدوه المقربون ووضعوا في 
السجن. وجرى الضغط على البهرة الإسماعيليين» الذين Mei‏ بالهرطقة من 
أجل التحول إلى السنية ووضعت مساجدهم في تلك الفترة في يد إدارة سنية . 
وتحول العديد من الداووديين إلى السنية أو فرّوا من أحمد آباد خشية الاضطهاد؛ 
فيما لجأت الجماعة إلى التقية مرة أخرى. وبلغت الإجراءات القمعية هذه ذروتها 
في المحاكمة التي جرت للداعي قطبخان في محكمة سنية» واعدامه سنة ۱۱۵۲/ 
۱۹23 بناة على pd‏ من DDR d‏ 

وبعد مغادرة آورنکزیب أحمد آباد. جری تسلیم حاكمية غجرات إلى شایسته 
خان الذي كان متسامحاً عموماً تجاه البهرة ومنحهم الحرية الدينية. أما آورنکزیب 
الذي كان مشغولاً بحملاته العسكرية في تلك الفترق فقد اصطحب معه خليفة 
قطبخان. الداعي الثالث والثلاثين» m‏ خان شجاع الدین [Yr 36-7 V3)‏ 
۱3۵۵-۲) ونوابه الرئيسيين. ورافق بير خان أورنكزيب سجیتاً إلى دگن وإلى 
أمكنة أخرى» إلا أنه أطلق سراحه في ما بعد وسمح له بالعودة إلى أحمد آباد. 
وتعرض الإسماعيليون للاضطهاد مرة أخرى على يدي غيرات خان» الذي وصل 
غجرات سنة ۱۹4۸/۱۰۵۸ GU‏ لدارا شوكوه. وأقدم هو الآخر على زج بير خان 
في السجن لبعض الوقت» ولم يطلق سراحه الا بناءة على أمر من شاه جهان 
V YV)‏ ا 0 
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وحدث في زمن بير خان انقسام آخر في جماعة البهرة الداوودية تبين أنه كان 
ذا ديمومة مؤقتة. وكان المؤيد الأصلي لهذا الانقسام شخصاً من البهرة يدعى 
أحمدء وهو من المساعدين الموثوقين لبير خان كان قد أساء إدارة بعثة إلى أكّرا 
للحصول على شفاعة الإمبراطور المُغولي باسم الداعي السجين. وقد بدأ احمده 
الذي أغضبه رفض بير خان مصالحته حملة معادية للداعي» وراح يبشر بأفكار 
معينة كان لها نتائج هامة في ما بعد. وتبتی أحمد الرأي القائل بأن الداعي كان قد 
نزع الأهلية عن نفسه من منصبه بسبب حكمه الخاطوم» وأن من الواجب استبداله 
بمأذونه. لقد كان أحمد يطرح بالنتيجة عقيدة جديدة في تلك الفترة تقول إن على 
الداعي في فترة السترء أي عندما لا يستطيع الامام المستور تقویم أخطاء دعاته» 
أن يكون كالمعصوم. وانسلخ أحمد وأتباعه عن الجماعة الداوودية بعد فشلهم في 
كسب تأييد إسماعيل» مأذون بير خان وخليفته اللاحق» وصاروا يُعرفون 
C Di alU‏ وحقق أحمد بعض النجاحات في البداية» بل حتى أقنع حاكم 
غجرات الجدید. مراد بخش» الابن الأصغر لشاه جهان» بزج بير خان في 
السجن سنة ۰۱1۵/۱۰16 غير أن الهجومية مع ذلك لم تستمر في الوجود 
ET‏ 

كان إسماعيل بدر الدين بن ملا راج )10 (Cic Yioo /A A07 Y‏ الذي 
أصبح الداعي الرابع والثلاثين بعد بير خان» أول داعية داوودي من راجبوت يعود 
بنسبه إلى بهارمل وراجه» نائب الوالي في باتان زمن نشاطات سيد جعفر شيرازي 
الانفصالية . وقد حول إسماعيل مقر قيادة الدعوة من أحمد آباد إلى جامنجر. وفي 
ظل ابن إسماعيل وخلیفته. عبد الطيب زكي الدين (۱1۷/۱۱۱۰-۱۰۸۵- 
۹ شهد الاسماعیلیون البهرة موجة متجددة من أعمال الاضطهاد على يد 
أورنكزيب (۰)۱۷۰۷-۱۱۵۸/۱۱۱۸-۱۰۰۸ الذي كان قد نضّب نفسه في 
غضون ذلك إمبراطوراً للمُغول في الهند وبدأت الاضطرابات الجديدة قرابة العام 
۰۱ عندما أقام الداعي الداوودي اجتماعاً Ces‏ كبيراً في أحمد آباده 
حيث كان ينوي الاقامة» من أجل إعلان نضّه على ولده موسی خليفة له. فأصدر 
حاكم غجرات. الذي كان يتوجس خيفة من ازدياد تأثير الدارودیین؛ أوامره 
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باعتقال الداعي في عام ۱۱۸۲/۱۰۹۳ ۰ إلا أن عبد الطيّب فر إلى جامنجر واكتفى 
المسؤولون بالقبض على الداووديين البارزين في أحمد آباد وأرسلوهم إلى 
أورنكزيب. وأجبرّ الداعي على الدخول إلى كهف التقية والاقامة متستراً في 
خامبلهيا وفي غيرها من الأماكن. 

وجرى في ظل موجة الاضطهاد الجديدة منع إقامة طقوس الإسماعيليين 
البهرة وممارساتهم في الهندء بما في ذلك زياراتهم لأضرحة الأولياء المتعددة» 
واحتفالات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي خلال شهر محرم. 
يُضاف إلى أنه حتى الاحتفالات الدينية الطيبية» كالصلوات اليومية» صار يديرها 
الموظفون LA‏ الذين أصبحوا مسؤولين عن رعاية مساجد الطيبيين أيضاً. 
وفرضت على الإسماعيليين البهرة ضرائب جزائية» وأشكال أخرى من المطالب 
المالية الباهظة. وغیّن في الوقت نفسه» معلمون سنة لتعليم الاسماعیلیین البهرة 
عقائد الإسلام السني . وكانت تقارير دورية عن هذا البرنامج التعليمي الرسمي 
تُرفع إلى أورنكزيب بانتظام. واستمرت أعمال الاضطهاد هذه» التي استوجبت 
التزاماً صارماً بالتقية طوال فترة قيادة ابن عبد الطيب وخلیفته» موسى كليم الدين 
(۰)۱۷۱۰-۱۹۹۹/۱۱۲۲-۱۱۱۰ الذي تزامنت فترته مع السئوات الأخيرة من 
فترة عالمجيرا. وفي وقت متأخر وصل إلى سنة CE MY‏ اعتّقل المزيد 
من البهرة البارزين ممن عملوا باسم الدعوة الداوودی وأرسلوا مع كتبهم إلى 
الامبراطور المُغولي لينالوا Q1 ale‏ 

وبوفاة أورنكزيب سنة ۱۷۰۷/۱۱۱۸ والانحطاط اللاحق للإمبراطورية 
المُغولية في الهند» سمح لجماعة البهرة الإسماعيلية عموماً بالتطور بحرية أكبر. 
وبما أنهم كانوا جماعة تجارية ثرية» فقد استمروا يجتذبون انتباه أصناف متنوعة 
من حكام الهند الصغار الذين كثيراً ما فرضوا عليهم دفعات مالية مخالفة 
للأصول. وكان نور محمدء ابن الداعي موسى كليم الدين وولي عهده قد أودع 
السجن لأسباب مجهولة على يد حاكم جامنجر» المدينة التي كانت مقراً للدعوة 
الداوودية في ذلك الوقت. وأطلق سراحه بعدما دفع فدية مالية ضخمةء وهذا 
يعكس أسلوباً كثيراً ما اسشُخدم ضد الداووديين لتحصيل الأموال منهم. وتوفي 
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نور محمد نور الدين بن موسی. الداعي السابع والثلائون» في بلدة ماندفي في 
كتش» وخلفه ابن عمه وصهره إسماعيل بدر الدين بن شيخ آدم صفي الدين 
(۱۷۳۷-۱۷۱۸/۱۱۵۰-۱۱۳۰). وكان قد فرض على الداووديين حضور 
احتفالات الحداد التي كانت تقام في الأيام الاولی من شهر محرمء وقراءة آيات 
من القرآن بعد صلوات الحداد. وفي زمن إسماعيل أيضاً عادت جماعة الهجومية 
المنشقة إلى حظيرة الدعوة الداوودية. ويمثّل تولي إبراهيم وجيه الدين منصبه 
داعي الداووديين بصفته الداعي التاسع والثلاثين سنة /٠٠١١‏ ۱۷۳۷ء علامة على 
تحولٍ في خط الدعاة. وكان والد إبراهيم» عبد القادر حكيم الدين (ت. [NMEY‏ 
۰ من البهرة المتعلمين وأصحاب النفوذ في مالوا في وسط الهند؛ وقد 
وصل إلى رتبة مأذون للداعي الثامن والثلاثين. وقد حول إبراهيم وجيه الدين مقر 
قيادة الدعوة إلى آوجین؛ حيث توفي سنة ۱۷۵۶/۱۱۹۸ . وکانت بلدة برهانبور 
قد أصبحت في ذلك الوقت مركزاً داوودياً هاما آخر خارج غجرات. 

وخلال فترة تولي ابن إبراهيم وحليفته» هبة الله المؤيد في الدين (۱۱7۸- 
۹-۳ لمنصب الداعي التي تزامنت مع الطور الأول من خضوع 
الهند للبریطانیین؛ حدثت حركة انشقاقية أخرى ضعيفة الشأن في الجماعة 
الداوودية. وكان زعيما هذه الحركة الجديدة المناوئة للداعي هما إسماعيل بن عبد 
الرسول المجدوع» صاحب الكتاب البيليوغرافي الإسماعيلي الشهير فهرست 
الکتب. وولده هبة الله. وكان إسماعيل» الذي درس على يد لقُمانئجي حبيب 
(ت. ۰)۱۷۷۹/۱۱۷۳ العالم الإسماعيلي الذائع الصيت» وولده هبة الله قد تميّزا 
كعالمين إسماعيليين وتطلعا إلى زعامة الجماعة. وفي ۱۷٦1/1١۷١ ius‏ زعم 
هبة الله أنه أقام اتصالاً مباشراً مع الإمام الطيبي المستور عن طريق داعي البلاغ 
عبد الله بن حارث. وزعمء فوق ذلك» أنه عيّن في منصبه الحجة الليلي على يد 
الإمام المستور؛ وهي رتبة تسمو على رتبة الداعي المطلق. ومن الواضح أن هبة 
الله كان يتوقع من خلال هذه المزاعم التي أيدها والده إسماعيل» أن يقوم الداعي 
القائم eii‏ بتسليم منصبه إليه. وقد انضم إلى هبة الله بعض الأنصار في بلدة 
أوجين وغيرهاء وهم الذين صاروا يُعرفون بالهبتيين» نسبة DIPL‏ 
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حاول الداعي دون جدوى إقناع المنشقين الجدد بالتخلي عن دعايتهم. فقام 
الداووديون الغاضبون بالنتيجة بمهاجمتهم ومطاردتهم خارج أوجين» مقر إقامتهم 
الأولي. ونجح إسماعيل في الهرب سالماًء إلا أن هبة الله وقع في أيدي 
المطاردين فجدعت أنفه علامة على الخزي والعار قبل السماح له بمغادرة أوجين. 
وقد أطلق لقب المجدوع التحقيري الذي يعني الشخص المقطوع الأنف» في ما 
بعد على إسماعيل والد هبة الله» الذي توفي في أوجين سنة ۱۱۸۳ أو ۱۱۸4/ 
۱۷۷۰-۸۹ . ونفذ هبة الله حملته في بلدان عديدة إلا أنه فشل في كسب أية 
تابعية ذات أهمية. وارتحل الداعي المطلق بنفسه على نطاق واسع في مناطق 
وجود الجماعة للرد على دعاة الهبتيين. واليوم» فان الهبتيين شبه منقرضين» ما 
عدا بضع أسر في أوجين حيث كان يعيش الباقون من هذه الفرقة الداوودية 
الصغيرة المتفرعة معزولة عن الجسم الأكبر للجماعة الداوودية الأم. وأمضى 
الداعي المطلق أثناء رحلاته بضع سنوات في بلدة سورات» التي سرعان ما 
أصبحت مدينة داوودية هامة أخرى في الهند. وحال الداعي الأربعون» الذي تمتع 
بمؤهلات رجل الدولة» دون حدوث ما كان يمكن أن يتحول إلى انقسام رئيس 
في الجماعة الداوودية. كما حافظ على علاقات حميمة مع الإمبراطور المغولي 
في زمنه» شاه عالم الثاني » الذي عينه قاضياً في أوجين» ومع حكام صغار آخرين 
بالاضافة إلى البریطانیین» الذین کانوا بحلول ذلك الوقت قد سیطروا على أجزاء 
من غجرات. وتوفي الداعي هبة الله في آوجین سنة ۱۷۷۹/۱۱۹۳ وخلفه 
صهره عبد الطیب زكي الدین بن إسماعيل بدر الدين (۱۷۷۹/۱۲۰۰-۱۱۹۳- 
۵ الذي آذن عهده بتحول منصب الداعي إلى أسرة راجبوت والتخلي عن 
أوجين كمقر لقيادة الدعوة الداوودية. وأمضی عبد الطیب. الذي كان صارماً في 
فرض تحريم البهرة الداوودية للتبغ والمشروبات الروحية» أمضى جل وقته في 
غجرات وتوفي في برهاتبور. 

ونقل الداعي الثاني والاریعون» يوسف نجم الدين بن عبد الطيّب زكي الدين 
(OVAA-WAo /۱۲۱۳-۱۲۰۰(‏ مقر قيادة الدعوة إلى سورات» التي كانت 
تخضع لسيطرة الإنكليز آنئذء وكانت بذلك ملاذاً آمناً للإسماعيليين. وأسس عبد 
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علي سيف الدين (2)1811-11948/1175-171 شقيق يوسف نجم الدين 
وخلیفته» المدرسة الدينية المشهورة في سورات؛ المعروفة باسم ادار سيفي» 
و(بالجامعة السيفية) أيضاً لتدريب الموظفين الداووديين وإيصال الثقافة الدينية 
العالية إلى أعضاء الجماعة. وقد واصلت هذه المسسف بمكتبتها الضخمة» 
خدماتها كمركز للعلوم الإسماعيلية والإسلامية التقليدية للبهرة الداووديين. وبلغ 
عدد الهيئة التدريسية لهذا المعهد بحلول عام ۲۰۰۲ حوالى مئة مدرس» والطلبة 
حوالى ۷۵۰ طالباً (منهم ۳۰۰ من النساء). وتزامنت فترة حكم الداعي الثالث 
والاربعین مع توطید الحکم البريطاني في الهند» ووضع حد للاضطهاد الموجه 
ضد الاسماعیلیین البهرة والخوجة. غير أن نزاعات داخلية وانشقاقات حزبية» 
التي كثيراً ما كانت تتعلق بالخلافة أو التزاعات المالية» إضافة إلى صراعات مع 
المجموعات المسلمة والهندوسية الأخرى» استمرت لتكون علامة مميزة للتاریخ 
اللاحق للداوودیین الهنود. 

كان الداعی السادس والأربعون» محمد بدر الدين بن عبد علي سيف الدين 
۱۲۵۱۰۱۷۵۷ ۱۸۵۰-۱۸۳۷ آخر الدعاة الذين كانوا MUS‏ الراجبوتيين 
من غجرات. ومن الواضح أن محمد بدر الدين كان قد ذکر في مناسبات عدة أن 
عبد القادر نجم الدين سیکون خليفته» غير أن الداعي توفي فجأة سنة ۱۲۰۲/ 
۰ دون أن يعلن ما يُسمّى النص الجلي؛ وهي التسمية العامة لولي العهد؛ ما 
سبب جدالاً ساخناً في الجماعة في مسألة الخلافة» وهو جدل استمر حتى الوقت 
C? aol‏ ولم يُقْدِمْ علماء الدارودية» في ظل تلك الظروف؛ على الکشف 
عن الأمر للجمهورء إلا أنهم اتفقوا عموماً على وجوب تولي عبد القادر نجم 
الدين إدارة شزون الدعوة. وكان عبد القادرء الذي شغل رتبة المكاسر في ذلك 
الوقت» ابناً للداعي الخامس والأربعين؛ طيب زین الدين بن شيخ جيرانجي 
أورانجباردي (14371/11765-1775-/18717). وجدير بالذكر أن شيخ جيوائجي 
هو جد أكثر أسر الدعاة الداووديين حداثة» وهي التي بدأت سنة ۱۸۱۷/۱۲۳۲ 
مع الداعي الرابع والأربعين واستمرت حتى وقتنا هذا باستثناء الداعي السادس 
والأربعين. وطبقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين العلماء وعبد القادر» فقد 
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كان على الأخير أن يصبح ناظماًء أي راعياً أو ضابطاً لأغراض إدارية فحسب دون 
طرح أي زعم بالمنصب الروحي للداعي المطلق. وکائناً ما يكون الأمرء فقد 
اعترف الداووديون في تلك الفترة بعبد القادر رئيساً جديداً لهم» بينما واصلت 
دوائر متعلمة معينة جدالها في أمر ولايته وتشکیکها في شرعیته. 

بل إن بعض العلماء الذين قلقوا كثيراً من انقطاع النص والتعاقب المنتظم 
للدعاةء بدأوا يتوقعون الظهور الوشيك للإمام الطيبي. وكانت النتيجة أن غادر 
خمسة من علماء الداووديين البارزين» بمن فيهم محمد علي بن فيض الله 
الهمداني (ت. ۱۸۹۸/۱۳۱۵ الهند إلى شبه الجزيرة العربية سنة [WAY‏ 
۲ بحثاً عن الإمام. وزارت المجموعة العديد من المواضع في الحجاز 
وغيرهاء ودخلوا في مصاعب مع السلطات العثمانية التي ظنت البهرة 
الإسماعيليين جواسیس. وفي عام ۱۸۷۸/۱۲۹۰ أقام علماء الدين الداووديون 
القیادیون برئاسة ابراهیم بهائي صفي الدین بن عبد علي عماد الدين (ت. ۱۳۱۵/ 
Gaul ۷‏ مجلساً استشارياً في سورات مرف باسم حلف الفضائل» من 
أجل هداية الجماعة في المسائل الدينية طبقاً للشريعة» ولا سيما أن التقیف الديني 
كان قد توقف في غضون ذلك في مركز "دار سيفي». تبین أن المجلس لم يولد 
إلا ليعيش فترة قصيرة» وأن مختلف دوائر الداووديين بقيت مضطربة جراء الجدل 
الذي أحاط بتولي عبد القادر نجم الدين لمنصب الداعي. 

ودل توزيع ما سمي الرسائل الإمامية التي ظهرت في وقت مبكر يعود إلى 
عام ۰۱۸2۷/۱۲6 على وجود معارضة متزايدة بالفعل داخل الجماعة لزعامة 
عبد القادر نجم الدين ولسياساته. في غضون ذلك. كان عبد القادر قد انتحل 
لنفسه لقب الداعي المطلق بعدما عزّز مركزه بشكل مأمون. كما تبلی سياسة 
تهدف إلى إضعاف مركز العلماء الذين عارضوه. وعلى سبيل المثال» فقد عيّن 
أعداداً غفيرة من أفراد أسرته في مراتب هرمية الدعوة. وإن رتبة "شيخ» التي كانت 
حتى تلك الآونة تمنح للداووديين اعترافاً بعلمهم £233( صارت تعطى في تلك 
الفترة لأشخاص لا يستحقونها في الجماعة. وكان لهذه التطورات بدورها آثار 
عكسية على الحالة المالية للدعوة حيث زادت من مخاوف الداووديين الناقمين 
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وزادت حدة المصاعب المالية بسبب حقيقة أن أقرباء عبد القادر الذين کُلفوا جمع 
الواجبات الدينية من الداووديين في العديد من المناطق بما فيها جماعة البهرة 
الغنية في بومباي» كثيراً ما كانوا يحتفظون بالمبالغ المالية لأنفسهم. 

نجا عبد القادر من نوائب متعددة حلّت إبان فترة تسلّمه منصب الداعي 
الطويلةء التي استمرت خمسة وأربعين عاماًء لكن تصدعات خطيرة كانت قد 
بدأت بالظهور بحلول ذلك الوقت في جسم الجماعة الداوودية. كما أرسى أيضاً 
قاعدة للظلامات التي قادت في ما بعد إلى أعمال انشقاقية أكثر نشاطاً في جماعة 
البهرة الداوودية. وجرى الكشف عن أحداث هذه الفترة المضطربة عقب ذلك 
خلال محاكمات تعلقت بائنتین من الدعاوى القضائية المدنية المعروفة للبهرة 
تتحديان سلطة الداعي حُفظت إضبارتاهما في الهند البريطانية ونعني بذلك قضية 
شاندبهاي غوللا عام 214117 وقضية برهانبور دورغاه لعام ۰۱۹۲۵ وتوفي عبد 
القادر نجم الدين سنة ° \/ A۸0‏ وخلفه شقيقه عبد الحسين حسام الدين 
(۱۳۰۸-۱۳۰۲/ ۱۸۹۱-۱۸۸۵ الذي كرّس فترة توليه منصب الداعي الوجيزة 
للقيام بحملة مضادة بنحو أساسي للممارسات والمعتقدات الخرافية للبهرة 
الداوودیین التي كثيراً ما تعكس مؤثرات هندوسية. 

وخلف الداعي الثامن والأربعين ابن أخيه محمد برهان الدين بن عبد القادر 
نجم الدين (۱۹۰۲-۱۸۹۱/۱۳۲۳-۱۳۰۸). وفي زمنه زادت حدة الصدع 
والانشقاقات الدينية في الجماعة الإسماعيلية من البهرة في الهند. وانفجر شقاق 
مكشوف في الجماعة في تلك الفترة» وواجهت زعامة محمد تحديا قويا حتى من 
أخيه عبد الله فيما استمرت المصاعب المالية تحدق بالدعوة. في ظل تلك 
الظروف» حدث انقسام آخر في جماعة البهرة الداوودية» ففي سنة ۱۳۱۵/ 
۷ جاء شاب داوودي يدعى عبد الحسين جيواجي» وهو تاجر صغير في 
بومباي cual‏ إلى بلدة نجَبُور زاعماً أنه كان على اتصال مباشر مع الإمام المستور 
وأنه قد جرى تعييئه حجة له. وكسب في بداية أمره بعض المؤيدين» بمن فيهم 
بعض العلماء الداووديين الذين صاروا يُعرفون بالمهديباغوالايين» أو حزب 
المهديباغ» نسبة إلى مكان إقامتهم في نجبورء وكذلك «بأتباع ملك 4 C98‏ 
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غير أن العلماء سرعان ما خاب أملهم بعبد الحسينء الذي كان قد اجتذب بعض 
الأثرياء والمستثمرین من تجار البهرة» وتركوا الفرقة الداوودية المتفرعة الجديدة. 
وسمّی عبد الحسين» الذي عرف Ges‏ باسم «ملك صاحب»» شخصاً يدعى خان 
بهادور غلام حسين خلفاً له» الذي أصبح زعيماً لمستوطنة مهديباغ في نجبور سنة 
۱ وفي سنة ۱٩۲۲/۱۳۶۱‏ تولى إبراهيم رضا صاحب زعامة هذه 
المجموعة» ثم أعقبه حسن نوراني؛ الذي تولى ذلك المنصب غير الورائي عام 
1981 . والرئيس الحالي لهذه المجموعة هو محمد أمير الدين. 

لم يحقق المهديباغوالايون» الذين استمروا في العيش في مقرهم في نجبور» 
أية أهمية البتة» وجرى دحضهم في رسائل عديدة كتبها داووديون بارزون. 
وتخلت جماعة صغيرة من المهديباغوالايين اعتقدت أن دور الكشف قد بدأ وأنه 
لم تعد هناك ضرورة لاتباع فروض الشريعة» تخلت عن إقامة الصلاة وصوم شهر 
رمضان؛ إلى جانب تركها للطقوس والفرائض الإسلامية الأخرى. وصاروا 
یعرفون؛ وهم الذين تزعمهم في البداية عبد القادر إبراهيمجي» بأتباع ملك 
وكيل» أو الأرتاليسوالايين (وتعني حرفياً القائلين بالثمانية والأربعين). والرئيس 
الحالي لهذه الجماعة الداوودية المتفرعة هو ملك شاهنشاه طيبهاي رزاق» الذي 
من الواضح أنه ادعى الإمامة لنفسه أيضاً. 

في غضون ذلك. كان عبد الله بدر الدين بن عبد الحسين حسام الدين 
(۱۹۱-۱۹۰/۱۳۳۳-۱۳۲۳) قد خلف ابن عمه محمد برهان الدين بصفته 
الداعي الخمسين للأكثرية من الداووديين. وأدخل محمد خلال فترة دورته 
القصيرة في منصبه بعض التغييرات الهادفة إلى تحسين أداء الدعوة وتنظيمها 
القطري في الهندء غير أنه كان معارضاً لانتشار الأسلوب الغربي من التعليم 
العلماني بين الداووديين» وهو التعليم الذي مقل الرغيبة الأولى لأفراد الجماعة من 
ذوي الاتجاهات الإصلاحية. وخلال فترة عبد الله برهان الدين كداعية أيضاً 
انفجرت اضطرابات خطيرة بين البهرة الإسماعيليين ومجموعات مسلمة أخرى 
أفضت إلى أعمال شخب خطيرة في مدينة بهبال. 

وابتدأ دور جديد في تاريخ الداووديين البهرة الحديث مع الداعي الحادي 
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والخمسين» طاهر سیف الدين بن محمد برهان الدين (۱۳۸۵-۱۳۳۳/ -1١9414‏ 
۵ الذي ترأس الجماعة لمدة خمسين سنة» أطول من أية فترة لأسلافه. 
وأصبح الداووديون» منذ تلك الفترت مستقطبين بقوة بين الداعي ومؤيديه 
المتمسكين بالتقاليد من جهة؛ والمعارضة التي تكونت من مجموعات إصلاحية 
عديدة من جهة أخرى. ومنذ وقت مبكرء بذل طاهر سيف الدين جهده لإحكام 
قبضته على الجماعة» في الحين الذي كان ينتهج فيه سياسات محددة تهدف إلى 
ضمان خضوع الداووديين المطلق لسلطته في كل الأمور الدينية والدنيوية. وعيّن 
الداعي الذي تمسك بسياسات جده عبد القادر نجم الدين» أفراد أسرته في 
المناصب العالية في تنظيم الدعوة. كما عمل Cad‏ على وضع كامل الأملاك 
الموقوفة والجماعاتية. أو ما شُمَي الأوقاف» تحت سيطرته وإشرافه. وجدير 
بالذكر هنا أن الحكم الذي أصدرته محكمة بومباي العليا عام ۱۹۲۱ في ما يتعلق 
بقضية شاندبهاي غوللاء والذي تعزز بحكم مجلس الملك الخاص لعام VA£V‏ « 
أزال أية شكوك ماثلة تتعلق بنص الداعي السابع والأربعين» Gy‏ لتقلد شرعي 
لخلفائه» بمن فيهم طاهر سيف الدين» لمنصب الداعي المطلق الروحي . 

وراحت المعارضة. التي أكدت في بداية أمرها التعليم العلماني» تدعو 
بمرور الوقت إلى التغيير الاجتماعي والحقوق الفردية» وديموقراطية المؤسسات 
المحلية التي تتبع الدعوة» والمسوولية المالية للمبالغ التي تجبى من الداووديين. 
وجرى إبان الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تكوين المزيد من 
المجموعات الإصلاحية التي سرعان ما انضمت إلى المعارضة القديمة في 
الجماعة» مؤسسة جبهة متحدة باسم «برّغاتي مندال»» (أي المجموعة 
التقدمیة)۲۱۲۹. لكن الأكثرية الساحقة من الداووديين البهرة» وهم التقليديون في 
أساليبهم ونظرتهم» واصلت کونها مؤيدة متحمسة لداعيها. ولم يكن غير ذي 
أهمية الاستخدام الفعال لعقوبة الفصل من الجماعة والأمر بالمقاطعة الاجتماعية» 
من بين إجراءات تأديبية أخرى مارسها الداعي» في إضعاف الجهود الإصلاحية 
الداوودية. وفي وقت مبكر من فترة ولايته» حول سيدنا طاهر سيف الدين مقر 
إقامته الدائم ومقرات قيادة الدعوة الداوودية إلى بومباي» حيث سبق لجماعة هامة 
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من البهرة الإسماعيليين أن أقامت هناك. يضاف إلى ذلك. أن بومباي أصبحت 
مركزا رئیسا للتجارة في الهند» حيث تفوقت على مراكز البهرة السابقة في 
غجرات. وبعد تقسيم الهند. حيث أصبحت كراتشي في باكستان» بجاليتها الهامة 
الأخرى من البهرةء ثاني أكبر مركز هام للجماعة الداوودية في جنوب آسيا. وأتاح 
الداعي الحادي والخمسون المجال لأفراد جماعته للقائه بانتظام وأعاد بناء العديد 
من المقامات الدينية للبهرة في الهند إضافة إلى بنائه مسجد سيفي في بومباي» 
وهو الأكبر بين مساجد الداووديين الذين لديهم العديد من المساجد الأخرى في 
آسيا وفي أمكنة أخرى. كما تجدر الإشارة إلى أنه قيما تمسك سيدنا طاهر سيف 
الدين بالهیکل التقليدي ونظرة جماعة البهرةه إلا أنه شن برنامجه الإصلاحي 
الخاص الذي كان له تأثيره في جوانب من الإدارة والتعليم والإدارة المالية للبهرة 
الداووديين. وكان طاهر سيف الدين» إلى جانب كونه رجلا عالماء مؤلفا غزير 
الانتاج. حيث أنتج مجموعة مختارات أدبية ضخمة بعنوان الرسالة الرمضانية 
ضمت أشعاره وكتاباته النثرية الخاصة إضافة إلى مقتطفات من أعمال إسماعيلية 
أقدم عهداً. 

وخلف طاهر سيف الدين سنة ۱۹۱۵/۱۳۸0 ولده الأكبر» سيدنا محمد 
برهان الدين الداعي المطلق الثاني والخمسون الحالي للبهرة الداوودیین"". 
وقد تمسك الداعي الحالي بسياسات والده بصورة أساسية» حيث كرّس اهتماماً 
خاصاً لأمور الإنعاش الاجتماعي والتعليم للداووديين إضافة إلى الإسهام المتزايد 
للمرأة في شؤون جماعة البهرة. والبهرة الداووديون هم» في الوقت الحالي؛ من 
بين أكثر الجماعات تحصيلاً في التعليم في جنوب آسيا. وفي عام ۰۱۹۸۳ أنشأ 
الداعي فرعا للجامعة السيفية في كراتشي. وكان قد حصل في سبعينيات القرن 
الماضي على عروض واسعة من الحكومة المصرية لترمیم الأوابد من الحقبة 
الفاطمية. ورمّم البهرة الداوودیون عقب ذلكء عدداً من هذه الأوابد ومنها 
مسجدا الحاكم والأقمرء ولو أنهم لم يهتموا كثيراً بالمبادئ الحديثة للترميم 
والمحافظة على الأبنية القدیمة" CT‏ وعمل الداعي الحالي على بناء العديد من 
المساجد للبهرة الداووديين في جنوب آسيا وفي عدة بلدان في الغرب. 
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لا تتوفر لدینا معلومات دقيقة بخصوص ode‏ البهرة الداووديين» ما دامت 
الحكوفة الهندية لا تنشر أرقاماً إحصائية منفصلة خاصة بالمجموعات المسلمة 
المتنوعة في الدولة. وطبقاً لاحصاء السکان الذي جری عام ۰۱۹۳۱ OB‏ عدد 
البهرة من مختلف المعتقدات الدينية» بمن فیهم الاسماعیلیون إضافة إلى أولئك 
السنة والهندوس والجينيين الذین سجلوا آنفسهم بهرة» بلغ حوالی ۲۱۰,۰۰۰ 
شخص في الهند. وبناء على التقديرات الأخيرة التي تأخذ في الحسبان الزيادات 
الطبيعية السنوية» فان عدد السكان الإجمالي للداووديين في العالم في نهاية القرن 
العشرين ربما وصل إلى ٩۰۰,۰۰۰‏ شخص. أربعة أخماسهم يقطنون في الهند. 
Fn‏ من نصف عدد البهرة الداووديين الهنود يعيشون في غجرات» بينما يتوضع 
الباقون بصورة أساسية في بومباي ووسط الهند. وتتألف المراكز الحضرية الرئيسة 
للداوودیین في الهند من بومباي ودومّد وأوديبور وأوجين وسورات وأحمد آباد 
وسدبور إضافة إلى بلدات أخرى في غجرات ومَذيا برادش ومَهرّشترا. أما خارج 
الهند؛ فالعدد الأكبر للداوودیین موجود في باکستان» حيث نجد حوالى ۳۰,۰۰۰ 
منهم في كراتشي بصورة أساسية. ويمثل الداووديون في اليمن جماعة صغيرة» 
ربما لا تزيد على ۵۰۰۰ شخص يعيشون في منطقة حراز» ولا سيما بين بني 
مقاتل وفي جبل صعفان. واستقرت جماعة تجارية صغيرة من البهرة الداووديين 
في سریلانکا «Lad‏ وفي مختلف أنحاء الشرق الأقصى» وعلى طول السواحل 
الجنوبية للخلیج . وأكبر تجمع للبهرة الدارودیین خارج الهند بعد الباكستان يتوضع 
في أفريقيا الشرقية» حيث يعيش حوالى ۲۰,۰۰۰ داوودي حالياً في تنزانيا وكينيا 
وأوغندا. وقد وجد الإسماعيليون في أفريقيا الشرقية أنفسهم مضطرين إلى الهجرة 
إلى الغرب بنحو متزايد بسبب السياسات القمعية لبعض الحكومات المحلية ضد 
الآسيويين. وبالفعل» فان جماعات داوودية هامة قد أسست نفسها في أوروبا 
وأميركا منذ سبعينيات القرن الماضي . 

كان البهرة الدارودیون؛ هم والخوجة النزاريون» من بين أوائل المهاجرين 
الآسيويين إلى أفريقيا الشرقية. ولاقى الاستقرار الدائم للإسماعيليين البهرة 
والخوجة في أفريقيا الشرقية خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر تشجيعاً 
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عظيماً من السلطان سيد سعيد :)180-14805/17175-١1770(‏ من سلالة بو 
سعيد الاباضية» سلطان عمان وزنجبار. وكان السلطان سعيد مهتماً بالتجارة 
وتطوير القاعدة التجارية لممتلكاته الأفريقية. وشجعت سعيداً في متابعته لذلك 
الهدف مستفيداً من الجماعة البريطانية» هجرة التجار الهنود إلى زنجبار مائحاً 
إياهم الحرية الدينية. وکون البهرة» الذين قدموا من مقاطعتي كتش وكثيوار بنحو 
رئيسي» أكبر مجموعة من المهاجرين الهنود» بعد الخوجة؛ في زنجبار. وتکلفت 
حركة الإسماعيليين الهنود العاملين في التجارة إلى أفريقيا الشرقية بعد سنة 
۹ عندما حوّل السلطان سعيد عاصمته من مسقط إلى زنجبار. 
وانتقل الإسماعيليون الهنود. عقب ذلك» من زنجبار إلى المراكز الحضرية النامية 
في الساحل الشرقي لأفريقياء ولا سيما ممباسا وتنجا ودار السلام؛ حيث عملوا 
وكلاء تجاريين لشركات تجارية في زنجبار» أو أصبحوا تجارأ صفاراً وأصحاب 
حوانيت. وتعمق تغلغل المستوطنين الإسماعيلبين الهنود في داخل أفريقيا الشرقية 
في أعقاب تأسيس الحكم البريطاني والألماني في المنطقة. فكلا هاتين القوتين 
الاستعماريتين كانتا بحاجة إلى المهارات التجارية للخوجة والبهرة وارتباطاتهم في 
الأراضي الواقعة تحت حكمهم. وبحلول العقود الأولى من القرن العشرين» 
وصلت هجرة الإسماعيليين الهنود إلى أفريقيا الشرقية إلى نهايتها عملياً» وعدد 
قليل فقط من أسر البهرة ذهب إلى هناك منذ عام 1۹١۸‏ . وكان البهرة قد عاشوا 
في كل بلدة أفريقية في أحيائهم المنفصلة منذ البداية» بینما تمسكرا ms‏ 
الدينية وعاداتهم الاجتماعية. وجميع البهرة الإسماعيلبين في أفريقيا الشرقية تقر 
ينتمون إلى الفرقة الداوودية» دون ps‏ سلیمانیین بینهم علی « i)‏ ل 
كان تنظيم الدعوة الداوودية قد أقيم على النموذج الذي طُوّر إبان الطور 
اليمني من الإسماعيلية الطيبية ۴۳۳. وكان يرأس الداووديين داع مطلق هو في 
الحقيقة بديل من الامام المستور. ويُعد الداعي من ناحية عملية حاليا نائبا للإمام 
المستور. ويُعدَ الداعي الذي يُعيّن بنص من سلفه؛ معصوماً عن الخطأ والزلل» 
ویمتلك المعرفة الدينية الضرورية أو العلم. والداعي الذي يتمتع بسلطة مطلقة 
في کل جانب من جوانب حياة الجماعة الدينية والدنيوية» هو الرئیس الاعلی 
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لتنظيم الدعوة ويحكم حكماً استبدادياً بمساعدة عدد من المعاونين الذين 
يختارهم بصفة شخصية. إن إذن الداعي (أو الرضا) هو أمر مطلوب» من ناحية 
نظرية» في كل مسألة من المسائل. ويعرف الداعي المطلق عموماً باسم ute‏ 
صاحب أو سيدنا صاحب. وكان منذ العقود المبكرة للقرن العشرين قد أقام في 
بومباي» حيث إن مقر قيادة الدعوة الداوودية الإدارية» وهي التي يشير إليها 
الداووديون أنفسهم باسم «الدعوة الهادية؛» متوضع في بدري مهال. وهناك في 
كلا سورات وبومباي مكتبات داوودية تضم مجموعات هامة من المخطوطات 
الإسماعيلية التي تعد من ممتلكات الدعوة» وبالتالي فهي تحت الإشراف المباشر 
للداعي نفسه. وتجري في العادة مصادرة مجموعات المخطوطات الخاصة 
للداووديين المتوفين لمصلحة هذه المكتبات ذات الإدارة الرسمية» ولا سيما تلك 
التي في سورات. ومما يؤسف له أن من شبه المستحيل على الباحثين في 
الدراسات الإسماعيلية الوصول إلى هذه الکنوز من الأدب الإسماعيلي. 
وبالإضافة إلى الاحتفاظ بالأدب الإسماعيلي للأزمنة الغابرة» فإن العديد من 
الباحثين الإسماعيليين الداووديين (بمن في ذلك العديد من الدعاة)» كانوا قد 
كتبوا أعمالاً دينية في أزمنة حديثة العهد. 

المراتب الأدنى التالية في هرمية الدعوة الداوودية هي مرتبتا المأذون 
والمكاسر. ويعين الداعي مأذوناً واحداً يعمل مساعداً رئيسياً له. ويجري اختیار 
المأذون في العادة من بين الأقارب المقربين للداعي ويخلفه في منصب الداعي . 
كما يرشح الداعي مكاسراً واحداً يكون هو الآخر من الأقارب عادة. ويعاون 
المكاسر المأذون وينظر في المسائل الإدارية الأقل تفصيلاً والأكثر روتينية في 
الدعوة. وهناك في المرتبة التالية» المشايخ المعروفون باسم الحدود أيضاًء وهم 
يُعدّون بالمئات colle‏ ومن مراتب مختلفة إلا أنهم جمیعاً يُخاطبون باسم «الأخ 
الموقر» Sahib)‏ 8/61). ويختار كل داع مشايخه الخاصين به من بين الداووديين 
الأكثر علماً ومعرفة بالعقائد الإسماعيلية وباللغة العربية. ويتولى المشايخ» الذين 
يجري تدريبهم في الجامعة السيفية (دار سيفي) مناصب في المراكز الداوودية 
الأكبر» كما يقومون بتبليغ أوامر الداعي وإعلانها. 
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ويأتي تالياً في هرمية الدعوة العامل أو الوكيل» الذي يرأس أي تجمع 
داوودي محلي أو جماعة. ويختار الداعي العمالء الذين يُخاطبون ب«باي 
صاحب» أو «ميان صاحب»» ویرسلون إلى كل جماعة داوودية لا يقل تعدادها 
عن مائة. وبلغ عدد العمال في مختلف أنحاء العالم عام 7٠١1‏ حوالى ۳۲۰ 
عاملاً. ومعظم العمال هم خريجون من الجامعة السيفية. والمهمة الأساسية 
للعامل هي قيادة الجماعة العائدة له بإمامتها في الصلاة» وممارسة مختلف أنواع 
الاحتفالات الدينية» بما في ذلك الزواج وطقوس الجنازة والختان. وبما أنه 
الممثل المحلي للداعي: فان أي احتفال ديني أو جماعاتي لا يكون صحيحاً من 
غير إذنه» ويتلقى العامل عن كل احتفال يمارسه fel‏ يذهب القسط الأكبر منه إلى 
خزانة الداعي» فيما يحتفظ هو بالباقي لتغطية نفقاته المحلية. والعامل مسؤول 
Lad‏ عن جمع الواجبات المالية الدينية المتنوعة والهيات المخصصة للداعي. 
وعادة ما یمین لفترة خمس سنوات» ونادراً ما olei‏ فترته» بينما يفضل الداعي 
تنقل عماله داخل الجماعة. وتهدف هذه السياسات إلى منع العمال من تكوين أية 
مراكز ذات امتيازات داخل أية جماعة محددة الأمر الذي يساعدهم في إساءة 
استعمال الأموال المحلية. وفي المدن الداوودية الهامة مثل بومباي وكراتشي» فان 
العمال هم في أغلب الأحوال من أقارب الداعي» أو أفراد موئوقون جداً. وأقدم 
العمال في أفريقيا الشرقية كانوا قد أرسلوا من غجرات إلى زنجبار مع انصرام 
القرن التاسع عشر تقريباً. وهناك في أفريقيا الشرقية حالياً عاملان اثنان. أحدهما 
يعمل عاملاً رئيسياً لأفريقيا الشرقية» ومركز عمله في ممباساء والثاني هو عامل 
للجماعة الداوودية البهرة في نيروبي. يضاف إلى ذلك. أن عمال أفريقيا الشرقية» 
خلافاً لعمال المناطق الأخرى» غالباً ما يحتفظون بمناصبهم لفترات أطول تتجاوز 
أحياناً العقدين من الزمن. 

أدنى المراتب في تنظيم الدعوة الداوودية هي مرتبة الملاء وهو الذي يعينه 
الداعي من بين الأعضاء المؤهلين في الجماعة حيث عليه أن يخدم. والملا 
الداووديون CE‏ وفي المدن الأكبر هناك أيضاً منصب والي ملاء وهو الذي يتقدم 
صلوات الجماعة في غياب العامل. وقد يفوض العمال بعض وظائفهم إلى الملا» 
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الذين لهم بعض المعرفة باللغة العربية والطقوس الإسماعيلية» ويعملون معلمين 
في المدارس الابتدائية لأطفال البهرة. 

وتشرف إدارة مركزية يترأسها الداعي المطلق على شؤون جماعة الداووديين 
البهرة عبر العالم. وتتوضع المكاتب المركزية لهذا التنظيم الإداري في بدري مهال 
في بومباي» حيث يوجد کبار أفراد الهرمية الخاصة بالدعوة» بمن في ذلك إخوة 
الداعي وأبناؤه» ومكاتبهم. ويؤدي كل داوودي يبلغ الخامسة عشرة قسم الولاية أو 
«المیشاق»» ويعرف Lad‏ «بعهد الولاية» و«البيعة»: يتعهد فيه بالولاية للائمة 
الإسماعيليين الطيبيين والدعاة الداووديين» ويوافق على التقيد بالمعتقدات 
والممارسات الداوودية. وبناء على ذلك» فإنه يلقن رسمياً داخل الجماعة على أنه 
مؤمنٌ. oed‏ العهد ذاته سنوياً كل بالغ داوودي في الثامن عشر من ذي الحجة 
الذي يحتفل به الداووديون مثل بقية الشيعة على أنه عيد غدير خم الذي يُعدَ يوم 
صيام للداووديين. ويتولى عامل كل جماعة تنفيذ أداء الميئاق» وهو ما يذكر بعادة 
جرى تبتيها في الأزمنة الفاطمية. ويتضمن النص الحالي عهداً بالطاعة العمياء 
للداعي المطلق. والميثاق نفسه مطلوب من كل من يرغب في التحوّل إلى المذهب 
الطيبي الداوودي» ومن كل منشق يرغب في إعادة قبوله في الجماعة. ویدفع 
الداووديون عدداً من الرسوم إلى الداعي المطلق؛ وهي تتضمن الخمس السئوي» 
الذي يدفعه بقية الشيعة أيضاًء والزكاةء إضافة إلى رسوم خاصة ببعض المناسبات 
مثل «حق النفس" وتفرض على أقارب الداوودي المتوفى» و«السلام» وهي تقدمة 
طوعية لكنها معتادة تعطى للداعي. وئجبی هذه الرسوم» التي تمتّل مدفوعات 
سنوية هامة لمصلحة خزانة الداعي المركزية» على أساس محلي على أيدي 
العمال» مرة واحدة في السنة وخلال شهر رمضان في العادة. وقد تجري الجباية 
في بعض الأحيان على يد مبعوث خاص للداعي يشار إليه باسم صاحب الدعوة. 
وتمثل هذه الرسوم مصدرا رئيسيا لتمويل عدد من المنظمات الخيرية ومؤسسات 
الجماعة المتنوعة» بما في ذلك الجامعة السيفية في سورات وفرعها في كراتشي 
إضافة إلى العديد من مدارس البهرة والمرافق الطيبية ومشروعات الإقراض. 

ومن بين أكثر الممارسات الدينية للداووديين أهمية القيام بالحج إلى مكة 
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وتخصيصهم اهتماماً مساوياً لزيارة العتبات المقدسة للإمامين علي بن أبي طالب 
والحسين بن علي في النجف وكربلاء. كما يقيمون أيضاً حلقات تعزية أو مجالس 
منظمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرمء احياء لذكرى استشهاد الإمام 
الحسين. وفي هذه المناسبات يلقي الخطب والمواعظ الداعي نفسه أو من يفوّضه 
من الأفراد الآخرين» ولا سيما من أفراد عائلة الداعي (قصرٍ علي)» في تجمعات 
كبيرة للبهرة وخصوصاً في بومباي. ويؤدي الداووديون الصلوات الخمس ثلاث 
مرات في الیوم» في الفجر وفي منتصف النهار وبعد الغروب مباشرة في 
مساجدهم المنفصلة والموجودة عند كل جماعة داوودية. ويرددون أسماء آئمتهم 
الواحد والعشرين الظاهرين في نهاية كل صلاة. ولا يشارك الداووديون في صلاة 
الجماعة أيام الجمعة أو أيام الأعياد الدينية كما يفعل الشيعة الاثنا عشريون» ولا 
يقرأون الخطبة المخصصة لهذه المناسبات. وطبقاً لاعتقاد طيبي جرى تطويره في 
اليمن» فان مثل هذه الخطب يمكن أن تلقى في ظل إمام ظاهر فقط. ولذلك 
فليس هناك منابر في مساجد الداووديين. وللبهرة الداوودیین أيضاً بيوتهم الخاصة 
بالجماعة (أو جماعات خانا) وهي أماكن تجمع مخصصة للتجمعات والاحتفالات 
الدينية الطائفية» وتتولی إدارتها لجان من كبار البهرة يعيّنها العامل في كل جماعة. 
ويستخدم البهرة الداووديون شكلاً خاصاً من اللغة الغجراتية الممزوجة بكلمات 
عربية وأخرى فارسية قليلة» ويكتبون بالخط العربي المسمّى السان الدعوة». 

لقد استبقى البهرة الداووديون العديد من العادات الهندوسية في احتفالاتهم 
بالزواج وطقوسهم الأخرى. jadis‏ النزاعات في الجماعة الداوودية على أيدي 
العمال» أو تحال إلى الداعي في بومباي. وفي مثل هذه الحالات» فإن قرارات 
الداعي مُلزمة لجميع الأطراف. وفي النزاعات الشرعية المتعلقة بالإسماعيلية 
البهرة» فإن المحاكم الهندية تطبق الآن الشريعة الإسلامية» ولا سيما في الشكل 
الذي وردت فيه عند القاضي النعمان في دعائم الاسلام» وهو المصتف الفقهي 
الرئيسي لكل من الداووديين والسلیمانیین الطيبيين في كل مكان من العالم . 
وللبهرة الإسماعيليين صيغتهم الخاصة من التقويم القمري الاسلامي» التي جرى 
تطويرها زمن الفاطميين» وتعتمد على حسابات فلكية من أجل تحديد بداية 
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DTP ul‏ ولذلك. فان هذا التقویم ثابت. ویختلف بهذا الشکل بیرم أو 
يومين عن التأريخ الاسلامي المعتاد الذي یقوم على رؤية القمر الجدید. ويتقيّد 
البهرة الداووديون بنموذج مميز من اللباس» وهو مزيج من إسلامي وهندي» بما 
في ذلك حجاب خاص (يدعى الرداء) للنساء وقبعة للرجال. ومن الخصائص 
العامة للجماعات الداوودية في الهند. وفي أمكنة أحرى» تأكيدهم هويتهم الثقافية 
وميلهم الشديد نحو الانعزال. ومع أن مثل هذه الميول الانعزالية هي في طريقها 
نحو الزوال» ol,‏ الداووديين قد شهدوا في العقود الأخيرة دخول بعض الحدائة 
«eel‏ وإن كان ذلك ضمن Jb]‏ تقليدي إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بكتبهم في 
سرية تامة» ويتصلون بالأغراب على نطاق محدودء ويحجمون عن التزاوج مع 
الهندوس أو مع المجموعات المسلمة الأخرى. 


الجماعة السليمانية والدعوة 


في غضون ذلك» كانت الدعوة الطيبية الموحدة في اليمن قد زالت لتحل محلها 
الدعوة السليمانية بنحو أساسي» وهي التي كان لها قلة من الأتباع في الهند. وكما 
سلفت الإشارة» فان الداعي المطلق السابع والعشرين للسليمانيين» سليمان بن 
حسن» كان هندياً ذهب في الأصل إلى اليمن GU‏ لداوود بن عجبشاهء آخر الدعاة 
الطيبيين الذي اعترف به كل من الداووديين والسلیمائیین؛ وذهب سليمان» عقب 
cll‏ إلى الهند لتثبيت مزاعمه بمنصب الداعي للطيبيين» الذين كانوا يتألفون آنئذ 
من البهرة الطيبيين بنحو أساسي. وتوفي سليمان بن حسن في أحمد آباد سنة 
۵۹ بعدما فشل في كسب تأييد الأكثرية الساحقة للبهرة الذين كانوا قد 
اعترفوا بدارود بن قطبشاه داعية جديداً لهم خلال السنوات الأقدم من النزاع 
الداوودي - السليماني. وتجدر الاشارة إلى أن هذا النزاع قد a‏ صراعاً 
للمصالح بين جناح الاغلبية الهندي وجناح الاقلية اليمني للطيبية الاسماعيلية. 
فبینما وقف الطیبیون البهرة إلى جانب داوود بن قطبشاه وخلفائه» فان الطیبیین 
اليمنيين آیدوا بنحو أساسي مزاعم سلیمان بن حسن الذي ابتدأ خطاً منفصلاً من 
الدعاة السلیمانیین . 
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جاء بعد سليمان بن حسن ولده الأصغر» جعفر بن سليمان (۱۰۰۵- 
۰۱۰-۰ الذي كان واحداً من الدعاة الهنود الأربعة للسليمانيين» 
إلى جانب والده وخليفته والداعي السادس والأربعين. ومنذ تلك الفترة» أقام 
الدعاة السليمانيون مقر قيادتهم في اليمن» حيث كان يعيش الجرم الأعظم من 
السليمانيين. وخلال فترة شباب جعفر بن سليمان؛ صرّف صفي الدين بن محمد 
بن الفهد (ت. 1717/1045)» الذي ينتمي إلى أسرة مكرمي المتنفذة في قبيلة 
يام الإسماعيلية اليمنية؛ صرّف شؤون الدعوة السليمانية بصفته داعياً مستودعاً أو 
وكيلاً. وكان محمد بن الفهد المكرمي واحداً أيضاً من المؤلفين السليمانيين 
السباقین الذين كتبواء انسجاماً مع الخصائص الأساسية للادب السليماني» العديد 
من الأعمال في نقض مزاعم داوود بن قطبشاه والداوودیین"*۳۳. وبوفاة الداعي 
التاسع والعشرین؛ علي بن سليمان »)10190-1540/1١88-1١60(‏ انتقل 
منصب داعي السليمانيين إلى إبراهيم بن محمد الفهد المكرمي (۱۰۹4-۱۰۸۸/ 
۰۱3۸۳-۷ وقد بقي هذا المنصب الورائي منذ ذلك الحين في الاسرة 
المكرمية ذاتهاء مع انقطاعات قليلة فقط. وتوالى الدعاة السلیمانیون الواحد بعد 
الآخر في اليمن بموجب أحكام النص» دون أي نزاع على الوراثة. ولم تحدث» 
نتيجة ذلك, أية انقسامات في الجماعة السليمانية. وقد أقام الدعاة المكرميون مقر 
قیادتهم في نجران في الشمال الشرقي من اليمن. وحكم الدعاة المكرميون» الذين 
aub Vi‏ بني يام المؤيدين لسليمان بن حسن والقضية السليمانية» مثل جل 
الإسماعيليين اليمنيين» حكموا باستقلالية على نجران من مقر إقامتهم في بدر 
EDU‏ 

وخاض الدعاة السليمانيون المكرميون صراعات متكررة مع أثمة الزيدية 
المحليين» الذين كانوا ينتمون إلى الخط القاسمي لقاسم المنصور (ت. ۱۰۲۹/ 
۰ الذي كان قد طرد الأتراك العثمانيين من اليمن سنة ۰۱۳۹/۱۰4۵ 
وفي العقود المبكرة من فترة تولي هبة الله بن إبراهيم المكرمي /١1١70-11١9(‏ 
۷-۷ ۱۷) لمنصب الداعي الطويلة» حصل الداعي على سيطرة على حراز 
من الإمام الزيدي المنصور بن المتوكل مقابل دعم سابق من الداعي للمنصور ضد 
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متمردین من آسرته. وقاوم المکرمیون» عقب ذلك» جميع محاولات الزيديين 
لطردهم من تلك المنطقة. وفي منتصف القرن الثاني عشر/الثامن عشر» تغلغل 
بنو يام بقيادة الدعاة المكرميين في مخلاف السليماني (حلي) الملاصق للبحر 
الأحمرء وهو منطقة كانت آنثذ تحت سيطرة أمراء آل خیرات . وغزا الداعي 
الثالث والثلائون» إسماعيل بن هبة الله (۱۱۸۸-۱۱۲۰/ 6۱۷۷۰-۱۷۷ 
حضرموت في ما بعد» أي في عام ۱۷٥۹/۱۱۷۰‏ . 

وسعی دعاة السلیمانیین من سلالة المکرمیین؛ عقب ذلك دون جدوی» إلى 
محاربة القوة الناشثة للاسرة السعودية وسط شبه الجزيرة العربية. وفي منتصف 
القرن الثاني عشر/ الثامن c ute‏ بدأ عهد جدید في شبه الجزيرة العربية مع انتشار 
الوهاییت وهي حركة دينية اصلاحية آسسها محمد بن عبد الوهاب (ت. ۱۲۰۲/ 
۲ رجل الدین الحنبلي السني من نجد والمعادي جداً للشيعية أيضاً. 
وکسب ابن عبد الوهاب حماة أقوياء في شخص محمد بن سعود (ت. [AW‏ 
vto‏ أمير الدرعية قرب الرياض» وآل سعود. وفي سنة ۰۱۷4/۱۱۵۷ عقد 
أبن سعود وابن عبد الوهاب تحالفاً كان مؤشراً على البداية الفعلية للدولة الوهابية 
وسط شبه الجزيرة العربية. وبحلول عام ۱۷۸۸/۱۲۰۲ كان خليفة ابن سعود 
وولده» عبد العزيز (1516-111/9/ 1861-11/36)» قد استولی على كامل 
نجد» وصد ثلاث حملات أرسلها ضده السليمانيون. وسرعان ما وسّع 
السعوديون سيطرتهم على أرض في الحجاز وفي شبه الجزيرة العربية الجنوبية» ما 
أفزع الأتراك العثمانيين ودفعهم إلى اتخاذ إجراء عسكري ضدهم. وفي أعقاب 
هذه الأحداث أعاد الأتراك العثمانيون بقيادة أحمد مختار باشاء احتلالهم لليمن 
مجدداً سئة ۰۱۸۷۱/۱۲۸۸ وقلّصوا إلى حد كبير قوة كل من أئمة الزيديين 
القاسميين والدعاة المکرمیین السلیمانیین . بل لقد طرد الدعاة المكرميون» في 
الحقيقة» من حراز سنة ۱۸۷۲/۱۲۷۹ على يد القائد مختار باشا الذي دمّرٌ قلعتهم 
في عطارة وقتل الداعي الحادي والاربعین» حسن بن إسماعيل آل شبام المكرمي 
(۱۸۷۲-۱۸5۱/۱۲۸۹-۱۲۹۷). وأکره بنو یام في الوقت نفسه» على قبول 
تسوية سلمية وانسحب الدعاة الذين جُرّدوا في تلك الآونة من قدراتهم القتالية» 


144 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


منكفئين بهدوء إلى نجران. وقد آذن ذلك بنهاية الأهمية السياسية للدعاة 
السليمانيين من السلالة المكرمية ولأتباعهم في اليمن. 

كان على الدعاة السليمانيين وجماعتهم في اليمن الصمودء عقب ذلك» في 
وجه الأعمال العدائية للأئمة الزيديين والسعوديين التطهيريين من وسط شبه 
الجزيرة العربية . وفي القرن العشرين» نهض السعوديون إلى مركز مرموق في JP‏ 
عبد العزيز الثانى (۰)۱۹۵۳-۱۹۰۲/۱۳۷۳-۱۳۱۹ الذي أعلن نفسهء بعدما 
أصبح حاکم الحجاز ونجدء ملکاً على العربية السعودية عام .۱۹١۲/٠١١١‏ وفي 
عام ۰۱۹۳۶/۱۳۵۳ دخل عبد العزيز في حرب مع اليمن بسبب نزاع حدودي» 
رمزمٌ الإمام الزيدي المتوكل يحيى (۱۳۹۷-۱۳۲۲/ OREA- M E‏ بسهولة. 
وكانت نتيجة الهدنة التي أعقبت ذلك واتفاقية إعادة ترسيم الحدود أن ذهبت 
نجران» مقر إقامة المكرميين» إلى حصة العربية السعودية. وقام الداعي السليماني 
الخامس والأربعون الحاكم آنئذ؛ علي بن محسن (۱۹۱۳/۱۳۵۵-۱۳۳۱- 
) خلال تلك السنوات العصيبة بمعالجة نزاعاته مع الملك ابن سعود 
والإمام یحیی بكثير من الحنكة والدبلوماسية . وحاول الداعي السابع والاریعون؛ 
شرف الدين الحسين بن أحمد المكرمي (۱۹۳۹-۱۹۳۸/۱۳۵۸-۱۳۰۵۷)ء حماية 
السليمانيين اليمنيين في تلك الفترة الصعبة أيضاًء إلا أنه كان مجبراً على قضاء 
فترة دورته فى المنصب القصيرة في العربية السعودية» وقد توفي في الطائف. 
KD‏ الداعي السادس والاربعون الحاج غلام حسين (۱۳۵۷-۱۳۰۵/ ۱۹۳۱ - 
۸ وهو هندي آنعر يحتل ذلك المنصب. UE‏ الإقامة في ظل تلك الظروف 
العاصفة» في الهند. وكان غلام حسين قد زار اليمن سنة [Y HY‏ ۰۱۸۸۰ 
واختاره الداعي الرابع والأربعون» علي بن هبة الله (۱۹۰۵/۱۳۳۱-۱۳۲۳- 
۳ سنة ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ليكون Los;‏ للبهرة السليمانيين. وفي عام ۱۳۳۳/ 
۱ سمّاه الداعي الخامس والأربعون خلفاً له في منصبه. وكان غلام حسين» 
الذي عاش ومات قرب بومباي» عالماً دينياً ومؤلفاً للعديد من الأعمال باللغتين 
العربية والأورديةء بما فيها مختصر لكتاب الكرماني راحة العقل. كما أدخل 
كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان إلى الجمهور الإسماعيلي الهندي العام 
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مختصراً Cad‏ من خلال کتابه» شرح المسائلء الذي كتبه باللغتين العربية 
والاور دیق . وبعد حسام الدين الحاج غلام حسين» عادت قيادة السليمانيين 
إلى آسرة المكرمي . والداعي الحالي؛ التاسع والاریعون في السلسلة, هو سیدنا 
عبد الله بن محمد المکرمي الذي تولی منصبه عام ۰۱۹۷/۱۳۹۲ 

Ul‏ المعلومات المتعلقة بالطيبيين السليمانيين من الأزمنة الحديثة فهى نزيرة 
للغاية. ویمکن حصر العدد الاجمالی للسلیمانیین cadi‏ حالیاً بحدود ۲۰۰,۰۰۰ 
۳۰۰,۰۰۰ سين » يعيشون أساساً في المقاطعات الشمالية من اليمن وفي 
المنطقة الحدودية الشمالية بين اليمن والعربية السعودية. والی جانب بني يام في 
نجران التي هي اليوم جزء من العربية السعودية» یقطن السلیمانیون في حراز بين 
سكان جبل المغاربة وفي هوازن ولهّاب وعطارة إضافة إلى مقاطعة همدان في 
ضراحي يريم. ومنذ تسعينيات القرن الماضي» والسليمانيون في نجران يتعرضون 
لاضطهاد شديد على يد الحكومة السعودية. أما في اليمن» فيعيش السليمانيون 
بمعزل عن الزيديين وعن الداووديين الأقل أهمية أيضاً. وبقيت الجماعة السليمانية 

من البهرة ذ في الهند صغيرة جدأًء حيث يصل عددهم اليوم إلى حوالی ٤٠٠٠١‏ 
شخص. ويعيش البهرة السليمانيون بصورة أساسية في بومباي وبارودا وأحمد آباد 
وحيدر آباد في دگن. كما هناك حوالى ۵۰۰۰ سليماني في الباكستان أيضاء 
ومعظمهم في السند والبنجاب. 

وقد تابعت الدعوة السليمانية السير على خطى تقاليد الطيبيين اليمنيين من 
عصر ما بعد الفاطميين بشكل جوهري. وتشبث التنظيم الديني للسليمانيين بتنظيم 
الدعوة البسيط الذي جرى تطويره إبان الطور الیمنی من الإسماعيلية الطيبيةء 
بالمقابلة مع الدعوة الطيبية الداوودية الأكثر تعقيداً في الهند. يُضاف إلى ذلك أن 
حاجات السلیمانیین اليمنيين يمكن أن تُخدم بنحو صحيح على يد تنظيم بسيط 
للدعوة نظراً إلى أنهم جماعة صغيرة موزعة في منطقة صغيرة إلى حد ما. ويهتم 
الداعي المطلق السليماني شخصياً بالمسائل الرئيسية لاتباعه» يعاونه في ذلك 
مساعدان يحتلان مرتبتي المأذون والمكاسر. كما أن له عدداً قليلاً من الممثلين» 
أو العمال؛ في المقاطعات السليمانية الأكثر أهمية في اليمن. ولا يستخدم الدعاة 


الفاطمیون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


السليمانيون» خلافاً للداووديين» ألقاباً تشريفية» لأنهم يُخاطبون باسم «سیدنا؟ 
على سبيل الاختصار. وبموجب المصطلحات الاسمية للدعوة السليمانية» فان 
للداعي المطلق جزائر ثلاثء أو مناطق دعوة» تخضع له وهي اليمن والهند والسند 
(الباكستان). ويقيم الداعي نفسه» المعروف في اليمن بداعي قبائل یام في بدر 
بنجران الواقعة في العربية السعودية منذ ۰۱۹۳۲ 

ویوجد للداعي السليماني في الهند. حیث يُشار إليه باسم «سیدنا صاحب*۰ 
ممثل رئيسي. أو وکیل» یعرف باسم «المنصوب؟. ویقیم المتصوب تقليدياً في 
باروداء مقر قيادة الدعوة المركزية في الهند حتی وقت قريب . ویقم مركز الدعوة 
السليمانية الیوم في بومباي في الهند. وتمتلك الدعوة السليمانية في بارودا 
وبومباي وحیدر obl‏ مجموعات هامة من المخطوطات الاسماعیلية . وکان 
المنصوب في الهند یتولی» حتی زمن قریب. إدارة شژون السلیمانیین في 
باکستان» لکن ثمة منصوب مستقل مُعين لباکستان البوم. وهناك في بعض 
الاحیان: كما هي الحال في العقود الأخيرة» منصوبان في وقت واحد في الهند 
يُقيمان في بومباي وحیدر آباد. وإذا ما اختار الداعي شخصاً ما لمنصب 
المنصوب. فإنه يُسمَى المنصوب المطلقء وعند تولیه منصبه فعلياً فإنه يُدعى 
بالمنصوب المستقل (أو المنفرد). ولا توجد رتبة شيخ في هرمية الدعوة 
السليمانية في الهند» بل إن المنصوبين یتلمون مساعدة من العمال أساسية» 
وهؤلاء هم الملا عموماًء الذين يقيمون بين مختلف جماعات البهرة السليمانية. 
ويتولى هؤلاء الموظفون الأدنى مرتبة القيام بصلوات الجماعة» وتأدية الاحتفالات 
الدينية» وجمع الواجبات المالية المتنوعة للداعي . 

اللغة الرسمية للسليمانية في الهند هي الأوردية: وهي اللغة التي تستخدمها 
الأكثرية الساحقة من مسلمي الهند وباکستان عموماً. وبلق البهرة السلیمانیون 
مواعظهم وخطبهم الدينية باللغة الأوردية أيضاً. من جهة أخرىء فان العربية هي 
اللغة المستخدمة في المراسلات بين البهرة السليمانيين وبين داعيتهم. وتجري 
تلاوة الرسائل الرسمية للداعي المطلق علناً ويترجمها المنصوب للسليمانيين 
البهرة» ویطلق على مغل هذه الرسائل الرسمية للداعي اسم المشرّفات. 
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والسليمانيون متشددون Cal‏ في رعاية كتبهم بسرية. أما الأدب الإسماعيلي الذي 
ce‏ في فترة ما قبل العهد الفاطمي وفي الفترة الفاطمية وكذلك ما أنتجه 
الإسماعيليون المستعليون الطيبيون حتى زمن الانقسام الداوودي - السليماني» 
فهو مقبول كله لدى كل من هاتين الفرقتين الرئيسيتين من الإسماعيلية الطيبية. 
وبعد الانقسام» أنتج الداووديون والسليمانيون أدبهم الخاص المستقل والمخصص 
بنحو رئيسي لقضايا جدلية ومزاعم أو مزاعم مضادة لدعاة متنوعین(۳, 
ويختلف الداووديون والسلیمانیون الذين ينتمون إلى المعتقدات الدينية والتراث 
المستعلي الطيبي نفسيهماء في ما يتعلق بخطهم من الدعاة بنحو أساسي. ومناك 
اختلافات دينية قليلة بين هاتين المجموعتين الرئيسيتين من الطيبية. وكلتا 
الجماعتين تعدّان كتاب القاضي النعمان دعائم الاسلام. مرجعيتهما الرئيسية في 
المسائل الفقهية. لکن؛ وفي ما يتعلق بالعادات والممارسات الاجتماعية» فان 
السليمانيين اليمنيين ذوي الأصول العربية مميزون بوضوح عن البهرة الدارودیین 
لجنوب آسيا الذين تأثروا بالعديد من التقاليد الهندوسية. 

وتمتعت الجماعة السليمانية في اليمن بدرجة كبيرة من التماسك الذي كان 
في جزء منه من وحي حقيقة أن الدعوة السليمانية كانت استمراراً مباشراً للدعوة 
الطيبية من العهد ما بعد الفاطمي. وفي الجزء الآخر منه أملته الظروف المحلية 
للسليمانبين» وهي أنهم كثيراً ما كانوا تحت سيطرة أعدائهم من الزیدیین وغیرهم . 
في ظل هذه الظروف» منح السليمانيون الیمنیون تأييدهم الكامل لدعاتهم 
المكرميين» موطدين أنفسهم في قوة مقاتلة ذات أثر فقال» ومتجنبين الانشقاقات 
والنزاعات الداخلية. وفي الهند» كانت جماعة البهرة السليمانيين الصغيرة 
والمتناثرة» كما في حالة بقية الإسماعيليين» قد خضعت لأعمال اضطهاد متكررة» 
كثيراً ما نجم عنها تحوّل جماعي للإسماعيليين إلى السنية. وواجه البهرة 
السلیمانیون الأعمال العدائية التي فرضتها الجماعة الهندية من الداووديين الأكبر 
عدداً في جنوب آسيا. من جهة أخرى» فان السليمانيين الهنود وبنحو مشابه 
لاخوتهم في الدين اليمنيين» لم يشهدوا أية صراعات داخلية. وفي ظل هذه 
cadi‏ كان البهرة السليمانيون ميالين باطراد إلى إقامة علاقات حميمة مع 
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الجماعات المسلمة الأخرى» علاقات قد تقلل من مصاعبهم الاجتماعية باعتبارهم 
إحدى المجموعات المسلمة الأصغر حجما في الهند. وهذا يفسر السبب الذي 
دفع بالبهرة السليمانيين بمرور الوقت» وبالمقابلة مع الداوودیین؛ إلى تطوير 
صلات قربى أوثق بالمسلمين الآخرين في ما يتعلق باللغة واللباس والسلود ۰ ولم 

يُقدم البهرة السليمانيون على تبثي الأوردية بدلاً من الغجراتية الخاصة التي 
ی الداووديون فحسب» بل إنهم تخلّوا أيضاً عن عمامة البهرة الغجراتيين 
ولباسهي وآخذوا یتزاوجون مع المسلمین السنة. كما لا يخضع السلیمانیون 
للسيطرة المركزية الصارمة لداعيتهم ومنصوبیه» وکانوا على استعداد دائم للجوء 
إلى قضاة المحاکم المدنية في الهند. 

وبالجملة. فیما بقي السلیمانیون العرب من الیمن تقلیدیین إلى حد ما في 
طرائقهم ونظرتهم إلى الأمور. نجد أن السلیمانیین البهرة من جنوب آسیا آصبحوا 
یمثلون جماعة نقدمية توافق على التغيير الاجتماعي وتشجیع التعلیم العلماني 
الحدیث . ولذلك» فليس من المدهش أن جماعة السليمانية البهرة الصغيرة قد 
آنتجت. قياساً بحجمهاء عدداً هاما من الرجال البارزین؛ بمن فیهم أول محام 
مسلم في (Xi‏ بدر الدين طيبجي. وکان المرحوم آصف أ.أ. فيضي؛ المرجعية 
العصرية الرائدة في الفقه الاسماعيلي» شخصاً بارزاً آخر من البهرة السلیمانیین. 
وبالفعل» فان أفراداً عدیدین من آسرة طيبجي - فيضي من بومباي قد ميّزوا 
أنفسهم في مهن شرعية وغيرهاء بينما كانت سیدات الأسرة ذاتها من البهرة 
السلیمانیین من بين أقدم المسلمات الهندیات اللواتي نزعن البرقع أو الحجاب 


الخاص الذي ترتدیه النساء المسلمات"*. 
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حواشي الفصل الخامس 


P. 


QM 


أيمن ف. السید» مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي (القاهرة» ۱۹۷4)» ص. A4‏ 
۳۹ 

انظر ابن خلکان وفیات م۰۳ ص. ۰4۳۹-4۳۱ حسین» في أدب. ص. ۰۳۰۹-۳۸۸ 
السید» مصائر» ص. ۰۱۱۰-۱۰۸ هارتویغ درنبورغ» عمارة اليمني. ۰ . (باریس» ۱۸۹۷- 
۶ ) ۳ مجلدات تضمّنت دیوان عمارة ومذکواته. 

انظر وصف لاعمال إدريس عند [یفانوف الأدب الإسماعيلي» ص. ۰۸۲-۷۷ بوناوالاه 
ص. ۰۱۷۵-۱3۹ ودفتري, الأدب الاسماعيلي» ص. ۰۱۲۱-۱۲۰ 

قطب الدين سليمانجي برمانبوري؛ منتزع الأخبار في آخبار الدعاة الأخيارء ۰۲۶ تح. 
جزئي سامر طرابلسي (بيروت» ۱۹۹۹). 

محمد علي بن ملا جيوابهائي رامبوري» مواسم بهار في أخبار الطاهرین الأخيار (بومباي 
۶ -۰)۱۸۹۳ ۳ مجلدات. انظر إيفانوف» المرشدء ص. ۰۷۱ والأدب الإسماعيلي» 
ص. ۰4۱ ویوناوالاء ص. ۲۲۹. 

انظر سولباي» النقود والمیدالیات التاريخية وأوراق النقد» کتالوج ل ن» 4۲۲۹ «نزاره 
(لندن» ۱۹۹4) ص. ۰۳۷-۳۹ 

حول النزاع على خلافة المستنصر وثورة نزارء انظر المستنصرء السجلات» ص. ۱۰۹- 
۸ إدريس» عیون الأخبار» ۰۷ ص. ۱۲۰۰-۱۹۹ ابن القلانسي» ذيل» ص. ۱۱۲۸ 
ابن میسر؛ آخبار» 1۳-۹ ؛ ابن الأثیر» الكامل. ۸۲-۱۰؛ ابن الدواداري» کنز: م۰1 
ص. 44۳ وما بعدها؛ المقريزي. الخطط. م۰۱ ص. CETT‏ 4۲۳ واتماظ م۰۳ 
ص. ۱۱۱-۱۱ زاهد علي (RU‏ م۰۱ ص. SYYE‏ جب» نزار بن المستنصر»» 
الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ م8 ص. ۸۳. 

إضافة إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقةء انظر حول خلافة المستعلي» ابن خلکان» 
وفیات» م۰۱ ص. ۱۱۸۰-۱۷۸ حسسنء تاریخ» ص ۱۱۷۳-۱۷۱ سرون مصرء 
ص ۰۸۷ وبلاد qu‏ ص. ۰18 وسياسة. ص ۱۵۵: جب «المستملي بالله»؛ 
الموسوعة الإسلامية» طلء م۰۷ ص. ۷۲۵. 

عمارة. تاريخ اليمنء في كاي» اليمن» ص. ۲۸ وما بعدها؛ الهمداني الصلیحیون؛ 
ص. ۱۲وما بعدها؛ سرورء جزيرة العرب» ص . ۸۸ وما بعدها. 


. حول عهد الآمر انظر» إضافة إلى المصادر المذکورة آعلاه مجموعة الوثائق الفاطمية» تح. 


الشيال» ص. ۱۸۱ وما بعدهاء والتعلیقات ص. ۰11-۳۷ ۱4۳-۱6۰؛ ابن المأمون 
البطائحيء نصوص من آخبار مصرء تح. أيمن ف.السید (القاهرت (AAT‏ ص. ۳- 
۵ ؛ شتیرن «الآمر باحکام الله»» الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ ۰۱ ص. 84۰+ س. 
سجادي» CAI‏ في ۰018 ۰۲۸ ص. 1۹۸-۱۹۷ 

حول الأفضل انظرء إضافة إلى ما سبق ذکره من مصادرء ابن الصيرفي. الإشارة» في 
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(OATDYo 0‏ ص. ۵1-۵۲: حسین؛ في أدب» ص 174وما بعدها؛ دادويان» 
الأرمن الفاطمیون» ص. ۱۳۹-۱۲۳۷؛ وايت «الأفضل بن بدر الجمالي»» الموسوعة 
الإسلامية. ۰۲ م۰۱ ص. ٩۲۱-۲۱۵‏ سجادي «الأفضل بن بدر الجمالي»؟ ۰018 ۰٩‏ 
ص. ۵۱۳-۵۱۰ 

ابن الصيرفي» الإشارة» ص . ٩۲-4٩‏ ؛المناوي الوزارق» ص. ۱۲۷6-۲۷۲ دنلوب» 
«البطائحي». الموسوعة الاسلامیت ط؟ء م۰۱ ص. ۰۱۰۹۲-۱۰۹۱ 

ابن میس آخبار» ص. 244 ۱۱۰۱ هدجسون» نظام» ص. ۰۷۲-۱۹ 

ابن ميسرء obs]‏ ص. ٩۱۰۱-۹۹‏ المقريزي» اتعاظ م۰۳ ص. ۰۸۷-۸6 

الهداية الآمرية» تح. فيضي» ص AUT‏ المجدوع» فهرست» ص OM‏ ۱۲۷۰ 
ایفانوف» المرشد. ص ۰۵۰ والأدب الاسماعيلي» ص. 44؛ بوناوالا» ۱۱۳۱-۱۳۰ 
دفتري» الأدب الاسماعيلي» ص. ۰۱۱۰-۱۰۹ 

الهداية الآمرية» ص. ۲۱. 

المصدر السابق» ص. ۲4-۱۰ 

رسالة» ایقاع صواعق الإرغام» ظهرت کملحق في نص منشور ل الهداية الامریت 
ص. ٩۳۹-۲۷‏ المجدوع» فهرست» ص. ۲۸-۲۸۰ شتيرن» «رسالة الامام الخليفة 
UM‏ » ص ۰۳۱-۳۰ بوناوالاء ص ۰۱۳۱ 

إدريسء عیون؛ م ۰۷ ص. ۵۰. 

هذا السجل محفوظ في مجموع التربية للحارثيء وقي عیون الأخبارء م۷ ص . ۲۵۳- 
٩‏ وعند عمارة» تاريخ ص ۰۱۰۲-۱۰۰ 

ابن ميسرء آخیار» ص ۱٠١-۱۰۹‏ . 

حول ولاية الآمر ونشأة الطيبية انظر مقالة شتيرن في Oriens‏ ۰)۱۹۵۱(4 ص. ۱۹۳وما 
بعدها. وسنشير إليها بعد الآن باسم «ولاية». 

ابن تغري بردي؛ النجوم. م۰۵ ص. ۲۱-۲4۰ 

ابن ميسرء أخبارء ص ۰۱۱۳ 

شتیرن: مسجل فاطمي لعام ۰۱۱۳۰/۵۲4 85045 ۱۹۲۰(۲۳ ص. 1400-1447 
وکتابه السجلات الفاطمية وثائق أصلية من دیوان الانشاء الفاطمي (لندن؛ ۰6۱۹14 
ص . YO‏ وما بعدها. 

سوفير ولين - بول» #اسم الإمام الثاني عشر على نقود مصریذه ۰/8۸45 «OAVOY ANS.‏ 
ص ٩۱۵۱-۱۸۰‏ بء بالوغ» «4 دنانير من عهد الخليفة المنتظر لأمر الله (۵۲۹-۵۲۵ه)۰ 
مجلة معهد مصر» ۳۳ (۱۹۵۱-۱۹۵۰) ص ۳۷۸-۳۷۵؛ ج» مايلز» نقود فاطمية في 
مجموعة متحف الجامعة فيلادلفيا (نيويورك» (40V‏ ص 44- 8۵ . 

. ٤۹١ ۰۳۷ ص.‎ ء١م‎ calidi المقريزي‎ 

حول فترة حكم الحافظ المضطربة انظرء إضافة إلى المصادر العامة الواردة أعلاهء ابن ظافرء 
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آخبار ص ۱۰۱-۶ المناوي. الوزارة: ص. ۲۸۱-۲۷۲؛ حسنء تاريخ» ص. -WA‏ 
۸ مقالة کنرد حول الفاطمیین والبوریین في LREI‏ 6۱۹7۷(۳۵ ص ۱۱۱۷-۱۰۳ 
شتیرن» «الافضل كتيفات»» الموسوعة الاسلامية ط۰۲ ۰۱ ص. 1۲۱5سجادي: 
«الافضل کتیفات ؛ ۰0/8 ce‏ ص. ۵۲۱؛ ماجد؛ «الحافظه: الموسوعة الإسلامية 
Ue b‏ ص. .00-0Í‏ 

القلتشندي : صبحء م٩۰‏ ص. ۲۹۷-۲۹۱: شتيرن رلاية ٩‏ ص ۲۰۷. 

القلقشندي: صبح. M‏ ص. 40۰ م۰۷ ص. ۰۱۰۸ ۸ ص. ۳46+ شتیرن 
سجلات فاطمية ص . .9٩‏ 

القلقشندي صبح. م٩۰‏ ص ۳۷۹-۳۷۷. 

حول بهرام انظر القلقشندي صبح e‏ ص. ۱6۱۳-۸9۸ م۸ ص. ۲۱۲-۲۲۰ 
۶ ص . ۳۲٣-۳۲۵‏ +رمقالة کنرد في LATEO‏ ۰)۱۹96(۱۲ ص ۱۱۱۳-۸۶ وفي کتابه 
متفرقات شرقية» ومقالته «بهرام» في الموسوعة الاسلامية: ط۰۲ م۰۱ ص. ۱۹۳۹ 
دادويان؛ الأرمن الفاطمیون» ص . 3١1-9٠‏ ۱۸۱-۱۸۳ 

كنردء :ابن مصالة؛ الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ ۰۳ ص . AM‏ 

حول عهود آخر ثلائة خلفاء فاطمیین وسقوط دولتهم انظرء إضافة إلى المصادر العامة الوارد 
ذكرها أعلاه؛ ابن منقذ» کتاب الاعتبار» تح.ف. حتي (برنستون؛ (AT‏ ص. 1818-3 
بيانكيه؛ «الظافر" في الموسوعة الاسلامية. ط۲ ۰۱۱۸ ص. ٩۳۸۳-۳۸۲‏ ج وایت؛ 
crat‏ الموسوعة الإسلاميةء ۰۲ ۰۱ ص . ۰۱۹۷-۱۹5 

ابن خلکان وفیات. م۰۳ ص +۱۹-٤١١‏ ن. إبليسييف» نور الدين» أمير سورية 
المسلم والصلیبیون (دمشق iQ.‏ ۶ ص. EVE‏ وما بعدها؛ ج. وايت» «العادل بن 
سلارة؛ الموسوعة الإسلاميةء ۰۲ ۰۱ ص. MM‏ 

بيكر وشتيرن» «عباس بن أبي الفترح»: الموسوعة الاسلامية: ط ۰۲ م۰۱ ص. ۰٩‏ 

حول الطلائعي وولده وخليفته رُزيك انظر مجموعة الوثائق» تح . الشیال» من ۱۳۵۳-۳۳۵ 
شتیرن» سجلات فاطمية. ص. ۱۷۹-۷۰ ابن خلکان: وفیات. D‏ ص. ۱۵۳۰-۵۲۹ 
ابن الدواداري» كنز م۰۷ ص. ۱۹۳ وما بعدها؛ «الطلائمي» الموسوعة الاسلامية: طلاء 
۶ ص. ۰۱۵۱-۱6۹ «رزيك بن الطلائمي»: الموسوعة الإسلامية ط۰۲ م۰۸ 
ص. 194-1۵۳ 

حول شاور وضرغام؛ انظرء إضاقة إلى المصادر المذكورة أعلامء کنرد» «ضرغام؟۰ 
الموسوعة الاسلامیة: ط۲- م۲: ص STYA-YY‏ وایت: #شاورة» الموسوعة الإسلاميةء 
طاء cie‏ ص ۳۳۹- ۱۳۶۰ ريتشاردزء «شارره الموسوعة الاسلامیت ط۰۲ م۳: 
ص ۳۷۳-۳۷۲ 

حول العلاقات الصليبية - الفاطمية» انظر شلومبیرغر حملة الملك آموري على مصر 
(باریس SORS‏ كروسيت» تاريخ الصلیبیین LSU‏ ۱۹۳۱-۱۹۳6) م۲ 
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ص . 408-4175 ٩۵۵۱-6۷۸‏ رونسمان» تاريخ الصليبيين (کامبردج» 2)15604-1 
م۲ ص. ۰6۰۰-۳۹۲ وغیرها. 

رواية هذه السفارة وردت عند وليم الصوري» تاریخ. الكتاب ۰۱۹ الفصل ۰۱۹-۱۸ 
من ۰۸۸۹-۸۸۷ 

حول شيركوه وصلاح الدين انظر» إضافة إلى المصادر العامة السابقة» جبء «نشأة صلاح 
الدين' في تاريخ الصلیبیین: م۰۱ ص. ۱۵۸۹-۵۱۳ «المصادر العربية حول حياة صلاح 
Speculum «tsi‏ ۱۹۵۰(۲۵) ص ۱۷۲-۵۸ لين- بول. صلاح الدين وسقوط مملكة 
القدس (لندنء 18458)!إهرنكروتزء صلاح الدين LUUD‏ ۱۹۷۲)؛ ليونز وجاکسون: 
صلاح الدين : سياسة الحرب المقدسة (كامبردج» ). ص. 3 -Y‏ ۱۵۷ وایت» 
«شبرکوه»؛ الموسوعة الاسلامية. cfe‏ ص. ۳۸۱ -۳۸۲؛ ریتشاردز» LL‏ $$ 
الموسوعة الاسلامية: ط۰۲ م۰۳ ص. ۰4۸۷-4۸1 «صلاح الدین؟؛ الموسوعة 
الاسلامیف ط ۰۲ ۰۸۶ ص. ۹۱۵-۹۱۰ 

ابن میس آخبار. ص. ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۲ وغیرها؛ المقريزي: الخطط م۰۱ ص ۰۳٩۱‏ 
باولا ساندرز» تبني الماضي: غدیر خم ونشأة الکتابة التاريخية الحا 
إسلامية: ۱۹۹۲(۷۵) ص . ۰۱۰6-۸۱ القصيدة الشافية من تاليف شاعر حافظي في 
الأصل: ثم راجمها شاعر نزاري» انظر سامي مکارم مح. (بیروت؛ SORTI‏ وانظر ما كتبه 
مادلونغ حول ذلك في ,.)1514(1١8 ZDMG‏ ص . ۰4۲۷-6۲۳ وقي (Oriens‏ ۲۳- 
4)) ص. ۰9۱۸-۵۱۷ 

حول الثورات الموالية للفاطميين بعد سقوطهم» انظر كازانوفاء دراسة البعثة الفرنسية الآثارية 
في القاهرق ۰۱۸۹۷(5 ص. 440-416 

ابن الأثير» الکامل» م۰۱۱ ص. ۱۱4۹ ابن واصل. مفرج الکروب. تح . الشبال (القاهرة؛ 
«Qa 2-۳۴‏ م“ ٩۲۷-۲۶ F1 v^‏ المقريزي» السلوك لممرفة الدول 
والملوك. تح.م.عطا (بیروت ۱۹۹۷)ء Ce‏ ص . 177 ١ابن‏ تغري بردي النجوم؛ Sp‏ 
ص . ۷۳-۷۰+ إيليسييف» نور الدين» م۲: ص. 1۹1-٦۸۸‏ . 

ابن الأثيرء الكامل. م١١:‏ ص. ٠١١‏ ؛ ابن الدواداري؛ كنزء م ۰۷ ص. ۱۵۸ المقريزي» 
السلوك؛ م۰۱ ص . ۰۱۲۷ 


۰ دراسات 


. المقريزي» الخطط م۰۱ ص . ۱۲۳۳ ابن تغري بردي النجوم؛ Op‏ ص. ۰۷۸ 
. ابن الأثیر. الکامل. م۰۱۲ ص ۱۰-۹: المقريزيء GB ILI‏ م۰۱ ص 2۱۹۹ ۲۱6 


وغیرها . 


. المقريزي؛ اتعاظ. م۳ ص ۰۳2۷ والسلوك: م۰۱ ص. ۰۲۸۶ 
. ابن الدواداري؛ كنزء م ۰۷ ص SUY‏ 

. المقريزي؛ السلوك م ۰۱ ص ۲۸۵ 

. شتیرن. « SAY‏ ص ۲۱۱ 
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عمارةء تاريخ» ص ۱۵۹-8۸ ابن المجاور: المستيصرء تح. أو. لو فجرين (ليون» 
۰۱۹9-۲۱ م۰۱ ص ۱۲۱- ۱۲۷+ إدريس» عیون» م «V‏ ص . ۰۲۷۸-۲۷۱ 

حول تاريخ اليمن بعنوان الكفاية والإعلام في من ولي اليمن للخزرجي» انظر كاي» اليمن» 
ص 577- ۱۲۷۸ الخزرجيء العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ تح. وتر. 
ريدهاوس (ليدن - لندنء OSA CM‏ م ۰۱ ص ۱۸- ۱۲۳ ج سميث» الأيوبيون 
والرسوليون الأوائل في اليمن (لندن. ۱۹۷6- ۰6۱۹۷۸ م Y‏ ص 31- ٩۷‏ . 

سي.ل. جیدس: «بلال بن جرير المحمدي:؛ الموسوعة الاسلامية: ط ۰۲ م ۰۱ 
ET‏ 

حول تعيين الزريعيين دعاة في اليمن» انظر عمارة؛ تاريخ» ص ۰۵۰ £00 عبد الله الطيبء 
تاريخ ثفر عدن؛ تح. لو فجرين؛ نصوص عربية» م ۰۲ ص ۰۳۲ ۲۱۱ وما بعدها؛ يحبى 
بن الحسين» غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تح. سعيد عاشور (القاهرة» (8A‏ 
ص ۱۲۹۷ م. عبد اللهء مح. ٠‏ دراسات في تاريخ شبه الجزيرة العربية» 1؛ مصادر في 
التاريخ (الریاض: ۱۹۷۹)ء ج CY‏ ص ۵۱- ٦١‏ . 

انظر عمارة» تاريخء ص ۲۷؛ ن.م. io‏ «بعض الدنانير غير المنشورة من العصرين 
الصليحي والزريعي» في كتابه النقد وتاريخ العالم الاسلامي؛ تح. كريب (ألدرشوت» 
۰ مقالة۳. 

كاي» الیمن؛ ص YVE‏ وما بعدها؛ آبو مخرمة عبد الله الطیب. تاريخ في نصوص Ve‏ 
تح. لوفجرین» م ۰۲ ص 4۱ .٤۳-‏ 

حول الهمدانیین انظر كايء الیمن؛ ص ۰۲۳۰ ۲۹5- ۲۹۹ الخزرجی؛ العقود اللولژیت. 
م١‏ ص ۱۳ -۲۲؛ شتيرن» «رلایة» ص ۲۳۱- ۱۲۵۳ الهمداني: «الداعي حاتم؟؛ ص ۲۵۹ 
- ۲۸۰+ سميثء الأيوبيون» م ۰۲ ص M‏ - ۷۵+ جيدس» *الهمدانبون»: الموسوعة 
الإسلامية. ط ۰۲ م ۰۳ ص ٠١١‏ . 

یحبی بن الحسین. RU‏ الأماني: ص ۲۷۹ - ۲۸۵. 

المصدر السابق. ص ۳۰۱ - SHY‏ 

روى الحادثة إدريس في عیون؛ م «V‏ ص ۳۰6 - ۱۳۰۵ رعند شخیرن. «ولايةا» 
ص -YoY‏ ۲۵۳ . 

نجد وصفاً للاعمال العدائية بين الداعي حائم والهمدانيين عند إدريس في eS‏ المخطوط: 
نزهة الأفكارء م ۰۱ وردت عند الخزرجي وأوردها شتیرن. CAM gr‏ ص ۱۲۵۳ وفي غابة 
الأماني» ص ۰۳۱۷ 

رفض محمد بن سبأ الزريعي مساعدة علي بن مهدي للاستيلاء على زبيد سنة 548 ه. انظر 
عمارة» تاريخ؛ ص 80( ١‏ 

عمارة تاریخ» ص 5 وما بعدها؛ غاية الأمان ص ۱۳۱۹ سميثء الأيوبيون؛ م ۰۲ 


ص ۱۰ - 1۲ . 
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الفاطمیرن اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


. بدر الدين محمد اليامي: كتاب السمط الغالي الشمنء تح. سميث في الأيوبيون؛ م ۰۱ 


ص ١١‏ وما بعدها؛ الخزرجيء العقود» م ۰۱ ص ۲۰- Yo‏ 

رسالة «نحفة المرتادا نجدها عند شتروتمان» نصوص عرفانية إسماعيلية: ص ۱۵۹ - 
we‏ 

حول الوجود الغامض لجماعة طيبية معزولة في مصر الذي ورد عند مؤرخ سوري من القرن 
۲ انظر کاهن؛ «البستان الجامع؟ في مجلة دراسات LR uS‏ ۸-۷ (۱۹۳۷- ۰6۱۹۳۸ 
ص ۱۲۲-۱۲۱ سنشير إليها بعد الآن ب «البستان»؛ شتيرن» GIN y)‏ ص ۱۹۸ . 

«MA ص‎ CN y CO uus وردت عند‎ 

البستان» ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 

إدريس؛ عیون» م ۰۷ ص ۲٤۷‏ - ۲۷۱؛ شتیرن» دولایةا. ص ۲۳۲ الهمداني؛ «عقاند 
وتاریخ*۰ ص EY‏ وما يعدها؛ زاهد علي: eS‏ م ۲ ص ۲۵- SA‏ 

طبقاً لاسطورة معروفة عند الطيبيين» فإن الطیب قد عاش في مقاطعة المغرب النائية . انظر 
شتیرن؛ BY y‏ ص ۲۰۲-۲۰۱ 

إدريس» عیون: م ۰۷ ص ۰۲۸ SYM‏ 

الفقرة ذات الصلة من غاية الموالید؛ عند ایفانوف» 
آدریس: عیون: "we‏ ص ۲۵۸- ۲۹۱ . 

المصدر السایق. ص ۲۷۰ -۲۷۱. 


عمارت تاریخ» ص ۱۰۰ 

همداني: "داعي حاتماء ص ۲۱۳-۲۲۲ . 

شهادة الخطاب وإدريس حول هذا التعيين وردت عند شتیرن: «ولایةه. ص ۲۲۷-۲۲۱؛ 
همدانيء «داعي حاتم ص. ۰۲۷۱ 

عمارة؛ تاریخ: ص ۹۹-۸-4۲؛ كايء ص ۲۹۹-۲۹۷؛ (o uns‏ «ولايةة: ص -YM‏ 
CYYT‏ الهمداني؛ الصلیحیون: ص 178- WE‏ . 

المجتزآت ذات الصلة من تحفة القلوب ونزهة الأفكار نجدها عند شتیرن؛ «ولاية»» 
ص ۲۳-۲۳۳ وهمداني» «داعي حاتم؟؛ ص ۲۸- ۲۹۶ 

نجد نص هذه الشهادة في |دریس؛ عيونء م ۷: ص ۲۷۹ -۰۲۹6 وعند الهمداني؛ 
الصلیحیون ص ۳۳۰-۳۲۳. 

من مصادر تاريخ الدعوة الطيبية في اليمن» تحفة القلوب. مخطوط لحاتم بن ابراهیم ونزهة 
الأفكار» مخطوط لادریس. انظر المجدوع: فهرست. ص ۰۱۳۰ ٩۲۰۱‏ برهانبوري؛ 
المنتزع: ص 54- ۱۷6 وكذلك داعي حاتم ص ۰۲۵۹ ۱۲۷۱ رلیفانوف: الأدب 
الإسماعيلى. ص 55؛ بوناوالا: ص ۱۳۷- ۰۱۳۹ وزاهد علي . 

حول الخطاب انظر الحامدي: كنز الولد. ص ۰۱۰۰ ۱۱۰۸-۱۰۹ شتيرن» p‏ 
ص EYER-YEE‏ وغاية الأماني لیحبی بن الحسین. والفهرست للمجدوع؛ رالصلیحیون 


0۹ 
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للهمداني. والأدب الاسماعيلي cO Uy‏ وببلیوغرافیا لبونارالا» والسلطان الخطاب 
لبوناوالاء QAM onse)‏ 0( 

شتيرن» 'ولايةة» ص ۰۲۲۷ بوناوالاء السلطان الخطاب ص ۱۱۲- 154, 

حول إبراهيم الحامدي انظر» المجدوع؛ ص ۰۲۳۷ وما بعدها؛ برهانبوري» ص ۱۷ 
محمد علي» مواسم: م Y‏ ص ۵۰؛ الهمداني» الصلیحیون. ص ۲۷۰- ۱۲۷۳ إيفانوف» 
"I‏ ص ۵6-0۲؛ بوناوالاء ص ۱۱8۳-۱6۱ مادلونغ» #الحامدي» الموسوعة 
الإسلاميةء ط ۲» ص ٠١١‏ . 

حول حاتم بن ابراهيم» نزهة الأفكار لإدريس (عند همداني» داعي حاتم" ص. ۲۸۷- 
۸). عمارة» RUD‏ ص ۱۰۲+ يحيى بن الحسین: غاية الأماني. ص ۳۲۰؛ 
والمجدوع» صفحات pes‏ ص دلاء ۸۲؛ والصليحيون. ص ۱۲۷۹-۲۷۳ 
شتيرن» AN o‏ ص ۲۲۸-۲۱۵؛ ومقالة عباس همداني عن الجماعة الطيبية في اليمن في 
مجلة دراسات عربيةء ۷( ص ۱۱۰-۱۵۱؛ cai aba‏ «الحامدي»ء الموسوعة 
الإسلامية. ط۰۲ م ۲ ص ۱۳4. 

نزهة الأفكار» عند همداتي» داعي حاتم»: ص ٩۲۹۰‏ إيرفن» «حرازه: الموسوعة 
الإسلامية. ط۰۲ م Y‏ ص ۰۱۷۸ 

ورد بعض هذه الأشعار عند شتیرن؛ «ولايةا» ص ۲۳۱- ۲۵۶؛ المجدوع: الفهرست. 
آورد معلومات حول محمد بن طاهر؛ إيفانوقء الأدب: ص ۵۶- £1 بوناوالاء 
ببليوغرافياء ص ۱۵۰-۱8۳ 


. حول علي بن الوليد انظر البهروجي: كتاب الأزهارء م ۰۱ ص ۰۱۱۱-۱۵۹ ومقالته #علي 


بن محمد بن جعفر.؟ الموسوعة الإسلامية: ط ۰۲ م ۱۲: الملحق ص 1١‏ . 

علي بن محمدء تاج العقائد» تح.ع. تامر (بیروت: 577١)؛‏ کتاب الذخيرة» qu‏ محمد 
الاعظمي (بيروت» ۱۹۷۱)؛ جلاء العقول. تح. عادل عواء منتخبات إسماعيلية» 
ص E ٠١۳-۸۹‏ الایضاح والتبيين» تح. شتروتمان في العرفان الإسماعيلي» ص ۱۳۷- 
۸ دفتري: الأدب. ص ۱۱۸- ۱١۹‏ . 

حول علي بن حنظلة» البهروجي» كتاب الازهار: ۱ ص ۰۱۹۵ +۲٤۷‏ المجدوع» 
ص ۰۱۹۱ ۱۲۹۹ برهانبوري» المنتزع» ص. ٩۲‏ -۱۹6 الهمداني» «تاريخ وعقائده 
ص £00 والصلیحیون» ص e Lu] ۱۲۹۷-۲٩۱‏ الأدب» ص. EVE‏ بوناوالاء 
ص 177؛ #وعلي بن حنظلة بن أبي سالمت» الموسوعة الإسلامية؛ ط CT‏ ۰۱۲2 الملحق: 
ص ۰.۱۱ 

نشر کوربان هذه الرسالة في ثلاث رسائل إسماعيلية. ص 788 ۱۱۳۰ البهروجي. 
vuv‏ م ۱ ص ۰۱۹۵ ۲8۸؛ cp a JE‏ ص ۰۹۸ ۰۱۵۳-۱6۹ ۱۲۲۲-۲۰۱۷ 
المنتزع. ص 780 ۱۱۰5 الهمداني: :تاريخ وعقائده. ص 0۷- 6 إيفانوف» الأدب» 
ص ivo‏ بوناوالاء ص -MW‏ ۱۲۵ . 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


حول الحياة العملية لهذا الداعي انظر برهانيوري المنتزع. ص ٠١١-٠١١‏ . 

حول إدريس وأعمالهء البهروجيء الأزهار. م۰۱ ص ۳۵۰-۱۸۸؛ المجدرع: صفحات 
کثیر:؛ المنتزع ص ۱۷۵-۱۱ الهمداني» «تاریخ وعقائده. ص ۰۲۲-۱ ۱۲۷ وما 
بعدما؛ زامر علي» تاریخ» م cT‏ ص ۷۷+ سید مصادن. ص ۱۸۲-۱۸۰؛ ایفانوف 
المرشد. ص ۰10-1۲ والآدب» ص ۸۲-۷۷؛ بوناوالاء ص ۰۱۷۹-۱۹ ومقالته #إدريس 
بن الحسن* الموسوعة الإسلاميةء ط۲» م ۱۲ الملحقء ص ۰۲۰۷ 

حول تفاصیل نظام الحقانق نلطیبین انظر الحامدي. كنز الولد» ورسالته الابتداء والانتهاء. 
ورسالة علي بن الوليدء لب المعارف» ورسالة المبدأ والمعاد؛ وقد لخص شتروتمان معظم 
هذه الرسائل في العرفان الإسماعيلي» ص EYE‏ كما لخص [دریس في زهر المعاني: 
معظم اعمال الحامدي؛ وکذلك فعل الهمداني في #تاريخ وعقائد»» ص. ۲۵۲-۱۳۷: 
cob us‏ الزمن الدوري والعرفان الاسماعيلي: ص ۳۷- (oA‏ 16 وما بعدها؛ مادلونغ» 
cab‏ ص ۰۱۳۲ ١١٠؛‏ ه. في الأفکار الدينية والفلسفية للاسماعيلية الفاطمية 
(تونس: ۰0۱۹۷۸ ص ۱۰۹ - ۱۳۸+ وانظر آعمال درسميت في دفتري؛ الأب 
ص ۳۸۸- ۰۳۹۰ 


. الحامدي كنز الولد. ص . ۰7 ۰1۸ ۷۸ وما بعدها. 
. کوربان الزمن الدوري. ص ۲۰- ٩۳۹‏ الشهرستاني الملل» نح. الوکیل؛ م ۲.ص ۳۹ 


tx 


. كوريان» الزمن الدوري» ص 4۷- ۰1۸ 
. الکرمانيی» راحة العقل» ص ۲۲- ۲۲۵. 
. الهمداني» «تاریخ وعقانده. ص ۲۳۰- +۲٤۳‏ ع. همداني: «داعي حاتمه: ص ۲۷۵۹ وما 


بعدها؛ و" تطور البنية التنظيمية للدعوة الفاطميةة» ص. ٩۱۱۱- ٩٤‏ إسماعيل بن هبة 
الله» مزاج التسنيم. تح. شتروتمان (غوتنغن» 1444- ۱۹9۵) ص VI‏ وما بعدها. 


. محمد علي؛ موسم بهار: م۰۳ ص ۳۲۸- ۳6۵+ حسن علي |سماعيلجي؛ أخبار الدعاة 


الاکرمین (راجکوت» ۱۹۳۷): ص ۵۳- ۱۰: نجم الغني خان مذاهب الاسلام 
(لوکنادء ۰)۱۹۲6 ص ۲۷۰ وما بعدها؛ زاهد علي» تاريخ. م ۰۲ ص ۸۰ وما بعدها؛ 
هولیستر. الشيعة في الهند Ou)‏ ۱۹۵۳ ص ۲۱۷ وما بعدها؛ [نجنییر البهرة 
(نيودلهي: ۰0۱۹۸۰ ص ۱۰۰ وما يعدها. 


. حول تولية الولاة الهنود. انظر محمد علي» موسم بهار م ۰۳ ص ۱۳۲۷ إسماعيلجي: 


آخبار: ص ۲۲۱؛ نجم الغني خان؛ مذاهپ: ص ۱۲۷۷ هوليسترء الشيعة؛ ص . ۲۷۰. 
حول هذا الانشقاق» انظر محمد علي. موسم بهار: ۳۸ ص. ۱۱۲۷-۱۱۷ 
|سماعيلجي. أخبار» ص. CU‏ نجم الغني clt‏ مذاهب: ص. ۳۱۷-۳۱5؛ عبد 
الحسين» کلزار داودي: ص. 45-55؛ ميسراء الجماعات المسلمة: ص. ۱۲۲ 
إنجنييرء البهرت. ص . ۱۰۸ وما یعدها. 
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. علي محمد خان» ميرَتٍ - أحمدى. النص الفارسي» ص. ۱۱۳۱-۱۳۰ الترجمة 


الإنكليزية» الملحق؛ ص . .1١9‏ 


. حول البهروجي: انظر کتابه الأزمار: ۶ ص. 187 وما بعدها؛ المجدوع ص. ۷۷- 


۸ یفانرف الادب ص. ۸۸-۸۳؛ بوناوالاء ص. ۱۸۳-۱۸۷+ ومقالته احسن 
بهروشي هندي؟» مجلة ۰21/8 ۰۱۲ ص. ٩۱۲۹‏ واحسن بن نوح؟: الموسوعة 
الإسلامية: ط۰۲ م۱۲ الملحق» ص. ۴١۸‏ . 


. برهائبوري» المنتزع» ص. ۱۱۸-۱۸۱ محمد علي» موسم بهار ملاء ص. EY‏ 


|سماعيلجي: آخبار» ص. 80؛ إيفانوف» الأدب. ص . ۸۸+ بوناوالاء ص. ME‏ 


5 المجدوع: ص . ۳۸-۴۷؛ محمد علي» موسم بهار» ۶ ص. ۲۵۷-۲۰5 ایفانوف؛ 


الأدب. ص. SAS-AA‏ بوناوالاء ص. ۱۸۲-۱۸۵ ومقالته: «أمینجی بن جلال»: 
من 058 ue‏ و مينجي بن 
۴ء Ce‏ ص. 407! رفي الموسوعة الإسلامية. ط ۰۲ ۰۱۲ الملحق» ص. ۰۷۰ 


. حول الانقسام الداودي - السلیمانی: انظر برهانبوری» المنتزع. ص . ۲۵-۱۹۳؛ محمد 
pes‏ ع الداودي v? € $250 m‏ 


علي» موسم بهار: ۰۳ ص. ۲۵۹-۱3۹؛ |سماعيلجي: آخبار» ص. ۰۱۱۲-۱۱۰ 
۱۸-۶ نجم غ. خان: مذاهپ: ص. ۳۱8-۳۱۲: ميسراء الجماعات ص. ۲۷- 
۱ واتجتیر» البهرت. ص. ۰۱۲۲-۱۱۷ 

تفاصیل ترجمات دعاة الداودية نجدها عند برهانبوري المنتزع؛ م۰۲ ج۲ الذي لم ینشر 
cde‏ وقي موسم بهارء Ye‏ وقوائم بأسماء الدعاة من كلا الفرعین نجدها في کتب الصلاة 
(صحيفة الصلاة)ء وعند عبد الحسين» کلزار داودي: ص. ٤۳-۳۹‏ ؛ مولیستر» الشيعة» 
ص. ۰۲۲ ۱۲۷6 بوناوالا. ص . ۱۳۹۹-۳۹6 دفتري» الادب» ص. ٤٤۹-٤٤۷‏ . 
نجم خان, مذاهب» ص. ۳۱۶؛ زاهد علي. هماري ص . ۲۹۳؛ عبد الحسین؛ کلزار 
داودي: ص . 57-47 ؛ الأدب الاسماعيلي لایفانوف» ص. ۰۱۱۱-۱۰۹ 


. انظر دفتري الأدب الاسماعیلی» ص. .۵۰-88٩‏ 
. حول قطب خان» انظر محمد علي: موسم بهار ۰۲۶ ص. 4783-18١0‏ میسرا؛ 


الجماعات ص. ۰۳۸-۳۲ 


. موسم بهار» ۰۳ ص. ۳۱۷-۳۱5؛ إسماعيلجيء آخبار. ص. ۲۳۰ وما بعدهاء 


ميسراء الجماعات» ص. ۳۵ 


. علي خان ميراتٍ أحمديء تر. لوخنداوالا» ص. ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ 
. حول الهبتيين؛ انظر المجدوع» فهرست» ص. ۰۱۰۸ ۱۱۹؛ محمد cule‏ موسم بهار: 


۶ ص. ۱۵۳۹-۶۰ زاهد علي. هماري» ص. £Y82- YAE‏ ميسراء الجماعات؛ 
ص. +٤١‏ [یفانوف. الأدب ص. ۳٩؛‏ بوناوالاء ص. ۰۱۳ ۲۰۷-۲۰۶ ومقالته 
«لوقمانجي» الموسوعة الاصلامیت ط۰۲ م۰8 ص. ۰۸۱۵-۸۱۶ 


. انظر حول ذلك محمد علي» موسم بهار» م۰۳ ص. ۷۱۷-۷۹۳؛ |سماعيلجي: آخبار: 


ص. YT‏ زاهد علي: هماري: ص. ۲۹۷-۲۹5؛ |نجنییر؛ البهرق ص. ۱۳۵ وما 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


بعدها؛ بوناوالاء ص . ۰۱4 0۲۲۱-۲۱۹ ۰۲۲۸-۲۲6 

عبد الحسين؛ کلزار داودي: ص , ۱۵۳-6۹ |سماعيلجي: أخبار» ص . ۱۳۷۸ هولیستر؛ 
الشيعة. ص. ۲۹۵ ميسراء الجماعات» ص. $03 em‏ البهرق ص . ۰۱۳۸ 
إنجثيير» البهرق Lue‏ 741-156 ۰۳۲۳-۳۰۳ 

شوكت توراواء «طاهر سيف الدين»؛ الموسوعة الإسلامية» ط۴ ۰۱۰ ص. ۱۰۳- 
4 عبد الحسين» الداعي الفاطمي؛ سيدنا محمد برهان الدين (لندن؛ ۲۰۰۱)؛ وفي 
موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث؛ تح. ج. ل. اسبوزيتو (أكسفوردء ۰6۱۹۹۵ 
۶ ص. ۲۳۸-۲۳۷ 

باولا ساندرز. «عمارة البهرة وترمیم الثقافة الفاطمیةا» في باروکند. مصر الفاطمیت 
ص. ۱۱۵-۱۵۹؛ ومفالتها «السیاق من أجل السباق: القاهرة الفاطمية في القرن 
العشرین*۰ في إيرين بیرمن» مح . : النص والسباق في المجتمعات المسلمة (ريديلغ» 
۶ ص ۱۵4-۱۳۱ 


. حول استیطان البهرة في شرق أفريقياء شنان سنغ» «خلفية تاريخية؛ في 2( كاي» مح. + 


صورة أقلية: الآسيوبون في شرق أفريقيا uu‏ ۰0۱۹10 ص. ۱۱۲-۱ حاتم آميجي» 
#الجماعات الآسيوية»: في الإسلام في أفريقياء تح. وليام لويس (نیویورك ۰6۱۹5۹ 
ص . ۰۱88-۱6۱ ۰۱۱۵-۱۵۵ ۱3۸+ ن. quu‏ "نحو تاريخ الإسماعيليين في شرق 
أفريقياا» في فاروقي. مح.ء مقالات في دراسات إسلامية ومقارنة (راشنطن» ۰6۱۹۸۲ 
ص . ۸۳-۷ ج. سبنسر ترمنخهام» الاسلام في شرق أفريقيا co, AST)‏ ۰6۱۹1۶ 
ص . !1١١-١‏ إضافة إلى عدة دراسات آخری. 

حول تنظيم الدعوة والعقائد الدينية » انظر مينانت» «بهرة غجرات؟ في ريفيو دو موند 
مسلمان ۱۰ (۰)۱۹۱۰ ص. ٩4۹۳-415‏ إنتهوفن» قبائل ومنبوذو بومباي: ۰۱۶ 
ص. ۲۰۰ وما بعدها؛ هولیستر الشيعة. ص . ۲۸۵ وما بعدها؛ لوخندوالا» «البهرة» 
جماعة مسلمة في غجرات:. دراسات |سلامیة: ۳ )0890( ص . ۱۱۳۵-۱۱۷ 
ایفانوف «البهرةی ۰5 ص . ۱۵-16؛ ومقالة رايت عن فرفة الداردية في آرلریش 
التنافس والحدائة في جنوب آسیا (نبودلهي: 0۱8۷9 ص. ۱۷۸-۱۵۱+ آصف فيضي» 
«البهرة»؛ الموسوعة الإسلامية» ط۲ ۰۱۶ ص. ۱۱۲۵۸ دفتري؛ الأدب الاسماعيلي 
ص. ۲۷۲؛ ومقالته» «البهرة؛ في ۰018 ۰۱۳۸ ص. ۱۱۵-۱۷۱! عبد الحسین؛ 
«البهرة»؛ موسوعة اکسفورد: ۰۱۶ ص . ۲۲۱-۲۲۲ . 


. دوسمیت؛ مح.» مصر وسورية في عهود الفاطمیین والایوبیین والمماليك. ص . ۷۱- 


ES 


. المجدوع. فهرست؛ ص. ۱۹۸ ایفانوف» المرشد: ص . ۱۸۲ والادب» ص. ۱۱۰۲ 


بوناوالا: ص. ۰۲6۱-۲4۶ ومقالته؛ #المکرمي» الموسوعة الإسلامية طا م۰5 
ص . ٩۱۹۰‏ مادلونغ: «المکرمیون»: الموسوعة نفسهاء Cp‏ ص. ۰۱۹۱ 
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فيضي» «ثلاثة دعاة سليمانيينة: ص. ۱۰۲+ هوليسترء الشیعت ص. ۳۰۲؛ بوناوالاء 


ص. ۲۵۰. 


. فيضي» ملخص الشريعة المحمدیف ص. EY‏ و. ه. إنغرام» «الیمن! الموسوعة 


البريطانية (طبعة ۰6۱۹۲۸ ۰۲۳۸ ص. ۸۸۷+ ت. جیرهولم؛ السوق؛ المسجد. المفرق 
(استکهولم» ۱۹۷۷). 

بوناوالاء ببلیوغرافی ص . ۲٥۰-۱۸۲‏ . 

ب. ج. اي دمشقيء «سكان الهند المسلمون»» مجلة العالم الإسلامي؛ ١‏ (۰)۱۹۱۱ 
ص . ٩۱۲۳‏ مينانت» «البهرة في غجرات». ص. 487 ! إنتهوفن» قبائل ومنبوذو بومباي. 
م۱ ص. 47١4‏ ف. ب طيبجي» «الحياة الاجتماعية بين المسلمين في بومبای», 
45 ن. س 5 (OY)‏ ۱۳۰۰-۲۸۹ هولیسترء الشيعة. ص. ۱۳۰۰ فيضي» 
«دراسة في أدب الدعوة cce bul‏ ص. ۲۳۲ وما بعدها؛ ومقالة رايت عن القرابة 
والحداثة في ۱. آحمد. مح. الأسرة» والقرابة» والزواج بين المسلمين في الهند 
(نيودلهي» (۹Y‏ ص - ۷ - ۲۳۸ . 
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الفصل السادس 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان 
فترة ألموت 


سيغطي هذا الفصل الطور الأولي في تاريخ الإسماعيلية النزارية» الذي يتزامن مع 
ما يُسمّى بفترة آلموت أي من حوالى /EAT‏ ۱۰۹۰ إلى 10£/ Yos‏ , كان 
حسن الصباح يعمل داعية إسماعيلياً في فارس» ومثّل استيلاؤه على قلعة ألموت 
عام ٠١90/48‏ علامة على التأسيس الفعلي لما سيصبح الدولة الإسماعيلية 
النزارية في فارس وسورية. وكان حسن الصباح باعتباره زعيما بلا منازع 
للإسماعيليين الفرس» قد انتهج سياسة ثورية استقلالية ضد الأتراك السلاجقة 
عندما توفي الإمام - الخليفة الفاطمي المستنصر سنة ۰۱۰۹۶/4۸۷ وقد Ad‏ 
حسن قضية نزار OU]‏ الخصومة على خلافة المستنصر؛ وقطع علاقاته مع النظام 
الفاطمي ومركز قيادة الدعوة في القاهرة الذين كانوا قد قدّموا دعمهم للمستعلي. 
وبهذا القرار» أسس حسن الصباح دعوة إسماعيلية نزارية مستقلة نيابة عن الإمام 
النزاري (الذي لم يكن بالإمكان الوصول إليه iil‏ 

لقد دامت الدولة النزارية: التي تمركزت في ألموت وضمت قطعاً منتشرة من 
الاراضی فی آجزاء مختلفة من فارس وسورية» ما یقرب من +133 عاماً» أي حتی 
نهیارها عام ۶ تحت db,‏ المذابح التي نفذتها جحافل المخول. وامتاز 
هذا الطور الاولي في تاريخ النزارية بالعدید من التقلبات السياسية . وقد صمم 
حسن» وهو المنظم البارع» استراتيجية ثورية ضد الأتراك السلاجقة» الذين كان 
حكمهم ممقوتاً في مختلف أنحاء فارس. ومع أنه لم ينجح في تحقيق هدفه إلا 
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الإسماعيليرن: تاريخهم وعقائدهم 


أن السلاجقة فشلوا في اقتلاع جذور النزاريين من حصونهم الجبلية الكثيرة. لكن 
حسن تمكن بالرغم من عدد لا يحصى من العقبات؛ من تأسيس وتوطيد دولة 
ودعوة نزارية مستقلة. وكانت حالة من الجمود المستحكم قد نشأت بحلول عام 
۶ بين النزاريين والسلاجقة» وتمكنت الدولة النزارية من البقاء على 
الرغم من الأعمال العدائية المتواصلة للسلاجقة ولخلفائهم حتى مجيء المغول. 
وفي الوقت نفسه» كان دعاة أرسلوا من ألموت قد نظموا جماعة نزارية راحت 
تتوسع في سورية. وتملّك النزاريون السوريون Lad‏ شبكة من القلاع الجبلية» 
بینما كانوا ينتهجون سياسات معقدة تجاه القوى المسلمة المتنوعة إضافة إلى 
الصليبيين. وبحلول عام ۰۱۲۷۳/۹۷۱ كان السلطان المملوكي بیبرس الأول قد 
استولى على جميع قلاع النزاريين السوریین؛ الذين سمح لهم هم أنفسهم بالبقاء 
كجماعة تتمتع بحكم ذاتي شبه مستقل ٠‏ 

لقد حكم حسن الصباح وخليفتاه التاليان في ألموت بصفتهم دعاةٌ وحججاء 
أو ممثلين رئيسيين للأئمة النزاریین (الذين لم يكن بإمكان أتباعهم الوصول إليهم 
آنئذ) . عقب cS‏ وبدءا من عهد الحاكم الرابعء حسن على ذكره السلام؛ ظهر 
الأئمة النزاريون في ألموت لیتولوا شؤون دعوتهم ودولتهم. وهكذا يكون ثلاثة 
دعاة وحجج وخمسة أئمة» كان يشار إليهم في المصادر الفارسية بأسياد (خداوند) 
ألموت» قد تزعموا النزاريين Ob]‏ فترة ألموت. 


الحكام الإسماعيليون النزاريون في ألموت (584-487/ ۱۳۵۲-۱۰۹۰) 


کدعاة وحجج : 

۱ حسن الصباح (۱۱۲-۱۰۹۰/9۱۸-2۸۳) 

۲ کیا بزرك - أميد (۱۱۳۸-۱۱۲/۵۳۲-۵۱۸) 

۳ محمد بن بزرك - أميد /oov-oYY)‏ ۱۱۰۲-۱۱۳۸ 


كأئمة : 
۶ حسن على ذكره السلام (/1135-11537/051-881) 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


۵ نور الدين محمد )171١-1135/519/-8501(‏ 
1 جلال الدين حسن (518-51/ QYYYT MY Y!‏ 
V‏ علاء الدین محمد (1120-17701/581-318) 

۸ ركن الدين خور شاه /A0$£-N0Y)‏ 1705-11708) 


كانت ظروف النزاريين في فترة ألموت مختلفة جذرياً عن تلك التي واجهت 
الإسماعيليين الموجودين ضمن الدولة الفاطمية. وقد شغل الإسماعيليون 
النزاريون» منذ وقت مبكرء بأنشطتهم الثورية وبأمر بقائهم في بيئة معادية للغاية. 
وطبقاً لذنك فقد برز منهم قواد عسكريون لا علماء دين وفقهاء يعالجون قضايا 
فكرية مختلفة. يضاف إلى ذلك أن نزاريي فارس والأراضي الشرقية المجاورة 
بتبتیهم AX‏ الفارسية بدلاً من العربية» لغة دينية لجماعتهم؛ يكونون قد حرموا 
أنفسهم من الوصول إلى الادب الاسماعيلي العربي المنتج في أزمنة أقدم ege‏ 
مع أن النزاريين السوريين الذين استخدموا العربية احتفظوا بجزء من النصوص 
القديمة. ومع ذلك» فقد احتفظ الاسماعیلیون النزاريون بوجهة نظر فكرية متطورة 
إلى جانب تقليد أدبي» وصاغوا تعاليمهم استجابة للظروف المتغيرة لفترة ألموت. 
ويعزى إلى حسن الصباح نفسه فضل إنشاء مكتبة ضخمة في ألموت. وجرى في 
ما بعد تزويد القلاع الرئيسية الأخرى في فارس وسورية بمجموعات هامة من 
الوثائق والمخطوطات والأدوات العلمية. ونشر النزاريون Lad‏ ثوب رعايتهم 
للعلم ليغطي باحثين من خارج الجماعة» بمن فيهم XE‏ والشيعة الاثنا عشريون» 
وحتى غير المسلمين. 

واحتفظ الإسماعيليون النزاريون عموما بدرجة من التماسك والإحساس 
بالمهمة في وجه المصاعب العديدة والعداء المستحكم من جانب الأكثرية 
المسلمة . وبالفعل» فبالاضافة إلى الحملات العسكرية المتقطعة عليهم Ol]‏ مجمل 
فترة ألموت» كان النزاريون في تلك الآونة هدفاً لجولة جديدة من الهجمات 
الجدلية المناوتة تولت المؤسسة العباسية - السلجوقية قيادتهاء وجاءت استجابة 
ضرورية للتحدي الفكري للنزاريين وتهديداتهم السياسية. وهكذاء راحت الدولة 
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النزارية في فارس تضعف تدريجاً نتيجة لهذا الصراع الذي امتد طويلاً ضد مثل 
هذا العدد من الخصوم من ذوي القوة العسكرية المتفوقة. وأسهمت سياسة 
النزاريين المترددة تجاه المغول Lal‏ في حدوث الانهيار الخطير للدولة النزارية في 
أعقاب الغزوات المغولية لفارس. وباستسلام ألموت للمغول سنة ۰۱۲۵۹/1۵6 
وصلت فترة ألموت المضطربة في تاريخ النزاريين إلى نهايتها. وبحرمانهم من 
بروزهم وقوتهم السياسيين» عاش النزاریون منذ تلك الفترة» كأقليات دينية تفرقت 
في بلدان عديدة . 

ويمكن» تأسيساً على عهود أسياد آلموت المتعددين وعلى تعاليمهم 
وسياساتهم الدينية» تفريع تاريخ الإسماعيلية النزارية إلى أطوار ثلائة. في الطور 
الأولي /oov- EAY)‏ ۰۱۱۲-۱۰۹۰ الذي يشمل عهود أول ثلائة حكام 
لألموت» نجح النزاريون في تأسيس وتوطيد دعوتهم ودولتهم المستقلة. وفي 
الطور الثاني »)١1١1١-1171/7017/-061/(‏ الذي تزامن مع عهدي سيدي ألموت 
الرابع والخامس المعترف بهما إمامين» تحول النزاريون رمزيا إلى عالم "القيامته 
التي جعلت الجماعة مستقلة روحيا ونفسيا عن العالم الخارجي العالم الذي 
أصبح غير ذي صلة روحيّاً من وجهة نظرهم . وفي الطور الثالث والأخير (1۰۷- 
۶ --۰)۱۲۵ المتوافق مع عهود آخر ثلاثة أسياد لألموت» حاول 
النزاريون إجراء مصالحة مع العالم السني وإعادة إحياء طموحاتهم السياسية» مع 
أن النزاريين تمسكوا جزئياً بباطنيتهم وتعاليمهم النابعة من إعلانهم القيامة؛ إلا أن 
الغزاة المغول وضعوا حدا لهذه المساعي. 


الكتابات التاريخية للإسماعيليين النزاريين 

في دراسة الإسماعيلية النزارية خلال فترة ألموت مصاعب بحثية خاصة بها ناجمة 
0 فقدان e‏ أدب النزاريين من تلك الفترة» وعن العداوة العامة للمصادر الأدبية 
غير الإسماعيلية حيال الموضوع. وبما أنهم كانوا يعيشون في ظل ظروف معاديةء 
وكثيراً ما شغلوا باشتباكات عسكرية لفترات طويلة» فان النزاريين الفرس لم 
ينتجواء كما هو واضح» أي أدب ديني ذي حجم كبير إبان فترة Vui‏ وكان 
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جل ما آنتجوه فعلاً قد 225 إما أثناء الغزوات المغولية» التي تمخضت عن حرق 
المكتبة الشهيرة في آلموت. أو بعد ذلك بفترة قصيرة خلال الفترة الإيلخانية . إن 
حفنة من الأعمال العقائدية النزارية فحسب هي ما وصلتنا مباشرة فعلاً من ذلك 
العصر» ومنها رسالة مجهولة المؤلف بعنوان الفصول السبعة لبابا سيدنا (هفت 
باب بابا سیدنا؛ كُتبت حوالی عام »1١144/047‏ وعدد قليل من الأعمال 
الإسماعيلية التي أنتجت خلال العقود الأخيرة من فترة ألموت وتُسبت إلى نصير 
الدين الطوسي (ت. /AVY‏ 17174). وكذلك فان مقتطفات من بعض الأعمال 
النزارية المفقودة مثل سيرة حسن الصباح الذاتية وكتابات عقائدية إضافة إلى 
فصول تتناول سادة ألموت» قد خفظت لدى الشهرستاني» وفي بعض الرسائل من 
عصر ما بعد ألموت وفي عدد قليل من المصادر التاريخية الفارسية. ويلقي هذا 
الادب النزاري الباقي: بغض النظر عن ضالته وطبيعته المفککة: بضوء هام على 
جوانب هامة من العقائد التي عرضها النزاريون الفرس وطرحوها. وكذلك» فقد 
تمسك النزاريون الفرس بتقليد من الكتابات التاريخية. وكما جرت الإشارة في 
الفصل الأول» فقد cato‏ كتب أخبار باللغة الفارسية دونت أحداث دولتهم 
وجماعتهم وفقاً لعهود أسياد ألموت المتوالیة" غير أنه لم يكتب البقاء لهذه 
التواريخ التي احتّفظ بها في ألموت وفي قلاع أخرى» ومع ذلك فقد كان لبعض 
المؤرخين الفرس اللاحقين وصولٌ إليها. وتزودنا روايات هؤلاء المؤرخين 
بمصادرنا الأساسية حقاً بخصوص تاريخ النزاريين الفرس من فترة ألموت. وكانت 
الجماعات النزارية المتنوعة» ولا سيما جماعات فارس وسورية وبدخشان (July‏ 
قد تطورت إبان عصر ما بعد ألموت بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرى» ولم 
ينتج أي منها SIE‏ أية رواية متواصلة موثوقة عن الاسماعيلية النزارية خلال فترة 
ألموت. 

Ul‏ المصادر غير الأدبية عن نزاريي فارس فإنها ضعيفة الشأن إلى حد ما. 
فقد هدم المغول معظم القلاع النزارية في فارس؛ التي كان من الممكن أن توفر 
دليلاً أثرياً قيّماً. ولم تخضع بقايا الحصون النزارية الرئيسية التي لم od‏ مواقعها 
dou‏ لا هي ولا ما جاورها لدراسة آثارية منظمة أو لأعمال تنقيبية في العصور 


0 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الحديثة. وبالفعل» فإنه لم يبق أي دليل نقشي فارسي من تلك الفترة» بینما لم 
تجر استعادة سوى عدد قليل فحسب من النقود النزارية التي رف أنها قد کت 
في ألموت وفي غيرها من الأماکن ۳. وبالجملة» فان الدليل غير الأدبي المحدود 
لم يضف شيئاً هاماً إلى معرفتنا عن النزاريين الفرس من فترة ألموت» مع أن 
خرائب القلاع الصخرية قد وفرت تفاصيل قيّمة عن عبقرية الطرق التي استخدمتها 
الجماعة النزارية الفارسيةء ولا سيما تلك التي تقف وراء أنظمة توفير المياه 
لمواجهة ظروف معاشية في غاية الصعوبة . 

إن ثلاثة من المؤرخين الفرس المشهورين من الفترة الايلخانية (1/57-5705/ 
۱۳۹۵-۲) هم مراجعنا الرئيسية عن تاريخ الدولة النزارية في فارس. فقد 
كان لهم وصول إلى أعمال نزارية من فترة ألموت» بما في ذلك خاصة كتب 
الأخبار والوثائق التي لم يكتب لها البقاء. من هؤلاء المؤرخين الفرس» لدينا 
علاء الدين عطا مالك بن محمد الجوينيء الذي هو أقدم مؤرخ للغزوات 
المغولية. وكان الجويني قد دخل في خدمة المغول في شبابه» ثم انضم في ما 
بعد إلى حاشية هولاكوء إثر وصول الأخير إلى خراسان في أوائل عام 794/ 
۲ ورافق الفاتح المغولي في حملاته على النزاريين. كما كان الجويني مع 
المغول عندما تواردوا على ألموت وعلى القلاع النزارية الأخرى في الديلم في 
وقت لاحق من عام 1۵6ه. وكان الجويني هو من كتب الشروط الفعلية 
لاستسلام آخر الحكام النزاريين في فارس بعدما شارك في المفاوضات السلمية 
بين هولاكو وركن الدين خورشاه. كذلك كان مسوولاً Cal‏ عن كتابة إعلان 
النصر (فتح (GaU‏ معلناً النصر النهائي للمغول. ويروي الجويني الذي شهد 
(ases‏ العديد من الأحداث التي ميزت سقوط الدولة النزارية الفارسية» كيف أنه 
عاين» بإذن من هولاكوء المكتبة الإسماعيلية في ألموت واختار منها العديد من 
(الكتب المنتقاة)ء بينما كان يجري حرق تلك التي طبقاً له لها علاقة بإلحاد 
النزاريين وآثامهم . ومن حسن الطالع أنه احتفظ بكتاب من الفئة الأخيرة يعرف 
باسم سيرة سيدنا (سر کذشت سيدن)» الذي يتضمن سيرة حسن الصباح» ومنه 
اقتبس بتوسع . وكان ذلك؛ في الحقيقة. أقدم التواريخ النزارية التي تغطي حياة 


o۰ 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


أول سيد لألموت وسيرته. وکان الجويني» الذي بدأ كتابة تاريخه عن المغول 
حوالى عام ١107/705٠‏ وتوقف عن العمل فيه سنة ۰۱۲۲۰/۹۵۸ كان قد صنف 
روايته عن الإسماعيليين عقب سقوط ألموت بفترة قصيرة. مضيفاً إياها إلى نهاية 
المجلد الثالث والأخير من تاريخه. وهذه الرواية هي تاريخ مفصل لحسن الصباح 
ولخلفائه السبعة باعتبارهم حكام الدولة النزارية؛ مبنيا على تواريخ النزاريين وعلى 
تصوص وسجلات عثر عليها الجويني في ألموت وفي أمكنة أخرى ولم يكتب لها 
البقاء. وسبقت رواية الجويني عن النزاريين الفرس فصول لها علاقة بالتاريخ 
الأقدم للإسماعيليين والأئمة - الخلفاء الفاطميين» وهو نموذج تبناه المؤرخون 
الفرس في ما بعد. ورافق الجويني هولاكو عقب انهيار الدولة النزارية إلى بغداد» 
حيث كان المغول قد تقدموا للإطاحة بالخلافة العباسية. وفى سنة ٠١١۹/۹0۷‏ 
عين هولاكو الجويني حاكماً على بغداد وتوابعهاء وهو منصب احتفظ به الجويني 
لمدة تنوف على العشرين عاماًء ما خلا فترة قصيرة من الطرد والسجن. أي حتى 
وفاته سنة ۰۱۳۸۳/۹۸۱ وكما سبقت الاشاری فقد تولى الباحث الفارسي الذائع 
الصیت» ميرزا محمد قزويني (۰)۱۹4۹-۱۸۷۷ أمر القيام بتحقيق خالد للنص 
الفارسي لکتاب الجويني تاريخ فاتح العالم (تاربخي جهان - غوشا» ضمن 
سلسلة !. ج. و. جب التذكارية» وأنتج البروفسور جون آندرو بویل -١915(‏ 
۸ وهو مرجم رائد في تاريخ المغول ومصادره» ترجمة إنكليزية لهذا 
العمل نع أول ترجمة کاملة في لغة غربية . 

الثاني من مراجعنا الفرس الرئیسیین في موضوع النزاريين هو المزرخ والطبیب 
ورجل الدولة المتأخر OU‏ رشيد الدين فضل الله» الذي غالبا ما يشار إليه من 
معاصریه پاسم رشید الدين طبیب . وکان رشید الدین يهودي الأصل» ثم تحول 
إلى الاسلام وارتقی في خدمة المغول الایلخانبین في فارس إلى رتبة وزیر» وهو 
مرکز شغله زهاء عشرین عاماًء أي حتی إعدامه عام ۰۱۳۱۸/۷۱۸ ففي عام 
۶ کلف الایلخان غازان (۱۳۰-۱۲۹۵/۷۰۳-۹۱۹۶) رشید الدین؛ 
الذي كان في البداية طبیبه الشخصي ثم وزيره في ما بعد. تصنيف تاريخ مفصل 
للمغول. £s‏ على طلب من شقیق غازان وخلیفته أولجيتو VY VY)‏ /۱۳۰- 
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١‏ أضاف رشيد الدين إلى عمله الضخم في الأساس تواريخ جميع الشعوب 
الأوراسيوية الهامة التي كان للمغول اتصال بها خلال فتوحاتهم. وهكذاء فقد 
اكتسب جامع التواريخ الضخم لرشيد الدين عند الانتهاء منه سنة ۱۳۱۰۱/۷۱۰ 
الشكل الذي نعرفه فيه اليوم» مع ميزة كونه هو نفسه أول تاريخ للعالم كتب بأية 
لغة. والفصل الذي كتبه رشيد الدين عن الإسماعيليين النزاريين وما قبل النزاريين» 
تضمنه المجلد الثاني من جامع التواریخ» المجلد الذي هو في الحقيقة التاريخ 
العالمي الأول. وهذا الفصل الاسماعيلي؛ الأكثر تفصيلاً من رواية الجويني» 
متوفر حالیاً مطبوعا”'. ومما لا شك فيه أن رشيد الدين قد استعان في كتابة تاريخه 
الخاص عن الإسماعيليين بکتاب الجويني» الذي يقتبس منه كلمة بكلمة في بعض 
النقاط . ويبدو أنه كان لرشيد الدين» بالإضافة إلى ذلك» اتصال مباشر بالمصادر 
الإسماعيلية التي توفرت لسلفه» إلى جانب بعض العناوين الأخرى التي يسمّيهاء 
في الوقت الذي استغل فيه باستقلالية إلى حد كبير المصادر السنية الموجودة في 
زمانه. ولذلك فإن رواية رشيد الدين أكثر كمالاً بوضوح من رواية الجويني. 
ویقتبس رشيد الدين» الذي يحذف أشياء قليلة جداً مما وجده عند الجويني ما عدا 
أمور المدح والذم بنحو مكثف من كتب الأخبار النزارية ويحتفظ بتفاصيل عديدة 
تجاهلها سلفه. ویبدو أن رشيد الدين» علاوة على ذلك» قد استخدم» وهو الذي 
يظهر روحا موضوعية لا تجدها في كتابات المؤرخين السنة الآخرين عن 
الاسماعیلیین؛ نصوصه النزارية بالشكل الذي وجدها فيه . وبالمقابلة» فان الجويني 
قد كتب بانحياز واضح ومعاد للاسماعیلیین؛ وهو انحياز كثيراً ما ظهر في إدانة 
صريحة لهم وهذا موقف لم يكن ليتناقض مع موقف مؤرخ سني يهدف إلى 
إرضاء سيده الذي أباد الاسماعیلیین النزاريين في فارس تقريبا. 

إن معالجة رشيد الدين الأكمل والأوئق للمصادر الإسماعيلية قد استمرت» 
بالمقابلة مع تلك التي للجويني» تحيّر بعض الباحئین؛ لأن الجويني كان قد أمر 
بتدمير مكتبة ألموت التي يظهر أنه كان الوحيد الذي استخدمها في تاريخه. غير 
أن بعضهم اقترح أيضاً أنه ربما يكون رشيد الدين قد استخدم نسخة أقدم وأشمل 
من تاريخ الجويني لم تعد موجودة. والأمر الأكثر قبولاً على أية حال هو الزعم 
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بأن رشيد الدين حقق اتصالاً مباشراً ببعض الكتب الإسماعيلية التي كانت تعود 
أصلاً إلى مجموعات جرى الاحتفاظ بها في حصون أخرى غير ألموت» أو التي 
كان يمتلكها بعض الأفراد النزاريين» وهي كتب نجت بطريقة ما من نكبة المغول. 
ومن الممكن أيضاً أنه كانت لرشيد الدين» باعتبار أنها كانت إحدى الوسائل التي 
اتبعها في تصنيفه ل جامع التواریخ؛ اتصالات شخصية مع النزاريين ممن امتلكوا 
مثل هذه المخطوطات. وتجدر الإضافة في هذا المجالء أن جد رشيد الدين» 
موفق الدولة علي؛ كان ضيفاً في ألموت لبعض الوقت عندما استسلمت تلك 
القلعة لهولاكو. ولذلك فليس من المستبعد أن يكون موفق الدولة» الذي أُدخل 
في خدمة هولاکو» قد تمكن من الحصول على بعض الكتب الإسماعيلية» إضافة 
إلى تكوينه علاقات صداقة مع التزاريين. 

ومرجعنا الرئيسي الثالث في موضوع النزاريين من بين المؤرخين الفرس من 
الفترة المغولية» وفق الترتيب التاريخي» هو جمال الدين أبو القاسم عبد الله بن 
علي الكاشاني (القاشاني)؛ وهو مؤرخ مجهول نسبياً يتمي إلى أسرة أبي طاهر 
المعروفة بصناعة الفخار من كاشان. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن حياة هذا 
المزرخ الفارسي الشيعي الإمامي الذي تبوأ مناصب رسمية في الإدارة الإيلخانية 
أيضاً . وبما أنه خدم آولجیتو. فقد عمل الكاشاني كاتباً في بلاط ابن أولجيتو 
وخلیفته» أبي سعيد (۷۳۹-۷۱۷/ ۰)۱۳۳۵-۱۳۱۷ آخر الأفراد الفعالین من هذه 
السلالة» وهو الذي أمر بإعدام رشيد الدين. ومن المعروف أن الكاشاني كان 
مرتبطاً برشيد الدين وأنه عمل تحت اشرافه في أكثر الاحتمالات» في أقسام من 
جامع التواريخ. ويزعم الكاشاني» في الحقيقة بأنه كان هو نفسه المؤلف 
الحقيقي لذلك العمل" . وكانت وفاته قرابة عام ۰۱۳۳۷/۷۳۸ وأنتج الكاشاني 
تاریخاً لعهد آولجیتو وتاریخاً عاماً للعالم الإسلامي حتى سقوط الخلافة العباسية 
بعنوان زبدة التواریخ ويحوي التاریخ الأخيرء الذي أهداه إلى أولجيتو ولا یزال 
مخطوطاء فصلا عن الاسماعیلیین؛ متبعا نموذج الجويني ورشید الدين. ويشبه 
تاريخ الكاشاني للإسماعيليين رواية رشيد الدين كثيراء وربما هو منسوب إليهاء 
ولا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان حقيقة أن الكاشاني كان قد أسهم في تصنيف 
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جامع التواريخ”. غير أن الروايتين مختلفتان في بعض النقاط وأن الكاشاني 
يذكر تفاصيل مفقودة عند كل من الجويني ورشيد الدين. 

وأنتج مؤرخون فرس متأخرون روايات تلخيصية عن حسن الصباح وخلفائه 
في ألموت» بنيت أساساً على روايات الجويني ورشيد الدين» الا أنها استقت من 
آن لآخر من مصادر ذات أصول أسطورية. من بين مثل أولئك المؤلفين الفرس 
المتأخرين الذين كتبوا تواريخ dale‏ فيها فصل منفصل مخصص للإسماعيليين» 
نجد أن آقدمهم. وربما أكثرهم شهرة. هو حمد الله مستوفي القزويني. وكان قد 
52 مديراً OG‏ لبلدته الأم قزوين وللعديد مما جاورها من مناطق على يد الوزير 
رشيد الدين» سيده وراعيه» الذي شجع دراساته التاريخية. وقد استخدم حمد الله 
كتب الجويني والكاشاني ورشيد الدين على وجه الخصوص: من بين مراجع 
أخرى يذكرهاء في تصنيف كتابه تاريخ گزیده. وهو تاريخ عام للإسلام 
والسلالات الإسلامية في Lj‏ . وقد أهدي الكتاب الذي اكتمل في عام 
۷۰ إلى غياث الدين محمد ابن رشيد الدين وخليفته. وتوفي حمد 
الله بعد عام ٠‏ أي في السنة التي ألف فيهاء أو Ge‏ على الأقلء 
كتابه نزهة القلوب» وهو كتاب تعليمي في الكوزموغرافيا والجغرافية. وضمن 
الشبانكارئي» معاصر حمد الله» كتابه مجمع الأنساب» وهو تاريخ عام 
COR‏ ضتنه رواية قصيرة ومعادية لحسن الصباح وخلفائه. وكان هذا العمل 
الذي اكتمل في عام ۰۱۳۳۰/۷۳۰ قد أهدي إلى الوزير غياث الدين محمد 
أيضاً . وقد 3 هذا الکتاب إثر وفاة الوزير ونهب بيته سنة ١۷۳ه.‏ وأعاد المؤلف 
الذي كان شاعراً مدّاحاً في بلاط أبي سعید» كتابته من جديد سنة ۰۱۳۶۲/۷4۳ 
وهناك مكان خاص بين المؤلفين الفرس المتأخرین الذين كتبوا عن الإسماعيليين 
يحتله عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد البهداديني» المعروف باسم أكثر شهرة 
هو حافظ أبرو (ت. ۱8۳۰/۸۳۳). وقد أنتج هذا المؤرخ السني من الفترة 
التيمورية» والذي انضم إلى حاشية تيمور وأصبح مؤرخ البلاط لابن تيمور 
وخليفته شاهرخ (۸۵۰-۸۰۷/ ۱66۷-۱6۰۵ أنتج عدة أعمال تاريخية 
وجغرافية» بنیت أساساً على مراجع أقدم عهداً. وكان حافظ أبرو قد بدأ عام 
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/ATS‏ وبناء على طلب من بايسُنعُر (ت. ۰)۱8۳۳/۸۳۷ ابن شاهرخ 
وراعية للفنون جدير بالتقدیر» بتصنيف تاريخ عالمي ضخم في آربعة مجلدات. 
وقد خصص حافظ أبرو فصلا في المجلد الثالث من مجمع التواريخ للخلفاء 
الفاطميين وللدولة النزارية الفارسيةء متبعاً بنحو وثيق» ما حلا حذوفات معينة» 
رواية رشيد C D al‏ ومن المؤرخين الفرس اللاحقين الذين أنتجوا روايات 
مفصلة نسبياً عن الفاطميين والحكام النزاريين الفرس» ولو أنها روايات لا تزال 
Jil‏ تفصيلاً من تلك التي لحافظ أبروء لدينا محمد بن خواند شاء: المعروف 
باسم میرخواند (ت. ۰۱6۹۸/۹۰۳ وهو واحد من آولئك الأكثر تقديراً» وكان 
تاريخه العام قد نشر في العديد من المنتخبات في أوروبا منذ العقود المبكرة للقرن 
التاسع T us‏ وكان حفيد الاخیر؛ غياث الدين بن همام الدين محمدء 
الملقب بخواند أمير (ت. »)٠١۴١ /۹٤١‏ قد Sas‏ تاريخه العام الخاص به الذي 
أتمه سنة ۰۱۵۲4/۹۳۰ فصلاً عن الاسماعیلیین(۲۳. واستمرت معالجة الفاطميين 
والحكام النزاريين لألموت» إلى حدود متنوعة» في التواريخ الفارسية العامة 
للازمنة اللاحقة”*'". وجدير بالذكر أنهم عندما كانوا يناقشون النزاريين» فان 
أولئك المؤرخين الفرس قد شغلوا أنفسهم بتاريخ الدولة النزارية في فارس حصراً 
تقريباً» مقدمين إشارات ثانوية فخسب إلى النزاريين السوريين. 

ثمة مصادر تاريخية أخرى عن النزاریین الفرس من عصر ألموت. فقد وردت 
روایات كثيرة لأحداث وتفاصیل أخرى ذات علاقة بالموضوع في کتب آخبار 
معاصرة وشبه معاصرة للامبراطورية السلجوقية . وأقدم تاريخ سلجوقي یتضمن 
إشارات إلى النزاریین هو نصرة الفترة السالف الذکر» والذي کتبه عماد الدین 
محمد الکاتب الاصفهانی (ت. ۱۲۰۱/۵۹۷) سنة ۰۱۱۸۳/۵۷۹ ولا یتوفر حالياً 
الا في نسخته المختصرة بعنوان زبدة النصرة من تصنیف البُنداري عام ۱۲۳/ 
dua, . ۰‏ أيضاً کتاب السلاجقة (سلجوق نامه) لظهیر الدین النيسابوري 
صنفه حوالی عام ۰۱۱۸۶/۵۸۰ واستخدمه معظم الإخباريين اللاحقین؛ وکتاب 
نسب إلى صدر الدين علي الحسيني” ۰ ویب عام ۱۲۲۰/5۷۲۲ تقريباً؛ 
وكذلك كتاب نجم الدين محمد بن علي الراوندي راحة الصدور خاصت وهو 
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تاريخ هام للسلاجقة العظام انتهى منه سنة ٠۲٠٠/٠٠۳‏ ويتضمن إشارات عديدة 
إلى النزاريين الفرس. وتوفر كتب التاريخ المحلية من العصر الوسيط لمقاطعات 
قزوین بدءاً بكتاب ناريخ طبرستان لابن اسفنديار الذي كتبه جزئياً على الأقل» 
سنة ۰۱۲۱6/۱۱۳ توفر طبقة أخرى من المصادر التاريخية عن النزاريين في 
شمال فارس خلال فترتي ألموت وما بعد ألموت المبكرة. أخيرأًء فقد 555 
النزاريون الفرس في العديد من التواريخ العامة للمؤلفين العرب» ومنها أكثرها 
شمولية لابن الأثير (ت. QYrY [Af‏ ويتضمن هذا التاريخ الكثير من 
المعلومات ذات الصلة بالنزاريين الفرس والسوريين. 

أما المصادر الأولية المختلفة للمعلومات عن النزاريين السوريين فقد ناقشها 
برنارد لويس على أكمل وجه" . وكان نزاريو سورية قد أنتجوا أدبهم الديني 
الخاص بالعربية خلال القرون الأولى من تاريخهمء واحتفظوا أيضاً بالعديد من 
الرسائل الإسماعيلية الفاطمية» ومنها بعض أعمال القاضي النعمان وجعفر بن 
منصور اليمن. ومن الواضح أن أعمال النزاريين الفرس من فترة ألموت لم تترجم 
إلى العربية في سورية» وبالمثل» فان الأدب الاسماعيلي النابع من سورية لم 
يترجم إلى الفارسية. يضاف إلى ذلك أن لا دلیل على أن النزاريين السوريين قد 
احتفظوا بكتب تاريخ مشابهة لتلك التي وُجدت عند إخوتهم في الدين الفرس التي 
ذكرها كل من الجويني ورشيد الدين والكاشاني. إن معظم ما أنتجه المولفون 
النزاريون السوريون باستقلالية عن المصادر الفارسية لم تكتب له النجاة» مع أن 
النزاريين السوريين كانوا قد تجنبوا نكبة المغول. لقد تعرض أدب النزاريين 
السوريين للتدمير عبر القرون إبان اشتباكات مستمرة مع جماعات مجاورة» ولا 
سيما النصيريين. ومن بين الأعمال القليلة التي كتب لها البقاء من أصل 
سوري ۳ ثمة مكان هام تشغله سيرة أسطورية على شكل حكاية لطيفة لحياة 
راشد الدين سنان» زعيم النزاريين السوريين الأكثر شهرة. كما أن الشواهد الآثارية 
الباقية ولا سيما النقوش الكتابية للنزاریین السوريين في مصياف وفي أمكنة أخرى 
من جبل البهراء قد أعطت بعض المعلومات التاريخية Org‏ 1 

إن المصادر الرئيسية المتعلقة بتاريخ النزاريين السوريين» منذ وصول رسل 
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ألموت الأوائل إلى حلب قرابة السنوات المبكرة من القرن الثاني عشر الميلادي 
وحتى إخضاع المماليك التام للحصون النزارية عام ۰۱۲۷۳/۲۷۱ هي كتب 
التاريخ القطرية لسورية وكتب الأخبار العربية العامة" . لكن من سوء الطالع» أن 
العديد من التراريخ القطرية ذات الصلة لم يكيب:لها هار مباشرة أو لا تزال 
مخطوطة. ]3 إن عدداً قليلاً فقط هو ما حمق وتشر بطريقة نقدية. ومن المراجع 
الرئيسية الذين بقيت أعمالهم» لدينا ابن القلانسي (ت. 000 / (OM‏ الذي 

استخدم كتابه معظم الإخباريين الاحقین» وابن العدیم (ت. ۳۱۲۱۲/۹۹۰ 

مؤرخ حلب» وابن الأثيرء الذي استخدم مصادر عديدة لم تعد موجودة» وحفید 
ابن الجوزي» المعروف بسبط الجوزي (ت. 26 P Oros‏ وهناك أيضاً 
بعض الأعمال لمرخین آقل شهرة مثل محمد بن علي التنوخي المعروف باسم 
العظيمي (ت. بعد 00 DO Y‏ وهو اخباري من حلبء بالاضافة إلى 
العمل المجهول المولف البستان الجامع. الذي کتب في القرن السادس/ الثاني 
P une‏ وکما سنری؛ فان ابن العدیم مصدر قیّم أيضاً بالنسبة إلى سيرة راشد 
الدین سنان الذي قاد النزاريين السوریین إلى ذروة قوتهم إبان السنوات ۵۵۷- 
۱۱۹۳-۵۹ . وابن شداد (ت. ۱۲۳۵/5۳۲) کاتب سيرة صلاح الدین 
هو مرجم أولي هام آخر بخصوص هذه الفترة. آما بالنسبة إلى الفترة اللاحقة أي 
حتى ضمود بييرس الأول إلى Rae‏ الحکم سنة ۰۱۲۹۰/1۵۸ فهناك مراجع آخری 
فضلاً عن ابن العديم وابن الأثير وسبط الجوزي» منها أبو شامة (ت. [Vio‏ 
۷ وابن واصل (ت. ۱۲۹۸/۹۹۷). وغني عن الاضافة. أن أولئك 
المزرخین السنة الذین کتبوا إبان فترتي الأيوبيين والمماليك في سورية بنحو 
أساسي» کانوا معادین عموماً للإسماعيليين. وورد ذکر النزاریین السوریین في 
بعض أعمال التراجم والمذکرات وروایات الرحلات من بين أصناف آخری من 
المصادر غير التاريخية. يضاف إلى ذلك أن آغلب الاخباربین الغربیین للصلیبیین 
یقدمون بعض الاشارات إلى النزاريين السوریین . ومن بين أولئك الکتاب لدینا 
ولیام الصوري. الذي كان أقدم من أنتج رواية عامة عن النزاریین السوریین؛ 
ووضع نموذجاً لوصف لاحق قام به الاوروبیون. 
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لقد سبق لنا أن تتبعنا الخطوات الرئيسية في تطور الدراسات النزارية الحديثة . 
وبنتيجة استعادة ودراسة الأدب النزاري الضئيل من فترة ألموت» وأعمال من فترة 
ما بعد ألموت تقتبس نصوصاً أقدم عهدآ إلى جانب التي وفرتها كتب الأخبار 
الرئيسية والعربية» فقد أصبحنا نملك اليوم معرفة أفضل بكثير بخصوص تاريخ 
النزاريين خلال فترة ألموت وعقائدهم. وكان فلاديمير إيفانوف مسژولا» أكثر من 
أي شخص آخر في الأزمنة الحدیثة» عن إعادة تقييم النزاريين ولفهمنا للإسماعيلية 
النزارية من فترة ألموت. إنه بلا شك» مؤسس الدراسات النزارية الحديثة. إن 
عدداً قليلاً جداً من الإسلاميين والمختصين الإسماعيليين العضريين هم الذين 
أنتجواء إلى جانب إيفانوف» أي عمل ذي أهمية يتناول النزاريين. وكان qe‏ 
الرئيسي هنا هو المرحوم مارشال ج.س هدجسون الذي كتب العمل النموذج 
بخصوص تاريخ النزاريين الفرس ابان عصر ألموت وعقائدهم» مع معالجة موجزة 
للنزاريين السوريين". وأنتج كل من برنارد لويس» المعروف بدراساته للنزاريين 
السوريين خاصة. وبيو فيليباني - رونكوني» عقب ذلك» رسائل متخصصة عن 
النزاريين أقل تفصیل"*. أما في روسياء فبعد الدراسات الأولية» لم یلق 
النزاريون اهتماماً كبيراً باستثناء أساسی حدث أخيراً عندما خصص ليودميلا ف. 
سترويفا (۱۹۹۳-۱۹۱۰) كتاباً تناول الدولة النزارية في ألموت مفسراً لها على 
أساس من منظور صراع الطبقات المارکسي" ۳ . وشهدت العقود الأخيرة ظهور 
ode‏ من الکتب الرائجة إلى حد ما عن النزاريين من فترة ألموت"" , 


حسن الصباح ونضال الاسماعیلیین الفرس 

كان الاسماعیلیون في فارس وفي أمكنة آخری في الشرق المسلم قد اصطفرا 
عموما. بحلول العقود الختامية من |مامة المستنصر» إلى جانب الدعوة الفاطمية» 
التي كانت تدار من القاهرة مركزياً. وکان نجاح الاسماعيلية الفاطمية في الأراضي 
الشرقية قد تحقق نتيجة لانشطة العدید من الدعاة العاملین في تلك المناطق على 
مدی فترة طويلة» بینما كانت الاسماعيلية المنشقة من نوع القرمطية تشهد في 
الوقت نفسه أفول نجمها السریم وخبو بریقها وجاذبیتها بسبب تدهور حالة قرامطة 
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البحرين وجنوب العراق. ومع أن الصعوبات الكثيرة كانت تحدق في تلك الآونة 
بالخلافة الفاطمية. إلا أن الدعوة الإسماعيلية الفاطمية لم تنقطع في فارس؛ فيما 
كان السلاجقة الأتراك السنة يحلون محل السلالات المحلية المتنوعة من أزمنة 
البويهيين. وفى الحقيقة» فإن الحركة الإسماعيلية كانت قد استمرت قوية في 
فارس حيث كانت أعداد متزايدة من المتحولين إلى المذهب في بلدات مختلفة 
بالإضافة إلى أولئك الذين هم من بين العسكر ومن سكان المرتفعات الشمالية 
تؤيد الدعوة الإسماعيلية الفاطمية وتعترف بالمستنصر باعتباره إمام الزمان صاحب 
الحق. ولا تتوفر سوى تفاصيل قليلة بخصوص الأفكار المحددة التي كان یش 
بها في فارس والمناطق المجاورة في ذلك الوقت الدعاة الفاطميون» الذين حافظوا 
على اتصالات وثيقة مع مقر قيادة الدعوة في القاهرة. والظاهر أن الدعاة قد أكدوا 
مظالم اجتماعية معينة قائمة في الوقت الذي استغلوا فيه على وجه العموم نفور 
الفرس من حكامهم الأتراك الجدد. 

لم يكن الإسماعيليون الشرقيون على جعل بقوة الخلافة الفاطمية الآيلة إلى 
التدهور والانحطاط» ولم يكونواء بالتالي» يتوقعون الاعتماد على القيادة المركزية 
المستمرة لمقر قيادة الدعوة في القاهرة. ويبدو أن الإسماعيليين الفرس في أراضي 
السلاجقة قد امتلكواء لفترة سبقت الانقسام النزاري - المستعلي» سلطة داعي 
دعاة وحيد كان يتخذ مقر قيادته في أصفهان عاصمة السلاجقة الرئيسية. وكان 
الداعي في أصفهان بحلول أوائل ستينيات القرن الخامس/ سبعینیات القرن الحادي 
عشر على الأقل هو عبد الملك بن عطاش» الذي ترأس الدعوة الإسماعيلية في 
جميع أنحاء مناطق فارس الوسطى والغربية» من كرمان وحتى أذربيجان. وريما 
كان مسؤولاً عن نشاطات الدعوة في بعض المناطق الأخرى أيضاً. لکننا لسنا 
متأكدين ما إذا كان قد تولى إشرافاً كاملاً على الدعاة العاملين في خراسان 
وقوهستان والعراق. ومن الواضح أن ابن عطاش نفسه كان يتلقى تعليمات عامة 
من القاهرة حيث كان داعي الدعاة أنئذ بدر الجمالي» الذي شغل ذلك المنصب 
عام ۱۰۷۸/6۷۰ خلفاً للمؤيد الشيرازي. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن ابن 
عطاش» الرجل العالم الذي يبدو أنه كان يلقى احتراماً بسبب علمه حتى في 
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الدوائر السنية. وبصفته داعياً في أصفهان: » فقد كان مسؤولاً عن تجدد النشاطات 
الإسماعيلية في العديد من أجزاء مملكة السلاجقة» إضافة إلى ما هو مهم بقدر 
كافٍ وهو إطلاق مهمة حسن الصباح في خدمة الدعوة الاسماعیلیة۲۳. ولدينا 
عن حسن الصیاح» كما سبقت الاشارت مجتزآت من سيرة إسماعيلية » حفظها لنا 
مؤرخون فرس لاحقون» حيث يبدو الجزء الأول منها كأنه مبنى على سيرته الذاتية 
المفقودة. وطبقاً لهذه الاقتباسات المأخوذة من السيرة المجهولة المولف» سيرة 
سيدنا (سركذشت C aua‏ فان ولادة حسن كانت في منتصف أربعينيات القرن 
الخامس/ خمسينيات القرن الحادي عشر في قم لأسرة شيعية اثني عشرية. وكان 
والده» علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن الصباح الحميري؛ وهر 
عربي من الكوفة زعم أصولا يمنية» قد هاجر من سواد الكوفة إلى بلدة قم 
الشيعية تقليدياً في فارس. ثم انتقلت أسرة صبّاح» عقب ذلك. إلى المدينة 
المجاورة» الري» حيث تلقى اليافع حسن تعليمه الديني المبكر كاثني عشري. 
وفي الري؛ مركز الدعوة الإسماعيلية في منطقة الجبال» جرى تعريف حسن 
بالعقائد الإسماعيلية على يد شخص يقرب اسمه من أمير ضرّاب» أحد الدعاة 
الإسماعيليين المحليين الکثیرین؛ وذلك بعد بلوغه سن السابعة عشرة بقليل. حتى 
ذلك الحین؛ كان حسن يظن أن الإسماعيلية هي فلسفة إلحادية لا تستحق اهتماماً 
جدياً. لكن» ما إن قرأ uas‏ الكتب الإسماعيلية» وتلقى تعليماً متدرجاً على يدي 
أمير ضراب وغيره من الدعاة في الري» حتى أصبح حسن مقتنعاً بشرعية إمامة 
إسماعيل بن جعفر وخلفائه» وجرى ضمُّهُ إلى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية. 
وهكذا حول إلى الإسماعيلية وأقسم يمين الولاء (العهد) للمستنصرء الذي صار 
حسن يعده في تلك الآونة إمام الزمان صاحب الحق . وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
أي في رمضان من عام 515/ أيار ۰۱۰۷۲ لفت انتباه ابن عطاش» الذي كان يزور 
الري csl‏ إلى حسن الملقن بالدعوة الإسماعيلية. وقام ابن عطاش» الذي من 
الواضح أنه عرف قدرات حسن واستصوب آراء» بتعيينه في منصب في تنظيم 
الدعوة. ثم حثهء في الوقت نفسهء على الذهاب إلى القاهرة» ربما لزيادة تدريبه 
كما كان الأمر مع ناصر خسرو قبل ذلك بعقود. لكن كان مقدراً أن تمر بضع 
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سنوات قبل أن يتمكن حسن الصباح من الانطلاق في رحلته إلى مصر الفاطمية . 
وتضمنت سيرة سيدنا (سر کذشت سيدن) رواية أسطورية ملونة عن عهد لرفاق 
دراسة تعاهده حسن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام. وكان رشيد الدين أول 
من اقتبس تلك الحكاية ثم تكررت عند عدة مؤرخين فرس لاحقین" ۳. وفي 
الأزمنة الحديثة» أدخلت هذه الرواية إلى الغرب من خلال مقدمة إدوارد فيتز 
جيرالد (۱۸۸۳-۱۸۰۹) للترجمة التي قام بها لرباعيات الخيام إلى اللغة 
الانکلیزیة۳. لكن تجدر الإضافة أن فيتز جيرالد قد استقى الحكاية من 
ميرخواند» الذي كان قد روى نسخة مختلفة منها مبنية على كتاب منحول منسوب 
إلى نظام الملك هو الوصايا””" وطبقاً لما سمي حكاية رفاق الدراسة الثلائة هذه» 
فقد كان حسن الصباح ونظام الملك والشاعر الفلكي عمر الخيام تلامذة في 
صغرهم عند معلم واحد في نیسابور. وكانوا قد تعاهدوا في ما بينهم على أن 
يقوم أول من يتسلم منهم منصباً عالياً بمساعدة الاثنين الآخرين. وفي الوقت 
المناسب» صعد نظام الملك إلى منصب الوزارة في الامبراطورية السلجوقية» 
وعندئذء تقدم منه رفيقاه لتنفيذ العهد. فعرض نظام الملك عليهما منصب والي 
مقاطعة» وهو ما رفضه الاثنان لأسباب مختلفة. فالخيام الذي لم يكن يرغب في 
منصب عام رضي بتلقي عطاء منتظم من الوزير. أما حسن الصباح الطموح فإنه 
كان يسعى إلى مناصب أرفع في البلاط السلجوقي. ونال حسن ما كان يرغب» 
وسرعان ما أصبح Coto‏ خطيراً لنظام الملك. فتآمر نظام الملكء بالتالي؛ على 
حسن ونجح في النهاية في فضحه أمام السلطان. وأرغم على الفرار من الري» 
ومن هناك إلى مصرء بينما كان يفكر بالثار لنفسه. ويكفي القول إنه بناة على 
التباين في أعمار أبطال هذه الحكاية» الذين نشأوا في ien‏ في مدن مختلفة» 
فان معظم الباحئین العصريين قد استبعدوها على أنها حكاية خيالية . 

وفي عام ۰۱۰۷4/67۷ عاد ابن عطاش إلى مقر قيادته السري في أصفهان 
مصطحباً معه حسن. وأخيراً انطلق حسن الصباح عقب ذلك. أي في عام £38[ 
۷۲ من أصفهان إلى مصر بإذن من ابن عطاش ومساعدتهء عندما كان المؤيد 
لا يزال داعي الدعاة في القاهرة. وقد ارتحل شمالاً إلى أذربيجان أولاً ومنها إلى 
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ميافارقين. وعقد هناك مناظرات دينية نقض فيها سلطة علماء الدين السنة مؤكداً 
الحق المطلق للإمام لتفسير الدين. فكان أن طرد من البلدة بأمر من قاضيها 
السني. وتقدم حسن بعد ذلك إلى الموصل ثم إلى دمشق فوجد أن الطريق البرية 
إلى مصر عبر سورية مغلقة بسبب العمليات العسكرية لاتش الذي كان في ثورة 
على الفاطميين. ولذلك. كان حسن مضطراً إلى اتباع الطريق الساحلية حيث 
ارتحل إلى بيروت ومنها إلى صيدا وصور وعكا وقيسارية» وأبحر من هناك إلى 
مصر. ووصل القاهرة في صفر ١ا4/آب‏ ۰۱۰۷۸ عندما كان قد سبق لبدر 
الجمالي أن خلف المؤيد الشيرازي داعياً للدعاة إلى جاتب إمساكه بمناصب هامة 
آخری. إلا آننا لا نكاد نعرف شيئاً عن تجربة حسن في الحياة في مصر الفاطمية» 
حيث أقام لمدة تقرب من السنوات الثلاث؛ في القاهرة أولاً ثم في الإسكندرية. 
غير أنه لم يتمكن من لقاء المستنصر. وطبقاً لبعض المصادر النزارية المتأخرة التي 
وصلت إلى الجويني ورشيد الدين» فان حسن جر على نفسه» وهو في مصرء 
غيرة الوزير بدر الجمالي» وذلك يسبب تأييده لنزار. فطبقاً لرواية من المصادر 
المتأخرة تضمنت تفصيلات متباينة» وردت عند ابن الأثير أيضاًء فان المستنصر 
قد كشف لحسن الصبّاح شخصياً أن خليفته من بعده هو A‏ 7 ومن المؤكد 
أن حسن قد دخل في نزاع مع بدر الجماليء الأمر الذي قد يفسر سبب إقامة 
حسن في الاسکندرية: التي كانت قاعدة للمعارضة المناوئة لبدر الجمالي. وطبقاً 
لمصادر نزارية استخدمها مؤرخون من فارس» فان نزاع حسن مع بدر كان يدور 
حول نزارء الذي ad‏ قضيته في الوقت المناسب. ويبدو أن حسن قد تفي بالنتيجة 
من مصر إلى شمال أفريقياء إلا أن السفينة التي كانت تقله تحطمت وأنقذ إلى 
سورية. وسافر حسن؛ في رحلة العودة» عبر حلب وبغداد وخوزستان حتى وصل 
أصفهان أخيراً في ذي الحجة /EVY‏ حزيران 1٠۸١‏ , 

والظاهر أن حسن قد تعلم دروساً ala‏ في مصر. فبحلول ذلك الوقت» كان 
الإسماعيليون الفرس يدركون أن قوة النظام الفاطمي أصبحت تسير في طريق 
الانحطاط والتدمور. وأن حسن الفطن قد شهد شخصياً المصاعب التي كان 
المستنصر يعاني منها في قلب مركز الدولة الفاطمية. ولا بد أنه أدرك أن النظام 
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الفاطمي» الخاضع sl‏ للسيطرة الفعلية لبدر الجمالي؛ افتقر إلى الوسائل والهمة 
لمساعدة الإسماعيليين الفرس في صراعهم ضد السلاجقة. . واعترافاً منه بهذه 
الحقائق نهج نهجاً مستقلاً في العمل. وما إن عاد إلى فارس» حتى ارتحل حسن 
الصباح في خدمة الدعوة بنحو مکثف إبان السنوات التسع التالية . وخلال هذه 
الفترة الحاسمة وضع حسن صياغة لاستراتیجیته الثورية بناء على تقییم للقوة 
العسكرية للسلاجقة في مختلف آنحاء فارس. وذهب بداية إلى کرمان ويزد حيث 
دعا إلى الاسماعيلية لبعض الوقت هناك . ثم أمضى ثلائة آشهر في خوزستان قبل 
انتقاله إلى دامغان حيث أمضی فيها ثلاث سنوات. وبدأ حسن يدرك تدريجاً 
صعوبة تحقیق نجاح في الأجزاء الوسطی والغربية من البلاد التي كانت تمقل 
مراکز قوة السلاجقة . عندئذء راح يركز انتبامه على مقاطعات فزوین والمرتفعات 
الشمالية لفارس» وهي منطقة الدیلم عموماً التي مقلت تقليدياً مناطق لجوء آمنة 
للعلويين. ولم تكن الديلم» وهي إحدى قلاع الشيعية الزيدية» بعيدة عن متناول 
السلاجقة فحسب» بل كانت الدعوة الإسماعيلية قد تغلغلت فيها أيضاً lu.‏ 
حسن يخطط لثورة هامة ويبحث عن موقع مناسب ليؤسس مقر قيادته فيه. وكانت 
الدعوة في فارس في تلك الفترة لا تزال تحت التوجيه الكلي لعبد الملك بن 
عطاش . 

والظاهر أن حسن قد اختار قرابة عام ۱۰۸۷/4۸۰ قلعة ألموت النائية 
والمنيعة في الديلمان كأفضل حصن ممكن ليكون قاعدة عمليات لأنشطته. فبعث 
من قاعدته الأولية في دامغان» ثم من شهرياركوه في مازندران» بعدد من الدعاة» 
منهم إسماعيل قزويني ومحمد جمال رازي وكيا أبي القاسم لاريجاني» بعث بهم 
إلى المناطق المختلفة المحيطة بألموت لتحويل السكان المحليين إلى 
الإسماعيلية. وكان حسن في تلك الفترة يعمل» وهو الذي أصبح داعياً للديلم 
بالنتيجة» على تجديد نشاط الدعوة الإسماعيلية في فارس؛ وان نشاطاته لم تخف 
على نظام الملك الذي كان يكن بغضاً عميقاً للإسماعيليين. فأمر أبا مسلم» 
حاكم الري وصهره باعتقال حسن . (وتجدر الاشارة إلى أن أبا مسلم هذا قد 
اغتيل في ما بعد. أي سنة ۰۱۰۹۵/6۸۸ على يدي إسماعيلي من فارس). لکن 
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۵ بعض التحصينات خرة أ 
بعض التحصينات على صخرة ألموت» منظر من الشمال الغربي. 
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حسن تمكن من ستر نفسه» ثم تقدم في الوقت المناسب إلى الدیلمان بعدما خطط 
بحذر للاستيلاء على ألموت. وأمضى بعض الوقت في قزوين في بداية الأمر 
بعدما سلك طريقاً جبلية وعرة من أجل تجنب السلطات في الري. كانت قلعة 
آلموت عندما وصل حسن الصباح إلى قزوين في يد شخص علوي زيدي يدعى 
المهدي» الذي كان قد تملكها من السلطان ملك شاه. وكان المهدي ينحدر من 
الحسن بن علي الأطروش (ت. ۳۰۶/ 4٩۱۷‏ أحد حكام طبرستان العلويين وإمام 
زيدي اشتهر باسم الناصر للحق وأسس جماعة زيدية من الناصرية مستقلة في 
منطقة قزوین۳۳۹. وقد سبق أن حُوّل عدد من جنود المهدي إلى الإسماعيلية سرا 
على أيدي مبعوئي حسن الصباح؛ ولا سيما حسين قائيني» فعمد المهدي إلى 
التظاهر بقبول الدعوة في محاولة منه لكشف العناصر التي استجابت للدعوة من 
عسكره. ومن قزوین؛ بعث حسن بداعية آخر إلى آلمرت؛ تمكن من كسب 
المزيد من المستجيبين. كما تمكن من التغلغل داخل منطقة ألموت بعناصر 
إسماعيلية من أمكنة أخرى. وبانتهاء هذه الاستعدادات بحلول الأشهر المبكرة من 
عام 487هء انتقل حسن الصباح إلى مكان أقرب إلى cada‏ أي إلى أشكوار ثم 
أنجيرود المجاورة لألموت. وتمكن حسن من دخول قلعة آلموت سراً عشية يوم 
الأربعاء» السادس من رجب عام EAY‏ الرابع من أيلول عام ۰۱۰۹۰ وعاش فيها 
لبعض الوقت متنكراً باسم ديخودا وكمعلم يعلم أولاد أفراد الحامية العسكرية. 
وعلم المهدي في الوقت المناسب بأمر حسن الصباح ووجوده في القلعة مدرک أنه 
قد تعرض للخديعة. غير أن اعتناق جل عسكر حامية ألموت بالإضافة إلى العديد 
من سكان المقاطعات المجاورة للإسماعيلية جعل المهدي لا حول له ولا قوة في 
الدفاع عن مركزه. . وسمح حسن للمهدي بمغادرة القلعة بسلام وأعطاه» طبقاً 
لمورخینا الفرس؛ حوالة مالية بثلائة آلاف دینار ذهبي ثمناً للقلعة. . وضرفت 
الحوالةء لدهشة المهدي؛ في الوقت المناسب لدی الرئیس مظفر؛ أمير کردکوه 
ودامغان في ما بعد؛ سري للاسماعیلیة۳. 

وبالاستیلاء على آلموت سنة ۰۱۰۹۰/4۸۳ الذي كان علامة على التأسیس 
الفعلي لما سیصبح الدولة النزارية؛ ابتدأ طور جدید في ABUS‏ الاسماعیلیین 
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الفرس الذین کانوا حتی تلك الفترة یعملون سرًاً. ومنذ تلك الفترة تبنت الدعوة 
في فارس سياسة جديدة من الثورة المعلنة التي استهدفت قلب النظام السلجوقي» 
وكان الاستیلاء على آلموت الصفعة الأولى في تلك الثورة الاسماعيلية . والظاهر 
أنه كانت لحسن الصباح مجموعة معقدة من الدوافع الدينية - السياسية كانت وراء 
صراعه ضد السلاجقة. ومن الواضح أنه لم يستطعء وهو الشيعي الإسماعيلي» 
تحمّل سياسات السلاجقة المعادية للإسماعيليين» وخاصة أن هؤلاء كانوا قد 
أقسمواء باعتبارهم أبطال الإسلام السني الجددء على اقتلاع جذور الحكم 
الإسماعيلي الفاطمي. وما لم يبرز كثيراً هو أن ثورة حسن كانت تعبيراً عن مشاعر 
(قومية) فارسية» الأمر الذي يقف وراء جاذبيتها الشعبية المبكرة ونجاحها الواسع 
الانتشار في فارس. وكان التوجه باتجاه السيطرة التركية على الأراضي الإيرانية» 
التي ابتدأت بإنشاء السلالتين الحاكمتين الغزنوية والقره خانية» قد وصل ذروته في 
ظل السلاجقة الذين مثّلوا تهديداً لعملية إعادة إحياء المشاعر والثقافة الإيرانية . 
وكانت عملية إعادة الإحياء هذه لثقافة إسلامية اصطبغت بالفارسية خصوصاً. قد 
قامت على مشاعر الفرس المتأسلمین» الذين حافظوا على وعيهم بهويتهم 
الفارسية وتراثهم الثقافي على الرغم من قرون من الهيمنة العربية. وقد أصبحت 
هذه العملية التي تولى ريادتها الصفاریون وتمسك بها السامانيون ثم البويهيونء 
أمراً لا يمكن الرجوع عنه عندما ظهر السلاجقة واكتمل تحوّل الفرس إلى الاسلام 
في tal‏ كان السلاجقة الأتراك غرباء في قارس» وكان حكمهم ممقوتاً 
بشدة من مختلف الطبقات الاجتماعية هناك. وازدادت حدة المشاعر المناوثة 
للسلاجقة بالفوضى والتخريب الذي ابتليت به البلدات والقرى على أيدي الأتراك 
وعساكرهم المتمردين» الذين أتوا إلى فارس من أواسط آسيا ضمن موجات 
متواصلة تحكمت فيها انتصارات السلاجقة. وكان حسن الصباح نفسه قد أعلن 
عن استيائه صراحة من الأتراك ومن حكمهم. فكان يشير إلى السلطان السلجوقي 
بلقب «التركي الجاهل ۳ وروي عنه قوله عن الأتراك إنهم كانوا من الجن 
وليسوا من البشر”*". تجدر الإشارة إلى أن حسن الصباح قد تبنی» تعبيراً منه عن 
هويته الفارسية» على الرغم من ورعه الشديد كمسلم» اللغة الفارسية بدلاً من 
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العربية لغة دينية للوسماعيليين في فارس . وكان ذلك بالفعل أول مرة تختار جماعة 
مسلمة مهمة الفارسية لغة دينية لها. وهذا ما يفسر أيضاً سبب قيام الجماعات 
الإسماعيلية النزارية الناطقة بالفارسية في فارس وأفغانستان وآسیا الوسطى بإنتاج 
أدبها بالفارسية بالکامل إبان فترة ألموت وفي آزمنة لاحقة. ووجد النجاح المبكر 
لثورة حسن الصباح في فارس جذوراً له أيضاً في مظالم اقتصادية بعينها تشارك 
فيها قرويو البلاد الذين لا يملكون الأراضي الزراعية وسكان المرتفعات الجبلية 
إضافة إلى الحرفيين وأصحاب المهن فكانوا يمثلون الطبقات الاجتماعية 
المحرومة عموماً في ظل الحكم السلجوقي. وقد خضع العامة من الناس في 
الديلم وقوهستان وفي أمكنة أخرى للحكم القمعي لعدد كبير من أمراء السلاجقة 
ممن كانوا يتولُون ويديرون مواضع مختلفة كإقطاع لهم» أو الأرض المخصصة 
باسم السلطان. ففرض الأمراء الضرائب على الناس الذين زرعوا الأرض أو 
عاشوا ضمن مجال ce aee‏ واحتفظوا بجيوش محلية كي يساعدوا السلطان عند 
الطلب. لقد قادت مؤسسة الإقطاع السلجوقية إلى خضوع طبقة الفلاحين الفرس 
لسيطرة الأتراك الغرباء. يضاف إلى ذلك أن مجموعة متنوعة من سكان المدن» 
ومنهم الحرفيون والطبقات الدنيا المهجرة خاصة؛ كانت مستاءة من النظام 
الاجتماعي في ظل السلاجقة ومن الضرائب المفرطة المفروضة في المناطق 
الحضرية. وفي المقابل؛ فان أولئك الذين ضُمُوا إلى أراضي الإسماعيليين في 
فارس عوملوا بعدالة أكبر في مجتمع مكرس للعدالة الاجتماعية المثالية» غير أنه 
لا تتوفر لدینا تفاصيل عن نظام الضرائب الفعلي وطبيعة الواجبات الدينية داخل 
أراضي الإسماعيليين في فارس. إلا أن من المعروف أن الغنائم التي كانت 
تتحصل من حملات الإسماعيليين كانت توزع بالتساوي بين الجميع. ونظر 
الإسماعيليون إلى مشاركتهم في المشروعات الجمعية؛ كتحسين نظام الري في 
مناطق محددة أو بناء القلاع» على أنها نشاطات عامة تعم فائدتها الجماعة 
بأكملها. وجدير بالذكر أيضاً أن التقسيم الطبقي المتشدد والتمييز بين الطبقات من 
النوع الذي تطور في ظل السلاجقة لم يوجد بين الإسماعيليين الفرس» الذين كان 
الواحد منهم يشير إلى الآخر بكلمة (رفيق)» وهو ما كان يلائم طبيعة الحركة 
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الثورية» إذ كان بإمكان أي فرد مؤهل منهم الصعود إلى مراكز القيادة کحاکم لقلعة 
أو داعي دعاة منطقة ما. وفي الحقيقة» فإن معظم القادة النزاريين جاؤوا من 
خلفيات اجتماعية متواضعة. وعلاوة على ذلك فإن أسلوب الحياة التقشفي 
المتشدد الذي اتبعه حسن الصباح وضع مثالاً يحتذيه القادة الإسماعيليون 
الآخرون» الذين لم يحصلوا على امتيازات خاصة كتلك التي تمتع بها الأمراء 
السلاجقة. إن ذلك کل مضافاً إلى حقيقة أن الأراضي الإسماعيلية لم تخضع 
لحكم الأتراك الغرباء» قد أسهم في النجاح المبكر للصراع الإسماعيلي الفارسي 
ضد الأتراك السلاجقة وفي شعبية هذا الصراع . 

كان الدعم الواسع الذي قُدّمَ للإسماعيليين في البداية يتركز في المناطق 
الريفية» إلا أنهم تلقّوا المساعدة من أعداد كبيرة من سكان المدن والأرياف ممن 
لم يكونوا إسماعيليين بالضرورة» لكنهم تعاطفوا مع الثورة الإسماعيلية لأسباب 
اجتماعية - اقتصادية وسياسية متنوعة تتعلق بالمظالم والشكوى من النظام 
السلجوقي. ولولا مثل هذا الدعم الراسع؛ لما كان الإسماعيليون الفرس قادرين 
على المحافظة على ديمومة صراعهم ضد السلاجقة» بقوتهم العسكرية المتفوقة 
cas‏ طوال مثل هذه المدة الزمنية. ومن أجل الهدف النهائي المتمثل في اقتلاع 
الحكم السلجوقي كرّس حسن الصباح نفسه ونظم الإسماعيليين الفرس في قوة 
ثورية منيعة بالغة الانضباط . 

كانت قلعة ألموت تقع في الديلمان إلى الشمال الشرقي من قزوين بحوالى 
خمسة وثلاثين كيلومتراً في منطقة رودبار» التي سُمّيت باسم نهر شاهرود المار 
في أراضيها. وكانت المنطقة» كما أشرنا سابقاء مقرا تقليديا لحكام الديلم 
الجستانيين» الذين قيل إن واحداً منهم هو الذي شیّد القلعة في عام NU PERS‏ 
ثم أصبحت المنطقة» عقب ذلك» تحت نفوذ الصقاریین ووقعت قلعة ألموت في 
أيدي العلويين الزيديين لبعض الوقت حتى استيلاء الإسماعيليين عليها. وطبقاً 
لإحدى الأساطير» فان عقاباً دل على الموقع أحد أمراء الديلم» ومن هنا كانت 
تسميتها ألموت في إحدى اللهجات الديلمية» وهي تسمية مشتقة من ألوه 
(العقاب)ء وأمو (خ) ت Ga‏ وكانت القلعة التي cx‏ على قمة صخرة 
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مرتفعة نائئة أمام سلسلة هوديغان الضخمة من جبال آلبورز الوسطى» تسيطر على 
واد خصب تحيط به الجبال من جميع الجهات. وواضح أن الوصول إلى القلعة 
ممكن فقط عبر درب ضيقة ملتوية شديدة الانحدار على السفح الشمالي لصخرة 
ألموت. وكانت القلعة بحق حصينة لا يمكن اختراقها ومن الواضح أنها لم تؤخذ 
بالقوة البتة. وشرع حسن على الفور بمهمة تجديد القلعة» وكانت بحاجة ماسة 
إلى اصلاح» فطوّر تحصيناتها ومستودعاتها ومصادر تموين الماء وغيرها من 
التسهيلات والمرافق. كما طوّر أنظمة الري ونشر زراعة المحاصيل في وادي 
ألموت حيث زرع العديد من IT ue‏ وما إن ثبت حسن الصباح أقدامه في 
ألموت حتى بعث بدعاته وعملائه إلى مختلف الجهات لنشر الدعوة. وكانت 
أهدافه المباشرة هي تحويل ما بقي من رودبار والمناطق المجاورة في الديلم إلى 
دعوته وامتلاك المزيد من القلاع المتاخمة لمقر قيادته. وبذل كل الجهود. عن 
طريق الاقناع أو الهجوم المسلح. للاستيلاء على المناطق المتاخمة لألموت أو 
الواقعة في جوارهاء فامتلك ما استطاع تملكه من القلاع وبنى حصنا عندما وجد 
صخرة متاسبة لهذا الغرض. وسرعان ما أثارت رسالة حسن الصباح السياسية - 
الدينية دعماً Cost‏ بين الديالمة وسكان المرتفعات والقرويين ممن كانوا على أنسة 
بأشكال الشيعية المختلفة» ومنها الإسماعيلية. واجتذب حسن أيضاً بعض الخرمية 
في أذربيجان ومن أمكنة أخرى» ممن كانوا يشيرون إلى أنفسهم بالبارسيين تعبيراً 
عن مشاعرهم الفارسية الخاصة"“ . وجدير بالتذكر أن الخرّمية قد حافظوا على 
نشاطهم في أجزاء مختلفة من إيران طوال الأزمنة العباسیت» حيث أظهروا مشاعر 
معادية لكل من العرب والاتراك. 

وسرعان ما تعرض مقر قيادة حسن الصباح لغارات قوات السلاجقة بقيادة 
أقرب قائد جيش إلى المنطقة؛ أمير يقرب اسمه من یوژن تاش؛ الذي حصل على 
منطقة ألموت كإقطاع من السلطان السلجوقي. وراح هذا الأمير يهاجم مشارف 
القلعة باستمرار ويقوم بمذابح للإسماعيليين في المنطقة. وبما أن تخزين المؤن لم 
يكن كافيا بعد في القلعة؛ فقد تعرض قاطنوها لشدة عظيمة حتى إنهم اقترحوا على 
حسن تركها والتخلي عنها. غير أن حسن أقنع الحامية بالاستمرار في المقاومة 
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زاعماً أنه تلقى رسالة خاصة من الإمام المستنصرء الذي وعدهم بطالع سعيد. 
ولهذا السبب فقد دعيت ألموت ب «بلدة الاقبال»۰ أو «مدينة الطالع السعيده. 

في غضون ذلك» كان حسن قد بعث عام ٠١۹١/٤۸٤‏ بالداعي القدير 
حسين قاثيني» الذي أدّی دوراً بارزاً في الاستيلاء على ألموت» إلى موطنه في 
قوهستان لتنظيم النشاطات هناك. وكان مقدراً لقوهستان» وهي منطقة قاحلة إلى 
الجنوب من خراسان» أن تصبح منطقة هامة أخرى للنشاط الاسماعيلي في 
فارس. وكانت الحالة هناك أفضل بكثير. لقد كان القوهستانيون ناقمين على 
الحكم المستبد للأمير السلجوقي المحلي. وبالتالي؛ فان التغلغل الاسماعيلي في 
قوهستان لم يتكشف من خلال تحويل سري للسكان إلى المذهب الإسماعيلي 
والاستیلاء على قلاع قائمة فحسب. بل انفجر في ما يمكن اعتباره الانتفاضة 
الشعبية على السلاجقة. وهكذاء قابلت الدعوة الإسماعيلية في قوهستان نجاحاً 
فورياً» واستولى الإسماعيليون في أجزاء كثيرة أخرى في تلك المنطقة على مدن 
رئيسية مثل طبس وتون وقائين وزوزن. لقد نجحت دعوة الإسماعيليين بهذا النحو 
في إثبات وجودهم واستقلالهم عن السلاجقة في قوهستان الشرقية؛ كما كانت 
الحالة في رودبار. وؤضع إسماعيلية قوهستان تحت سلطة زعيم محلي من القادة 
الكبار سمّته ألموت وعرف UT tU‏ وفي واقع الامر» فان الإسماعيليين 
الفرس قد أسسوا دولة مستقلة لهم من تلك الفترة في منطقتين اثنتين. 

وعندما أدرك ملكشاه أن وكلاء السلاجقة المحليين عاجزون عن وضع حد 
للإسماعيليين» قرر في أوائل عام ۰۱۰۹۲/4۸۵ وبناء على نصيحة وزيره نظام 
الملك بلا شك؛ إرسال جيوشه ضد الإسماعيليين في رودبار وقوهستان. ومنذ 
تلك الفترة» انجر الإسماعيليون الفرس إلى سلسلة لانهائية من المواجهات 
العسكرية مع السلاجقة **۲. في غضون ذلك» وصلت حملة رودبار بقيادة الأمير 
أرسلان تاش إلى ألموت في جمادى الأولى 446ه. ولم يكن مع حسن الصباح 
في ذلك الوقت سوى حوالى سبعين رجلاً وكمية محدودة من المؤن. ولما أصبح 
مطوقاً من قوات السلاجقة طلب النجدة من دعاته. شخص يقرب اسمه من أبي 
علي آردستاني؛ المقيم في قزوين» الذي كان قد نجح في تحويل الكثير من الناس 
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هناك» وكذلك في طالقان والري وفي أمكتة أخرى» إلى مذهبه. فجمع هذا 
الداعي قوة من ۳۰۰ إسماعيلي تمكنوا من النفاذ إلى ألموت حاملين معهم المؤن 
المطلوبة. وقامت حامية ألموت المعززة» بدعم من بعض المستجيبين المحليين 
في رودبار: بهجوم مباغت في إحدى أمسيات نهاية شعبان عام 180/ أيلول 
۲ وهزمت جيش أرسلان تاش شر هزيمة مرغمة السلاجقة على التراجع عن 
ألموت. وكانت حملة قوهستان» في غضون ذلك» قد ركزت هجماتهاء بقيادة 
قزل سارق الذي تلقى دعماً إضافيّاً من خراسان إلى الشمال ومن سيستان إلى 
الجنوب على القلعة الإسماعيلية لداراء كما يبدوء وهي من القلاع التابعة لمؤمن 
آباد» وملاصقة لحدود سيستان”“. وبینما كان السلاجقة يفكرون في خطط 
أخرى ضد رودبار جرى اغتيال نظام الملك في ٠١‏ رمضان ۱/۸۵ تشرين 
الأول ۰۱۰۹۲ قرب صحنة في غرب فارس» بينما كان بصحبة ملكشاه في الطريق 
إلى بغداد. كان أبو علي الحسن بن علي الطوسي, الحامل للقب التشريفي نظام 
الملك عدواً متحمساً ضد الإسماعيليين؛ وقاتله» شخص يقرب اسمه من أبي 
طاهر أزاني» كان SL‏ أنه مرسل عموماً من حسن الصباح. لكن يبدو أن 
المعاصرين قد رأوا ملکشاه: الذي أصبح يخشى وزيره القوي» المحرض على 
هذا الاغتيال» هو وزوجته السلطانة تركين خاتون» وهي وجهة نظر يزداد تأييدها 
لدى البحث الحدیث في الموضوع"۳**. ۱ 

رفي جمیع الأحوال. فقد تخلی السلاجقة عن خططهم المعلقة لاستثناف 
نشاطهم ضد آلموت عندما توفي السلطان ملکشاه نفسه بعد ذلك بفترة قصیرة» أي 
في شوال من عام /EAO‏ نشرین الثاني ۰۱۰۹۲ ثم إن حملة قوهستان التي فشلت 
في الاستیلاء على دارا وطرد الإسماعيليين منهاء ما لبثت أن تفرقت وتشتتت 
عندما وصلها نبأ وفاة السلطان وذلك لأن ولاء قوات السلاجقة كان يرتبط تقليدياً 
بشخص الحاکم. وبوفاة ملکشاه سقطت إمبراطورية السلاجقة في أتون حرب 
أهلية وفوضی داخلية دامت أكثر من عقد من الزمنء وتميزت بتفرق أبناء ملکشاه 
وبتحول دائم في التحالفات بين آمراء السلاجقة الذين کانوا یسیطرون على مختلف 
المقاطعات باستقلالية. وفي تلك الفترة وُجد أدعياء متنافسون على سلطنة 
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السلاجقة» ومنهم الملك الأكبر لملكشاه بركياروق» وهو الأكثر شهرة. فبینما 
جرى على الفور إعلان محمود؛ ابن ملکشاه وتركين خاتون» وعمره سبع 
سنوات» سلطاناً للسلاجقة» كان بركياروق» الذي تمتع في بداية أمره بتأیید حزب 
النظامية المنافس» والمكون من أقارب الوزير المغدور والمتحزبين له ia‏ 
إلى الري حيث نُصَّبٍ على العرش السلجوقي. وفي عام ٠ 6 /£AV‏ توفي 
محمود» فاعترف الخليفة العباسي الجديد في بغداد» المستظهرء ببركياروق» وقد 
سبق لقرار تحكيم الخليفة أن أصبح عاملاً هاماً في ولاية سلطنة السلاجقة 
واجتمع منافسو بركياروق إلى آخبه غير الشقيق محمد تبر وعمه ثتش» الذي كان 
يسيطر على سورية باعتبارها إقطاعاً خاصاً به. وسرعان ما قتل تتش في معركة في 
الري سنة ۰۱۰۹۵/8۸۸ فيما خاض بركياروق من مقر سلطنته في غرب فارس 
والعراق» سلسلة من المعارك غير الحاسمة مع محمد تبر الذي تلقى مساعدة كبيرة 
من شقيقه سَنْجَره حاكم خراسان وطخارستان منذ عام ۰۱۰۹۷/4۹۰ وكان 
بركياروق» الذي لم یعرف عنه أنه كان مدافعاً متحمساً عن السنيةء يقبل 
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إسماعيليين في جيشه في بعض المناسبات التي واجه فيها حظأ متعثراً. وقد 2$3 
أن بركياروق أدخل في جيشه في إحدى هذه المناسبات خمسة آلاف إسماعيلي» 
وذلك عندما كان يحارب شقيقه سنة ۰۱۱۰۰/6۹۳ غير أنه لم يلبث أن طهّر قواته 
من الإسماعيليين في نهاية الأمر» بل شجع اضطهاد الإسماعيليين في أواخر عهده 
وملاحقتهم في الأراضي الخاضعة له. ولم يخيم السلام على أراضي السلاجقة إلا 
بوفاة بركياروق سئة ۰۱۱۰۵/1۹۸ عندما أصبح محمد تبر سلطاناً بلا منازع 
وبقي سنجر نائباً له في الشرق. 

وانتهز الإسماعيليون في فارس فرصة الفوضى التي سادت خلال فترة الحرب 
الأهلية تلك» عندما كانت جيوش السلاجقة تتنازع في ما بينهاء لتوطيد مركزهم 
ومد نشاطهم» ولاقوا تعاطفاً متزايداً مع قضية مقاومتهم للحكام الغرباء الأتراك 
المستبدين. وقد سبق لهم أن تملكوا عدداً من الحصون في الديلم إلى جانب 
ألموت» وسيطروا على مجموعة من البلدات والقلاع في قوهستان. وبدأوا في 
تلك الفترة بالاستيلاء على المزيد من الحصون في مناطق مبعثرة على نطاق واسع 
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إلا أنها كانت لا تزال أماكن يصعب الوصول إليها نسبياً. ومدوا نشاطهم من 
الأجزاء الغربية لسلسلة جبال آلبورز إلى الأجزاء الوسطى والشرقیق. وسيطروا على 
قلاع منصوركوه وربما مهرين (أو مهر نيجار) إلى الشمال من دامغان» وأستوناوند 
في مقاطعة gus‏ وقرابة ذلك الوقت أيضاً سيطر الإسماعيليون على واحد 
من أكثر الحصون أهمية» ألا وهو حصن كردكوه في مقاطعة قوميس. وكانت 
القلعة التي شَبّدت على صخرة مرتفعة تبعد حوالى خمسة عشر كيلومتراً إلى 
الشمال الشرقي من دامغان» تتوضع بشكل استراتيجي في سلسلة جبال آلبورز 
محاذية الطريق الرئيسية بين غرب فارس وخراسان. وكان الرئيس مؤيد الدين 
مظفر بن أحمد المستوفي» الذي كانت له ارتباطات وثيقة بالضباط السلاجقة في 
أصفهان وكان قد تحول سراً إلى الإسماعيلية على يدي عبد الملك بن عطاش 
نفسه كان قد أقنع رئيسه السلجوقي الأمير أميرداد حبشي بالحصول على كردكوه 
من بركياروق وتنصيبه نائبا له هناك. واستجاب السلطان تلطلب» وحصل حبشي 
على القلعة بعدما أرغم حاكمها السلجوقي المتردد على الاستسلام سنة 448/ 
۲ . وعندئذ عيّن حبشي الرئيس مظفر نائباً له في كردكوه. وراح مظفرء الذي 
كان لا يزال يظهر بمظهر الضابط السلجوقي المخلص» يعمل على جعل كردكوه 
مكتفية ذاتياً إلى أكبر قدر ممكن. وقد ذكر أنه أمر بحفر بثر عميقة جداً في صخرة 
كردكوه الصلبة دون أن يصل إلى الماءء إلا أن نبعاً ato‏ فيها إثر زلزال بعد ذلك 
بسنوات. وقرب كردكوه قاتل مظفرء ومعه ۵۰۰۰ إسماعيلي جاژوا من قوهستان 
ومن مناطق أخرى» إلى جانب حبشي وبركياروق ضد قوات eio‏ سنة [£8Y‏ 
۰ غير أن الإسماعيليين فشلوا في تحقيق الانتصار لبركياروق» وقتل 
حبشي؛ حامي مظفر؛ في المعركة. ومع ذلك» نجح مظفر في تحويل کنوز 
حبشي إلى قلعة كردكوه. وأعلن إسماعيليته على الملا بعد ذلك» بعدما أكمل 
تحصين القلعة. ومكث مدة طويلة في كردكره يتلقى الأوامر من حسن الصباح 
ويقدم خدمات جليلة للقضية الإسماعيلية في فارس. وخلف الرئيس مظفر في 


كردكوه ابنه شرف الدين محمد الرجل العالم الذي كان قد أمضى بعض الوقت 
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ووجه الاسماعیلیون انتباههم في تلك الفترة أيضاً إلى منطقة جديدة في 
سلسلة جبال زاغروس؛ وهي المنطقة الحدودية بين مقاطعتي خراسان وفارس في 
جنوب غرب إيران. أما القائد الإسماعيلي في هذه المنطقة الجبلية فقد كان 
الداعي أبا حمزة» وهو إسكافي من toit]‏ الذي أمضى» مثل حسن الصباح» 
بعض الوقت في مصر. وقد استولى على قلعتين على الأقل قرب بلدة اجان 
واستخدمهما قاعدتين لنشاطات إسماعيلية أخرى**؟. وانتشرت الدعرة 
الإسماعيلية في بلدان ومناطق سهلية عديدة في الامبراطورية السلجوقية بتأييد 
مؤقت من مختلف أمراء الترك في كثير من الأحيان. وحقق النزاريون نجاحاً 
خاصاً في كرمان» على سبيل المثال» حتى إنهم تدبروا أمر كسب الحاكم 
السلجوقي المحليء بهاء الدولة إيرانشاه بن تورانشاه -1١91//444-495(‏ 
١‏ إلى صفوفهم. إلا أن علماء السنة في كرمان سرعان ما أثاروا سكان البلدة 
على إبرانشاه فتمكنوا من عزله ثم قتله”””©. وفي عام ۰۱۰۹۵/6۸۸ عیّن الوزير 
السلجوقي البلاساني الذي كان ينتمي هو نفسه إلى الشيعية الامامية» قائداً 
إسماعيلياً يدعى كيقوبيد الديلمي على بلدة تكريت على دجلة إلى الشمال من 
بغداد. وقد احتفظ الاسماعیلیون بقلعة تكريت» وهي واحدة من قلاعهم المفتتحة 
القليلة» لمدة اثني عشر e‏ بينما انهم الوزير الذي منحهم إياها في ما بعد 
بانتمائه إلى الإسماعيلية وقتل على أيدي قواد السلاجقة دون محاكمة* . 

في غضون ذلك. كان الإسماعيليون في رودبار» حيث يوجد مركز قوتهم» 
يوطدون مركزهم بسرعة مستفيدين من نزاعات السلاجقة المتواصلة. ودأب حسن 
الصباح بانتظام على جعل ألموت قلعة منيعة يستحيل اقتحامها إلى أكبر حد ممکن؛ 
وعلى استعداد لمقاومة حصار لمدة غير محدودةء في الوقت الذي راح يستولي فيه 
على عدة قلاع أخرى في رودبار» بالتعاون مع قادة محلیین في أكثر الأحيانء الذين 
كانوا يستعينون بالإسماعيليين للوقوف في وجه هيمنة الري أو قزوين. وفي عام 
۳۲ استولی الإسماعيليون على قرية أنجرودء وصدوا قوة تجمعت 
ضدهم هناك. كما هزموا في الطالقان في السنة ذاتها جيشاً قوامه ۱۰۰۰۰ رجل» 
تكوّن أساساً من سكان الري السنة» وكان بقيادة أبي محمد زيفراني» عالم الدين 
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الحنفي المشهور من Pg E‏ وبعد ذلك بفترة قصيرة» دحر إسماعيليو رودبار 
غارة أخرى قادها الأمير نوشتکین . بهذه الانتصارات التي حققها الإسماعيليون» 
راح زعماء الديلم المحليون يضعون أنفسهم تدريجاً تحت سلطان حسن الصباح» 
وحصلوا على مساعدته زمن الحاجة. وهكذاء مهد حسن السبيل للاستيلاء على 
لامسار» وتدعى أيضاً لامبسار ولانبسار؛ في مقاطعة رودبار من جهة شاهرود 
الأعلى» أحد روافد سفيدرودء وتبعد حوالى أربعين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي 
من قزوين وغرب ألموت. وكانت لامسار تخضع آنئذ لشخص يقرب اسمه من 
رساموج ولأقاربه الذين كانوا قد ثاروا على حسن الصباح ونقضوا اتفاقهم مع 
الإسماعيليين بعد خضوعهم لهم على أمل إعطاء القلعة للأمير السلجوقي 
نوشتكين. فبعث حسن بكيا بزرك - أميد ومعه ثلاثة زعماء |سماعیلیین آخرين هم 
كيا أبو جعفر وكيا أبو علي وكيا غرشاسب» إلى لامسار حيث هاجموا القلعة 
واجتاحوها في ذي القعدة من عام /٤۸٩‏ تشرين الثاني ۰۱۰۹۲ أو في ٠٠١١/٤۹٥‏ 
طبقاً للجويني. وعيّن حسن بزرك - أميد حاكماً على لامسارء التي كانت أكبر قلعة 
في الديلم بأيدي النزاريين. وأعاد بزرك - أميد بناء لامسار اعتماداً على جهود 
محلية» وحولها إلى حصن رئيسي منيع بعدما زوّدها بمصادر للمياه وصهاريج كافية 
لا تزال قائمة» وبأبنية وحدائق جميلة. وكان موقع لامسار يحرس طرق الوصول 
الغربية إلى ألموت من وادي شاهرودء وزادت كثيراً من قوة الإسماعيليين في منطقة 
رودبار. ومكث بزرك - أميد في لامسار» ثاني أكثر واحدة في شبكة القلاع النزارية 
في الديلم أهمية» لمدة تنوف على العشرين عاماًء أي حتى استدعائه إلى ألموت 
على يدي حسن الصباح ليخلفه في الحكم ورثاسة CD Seal‏ 

في غضون ذلك» وبينما كانت الثورة الإسماعيلية تتكشف بنجاح في فارس» 
تعرضت الإسماعيلية لأسوأ نزاعاتها الداخلية. ففي عام 4417/ ٠١94‏ توفي الإمام 
الخليفة المستنصر في القاهرة بعد فترة حكم طويلة مليئة بالأحداث» مخلفاً ولاية 
للعهد متنازعاً عليها. وسارع الوزير الأفضل إلى تنصيب المستعلي الشاب على 
العرش الفاطمي» منتزعاً حقوق الخلافة من أخيه الأكبر نزار. وقد مر معنا أن 
المستنصر كان قد نص على ولده الأكبر نزار في الأصل ولياً cag‏ وأنه لم يقدم 
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1. منظر عام لصخرة وقلعة لامسار 
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قلعة شميران» في طاروم» فارس‎ 


ofa 


التاريخ الإسماعيلي النزاري OU!‏ فترة ألموت 


1 
E WA c‏ دقاف 
۸ صخرة کردکوه؛ والقلعة على قمتها؛ منظر من الجنوب 
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عقب ذلك على نقض هذا النص . واعترف بالمستعلی خلفاً لوالده الاسماعیلیون 
المصريون وقسم هام من الإسماعيليين السوريين إضافة إلى الجماعات الإسماعيلية 
في اليمن وغرب الهند؛ أي أولئك الإسماعيليون الذين كانوا تحت النفوذ المباشر 
للحكم الفاطمي. بينما رفض إسماعيليو مناطق الحكم السلجوقيء في المقابل» 
ولا سيما الإسماعيليون في فارس والعراق وجزء من الإسماعيليين السوريين» 
الاعتراف بإمامة المستعلي. لقد تمسكوا بنص المستنصر الأولي» وبنزار إمامهم 
التاسع عشر. وأقدم الإسماعيليون الفرس خاصة:؛ الذين كانوا قد ثاروا على 
السلاجقة وأضعفوا علاقاتهم مع الحكم الفاطمي في مصرء على قطع ارتباطاتهم 
Gus‏ في تلك الفترة مع مقر قيادة الدعوة في القاهرة. كان أولئك الإسماعيليون 
الشرقیون بقيادة حسن الصباح في تلك الآونة قد أنشأوا بالفعل دعوة نزارية 
مستقلة. فقد سبق لحسن الصباح أن خلف عبد الملك بن عطاش في زعامة 
الدعوة الإسماعيلية داخل مجال السلطة السلجوقية. وبالفعل» فقد منح حسن 
دعمه غير المشروط لقضية نزار ورفض الاعتراف بسلطة مركز قيادة الدعوة في 
القاهرة» الذي أصبح في تلك الفترة في خدمة الدعوة المستعلية. ولقي قراره 
دعماً من جميع الإسماعيليين الفرس دون أي خلاف على ذلك الأمر الذي يشير 
إلى طاعة الجماعة له. ويبدو أن الدعوة النزارية قد اقتصرت إلى حد كبير على 
الأراضي التابعة للسيطرة السلجوقية» حيث ورثت الدعوة الفاطمية في تلك 
المناطق . آما المناطق الشرقية الأبعد من العالم الاسماعيلي؛ ولا سيما منطقتي 
غزنة ووادي جيحون» حيث من الواضح أن دعاة مستقلين مثل ناصر خسرو كانوا 
ناشطين في زمن المستنصرء فقد بقيت خارج نطاق النزاع النزاري - المستعلي 
لبعض الوقت. كما حافظت على بقائها خارج نطاق تأثير الدعوة النزارية حتى 
وقت متأخر كثيراً في فترة ألموت. وتابع جناحا الحركة النزاري والمستعلي 
كلاهما وجوده في سورية بصورة متناقسة الواحد مع الآخر لبعض الوقت. وكان 
رضوان بن تتش» أمير حلب السلجوقي» قد قبل بسيادة المستعلي لفترة قصيرة» 
ولدينا دليل في أعمال مثل الهداية الآمرية على نزاعات وقعت بين النزاريين 
والمستعلیین في دمشق. غير أن الدعوة النزارية لم تلبث أن اصبحت صاحبة اليد 
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العليا في سوريةء ولا سيما في حلب والجزرء التي هي مجموعة من البلدات في 
شمال سورية. وبحلول زمن وفاة الآمرء كان الإسماعيليون السوريون على وجه 
العموم قد اعترفوا بالدعوة النزارية » بينما انحدر الإسماعيليون المستعلیون» الذين 
انشقوا في ما بينهم عقب ذلك إلى طيبية وحافظية» إلى مركز غير ذي أهمية 
هناك. وفي الأراضي الشرقيةء حققت الدعوة النزارية الأكثر نشاطاً بمثالياتها 
الثورية نجاحاً أعظم فاق ما حققته الدعوة المستعلية المحافظة للنظام الفاطمي 
البعید » الذي راح يتدهور بوتيرة متسارعة عقب ذلك. 

غير أن التزاریین سرعان ما صاروا في مواجهة صعوبة رئيسية مثل ما حدث 
مع المستعلیین بعد ذلك بجیل. كان النزاریون قد اعترفوا بنزار إماماً لهم بعد 
المستنصرء لكن ثورة نزار كانت قد سحقت بعد ذلك بسنة» أي بحلول نهاية عام 
۸ وزج بنزار في سجن بالقاهرة. نها حقيقة تاريخية أنه كان لنزار 
ذرية من الذكورء حتى إن بعض هؤلاء النزاريين قام بثورات فاشلة على الفاطميين 
المتأخرين مطالبين بحقهم في الخلافة** وقد حدثت آخر هذه الثورات عام 
foot‏ بقيادة حفيد لنزار. لكن لا يبدو أن نزاراً قد نص على أي من أبنائه 
خلفاً له. وكانت النتيجة أن أصبح النزاريون من غير إمام ظاهر يتولى قيادتهم بعد 
وفاة المستنصر بحوالى العام. ولا شك في أن عدداً من النزاريين Y‏ آنهم 
تساءلوا في أنفسهم عن شخصية إمامهم بعد نزار. من الممكن أن إسماعيلية فارس 
مکثوا لبعض الوقت يجهلون المصير المأساوي لنزار واستمروا ينتظرون عودته إلى 
الظهور مرة أخرى. وبما أنه لم تصلنا أية مصادر نزارية من تلك الفترة المبكرة» 
فان مسألة تصورات الإسماعيليين الفرس المعاصرين لتلك الأحداث تبقى غامضةء 
غير أن ثمة دليلاً من النقود القديمة يعود إلى الفترة المبكرة لألموت يشير إلى أن 
اسم نزار ولقبه الخليفي» المصطفی لدين الله» قد تواصل نقشه على النقود 
المسكوكة في «كرسي الديلم»؛ أي في ألموت» لحوالى سبعين سنة بعد وفاته سنة 
۸ وطوال عهد سيد ألموت الثالث: محمد بن بزرك - أميد (۵۳۲- 
۷ -۱۱۱۲). إن النقوش الموجودة على هذه النقود النادرة تبارك لذرية 
نزار عموماً دون تحديد. 
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لقد أصبح الكثير من النزاريين من عهد حسن الصباح يحملون الاعتقادء كما 
يروي مؤرخونا الفرس» بأن ابناً أو حفيداً لنزار قد هُرّب من مصر إلى ألموت وأنه 
احتّفظ به سرّاً هناك» فيما يستخف سجل الآمر الجدلي الهداية الآمريةء المرسل 
إلى المستعليين السوريين بهذه PEE‏ من المؤكد أن حسن الصباح وخليفتيه 
التاليين لم يسمّوا أي أئمة بعد نزار. ويبدو أنه في ظل غياب إمام ظاهر فقد جری 
الاعتراف بحسن الصباح» باعتباره رئيساً للدعوة النزارية» بالنتيجة» «حجة» 
للإمام. وقد سبق لمصطلح «حجة» أو البرهان. أن استخیم کمنصب من مرتبة 
رفيعة في تنظیم الدعوة الاسماعيلية الفاطمية» بینما عذ جل الاسماعیلیین الأوائل 
القادة المرکزیین للحركة الاسماعيلية «حججا» للامام المستور محمد بن 
إسماعيل» الذي توقعوا عودته إلى الظهور في صورة القائم المنتظر. وعلی أساس 
من هذا التقلید الموروث. فقد ساد الاعتقاد بأنه في زمن دور السترء عندما یکون 
الامام مستوراً لا يصل إليه آنباعه» فان حجته سیمثله عند هولاء الأتباع. وانسجاماً 
مع هذا الاستخدام» ومع كون نزاريي تلك الفترة يشهدون دور ستر جديداء فقد 
أصبح يُنظر إلى حسن الصباح على أنه الممثل الكامل للإمام وحجته الحي لدى 
الجماعة النزارية» يقوم بمهمة الوصي على الدعوة النزارية حتى يحل زمن عودة 
الإمام إلى الظهور؛ عندما يقوم حسن بتعريف المؤمنين بشخص الإمام؛ كما هو 
متوقع. وبالفعل فان أقدم رسالة نزارية وصلت إليناء وهي التي كُتبت حوالى 
7ه على يد مؤلف مجهول» تذكر أن حسن الصباح كان يتوقع الظهور الوشيك 
للإمام - القائم» بينما مُنح هو نفسه رتبة حجة القائم" ° . 

كان للصراع الذي خاضه الإسماعيليون الفرس ملامح مميزة خاصة ظهرت 
منذ بداياته الأولى» حين أعطت الثورة نموذجها وأساليب نضالها الخاصة 
LPs raza‏ فقد تبنت حركات إسلامية عديدة» شيعية وغير شيعية» هجرة النبي 
من مكة إلى المدينة نموذجاً لها وأقامت داراً للهجرة بطريقة مشابهف وهو مكان 
للهجرة أو اللجوء يتخذ مقراً لقيادة حملتهم ومنه يعودون منتصرين إلى المجتمع 
الاسلامي عامة. وعلى سبيل المثال فإن خراسان أدّت دور دار الهجرة للعباسيين 
ضد النظام الأموي. بينما أقام الإسماعيليون الأوائل دوراً للهجرة خاصة بهم» 
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ولأغراض أكثر تحديداً في كل من العراق والبحرين واليمن والمغرب. وفي ظل 
الظروف المتغيرة للفترة السلجوقية» فقد كان هدف النزاريين الواقعي هو الحصول 
على عدد كبير من دور الهجرة لا مجرد قاعدة عمليات وحيدة ومحددة. وكل 
حصن كان من الممكن السيطرة عليه على أيدي المجموعات الإسماعيلية المحلية 
كان سيتحول إلى دار للهجرة للإسماعيليين في الأراضي السلجوقية. غير أن تعدد 
مثل هذه الأمكنة مقل بالنتيجة مجتمعاً واحداً متماسکاً وخدته إيديولوجيته وأهدافه 
النهائية» فإذا ما سقط أحدها في يد الأعداءء كان بإمكان ساكنيه أن بعر لكا 
لهم في دار هجرة أخرى على الفور. وكان كل حصن في هذه الشبكة مكاناً 
محصناً للحماية» ومقراً للقيام بعمليات محلية في الوقت ذاته» حيث عمل نولاً 
للمجموعات الإسماعيلية المسلحة التي كانت تغير على الأراضي المجاورة. 
والظاهر أن قيادة الثورة الإسماعيلية بحد ذاتها كانت لامركزية في نطاق الحكم 
السلجوقي بقدر مواقع الثورة نفسها. فبعد وفاة ابن عطاش على سبيل المثال» 
يبدو أنه لم تكن لداعي أصفهان» الذي كان القائد الأعلى للحركة الإسماعيلية في 
الأصل في القسم الأعظم من مجال حكم السلاجقة. لم تكن له أسبقية على داعي 
الديلم. لكن الدعاة العاملين باستقلالية إلى حد ما في مناطق مختلفة كانوا 
يتعاونون الواحد مع الآخر. وسرعان ما اكتسبت الثورة النزارية نموذجاً مميزاً تميز 
بالضبط بلامركزيته التنسيقية التي كانت ملائمة جداً لذلك الوقت. 

لم يعد هناك بعد ملکشاه» أي حاكم سلجوقي يت يتمتع بقوة مطلقة تستدعي 
الإطاحة به وجود جيش قوي» حت إذا جا كان الوسماصاتوت قادرين على Wa‏ 
مثل هذا الجيش. وحتى قبل وفاة ملکشاه» عندما كان نظام الحكم السلجوقي 
المركزي لا يزال سليماً معافى بعد فان القوة السياسية - الاجتماعية في 
الإمبراطورية السلجوقية توضعت بنحو متزايد في أيدي قادة دينيين وعسكريين 
عديدين كانوا بحكم الواقع تابعين سلاجقة متساوين يتمتعون باستقلال ذاتي أو 
موالين يمارسون استقلالا كاملا. في ظل تلك الظروف» عندما كانت البيروقراطية 
السلجوقية المركزية تتفسخ وتفقد السيطرة على عدد لا يحصى من المناطق التي 
توزعت إقطاعات بين أمراء وقادة حاميات عسكرية» كانت الاستراتيجية الأكثر 
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ملاءمة لأهداف حركة ثورية يجب أن تكون قائمة على اللامركزية أيضاً. وقد تبنى 
الإسماعيليون الفرس بالضبط مثل تلك الاستراتيجية التدريجية من خلال جهودهم 
لضعضعة إمبراطورية السلاجقة» موضع إثر موضع وحصن إثر حصن وأمير إثر 
أمير. وفي نظام حكم يقوم على وجود أكثر من أمير في الحكم» فان من النادر 
وجود هدف رئيسي أو مركزي لتحقيق فتح عسكري على يد جيش مجند بشكل 
نظامي كما كان الأمر في حالة الفتح الفاطمي لأفريقيا ومصر. وبالتالي» فقد قامت 
الثورة النزارية على قاعدة الاستيلاء على الحصون التي يمكن لانتفاضات متعددة 
ومتزامنة أن تنطلق منها في شتى أرجاء مملكة السلاجقة» بحيث يمكنها اكتساح 
البناء الاجتماعي السياسي اللامركزي القائم من الداخل. وكان يؤمل من تلك 
الجهود المحلية التنسيقية للإسماعيليين أن تؤدي إلى تحرير كامل المجتمع في 
النهاية من الحكم الغاشم والممقوت للأتراك؛ وتمهيد السبيل لإقامة حكم الإمام 
الإسماعيلي العادل» القائد الشرعي الوحيد للبشرية. ثمة خلايا إسماعيلية كثيرة 
وُجدت في العديد من البلدات والمواضع في الإمبراطورية السلجوقية حتى في 
وقت سابق للانقسام النزاري - المستعلي. وغالبا ما استخدمت تلك الخلايا نوی 
للمجموعات المسلحة التي سيطرت على حصون جبلية حساسة وحولتها إلى دور 
هجرة وقواعد لعمليات إضافية. وفي بعض الحالات الأخرىء جری الاستيلاء 
على هذه القلاع من خلال خضوع أمرائها واستسلامهم في وقت يكونون فيه 
بحاجة إلى مساعدة الإسماعيليين في نزاعاتهم الحزبية. وبالفعل كان 
الإسماعيليون» عندما تقتضی الظروف؛ يساعدون علناً آمیراً سلجوقياً ضد آخرء 
آخذين في الحسبان على الدوام الفوائد النهائية لمثل هذه التحالفات وأثرها على 
قضيتهم وثورتهم الخاصة. 

إن جو الفرقة والتشرذم ذاته الذي سيطر على السلطة القائمة هو ما أوحى 
للنزاريين باستخدام أسلوب إضافي هام لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية وهو 
أسلوب الاغتيال الذي حوله دارت مثل تلك الأعداد من الأساطير المعادية 
للنزاريين وانتشرت عبر القرون. وكانت مجموعات إسلامية آقدم» ومنها الخوارج 
وبعض مجموعات الشيعة الغلاة كالمغيرية والمنصورية قد استخدمت الاغتيال 
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أسلوباً فى صراعها ضد أعدائها السياسيين الدينيين. وكان أسلوب الاغتيال 
واللجوء إليه al‏ شائعاً عند جميع الفرقاه» ومنهم السلاجقة أنفسهم والصليبيون 
النصارى» في الوقت الذي شهد انتشار الثورة النزارية» عندما كانت السلطة موزعة 
vanis Los ta‏ لكن النزاريين هم من أناطوا إلى الاغتیال دوراً 
أساسياً رئيسياً في طرائق صراعهم ضد عدو يتفوق عليهم عسكرياً إلى حد كبير. 
وكانت النتيجة أنه سرعان ما صارت أية عملية اغتيال ذات أهمية تجري في 
الأراضي المركزية للإسلام تنسب إلى النزاریین فوراً. 

ومما لا شك فيه أن قبول مهمة قتل شخصية عسكرية أو مدنية مشهورة 
بصلافتها والتي تكون عادة محاطة بالحرس» مع فرص للنجاة ضئيلة جداء كان 
عملاً بطولياً بالنسبة إلى النزاريين يمجدونه. لقد عظم النزاريون تفاني فدائييهم 
وشجاعتهم وهم الذين كانوا من شباب الجماعة المخلصين الذين نذروا أنفسهم 
لمثل تلك المهمات الخطرة" "۰ ومن الواضح أن قوائم شرف بأسمائهم 
وبالمهمات التي نفذوها كان يجري الاحتفاظ بها في ألموت وفي قلاع 
Pu ual‏ إن اغتيال أفراد بارزين ممن كانوا يلحقون ضرراً خاصاً بالنزاريين» 
غالباً ما أدى إلى تجنب سفك الدماء بين الناس العاديين على أرض المعركة. 
وبالتالي» فان النزاريين قد رأوا على ما يُظن» حتى تبريراً إنسانياً لعمليات الاغتيال 
تلك. وكانت المهمات النزارية الفعلية تنفذ في أكثر الأماكن العامة شعبية قدر 
الامکان. وذلك لأن جزءاً من هدفها كان یتمثل في إرهاب أعداء آخرين. 

تفاصيل قليلة هي ما نعرفه عن عملية انتقاء الفدائيين النزاريين وتدريبهم. 
لكن ليس هناك من دليل» خلافاً لأساطير العصر الوسيط التي لفقها أعداء من 
دوائر صليبية جاهلة ومؤرخيها الغربیین» على أن الحشيش قد استخدم بأي شكل 
من الأشكال لتحريض الفدائيين الذين أظهروا تضامناً وشعوراً جماعياً مكثفاً. ومن 
المشكوك فيه ما ذا كان الفدائيون قد DIE.‏ فرقة خاصة في البداية» مع أنهم ريما 
كانوا كذلك مع نهاية الدولة النزارية في فارس" ۰/۳ إن جميع الإسماعيليين الفرس 
العاديين الذين كانوا يشيرون إلى بعضهم البعض بكلمة رفيق (جمعها رفيقان 
بالفارسية) كانوا على استعداد من حيث المبدأ على ما يُظن للقيام بأية مهمة نخدم 
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قضية جماعتهم. ولا يبدو أن الفدائيين قد 1A‏ تدريباً خاصاً باللغات» على سبيل 
المثال. كما أوحت به خرافات الحشاشين التي طورها بعض مژرخي الصليبيين 
الغربيين والمؤلفين الأوروبيين اللاحقين. وکذلك» فقد ظهرت في بعض النقاط 
من تاريخ الدولة النزارية ممارسة محدودة تقوم على إرسال من جرى اختيارهم من 
الفدائيين ليدسوا أنفسهم خدماً في بيوت شخصيات بارزة؛ إذ إن مثل هؤلاء 
الفدائيين المستورين سيكونون في وضع مثالي لتنفيذ مهماتهم إذا ما دعت 
الضرورة أو عندما يحين الوقت لذلك. لقد استهدف النزاريون شخصيات عسكرية 
أو مدنية عملت بوضوح ضد دور هجرة نزارية أو ملت بطريقة ما تهديداً خطيراً 
على نجاح الدعوة النزارية أو على بقاء الجماعة في أماكن محددة. 

لكن» بغض النظر عن المصدر الحقيقي لهذه الاغتيالات» غالباً ما أثارت 
مذابح للإسماعيليين. وصار اغتيال أمير سلجوقي أو قاض سيّئ حرّض على عمل 
ما ضد الإسماعيليين» غالباً ما يثير سكان المحلة السنة ويدفعهم إلى تجميع جميع 
المتهمين أو من يتّهمهم آعداء خاصون بأنهم إسماعيليون» ثم قتلهم. حوالى عام 
۸۰۲ جمم سكان أصفهان الذين يبدو أنهم قد أثارهم تقرير بخصوص 
زوجين إسماعيليين كانا يستدرجان العابرين إلى منزلهماء ثم يعذبونهم حتى 
الموت» جمعوا كل المتهمين الإسماعيليين ودفعوا بهم أحياءً إلى قلب نار موقدة 
وسط المدينة""“. وفي سنة ۰۱۱۰۱/4۹6 توصل بركياروق وسنجر إلى اتفاق 
لاستئصال الإسماعيليين من المناطق الخاضعة لهما. فأرسل سنجر الأمير بزغش 
ضد الإسماعيليين في قوهستان. وقد تسببت هذه الحملة في خراب عظيم» 
ودمرت حملة سلجوقية أخرى» بعد ذلك بسنوات ثلاث» بلدة طبس وقتلت 
الكثير من الإسماعيليين في المنطفة"" . غير أن إسماعيليي قوهستان حافظوا على 
مركزهمء بینما كان إسماعيليو تورشيز قادرين في عام ۱۱۰٤/٤۹۸‏ على شن 
هجمات لهم بعيداً في الغرب حتى حدود الري. وأمر برکیاروق في الوقت ذاته؛ 
بمذبحة ثانية للإسماعيليين فى أصفهان سنة 4۹6ه. 

وعلى الرغم من عمليات القمع والمذابح تلكء فقد استمر نجم النزاريين 
بالصعود في فارس إبان السنوات المضطربة من حكم بركياروق» زلا يما بعد 
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عام ۰۱۰۹۱/4۸۹ ولم يكن النزاریون يسيطرون على حصون ويوطدون مركزهم 
في رودبار وقوميس وقوهستان بالإضافة إلى العديد من المناطق الجبلية الأخرى 
فحسب. بل كانوا ينشرون الدعوة في بلدات كثيرة» وقد بدأوا بالتدخل في 
الشؤون السلجوقية مباشرةً. ووجه النزاريون» مدفوعين بالنجاح الذي حققوهء 
اهتمامهم بشكل أوثق في تلك الفترة باتجاه مقر السلطنة السلجوقية أي أصفهان. 
وكان الدعاة الاسماعیلیون على رأس عملهم في أصفهان لعقود عدة» وان عبد 
الملك بن عطاش داعي الدعاة في غرب فارس والعراقء كما سلفت الإشارة» قد 
أقام مقر قيادته في تلك المدينة. وقد بدأوا في تلك الفترة بتكثيف نشاطاتهم في 
آصفهان وما حولها مستفيدين من الحروب الحزبية بين السلاجقة. وقد حقق 
النزاريون في هذه المنطقة في ظل قيادة أحمد بن عطاش» ابن عبد الملك» أعظم 
نجاح لهم باستيلائهم على قلعة شاه دز الهامة الواقعة على جبل يبعد قرابة ثمانية 
كيلومترات إلى الجنوب من أصفهان"۳۳. وكان آحمد. الذي خلف والده بالنتيجة 
في منصب داعي أصفهانء يدعو إلى الإسماعيلية سرا في قلب مركز سلطنة 
السلاجقة في فارس . وطبقاً لمؤرخي السلاجقة» فان أحمد أقام نفسه معلماً في 
مدرسة للصبيان التابعين لحامية شاه دز العسكريةء التي تتكون في معظمها من 
جنود ديالمة لديهم ميول شيعية. وكانت شاه دز» التي كانت تدعى دزكوه في 
آزمنة مبكرة» قد شيّدها من جديد ملكشاه لتكون قلعة عسكرية رئيسية لحراسة 
الطرق المؤدية إلى عاصمة السلاجقة. وتدريجاً حوّل أحمد حامية شاه دز إلى 
مذهبه وحقق بحلول عام ۱۱۰۰/۹6 سيطرته على القلعة.. وقد روي أن أحمد 
كان قد أقام داراً للدعوة (دعوة خانا) قرب أصفهان ونجح في تحويل حوالى 
۰ من سكان منطقة أصفهان إلى مذهبه. ومهما يكن من آمر فان النزاريين 
سرعان ما راحوا يجمعون الضرائب في المقاطعات المحيطة بشاه دز» إلى حد 
الإضرار بالخزانة السلجوقية. لقد كان الاستيلاء على شاه دز بالفعل» صفعة 
خطيرة لسمعة السلاجقة وقوتهم. ثم استولى النزاريون على قلعة ثانية هي 
خانلجان (خالنجان) التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب من أصفهان. 
وطبقاً لبعض التقارير غير الموثوقة» فإن الداعي عبد الملك نفسه كان قد غادر 
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أصفهان بحلول تلك الفترة إلى ألموت حيث أمضى سنواته الأخيرة تحت رعاية 
حسن الصباح. ولا تتوفر تفاصيل موثوقة بخصوص الطور الأخير من سيرة هذا 
الداعي» لكن من المأمون الزعم بأنه لم يعد بحلول ٤۹٤ه‏ نشطاً في أصفهان» 
كونه كان قد CAII‏ بولده أحمد ذي الكفاءة المحدودة. 

وباستيلائهم على شاه i‏ التي كانت محصنة مثل القلاع النزارية الأخرى» 
أصبح النزاريون أكثر جرأة في مغامراتهم. وكانت الدعوة تتغلغل بنجاح في تلك 
الفترة داخل بلاط بركياروق الخاص وداخل جيشه. وكان عدد من تحول من أمراء 
بركياروق وجنوده إلى الإسماعيلية من الضخامة بحيث إن بعضاً من قواد 
السلاجقة طبقاً لابن الأثيرء سأل السلطان الإذن بالمثول أمامه بالدروع خوفاً من 
مهاجمة جنودهم الإسماعيليين لهم" . في غضون ذلك؛ كانت الأحزاب 
السلجوقية المناوثة لبركياروق تتهم عسكر السلطان بالتحول إلى الإسماعيلية 
بكامله؛ إضافة إلى توجيهها اللوم إلى بركياروق متهمة إياه بأنه وراء الهجمات 
النزارية على القادة المعارضين» على الرغم من أن حياة بركياروق نفسه كانت قد 
تعرضت للتهديد من الفدائیین. وفي جميع الأحوال» فان تعاظم قوة النزاریین دفع 
بركياروق في نهاية الأمر إلى التحرك ضدهم. فاتفق بركياروق المقيم في غرب 
فارس مع سَنْجَر المقيم في خراسان سئة ۰۱۱۰۱/1۹6 على اتخاذ خطوة مشتركة 
ضد النزاريين» الذين كانوا يتهددون السلطة السلجوقية بشكل خطير عموما في 
تلك الفترة. وطبقاً لذلك. فقد أجاز بركياروق القيام بمذابح للنزاريين في أصفهان 
وبغداد» وللعديد من قادة السلاجقة ممن كان يشك بتحولهم إلى الاسماعیلیت 
بينما قتل سنجر العديد من النزاريين في قوهستان» أو استرقهم. ومع ذلك لم 
يفقد النزاريون أياً من قلاعهم للسلاجقة» بل تمكنوا من المحافظة على مركزهم 
العام في فارس. واستمرت الثورة النزارية» على الرغم من نكسات عرضية؛ 
عندما توفي بركياروق سنة ۰۱۱۰۵/6۹۸ وتولى محمد تبر السلطة من بعده. 


بدء النشاطات النزارية فى سورية 
خلال السنوات الأولى للقرن الثاني عشر الميلادي» أو قبل ذلك بسنوات قليلة» 
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بدأ النزاريون الفرس بمد نشاطهم إلى سورية. فقد بدأ عدد من المبعوثين 
المرسلين من ألموت إلى سورية بتنظيم النزاريين السوريين وكسب مستجيبين 
جدد. وكانت التجزئة السياسية في سورية في تلك الفترة» بالإضافة إلى التقاليد 
الدينية لذلك البلدء من العوامل الهامة في مصلحة انتشار الدعوة النزارية في 
سورية. وكما سلفت الإشارة» فإن أولى الفرق التركمائية كانت قد دخلت سورية 
في وقت مبکر يعود إلى عام ۰۱۰۵۵/68۷ وأن ذلك البلد قد خضع عقب ذلك 
لغزو الجيوش النظامية للسلاجقة. وبحلول عام ۰۱۰۷۸/8۷۱ كانت سورية 
بكاملهاء ما عدا شريطاً ساحلياً احتفظ به الفاطميون» تحت الحكم أو السيادة 
السلجوقية. وأصبح تتش» شقيق السلطان ملكشاه العظيم» أميراً لأمراء سلاجقة 
سورية. وقد سبب الحكم السلجوقي في سوريةء كما في فارس مشكلات 
كثيرة» وبقي ممقوتاً من السوريين؛ الذين كانوا منقسمين على أنفسهم وعاجزين 
عن طرد الأتراك الغرباء. وبوفاة ملكشاه واندلاع النزاعات الحزبية بين السلاجقة» 
اضطرب الاستقرار السياسي النسبي في سورية. وظهرت الفوضى السياسية في 
سورية إلى العلن عندما قتل تتش سنة ۰۱۰۹۵/6۸۸ وتجزأت مملكته إلى عدد 
من الدويلات الأصغر حجماً. وأصبحت سورية في تلك الفترة مسرحاً للتنافس 
بين مختلف أمراء السلاجقة حيث راح كل واحد منهم يدعي لنفسه جزءاً من 
البلاد. فيما كانت السلالات المحلية الأقل شأناً تحاول فى الوقت نفسه تأكيد 
وجودها المستقل . وبانت التجزثة السياسية لسورية آشد وضوحاً مع ظهور 
الصلیبیین عام ۰۱۰۹۷/4۹۰ فقد تقدم الصليبيون» بدءاً من أنطاكية» على طول 
الساحل السوري بسرعة» واستقروا في الأراضي المحتلة مؤسسين آربم ممالك 
لاتينية قامت في حران وأنطاكية وطرابلس والقدس. وکان طبيعياً أن يزيد العدوان 
الافرنجي على سورية من مخاوف السکان المحليين» معقداً أكثر النزاعات 
السلجوقبة . OU‏ من أهم حکام سورية السلجوقية في تلك الأوقات المضطربة 
M,‏ تتش» رضوان (۸۸:-۱۱۱۳-۱۰۹۰/۰۰۷) وذقاق -Y:40 /£AV- £AA)‏ 
۶ اللذان حکما على التوالي من حلب ودمشق. 

واغتنم مبعوئو آلموت فرصة اختلال النظام السياسي في سورية فاستغلوا 
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مخاوف السكان المحليين ومظالمهم. وكانت الخلفية الدينية لهذه المنطقة ملائمة 
للتبشير بالدعوة النزارية. فالسوريون ينتمون إلى أديان متعددة. ووجد بين 
المسلمين السوريين شيعة کانوا ينتمون إلى فرق شتى مثّلت أرضية مناسبة لتجنيد 
المستجيبين منها على أيدي الدعاة النزاريين» وكانوا ينافسون إلى حد قريب 
السئة. كما كان هناك النصيريون والدروز الذين سبق لهم أن انشقوا عن 
الإسماعيليين الفاطميين. وكان بين الشيعة أيضاً الإماميون والاسماعیلیون. 
وبالفعل» فقد عرف السوريون العقائد الإسماعيلية لمدة تزيد على القرنين من 
الزمن. وكانت سلمية» كما سلفت الإشارةء مقراً لقيادة القادة المركزيين للحركة 
الإسماعيلية في القرن الثالث/ التاسع. وعندما نشر الفاطمیون حکمهم على 
سورية» عقب ذلك. OU]‏ النصف الثاني من القرن الرابع/ العاشرء أخذت الدعوة 
إلى الإسماعيلية تجري Cle‏ على أيدي العديد من الدعاة الفاطميين هناك. ثم جد 
كلا فرعي الحركة الإسماعيلية في سورية في أعقاب الانقسام النزاري - 
المستعلي. وبسبب خوفهم من خطر الأتراك والصليبيين» ويأسهم جراء انهيار 
نظام الحكم الفاطمي في ظل خلفاء المستنصرء OB.‏ العديد من السنة والشيعة» 
ومنهم المستعليون وغير الإسماعيليين» كانوا على استعداد في تلك الفترة لتحويل 
ولائهم إلى الإسماعيلية النزارية التي أخذت تظهر بنحو متزايد على أنها الفرع 
الأكثر نشاطاً من الحركة. ويبدو أن الحركة النزارية» التي كانت تفخر بسجل 
حافل بالنجاحات السريعة في فارس» صارت القوة الوحيدة التي تقدم تحدياً 
لحكام سورية وغزاتها الغرباء. 

ومنذ البداية على وجه الدقة استخدم الدعاة الفرس» الذين وفدوا إلى سورية 
من ألموت لتنظيم الدعوة هناك أساليب النضال ذاتها التي استخدمها إخوتهم في 
الدين في فارس. فعمدوا إلى الاستيلاء على الحصون والقلاع لاستخدامها قواعد 
لمد نشاطهم إلى المناطق المجاورة. كما لجأ النزاريون إلى تصفيات انتقائية 
لأعدائهم البارزين وتعاونوا مع حكام محليين مختلفين عندما بدت تلك التحالفات 
المؤقتة ملائمة للغرض. لكن» بغض النظر عن بعض النجاحات العرضية» فقد 
كانت مهمة النزاريين في سورية أكثر صعوبة مما كانت عليه في فارس. وقد 
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استغرق الأمر زهاء نصف قرن من الزمان من الجهود المتواصلة قبل نجاح التزاريين 
في تحقيق السيطرة في النهاية على مجموعة من الحصون في سورية. ویمکننا تمييز 
ثلاث فترات منفصلة في نضال النزاريين وقادتهم الأوائل في سورية» وهم القادة 
الذين اتضح أنهم كانوا جميعاً من الفرس القادمين من ألموت والذين تلقوا آوامرهم 
من حسن الصباح ومن خلفائه. وقد عمل النزاريون خلال الفترتين الأولى والثانية» 
أي منذ أقدم السنوات وحتى عام ۱۱۱۳/۵۰۷ ثم من السنة الأخيرة وحتى عام 
۶ من حلب ثم من دمشق في ما cos‏ عملوا بتأييد من أمراء تلك 
المدن المتنافسة» لكنهم فشلوا في السيطرة على أية قواعد دائمة. ونجحوا في 
الفترة الثالئة» أي من سنة ۱۱۳۰/۰۲۶4 وحتى قرابة ۰۱۱۵۱/۵۶۵ في تملك عدد 
من القلاع في المنطقة الجبلية التي كانت تعرف بجبل البهراء آنثذ» وهي اليوم جبال 
النصيرية نسبة إلى سكانها النصیریین(*. 

إن قائداً نزارياً في سورية يرد ذكره عند ابن القلانسي وفي مصادر متأخرة 
أخرى » هو الداعي المعروف ياسم الحكيم المنجم. وقد ظهر في حلب ربما 
يصحبة عدد من الوكلاء المساعدين الذين أرسلوا من ألموت» وتمكن مع بداية 
القرن الثاني عشر الميلادي تحديداً» من إيجاد نصير له في شخص رضوان» 
حاكم المدينة السلجوقي. وكانت حلب الواقعة في شمال سورية موضعاً مناسباً 
للنشاطات الأولية للنزاريين. فقد ضمت نسبة هامة من السكان الشيعة» ربما 
كانت تفوق حتى نسبة السكان من السنة» إلى جانب قربها من مناطق الشيعة في 
جبل السماق» الذي سبق للإسماعيلية أن تغلغلت فيه. وسمح رضوان» الذي 
كان يدرك ضعف مركزه العسكري تجاه منافسيه من أمراء سورية ويسعى نحو 
تحالفات جديدة» سمح بحرية التبشير للدعوة النزارية في حلب» والأهم من ذلك 
أن الحكيم المنجم» كما يروى» قد انضم علناً إلى حاشية الأمير. وربما كان 
رضوان قد اعتئق الإسماعيلية هو نفسهء ولو أنه افتقر إلى القناعات الدينية «X‏ 
اهتم بالمصلحة السياسيةء كما هو واضح. أكثر من اهتمامه بأي شيء آخر . 
وكان قبل ذلك بسنوات قلیلة» أي في عام ۰۱۰۹۷/4۹۰ قد اعترف لفترة قصيرة 
بالسيادة المستعلية طب للفاطميين على منابر المساجد"۲۳. وقد أجاز للنزاریین 
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ممارسة مذهبهم والدعوة له واستخدام حلب قاعدة للمزيد من النشاطات» Jas‏ 
إليهم يد المساعدة لتشييد دار الدعوة ۴۳. وسرعان ما برهنت رعاية رضوان 
للنزاريين على كونها ذات فوائد هامة بالنسبة إليه. ففي رجب من عام AES‏ 
۳ قتل جناح الدولة» أمير حمص المستقل وأحد المناوئین الخطرين 
لرضوان» على أيدي فدائيين من فارس OU]‏ صلاة الجمعة في المسجد الكبير في 
حمص. وتتفق معظم المصادر على أن عملية الاغتيال تلك كانت بأمر من 
الحكيم المنجم بتحريض من رضوان"*. واضطرب أهالي حمص كثيراً لهذا 
الحدث» وإنه لأمر هام الإشارة إلى أن معظم الأتراك الذين كانوا يعيشون هناك 
فروا إلى دمشق. وقد منعت ردة فعل أمير دمشقء» دقاق» الفورية الفرنجة من 
الاستيلاء على حمص؛ وأصبحت تلك المدينة تحت سيطرة دمشق في تلك 
الفترة . 

وكان الحكيم المنجم نفسه قد توفي عام ١١١/595‏ أيضاًء أي بعد جناح 
الدولة بأسابيع قليلة» وخلفه في زعامة النزاريين السوريين داعية آخر من فارس 
يدعى آبا طاهر الصائغ. وقد حافظ أبو طاهر على رضى رضوان وعطفهء وحاول 
الاستيلاء على حصون في مناطق يقطنها متعاطفون مع الإسماعيليين» ولا سيما 
حول جبل السماق إلى الجتوب من حلب . ويبدو أن الدعاة النزاريين قد وجدوا 
منذ وقت مبکر تأييداً لهم في سرمين وفي بلدات أخرى في منطقة الجزر» حتى 
إن من الممکن أن یکونوا قد سیطروا على بعض المواضم القليلة في شمال 
سورية. وکان آول هجوم للنزاريين موجهاً نحو Coal‏ الثفر المحصن المتقدم 
لحلب. وكان حاكمها العربي خلف بن ملاعب» وهو شيعي وربما كان مستعلياء 
قد استولى عليها من رضوان سنة ۰۱۰۹۲/4۸۹ واحتفظ بها للفاطميين منذ تلك 
الفترة. وبرهن خلف» الذي من الواضح أنه لم يكن راغباً في التعاون مع 
النزاريين» بصورة وفيرة على ملاءمة أفامية لتكون قاعدة للنهج الناجح الذي 
انتهجه في أعمال اللصوصية وقطع الطرق. ووضع أبو طاهر خطة لقتل خلف 
والاستيلاء على قلعة أفامية بالاعتماد على مساعدة النزاريين المحليين الذين كانوا 
في تلك الفترة بإمرة رجل يقرب اسمه من أبي الفتح» وهو قاض من سرمين 
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أصلاً. joi,‏ خلف في جمادى الأولى 449/ شباط 1 ۰ على أيدي فدائيين 
أرسلوا من حلب» وسقطت آفامية في أيدي النزاريين بسهولة!؟". 

وبعد ذلك بفترة قصيرة» وصل أبو طاهر إلى مسرح الأحداث ليتولى الأمر 
باسم رضوان اسمياًء غير أن محاولة جعل آفامية أول حصن نزاري في سورية لم 
تعش طويلاً» إذ لم يلبث تانکرد. أمير أنطاكية الفرنجي الذي سبق له احتلال 
المناطق المحيطة بأفامية» أن ألقى الحصار على أفامية وكان معه سجيناً شقيق لأبي 
الفتح . وعاد تانكرد إلى آفامية بعدما رفع حصاره الأولي عنها مقابل جزية دفعها 
إليه النزاريون» LOL clu ee‏ ٠5,أيلول‏ ۰۱۱۰۲ 
وجرى تعذيب أبي الفتح حتى الموت» بينما تمكن أبو طاهر وعدد من مساعديه 
من دفع فدية لتخليص أنفسهم من الأسر وعادوا إلى حلب. وكانت تلك؛ على 
الأرجح» أول واقعة بين النزاريين والصليبيين في سورية. وفي سنة ۱۱۱۰۱/۵۰4 
خسر النزاريون كفرلاثا Cad‏ لتانكرد» وهي موضع في جبل السماق أقل شأناً كانوا 
قد امتلكوه في وقت ما سبق. 

واستأنف أبو طاهر» وقد عاد إلى حلب في تلك الفترة» نشاطاته الدعائية 
إضافة إلى بحثه عن حصون مناسبة» وجرى التمسك بالارتباط بين النزاريين وبين 
رضوان لمصلحة الطرفين المشتركة. فقد وقفت كتائب نزارية مسلحة إلى جانب 
رضوان عندما قرر في سنة ۱۱۱۱/۵۰۰۵ إغلاق أبواب حلب في وجه أمير 
الموصلء» مودود الذي قدم بج بجيش إلى سورية لمحاربة الصليبيين” 5-5 ٠‏ وكان کل 

من النزاريين ورضوان يتوجسون خيفة من وجود هذه القوة المقائلة الشرقية في 
سورية» كما كانت الحال مع طغتكين (ت. ۰۱۱۲۸/0۲۲ أتابك دُقاق» أو 
مزدبه» الذي أصبح حاكم دمشق الفعلي عند وفاة دُقاق سنة ٠٠١١/٤۹۷‏ وأسس 
سلالة البوريين المستقلة. ومع ذلك» لم يستطع رضوان تجاهل حملات محمد 
تبر المعادية للإسماعيليين تماماًء وهو الذي كان قد خلف بركياروق الأكثر حلماًء 
ولا غض الطرف عن النقمة المتزايدة على النزاريين بين رعيته من السنّة. 
وبالتالي» فقد تراجع رضوان إلى حد ما عن موقفه المؤيد للنزاريين إبان سنواته 
الختامية . وفي سنة ۰۱۱۱۱/۵۰۵ أدت محاولة اغتيال فاشلة لشخص يقرب اسمه 
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من أبي حرب عيسى بن زيدء التاجر الثري من منطقة ما وراء النهر والعدو 
الصريح للاسماعیلیین؛ وكان ماراً بحلب في تلك الفترة» أدث إلى انفجار شعبي 
ضد النزاريين» الأمر الذي اضطر رضوان إلى التغاضي عنه. وبعد ذلك بسنتين» 
أي في عام ۰۱۱۱۳/۵۰۷ تل مودود في الجامع الكبير شی وقد الست 
معظم المصادر عملية الاغتيال تلك إلى النزاریین» مع أن بعض الشكوك تلف 
تلك الحادثةء إذ تقترح مراجع أخرى قليلة أنه ریما كان لطغتكين يد فيها. 
وبوفاة رضوان في جمادى الثانية من سنة /o*V‏ كانون الأول ۰۱۱۱۳ بدأ 
نجم النزاريين بالأفول في حلب بنحو مؤكد. وكان ابن رضوان الشاب وخلیفته» 
ألب أرسلان» قد تمسك في البداية بسياسة والده تجاه النزاريين» بل تنازل لهم 
عن قلعة خارج بالس على الطريق من حلب إلى بغداد. لكنه لم يلبث بعد ذلك 
بفترة قصيرة؛ أن أجاز حملة معادية للإسماعيليين على نطاق واسع. وطبقاً لابن 
العديم» فان محمد تبر هو الذي كتب إلى ألب أرسلان يحذره من خطر 
النزاريين مؤكدا وجوب تصفيتهم. وكان سعيد بن بديع» قائد ميليشيا حلب 
ورئيسهاء يحث ألب أرسلان في الوقت نفسه على اتخاذ إجراء ضد النزاريين. 
واستجاب ألب أرسلان لذلك في نهاية الأمر وأوكل المهمة إلى ابن Dea‏ 
فكان أن اعثفل أبو طاهر مع قادة نزاريين آخرین؛ ومنهم الداعي إسماعيل 
وشقيق للحكيم المنجمء وقُتلوا جميعاً. كما فل بعض من مثتي نزاري حلبي 
آخرين أيضاً أو زجوا في السجون وصودرت آملاکهم بینما تمكن عدد آخر من 
الهرب إلى مناطق مختلفة» حتى إن بعضهم وجد ملجأ له في الأراضي الخاضعة 
للفرنجة. وفرٌ حسام الدين بن دُملاج» قائد المجموعات النزارية المسلحة في 
حلب. إلى الرقة حيث توفي هناك» بينما تخلى إبراهيم العجمي عن قلعة بالس 
التي كان يسيطر عليها والتجأ إلى قلعة شيزر على نهر العاصي بين أفامية وحماه» 
التي كانت بيد بني منقذ آنئذ. وبحلول ربيع ۰۱۱۱6/۰۰۷ وجد حوالى مثة 
نزاري في شيزر وفدوا إليها من حلب وأفامية وسرمين ومعرة النعمان ومعرة 
ريق قاموا بمحاولة فاشلة للاستيلاء على المكان في غياب أصحابه الذين 
خرجوا لمشاهدة احتفالات عيد الفصح للمسيحيين المحليين» إذ حارب بنو منقذ 
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عند عودتهم إلى القلعة النزاريين من برج إلى برج بمساعدة من السكان المحليين 
وقتلوهم جميعا””". ومن الواضح أن الإسماعيليين كانوا يأملون استخدام شيزر 
قاعدة عمليات جديدة لهم في أعقاب نكبتهم في حلب مباشرة. بهذه الأحداث 
casita‏ الفترة الأولية من نشاطات النزاريين السوربين» وفيها فشلوا في تأمين 
قاعدة دائمة أو أية قلاع لهم في سورية. لكنهم نجحوا في إقامة اتصالات لهم 
مع السكان المحليين» وكسب أعداد لا بأس بها من المستجيبين والمتعاطفين؛ 
ولا سيما في جبل السماق والجزر وأراضي بني عُلَيْم الواقعة بين شيزر 
orm)‏ 


توطيد الدولة النزارية وعقيدة التعليم 

في غضون ذلك كان محمد تبر قد خلف شقيقه بركياروق في فارس» فيما بقي 
سنجر نائباً له في الشرق. وقد حكم محمد ثلاث عشرة سنة» من -١١١8/494‏ 
۲۱ بصفته سلطاناً بلا منازع معيداً الأمن والنظام إلى الامبراطورية 
السلجوقية. ومن المرجّح أنه سبق لبركياروق وسنجر أن أوقفا ما كان بمثابة 
اجتياح نزاري للممتلكات السلجوقية في فارس والعراق. ومع ذلك» فقد تمكن 
النزاريون من الاحتفاظ بمركزهم في أراض انتشرت على نطاق واسع وشكلوا 
تهديداً مستمراً للسلاجقة» من سورية وحتى فارس الشرقية إضافة إلى أصفهان 
نفسها. ولذلك شرع محمدء الذي كان قد أصبح القوة الوحيدة في أعقاب 
الحروب الأهلية لفترة حكم برکیاروق» شرع في عمل فوري ضد النزاريين. فشن 
سلسلة من الحملات ضد النزاريين خلال سنتين من توليه الحکم؛ ونجح في 
وضع حد لثورتهم المتسعة باطراد. وأرسل عام ٠٠١١/٠٠١‏ حملة لمهاجمة 
تكريت التي امتلكها النزاريون لمدة اثنتي عشرة سنة. وفشل السلاجقة في 
الاستيلاء على تكريت رغم حصارهم لها لعدة شهور مع أن النزاريين فقدوا 
القلعة» إذ من أجل منم سقوط تكريت بيد السلاجقة» قام قائدها النزاري كيقباد 
بتسليمها إلى سيف الدولة صدقة المزيدي 2)11١8-1١87/001-141/9(‏ وهو 
أمير شيعي إمامي عربي كان قد حقق استقلاله في العراق الأوسط. وأوعز محمد 
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تبر» في الوقت ذاته تقريباً» إلى سنجر ليهاجم الحصون الإسماعيلية في قوهستان 
مرة أخرى» على الرغم من أنه لا تتوفر تفاصيل عن النتائج . 

أما حملة محمد الرئيسية المناوثة للنزاريين فكانت موجهة ضد قلعة شاه دز. 
وكان السلطان قد تولى بنفسه قيادة قوة عسكرية ضخمة وحاصر القلعة عام ۵۰۰/ 
۷ وجدير بالذكر أن حصار شاه دز والاستيلاء عليها قد تأخرا بسبب 
سلسلة من المناورات والتكتيكات التي استخدمها أحمد بن عطاش» ووجدت 
تأبيداً لها من أصدقاء ومتعاطفين مع النزاريين داخل المعسكر السلجوقي نفسه. 
وتمكن أحمد بن عطاش من إشغال السلاجقة بسلسلة من المفاوضات» مشركاً 
علماء أصفهان السنة في مجادلات دينية مستفيضة ومطولة. ففي رسالة بعث بها 
إلى السلطان. قال أحمد إن النزاريين مسلمون حقيقيون» یژمنون بالله والنبي 
محمد ويعملون بفرائض الشريعة ولا يختلفون عن السنة إلا في ما يتعلق بمسألة 
الإمامة فحسب. ولذلك. أكدوا أنه ليس للسلطان حق شرعي يخوله اتخاذ أي 
عمل ضدهم» لا سيما أن النزاريين كانوا على استعداد للاعتراف بسيادة السلطان 
ودفع الجزية له. وأفضت تلك الرسالة إلى قيام جدل ديني» إذ إن معظم 
مستشاري السلطان» على ما يبدوء کانوا ميّالين» هم وفتهاء السنة وعلمائهم إلى 
قبول دعوى النزاريين في بداية الأمر» في حين وقفت قلة» ولا سيما أبو الحسن 
علي بن عبد الرحمن السمنجاني» وهو شخصية دينية شافعية بارزة» وقفت بثبات 
ضد النزاريين منددة بهم على أنهم یسیرون خارج حظيرة الاسلام» وأقنعوا 
السلطان برفض طلب أحمد. وهكذا انتهى الجدل وتواصل الحصار. عندئذ راح 
التزاريون يساومون على قلاع بديلة» غير أن هذا الطور من المفاوضات برهن عن 
عقمه أيضاً وانتهى عندما هاجم فدائي نزاري أحد أمراء السلطان وأصابه بجراح 
لأنه كان معارضاً للئزاريين بنحو خاص. 

وزاد السلطان من ضغط حصاره على شاه دز مرة أخرى» ولم a‏ من الأمر 
سوى مسألة تتعلق بشروط الاستسلام من جائب المدافعين عن القلعة الضخمة. 
وأخيراً تمت الموافقة على شروط الاستسلام. فمُنح الأمان لقسم من حامية شاه 
دز العسكرية للخروج من القلعة والذهاب إلى حصون نزارية أخرى في اجان 
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وقوهستان» بینما يستسلم الباقون ويتجمعون في جناح واحد من جنحة القلعة عند 
تلقيهم نبأ وصول المغادرين بالسلامة» وعندئذ سيسمح لهم بالذهاب إلى ألموت. 
ووصل الخبر المنتظر إلى شاه دز في الوقت المناسب: لكن أحمد تراجع عن 
النزول من القلعة. وكان واضحاً أنه قد صمم على القتال حتى النهاية. وواجه 
السلاجقة ببسالة هو والعصابة الصغيرة من النزاريين» وكانوا زهاء ثمانين رجلا في 
مجموعهم» ودافعوا عن أنفسهم من آخر برج بقي في أيديهم. وفي الاجتياح 
النهائي» سقط معظم النزاريين قتلى» وقلة قليلة تمكنت من النجاة. وكانت زوجة 
أحمد قد ألقت بنفسها وهي بكامل زينتها من الجواهر من على الاسوار؛ لكن 
أحمد وقع في الأسر وطرّف به في شوارع أصفهان ثم سلخ جلده حياً. dis‏ ابن 
أحمد أيضاً وبیث برأسيهما إلى الخليفة المستظهر في بغداد. ويبدو أن السلاجقة 
قد دمّروا قلعة خانلجان أيضاً أثناء حصارهم لشاه دز. واختفى بهذه الهزائم تأثير 
التزاريين ونفوذهم بلا رجعة من مقاطعة أصفهان. 

ومن المرجح أن محمد تبر تسبّب بعد سقوط شاه دز سنة ۵۰۰ ه بقليل 
بتدمير القلاع النزارية المحيطة بأرّاجان. وكان فخر الدين شاولي (ت. ۵۱۰/ 
۲ أتابك إقليم فارس: هو من نفذ هذه المهمة. ولم نعد نسمع» عقب 
ذلكء إلا القليل عن النزاريين الذين كتبت لهم النجاة في المنطقة الحدودية بين 
إقليمي فارس وخوزستان. وقد سبق لابن البلخي» الذي صنف كتابه (فارس - 
نامه) Hs‏ على طلب من محمد تبر» وضمنه التاريخ المحلي والوصف الجغرافي 
لمقاطعته الأم خلال السنوات 0۱۰-4۹۸ه. سبق له أن تحدث عن احتلال 
النزاریین لتلك القلاع في جنوب غرب فارس باعتباره حدثاً من الماضي'*" . 
وكان السلطان محمد قد وجه اهتمامه منذ وقت مبكر نحو مركز القوة الرئيسية 
للنزاريين» أي إلى منطقة رودبار بقلاعها الكثيرة"" . وكان حسن الصباح في ذلك 
الوقت قد أصبح رئيساً معترفاً به لكامل الحركة النزارية» بينما بقي داعياً للديلم» 
وأصبحت ألموت مقراً لإقامته وللقيادة المركزية للدولة والدعوة النزارية . وفي سنة 
۱ أو ۰۱۱۰۸/۰۰۲ بعث السلطان بحملة إلى رودبار بقيادة وزيره 
ضیاء الملك أحمدء أحد آولاد نظام الملك» ویصحبه الأمير شاولي (أو جاولي) . 
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وقد حاربت هذه الحملة النزاريين لبعض الوقت وتسببت بالكثير من الخراب فى 
المنطقة. لكن السلاجقة فشلوا في الاستيلاء على ألموت فانسحبوا من رودبار. 
وكان السلطان قد سعى دون جدوى في تلك المناسبة لضمان مساعدة حسام 
الدولة شهريار بن قارن )£0 fosY-‏ ۰۱۱۱۰-۱۰۷ أحد الحكام الباونديين 
المحليين في طبرستان وجیلان. في الحملة على نزاربي رودبار" . 

وفي سنة ۰۱۱۰۹/۵۰۳ فَرّض أمر إخضاع ألموت إلى أمير ساوه» أنوشتكين 
شيركير. وقد أدرك شيركير عقم شن هجوم مباشر على ألموت» ولذلك قرر 
إضعاف شوكة النزاريين عن طريق حرب استنزافية» فدمّر المحاصيل الزراعية فى 
منطقة رودبار» وحاصر لامسار وقلاعاً أخرى في الجوار» واشتبك في معارك 
متقطعة مع النزاريين. وخلال تلك المدة بعث حسن الصباح وآخرون عديدون» 
عندما لحقت بالنزاريين شدة عظيمة» بزوجاتهم وبناتهم إلى آماکن أكثر أمناً مثل 
كردكوه» وهي ممارسة اتبعها قادة نزاريون لاحقون زمن المعارك. وكان شيركير 
يتلقى تعزيزات منتظمة من أمراء سلاجقة آخرين» بینما استمرت مقاومة النزاريين 
المرهقين تثير دهشة العدو. أخيراً» عندما كان من الواضح أن شيركير كان على 
وشك الانتصار بحلول ذي الحجة Y‏ 0/ نیسان ۰۱۱۱۸ وصل نبأ وفاة السلطان 
محمد تبر. عندئذ» قوض السلاجقة خيامهم وغادروا رودبار غير مكترثين بنداءات 
شيركير لمتابعة القتال لفترة أطول. واضطر شيركير إلى رفع الحصار والانسحاب 
من منطقة ألموت» حيث خسر عدداً من رجاله أثناء عملية الانسحاب. واستولى 
النزاريون على كامل المؤن الغذائية وآلات الحرب التي خلفتها وراءها الجيوش 
السلجوقية. وهكذا نجت ألموت» ونجا نزاريو رودبار من مصير كاد يبلغ مبلغ 
الهزيمة الكاملة. وطبقاً للبُنداري» من الممكن أن يكون الوزير السلجوقي قوام 
الدين الدرغزيني» وهو من المتحولين إلى الإسماعيلية سر قد أدّی دوراً هاماً في 
منع تحقيق الانتصار السلجوقي؛ وتدبير انسحاب جيش شيركير من رودبار "۳۳ , 
وفي جميع الأحوال» فقد نجح الدرغزيني في حض محمود بن محمد تبر وخليفته 
في أصفهان على شيركير الذي ألقِيَ به في السجن ثم أَعدِمٌ بعد ذلك بفترة 
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وأعقبت وفاة محمد تبر» السلطان السلجوقي الكبيرء فترة أخرى من 
المشاحنات الداخلية في الإمبراطورية السلجوقیة وهي الفترة التي أعطت النزاریین 
فرصة لاستعادة عافيتهم من الضربات التي نزلت بهم إبان عهد محمد. وخلف 
السلطان محمد في أصفهان ولده محمود؛ الذي حكم على غرب فارس» وعلى 
العراق اسمياً على الأقل» لمدة أربعة عشر عاماً (۱۱۳۱-۱۱۱۸/9۲۵-۵۱۱). 
لكن محمود. خلافاً لوالده» واجه أدعياء آخرين لعرش السلطنة. وغالباً ما سعى 
أولئك الأدعياء إلى كسب تأييد أمرائهم من السلاجقة أو الأتابك» الذين راحوا 
يتمتعون بقسط متزايد من الاستقلال الذاتي في مختلف أجزاء الإمبراطورية . 
السلجوقية. وبمرور الوقت؛ فإن ثلاثة من أبناء محمد تبر» وهم طغرل الثاني 
(۱۱۳-۱۱۳۲/۵۲۹-۵۲) ومسعود (۱۱۵۲-۱۱۳۶/۵۷-۵۲۹) وسليمان 
شاه »)١151-1170/0675-606(‏ إضافة إلى عدد من أحفاده الذين تولى 
بعضهم حكم أقسام من الامبراطورية إبان عهد محمودء كانوا قد صعدوا إلى 
عرش السلطنة في الغرب. وكان عم محمودء سنجرء الذي كان يسيطر على 
المقاطعات الشرقية منذ ۰۱۰۹۷/4۹۰ قد أصبح معترفاً به على العموم رئيساً 
للأسرة السلجوقية في تلك الفترة» ومحتفظاً بمركز السلطان الأعلى المحفوف 
بالمخاطر بين الحكام السلاجقة حتى وفاته سنة ۰۱۱۵۷/۵۵۲ uS,‏ سنجر» 
بصفته تلك» دوراً حاسماً في إنهاء خصومات الولاية للدفعة الاخيرة من الحكام 
السلاجقة. وكان على محمود في بداية حكمه مواجهة غزو بلاده من قبل سنجر 
الذي كان يقود جيشاً ضخماً ضم عصابات من النزاریین. وتمكن سنجر من إلحاق 
الهزيمة بمحمود في ساوه» ثم تقدم متوغلاً غرباً حتى وصل بغداد. غير أن سنجر 
جعل محموداً ولياً لعهده أثناء الهدنة التي أعقبت ذلك» في الوقت الذي انتزع فيه 
منه مناطق هامة في شمال فارس. وواصل سنجر سيطرته على تلك المناطق» 
ومنها طبرستان وقوميس» التي سبق للنزاریین أن تسللوا إليها أو كانت متاخمة 
لحصونهم في الديلم. وثار طغرل شقيق محمود» ونجح في السيطرة على جيلان 
ومقاطعات أخرى في شمال فارس إضافة إلى قزوين. وقد شجع التمرد داخل 
المعسكر السلجوقي خلفاء بني العباس؛ بدءاً بالخليفة المسترشد (019-011/ 
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۵-۸ ) علی تحقيق درجة متزايدة من الاستقلال فى بغداد خلال القرن 
السادس/ الثاني عشر . ١‏ 

في غضون ذلك كان النزاريون قد دخلوا في فترة جديدة من علاقاتهم 
بالسلاجقة أطلق عليها مارشال هدجسون اسم فترة الجمود المستحکم۷۹. 
فالهجوم السلجوقي الكبير على النزاریین كان قد انتهى بشكل واضح بوفاة محمد 
تبرء وكذلك كان الأمر مع الأنشطة الثورية النزارية. وقد أمضى النزاريون قرابة 
ثلائة عقود في ثورة معلنة في أراضي السلاجقة؛ ومرت فترة هددوا فيها أصفهان 
نفسها. لكنهم تعرضوا لضربات قاسية أيضاً. وتعرض المتحزبون لهم في المدن 
خاصة لمذابح في مناسبات عديدة» وتضررت قواعد دعمهم الحضرية» وفقدوا 
العديد من قلاعهم في جبال البورز وزاغروس وحول أصفهان. لقد فشل النزاريون 
في ثورتهم ضد السلاجقة» ولم يعد بإمكان ما بقي في أيديهم من حصون كانت 
تقع في رودبار وقوميس وقوهستان بشكل أساسيء أن تخدم كقواعد ملائمة 
لمواصلة الثورة كما كان الأمر إبان الفترة الأولى من نشاطهم في فارس. ولا شك 
في أن النزاریین لم يتخلوا عن أهداف نضالهم النهائيةء وحافظوا على تماسكهم 
من شرق فارس حتى سورية على الرغم من المشاق والهزائم التي لحقت بهم. أما 
على الصعيد المحلي» فقد نجحت الثورة النزارية في واقع الأمر في عدد من 
الأراضي المنتشرة على نطاق واسعء غير أن الحركة النزارية كانت بحاجة في تلك 
الفترة إلى إعادة تنظيم وإلى جهد جديد في ضوء الخبرات المكتسبة حتى ذلك 
الوقت. من هنا كان اهتمامهم بتوطيد مركزهم والدفاع عن أراضيهم وحصونهم 
التي سيطروا عليها في تلك الفترة أكبر بالأحرى من اهتمامهم بشن المزيد من 
الحملات العسكرية ضد السلاجقة. لقد كان النزاريون يحوّلون أنفسهم من ناحية 
عملية في تلك الفترة إلى دولة دائمة ومستقلة تسيطر على مساحات هامة من 
الأراضي» إلا أنها منتشرة» وكانت تلك الدولة بدور الهجرة المتعددة فيها والتي 
استُخدمت قواعد للنشاطات والعمليات العسكرية في السابق» قد بدأت تأخذ 
مکانها الخاص بين الدول الصغيرة داخل حدود السلطنة السلجوقية. 

كان عبد الملك بن عطاش وحسن الصباح» وربما دعاة فرس آخرون عاشوا 
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التاريخ الاسماعيلي التزاري إبان فترة آلموت 


إبان العقود الختامية للقرن الخامس/ الحادي عشرء نشيطين فكرياً Cad‏ ولا شك 

في أنهم أنتجوا بعض الرسائل العقائدية التي لم يكتب لها البقاء. لكن لم يكن لدى 
النزاريين المبكرين الوقت» وهم الذين كانوا في ثورة معلنة في أرض معادية 
ومشغولين جداً بتأمين استمراريتهم» للاجتهادات الفلسفية ولا للمجادلات الفكرية 
الرفيعة المستوى. لقد كان نشاطهم الثقافي موجهاً بنحو وثيق إلى حد ما نحو 
احتياجات نضالهم العملية والأكثر إلحاحاً. رلم يحافظ النزاريون على الاهتمام 
السابق بالعلوم الكونية وببعض العقائد الباطنية الأخرى التي عرضتها الأعمال 
الكلاسيكية للفترة الفاطمية وكانت مركزية بالنسبة للفكر الإسماعيلي الطيبي. من 
جهة آخری» أظهر النزاريون الأوائل اهتماماً خاصاً بعقيدة الإمامة. فمنذ زمن حسن 
الصباح» بل وحتى خلال السنوات التي سبقت انشقاقهم عن نظام الحكم الفاطمي» 
ركز الإسماعيليون الفرس اجتهاداتهم العقائدية على حقيقة الإمام والإمامة التي 
تسمو على التاريخ والعالم المادي وتتخطاهما. وبالفعل» فقد تكوّن عند المراقبين 
السنة والغرباء الآخرين» منذ وقت مبكرء انطباع مميز بأن الإسماعيليين (النزاریین) 
الفرس » قد أدخلوا «دعوة جديدة»» بالمقابلة مع «الدعوة القديمة» للإسماعيليين من 
الأزمنة الفاطمية. غير أن «الدعوة الجديدة» لم تتضمّن صياغة لأية مجموعة جديدة 


من العقائد» بل بالأحرى إعادة صياغة عقيدة شيعية قديمة سبق لها أن أصبحت 
ذات تاريخ طويل عند الإسماعيليين. إن إعادة الصياغة هذه لعقيدة «التعليم» 
الشيعية؛ أو التعليم الموثوق للإمام» كان قد عرضها بأفصح ما يكون حسن الصباح 
نفسهء على ما يظهر» ولو لم يكن هو نفسه موجدها على الأرجح. وفي جميع 
الأحوال» فقد ثیبت هذه العقيدة بشكلها المتطور إلى حسن الصباح الذي كان 
عالماً في الدين ومتمرساً في البحث الفلسفي . وكان حسن قد خصص لها رسالة 
دينية باللغة الفارسية هدفت إلى التأكيد على عقيدة التعليم بصورة أكثر ثباتاً وشدة, 
ولم يكتب البقاء لهذه الرسالة المعروفة باسم فصول أربعة. غير أن مؤرخينا الفرس 
شاهدوها ونقلوا عنها بتصرف" ۰ كما اقتبس مجتزآت منها بترجمتها العربية 
معاصر حسن» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت ۰ ۸ في «US‏ 
الشهير عن الفرق الذي صنفه قرابة عام “11۲۷/۲١‏ . 
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الاسماعپلیرن : تاریخهم رعقائدهم 


وكان الشهرستاني الذي آمضی معظم حياته في موطنه خراسان وأصبح آحد 
لمساعدین للسلطان سنجر؛ مشهوراً على نطاق واسع کأحد المتکلمین الأشاعرة» 
ورف باهتمامه المنفتح بجميع الادیان والفلسفات غير أن بعض معاصریه 
عتقدوا أنه كان قد تحول سرا إلى الاسماعيلية وصار يعمل باسم الدعوة 
Pi d‏ ويؤكد نصير الدين الطوسي صاحب الأخبار الموثوقة» والذي اعتنق 
لإسماعيلية النزارية لبعض الوقت» يؤكد في سيرته الذاتية الروحانية أن 
الشهرستاني كان إسماعيلياً؛ ويسميه داعي الدعاة. ويضيف الطوسي أن 
الشهرستاني كان أيضاً معلماً لخال أبيه""“. وفي جميع الأحوال» يبدو أن 
الشهرستاني مطلعٌ اطلاعاً جيداً على التعاليم الاسماعيلية وأن العديد من أعماله 
الباقية تحمل تأثیرات إسماعيلية قوية وتشهد على آنه. خلال العقود الأخيرة من 
حياته على الأقلء قد تبتّى المصطلحات وأساليب التفسير الإسماعيلية» حتى ولو 
لم يكن إسماعيلياً بحكم Pul‏ وفضلاً عن كتابه مفاتيح الأسرار» وهو 
تفسير للقرآن لم یکتمل» وكتاب مجلس مكتوبي شهرستاني منعقد در خوارزم. 
فإن أعماله ذات الطابع الإسماعيلي المستتر تضم كتاب المصارعة» وهو في نقض 
عقيدة ابن سينا الدينية على أساس لاهوتي إسماعيلي P Pas‏ ومهما يكن 
الأمرء فقد كان الشهرستاني مهتماً بالأفكار التي دعا إليها النزاريون الأوائل» 
واحتفظ لنا بمختصر عن |عادة صياغة حسن الصباح لعقيدة «التعليم؟. 

لقد اعتقد الشيعة منذ وقت مبكر بأنه ليس للمسلمين الحق في الاعتماد على 
قراراتهم التحكيمية في المسائل الروحية» وأنهم بحاجة لأن يؤسسوا فهمهم 
للحقائق الدينية على (تعليم) مرجعيات مناسبة؛ أي على تعليم أئمة صحيحين 
تمت تسميتهم بأمر الهي» طبقاً للشيعة» وليس باختيار أو تقدير إنساني» أي كما 
كانت الحال مع النبي نفسه. كان ذلك هو الجزء المعضل في عقيدة «التعليم؛ 
الشيعية» التعليم في الدين الذي لا يمكن أن يقوم به الا معلمون صادقون في كل 
عصر. وبالنسبة للشيعة» فان أثمتهم العلويين المعيّنين إلهياً والمعصومين عن 
الخطأ ممن امتلكوا المعرفة الدينية الخاصة أو «العلم؛ وحدهم فحسب هم من 
كانوا مؤهلين لممارسة وظائف روحية كتلك التي لأولئك المرشدين أو المعلمين. 
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التاريخ الاسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


إن حسن الصباح» كما وضح الشهرستاني» قد أعاد صياغة عقيدة "التعلیم» 
الشيعية في سلسلة من أربع قضاياء ترجمها الشهرستاني من الفارسية إلى العربية 
بعنوان الفصول الأربعة. وكانت هذه القضاياء وهي التي اتخذت شكلاً نقدياً 
للمقولة التقليدية لهذه العقيدة. تهدف بالنتيجة إلى إثبات أن الإمام الإسماعيلي 
فقط هو من أدى دور المعلم الصادق بعد النبي. ففي القضية الأولى» أعاد حسن 
تأكيد حاجة الناس إلى مرجعية أو «معلم»» وقصور «العقل» وحده في مساعدة 
الناس لفهم الحقائق الدينية ومعرفة الله. وكانت هذه القضية تهدف أيضأ إلى 
نقض مركز أولئك الذين اعتقدواء ولا سيما الفلاسفة» بقدرة العقل والحكم 
الإنساني المستقل في فهم الحقيقة النهائية. وفي القضية الثانية يجادل حسن» 
انسجاماً مع الموقف الشيعي التقليدي بأن المعلم الذي نحتاج إليه يجب أن 
يكون موثوقاً أو صادقاً. وقد نصّء بما يعارض موقف أهل السنة» على أنه يجب 
أن يكون هناك RS‏ واحد ووحيد» وهو الإمام الحق في كل عصر. لقد ضع 
«المعلم الصادق» الوحيد هنا للشيعة مقابل «العلماء؛ الكثر الذين قبلهم معلمين 
ومرشدين al‏ السنة في كل عصر. وتكشف القضية الثالثة عن المأزق الذي 
يواجهه الشيعة العاديون آنفسهم. إذ إن تحديد المعلم الصادق الوحيد في أي وقت 
يحتاج إلى برهان على سلطته» الأمر الذي لا يكون ممکناً إلا على أساس من 
السلطة الاضافیة. وهي السلطة التي تحتاج بحد ذاتها إلى برهان» وهكذا. 
ويحاول حسن في القضية الرابعة حل هذا المأزق عن طريق إعادة صياغة كامل 
المسألة بطريقة هدفها الوصول إلى النتيجة المرغوبة. فقد اعتقد أن سلطة المعلم 
المطلوب لا يمكن معرفتها عن طريق شيء يقع خارج ذاتهاء بل عبر ذات طبيعة 
cedi‏ التي تضم فيها مبدأ جدلیاً ميزه حسن. وبعد تأكيده أن المعرفة الحقيقية 
بكاملها تتطلب مقابلة ضدين ائنین؛ لا يمكن أن تتعرف على الواحد الا من خلال 
الآخرء ينتقل حسن الصباح إلى تطبيق هذا المبدأ الجدلي على العلاقة بين 
الشخص الفرد الذي يرغب في المعرفة والمعلم الصادق الذي عليه اكتشافه. إن 
تفكير الفرد يمكنه من إدراك حاجته إلى التعرف إلى المعلم الصادق» لكن التفكير 
وحده لا يقرر من يكون ذلك المعلم» ولا يوصله إلى الحقيقة النهائية. من جهة 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


«sl‏ فان صاحب مركز الصدق النهائي» أي الامام» لا يحتاج إلى إثبات 
مزاعمه عن طريق اللجوء إلى أي برهان يقع خارج ذاته. لكن اقتراناً بين تفكير 
الفرد والمعلم الصادق يحل المأزق. إن تفكير الفرد يُظهرء كما أسلفناء حاجته 
إلى تعليم المعلم الصادق» أي الإمام. وعندما يصل التفكير إلى هذه النقطة» 
يصبح بإمكان الامام تقديم نفسه Cla‏ هذه الحاجة. وطبقاً لذلك» فان الإمام الحق 
لا يسعى إلى إيجاد براهين خارجية على صدقه أو |مامته» وهي المثبتة بوجوده هو 
فحسب. فالامام قادر بالفعل» من خلال وجوده بحد ذاته» على تلبية الحاجة التي 
يمكن البرهان عليها من خلال التفكير فقط. وبالنسبة لحسن الصباح» فان ذلك 
الامام الذي لم يكن بحاجة إلى اللجوء إلى المعجزات أو الإشارة إلى نسبه» هو 
الإمام الإسماعيلي» الذي كان مجرد وجوده حقيقة وبراهين كافية على شرعيته. 
إن عقيدة «التعليم» التي قدّمها حسن الصباح كانت أكثر تشدداً وكفاية بنفسها 
من وجهة النظر الشيعية التقليدية في الموضوع. وقد أكد حسن في جدله المتسق 
على دور الإمام» مع وجود النبي بصفته حلقة في السلسلة المنطقية الواصلة من 
الإله إلى الإمام. وأصبحت هذه العقيدةء التي تؤكد على السلطة التعليمية 
المستفلة ذاتياً لكل pa]‏ في عصره العقيدة المركزية للإسماعيليين النزاريين 
الأوائل» إلى جانب كونها أداة أيديولوجية قوية في يد الجماعة النزارية في أزمنة 
لاحقة. في غضون ذلك» وفي ظل غياب إمام يمكن الوصول إليهء فإن سلطة 
الجماعة اعتمدت على حجته» وكان حسن نفسه هو تلك «الحجة» المعترف بهاء 
كما سلفنا. وأصبحت عقيدة «التعليم» بالشكل الذي وردت فيه عن حسن الصباح 
مركزية في الفكر النزاري المبكر إلى الحد الذي أصبح فيه أتباع الدعوة النزارية 
يُعرّفون باسم «التعليمية». وقد أحدثت عقيدة «التعلیم» المعاد صياغتهاء التي 
أنكرت Lad‏ شرعية الخليفة العباسي بصفته المتحدث الروحي الرسمي باسم 
المسلمین» ردة فعل رسمية من المؤسسة العباسية السنية. واستجاب عدد من 
علماء الدين والفقهاء السنة لهذا التحدي الفكري الجديد الذي فرضه الإسماعيليون 
الفرس. وهاجموا عقيدتهم التعليمية. وكان الغزالي» كما أسلفناء الأسبق وربما 
الأقدم من بين علماء السنة في هذه المجموعة. فقد كتب عدة رسائل ضد 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة الموت 


الإسماعيليين وكرّس اهتماماً خاصاً لنقض عقيدة «التعليم؛ في كتابه المستظهري؛ 
الذي کل بكتابته بطلب من الخليفة العباسي المستظهر . 

شهدت السنوات الباقية من حياة حسن الصباح» بعد سنة ۰۱۱۱۸/۵۱۱ فترة 
آمنة ومكرّسة لتوطيد الدولة النزارية التي عمل هو نفسه أكثر من أي شخص آخرء 
على إنشائها. وأعاد حسن الاستيلاء على بعض القلاع التي كان شيركير قد 
استولى عليها في رودبار» بل وعمل؛ كما هو واضحء على تكثيف الدعوة في 
العديد من المناطق كالعراق وأذربيجان وجيلان وخراسان. وتنسب المصادر 
نجاحات النزاريين في هذه الفترة وفي العقود اللاحقة جزئياً على الاقل؛ إلى 
تسامح سنجر تجاه النزاريين. وبالفعل؛ يبدو أن سنجر قد سعى إلى علاقات 
سلمية مع النزاريين» زعم أنها كانت نتيجة خنجر نجح حسن الصباح في غرزه في 
أرض الغرفة بجانب سرير السلطان. ويروي الجويني أنه رأى (مناشير)؛ أو 
مراسیم. متعددة لسنجر في مكتبة ألموت» وفيها يظهر أن السلطان قد صالح 
النزاريين وسعى إلى كسب صداقتهم"“ . ويورد المؤرخون الفرس أن سنجر دفع 
للنزاريين راتبا سنوی يقدر بين ۳۰۰۰ و۰۰۰ دينار من الضرائب المفروضة على 
الأراضي العائدة لهم في منطقة قوميس» كما سمح لهم بفرض رسم على 
المسافرين المارين تحت قلعة كردكوه 9 , 

ويبدو أيضاً أن حسن الصباح قد أعاد النشاط إلى القضية النزارية في مصر 
إبان سنواته الأخيرة. ويعود تاريخ نشاط حسن المکثف في مصر الفاطمية إلى 
حوالى سنة ۰۱۱۲۱/۵۱۵ أي العام الذي اغتيل فيه الافضل الذي كان قد عمل 
على حرمان نزار من حقوقه في الإمامة. وطبقاً لمصادر نزارية اعتمد عليها 
مؤرخونا الفرس» فقد X‏ هذا الاغتبال ثلاثة فدائيين من حلب. وعندما وصل نبأ 
اغتيال الأفضل إلى ألموت» أمر حسن النزاريين بالاحتفال بهذه المناسبة لمدة 
سبعة أيام PULL‏ وكان على المأمون. خليفة الافضل» كما سلفت الإشارة» 
اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد العملاء الذين وردت أنباء إرسالهم من ألموت 
إلى مصر . وقد اعتُقل العديد من هؤلاء العملاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في 
عام ۰۱۱۲۲/۵۱5 وجد نظام الحكم الفاطمي أن من الضرورة بمكان عقد اجتماع 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


عام للدفاع عن حقوق المستعلي والآمر بالإمامة» ضد تلك التي لنزار» وهو 
الاجتماع الذي أنضى إلى إصدار السجل المعروف باسم الهداية الآمرية. ويذكر 
ابن ميسّرء الذي يروي التفاصيل التي تشير إلى توجس الفاطميين من النشاطات 
الئزارية في مصر وسوريةء أن المأمون كان قد أمر دیوان الانشاء الفاطمي بإصدار 
رسالة طويلة» من تصنيف ابن الصيرفي» e‏ فيها حسن الصباح بعبارات فظة 
على التخلي عن تأييده لقضية نزار "۰ لكنء لا يبدو أن النشاطات النزارية 
تابعت مسيرتها طويلاً في مصرء بينما واصلت العلاقات بين النزارية والمستعلیت 
الذين سرعان ما انقسموا على أنفسهم إلى حافظية وطيبية » تدهورها السريع . 

وكان موعد حسن الصباح مع المرض في وقت مبكر من شهر ربيع الثاني 
يار .١١74‏ وعندما شعر بدنو الأجل» وضع ترتيبات دقيقة من أجل 
مستقبل قيادة الجماعة النزارية. فبعث بطلب نائبه على لامسارء كيا بزرك - أميدء 
وسمّاه خلفاً له وفي الوقت نفسه» عيّن ثلاث شخصيات نزارية رفيعة في ما يمكن 
اعتباره مجلس مستشارين لمساعدة بزرك - أميد في تسيير شؤون الدولة النزارية 
وجماعتها ودعوتها حتى يحين ذلك الوقت الذي يظهر فيه الإمام نفسه. وهؤلاء 
المستشارون هم ديهدار أبو علي أردستاني» وهو داعية متمرس كان قد أنقذ حسن 
مرة من وضع صعب في ألموت» وحسن آدم قطراني» وكيا با جعفرء قائد 
القوات النزارية المتوفى عام 03[ PD ro‏ واختير أبو علي لتولي شزون 
الدعوة النزارية . وتوفي حسن أواخر ربيع الثاني 014/ حزیران ۱۱۲4 بعد أن بلغ 
من العمر قرابة سبعين عاما. 

كان حسن الصباح شخصاً بارعاً حقاً. قفي الوقت الذي اشتهر فيه بقدرات لا 
تضاهی في مجال التنظيم والاستراتيجية السياسيةء فقد عرف كرجل دين عالم 
وفيلسوف وفلكي أمضى حياة من النسك والزهد. وهناك أمثلة عديدة عن زهده 
وخشونته أوردها مؤرّخونا الفرس. وواضح جداً أنه كان صارماً بنحو مماثل مع 
الصديق والعدوء ولا يساوم مطلقاً في أسلوب حياته الإسلامية المتشددة التي 
فرضها على الجماعة النزارية» ولا سيما في رودبار. وقد ألح خاصةً على تطبيق 
الفريضة الدينية الإسلامية؛ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر». وواضح أيضاً 
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أن حسن لم ينزل من القلعة البتة خلال السنوات الأربع والثلاثين التي أمضاها في 
آلموت» وقيل إنه لم يغادر الجناح الذي كان يسكنه سوى مرتين صعد فيهما إلى 
السطح. ولم یشرب أحد الخمر Cle‏ في ألموت خلال تلك الفترة» وكذلك منع 
العزف على الالات الموسيقية. وكان حسن قد بعث بزوجته وبناته إلى كردكوه 
حيث عشن حياة بسيطة من عملهن بصناعة الغزل» ولم يُسمح لهن بالعودة إلى 
ألموت البتة. كما أنه أمر بإعدام ولديه الاثنين» أستاد حسين ومحمد"“. وكان 
الإثم الذي اقترفه محمد هو شرب الخمر بینما اتهم أستاد حسين بالضلوع في 
جريمة قتل الداعي حسين قائيني في قوهستان» وهو اتهام تبیّن في ما بعد أن لا 
أساس له من الصحة. وكرّس حسن وقته» في جناحه المتواضع في ألموت» 
للقراءة والكتابة وإدارة شؤون الجماعة النزارية. وكان أول قائد نزاري يعد (حجةه 
للإمام النزاري المستور» كما حافظ على إحساس بالهدف والاهتمام على الرغم 
من بعض الانتكاسات الخطيرة» وتابع عملية تأسيس دعوة نزارية ودولة مستقلة 
خلال سنوات من الاضطراب. لقد وفرت شخصية حسن» التي امتلكت صفات 
قيادية وكاريزما استثنائية» نقطة مرجعية والتفاف لبقية النزاريين. وكان النزاريون 
یکتون له احتراماً uus‏ وأطلقوا عليه لقب «سيدنا». وأصبح ضريح حسن في 
رودبار مزاراً للنزاريين الذين حجوا إليه بانتظام حتى تدميره على أيدي المغول. 


بزرك - أميد واستحكام العلاقة النزارية - السلجوقية 


بوفاة حسن الصباح» جرى تنصيب بزرك - أميد في ألموت داعياً للديلم ورئيساً 
للدعوة النزارية ودولتهم””*2. وانطلق الداعي أبو علي أردستاني إلى قلاع التزاريين 
المتعددة على الفور للحصول على بيعتهم للزعيم النزاري الجديد. ولم تلق قيادة 
بزرك - أميد أي تحدٍ من أي شريحة من الجماعةء الأمر الذي لا بد من أنه كان 
من الصعب فهمه إلى حد ما من قبل السلاجقة المتخاصمين. وقد تمسّك بزرك - 
آمید. الذي حكم لمدة أربع عشرة سنة (۵۳۲-۵۱۸/ ۱۱۳۸-۱۱۲6 بسياسات 
سلفه ونجح في تقوية الدولة النزارية على الرغم من تجدد الهجوم السلجوقي 
عليها. وكان هو نفسه إدارياً ناجحاً واستراتيجياً عسكرياً قديراً» بالإضافة إلى ثبات 
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قدمه في شمال فارس باعتباره أحد أبناء رودبار. لكنه لم يكن مرتبطاً برابطة 
الزواج مع حكام قزوين المحليين كما ساد الاعتقاد عند بعض أصحاب المصادر 
الاقدم إذ إن شقيقة كيا بزرك الداعي إلى الحق بن الهادي (ت. حوالى 9۵۱/ 
۲ وهو حاکم علوي زيدي للدیلمان» هي من كانت متزوجة من 
هزارسف بن فخر الدولة نماورء الحاکم البادوسباني على رستمدار ورویان؛ 
ولیست شقيقة بزرك - آمید. وکان ابن الأخير» کایکاژس (ت. ۰6۱۱4/۵3۰ 
الذي أيّد الشيعة الزيديين» وحکم سبعاً وئلائین سنةء معادياً للنزاريين أيضاً. من 
جهة أخرى» آقام حفید هزارسف» هزارسف بن شهرنوش (ت. ۵۸7/ ۰6۱۱۹۰ 
وهو أمير بادوسباني آخرء وطوّر علاقات حميمة جداً مع التزاريين. وکان کیابزرك 
الزيدي مرة آخری» لا بزرك - أميدء هو من تزوج ابنة شاه غازي رستم بن علاء 
الدولة علي» الذي أصبح في ما بعد الحاکم الباوندي على مازندران وجیلان 
(1157-1140/008-014). وأصبح شاه غازي عدواً للنزاريين في أعقاب 
اغتيال النزاريين لولده جيربازو سنة ۵۳۷/ 011417 أثناء ذهابه إلى خراسان لتقديم 
الخدمة لسنجرء فيما قام الفدائيون النزاريون بمحاولات فاشلة لقتل شاه غازي 
نفسه. وقد تعاون الأمير الباوندي مع السلاجقة وحارب النزاريين في مناسبات 
عديدة. فهاجم ألموت عدة مرات دون جدوى» لكنه نجح بالنتيجة في السيطرة 
على قلعتي مهرين ومنصوركوه في قوميس وانتزاعهما من النزاريين. وكانت ابنة 
أخرى لشاه غازي قد تزوجت شهرنوش بن هزارسف بن نماور» الحاكم 
البادوسباني المعاصر لبزرك - أميد. ويبدو أن شهرنوش قد حافظ على علاقات 
ودية مع النزاریین ورئيسهم بزرك - ul‏ 

كان بزرك - أميد قد واجه عداء الأمراء المحليين منذ البدايات الأولى لفترة 
حكمه. ففي سنة ۰۱۱۲۶/۰۱۸ قضى قرابة ۷۰۰ نزاري في مذبحة في آمد بديار 
بكر“ . وفي عام ۰۱۱۲۱/۵۲۰ أي بعد سنتين على تسلمه السلطة» شن 
السلاجقة هجمات جديدة على حصون النزاريين في كل من رودبار وقوهستان» 
ربما من أجل اختبار القدرات القيادية لخليفة حسن الصباح . وكان السلطان سنجر 
قد امتنع عن الموافقة على أية نشاطات ضد النزاريين لمدة عقدين من الزمن 
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تقريباًء الأمر الذي يعكس وجود نوع من اتفاقية هدنة بين السلطان السلجوقي 
والنزاريين. لكنه كان قد اتخذء في تلك الفترة» قراره بمعالجة أمر النزاريين» 
فبعث بجيش كبير بقيادة وزيره لمهاجمة طریلیث في قوهستان» إضافة إلى بيهق 
وطرز في مقاطعة نيسابور» وزوده بأوامر لقتل النزاريين في تلك الأماكن ونهب 
PD gis‏ غير أن هذه الحملة المرسلة من خراسان انسحبت دون أن تحقق 
الكثير. أما الحملة التي بعث بها السلطان محمود سنة ۵۲۰ه إلى رودبار بإمرة 
أصيل» ابن أخي شيركيرء فقد كانت أقل نجاحاًء وتمكن النزاريون من إلحاق 
الهزيمة بها وإرغامها على التراجع . ey‏ نزاريو رودبار: بنحو مشابه» هجوماً 
سلجوقياً ثانياً في السنة ذاتهاء وأسروا أحد أمراء العدو ويدعى طمورطغان. 
t,‏ بالأخير سجیناً في ألموت لبعض الوقت قبل إطلاق سراحه بتدخل من 
السلطان سنجر. وعلی الرغم من هذه الاشتباكات» كان مركز النزاريين في رودبار 
يتوطد ويتعزز إبان السنوات المبكرة من عهد بزرك - أميد. فقد استولوا على عدة 
قلاع في المنطقة؛ ومنها قلعة المنصورة وقلاع أخرى في الطالقان» فيما شيّدوا 
عدداً قليلاً آخر مثل قلعة سعادتكوه» والأهم من ذلك كله" قلعة ميموندزء 
وهي حصن رئيسي t6‏ العمل بتشييده في ربيع الأول من عام [0Y*‏ نيسان 
. وكان نشاط النزاريين في شرق فارس قد تواصل هناك أيضاً. ففي سنة 
۱ قتل الفدائیون معين الدين أبا نصر آحمد. الوزير السلجوقي الذي 
أقنع سنجر باتخاذ إجراءات مضادة للنزاريين وقاد بنفسه الحملة على 
قوهستان "*۴. وفي سنة ۰۱۱۲۹/۵۲۳ أصبح بإمكان النزاريين القوهستانیین تعبئة 
جیش خاص بهم وارساله إلى سیستان"**. 

وبحلول جمادی الأولی من عام ۵۲۳/ Gul‏ ۰۱۱۲۹ وجد السلطان محمود 
أن من مصلحته الدخول في مفاوضات سلام مع النزاريين» ودعا آلموت لارسال 
مبعوث إلى أصفهان لهذا الغرض . فبعث بزرك - أميد بخواجه محمد ناصحي 
الشهرستاني» لكن المحادثات أخفقت عندما قتل المبعوث النزاري وزميله غير 
على أيدي بعض سکان البلد بينما كانا يغادران البلاط السلجوقي. وقد تملص 
السلطان من أية مسؤولية» ورفض طلب بزرك - أميد معاقبة القتلة. غير أن 
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النزاريين اقتضّوا لأنفسهم بعد ذلك بفترة قصيرة» وهاجموا قزوين وقتلوا عدداً من 
الأشخاص واستولوا على غنائم كثيرة. وكان ذلك مؤشراً على بداية عداوة بين 
القزوینیین وجیرانهم نزاريي الموت دامت ub‏ وهي العداوة التي كثيراً ما 
ظهرت في شكل حرب ide‏ وقام السلطان مخنود» عقب ذلك» بغارة فاشلة 
أخرى على مقاطعة آلموت. بينما فشل جيش أرسل من العراق ضد لامسار في 
تحقیق الکیر 09 

توفي السلطان محمود عام ۵ «v‏ وتنازع خلافته كل من |خوته 
وولده دارود. ما آتاح فرصة آخری للنزاربین. وخلال هذه الفترة وجّه نزاریو 
فارس انتباههم إلى منطقة قزوين» حيث كان الباوندیون من مازندران قد أصبحوا 
أعداءة نشيطين لهم» والزیدیون المحلیون قد اعاقوا انتشار نفوذهم في شمال 
فارس . وحقق النزاریون انتصاراً عظيماً في تعاملهم مع أبي هاشم العلوي» الذي 
اذعی إمامة الزیدیین في الدیلم؛ وکان له آنصار في مناطق بعيدة وصلت إلى 
Ioa‏ وکان بزرك - أميد قد بعث إلى الزعیم الزيدي برسالة نصح 
وتحذیر» لکن أبا هاشم آلح في اتهامه النزاریین بالکفر والهرطقة . عندئذ» وفي 
محرم من عام 077 ه أرسل جيش من ألموت إلى جيلان لملاقاة أبي هاشم الذي 
كان قد جمع قوة خاصة به. . وانهزم الزيديون في القتال وأسر أبو هاشم الذي 
أحضر إلى ألموت حيث عقد النزاريون جلسات مناظرة معه . وطبقاً لأحد کتاب 
الأخبار من عهد بزرك - آمید» فان أبا هاشم تخلى بالنتيجة عن مزاعمه بالإمامة 
وعبّر عن استعداده للتحول إلى الاسماعيلية . غير أنه أعدم في ما بعد. 

ووطد النزاريون الفرس مركزهم أكثر فأكثر إبان السنوات الباقية من عهد 
بزرك - أميد وقاموا بغارات قليلة أخرى على قزوين وعلى مناطق نائية أخرى مثل 
جورجيا في القوقاز. وقام الدعاة النزاريون» في الوقت نفسه» بنشر الدعوة في 
مناطق عديدة» فيما أزاح الفدائيون عدداً قليلاً آخر من أعداء النزاريين البارزين» 
ومن هؤلاء الخليفة الفاطمي الآمر والخليفة العباسي المسترشد" ''. وبوفاة 
طغرل بن محمد سنة ۰۱۱۳۶/۵۲۹ تولى شقيقه مسعود سلطنة السلاجقة في 
غرب فارس وأذربيجان والعراق. وقد حكم مسعود دون تحدٍ نسبیاًء وبتأييد من 
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سنجرء لمدة ثمانی عشرة سنة (۱۱۲-۱۱۳۶/۵6۷-۵۲۹). غير أن الخليفة 
العباسى المسترشد منذ البدايات الأولى لفترة حكمه؛ وكان يهدف إلى تأكيد 
استقلاله عن السلاجقة» رفض الاعتراف بسلطة مسعود وأبى ذكر اسمه في خطبة 
الجمعة على منابر بغداد. وسرعان ما أدى ذلك إلى وقوع اشتباك بين المسترشد 
رمسعود في معركة قرب همدان. . وحاقت الهزيمة بالخليفة العباسي الذي iod‏ 
أسيراً إلى مراغة؛ حيث عامله السلطان مسعود بكل احترام بتدخل من سنجر. 
وفي مراغة» وجدت عصبة من الفدائيين النزاریین؛ ربما بتواطؤ من جانب 
السلاجقة؛ الفرصة سانحة للدخول إلى سرادق المسترشد وطعنه حتى الموت في 
ذي القعدة من عام 0۲۹/ آب ۰۵ 


نشاطات نرارية اضافية في سورية 

Ul‏ في سورية» فقد نجح النزاريون» في غضون ذلك. في تجاوز نكبتهم عام 
۷ وتخلى النزاريون السوريون في الطور الثاني من جهودهم الأولية 
لتأسيس أنفسهم» عن استخدام حلب قاعدة لعملياتهم» وسرعان ما راحوا يركزون 
نشاطاتهم في جنوب T DR ue‏ لكنهمء مع ذلك» احتفظوا لأنفسهم بموطئ 
قدم لهم هناك لفترة من الوقت. وأقاموا علاقات صداقة مع إيلغازي» الحاكم 
الأرتقي لماردين وميافارقين الذي تملك حلب سنة ۰۱۱۱۸/۰۱۲ وفي عام 
هه قتل الفدائيون النزاريون عدوهم ابن بديع أثناء فراره من TD pe‏ 
وبلغت قوة نزاريي حلب سنة ١١7١/9014‏ درجة كافية شجعتهم على الطلب من 
إيلغازي منحهم قلعة صغيرة تدعى قلعة الشريف. وعوضاً عن رفض الطلب أو 
التخلي عن القلعة للنزاريين» فان إيلغازي أمر بهدمها على عجل» متظاهرا بأنه 
كان قد أمر بذلك في وقت سابق. وقد تعرض القاضي ابن الخشاب. الذي نقذ 
عملية الهدم وكان متورطاً في مذبحة للنزاريين في حلب؛ تعرض للاغتيال سنة 
6 »؛ غير أن نهاية القوة النزارية في حلب جاءت عام 21١115 oW‏ 
عندما قام بذلك ابن أخي إيلغازي والحاكم الجديد للمدينة» باعتقال الممثل 
المحلي لبهرام داعي دعاة النزاريين السوريينء وأمر بطرد النزاريين الذين باعوا 
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ممتلكاتهم وغادروا حلب" . وفي السنة التالية» A‏ سكان آمد مذبحة بعدد 
کبیر من النزاریین المحلیین. ویبدو أن بهرام كان قد تولی زعامة النزاریین 
السوریین بعد وقت قصير من اعدام أبي طاهر سنة ۵۰۷ه. وکان بهرام فارسیا 
مثل أسلافه» وابن أخي الأسدابادي أحد المسژولین السلاجقة الكبار» الذي أمر 
بركياروق بإعدامه في بغداد سنة ۱۱۰۱/٤۹٤‏ للاشتباه بأنه كان نزارياً. وقد فر 
بهرام عقب ذلك من العراق إلى سورية حيث أصبح داعياً نشيطاً فيها. وبعد 
مذبحة النزاريين في حلب بوقت قصيرء حوّل بهرام» وكان داعياً للدعاة آنئذ» 
مركز نشاطات الدعوة إلى جنوب سورية» وعاش متخفياً بأشكال مختلفة لبعض 
الوقت» ودعا إلى مذهبه سراً في أماكن عديدة وفقاً لما ورد عن ابن القلانسي» 
مؤرخ أخبار دمشق المعاصر لبهرام 2" , 

وبحلول عام »1١717:/07١‏ كانت الحركة النزارية قد انتعشت في جنوب 
سورية» وكان نفوذ بهرام ملحوظاً في دمشق وفي مواضع أخرى. وفي السنة 
ذاتهاء كان لبهرام يد في مقتل أمير الموصل آق سنقر البورسّقي» عدو 
الإسماعيليين اللدود”''2. وسبق في عام 1175/5014 أن كان النزاريون في 
وضع يمكنهم عندما هدد الفرنجة دمشق» من إرسال مجموعات مسلحة اشتهرت 
بشجاعتها وبسالتها من حمص ومن مناطق أخرى لتنضم إلى قوات طغتكين في 
هجوم فاشل على الصليبيين”""'2. وظهر بهرام Ule‏ في دمشق سنة ۰۱۱۲۹/۵۲۰ 
ومعه رسالة توصية من إيلغازي. وكان بهرام حينما كان في حلب قد أقام علاقات 
ودية مع إبلغازي الذي هو نفسه كان في حالة تفاهم مع طغتكين. واستقبل أتابك 
دمشق التركي بهرام بمظاهر الشرف ومنحه حماية رسمية» الأمر الذي عرز مركز 
النزاريين هناك أكثر. ووجد بهرام» في الوقت ذاته» حلیفاً متنفذاً يُعتمد عليه في 
شخص وزير طغتکین» أبي علي طاهر بن سعد المزدقاني» الذي لم يكن 
إسماعيليا هو نفسه. وجريا على استراتيجية النزاريين الموضوعة» فقد طلب بهرام 
على الفور منحه قلعة يمكنه استخدامها قاعدة لعملیاته. وفي ذي القعدة من عام 
۰ تنازل طغتكين عن قلعة بانياس الحدودية للنزاريين» وهي هي التي كانت على 
الحدود مع مملكة القدس اللاتينية وتتعرض آنئذ لتهدیدات الفرنجة نز۱۳۹ وحصل 
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بهرام» بفضل تأييد المزدقاني ed‏ على دار في دمشق أيضاً استخدمها داراً للدعوة 
ومركز قيادة محلياً. ومنذ ذلك cci JE‏ صار بهرام ينشر العقائد النزارية Ge‏ 
فبعث بالدعاة إلى جميع الجهات وكسب عدداً متزايداً من المستجيبين بين السكان 
الحضر والفلاحين على السواء. وكان يعمل في غضون ذلك على تحصين 
بانياس» مقر إقامته» وجمع فيها جماعة كبيرة من الأتباع. ومن بانياس» شرع 
النزاريون في نشاطات عسكرية ودعائية على نطاق واسم» محاولين مد نفوذهم 
إلى المناطق المجاورة. ويبدو أن النزاريين قد استولوا من خلال غاراتهم المنتظمة 
على عدد من الأمكنة. غير أن نجاحهم في سورية كان قصير الأجل أيضاً. 

لقد وفر وادي التيم الواقع في منطقة حاصبيا إلى الشمال من بانياس» وعلى 
الجانب الغربي من جبل حرمون فرصا مؤاتية لنشر الدعوة النزارية. وكان هذا 
الوادي الذي تقطنه أكثرية درزية ونصيرية وقبائل بدوية» قد اجتذب انتباه بهرام» 
الذي أصبح موضع شبهة بان له ضلعاً في مقتل برق بن جندل» أحد زعماء القبائل 
المحليين. وانطلق بهرام سنة ۱۱۲۸/۵۲۲ على رأس قوة نزارية من بانياس 
لاحتلال وادي التيم. لكن الضحاك بن جندل» شقيق برق الذي أقسم على 
الانتقام لشقيقه» كان قد قام باستعدادات كافية لمواجهة النزاريين. ونشبت معركة 
شرسة انهزم فيها النزاريون وقتل بهرام وحمل رأسه ويداه إلى القاهرة حيث تلقى 
حاملها جائزة خي . بهذه الهزيمة من جهة» وبوفاة طغتكين في وقت سابق 
من السنة ذاتها ۵۲۲م من جهة آخری. بدأ نجم النزاريين بالأفول في جنوب 
سورية. 

وخلف بهرام في منصب داعي الدعاة في سورية فارسي آخر هو إسماعيل 
العجمي . وآقام في بانیاس معلناً تمسکه بسیاسات سلفه. واستمر المزدقاني» 
الذي أبقاه ابن طغتکین وخلیفته تاج الملوك بوري (۱۱۳۲-۱۱۲۸/۰۲-۰۲۲) 
في منصب الوزارة» استمر في تأييده للداعي اسماعيل العجمي وللنزاريين» لكن 
بوري كان ينتظر فرصة مناسبة ليتخلص من المزدقاني ومن النزاريين على السواءء 
حيث كان يحثه باتجاه هذا الهدف مفرّج بن الحسن بن الصوفي؛ عامل دمشق» 
ويوسف بن فيروزء صاحب الشرطة في المدينة. وقد قتل المزدقاني في رمضان 
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من عام ۵۲۳/ أيلول ۰۱۱۲۹ وتلت ذلك مذبحة للنزاريين في دمشق مشابهة لتلك 
التي تعرض لها النزاريون الحلبيون عقب وفاة رضوان. فقد انقلبت ميليشيا المدينة 
(أو الأحداث) والرعاع» بدعم من سكان دمشق ذوي الأكثرية السنية على 
النزاريين في تلك الفترة وقتلت أكثر من 1۰۰۰ نزاري ونهبت ممتلكاتهم. ودُمرت 
دار دعوتهم وصلب بعض النزاريين على أسوار دمشق» ومنهم عبد معتق یدعی 
شادي الخادم؛ أحد تلامذة أبي طاهر في حلب وأصل المشاكل كلها طبقاً لابن 
القلانسي!٩.‏ وفي أعقاب هذه المذبحة سلم إسماعيل» الذي أدرك صعوبة 
الدفاع عن مركزه في بانياس» القلعة للفرنجة الذين کانوا يتقدمون باتجاه دمشق» 
وفرٌّ مع بعض مساعديه إلى أراضيهم. وتوفي الداعي إسماعيل بين الفرنجة في 
المنفى بعد ذلك بفترة قصيرة» أي في بداية عام ۰۱۱۳۰/۵۲4 

كانت هذه التطورات مؤشراً على أن فترة مؤقتة أخرى من الفوضى بدأت 
تخيّم على الدعوة النزارية ونشاطاتها في سورية» حيث وصلت المرحلة الثانية في 
التاريخ المبكر للنزاريين السوريين إلى نهايتها. في غضون ذلك» كان بوري وكبار 
قواده قد اتخذوا احتياطات صارمة لتفادي انتقام النزاريين. ومع ذلك» فقد سقط 
بوري صريعاً في جمادى الثانية ۵۲۵/ أيار ۱۱۳۱ على أيدي اثئين من الفدائيين 
الفرس أرسلا من ألموت وتنكرا في زي جنود CI TH‏ وقد توفي بوري متأثراً 
بجراحه بعد ذلك بعام واحد» لكن النزاريين لم يستعيدوا مركزهم في دمشق البتة . 
وخلال الفترة ذاتهاء اشتدت المنافسة بين الإسماعيليين النزاريين السوريين 
والمستعليين في سورية» الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماع عام في القاهرة سنة 
5 للدفاع عن حقوق المستعلي والآمر في الامامة. وكان النزاريون قد 
ائهموا بقتل عدوهم الأكبر» الوزير الأفضل في القاهرة عام ۰۱۱۲۱/۵۱۵ فيما 
احتفل النظام الفاطمي باستقبال رأس بهرام في القاهرة بعد ذلك بسبع سنوات. 
ومن ذلك الحین» راحت الاسماعيلية تضعف في مصرء بينما التف جل 
الإسماعيليين السوريين على وجه السرعة إلى جانب الدعوة النزارية. ولا يبدو أن 
مواجهات هامة قد وقعت بين النزاريين المتحصنين في حصونهم الجبلية في فارس 
وسورية» والحافظية والطيبية اللتين اقتصرتا على مصر ثم اليمن على التوالي. 
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ونجح النزاريون السوريون إبان الفترة الثالثة من تاريخهم المبکر؛ وهي التي 
دامت بعضاً من عقدين من الزمن بعد نكبتهم في دمشق عام ۰۱۱۲۹/۰۲۳ 
وبالمقابلة مع الفترتين الأوليّين» نجحوا أخيراً في الحصول على عدد من الحصون 
الدائمة وتملكها. فقد وجهوا جهودهم إبان تلك الفترة باتجاه جبل البهراء» وهو 
منطقة جبلية تقع بين حماه والشريط الساحلي إلى الجنوب الغربي من جبل 
السماق؛ وكان مأهولاً بالنصيريين ويضم عدداً من القلاع المناسبة لتكون دور 
هجرة للنزاريين. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن النزاريين السوريين ودعاتهم 
إبان الفترة الثالثة تلك» أي عندما حوّلوا نشاطهم إلى خارج المدن باتجاه 
الأرياف. ويبدو أن النزاريين» ومنهم أولئك الذين كانوا قد التجأوا إلى أراضي 
الفرنجة قد تعافوا بسرعة من انتكاستهم في دمشق. وسرعان ما أعيد تنظيمهم 
تحت إمرة خليفة إسماعيل العجمي. أبي الفتح؛ وتغلغلوا في جبل البهراء بنحو 
مجدٍ في أعقاب فشل الصليبيين في تأسيس موطئ قدم لهم هناك. وفي عام 
۷ تمكن النزاریون من تملك أول قلعة لهم في جبل البهراء عن طريق 


۰ قلعة مصياف في سورية» منظر عام من الشرق 
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.١‏ قلعة الخوابي في سورية» ويظهر السور الشمالي 


التاريخ الاسماعبلي النزاري بان فترة ألموت 


شراء القدموس من صاحب قلعة الکهف المسلم سيف الملك بن عمرون الذي 
كان قد استعاد المکان من الفرنجة بمساعدة النصيريين في السنة السابقة 69" , 
ومن القدموس» التي أصبحت واحداً من حصونهم الرئيسية وكثيراً ما كانت مقراً 
لإقامة زعيمهم. راح النزاريون السوريون يوسّعون دائرة سيطرتهم في 
CI Da‏ ثم أقدم شخص آخر من أسرة بني عمرون هو موسى بن سيف 
الملك» على بيع قلعة الكهف نفسها إلى النزاريين بعد ذلك بفترة قصيرة وذلك 
كي يمنع سقوطها بأيدي آبناء عمومته أثناء نزاع على الوراثة. وفي عام [oYV‏ 
۲ طرد النزاريون المحليون الفرنجة من قلعة الخريبة المحتلة وسيطروا 
عليها. ثم عادوا إليها مرة ثانية في ما بعد» بعد أن أزالهم عنها لفترة مؤقتة ابن 
صلاح» أمير حماه الزنكي. وفي عام ۰۱۱8۰/۵۳۰ استولی النزاريون على 
مصیاف أكثر حصونهم أهمية في سورية» عندما قتلوا سنقر الذي كان يتولاها 
باسم بني منقذ أصحاب شيزر”؟١2.‏ وأصبحت مصياف عقب ذلك» وهي التي 
تقع على مسافة أربعين كيلومتراً إلى الغرب من حماه» مقر القيادة الفعلي لداعي 
دعاة النزاربین السوريين. في هذه الفترة Lad‏ استولى النزاريون على عدة قلاع 
أخرى في جبل البهراء ومنها الخوابي والرصافة والمنيقة والقليعة» وهي التي 
أطلق عليها مجتمعة اسم «قلاع Ca uai‏ وکما سلفت الإشارةء فان وليم 
الصوري الذي كتب بعد ذلك بعقود قليلة» قد حدد عدد قلاع الدعوة بعشرة وعدد 
السكان النزاريين في المنطقة بستين ألفاً. 

وهكذا نجح النزاريون السوريون في أقل من عشرين عاماً بعد نكبتهم في 
دمشق في إقامة شبكة من القلاع الجبلية وتوطيد مركزهم على الرغم من الأعمال 
العدائية للحكام المحليين السئة» والتهديدات التي فرضها الصليبيون الناشطون في 
المناطق المجاورة والعائدة إلى دولتي طرابلس وأنطاكية اللاتينيّتين. غير أن 
النزاريين السوريين كانوا راضین» كما كانت الحال في فارس» عن كونهم قوة 
محلية تسيطر على أراض خاصة وتتمتع بوضعية مستقلة لبعض الوقت. ولاتروي 
المصادر سوى تفاصيل ضثيلة بخصوص علاقات النزاريين السوريين بالعالم 
الخارجي إبان تلك الفترة» أي عندما كان أتباع المذهب مشغولين بتوطيد أنفسهم 
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في جبل البهراء بشكل رئيسي. 

وکان التزاریون السوریون یتوجسون دائماً خيفةٌ من أمراء الموصل الأتراك» 
الذین سیطروا على منطقة استراتيجية محاذية لطریق الاتصال بين مراکز جماعتهم 
ودولتهم في سورية وفارس. وعندما استولی زنكي بن آق سنقر (94۱-۵۲۱/ 
۰)۱۱4-۷ آمیر الموصل السلجوقي» على حلب سنة ۰۱۱۲۸/9۲۲ أصبح 
النزاريون السوریون مهددین بالخطر أكثر فأکثر . وفي عام ۰۱۱8۸/۵4۳ ألغى ابن 
زنكي وخلیفته نور الدين محمود C YE- Y EL [038-08 V)‏ الصيغة الشيعية 
للصلاة المستعملة في حلب حتی تلك الفتری وهو ما بلغ مبلغ إعلان الحرب 
العلنية على الإسماعيليين والشيعة الحلبيين CPG ue‏ ولذلك» ليس من 
المستغرب أن تساعد ثلة من النزاريين ريموند من أنطاكية في حملته على نور 
الدين. غير أن القائد الإسماعيلي علي بن وفاء وريموند كانا من بين الذين هلكوا 
في القتال الذي نشب في عتاب في صفر من عام [o£‏ حزیران 1٤٩‏ . 

ولم يُسجل للنزاريين السوريين خلال هذه الفترة سوى حادثتي اغتيال فقط . 
ففي ۰۱۱8۹/۵4۳ قتل فدائيان الضحاك بن جندل. الزعيم القبلي من وادي 
التيم» وهو الذي كان قد أوقع هزيمة قاسية بالنزاريين وقتل داعيهم Ct‏ 
وهاجمت عصبة من الفدائيين سنة ١١07/5541‏ ريموند الثاني من طرابلس وقتلته 
ورالف من ميرل وفارساً آخر كانا يرافقان الكونت إلى آبواب طرابلس". ولم 
يُكشف البتة عن دوافع اغتيال ریموند» الضحية الإفرنجية الأولى التي يستهدفها 
النزاریون. لكن نصارى طرابلس روا في حمى جنونهم للانتقام بمهاجمة 
السوريين» كما أغار فرسان المعبد على النزاريين أيضاً. وربما منذ ذلك الوقت 
أصبح النزاريون السوريون مرغمين على دفع إتاوة سنوية لتنظيم فرسان المعبد 
العسكري. وكان فرسان المعبد والاسبتارية تنظيمين عسكريين من الفرسان Cb‏ 
على التوالي في عامي ۱۱۱۳ و14 .1١1‏ ولم يكن هذان التنظيمان مسژولین؛ وهما 
اللذان كانا شبه مستقلين» أمام أحد سوى البابا» وقد وفرا المساعدة العسكرية 
للصليبيين في الدول الافرنجية وقاما بحراسة طرق الحج إلى الأراضي المقدسة. 
وكانت لهذين التنظيمين العسكريين قوات عسكرية ضخمة وجيدة التدريب تأتمر 
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بأمرهما إضافة إلى امتلاكهما للكثير من القلاع الواقعة في جوار القلاع النزارية في 
جبل البهراء. 

وبحلول نهاية حكم بزرك - أميد» كان النزاريون قد أقاموا بنحو واضح دولة 
مستقلة خاصة بهم . وقد تألفت الأراضي المنتشرة لهذه الدولة أساساً من منطقتين 
في فارس» هما تحديداً رودبار وصقع واسع من قوهستان بالإضافة إلى الجزء 
الجنوبي من جبل البهراء في سورية. أما عاصمة هذه الدولة» حيث كان يقيم رئيس 
الدولة النزارية الفارسي. فكانت في الأحوال العادية ألموت وفي قلاع أخرى من 
رودبار في مرات أقل تكراراً. وكانت أراضي النزاريين في قوهستان شاسعة» مع 
أنها متقطعة» وضمت العديد من المدن والقلاع. وقد خضع نزاريو قوهستان لسلطة 
زعيم وحيد أطلقوا عليه اسم المحتشم أحياناً. وكان يُعيّن من ألموت ويقيم عادة 
في تون أوقائين أو حتى في قلعة مؤمن آباد في ضواحي بيرجند. وسرعان ما فقد 
النزاريون حصونهم في جبال البورز الشرقية» إلا أنهم احتفظوا بصقعين منتشرين 
آخخرين في فارس. وفي قوميس تشبثوا بقلعة كردكوه وبعدد قليل آخر من القلاع 
قرب دامغان. كما تشبث النزاريون الفرس ببعض القلاع في زاغروس الوسطى» 
وفي منطقة لورستان» التي ریما كانوا قد حصلوا عليها بعد خسارتهم لأرّاجان 
وقلاع أخرى في زاغروس الجنوبية. أما في سورية فقد سيطروا على قلاع في 
المنطقة الجنوبية من جبل البهراء. وكان زعيمهم يعيّن عادة من قبل ألموت ويقيم 
في مصياف أو الكهف. ولم تضم الجماعة النزارية لبعض الوقت أولئك الذين 
عاشوا على آراض نزارية فحسب» بل وعدداً هاماً من النزاريين في مدن وقرى 
آخری فارسية وسورية. غير أن النزاريين صاروا يتوضعون تدریجاً في أراضيهم 
الخاصة بهم بشكل أساسي» مع أنه استمر وجود بعضهم في منطقة الجزر في 
سورية وفي أجزاء من قوهستان وسيستان لم تخضع للحكم النزاري. وكان هناك 
في الوقت ذاتهء سكان من غير الإسماعيليين» ومنهم السنة والإماميون والزيديون 
والنصيريون» عاشوا في مناطق خاضعة للنزاريين. وكان للدولة النزارية دارها 
الخاصة لسك النقود ورئيس أعلى تصرّف كحاكم إقليمي مستقل اعترف به الآخرون 
عموماً بهذه الصفة. وقد سبق أن ظهر دليل على ذلك بكل وضوح سنة [oY*‏ 
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۲ عندما التجأ إلى ألموت أمير سلجوقی يقرب اسمه من RES‏ (أو يَرَنْقَل) 
ناه الخوارزميون عن إقطاعه. ومع أن ذلك الأمير كان عدواً للنزاريين؛ إلا ان 
بزرك - أميد رفض تسليمه إلى خوارزمشاه» النائب السلجوقي الذي كان هو نفسه 
على علاقة ودية بالتزاريين» وأعلن أنه لن يخون رجلاً التجأ إليه . 

كانت أراضي النزاريين منفصلة الواحدة عن الأخرى بمسافات شاسعة» ومع 
ذلك فقد حافظت الدولة النزارية على ترابط رائع وحسٌ بالوحدة داخلياً وضد 
العالم الخارجي clue‏ وهو ما لم يكن بالإمكان فرضه بالقوة العسكرية أو بمركزية 
السلطة وحدهما. وبالفعل» فقد تمتعت تمتعت كل أرض لهم بدرجة معينة من الاستقلال 
والمبادرة في تصريف شؤونها المحليةء واشتركوا جميعاً في غاية مشتركة وتصرفوا 
بانسجام تجاه العالم الخارجي. وعلى الرغم من اختلاف المجموعات i‏ ادية في 
أوضاعها ومشكلاتها المحليةء فقد اشتركت في تراث واحد وحس مشترك 
بالمهمة. وقد استمرت الجماعة النزارية» التي أظهرت أقصى درجات الانضباط 
والإخلاص لدعوتهاء تظهر إحساساً قوياً من التضامن في المحافظة على استقلالها 
عن الحكام الأتراك المحيطين بها. ولذلك» كانت تلك الجماعة بكاملها تقبل 
بأشد التبدلات في السياسة المركزية لألموت. وبالمثل فقد كانت أراضي النزاريين 
تعترف على الفور بالقيادة العليا للرأس المركزي للمذهب» فيما كان نزاريو 
قوهستان وسورية يقبلون بسلطة زعمائهم المحليين الذين تسمّيهم ألموت. 
وواضح أن تقليد مركزية السلطة في الحركة الإسماعيلية وهرمية تنظيم الدعوة 
كانت من السوابق الفعالة التي ساهمت في تماسك الجماعة النزارية. لكن مما لا 
شك فيه أنه كان للرؤية المشتركة للجماعة دور هام أيضاً. وقد حافظ النزاريون 
على |احساس قوي بدعوتهم» وواصلوا تكريس أنفسهم لتمهيد السبيل أمام الحكم 
العام للإمام الإسماعيلي النزاري حتى بعد فشل ثورتهم الأولى ضد السلاجقة. 
ولذلك» فقد أظهرت الدولة النزارية استقراراً نادراً ما تجده في إمارات صغيرة 
ذات وضع مشابه في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. وكان لمعظم سادة ألموت 
عهود من الحكم طويلة» ويبدو أنه لم تحدث نزاعات على الورائة في الدولة سواء 
عندما كان الداعي يقود الجماعة أو في زمن الإمام في ما بعد. 
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ما وراء التهر 
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البدر الأسود 


همه لیر العربية 


۲ الشرق الادنی وفارس والأراضي المجاورة في أزمئة العصر الوسيط 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


وتمسّكت الجماعة النزارية في فترة آلموت؛ وهي التي ضمّت سکان 
المرتفعات والجبال والقرویین والمجموعات الحضرية التي كانت تعيش في المدن 
الصغيرة» بنظرة معقدة ووضعت قيمة عالية للنشاطات الفكرية» وشجعها في ذلك 
إحساس شعبي بالمبادرة في الأراضي النزارية الرئيسية. وأنشأ النزاريون في ألموت 
وقوهستان وسورية مكتبات رائعة ضمت Gus Gol‏ من كل الأصناف» ومنها 
الأعمال الإسماعيلية وكراسات ومعدات علمية أيضاً. ويبدو أنه كان للنزاريين 
اهتمام بمختلف فروع المعرفة» وأن حيوية جماعتهم كانت تتجدد دائماً بوصول 
الغرباء إلى مراكزهم والإقامة فيها. وقد انتفم عدد من علماء المسلمين من 
أصحاب الشأن الرفيع من مكتبات النزاريين ومن رعايتهم للعلم والمعرفة» بل إن 
بعضهم اعتنق الإسماعيلية ولو بصفة مؤقتة على الأقل. وبالجملةء وكما لاحظ 
مدجسون» فان استقرار الدولة النزارية وزخمها يمكن أن بسب في جزء منه إلى 
طرائق الصراع الخاصة التي استخدموها أو إلى عبقرية القادة النزاريين الأوائل في 
فارس . ولا شك في أن تضامن النزاريين في ظل الضغط الخارجي وإخلاصهم 
الكامل لدعوتهم rm s‏ المبادرة القوي بين المجموعات النزارية المحلية وجاذبية 
الحركة الخاصة للأفراد البارزين في المجتمع الإسلامي» قد coll‏ جميعها دوراً 
ا 


محمد بن ,3 - أميد 
توفي كيا بزرك - أميد في جمادى الأولى سنة 0۳۲/ شباط ۰۱۱۳۸ ودفن بجوار 
حسن الصباح حيث صار ضريحه يُزار إيماناً وتبركاً حتى نهاية فترة ألموت. 
وخلف بزرك - أميد في ألموت ولده محمد الذي كان قد نص عليه Us‏ لعهده 
قبل وفاته بثلاثة أيام CO li‏ وتلقى محمد بن بزرك - أميد على الفور بيعة 
جميع الأراضي النزارية» وأصبحت القيادة المركزية الوراثية» منذ ذلك الوقت» 
أمرأ قائمأ في الدولة النزارية . 

وتواصل الجمود المستحكم في العلاقات النزارية - السلجوقية خلال عهد 
محمد الطويل (۱۱۱۲-۱۱۳۸/۵۵۷-۵۳۲). وإبان السنوات المبكرة من عهده 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان قترة ألموت 


اتسعت رقعة المنطقة الخاضعة لألموت بصورة فعلية في الديلمان وجیلان» حيث 
تم الحصول على العديد من القلاع الجديدة أو تشييدها. وكان من بين مثل هذه 
القلاع الجبلية» وفقأ لما ذكره المؤرخون النزاريون» ولا سيما الرئيس حسن بن 
صلاح مُنشي بيرجندي» واقتبسه مؤرخونا من الفرس» تجدر الإشارة إلى قلعة 
سعادتکوه ومبارگوه وفيروزكوه. وقد تحققت السيطرة على هذه القلاع من خلال 
جهود قائد نزاري یدعی کيا محمد بن علي خسرو فیروز بشکل أساسيء وهو 
الذي قاد حملاته من آلموت ثم 22 في ما بعد قائداً لبعض القلاع الجديدة. 
وخلال تلك السنوات» قاد كيا علي (ت. (MEE JoYA‏ شقیق محمد بن بزرك - 
أميد» عمليات نزارية أخرى. ويروى أن النزاريين قد مدوا نشاطهم ونفوذهم إلى 
جورجيا (جورجستان)؛ حيث كانوا يشنون غاراتهم وينشرون دعوتهم. كما بذلوا 
جهوداً رئيسية للتغلغل في منطقة جديدة لم يسبق لهم النفوذ إليها هي غور الواقعة 
لى الشرق من قوهستان» وسط أفغانستان اليوم. ويبدو أن الدعوة النزارية قد 
قيمت في تلك المنطقة حوالى عام ١١20/00٠١‏ بناء على طلب من الحاكم 
الغوري علاء الدين حسين جهانسوز .)١111-11549/007-80545(‏ غير أن سيف 
الدين محمد بن علاء الدين وخليفته (ت. ۵۵۸/ ۱۱۱۳) قام بعد وفاة والده بفترة 
وجيزة بمذبحة للدعاة النزاريين المبعوثين من ألموت ولمن استجاب لهم من 
سكان غور(۳۳؟. 

وباعتبارهم قوة إقليمية محلية قائمة» فقد تورط النزاريون في تلك الفترة في 
خصومات صغيرة مع جيرانهم. وقد خصّص مؤرخو عهد محمد من النزاريين 
اهتماماً خاصاً لتلك النزاعات ولا سيما تلك السلسلة المتواصلة من الغارات 
والغارات المضادة بين رودبار وقزوین» حيث توفرت لدينا تفاصيل تتعلق بعدد 
المواشي والأبقار والغنائم الأخرى التي غنموها في كل مرة. ومع أن النزاريين 
واصلوا تشبثهم بإحساس قوي بدعوتهم حتى OU]‏ تلك الفترة من الجمود» من 
الواضح أن أيام الثورة النزارية العظيمة كانت قد انتهت» وأن حملات السنوات 
المبكرة في تاريخ النزاريين ذات الطابع العنیف والشمولي قد تحولت في تلك 
الفترة إلى اشتباکات محلية صغيرة . 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


ونتيجة لهذه الظروف المتغيرة» فان عدد الأعداء البارزين الذين استهدفهم 
النزاريون في تلك الفترة كان أقل بالمقارنة مع الفترات C PL‏ وکانت 
الشخصية الأولى في هذه الفترة خليفة عباسياً آخر هو ابن المسترشد وخلیفته» 
الراشد (9۳۰-۵۲۹/ Qe ro‏ وكان الراشد» مثل والده قد تورط في 
نزاعات السلاجقة عندما رفض منح ولائه للسلطان السلجوقي مسعود» فعزل بعد 
خلافة قصيرة لمصلحة عمه المقتفی .)١٠١٠١-١٠١١/٠١١-٠۳١(‏ وثفي الراشد 
في ما بعد من العراق إلى فارس حيث قتل في أصفهان على أيدي أربعة فدائيين 
نزاريين في رمضان /٥۳۲‏ حزيران ۰۱۱۳۸ أي بعد تولي محمد بن بزرك - أميد 
بأشهر قليلة. ويروي کتّاب الأخبار النزاريون أن الراشد كان قد انطلق إلى 
فارس للانتقام لوالده. وقد رد سكان أصفهان على عملية الاغتيال بتنفيذ 
مذبحة بالنزاريين» بينما ابتهجت ألموت بموت الراشد وأقامت أسبوعاً من 
الاحتفالات"*۲. Ul‏ الضحية الأكثر شهرة من هذه الفترة» إلى جانب الراشده 
فقد كانت السلطان السلجوقي داوودء الذي اضطهد النزاريين بقسوة في آذربیجان 
الخاضعة لحكمه آنذاك. ومما يثير الاستغراب أنه قتل في تبريز سنة ٠١٤١/0۳۸‏ 
على أيدي أربعة فدائيين سوريين. ومن بين الضحايا المشهورين الآخرين الذين 
احتفظت بأسمائهم لوائح الشرف في ألموت» هنالك قضاة تفليس وهمدان 
وقرهستان الذين كانوا قد أفتوا بإعدام النزاریین وقتلهم . 

جابه النزاريون في شمال فارس عدوين لدودين اثنين في شخصي شاه غازي 
رستم بن علاء الدولة m‏ الحاکم الباوندي على مازندران وجیلان؛ وعباس» 
الحاکم السلجوقي على الري. فبعد اغتيال الفدائبین لولده جیردبازو عام 0۳۷/ 
۲ قام شاه غازي بهجمات متواصلة على نزاريي رودبار: وقتل أعداداً كبيرة 
منهم» وبنی بروجاً من جماجمهم. وبالمثل فان عباساً أقام مذبحة للنزاریین في 
الري فور سماعه نبأ اغتیال سيده جوهر في معسکر سنجر سنة ۰۱۱۶۱/۵۳۵ 
وهاجم النزاریین بعد ذلك في آلموت وقتل العدید منهم. وفي عام ١١47/014١‏ 
كان النزاریون مرغمین على إرسال مبعوث إلى سنجر يسألونه التدخل لوضع حد 
للتهدید الذي فرضه عباس. وقد قُتل عباس بعد ذلك بأشهر قليلة بینما كان في 
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$55 إلى بخدادء بناءَ على أمر من السلطان مسعود وبطلب من سنجر كما هو 
واضحء m? b‏ رأسه إلى آلموت"*۳. والظاهر أن تلك كانت فترة أخرى من 
الهدنة بين سنجر وقيادة النزاريين. وكان النزاريون قد صدوا في وقت مبكر من 
عام YET [oA‏ هجوماً شاملاً لجيش مسعود على لامسار ومواضع أخرى في 
رودبار. ولم يلبث سنجر أن راح يؤيد أعداء النزاريين في قوهستان . ويعود السبب 
في ذلك إلى أن العميد بن منصور (أو مسعود)؛ حاكم sb‏ يثيث» كان قد خضع 
بطريقة ما للنزاريين في قوهستان» لكن ولده وخليفته علاء الدين محمود حاول 
استعادة السنية إلى المنطقة سنة ۰۱۱۵۰/۵6۵ فطرد منها. فاستغاث بسنجر طالباً 
المساعدة» لكن جيشاً سلجوقياً أرسل في السنة التالية بقيادة أمير قجق فشل في 
. وبعد ذلك بفترة قصيرةء بدأ أحد أمراء سنجر ويدعى 
محمد بن CS‏ ربما بموافقة سیده» بشن سلسلة من الغارات» بدافع شخصي 
تقريباًء على النزاريين في قوهستان الذين كانوا يقومون بأنشطتهم الخاصة بهم 
في المنطقة""'. واستمرت نشاطات ابن نز المناوئة للنزاریین ست سنوات على 
الأقل حتى سنة ۰۱۱۵۹/۵۵6 أي حتى ما بعد وفاة سنجر عام /ooY‏ ۱۱5۷ 


إعادة تنصيب محمود 


ولا بد أن حالة الجمود المستحكم بين النزاريين والسلاجقة وانتكاسة الكفاح 
النزاري عموماً قد سببت خيبة أمل للجماعة النزارية. ولا شك في أن العديد من 
النزاریین» بحلول زمن محمد بن بزرك - أميد» قد عادوا بذاكرتهم إلى الماضي 
المجيد وإلى أيام حملات حسن الصباح. وكان النزاريون» في الوقت ذاته» لا 
يزالون» منذ وفاة الإمام نزار» ینتظرون الظهور العلني لإمامهم المستور. ويبدو أن 
مجموعة من النزاريين الشباب بدآت» بحلول السنوات المتأخرة من عهد 
محمد بن بزرك - أميد» تمالئ تعاليم إسماعيلية بعينها من أزمنة أقدم. وقد ثبّت 
أولئك النزاريون أفكارهم على عودة إمامهم ومجيء القيامة» عندما يقام العدل في 
العالم. ووجد النزاريون الشباب الميالون إلى مثل هذه الأفكار قائدأ لهم في 
شخص ولي عهد محمد بن بزرك - آمید المعلن؛ حسن, الذي شارك في مثل 
هذه الأفكار وشجعها . 
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bs‏ لمؤرخينا الفرس» فان حسنء المولود سنة ۰۱۱۲۹/۵۲۰ قد اهت 
مبكرا بدراسة التاريخ القديم للدعوة الاسماعيلية وعقائدها. كما تفحص تعاليم 
حسن الصباح وقرأ كتابات صوفية وفلسفية. وأصبح من خلال امتلاكه لمؤهلات 
ثقافية كثيرة وقراءاته الواسعة؛ رجلا CU‏ التف حوله العديد من الاتباع في 
ألموت. واشتهر على وجه الخصوص بتضلعه في التأويل الاسماعيلي؛ وشاعت 
تفسيراته التأويلية بين أتباعه. وبالفعل» فإن الكثير من النزاريين الشباب سرعان ما 
راحوا ينظرون إلى حسن على أنه الإمام الموعود الذي بشّر به حسن الصباح. وقد 
أَدّت شخصيته القيادية وفصاحته دورها في تزايد شعبيته بسرعة في رودبار. كما 
سبق له أن كسب محبة العديد من النزاريين وطاعتهم وهم الذين نظروا إليه زعيماً 
لهم حتى في زمن محمد بن بزرك - أميد. 

وبالنتيجة فان محمد بن بزرك - أميد» وهو الذي عُرف بتزمّته» مثل 
أسلافه» في تطبيق الشريعة والقيام بالدعوة باسم الإمام كان مضطراً إلى اتخاذ 
إجراء امن من ااي الذين اتبعوا حسناً وآمنوا بإمامته. وقد أمر فى إحدى 
المناسبات» بقتل ۲۵۰ منهم في ألموت ونفي عدد ممائل خارج ENT‏ ومنذ 
ذلك الوقت وحتى وفاة محمدء بذل حسن كل جهد ممکن؛ شفويا وکتابیا: 
للتملص من الأفكار التي سبق له أن بسر بها هو نفسه والمتشيّعون له. لكن حسن 
إنما كان ينتظر الوقت المناسب للدعوة إلى تعالیمه. وفي ربيع الأول سنة ۵۵۷/ 
آذار 1137 توفي محمد بن بزرك - أميد ودفن بجوار كل من حسن الصباح وكيا 
بزرك - أميد وأبي علي الأردستاني. 


إعلان القيامة 

وتولى الأمر بعد محمد بن بزرك - أميد حسن الذي كان في الخامسة والثلاثين في 
ذلك الوقت وسبق بق أن fal‏ عليه P xU CJ,‏ والذي كان يعتبر آنكذ Ca‏ 
لتحي alie‏ وتقدم بحذر شديد لتمهيد السبيل أمام ثورة دينية كانت 
ستفتتح طوراً جديداً في تاريخ الإسماعيلية النزارية الديني. فبعد حوالى سنتين 
ونصف من تولیه زمام الأمورء جمع في آلموت ممثلین عن مختلف الأصقاع 
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النزارية» أو أولئك الذين كانوا في فارس على الأقل» كي يعلن عليهم أمراً ماما 
وقد حفظ لنا مؤرخونا الفرس وعدد قليل من المؤلفين النزاريين المتأخرين قصة 
هذا الحدث المدهش C9‏ 

ففي رمضان من عام 004ه. أمر حسن بنصب منبر في مواجهة الجهة الغربية 
من ميدان للصلاة العامة على سفح ألموت. ورفعت أربعة أعلام ضخمة من ألران 
أربعة هى الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر على أعمدة المنبر الأربعة. وفي 
۱۷ رمضان 89 آب ۰۱۱5۶ أمر الناس الذين سبق أن استدعاهم إلى ألموت 
ممثلين للأصقاع التي تنبعه» بالتجمع في ذلك المیدان. فاصطف النزاریون 
القادمون من رودبار والديلم أمام المنبر » ووقف القادمون من خراسان وقوهستان 
إلى الجهة اليمنى» بینما اصطف الرفاق القادمون من الأجزاء الوسطى والغربية 
لفارس إلى الجهة اليسرى من المنبر. وبحدود ظهيرة ذلك اليوم» نزل حسن من 
القلعة وكان يرتدي ثوباً أبيض ويضع على رأسه عمامة بیضای واعتلى المنبر. 
وتربع لحظة بعد أن سلم على المجتمعين ثم قام رافعاً سيفه وقرأ بصوت gie‏ 
رسالة.قال إنها كانت قد أرسلت إليه من الإمام النزاري الذي كانت لديه تعليمات 
جديدة لأتباعه في تلك الفترة. وأعلن حسن أن إمام الزمان قد أرسل إليكم بركاته 
وشملكم برحمته» وقد سمّاكم خدمه المصطفين» ورفع عنكم أعباء الشريعة 
وفروضها وأوصلكم إلى القيامة. ثم ألقى حسن خطبة بالعربية زاعماً أن خطابه 
Ga]‏ يمثل كلمات الإمام بالضبط . وكان الفقيه محمدء الذي كان يعرف العربية» 
قد وقف عند المنبر وترجم هذه الخطبة إلى الفارسية لأولئك الحاضرين هناك . 
ولم ud‏ الخطبة حسناً داعية الإمام وحجته مثل أسلافه في ألموت فحسب» بل 
وخليفة الإمام أو نائبه بسلطة مطلقة Ca‏ وهي رتبة أعلى لکنها لم تكن محددة في 
ذلك الوقت. كذلك أوصى الإمام جماعته بإطاعة حسن والسير خلفه في جميع 
المسائل الدينية والدنيوية» واعتبار كلمته على أنها كلمة الإمام. ونزل حسن عن 
المنبر بعد الانتهاء من إلقاء الخطبة وصلى رکعتین؛ كما هو الأمر في الأعياد. 
ثم دعا الناس إلى مشاركته في مأدبة إفطار uel‏ لهذ المناسبة. وأعلن حسن أن 
ذلك اليوم هو عيد القيامة فاحتفل به الناس وابتهجوا. ومنذ ذلك الوقت» جرى 
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الاحتفال بيوم السابع عشر من رمضان سنوياً على أنه عيد للقيامة لدی النزاريين 
الذين كانوا يبتهجون به ويفرحون. 

وبعد حوالى شهرین» أي قبل حلول وقت الحج بفترة قصيرة» أقيم احتفال 
ممائل في قلعة مؤمن آباد» إلى الشرق من بير جند في قوهستان. وكان حسن قد 
بعث بالخطبة والسجل والرسالة التي ألقيت في ألموت إلى الرئيس مظفرء ناثبه 
على النزاريين القوهستانيين منذ ۰۱۱۹۰/۵۵۵ حملها إليه شخص يدعى محمد 
خاقان. ومن على منبر خاص أقيم لهذه المناسبة» تلا الرئيس مظفر محتويات هذه 
الوثائق التي تعلن القيامة وتشير إلى مركز حسن» على ممثلي النزاريين 
القوهستانيين في ذي الحجة من عام 004/ أيلول ۰۱۱۱6 وقرأ محمد خاقان 
رسالة شفوية من حسن أعلن فيها سيد ألموت أنه كما أن المستنصر كان في 
السابق خليفة الله على الارض وأن حسن الصباح كان خليفة المستنصر» کذلك 
كان الأمر في تلك الفترة حيث إن حسن الثاني نفسه كان خليفة الله OVEM!‏ 
على الأرض» وأن الرئيس مظفر هو خليفة حسن في قوهستان» ولهذا فقد وجبت 
طاعة أمره. وعند اختتام الاحتفال ابتهج النزاريون المجتمعون عند المنبر في مؤمن 
آباد وفرحوا. وأعلنت القيامة في سورية أيضاء لكن في وقت متأخر قليلاً كما هو 
واضح» وقد احتفل النزاريون السوريون ببداية الدور الجديد بطريقة مشابهة . 

إن ما علن في آلموت ومؤمن آباد على الملا وصل بالفعل إلى درجة الثورة 
الدينية الحقيقية. وما قذمه حسن الثاني؛ الذي يطلق عليه النزاريون اسم (على 
ذكره السلام)ء من إعلان القيامة (قيامت بالفارسیة) إنما هو إعلان بمقدم اليوم 
الآخر الذي طال انتظاره عندما تجري محاسبة البشر فيقيدون للابد إما في الجنة 
(بهشت) أو في جهنم (دورّخ). غير أن تفسير القيامة كان يتم بطريقة رمزية 
وروحية لاولئك النزاريين الأحياء اعتماداً على التأويل الاسماعيلي؛ fas‏ على 
التعاليم الإسماعيلية الأقدم عهدا OT‏ لقد فُسّرت القيامة لتعني إظهار الحقيقة 
الظاهرة في شخص الإمام الإسماعيلي النزاري. وطبقاً لذلك. كان بإمكان 
المؤمنين في تلك coal‏ وهم الذين اعترفوا بالإمام النزاري» استيعاب الحقيقة أو 
الحقيقة الروحانية» أي باطن وجوهر الشريعة الدينية وفهمهاء وتكون الجنة بهذا 
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الشكل قد تحققت لهم في هذا العالم. من جهة آخری» فإن «الغرباء»» أو كل من 
رفض الاعتراف بالامام النزاري ولم يعودوا فادرين على استيعاب الحقيقة 
وتمييزهاء هم من صار مصیرهمء منذ تلك الفترة» في العدم الروحاني. 
وانسجاماً مع التعاليم الإسماعيلية الأقدمء فان الإمام الذي يأتي بالقيامة سيكون 
هو «قائم teal‏ وهي رتبة كانت في الفكر الإسماعيلي أعلى من رتبة الأئمة 
العاديين» وأن دعوته كانت دعوة القيامة». وطبقاً لمصادر نزارية متأخرة» فان 
تسمية حسن الصباح «حجة قائم القيامةة كانت بمثابة النفخة الأولى في البوق التي 
مهدت السبيل للقيامة» وأن حسن الثاني على ذكره السلام كان بمثابة النفخة الثانية 
التي جاءت بالقيامة ST‏ 

ويروي مورخونا الفرس أن حسن الثاني» انسجاماً مع توقعات الإسماعيليين 
الأوائل بخصوص القيامة» كان قد أعلن رفع حدود الشريعة عن المزمنین؛ وهي 
التي عمل حسن الصباح وبزرك - أميد ومحمد بن بزرك - أميد على تطبيقها 
بشدّة. وصار بإمكان المؤمنين منذ تلك الفترة» ioc‏ لهذه القيامة وبنحو يلائم ما 
كان في الجنة» صار بإمكانهم التحرر من قيود الشريعة وفروضها لان كل ما نقوم 
به في هذا العالم هو عمل» وأن ليس هناك من حساب. آما في عالم القيامة» 
فكل شيء فيها هو حساب وليس هناك من عمل . وطبقاً لذات المصادرء فان تلك 
العقيدة قد أوضحت أن على الناس في دور القيامة التوجه إلى الله بكل أحاسيسهم 
والتخلي عن عادة العبادة القائمة. وعلى سبيل المثال» بدلا من الصلاة خمس 
مرات يومياً» كما هو مفروض في الشريعة» فإنه يتحتم عليهم البقاء الدائم مع الله 
بقلوبهم في زمن القيامة» لأن ذلك هو الصلاة الحقيقية. وتضيف مصادرنا أن 
النزاريين قد فسرواء بطريقة ممائلة ومن خلال التأويل» جميع أركان الشريعة 
والممارسات الإسلامية الأخرى. وطبقاً لرشيد الدين والكاشاني؛ فإنه بسبب 
رفعهم للحدود والممارسات التي فرضتها الشريعة أصيح يُطلق على النزاريين 
مه 0 

إن إعلان القيامة كان في الحقيقة إعلاناً بالاستقلال عن المجتمع الاسلامي 
الأكبرء واعترافاً» في الوقت نفسهء بفشل النضال النزاري للسيطرة على هذا 
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المجتمع وذلك لأن القيامة أعلنت أن العالم الخارجي أصبح خارجاً عن الصدد 
ولا يطابق المقام. ورأى النزاريون أنفسهم في جنة روحانية؛ وحكموا على من 
سواهم بحالة من العدم الروحاني. وكانت لدى النزاريين في تلك الفترة فرصة 
الدخول مجتمعين إلى جنة على الأرضء وهي الجنة التي كانت تعني معرفة 
الحقيقة انظاهرة. وان الامام النزاري كان مظهراً لتلك الحقيقة الثابتة. وبهذا 
المعنى كما يُشاع» كان احتفال النزاريين بنهاية دور الشريعة والحياة الأرضية» التي 
تمثلت بظاهر الحقیقة. وكان على النزاريين» منذ تلك الفترةء التركيز على باطن 
تلك الحقيقة وأن يحيوا حياة روحانية صرفة. وكان عليهم في تلك الفترة» وكما 
كانت الحال مع الصوفيين» أن يتركوا وراءهم جميع المساومات المادية والارتقاء 
إلى مستوى الوجود الروحاني الاعلی. إن الإسماعيليين النزاريين من فترة ألموت 
قد دخلوا في عام ۱۱۹٤/۰٩٩‏ طور تاريخهم الثاني» أي طور القيامة الذي كان 
سيستمر ستة وأربعين عام أي حتى عام 151١/7017‏ . لقد أدخل إعلان القيامة 
تغييراً هاماًء كما أسلفناء على مركز سيد ألموت ووظيفته. وكان حسن الثاني» 
في بلاغه الأولي في ألموتء قد أعلن نفسه داعية الإمام وحجتهء مثل scd‏ 
وخليفته . ومن خلال إشارته إلى المصطلح الأخيرء الذي استعمله لأول مرة سيد 
ألموت في تلك الفترة» كان حسن الثاني يزعم منصباً محدداء ومن الواضح أنه 
كان أرقى من رتبتي الداعي والحجة. وأوضح مؤرخونا الفرس أن حسن الثاني 
زعم أنه قائم مقام الإمام ونائبه المنفرد"". أما في مؤمن آباد» فان منصب حسن 
كخليفة قد اقترن بكل وضوح بمنصب الخليفة الفاطمي المستنصر» الذي كان 
الإمام. ويكلمات أخرى» فان حسن الثاني قد زعم أنه الامام بل والإمام القائم 
بالفعل من خلال مرحلتين. والظاهر أن حسن قد لمّح في الفصول أو الرسائل 
التي كتبهاء وفي خطبه إلى أنه هو نفسه كان الامام وقائم القيامة» وابناً لإمام من 
ذرية نزار بن المستنصرء مع أنه كان يعتبر ظاهرياًء ابناً لمحمد بن بزرك - 
ا 

إن الرواية الخاصة بإعلان القيامة التي نقدّمها هنا تستند إلى ما ورد عند 
مؤرخينا الفرس وبعض الأعمال النزارية من فترة متأخرة وإلى التفسير النموذجي 
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لباحثين عصريين من أمثال هدجسون وكوربان ومادلونغ. وقد مثّل إعلان القيامة 
بمضامينه المحددة بالنسبة للنزاريين من فترة ألموت» حدثا مثیرا للجدل إلى حد 
كبير في تاريخ الإسماعيلية النزارية. وبالفعل فان العديد من نزاريي يومنا هذا 
يتساءلون بخصوص صحة جوانب معينة من الروايات التي تتناوب هذه الحادثة . 
وطبقاً لهم فان إحدى الوظائف الأساسية للإمام النزاري الحالي كانت على 
الدوام وضع تفسير الشريعة وممارسة الدين ضمن السياق العام لزمنه. ونتيجة 
لذلك فإنهم من الرأي القائل ob‏ إعلان القيامة مثل محاولة من جانب الإمام 
لإعطاء تفسير للشريعة يناسب زمانه وظروفه السائدة. وقد أطلق العدد القليل من 
الباحثين النزاريين العصريين ممن أشاروا عرضياً إلى إعلان القيامة في عصر 
آلموت تصريحات كتلك التي تقول إن «الممارسة للطقوس التي فضّلتها الشريعة 
لم تلع کمایظن Gus‏ وان من الصعب da‏ في ضوء حقيقة أنه لم 
تصلنا أية مصادر نزارية معاصرة من فترة القيامة» معرفة كيف تم على وجه الدقة 
استيعاب القيامة حقيقة لدى عامة الجماعة النزارية» التي كانت منتشرة في مناطق 
idt‏ ولها خصائص اقتصادية - اجتماعية وثقافية وريفية - حضرية idee‏ 

لقد وفر إعلان القيامة فرصة مثالية بحسب المقتضى لجميع أعداء النزاريين 
من المسلمين للتركيز على هذا الحدث ومضامينه. فالمؤسسة العباسية - السنية قد 
دأبت على اتهام الإسماعيليين بصورة تقليدية بالتخلي عن تطبيق فرائض الشريعة 
وتحريماتها. وحانت في تلك الآونة فرصة فريدة لإعادة تأكيد هذه التهمة.لکن 
من الواضح أن إعلان القيامة في ألموت ومؤمن آباد قد مر دون أن يلاحظه العالم 
الخارجي حتى وقت لاحق. حتى إن مؤرخين معاصرين من أهل السنة كابن الأثير 
لا يذكرون حادثة القيامة النزارية. إن ذلك كله يعني ضمناً أن النزاريين الفرس من 
أزمنة القيامة لم يجتذبوا انتباه المسلمين الآخرين عبر أي من التغييرات الحادة في 
أسلوب حياتهم. ولم يكن في الحقيقة. إلا بعد سقوط ألموت أن أصبح 
المؤرخون الفرس والعالم الخارجي عموما على معرفة بالإعلان النزاري للقيامة 
الذي حدث قبل ذلك الوقت بقرن من الزمن تقريباً. ولا شك في أن النزاريين» 
الذين کانوا یشتنون عالياً أمر المحافظة على هويتهم قد واصلوا النظر إلى أنفسهم 
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على أنهم مسلمون شيعة» وأنهم بهذا لم يتحوّلواء عندما صارت الجماعة بإمرة 
إمام ظاهر بعد إعلان القيامة بفترة قصيرة على وجه الخصوصء إلى مجتمع بلا 
قانون ومنغمس في ممارسة الخلاعة والفجور. وبالفعل» فإن المؤرخين الفرس 
والمؤرخين المسلمين المعاصرين لم يوردوا أية شواهد على ارتكاب المحرمات 
مرتبطة بالجماعة النزارية الفارسية من أزمنة القيامة . حتى الجويني» المؤرخ الذي 
كان مستعداً دائماً للتعبير عن مشاعره المعادية للإسماعيليين» لم يرو أية حالة من 
حالات الفجور ارتكبتها الجماعة النزارية من فترة ألموت. 

ومهما كان الأمر» فإن القيادة النزارية قد شددت في تلك الفترة على المعنى 
الباطني للفروض الدينية وروحانيتها بالمقابلة مع مجرد ممارستها الظاهرية ومعناها 
الحرفي. وبكلمات آخری. فقد كان متوقعاً من المؤمنين في زمن القيامة» وهم 
الذين صاروا تحت قيادة مباشرة لإمام معصوم في تلك الفترة» التركيز منذ تلك 
الفترة» على الحقيقة الروحانية الكامنة وراء الشريعة الإيجابية. ومع ذلك» فان 
النزاريين واصلوا النظر إلى آنفسهم وكما تشير أحداث تاريخ الجماعة اللاحقت 
على أنهم مسلمون شيعة إسماعيليون تحديداً» وبالصورة التي فهموا فيها هذه 
الهوية OU]‏ الأزمنة الوسيطة . لقد أمضى النزاريون قرابة سبعة عقود في طاعة ممثل 
الإمام الرئيسي أو الحجة» بينما كانوا يتطلعون إلى ظهور الامام نفسه. وكان ذلك 
التوقع قد تحقق في تلك الفترة من خلال إعلان القيامة. إن المعلم الصادق الذي 
وعد به حسن الصباح لفترة طويلة» ظهر أخيراً وعرف وأصبح لزاماً على المؤمن 
طاعة أوامره واتباع تعاليمه. إن خلاص النزاريين اعتمد في تلك الآونة على 
اعترافهم بالحقيقة الروحانية للإمام الإسماعيلي أكثر منه على الطاعة العمياء 
للطقوس التي حددتها الشريعة وتطبيقها. وهكذاء فقد افتتحت القيامة دوراً جديداً 
في التاريخ الديني للوسماعيليين النزاريين من فترة ألموت» حيث أصبح e‏ منذ 
تلك الفترت وصول مباشر إلى إمامهم . 

وبعد عام ونصف من إعلان القيامة» أي في 7 ربيع الأول 4/071 كانون 
الثاني ۰۱۱۱۲ أقدم حسن بن ناماون صهر حسن الثاني وكان ينتمي إلى فرع 
ديلمي محلي للأسرة البويهية الشيعية الإمامية ويعارض سياسات حسن الثاني» 
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أقدم على طعن حسن الثاني في قلعة لامسار. وتوفي حسن على ذكره السلام 
متأثراً بجراحه وخلفه ابنه محمدء ابن التاسعة عشرة» الذي كان قد ولد في شوال 
من عام 247/آذار ۰۱۱6۸ وحكم نور الدين محمد الثاني لأربعة وأربعين عاماً؛ 
وهي فترة أطول من فترة أي خداوند (أوسيد) آخر لالموت" ". وقام محمد 
الثاني فور توليه زمام الأمر بإعدام حسن بن ناماور» هو وجميع أقاربه. وأعاد 
محمد الثاني الذي قيل إنه كان كاتباً غزير الإنتاج» تأكيد سياسات سلفه وکزس 
حياته لصياغة عقيدة القيامة وتهذيب تعاليمها بطريقة منظمة. ويبدو أن محمد 
الثاني قد قدم» إضافة إلى ذلك» مساهماته الخاصة من خلال تعديل تعاليم والده 
في ناحيتين . فقد زعم الإمامة في أكمل معانيها لوالده» ولنفسه بالتالي» كما وضع 
الإمام أيضاًء والإمام النزاري الحاضر بشكل أكثر تحديداًء في مركز عقيدة القيامة 
ذاته . 

لقد كان على الامای انسجاماً مع التوقعات الاقدم للإسماعيليين» أن یکون 
حاضراً بشخصه في زمن القيامة» لأن الدور الإيسكاتولوجي للإمام الخاتمة؛ أي 
القائم» كان يعني افتتاح القيامة بالضبط. وهكذاء فان نزاريّي زمن القيامة قد 
توقعوا معرفة هوية الإمام الذي كان قد O3‏ لجماعته بالقيامة. وكان حسن الثاني» 
كما أسلفناء قد لمح إلى أنه لم يكن مجرد ممثل للإمام؛ بل الامام نفسه. أما 
محمد الثاني» فقد أعلن بكل وضوح أن والده كان إماماً بتسلسل جسماني أيضاً. 
وطبقاً لمزرینا الفرس وللتراث النزاري» فقد قال إن حسن الثاني لم يكن ابنا 
لمحمد بن بزرك - آمید. كما ساد الاعتقاد سابقاًء بل ولداً لأحد أعقاب نزار» 
الذي وجد ملجا له سرا في قرية قرب ألموت. لقد زعم بالنتيجة نسباً نزارياً 
فاطمياً لوالده ولنفسه. وهكذاء ربعد فترة دامت بعضاً من سبعين عاماً تلت وفاة 
نزار» ظهرت سلسلة الأئمة النزاريين إلى العلن وصار النزاريون منذ تلك الفترة» 
يعترفون بأسياد ألموت» بدءاً من حسن الثاني» أئمة لهم. 

لقد وجدت روايات مغايرة حول النسب الفاطمي لحسن الثاني وردت عند 
الجويني وعند مؤرخين فرس آخرین T‏ بعض النزاريين تمسك بالاعتقاد بأن 
قاضياً يقرب اسمه من أبي الحسن الصعيدي ذهب سنة ۰۱۰۹۵/1۸۸ أي بعد 
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وفاة المستنصر بعام واحد» من مصر إلى ألموت» ويحمل معه سراً حفيداً لنزار 
عرف باسم المهتدي. ولم يكشف القاضي السر إلا لحسن الصباح وحده؛ وهو 
الذي تولى حماية ورعاية حفيد نزار الذي عاش متخفياً في مكان يقع على أعتاب 
آلموت. وطبقاً لأكثر الروايات شهرة. فان صبياً ولد لحفيد نزار» أو لحفيد أكبر 
له وهو الذي حكم في ما بعد باسم حسن الثاني» جرت مبادلته مع صبي ولد 
في الوقت ذاته لمحمد بن بزرك - آمید. دون علم الأخير بذلك. وطبقاً لرواية 
أخرى بعد» فان زوجة حاملاً لأحد أعقاب نزار في ألموت قد وضعت تحت 
رعاية محمد وأنها أنجبت» بمرور الوقتء ولداً ذكراً هو حسن الثاني . وبناء 
على سلسلة النسب التي تداولها النزاريون في ما بعدء فقد وجدت أجيال ثلاثة 
تفصل بين حسن الثاني ونزار» حيث كان حسن يمثل Ca‏ للقاهر بن المهتدي بن 
الهادي بن نزار" . وما إن تم الاعتراف بحسن الثاني وولده محمد الثاني على 
أنهما نزاريان فاطميان وإمامان» حتى اكتمل الصدع مع فترة الستر السابقة في 
التاريخ التزاري المبكرء عندما كان الإمام مستوراً عن أتباعه ولم يكن هناك سوى 
الحجج والدعاة في ألموت. 

في معالجته المحكمة لعقيدة القيامة. أناط محمد الثاني دوراً مركزياً بالإمام 
عموماًء وبالإمام الحاضر بنحو أكثر P ass‏ وأصبح إعلاء شأن السلطة 
التعليمية المستقلة للإمام الحاضر على تلك التي للأئمة السابقينء وهي التي كان 
حسن الصباح قد سبق أن علمهاء وعلى تلك التي نلانبیاء» أصبح في الحقيقة من 
الملامح المميزة والبارزة للفكر النزاري وتضمّنت القيامة ما هو أكثر بكثير من 
الاستقلال السيكولوجي للمزمنین عن العالم الخارجي. لقد تضمّنت تحولاً 
شخصياً تاماً للنزاريين الذين كان من المتوقع منهم منذ تلك الفترة» مشاهدة الإمام 
في حقيقته الروحانية الصادقة. وصار الإمام في جوهره الخالد يُعرّف على أنه 
مظهر كلمة أو أمر P 7E‏ وکان الامام يعتبر في الفكر الشيعي دائماً حجة 
الله. أما في ظل جنة القيامة» فان الإمام النزاري الحاضر أصبح مظهراً للكلمة 
الالهية أو الأمر بالخلق. أي علة العالم الروحاني. ومن خلال هذه الرؤية 
الجوهرية لمام» أصبح المجال مفتوحاً آمام التزاریین لیجدوا آنفسهم في الجنةء 
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وليس من خلال وجودهم في قوهستان أو رودبار أو أي مكان محدد آخر. غير أن 
هذه الرؤية لم تكن لتتألف» على وجه الدقة» من مجرد معرفة هوية إمام الزمان 
صاحب الحق» ولا من مشاهدة جسد ذلك الامام. إنها تتطلب تجاوزاً ميتافيزيقياً 
لشخص «gut‏ بحيث يتمكن المؤمن من رؤية الحقيقة المكشوفة. وسيتمكن 
المؤمن بالنتيجة» من رؤية العالم من خلال رؤية الإمام» ويحيا حياة روحانية 
كاملة هي الحياة الآخرة التي توقعها الاسماعیلیون "۳۹ إن هذه النظرة إلى 
العالم» وإلى الإمام تحدیدآ تؤدي بالفرد إلى مستوى ثالث من الكيئونة» هو 
بالنتيجة عالم من الباطن خلف الباطن» أو الحقيقة بالمقارنة مع عالمي الشريعة 
وباطنها كما يفسّرهما التأويل الاسماعيلي العادي. وسيتحول المؤمنون في المجال 
الخاص بالحقيقة من العالم الظاهري للمظاهر إلى المجال الخاص بالحقيقة 
والحقائق الثابتة. وهكذاء فقد اقترنت القيامة بالحقيقة» أو المجال الخاص بالحياة 
الروحانية والإدراك. 

لقد أدخلت عقيدة القيامة» التي بنت على تقاليد ديئية متنوعة أقدم» عنصراً 
آخر بعد إلى التاريخ الدوري للإسماعيليين تمثل في شخص الإمام - القائم» أي 
الإمام الذي يفتتح دور القيامة. وسبق أن وجد أئمة - قائمون في الأدوار النبوية 
الماضية . وكان الإمام - القائم في كل دور معاصراً لنبي ذلك الدور» لكنه أعظم 
شأناً من وصي ذلك النبي. وطبقاً للسلسلة التي وردت في كتاب الفصول السبعة 
(هفت (CI S‏ فان الأئمة - القائمين لادوار آدم ونوح وإبراهيم كانوا على 
التوالي» ملك شوليم وملك يزداق وملك السلام» وهم الذين طابقوا مجتمعين 
ملك صادق في العهد القديم (انظر سفر التكوين LO EY YA‏ أو الكاهن الذي 
کرمه | برا ۹۹5 أما في أدوار موسى وعيسى ومحمد» فان الأئمة - القائمين 
هم ذو القرنين» الذي يقرن بالشخصية القرآنية» الخضر» الذي كان قد شرب من 
ماء الحياة ولذلك فإنه سيحيا إلى الابد» ومحمد وعلي. وكان نور الدين محمد 
الثاني قد سوی في تلك الفترة بين الإمام الحاضرء أو الإمام صاحب القيامة» 
وبين شخص الإمام - القائم» ورفع بوضوح من مقام وسلطة الإمام الحاضر بنحو 
مستقل عن الأئمة السابقين. يضاف إلى ذلك أن كل إمام أصبح عندما ينظر إليه 
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بطريقة صحيحة» يُرى وكأنه علي» الذي جرت مساواته بالأئمة - القائمین» ملك 
صادق وذي القرنين والخضرء وأن كل مؤمن كان سلماناًء التلميذ المخلص للنبي 
محمد وأحد الأتباع الأوائل لعلي. وهكذاء فان الإمام - القائمء أو الإمام 
الحاضر الذي كان مساوياً لعلي» قد ظهر على الملا في زمن القيامة في حقيقته 
الروحانية للمؤمنين الذين كانوا في علاقتهم الروحية معه» مساوين لسلمان. 

لم يكن للجماعة النزارية الصغيرة والمنتشرة في فترة ألموت نظام معقد 
للدعوة كالنظام الذي طوّره الإسماعيليون الفاطمیون» إذ حتى في زمن إعلان 
القيامة وظهور الأئمة إلى العيان» كانت القيادة المركزية للنزاريين» الذين كانوا 
يشيرون إلى أنفسهم بالرفاق» تتمثل في شخص داعي ألموت الملقب بداعي 
الديلم أو حجة الإمام. والظاهر أن داعي الدعاة هذا هو من كان يختار الدعاة 
المحليين لقوهستان وغيرها من المناطق النزارية. ويبدو أن النزاريين السوريين هم 
وحدهم من تمتع من حين لآخر بدرجة معينة من الاستقلال عن ألموت. ولا شك 
في أنه كان لداعي الدعاق وللدعاة المحليين» الذين غالباً ما کانوا قادة عسکریین 
أيضاًء هرمية من المعاونین أو الدعاة المساعدین؛ الذین لا تتوفر لدینا عنهم أية 
تفاصیل خاصة. أما في فترة القيامة: عندما كان القائم حاضراً على رأس 
الجماعت ووفقاً للتنبؤات الاقدم عن قدوم القائم وحدوث القيامة؛ فان تنظیم 
الدعوة ومراتبها الهرمية التي كانت تتوسط بين الامام وأتباعه» بغض النظر عن 
الشکل الذي وجدت ici‏ قد تلاشت واختفت. فلم يبق في زمن القيامة» كما 
علمنا. سوی ثلائة أصناف مکتملة الصفات من JU‏ جال. 

وتحدد المصادر النزارية هذه الاصناف التي تمثل ثلائة مستویات مختلفة من 
الوجود وفقاً للعلاقة بين الفرد والامام البزاري ۱۹۹ . فهناك A‏ المعارضون 
للامام أو أهل التضاد» وهم کل شخص من خارج الجماعة النزارية» بما في 
ذلك المسلمون وغير المسلمین, ولا يوجد هؤلاء المعارضون, أو العامة» الذين 
لا يعترفون بالامام إلا في مجال الظاهر؛ وليس لهم وجود روحي في زمن 
القيامة» وهم خارج إطارها. GU‏ هناك الأتباع العاديون للإمام الذين تطلق 
عليهم تسمية أهل الترتب» ويمثلون الخاصة أو النخبة من البشرية. إن هؤلاء 
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النزاريين العاديين قد ذهبوا أبعد من الشريعة والظاهر» أي إلى الباطن أو المعنى 
الباطني للدين. إلا انهم لم يصلوا إلا إلى حقيقة جزئية» باعتبار أنهم ما زالوا 
مقصرين في الوصول إلى فهم كامل للباطن. ولذلك» فإنهم لن يجدوا سوى 
خلاص جزئي في القيامة . ثالثاًء هناك «أهل الوحدة» أو خاصة الخاصة من بين 
النزاريين الذين لا يرون سوى الامام في حقيقته الروحانية الصحيحة. وبطرحهم 
لكل الظواهرء وصل أهل الوحدة إلى المجال الخاص بالحقيقة يمعنى الباطن 
خلف الباطن» حيث يجدون الحقيقة الكلية بالمقابلة مع الحقيقة الجزئية. إن أهل 
الوحدة هم وحدهم من تقوم قيامتهم بنحو صحیح» وهم موجودون روحانياً في 
القيامة . إنهم وحدهم من يتمتع بخلاص كامل في حالة من النعيم الذي يتحقق 
لهم في هذا العالم. ويبدو أن حالة «أهل الوحدة» الصعبة لم تتحقق إلا لعدد 
قلیل إذا ما كانت تحققت لأحد. وكان على الإسماعيليين النزاريين العادیین أن 
یقنعوا بفهم الشريعة وأهميتها الباطنة أو ما يسمّى القانون الايجابي وروحانيته» 
كما پفشرها التأويل الإسماعيلي. إن الشروط القاسية للحصول على حالة «أهل 
الوحدة» تخدم كأساس يعزز تعقيدات عقيدة القيامة والظروف الصعبة التي جابهت 
النزاريين المعاصرين. وعلى الرغم من هذه التعقيدات» فإن المصادر اللاحقة 
المناوئة للنزاريين ساوت بصورة جاهزة الإعلان النزاري للقيامة الروحية بالإلغاء 
الحرفي والصريح للشريعة. 

ثمة مشابهة وثيقة بين عقيدة القيامة وبين أفكار ومصطلحات صوفية معيئة. 
فقد كان على الامام أن يكون بالنسبة لأتباعه» كما الشيخ أو البير الصوفي بالنسبة 
لتلاميذه ومريديه. وعن طريق تركيز انتباههم عليه يمكنهم نسيان ذواتهم 
المنفصلةء ومن خلاله يصلون إلى حالة الولادة الروحانية. ومع ذلك» فقد كان 
الإمام النزاري أكثر من مجرد شيخ صوفي» أي واحد من بين عديدين من مثل 
أولنك المرشدين. لقد كان فرداً كونياً منفرداً» جمع في مركزه حقيقة الوجود 
بكاملهاء إنه عالم صغير كامل لا يمكن لأي شيخ أدنى مرتبة أن يحل محله. 
كما أن المركز الكوني للإمام النزاري» من حيث هو ممثل للحقيقة الكونية» شابه 
Cau‏ مركز «الإنسان الكامل» بالنسية للمتصوفة» على الرغمء مرة أخرى» من أن 
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مثل هذا الشخص المجرد لا يمكن أن يكون معادلاً كاملاً للإمام النزاري الحاضر 
والمنظورء الذي به اشترك النزاريون في تجربة روحانية مشتركة. وثمة مشابهات 
أخرى عديدة» مثل مساوهة حقيقة التجربة الصوفية الباطنية بالآخرة الروحانية 
للنزاريين في زمن القيامة. ومن المؤكد أن عقيدة القيامة قد أرست القاعدة 
للاندماج والاتحاد بين الإسماعيلية النزارية والصوفية في فارس إبان فترة ما بعد 
ألموت. لكن لم يكن لعقيدة القيامة» خلافاً لعقيدة التعليم» أي أثر على العالم 
الخارجي . فالمؤرخون وعلماء الدين السنة المعاصرون الآخرون لتلك الفترة» 
الذين كانوا مدركين تماماً لعقيدة التعليم النزارية الأقدم» لا يشيرون إلى تعاليم 
حسن الثاني ومحمد الثاني. ولم يكن إلا بعد سقوط ألموت» كما سلفت 
الإشارة» عندما أصبحت المصادر النزارية في متناول الغرباء من الكتاب 
والمؤلفين السنةء بدءاً بالجويني» أن أخذوا علماً بحوادث القيامة في الجماعة 
النزارية . 

ومن ناحية سياسية» فان العقود الثلائة الأولى من عهد محمد الثاني كانت 
خالية Ca‏ من الحوادث الهامة إلى حد ما. ومن الواضح أن نزاريي زمن القيامة 
خارج سورية تجاهلوا العالم السني ولم يقوموا بأية حملة ذات أثر ضد آعدائهم. 
ونعثر خلال تلك الفترة على حالة وحيدة لجأ فيها رجل غريب إلى قلعة ألموت 
هو ستندار هزارسف بن شهرنوش (۵۸-۵1۰/ ۰۱۱۹۰-۱۱4 الحاكم 
البادوسباني على رستمدار ورويان*؟'2. وكان الأخيرء خلافاً لسلفه كايكاؤس» 
قد رعى علاقات حميمة مع النزاريين في رودبار ومنحهم عدداً من القلاع في 
الأراضي التابعة له. غير أن هزارسف لم يلبث أن اصطدم بمشاكل مع رئيسه 
MUR ETOILE‏ 
مازندران» ولجأ إلى ألموت. وشن هزارسف» عقب ذلك» غارة على أراضي 
الأخير بمساعدة من التزاریین» وقتل علوياً زيدياً كان يحكم منطقة الديلمان. 
وتمكن أردشير» في نهاية الأمرء من إلقاء القبض على هزارسف وقتله سنة [oA‏ 
. ويروي رشيد الدين ومؤرخون فرس آخرون حكاية عن كيفية إقناع 
النزاريين لعالم الدين السني الشهيرء فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
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(ت. OY A Pe‏ أولاً من خلال فدائي ثم باستعمال أسلوب الإغراءات 
الماليةء بالامتناع عن التحدث ضدهم علا" . 


سنان والنزاريون السوريون 
في غضون ذلك» كان النزاريون السوريون قد دخلوا في الطور الثاني من 
تاريخهم» وهو الطور الذي تزامن مع فترة حكم أعظم قادتهم راشد الدين 
سنان۲۱*۳. ots,‏ سنان بن سلمان (أو سليمان) بن محمد أبو الحسن البصري» 
المعروف براشد الدین؛ وهو إحدى أبرز الشخصيات في تاريخ النزاريين» قد ولد 
في قرية عقر السودان» قرب البصرة على الطريق إلى واسط؛ لأسرة شيعية إمامية» 
وذلك في عشرينيات القرن السادس 1180-1173/670. ونشأ سنان في البصرة 
حيث أصبح معلماً وتحول إلى الإسماعيلية النزارية وهو في سن الشباب. ثم 
ذهب إلى آلموت؛ عقب ذلك» والتحق بمدرسة هناك هو وحسنء وليّ عهد 
محمد بن بزرك - آمید. حسن الثاني على ذكره السلام لاحقاً. وخلال إقامته في 
ألموت» درس سنان العقائد الإسماعيلية وعقائد الفلاسفة ورسائل إخوان الصفاء» 
من بين أعمال آخری. وأصبح صاحباً وثيق الصلة بالشاب حسن الثاني . 

وبعد تسلمه للسلطة سنة ۱۱۱۲/۵۵۷بفترة قصيرة» بعث حسن الثاني بسنان 
إلى سورية. وسافر سنان متنقلاً بحذر عبر الموصل والرقة وحلب. التي كانت 
آنئذ تحت حکم نور الدين محمود بن زنكي» حتی وصل إلى قلعة الكهف» 
إحدى القلاع التزارية الرئيسية والهامة في جبل البهراء. ومکث في الکهف لبعض 
الوقت حيث جعل من نفسه شخصية شعبية جداً بين النزاریین المحلیین؛ حتی 
وفاة الشيخ أبي محمد رئيس الدعوة التزارية السورية في الجبل”**'2. وقد أدت 
وفاة الشيخ أبي محمد وهو داعية من أصل غامضء إلى نزاع على الوراثةء الأمر 
الذي زاد من حدة الشقاق القائم في الجماعة. وخلف أبا محمدء من دون موافقة 
ألموت» شخص يقرب اسمه من خواجه علي بن مسعود؛ الذي كان يحظى بتأييد 
فرقة من الجماعة. غير أن مجموعة أخرى من النزاريين السوريين بقيادة أبي 
منصورء ابن شقيق أبي محمد» وبالتعاون مع الرئيس فهدء تآمرت على خواجه 
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علي وقتلته. ولم يلبث أن تولى سنان رئاسة الدعوة السورية بناءٌ على أوامر من 
ألموت بعد هذه الأحداث بفترة قصيرة. 

وما إن أقام سلطته حتى بدأ سنان بتوطيد مركز جماعته في الوقت الذي 
تبنى فيه سياسات ملائمة تجاه جيرانه من الحكام السنة والصليبيين» الذين شكلوا 
تهدیداً دائماً للنزاريين السوريين. فدخل في شبكة من التحالفات المتشابكة 
والمتحولة مع الحكام والقوى المجاورة الرئيسية» ولا سيما الصليبيين والزنكيين 
وصلاح الدين. وبنتيجة ذلك فقد أذى دوراً بارزأ في السياسات الإقليمية 
السورية» وتمكن من المحافظة على استقلال جماعته في ظل ظروف صعبة. وقد 
ركز جهوده في البداية على تقوية قدراته الدفاعية والهجومیت فأعاد بناء قلعتي 
الرصافة والخوابي» وشيّد وحصّن مواقع أخرى؛ واستولى على قلعة العليقة قرب 
قلعة المرقب الافرنجية الواقعة تحت سيطرة الاسبتاريين. وفي الوقت ذانه» وبينما 
كان سنان يتنقل بين القلاع النزارية المتعددة» ولا سيما بين مصياف والكهف 
والقدموس» تمكن من إنهاء الشقاق الداخلي في الجماعة» وأعاد تنظيم النزاريين» 
حيث خصص اهتماماً خاصاً لتنظيم جماعة من الفدائیین؛ وهم الذين يُشار إليهم 
في سورية عموماً باسم فداوية. وكما سبق أن ناقشناء فإن التقارير المبالغ فيها 
بخصوص المهمات الفعلية أو المزعومة للفدائيين هي التي وفرت الأساس لسلسلة 
من الحكايات المتخيلة» خرافات الحشاشين» كي تنتشر ويجري تداولها في 
الدوائر الصليبية في الشرق الأدنى وأوروبا معاً. وجرت الإشارة إلى سنان في هذه 
الحكايات باسم «شيخ الجبل؛» وهي تسمية أطلقها ماركو بولو وغيره لاحقاً على 
آسیاد آلموت ایض 

أما في ما یتعلق بالشوون الخارجية فقد ركز سنان؛ الذي كان یهدف إلى 
حماية جماعته من آعدائها الک اهتمامه على الحکام السنة الذين کانوا یسطون 
سیطرتهم على سورية. وبالفعل فقد شکل نور الدین وصلاح الدین في زمانه» 
اللذان کانا في ذروة قوتهما وکانا یقودان حملات المسلمین ضد الصلیبیین؛ شكلاً 
خطراً كامناً اعظم على النزاريين من خطر الصليبيين. وتبتی سنان» القائد الذكي 
ذو التفكير الاستراتيجي مثل حسن الصباح» والذي أدرك هذه الحقائق» تبتى 
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سياسات ملائمة في تعامله مع العالم الخارجي. وبنتيجة ذلك» فقد أقام سنان منذ 
وقت مبكرء علاقات سلمية مع الصليبيين» الذين كانوا يقاتلون النزاريين من آن 
لآخر على مدى عدة عقودء حول ملكية حصون متنوعة. وكان النزاریون؛ في 
غضون ذلك» قد أثاروا عدواً إفرنجياً جديداً لهم تمثل في جماعة الاسبتاريةء 
وهم الذين كانوا قد حصلوا من أمير طرابلس عام ۰۱۱4۲/۵۳۷ على حصن 
الأكراد الشهير الواقع على الطرف الجنوبي لجبل البهراء. وواصل النزاريون 
اشتباكاتهم المتفرقة مع جماعتي الاسبتارية وفرسان المعبدء وهما المنظمتان اللتان 
غالباً ما كانتا تتصرفان بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرى» بينما استمروا بدفع 
إتاوة سنوية لفرسان المعبد بلغت ۲۰۰۰ بيزانت. عقب ذلك» أرسل سنان عام 
۹ سفارة إلى أمرليك «JUNI‏ في مسعى منه لإعادة علاقات صداقة 
رسمية مع مملكة القدس اللاتينية؛ حيث كان يأمل التخلص من دفع الإتاوة 
لفرسان المعبد. وكانت المفاوضات ناجحة باعتبار أن أمرليك وعد بإلغاء الإتاوة. 
وطبيعي أن جماعة فرسان المعبد عارضت السفارة النزارية هذه» بل إن أحد 
فرسانهم ويدعى وولتر أوف مسنيل» نصب eas‏ لمبعوث سنان في طريق عودته 
وقتله. واغتاظ أمرليك كثيراً من عملية الاغتيال هذی التي أمر بها آردو أوف 
سانت - caca‏ السيد الأكبر لفرسان المعبد خلال الفترة .1118-111/١‏ واتخذ 
أمرليك إجراءات عقابية ضد فرسان المعبد» وتولى شخصياً قيادة قوة سارت إلى 
صيدا حيث تمكن من اعتقال وولتر في مقر محفل المعبديين وأرسله إلى السجن. 
وبعث باعتذاره إلى سنان. لكنء بما أن أمرليك توفي بعد ذلك بفترة قصيرة في 
عام ۰۱۱۷4/۰۷۰ فان المقاوضات بين سنان والفرنجة من القدس برهنت عن 
عقمها وعدم جدواها. ويروي وليم الصوري بشکل مثير للدهشة. أنه في زمن 
هذه السفارة» عرض النزاریون السوریون لاعتناق المسيحية جماعیا"*. ولا 
حاجة للقول إنه يمكن اعتبار هذه القصةء التي تعکس فهماً مغلوطاً لنوایا سنان» 
سوی Vgl‏ خيال محض . 

عندما تولی سنان السلطة. كان نور الدین زنکی مشغولاً بسیاساته ضد 
الصليببين وضد الخلافة الفاطمية المتهاوية . ومع ذلك فقد بقیت العلاقات بين 
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سنان ونور الدين متوترة نسبياً بسبب نشاطات النزاريين في شمال سورية. لكن 
نور الدين الذي نجح أخيرء عبر صلاح الدين الأيوبي» في إسقاط الفاطميين سنة 
۷ نم يقدم على مهاجمة النزاريين» على الرغم من أن الروايات تذكر 
أنه كان يخطط للقيام بحملة رئيسية ضدهم قبيل وفاته مباشرة» وذلك عندما ریم 
أنه تبادل مع سنان رسائل تحمل معنى DII‏ وأعطت وفاة نور الدين سنة 
۹ وهي السنة ذاتها التي توفي فيها أمرليك الأول» أعطت صلاح 
الدين الفرصة أخيراً ليتصرف كبطل للإسلام «الرشدي» وقائد للحرب المقدسة ضد 
الصليبيين. وبما أنه كان الأقوى من بين حكام المنطقة المسلمين» فقد عمل 
صلاح الدين على ضم شبه الجزيرة العربية وسورية والعراق إلى أمبراطوريته 
الأيوبية الوليدة. وكانت النتيجة أن أصبح في تلك الفترة العدو الأخطر بالنسبة 
للنزاريين السوريين» فيما كان زنكيو حلب والموصل مهددين بالتساوي بسياساته 
التوسعية. في ظل تلك الظروف. USE.‏ الرغبة بالنراريين والزنكيين لإقامة 
علاقات صداقة للوقوف في وجه عدوهم المشترك صلاح الدين» الذي كان قد 
دخل دمشق سنة ۱۱۷٤/٥۷۰‏ . ومن دمشقء سار صلاح الدين شمالاً وألقى 
الحصار على حلب بعد أن استولى على حمص . وكان في ذلك الوقت أن قام 
غوموشتکین؛ حاكم حلب القدير والوصيّ على ابن نور الدين وخليفته الاسمي» 
الملك الصالح» بارسال مبعوئین إلى سنان یعرض عليه الاراضي والأموال مقابل 
اغتیال صلاح الدین. وقبل الزعیم النزاري العرض» وبعث بفداتیین تمکنوا من 
التسلل داخل معسکر صلاح الدين» لکنهم لم يقتلوه» في جمادی الآخرة سنة 
۰ کانون الأول ۰۱۱۷۶ وفي السنة التالية» وبینما كان صلاح الدین يحاصر 
إعزازء شمال حلب» کرر الفدائیون تسللهم إلى معسكر صلاح الدين في ١١ذي‏ 
القعدة سنة ۲۲/۰۷۱ أيار ۰۱۱۷ وأصابوه هذه المرة بجروح بسيطة بسبب 
الدروع التي كان DID uas s‏ 

أقدم صلاح الدينء بعد هذه الاحداث بوقت قصیرء وفي تحرك انتقامي» 
على غزو أراضي النزاربین وحاصر مصیاف. ودام الحصار فترة قصيرة» وانتهی 
OU‏ عقد صلاح الدين» fis‏ على وساطة خاله شهاب الدین محمود بن تکش: أمير 
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حماه والجار الذي كانت له مصلحة في إقامة علاقات طيبة مع النزاريين» عقد 
هدنة مع سنان وسحب قواته من تلك المنطقة. وقد أعطيت أسباب متنوعة 
لانسحاب صلاح الدين من جبل البهراء**۲۳. وسواء أكانت الوساطة بطلب من 
سنان أم من صلاح الدين نفسه» ولأية أسباب كانت» فقد توقفت الأعمال العدائية 
بين الرجلين منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» بعد أن توصلا إلى نوع من اتفاق 
الهدنة. في غضون ذلك. كان النزاريون السوريون يتعرضون لخطر يتهددهم هذه 
المرة من جماعة النبويّة» وهم جماعة سنية محلية اتخذت من العراق مرکزا لها 
وعقدت العزم على التحرش بشيعة المنطقة. وقد ورد في الروايات التاريخية أن 
قرابة عشرة آلاف من فرسان النبوية هاجموا التزاريين في الباب وبزاعة» من نواحي 
حلب» سنة٠01ه‏ وقتلوا عدة آلاف من السكان واستولوا على غنائم كثيرة. 
ويحدد ابن جبير (ت. ۰۱۲۱۷/۱۱6 الرحالة الأندلسي والكاتب الذي مر في 
سورية سنة ۰۱۱۸۶/۵۸۰ يحدد هذه الواقعة بحوالی عام ۳۱۱۷۹/۵۷۲ , ] 

لم یتورط التزاریون بأية آعمال عدائية ضد صلاح الدین في أعقاب انسحاب 
الأخير من منطقة مصیاف. بل يبدو أن سنان وصلاح الدين عملا في الحقيقة 
منذ تلك ci ull‏ بتنسيق تام في ما بینهما. وبالمقابلةء فان العلاقات بين سنان 
والزنکیین في حلب أخذت بالتدهور حینثذٍ. وفي سنة ۰۱۱۷۷/۰۷۳ أقدم 
الفدائيون النزاريون على اغتيال شهاب الدين بن العجمي؛ وزير الملك الصالح 
صاحب النفوذ» في مسجد حلب الكبير. وكان الوزير المذكور في منافسة حادة 
مع غوموشتكين» الذي (QU‏ طبقاً لبعض المصادر» بالتحريض على عملية 
الاغتيال تلك" . وقد استغل أعداء غوموشتكين الحادئة وطردره من منصبه 
وعذبوه حتی الموت. وفي سنة (WA ovo‏ انتزع الملك الصالح (ت . [ovv‏ 
۱ قلعة هجيرة من النزاریین» الذین احتجوا دون جدوی. فبعث سنان 
بعملاء نزاریین إلى حلب حيث آشعلوا حرائق في مواضع عديدة من أسواق 
ORI‏ 

كان سنان. كما سبقت الإشارة» قد تولى رئاسة الدعوة النزارية فى سورية 
قرابة ذات الوقت الذي تولى فيه حسن الثاني رئاسة الدعوة في ألموت. وكان 
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الرجلان صاحبين وثيقي الصلة في آلموت. المكان الذي من المرجح أن سنان 
كان ينتمى فيه إلى ذات الحلقة من النزاريين الشباب الذين أيدوا أفكار حسن الثاني 
الجديدة. وعندما أعلن حسن الثاني القيامة في ألموت سنة ۰۱۱۹8/۵0۹ وبعث 
بالرسل تحمل البشائر إلى النزاريين في المقاطعات والمناطق الأخرى» كان سنان 
من بين أولئك الذين وصلتهم تلك الرسائل» وكان عليه بالتالي» إعلان الدور 
الجديد في سورية. وبالفعل فقد أعلن سنان القيامة في سورية» وأدخلت العقيدة 
الجديدة إلى المنطقة» لكن يبدو أن أثرها على الجماعة النزارية السورية كان 
محدوداً جداً. ولا يبدو أن مؤلفي الأعمال العقائدية من السوريين» الذين كانت 
لهم معرفة ضئيلة بأدب إخوتهم في الدين من الفرس» قد عرضوا ودوّنوا إعلان 
القيامة بوضوح» وأن العقيدة الجديدة لم يجر بسطها في أي من النصوص النزارية 
السورية التي اكتشفت حتى الآن. من جهة آخری» فان هذه الحادثة قد وردت 
بشكل موجز عند المؤرخين السوريين السئّة؛ الذين لم يكونوا على علم بحادة 
مشابهة كانت تجري في فارس» ولا بالروايات التي أنتجها المؤرخون 
ال 0 

في ما بعد سنة 008/ (i£‏ أعلن سنان القيامة في الجماعة النزارية 
السورية» لكن لا يبدو أن عقيدة القيامة قد أصبحت. بالنحو الذي تطورت به في 
فارس» عقيدة مركزية عند النزاريين السوريين زمن سنان؛ الذي حقق استقلالاً 
متزايداً عن ألموت إبان عهد محمد الثاني. وبالفعل» ثمة تقارير تيد أنه نتيجة 
للنزاع المتنامي بين سنان ومحمد الثاني؛ حاول الإمام مرات عدة إزاحة سئان لكن 
دون طائل**۴. ومع ذلك» تجتب سنان قطيعة كاملة مع ألموت. ومن الواضح 
أنه كان يُعلّم نموذجه الخاص من القيامة. وتبقی المیزات الخاصة للنمرنج 
السوري» التي لم تکسب أية جذور عميقة في الجماعة الاسماعيلية أو غير 
الإسماعيلية المتوفرة» كما أن الكتابات النزارية السورية المتأخرة؛ مثل الفصل 
لأبي فراس» أو المجتزأة المنسوبة إلى سنان» لا تقدم سوى إشارت غامضة إلى 
ما يمكن أن يكون تعاليم P o‏ لكن هذه الكتابات لا تؤكد بوضوح مكانة 
الامام الحالي ولا ظهور الحقيقة المكشوفة في شخصه. وهي الأفكار التي جرى 
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التأكيد عليها في ألموت. بل على النقيض من ذلك. فان تأكيد التعليم التزاري 
المطروح في سورية قد تركز على العلم الذاتي والكشف آلذاتي باعتبارهما 
خطوتين هامتين في الطريق إلى معرفة الله وحقائق الدين الخالدة. 

لقد تمتع سنان بشعبية واسعة لدى الجماعة الإسماعيلية النزارية السورية لم 
يسبق لها مثيل» الأمر الذي ساعده في الانجراف بعيداً عن مقر قيادة الدولة 
والدعوة النزارية المركزية في ألموت. لكن من غير المعلوم الدور الذي زعمه 
لنفسه بالضبط› عدا عن کونه داعي دعاة النزاريين السوريين. وتروي بعض 
المصادر أن النزاريين كانوا يجلونه کامام على الأقل لدى بعض أتباعه الذين 
أطلق عليهم لقب السنانيين» نسبة PIU‏ ونجد أن الأدب النزاري السوري 
الشعبي المتأخر زمنياً قد Alae‏ كبطل تقي تمتّع برتبة كونية تعطى للإمام نفسه. 
وبالفعل فان أبا فراس ينسب عظمة إنجازات سنان إلى الله تعالى مباشرة» وكأنه 
قد تلقى هداية وحماية إلهيتين. وإنها لحقيقة أن النزاريين السوريين كانوا عرضة 
للاتصال بتشكيلة أوسع من الأفكار الشيعية فاقت ما تعرّض له النزاريون في رودبار 
وقوهستان. ومن الممكن أن يكون سنان قد جعل نموذجه من العقيدة الجديدة 
يحمل طابعاً سورياً ena‏ وأدخل فيه انطباعات شائعة توفرت للوسماعيليين في 
زمنه. يُضاف إلى ذلك أن المرء يصادف في الأفكار النزارية السورية بواعث 
وأغراضاً شيعية شائعة معينة لا نجد لها أثراً في عقيدة القيامة التي طوزت في 
فارس. وعلى سبيل المثال» نجد أن لأبي ذر الغفاري؛ وهو واحد من المتحزبين 
الأصليين لعلي مكانة بارزة في الفكر النزاري السوري» وأن الأعمال النزارية من 
آزمنة متأخرة تظهر اعتقاداً بنوع من تناسخ الأرواح أو التقمقص. الذي يشكل 
عقيدة هامة بالنسبة للنصيريين والدروز. إن أفكارهم بخصوص التقمّص» كما 
يمكن استنتاجها من تلك الأعمال الشائعة للنزاريين السوريين المتأخرين» كانت 
ذات طبيعة رمزية بنحو جوهري» وتتصل أساساً بمصير تلك الأرواح NE‏ 
أصحابها وزاغوا عن P gal‏ إن مثل هؤلاء الأشخاص لن یتقمشوا هيئة 
حيوانية» لكن أرواحهم ستلقى عقوبتها ضمن السياق اليومي للحياة العادية» هذا 
إذا لم يكتب لها العدم. لقد تعرّض الإسماعيليون السوريون لأفكار جيرانهم من 
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النصيريين لقرون طويلة» وقد حدثت اشتباكات بين الجماعتين الشيعيتين في جبل 
البهراء زمن سنان. فيما تحوّل بعض النصيريين إلى الإسماعيلية النزارية في بعض 
الأحيان. ويبدو أن النصيريين الشيعة قد وفروا المصدر الرئيسي لأفكار النزاریین 
السوریین حول التقمص(. ۱ 

ثمة (شارات تفید أن عقيدة القيامة» أو صیختها السورية بنحو أكثر تحدیدآ 
لم تفهمها فهماً كاملاً الجماعٌ السورية كلهاء ولا سیما النزاریون في مناطق 
الجزر وجبل السماق؛ خارج الحصون الرئيسية في جبل البهراء. ويروي ابن 
العدیم» على سبیل المثال» أن جماعة النزاریین في جبل السماق شرعت في 
تطبیق برنامج بهدف إلى رفع حدود الشريعة عن المژمنین في عام ۲ + 
أي عندما لم يكن سنان قد توصل بعد إلى تسوية مع صلاح PP adl‏ 
أطلق أولئك النزاريون على أنفسهم لقب الصفاةء وهو لقب يعكس توجيه سنان 
لأتباعه كي يعيشوا بعضهم مع بعض في صفاء وأخوة. غير أن سنان بعد أن تبرّأ 
من أية مسؤولية تجاه سلوكهم نجح في الحؤول دون تدخل زنكيّي حلب الذين 
كانت تربطه بهم علاقات طيبة في ذلك الوقت. وقد تولى شخصياً معالجة أمر 
الصفاة الذين كانوا قد حصنوا أنفسهم في الجبال فقتل العديد منهم؛ وأنهى 
بالنتيجة النشاطات المعارضة لحدود الشريعة من قبل هذه الفئة من جماعته. 
وجدير بالذكر أنه لم توجه إلى النزاريين الفرس تهمة اتباع مثل هذا السلوك وأن 
الجماعة هناك لم تشهد أي انشقاق داخلي ممائل لما حدث بالنسبة للصفاة في 


وقد 


سورية. 

وفي ربيع الثاني من عام ۵۸۸/نیسان ۰۱۱۹۲ اغتيل في صور المركيز كونراد 
أوف مونتفيرات» ملك القدس الفرنجي المنتخب حديثاً وزوج إيزابيلاء ابنة 
أمرليك الأول. وقد دوّن هذه الحادثة التي هزت الدوائر الصليبية» وكما سبقت 
الإشارة» معظعٌ مؤرخي الحملة الصليبية الثالثة الغربيين» والعديد من المؤرخين 
المسلمين”*"'2. وتتفق معظم المصادر على أن هذا الفعل قد نفذه اثنان من القتلة 
تنكرا بزي راهبين مسيحيين» وسبق أن تمكنا من كسب ثقة كونراد. لكنْ ثمة 
جدلاً كثيراً حول المحرّض على عملية الاغتيال هذه. مصادر إسلامية عديدة 
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إضافة إلى أخرى غريبة» تذكر أن المحرض كان ريتشارد الأول الملقب بلقب 
الأسدء ملك إنكترا (۱۱۹۹-۱۱۸۹) الذي كان في الأراضي المقدسة آنئذ وكانت 
له عداوة مع كونراد. من جهة أخرى» يروي ابن الأثير» الذي كان ميّالاً إلى 
الزنكيين ضد صلاح الدین أن صلاح الدين هو من كلف سنان بقتل كل من 
كونراد وريتشارد مقابل مبلغ محدد من المال. آما أبو فراس» فإنه ينسب» في 
رواية مضطربة المبادرة إلى سنان الذي من الواضح أنه لم يكن حینتذ على وفاق 
مع الفرنجة» لانه كان يريد مساعدة صديقه صلاح الدين""'“. وعلى أية حال» 
عندما وقع ريتشارد الأول معاهدة سلام مع صلاح الدين» بعد ذلك بفترة قصيرة» 
كانت أراضي النزاريين مشمولة بالمعاهدة بناة على طلب من الحاكم الأيوبي. 

توفي راشد الدين سنان في قلعة الکهف سنة ۰۱۱۹۳/۰۸۹ أوء وهذا 
احتمال ضعيف» قبل ذلك بعام ael,‏ وكان قد تمكن خلال ثلاثين سنة 
ونيف من قيادة النزاريين السوريين إلى قمة المجد والشهرة. وكان الوحيد من بين 
الزعماء النزاريين السوريين الذي حقق» وهو آقدرهم؛ استقلالاً ملموساً عن 
ألموت. وأعطى النزاريين هوية مستقلة في سوریة» ومجالهم الخاص من النفوذ 
وشبكة من الحصون» وهرمية من الدعاة. لقد ضمنت استراتيجياته الذكية 
وتحالفاته الملائمة مع الزنكيين والصليبيين وصلاح الدین؛ في الوقت نفسه 
استقلال جماعته في أزمنة صعبة . 

في غضون ذلك» كانت فارس وأراض شرقية أحرى تشهد تغييرات سياسية 
هامة . فقد تفككت سلطنة السلاجقة بعد وفاة السلطان سنجر عام Voy /ooY‏ 
لتحل محلها مجموعة من الإقطاعيات المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ماء 
تزغمها خصوصاً قوّاد الجيش وأمراء الأتراك. وفى الوقت نفسهء كانت قوة 
توسعية جديدة ذات طموحات كبيرة» وتمركزت في خوارزم» قد آخذت بالظهور 
على المسرح السياسي للشرق. وكانت مقاطعة خوازرم» التي توضعت في منطقة 
جيحون السفلى في آسية الوسطى» قد انتقلت قبل قرن مضى إلى أيدي أسرة تركية 
عملت في نيابة السلاجقة. وقد تبتى آولئك الحكام الوراثيون اللقب القديم لملوك 
المنطقة وسمَوا أنفسهم بالخوارزمشاهية. وأثبت الخوارزمشاهیون استقلالهم 
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مستغلين انقسامات السلاجقة التي حدثت عقب وفاة سنجرء وبدأوا بتوسيع مجال 
سيطرتهم. وحوالى عام ۰۱۱۹۰/۵۸۲ احتل الخوارزمشاه علاء الدين تكش 
(۵۹۱-۵۲۷/ ۱۱۷۲- ۱۲۰۰) خراسان وسيطر على جل الأراضي السابقة 
لسنجر. وقد وفر انحطاط السلاجقة فرصة للعباسيين لإعادة إحياء قوتهم 
وسمعتهم» وبتولي الناصر العباسي للخلافة (5537-81/0/ )1110-118٠‏ أصبح 
خليفة بغداد شخصية مركزية في الدبلوماسية والسياسة الإسلامية الشرقية. وناضل 
الناصر لاستعادة الوحدة الدينية للإسلام في ظل القيادة الفعلية» لا الاسميت, 
للخليفة العباسي. وكانت له طموحات محدودة في السيطرة على البلاد. وأراد أن 
يحكم على إمارة صغيرة للعاصمة في العراق. وقد حددت هذه الأهداف طبيعة 
سياسات الناصر وتحالفاته. فلم يتردد في طلب المساعدة من عدوّه المحتمل 
تكش ضد آخر حكام فارس من السلاجقت طغرل الثالث (۱۱۷/9۹۰-۵۷۱- 
۵۶ مفسحاً المجال بهذا الشكل» للجيوش الخوارزمية بالتقدم غرباً. 
ووصلت الأسرة السلجوقية إلى نهاية سيطرتها عندما انهزم طغرل الثالث أمام تكش 
في الري سنة ۰۱۱۹2/9۹۰ وكان الخوارزمشاه المنتصر الحاكم الذي من البديهي 
أن يملا الفراغ الذي أحدثه سقوط السلاجقة. وفي السنة التالية وی الخليفة 
الناصر الخوارزمشاه تكش سلطنة فارس الغربية وخراسان وتركستان. وسرعان ما 
أصبح للخوارزمية أمبراطوريتهم الخاصة العظيمةء التي امتدت من حدود الهند إلى 
الأناضول. ولذلك» صار من الواجب دراسة العقود اللاحقة من تاريخ النزاريين 
ضمن سياق المتخيّرات في الوقائع والطموحات السياسية . 

شُغل النزاريون الفرس خلال السنوات الست عشرة الأخيرة من عهد محمد 
الثاني في حروب انوية مرة أخرى مع جيرانهم. فكان لنزاريي رودبار اشتباكاتهم 
في مازندران. وكانت ألموت قد منحت حق اللجوء لحاكم رویان بيستون» الذي 
كان قد ثار ضد حسام الدولة أردشير الباوندي. وتمكن نزاريو رودبار من مد 
نفوذهم في ما بعد مازندران. حيث اغتالوا في سياق نشاطاتهم ركن الدولة قارن» 
الشقيق الأصغر لشمس الملوك شاه غازي رستم الثاني الباوندي fy A)‏ 
PO oves‏ وأصبح النزاريون الرودباريون» في الوقت نفسه؛ في 
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مواجهة الخوارزمية» الذين كانوا قد حلوا محل السلاجقة في فارس الغربية» 
وراحوا يوسعون نفوذهم في تلك الفترة باتجاه الديلم . وقرابة عام ۰۱۲۰۵/5۰۲ 
أوقع قائد خوارزمي يدعى مياجيق عدداً من النزاريين من ألموت في شرك وقتلهم» 
وجعلت الخوارزمية من نفسها إثر ذلك. متحزبة للقزوینیین» الأعداء التقليديين 
للنزاریین؛ وقاموا بغارات منتظمة داخل رودبار "۲ ۰ أما نزاريو قوهستان» فقد 
بدأوا يعانون؛ بدا من عام ۰۱۱۹6/۵۹۰ من مشاكل وحروب نشبت مع الغوريين 
والملوك النصريين لسيستان”' D‏ وقام الغوريون بقيادة غياث الدين محمد (۵۵۸- 
۵۹ --۱۰۳) في مأ بعد» وكانوا المنافسين الرئيسيين للخوارزمية في شرق 
فارس: بمهاجمة قوهستان وعالوا فيها فساداً. وأجبروا النزاریین هناك على 
الخضوع والاستسلام C‏ وشنّ شهاب الدين» شقیق غیاث الدین» غارات 
آخری خاصة به على نزاريي قرهستان الذین اضطروا للطلب من غیاث الدین 
التدخل» كما هاجم الاسماعیلیین في مُلتان سنة ۰۱۱۷۵/۰۷۱ واغتیل شهاب 
الدین الغوري سنة ۰۱۲۰۹/۰۰۲ وادعی التزاریون مسوولية ذلك بالفعل» ريما من 
أجل كسب ود علاء الدين محمد خوارزمشاه (۲ ۳۱۲۲۰۱۲۰۰۹۱۷۵۹ 

في غضون ذلك كان النزاریون قد استعادوا سمعتهم کجماعة مقاتلة مستحدة 
لقتال آعداء حلفائها وحماية اللاجئين الهاربین من وجه أعدائهم المشترکین. وعلی 
الرغم من أنهم کانوا يدافعون حينئذ عن أنفسهم ضد الخوارزمية» یروی أن 
النزاريين أقدموا سنة ۱۲۰۰/۵۹ على قتل نظام الملك مسعود بن علي وزير 
تکش بطلب من خوارزمشاه: كما رُعم””"''. وفي وقت ما من عهد خليفة 
تکش» علاء الدين محمد؛ انهم صاحب زوزن» نصرة الدين» بانتمائه إلى 
الاسماعيلية وکان عليه اللجوء إلى قلاع الإسماعيليين في قوهستان. غير أنه 
اسثدرج خارج القلاع Jy‏ على يدي الحاكم الخوارزمي الجديد )095555 
وكان الحكام السَنة» إبان تلك الفترة» قد حافظوا على عادة إقامة مذابح للتزاريين 
من آن لآخر. ويروى على سبيل المثال أن عدداً غفيراً من الناس اتُّهموا سنة 
۰ بانتمائهم إلى الإسماعيلية في جنوب العراق وقتلوا عن بكرة 


(Qvo) i 
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عودة الوئام مع الإسلام السني 
ثمة إشارات إلى أن بعض النزاريين الفرس على الأقل کانوا قد أصبحوا قلقين Gs‏ 
متزايداً جرّاء عزلتهم عن العالم الخارجي زمن القيامة. ويروي مؤرّخونا الفرس أنه 
خلال السنوات المتأخرة من عهد نور الدين محمد الثاني» حدثت فجوة متنامية 
بين سيّد ألموت وولده الأكبر حسن المولود سنة "11٦1/٥٦١‏ . وكان 
حسنء الذي تلقى النص لخلافة والده عندما كان لا يزال في سن الطفولة قد 
أظهر علامات عدم الرضى بعقيدة القيامة وممارساتها. ومن الواضح أنه كان 
يرغب في إعادة العلاقات الودية بين النزاريين والعالم السني الأكبر. وقد اتصل 
حسن سراً بعدد من الحكام السنة ممن كان يرغب في أن تكون له علاقات طيبة 
معهم في ما بعد» وعبرٌ لهم عن أفكاره الخاصة. 

وتوفي محمد الثاني» ربما مسموماًء في ربيع الأول سنة lev‏ أيلول 
۰ وخلفه ولده حسن الثالث الذي حمل» كما جرت العادة مع سادة ألموت 
حينئذ اللقب التشريفي جلال الدين""'“. ويروي المؤرخون الفرس أن حسن 
أقدم على نقض عقيدة القيامة علناً إثر توليه الامور» وأعلن انتماءه للإسلام 
السني» وأمر أتباعه بتطبيق الشريعة في شكلها السني» وبعث بالرسل إلى الخليفة 
الناصر العباسي وإلى محمد خوارزمشاه وأمراء الأراضي الأخرى يعلمهم 
بإصلاحه. بهذا دخل نزاريو فترة ألموت الطور الثالث والأخير من تاريخهم» وهو 
الذي LS‏ في ما بعد بأنه دور جديد من الستر استمر حتى تقويض دولتهم على 
أيدي المغول. 

بذل جلال الدين حسن كل ما بوسعه لإقناع العالم السني» خلال السنوات 
الأولى من عهده Ob‏ جماعته قد تخلت عن تعاليمها وممارساتها السابقة» وأنها 
تبنت في تلك الفترة الشريعة بصورتها السيّئة» فأمر ببناء المساجد والحمامات في 
كل قرية من قرى النزاريين ليبرهن على تحولها واكتسابها شكل مراكز للحياة 
الإسلامية العادية. كما دعا الفقهاء EL‏ من العراق وخراسان لتعليم أتباعه. وقد 
قبل العالم الخارجي» ولا سیما خليفة بغداد العباسي؛ اسئْیةا حسن الجديدة» 
وأصدر الخليفة الناصر فرماناً في ربيع الأول من عام ۰۸ /آب ۱۲۱۱ يؤكد فيه 
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تحوّل حسن إلى الإسلام السني. وأصبح حسن الثالث يُعرف عموماً حيتئذ بلقب 
«المسلم الجدید». وهكذاء قُبل حسنء في تلك الفترة» كأمير من بين أمراء 
آخرين؛ واعترف رسمياً بحقوقه في الأراضي العائدة للنزاريين» الخليفةٌ العباسي» 
الذي أظهر له كل مظاهر الود. وفي سنة ٠١١١/۹٠۹‏ ذهبت والدة حسن إلى مكة 
لأداء فريضة الحج تحت رعاية الخليفة العباسي الذي عاملها بأرقى مظاهر 
الاحترام. كذلك تدخل الخليفة الناصر لإقناع أشراف جيلان بالموافقة على زواج 
أربع من بناتهم بجلال الدين حسن. ومن بين تلك الزوجات الجيلانيات لحسن 
كانت شقيقة كيكاؤس بن شاهنشاه» حاكم منطقة كوتوم بالوراثة» وهي التي 
حملت له بخليفته في ما بعد علاء الدين محمد الثالث"۳. غير أن القزوينيين 
ظلوا متشككين لبعض الوقت في ما يتعلق بصدق أعمال حسن الثالث حتى طلب 
الزعيم النزاري من عدد من علماء الدين في قزوين وشخصياتها البارزين زيارة 
ألموت» وسمح لهم بتفتيش مكتبتها وحرق كل الكتب التي صُنفت بأنها هرطقية. 
فاقتنم القزوينيون في نهاية الأمر. 

ويبدو أن جميع النزاريين في رودبار وقوميس وقوهستان وسورية قد قبلوا 
بقرار حسن الجديد دون أي نقاش. وقد اختار النزاريون السوريون» وربما 
نزاريون من مناطق أخرى» المذهب الشافعي مذهباً لهم. ولقد كان جلال الدين 
حسن» بالنسبة للنزاريين» إماماً معصوماً بلا شك» تلقى نص الإمام السابق 
وتصرّف كزعيم ووضع تفسيره للشريعة ضمن السياق الذي رآه مناسباً للجماعة 
النزارية . ولذلك» كان من الواجب طاعة أوامره دون تردّد. وواضح أن النزاريين» 
وفقاً لترضيحات لاحقةء عدّوا إعلان حسن بمثابة إعادة فرض للتقية» التي كانت 
قد رُفعت في فترة القيامة» وأن إعادة فرضها يمكن أن تؤخذ على أنها تتضمن 
نوعاً من الملاءمة مع العالم الخارجي رأى إمام الزمان ضرورته. 

لقد كان لسياسات جلال الدين حسن الجديدة فوائد سياسية ظاهرة بالنسبة 
للجماعة النزارية ودولتهاء التي عاشت حياة محفوفة بالمخاطر. لقد عزل 
النزاريون أنفسهم في قلاعهم عقب فشل ثورتهم. ونظر إليهم الآخرون 
«كملاحدة». في ظل تلك الظروف» يبدو أن سحر العزلة كان قد JU‏ عن العديد 
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من النزرايين الذي كانو يرغبون في إقامة علاقات طبيعية مع المسلمين الآخرين. 
وكان جلال الدين حسن قد هيّأ النزاريين بجسارة للتعايش مع العالم الخارجي» 
حيث وضع جماعته في قلب مركز الشؤون الإسلامية المعاصرة. وأصبحت الدولة 
النزارية» في تلك الفترةء معترفاً بها لأول مرة من حكام العالم الاسلامي 
البارزين» الامر الذي تضمّن Gal‏ إقليمياً للنزرايين» ولا سيما في قوهستان وسورية 
حيث كان مركزهم في خطر دائم» وتوقفت هجمات الغوريين على النزاريين في 
قوهستان» وتلقى النزرايون في سورية» الذين كانوا يواجهون خطراً جديداً من 
الفرنجة» مساعدة مناسبة من الأيوبيين. ومن الطبيعي أنه كان لتحسّن العلاقات 
فوائده على المسلمين السنة أيضاً. وعلى سبيل المثال» فإن العديد من المسلمين 
السئّة؛ بمن فيهم العلماء الهاربون من وجه المغول الغزاة في خراسان والمناطق 
الشرقية الاخری» وجدوا لهم قرابة في نهاية عهد حسن الثالث في المدن والقرى 
النزارية في قوهستان حيث عاملهم المحتشمون النزاريون بكياسة بالغة*"" , 
كذلك أدّت الدولة النزارية دوراً مؤثراً في تحالفات الخليفة الناصر العباسي أيضاً. 
لقد كان إصلاح جلال الدين حسن الثالث مقبولاً حقاً لدى أتباعه إلى الحد 
الذي سمح له بمغادرة رودبار لبعض الوقت ليشترك في عمليات عسكرية» وهذا 
أمر لم يقدم عليه أحد من أسلافه. وطبقاً للنسوي (ت. 1144/1417)» الكاتب 
والمؤرخ في ديوان جلال الدين (1171-1770/578-7117) ابن السلطان محمد 
خوارزمشاه وخلیفته» فإن حسن الثالث كان قد اعترف بالسيادة الخوارزمشاهية 
LO JI‏ غير أنه سرعان ما تحول إلى الخليفة العباسي الناصرء المعارض 
الرئيسي للخوارزمیین» وتحالف معه. وطوّر حسن» نتيجة هذا التحالف» 
علاقات شخصية وثيقة مع مظفر الدين أوزبك 2)15710-111١ Yvon V)‏ 
آخر حاكم إلديغوزي لآران وأذربيجان» وحليف هام بالنسبة لناصر. وعندما قرر 
أوزبك إنهاء وضع نائبه على عراق العجمء منجلي الذي كان قد ثار عليه واستقل 
عنه» بادر حسن الثالث إلى تقديم المساعدة. ومن أجل هذه الغاية غادر الإمام 
النزاري ألموت سنة ۱۳۲۱۳/۹۱۰ على رأس جيشه وتوجّه إلى أذربيجان حيث 
مكث في بلاط أوزبك لبعض الوقت. وقد عامله أوزيك بكل مظاهر الود 
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والکرم» ودفع له نفقات القوات النزارية. وكان الخليفة الناصر قد أذى دوراً 
رئيسياً في تنظيم التحالف العسكري ضد منجلي. وذلك OM‏ عراق العجم كان 
منطقة رئيسية للتنافس بين الناصر ومحمد خوارزمشاه. فإلى جانب إرساله لقواته» 
أقنع الخليفة أمراء العراق وسورية والمناطق الأخرى بالمشاركة في الحملة ضد 
منجلى . وبعد تحضيرات مستفيضة استغرقت زمناًء وقعت المعركة قرب همدان 
سنة vm‏ ولحقت الهزيمة بمنجلي الذي قتله أوزبك في ما بعد. وغیّن 
إيغلامش حاكماً على عراق العجم D^‏ وبعد النصر عُهد إلى إيغلامش 
بحکم جل الأراضي المستولى عليهاء بما فيها همدان والري وأصفهان بینما 
مُنح جلال الدين حسن حكم أبهار و زنجان ومحيطهماء وهي التي بقيت في 
أيدي النزاربين لبضع سنوات. 

وعاد حسن إلى ألموت بعد غياب دام سنة ونصف السنة» وحافظ على 
علاقات حميمة مع الناصر وأوزبك. وعندما تمرّد إيغلامش في ما بعد لم تُرسل 
ضده أية حملة» كما كانت الحال مع منجلي. لكن حسن بعث بفدائيين نزاريين» 
بنا على طلب من الخليفة الناصرء لاغتيال إيغلامش سنة “1۲١۷/11٤‏ . 
وأدرك حسن بسرعة في ما بعد خطر المغول الداهم» ومن الواضح أنه كان أول 
حاكم مسلم يتوصل إلى اتفاق معهم بعد عبور جيوشهم لنهر جيحون. وفي 
رمضان من عام ۱۱۸ تشرين الثاني ۰۱۲۲۱ توفي حسن الثالث بمرض الزحار 
بعد حكم دام إحدى عشرة سنة. لكن وزيره» الذي كان معلماً للإمام التالي» اتهم 
زوجات حسن السئیات وشقيقته بدس السم له وقتله» وقد فُتلن جميعاً بهذه 
E‏ 


علاء الدين محمد الثالث والفكر النزراي فى تلك الفترة 

خلف جلال الدين حسن الثالث ولده الوحيد علاء الدين محمد الثالث ابن التاسعة 
DP e‏ واستمر الوزير الذي سبق أن عيّنه حسن الثالث في منصبه؛ وكان 
الحاكم الفعلي للدولة النزارية لبعض الوقت. وحافظت الجماعة النزارية في ظل 
محمد الثالث على واجهتها الستية الرسمية في نظر العالم الخارجي. ولم يجر البتة 
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نقض سياسات حسن الثالث السئّية رسمياً في ألموت» لكنّ تراخياً تدريجياً قد 
حدث في ما يتعلق بفرض الشريعة السئیة؛ وجرى إحياء الأفكار التي ارتبطت 
بعقيدة القيامة» وبعد فترة من الوقت» عادت الجماعة لترى نفسها على أنها جماعة 
نزارية إسماعيلية تحديداً. وفي زمن محمد الثالث جرى تفسير عقيدة القيامة التي 
أدخلها حسن الثاني والوجه السئي الذي فرضه حسن الثالث» والعودة الجزئية 
للجماعة في عهد محمد الثالث إلى الممارسات الأقدم» جرى تفسيرها بما يرضي 
عامة الجماعة. وبكلمات آخری» ثمة دليل يوحي بان القيادة النزارية زمن علاء 
الدين محمد بذلت جهداً واعياً ومستديماً لشرح مختلف المواقف العقائدية 
والسياسات الدينية لسادة ألموت. وقد جرى تفسير التعاليم الاقدم نتيجة ذلك» 
بشمولية ضمن إطار عقائدي متماسك فكان ذلك» من أحد الوجوه. مسعى 
تنعكس فائدته الداخلية على الجماعة» ويهدف إلى توفير شروح مرضية لسياسات 
تبدو متناقضة تم تبنيّها في ألموت. وجرت في طور ذلك صياغة عقيدة معدلة 
يمكن أن نطلق عليها عقيدة «الستر»» لتفسّر الحالة الدينية الجديدة للجماعة 
النزارية بما ينسجم ومجرى الأحداث الفعلي الذي اتخذ مساره منذ إعلان القيامة 
سنة ۱۱۹/۵۹۹ 

تلفت الحياة الفكرية للجماعة النزارية في تلك الفترة زخماً خاصاً جراء 
التدفق المتواصل للعلماء والباحثين الغرباء من الفارين من وجه الغزوات المغولية» 
والذين وجدوا ملجأ لهم في الحصون النزارية» ولا سيما في قوهستان. وقد 
أعطى أولئك الباحثون» الذين استفادوا من مكتبات النزاريين ورعايتهم للعلم» 
دفعاً متجدّداً للمساعي الفكرية للجماعة. كما أن عدداً cea‏ ولا سيما الطوسي» 
قدّم مساهماته إلى الفكر الإسماعيلي النزاري من فترة ألموت المتأخرة. وكانت 
قلاع نزارية عديدة بما فيها آلموت قد تحولت فعلاً إلى مراكز مزدهرة للأنشطة 
الفكرية في فترة آلموت المتأخرة. ولا يوجد دليل يوحي بأن آولتك العلماء 
والباحئین من خارج الجماعة احتّجزوا داخل جماعات القلاع النزارية خلافاً 
لإرادتهم أو أجبروا على اعتناق الإسماعيلية» على الرغم من أن الطوسي وعدداً 
قليلاً آخر ممن كانوا في وضعية مشابهة زمن الغزو المغولي؛ قد زعموا غير ذلك. 
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وعلى العكس من ذلك. فالظاهر أن أولئك العلماء الضيوف قد نعموا بكرم ضيافة 
النزاريين بملء إرادتهم وأنهم كانوا أحراراً في المحافظة على قناعاتهم الدينية 
السابقة . 

وكان خواجة نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسي؛ أحد أكثر 
الباحثين المسلمين علماًء قد وُلد سنة 17١1/0891‏ لأسرة إمامية شيعية في طوس 
بخراسان. وفي شبابه أي قرابة عام ۰۱۲۲۷/۱۲۶ دخل في خدمة ناصر الدين 
عبد الرحمن بن أبي منصور (ت. ۰۱۲۰۷/۲۵۵ المحتشم النزاري في 
قوهستان» الذي اشتهر كرجل علم هو نفسه. وقد طور الطوسي OU]‏ إقامته 
الطويلة في قائین وفي حصون نزارية أخرى في قوهستان؛ طوّر صداقة حميمة مع 
المحتشم ناصر الدين الذي إليه أهدى كتابيه الرئيسيين في الأخلاق» أخلاقٍ 
ناصريء الذي adl‏ سنة ٠١١١/٦۳١‏ وتضمن مقدمة إسماعيلية» وأخلاق 
محتشمي. ثم ذهب الطوسي في ما بعد إلى ألموت حيث ud‏ برعاية الإمامين 
النزاريين» محمد الثالث وخليفته» حتى انهيار الدولة النزارية سنة ۰۱۲۵۱/۹۵۶ 
وبعد سقوط ألموت» أصبح الطوسي الذي زعم أنه كان أسيراً وسط النزاريين» 
مُستشاراً موثوقاً للغازي المغولي هولاکو» الذي بنى له مرصداً فلكياً ضخماً في 
مراغة بأذربیجان. كما حدم أباقاء خليفة هولاکو في السلالة الإيلخانية الحاكمة 
في فارس» في الوقت الذي انخرط فيه في أبحاثه الفلسفية والعلمية. وتوفي 
الطوسي سنة ۱۷۲/ ۱۲۷۶ في بغداد بعد أن خدم الإيلخانيين بصفته وزيراً أيضاً. 
وهكذاء يكون الطوسي قد أمضى قرابة ثلاثة عقود بين النزاریین؛ وهي التي كانت 
بالنتيجة من أكثر الفترات إنتاجاً في حياته المهنية . وفي تلك الفترة ci‏ العديد من 
الرسائل في موضوعات الفلك والفلسفة وعلوم الدين وموضوعات عديدة أخرى. 
وإلى هذه الفترة أيضاً یمود تأليف كتاب روضة التسليم؛ وهو العمل الإسماعيلي 
الرئيسي من فترة ألموت المتأخرة الذي كتبه الطوسي أو جرى تصنيفه تحت 
إشراقف إضافة إلى سيرته الذاتية الروحانية وعدد قليل آخر من الرسائل القصار 
ذات الطابع الإسماعيلي . 

ثمة جدل كثير حول الارتباطات الدينية والعلاقات الإسماعيلية 
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D^, Lu eU‏ وداب علماء الاثني عشرية» الذين يعدّون الطوسي واحداً من 
إخوتهم في الدين» على إنكار أن يكون الطوسي قد اعتنق الإسماعيلية على 
الإطلاق؛ ورفضوا الاعتراف بصحة الرسائل الإسماعيلية المنسوبة إليه» وهي 
الرسائل التي عمل النزاريون على المحافظة عليها. ويعتقد كتاب اثنا عشريون 
آخرون» ومنهم كتّاب سيرته الفرس العصریون» أن الطوسي كان مضطراًء وهر 
الذي مارس التفيّة كشيعي إمامي» لتأليف تلك الأعمال خوفاً على حياته إبان فترة 
أسره في الحصون النزارية . غير أنه لا يوجد سبب للشك في صحة سيرته الذاتية 
الروحانية؛ سير وسلوك. التي فيها يروي الطوسي كيف توصل» بعد استيائه 
لأولي من علم الكلام والفلسفة (الحکمة) إلى إدراك ضرورة اتباع معلم معصوم 
يعمل على قيادة العقل نحو كماله. ولهذا فقد انضم إلى الإسماعيليين (أهل 
لتعليم) واعترف بإمامهم”*""2. ويشرح الطوسي في بداية سيرته الذاتيةء كيف أنه 
قد تأثر بالتعاليم الإسماعيلية للشهرستاني الذي كان معلماً وخال والده. فإذا ما 
Ulo‏ ظروف حياة الطوسي المهنية» ومساهماته في الفكر الإسماعيلي في تلك 
لفترة» وإقامته الطويلة بين النزاريين بسياستهم الليبرالية تجاه العلماء من غير 
الإسماعيليين الذين عاشوا بينهمء إذا ما أخذنا ذلك كله بالاعتبار يصبح من 
لمأمون القول OU‏ الطوسي قد اعتنق الإسماعيلية بملء إرادته الحرة لبعض الوقت 
بان فترة ارتباطه بالنزاریین. 

Y‏ سبب يدعو للاعتقاد بأن الطوسي كان محتجزاً في القلاع النزارية في 
قوهستان ورودبار خلافاً لإرادته» أو أنه أجبر على التحول إلى الإسماعيلية 
إطلاقاً. غير أن الطوسي عاد إلى الشيعية الاثني عشرية إثر انضمامه إلى المغول 
وطلبه لرعايتهم» وكتب العديد من الرسائل الكلامية المؤيدة لوجهة نظر الائني 
عشرية» مثل تجريد العقاند. الذي مزج فيه ما بين الأركان الامامية الأساسية 
وفلسفة ابن سينا. وحاول» في الوقت نفسه» النأي بنفسه عن ماضيه الإسماعيلي 
وما روي عن إعجابه السابق بالشهرستاني. وأقدم في تلك الفترة على مراجعة 
مقدمته الإسماعيلية التخصيصية الأصلية لكتاب أخلاق ناصري؛ وكتب رسالة في 
نقض كتاب المصارعة للشهرستاني؛ وهي رسالة كانت بحد ذاتها نقضاً لميتافيزيقيا 
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ابن سينا القائمة على أساس من الجدل والمنهج الإسماعيليين"“'. ومع ذلك» 
فقد أسهم الطوسي إسهاماً هاماً في تطوير الفكر النزاري في زمنه وخاصة في 
صياغة عقيدة «الستر؟. وفي الحقيقت فان کتاباته الاسماعيلية هي التي تضمنت 
عرضاً مفضّلاً للفکر النزاري بالصورة التي تطوّر بها إبان آزمنة القيامة وما بعدها 
في فترة ألموت””*'“. والأسبق من بين مثل هذه الأعمال» بل والتص النزاري 
المحفوظ حقاً من کامل فترة آلموت» لدينا کتاب روضة التسلیم أو روضة - ي 
تسليمي والمعروف أيضاً باسم تصورات. الذي انتهی من کتابته عام [Et‏ 
۳ تحت الاشراف المباشر لمسژولین نزاریین من رتبة عالية. ولاشك في أن 
هذا المصنف من الفکر الاسماعيلي التزاري مدين في معظمه لتعلیم الطوسي في 
ألموت» حتی ولو لم يكن الطوسي مولفه بالمعنی الحدیث CPP LOS‏ ومن 
الممکن أيضاً أن یکون ال روضة من تصنیف فریق عمل باشراف الطوسي» كما 
كانت الحال مع رشید الدین في کتابه جامع التواریخ. Ul‏ المُصنّف الرئيسي 
لا روضة. فربما كان شخصية نزارية وشاعرا وداعية يقرب اسمه من صلاح الدين 
حسن محمود؛ المعروف Lad‏ باسم حسن صلاح مُنشي. وكائناً ما يكون الأمره 
فان جوانب متنوعة من الفکر النزاري التي جری تفصیلها زمن محمد الثالث؛ لها 
انعکاسات. بصیغ مُعدلة» في الاعمال التزارية من فترة ما بعد ألموت. 

aud‏ وفر الطوسي؛ كما سلفت الاشارة. GU‏ كلامياً متكاملاً من أجل وضع 
سیاسات سادة آلموت المتنوعین واعلاناتهم ضمن سیاقاتها الصحيحة. وسعی؛ 
بالتعاون مع قيادة الجماعة؛ إلى بیان أن هذه السیاسات التي بدت متناقضة قد 
استقت» في الواقم» من حقيقة روحانية مفردة لأن كل إمام معصوم تصرّف وفقاً 
لمتطلبات زمنه. إن ما قام به الطوسي وآخرون ممن لم يكتب البقاء لکتاباتهم» هو 
أنهم عرضوا ما يمكن تسميته بعقيدة الستر المعدلة!**9 , 

لقد جرى توضيح أن «القيامة» لم تكن بالضرورة الحدث الإيسكاتولوجي 
الأخير في تاريخ البشرية» بل حالة انتقالية في الحياة وقعت عندما نع غطاء 
«التقیة» بحيث جعلت الحقيقة الجلية في متناول الجمیع . فالمساوهة الضمنية بين 
الشريعة والتقية» وهي التي تضمنتها تعاليم حسن الثانيء تم تأكيدها بهذا الشكل» 
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وكذلك كانت الحال بالنسبة للمساواة بين القيامة والحقیفة. 

وطبقاً لذلك» فقد صر الفّرْضٍ المتشدد للشريعة السنية على يد جلال الدين 
حسن الثالث على أنه عردة إلى التقية؛ أو الإخفاء الاحتياطي لحقيقة معتقدات 
المرء الدينية» وإلى فترة جديدة من السترء عندما ُخفی الحقيقة في الباطن مرة 
أخرى. إن حالة القيامة يمكن» من حيث المبدأء أن تمنح للبشرية» أو للخاصة» 
أو تمنع عنها من قبل الإمام الحاضر في أي وقت. لأن كل إمام منهم كان LU‏ - 
قائماً Cs a‏ وبالتالي» فان حياة الانسان يمكن أن تتراوح» بناء على إرادة 
الامام» بين زمن القيامة عندما تكون الحقيقة ظاهرة وبين الستر عندما تكون 
الحقيقة مستورة. بهذا المعنی» يكون حسن الثاني قد أدخل فترة قصيرة من 
القيامة؛ فيما أغلق حسن الثالث تلك الفترة» وابتدأ فترة جديدة من الستر تطلّبت 
التزاماً بالتقية. ويفسح كتاب ال روضة المجال لهذا التعاقب بوضوح بالقول إن 
حقبة كل نبي لظاهر الشريعة تدعى فترة الستر» بينما تدعى فترة كل إمام قائم 
يكشف حقائق الشريعة القيامة» أو دور 08D, gj‏ 

وفي الدور الحالي من تاريخ البشرية» لا يزال منتظرأء كما كانت الحال عند 
الإسماعيليين الأقدم» أن تقوم القيامة الكاملة» أو «قيامة - القيامة٠»‏ في نهاية 
حقبة الألفية الأخيرة بعد آدم» أي في نهاية الألف السادس الذي ابتدأه ناطق 
الشريعة السادس النبي محمد. إن قيامة - القيامة؛ التي باتجاهها تتقدم جميع 
الإكمالات الجزئية للأدوار السابقة في تاريخ البشرية» ستفتتح الحقبة السابعة 
والأخيرة . ذروة جميع العصور في تاريخ البشرية. إن النبي محمداً نفسه قد ابتدأ 
حقبة ستر مثل بقية الأنبياء الناطقين الخمسة الذين سبقوه في الدور الجاري من 
التاریخ. لكن يمكن أن تحدث ضمن حقبة محمد الألفية؛ وكتعبير خاص عن 
عظمتهء فترات من القيامة المستبقة في بعض المناسبات» وكل واحدة منها تعطي 
فكرة أولية عن القيامة القادمة في نهاية حقبته» وهي التي ستبتدئ القيامة الكبرى أو 
«قيامة القيامة؛. وطبقاً لذلك» فان القيامة التي آعلنها حسن الثاني في منتصف 
حقبة محمد تقريباًء كانت إحدى تلك القيامات المستبقةء وأن ما بقي من تلك 
الحقبة كان منقسماً إلى فترات من الستر"*۴۳. وبالجملةء فقد جرى القول إنه في 
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حقبة محمد يمكن لفترات الستر والقيامة أن تتناوب بناءً على اختيار کل إمام 
حاضر. 

كان الإسماعيليون الأوائل قد استخدموا مصطلح «ستر» للإشارة إلى تلك 
الفترات في تاريخهم عندما كان أثمتهم محتجبين عن العالم عموماًء أو حتى عن 
آتباعهم كما كانت هي الحال مع أئمة الفترة الإسماعيلية المبكرة بين محمد بن 
إسماعيل وعبد الله المهدي. ثم مع أولئك الذين عاشوا زمن فترة الستر الثانية 
زمن تاريخ النزارية المبكر بين نزار وحسن الثاني. غير أن هذا المصطلح اكتسب 
في تعاليم التزاریین في فترة ألموت المتأخرة معنئ مختلفاً» وأكثر عمومية. لقد 
أصبح يعني في تلك الفترة» بشكل أكثر تحديداء إخفاء حقيقة الامام الروحانية 
الصادقة» أي حقيقته من حيث إنه مظهر للحقيقة الظاهرة» وليس مجرد حجب 
شخص الإمام. وطبقاً لذلك» من الممكن أن توجد فترة ستر على الرغم من 
الوجود المادي للإمام. وكانت مثل هذه الفترة من الستر أو التقية قد ابتدأات» 
بالنسبة للطرسي. الذي كان يكتب في زمن محمد الثالث» مع مَقْدِمِ جلال الدين 
حسن الثالث سنة ۰۱۲۱۰/۹۰۷ مع أن الامام وخلفاءه كانوا ظاهرين ويديرون 
شؤون حكم الجماعة**"'“. وبالفعل فقد de‏ النزاريون من فترة ألموت المتأخرة 
الفترة الفاطمية» عندما كان الأئمة ظاهرين» والفترة الأقدم من تاريخهم بين نزار 
وحسن الثاني» عندما كان الأئمة محجوبین إضافة إلى فترة ما بعد القيامة» عندما 
كان الأئمة ظاهرين مرة أخرىء عدوا ذلك كله على أنه فترات ستر. 

لقد احتفظت عقيدة السترء بمعنى أكثر تحفظاً؛ بأفكار الإسماعيليين الأوائل 
بخصوص التاريخ الديني الدوري» بينما أعادت تفسير عقيدة القيامة. كما احتفظت 
في الوقت نفسه ببعض الخصائص المحددة لعقيدة القيامة بطريقة معدّلة» ومن 
ذلك تصنيفها للبشرية في طبقات ثلاث. غير أنها أفسحت المجال لحالة الوحدة 
الروحانية مع الإمام حتى في زمن السترء وهو الزمن الذي صُوّر على أنه ظرف 
بشري عادي يعود إلى ضعف الإنسان. ويبدو أن حالة الوحدة قد اقتصرت في 
زمن الستر على عدد محدود مع أنها يمكن أن تقتصر على شخص وحيد هو 
حجة PSU‏ ولذلك» كان للحجة الذي حقق الكمال الروحاني؛ حق 
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الوصول إلى الحقيقة المكشوفة والاستغناء عن العقية"“'“. آما بقية أعضاء 
الجماعة. فعليهم تطبيق الشريعة والالتزام بها حتى ولو اعترفوا بالإمام النزاري» 
وإلا فسيكونون في مستوى واحد مع «أهل التضادة. واكتسب مركز الحجة في 
تلك الفترة؛ وهو الذي عند الجماعة النزارية احتله في الأصل حسن الصباح» 
اكتسب معنى جديداً وعلواً في الشأن من حيث كونه قناة الوصول الوحيدة إلى 
الإمام وإلى الحقيقة. وأصبح هذا المركز الأعلى في هرمية الدعوة» الذي يلي 
الإمام فحسب في المرتبة» حتى أكثر أهمية بين النزاريين من فترة ما بعد ألموت. 
لكن ليس من المعروف ما إذا كان منصب الحجة قائماً بالفعل واحتله أي شخص 
خلال فترة ألموت المتأخرة. أما الأتباع العاديون للإمام التزاري؛ الذين شكلوا 
كامل الجماعة باستثناء الحجة. وربما عدد قليل آخر» فقد أطلق عليهم في تلك 
الفترة تسمية «أهل tei‏ وبما أنهم لم يمتلكوا الحقيقة. فقد بقي هزلاء في 
مستوى الباطن؛ أي إنهم فهموا المعنى الباطني للشريعة فحسب» ولم يتوصلوا 
إلى معرفة الحقيقة الروحانية الكاملة للامام. وكان «أهل الترتّب؟ أنفسهم قد 
انقسموا إلى أقوياء وضعفاء وذلك وفقاً لقربهم أو بعدهم عن Dil‏ 

لقد ساعد النظام العقائدي للنزاريين من فترة ألموت المتأخرة الجماعة 
النزارية بالنتیجة» في المحافظة على هويتها واستقلالها في ظل ظروف متغيرة. 
وكان النزاريون قد اقتربوا أكثر أيضاً من التقاليد الباطنية المرتبطة على نطاق أوسع 
بالصوفية. وقد سمحت هذه التعاليم والتقاليد للنزاريين بتبتي الصوفية والتخمّي في 
ردائهاء من بين أشكال أخرى من التقيةء» خلال القرون المضطربة التي أعقبت 
انهيار الدولة النزارية . 

وشهد عهد علاء الدين محمد الثالث من ناحية سياسية Lal‏ فترة نشطة جداً 
لا بالنسبة للدولة النزارية فحسب» بل ولكامل الشرق المسلم الذي بدأ يختبر 
طعماً مسبقاً للتهديد المغولي . وكان محمد الثالث قد تولى السلطة في عام [^A‏ 
0 أي عقب الغزوات المغولية الأولى التي أطاحت الامبراطورية الخوارزمية 
مباشرة. لقد تم الفتح المغولي لمنطقة ما وراء النهر بسرعة مدهشة. فبحلول سنة 
۹ كان جنكيز خان؛ الحاكم القوي للإمبراطورية المغولية الجديدة» قد 
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انطلق يقود جيوشه باتجاه الأراضي الإسلامية. واستولى بحلول السنة التالية 
۰ على بخاری وسمرقند» ومن هناك بعث بقواده یتتبعون أثر السلطان محمد 
خوارزمشاه (ت. (OTT [Y‏ الذي كان ينطلق هارباً عبر فارس في أعقاب 
انهیار أمبراطوريته. وفي وقت مبکر من عام ۰۱۲۲۱ عبر جنکیز خان نهر جیحون 
واستولی على مدينة بلخ. ثم بعث بولده الأصغر تولاي JUS‏ فتح خراسان» 
وهي المهمة التي تحققت بشمولية لم يسبق لها t dea‏ ولم تتح المجال لاستعادة 
ذلك الإقليم مرة أخرى البتة. وقد خرّب المغول مدينتي مرو ونيسابور تخريباً 
«Gt‏ وذبحوا سكانها عن بكرة أبيهم. ad‏ حققوا لأنفسهم» في تلك الفترة» قدماً 
ثابتة في شرق فارس» ولم تعطهم وفاة جنكيز خان سنة ١1117 [ATE‏ سوى مهلة 
وجیزة. وفي تلك الفترة المبكرة من عهد محمد الثالث راحت أعداد متزايدة من 
اللاجئین؛ بمن فیهم العدید من علماء السنة في خراسان؛ تجد لها ملجأ في 
المدن النزارية في قرهستان. وقد عکس هذا التدفق إضافة إلى الاستضانة 
النزاريةء حقيقة أن الدولة النزارية قد برهنت» خلال الطور الأولي من القتوحات 
المغولية» أنها كانت أقوى من معظم الإمارات الصغيرة الاخری» وأن نوعاً من 
التفاهم كان قد وجد بين القادة النزاريين والمغول. وكان حسن الثالث» كما 
سبقت الإشارةء قد تقدم سابقاً بمبادرات صداقة إلى المغول في بداية زحفهم 
dus‏ ربما في وقت ما من خريف ۱۲۱۹/۹۱ وآن مبعوثيه السريين قابلوا 
جنكيز خان نفسه في ربيع ۸ في بلخ أو طالقان» وأنهم أخبروه برغبة 
الزعيم النزاري في السلام. 

وفي جميع الاحوال؛ واصل النزاريون القومستانیون الذين لم یتأثروا 
بالخزوات المغولية الأولى» تمتّعهم بازدهارهم واستقرارهم وکانوا قادرین على 
إشراك اللاجئين الذین کانوا یتدفقون علیهم في تلك الفترة» بالمکاسب التي 
حققوها والمنافع التي جنوها. وكان شهاب الدین؛ محتشم النزاريين 
القوهستانيين» مسرفاً حقاً في حسن ضيافته لهؤلاء اللاجئين إلى درجة أن النزاريين 
في تلك المنطقة سرعان ما تقدموا بالشكاوى إلى ألموت حول النتائج السلبية لهذه 
السياسة على موارد خزينتهم. لكن شمس الدينء المحتشم التالي لقوهستان من 
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قبل ألموت» صار هو الآخر موضع إعجاب واحترام اللاجئین . وقد وردت رواية 
هذه الأحداث» هي وحالة النزاریین في قوهستان في تلك الفترة» بالتفصیل عند 
منهاج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزجاني المعروف عموماً بمنهاج سراج» 
وهو فقيه سني ومؤرخ للغوريين والمعزيين أو السلالة السلافية في الهند» كان قد 
أمضى السنوات المبكرة من حياته في خدمة الغوريين وزار قوهستان ثلاث مرات 
بين عامي ۱۲۱ AY‏ ۱۲۲۲ و۰۱۲۲ وقد عرف كلاً من شهاب الدين» 
الذي كان يكنّ له تقدیراً caue‏ وشمس الدين» وقام بمفاوضات دبلوماسية مع 
المحتشم الأخير باسم سيستان. 

تزامن وصول شمس الدين إلى قوهستان مع انفجار موجة جديدة من 
الاضطرابات بين النزاريين وجيرانهم السيستانيين. وكان الأمير المحلي لسيستان» 
أونيمروز» يمين الدين بهرامشای قد خاض حربين سابقاً ضد النزاريين إبان عهد 
حسن الثالث» بینما كان شقيقه ناصر الدين عثمان (ت. ۲۰۶ / ۱۲۰۷) قد باعهم 
قلعة شاهنشاه قرب بلدة نه وأراد يمين الدولة أن یتخلی النزاريون عن القلعة في 
تلك الفترة مهدداً بالاستيلاء عليها عنوة. ونتيجة لذلك» اغتيل يمين الدولة في 
زرنغ سنة 1773/1714 على آيدي أربعة فدائیین نزاریین أرسلوا من قوهستان: 
ونشبت إثر ذلك سلسلة من النزاعات على الورائة في سيستان» وراح النزاریون 
الفوهستانیون یندخلون فى شوون تلك المقاطعة تدخلاً مباشرً"' . وقد یذ 
التزاريون ركن الدين ضد أخيه الاصفر ial‏ الدين بن بهرامشاه» الذي نضبه على 
العرش ثلة من أعيان سيستان. لكن سرعان ما استولى ركن الدين على السلطة 
بمساعدة من النزاريين. وفي تلك الفترة من عام ۰۱۲۲۲/۱۱۹ بدأ الهجرم 
المغولي على سيستان واكتسحوها دون أن يمكثوا فيهاء وقتل ركن الدين على يد 
احد عبیده. عندئذ قام السيستانيون بتنصيب شهاب الدين بن حرب وشقيقه علي 
على العرش على التوالي؛ وذلك على الرغم من معارضة النزاریین الذین كان لهم 
مرشحهم الخاص مرة أخرى» وکان یدعی عثمان. وقد طلبوا عوناً من القائد 
الخوارزمي بنالتکین أو ینالتکین» الذي كان في کرمان حينئذ لازاحة عثمان عن 
العرش . وقد e$‏ بنالتکین إلى سیستان سنة ۱۲۲۵/۲۲ وطرد عثمان لکن لیحل 
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محله ویتولی السلطة بنفسه هناك. في تلك الفترة» كان شمس الدين» القائد 
العسكري المقتدر الذي سبق له أن تولی منصب المحتشم في قوهستان قد قاد 
التزاریین في معركة حاسمة ضد بنالتکین وهزمه سنة ۰۱۳۲۹/۱۲۳ وفي اعقاب 
هذه المع S‏ بعث بنالتکین بالجوزجاني مبعوثاً له إلى الزعيم النزاري في فوهستان 
لعقد هدنة بینهما. ومن الواضح أن الجماعة النزارية في قوهستان قد اتبعت سياسة 
مستقلة في شؤونها المحلية» وطوّرت طرقاً تجارية هامة مع المناطق الأخرى» 
الأمر الذي ساهم في ازدهارها الاقتصادي إلى Jo‏ كبير. 

لم jos‏ النزاريون البتة عن طموحاتهم في التوسّعء وقد وجدوا في تلك 
الفترة» أي في أعقاب اتفاقهم مع خليفة بخداد وتصدع الإمبراطورية الخوارزمية» 
أن الفرصة سانحة لتوسيع رقعة أراضيهم. كما كانوا لا يزالون» في ذلك الوقت» 
يحافظون على اتفاقهم وتفاهمهم مع المغول» بل حتى من الممکن أن يكونوا قد 
تحالفوا معهم. وعلى أي حال» فقد بدا المغول آنئذ أقل خطراً على الدولة 
النزارية من الخوارزميين الذين كانوا يبذلون آخر جهودهم في ظل قيادة السلطان 
جلال الدین» آخر سلاطين السلالة الخوارزمشاهية» لاستعادة مملكتهم في 
فارس . وقرابة عام ۰۱۲۲۲/۷۱۹ استولی النزاريون على دامغان» البلدة المجاورة 
لكردكوه» وأعادوا فتح بعض الحصون في قوميس. وضموا إلى ممتلكاتهم المزيد 
من الحصون في طارّم وفي منطقة جبال زاغروس. ويظهر أنه كانت للنزاريين 
خططهم في تلك الفترة للاستيلاء على الري» وذلك من خلال أسلوبهم التقليدي 
في تحويل السكان المحلیین إلى مذهبهم على الأقلء لأنه CAS‏ عدد من الدعاة 
النزاريين في الري قرابة عام ۰۱۲۲۲/۲۱۹ فاعتقلوا وأعدموا بأمر من السلطان 
ركن الدين بن محمد خوارزمشاه" "۰۲ بهذا الشكلء يكون النزاريون في فارس 
قد نجحوا في توسيع أراضيهم إبان السنوات الأولى من عهد محمد الثالث. وفي 
تلك الفترق أي عندما سرت أنباء كاذبة عن مقتل السلطان جلال الدين في معركة 
ضد المغول في أصفهان سنة ۰۱۲۲۷ نقل نزاريو سورية متباهين أنباء سيطرة 
رفاقهم الفرس الوشيكة على عراق العجم إلى حاكم الأناضول السلجوقي' '". 

آما في ما يتعلق بنشاطات الدعوة النزارية في شبه القارة الهندية» فمن 
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الممكن أن تكون قد تسربت إلى هناك في وقت ما إبان النصف الأول من القرن 
السابع/ الثالث عشرء أو حتى في وقت أبكر من ذلك. لكن لا تتوفر لدينا مصادر 
موثوقة بخصوص أصول الدعوة النزارية في الهندء كما Ul‏ نجهل ما ذا كانت d‏ 
من الجماعات الإسماعيلية الهندية التي كانت قد ظهرت في أزمنة الفاطميين» قد 
قبلت الدعوة النزارية واعترفت بالأئمة النزاريين في أعقاب الانشقاق النزاري - 
المستعلي سنة ۰۱۰۹4/4۸۷ ذ ليس لدینا حول الطور الأقدم من النشاطات 
النزارية في الهند سوى الروايات التقليدية للنزاريين أو الخوجة الهنود أنفسهم التي 
انعكست أساساً في «الجنان»؛ الأدب الديني الأهلي للجماعة المدوّن بأسلوب 
شعري في عدة لغات هندية محلية. وتحمل هذه القصائد «الجنان» التي تنسب في 
معظمها إلى شیوخ الطريقة (أو البيرء وهي التسمية التي أطلقت على الداعي 
هناك)ء وتحمل في طبيعتها نفحة الأسطورة ذات المفارقات التاريخية» ومن هنا 
عدم مصداقيتها كمصادر تاريخية موثوقة. وطبقاً لتراث الخوجة النزاريين» فان 
شخصاً يقرب اسمه من ساتجور نور» ويدعى نور الدين أيضاًء كان أول داع 
نزاري يُرسل من الديلمان إلى غجرات"" P‏ وهناك» في باتان؛ نجح هذا الداعي 
في تحويل حاكم راجبوت المحلي» سيدها راجا جياسنغا ORSEIEAN)‏ وهو 
نفسه ملك غجرات الهندوسي الذي روي أنه كان قد اعتنق الاسماعيلية الطيبية» 
لكنه مات في الحقيقة كهندوسي مخلص . ویضیف تراث الجماعة أن ساتجور نور 
سرعان ما حوّل أهل باتان جميعهم إلى مذهبهء وأن باتان بانت تُعرف باسم بيرنا 
باتان (أي مدينة الشيخ البير). وتختلف التواريخ المذكورة لوصول ساتجور نور 
إلى الهند اختلافاً واسعاً. وطبقاً لإحدى الروايات» فقد أرسله الامام الخليفة 
الفاطمي المستنصر ليدعو باسم ولده نزار» وطبقاً لأحری. فإنه قد بدأ نشاطاته في 
زمن حسن على ذكره السلام واقترن في واحدة آخری بالامام الإسماعيلي المبکر» 
محمد بن إسماعيل. ومهما يكن الأمرء فليس هناك من دليل ملموس يشهد على 
الدعوة النزارية في غجرات oU]‏ القرن السابع/ الثالث عشر: أي عندما كانت 
الإسماعيلية الطيبية قد رسخت أقدامها في تلك المنطقة. 

والظاهر أن النشاطات النزارية في شبه القارة الهندية قد تركزت أصلاً في 
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السندء حيث كانت أشكال مختلفة من الإسماعيلية قد دأبت على الحضور في 
مُلتان على الرغم من عمليات الاضطهاد والقمع الدورية ضد الإسماعيلية الشيعية . 
والشخصية التي ارتبطت تقليدياً مع افتتاح النشاطات النزارية في السند هي الشيخ 
(البير) شمس الدين أو شمس» على الرغم من أن شيخاً سابقاًء صلاح الدين؛ 
الذي يعرف بعض الأحيان بأنه والد شمس الدين» يروى أنه كان قد آرسل من 
ألموت إلى الهند. وشمس الدين شخصية غامضة تلفها كل أنواع الاساطیر» بينما 
تغطي التواريخ المذكورة لنشاطاته فترة طويلة من الزمن ونجد أن شمس الدين» 
الذي لا يزال ضريحه في ملتان» قد اقترن في روايات أسطورية بشمس الدين 
محمد تبريزي (ت. ۰۱۲8۷/۹6۵ المرشد الروحي لمولانا جلال الدين الرومي 
(ت. ۰)۱۲۷۳/۲۷۲ الشاعر والمتصوف الفارسي الشهیر» وبشمس الدين محمد 
أيضاًء أول أثمة فترة ما بعد ألموت النزاریین"۳ ۰3 وتجدر الاشارة عرضاً إلى أن 
بعض المصادر تعود بنسب شمس الدین التبريزي نفسه إلى أثمة فترة آلموت"*"۳. 
وفي بعض آشعار الجنان المنسوية إلى الشیخ شمس الدينء فإن قاسم شاه» وهر 
أحد آقدم الأئمة النزاريين من فترة ما بعد آلموت يرد ذکره كإمام معاصر؛ فتکون 
نشاطات الشیخ» بهذا الشکل» قد جرت قرابة منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر . 
ويرد ذکره في آشعار أخرى من الجنان من القرن السادس/ الثاني عشر. وهكذا 
فإن الطور الافتتاحي للنشاطات النزارية في الهند غير مؤكد. لکن من المأمون 
الافتراض أن الدعوة النزارية لم تنجح في ترسیخ موطی قدم لها بين هندوس 
candi‏ آکثر مما هو بين هندوس غجرات إلا بعد سقوط آلموت» وفي أعقاب 
نشاطات الدعاة الأوائل الذين وصلوا إلى السند مع دنو نهاية فترة آلموت. 


العقود الختامية للدولة النزارية 

في غضون ذلك ظهر جلال الدين خوارزمشاه» الذي كان قد مُزم على يدي 
جنكيز خان على ضفاف السند سنة ۱۲۲۱/۹۱۸ وأمضى ثلاث سنوات عقب 
ذلك في الهند. ظهر في فارس حيث كان شقيقه غياث الدين قد نجح في تأسيس 
مركز لنفسه في عراقي العجم. وسرعان ما تمكن جلال الدين من إزاحة غياث 
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الدين من منصبه والإطاحة سنة 157/ ٠٠٠١‏ بأوزبك آخر حاكم لاذربیجان من 
السلالة الإيلدغوزية» كان قد تحالف مع الخليفة العباسي وسيد ألموت حسن 
الثالث . وبدأ النزاريون الذين ورثوا سياسة حسن الثالث الموالية للخلافة 
ونزاعاتهم مع الخوارزمية» يتحسسون تهديد جلال الدين خوارزمشاه لهم» وهو 
الذي كان يقوم بحملات ومعارك متفرقة ضد المغول في أجزاء عديدة من فارس. 
وقد دژن النسوي» كاتب جلال الدین؛ العلاقات المتأرجحة ما بين ألموت 
وجلال الدين خلال تلك الفترة الوجيزة التي سبقت لحاق المغول بآخر 
الخوارزمشاهية وقتلهم له. 

ويبدو أن النزاريين اضطروا سنة ۰۱۲۲۷/۱۲6 بعد بعض الأعمال العدائية 
الأوليةء إلى قبول معاهدة سلام فرضها عليهم جلال الدين"". Gb,‏ لاتفاقية 
الهدنة تلك» التي وقعها في أذربيجان مبعوث آلموت» بدر الدين أحمد» ووزير 
جلال الدين» شرف الملك» فقد e‏ للنزاريين بالاحتفاظ بقلعة دامغان مقابل 
دفع إتاوة سنوية للخوارزميين وخزينتهم بلغت ۳۰,۰۰۰ دینار. وكان التوصل إلى 
هذه الاتفاقية قد تم بعد فترة وجيزة من اغتيال أورخان» أحد أكثر قواد جلال 
الدين وثوقاًء والذي تولى خراسان إقطاعاً له على أيدي ثلاثة فدائيين نزاريين 
في بلدة غانجاء انتقاماً لنشاطات نوابه ضد النزاريين القوهستانيين. وتباهى بدر 
الدين في سياق تلك المفاوضات بأنه قد زُرع فدائيون نزاريون في خدمة 
الخوارزمشاه ووزيره» وقد استدعى خمسة من هؤلاء العملاء ليبرهن على صحة 
ادعائه. وبسماعه لهذه الأنباء أمر جلال الدين وزيره شرف الملك بإحراق 
الفدائيين أحياءء وحاول الوزير» الذي كان قد أصبح مهدداً إلى حد کبیر» بتعديل 
قرار السلطان دون جدوى. وكان الفدائیون يهتفون باسم علاء الدين محمد وهم 
یموتون. وفي تلك الفترة» أرسلت ألموت مبعوثاً آخر إلى شرف الملك» هو 
صلاح الدين علي» الذي طالب بمبلغ ۰ دینار تعويضاً عن كل فدائي من 
الفدائيين الخمسة الذين أحرقواء وهدد بقتله في حال رفضه. عند ذاك» أنقص 
شرف الملك الاتاوة السئوية التي كان يدفعها النزاريون مبلغ ۱۰,۰۰۰ دينار لمدة 
خمس سئوات . 
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غير أن الهدنة بين النزاريين وجلال الدين لم تثبت فعاليتهاء لأن ألموت 
استمرت في الحفاظ على علاقات ودية مع كل من الخليفة العباسي والمغول» 
وهما العدوان الرئيسيان للخوارزمية. وفي سنة ۵ منحت ألموت حق 
اللجوء للأميرين ملك خاموش بن أوزبك وغياث الدين» وهما اللذان كان 
الخوارزمشاه قد طردهما من السلطة" C‏ وقدم النزاريون المساعدة لغياث الدين 
للوصول إلى كرمان» على الرغم من حصار الخوارزمية لرودبار. وقد لاقى حتفه 
هناك AE‏ وفي السنة ذاتها (OYYA /AY9)‏ وبینما كان المبعوث النزاري بدر 
الدين يرتحل شرقاً عبر جيحون باتجاه البلاط المغولي» أمر السلطان جلال الدين 
باعتراض جميع القوافل التجارية في تلك الناحية بدعوى أن مبعوثاً مغولياً كان في 
طريقه إلى سورية بصحبة بعض الإسماعيليين. وقد أقدم شرف الملك؛ وزير 
جلال الدين» بناءً على هذه الأوامرء على قتل أفراد قافلة تجارية نزارية سورية من 
سبعين تاجراً كانت تسیر غرباً عبر أذربيجان"'". ونجح مبعوث لألموت في ما 
بعد في مطالبة الخوارزمشاه باسترداد البضائع التي صودرت من القافلة المنكوبة. 
ووقعت هذه الحادئة بعد وصول أنباء فرار غياث الدين من ألموت» وهي الأنباء 
التي أثارت غضب جلال الدين. وفي ذلك الوقت أيضاً ألقي القبض على وزير 
محمد الثالث في ضواحي قزوين على يدي متولي إقطاع ساوه» وبُعث به أسيراً 
إلى جلال الدين الذي أمر «d‏ وفي إحدى المناسبات من هذه الفترةه 
أوفد النسوي نفسه مبعوثاً لجلال الدين إلى ألموت» للمطالبة بتسوية الإتاوة التي 
كان النزاريون لا يزالون يدفعونها عن قلعة دامغان» إضافة إلى bus‏ خلاف 
أخرى. ونجح النسوي في مقابلة محمد الثالث ووزيره عماد الدين» الذي أغدق 
عليه هدايا كثيرة. ومع أن النسوي لم يحصل الا على حل وسطء إلا أنه وصف 
مهمته بأنها كانت مرضية للفایة" T‏ وهكذا تكون العلاقات بين النزاريين 
والخوارزميين» الذين حلّوا محل السلاجقة في كونهم أعدى أعداء آلموت» قد 
امتازت بالحرب والاغتيال والمفاوضة حتى سنة 1711/5178 عندما قتل جلال 
الدین آخر الخوارزمشاهات» بطريقة غامضة على أيدي جماعة من الأكراد في 
أعقاب هزيمته القاضية على أيدي المغول. 1 
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غير أن الدولة التزارية استمرت تعاني مشكلات دورية مع جيرانها إضافة إلى 
نزاعها مع الخوارزمية. وبشكل خاص» فان العلاقات بين رودبار والمقاطعات 
القزوينية قد تدهورت زمن محمد الثالث على ما يبدوء وذلك في أعقاب قتل 
زوجات الإمام جلال الدين حسن الجيلانيات. وقد حقق النزاريون مكاسب أرضية 
جديدة لهم في جیلان؛ ودخلوا رويان حيث قدموا مساعدة فعّالة إلى مجموعة من 
المتمردين المحلين هناك ضد الحاكم البادوسباني الجدید؛ فخر الدولة نماور بن 
پیشتون. الذي كان قد خلف والده قبل سنة ۱۳۲۲۳/۱۲۰ بوقت قصير. وأرغم 
فخر الدولة على مغادرة رويان واللجوء لفترة مؤقتة إلى بلاط جلال الدين 
حورو وكانت العلاقات بين نزاريي رودبار والقزوينيين أعدائهم 
الدائمین» من جهة أخرى» قد أصبحت علاقات سلمية أخيراً. ومن الواضح أن 
محمدا الثالث كان قد كوّن صحبة وثيقة مع شيخ صوفي من قزوين يدعى جمال 
الدين جيلي (ت. »)2١17617/10١‏ وأنه كان يبعث إليه بهبة سنوية بلغت ۵۰۰ 
دینار ذهبي. ويروى أن محمداً أخبر القزوينين أنه لولا الشيخ لكان قد دمر 
بلدتهم ۳۱۲ 

وبزوال دولة الخوارزمشاهات؛ أصبح النزاریون في خط المواجهة آمام 
تهدیدات المغول الذين کانوا يبذلون» في ظل قيادة ابن جنکیز خان وخليفته» 
أجداي (۰)۱۲۶۱-۱۲۲۹ جهوداً جديدة لاحتلال فارس بکاملها. وسرعان ما فقد 
النزاریون قلعة دامغان لمصلحة المغول. وبما أن محمداً الثالث كان قد قرر في 
تلك الفترة مقاومة المفول» فقد بعث في سنة ۰۱۲۳۸ بالتعاون مع الخليفة 
المستنصر العباسي(۰)۱۲۶۲-۱۲۲۰/۹۶۰-۱۲۳ بسفارة إلى ملكي فرنسا 
وانکلترا في سعي منه لضمان تحالف بين المسلمین والمسیحیین ضد المغول. 
وقد روی ماثیر باریس كما سلفت الإشارة» مجریات هذه السفارة في أوروباء 
وخاصة ما جری في بلاط هنري الثالث الانکليزي. وفشلت هذه السفارة في 
تحقیق أية نتائج» لا سیما أن ملوك آوروبا النصاری سرعان ما راحوا یحاولون 
التحالف مع المغول ضد جمیع المسلمين» وأقدم النزاریون بعد ذلك بسنوات 
قليلة» على قطع علاقاتهم مع المغول تماماً وذلك عندما رفض الخان الاکبر 
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الجديد كيوك (۰)۱۲4۸-۱۲47 العروض التي تقدموا بها إليه. ففي سنة [MEE‏ 
۰۲ ولمناسبة تنصيب كيوك على العرش في منغوليا الوسطی. أرسل علاء 
الدين محمد هو والخليفة العباسي المستعصم )39 «oA WEE /A03-‏ 
وحكام مسلمون آخرون كثيرون» بعثة بقيادة اثنين من محتشمي النزارية في 
قوهستان» شهاب الدين وشمس الدين» إلى منغوليا للمشاركة في الاحتفالات 
وتسليم مذكرة إلى كيوك . لكن كيوك طرد السفيرين النزاريين بمهانة» ورد على 
مذكرة محمد الثالث edat,‏ العبارات "۰۳ ثم ما لبث كيوك أن أخذ يستعد ليقرن 
قواله بالأفعال» إذ بعث بالقائد إليجيداي على رأس تعزيزات إلى القوات المغولية 
الموجودة في فارس من سابق وأمره أن يستخدم جنديين من كل عشرة جنود 
لإخضاع المناطق المتمردة بدءاً بمناطق الاسماعبلیین(۲۲۱۳. وكان هو نفسه ينوي 
التحرك بعد ذلك لكن وفاته حالت دون تنفيذ عملياته . 

تولى ابن عم كيوك وخلیفته في منصب الخان؛ مانغو »)١709-110١(‏ تنفيذ 
خططه ضد النزاريين. وكان قد سبق للسنة في بلاط المغول أن حرضوهم ضد 
النزاريين» ووردت شكاوى متزايدة إليهم في تلك الفترة بما فيها واحدة جاءت من 
فاضي قزوين شمس الدين إضافة إلى تحذيرات القواد المغول في فارس PD‏ 
وعندما قرر مانغو إكمال الفتح المغولي لغرب آسيا وترسیخه جعل الأولوية 
لاولی لحملته تدمير الدولة النزارية الإسماعيلية في فارس إضافة إلى دولة الخلافة 
العباسية المتمركزة في بغداد. وفي سنة ۰ أوكل مانغو هذه المهمة إلى 
شقيقه هولاكو الذي كان عليه قيادة حملة رئيسية ضد القوتین اللتين كانتا لا تزالان 
قائمتين في الأراضي الإسلامية . وائخذت استعدادات محكمة لهذه الحمل غير أن 
هولاكو لم ينطلق في حملته من منغوليا غرباً إلا في عام ۰۱۲۵۳/۹۵۱ واستغرق 
وصوله إلى فارس أكثر من سنتين» وفي تلك الفترق كما أشرنا سابقاً على ذمة 
وليام أف روبروك؛ الذي كان في منغوليا سنة ۰۱۲۵۶ أرسلت مجموعة من 
الفدائیین إلى منغوليا كما زعم لقتل مانغو ردأ على عملياته ضد النزاريين. 

أما ما حدث في سورية في غضون ذلك فقد كان الداعي الفارسي أبو 
منصور بن محمدء أو نصر el‏ .079« قد خلف راشد الدين سنان في رئاسة 
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الدعوة سنة ۵۸۹/ ۱۱۹۳ أو قبلها بعام . وبتولي هذا الداعية الفارسي لأمور الدعوة 
النزارية السورية» استعادت ألموت سیطرتها على هذه الجماعة سيطرة كاملة» 
واستمرت هذه السيطرة ثابتة حتی سقوط الدولة النزارية الفارسية سنة 0۵4/ 
۲ . وقد وصلت إلينا آسماء العدید من کبار الدعاة الذين ترأسوا الجماعة 
النزارية السورية خلال ذلك الطور الثالث من تاریخهم. الذي دام زهاء خمسة 
وستين du‏ وصلتنا من خلال نقوش في قلعتي مصیاف والکهف وحصون 
أخرى» وكذلك من مصادر أدبية سورية قلیلة۲۱۳. والدعاة الذين وردت 
أسماؤهم خلال السنوات 1157/15١٠‏ إلى 1108/1037 هم كمال الدين 
الحسن بن مسعود ومجد الدين وسراج الدين مظفر بن الحسين وتاج الدين أبو 
الفتوح بن محمد ورضي الدين أبو المعالي. وكان يُشار إلى معظم أولئك الدعاة 
على أنهم مبعوثو ألموت تحديداًء وظهرت أسماؤهم في النقوش بعد اسم الامام. 
وقد واصل النزاريون السوريون خلال تلك الفترة» مثلهم في ذلك مثل جماعة 
قوهستان» ممارسة درجة معينة من المبادرة الفردية في تعاملهم مع جيرانهم من 
المسلمين والفرنجة. كما حافظ النزاريون السوريون على علاقات ودية عموماً مع 
خلفاء صلاح الدين الأبوبيين في سورية» بل إن علاقات أوئق قد تطورت بين 
الطرفين بعد توجه جلال الدين حسن الثالث نحو إعادة العلاقات الودية مع السنة. 
وصار بإمكان النزاريين» منذ تلك الفترة» الاعتماد على الأيوبيين كحلفاء لهم. 
وتحدد المصادر العربية عام ١771/7548‏ على أنه العام الذي أعلن فيه حسن 
الثالث سياساته الجدیدة وتضيف إلى ذلك أنه بعث بالرسل إلى سورية وغيرها 
من أراضي النزاريين» يأمر أتباعه بتبتي الشريعة السئية وبناء الجوامع C‏ ويبدو 
بمنتهى الوضوح أن الإمام قد بعث برسالة إلى سورية» وبما eel‏ كانوا أتباعاً 
لألموت» فقد نفذ النزاريون السوريون هذه الأواس وشهدت علاقاتهم مع 
الأيوبيين في ضوء تحالف حسن الثالث مع الخليفة الناصر العياسي؛ تحسناً مميزاً 
وخصوصاً مع الملك الظاهر بن صلاح الدين» أمير حلب (1145/117-043- 
۲ ) غير أن النزاريين السوريين واصلوا نزاعهم ومناوشاتهم مع الفرنجة» 
الذين كانوا لا يزالون يسيطرون على الساحل السوري. 
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وفي عام ۰۱۲۱۳/۲۱۰ قتل الفدائیون السوريون ريموند» الابن الشاب 
لملك انطاكية بوهيموند الرابع (۰)۱۲۳۳-۱۱۸۷ في كاتدرائية طرطوس. وقام 
بوهيموند في السنة التالية ۰۱۲۱8/۲۱۱ في رد فعل انتقامي» بإلقاء الحصار على 
قلعة الخوابي. فطلب النزاريون العون من الملك الظاهر الذي بعث بقوة عسكرية 
لنجدتهم. وعندما تعرّضت قرات الظاهر الخاصة لانتكاسة في جبل البهراء» بعث 
الملك العادل الأول؛ أمير دمشق الأيوبي» بجيش آخر أرغم الفرنجة على 
الانسحاب من الخوابي”''2. وكان النزاريون السوريون قد نجحواء في غضون 
ذلك» في إيجاد سبيل للحصول على إتاوات من عدد من الحكام المسيحيين 
والمسلمين. وفي سنة ۰۱۲۲۷/۹۲6 بعث الامبراطور الألماني فريدريك الثاني 
(۱۲۵۰-۱۲۱۲)) الذي ذهب إلى الأراضي المقدسة في حملة صليبية خاصة به» 
بعث بالرسل إلى الزعيم النزاري السوري مجد الدين» داعي الدعاة. وقد أحضر 
رسل فريدريك الثاني» الذي كان ملكا على صقلية وملكاً فخرياً على القدس 
ایضاًء أحضروا معهم هدایا بلغت قيمتها زهاء ۸۰,۰۰۰ دينار كان مقدراً لها أن 
I‏ لكنء بما أن الطريق إلى ألموت كانت محفوفة بالمخاطرء كما 
أوضح الداعي مجد الدین؛ جراء نشاطات الخوارزمية وغيرهم» فقد احتفظ 
لداعي بالهدايا في سوریة"" D‏ غير أنه لم يتردد في إعلام أمير حلب» الملك 
لعزیز (OYIV- VY Pri)‏ بخصوص العروض التي تقدم بها 
لامبراطور» مؤكداً للأيوبيين استمرار تعاونه معهم عند الحاجة "۲۳. وفي وقت 
سابق من السنة نفسها: CANTE‏ بعث مجد الدين إلى الأمير السلجوقي على 
الروم» علاء الدين oS‏ الأول )0 QYV- 4 A E-‏ يطلب إليه تحويل 
لإتاوة البالغة ۲۰۰۰ دينار التي كان السلطان يرسلها بانتظام» حتى تلك الفترة» 
لى ألموت؛ يطلب تحويلها إليه""". وتشاور السلطان السلجوقي مع سيد 
لموت الذي أكد له طلب الزعيم النزاري السوري. وصارت الإتاوة المذكورة 
تُدفع بالنتيجة إلى الجماعة السورية. 


غير أن الاسبتاريين» الذين كانوا منزعجين جداً من علاقة فريدريك الثاني 
بالنزاريين وتعامله معهم طالبوا النزاريين السوریین؛ قرابة تلك الفترق بدفع 
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الإتاوة لهم . لكن النزاریین رفضوا ذلك متباهين بأنهم هم أنفسهم كانوا يتلقون 
الهدايا والإتاوات من أباطرة الفرنجة وملوكهم في تلك الآونة. فأقدم الاسبتاريون 
حينئذ على مهاجمة القلاع النزارية وحملوا معهم غنائم کثیرة۳. وبحلول سنة 
۵ صار النزاريون يدفعون الإتاوة إلى الاستبارية إضافة إلى تلك التي 
کانوا يدفعونها لفرسان المعبد. وثمة إشارات تفيد أن النزاریین قد تحالفرا فعلاً مع 
الاسبتارية في تلك الفترق وأن البابا غريغوري التاسع (۱۲4۱-۱۲۲۷) كتب عند 
سماعه هذه الأنباء» رسالة إلى ممثليه في الأراضي المقدسة سنة ٠۲١١/١۳۳‏ 
cadi‏ فیها بشدة مثل تلك العلاقات(*۳۳. 

وآخر حدث ذي آهمية في تاريخ النزاریین السوریین من تلك الفترة یتعلق 
بتعاملهم مع لويس التاسع؛ المعروف باسم آشهر هو القدیس لویس. الملك 
الفرنسي الذي قاد الحملة الصليبية السابعة (۱۲۵4-۱۲4۸). وقد حدثت هذه 
التعاملات» التي دوّنها جوینفیل؛ سکرتیر الملك وکاتب سیرته» وأشرنا إليها 
سابقاًء بعد دخول القدیس لويس عكا في صفر 148/ أيار ۱۲۵۰ بفترة 
قصیرة!""۴۳. ومن المرجح جداً أن النزاريين السوريين کانوا لا يزالون في تلك 
الفترف تحت قيادة تاج الدين أبي الفتوح الذي يرد اسمه في نقش في مصياف 
يعود إلى ذي القعدة سنة AY‏ شباط ۱۲4۹. وفي جميع الاحوال؛ فقد وفدت 
رسل النزاريين على الملك الفرنسي مطالبة إما بدفع إتاوة إلى زعيمهم» أو بإعفاء 
النزاريين على الأقل من الاتاوة التي كانوا هم أنفسهم یدفعونها إلى فرسان المعبد 
والاستبارية . ولم يدفع القديس لويس» الذي كان مهتماً أكثر هو نفسه بإقامة علاقة 
ودية مع المغولء أية إتاوة للنزاريين الذين استمروا في دفع إتاوتهم إلى الاستبارية 
وفرسان المعبد. غير أن الملك الفرنسي والزعيم النزاري السوري تبادلا الهدایا. 
وفي أثناء تلك السفارات قابل الأخ ايفز لو بریتون الذي يتكلم العربية؛ شيخ 
الجبل وبحث عقائد دينية معه في قلعة مصياف أو في قلعة نزارية أخرى في جيل 
البهراء . 
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ونعود الآن إلى السنوات الختامية للدولة النزارية فى فارس . كان هولاکو كما 
آشرنا سابقاًء قد uio‏ كثيراً في إقامة استعدادات مفسّلة لقيادة الحملة المغولية 
الرئيسية عبر آسيا الوسطى إلى فارس» حيث لم يصل إليها قبل بداية عام [A08‏ 
Mox‏ لكن سبق له أن بعث في جمادى الآخرة سنة ٠16/آب‏ ۰۱۲۵۲ بجيش 
متقدم قوامه ۱۲,۰۰۰ رجل بإمرة القائد النصراني النسطوري الشهيرء كيتبغاء من 
منغوليا للانضمام إلى الحاميات المغولية في فارس ومهاجمة أكبر عدد من 
الحصون النزارية"""". وقد عبر كيتبغا نهر جيحون في محرم من عام 10۱/ آذار 
۳ وسرعان ما هاجم بعد ذلك عدداً من الحصون النزارية في قوهستان» 
راستولی على العديد من الأمكنة هناك. وفي ربيع الأول ١10/آيار‏ ۱۲۵۳ ظهر 
على رأس قوة قوامها ۰۰۰۰ رجل عند مشارف حصن کردکوه: حيث شيّد 
الأسوار وأقام التحصينات الأخرى حول ذلك الحصن. بعد ذلك» تقدم كيتبغاء 
بعد أن خلّف أحد قواده المدعو بوري لمتابعة أعمال حصار کردکوه؛ لمهاجمة 
قلاع مهرین؛ قرب كردكوه» وقلعة أخرى قريبة تدعى شاه دز في قصران» كانت 
بأيدي الإسماعيليين» ثم بعث في جمادى الآخرة ١10/آب‏ ۰۱۲۵۳ بفرق 
عسكرية للإغارة على رودبار وطارم» وهي الغارات التي لم نحقق سوى القليل 
من النجاح. وفي شوال /A0‏ كانون الأول ۰۱۲۵۳ قامت حامية كردكره 
المحاصرة بغارة ليلية جريئة على المغول وقتلت مثة منهمء من بينهم قائدهم 
بوري نفسه. غير أن ذلك لم يؤدٌ إلى رفع الحصار عن كردكوه» وعندما فتكت 
الكوليرا بالحامية النزارية هناك» وأوشك الحصن على السقوط» بعثت ألموت 
بالتعزيزات في صيف ۰۱۲۵۶/5۵۲ وأنقذت الموقف. وواصلت حامية كردكوه 
المعززة مقاومة المغول لفترة طويلة. في غضون ذلك» كان كيتبغا قد عاد إلى 
قوهستان» حيث قام المغول بعمليات نهب وذبح» ثم استولوا أخيراً» ولو لفترة 
مزقتة. على قلعتي تون وتورشيز في جمادى الأولى ۱۵۱/ تموز ۰۱۲۵۳ كما 
استولوا بعد ذلك بشهور قليلة على مهرين وبعض القلاع الأخرى في منطقة 
قومیس . 

في تلك الفترة؛ صار المغول یمارسون ضغطاً مستمراً على النزاريين الفرس» 
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الذين أصبحت حالتهم مهددة أكثر بالوصول الوشيك لهولاكو نفسه. ويبدو أن 
هذه الضغوط الخارجية قد زادت من تفاقم التوتر الداخلي داخل القيادة cA JE‏ 
ولا سيما بين علاء الدين محمد الثالث وكبار مستشاريه» الذين من الواضح أنهم 
كانوا يرغبون في التسليم للمغول . وفي جميع الأحوال» فإن محمداً الثالث الذي 
قيل إنه أصيب بمرض الميْلْحُوليا JD‏ السوداء)» عمل على عزل نفسه تدريجاً عن 
القادة النزاريين بينما دأب في ممانعته للمغول ورفضه التسليم لهم. ومن الواضح 

أن العلاقات بين محمد الثالث وولده الأكبر ركن الدين خورشاه الذي كان قد 
تلقى النص من الامام في طفولته؛ كانت» في الوقت نفسه؛ في حالة تدهور. 
وفي مثل تلك الظروف: بدأت مجموعة من قادة النزاريين» ub‏ لمؤرخينا 
الفرس» بوضع خطة ضد محمد الثالث تهدف إلى إحلال ولي عهده المتصوص 
عليه محله. وكان على خورشاه» طبقاً لذلك. تولي زمام أمور الدولة والدخول 
في مفاوضات مع المغول مباشرة. غير أن مرض خورشاه المفاجئ الذي جعله 
طريح الفراش أجل وضع تلك الخطة موضع التنفيذ. وبعد ذلك بفترة قصيرةء أي 
في آخر يوم من شوال ۰۱۲۵۵/۷۵۳ وُجد علاء الدين محمد الثالث» الذي كان 
مولعاً بهواية الرعي» مقتولاً في كوخ مجاور لحظيرة أغنامه في شيركوه قرب 
ألموت. واكتّشف بعد إعدام عدد من المشیوهین؛ أن القتل قد SMS‏ حسن 
مازندراني» أحد المحظيين عند محمد الثالث والمصاحب الدائم له» والذي كان 
الإمام قد أصابه بجرح وهو يدافع عن نفسه. وكشفت زوجة مازندراني» وهي 
سرية سابقة لمحمد شاه السر لخورشاه الذي أمر بقتل حسن وعدد من أولاده. 


ركن الدين خورشاه 

وجاء بعد علاء الدين محمد الثالث» الذي حكم لمدة ثلاث وأربعين سنة» ولده 
الشاب ركن الدين خورشاه» المولود حوالى سنة "۲۳١ Y‏ . وحاول 
الإمام النزاري الجديد وسيد ألموت تقوية مركزه مع جيرانه ومع الحكام المسلمين 
الآخرين قبل الدخول في أية مفاوضات مع المغول. وقد أكمل النزاريون في 
البداية حملة لهم في غرب الديلم واستولوا على قلعة كانوا يحاصرونها في 
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خلخال. ثم بعث خورشاه بالرسل إلى جيلان والمناطق المجاورة يُخبر حكامها 
بوفاة أبيه وتوليه هو زمام الأمور محاولاً في الوقت نفسه إقامة علاقات أفضل 
معهم كما بعث بعد توليته بفترة قصيرة» برسول إلى يسعور نويان» القائد 
المغولي المتمركز في همدان؛ بهدف إعلام المغول بالسياسة الجديدة للقيادة 
النزارية» ويعرض عليه التسليم لهم. وكان رد يسعور يتضمّن وجوب حضور 
الحاكم النزاري شخصياً أمام هولاكو الذي أصبح وصوله في تلك الفترة وشيكاً. 
وهكذا انجرف الشاب خورشاه إلى سلسلة من المفاوضات المعقدة» والعقيمة 
بالنتيجة» مع المغول. 

في غضون ذلك» كان هولاكو قد بداء على مهله» زحفه غرباً على رأس 
القوة المغولية الرئيسية منطلقاً من معسكره في منفولیا في شعبان من سنة 1۵۱/ 
تشرين الأول ۰۱۲۵۳ ووصل أبواب سمرقند بعد ذلك بعامین أي في شعبان من 
سنة ۱۵۳ أيلول ۱۲۰۵. وأقدم هولاكوء بعد ذلك بشهرين» على إرسال الرسل 
من معسكره في کش إلى معظم الحكام الفرس يخبرهم بعزمه على اجتثاث 
النزاريين طالباً منهم تقديم المساعدة أو تحمّل النتائج. وفي ذي الحجة من عام 
۳ کانون الثاني ۰۱۲۰ عبر هولاكو نهر جيحون وأمضى بقية أشهر الشتاء في 
مراعي منطقة شفورقان إلى الغرب من بلخ» وهي المنطقة الموجودة في شمال 
آفغانستان اليوم. ثم دحل فارس عبر خراسان في ربیع الأول من سنة 4 1۵/نیسان 
۲ واختار مدينة تون التي لم یتمکن حرسه المتقدم بقيادة کیتبغا من 
إخضاعها تماماًء اختارها لتکون هدفه الأول. لکن احداثاً غامضة وقعت آثناء 
مروره بمقاطعتي زاوا وشواف على الحدود الشمالية الشرقية لقوهستان منعت 
هولاکو من الاشراف شخصياً على الهجوم المفولي على تون . وأوكلت المهمة 
إلى کیتبغا وكوك - إيلجي اللذین تمکنا من الاستیلاء على تون بعد حصار دام 
أسبوعاً. وذلك في منتصف ربیع الثاني من عام 194/ أيار ۰۱۲۵۲ ونفذ المغول 
مذبحة لجمیع السکان ولم یستثنوا من ذلك سوی النساء الصغيرات» طبقاً 
للجويني» أو الحرفیین؛ طبقاً لرشید الدین 9 ثم ail‏ القائدان المغولیان 
المنتصران إلى هولاکو pd y‏ الجميع باتجاه طرس . ومن المحتمل أنه في طوس 
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كان استقبال هولاكوء بعد ذلك بفترة قصيرة» لناصر الدين» آخر محتشم نزاري 
لقوهستان وصدیق نصير الدین الطوسي وراعیه . وکان هولاکو قد بعث» من 
قبل» بالملك شمس الدین (YAo- YE £0 /AAE-AEY)‏ مؤسس سلالة کارت 
الحاکمة في هرات» بمهمة إلى المحتشم المذکور الذي كان يُقيم في قلعة 
سرتخت. ونجح شمس الدین في إقناع ناصر الدين بالمثول آمام هولاکو الذين 
سأل الزعیم التزاري لماذا لم ینزل مع الحامية العسكرية من القلعة. فأجاب بأن 
آتباعه لا يطيعون أمراً إلا لحاکمهم خورشاه. عندئذ أعطى هولاکو مرسوماً 
(يارلغ) وعهداً بالتولية (بیزا) للشیخ ناصر الدین يمنحه الامان لنفسه ويعيّنه حاكماً 
على بلدة تون المخربة. غير أن ناصر الدین ما لبث أن توفي عقب ذلك بفترة 
[rpm‏ في صفر 1۵0 ه. 

في غضون ذلك» كان خورشاه قد بعث في جمادى الأولى سنة fot‏ أيار 
, بعد مفاوضات إضافية أجراها مبعوثوه إلى المغول» بعث بأخيه شاهنشاه 
مع حاشية من كبار الشخصياتء لإعلام المغول بقبوله التسليم لهم وقد وصل 
الوفد إلى القائد يسعور الذي كان قرب قزوين» فکلف ولده بمرافقة البعثة النزارية 
إلى هولاكو. وفي العاشر من جمادى الأولى/ الخامس من حزيران» اشتبك 
يسعور في معركة مفاجلة مع النزاريين قرب ألموت. لکنه انسحب بعد ذلك بفترة 
قصيرة» وغادر رودبار بتوجيه من هولاكو الذي كان قد استقبل البعثة النزارية في 
قوشان (أو خابوشان ). وفي نهاية جمادى الآخرة/ تموز من السنة نفسهاء وصل 
سفراء هولاكو (إيلشز) إلى ألموت وسلموا خورشاه مرسوماً (يارلغ) مليناً 
بالتشجيع لمواقفه. وذكر المرسوم أنه بما أن خورشاه كان قد بعث بشقيقه الأصغر 
للتعبير عن موافقته بالتسليم» فان الملك قد غفر له ما اقترف والده» وطلب منه 
تدمير قلاعه والنزول للتسليم كي لا تقوم الجيوش المغولية بتدمير أراضيه ونهبها . 
وقد قام الحاكم النزاري بتدمير بعض القلاع» لكنه» في ما يتعلق بألموت وميمون 
ولامسار»ء اكتفى ببساطة بإزالة بعض أسوار الأبراج وأبراج القتال. وعاد بعض 
سفراء المغول بصحبة مبعوث خورشاه» صدر الدين» لتقديم تقرير عن الحالة إلى 
هولاكو. وتخلف بقية السفراء في رودبار للإشراف على هدم القلاع النزارية. وقد 
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طلب خورشاه في تلك الفترة إعطاءه مهلة سنة قبل المثول أمام هولاكو. ومع 
بداية شهر شعبان/ أيلول» وردت بعثة مغولية أخرى تحمل رسالة جديدة تطلب من 
الحاكم النزاري المثول لمقابلة هولاكو فورآء وتعيين مغولي يدعى توكل بهادور 
ليعمل بسقاقاً أو حاكماً حامياً في رودبار في غيابه. وقد رد خورشاه الذي من 
البديهي أنه كان يعمل لكسب الوقت» بارسال سفارة مميزة برئاسة وزيره» شمس 
الدين جيلكي» وابن عم آبيه» سيف الدين سلطان ملك بن کيا بو منصور بن 
محمد الثاني» اللذين رافقا السفراء المغول ووصلا معسكر هولاكو في ١7‏ 
شعبان/ ٩‏ آبلول P‏ ومرة أخرى طلب خورشاه إعطاء مهلة سنة واستثناء قلعتي 
ألموت ولامسار من أمر الهدم. كما أوعز إلى نائبيه في كردكوه وقوهستان للمثول 
بنفسيهما أمام هولاكو وإعلان خضوعهماء وقد أجابا إلى ذلك بعد فترة قصيرة. 
كان صبر هولاكو قد نفذ» بحلول ذلك الوقت جراء خطط خورشاه ومناوراته 
لتأخير استسلامه للمغول. فانطلق في منتصف شعبان سنة 504/ أيلول ۰۱۲۵ 
من معسكره قرب بسطام لشن هجومه على القلاع النزارية في رودبار» وكانت 
جميع الحاميات المغولية في عراق العجم قد تلقت التوجيهات بالاستعداد 
للمعركة. وتقدمت القوة المغولية الرئیسیة» في الوقت نفسه باتجاه رودبار من 
جهات متعددة. وكان الجناح الأيمن لقوات هولاكو بقيادة بُغا - تيمور وكوك - 
إيلجي» قد تقدم عن طريق مازندران» فيما تقدم الجناح الأيسر بإمرة الأمير 
الشغتاي تغودر وكيتبغا عبر منطقة خوار وسمنان. وسلك هولاكو نفسه ومعه 
الجيش الرئيسي» طريقاً موازية تمر عبر فيروز كوه ودماوند والري. وكان أميران 
شغتانيان آخران هما بلغاي وتوتر قد انطلقاء في غضون ذلك» من عراق العجم 
باتجاه آلموت . وتوقف هولاكو في دماوند لبعض الوقت» حيث بعث من هناك 
برسالة أخرى بعد إلى خورشاه تضمّنت أن على الزعيم النزاري الحضور إلى 
دماوند حالاً» أما إذا كان سيتأخر حتى فترة خمسة أيام لاتخاذ الاستعدادات فقد 
كان عليه إرسال ولده مقدماً. وبالفعل فقد أرسل خورشاه ولدهء أو شقيقاً له 
شاباًء وذلك في W‏ رمضان/۸ تشرين الأول. لكن هولاكو رد الولد بحجة صغر 
سنه واقترح إرسال شقيق آخر في حالة عدم تمكن خورشاه من الحضور حتی 
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وقت متأخر آکثر» من أجل الإفراج عن شاهنشاه. كان هولاكو في منطقة الري 
عموماًء في تلك الفترة» حيث كان يتبادل الرسائل المتواصلة مع خورشاه. وفي 
o‏ شوال/ Y‏ تشرين الأول» بعث خورشاه بشقيقه شيرانشاه وبصحبته ۳۰۰ رجل 
وصلوا جميعاً إلى معسكر هولاكو بعد ذلك بيومين. وكان الوزير شمس الدين 
جيلكي قد عاد في الوقت نفسه من كردكوه ag‏ مع حاکمها القاضي تاج الدين 
مراد نشاه أمام هولاکو؛ فيما بقيت كردكوه نفسها صامدة وأعيد شاهنشاه إلى 
رودبار ومعه رسالة تقول إنه إذا ما دمر خورشاه قلعة ميمون دز s‏ شخصياً أمام 
الملك فإنه سيستقبل بكل مظاهر الشرف» والا فان الله وحده يعلم ماذا سيحل 
به. وأقدم هولاكوء حوالى ذلك الوقت» على قتل العديد من النزاريين سراً قرب 
قزوين كانوا قد أرسلو إليه في مناسبات مختلفة. 

كانت الجيوش المغولية» بحلول ذلك الوقت» تتدفق على رودبار من جميع 
الجهات. وبما أنه صمّم أخيراً على الاستيلاء على ميمون دز» حيث كان يقيم 
خورشاه كما قيل» فقد أمر هولاكو بتقويض معسكره في بيشكلدره والرحيل في 
العاشر من شوال/ ۳۱ تشرين الأول» وتقدم باتجاه رودبار عبر الطالقان. روفي ۱۸ 
شوال/۸ تشرين الثاني» خيّم هولاكو على قمة تلة مواجهة لميمون دز» ووجه 
نداء أخيراً إلى خورشاه لانهاء الوضع والتسليم. لكن قيل له إن الحاكم النزاري 
كان غانباً عن القلعة؛ ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقته. وبما أنه تأثر كثيراً 
بدفاعات ميمون دز ومناعة أسوارهاء فقد استشار هولاكو قواد جيشه في ما إذا 
كان عليه محاصرة القلعة أو التراجع والانتظار حتى حلول فصل الربیع . وقد فضل 
معظم مستشاريه الانسحاب» في ضوء حلول فصل الشتاء وما ينتج عنه من 
استحالة توفير المؤن للقوات والعلف للحيوانات. غير أن قلة من المستشارین؛ 
ومنهم كيتبغاء أصرّت على إلقاء الحصار على القلعة فوراًء وقد o‏ هولاكو وجهة 
نظرهم. وبدأت الجيوش المغولية تعد العدة للحصار. وقطع المغول الأشجار 
التي كان النزاريون قد زرعوها سابقاًء لتوفير الأعمدة لمناجيقهم. وعندما نشبت 
المعركة» حقق النزاريون بعض الانتصارات في البداية» حيث صبّوا حجارة 
مناجيقهم على القوات المغولية المحيطة بالقلعة. لكن المغول وضعوا في اليوم 
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الثاني للقتال قيد الاستخدام آلة منجنیق صينية تدعى بالجرخ أو العرّادة ذات ea‏ 
يصل إلى ۲۵۰۰ خطوة. Je‏ توقفت حامية ميمون دز عن القتال وطلبت هدنة» 
وأجيب طلبها. وطلب خورشاه» الذي كان في القلعة» في اليوم «uil‏ إصدار 
مرسوم يضمن له سلامته. وصاغ المرسوم عطا ملك الجويني» الذي كان يعمل 
كاتباً (o5 d‏ ورافق سيده إلى قلاع النزاريين. ومن الواضح أن بعض الفدائيين 
المتحمّسين قد أقنعوا خورشاه بعدم مغادرة القلعة إذ كانواء خلافاً للعلماء 
الأجانب الحاضرين في بلاطه» معارضين بقوة للتسليم للمغول. وتواصل» في 
غضون ذلك. تبادل المزيد من الرسائل بين الطرفين. وواضح أن هدف خورشاه 
من ذلك كله استثمار الوقت بأمل أن تقوم ثلوج الشتاء إلى نجدته وثبطل مفعول 
الحصار المغولي؛ لكن الطقس بقي معتدلا على غير عادته في ذلك الخريف من 
عام ٠١١/٦١٤‏ . وفي Yo‏ شوال/ ۱۵ تشرين الثاني» استأنف المغول قصفهم 
لميمون دز على نطاق أعظم. فقرر خورشاه الاستسلام أخيرأء ولقي تشجیعاً كبيراً 
باتجاه هذه الخطوة من نصير الدين الطوسي وعدد قليل آخر من العلماء الأجانب 
المقيمين في ميمون دز في تلك الفترة. 

وقد بعث خورشاه بابنه وشقيق آخر له يدعى إيرانشاه في بداية الأمر مع وقد 
من كبار الشخصيات. ثم نزل هو نفسه في يوم الأحد ۲۹ شوال ١9/505‏ تشرين 
الثاني ۳۱۱۲۵۲ وكانت تحيط به مجموعة من الشخصيات منها نصير الدين 
الطوسي والخواجة أصيل الدين الزوزني والوزير مؤيد الدين. لقد دام حكم ركن 
الدين خورشاه مدة عام واحد بالضبط بصفته السيد الأخير لألموت» وكان نزوله 
إيذاناً بنهاية الدولة النزارية الفارسية التي كانت قد تأسست مع استيلاء حسن الصباح 
على آلموت؛ قبل ذلك بحوالى ٠١١‏ عاماً. وفي اليوم التالي لنزوله» أخرج 
خورشاه جميع أفراد عائلته وتابعيه من القلعة» وقدّم كنوز ميمون دز الضئيلة تعبيراً 
عن حسن النية للمغول. وعندما صعد المغول إلى القلعة للمباشرة بأعمال هدم 
آبنیتها وقواعدهاء جوبهوا بمجموعة من الفدائيين المخلصين جداً الذين آظهروا 
مقاومة يائسة لم تتحطم إلا بعد ثلاثة أيام من القتال الشرس . 

استقبل هولاكو خورشاه استقبالاً حسناًء مع أنه أبقاه تحت المراقبة الشديدة 
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لأحد قواده المغول وبعث الحاكم النزاري بممثلين عنه Ee‏ على طلب هولاكو 
وبصحبتهم سفراء من المغول إلى جميع القلاع النزارية في رودبار» ومعهم أوامر 
بهدمها. وهكذاء هُدم حوالى أربعين قلعة» بعد إخلائها من حامياتها. ولم يرفض 
الاستسلام في رودبار سوى قائدي حاميتي ألموت ولامسار» ربما لأنهما US‏ 
يعتقدان أن إمامهما كان يتصرف في ظل الضغط والاکرام» وأنه كان يتبع شكلاً 
جديداً من أشكال التقية. وتقدم هولاكو بنفسه إلى مشارف ألموت حيث حاول 
خورشاه عبئاً إقناع مقدم الدين» قائد القلعة بالانصياع للأمر وتسليم القلعة» 
عندئذ انطلق هولاكو باتجاه لامسار بعد أن خلّف وراءه القائد المغولي بلغاي مع 
قوة كبيرة لمتابعة حصار ألموت. وبعد أيام قليلة قررت حامية ألموت الاستسلام 
وتدخل خورشاه الذي كان يرافق هولاكو إلى لامسار باسم الحامية للتوسط لدى 
الفاتح المغولي وقد مُنح نزلاء ألموت ثلاثة أيام لإزالة آمتعتهم في الوقت الذي 
صعدت فيه مجموعة من المغول لإزالة المناجيق والأبواب. وحصل خورشاه على 
موافقة لزيارة القلعة قبل المباشرة بهدمها. وفي اليوم الرابع حوالى نهاية ذي القعدة 
۶ كانون الأول ۰۱۲۵۲ صعد المغول إلى القلعة ونهبوا كل ما وجدوه هناك. 
وبدأوا بعملية هدم ألموت الشاقة وأشعلوا النار في أبنيتها ومكاتبها. في غضون 
«s‏ كان قد سمح للجويني الذي كان يرافق هولاكو إلى مشارف لامسار بمعاينة 
مكتبة ألموت واستنقاذ كل ما رأى أنه كان ضرورياً. فقد أخذ معه كتب القرآن 
وعدداً من الكتب المختارة» ومنها بعض الأعمال الإسماعيلية بالإضافة إلى بعض 
الأدوات الفلكية قبل إيداع المكتبة ومجموعات مخطوطاتها الشهيرة لألسنة 
اللهب . وقد ترك لنا الجوینی وصفاً Ces‏ لقلعة ألموت التي عاينها من خلال تفقده 
للمکتبة ۲۳۳. وكان الجويني قد تأثر كثيراً بمستودعات التموين والطعام وكذلك 
بنظام توفير المياه والتحصينات وقد وصف أيضاً الصعوبات التي واجهت جماعة 
كبيرة من المغول كُلفت بمهمة تهديم ألموت. 

وكان هولاكوء في غضون ذلك» قد فشل في الاستيلاء على لامسار أو في 
استمالة قائدها للتسليم» على الرغم من تدخل خورشاه. فغادر المكان تاركاً وراءه 
جيشاً من المغول والفرس بقيادة طيربغا لمحاصرة القلعة. وقد صمدت لامسار 
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عاماً كاملاً قبل أن تجتاحها الكوليرا وتقتل Jom‏ حاميتها. واضطرت القلة القليلة 
التي نجت من الجائحة إلى الاستسلام في وقت ما من أواخر عام ۳۳۳۵1۵0 , 
وغادر هولاكو رودبار باتجاه مقر معسكره الرئيسي قرب همدان في ذي الحجة 
۶ كانون الثاني ۱۲٥۷‏ . وبما أن خورشاه كان لا يزال مفيداً للمغول فقد استمر 
في صحبته للإيلخان فيما أرسلت عائلته وخدمه وأمتعته إلى قزوين. ومن معسكر 
هولاكوء بعث خورشاه بمبعوثيه بصحبة سفراء مغول إلى القلاع النزارية في 
سورية طالبا إليهم رعاية القلاع وحراستهاء باعتبارهم رعايا الملك المغولي» حتى 
يحين وصول هولاكو نفسه إليهم. وبفضل تعاون خورشاه أصبح بإمكان المغول 
ضمان استسلام متسارع للقلاع النزارية في طارّم ورودبار وقوميس وقوهستان» 
وفي أماكن أخرى في فارس وهدمهاء ما خلا قلعتي لامسار وكردكوه. وقد ضع 
قادة هذه القلاع المتهاوية مع جل حامياتها تحت الاشراف الدقيق لمختلف 
الوحدات المغولية وقادتها. 

وقد واصل المغول معاملتهم لخورشاه باحترام ما دام ذا فائدة لهم. لكن 
استسلام جل القلاع النزارية لهم في نهاية الأمرء جعل وجوده محرجاً بالنسبة 
لهولاكو. ولذلك؛ ما إن طلب خورشاه السماح له بزيارة بلاط مانغوء حتى 
استجاب هولاكو لطلبه على وجه السرعة. وفي الأول من ربيع الأول من عام 
0 التاسع من آذار ۰۱۲۵۷ انطلق خورشاه في رحلته المصيرية إلى منغوليا 
وبصحبته تسعة من رفاقه وجماعة من الحرس المغولي بقيادة بوجراي. وعندما 
وصلت المجموعة في طريقها إلى مشارف كردكوه. حاول خورشاه عبثاً مرة 
أخرى إخراج حامية القلعة منهاء على الرغم من أنه ربما يكون أخبرهم سراً بألا 
يستسلموا. ومن الواضح أن خورشاه لم تتعامل معه باحترام الجماعة المغولية التي 
رافقته بل ولم يصلوا إلى بخارى إلا وكان عليه أن يشتبك بالأيدي مع حراسه 
المغرل. وعندما وصل إلى قراقورم في نهاية الأمرء رفض مانغو مقابلته» بل وجّه 
إليه اللوم لأنه لم يتمكن من تجريد كردكوه ولامسار من حاميتهما وهدمهما. في 
رحلة العودةء وفي مكان ما يساير أطراف سلسلة جبال خانقاي في شمال غرب 
منغولياء أخرج سيد ألموت الثامن والأخير ورفاقه بعيداً عن الدرب ووضعوا إلى 
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حد السيف جميعاً على أيدي مرافقيهم المغول. في غضون ذلك» وبعد مغادرة 
خورشاه إلى منغولية» وقعت مذبحة عامة للنزاريين الفرس الذين كانوا تحت رعاية 
المغول. ووضع قرقاي بيتخشي عائلة خورشاه وتابعيه المحتجزين في قزوين إلى 
حد السيف أيضاًء بينما دعا القائد المغولي في خراسان» أوتيغو - تشاینا؛ نزاريي 
قوهستان إلى تجمع وذبح بعضاً من اثني عشر ألفاً منهم» مضيفاً الشيء الكثير إلى 
مأساة نهاية الدولة التزارية في فارس. وطبقاً للجويني» فان المذابح قد ái‏ وفقاً 
لمرسوم صدر عن مانغو لهذا الغرض ويقضي بألا يبقى أحد من النزاریین على قيد 
الحياة» وهو مرسوم يعكس نية سابقة لجنكيز خان ق SUO‏ 

ويبدو أنه إذا ما أخذنا الروح التي سادت في الأزمنة المبکرق عندما كان 
النزاريون يقاتلون السلاجقة بحماسة تحت إمرة حسن الصباح وخلفائه 
المباشرین فمن الجائز أن تكون بعض القلاع النزارية كما بين مارشال هدجسون» 
قد تمكنت من مقاومة الهجمات المغولية لفترة كانت كافية على الأقل لإقناع 
هولاكو بالتوصل إلى نوع من الترتيبات P epus‏ ويؤكد الجويني بوضوح» 
وهو الذي رافق المغول إلى ألموت وميمون دز ولامسار. مناعة القلاع النزارية 
وكفايتها الذاتية» ولا سيما ألموت» الأمر الذي كان من الممكن أن يجعلها تصمد 
في وجه الحصار المغولي إلى ما لا نهاية. كما أنه يستذكر كيف أن ألموت قد 
صمدت سابقاً قي وجه الجيوش السلجوقية لفترة تنوف على العقد من 
PSI‏ ويتحدث رشيد الدين أيضاً عن حُسن طالع الامبراطور مانغو 
وهولاكو عندما تمکنا من هزيمة النزاريين والاستيلاء على قلاعهم بمثل تلك 
السرعة" C‏ وبالفعل؛ وكما ترضح مما حدث مع قلعة كردكوه» فقد كان 
بإمكان القلاع النزارية الرئيسية على الأقل الصمود لفترات أطول اعتماداً على 
مصادرها الخاصة. فقد واصلت كردكوه مقاومتها لمحاصريها من المغول» 
باعتبارها الثغر النزاري الوحيد الباقي على قيد الحياة» لمدة ثلاث عشرة سنة بعد 
سقوط ألموت. واستسلمت حامية كردكوه في النهاية نتيجة الحاجة إلى الثياب. 
وکان استسلامها في YA‏ ربيع الثاني ۱9/۹۹۹ كانون الأول ۱۲۷۰ إبان عهد 
الایلخان آباقا. أي بعد سبع عشرة سنة من أول انتهاك للمکان على آيدي الحرس 
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المتقدم لهولاكو””""'. وأقدم المغولء الذين شيّدوا أبنية دائمة وأماكن سكن لهم 
حول کردکوه؛ على قتل الناجين من الحامية أثناء نزولهم من القلعة. لكن من 
الواضح أن المغول لم يهدموا قلعة کردکوه التي واصلوا استخدامهم لها في ظل 
الإيلخانيين الذين أعقبوا آباقا"۳. والظاهر أن القيادة النزارية المركزية قد تأثرت 
بشدة بالقرار الذي اتخذته بالاستسلام» بآراء نصير الدين الطوسي وعلماء أغراب 
آخرين كانوا يقيمون بين النزاريين - علماء كانوا راغبين في تذوق سخاء المغول 
الاعظم في تلك الفترة بعد أن استمتعوا بکرم ضيافة النزاریین؛ وهو ما تحقق لهم 
عندما سلخوا أنفسهم عن آخر سيد لألموت ودخلوا في خدمة السلالة الإيلخانية 
التي أسّسها هولاكو في فارس /vi-30£)‏ ۰۱۲۵-۱۲۵۹ 

لا بد أن انهيار الدولة النزارية في فارس قد هر النزاريين السوریین وقَسَّ في 
ساعدهمء وهم الذين لم يعد بإمكانهم الاتكال على دعم ألموت وقيادتها المركزية 
ولا على الهداية الشخصية والمباشرة للإمام النزاري. في ظل تلك الظروف» راح 
النزاريون السوريون يختارون قادتهم محلياًء فكان هناك شخصان في يعض 
الأحيان يشغلان مجتمعين منصب داعي دعاتهم. وبدأت الجماعة النزارية 
السورية؛ التي حرمت من أي شكل من أشكال القيادة المركزية القوية» والتي 
تهددتها خطط مختلف القوى - ولا سيما المغول والسلالة المملوكية في مصر - 
لغزو سورية» بدأت تشهد انشقاقات داخلية خطيرة غالباً ما ظهرت في شكل 
تنافس بين كبار الدعاة وفى التصرف الاستقلالي لحكام القلاع المتعددة ٠‏ ان جميع 
هذه العوامل مقّدت الارض أمام خضوع النزاريين السوريين في نهاية الأمر BE‏ 
الظامر ركن الدین بیبرس الأول (۲۷۲-۲۵۸/ ۰۱۲۷۷-۱۲۰ سلطان مماليك 
البحرية في مصرء الذي سرعان ما مد سیطرته وبسطها على سوریا وایالاتها 
المستقلة۹ OT‏ 

في غضون ذلك. كان مولاکو قد تقدم» بعد أن انتهی من أمر النزاریین 
الفرس» باتجاه هدفه الرنيسي الثاني وهو القضاء على الخلافة العباسية. وبحلول 
صفر من عام 103 شباط ۱۲۵۸ كان المغول قد استولوا على بغداد؛ العاصمة 
القديمة للعباسیین؛ وعائوا فیها فساداً لمدة آسبوع کامل . وکان الخليفة المستعصم 
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الذي عمل جاهداً دون جدوى لمنع الكارثة المغولية قد تل بأمرٍ من هولاكو. 
وكانت حملة الفاتح المغولي الثالثة موجهة ضد الدول الأيوبية في سورية. ففي 
سنة ۰۱۲۱۰/۱۵۸ استولى المغول على حلب» واستسلمت حماه ودمشق 
لهولاکو بعد ذلك بفترة قصیرة. وفي ربیع الأول ۸ آذار ۰۱۲۲۰ دخل كيتبغاء 
الذي تولی قيادة العملیات المتقدمة للمغول في سورية» دمشق منتصرا وبصحبته 
حلیفا المغول آنتلٍ» هیتعوم. ملك آرمينية الصغری؛ وصهر الأخير بوهیموند 
السادس وف أنطاكية. وفي تلك السنة Cad‏ استسلم للمغول حکام أربع قلاع 
نزارية» من بینها مصياف”“". غير أن نجاح المغول في سورية كان قصیر 
الأجل. ففي صيف تلك السنةء أي ۰۱۲۲۰/0۵۸ عاد هولاكو إلى فارس بعد أن 
ورده نبأ وفاة الامبراطور مانغو» وهي الوفاة التي حدثت في السنة السابقة في 
الواقع تاركاً كيتبغا في قيادة col all‏ المغولية الباقية في سورية. وفي ۲۵ رمضان 
۸ ایلول ۰۱۲۱۰ تعرّض المغول لهزيمة خخطيرة في عين جالوت بفلسطين 
على آيدي الجیوش المملوكية المصرية بقيادة السلطان المظفر قطز (70/8-761/ 
(T1104‏ . وألقي القبض على كيتبغا وقتل . وتمکن بيبرس الذي خلف قطز 
في سلطنة المماليك» من إحباط جميع محاولات المغول اللاحقة لإقامة مركز 
لأنفسهم في المنطقة. 

وسرعان ما طرد المغول من كامل سورية» وظهر بيبرس كقوة مسيطرة هناك . 
ومن الواضح أن النزاريين السوريين تعاونوا مع المماليك والحكام المسلمين 
الآخرين في دفع المغول عن سورية؛ واستعادوا بعد معركة عين جالوت QUI‏ 
الأربع التي فقدوها في وقت أسبق. وكانت القيادة النزارية السورية في تلك الفترة 
في يد رضي الدين أبي المعالي الذي عاقب الحكام النزاريين المستسلمين 
للمغول. وكان رضي الدین؛ طبقاً لابن میتر قد أصبح داعي دعاة سورية سنة 
۲ حيث عمل» قبل تسلمه منصبه يوقت قصيرء مبعوثاً نزاريا إلى 
فصو e lal‏ 30592 

حاول النزاريون السوريون في ذلك الوقت إقامة علاقات صداقة مع بيبرس 
عن طريق إرسال السفارات والهدایا إليه. وقد استجاب بيبرس الذي كان مشغولا 
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حينئذ بالمغول والفرنجة» بمنح بعض الامتيازات للجماعة. ومع ذلك فقد أخذ 
بيبرس يستغلٌ» منذ وقت مبكر» نقاط ضعف الجماعة النزارية وانشقاقاتها 
الداخلية» وأخذ يتبتى بانتظام إجراءات أذت في النهاية إلى فقدان الجماعة التزارية 
السورية لاستقلالها السياسي. ويروي ابن عبد الظاهر (ت. /A8Y‏ 15947): كاتب 
سيرة بيبرس» أن المذكور كان قد منح الملك المنصور AY EY)‏ ۱۲4- 
۵۰ أمير حماه الأيوبي» حق الاشراف على أراض نزارية منذ وقت مبكر 
یمود إلى سنة 08[ C yv‏ وکان النزاريون» في الوقت ذاته» قد بعثوا 
بسفارة إلى بيبرس ونجحوا في الحصول على امتيازات كانوا يتمتعون بها في ظل 
الأيوبين. وفي محاولة منه لشق صف النزاريين» أقدم بيبرس في تلك الفترة على 
تعيين المبعوث النزاري جمال الدين حسن بن ثابت» في رئاسة الجماعة النزارية» 
وهو المنصب الذي كان رضي الدين لا يزال يشغله» ربما بنحو مشترك مع نجم 
الدين إسماعيل بن الشعراني”"“. لكن الجماعة رفضت الاعتراف بجمال الدين 
وقتلته. وحوالى ذلك الوقت توفي رضي الدين وخلفه في رئاسة الدعوة نجم 
الدين الطاعن في السن سنة ۰۱۲۱۰/5۲۰ ولقي نجم الدين في ما بعد مساعدة 
من ولده شمس الدين وصهره صارم الدين مبارك بن رضي الدين. وكانت 
الجماعة النزارية السورية لا تزال تحتفظ في تلك الآونة بملكية دائمة لثمانية من 
الحصون هي مصياف والقدموس والكهف والخوابي والرصافة والمنيقة (المينقة) 
والعليقة والقليعة. أما قلعة الخريبة فييدو آنهم نقدوها في وقت سايق“ . 

وفي الوقت الذي استمر فيه بيبرس في توطيد مركزه في سورية» وجد 
النزاريون أن من الحكمة تجديد عروضهم للصداقة معه من آن لآخر. وعندما كان 
بيبرس مشغولا بحملاته ضد الفرنجة سنة ۰۱۲۱۳/۹۲۱ وردت «J|‏ سفارة نزارية 
ترأسها اثنان من أبناء زعماء النزاريين محمّلة بالهدايا إلى السلطان المملوكي“. 
وقد لقي مبعوثا دار الدعرةء اللذان رما کانا شمس الدين وصارم الدین؛ معاملة 
حسنة في بلاط السلطان. غير أن بيبرس شعر سنة ۱۲۵/۹۱6 بأنه قوي كفاية 
ليأمر بجمع الضرائب والرسوم عن الهدايا التي كانت ترد إلى النزاريين من ملوك 
الفرنجة العديدين ومن حاكم اليمن» وهي الهدايا التي كانت تمر عبر مصر9؟", 
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ومنذ تلك الفترة بدأت الأهمية السياسية للنزاريين السوریین؛ الذين لم يكونوا في 
موقع يمكنهم من صد تعديات بيبرس على سيادتهم» بدأت بالتدهور بسرعة. بل 
إن النزاريين ن أنفسهم بدأواء بعد ذلك بفترة قصيرة» بدفع الإتاوة لبيبرس» وذلك 
في أعقاب عقد معاهدة سلام بين السلطان المملوكي وفرسان الاسبتارية سنة 
۶ ., وطبقاً لتلك المعاهدة» فقد تخلى الاسبتاريون عن الاتاوات التي 
كانوا يتلقونها حتى تلك الفترة من النزاريين ومن إمارات مسلمة أخرى بجوار 
حمص وحماه. يضاف إلى ذلك. أن النزاریین أصبحواء بدا من عام ۰ 
Ow‏ من دافعي الاتاوات لبیبرس؛ إذ دفعوا a]‏ ما کانوا پرسلونه إلى الاسبتارية 
في السابق» وهي المدفوعات التي كان بيبرس قد لامهم علیها"*۳. وبالنتيجة 
فان النزاریین قد وضعوا أنفسهم» في تلك الفترة» تحت سيادة الدولة المملوكية» 
ولم يمض وقت طويل حتى فقدوا استقلالهم الاسمي كاملاً نتيجة استمرار بيبرس 
في ممارسة الضغط على الجماعة. وبالفعل» سرعان ما راح بيبرس يعيّن رؤساء 
النزاريين ويطردهمء بنحو مشابه لما كان يفعله سادة ألموت في السابق. 
وبينما كان بيبرس في رحلة إلى حصن الأكرادء المجاور لأراضي النزاريين 

سنة ۱۲۷۰/۹۸ لم يمثل نجم الدين» خلافاً للأمراء الآخرين في المنطقة» أمام 
السلطان لتحيته. وقد استاء بيبرس من ذلك الزعيم كثيرأء ورد على هذا التصرف 
بإصدار أمر بعزله. وعندما بعث نجم الدين بصهره صارم الدين مبارك؛ حاكم 
العلیقة. مبعوثا إلى بيبرس» بعد ذلك بفترة قصيرة آملا كما هو واضح خفض 
الاتاوة التي يدفعها النزاريون للمماليك أقدم السلطان على تسمية صارم الدين 
رئيساً للنزاريين السوریین"**۳. كما طالب السلطان في تلك الفترة بملكية قلعة 
مصياف وتسليمها A‏ وهي التي عهدت إمرتها إلى أحد أمرائه المعروف باسم 
عز الدين العديمي. وتقدم صارم الدين في جمادى الآخرة PO‏ شباط ۱۲۷۰ 
لتولي مسؤولية القلاع التزارية باعتباره نائباً لبيبرس. وقد تعرضت سلطته dod‏ في 
البداية من قبل نجم الدين» الذي لم يلبث أن خضع وسلم بالوافع. لكن صارم 
الدين أثار غضب السلطان أيضاً عندما حاول استعادة السيطرة على قلعة مصياف 
عن طريق الحيلةء مخالفاً بذلك أوامر السلطان. وما إن دخل القلعة حتى أقدم 
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على قتل عدد كبير من السكان الذين كانوا قد التزموا بأوامر السلطان ورفضوا 
تسليم القلعة إليه. وطرد أمير حماه الملك المنصورء المتمرد صارم الدين من 
مصياف بناء على آمرٍ من بيبرس» ثم قبض عليه وبعث به أسيراً إلى القاهرة حيث 
توفي هناك في ما بعد. وأعاد بيبرس تنصيب نجم الدين الذي كان في غضون 
ذلك قد اعتذر للسلطان وقبل ببقاء ولده شمس الدين في القاهرة. 

وفي رجب من عام [NA‏ شباط ۱ فض على اثنين من النزاريين من 
العليقة ce‏ أنهما أرسلا لقتل السلطان الذي كان يحاصر الفرنجة في قلعة حصن 
الأكراد. وبات معروفاً الآن أن الفدائیین زارا عدو السلطان» بوهيموند السادس 
في بداية الأمر للحصول على مساعدته في تنفيذ مهمة القتل. وقد وضع اكتشاف 
هذه المؤامرة حداً لأي تفاهم بين السلطان بيبرس والقيادة النزارية في سورية. 
لذلك قرر بيبرس في تلك الفترة التعامل بفاعلية مع الإسماعيليين. فاعتقل شمس 
الدين؛ ابن نجم الدين» بتهمة التعاون مع الفرنجة ضد السلطان. غير أن نجم 
الدين نجح في إطلاق سراح ولده شمس الدين» مع أنه أرغم على التخلي عن 
منصبه القيادي وتسليم أمر القلاع النزارية إلى المماليك. ثم اضطر نجم الدين 
الذي كان في التسعين من العمر آنئذ» إلى مرافقة بيبرس إلى القاهرة حيث توفي 
هناك ۳**"۱۲۷۹/۱۷۲. eaa‏ لشمس الدین؛ الذي عمل مساعداً رئيسياً 
لوالده» رماش ede‏ یا بيد sciri‏ 
سورية لتصفية أمور الدعوة النزارية وقلاعها. وقد حاول عبثاً إعادة تنظيم النزاریین 
ضد بيبرس لبعض الوقت» إلا أن القلاع النزارية راحت تسلّم بتتابع سريع لییبرس 
الذي استخدم أساليب متنوعة في تعامله معها مثل الحصار العسكري والمفاوضات 
والتهديد والترغيب*"" , فقد استسلمت العليقة والرصافة في شوال /١59‏ آیار 
۷۱ والخوابي والقليعة والمنيقة والقدموس بحلول ذي القعدة 0۷۱/ أيار 
۳ . وكان شمس الدينء في غضون ذلك» وهو الذي لم يلق تشجيعاً في 
جهوده لإعلان الثورة» قد سلّم تفسه للمماليك الذين بعثوا به للإقامة في القاهرة. 
وكانت حامية الكهف هي وحدها من أبدى بعض المقاومة. وبسقوط تلك القلعة 
في ذي الحجة WA‏ تموز ۰۱۲۷۳ أي بعد استسلام حامية كردكوه للمغول في 
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فارس بأقل من ثلاث سنوات» سقط آخر ثغر نزاري مستقل في سورية في أيدي 
المماليك . 

وبعد أن حقق سيطرة كاملة على الحصون النزارية» اتبع بيبرس» خلافاً 
للمغول في فارس» سياسة تسامح مع النزاريين ولم يحاول استئصال شأفتهم. 
وفي حقيقة الأمرء فقد سمح للنزاريين بالاقامة في ملاجئهم التقليدية في جبل 
البهراء لكن تحت المراقبة الدقيقة للنواب المماليك. وثمة ة تقارير تشير بالفعل إلى 
أن بیبرس وخلفاءه قد استغلوا خدمات النزاریین ضد آعدانهم*. وزُعم أنه 
سبق لبیبرس أن استعمل خدمات الفدائیین ضد معارضیه في وقت سبق استسلام 
الفلاع النزارية وحضوعها. وروي أن بیبرس قد هدد کونت طرابلس بالاغتیال في 
شعبان /AM‏ نیسان ۰۱۲۷۱ فیما ذکر أن مقتل فیلیب آوف مونتفورد» حاکم 
صورء سنة ۱۲۷۰ والمحاولة الفاشلة لاغتيال الأمير إدوارد من إنكلترا عام ۱۲۷۲ 
كانت هي الأخرى بتحريض مته"* H‏ . ولدینا من المصادر التي تتحدث عن 
استخدام المماليك الأوائل للفدائيين النزاريين» رواية مفصّلة رواها الرحالة 
المراكشي الشهير ابن بطوطة. الذي مر في سورية لأول مرة في رحلاته سنة 
۲ وهو يسمي قلاع المينقة والعليقة والقدموس والكهف ومصياف 
على أنها كانت لا تزال في أيدي الإسماعيلية (الفداوية)» ثم يقدم إلينا تفاصيل 
هامة عن الترتيبات القائمة بين الفدائيين والسلطان المملوكي الناصرء ناصر الدين 
محمدء الذي حكم بنحو متقطع خلال الفترة من ۰۱۲۹۹/۹۹۳ ۷۱/ 
DES‏ 

وهكذاء فقد سمح للنزاريين ن السوريين بالبقاء في حالة شبه استقلال ذاتي» 
وکمواطنین مخلصين للماليك وخلفائهم. وهذا ما أعطى الجماعة النزارية السورية 
الفرصة للمحافظة على هويتها وتقاليدها وممارساتهاء وهو المصير الذي (p‏ منه 
النزاريون الفرس» الذين لم يصحوا أبداً من الكارثة المغولية. لکن؛ لأغراض 
عملية» فإن أيام الإسماعيلية النزارية باعتبارها ديناً للدولة وقوة سياسية يُحسب 
حسابها كما كانت أيام حسن الصباح في فارس وراشد الدين سنان في سورية» 
كانت قد ولّت قبل أن يوجّه المماليك والمغول ضرباتهم القاصمة إلى فرعي 
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الحركة النزارية السورية والفارسية. ومهما تكن الأهمية السياسية المتضائلة التي 
حافظ عليها النزاريون بطريقة محفوفة بالمخاطر إبان الفترة المتأخرة من عصر 
ألموت» فإنها قد فقدت مرة وإلى الأبد مع سقوط ألموت» القلعة الجبلية المهيبة 
التي اخحتارها حسن الصباح مركزاً أصلياً لمقر قيادة الدولة والدعوة النزارية 
الاسماعيلية . ودخلت الاسماعبلية النزارية طوراً مختلفاً من تاریخها غالباً ما كان 
غامضاً ولم تعد قائمة إلا کجماعة مسلمة شيعية أقلية مجردة من آهمیتها السياسية 
السابقة . 
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الاسلامي (تبريزء OE‏ وط۲ (طهرانء» ۱۹۹۰)؛ ولخصه هدجسون في «الدولة 
الإسماعيلية»» تاريخ كامبردج لإيران» ۰۵۶ فترتا السلاجقة والمفول» تح. بويل (كامبردج» 
۸ ص. ۰1۸۲-1۲۲ 
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ب. «uud‏ الحشاشونء فرقة راديكالية في الإسلام. انظر دفتري» الأدب الإسماعيلي» 
ص. ۳۲۸ . 
. ل. ف. سترويفاء تاريخ الإسماعيليين في إيران (موسكوء ۰)۱۹۷۸ وترجمه إلى الفارسية 
ب. منزوي (طهران» ۱۹۹۲). انظر دفتريء الادب: ص. 4۰۱-۳۹۸ 
. یمکن أن نذکر ضمن هذه الفثة. إضافة إلى ما سبق» فرانزوس» تاريخ فرقة الحشاشین 
(نيويورك؛ FORM‏ بورمن» الحشاشون (لندن» ۱۹۸۷)؛ رايدلي» الحشاشون (لندن 
۸) وغیرها . 
المعلومات ضئيلة حول هذا الداعي. ظهیر الدين النيسابرري» سلجوق نامه تح. أفشار» 
ص. 4۰ الرارندي» راحة الصدور: ص. ۱۵۵؛ المافروخي الأصفهاني؛ محاسن 
أصفهان» تح. جلال طهرائي (طهران. ۱۹۳۳)؛ ب. لویس: «ابن عطاش» الموسوعة 
الإسلامية. Yo‏ م۳ ص. ۰۷۲۵ 
الجويني؛ Tg‏ ص. ۱۸۷ وما بعدما؛ رشید الدين» ص. ٩۷‏ وما بعدها؛ كاشاني» 
ص . ۱۳۳ وما بعدها؛ حافظ أبرو» ص. ۱٩۱‏ وما بعدها. المسترفي» تاریخ تح. وتر. 
پرارن» م؟ء ص . ٩۱۷‏ وما بعدها؛ ميرخواند» روضة الصفاء» cip‏ ص. ۲۰۵ وما 
بعدها؟ خواند أميره حبيب السير» ۰۲ ص. 118 وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل» م۰۹ 
ص . ٩۱۵6‏ جواد مسقطي» حسن بن الصباح (كراتشي» ۱۹۵۳)؛ عارف تامرء على أبواب 
ألموت (حريصاء ۱۹۵۹)+ مصطفى غالب» الثائر الحميري (بيروت» (OS‏ هدجسونء 
فرقة الحشاشين؛ ص. cgit EET‏ ص. 414 وما بعدهاء واحسن الصباح؟» 
الموسوعة الإسلامية؛ ط۴ ملاء ص . ۲۵۹-۲۵۳ دفتري» «حسن الصباح؟» في 811 
۶ ص. ۰۳۷-۳۶ 
. رشيد الدین. ص. ٩۱۱۳-۱۱۰‏ كاشاني؛ ص. EVE YE‏ براون» «مزید من الضوء على 
عمر الخیام»: 110۸5 OAM)‏ ص. 6۲۰-4۰۹؛ وکتابه التاریخ الأدبي لفارس من 
فردوسي إلى سعدي. ص. ۱۱۹۳-۱۹۰ و«حكاية رفاق المدرسة الثلاثة», 845ل 
۰۱۹۳0 ص. ۱۷۸۲-۷۷۱ هدجسون فرقق. ص. ۱۳۷+ فون هامر - بیرغشتال تاريخ 
الحشاشین؛ ص . EY‏ وما بعدها؛ لویس. الحشاشون: ص. 1۰-۳۹ 
على سبیل المثال» رباعیات الخيام؛ تر. فیتزجیرالد (ط ۰۵۰ (QAM cad‏ ص. 1-۱. 
cols‏ روضة الصفاء م۶ ص. ٩۲۰6-۱۹۹‏ خواند أميرء حبیب السیر؛ م۰۲ 
40-۰ وكتابه دستور المنجمین؛ تح. نفيسي (طهران: (YA‏ ص. ۱۱۷۸-۱۳۸ 
نظام الملك؛ سياسة نامه تح. وتر. شیفر: الملحق (باريس» ۰6۱۸۹۷ ص. ۵1-4۸ 
ابن الأثير» الکامل ۰۱۰ ص. SAY‏ رشید الدين» ص. ۱۷۷ كاشاني» ص. ۱۱۱6 
حافظ آبرو» ص. ۱۱۱۲ المقريزي؛ اتعاظ ۰۲۶ ص. ۳۲۳ egy‏ ص. ۰۱۵ 
الجويني؛ ۰۳ ص. ۱۹۱-۱۸۹؛ رشید الدین؛ ص. ۰۱۰۳-۹۹ كاشاني» ص. ۱۳۵- 
۸ حافظ آبرو. ص. ۱۹۲ . 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


ه. ل. رابينوء «سلالة العلويين في مازندرانة. ۰0۸ ۲۱۰ (۰)۱۹۲۷ ص. £YM‏ وكتابه 
مازندران وأستراباد (لندن» ORTA‏ ص. ۰۱۳۹ Y‏ أبو الفتح حکیمیان: علويو 
طبرستان (طهران. :)١434‏ ص. ١١١‏ . وحول العلويين ونشأة الإسماعيلية النزارية انظر 
عدة أعمال لمادلونغ» الإمام القاسم ص . ۱۲۲۰-۱۵۳ «حکام طبرستان من العلويين"» 
ص. Suh 8٩۲-1۸۳‏ اسحق الصابي. ۰.۰ ص. ۱6۷-۱۷ «سلالات ثانویة*؛ 
ص. ۲۲۲-۲۰5 واعلویر طبرستان ودیلمان وجیلان؟ ۰/1 ۰۱ ص. ۸۸۱-۸۸۱ 
الجويني؛ Ce‏ ص. ۱۱۹۵-۱۹۳ رشيد الدین. ص. ۱۱۰۶ كاشاني» ص. ۱۱۸۲-۱۳۸ 
حافظ آبرو: Lue‏ ۱۹۶ 

(. بوزورث» «تطور الثقافة الفارسية في ظل الغزنويين المبكرين»؛ إيران» مجلة المعهد 
البريطاني للدراسات الفارسية» 5 (O14)‏ ص . 44-77 ؛ مادلوتغ» un‏ البویهیین لقب 
شاهنشاهة» مجلة الدراسات الشرق - :)١939( ۲۸ odes gl‏ ص. ۰۱۰۸-۸6 7VMA‏ 
۱۸۳ 

رشيد الدین: ص. ۱۱۱۲ quouis‏ ص. ۰۱4۸ 

هفت باب» نح. إيفانوف في رسالتان إسماعيليتان میکرتان sia)‏ ۰6۱۹۳۳ ص. ۱۳۰ 
اتر. هدجسون. 

ابن uM‏ الکامل؛ م۰۱۰ ص. ۰۱۱۰ 

الجويني» م27 ص. ۱۲۷۳-۲۹۹ رشيد الدين. ص. ۱۱۰۵ كاشاني؛ ص. ۱4۱؛ حافظ 
آبرو» ص . ٩۱۹۵‏ مستوفي قزويني؛ تح . وتر. لرسترانج (ليدن - لندن» ۰6۱1۹۱۹-۱۹۱۵ 
۶ ص ۰۱۱-۱۰ م۰۲ ص. ۱۳+ لوسترانج» آراضي الخلافة الشرقية» ص. ۰۲۲۰ 
co gla‏ ألموت ولامسار» ص. ۱ وما بعدها؛ وايلي؛ قلاع الاسماعبلیین» ص. ۲۰6- 
؛ وعش المقاب» ص. ٩۱۱8-۱۰5‏ هورکید Ces‏ 22/8 م۰۱ ص ۷۹۷- 
۱ سجادي ومجيدي «لموت» :۰6011 ۰۱۰ ص. ۰۹۸-۹۱ 

رشید الدينء ص. ۱۱۵۳-۱۹ كاشاني» ص . ۱۱۹۰-۱۸5 مادلونغ» الاتجاهات الدینية. 
ص. ۰۱۲-۹ 

حول نشاطات حسن الصباح» الجويني؛ م۰۳ ص. ۰۱۹۵ ۱۲۰۷-۱۹۹ رشيد الدین؛ 
ue‏ ۰۱۰۵ ۱۱۱۰-۱۰۷ كاشاني ص. ۱۱۸6-۱6۲ حافظ آبرو» ص. ۲۰۲-۲۰۰ 


. کارول هیلینبراند pom!‏ السلطة بين السلاجقة واسماعيلية آلموت» في ۰/1177 


ص. ۲۲۰-۲۰۵ . 

تاريخ سیستان. ص. ٩۳۸۰‏ حمد الله المسترفي؛ نزهة القلوب. ۶ ص. ۰۱۸۲ ۲۶ 
ص. ۱86 

حول اغتيال نظام الملك؛ الجويني؛ ۰۳۶ ص. ۱۲۰۳ رشيد الدين» ص. ٩۱۰۹‏ کاشاني؛ 
ص. ۱8۱؛ حافظ آبرن ص. ٩۲۰۲‏ ابن الأثيرء الکامل ۰۱۰۵ ص. ۰۷۰ ۰۱۰۸ 
هدجسونء فرقةء ص. 47؛ بوزورث» eo‏ السياسي»۰ تاريخ کامبردج cold‏ م۵ 
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ص. ۱۰۲-۹۹+ هیلینبراند» ۰۱۰۹۲9 سنة الجرائم» في مجلة العربي» دراسات يودابست 
في العربیف ۱۲-۱۵ (۰)۱۹۹۵ ص. ۲۹-۲۸۱ بوزورث. «نظام الملك». الموسوعة 
الإسلامية, Y‏ م۸ ص. NY‏ 

حول هذه اللاع» انظر یاقوت. معجم؛ م۰۱ ص. 155؛ ابن الأثيرء الکامل؛ ۰۱۰ 
ص. ٩۱۱۰‏ ابن اسفندیان تاریخ» ۰۱ ص. ۱۱۱۱ م۰۲ ص. ۰۱۱ ۱۲۹-۲۷ مرعشي: 
تاربخ طبرستان. ۰ ۰۰ تح. ب. دورن (سانت بطرسبورغ» ۰6۱۸۵۰ ص. ۰1۲-۷۱ ۰۱۹٩‏ 
۲ ۲۱۳-۲۱۱؛ «uy‏ عش العقاب. ص. ۱۱1۹-۱۵۵ سوتوداء قلاع» ص. ۱۳۸- 
۱3۲-۲ 

حول الاستیلاء على کردکوه؛ انظر الجويني؛ م۰۲ ص . ۱۲۰۸-۲۰۷ رشيد الدين: *۱۱- 
۰ كاشاني» ص. ۱۵0-۱۵۱ المستوفي: نزهة اقلوب م۰۱ OM‏ ۰۲۸ 
ص. 110A‏ حسيني» أخبار» ص. ۸۷+ هدجسون؛ فرفة ۱۸۷-۸۲ وايلي» عش 
العقاب» ص. ٩۱۵4-۱۸۷‏ دفتري» كردكرءف EIER‏ م۱۰ ص. 444 

ابن البلخي فارس - نامه ص. LAE‏ ۰۲۱ ۰۱2۸ ۱۱۱۲ المستوفي؛ نزهة القلوب: م۰۱ 
ص. ۰۱۳۰-۱۲۹ ۰۲۸ ص. ٩۱۲۹‏ ابن الأثيرء الکامل: ۰۱۰۵ ص. ۱۱۱+ هدجسون: 
فرقة» ص. ۰۷۲ وايلي: عش العقاب. ص . ۱۲۱۵-۲۰6 ه. جوب «اراجان» 1 
م“ v^‏ ۵۲۰-۹ 


. محمد بن إبراهيمء تاريخ سلاجقة کرمان؛ تح. م. هوتسما (OAM (O4)‏ ص. ۲۱- 


QE نصير الذین منشي كرماني» سمط العلاء تح. عباس إقبال (طهران»‎ ٠ 
.۸۷ هدجسونء فرقة» ص.‎ 4١١١ ص . ۱۱۷ ابن الأثير» م١٠. ص.‎ 

ابن CUM‏ الکامل» ۰۱۰2 ص. ۰۹۸ ۰۱۰۰ DOMO‏ 

رشيد الدین؛ ص. ۱۱6؛ کاشاني» ص. ۱4۹؛ حافظ أبروء ص. ۱۲۰۳ عبد الجلیل 
القزويني انرازي؛ کتاب النقض: تح. مير جلال الدین محدّث (Ol alb)‏ ۰6۱۹۸۰ 
ص. ۰۳۱۳ SEVA‏ 

الجويني» cfe‏ ص. ٩۲۰۸‏ رشيد الدین» ص. ۱۱۵+ كاشاني؛ ص. ٩۱۵۰‏ حافظ cad‏ 
ص . ۲۰۲؛ إيفانوف» ألموت ولامسارء ص. (DU ubl, tVE-T‏ ص. ۱۲۷۹-۲۹۹ 
وعش العقاب» ص. ۱۳۳-۱۲۸؛ بوزورث؛» «لانبسار» الموسوعة الإسلاميةء طلا م۵ 
ص. 191 . 

ثورة النزاریین» ابن ظافر» آخبار» ص. ۰۹۷ ۱۱۱۱ المقريزي؛ اتعاظ. ۰۳ ص. MY‏ 
۲ 4 ابن القلانسيء ذیل» ص. ۳۰۲؛ این ميسرء آخبار ص. ۱۳۹؛ ابن تغري 
d LE TL E‏ ۲ ۳۳۹: البستان الجامع» ص. ۱۲۷ 


. مصادر غير إسماعيلية متنوعة أشارت بأشكال مختلقة إلى وجود إمام لم يذكر اسمه في 


ألمرت في ذلك الوقت. انظر على سبيل المثال» الجويني؛ م۰۳ ص- ۰۱۸۰ ۱۲۳۷-۲۳۱ 
رشيد الدين» ص. ۰۷۹ 158-177؛ اين القلانسي؛ ذیل. ص . ۱۱۲۹-۱۲۷ الغزالي» 
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التاريخ الاسماعيلي التزاري إبان فترة ألموت 


المنقذه ص. ۱۳۳ الآمرء الهداية» ص. ۲۳. 

هفت باب في تر . هدجسون» فرقة ص. ۳۰۲-۳۰۱: سيد س. و. بدخشانيء سي 
وشش صحیفت نح. آجاقي (طهران» ۰0۱۹۲۱ ص. ۱00 آبر إسحق القوهستاني» باب» 
تح. وتر . ایفانوف (بومباي ۱۹9۹) ص. ۰۲۳ ٤۳‏ . 

اعتمدنا هنا على العرض الذي قدمه مدجسون. فرقة؛ ص. ۰۸4-۷۷ ۰۸۷ ٠۸۹‏ 2۱۱۰ 
۶۵ واالدولاه ص. 4۳-۶۳۹ع: ب. لويس» الحشاشون» ص. ۰۱8۰-۱۲۵ ۱۵۸- 
E‏ 

انظر إيغانوف» «قصيدة إسماعيلية في مدح &QAFA) ۱6 NS. ۰88۸45 (ti adl‏ 
ص. ۱۷۲-۹۳ وكتابه الأدب» ص. ۱۱۳۶ برناوالاء ص. ۱۲۵٩‏ دفتري» «بير جندي؛ 
رئيس حسن*» ]1۷ م۵ ص. ۰۱۵۰ 

رشید الدین» ص. ۱۳4 وما بعدها؛ کاشاني؛ ص. 1١9‏ وما بعدها؛ حافظ آبرو؛ 
ص. ۲۲۳ وما بعدها. 


. الجويني» مء ص . ۰۱۲۹ ۱۱۳۵ هوارت وهدجسون «فدائي»: الموسوعة الاسلامية» 


۰6۷۰-۸۷۸ . ص‎ ۰۹ CEIR ص. ۱۸۸۲ دفتري» «فدائي۲»‎ ۲۸ Yo 

ظهیر الدین النيسابوري» سلجوق نامه ص. 4۱-6۰؛ الراوندي؛ راحة الصدور: 
ص . 41017 مستوفي» ce eo‏ ص. 81-45۵4 م۰۲ ص. ۰۱۰۰ 

ابن UM‏ الکامل: ۰۱۰2 ص. ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 

da‏ إشارات طفيفة عند رشيد الدین» ص . ۱۲۰ والكاشاني» ص. ٩۱۵۱‏ ومعلومات موجزة 
عند ابن الأثيرء الكامل؛ ۰۱۰۶ ص. ۱۱۰۹ ظهیر الدين» سلجوق نامه: ص. ٩۶۰‏ 
الراوندي: راحة الصدور: ص. £109 میرخواند: روضة الصفاء: م۰۶ ص. ۳۰۳ وما 
بعدها؛ خواند أميرء حبیب السيرء ۰۲ ص. ۰۰۶ وما بعدها؛ یاقوت؛ معجم م۳ 
ص. STE‏ ج. فان س: اعطاش* ل م۰۳ ص ۱۲۱ کاظم بيك ۶ابن عطاش*+ 
cfe 8‏ ص. ۱۳۱6-۳۲۱ وايلي؛ عش العقاب» ص. ۱۲۱۲-۲۰5 دنتري؛ 
Le Sn‏ ۰8/7 م۰۷ ص. ۰۳۵6 

ابن uM‏ الکامل ۰۱۰۶ ص. ۰۱۱۲ 

حول الدعوة النزارية في سوريةء ب. لويس» «الإسماعيليون»؛ في تاريخ الصلیببین؛ نح . 
BE‏ ص. ۱۱6-۹۹+ وکتابه الحشاشون» ص , ۱۱۰۶-۹۷ هدجسون؛ فرقة» 
ص. ۹۵-۸۹ ناصح ميرزاء إسماعيلية سورية. ص . ۰۱8-۷ 


. ابن القلانسي» ذيل» ص. ۱۱۳۳ الاعظمي: ص. ۱۳۷۲ ابن العدیم» زبدة الحلب؛ م۲: 


ص. ۱۲۸-۱۲۷ أبو الفدای المختصر في آخبار البشر (القاهرة؛ ۰6۱۹۰۷ م۰۲ 
ص. ۱۲۱۰ ابن coe‏ آخبار: ص. ۰16 
ابن العديمء زبدة الحلب. م۰۲ ص. ۱۱۸۵ سبط مرآ في ۱61/0 م۱۳ 


ص . +۵٤۸‏ ابن تفري بردي» النجوم؛ ۰۵ ص . ۲۰۵. 


wr 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


B 


2M 


۷.۰ 
MAI 


NY 


NY 


.vt 


۷ 
NA 


.vY 


n 
¥ 
EU 


ابن القلانسي؛ ذیل؛ ص. ۱8۲؛ الاعظمي: ص. ۱۳۷۵ ابن العديم؛ زبدة» م٠‏ 
ص. £M‏ سبط مرآ في ۰1740180 م۰۳ ص. 1010 ابن تخري بردي» اللجوم 
۶ ص. ۱۱۱۸ رانسمنء الصلیبیون م۰۲ ص. ۱۲۰-۱۱۹ 

ابن القلاتسي: ذيل» ص. CMS‏ الاعظمي: ص. ۱۳۷۸ ابن العديم زبلت م۰۲ 
ص. ۱۵۳-۱۵۱؛ ابن ميسرء آخبار» ص. +٦۳‏ ابن الاثیر: الکامل؛ ۰۱۰ ص. EM‏ 
سبط مرآق في ۰8116130 (Ye‏ ص. ٩0۳۰‏ ستیفنسن؛ الصلیبیون في الشرق (کامبردج: 
۷ ص. ۸۲؛ رانسمن» الصلیبیون» م۰۲ ص. ٥۴‏ . 

أبن القلاتسي؛ ذيل» ص. EYE‏ ابن العدیم» زبلق ۰۲۶ ص. ۱۵۹. 

ابن القلانسي» ذيل. ص. ۱۱۸۷ الأعظميء ص. STAT‏ ابن العديمء زيدة. م۲ 
ص. ۱۱۲۱ ابن الأثير» الکامل» م۰۱۰ ص. 174+ ابن الأثيرء تاريخ الدولة الأتابكية 
ملوك الموصل. في ۰۸۸1٤۸10‏ م۰۲ قسم CT‏ ص. ۳9؛ سبط مرآقه ص. ۱۳۱ 
رانسمن؛ الصلیبیون؛ م۰۲ ص . OMA‏ 

ابن القلانسي؛ ذیل: ص. ۱۱۸۹ الاعظمي: ص. ۳۸۲؛ ابن العديم؛ زبدةء م۲ 
ص. ٩۱۱۸‏ ابن الأثير» الکامل» ۰۱۰ ص. ۱۱۷۵ سبط مرآةء ۳۸ ص. ۵8٩‏ 

ابن القلانسي. ص. ۱۱۹۰ الاعظمي: ص. ۱۳۸۲ ابن الاثیر» ۰۱۰ ص. ٩۱15‏ سبط 
مرآة» ۶ ص . ۱۵4۸ ابن clans‏ کتاب الاعتبار؛ تح. ف. حتي» ص. ۰۷۷ ۱۱7+ 
۱۲-۳ 

حول سقوط شاه دزء انظر رشید الدین: ص. ۱۱۲۲-۱۲۱ كاشاني؛ ۱٥۷-۱٥١‏ : حافظ 
coul‏ ص. ٩۲۱۱‏ ابن الأثیر» ۰۱۰2 ص. ۱۵۱؛ ابن القلانسي» ص. ٩۱۵7-۱۵۱‏ ظهیر 
الدین: سلجوق نامه ص . 4۱؛ الراوندي؛ راحة الصدور. ص. 10A‏ 3337 £ البنداري؛ 
زبدة النصرة» ص. ۱٩۹۰‏ هدجسونء فرقةء ص . ۹۵. 

ابن البلخيء فارس نامه ص. ۱١۸-۱٤۸‏ . 

حول حملات محمد تبر انظ الجويني» م۰۳ ص. ۲۱۱+ رشید الدین: ۱۱۳۲-۱۲4 
کاشاني» cvi Ve‏ حافظ أبرو» ۱۲۱۷-۲۱۳ ابن القلانسي: ذيل» ص. VW‏ 
البنداري» زبدة النصرةء ص. ۱۱۱۷ ابن الاثیر: ۰۱۰ ص. ۰۱3۸ ۱۱۸۵ مدجسون: 
6( ص . £8Y‏ لويسء الحشاشون؛ ص. ۵۷-۵۵. 

ابن اسفندیار» تاریخ» ۰۲ ص. ۳؛ مرعشي» تاريخ طبرستان ص. ۲۱۰ ل. رابینو 
«سلالات مازندران»» ۰1۸ ۲۲۸ (OY‏ ص. 1۲۲. 

البنداريء زبدة النصرةء ص . ۰۱۲۳ ۱2۷-۱64 

هدجسون. فرقة» ص . ۹٩‏ وما بعدها؛ CO al‏ ص . ۰1۲۸ 28۷ وما بعدها. 
الجويني؛ م؟ء ص. ٩۱۹۹-۱۹۵‏ رشيد الدین» ص. ۱۰۷-۱۰۵؛ كاشاني» ص. 4147 
حافظ آبرو» ص. ۲۰۰. 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


الشهرستاني» الملل والنحلء ص. ۱۵۲-۱۵۰: هدجسون؛ فرقة» ص. ۱۳۲۸-۳۲۵ 
دفتري» الادب الاسماعیلی: ص. ۱۱۱۵-۱۱۶ هدجسون: «الدولة»: صی. 1۳۷-2۳۳ 
م. جلال نائيني» شرح حال وآثار. . . الشهرستاني (طهران: (OAM‏ ص. ۰٩‏ ۰۳۳ 
۵۱-0 ۱۷۱ لو بولوك «الشهرستاني» الموسوعة الاسلامیة: ۰۲ م٩۰‏ ص. ۲۱۶- 
su‏ 

نصير الدين cu lali‏ سير وسلوك. تح. رضوي (طهران ۱)۱۹۵ تر. جلال بدخشاني 
(o4)‏ $084 ص. ۰۳۸ ۰۱۲۰ التر. ص. YA‏ 

جلال ناثیني» شرح حال» ص. ۰۵۲-4۷ ۱۷۰ بوناوالا: ص. ۱۲۵۷-۲۵6 دفتري» 
col‏ ص. ۰۱۱6 ۱۵۰ 


. انظر مقالتين لمادلونغ Y‏ و۱۷) نشرتا في كتابه المذاهب والفرق الديئية ؛ الشهرستاني» 


کتاب المصارعةء تر. وتح. مادلونغ وماير (لندن ۱ ديانا ستايجرولد؛ اللاهوت 
والفلسفة عند الشهرستانی (سانت نيكولاس» کيوبيك ؛ ۱۹۹۷): ومقالتها عن المساهمات 
الفكرية للشهرستاني في لوسون: مح.» العقل والإلهام» ص. ۲۷۳-۲۹۲. 

الجويني؛ م۰۳ ص. ۰۲۱۵-۲۱ 

المصدر السابق؛ ۲۱۳؛ ورشید الدین» ص. ۱۱۲۳ کاشاني؛ ص. ۰۱۵۵ ۱۱۵٩‏ حافظ 
آبرو: ص. ۰۲۱۲ 

رشید الدين. ص. ۰۱۳۳ ٩۱۳۷‏ كاشاني» ص. ۰۱3۷ ۱۱۷۱ حافظ coul‏ ص. ۰۲۱۷ 
۰ 

ابن ميسرء أخبارء ص. ۱۱۰۳-۹۷ ابن الصيرفي الإشارة؛ ص. ۳۹+ شتبرن: رسالة 
الخليفة الفاطمي الامر» ص . ۲۰؛ هدجسون» فرقة» ص. ۱۱۱۹-۱۰۷ لویس؛ 
الحشاشون: ص. 1۱-۵۹ 

الجويني: م۰۳ ص. ۱۲۱۵ رشيد الدين» ص. ٩۱۳۳‏ حافظ آبرو» ۲۱۷. 

المصادر السابقة . 

حول بزرك - [RP‏ الجويني؛ م۰۴ ص. ۲۱۱ وما بعدها؛ رشید الدین؛ ص. ۱۱۳۷ 
کاشاني» ص. ۱۷۲ وما بعدها؛ حافظ أبروء ص . ۲۲۷ رما بعدما؛ میرخوانده روضة 
الصفاء: م٤‏ ص . ۱۲۱۷-۲۱۵ خواند أميرء حبيب السیر؛ ۰۲ ص. ٩6۱۹‏ هدجسون؛ 
فرقة. ص. ۱۱۹-۹۹ ودالدولةا» ص. 44٩‏ ومقالة «بزرك - آمیده. الموسوعة 
الاسلامیتة: ط۰۲ ۰۱۶ ص. ۱۱۳۵۹ دفتري» «بزرك - أميد كيك 8۷1 م۰۳ 
ص. ٩۳۹۷-۳۹6‏ وفي 018 ۰۱۲ ص. ۸۵-۸۱ 

حول العلاقات بين مولاه الحکام والنزاريين» انظر ابن اسفندیار: تاریخ» ۰۱ ص. ۰۱۱۱ 
رم۲؛ ص. ۰1۸ ۸5- SAY‏ الاملي تاریخ. ۱۱۲۹-۱۲۷ مرعشي: تاريخ طبرستان: 
ص. ۰۵۷ ۰۲۱ ۱۷۷-۷6 رابینو: اسلالات مازن‌دران»: ص. ۰8۲۷ 40۲-4۵۰ 
مادلونغ» «بادسبانیرن 21۸8 ۳ ص. YAN‏ 


Yo 


الاسماعیلیون : تاریخهم رعقاندهم 
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ابن الاثیر: الکامل؛ ۰۱۰ ص. ۲۲۲؛ سيطء مرآة» ص. 2M‏ 

البيهقيء تاريخ بیهق؛ ص. ۰۲۷۱ ۲۷۱+ اين الأثيرء م۰۱۰ ص. YE‏ 

رشید الدین» ص . ۱۱۳۸ كاشاني» ص. ۱۱۷۳ الجويني: م۰۳ ص. ۱۲۲ وايلي؛ 
قلاع» ص . ۱۹۲-۱5۸؛ وعش العقاب ص. ۱۲۰-۱۱۵ ایفانوف: آلموت ولامسار: 
ص. ۸۱-۷۵؛ بوزورث. «میمون دزا» الموسوعة LaL!‏ ط۰۲ Ce‏ ص. ۱۹۱۷ 
ستوداء (DU‏ ص. ۰۱۲۲-۱۰۸ 


. ابن الأثيرء الکامل؛ ۰۱۰ ص. ۱۲۳۱ خواند أميرء دستور الوزراء ص. ۱۱۹۸-۱۹6 


عباس COGI‏ الوزارة فى عهد السلاطین السلاجقة (طهران: 0508« ص. ۲۱۰-۲۵6 


. تاريخ سیستان ص. SA‏ 
. رشید الدین» ص. ۱۱8۰ کاشاني» ص. )۱۱۷ حافظ Cul‏ ۲۲۸+ ابن الأثير؛ ۰۱۰۶ 


ص. ۰۲۳۸ 


. رواية کاملة عند كاشاني؛ ص. ۱۱۷۹-۱۷۰ ورشيد الدین؛ ص. ۱4۱؛ وحافظ آبرو؛ 


ص. ۲۲۹ 


. الجوینی: م۰۳ ص. ۱۲۲۱-۲۱۷ رشید الدين. ص. ۰۱8۱ ۱۱2۵-۱۶ وکتابه آل 
ينيء م۰۳ ص رشيد ord‏ ص وکتاب 


سلجوق» ص. ۱۱۱۵-۱۱6 كاشاني: ص. ۰۱۷۹ 187؛ المستوفي. تاریخ» ۰۱ 
ص. ۰۳۲۱ ۰11۵ وم ص. ۰1٩‏ ۱۱۰۳ حافظ آبرو؛ ص. ۱۲۲۹ ظهير الدیین 
النيسابوري؛ سلجوق نامه ص. 55؛ البنداري؛ زبدة النصرة» ص . ۱۱۷۸-۱۷۲ 
الراوندي» راحة الصدور: ص. ۲۲۷؛ الحسينيء آخبار. ص. ۱۰۷+ وغیرها. 


. انظر ديفريمري؛ إسماعيلية سورية؛ (۱۸۵۶) ص. ۱8۱۲-۳۹۷ لويس» «الاسماعیلیون 


والحشاشون»» ص. ۰۱۱۹-۱۱۶ هدجسون» فرقق ص . ٠١5‏ وما بعدها؛ ناصح ميرزاء 
إسماعيلية سوریق: ص. .14-1١‏ 


. الأعظميء ص. 885؛ ابن العديم» زبدة؛ م۰۲ ص. ۰۱۸۷-۱۸ 

. ابن العدیم» زبلق م۰۲ ص. ۰۱۹۹ ۲۱١‏ . 

. ابن القلانسي» ذیل ص. ۲۱۵. 

. المصدر السابق» ص. ۲۱6: الأعظمي. ص. ۱۳۹۷ بستان ص. ۱۱۲۰ ابن العديم» 


م۶ ص . ۲۳۶؛ وبغيةء ۰۳۸ ص . ۱۷۲5 البنداري» زبدة النصرة؛ ص. ۱۱4۶ ابن 
الأثيرء ۰۱۰۸ ص. ۲۲6؛ وکتابه الأنابكية» م۲ ص. ۱۵۸ سبط مرآق ص. ۱۷۱ ابن 
خلکان» وفیات» م۰۱ ص. EYEY‏ دوسلان؛ م۰۱ ص. ۱۲۲۷ ابن تغري بردي؛ 
التجوم م۰۵ ص . ۰۲۳۰ وغیرها. 


. ابن القلانسي» ذيل» ص. SYM‏ 
. حول نشاطات بهرام في دمشق وبانیاس؛ انظر ابن القلانسي؛ ص. ۲۱5؛ الاعظمي: 


ص. ۳۹۷؛ بستان» ص. ۱۱۲۰ ابن الأثيرء م۰۱۰ ص. ۱۲۲۵ القلقشندي» صبحء 
م۶ ص. ۱۲۱؛ بوکهاردت رحلات في سورية» ص . ۳۷؛ فان برشيمء «قلعة 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة آلموت 


بانياس»» ۰1۸ سلسلة ۸ (۰)۱۸۸۸-۱۲ ص. 45١‏ وما بعدها؛ لوسترانج» فلسطين في 
ظل الحكم الإسلامي (لندن؛ ۰6۱۸۹۰ ص. 418؛ وغيرها. 


. ابن القلانسي» ص. ۲۲۲-۲۲۰؛ الأعظمي؛ ص. ۱۶۰۰ بستان» ص. ۱۱۲۱ ابن 


ميسرء أخباره ص. ۱۰5 سبط iila‏ ص. ۷۲؛ تریتون وجبء «الحملتان الصلیبیتان 
الاولی والثانية من تاريخ سرياني مجهول» 845ل (۰)۱۹۳۳ ص. ۰۹۹-۹۸ 

حول نكبة النزاريين في دمشق: انظر ابن القلانسي. ص. ۱۲۲4-۲۲۲ الاعظمي. 
ص. tinto Ent‏ بستان» ص. ٩۱۲۱‏ ابن الأثيرء ۰۱۰ ص. ۱۲۳4 آبو الفدای 
المختصر م۰۳ ص. ۱۳-۲ ابن تخري بردي؛ النجوم: ۶ ص. ۱۲۳۵ وجرت تسمية 
الفدائیین في قوائم خفظت في fo gal‏ رشيد الدین» ص. ٩۱8۵‏ کاشاني» ص. ۰۱۸۳ 


. ابن القلانسی؛ ذیل» ص. ۰۲۳۰ ۲۳۳؛ الاعظمی: ص. ۱8۰4 بستان. ص. ۱۲۲+ 
ابن القلانسي» دیل» من *u‏ ص v^ d‏ 


ابن الأثير» Coe‏ ص. ۰۲۳۹ ۱۲۶۳ ابن خلكان. وفیات ۰۱ ص. ۱۲۷۶ ابن تغري 
برديء النجوم؛ ۰6۶ ص . ۰۲4٩‏ 

الأعظمي» ص. ۱4۰۷ ابن العديمء زبدة» م۰۲ ص. ۱۲۵۱ ابن الأثير» ۰۱۱ ص. ۳: 
أبو الفداء» المختص م۰۳ ص. ۱۸ ابن فضل الله العمري» مسالك الابصار: تح. V‏ 
سيد (القامرة» ۱۹۸۵ ص . ۱۱۳۲ وايليء عش العقاب: ص. ۲۳۰-۲۲۸. 

بقيت القدموس مركزاً رئيسياً للنزاريين السوریین؛ رالبول؛ رحلات في الشرق (لندن» 
cfe ۱‏ ص. ۰۲۹۹ 

أبن القلانسي؛ ص. ۱۲۷۳ ياقوت معجم: م۰4 ص. 600 ابن الاثیره ۰۱۱ 
ص. ۳۰ آبو القداءء المختصر: ۰۳ ص. ۱۵+ ابن منشذ» کتاب الاعتبار» 
ص . EVA‏ وایلی. عش العقاب» ص. ۲۲۷-۲۲۰؛ إيليسييف»ء «مصياف»» الموسوعة 
الإسلامية» T‏ مت ص. ۷۹۲-۷۸۹, 

حول تملّك النزاريين لقلاعهم في جبل البهراء؛ انظر ديفريمري (سماعيلية سورية. 
ص . 8۲۱-۱۷ لوسترانج فلسطین؛ ص . ۰۳ هلا ۸۰ ۰۳۵۲ ۰:۱۸ ۱۵۰۷ فان 
برشیم نقوش الحشاشین» ص. 1۵۳ وما بعدها؛ دوسو؛ «رحلة في سورية» تشرین 
الأول- تشرین الثاني ۰0۱۸۹۱ مجلة ریفیو آركيولوجي؛ ۱ (۰)۱۸۹۸ ص. ٩۳1۹-۳4۱‏ 
مدجسون. فرقة» ص. ۱۰۲+ لويسء "الاسماعیلیون والحشاشون»» ص. ۱۱۱۹ ج. 
فيليبس» «قلعة مصیاف». أطروحة دكتوراه» جامعة eoa‏ ۱۱۹۸۲ وايلي: عش العقاب» 
ص. ۲۶۱-۲۲۷ 

ابن القلانسي؛ ص . ۳۰۱؛ ابن العدیم؛ زيدة» م۰۲ ص. ۲۹۳ ایلیسییف؛ نور الدین؛ 
۶ ص. 1۳۰-۲۸ 

ابن القلانسي؛ ص. ۳۰6؛ ابن العدیم؛ زبدةء م۰۲ ص. ۱۲۹۸ ابن الاثیر» ۰۱۱۶ 
ص. ۱۵6 والأتابكية؛ في ۰/6140 م۰۲ Cei‏ ص . ۱۷۷ أبو الفداء المختصر: 
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۶ ص. ۲۲؛ وليام الصوري تاريخ: في LRHC‏ مؤرخو الشرق؛ م۰۱ ص. ۷۷۱- 
۳ رانسمن؛ الصلیبیون م۰۲ loe‏ ۳۲۵ 

ابن القلانسي» ص. Y‏ 

ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك تح. ق. زریق (بیروت ۱۹4۲-۱۹۳۹): م۸ 
ص. ۷۹؛ وليام الصوري» تاریخ» ۶ ص. ٩۷۹۲-۷۸۹‏ رانسمن» الصلیبیون م۲ 
ص. ۳۳۲. 

هدجسون. فرقت ص. ۰۱۲۰-۱۱۵ ۲46 وما بعدها؛ و«الدولة؟» ص . 10۷-۶6۷ . 


. حول عهد محمد بن بزرك - أميدء الجويني؛ م۰۳ ص. EYYY‏ رشید cui‏ ص. MM‏ 


٩‏ کاشاني» ص. ۱۹۸-۱۸۳ حافظ أبروء ص. ۲۳4-۲۳۷؛ ميرخواند» روضة 
الصفاء: م۰6 ص. ٩۲۱۸-۲۱۷‏ خواند أميرء حبیب السیر؛ م۰۲ ص. ۱6۷۰ 
هدجسون. فرقة» ص . ۱4۲-۱8۳؛ CD AD,‏ ص. *£0 وما بعدها؛ لويس» 
الحشاشون: ص. 1۸ وما بعدها. 

منهاج الدین عشمان الجوزجاني؛ طبقات ناصري» نح. ع. حبيبي (کابول؛ 2-۱۹5۳ 
Ce 6‏ ص. ۱۳۵۱-۳۹ بوزورث تاریخ إيران وأفغانستان وآسیا الوسطی في 
العصر الوسیط (لندن ۰0۱۹۷۷ المقالة 9. 

رشید الدین» ص. eV‏ كاشاني» ص. ۰۱۹۸ ٩۲۳5‏ حافظ آبرو. ص. .۲٤۳‏ 

رشید الدین؛ ص . ۱6۲ وکتابه آل سلجوق» ص. ۱۱۱۵ کاشاني» ۱۱۸6 المستوفي» 
تاریخ؛ ۰۱۶ ص. HT‏ ۰۳۹۵ م۰۲ ص. 0۷۰ ۱۰۳؛ حافظ أبروء ص. ۱۲۲۷ ظهیر 
الدين النيسابوري» سلجوق نامه ص. £01 البنداري؛ زبدة النصرة» ص. ۰۱۸۰ $ 
الراوندي راحة الصدور» ص. ۲۲۸؛ الحسيني؛ ob‏ ص. ٩۱۰۹‏ ابن الأثيرء م۰۱۱ 
ص. SÉ‏ 

رشید الدین» ص. ۱۵۵+ کاشاني» ص. ۱۹۲؛ حافظ أبروء ص. ۲۶۰ ابن الائیر: 
١ EI‏ 


. یاقوت» معجم؛ م۰۴ ص. ۵۳6: ابن الأثيرء Me‏ ص. ۰۵۷ .۵٩‏ 
MY‏ 
MA‏ 


ابن الأثيرء ۰۱۱ ص. ۰۷۵ ۰-۸۱ 280 

حول حسن الثاني: انظر الجويني» م۰۲ ص . ۱۲۳۹-۲۲۲ رشید الدین» ص. ۱۷۲- 
۰ کاشاني» ص. ۱۲۰۸-۱۹۹ المستوفيء تاریسخ» م۰۱ ص. ۰۵۲۲ م۲٠‏ 
ص. ۱۲۹+ حافظ أبرو» ص. ۱۲۵۵-۱۵۱ میرخواند؛ روضة. م۰4 ص. ۱۲۲۲-۲۱۸ 
هدجسون؛ فرقة» ص. ۱۵۹-۱6۸: لويس. الحشاشون؛ ص. ۱۷۵-۷۱ ایفانوف؛ 
الادب ص. ٩۱۳۲‏ دفتري. «حسن الثاني ۰818 ۰۱۲ ص / ۰۲6 

حول إعلان القيام؛ انظر الجويني: ۲ ص. ۱۲۳۹-۲۲۵ رشید الذین؛ ص. -MM‏ 
6 کاشاني» ص . ۲۰-۲۰۱؛ حافظ أبروء ص. ۲۵۲+ هفت باب في (یفانوف 
رسالتان |سماعیلیتان مبكرتان» ص . 8۱-۱۹؛ الطوسي» روضة التسلیم» تح . إيفانوف 
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٩4۲-۱٩ ص. ۱6۹-1۲ أبو اسحق القوهستانی» هفت باب» ص.‎ ۱۹۵۰ cox 
خیر خواه هراتي؛ کلام بیر» تح. إيغانوف (مومباي» ۰۱۹۳۵ ص. ۱۱۱۳-۶۲ ایفاتوف؛‎ 
كوريان» «المظهر الالهيی». ص. ۱۲۷ وما بعدها؛ وکتابه‎ ETT ME . الأدب» ص‎ 
- تاريخ. ص. ۱۵۱-۱۳۷ لویس. الحشاشون» ص. ۷۱ وما بعدها؛ فيليباني‎ 
رونکونی الاسماعیلیون» ص . ۱۸۵ وما بعدها.‎ 

حول معاني القيامة» السجستاني» کشف المحجوب؛ ص. ۱۹۱-۸۳ والینابیع: في 
کوربان» ص . 1۹-7۷ ؛ اصر خسرو؛ وجه الدین ص . 10-۷۲۷ 


. هفت پاب» ص. ۲۱؛ الطوسی: روض ص. ۱٤۸‏ . 
. رشید الدین» ص. 9 کاشاني» ص. ۲۰۲ 
wy‏ 


الجويني؛ م۰۳ ص. ۱۲۲۸ رشيد الدين؛ ص . ۱۱۵ كاشاني: ص . ٩۲۰۲‏ حافظ آبرو؛ 
ص. ۲۵۳ . 

المصادر السابقة , 

عظیم نانجي» *الحشاشون»» في Ce ER‏ ص. ٩4۷۰‏ و«الإسماعيلية»؛ في س. ح. 
نصرء eg‏ الروحانية الاسلامية» (O43)‏ ۱۹۸۷)» ص . ۰۱۹۸-۱۷۹ 

حول عهد محمد c abi‏ الجويني؛ م۰۲ ص. ۲۶۲-۲۶۰؛ رشید الدین؛ ۱۱۷۳-۱۷۰ 
کاشانی» ص . ۱۲۱4-۲۰۸ حافظ أبروء ص. ۲۹۱-۲۵۹؛ میرخواند؛ روضة الصفای 
ie‏ ۲-) ۲۲+ هولیستر؛ الشیعة. ص. ۳۱۵؛ لويس» الحشاشون؛ ص. ۷۵- 
۸ إيفانوف» الأدب» ص. ۱۳۲؛ والمرشد. ص . ۱۰۲ دفتري» ”نور الدين محمد 
الثاني»» الموسوعة الاسلامیق ط۰۲ ۰۸۴ ص . ۰۱۳-۱۳۳ 

انظر الجويني: م۰۲ ص. ۰۱۸۰ ۱۲۳۷-۲۳۱ رشید الدین؛ ص. ۰۷۹ ۱۱3۸-۱۱ 
کاشاني» ص. ۰۱۱۵ ۲۰4-۲۰۲ المستوفي» تاریخ؛ م۰۱ ص. ۰۵۲۲ م۰۲ 
ص . ۱۲۹+ میرخواند. روضة الصفای cfe‏ ص. ۲۲۱+ هدجسون. فرقة» ص. ۱۲۰- 
۲ هوليسترء الشيعة» ص. ۱۳۱۵-۳۱۳ ایفانوف: ألموت ولامسار» ص. ۰۲۸-۲۲ 
على سبیل المثال» أبو اسحق القوهستاني» هفت باب ص. ۱۲۳ خیرخواه؛ کلام tum‏ 
ص . ۵۱؛ شهاب الدين شاه الحسيني» خطابات عاليةء تح . أجافي (بومباي؛ ۰6۱۹۲۳ 
ص. ۳۹-۳۷ فدائي خراساني» هداية المؤمنين الطالبین؛ تح. سیمینوف (موسکو؛ 
۹ ص. ۱۱۱-۱۰6؛ تامرء الإمامة. ص. ۰۱۹۲ ۱۲۱۹-۲۱۷ غالب تاریسخ» 
ص. ۱۲۷۹-۲۵۹ ایفانوف. تاريخ موجز لنشأة ال(سماعبلية (لیدن» ۱۹۵۲) ص. ۰۸۰ 
حول عقيدة القيامة» هفت باب ص . ٤۲-٤‏ ؛ حدجسون فرقت ۱۳۲-۲۷۹ الطوسي؛ 
روضة التسلیم؛ خیرخواه» کلام بیر. ص. ۲۳ وما بعدها؛ جامبیه. القيامة الکبری في 
ألموت (لاغراس: ۰۱۹۹۰ ص. ۰۱۳9-۳۵ ۲۹۵ وما بعدها. 


NZD‏ روضة. ص. ۰۱۰۵-۱۰6 ۱۱۲؛ وسیر وسلوك ص. ۵۱ بدخشاني» سي 
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جرى عرض للقيامة الروحية عند النزاريين في الطرسي» روض ص. 10-٤۷‏ . 


. هفت باب» ص. ۱8-۸؛ هدجسون؛ فرقة ص. ۱۲۹۳-۲۸6 الطوسي» روضة؛ 


ص . ۱۲۸-۱۱۵ وما بعدها؛ آبو اسحق: هفت باب» ص. ۰۲۲ 6۰-۳۸؛ خیرخواه؛ 
کلام C‏ ص .۰ ۰8٩‏ ۰۱۵-۱۳ 

ج. فجداء «مؤثرات في الميثولوجية الاسماعیلیةه: مجلة ل ۲۳۶ (۱۹60-۱۹4۳): 
ص. ۱۸۳-۱۷۳ ومقالة مشابهة لایفانرف في المجلة نفسهاء ۲۳۷ (۰)۱۹14 
o‏ . ۲۵۵-۲8۹ , | 

التصنيفات الثلاثة مع صفاتها الخاصة شرحت في هفت باب. ص. ۰۲۶ ۱۳۹-۲3 ۱8۰ 
هدجسرن» فرقة» ص . ۰۳۰۳ 5171-708! الطرسي» روضة صفحات كثيرة من 141- 
٦؛‏ خیرخواه: کلام cu‏ ص. ۰4۸ ۹۲-۹۰ ۱۰۱ وما يعدها. 


. ابن اسفنديارء تاریخ م۰۲ ص. ٩۱4۷-۱2۲‏ الآمليء تاريخ؛ ص. ۱۱6۹-۱8۳ 


مرعشي؛ ناريخ طبرستان» ص . ۱۷۸-۷4 رابینو: «سلالات مازندران»: ص . 8۳۰ 
.toY‏ 


. رشيد الدین؛ ص. ۱۱۷۳-۱۷۰ کاشاني» ص. ۲۱۰-۲۰۸+ حافظ أبرو؛ ص. ۲۵۹- 


۱ میرخواند» روضة الصفاء؛ م۰1 ص. ۰۲۲4-۲۲۲ م۰۷ ص. ۱۵۲۱-۵۱۹ خرائد 
أمير» حبيب السیر: م۰۲ ص. 1۷4+ هدجسونء فرقة؛ ص. ۰۱۸۳ 


. السيرة الوحيدة لستان راشد الدين هي بعنوان فصل من اللفظ الشریف؛ هذه مناقب المولی 


راشد الدين» وهي ترجمة ضمت حوادث وقصصاً شفوية من تراث النزاريين السوریین کتبها 
شخص يقرب اسمه من أبي فراس؛ المنسوب حالياً إلى آبي فراس شهاب الدين المينقي 
(ت منتصف القرن ۱۱/۱۰). أول من نشرها غوبارد في مجلة (JA‏ السلسلةلاء ٩‏ 
(۱۸۷۷)؛ ونشرها م. غالب بعنوان سنان راشد الدین: شيخ الجبل الثالث (بيروت» 
0 انظر Lad‏ ابن العديم» بغية الطلب؛ لويس» «رواية كمال الدين لسيرة راشد 
الدين سئان»» مجلة ORO ۱۳ cArabica‏ ص . ۱۲۱۷-۲۲۵ ديفريمري» «|سماعيلية 
سوریةه: :)١18006( 0 A‏ ص. ۱۳۲-۵ لويسء الحشاشون. ص. ۱۱۱۸-۱۱۰ 
هدجسون» فرقة ص. ۲۰۷-۱۸۵ ميرزاء الإسماعيلية السورية» ص. ۱۳۹-۲۲ 
مرتضی, الفلك الدوار (حلب؛ ۰0۱۹۳۳ ص. ۲۲۱-۲۰۷؛ عارف تامر» سنان وصلاح 
الدين (بیروت: ۱۹۵1)+ حسین. طائفة الإسماعيلية؛ ایفانوف cual‏ ص. ۱۱5۹ 
ومقالته «راشد الدین سنان*» الموسوعة الاسلامیة ۳ ص. ۱۱۲۳؛ aguda‏ «راشد 
الدین LOU‏ الموسوعة الإسلامية» ط۰۲ ۰۸ ص. 41۲ 

طبقاً لابي فراس» مکث سنان سبع سنوات في الکهف یعلم الصبيان ويعالج المرضىء انظر 
لويس»› «رراية كمال الدين»؛ ص. ۲۵۱. 

انظر على سبیل المثال» ولیام الصوري تاریخ ص. ۱۹۹0 ug zio‏ خرافات 
الحشاشين. ص . ۱۷-1۷ ومقالته «الاسماعیلیون والصليبيون» في ز. هيونادي» مح.» 
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الصليبيون والتنظيمات العسكرية (بودابست» ۰6۲۰۰۱ ص. 1۱-۲۱ 

وليام الصوري؛ S‏ ص. 145؛ رنسمن الصلیبیون م۰۲ ص . YAT‏ ایلیسییف: 
نور الدين» ماء ص . 1۸۷؛ م. ميلفيل» فرسان المعبد (باريس» (O8VE‏ ص. 4114 
م. باربرء الفرسان الجدد: تاريخ فرسان المعبد (کامبردج» »)۱۹۹٤‏ ص. ۱۰۰- 
t‏ 


. ابن خلكان؛ وفیات» م۰۵ ص . ۱۸۹-۱۸۶؛ ابن العديمء زبدة» م۰۲ ص. ۱۳6۰ آبو 


شامه. الروضتان» م۰۱ ص . ۲۲۸- EYY*‏ لويس» «سيرة كمال الدين؛: ص . )۲۵- 
53 


. حول رسالة صلاح الدین إلى خليقة بغداد سنة ۵۷۷ ه. انظرء أبو شام الروضتان م۰۲ 


SY ص.‎ 


. حول محاولات اغتبال النزاریین لصلاح الدين» انظر بستان: ص. ۱4۱+ ابن شداد» 


النوادر السلطانیة» ص. ۱۵۳ أبن العديمء زبدة» ملاء ص. ۱۳4-۳۰ آبو شامة» 
الروضتان؛ م۰۱ ص. ۰۲۳۹ ۱۲۵۸ ابن uM‏ ۰۱۱۶ ص. ۰۱۵۸ ۱3۳+ سبط مرآ 
ص. ۰۲۰۷ ۲۱۲ أبو الفداءء المختصرء (Ye‏ ص. ۱۵۸-۵۷ ابن فضل الله العمري» 
مسالك؛ في صلاح الدین والصلیبیین can‏ ۱۹۹۲ ص. TESTE‏ لویس؛ «صلاح 
الدین والحشاشون» ۰850۸5 ۱۵ (۰)۱۹۵۲ ص . ۱۲4۵-۲۳۹ لیونز وجاکسون؛ 
صلاح الدین» ص. ۰۱۰۹-۸۷ 


. أبو شامةء الروضتان. ۰۱۶ ص. ۲۱۱+ ابن الأثيرء م۰۱۱ ص. ۱۱3۵ أبو الفدای 


المختصر م۰۲ ص. ۵۹؛ المقريزي» السلوك. ۰۱۶ ص. ٩۱۷۳-۱۷۲‏ أبو فراس؛ 
فصل؛ ص . ٤٩۳-٤٥۸‏ . 

ابن جبیر» رحلة تح. دوغویه (لیدن - لندن» ۰6۱۹۰۷ ص. +۲٤۹‏ سبط SL ua‏ 
ص. ٩۲۰۸‏ أبو فراسء فصل: ص. ۰1۷۰ 


. بستان» ص. ۱۱8۲ ابن العديم؛ زبدت م۰۲ ص. ۳۲؛ آبو شامة. الروضتان» م۰۱ 


ص. ۲۷4+ سبط مرآة» ص. ۲۱۹+ محمد بن علي الحمويء التاریخ المنصوري؛ 
(موسکو؛ ۰۱۹۹۳ ص. ۱۸٤‏ . 


. ابن العديم» dide)‏ م۰۳ ص. ۱۳۹-۳۸ أبو شام الروضتان. ۰۲ ص. MY‏ 
. بستان» ص . ۰۱۳۰ تحت أحداث ۵۱۱ ه. الحمويء التاریخ المنصوري» ص. ۱۱۷۹ 


لویس: "سيرة كمال الدین؟» ص. ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ SYM‏ 

لويسء #سيرة كمال الدین»» ص. ۰۲۳۱ ۰۲6۹-۲6۸ ۲۹۲ 

مجتزآت» تح. غویارد. ص . ٩۱۹0-۱۹۳‏ هدجسون. LB‏ ص. ۰۲۰۱-۱۹۹ 

ابن جبيرء رحلة. ص. ۲۵۵ اين خلکان؛ وفیات: م۰۵ ص . +۱۸١‏ المقريزي: 
السلوك. م۰۱ ص. ۱۷۳؛ عارف تامر» «سنان راشد الدین مجلة الادیب؛ ۱۲ العدد 
o‏ (۱۹۵۳) ص . ٤1-٤۳‏ . 
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انظر على سبيل المثال آبو فراسء فصل. ص. SAY‏ مجتزآت» تح. iau‏ 
ص . ۲۵۰-۲۷؛ ابن فضل الله العمري؛ مسالك» تح. سيدء ص. ۱۷-۷۷ 
القلقشندي؛ صبح» م۱۳: ص. ۰۲۳۹-۲۳۸ 

درسو تاريخ الدين النصيريء ص. ۱۷۹-۲۳ ومقالته «تأثیر الدین النصيري في عقيدة 
راشد الدين سنان!: UA‏ السلسلة: 15 (١٠1۹)ء»‏ ص. 14-11 . 

ابن العديمء زبدة» م۰۳ ص. ۳۱؛ لويسء «سيرة كمال اللین!: Lue‏ ۲۷۱-۲۳۰. 

, حول المصادر التي تناولت عملية الاغتیال cola‏ انظر د. شافتر «علاقات تنظیم الحشاشین 
بالصلیبیین» (اطروحة ماجستیر: جامعة شیکاغو» ۱۹۳۹)» ص. ٩8۹-۳۹‏ هیلموث؛ 
خرافات الحشاشین» ص . ۱0۲-۵۶ عماد الدين» الفتح القسي في الفتح القدسي. نح. 
لاندبیرغ (لیدن. (OAM‏ ص. 8۲۲-۶۲۰ ابن شدادء النوادر السلطانية. م۰۳ 
ص. ۲۹۷؛ آبو شامة؛ الروضتان م۰۲ ص. ۱۱۹۲ آبو الفداء المختصرء م۰۳ 
ص .. ۱۸۲ ابن الاثیر: ۰۱۲۶ ص. ۱۳۱ رانسمن: الصلیبیون؛ م۰۳ ص. ۱۵-14. 


0۲ ابو فراسء فصل» ص. 411-47۳ 

۷ بستان» ص. ۱۵۱؛ لویس؛ «سيرة كمال eal‏ ص . ۰۲۳۰ ۲۲۱؛ سبط مرآف 
ص. YA‏ القلتشندي» صبح. م۰۱ ص. ۱۱۲۲ ابن الدواداري؛ كشز» م۰۷ 
ص . ۱۱۲۰ ابن تغري بردي؛ Ce eel‏ ص. QW‏ 

۸ ابن اسفنديار. تاريخ ۰۲ ص. ۰۱۱۳ OVE‏ الآملي» تاريخ ص. ۱۱0۱-۱۵۰ 
مرعشي» تاريخ طبرستان. ص . ۰۷۹ ۱۲۹6۶ رابينوء اسلالات مازندران»» ص . ۰1۳۲ 
for‏ . 

۹. الراوندي؛ راحة الصدور» ص. ۳۹۰؛ الجويني» ۰۲ ص. ٤٤-٤۳‏ ؛ ابن الأثیر» م۰۱۲ 
ص. ۹۳. 

. حول العلاقات بين نزاريي قوهستان وجيرانهم في سيستان» !. بوزورث اإسماعيليو 
قوهستان وملوك نيمروز أو سیستان؛» في ۰۸1/07 ص . ١59-511؟‏ وتاريخ الصقاريين» 
ص. ۰1۱۰-۳۸۷ 

۱ تاريخ سيستان» ص. ۳۹۲؛ الجوزجاني. طبقات. م۰۱ ص. ۳۹۲ الجريني» م۰۲ 
ص. CER‏ ابن الاثیره ۰۱۴ ص. ۰5۵ MY‏ 

۲ الجرزجاني: طبقات» م۰۱ ص . ۶۰۳؛ محمد النسوي؛ سيرة السلطان جلال الدین 
مینکو بيرتي؛ تح. هوداس (باریس: ۱۸۹۵-۱۸۹۱ cle‏ ص. ۲۱۲ وما بعدها؛ 
الجويني» 0۲ ص . ۵۹؛ آبو الفداء المختصر: م۰۳ ص. ٩۱۰۲‏ ابن الأثير» ۰۱۲۶ 
ص. ۰۸۲ 

۳. الراوندي: راحة الصدور: ص. ۳۹۹؛ الجويني م۰۲ ص. 40؛ ابن الاثیر» ۰۱۲ 
ص. OM‏ 

۰8۷ ص.‎ Ye ۲۷ ص.‎ er d النسويء‎ IYE 


YY 


.Wwo 
MIA 


MY 


«WA 


WA 
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MY 


ME 
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ابن الأثيرء الکامل» ۰۱۲ ص. ۰۷۱ 

الجويني؛ م۰۳ ص. EYE‏ رشيد الاین. ص. ۱۱۷۳ كاشاني؛ ص. ۲۱8؛ حافظ آبرن 
ص. ۰۲۱۱ 

حول جلال الدين حسن الثالث؛ الجويني؛ م۰۳ ص. ۱۲1۹-۲6۳ رشید الدین؛ 
ص. ۱۱۷۸-۱۷6 کاشاني» ص. ۲۱۷-۲۱6 المستوفي: تاريخ ۰۱ ص . ۱۵۲8 
م۶ ص. ۱۲۹ (ضافة إلى هدجسون رخواند أمير ومیرخواند ولويس. 

کاشاني» تاريخ آولجیتو. ص. 0۷؛ رابيئرء «حکام جیلان": ص. ۲۸۸+ وسلالات 
محلیة في جیلان؟» ص. ۰۳۱۶ 

الجوزجاني: طبقات م۰۲ ص . ۰۱۸۲ 

النسوي» سيرة؛ م۰۱ ص. ۰۲۱۲ ۰۲2 ص . ۳9۵ 

الجويني: م۱۳ ص. ۲6۵+ رشبد الدین؛ ص. ۱۱۷۲ كاشاني» ص. ۱۲۱۵ ابن الأثير» 
۶ ص. ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 

ابن الأثير» م۰۲ ص. ٩۱۲۱‏ النسري» سيرة» ۰۱۶ ص. ۰۱۳ م۰۲ ص. ۱۲۳ الجويني؛ 
۶ ص. OY‏ 

حول محمد الثالث» الجويني؛ م۰۴ ص. ۱۲۵۹-۲6۹ رشيد الدين» ص. ۱۱۸۸-۱۷۸ 
کاشاني» ص. ٩۳۲6-۲۱۸‏ إضافة إلى میرخواند وخواند أمير رابن الاثیر ومدجسون 
ولويس. وانظر مقالة لويس «علاء الدين محمدف ۰/8 ۰۱۶ ص. ۱۷۸۰ دفتري» 
«محمد الثالث بن حسن»» الموسوعة الإسلامية. ۲ م۰۱۲ الملحق؛ ص. ۰.۱۳۲ 

حول کتابات الطوسي وارتباطاته الإسماعيلية؛ شهاب الدین الشيرازي (الوضاف). تاريخ 
وضاف (بومباي؛ ۰۱۸۵۳ ص . ۳۰-۲۰ الشرشتري؛ مجالس المؤمنين؛ ۱۲۸ 
ص. ۱۲۰۷-۲۰۱ محمد باقر الخوانساري» روضة الجنات (طهرانء ۰6۱۹۸۱ م۰3 
ص. ۱۲۲۱ محمد م. ت رضوي» احوال وآثار. . . أبو جعفر محمد الطوسي (طهران؛ 
۰ ص. ۰۱3-۳ ۱۹۳-۸۳ الطوسي اخلاق ناصري: تح. حيدري (طهران؛ 
۱ ص. ۳۲-۱6؛ وأخلاق محتشميء (طهران» (ORAT‏ ص. ۰۱۱-۹ ۱۲۰ 
ومقالة مادلونغ؛ #اخلاق نصیر الدين الطوسي بين الفلسفة والشيعة والصوفیة» في ريتشارد 
هرفنيسيان» مح.» الاخلاق في الاسلام (مالیبی» ۱۹۸۰)» ص. ۱۱۰۱-۸۰ لیفانوف؛ 
«عمل إسماعيلي للطوسي» JRAS‏ (۰)۱۹۳۱ ص . 4۵۳۷-۵۲۷ هدجسون! «الطوسي» 
لشتروتمان في الموسوعة الإسلامية» م۰4 ص. ۱۹۸۰ دبیر: «الطوسي الموسوعة 
الاسلامية Too‏ ۰۱۰۸ ص . ۱۷۵۰-۷6۱ ومقالة دفتري في: بورجودي وفیسیل» مح .۰ 
نصير الدين الطوسي» ص . ۰۱۷-۵۹ 

الطوسي» سير وسلوك؛ تح. بدخشاني؛ ص. ۰۷-۳ ۰۱۲-۱۱ ۰۱۸-۱۷ ۰۲۱-۲۰ 
الطوسي؛ مصارع المصارع؛ تح. مادلونغ (طهران: CE HE‏ ص. ۸-۱. 

الطوسي» مطلب المومنین؛ في ایفانوف مح. » رسالتان (سماعیلیتان. ص . ۱۵۵-6۳ 


۷۳ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


مدرسي رضويء أحوال cnl,‏ ص. ۰4۵۷-44٩‏ ۵1۰-۵۵۸ ۱۵۹4-۵۹۱ یفانوف: 
e‏ ص . ۱۳۱-۱۳4؛ دفتري» الأدب» ص. ۱9۰-۱۵۷؛ وانظر مقدمة بدخشاني 
لسیر وسلوك. 

۸ انظر مقدمة لاندلت لكتاب الروضة للطوسي» تح. بدخشاني. 

۹ حول عقيدة السترء هدجسون. فرقق ص. ٩۲۲۸-۲۲۵‏ و«الدولة»» ص . ۱6۷۵-1۷۲ 
مادلونغ» «الإمامة؛؛ ص . 4۸ وما بعدها؛ کوربان؛ الزمن الدوري» ص. ۵۸-۳۷؛ ۷۸- 
٤‏ دفتري» «سترىء الموسوعة الإسلاميةء ط۰۲ ۰۱۲ الملحق» ص. VM‏ 

۰. الطوسي» روضة» تح. cui gll‏ صفحات كثيرة £O E07)‏ أبو إسحق» هفت باب 
ص. ۱۸۳-۳۸ خيرخواه؛ كلام بيره ص. 77؟ وتصنيفات» تح. إيفانوف (طهران» 
۱ ص. ۱۹-۱۸ 

۱ روضة تح . ایفانوف» ص. ۱۱۹؛ آبو (سحق» هفت باب ص. ۳۸+ خیرخواه: 
کلام ص .۰ OW‏ 

۲ . المصادر السابقة . 

۳ المصادر السابقة . 

4. روضة تح. إيفانوف. ص. ۰۱۱۰ 

١.5‏ المصدر السایق» صفحات كثير: 

7 . المصادر السابقة. 

۷. المصادر السابقة. 

۸. الجوزجاني» طبقات. م۰۲ ص. ۱۱۸۸-۱۸۲ بوزورث» تاريخ الصقّاریین» ص. ۳۹۹ 
وما بعذها. 

.٩‏ الجوزجاني» طبقات. م۰۱ صفحات کثيرة (۲۸9-۲۸۲)) م۲ ص. ۱۱۸6-۱۸۱ تاريخ 
سیستان. ص . IY Roo YAT‏ بوزورث تاريخ الصفاریین» ص . ٤۱۸-٤۱٤‏ . 

۰ النسوي» سیرة» ۰۱۶ ص. ۰۷۰ ۰۲2 ص. ۱۱۹-۱۱۸ 

۱ المصدر السابق cM‏ ص. ۰۱3۸ ۰۲2 ص. ۰۲۸۰ 

۲ حول الدعوة النزارية في الهندء انظر عظیم نانجي» التقلید الاسماعيلي النزاري في شبه 
القارة الهندية - الباكستانية (دیلمار؛ ۰6۱۹۷۸ ص . ۹۲-۵۰ سيد مجبتی cule‏ أصول 
الخوجا وحیاتهم الدينية الیوم (ورزبورك ۰6۱۹۳۲ ص. 48-۳۹؛ هولیستر الشيعة» 
ص . ۳۱۲-۳۳۹؛ إيفانوف» الأدب» ص. ۱۱۷۷-۱۷۶ والساتبانث؛ في؛ المجموعة: 
تح. إیفانوف» ۰۱2 ص. ۱۱۹-۱ يوتاوالاء ص. ٩۳۰۰-۱۹۸‏ وانور ساتجور»: 
الموسوعة الإسلامية» ۲ م۸ ص. ۱۲۵. 

۳ ایفانوف» «شمس تبریز من ملتان*» في عبد الله» مح . » کتاب التقدیم للبروفیسور محمد 
شافعي (لاهور» 009( ص ۱۱۸-۱۰۹ تعظیم قاسمء أغاني» الحکمة وحلقات 
الرقص (ألباني» 0850( ص . dis, ٩۱۱۲-۷۵‏ بوناوالا» «بير شمس أو شمس الدین»» 


الطوسيء مطلب: ص. ۱6۸ وآبو إسحق وخیرخواه. 
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الموسوعة الاسلامية: طلاء م۸ ص. ٩۳۰۷‏ دفتري؛ Lu‏ شمس* CEWI‏ م۵ 
ص. ۹۱۳-۹۱۲ 


. انظر» على سبیل المثال» دولت شاه» تذكرة الشعراء» ص . ۱۱۹۵ الشوشتري؛ مجالس 


المؤمنينء م۰۲ ص. ٩۱۱۰‏ سيميتوفء «أثر إسماعيلية شوغنان في فکر جلال الدين 
الرومي*. 


. النسويء سیرة» ۰۱۶ ص. ۱۱۳4-۱۳۲ ۰۲۸ ص. ٩۲۲۳-۲۱۹‏ اين الأئير» ۰۱۲ 


ص. ۱۸۲ . 

النسوي» سیرق م۰۱ ص. ۱۱8۳-۱۲۹ ماء ص. ۱۲۰-۲۱۵ الجوينيء م٠٠‏ 
ص. ۲۰6+ بويل» «التاريخ السياسي والأسري للایلخانیین»» في تاريخ كامبردج لإيران» 
soe‏ ص. ۳٣۲‏ . 


. النسويء Cep‏ ص. ۰۱۵۷ م۰۲ ص. ۰۲۹4-۲۹۲ 
. المصدر السابق؛ م۰۱ ص. ۰۱۹۱ م۰۲ ص ۰.۳۲۷ 
. المصدر السایق» م۰۱ ص. ۰۲۱-۲۱۲ ۰۲2 ص. ۱۳۹۰-۳۵۳ وابن الأثير» م217 


ص. ۰۱۹۲ 


الآملي. تاريخ. ص. ۱۱0۳-۱۵۲ مرعشي» تاريخ طبرستان؛ ص. ٩۸۰‏ رابینو؛ 
«سلالات مازندران») ص . 1۵6 . 


. رشید الدين» ص. ۱۱۸۱ کاشاني» ص. ۲۲۲+ طبقاً ل دبستان مذاهب؛ م۰۱ 


ص. ۰۲5۵ فقد اعتنق هذا الشیخ الاسماعيلية سراً. 


5 الجويني» nn‏ ص. ۰۲۰۵ SYM‏ رشيد الدین؛ eu‏ التواریخ : تاريخ غازاني» 8e‏ 


تح. بلوخت (ليدن - لندن» (QAM‏ ص. ۰۲۲ ۱۲4۸ وكتابه جامع التواریخ» تح. 
كريمي Cobb)‏ 19094١)؛‏ م١‏ ص. (03A‏ 0۷۰؛ الترجمة الإنكليزية لبویل خلفاء 
جنکیزخان (نيويورك؛ ۰۱۹۷۱ ص. ۰۱۸۱ ۱۸٤‏ . 

الجويني» م۰۱ ص. ۱۲۱۱ رشید الدین؛ جامع التواریخ. تح. بلوخت» ص. ۱۲۷ 
خلفای ص . ۱۸۳ 


. الجوزجانی» طبقات ۰۲ ص . ۱۸۱؛ رشيد الدین؛ جامع التواريخ تح . كريمي؛ م۰۲ 
اني » o‏ م1 CUm tor v?‏ ري 


ص. EAE‏ سبط aba‏ ص . ٩۲۱۱‏ لویس؛ «سيرة كمال Coal‏ ص. ۰۲۳۱ SUY‏ 
بستان» ص. ٩۱۵۱‏ سبطء مرآق. ص. ۲۱۱+ لویس» «سيرة كمال الدین؟» ص . ۰۲۳۱ 
۲ ابن آبي الفضائل. النهج السدید. تح. بلوخت في «Patrologia Orientalis‏ ۱۲ 
)0838( ص. ۵۱٩‏ . 


. حول النزاريين السوریین بعد سنان» انظر ديفريمري» «[سماعيلية سورية». JA‏ (۱۸۵۵) 


ص . ٤۷-۳۲‏ ؛ لويس» «الاسماعیلیون والحشاشون»» ص . ۱۲۹-۱۳۷ والحشاشون؛ 
ص. +۱۲۱-۱۱٩‏ هدجسونء LB‏ ص . ۰۲۰۹-۲۰۷ ۲۵۰-۷ ميرزاء الإسماعيلية 
السورية» ص. ٥١-٤١‏ . 


1۷۵ 
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Y 


SYM 


YA 


.Y3 


۳۷ 


حول الدلیل النقشي على القلاع الاسماعيلية. انظر فان برشيمء انقوش الحشاشین 
السوريين؟» ص . 540-456 ؛ ومعلوماته تعکس ما ورد عند ابن واصل CAVO‏ في 
مفرّج الكروب؛ الحموي» التاريخ المنصوري. ص. ۰۲۹۲ ۰۳۳۰ ۳4۰؛ النسويء 
uer‏ ۰۱ ص. CY‏ 1114 م۰۲ ص. ۰۲۲۰ ۲۸۰ بوزورث سلالات إسلامية 
جديدة. ص . ۰۱۹-۸ 

أبو شامة. تراجم رجال القرنين» تح. م. الكوثري c AUD‏ ۱۹4۷ ص. ۰۷۸ ۱۸۱ 
والروضتان ۰۰ ص ۱۵۹؛ ابن أبي الفضائلء النهج. ص . 517؛ ابن الأثير» ٠٠٠٢‏ 
ص. ١٠۱؛‏ سبط مرآة» ص. mw‏ آبو الفداء: المختصرء م۰۳ ص. 4١١؛‏ فان 
برشیم» «نقوش۱» ص . ۱6۷۷-2۷۵ ابن واصل» مفرّج الکروب. تح. الشیال؛ م۰۲ 
ص. SM‏ 

أبن العديم زبدة» ۰۳۶ ص. CVV‏ المقريزي ed ELI‏ م۰۱ ص. ۰۲۹۹ ۱۳۰۱ 
کروسیه» الصلیبیون ۰۳ ص. ۱۹۵ کاهن؛ سورية الشمالیة. ص. DM‏ 


. الحموي. التاريخ المنصوري؛ ص. YES‏ 
. المصدر السابق» ص. s YEA‏ 

. ۳۴۹-۳۳١ QU المصدر‎ . 

. المصدر السابق: ص. ۳6۱-۳6۰ 

+۲۳۸ ۰۲۱۱ ص.‎ ۰6۱۹۲۱ cou فرسان الاسبتارية في الارض المقدسة‎ eus .! ٠ 


کامن. سورية الشمالی ص . ۰۳44 ۰۵۲٩‏ ۰1۲۰ ۰14۱ ۱۱۱۵ رایلی - سمیث؛ 
فرسان القديس جون في القدس وقبرص (OY cou)‏ ۰۱6۰۱-۱۳۸ ۰۱4-۱۲ 


. جوینفیل تاريخ القدیس لویس؛ ديفريمري؛ «إسماعيلية سوریةا: ص . 41-45 فان 


برشیم» «نقوش»۰ ص . ۰4۸۰-1۷۸ کنغ؛ فرسان الاسبتاریة. ص. ٩۲4؛‏ كروسيه» 
الصلیبیون. م۰۲ ص. ۱۵۱۸-۵۱۲ رانسمن؛ يبيون؛ م۰۳ ص . ۱۲۷۹ دفتري؛ 
خرافات الحشاشین» ص . ۸۲-۷۹. 

حول حملات هولاكوء انظر رشید الدین» جامع التواريخ؛ نح. كريمي؛ م۰۲ 
ص. ٩3۹۰-1۸۲‏ الجويني: م۰۳ ص. ۹4/۷۲؛ بويلء «الاسماعیلیون والغزو 
المغولية؛ في س. نصرء مح.۰ مساهمات الاسماعیلیین؛ ص. ۱۱۱-۷ ومقالته» 
#التاريخ السياسي والأسري للإيلخانيين»» ص . ۱۳۶۲-۳۶۰ صلة ابن إسفنديار لتاریخ 
طبرستان» ص . 08؟؟؛ الاملي تاریخ» ص . ٩۱۱6-۱۲۰‏ مرعشيء تاريخ طبرستان» 
ص . ۱۸۷-۸۶ رابينوء «سلالات مازندران؟» ص. ٤٥٥‏ . 

حول عهد ركن الدين خورشاه القصيره انظر الجويني» ۰۲ ص. ۲۷۸-۲۵۹ رشيد 
الدین» ص . YA0‏ £497 كاشانيء EYTYTYTE‏ الجوزجاني» طبقات؛ م۰۲ ص. ۱۸۰ 
وما بعدها؛ المستوفيء تاریخ» C‏ ص. ۱۵۲۲ م۰۲ ص. ۱۳۰؛ حافظ أيروء 
ص. ٩۳۸۱-۲۷۵‏ ميرخواندء روضة الصفای م۰4 ص. ۰۳۵-۲۲۹ م۰۵ ص . ۲۲۸- 
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۶ خواند آمیر: حبيب السیر؛ م۲ ص. ۰1۷۹-4۷۷ م۳ ص. ۹۶+ م. 
دوهسون. تاريخ المغول (آمستردام: ۱۸۳۹-۶6 ۳ ص. ۱۲۰۲-۱۸۸ هنري 
م.هاوورث: تاريخ المغول (لندن: ۱۹۲۷-۱۸۷۲ (Ye‏ ص. ۱۱۰۸-۹۰ بوین؛ 
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القرون التي أعقبت ألموت والتطؤرات الحديثة 
في التاريخ الإسماعيلي النزاري 


سيقدم الفصل الأخير هذا مسحاً للتطورات والنزعات الرتيسية في تاريخ النزاريين 
الإسماعيليين خلال كامل فترة ما بعد ألموت» من سقوط ألموت ستة [A08‏ 
۹ حتى الوقت الحاضرء والتي تغطي أكثر من سبعة قرون. وفي هذه الفترة 
تطورت جماعات نزارية عديدة في مناطق متنوعة وبنحو مستقل تقریباً الواحدة عن 
cus‏ وانتشرت على نطاق واسع من سورية إلى فارس وآسيا الوسطى وجنوب 
آسيا وتركت آثاراً أدبية ودينية متعددة وبلغات مختلفة . 


نماذج ومشكلات البحث في تاريخ النزاريين 

بعد ألموت 

تمثل القرون الخمسة الأولى التي أعقبت انهيار الدولة النزارية في فارس وسقوط 

ألموت أطول الفترات غموضاً في مجمل تاريخ الإسماعيليين» إذ ما زالت جوانب 

عديدة من أنشطة النزاريين وفكرهم في هذه الفترة بحاجة لمزيد من الدراسة» إلا 

أن فقدان المصادر الأولية وتعقيدات بعض القضايا بدرجة معينة يعوق إحراز 

المزيد من التقدم في هذا المجال. وقد تضافرت عوامل متنوعة ذات صلة بطبيعة 

الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت في خلق مشكلات بحثية خاصة هنا. 
وكان النزاريون» الذين نجوا في الحقيقة وعاشوا بعد النكبة المغولية» قد 

حرموا بصورة أساسية من القيادة المركزية التي تمتعوا بها إبان فترة ألموت. غير 
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أن الإمامة النزارية استمرت فعلاً في ذرية ركن الدين خورشاه» آخر حكام 
ألموت. لكن الأئمة حافظوا على بقائهم مستترين بعيدين عن متناول أتباعهم لما 
يقرب من قرنين من الزمن. وفي ظل مثل تلك الظروف تطورت جماعات نزارية 
إقليمية متنوعة وبصورة معزولة بعضها عن بعض تقريباً حيث وضعت كل جماعة 
منها تقاليدها المميزة الخاصة. وقد توسعت الجماعات النزارية في وسط آسيا 
وشبه القارة الهندية بدرجة cols‏ وراحت تدريجاً تغطي على إخوتهم في الدين 
في فارس وسورية. وتعد أصول التكوين الديني المبكر لتقاليد الخوجة النزاريين 
من جنوب آسيا من المجالات الأقل فهماً في إسماعيلية ما بعد ألموت. 

وقد نشأت صعوبات بحثية أكبر من الالتزام الواسع الانتشار بالتقية باشکال 
مختلفة في أزمنة مختلفة ومن قبل الإسماعيليين النزاريين في أماكن مختلفة. 
وعلى العموم» كان التزاریون OU]‏ معظم تاريخهم في فترة ما بعد ألموت مضطرين 
إلى التخفي التام إلى حد ما من أجل حماية أنفسهم من عمليات الاضطهاد 
الواسعة . ولتحقيق هذه الغاية» فإنهم لم يستروا معتقداتهم الحقيقية وأدبهم الديني 
فحسب» ولكن لجأوا إلى نطاق واسع من أقنعة الاستتارء السنية منها والصوفية 
والاثني عشرية والهندوسية» وسط بيئات معادية في العالم الايراني وشبه القارة 
الهندية. وفي ما يتعلق بذلك» فإنه لأمر هام التمييز بين ممارسة التقية لفترة قصيرة 
أو مؤقتة» وهي التي مارسها تقليدياً الإسماعيليون والشيعة الاثنا عشريون» وبين 
تبتيهم لها لفترات طويلة بحيث اكتسبت صفة الديمومة عند بعض الجماعات 
النزارية من فترة ما بعد ألموت في تاريخهم» ولم تلق الظاهرة الأخيرة» بعواقبها 
الدائمة» الدراسة الكافية من قبل الباحثين العصريين. فمما لا شك فيه أن ممارسة 
التقية تحت أي شكل cols‏ ولكن لفترات طويلة» سوف تؤدي إلى تأثيرات ثابتة 
على تقاليد الجماعة المستترة وعلى هويتها الدينية بحد ذاتها. وبمرور الوقت» 
آظهرت هذه التأثیرات نفسها بأشكال مختلفة للنزاریین؛ تراوحت بين التطبّع 
الكامل آوالذوبان التام للنزاريين في موضع معين في الجماعة أو التقليد الذي كان 
قد اختير في البداية غطاء للتخفي» إلى درجات متنوعة من المواجهة بين تقاليد 
«نزاریة» وأخری» دون الفقدان الفعلي للهوية النزارية. لقد استخدم علماء 
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الأنتروبولوجيا الثقافية مفهوم «التطيّع» بحد ذاته لتوضيح كيف أن أشكالاً «مركبةه 
من الدين يمكن أن تظهر من خلال تأثيرات متبادلة تحدث بطريقة ذاتية وآنية 
تقريباًء فيما أشار آخرون إلى الظاهرة المعقدة موضوع الكلام على أنها تحمل 
صفة «التوافق» أو «العتبق0"؟. 

وفي جميع الأحوال» فان مخاطر الذوبان التام أو التفكك الكلي كانت مرتفعة 
إبان القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت خاصف عندما حرمت الجماعات النزارية 
المنتشرة من أي شكل من أشكال القيادة المركزية الموحدةء بما فيها على نحو 
خاص هداية الأثمة النزاريين» الذين قدموا عبر تاريخهم أهم مصدر منفرد من أجل 
هوية دينية متماسكة وسط الظروف المتغيرة. وحتی في الفترة التي تلت ظهور 
الأئمة النزاريين في أنجدان وسط فارس في منتصف القرن التاسع/ الخامس عشرء 
حيث ابتدأت عملية إحياء الدعوة النزارية ونشاطاتها الأدبية» فان العديد من 
المجموعات النزارية المعزولة ربما فشلت في إقامة اتصال مع مقر قيادة الإمام في 
أنجدان أو مع ممثليه الاقلیمیین المعيئين حديثاً. ولا بد أن مثل هذه المجموعات 
قد اختفت بطرق متعددة بمرور الوقت» الأمر الذي ساهم في تضاؤل الحجم الكلي 
للسكان النزاريين خلال الفترة بين المذابح المغولية وفترة أنجدان المبكرة. 

فليس من المدهش fS]‏ أن النزاريين المستترين لم يجتذبوا عموماً التباه 
المؤرخين. وإن عدداً قليلاً فعلياً من التواريخ المحلية الإقليمية تضمّنت إشارات 
عرضية إلى النزاريين إبان عدة قرون من فترة ما بعد ألموت. وتفاقمت أكثر 
صعوبات دراسة الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت بحقيقة أن النزاريين 
أنفسهم لم ينتجواء كما كانت الحال زمن فترة ألموت» سوى عدد قليل من 
الأعمال العقائدية» فيما تخلوا عن اهتمامهم الأقدم عهداً بالكتابات التاريخية في 
أعقاب موت دولتهم. وقد حافظت الرسائل العقائدية القليلة التي كتبت إبان فترة 
ما بعد ألموت على التعاليم النزارية من فترة ألموت المتأخرة بصورة أساسية. 
والنزاريون السوريون وحدهم من احتفظ في الوقت نفسه؛ بعدد معين من 
التصوص الإسماعيلية الكلاسيكية من الفترة الفاطمية . 

ونتيجة للتقدم الحدیث في الدراسات النزارية التي ابتدآها ایفانوف» نستطیع 
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التمييز في الوقت الحاضر بين ثلاث فترات رئيسية في تاريخ الإسماعيلية النزارية 
من فترة ما بعد ألموت. الفترة الأقدم منهاء التي تغطي القرنين الأولين اللذين 
أعقبا سقوط ألموت على وجه التقريب» هي الأكثر غموضاً. وخلال هذه الفترة 
حدث نزاع على الورائة في أسرة الأئمة قسم الجماعة النزارية إلى فرقتين 
متنافستين» أتباع محمد شاه (المحمد شاهية) وأتباع قاسم شاه (القاسم شاهية). 
وقد هاجر المحمد شاهیون الذين يبدو أنهم قد تلقوا دعماً من أكثرية نزاريي 
مناطق محددة في بداية الامر» إلى الهند إبان القسم المبكر من القرن العاشر/ 
السادس عشرء لكن خط أئمة النزاريين هذا قد انقطع بحلول القرن الثالث عشر/ 
التاسع عشر. أما الأئمة النزاريون القاسم شاهيون الذين كسبوا تدريجاً اعتراف 
الغالبية العظمى للنزاريين» فقد ظهروا في آنجدان» القرية الواقعة وسط فارس» 
بحلول النصف الثاني من القرن التاسع/ الخامس عشر على الأقل. وقد آذن ذلك 
ببدء الفترة الثانية من تاريخ النزاريين في فترة ما بعد ألموت» وهي التي دعاها 
إيفانوف بنهضة أنجدان» تلك النهضة التي شملت الفكر النزاري ونشاطات 
الدعوة. وخلال هذا الطور الذي دام حوالى قرنين من الزمن» حاول الائمة 
النزاريون من خط قاسم شاه مد سيطرتهم على الجماعات النزارية المتنوعة في 
سورية وآسيا الوسطى والهند حيث كانت أعداد كبيرة منهم قد اعترفت حتى تلك 
الفترة بأئمة المحمد الشاهية أو صاروا يديئون بولاء مباشر لسلالات ورائية من 
قادتهم المحليين من الشيوخ (أو البير) والأمراءء الخ . 

وفي ظل الأحوال الأكثر ملاءمة الناجمة عن تبني الشيعة الاثني عشرية ديناً 
للدولة في فارس الصفوية» قام أثمة القاسم شاهية بتصريف أمور الدعوة ونشاطاتها 
بشكل أكثر علانية؛ وشهدت فترة أنجدان إحياءً للنشاطات الأدبية بين النزاريين في 
فارس وفي بعض المناطق المجاورة وهم الذين أنتجوا أولى الرسائل العقائدية بعد 
سقوط ألموت. وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر/ الثامن عشرء بدأ أئمة 
القاسم شاهية؛ الذين كانوا قد انتقلوا في غضون ذلك من أنجدان إلى قرية كهك 
المجاورة ومن هناك إلى كرمان» بدأوا يكتسبون شهرة سياسية في ظل أسرتي زند 
وقاجار الحاكمتين. وبحلول منتصف القرن الثالث عشر/ التاسع عشرء عندما أصبح 
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الامام التزاري يعرف في العالم الخارجي باسم الآغاخان» وكان مقر الإمامة النزارية 
قد تحول إلى الهند» Ae‏ دخل النزاريون في الطور الحديث من تاريخهم. وقد 
اتسمت هذه الفترة من تاريخ النزاريين بالقيادة التقدمية للأئمة النزاريين» الذين 
أدخلوا الكثير من السياسات إضافة إلى الإصلاحات المؤسساتية المناسبة من أجل 
تطوير الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والتعليمية للنزاريين الإسماعيليين. 

ونستطیع» على أساس مزيج من المعايير الجغرافية واللغوية والعرقية 
وغيرهاء تصنيف الأدب النزاري من فترة ما بعد ألموت في أربعة أصناف رئيسية 
وهي» تحدیداً. المصادر الفارسيةء وتلك التى نا الوسطى» والسورية 
والهندية. وكانت المصادر التي أنتجت في فارس وأفغانستان ومنطقة جيحون 
العليا قد كتبت كلها باللغة الفارسية» بينما كتبت المصادر السورية بالعربيةء أما 
النزاريون من شبه القارة الهندية فقد استخدموا لغات ولهجات متنوعة في تدوين 
عقائدهم الدينية وتقاليدهم . وجدير بالذكر أيضاً آننا نخص في مناقشتنا للمصادر 
النزارية من فترة ما بعد ألموت الأعمال العقائدية بصورة أساسيةء التي أنتجها أتباع 
الأئمة النزاريين من نسل قاسم شاه. ويبدو أن النزاريين المحمد شاهيين لم 
ينتجواء كما هو واضح. سوى عدد ضئيل جداً من الأعمال في سورية وآسيا 
الوسطى والهند. رهي التي لم تدرس بصورة ملائمة بعد . 

وواضح أن النزاريين من فارس والمناطق المجاورة» الذين استخدموا اللغة 
الفارسية في أدبهم الديني» لم ينتجوا أية أعمال عقائدية إبان أول فرنین أعقبا 
سقوط ألموت. وليس لدینا من تلك الفترة المبكرة من عهد ما بعد ألموت سوى 
أعمال شعرية لنزاري قوهستاني . الشاعر والموظف الحكومي من بيرجند المتوفى 
حوالى سنة Ye [VY‏ وربما كان أول موف نزاري من ردیل UPS‏ 
يختار الشعر وأساليب التعبير الصوفية لستر أفكاره الإسماعيلية. وإبان نهضة 
أنجدان بدأ عدد من ذوي الثقافة الأفضل من النزاريين المقيمين في فارس 
وجوارها بانتاج الأعمال العقائدية الأولى في فترة ما بعد ألموت باللغة الفارسية . 
وأبو إسحق القوهستاني هو الأقدم والأكثر شهرة من بين أولئك المؤلفين» وربما 
كان من سكان مقاطعة مؤمن آباد واشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع/ 
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الخامس عشر”" وخیرخواه الهراتي» الداعي والمؤلف الغزير الانتاج» لكن ذو 
الموهبة الشعرية المحدودة» المتوفى بعد سنة ۰۱۵۵۳/۹۲۰ وتلاهما الإمام 
قولي خاكي الخراساني المتوفى بعد سنة ۱۱۶۱/۱۰۵۲ وولده على قولي 
رقامي الخراساني (أو الدزبادي)”*'» من بين آخرين. ولجأ خاكي وولده» وهما 
اللذان أقاما في دزباد» القرية الواقعة في الجبال بين مشهد وناور إلى الشعر 
والتعابير الصوفية من أجل إخفاء أفكارهما النزارية . 

وفي الازمنة الحديئة» كتب مؤلفون نزاريون أعمالاً عقائدية قليلة إضافية 
باللغة الفارسية. وكانت هذه الأعمال التي أنتجت في فارس وأفغانستان وحتى في 
الهند. تؤذن بإحياء جديد للنشاطات الأدبية النزارية. وقد لقي هذا الإحياء 
الجديدء الذي تلاشى في العقود الافتتاحية للقرن العشرين» تشجيعاً من 
الآغاخانات في أعقاب نقل مقر إقامتهم إلى الهند. ومن بين مثل هذه الأعمال 
النزارية الحديثة المكتوبة باللغة الفارسية؛ تجدر الإشارة إلى بعض الرسائل 
القصيرة التي ألفها شهاب الدين شاه الحسيني؛ الابن الأكبر لآقا علي شاه؛ 
الآغاخان الثاني" . وكان قد أمضى الجزء الأكبر من حياته في بومياي وبوناء 
وتوفي قبل والده باشهر Ll‏ أي في سنة ۱۸۸۶/۱۳۰۲ بینما كان لا يزال في 
السنوات الأولى من ثلاثيئياته. وفي فارس. فان أشهر المؤلفين النزاريين من 
الأزمنة الحديئة علماً هو محمد بن زين العابدين الخراساني» الذي تبتى اسماً 
مستعاراً أو «تخلّصاً» شعرياً هو «فدائي»» وكان النزاريّون الفرس يشيرون إليه باسم 
حجي آخوند. وكان سليلا لخاكي خراساني وعاش في قرية دزباد النزارية الهامة 
قرب مشهد. حيث لا یزال آقاربه يقيمون حتی الآن. وقد ارتحل فدائي إلى الهند 
ثلاث مرات ما بين ۱۳۱۳ و6 ۰۱۹۰۲-۱۸۹۲/۱۳۲ لمقابلة إمام الزمان النزاري» 
سلطان محمد شاه الآغاخان الثالث» الذي عامله بأبهى مظاهر الکرم واللطف 
وعيّنه في منصب تعليمي هام للجماعة النزارية الفارسية . وقد توفي في دزباد سنة 
۲ ودفن إلى جانب خاكي الخراساني. وجرت أعمال صيانة 
متواضعة لموقع ضریحه سنة ۰۱۹۷۲ 

وقد صثف فداني أعمالاً عقائدية» منها إرشاد السالکین الذي d‏ سنة 


I 


القرون التي أعقبت ألموت 


۷ / وكشف الحقائق» الذي كتبه سنة ۰۱۹۱۶/۱۳۳۲ وكتاب دانش 
Jal‏ بينش وحديقة المعاني» والأخير هو رسالة في الفقه. وكانت نسخ من هذه 
الكتب قد مرضت على مؤلف العمل الحالي أو أهديت إليه في دزباد ومشهد من 
قبل حفيد فدائي الوحيد صدر الدين بن ملا شمس الدين مير شاهي في صيف 
6. لكن GE‏ من هذه الأعمال لم يرد في الببلیوغرافیا الإسماعيلية لإيشانوف 
NU,‏ وکان فداني شاعراً غزير الإنتاج أيضاًء وقد تضمّن ديوانه الشعري» 
الذي جمعه أفراد سلالته» قرابة ۱۲۰۰۰ بيت من الشعر. يضاف إلى ذلك أن 
فدائي كان النزاري الفارسي المعاصر الوحيد الذي كتب تاريخاً للإسماعيلية» وهو 
الكتاب الذي سبقت الاشارة إليه بعنوان كتاب هداية المومنین الطالبين الذي 
أكمله حوالى عام COAT‏ وقد راجع تاريخ فدائي» الذي يُغطي الفترة من 
أصول الحركة الإسماعيلية حتى أئمة عصر ما بعد ألموت» والمليء بالمفارقات 
التاريخية والأغلاط» راجعه وحدّثه ليصل إلى عام 1778/ CRY‏ موسى 
خان بن محمد خان الخراساني (ت. ۱۹۳۷) الذي كانت عائلته تعمل في خدمة 
الأئمة. وكان لموسى خان وصول إلى مكتبة الآغاخحانات في بومباي وسمع الكثير 
من الأحاديث المتواترة شفوياً عن تقاليد الجماعت بما فيها تلك التي كانت تدور 
داخل أسرة الامام ويتناول الجزء الذي أضافه موسى خان إلى تاريخ فدائي حياة 
الآغاخانات بنحو أساسي وأعمالهم الخارقة. 

Ul‏ الجماعة النزارية في بدخشان والنواحي المجاورة في منطقة جيحون 
العلياء فقد تشبشت. داخل نطاق الإسماعيلية النزارية الفارسية كما أسلفناء بتراث 
أدبي خاص. ويمثل ذلك التراث طبقات متعددة من الأدب الاسماعيلي على 
الرغم من أن النزاريين من آسيا الوسطى قد انشذوا إلى ناصر خسرو وأعماله 
خاصة. ولذلك فقد احتفظوا وتناقلوا الكتاب المجهول Bl‏ الكتاب وكتابات ناصر 
خسرو وأعمال النزاريين الفرس من فترتي ألموت وما بعد ألموت» ومنها الرسائل 
التي تمثل اندماج الإسماعيلية مع الصوفیة» والعديد من الأعمال المجهولة 
الأخرى التي لا يمكن نسبة مؤلفيها إلى النزاريين بنحو قاطع. لقد أدّى نزاريو 
بدخشان دوراً هاماً في المحافظة على التراث النزاري المدوّن باللغة الفارسية . 
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وكما أشرناء فان أعداداً كبيرة من المخطوطات النزارية قد استعادتها بعثة تنقيبية 
سوفياتية أرسلت إلى غورنو - بدخشان في طاجيكستان خلال الفترة ۱۹04- 
۳ وکانت هذه المخطوطات التي كُتبت باللغة الفارسية» قد حفظها 
بصورة أساسية نزاريّو شوغنان في غرب البامير» وهم الذين كانت لغتهم الأم 
عبارة عن لهجة طاجيكية. ولم تُنتج الجماعة النزارية من بدخشان» Ob]‏ فترة ما 
بعد آلموت. أي مؤلفين من ذوي الشهرة بعد سيّد سهراب ولي بدخشاني» الذي 
كتب حوالى سنة ۳۱8۵۲/۸۵5 مع أنهم صئفوا بعض التواريخ المحلية. 

ولم يجذب النزاريون الفرس انتباه المؤرخين الفرس من فترة ما بعد ألموت. 
الذين ظنواء كما كانت الحال مع الجويني» أن المغول قد استأصلوا أتباع الفرقة 
نهائياً. إن bas‏ قليلاً فقط من الاخباریین الفرس من منطقة قزوين» أشاروا إلى 
النزاريين الفرس إشارة عرضية. وبعد الجزء الأخير من القرن الثاني عشر/ الثامن 
عشرء عندما كان الأئمة النزاريون قد حققوا شهرة سياسية في فارس بدأ 
الإخباريون الذين كتبوا عن سلالتي الزند وقاجار» يوردون إشارات متكررة إلى 
أئمة النزارية ونشاطاتهم السياسية» ولا سيما في منطقة كرمان. ومن بين 
الإخباريين الأخيرين» تجدر الإشارة إلى أحمد علي خان وزيري كرماني 
(ت. ۱۸۷۸/۱۲۹۵) ورضا قولي خان هدايت (ت. ۱۸۱۷/۱۲۸۸) ومحمد تقي 
لسان الملك سپهیر (ت. ۱۸۸۰/۱۲۹۷) ومحمد حسن خان اعتماد السلطانة 
(ت. ۱۸۹۰/۱۳۱۳). 

وأما بالنسبة للنزاریین السوريين الذین انضموا بنحو شبه کامل إلى الأئمة 
النزاريين من خط محمد شاه حتی القرن الثالث عشر / التاسع عشر؛ فقد تمسکوا 
بادبهم الخاص المدوّن بالعربية . وقد طور النزاریون السوریون إبان فترة ما بعد 
آلموت؛ كما كان الأمر في أزمنة أسبق» آدبهم بنحو مستقل عن التزاریین الفرس . 
واحتفظت الجماعة السورية بالعدید من الاعمال الاسماعيلية من الفترة الفاطمية» 
ولذلك فان بعضاً من تقاليد الاسماعیلیین الفاطمیین استمرت تظهر تأثیرها في 
التصوص النزارية ذات الأصل السوري. غير أن الجماعة السورية أنتجت هي 
الاخری عدداً قليلاً من المؤلفين والرسائل الصحيحة OU]‏ الفترة قید 
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الاستعراض”*'". وكان الداعي أبو فراس شهاب الدين بن القاضي نصر الميئقي» 
الذي توفي إما سنة ٠٠١١/۹۳۷‏ أو ۰۱۵2۰/۹4۷ هو الأكثر شهرة من بين 
المؤلفين النزاريين السوريين من تلك الفترة۲۱۲. وأمضى النزاريون السوريون حياة 
خالية من الحوادث المهمة في ظل العثمانيين» الذين يذكرونهم ويذكرون قلاع 
الدعوة وهي قلاع النزاريين إلى الغرب من حماه» في سجلاتهم العقارية لسورية. 
ولم يجذب النزاريون السوريون انتباه الغرباء حتى العقود المبكرة من القرن التاسع 
i te‏ عندما روي أنهم كانوا في نزاع مع حكامهم ومع جيرانهم من النصيريين. 
وقرابة تلك الفترة أيضاً بدأ الدبلوماسيون الأوربيون والرحالة والمستشرقون 
بالإشارة إلى الجماعة النزارية السورية. 

وكان النزاريون من جنوب آسيا قد طوّروا أدبهم الديني الخاص أيضاًء أو 
الجنان””'". لكنهم لم ينتجوا أية رسائل دينية أو فلسفية محبوكة» كما لم يترجموا 
النصوص الفارسية والعربية للجماعات النزارية الأخرى إلى لغاتهم الخاصة. ومن 
الواضح أن كلمة جنان هي تعميم لكلمة ججناناء وهي كلمة سنسكريتية تُعْرف 
عموماً بأنها تعني العلم المقدس أو الحكمة. واكتسبت الجنان مكانه خاصة داخل 
جماعة النزاريين الخوجة. وتنوعت هذه الترانيم الشبيهة بالأشعار في حجمها من 
أربعة أبيات حتى ما يزيد على ألف بيت» ونُظمت بعدد من اللغات الهندية 
واللهجات السندية والبنجابية والكجراتية . واستمر تأليف الجنان ومراجعتها حتى 
العقود الأولى من القرن العشرين» ويصل عددها الإجمالي حالياً إلى ما يقرب من 
۰ مقطوعة منفصلة من أحجام مختلفة. وكان تناقل الجنان يجري في الأصل 
شفاهاً فقطء لكن» بمرور الوقتء بدءاً من النصف الأول من القرن العاشر/ 
السادس عشرء على الأقل» صارت تُجمع وتدوّن كتابة بالخط الخوجكي الذي 
طورته جماعة الخوجة في السند. ومنذ منتصف القرن التاسع عشرهء تشر عدد 
متزايد من مقطوعات الجنان المحفوظة لدى النزاريين الخوجة بالخط الغجراتي. 
وقد cale‏ بصياغة شعرية القصد منها أن تغتّى وتتلى LEAD‏ ويحيط جدل كثير 
بموضوع تأليف الجنان التي تنسب عموماً إلى عدد قليل من الدعاة المبكرين» أو 
الشيوخ كما كان الدعاة یُسمون في شبه القارة الهندیة۲۲۳. 
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وتتضمّن الجنان موضوعات متنوعة من آعمال الدعوة إضافة إلى 
الموضوعات النسكية والميثولوجية والتعليمية والکوزمولوجية والایسکاتولوجية. 
كما تنضمّن مقطوعات جنان كثيرة توجیهات آخلاقية وسلوكية لانتهاج حياة دينية 
وهداية المژمنین في مسعاهم الروحاني. وتروي بعض مقطوعات الجنان؛ 
باعتبارها تقلیداً شفوياًء روایات تمزج الأسطورة بالسيرة مع مفارقات تاريخية 
لنشاطات شیوخهم ومستجيبيهم الامر الذي یجعلها مصادر تاريخية غير موثوقة 
تلمعلومات. ومهما يكن الأمرء فقد واصلت الجنان قیامها بدور مركزي في 
الحياة الدينية للنزاريين الخوجة وطقوسهم بسیب الاعتقاد الذي ساد حول تضمّنها 
لتعاليم P Deam os‏ ومنذ القرن التاسم عشرء آنتج عدد من النزاریین الخوجة 
أعمالاً تناولت تاريخ النزاريين الهنود ومعتقداتهم. غير أن الغالية العظمی من هذه 
الاعمال» التي كُتبت بالكجراتية» هي جدلية غير موضوعية وتعكس التراث 
الشفوي لفرق نزارية متفرعة محددة في شبه القارة الهندية. 

في ضوء هذه الإشكاليات المعقدة في هذه الناحية من الدراسات الإسماعيلية 
والفجوات في معارفناء فإن من الواجب معاملة نتائج البحث الحديث في 
الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت وحتى الأزمنة الحاضرة عموماً 
باعتبارها مؤقتة. إن تقدماً إضافياً هنا سيعتمد في نهاية الأمر على الحصول على 
فهم أفضل للتقاليد الدينية والأدبية إضافة إلى تاريخ مختلف الجماعات النزارية 
الرئيسية من عصر ما بعد ألموت» ولا سيما تلك التي لها وجود في آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا حيث نعثر على جلّ النزاريين من الأزمنة الحديثة المبكرة. عندها 
فقط نستطيع تصنيف تاريخ متماسك ومتصل للإسماعيلية النزارية من عصر ما بعد 
ألموت بأبعادها وتقاليدها الكثيرة جداً. 


القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت 

والعلاقات النزارية 2 الصوفية 

على الرغم من مزاعم الجويني» الذي كان شاهداً عياناً للتدمير المغولي 
لألموتء لم يُستأصل النزاريون الفرس تماماً على أيدي PURI‏ غير أنهم 
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القرون التي آعقیت ألموت 


أصبحوا في حالة من عدم التنظيم الكامل في أعقاب تدمير الدولة والقلاع سنة 
/Aot‏ وبالنسبة للباقين بعد المذابح المغولية في رودبار وقوهستان» فقد 
دخلوا في طور جديد من تاريخهم؛ حيث عاشوا مستترين خارج مجتمعات 
قلاعهم التقليدية. ولابد أن أنباء إعدام ركن الدين خورشاه؛ آخر سيد لألموت 
والإمام النزاري السابع والعشرين» في منغوليا سنة Mov [A00‏ قد وجهت 
صفعة أخرى من الانحطاط المعنوي إلى النزاريين المضطربين والمهجرين الذين 
كانوا قد تعوّدوا الوصول إلى إمامهم أو إلى ممثليه المحليين. لقد حرمت 
الجماعات النزارية في فارس في تلك الفترة من أية قيادة مركزية كانت توفرها 
لهم حتى ذلك الوقت القيادة المركزية للدعوة النزارية في ألموت. وأصبح على 
الجماعات النزارية منذ ذلك الحين أن تتطوّر على أساس محلي وبنحو مستقل 
الواحدة عن الأخرى. 

وفي الوقت الذي كانت فيه حامية كردكوه لا تزال صامدة في وجه المغول 
وحلفائهم المحليين في منطقة قزوين» كان النزاريون في فارس قد تجمعوا 
واستقروا جميعاً تقريباً في الديلم وقوهستان. آما بقية النزاريين المغوليين في 
مناطق أخرى من فارس فإنهم إما هاجروا إلى هاتين المنطقتين أو ذابوا تدريجاً في 
الجماعات المحيطة بهم وذات الهيمنة السنية بشكل أساسي. في الوقت نفسه. 
هاجر العديد من النزاريين القوهستانيين الناجين من مجازر المغول إلى أفغانستان 
والسند وآسيا الوسطى والبنجاب وأجزاء أخرى من شبه القارة الهندية» حيث سبق 
أن أقامت جماعات إسماعيلية هناك. في ظل هذه الظروف» لجأت الجماعات 
النزارية المنتشرة خارج سورية إلى الالتزام الدقيق بممارسة التقيّة مرة أخرى. 
وجدير بالتذكير أن ممارسة التقية في تلك الفترة التي امتازت بغياب القيادة 
المركزية الفعالة» لم تكن قد فُرضت على الجماعة. فقد کانت؛ وهي التي 
تجذرت عميقا في تعاليمهم الشيعية الإمامية وممارستها التقليدية» إجراءً تبئاه 
النزاريون بمبادرة منهم وبما استوجبته الحالات الطارئة لذلك الوقت. وكانت قد 
أصبحت لدى النزاريين خبرة في تبني مختلف أشكال التخفي الخارجي وفقا لما 
تقتضيه سلامة آمنهم. ولنا أن نتذكر أنهم تبنّوا خلال فترة ألموت لبعض الوقت» 
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الشريعة بصيغتها السئية. وأخفت مجموعات نزارية عديدة في البلاد الإيرانية 
الشرقیق حيث ساد الإسلام السني» نفسها في ثوب السنية مرة أخرى . 

ويبدو أن نزاريي رودبار سرعان ما نجحوا في إعادة تنظيم أنفسهم في ظل 
شكل من القيادة المحلية» وكانوا خلال أقل من عقدين من الزمن بعد سقوط 
ألموت قد حصلوا على قوة عسكرية استمرت نشطة لوقت لا بأس به. وقام نزاريو 
شمال فارس بمحاولات دورية لاعادة احتلال ألموت وقلاع أساسية أخرى في 
رودبار التي من الواضح أنها لم تُهدم تماماًء بغض النظر عما رواه لنا الجويني 
وكرره مؤرخون فرس لاحقون من الفترة الإيلخانية. وكان المغول أنفسهم قد 
أعادوا بناء قلعتي ألموت ولامسار لاستخدامهم الخاص. وفي سنة ۰۱۲۷۰/1۷4 
أي بعد سقوط كردكوه بخمس سنواتء كان النزاريون من رودبار من القوة بحيث 
تمكنوا من إعادة احتلال ألموت بالتحالف مع أحد أحفاد خوارزمشاه. وقد 
احتفظوا بتلك القلعة لمدة عام تقريباً قبل أن تجبرهم على إخلاثها قوة أرسلها 
ضدهم ابن هولاكو وخليفته في السلالة الإيلخانية» أباقا -Yr1o Avi)‏ 
۸۲ 

وطبقاً للمأثور النزاري» فان جماعة من شخصياتهم تمكنت» قبیل سقوط 
آلموت» من خفاء ابن ركن الدين خورشاه الاصغر» شمس الدین محمدء الذي 
كان قد تلقی التص عليه بالامامة. وبتولي شمس الدین للإمامة في أعقاب وفاة 
والده سنة ۱۲۵۷/۹۵ أخذ إلى آذرییجان. وترعرع هناك وعاش متخفياً في زي 
طراز» ومن هنا كان لقبه زردوز. وثمة تلمیحات عرضية في کتاب سفر نامة الذي 
لم يُنشر بعد لمؤلفه نزاري قوهستانيء أول شاعر نزاري من فترة ما بعد ألموت» 
تُظهر بالفعل أن شمس الدین محمدء وربما خليفته التالي» قد عاشا بشکل مستور 
في آذربیجان. لکن نزاريي قوهستان لم یتعافوا إطلاقاً من المذبحة المغولية التي 
ترکت کامل خراسان في خراب. واستمروا متخفین في القری المحيطة ببیرجند 
وقائین وبلدات أخرى في خراسان كانت سابقاً في Peel‏ وکان حکیم سعد 
الدین بن شمس الدین (أو جلال الدین) بن محمد المعروف بنزاري 
قوهستاني قد ولد في بیرجند سنة /AEo‏ ۱۲6۷ لعائلة إسماعيلية PP ea]‏ 


Me 


القرون التي أعقبت ألموت 


ots,‏ والد نزاري» وهو شاعر أيضاًء قد فَقَدَ معظم ثروته أثناء الغزو المغولي 
لقوهستان. وقد ضمت قوهستان إلى الأراضي التي خضعت لحكم الإيلخانيين 
المغول» الذين حكموا فارس حتى منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر. وبعد عقود 
قليلة من إطاحة الحصون الاسماعيلية في قوهستان؛ قام المغول بتخصيص 
قوهستان إلى نوابهم من الكارتيين السنّة. وسرعان ما مد الكارتيون نفوذهم» من 
مقرهم في هرات» عبر كامل خراسان الشرقية وشمال أفغانستان. ومن الواضح أن 
نزاري قوهستاني قد خدم في شبابه في إدارة مؤسس السلالة الكارتية» شمس 
الدين محمد الأول (51/5-7417/ ۰۱۲۷۷-۱۲۵ وادارة خلفه. ومع صعود 
النجم السياسي للملوك المهرباندیین لسيستان (أو نيمروز) المجاورة» والذي كانوا 
في الاصل نواباً للمغولء راح هؤلاء يمدون نفوذهم الخاص عبر قوهستان Lad‏ 
بل إن المهربانديين» في الحقيقة؛ قد خلفوا الكارتيين في شرق فارس. وبحلول 
عام ۸ كان الملك المهرباندي نصر الدين محمد [NYA- VOY)‏ 
۲۱۸۰ قد احتل قوهستان بالكامل ثم als‏ كإقطاع لإعاشة ولده شمس 
الدين علي" . وخدم نزاري قوهستاني لفترة في بلاط وديوان شمس الدين 
علي» حاكم قوهستان حتى وفاته المفاجئة في المعركة سنة ۰۱۳۰۰/۹۰۷ وقد 
امتدح نزاري هذا الحاكم المهربائدي حيث أشار إليه باسم شمس الدين نيمروز 
علي وعلي شاه. وارتحل نزاري على نطاق واسع بمبادرة منه وبصفته الرسمية 
أيضاً. ففي شوال من عام 0۷۸/شباط ۱۲۸۰ انطلق من تون في رحلة بعيدة إلى 
آذربیجان وآرّان وجورجيا وأرمينيا وباکو: وهي رحلة دامت سنتين (51/4-53/4/ 
۱۲۸۱-۰). ومن الواضح أنه oU]‏ تلك الرحلةه كان لقاء نزاري بالإمام 
شمس الدين محمد» ربما في تبريز سنة ۹ وتجدر الإشارة إلى أن 
تبريز كانت آنئذ عاصمة لحكام فارس من الإيلخانيين. وقد روى نزاري قصة 
رحلته شعراً في ديوانه سفر نامه الذي كتبه بطريقة المثنوي وضمّ ما يقارب ۱۲۰۰ 
بيت من الشعر. 

غير أن نزاري قوهستاني فقد في النهاية رضى واستحسان راعيه المهرباندي 
الذي طرده من مناصبه وصادر أملاكه. وباءت جهود الشاعر اللاحقة لاستعادة 
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رضى الحاكم المهزباندي بالفشل وبقيت حالته المؤسفة على هذا الشكل عندما 
انتقل حكم قوهستان إلى ابن شمس الدين عليء تاج الدين. ودفعه فقره وخيبة 
أمله إلى امتهان الزراعة خلال سنواته الأخيرة. وتوفي معدماً في بلدته الأم بیرجند 
سنة ۰۱۳۲۰/۷۲۰ وقد دُمّر قبره عندما خوّلت مقبرة بيرجند إلى حديقة عامة بعد 
عام 1۹۲١/٠١١١‏ . وفي أزمنة قريبة العهد شیّد مقام لنزاري في بيرجند. 

من المحتمل أنه كان لاضطهاد نزاري قوهستاني صلة بديانته الإسماعيلية 
وفشله في ممارسته للتقية في بيئة سنية شديدة العداء. وبانتمائه لاسرة ذات 
ارتباطات إسماعيلية معروفة قبل وصول المغول» أصبح من الصعب على نزاري 
إخفاء حقيقة هويته الدينية خلال الفترة الأخيرة من حياته. وبالفعل» فإنه يشير 
تكراراً إلى المكائد التي كان يصنعها أعداؤه وحقيقة أنه كان موضوع اتهام 
بالإلحاد. وفي جميع الأحوال فقد امتدح نزاري بصورة مبطنة إمام الزمان النزاري 
في العديد من أشعارف مستخدماً عدداً لا يحصى من الإشارات والمصطلحات 
والعبارات الإسماعيلية «کالظاهر» والباطن» و«القيامة و«القائم». كما أشار إلى 
نفسه بصورة عرضية ب «الداعي " ربما بمعناها المجازي. 

وفي أزمنة ما بعد ألموت المبكرة ستر النزاريون الفرس أنفسهم كجزء من 
ممارستهم للتقية» تحت عباءة الصوفية» دون أن يقيموا ارتباطات رسمية مع أي 
من الطرق الصوفية المنتشرة في فارس المغولية آنئذ. وتبقى أصول التطور المبكر 
لهذه الظاهرة غامضة جداً. UNDE EET‏ الممارسة انتشاراً واسعاً بين 
نزاربي مختلف المناطق. وأول دليل مدوّن لها نجده في كتابات نزاري قوهستاني . 
وفي الحقيقة» قد يكون أول مؤلف من فترة ما بعد ألموت اختار الأشكال الشعرية 
والصوفية من التعابير لستر أفكاره الإسماعيلية» وهو نموذج تبنّاه العديد من 
المؤلفين النزاريين اللاحقين من فارس وأفغانستان وآسيا الوسطى. ومهما يكن 
الأمر فإن نزاري قوهستاني هو الإسماعيلي النزاري الأول الذي يستخدم 
مصطلحات صوفية مثل «خانقاهة و«درويش» و«عارف» واقلندر» (الدرويش 
الجوال) إضافة إلى «بیر» (شيخ) وه‌مرشده. وهي تعابير استخدمها المتصوفون 
للإشارة إلى مرشدهم الروحي”'""2. لقد كانت أعمال نزاري شيعية المظهر والنظرة 
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بكل وضوح. فأكدت تقدير «أهل البیت؟۰ العلويين» وإجلالهم وضرورة تعليم 
الإمام وهدايته الروحانية كما تضمنت أيضاً أفكاراً ارتبطت بالإسماعيلية بصورة 
محددة آکثر» ولا سيما بتعاليم النزاريين من فترة ألموت. ومن الفقة الأخيرة» 
تجدر الإشارة إلى التزام نزاري قوهستاني بالتفسير الروحاني للقيامة والجنة والنار. 
Ul‏ شمس الدين محمدء المرادف في الروايات الإسماعيلية الخرافية لشمسي 
تبريزء المرشد الروحي لمولانا جلال الدين الرومي (ت. ۰۱۲۷۳/۰۷۲ فقد 
توفي حوالى عام 1١١١‏ في أذربيجان بعد إمامة دامت قرابة نصف قرن من 
الزمان"۴۳۳. وبين وفاة شمس الدين والنصف الثاني من القرن التاسم/ الخامس 
عشرء أي عندما ظهر أئمة فرع قاسم شاه في أنجدان فترة غامضة في تاريخ 
الإسماعيلية النزارية. فمن ناحية عملية لا نعرف شيئاً عن الأئمة الذين» طبقاً 
للمأثور النزاري» توالوا في فارس خلال هذه الفترة التي دامت أكثر من قرن 
وتصف من الزمان. إن أسماء أولئك الأئمة فحسب هي ما احتفظ به النزاريون 
اللاحقون. وبالفعل فان تراث التزاريين يقدم سلسلة متصلة من الإمامة النزارية 
إبان فترة ما بعد آلموت» على الرغم من أن لوائح أولئك الأئمة اللاحقة تختلف 
بخصوص آسماتهم وعددهم وتعاقبهم. ومن الواضح أن اللائحة الرسمية الحالية 
المتداولة ب بين النزاريين من أتباع قاسم شاه قد أعدّت خلال القسم الأخير من القرن 
التاسع عشر . 
وحدث بعد وفاة شمس الدين محمد نزاع على وراثة الإمامة مرة أخرى أدى 
إلى شق خط الأئمة النزاريين وأتباعهم إلى فرعي محمد شاه (آو المؤمنية) وقاسم 
شاه. أما فرع محمد شا حيث نجد أن أهم شخصية فيه كانت شاه طاهر دكّني» 
فقد انقطع قبل قرنين من الزمن تقريباً» بينما لا يزال فرع قاسم شاه قائماً حتى 
الوقت الحاضر. والائمة من فرع قاسم شاه» الذين حملوا في الأزمنة الحديثة 
لقب آغاخان وهو لقب تشريفي بمعنى سيد السادات؛ هم الآن الأئمة النزاريون 
الوحيدون. ولا تزال أصول هذا الانشقاق الذي قسم الجماعات النزارية من فترة 
ما بعد آلموت أكثرء غامضة إلى حد ماء لا سيما أن مصادر النزاريين الموجودة 
لا تتناول هذه المسألة بالتفصيل. بل إن مصادر فرع قاسم شاهء التي تمقل كامل 
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المصادر النزارية الباقية تقريباًء لا تشير إلى هذا الانشقاق إطلاقاً. أما الأعمال 
القليلة الباقية العائدة لفرع محمد شاه فإنها تذكر هذا الانشقاق فقط دون شرح 
للظروف المحيطة به. بل ولا تتفق مصادر فرع محمد شاه نفسها على تاريخ دقيق 
لهذا النزاع على الوراثة في أسرة الأئمة النزارية . 

وطبقاً للمائور الشفوي لأتباع محمد شاه في سورية حيث كان جل الجماعة 
التزارية قد استمروا في موالاتهم للائمة من فرع محمد شاه حتی النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وحیث البقية الباقية الوحيدة من تلك المجموعة النزارية لا 
0" وقد تنازع 
خلافة شمس الدین محمد الذي AE‏ الامام الخامس والعشرین في خط محمد 
شاه أكبر أولاده وأصغرهم» أي علاء الدين مؤمن شاه وقاسم شاه بینما لم يكن 
للابن الاوسط كيا شام أي دور في هذا التزاع. وطبقاً للمآئور السوري؛ فقد كان 
على قاسم شاه أن یکون مجرد حجة لشقیقه الاکبر مؤمن شاه الذي خلفه بمرور 
الوقت ولده محمد شاه. ولذلك فان آفراد هذا الفرع في سورية غالباً ما یشیرون 
إلى آنفسهم بالمومنية أو التزارية المومنیة بالمقابلة مع القاسمية. لأنه مع مؤمن 
شاه ولیس بالاحری مع ولده محمد شاه كان انشقاقهم عن النزارية القاسمية. من 
جهة أخرىء وطبقاً لكتاب إرشاد الطالبین. وهو عمل محمد شاهي کتبه شخص 
يقرب اسمه من مُحب علي فُندٌزي في بدخشان سنة ۰۱۵۲۳/۹۲۹ فان الانشقاق 


تزال باقية» فان الانشقاق قد حدث إثر وفاة شمس الدين محمد 


وقع بعد إمامة مؤمن شاهء الذي كان قد خلف والده شمس الدين محمد. وطبقاً 
لهذا المصدرء الذي يؤيده في ذلك كتاب لمعات الطاهرين الشعري» وهو العمل 
الوحيد من فرع محمد شاه الذي أنتجه غلام علي بن محمد في الهند سنة ۱۱۱۰/ 
۸ فان محمد شاه وقاسم شاه كانا في الحقيقة شقيقين» وكلاهما من أولاد 
مؤمن شاه" . ول منهما زعم خلافة والده إثر وفاة الأب. وازدادت المسألة 
تعقيداً بان أقدم المصادر النزارية القاسمية الباقية تستي مؤمن شاه أيضاً ابناً وخليفة 
لشمس الدين محمد. وطبقاً لهذه المصادرء فان مؤمن شاه قد استُخلف بدوره 
بولده قاسم شاه . لكن اسم مؤمن شاه قد حُذف كلّية من القوائم الاسمية 
لأئمة فرع قاسم شاه المتأخرةء وكذلك من القائمة الاسمية المعتمدة حالياً عند 
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الأتباع النزاريين للآغاخان. وهكذاء ليس من الواضح ما إذا كان محمد شاه 
وقاسم شاه ولدين لمؤمن شاه. آم أن مؤمن شاه بن شمس الدين محمد كان هو 
نفسه الشقيق الأكبر لقاسم شاه. ومهما يكن الأمرء فإن مؤمن شاه بن شمس 
الدين محمد» الذي توفي قرابة عام ۰۱۳۳۷/۷۳۸ كان والد محمد شاه الذي 
سرعان ما راح بعد وفاة شمس الدين يقود فئة من الجماعة النزارية في منافسة مع 
عمه (أو شقيقه) قاسم شاه. وقد أدى هذا الانقسام في أسرة الأئمة إلى تقسيم 
النزاريين مرة ثانية إلى فرعين اثنين. ويبدو أن فرع الأئمة من خط محمد شاه 
الذي من المحتمل أنه مل الخط الأكبر من الخطين» قد حقق في البداية كسباً 
لعدد أكبر من الأتباع فاق عدد أتباع قاسم شاه. إن كامل الجماعة السورية تقريباًء 
بالإضافة إلى أعداد ضخمة في فارس» ولا سيما في الديلم وبدخشان. قد sad‏ 
لبعض الوقت قضية محمد شاه. كما كان لهذا الفرع التزاري عدد هام من الأتباع 
في الهند. التي اتخذها شاه طاهر وخلفاژه آخر عشرة أئمة من خط محمد شاه 
مقراً لهم. وفي رقت مبكر من فترة أنجدان» نجد أعداداً متزايدة من النزاريين قد 
بدأت تعترف بأئمة خط قاسم شاه» الذين کانوا لا يزالون في فارسء وکانوا 
يقومون آنئذ بجهود منتظمة لمد نفوذهم وبسطه على الجماعات النزارية المتعددة. 
المعلومات اليسيرة لا تمكننا دائما من التمييز بين الجماعتين النزاريتين المتنافستين 
بصورة دقيقة OU]‏ الفترة المبكرة من عصر ما بعد ألموت. لكن ما يبقى صحيحاً 
هو أن جميع النزاريين من فارس والمناطق المجاورة قد مارسوا التقية إبان تلك 
القرون. 

استمر النزاريون في نشاطهم في الديلم OU]‏ العصرين الايلخاني والتيموري» 
وفي الحقيقة؛ لم يمض وقت طويل على الغزو المغولي لفارس حتى بدأ الحكام 
المحلیون الصغار المتنوعون بتأكيد سلطتهم على أجزاء مختلفة فة من منطقة قزوين. 
وقد ورت هذه الحالة فرصاً مناسبة لتجديد نشاطات النزاريين في الدیلم. ومن 
الواضح أن نزاريي شمال فارس من فترة ما بعد ألموت كانوا قد كثفوا جهودهم 
في منطقة الديلمان نفسهاء والمنطقة الجبلية إلى الجنوب من لاهيجان وإلى 
الشرق من سفیدرود» وهي واحدة من أكبر المقاطعات في جيلان. وبحلول سنة 


Mo 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


۰ کانت الديلمان تحت حكم كياسيف الدين كوشيجي الذي استقر 
في مرجكولي» وكان إسماعيلياً نزارياً مثل أجداده"". وسرعان ما أثارت نصرته 
العلنية للنزارية في الديلمان ردود فعل معادية من الحكام المجاورین؛ ولا سيما 
سيّد علي الزيدي. الذي طلب من سيف الدين التخلي عن المعتقد النزاري. 
وعندما تمسّك سيف الدين بمعتقداته الدينية» أنفذ سيد علي كيا بن أمير كيا 
ملاطي. الذي كان قد أصبح أميراً على بيابيش في شرق جيلان سنة 1/174/ 
۷ ومد سلطته عقب ذلك إلى الديلمان وأشكوار وكهدوم حتى وصلت إلى 
طارم وقزوين بمساعدة من حكام مازندران المراعشة. أنفذ فوات جيلان ضده سنة 
WVV 4‏ وکان سيد علي كيا قد أسس بالنتيجة سلالة زيدية محلية جديدة 
من الأمراء الكيائيين الاسیاد. الذين عُرفوا باسم الأسياد الملاطيين أيضاً» حكمت 
من بيابيش على الديلمان والمناطق المجاورة حتى عام۱۰۰۰/ ۰۱۵۹۲ عندما 
ستولی الصفويون على جيلان. وقد هُزِمَ سيف الدين في المعركة ثم iS‏ بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد أمير علي نائب سيد على كيا الجديد في الدیلمان الذي 
باشر حملة من الاضطهاد ضد النزاريين المحليين أيضاً. وانتقل بعض نزاريي 
لدیلمان» مع من انضم إليهم ممن بقي من قوات سيف الدين والأمراء 
الكوشيجيين الآخرين» الذين كانوا قد نجحوا في غضون ذلك في قتل أمير علي» 
انتقلوا في تلك الفترة إلى قزوين حيث راحوا یشنون من هناك غاراتهم على 
الديلمان. وفي سنة ۰۱۳۷۹/۷۸۱ 55b‏ سيد علي كيا أولئك النزاريين وحلفاءهم 
الكوشيجيين من قزوين» واستعاد سيطرته على تلك المدينة لمدة سبع سنوات أي 
حتى عام ۰۱۳۸۱/۷۸۸ عندما اضطر إلى تسليم قزوين» إضافة إلى طارم وقلعتها 
في شميران» إلى تيمور (۰)۱805-۱۳۷۰/۸۰۷-۷۷۱ مؤسس السلالة التيمورية 
في فارس ومنطقة ما وراء النهر 9" , 

في غضون ذلك» كان قائد نزاري عرف باسم خداوند محمد؛ الذي من 
الممكن أن يُقرن بالإمام النزاري من فرع محمد شاهء محمد شاه بن مؤمن شاه 
(ت. 504/8037١)غ‏ كان قد ظهر في الديلم حيث اعترف جل النزاربين المحليين 
به وبخلفائه أئمة لهم لبعض الوقت. وسرعان ما بدأ خداوند محمد» بتأييد من 
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مؤيديه في الديلمان ورودبار في قزوين وبادز وكوشيجان وأشکوار بالقيام بدور 
نشط في التحالفات المحلية للدیلم ونزاعاتها“ . وقد وقع في ورطة خطيرة مع 
سيد علي كياء الحاكم الأكثر أهمية للدیلمان ومحيطها في ذلك الوقت» إذ بينما 
كان سيد علي كيا يعمل حينئذ لإخضاع US‏ ملك هزارسبي حاكم أشكوارء فقد 
وعد خداوند محمد بأن يهب له الديلمان شريطة أن ينبذ الأخير النزارية 
الإسماعيلية علناً. ولا شك في أنه لم يكن لسيد علي أي اعتراض على استغلال 
نفوذ هذا القائد النزاري ضد أعدائه. وقد قبل خداوند محمد بهذا العرض وذهب 
إلى لاهيجان لاعلان تخليه عن النزارية في حضور سيد علي وجماعته من 
الفقهاء. وأمر سيد علي فقهاءه؛ إثر ذلك» بإصدار منشور يعلن توبة خداوند 
محمد وعودته إلى حظيرة الإسلام. وسرعان ما انهزم كيا ملك بعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ أي في سنة ۰۱۳۷6/۷۷۲ هو والقوات التي كان قد جمعها في الديلمان 
أمام القوات الجيلانية لسيد علي بقيادة شقيق الأخيرء سيد مهدي كيا. وقد لجا 
كيا ملك بنفسه إلى ألموت. ولم يف سيد علي كيا في تلك الفترة برعده؛ وبدلا 
من تعيين خداوند محمد حاكماً على الديلمان فقد وهب الديلمان وأشکوار لشقيقه 
سيد مهدي. ولجا خداوند محمدء نتيجة لذلك إلى ألموت أيضاًء وانضم إلى 
كيا ملك الذي وعده بقلعة ألموت إذا ما ساعده القائد النزاري في إعادة الاستيلاء 
على أشكوار. وعقد خداوند محمد تحالفاً مع US‏ ملك ضد سيد علي كيا. وقام 
بتجميع النزاريين من ألموت ولامسار وانطلق بصحية كيا ملك إلى أشكوار حيث 
تمت هزيمة سيد مهدي كيا في المعركة. ووقع سيد مهدي في الأسر وأرسل 
سجيناً إلى بلاط السلطان أويس -vev)‏ ۷۷5/ ۱۳۷-۱۳۱۵) في تبريزء الذي 
كان حاكماً على أذربيجان والعراق وكردستان وينتمي إلى سلالة الجلائريين» 
إحدى السلالات التي خلفت الإيلخانيين المغول في فارس. وأعاد كيا ملك 
هزارسبي تنصيب نفسه حاكماً على أشكوار» ومنح ألموت ودائرتها لخداوند 
محمد . 

ثم أخلي سبيل سيد مهدي كيا بعد ذلك بعام ونصف العام بوساطة لدى 
الجيلانيين من تاج الدين الآملي» أحد الأسياد الهارونيين الزيديين المحليين في 
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تيمجان» وعيّنه حاكماً على رانكوه شقیه سيد علي. غير أن سيد علي لم يلبث 
أن قاد قواته بنفسه إلى أشكوار ومَرّم كيا ملك هزارسبي الذي فر إلى ألموت Su‏ 
الحصول على مساعدة خداوند محمد مرة ثانية. لكن» بما أنه لقي استقبالاً سيئاً 
من الحاكم النزاري لالموت فقد التجأ إلى تيمور الذي أرسله بالنتيجة إلى ساوه 
للإقامة هناك . في غضون ذلك» كانت قوات سيد علي كيا قد ألقت بحصارها 
على قلعة ألموت أثناء تعقبها لكيا ملك. . وأرغم خداوند محمد على تسليم القلعة 
بعد استيلاء ء قوات سيد علي على مقاطعة ألموت. Races‏ لخداوند محمد 
بالخروج سالماً من القلعة والتجأ إلى تيمورء الذي أرسله في ما بعد للإقامة 
الجبرية في السلطانية . في غضون ذلك. أعاد سيد علي تنصيب شقيقه سيد مهدي 
حاكماً على أشكوار» ثم استولى على لامسار التي كانت تخضع لسيطرة كيا 
ملك . 

وعاد كيا ملك هزارسبي إلى الديلمان إثر هزيمة سيد علي كيا ومقتله في 
رشت سنة [VAY‏ ۱۳۸۹ على أيدي الناصرونديين من لاهيجان وأمراء آخرين من 
جيلان» واستولى على ألموت من صاحبها أمير كيائي سيد. وبعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ ووسط فوضى إضافية أعقبت مقتل US‏ ملك على يد حفيده وخلیفته» كيا 
جلال الدين هزارسبي. عاد خداوند محمد إلى الظهور في الديلمان» وتمكن 
بمساعدة النزاريين المحليين من الاستيلاء على ألموت مرة أخرى". لكنه 
سرعان ما ela‏ الحصن إلى ملك كيومرث بن بيستون» أحد حكام رستمدار من 
سلالة غاوبارا. وانتقلت ألموت إبان السنوات التالية إلى أيدي حكام لاهيجان. 
وفي سنة ۰۱8۱۰/۸۱۳ تمكن ابن لسيد علي كياء سيد رضي کیا (۸۲۹-۷۹۸/ 
LEY YO‏ وهو أحد أكثر حكام لاهيجان قوة» من طرد الأمراء الهزارسبيين 
والكوشيجيين من الديلمان» وتوجيه صفعة قوية إلى النزاريين في تلك المنطقة 
d,‏ عدداً قليلاً من أحفاد الامام النزاري علاء الدين محمدء الذين کانوا يعيشون 
وسطهم. أما المصير اللاحق لخداوند محمد نفسه فهو مجهولء إلا أن أحفاده 
كانوا لا يزالون يعيشون في السلطانية خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع/ 
الخامس ute‏ 7 وفي غضون ذلك. كان النزاريون قد واصلوا نشاطهم بطريقة 
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محدودة في الديلم» ولا سيما في الديلمان التي بقيت تحت سيادة حكام بيابيش 
حتى ما بعد Jis‏ الصفويين سنة ٥١١/۹١۷‏ . 

لقد توفرت لنا واحدة من أحدث الإشارات إلى النزاريين في الديلم الذين ما 
زالوا يحتفظون ببعض الأهمية المحلية بحلول نهاية القرن العاشر/ السادس عشر» 
وفرها لنا الملا شيخ علي جيلاني الذي كتب تاريخاً لمازندران سنة /1١44‏ 
۶ ففي مناقشته لحكام كجور من بني اسكندر» يقول إن السلطان 
محمد بن جهانكير» الذي خلف والده سنة ۰۱۵۱۷/۹۷۰ كان إسماعيليا نزاريا. 
وطبقاً لهذا المصدر فان السلطان محمد قد شجع تشر الاسماعيلية رسمياً في كل 
أرجاء رستمدار. وقد استولى على نور ومواضع أخرى في مازندران ونشر معتقده 
إلى مسافة وصلت إلى بلدة ساري. وتوفي السلطان محمد سنة ۰۱۵۸۹/۹۹۸ 
وخلفه ولده الأكبر جهانكيرء الذي اضطر للذهاب إلى بلاط شاه عباس الأول 
الصفوي في أعقاب احتلال الأخير لجيلان وغيرها من المقاطعات القزوينية سنة 
۰ وعاد جهانكير إلى رستمدار لفترة وجيزة بعد ذلك قبل أن يلقي 
القبض عليه لاحقاً نائب شاه عباس المحلي الذي قاد قوة عسكرية ضخمة ضده. 
deb‏ جهاذكير إلى تزوين حيث آعم سن ۱۲۱۱۰۰ . وبحلول تلك السنة 
كان شاه عباس قد أ أخضع الديلم (خضاعاً co‏ وعيّن عليها حكاماً له في مختلف 
أجزاء تلك المنطقة. وبتأسيس السلطة الصفوية في شمال فارس فقد النزاريون» 
مثلهم مثل بقية السلالات المحلية الأخرى» نفوذهم وتأثيرهم في الديلم. ولم يبق 
سوى عدد قليل من المجموعات النزارية المعزولة عاشت لفترة أطول في منطقة 
قزوين خلال الفترة الصفوية » وذلك عندما استخدمت ألموت كسجن حكومي» ولا 
سيما للأفراد المتمردين من البيت الصفوي . 

أما الأئمة من فرع قاسم شاه الذين خلف الواحد منهم الآخر في تعاقب 
منتظم بموجب أحكام النص» فقد شاركواء في غضون ذلك» في أنشطة دعوتهم 
وإعادة تنظيمها سرآً؛ في منافسة مع الائمة من فرع محمد شاه. ولا نعلم شيئاً 
على وجه الدقة عن أئمة حط قاسم شاه حتى النصف الثاني من القرن التاسع/ 
الخامس عشر عندما ظهروا في أنجدان في زي شيوخ الصوفية (أو بير). وكل ما 
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هو متوفر عن خلفاء شمس الدين محمد الثلاثة الأوائل في هذا الخط هو 
أسماؤهم وعدد قليل من التواريخ والتفاصيل المشكوك فيها والتي حُفظت في 
تراث النزاريين من آتباع قاسم شاء'"". وطبقاً لهذا التراث؛ فان قاسم شاه 
الإمام التاسع والعشرين وجذ هذا الفرع من الائمة» قد تولى الإمامة قرابة ۷۱۰/ 
."٠‏ وكما سبقت الإشارة» فقد كان إما ولد أو حفيداً لشمس الدين محمده 
وأنه في زمنه وقع الانشقاق الذي قسم النزارية إلى فرقتين. والظاهر أن قاسم شاه 
قد عاش أيضاً في أذربيجان وحصص فترة إمامته الطويلة البالغة قرابة ستين عاماً 
للدفاع عن شرعية خطه من الأئمة. وتوفي حوالى سنة ۰۱۳۹۹/۷۷۱ وخلفه ولده 
إسلام شاه الذي يدعى أحمد شاه أيضاً. أما إسلام شاه الذي عاصر خداوند 
محمد وتيمور» فقد توفي قرابة عام ۰۱۸۲۵/۸۲۹ وخلفه محمد بن إسلام شاه. 

ومن الواضح أن إسلام شاه كان هو من حول مقر إقامة أئمة فرع قاسم شاه 
إلى مواضع معیّنة تقع في محيط مدينتي قم ومحلات في وسط فارس» وذلك 
خلال العقود الأولى من إمامته التي دامت قرابة خمسة وخمسين عاماً. وربما يكون 
أول إمام من خطه يؤسّس فعلاً موطئ قدم له في أنجدان» التي ما لبئت أن 
أصبحت» بعد ذلك بفترة قصيرة» مقر دائماً لإفامة أئمة فرع قاسم شاه. ويشير 
مؤرخو عهد تيمور من الفرس إلى نشاطات النزاريين في أنجدانء الذين يظهر أنهم 
كانوا ينتمون إلى فرع قاسم شاه وقد اجتذبوا اهتماماً كافياً بحيث استحقوا قيام 
حملة هامة ضدهم بقيادة تيمور نفسه في رجب /V&o‏ أيار C Pray‏ وكان تیمور 
منخرطاً آنئذ في حملاته في فارس» وبينما كان في الطريق من أصفهان إلى همدان 
وبغداد حول اهتمامه إلى النزاريين في منطقة أنجدان حيث أمضى هناك بضعة أيام . 
وقتل جنود تيمور العديد من النزاريين ونهبوا ممتلكاتهم. وطبقاً لشرف الدين علي 
يزدي »)١554/804(‏ فان النزاريين المتمردين من أنجدان حاولوا عبثا الاحتماء 
في أنفاق حفروها تحت سطح الأرضء إلا أن معظمهم فقدوا حياتهم عندما أغرق 
جنود تيمور الأنفاق بالماء. وتجدر الإضافة أنه قبل سنة من ذلك التاريخ » أي نهاية 
عام ۰۱۳۹۲/۷۹۶ قتل تیمور أثناء عبوره مازندران العديد من نزاريي تلك 
المنطقة» الذین ربما کانوا ینتمون إلى فرقة محمد شاه" . ومع ابن محمد بن 
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إسلام شاه وخلیفته» المستنصر بالله الثاني» الذي تولى الإمامة قرابة عام [AW‏ 
۳ أصبح أئمة فرع قاسم شاه يقيمون بثبات في أنجدان» مبتدئين بذلك فترة 
نهضة أنجدان في الإسماعيلية التزارية من عصر ما بعد ألموت. 

وكما أسلفناء فإن التدامج بين النزارية الفارسية والصوفية يعود بتاريخه إلى 
الفترة المبكرة من عصر ما بعد ألموت. وتبقى أصول هذا الارتباط المعقد وتطوره 
المبكر غامضة إلى حد ما في ظل غياب دراسات ملائمة. فلم يحظ الموضوع 
نفسه باهتمام الباحثين العصريين إلا منذ عقود قليلة مضت؛ في أعقاب حصولنا 
على فهم أفضل لتطور الصوفية في فارسء ونجاحنا في الوصول إلى الأدب 
النزاري الفارسي من فترة ما بعد ألموت. ويشهد هذا الأدب الضئيل هو وتقاليد 
الإسماعيليين من فارس وآسيا الوسطى على حقيقة أن الإسماعيلية النزارية في 
فارس أصبحت» بعد سقوط ألموت» مُشربة بصورة متزايدة بتعاليم الصوفية 
ومصطلحاتهاء وهو آمر جرى تمهيد الأرض له خلال فترة ألموت. وكان 
المتصوفة آنفسهم. الذين اعتمدواء كالإسماعيليين» على التفسير الباطني التأويلي" 
قد بدأواء في الوقت نفسهء باستعمال آفکار نُسبت إلى الإسماعيليين على نطاق 
واسع. وكجزء من هذا التدامج؛ بدأ الإسماعيليون النزاريون باستعمال ula‏ 
أساليب حياة صوفية حتى في مظهرها الخارجي. وهكذاء فقد قيل إن شمس 
الدين محمد وخلفاءه المباشرين في خط قاسم شاه قد عاشوا معظم حياتهم 
مستترين كشيوخ متصوفة؛ فيما تبتى أتباعهم اللقب الصوفي المثالي» المريد أو 
التلميذ. ومما لا شك فيه أن هذا الاستعمال كان في جزء منه لأسباب تتعلق 
بممارسة التقية التي منت الأئمة وأتباعهم من البقاء مجهولين في ظل ظروف 
معادية جداً. ومع ذلك فان استخدام النزاريين الغطاء الصوفي الخارجي ما كان 
ممکناً لو لم تكن لهذين التقليدين الباطنبین أرضية مشتركة في الإسلام. وفي 
جميع الأحوال» وبسبب هذه العلاقة الوثيقة بين الاسماعيلية النزارية الفارسية 
والصوفية؛ كثيراً ما أصبح من الصعب التأكد مما إذا كانت رسالة فارسية من فترة 
ما بعد ألموت قد كتبها مؤلف نزاري تأثر بالصوفية أم هي نتاج بيئة صوفية 
تعرضت لتعاليم الإسماعيلية . 


الإسماعيليرن: تاريخهم وعقائدهم 


وتجدر الإشارة إلى الرسالة الصوفية الشهيرة بعنوان بستان ورد الألغاز 
(كلشن راز)» وشرحها اللاحق من قبل مؤلف نزاري» كمثال مبكر على التفاعل 
الصوفي الإسماعيلي. وكانت رسالة (كلشن راز) قد نظمها شعراً عام INW‏ 
۷ سعد الدين محمود الشبستري؛ الشيخ الصوفي والشاعر الغامض نسبياً من 
أذرييجان. وكان قد ولد قرابة عام ۱۲۸۷/۸۲ في شبستر قرب تبريز وتوفي بعد 
سنة ۱۳۳۹/۷٤١‏ . وهكذا e‏ معاصر لنزاري قوهستاني الذي ربما كان أول 
نزاري يعبّر عن أفكاره الدينية المستترة في ثوب تعابير وأشعار صوفية. وقد نظم 
محمود الشبستري كلشن راز بطريقة المثنوي وضمّت حوالى ألف بيت من 
الشعرء رداً على عدد من الأسئلة التي طرحها عليه حسيني سادات أمير (ت. بعد 
۹ الشيخ الصوفي من هرات» بخصوص تعاليم الصوفية. وقد بقيت 
تلك الرسالة القصيرة التي لخصت المصطلحات الصوفية» والتي تعد الأقدم من 
نوعهاء تتمتع بشعبية واسعة في الدوائر الصوفية. وقد حظيت» بالنتيجة» 
بشروحات عديدة كتبت حولهاء لعل أشهرها وأكثرها تفصيلاً تلك التي أنتجها 
شمس الدين محمد بن يحيى اللاهيجي (20907/94117)» الشيخ البارز في الطريقة 
التوربخشية الصوفیة" ". غير أن الإسماعيلين النزاريين من فارس وآسيا الوسطی 
يعتبرون كلشن راز جزءاً من ترائهم الأدبي الخاص» ومن هذا المنطلق فقد اختير 
ليكون موضع شرح جزئي بالفارسية من قبل مؤلف نزاري واحد على الأقل. 
ويتألف هذا الشرح النزاري المجهول من تفسير تأويلي لمقاطع مختارة من عمل 
الشبستري. ومن الممكن نسبة هذا الشرح النزاري إلى شاه طاهرء أكثر أئمة خط 
محمد شاه شهرة» الذي كتب في الحقيقة عملاً بعنوان شرح كلشن راز" . 
وبشكل مشابه» ونتيجة لارتباطهم الوثيق بالصوفية» فقد AE‏ التزاريون بعض أعظم 
شعراء الصوفية الفرس إخوة لهم في الدين» واحتفظ النزاريون في منطقة بدخشان 
وفارس بمختارات من أعمال أولئك الشعراء. ولنا أن نذكر ضمن هذه الفئة» 
الصنائعی (ت. حوالى )١١4٠ foYo‏ وفريد الدين العطار (ت. (m [AY‏ 
وجلال الدين الرومی QYYY /AVY)‏ إضافة إلى شخصيات صوفية أقل شأناً مثل 
قاسم الأنوار (ت. FP ٤۳۳/۸۲۷‏ كما أن النزاریین في منطقة بدخشان يعدُون 
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الفرون التي أعقبت ألموت 


عزيز الدين النسفي أخاً لهم في الدين أيضاً. وكان النسفي من سادة الصوفية 
المشهورين ومؤلفاً من آسيا الوسطی» هاجر في ما بعد إلى فارس وتُوفي هناك 
قرابة عام ۰۱۲۱۲/۷۷۱ وقد Bie‏ برسالته المعروفة باسم زبدة الحقائق في 
بدخشان على أنها عمل إسماعيلي"". وقد واصل الإسماعيليون النزاريون في 
بدخشان وأفغانستان وفارس استخدامهم لأبيات من أشعار الشعراء المتصوفة من 
البلاد الإيرانية في احتفالاتهم الدينية والشعبية . 

وتجدر الاشارة كذلك إلى أن الشيعة الاثني عشرية قد طوّروا ارتباطاً 
بالصوفية خاصاً في فارس إبان الفترة الممتدة من سقوط ألموت حتى قيام السلالة 
الصفوية. وأقدم شاهد على هذا الارتباط الصوفي الشيعي غير التزاري ینعکس في 
أعمال السيد حيدر cult‏ عالم الدين الاثني عشري والثيوصوفي والعارف الرفيع 
الشأن من مازندارن المتوفى بعد سنة [VAY‏ 1180. وقد جمع حيدر الآمُلي» 
الذي تأثّر إلى حد كبير بتعاليم ابن عربي (ت. :)174٠ [AA‏ أحد أعظم رجال 
الصوفية في الإسلام» والذي يَعدّه التزاريون أخاً آخر لهم في الدین(*» جمع ما 
بين علم اللاهوت الشيعي وتقاليد عرفانية صوفية معينة» ولاسيما في الشكل الذي 
تطوّر فيه هذا التراث في فارس والعراق. وقد أكَدَء أكثر من أي واحد آخر سبقی 
على الأصول المشتركة للشيعية والصوفية ومهّد السبيل للعقائد التي اعتنقتها طرق 
صوفية فارسية كثيرة""“ . وهكذاء طبقاً للآمُليء فان المسلم الذي يجمع بين 
الشريعة والطريقة والحقیقة أو الصراط الروحي الذي يتبعه المتصوفة للوصول 
إلى الله» هو ليس مؤمناً نحسب. بل مؤمن ممتحن. إن مثل هذا المسلم العارف 
أو الصوفي» الذي هو شيعي حقيقي أيضاًء يحافظ على توازن حذر بين «الظاهر» 
وهالباطن»» متجنباً بشكل مساوٍ المقاربات الحرفية والفقهية إلى الاسلام بالإضافة 
إلى الميول الراديكالية ورفع التكاليف الشريعية للصوفيين وغلاة الشيعة. لقد أنكر 
الغلاة من المتصوفة والإسماعيليين» من بين مجموعات مسلمة أخرىء باعتبارهم 
ملحدين. لان هژلاء وفقاً له» قد قللوا من شأن الظاهر (أو الشريعة) لمصلحة 
الباطن (أو الحقيقة)". وكانت جوانب من هذا التفاعل بين الشيعية الائني 
عشرية والعرفان» مجتمعة مع تقاليد فلسفية (ثيوصوفية) مختلفة» بلغت ذروتها في 
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ما بعد في أعمال ميرداماد (ت. OS or ES‏ وملا صدرا (ت. ۱۰۵۰/ 
۰ وئیوصوفیین شيعة عارفين آخرين ينتمون إلى ما سمي «مدرسة 
أصفهان». وكان أعضاء هذه المدرسة» وعلى غرار «الإسماعيلية الفلسفیة! التي 
عرضها الدعاة الإيرانيون في زمن الفاطمیین؛ الذين أنتجوا تركيباً ميتافيزيقياً من 
تقاليد فلسفية وكلامية وعرفانية متنؤعة ضمن منظور شيعي» قد شاركوا في تفصيل 
رخبك تقليد فكري أصيل في الشيعية الفلسفية عُرِفٌ باسم «الحكمة الإلهية؟. 
وتجدر الإشارة عرضاً هنا إلى أنه مع اضطهاد الصوفيين في الأزمنة المبكرة 
للصفويين» فإن دعاة التجربة الصوفية في الإسلام استخدموا عبارة «عرفان» 
تفضيلاً لها على كلمة «تصرّف». 

وكانت طرق صوفية متعددة تأسست إبان الفترة المبكرة من عصر ما بعد 
ألموت قد ساهمت بنسبة هامة في نشر الأفكار الشيعية في فارس في فترة ما قبل 
الصفويين. وسيكون لنا المزيد من القول عن هذه الطرق؛ ولا سيما عن طريقة 
نعمة الله التي طوّر أئمة النزارية علافات وثيقة معها. وظهرت» في الوقت نفسه 
عدة حركات متطرفة ذات ميول شيعية في فارس. ولا بد من الإشارة خاصةً» في 
ما يتعلق بذلك» إلى حركة الحروفية» التي تعود بتاريخها إلى النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر. وكانت هذه الحركة التي اشتقت عقائدها من الصوفية 
والإسماعيلية الفارسية» من بين تقاليد أخرى» قد تأسّست على يد شخص يقرب 
اسمه من فضل الله الأسترابادي» الذي ولد سنة ٠۳١۹/۷٤١‏ لأسرة إمامية وبدأ 
مسيرة حياته المبكرة صوفياً جوالاً. وكان فضل الله متضلعاً في تفسير الأحلام 
ويتمسّكء مثل الاسماعیلیین» بالنظرة الدورية إلى التاريخ. وقد بدأ التبشير 
بأفكاره الخاصة حول النبوءة والتاريخ الديني قرابة عام ۰۱۳۷۸/۷۸۰ وأعلن 
بحلول عام 1187/17/88 أن فترة النبوءة قد تم تجاوزها من خلال تلك المتعلقة 
بظهور الألوهية (أو ظهور كبرياء) في الإنسان» ولا سيما في فضل الله نفسه. 
وحقق فضل الله كسباً وفيراً في مجال الأتباع والمريدين بين طبقات الحرفيين 
والدراويش الجوالين أو القلندرات في العديد من أنحاء فارس والمناطق 
المجاورة. فأثار» بالنتيجة» عداء تيمور وفقهائه من السنة الذين حكموا عليه 
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بالموت في سمرقند. فالتجأ إلى القوقاز حينئذ طالباً حماية ابن تيمورء میرانشاه» 
الذي نفذ حكم الإعدام فيه سنة ۰۱۳۹4/۷۹۲ وتبتّى الحروفيون» وهم من ذوي 
الميول العرفانية - القبالية القوية» التأويل الباطني وشددوا على المعاني المستورة 
للحروف» ومن هنا كانت تسمية هذه المجموعة بالحروفية. وراحت هذه الفرقة 
تنتشر منذ وقت مبكر في الأناضول بسبب الجهود الدعائية الأولية لعلي الأعلى 
(ت. ۰۱8۱۹/۸۲۲ أحد تلامذة فضل الله الأصليين ومؤلف عدة كتب حروفية. 
وسرعان ما أصبحت الأناضول» في الحقيقة» الحصن الرئيس للحروفية» وتبّت 
عدة طرق صوفیة. ولا سيما البكتاشية» عقائد الحروفية. غير أن الحروفية اختفت 
من فارس في ما بعد» وبقيت عقائدها سائدة عند الدراويش البكتاشيين في تركياء 
الذين احتفظوا بالادب المبكر لهذه المجموعة أي“ . 

وقد انشقت عن الحروفية عدة مجموعاتء ولا سيما النقطوية أو أهل 
النقطة. الذين كانت لهم علاقات وثيقة بالصوفية الفارسية والإسماعيلية النزارية. 
وکان النقطويون قد تأثروا بالعقائد النزارية من فترة ألموت» ثم عارضوا في ما 
بعدء كما يبدو الشيعية الاثني عشرية المنظمة التي تبتاها الصفويون ديناً رسمياً 
لفارس. حتى إن بعضاً من النقطويين البارزين على الأقل ربما كانوا إسماعيليين 
مستترين. وكانت الفرقة النقطوية» التي تسمى البسيخانية والمحمودية أيضاًء قد 
تأسست قرابة عام ۸۰۰/ WAV‏ على يد محمود بسيخاني (ت. ۸۳۱/ QEYV‏ 
أحد تلامذة فضل الله الأسترابادي في جيلان. وأصبحت الحركة ذات شعبية كبيرة 
في فارس» واكتسبت بحلول زمن الصفويين الأرائلء أعداداً وفيرة من الأتباع في 
منطقة قزوين وفي مدن قزوين وكاشان وأصفهان وشيراز. وقد اضطهد شاه 
طهماسب الأول (۹۸6-۹۳۰/ ۲-۱۵۲۶ ۱۵۷) النقطويين OU]‏ السنوات الختامية 
من عهده» لکن عباس الأول اتخذ إجراءات قاسية جداً سنة ۱۵۹۳/۱۰۰۲ 
ضدهم حيث قتل العديد من أتباع الفرقة وقادتهم» ومنهم درويش خسروقزويني 
ومير سید أحمد كاشي» وقد ضرب are‏ الأخير بالسیف في کاشان الملك 
الصفوي نفسه**. ویبدو أن الفرقة التقطوية قد تفککت تماماً في فارس [ثر 
أعمال القمع التي قام بها شاه عباس» فیما التجأ العدید من آتباعها» ومن بينهم 
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عدد من الشعرای إلى الهند حیث عاشت الفرقة لفترة آطول. ومن بين النقطویین 
البارزین الذين هاجروا إلى الهند المغولية» كان مير شریف الَملي الفارسي الارفع 
os‏ وهو الذي وصل إلى مراتب عالية في خدمة الامبراطور esl‏ 09 

وبالمقابلة مع الحروفية» التي أكدت على آسرار حروف الهجاء فان محمود 
بسيخاني قد وضع نظاماً محبوکاً یقوم على التّقط (مفردها نقطة). وقد آمن 
النقطويون بالتقمّص وفسروا القيامة والجنة تفسيراً روحياً» أي بشکل مشابه 
للنزاريين الفرس زمن القيامة. وبمنتهی الوضوح تهاونوا أيضاً في تطبیق فروض 
cias Lui‏ الامر الذي بلغ في نظر الشاه عباس وفقهانه الاثني.عشريين المتشددین 
مبلغ الالحاد المرفوض. وکان قاسم الأنوار من بين شعراء المتصوفة المشهورین 
الذين اتهموا بالانتماء إلى الحروفية. وثفي من هرات سنة ۰۱4۲۷/۸۳۰ في 
أعقاب محاولة فاشلة هناك على حياة شاهرّخ» ابن تیمور وخلیفته.(47) وکان 
هناك أبو القاسم محمد كوهبايائي» المعروف باسم أشهر هو أمري شيرازي» وهر 
شاعر صوفي من العصر الصفوي وخدم الشاه طهماسب الأول مدة ثلاثين عاماً 
قبل أن يصبح شخصاً غير مرغوب فيه. وفي سنة lud Voto /AYY‏ عينا أمري 
بذريعة الإلحادء وأعدم في ما بعدء أي في سنة ۰۱۵۹۰/۹۹۹ في شيراز باعتباره 
ملحداً نقطوياً وذلك بأمر من الشاه عباس الأول. ويعد النزاريون الفرس أمري أخاً 
لهم في الدين. وقد كتب إيقانوف» الذي تفخص أشعار أمري المتفرقة في بعض 
المنتخبات الاسماعيلية» حول مدح الشاعر لمعاصريه من الأئمة النزاريين ومنهم 
مراد میرزا. ولذلك» فمن المحتمل أن أمري شيرازي كان نزارياًء أو ربما نزارياً 
مستتراً في ثوب UT‏ 
نهضة أنجدان في الإسماعيلية النزارية 
كانت فترة أنجدان في تاريخ النزاريين من عصر ما بعد ألموت قد بدأت أواخر 
القرن التاسع/ الخامس عشر. والإمام الثاني والثلائون من فرع قاسم شاهء علي 
شاه المعروف باسم أشهر المستنصر بالله الثاني» هو أول إمام نزاري يرتبط اسمه 
بانجدان بنحو مؤكد. وبقیت هذه المحلة مقراً للائمة النزاريين من فرع قاسم شاه 
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حتی نهاية القرن الحادي عشر/ السابع عشر» أي لمدة قرنین من الزمان تزامنا مع 
القسم الأعظم من الفترة الصفوية في تاريخ فارس. وتقع آنجدان أو أنجدان» 
على سفح سلسلة صخرية قليلة الارتفاع نسبياً إلى الشرق من آراك (سلطان آباد 
سابقا) بسبعة وثلائین كيلومتراء وإلى الغرب من محلات وسط فارس بذات 
المسافة تقريباً. وربما كانت أنجدان» وهي واحدة من قرى مقاطعة مُشكابا الهامة 
في سهل فراهان المزدهر زراعياًء ذات كثافة سكانية أكبر عند ظهور أئمة النزارية 
فيهاء بینما بقطنها حالياً أكثر من ألف نسمة من الاثني عشريين الناطقين بالفارسية 
ويعملون في زراعة الكرمة بنحو أساسي. وتضم آثار أنجدان القديمة التي اكتشفها 
إيقانوف سنة ۳۷٩۰۱مسجداً‏ قديماً وثلاثة أضرحة تضم رفات عدة أئمة وأقاربهم. 
وبحلول زمن زيارة المؤلف الأولى لأنجدان سئة ۰۱۹۷۲ كانت بعض الآثار 
العمرانية التي وصفها إيقانوف قد اختفت من الوجود لأنها كانت قد ترکت من غير 
eus‏ وجدير بالملاحظة عرضياً أنه عندما قام ناصر الدين شاه قاجار بزيارة 
أنجدان في ذي العقدة من عام ۱۳۰۹/حزیران ۰۱۸۹۲ لم يتبادر إلى ذهنه أدنى 
شك في علاقة المحلة القديمة بالإسماعيلية النزارية"“ . 

وكان المستنصر بالله الثاني قد تولى الإمامة قرابة عام ۰۱4۱۳/۸7۸ وتوفي 
سنة ۰۱6۸۰/۸۸۵ وقد وجد التاريخ الأخير منقوشاً على صندوق خشبي وُضع 
على ضريح هذا الإمام. xs‏ ضريح المستنصر بالله المثمّن الشكل» وهو الذي 
لا يزال يُشار إليه باسم شاه قلندرء أقدم الأوابد النزارية القائمة في أنجدان. 
ويحدد التراث النزاري وفاة المستنصر بستة ۳۱6۷۵/۸۸۰ * وهو تاريخ يتوافق 
إلى حد بعيد مع التاريخ الوارد على الضريح الذي شیّد بان إمامة ولده وخلیفته 
عبد السلام شاه. لكن تراث النزاريين الشفوي يعتقد بصورة خاطئة أن المستنصر 
بالله الثاني وعدداً قليلاً من خلفائه التالين قد أقاموا في شهر بابك في كرمان. 
ومع أن ضريح عبد السلام شاهء الذي توفي طبقاً للروايات المتوارائة سنة ۸۹۹/ 
۳ لم يكتشف بعدء إلا أن ضريح ولده وخليفته عباس شاه الذي حمل 
لقب المستنصر بالله أيضاًء لا يزال قائماً في أنجدان. وكان هذا الإمامء وهو 
الرابع والثلائون في السلسلةء يُعرف Lad‏ باسم غريب ميرزاء ولا یزال آهل 
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القرون التي أعقبت ألموت 


أنجدان» الذين يجهلون الهوية الحقيقية للشخصيات النزارية المدفونة في قريتهم» 
يشيرون إليه باسم شاه غريب. كما كان غريب ميرزا في الحقيقة ثالث إمام 
إسماعيلي» بعد جده الامام - الخليفة القاطمي يحمل لقب المستنصر بالله. 
وطبقاً للنزاريين فقد توفي سنة ۱۹۱/۹۰۲ بعد إمامة قصيرة» وهو ما يؤكده 
تاريخ منقوش على صندوق خشبي صُنع لضريح شاه مستنصر بن شاه عبد السلام 
ورد فيه ذكر محرم سنة ٤۹۰/آب ۱٤۹۸‏ . وقد فكك Dona‏ الصندوق في عقود 
حديثة» ولذلك لم يبق منه سوى أجزاء صغيرة وقطع متنائرة في الضریح . إلا أننا 
نجد شواهد لخمسة قبور دخلت في بناء أحد جدران الضريح المثمّن الشكل» 
ومنها شاهد قبر شاه خليل الله الثانيء الإمام التاسع والثلائین» الذي توفي» طبقاً 
لهذا الشاهد. في ذي الحجة سنة ۱۰۹۰/ کانون الثاني ۰۱۲۸۰ أما الغرفة 
الملاصقة لهذا الضریح» والتي ضمّت قبرين آخرين» أحدهما قبر لشخص يقرب 
اسمه من نور الدین خلیل الله (ت. ۱۳۷۱/۱۰۸۲ الذي یمکن أن يُقرن 
بالامام الثامن والثلائین» فقد اختفت من الوجود. وطبقاً للتعاقب التقليدي للأئمة 
النزاريين من فرع قاسم شاه فان خلفاء غريب میرزا (المستنصر بالله الثالث)» 
الذي توفي سنة ۰۱8۹۸/۹۰6 هم أبو ذر علي (نور الدین) ومراد میرزا وذو 
الفقار علي (خلیل الله الأول ) ونور الدهر (نور الدین) علي وخلیل الله الثاني 
(ت۹۰٠۱/ cO As‏ الذي كان آخر إمام eux‏ في أنجدان"“ . 

شهدت فترة أنجدان انبعاث أنشطة النزاريين الأدبية والدعاوية. ویمکننا QS‏ 
هذه النهضة للإسماعيلية النزارية القاسمشاهية إلى زمن المستنصر بالله الثاني» 
الإمام الثاني والثلاثين من فرع قاسم شاه. وكان النزاريون لا يزالون مرغمين» في 
فارس ذات الأغلبية السنية» على ممارسة التقية وإخفاء معتقداتهم في زي الصوفية 
إجمالاً. ومع ذلك» فان الحالة السياسية الدينية العامة لفارس قد أصبحت في تلك 
الفترة أكثر ملاءمة لنشاطات النزاريين وبعض الحركات الأخرى التي تسرّبت إليها 
الأفكار الشيعية. ومع ظهور الأئمة في أنجدان قرابة منتصف القرن التاسع/ 
الخامس عشر» صار بالإمكان ممارسة نشاطات الدعوة النزارية لفرع قاسم شاه 
بالنتيجة في تلك الفترة» بنحو أكثر علانية وأعظم كثافة إلى حد ما. وسرعان ما 
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أدى هذا الانبعاث إلى انتشار نزارية فرع قاسم شاه وإعادة تحقيق السيطرة المباشرة 
لائمة هذا الفرع على الجماعات النزارية النائية المتعددة. غير أن انبعاث أنجدان 
لم يحدث بنحو مفاجئ» كما قد يُظن. إن تمهيد الأرض لهذا الانبعاث كان قد 
بدأ تدريجاً منذ سقوط ألموت» ولا سيما بعد انهيار السلالة الإيلخانية في النصف 
الأول من القرن الثامن/ الرابع عشر. وبحلول منتصف القرن التاسع/ الخامس 
عشرء فان أئمة فرع قاسم شاه الاسماعیلیین النزاريين على الأقل كانواء مثل قادة 
بعض المجموعات الدينية الأخری» قادرين على الاستفادة بفاعلية من التحسّن 
الذي طرأ على المناخ الديني - السياسي في فارس» وهو المناخ الذي امتاز 
باللامركزية السياسية وانتشار الميول الشيعية والولاء للعلويين» ولا سيما من خلال 
طرق صوفية خاصة. 

كان الحكم الايلخاني» الذي توسّع ليشمل فارس بكاملهاء قد وصل نهايته 
الفعلية مع أبي سعيد (۷۳۲-۷۱۷/ ۰)۱۳۳۹-۱۳۱۷ آخر الحكام العظام لهذه 
السلالة. وراحت فارس» عقب ذلك وحتى مجيء الصفويين» تتجزأ وتتبعثر 
باطراد ما خلا بعض الفترات OU]‏ عهدي تيمور (ت. ۰)۱4۰۵/۸۰۷ الذي أعاد 
توحيد الأراضي الفارسية» وولده شاهرّخ (۱4۷-۱6۰۵/۸۵۰-۸۰۷). إبان هذه 
الفترة المضطربة من تاريخ فارس» وفي غياب أية سلطة مركزية قویة. صارت 
أجزاء مختلفة من البلاد تحت سلطة سلالات محلية» ومنها سلالات ضعيفة الشأن 
للإيلخانيين والتيموريين المتأخرين والجلاثریین والقره قينوليين والآق قينوليين 
قامت على اتحاد للقبائل التركمانية. ومما لا شك فيه أن التجزئة السياسية لفارس 
قد وقّرت ظروفاً أكثر ملاءمة لنشاط الحركات الراديكالية المتنوعة» والتي كانت 
بمعظمها حركات شيعية أو متأثرة بأفكار شيعية. وكان المناخ السياسي ذاته عاملاً 
مساعداً ف في ارتفاع مد الشيعية الذي كان يأخذ مداه في فارس في أعقاب الفترة 
المغولية. وبالفعلء فقد حدث أكثر من مرة ة أن esl‏ بعض الحكام المحليين في 
فارس ممن كانوا في تنافس دائم بعضهم مع بعض على توفير الدعم للشيعية علناً 
لأسباب سياسية على الأقل. وفي جميع الأحوال» فقد وجد النزاريون وحركات 
خاصة ذات صلة بالشيعية ولها تطلعات ألفية مثل السربدارية والحروفية والنقطوية 
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والمشعشعة إضافة إلى بعض التنظيمات الصوفیة» وجدوا فرصة لهم في فارس في 
تلك الفترة من أجل تنظيم أو إعادة تنظيم أنفسهم إبان القرنين الثامن/ الرابع عشر 
والتاسع/ الخامس عشرء على الرغم من أنهم كانوا لا يزالون يتعرضون لحملات 
اضطهاد من حين لآخر على أيدي مختلف أصناف الحكام المحليين الذين تبتوا 
في أنشطتهم الرسالة الثورية المعارضة للنظام . 

في غضون ذلك» كانت الميول الشيعية تنتشر في فارس منذ القرن السابع/ 
الثالث عشر حيث جعلت المناخ الديني في البلاد أكثر ملاءمة لنشاطات النزاريين 
وغيرهم من الشيعة المستترين أو الحركات المتطرفة التي لها علاقة بالشيعة. 
وكانت تلك الحركات تتقلّب عادة في طموحات لها علاقة بالألفية أو المهدیت 
لأنها كانت تطمح في تخليص المضطهدين والمسحوقين اقتصادياً الذين اندفعوا 
في أعداد كبيرةء ولا سيما بعد وفاة تیمور» تأييداً لقادة تلك الحركات المولودين 
في بيئات شيعية - صوفية على الأغلب. إلا أنه يجب التأكيد على أن شكلاً 
جديداً من الشيعية كان في طريقه إلى الظهور في فارس الصفوية في تلك الفترة 
بدلاً من الدعوة الصريحة إلى أية مدرسة شيعية خاصة. وبما أن تلك الشيعية 
كانت من نوع شعبي وذات طبيعة تخيّرية» وعُبّر عنها في صور صوفية إلى حد 
كبير» فقد بلغت نهايتها المطلقة في صورة الشيعية الصوفية. وقد أطلق مارشال 
هدجسون على هذه الظاهرة الشيعية الشعبية اسم «شيعية الطريقة» لان انتشارها 
وتحقيقها كان يتم من خلال طرق صوفية خاصة بنحو اساسي""؟. وقد بقيت 
الطرق الصوفية موضوع الحديث» التي كان معظمها قد تشكل في فارس ما بعد 
العصر المغولي»ء سنيّة في مظهرها الخارجي لوقت لا باس به بعد تأسيسها. 
وكانت تتبع أحد المذاهب السنية» المذهب الشافعي عادةء لكنها بقيت مخلصة 
على نحو خاص لعلي وأهل البيت» وقبلت بالهداية الروحية لعلي. وصار علي 
في الحقيقة يقف على رأس جميع سلاسل شيوخهم الروحبین. وبمرور الوقت» 
أخذت بعض الطرق الصوفية تلك تعتنق الشيعية رسمياً. وسرعان ما صار الولاء 
العلوي» الذي اعتنقته طرق صوفية خاصة في البداية» يتسع انتشاره على نطاق 
أوسع يسبب هذا المناخ من التخيّرية الدينية. ونتج من ذلك أن العناصر الشيعية 
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راحت تفرض نفسها على الإسلام السني. وبحلول القرن التاسع/ الخامس عشرء 
بدا كأن هناك تزايداً عاماً في الولاء الشيعي في شتى أنحاء فارس» حيث كان جل 
السكان لا يزالون ينتمون إلى السنيّة. وقد أشار كلود كاهن إلى هذه العملية على 
أنها «تشبيع السنة؛ [أي جعلها شيعية]؛ بالمقابلة مع الدعوة الواعية إلى الشيعية 
العائدة Pit‏ أية مدرسة محددة» سواء أكانت اثني عشرية ة أو غير ذلك" . و 
خلال مثل تلك العملية صارت النظرة الدينية الخارجية للسكان تتكيّف , "n Gi‏ 
الأسلوب من التمازج الشيعي - السني الذي أطلقته الطريقة ممهداً السبيل أمام 
فارس لتتبتى الشيعية رسمياً في ظل الصفویین"*۳. 

ومن الطرق الصوفية التي أدّت دوراً قيادياً في ردم الفجوة بين السنية والشيعية 
وفي نشر الشيعية في فارس» تجدر الإشارة إلى طريقتي النوربخشية والنعمة 
اللهية. وكانت كلتا الطريقتين» إضافة إلى الصفوية التي قامت بالدور السياسي 
المباشر الأكثر نشاطاً في إقامة امة الدولة الشيعية في فارسء قد آصبحتا بالنتيجة 
طريقتين شيعيتين كاملتين. وكانت الطريقة النوريخشية قد تأسست على يد 
محمد بن عبد الله» المعروف باسم نوربخش. وقد ولد نوربخش سنة ۷۹۵/ 
۳ في قائين لأسرة شيعية إمامية كانت قد هاجرت من البحرين إلى قوهستان. 
وكان قد تلقن في صباه في الكبروية» وهي إحدى الطرق الصوفية الهامة في تلك 
الفترة في آسيا الوسطى وشمال شرق فارس؛ وتأسست على يدي الشيخ نجم 
الدين كُبرة (ت. .)١170/311‏ وسبق لعلاء الدولة سمناني (ت. INYYV‏ 
25» المتصوف السني الشهير وأحد شیوخ الكبروية» أن أكد على المركز 
الخاص لعلي» مانحاً إياه مرتبة الصدارة بين بقية الخلفاء الأوائل. غير أن الولاء 
العلوي والأفكار الشيعية كانت قد دخلت إلى الطريقة يقة الكبروية مباشرةٌ على يد 
الحْتّلاني (ت. ۰۱8۲۳/۸۲۲ وهو شيخ متأخركان نشطاً سياسياً أيضاً وخطط 
لثورة فاشلة ضد التيموريين . وعيّن الحُتّلانني محمد نوربخش خلفاً له» مطلقاً عليه 
اسم المهدي. وقد قبلت الغالبية العظمى من الكبرويين قيادة نوربخش على أنه 
قطب أو خليفة» وصاروا يعغرفون بالنوربخشية » فيما آیّدت قلة منهم شخصاً يقرب 
اسمه من عبد الله برز شابادي (ت. حوالى (Oo £oY Aon‏ وصاروا يسمّون في 
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ما بعد الذهبية. وقد اعتنق نوربخش الشيعية cele‏ وكان بهدف في تعاليمه إلى 
تحقيق التحام بين السنية والشيعية من خلال الصوفية» زاعماً المهدية لنفسه لبعض 
الوقت أيضاً. وبسبب أفكاره الشيعية وتزايد شعبية طريقته الصوفية. أمر شاهرّخ 
باعتقال نوربخش ونفيه عدة مرات. وتوفي سنة ١474/89‏ في الري» حيث 
أمضى سنواته الأخيرة. وازدهرت النوربخشية لفترة امتدت إلى الفترة الصفوية على 
أنها طريقة شيعية بالكامل في ظل ابن نوربخش وخلیفته. شاه قاسم فيض بخش 
(ت. (oM AY‏ وشیوخ Poi‏ وكان شمس الدين اللاهيجي؛ مؤلف 
أحد أفضل الشروح لكتاب كلشن راز والمتوفى سنة ۱۲٩ه‏ قد قاد قسماً من 
جماعة النوربخشية في شيراز على أنه خليفة لنوربخش نفسه. غير أن النوربخشية 
لم تمتد زمناً طويلاً كطريقة صوفية منظمة في فارس الصفوية على الرغم من أن 
ترائها الصوفي استمر لبعض الوقت. أما الطريقة الذهبية فقد بقيت» من جهة 
أخرى» كطريقة صوفية شيعية ثانوية في فارس» مع مراكز رئيسية لها في شيراز 
وطهران لا تزال قائمة إلى اليوم . 

Ul‏ طريقة نعمة الله فقد أَّت. هي الاخری. دوراً حيوياً في نشر الولاء 
العلري والمشاعر الشيعية في فارس ما قبل العصر الصفوي» على الرغم من أن 
الطريقة بفيت سنيّة في مظهرها الخارجي حتى ما بعد مقْدم الصفويين. وكانت 
هذه الطريقة قد أصبحت واسعة الانتشار خلال حياة مؤسسهاء شاه نعمة الله 
ولي» واجتذبت في مجرى القرن التاسع/ الخامس عشر أعداداً وفيرة من 
المستجيبين من مختلف أنحاء فارس ولا سيما كرمان ويزد وإقليم فارس 
P ous,‏ وامتد تأثيرها في الوقت نفسه إلى شبه القارة الهندية» حيث حظيت 
برعاية الحكام البهمنديين في دكّن. ومنذ القرن الثامن / الرابع عشر وفي ما بعد 
أصبحت عبارة اشاه» بادئة أو لاحقة لأسماء العديد من أولياء الصوفية ومرتبطة 
بعلي أو ولي» مما يعكس الولاية العلوية واعترافهم بالولاية والهداية الروحية 
لعلي. وطبقاً لذلك» فان من المعتاد أن يُذكر نور الدين نعمة الله بن عبد الله 
باسم شاه نعمة الله ولي. وأورد الجد المؤسس لطريقة نعمة الله» وهو الكاتب 
في الموضوعات الصوفية والشاعر الغزير الانتاج» سلسلة نسب علوية فاطمية 
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لنفسه تعود به إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. الإمام السابع 
للاسماعیلیین "۰۳ وربما كان ذلك هو السبب في أن دواثر إسماعيلية معينة تعد 
شاه نعمة الله أخاً لها في الدين» وأن النزاريين في آسيا الوسطى قد احتفظوا 
ببعض أعماله ومنها شرح لإحدى قصائد ناصر خسرو(؟. وهذا قد يفسّر Cad‏ 
السبب في أن أئمة النزارية اختاروا في ما بعد هذه الطريقة بالذات لارتباطهم 
بالصوفية . 

كانت ولادة شاه نعمة الله فى حلب سنة ٠١۴١ [VY Y‏ . وكان والده عبد الله 
من الأسياد العرب وأمه فارسية من مقاطعة فارس في إيران. ومنذ وقت مبكرء 
أصبح مأخوذاً بالتصوف والعرفان وراح يبحث عن المرشد الكامل» فصار يتجول 
ويقوم بخدمة مختلف شيوخ المتصوفة. وقيل إنه وجد مرشده الروحي أخيراً في 
شخص عبد الله اليافعي (ت. 1751/1778) من الطريقة القادرية الصوفية 
ومؤسس أحد فروعهاء اليافعية. وبعد أن أمضى عدة سئوات مع اليافعي في مكة» 
بدأ شاه نعمة الله يرتحل كثيرء وهذه ممارسة عند المتصوفين يمارسونها خلال 
طور معيّن من أطوار مسلکهم. فذهب إلى مصر ثم سافر إلى أذربيجان» حيث 
من الممكن أن يكون قد قابل قاسم الأنوار. وتجول عقب ذلك في منطقة ما وراء 
النهرء حيث استقر به المقام في مكان قرب سمرقند. وبعد أن أمضى بعض 
الوقت هناك تفي نعمة الله من منطقة ما وراء النهر بأمر من تيمور. ثم تزوج بعد 
ذلك في هرات حفيدة حسيني سادات أمير» التى كانت وراء تصنيف كتاب کلشن 
راز. وكانت ستصبح أماً لابن شاه الوحيد وخليفته» خليل الله الذي ولد قرب 
كرمان سنة ۰۱۳۷6/۷۷۵ وبعد مغادرته لهرات» أمضى شاه نعمة الله معظم 
السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته في ماهان؛ وهي مديئة تبعد حوالى 
أربعين كيلومتراً إلى الجنوب من كرمان» حيث أسّس مقر قيادة طريقة نعمة الله. 
وكانت علاقات هذا الولي وذية مع ابن تیمور» شاهرخ؛ ولا سيما بعد الغزو 
التيموري لكرمان سنة ۰۱۱/۸۱۹ وبحلول ذلك الوقت» أصبح شاه نعمة الله 
معروفاً dace‏ وأصبحت له أعداد غفيرة من المريدين في مختلف أنحاء فارس في 
الوقت الذي وصلت فيه طريقته إلى الهند. وكان أحمد الأول ولي (۸۳۹-۸۲۵/ 
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»)۱٤۳1-۲‏ الحاكم البهمندي على دكن» قد تبتى لقب «ولي» الذي منحه 
إياه شاه نعمة الله» وربما تحوّل إلى الشيعية قرابة عام ۰۱8۲۹/۸۳۳ وسمّى نفسه 
مريداً لهذا الولى لي . والح أحمد شاه في دعوة شاه نعمة الله لزيارته في الهند. P‏ 
أن القطب cias‏ اعتذر عن الدعوات بسیب شیخوخته وبعث بدلاً منه حفيداً 
له يدعى نور الله» الذي استقر به المقام في دكن وتزوج إحدى بئات الحاكم 
البهمندي. ومن المعروف أن شاه نعمة الله كان من بيئة سنية» وأن المظهر 
الخارجي لطريقته بقي سنياً أثناء حياته على الرغم من أنها أصبحت أكثر تشرباً 
بالولاء العلوي. إن ما قد يشهد به المتصوفون» حتى في الزمن الحاضرء هو أن 
البناء الداخلي لطريقة نعمة الله والعديد من الطرق الأخرى» بقي» لكونها صوفيةء 
فوق التمبيز السني - الشيعي الذي يثيره غير المتصوفة. وكان شاه نعمة الله 
الذي كانت أكثر مساهماته في الصوفية ديمومة هي الطريقة التي أوجدهاء قد توفي 
في كرمان سنة ۰۱8۳۱/۸۳6 أي بعد عمر بلغ زهاء قرن من الزمن. ودفن في 
ماهان على مقربة دانية من الخانقاه الذي كان قد بناه هناك. كان الهيكل الأصلي 
لضریحه. الذي لا يزال الصوفيون يزورونه بإجلال» قد شيّد من خلال تبرّعات 
قام بها أحمد شاه بهمندي وخليفته علاء الدين أحمد الثاني (114173/837-814- 
۸+ 

كان شاه نعمة الله قد نص على ولده الوحید برهان الدين خلیل الله لخلافته 
في منصب القطب» وهوالمصطلح الذي لا یزال المتصوفون یستعملونه في 
الإشارة إلى مرشدهم الروحي. وبعد عدة سنوات قضاها في ماهان ثم في هرات» 
حيث كان ضيفاً على شاهرخ. هاجر خليل الله نهائياً إلى دِكّن. وكان مصيباً في 
توقعه أن ينعم برعاية وإخلاص الحكام البهمنديين لأسرته وطریقته لأنه قد 
عانى» كما يبدوء من مصاعب معينة في أراضي التيموريين. وخلف احد أبناثه 
الأربعة» شمس الدين» في ماهان ليرعى شؤون أتباع طريقة نعمة الله في فارس» 
واصطحب معه ولدين آخرين إلى دکن» محب الدين حبيب الله وحبيب الدين 
محب الله والأخير هو الذي أصبح القطب الثالث للطريقة بعد وفاة خليل الله 
سنة ۰۱4۵1/۸۷۰ وكان ضريح شاه خليل الله في مكان قرب بيدر يُعرف باسم 
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الخليلية حيث دفن فيه عدد من أفراد الأسرة في ما بعد. وأصبح شاه حبيب 
الدين» الذي تزوّج إحدى بنات أحمد الثاني البهمندي» شيعياً في مظهره 
الخارجي 

لقيت ذرية شاه نعمة الله وخلفاژه معاملة ملؤها الاحترام في دكن» المکان 
الذي أقام فيه أقطاب طريقة نعمة الله لمدة نافت على ثلاثة قرون"۳. وقد سس 
أقطاب طريقة نعمة الله خانقاه (أو زاوية أو مركز) للصوفية في بيدرء الذي بقي 
مقراً هندياً حتى القسم الأخير من القرن الثاني عشر/ الثامن عشرء عندما كان 
منصب القطب قد تحوّل من سرة شاه نعمة الله وأعید احیاء الطريقة في فارس 
علی آيدي میعوئین أُرسلوا من دكن. في غضون ذلك كان الجناح الفارسي من 
الطريقة» الذي كان يأخذ مظهراً شيعياً بنحو متزايد» قد ساعد الشاه إسماعيل 
الصفوي في الوصول إلى السلطة. وأعلن أتباع الطريقة أنفسهم شيعة بعد تأسيس 
الحكم الصفوي بفترة قصيرة. وقامت علاقات زواج متبادلة بين أحفاد شاه نعمة 
الله في فارس وبين البيت الصفوي؛ وبلغ هؤلاء sue M‏ شأواً عالياًء إذ Uu‏ ما 
كانوا يعيّنون في منصب إمارة مدينة يزد. وأصبح القسم الفارسي من الطريقة» 
بمقره الجديد في تفت قرب یزد» ربما أكثر الطرق الصوفية تنظيماً رفيعاً في فارس 
في القرن العاشر /السادس عشر. لكنها فقدت أهميتها في ما بعد بسبب 
السياسات العدائية للصفويين» وهو مصير شاركتها فيه طرق أخرى في فارس. 
وطريقة نعمة الله. بفروعها العديدة» هي في الوقت الحاضر أكثر الطرق الصوفية 
انتشاراً في فارس» ولها مريدون في باكستان وبلدان إسلامية أخرى» ولا سيما بين 
الشيعة الاثني عشريين. 

ومن بين الطرق الصوفية التي أسهمت في «تشييع؛ فارس» نجد أن الدور 
لمباشر الأكثر أهمية قد أذته الطريقة الصفوية بسبب المركز الفريد الذي احتلته في 
ما يتعلق بالطموحات السياسية لمرشدیها"۳. وبلغ النجاح السياسي والعسكري 
للصفوية ذروته بالنتيجة في اعتلاء الشيخ الصفوي لعرش فارس. وكانت الطريقة 
الصفوية قد تأسّست على يد الشيخ صفي الدين (ت. [vto‏ 001574 وهو شيخ 
صوفي بارز في العصر الإيلخاني وسني على المذهب الشافعي . وبعد تأسيس 
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الدولة الصفوية فحسب ادعت تلك السلالة نسباً علوياًء حيث عادت بنسب الشيخ 
صفي الدين إلى موسى الکاظم؛ الإمام السابع للشيعة الاثني عشرية. وسرعان ما 
انتشرت الطريقة الصفوية» وهي التي تمركزت في أردبيل» في شتى أنحاء 
أذربيجان» بالإضافة إلى شرق الأناضول وسورية وخراسان. ويروى أن قاسم 
الأنوار كان قد تلقن تلك الطريقة في زمن صدر الدين» ابن الشيخ صفي الدين 
وخليفته (ت. ۱۳۹۱/۷۹۶). والأهم من ذلكء هو أن الطريقة قد حققت تأثيراً 
عميقاً على عدة قبائل تركمانية في أذربيجان والمناطق المجاورة. وتحوّلت الطريقة 
الصوفية في عهد الخليفة الرابع للشيخ صفي الدين» جُنيدء إلى حركة ثورية 
عسكرية تبنت سياسة الفتوحات والسيطرة. وجرى تنظيم المريدين للطريقة من بين 
التركمان تدريجاً في قوة مقاتلة مكرّسة من غزاة الصوفیة» استخدمت في البداية 
ضد القوى المحيطة غير الإسلامية خاصةً. كما كان جُنيد أول شيخ صفوي 
يكشف عن مشاعر شيعية ممزوجة بمفاهيم دينية راديكالية من صنف تلك التي قال 
بها غلاة الشيعة. وحارب مجنيد القوقازيين النصارى في محيط أذربيجان وقتل في 
إحدى المعارك ستة ۱61۰/۸1۶6 

وقد تمسّك الشیخ حيدر» ابن الشیخ جنید وخليفته» بسیاسات والده 
وطموحاته السياسية» وقتل أثناء إحدى الحملات العسكرية سنة ۰۱2۸۸/۸۹۳ 
وكان هذا الشيخ مسؤولاً عن توجيه آتباعه إلى ارتداء لباس قرمزي للرأس مولف 
من اثنتي عشرة بنيقة (قطعة مثلثة الشكل) تذكّر بأئمة الائني عشرية الاثني عشر 
الأمر الذي أدى إلى إطلاق تسمية «قزل - باش» (أو الرأس الأحمر) التركية 
عليهم. وسقط ابن حيدر وخليفته السلطان علي في المعركة Lad‏ سنة ۸۹۸/ 
۳ . وبحلول ذلك الوقت» كانت الطريقة الصفوية 5 تتمتع بتنظيم عسكرية متين 
يؤيدها العديد من الأتباع المخلصين والقبائل التركمانية ذات السطوة التي شكلت 
العمود الفقري لعساكر القزل - باش. وتمكن إسماعيل» الشقيق الشاب للسلطان 
علي وخليفته في مشيخة الصفوية» بالتالي من الاستيلاء بسهولة على أذربيجان من 
سلالة آق قينولو. عندئذ» وفي صيف ۰۱۸۰۱/۹۰۷ دخل إسماعيل تبريز» 
عاصمة السلالة المعزولت وأعلن نفسه الشاه إسماعيل» أول حاكم في السلالة 
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الصفوية الجديدة» التي فُدر لها أن تدوم حتى الربع الثاني من القرن الثاني عشر / 
الثامن عشر (۱۷۲۲/۱۱۳۵). وظهرت الشيعية التخيّرية للقزل باش التركمان 
بصورة أوضح في ظل إسماعيل الذي قدَّمَ نفسه لأتباعه من القزل - باش على أنه 
ممثل الإمام المستور للاثني عشرية» أو حتى المهدي المنتظر نفسه زاعماً الألوهية 
أيضاً. وتمكن الشاه إسماعيل الأول من إخضاع فارس بكاملها لسيطرته خلال 
العقد الذي تلى دخوله تبریز» وأسّس بهذا الشكل دولة صفوية في الأراضي التي 
كانت تخضع حتى تلك الفترة لسلالات حاكمة مختلفة. وأصبحت فارس في ظل 
حكم |سماعیل(۱۵۲-۱۵۰۱/۹۳۰-۹۰۷) دولة «قومية» لأول مرة منذ الفتح 
العربي في القرن الاسلامي الأول . وفور تسلمه العرش» أعلن |سماعیل الشيعية 
الاثني عشرية ديناً رسمياً للدولة الصفوية. مفتتحاً بذلك عهداً جديداً للشيعية 
ولنشاطات الحرکات الشيعية وعلمائها في فارس . 

وفي ظل مثل تلك الظروف» أي عندما كانت المشاعر الشيعية تحقق شعبية 
متزايدة في فارس» بدأت عملية انبعاث النزارية في أنجدان قرابة منتصف القرن 
التاسم/ الخامس عشر؛ في age‏ إمامة المستنصر بالله الثاني . وکانت الألقاب التي 
تبتاها بالذات هذا الامام من فرع قاسم شاه وحفیده تدل بحد ذاتها على أن أئمة 
النزارية کانوا بکل وضوح يجاهدون في تلك الفترة لبعث الامجاد الغابرة 
للإسماعيليين. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على مجمل الظروف» كان لا 
يزال على الأئمة وأتباعهم ممارسة التقية واستخدام رداء التصوّف لهذه الغاية. 
وربما كان المستنصر بالله الثاني» الإمام الثاني والثلائون الذي حمل اسم شاه 
قلندر الصوفي» أول إمام من فرع قاسم شاه يرتبط في الحقيقة بطريقة نعمة الله 
الصوفية» على الرغم من أننا نفتقر إلى الدليل المادي. أما الارتباط الرسمي لأئمة 
فرع قاسم شاه بطريقة نعمة الله فقد بدأ بعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمن. لكن 
حتى مع بداية نهضة أنجدان» فان النزاريين قد استخدموا قناع الصوفية» حيث 
قدّموا أنفسهم كطريقة صوفية» طريقة بين العديد من مثيلاتها القائمة في فارس 
آنئذٍ. من أجل ذلك كان النزاريون على استعداد لتبئي علاقة المرشد - المريد 
ومصطلحاتها الصوفية. وقد بدا آئمة النزارية للغرباء مرشدين صوفيين أو شيوخاً 
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أو أقطاباًء وكانوا يُعدرن عموماً أسياداً حسينيين أتقياء Cad‏ كما يظهرء أي 
أحفاداً للنبي محمد عبر فاطمة. وبالمثل» فان أتباع الإمام ظهروا كمريدين لهم 
يهتدون على درب الطريقة إلى الحقيقة على يد مرشد روحي ذي شأن عظيم. 
ومع الأفكار الشيعية والولاء العلوي الذي كان ينتشر آنئذ داخل العديد من الطرق 
الصوفية والحركات الدينية» فإن تعظيم النزاريين لعلي والأئمة الحسينيين الأوائل 
لم يُسبّب أي Ma]‏ خاص بالخطر يتعلق بالهوية الحقيقية لهم. وأصبح من 
المعتاد؛ إبان فترة أنجدانء أن يتبتى الأئمة من فرع قاسم شاه أسماءً صوفية مثل 
شاه قلندر وشاه غريب» مضيفين عبارات شاه وعلي الصوفية إلى أسمائهم» 
بصورة مشابهة للمرشدين الروحيين الصوفيين. 

ويبدو أن الائمة النزاريين من فرع قاسم شاه لم يختاروا أنجدان إلا بعد بحث 
دقيق عن موضع مناسب لإقامة مقر سكنهم وقيادة دعوتهم. فقد كانت أنجدان 
تتمتع بمركز متوسط في الوقت الذي كانت فيه خارج نطاق القوى السنية الرئيسية 
التي كانت تسيطر آئئذ على الاجزاء الغربية والشرقية من فارس» ولا سيّما سلالتي 
آق فینولو ثم التيموريين في ما بعد الذين حكموا من تبريز وهرات على التوالي. 
يضاف إلى ذلك أن أنجدان كانت قريبة من مدينتي قم وكاشان» المعروفتين أيضاً 
باسم «دار المؤمنين؟» واللتين كانتا مركزين شيعيين تقليديين في فارس. وكانت 
الدعوة النزارية لفرع قاسم شاه قد أعيد تنظيمها وتنشيطها من أنجدان ليس من 
أجل كسب مستجيبين جدد في بلاد نائية ومن بين أولئك النزاریین الذين منحوا 
ولاءهم حتى تلك الفترة إلى أثمة فرع محمد شاه المنافس فحسب. بل ومن أجل 
إعادة تأكيد السلطة المركزية للأئمة على مختلف المناطق الناثیف ولا سيما الهند 
وآسيا الوسطى» التي كانت تخضع باطراد لسيطرة سلالات من شيوخهم 
المحليين. 

وإبان القرون الأولى من فترة ما بعد cn gall‏ عندما كان الائمة محرومين من 
الاتصال المباشر مع أتباعهم» كانت مختلف الجماعات النزارية في فارس وفي 
المناطق المجاورة قد بدأت تخضع تدريجاً لسلطة قادتهم المحليين» الذين غالبا ما 
كان يُشار إليهم بمصطلح «بير؟ الصوفي وهو التعبير الفارسي المقابل لكلمة 
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«شیخ». وكان هؤلاء الشيوخ أو الدعاة الکبار يعيّنهم الأئمة الذين كانوا يمنحونهم 
سلطات واسعت أو تختارهم محلياً الجماعات النزارية صاحبة العلاقة. وأصبح 
منصب الشیخ (أو البیر) المحلي عند معظم الجماعات يتحول تدریجا إلى منصب 
ورائي مع ما نتج من ذلك من أن بعض آسر آولئك الشیوخ أصبحت مستقلة إلى 
حدٍ کبیر عن الأئمة الذين غالبا ما كان مکان وجودهم مجهولا بالنسبة للخالبية 
العظمی من أتباعهم . وأصبح هژلاء الشیوخ بالورائة مستقلين C‏ أكثر ما یکون 
في المناطق الابعد عن مقر (قامة الائمة؛ ولا سیّما في آفغانستان وبدخشان؛ وفي 
مواضع أخرى في آسیا الوسطی إضافة إلى شبه القارة الهندية. ولا حاجة لاضافة 
أن أولئك الشیوخ المحلیین المسژولیین عن تلك الجماعات غالبا ما حقفوا 
استقلالاً مالياً أيضاً بالاعتماد على الواجبات المالية التي کانوا یقومون بجمعها. 
لهذه الأسباب وجه أئمة فترة أنجدان جزءاً هاما من جهودهم المتجددة نحو 
ضعاف مركز الشیوخ المحلیین؛ ومدفهم في ذلك إحلال مُعيّنِيهم المخلصين 
محلهم في تلك المراکز . Lu,‏ المستنصر بالله الثاني بارسال عدد من الدعاة 
لموئوقین إلى مختلف المواضم في خراسان وبدخشان وأفغانستان وغیرها؛ وتلك 
كانت سياسة سار علیها خلفاژه. الذين يبدو آنهم عملواء بالاضافة إلى ذلك» 
على استدعاء الدعاة المحلیین إلى فارس بانتظام من أجل المشورة وتلقي 
Pe‏ 

ومن أجل إعادة تنظيم الدعوة وتحقيق سيطرتهم على مختلف الجماعات 
النزارية» فقد تطلب الأمر من الأئمة توفير مصادر مالية مناسبة ودعاة مخلصين 
يلتزمون بالعمل وفقاً لتوجيهاتهم. لقد تكرر ذكر هذه النقاط بالفعل في كامل 
كتاب وصايا الفتوة (بنديات جوانمردي) الذي هو كتاب وعظي للمستنصر بالله 
يضم وصايا (بنديات بالفارسية) هذا الإمام للمؤمنين ولأولئك الذين يسعون 
للوصول إلى المثال الأعلى للفتوة (جوانمردي بالفارسية)". إن هذه المواعظ 
أو الوصايا الدينية قد صتفها ودوّنها بمنتهى الوضوح بالفارسية مؤلف نزاري 
مجهول إبان إمامة ابن المستنصر بالله وخليفته» عبد السلام DIS‏ ويرى 
النزاريون الخوجة. الذين احتفظوا بنسخ من كتاب بندیات باللغتين السندية 
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(خوجکی) والغجراتيةء أن الكتاب كان قد أرسله إلى الهند إمام الزمان من أجل 
هدايتهم الدينية . ومن المحتمل ol‏ یکون هذا الکتاب قد Jd‏ في ما بعد إلى 
الجماعات النزارية الأخرى كي يتعزز ولاؤها لحبل الإمامة من فرع قاسم شاه. 
ولا تزال نسخ فارسية من كتاب بنديات محفوظة ضمن مجموعات المخطوطات 
النزارية في بدخشان والمناطق المجاورة ومنها الهونزا وكاشغر في تركستان 
OON‏ 

ونجد في كتاب بنديات أن الإشارة إلى النزاريين تجرى بمصطلحات صرفية 
مثل COP sl dolis "C Joh‏ فيما يُسمّى الإمام نفسه «البير" و«المرشدة 
و«القطب»"". إن وصايا الإمام في البندیات المشبعة بالأفكار الصوفية تبتدی 
بالتصنيف الصوفي ‏ «الشریعة» و«الطريقة» و«الحقيقة»؛ وتصور الحقيقة على أنها 
باطن الشريعة التي يمكن الوصول إليها عبر الطريقة أو الصراط الروحاني الذي 
يتبعه المؤمن. وتوضح البنديات؛ إضافة إلى ذلك» بصورة تنسجم مع التعاليم 
النزارية لعلك الفترة» وهي التعاليم المتجذرة في عقيدة القيامة الأقدم عهداًء 
توضح أن الحقيقة تتکون أساساً من معرفة الحقيقة الروحانية للإمام الحاضر O9‏ 
إن البنديات تؤكد دائماً واجب المؤمن في معرفة الإمام الحاضر وإطاعته!*", 
مشددة على أن أية تضحية مهما بلغت لا تكفي للقيام برحلة المشاهدة (ديدار) 
لرؤية الإمام”*"2. وهناك تأكيد مساو على فريضة أن يدفع المؤمن إلى إمام الزمان 
المستحقات الدينية» ولا سيما العشر (دهيك بالفارسية)» الذي يصل إلى ٠١‏ 
بالمئة من دخله السنوي”'"2. وتجد هذه الوصايا تعبيراً لها أيضاً في أعمال 
خیرخواه هراتي» الذي كتب في منتصف القرن العاشر/ السادس شر أي بعد 
المستنصر بالله الثاني وعبد السلام شاه بعقود قليلة ۳. وكان الامام الأخير» عبد 
السلام شاه نفسه» قد دعاء جرياً على خطوات اتخذها codi‏ النزاريين في 
بدخشان وأفغانستان من أتباع فرع محمد شاه إلى تحويل ولائهم إلى الحبل 
الصحيح من الأئمة؛ أي أثمة فرع قاسم شاه. وتجد هذه الدعوة من الإمام الثالث 
والثلاثين من فرع قاسم شاه انعكاساً لها في «فرمان» أو رسالة واحدة باقية کتبت 
سنة JA‏ 0119 
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أحدثت نهضة أنجدان في الإسماعيلية النزارية بعثاً في النشاط الأدبي بين 
النزاریین» وخصوصاً في فارس. وأقدم ثمار هذه الجهود. التي ضمّت الرسائل 
العقائدية الفارسية الأولى التي co‏ بعد سقوط ألموت» كانت تلك التي كتبها 
أبو إسحق القوهستاني المعاصر للمستنصر بالله الثالث (غريب ميرزا) بن عبد 
السلام شاه (ت. ۰۱8۹۸/۹۰۲ ومحمد رضا بن خواجا سلطان حسين الغورياني 
الهراتي» المعروف باسم أشهر هو خيرخواه هراتيء الذي اشتهر بعد ذلك بعدة 
عقود وتوفي بعد سنة 450 | voor‏ . وكان خيرخواه كاتباً غزير الانتاج 
وشاعراً عرف باسم مستعار (تخلص) هو غريبي» ويظهر أنه انتحل عملاً لأبي 
إسحق يدعى هفت باب وسماه كلام بير ونسبه إلى ناصر خسرو. ويبدو أن 
خیرخواه؛ وفقاً لما يقوله إيقانوف» قد أدخل أفكاراً خاصة به» ولا سيما في ما 
يتعلق بمركز «الحجةا. إلى الأعمال التي مرت بين يديه. وكان خیرخواه رجلا 
طموح وطبقاً لرواية له op‏ إمام الزمان قد عینه, وهو لا يزال في التاسعة 
عشرة من عمره» et‏ نزارياً محلياً في مقاطعته الأم من غرب آفخانستان وربما 
في بعض النواحي المجاورة» خلفاً لوالده. وقد احتفظ النزاریون في آسیا الوسطى 
وغيرها بكتابات أبي اسحق وخيرخواه التي تشكل الرسائل الفارسية الأساسية لفرع 
قاسم شاه في فترة أنجدان. 

وتعذ أعمال خيرخواه» ولا سيما رسالة له بلا عنوان(* ذات قيمة تاريخية 
وتلقي ضوءاً على جوانب مختلفة للجماعات النزارية في زمنه في خراسان 
وأفغانستان. ويكشف أنه بحلول النصف الأول من القرن العاشر/ السادس عشرء 
قامت اتصالات مباشرة بين أئمة فرع قاسم شاه وأتباعهم في تلك المناطق» 
وكذلك مع أولئك المقيمين في شبه القارة الهندیق التي كان يفد منها الدعاة 
والشخصيات النزارية الأخر ى إلى مقر قيادة الدعوة بانتظام لمشاهدة الإمام. 
ويروي خیرخواه كيف أن الإمام بعث برسول هومير محمود يدعو إليه والد 
الكاتب» خواجا سلطان حسین؛ الذي كان يقيم في هرات؛ وشخصية نزارية 
أخرى تدعى خواجا قاسم كان يعيش في قوهستان» إذ كان الإمام بمنتهى الوضوح 
ينوي تعيين والد خيرخواه elo‏ لخراسان وبدخشان وکابول" . لکن خواجا 
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سلطان حسین قُتل في خراسان بینما كان متوجهاً إلى أنجدان. عندنذ استّدعي 
خیرخواه ليحل محل والده في مقابلة الامام على الرغم من معارضة بعض أفراد 
الجماعة الذين استنکروا صغر سنه ونقص مهلاته الدينية . ومع أن خیرخواه لا 
يذكر آنجدان بالاسم. إلا أنه من خلال المواضم القريبة التي يذكرهاء مثل 
محلات"" يتضح أنه ذهب إلى أنجدان لرژية الإمام» الذي لا يكشف عن 
اسمه. وكان مصطلح «بیر» (شيخ) قد حقق بحلول زمن خيرخواه انتشاراً واسعا؛ 
واستّخدم في الإشارة إلى الدعاة من مراتب مختلفة» وإلى رؤساء الجماعات 
النزارية بالإضافة إلى شخوص الإمام وحجته . ويقدّم خیرخواه وصفاً حياً لكيفية 
وصول مختلف الشيوخ إلى أنجدان خلال فترة الأربعة عشر يوماً التي قضاها 
مناك. ومعهم الواجبات المالية الدينية التي جمعوها من جماعاتهم. ويوفر 
تفاصيل هامة بخصوص دقة معاينة الإمام وتقديره لهذه الواجبات» وكيفية معاقبة 
أولئك الذين أساؤوا استعمال أموال الإمام (حق الإمام)”""". وبما أنه كان مطمئناً 
إلى صدق خحيرخواه» فقد عيّنه الإمام في منصب داعي خراسان والأراضي 
المجاورة» وهو منصب كان والده يشغله أو كان مقرراً له" . ويذهب خیرخواه 
إلى حد الزعم أنه سمي شيخاً أكبر (شيخ PCIE‏ وفي جميع الأحوال» فإنه 
بیع كيف تفیل تلك UAM‏ الدعوة كان ی M‏ 
أولئك الأفراد من الجماعة الذين عدّوا أنفسهم أكثر جدارة بذلك المنصب. 
وتشهد رواية سيرة خيرخواه الذاتية فعلاً على وجود تنافس شديد بين مختلف 
الشخصيات أو الشيوخ الذين تحدّى بعضهم قدرات بعض واستمروا في محاولة 
كسب رضی الامام الذي كان بحلول ذلك الوقت قد نجح إلى حد كبير في إعادة 
سلطته على الجماعات النزاریة. 

في غضون ذلك كان مجيء الصفويين إلى السلطة وإعلان الشيعية الاثني 
عشرية دیناً للدولة في فارس سنة ۰۱۵۰۱/۹۰۷ e,‏ آخر بإتاحة فرص ملائمة 
لنشاطات النزاريين والحركات الشيعية الأخرى في تلك البلاد. وبالفعل» | 
النزاريون إبان العقود الأولى من الحكم الصفوي يخففون من إجراءات التقية التي 
كانوا يمارسونها. وفي ذلك الوقت» كان النزاريون من آتباع فرع محمد شاه في 
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ظل قيادة شاه طاهرء أكثر أئمتهم شهرة بینما كان نور الدين محمد؛ المعروف 
باسم أبي ذر علي» قد تولى إمامة فرع قاسم Pres‏ وكان أبو ذر علي الذي 
خلف غريب ميرزا بصفته الإمام الخامس والثلاثين من فرع قاسم شاه؛ معاصراً 
للشاه إسماعيل الأول» ولولد الأخير وخلیفته. شاه طهماسب الأول. ويظهر في 
الحقيقة أنه تزوج ابنة طهماسب الأول أو شقیقته . 

لكن التفاؤل الجديد للنزاريين لم يعش طويلاً. فالصفويون» كما أشرناء 
اعتنقوا في الأصل نوعاً من الشيعية التخيّرية التي جرى تهذيبها وبلورتها تدريجاً 
لتصبح منسجمة مع أركان الشيعية الائني عشرية «الأرثوذكسية». وفي خطوة 
لتدعيم شريعتهم وتعزيزهاء زعم الشاه إسماعيل وخلفاؤه المباشرون تمثيلهم 
للمهدي المستور بدرجات متنوّعة إضافة إلى تلفيق نسب علوي لسلالتهم. ومنذ 
وقت مبكرء سعى الصفويون Cad‏ لاستئصال أي تحدّ سياسي - ديني رئيسي 
لسيطرتهم. وكانت النتيجة أن الصفويين» في ظل قيادة الشاه إسماعيل الأول 
والشاه طهماسب الأول» وضعوا سياسية واضحة لاستئصال الحركات المهدوية 
والألفية المتطرفة» واضطهاد الطرق الصوفية ومجموعات الدراويش» وقمع السنية 
في الوقت الذي نشطت فيه دعوتهم إلى الشيعية الاثني عشرية. كذلك اضطهد 
الصفويون الحركات الشيعية المتنوعة التي وقعت خارج حدود الشيعية الائني 
عشرية؛ بل وكانت سياساتهم القمعية موجّهة حتى ضد «القزل باش»» الذين 
جاؤوا بالسلالة الصفوية إلى سدة الحكم. وكان تحوّل فارس إلى الشيعية الائني 
عشرية» على حساب السنية أساساًء قد تقدم بيطء إلى حد ما في ظل إسماعيل 
الأول وولده طهماسب الاول. الذي أحضر عدداً من الفقهاء وعلماء الدين 
الإماميين من مراكز العلم العربية الاثني عشرية» ولا سيما من العراق والبحرين 
وجبل عامل إلى فارس. وتعرّضت معظم الطرق الصوفية الفارسية لاضطهاد شديد 
إبان الأزمنة المبكرة للصفويين» وبقيت في حالة استثنائية طرق نعمة الله 
والنوربخشية والذهبية» التي بدأت هي الأخرى تفقد أهميتها تدريجاً. 

ويبدو أن الهوية الدينية الحقيقية للأئمة النزاريين وأتباعهم قد أصبحت معروفة 
بشكل أفضل بعد تأسيس الحكم الصفوي» على الرغم من مواصلتهم استخدام 
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القناع الصوفي. غير أن النشاطات المتزايدة والمكشوفة للإسماعيليين النزاريين 
سرعان ما لفتت انتباه ملوك الصفويين الأوائل وعلمائهم من الاثني عشرية» الذين 
;55 على ذلك بإخضاعهم لعمليات اضطهاد متجددة. ولدينا مدوّنات بخصوص 
حادئتین خاصتين من مثل تلك العمليات القمعية التي وقعت إبان القرن الأول من 
الحكم الصفوي. فقد أصدر الشاه اسماعیل» كما سنرى» أمراً بإعدام شاه طاهر» 
الذي كان قد أصبح ذا شعبية إلى حد ما في کاشان. مرغما إياه على الفرار إلى 
الهندء المكان الذي أصبح مقر لاقامة الأئمة اللاحقين من فرع محمد شاه. 
كذلك تعرض النزاريون من أتباع فرع قاسم شاه لاضطهاد الشاه طهماسب في زمن 
إمامهم السادس والثلاثين» مراد ميرزاء ابن آبي ذر علي وخليفته. ويشير التاريخ 
الألفي. وهو تاريخ شامل للعالم الإسلامي منذ وفاة النبي وحتى قرابة عام 
۰ صتفه عدة مؤلفين في الهند بناء على طلب من الامبراطور آکبر» 
يشير في أحداث السنة ۰۱۵۷۳/۹۸۱ إلى اضطهاد النزاريين في أنجدان في زمن 
شخص يقرب اسمه من مراد كان يزعم إمامتهم""“. وثمة تفاصيل إضافية 
بخصوص الحادثة ذاتهاء وهي التي وقعت في زمن الشاه طهماسب» goo‏ نحت 
أحداث سنة ۰۱۵۷۳/۹۸۱ القاضي أحمد القمّي» وهو من الإخباريين الصفويين 
المعاصرين وتوفي بعد سنة “۱٦٠٦/٠١٠١‏ . إن كلا المصدرين يرويان أنه كان 
لمراد gll‏ كثيرون في الهند» وكانوا يبعثون إليه بمبالغ ضخمة من المال من السند 
ومن مناطق آخری. وواضح أن إقامة مراد ميرزا وسلفه لم تكن دائمة في أنجدان» 
المكان الذي ضم مقر قيادة الدعوة النزارية التابعة لفرع قاسم شاه. فقد شارك مراد 
ميرزا في نشاطات سياسية خارج أنجدان» بعد أن استمال إليه مؤيدين من كاشان» 
وربما بالتعاون مع النقطويين من وسط فارس. وعندما استشعر الشاه طهماسب 
خطر نشاطات مراد ميرزاء وجه في وقت مبكر من سنة 1071 إلى أمير 
خان موصلوء حاكم همدان» للتقدم إلى ناحية أنجدان للقبض على مراد والقضاء 
على أتباعه. وقد تمكن أمير خان من قتل عدد كبير من النزاريين في أنجدان 
وجوارها وغنم منهم غنائم كثيرة» لكن مراد ميرزاء الذي كان يقيم do‏ في قلعة 
في منطقة كمارا المحيطة بأنجدان» تمكن من الهرب. غير أنه وقع في الأسر بعد 
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ذلك بفترة قصيرة وأودع سجناً قريباً من قصور الملك. وفي جمادى الآخرة سنة 
١‏ تشرين الأول ۰۱۵۷۳ هرب مراد ميرزا من سجنه بمساعدة من محمد 
مقیم» وهو موظف صفوي رفيع كان قد وقع تحت تأثير الإمام النزاري. وتقدم 
مراد إلى ضواحي قندهار» حيث تلقى المساعدة وهو في الطريق من أتباعه في 
إقليم فارس ومكران والسند. لكن» بعد ذلك بأشهر قليلة» قبضت عليه في 
أفغانستان كتيبة حراس صفويين بقيادة ديدار بيك. وأحضر مراد أمام الشاه 
طهماسب. الذي أمر بقتله هو ومحمد مقيم. ومن المهم الإشارة إلى أن 
خیرخواه» المعاصر لطهماسب الأول إضافة إلى مراد ميرزا وسلف الاخیر؛ يذكر 
أن أحد الأئمة النزاريين في زمنه قد دخل كهف الستر لمدة سبع سنوات؛ ومن 
المرجح أنه كان يُشير في ذلك إلى مراد AP ua‏ وفي جميع الأحوال» فقد 
شهد النزاريون الفرس مصاعب جديدة في عهدي إسماعيل الأول وطهماسب 
ob «du‏ ضريحي أبي ذر علي ومراد ميرزاء اللذين کانا إمامين من قرابة عام 
4 إلى ۰۱۵۷۹/۹۸۱ لم يعثر عليهما في أي مكان في أنجدان. 

وبداً الصفويون مع حاكمهم الصفوي الثالث. إسماعيل الثاني [Ao -AA£)‏ 
۱۵۷۷-۰) الذي حاول من غير نجاح إعادة تأسیس الستية خلال فترة حکمة 
القصيرة» وكذلك مع أخيه الاکبر وخلیفته» محمد خدابنده [440-4A0)‏ ۱۵۷۷- 
۷ بدأوا يعانون من نزاعات داخل أسرتهم تتعلق بالورائة وأخرى داخلية» 
وهي نزاعات كادت تودي بإمبراطوريتهم الناشثة حدیثا. وقد وجدت الحركات 
الدينية التي نجت من اضطهاد أول ملكين صفويين» متنفساً لها وقُرجة في تلك 
الفترة» وهو ما كان ملائماً للنزاريين خاصة. ولم تتم استعادة النظام إلى الدولة 
الصفوية إلا OU]‏ عهد الشاه عباس الأول :)15794-19417/1١78-446(‏ الذي 
عمل بانتظام على قمع قبائل القزل - باش المثيرة للاضطراب وإخضاعها. 
وبحلول زمن الشاه عباس» كان ادعاء الصفويين لأية سلطة إلهية أو تمثيلهم 
للمهدي قد تلاشى» بینما اختفت الطرق الصوفية من فارس بصورة تامة تقريباً. 
أما الممارسات والطقوس الشيعية الائني عشرية فقد شهدت» من جهة أخرى» 
انتشاراً واسعاً. وقد أدخل عباس الأول» الذي وُسِمَتُ فترة حكمه الطويلة بأنها 
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القرون التي أعقبت ألموت 


العصر الذهبي للحکم الصفوي العدید من الاصلاحات الادارية UA]‏ إلى رعایته 
للفنون . وکان هذا الملك؛ الاعظم من بين ملوك الصفويين» هو أيضاً من dir‏ 
عاصمة الصفویین من قزوین إلى أصفهان عام ۰۱۵۹۸/۱۰۰ ومع أن الشاه 
عباس الأول واصل سياسة آسلافه ضد أهل السنة ومعظم الطرق الصوفية وبعض 
الحرکات الشيعية المتطرفة کالنقطوية: إلا أنه كان متسامحاً تجاه تنظیمات 
للاقلیات وفرق ius‏ خاصة بمن في ذلك النزاریون الذين» منذ تلك الفترة لم 
يعد یزعجهم الصفویون . 

في غضون ذلك كان الأئمة من فرع قاسم شاه بعد مراد میرزا قد عادوا 
للظهور في أنجدان مرة أخرى» ومن هناك تولوا تصریف شوونهم وشؤون آتباعهم 
بهدوء مبتعدین عن الانغماس في النشاطات السياسية . بل إن أئمة القسم اللاحق 
من فترة أنجدان قد طوّروا فعلاً علاقات ودية مع الصفویین. وأقدم خليفة مراد 
ميرزاء الامام السابع والثلائون خلیل الله الأول الذي حمل اللقب الصوفي ذو 
الفقار علي» أقدم على الزواج بأميرة صفوية» ریما كانت شقيقة الشاه عباس 
الأول. ويشهد على العلاقة الوثيقة التي قامت بين هذا الإمام والصفويين» نقش 
عثر عليه المؤلف في أنجدان سنة 21975 فيه نص لمرسوم ملكي أصدره الشاه 
عباس الأول في رجب من عام ۹ آذار ۰۱۱۲۷ وطبقاً لهذا المرسوم الموجه 
إلى Lal‏ خليل الله الأنجداني» الامام الحاضر df‏ من فرع قاسم شاه فان شيعة 
أنجدان» وهي المنطقة التي سمّاها تابعة لدار المومنین في قم» قد أعفيت» مثل 
بقية الشيعة المقيمين في قم وحولهاء من دفع ضرائب خاصة. ومن المهم الإشارة 
إلى أن هذا المرسوم يعتبر شيعة أنجدان من الاثني عشريين» وهذه إشارة إلى أن 
النزاريين الفرس كانوا بحلول ذلك الوقت قد تبئوا بنجاح غطاء الشيعية الائني 
عشرية» إضافة إلى الصفویة كشكل من أشكال الثقية. 

ومن الممكن مساواة ذي الفقار علي (خليل الله الأول) بخليل الله الذي 
توفي» طبقاً لشاهدة قبره في أنجدان» في سن الثامنة والستين» أي في رمضان 
۳ آذار ۰۱۱۳6 أي بعد صدور المرسوم المذكور أعلاه بسبع سنوات . وكان 
خليفة الإمام خليل الله الأول قد حمل اسما له وقع صوفي أيضاً هو نور الدهر 
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. نقش حجري يعود إلى عام menses‏ یستنسخ مرسوماً للشاه الصفوي عباس الأول 
e‏ إلى الإمام أمير خليل الله الأنجداني» اكتشفه المؤلف في أنجدان عام 191/5 


(نور الدين) علي ويمكن مساواة هذا الإمام» وهو الثامن والثلاثون في السلسلةء 
بنور الدهر (بن) خليل الله» المتوفى في رجب سنة /١١87‏ تشرين الثاني ۰۳۷۱ 
,933 في أنجدان. وكان الشاعر خاكي الخراساني؛ المعاصر لكلا الإمامين 
والمتوفى بعد سنة ۱۱4۱/۱۰۵۲" قد مدح تكراراً شاه ذا الفقار (خليل)» 
الذي من المحتمل أنه كان يدعى CP em‏ وشاه نور الدهر بن ذي الفقار © , 
كما أنه يُسمّي أنجدان على أنها مكان إقامتهماء الذي يظهر أنه قد زاره 09g,‏ 
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القرون التي أعقبت ألموت 


ويقتبس فدائي خراساني بعض الأشعار في مدح شاه ذي الفقار لشاعرين نزاريين 
غامضين من زمن هذا الإمام» ونعني عزيز الله قمّي وشخصا يقرب اسمه من 
نيازي كان داعياً PLA‏ ويشير خاكي إلى أتباع إمامه وإلى نفوذه المنتشر في 
خراسان وعراق العجم إضافة إلى ملتان والهند. وبحلول النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر/ السابع عشرء كانت نهضة أنجدان في الدعوة النزارية التابعة لأئمة 
فرع قاسم شاه قد تمخضت عن نجاحات محددة. فالشاعر محمود علي» التزاري 
من مؤمن آباد والمعاصر للإمام نور الدهر» يُسمي في قصيدة طويلة له دعاة فرع 
قاسم شاه والمعلمین والموظفین الأقل مرتبة في عدد کبیر من المواضع في 
خراسان وقوهستان وعراق العجم وکرمان وأفغانستان وبدخشان وترکستان وشبه 
القارة الهندية ومنها لاهور وملتان وغجرات . وان قادة الجماعة النزارية في 
خراسان قد تفضلوا مشکررین باهداء المؤلف هذه القصيدة مع مجموعة شعرية 
آخری لهذا الشاعر» التي لم يرد ذکر لها في الببليوغرافيا الاسماعيلية لایقانوف 
وبوناوالا. وکان شاه خلیل الله الثاني» ابن نور الدهر وخلیفته. آخر إمام من فرع 
قاسم شاه يقيم في آنجدان. وقد توفي هذا الإمام» وهو التاسع والثلائون في 
السلسلةء في ذي الحجة سنة ۱۰۹۰/کانون الثاني 2118٠‏ ولا تزال شاهدة قبره 
محفوظة ضمن أحد جدران ضريح غريب ميرزا في أنجدان. وتحول مع شاه 
نزار» خليفة خليل الله الثاني» مقر دعوة فرع قاسم شاه من أنجدان إلى قرية كهك 
القريبة» مؤذنا ببدء طور جديد في تاريخ الإسماعيلية النزارية في فترة ما بعد 
آلموت . 

نشأت جماعات نزارية مختلفة بنحو مستقل إبان القرون الاولی من فترة ما 
بعد آلموت عندما كان الائمة النزاریون مستترین. وراحت کل واحدة من هذه 
الجماعات تحظى بالتدريج بسلطة خاصة مارسها داعي دعاتها أو شيخهاء الذي 
كان يتم اختياره محلياً في العادة إن لم يكن ينتمي إلى السلالات الوراثية لمثل 
أولئك الدعاة. في ظل مثل تلك الظروف» فإن مقر قيادة الدعوة المركزي لا يكاد 
يمثل أكثر من مكان إقامة الأئمة. غير أن الأمور بدأت تتغير مع نهضة أنجدان 
لدى فرع قاسم شاه من الإسماعيلية النزارية على الأقل. وكانت دعوة فرع قاسم 
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شاه قد أعيد تنظيمها منذ العقود المبكرة لفترة آنجدان» لا من أجل بعث نشاطات 
الدعوة فحسب. بل ومن أجل تحقيق هدفين متلازمين هما تأكيد السلطة المركزية 
للائمة على الجماعات المتبعثرة من جهة» وإضعاف مركز سلالات الشيوخ 
والدعاة المحليين من جهة آخری. ومع ذلك فان هرمية تنظيم الدعوة النزارية 
لفرع قاسم شاه قد بقيت بسيطة إلى حد ما بالمقابلة مع التنظيم المحبوك الذي 
تبتاه الإسماعيليون الفاطميون. وهي ممثلة أيضاً لتبسيط أكثر في التنظيم استخدمه 
النزاريون من فترة ألموت. 

كان طبيعياً أن يترأس هرمية دعوة فرع قاسم شاه في فترة أنجدان الإمام 
الظاهرء الذي كان يبذل كل جهد ممكن في تلك الفترة من أجل إقامة انصال 
مباشر مع أتباعه. ويمكننا القول من خلال ما يمكن تجميعه من الأعمال القليلة 
المنسوبة إلى فرع قاسم شاه والمحفوظة من تلك الفترة» أنه وُجدت خمس مراتب 
آدنى» بعد مرتبة الإمام» في تنظيم الدعوة التزارية المتفرعة تلك . وكان يلي 
الإمام حجة وحيد يطلق عليه اسم الحجة الاعظم. وبما أنه كان يقيم في مقر قيادة 
الدعوة» مثل الامام» في العادق فقد كان أعلى شخصية دينية وإدارية في الدعوة» 
والمساعد الرئيسي للإمام. وغالباً ما كان يجري اختيار الحجة من أقارب وثيقي 
الصلة بالإمام» من بين أشخاص لم يكونوا في تسلسل مباشر في ولاية الامامة. 
تلي ذلك رتبة وحيدة للداعي» وكان عاماً غير مقيّد باية منطقة أو جماعة معينة 
على ما يبدو. وبما أنه كان يُنتقى من بين أفضل النزاريين المتعلمین» فقد كان 
الداعي مسژولاً عن التفتيش دورياً في الجماعات المختلفة أساساًء والكتابة عن 
أحوالهاء كما يبدو؛ إلى مقر قيادة الدعوة» إضافة إلى نقل أوامر وتوجيهات مقر 
القيادة إلى القادة المحليين. يضاف إلى ذلك أن الداعي كان مكلفاً بنشر الدعوة 
في آماکن خارج نطاق الجماعات النزارية. ومن المفترض أنه da‏ العديد من مثل 
أولئك الدعاة الذين كانوا يعملون دعاة جوالين ومفتشين للجماعت يرتحلون من 
موضع إلى آخر في خدمة الدعوة من فرع قاسم شاه. أما المرتبة التالية نزولاً في 
الهرمية فقد كانت مرتبة المعلم» الذي كان يكلف في العادة بنشاطات الدعوة في 
جماعة أو منطقة محددة. وكان المصطلح الاسماعيلي الأقدم «جزیرة» جمعها 
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«جزاثر» مستعملاً إبان فترة أنجدان أيضاً وذلك في الإشارة إلى مناطق الدعوة 
المتعددة. وكان الحجة هو من يعيّن المعلمين» » بالتشاور مع الامام بلا ریب» ويما 
أن صفة الطاعة كانت هي التي تؤخذ بالاعتبار عند تعيين المعلمین؛ فقد كان 
بإمكان الإمام تأكيد سلطته على الدوائر النائية من أتباعه. وكان لكل معلم في 
العادة صنفان من المأذونين المساعدين. الصتف yes‏ هو المأذون الأكبرء وكان 
يُسمح له بنشر عقائد المذهب وتحويل أي د شخص إلى المذهب بناءً على مبادرته 
وحكمه الشخصی. آما المساعد الأدنى أو المأذون الأصغرء وهو الذي احتل 
المرتبة الأدنى في الهرميةء فقد كان بإمكانه ممارسة جميع هذه الوظائف إذا ما نال 
مرافقة المعلم» وحسب. آما الملقنون العادیون؛ فقد كان يشار إليهم؛ كما في 
الأزمنة الأقدم» باسم المستجيبين. BB.‏ ما حصل على مؤهلات مناسبة» كان 
بإمكان المستجيب» الذي بهذا الشكل لا يحتل أي رتبة في هرمية الدعوة» أن 
يُعيّنه المعلم في منصب المأذون الأصغر. Ul‏ التعيينات في المراتب الأعلى فقد 
كانت» من ناحية مثالية على الأقل بيد الحجة والإمام» باسطين بذلك السلطة 
المركزية لمقر قيادة الدعوة. لكن تجدر الإشارة إلى أن المراتب الدنيا في الدعوة 
لم تكن مشغولة في كل الأزمان وعند كل الجماعات» ولا سيما في البيئات 
النزارية الصغيرة. وبحلول منتصف القرن العاشر/ السادس عشرء أصبح مصطلح 
«بیر؛ (شيخ) يُستخدم عموما في الإشارة إلى معظم مراتب تنظيم الدعوة؛ ولا 
سيما للإمام نفسه والحجة والداعي والمعلم. أما الأفراد العاديون في المذهب أو 
المستجيبون» فقد أطلق عليهم تسمية المريدين وهو ما يعكس القناع الصوفي 
لتنظيم الدعوة. ويستخدم خیرخواه» المؤلف الرئيسي حول الأمور العقائدية في 
فترة أنجدان» على وجه الخصوص» مصطلحي «حجة" وابير» بشكل متبادل. غير 
أن مصطلح «بیره سرعان ما وقع في سوء الاستعمال في فارس بعد انقضاء فترة 
أنجدان» بينما تشبث به نزاريو آسيا الوسطى والهند حتى الأزمنة الحديثة. 

قل تشہد تشبث النزاريون من فرع قاسم شاه من فترة أنجدان بتعاليم فترة ألموت 
المتأخرة بنحو جوهري» كما فُصَلت بعد إعلان القيامة. لكن الأعمال الإسماعيلية 
من العصر الفاطمي» التي سبق لها أن o A‏ في فكر نصير الدين الطوسي 
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الإسماعيلي؛ فإنها لم تعد متوفرة؛ كما يظهرء للنزاريين في فترة ما بعد ألموت 
الموجودين خارج سورية. وبالتالي فان النزاريين قد فقدوا تماماً» بحلول نهضة 
أنجدان» اهتمام الإسماعيليين الأقدم بالعلوم الكونية والاجتهاد حول عملية الخلق 
عموما ولم بقدموا سوى إشارات عابرة إلى التاريخ الديني Di gai‏ 
وبكلمات أخرى» لم يعد النزاریون في فترة ما بعد ألموت؛ بانمقابلة مع 
الطيبيين» يظهرون اهتماماً «بالحقائق؛ التي شكلت جوهر الفكر الباطني 
للإسماعيليين المبكرين والفاطميين إضافة إلى الطيبيين. غير أن النزاريين في 
بدخشان» الذين تأثروا كثيراً بأعمال ناصر خسرو؛ حافظوا على بعض الاهتمام 
القديم بالكوزمولوجيا. بينما تشبّث نزاريو فرع قاسم شاه في فترة أنجدان؛ كما 
سلفت الإشارة» بعقيدة «القيامة» بالنحو الذي أعيد تفسيرها به OU]‏ العقود الأخيرة 
من فترة ألموت. فقد واصل الإمام الحاضر قيامه بالدور المركزي في العقيدة 
لنزارية CDL JU‏ يضاف إلى ذلك» أنه كان من الواجب النظر إلى الإمام 
لحاضر ومعرفته في حقيقته الروحانية» وأن الحصول على تلك المعرفة والرؤية 
كان المسعى الديني النهائي للمؤمن. وبکلمات أخرى» فقد كان متوقعاً من 
لنزاريين الانتقال» من خلال تحسين علمهم الديني والحصول على فهم أفضل 
للجوهر الحقيقي لامای من عالم «الظاهر» المادي إلى عالم «الحقيقة» 
الروحاني. وهكذاء فقد انتقلوا من مجرد ف فهم المعنى الظاهر للشريعة إلى 
لاستيعاب الكامل للحقائق الثابتة المستورة في باطنهاء وبالشكل الذي يفسرها فيه 
شخص الإمام LAGE‏ 07 . وسيتمكن أولئك الذين عرفوا الحقيقة الروحانية 
الصحيحة للإمام من اختراق ظاهر الشريعة والتغلغل Pu‏ 

آما دور الحجةء الذي سبق التأكيد عليه في أزمنة ألموت المتأخرق فقد 
أسهب فيه بتفصيل أكثر في الاعمال العقائدية من فترة أنجدان» ولا سيما من قبل 
خيرخواه هراتي الذي زعم هذا المنصب لنفسه“ . وكان النزاريون من فترة 
ألموت المتأخرة قد اعتقدوا أنه حتی في زمن الستر والتقية» فإن الحقيقة والجوهر 
الحقيقي للإمام يمكن أن تكون معروفة لشخص واحد على الأقل أو لعدد قليل من 
الأفراد في الجماعة. ومن المؤكد أنَّ النزاريين في فترة أنجدان قد خفضوا هذه 
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القرون التي أعقبت ألموت 


المجموعة النخبة إلى شخص وحيد هو الحجة. واعتقدوا أن الحجة كان» مثل 
الامای قد ولد لهذه المكانة؛ وكان هو الآخر معصوماً ويتلقى PCI aub‏ 
وبالفعل فقد ساد الاعتقاد بأن الحجة هو من ذات الجوهر الذي للإمام CPC is‏ 
وكان الحجة. بحكم معرفته وعلمه المعجزء الذي لا يتوفر لحاملي المراتب 
الأدنى في الدعوة» يعلم الجوهر الحقيقي للامام؛ وكان بهذاء هو من يكشف 
الحقيقة الروحانية للنزاريين. وهوء بالإضافة إلى (MIS‏ صلة الوصل الوحيدة مع 
الإمام» وعن طريقه فقط كان بإمكان النزاريين معرفة الإمام الحاضر معرفة كاملة 
والحصول على النجاة**2. وکان الحجة» أو الشیخ الرئيسي» هو الشخص 
الوحيد» إلى جانب الإمام نفسهء الذي لم يكن ملزماً Pus JU‏ وتذكرنا 
عقيدة فترة أنجدان أيضاً بأنه لا يمكن للإمام وحجته أن يكونا مستورين في وقت 
واحد» وهذه هي وجهة نظر الإسماعيليين الاواتل!" "2 

وكان أتباع فرع قاسم شاه في تلك الفترة» على غرار النزاريين في زمن 
القيامة والفترة المتأخرة من عصر ألموتء قد میژوا ثلاث طبقات من الناس» هي 
أهل التضاد وأهل الترئب وأهل الوحدة" ۰ أما أهل التضادء الذين يتألفون من 
جميع من هم غير مسلمين» وكل من هم غير مسلمين نزاريين» فهم المعارضون 
للإمام. وبما أنهم رفضوا الاعتراف بالإمام النزاري» فقد استمروا في كونهم في 
حالة عدم وجود روحاني. وأما آهل الترثّب» وهم الذين ad‏ أهل الحق أو 
الحقيقة» فهم النزاريون من فرع قاسم شاه الذين نالوا حق الوصول إلى حقيقة 
جزنية (أو ناقصة). وانقسم أهل الترتّب أنفسهم إلى قسمين: الأقوياء والضعفاء. 
وتألفت مجموعة الأقوياء من الدعاة والمعلمين والمأذونين» ومن حاملي مراتب 
الدعوة التي تلي الحجة» فيما اقتصرت مجموعة الضعفاء على الأعضاء العاديين 
في الجماعةء أي المستجيبين. وكان متوقعاً من كلا فريقي أهل الترثّب التركيز 
على المعنى الباطني لما یسمی الفرائض الخلقية للشريعة» مثل تلك المتعلقة 
بالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك» ولا سيما عندما لا يكونون يمارسون 
C Paci‏ أخيراء يتألف أهل الوحدة من الحجة وحده وهو الذي دخل بحق 
المجال الروحاني للحقيقة. وهكذاء فان الحالة الفردوسية التي توفرت للنزاريين 
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في فترة ألموت عن طريق إعلان القيامة» صارت في تلك الفترة» أي فترة 
أنجدان» من حق شخص وحيد يتمتع بهاء وهو المساعد الأكثر ثقة للامام. 


الخوجة النزاريون وإسماعيلية الساتبانث 
في غضون ذلك» كانت الدعوة التزارية قد انتشرت بنجاح في شبه القارة 
الهندية”"''؟. إلا أن أصول الإسماعيلية النزارية وتطوّرها المبكر في الهند تبقى 
غامضة إلى حد ما بسبب غياب المصادر الموثوقة. فعلینا الاعتماد بصورة حصرية 
تقريباً على الروايات التقليدية للنزاريين من جنوب آسياء أي الخوجة. كما عبر 
عنها في أدبهم الديني الأهلي» الجنان. وتجدر الإضافة أن الخوجة النزاريين 
اعترفوا على الدوام بالأئمة من خط قاسم شاه. غير أن قصائد الجنان تتصف بعدم 
الدقة في الغالب في ما يتعلق بتفاصيل الحوادث وترتيبها الزمني» ويتكرر مزجها 
للحقيقة بالأسطورة. وطبقاً لهذه الروايات: فإن الدعوة في الهند قد ابتدأت بجهود 
میعوئین» أو شیوخ (بیر) أرسلهم الأئمة النزاريون من فارس. وقد ركز هؤلاء 
المبعوثون» الذين من المحتمل آنهم بدأوا نشاطهم الدعاتي إبان القسم الأخير من 
فترة ألموت» جهودهم في بداية الأمر في السند"* ٩‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
المعلومات المتوفرة عن نشاطات الدعوة في الهند في فترة ما بعد ألموت تنبع 
بنحو فريد من التراث الذي حفظه أتباع خط الأئمة من فرع قاسم شاهء ومن أتباع 
محمد شاه الذين انشقوا عن تلك الجماعة. 

ویروی أن ساتجور نور كان أقدم شيخ يُرسل من فارس إلى الهند للدعوة إلى 
النزارية » التي تطوّرت هناك في شكل خاص من الإسماعيلية النزارية وصارت 
تُعرف باسمها الأهليء :ساتبانث:۰ أو الصراط الصحيح (المؤدي إلى النجاة)؛ 
وهي تسمية استخدمها الخوجة وظهرت في مجمل أدبهم من الجنان*. وطبقاً 
للتراث» فقد كان ساتجور نشطاً في باتان من أعمال غجرات. وضريحه في 
نوسري قرب سورات» وتحمل شاهدة قبره تاريخ ۰۱۰۹4/6۸۷ الشيخ الهام 
التالي هو شمس الدينء الذي تمركزت نشاطاته في السند. وقد ورد اسم قاسم 
شاه في معظم القصائد الدينية المنسوبة إلى هذا الشيخء على أنه إمام PTT‏ 
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وهكذاء يكون شمس الدين قد اشتهر في النصف الأول من القرن الثامن/ الرابع 
عشر. وكان نشيطاً على وجه الخصوص في ملتان AE‏ في السندء ويُعرق 
ضريحه محلياً في ملتان باسم شمس تبريز. ويزعم الشمسيون من الجماعة 
النزارية» الذين يعترفون حالياً بالاغاخان ويعيشون كصاغة للذهب في ملتان 
ومناطق أخرى من البنجاب عموماًء أنهم قد تحولوا إلى الإسماعيلية النزارية على 
يد بير شمس الدين. واستمر عمل شمس الدين على يد وله وحفيده ناصر الدين 
وشهاب الدين (أو صاحب الدين). ولا نعرف شيئاً تقريباً عن هذين الشيخين 
اللذين احتلا المكانين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في قوائم الشيوخ 
التقليدية؛ وكل ما يروى هوأنهما مارسا دعوتهما سراً. وأعقب بير شهاب الدين» 
بدوره» ولده صدر الدين. وبحلول ذلك الوقت من عصر ما بعد ألمرت» كان 
الشيوخ النزاريون الرئيسيون في الهند قد حققوا درجة معينة من الاستقلال الذاتي 
وأسسوا أيضاً سلالة ورائية. 

كان بير صدر الدین» الذي يُنسب إليه العدد الأكبر من قصائد «الجنان»» قد 
أذى دوراً أساسياً في نشر الدعوة النزارية وتنظيمها في الهند. وقد ژوي أنه توفي 
في وقت ما بين عامي ۱۳۹۹/۷۷۰ DES [MM‏ فيكون بهذا معاصراً 
للإمام إسلام شاه''2. وتمكن بير صدر الدين من تحويل أعداد كبيرة من 
الهندوس من منبوذي «لومّنهة وأعطاهم اسم «الخوجة؛ المشتق من الكلمة الفارسية 
خواجه» وتعني السيد أو المالك. وتطابق هذه التسمية الكلمة الهندوسية «ثکر 
“Thakur‏ |2 كار CThakkar‏ التي تعني السيد أيضاًء وبه كان يُخاطب اللوهانيون 
لأنه كان یثظر إليهم على ET.‏ «کشتریا ci Kshatriyas‏ ولا يزال الخوجة 
واللوهانيون يستعملون التسمية الهندوسية في ما بينهم. ويعود إلى صدر الدين 
فضل بناء «جماعة - خانة» (وتعني حرفيا بيت الجماعة) في كوتري في السند 
لتكون مكاناً لإقامة النشاطات الديئية والجماعاتية للخوجة. وأنشأ عقب ذلك 
مركزين نزاريين آخرين في البتجاب وكشمير وعیّن لهما مكيين أو قادة. وقد 
اشئّقت عبارة «مكي» من الكلمة السنسكريتية «مكياء التي تعني الأكثر أهمية أو 
الزعيم . وهكذا يكون صدر الدين قد وضع أساس التنظيم الجماعاتي للنزاریین 
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الهنود. الذین آصبحوا يُعرفون» منذ تلك الفترة» باسم الخوجة. ویمرور الوقت» 
امتدت الدعوة إلى غجرات» وحقق صدر الدین نجاحا بين اللوهانیین والمنبوذین 
الهندرس الآخرين من تجار تلك المنطقة. غير أن مركز نشاطات صدر الدین بفي 
في اسه التي منها كان یوجه الدعوة في تلك الفترة بطريقة أكثر علانية. وجدیر 
بالذكر أن السند في تلك الفترة كانت تحت حكم السمَانييّن» الذين كانوا قرابة عام 
۲ قد خلفوا السومرانيين الذين اعتنقوا الإسماعيلية . وكان السومرانيون 
أنفسهم قد حكموا من نَنّا CThatta)‏ لما يقرب من ثلاثة قرون اعتباراً من 6۳:/ 
۱ ومن المرجح أن أعضاء سلالة سومره المتأخرين قد تأثروا بالدعوة 
النزارية في السندء لكنهم احتفظوا بتقليد إسماعيلي مستقل خاص بهم» لكن 
السمّائيين سرعان ما أصبحوا مسلمين S‏ وواضح أن بير صدر الدين كان 
يزور الإمام إسلام شاه في فارس لتقديم أعشار الأموال (أو الداسونذ) التي يجمعها 
من جماعة النزارية في الهند. ولصدر الدين ضريحٌ في مكان قرب جتبورء في 
a‏ إلى الجنوب من ملتان. والقیّمون على هذا الضریح في الوقت الحالي 
يعدٌون أنفسهم من الشيعة الاثني عشرية» ویشیرون إلى الشیخ على أنه الحاج 
صدر شاه . 

وتولى منصب الشيخ بعد صدر الدين» ابنه الأكبر حسن كبير الدين. وطبقاً 
لكتاب التراجم المشهور الذي كتبه بالهند عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي 
(ت. ۲ ۵ فان كبير الدين قد ارتحل كثيراً قبل أن يستقر به المقام في 
a‏ التي كانت مقراً لقيادة دعوة ة الساتبانث في الهند! e‏ . وهو CAL‏ زار الإمام 
في فارس كما يبدو وحوّل آعداداً كبيرة من الهندوس خلال فترة مشيخته. وتراوح 
تواريخ الوفاة المذكورة لهذا الشيخ بين A435 ۱٤٤۹/۸٥۳‏ ۰۱6۹۰ لكن الأكثر 
ترجيخاً هو وفاته قرابة عام ۰۱8۷۱/۸۷۵ وهي السنة الوارد ذكرها في كتاب منازل 
الأقطاب» وهو تاريخ لفرقة pm‏ شاهية صنفه بالخجراتية القاضي رحمة الله بن 
غلام مصطفىء Uds‏ يُتشْر بعد . ويوجد ضريح كبير الدين خارج cad‏ 
ويُعرف محلياً باسم «حسن درياة. ومن المهم الاشارة إلى أنه قد روي أن هذا 
الشيخ قد ارتبط بالطريقة السهروردية الصوفية التي سادت في منطقة ملتان في ذلك 
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الوقت. وفي الواقع» فان اسم هذا الشيخ يظهر في قائمة شیوخ هذه الطريقة 
C Da al‏ بل وتكشف الأدلة المتوفرة عن أن النزاريين في الهند قد طوروا 
فعلاً علاقات وثيقة مع الصوفية. وكانت ملتان ed,‏ في السند. إضافة إلى كونهما 
مركزين للنشاطات الإسماعيلية الساتبانثية؛ مقرّين لقيادة طريقتي السهروردية 
والقادرية الصوفيتين. وكانت السهروردية من أهم الطرق الصوفية في السند خلال 
القرنين السابع والثامن/ الثالث عشر والرابم عشرء بينما بدأت القادرية بالبروز 
خلال القرن التاسع/ الخامس عشر. ونجد أن الروابط التي كانت قائمة بين 
الإسماعيلية الفارسية والصوفية قد وجدت أيضا بين إسماعيلية الساتبانث والصوفية 
في الهند. ونتيجةٌ ce‏ فإن علاقات وثيقة كانت قد نمت وتطوّرت بين هذين 
التقليدين الباطنيين من جنوب آسياء ولا سيما في السند حيث كان لكلا التقليدين 
الصوفي والساتبانثي جذور عميقة. وكان تبلي جماعة الخوجة النزاریین مصطلحات 
صوفية» مثل مرشد ومريد» إضافة إلى التماثل القوي بين التعابير الشعرية والنسكية 
الموجودة في الجنان والشعر الصوفي المصنف باللغتين البنجابية والسندية» قد 
سهّل قيام العلاقات الساتبانثية - الصوفية. 

وهكذاء كان الخوجة النزاريون قادرين على تقديم أنفسهم لفترات طويلة 
كجماعة من جماعات السند ذات التوجهات الصوفية» حيث إن مثل هذه 
الجماعات كانت حاضرة ضمن البيئتين اللتين هيمنت عليهما الأغلبية المسلمة 
السنية والهندوسية. وهذا ما من الخوجة من الامتزاج بالبنية الدينية والثقافية 
والاجتماعية للسند بسهولة؛ وقلل من فرص لفت الانتباه إليهم كإسماعيليين» 
فتفادوا بذلك اضطهاد حكام المنطقة من أهل السنة. لکن بالمقابلة مع الحالة في 
فارس» فإن شیوخ الخوجة وأتباعهم قد لا يكونون مطوّرين» عن وعي وسابق 
تصمیم؛ لارتباطاتهم بالصوفية بغرض التقية. فقد سبق للخوجا النزاريين أن 
كانواء بالمقابلة مع إخوتهم في الدين في فارس» محميين من الاضطهاد السني 
بسبب العناصر الهندوسية التي مكلت جزءاً لا يتجزأ من ترائهم الساتبانئي. ولم يعد 
لدینا المزيد من القول حول معرفتنا الراهنة بالعلاقات المتبادلة بين الإسماعيلية 
والصوفية في جنوب آسیا. ریما تجدر إضافة أن ما يشهد على العلاقات الوثيقة 


۷۳۷ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بين الخوجة والصوفيين ين الهنود في أزمنة ما بعد ألموت هو الأشعار المستفيضة 
المنظومة بغرض التعليم باللغة الهندوستانية من العصر الوسيط» والمعروفة باسم 
«بوجه نیرانجان» (أو معرفة الواحد). وكما بيِّنَ علي COD UL‏ فان هذه 
القصيدة الشعرية الطويلة وجدت أصلاً في الدوائر الصوفية القادرية في السند 
وتناولت الطريق أو المسلك الصوفي» ثم دخلت» في الواقع» في أدب «الجنان» 
للخوجة؛ الذين نسبوها إلى بير صدر الدين. ولا شك في أن تبني الخوجة لهذا 
العمل لقي تسهيلاً من حقيقة أن موضوعاته ومصطلحاته الصوفية خضعت بسهولة 
لتفسيرات الإسماعيليين حتى مع عدم وجود عناصر إسماعيلية محددة في هذه 
الأشعار. 

وشهدت الجماعة النزارية من الخوجة نزاعات داخلية إثر وفاة كبير الدين 
تمض عنها بالنتيجة.انشقاق عميق. فقد روي أنه كان لكبير الدين ثمانية عشر 
ولد لكن شقيقه تاج الدين هو الذي عيّنه الامام التزاري شيخاً خلفاً له» ریما 
كإجراء إضافي لاضعاف السلطة الوراثية للشیوخ. وقد اعترض بعض أبناء کبیر 
الدين على هذا التعيين» وکانوا في تلك الفترة في نزاع في ما بینهم. وعندما عاد 
تاج الدين من زيارة للإمام في فارس» حيث كان يسلّم أعشار آموال الخوجة» 
اتهمه أبناء أخيه بأنه احتفظ بجزء من أموال العشور لنفسه وتصرّف بها. وقيل إن 
الشيخ عندئذ» اما أنه توفي من مرارة الاتهام أو انتحر. وكانت وفاته قرابة نهاية 
القرن التاسع/ الخامس عشرء أي ليس بعد وفاة كبير الدين بفترة طويلة. وضريحه 
موجود في بلدة جون في السندء ولا يعترف الإمام شاهيون المتأخرون بمشيخته. 

وبعد تاج الدين حاول إمام الدين عبد الرحيم بن حسن» المعروف باسم أكثر 
شهرة هو إمام شای ابن كبير الدين وجد فرقة الامام شاهية» حاول ie‏ تولي قيادة 
الخوجة النزاريين في السند''. وكان قد التقى الامام في فارس؛ لكنه لم يُعيّن 
في منصب IPLE‏ واستقر إمام شاه» إثر عودته إلى الهندء في غجرات 

حيث أمضى القسم الباقي من حياته وحقق نجاحاً في تحويل الهندوس المحليين» 
ولا سيما من بين المجموعات الزراعية» إلى الاسماعيلية الساتبائثية . وطبقاً بعض 
الروايات الأسطورية فقد حوّل سلطان غجرات» محمود بجرا (4۱۷-۸۲/ 
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۰۱۵۱۱-۸ الذي زوج ابنته إلى ابن إمام شاه الأكبرء نار محمد. ولا 
يعترف الخوجة النزاريون بإمام شام الذي طبقاً لبعض الروايات غير الموثوقة 
انشق عن الجماعة النزارية وأصبح هو نفسه مؤسّساً لفرقة الإمام شاهية لا 
يعترفون به شيخاً بل يعدونه مجرد سيد من الأسياد. وتوفي سنة 191/919 في 
بيرانه» البلدة التي أنشأها بنفسه قرب أحمد آباده حيث لا يزال ضريحه قائماً 
فيها. في غضون ذلك. لم يُعيّن الامام أي شيخ جديد بعد تاج الدين بسبب 
استمرار الصراع في أسرة بير حسن كبير الدين. وبدلاً من ذلك» فقد أرسل Ges‏ 
إرشادياً إلى جماعة الخوجة النزاريين احتل المركز السادس والعشرين في قوائم 
الشيوخ التقليدية. ويبدو أن هذا الكتاب» وهو بنديات جوانمردي (وصايا الفتؤة) 
السالف الذکر» الذي تضمن نصائح ووصايا دينية منسوبة إلى الإمام المستنصر 
بالله الثاني» قد وصل السند قرابة منتصف القرن العاشر/ السادس عشر. ومن 
الواجب S‏ أن آئمة فرع قاسم شاه کانوا يسعون بنجاح في تلك الفترة إلى تأکید 
سیطرتهم على الجماعات النزارية في الهند وفي مناطق آخری . ویشیر خیرخواه 
على سبیل المثال» إلى رحلات الحج لدعاة الهند لرژية الامام ومقابلته في أنجدان 
فى ذلك الوقت ویذکر أن الخوجة النزاریین کانوا» بحلول ذلك الوقت» يتفوّقون 
عددياً إلى حد کبیر على إخوتهم في الدين من الفرس"۱. وقد تُرجم کتاب 
بنديات جوانمردي مع مرور الوقت إلى اللغتين السندية والغجراتية ویب بخط 
خوجكي لكي ينتفع به الخوجة النزاريون. 

وحدثت بعد نار محمد عدة انقسامات في جماعة الإمام شاهية بسبب نزاعات 
على مركز الشيخ (البير). واتبعت فرق مختلفة سلاسل مختلفة من الشيوخ من بين 
ذرية ثار محمد. ففي عهد حكم أورنكزيب» كان زعيم جماعة الإمام شاهية (أو 
سجادة- نيشين ) المتمركزة في بيرانه شخصا يقرب اسمه من شاهجي ميران شاه. 
وكان قد خلف والده؛ محمد شاهء أحد أحفاد ابن نار محمدء سعيد خان» بصفته 
شيخاً لفرع الطهطهية من الفرقة» وذلك في عام ٠٠١۷/٠١١۷‏ . وعندما تناهى 
إلى سمع أورنكزيب ما يدور حول معتقدات شاهجي الإلحادية» أرسل في 
استدعاء هذا الولي الطاعن في السن لتمحيص معتقداته من قبل فقهاء بلاطه 
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السنة. وقد أرغم حاكم غجرات المحلي شاهجي على السفر إلى بلاط 
أورنكزيب . لكن شاهجي توفي في الطریق ريما بسبب تناوله السم» قرب بيرانه 
أو في أحمد آباد. عندئذ» pol 5s‏ شاهجي العدیدون؛ ولا سيما من بين منبوذي 
ماتيا کانبس» ثورة واستولوا على حصن بروش ۳" ۴. ونادوا بابن شاهجي ميران 
وخليفته» سيد محمد شاه (ت. حوالی ۱۷۱۸/۱۱۳۰) ملكاً على بروش. غير أن 
هذا التمرّدء الذي وقع حوالى ۱3۸۸/۱۱۰۰ لم يلبث أن قمع بالنتيجة على 
يدي أورنكزيب. وبقيت زعامة هذه المجموعة من الإمام - شاهية في أيدي 
الأحفاد المباشرين لشاهجي حتى باقر علي» آخر شيخ للطهطهية» الذي توفي 
حوالى .1870/110١‏ كما أسست راجي طاهرة» زوجة شاهجي ميران؛ فرعاً 
منفصلاً عن الفرقة الإمام - شاهية. وكان الامام شاهيون یمیلون من خلال 
فروعهم المتعددة باتجاه الارتداد إلى الهندوسية. ویعد مؤيّدو هذه الفرقة 
التوفيقية» الذين يتوضعون الآن بين الجماعات الريفية في غجرات وخاندش 
وغرب مذيا برادش» وقرب برهانبورء أنفسهم شيعة اثني عشرية على الأكثر أو 
سنة لا إسماعيليين. 

ومن الواضح أن الأئمة عيّنواء في أعقاب الشقاقات التي وقعت في جماعة 
الخوجة» شیخاً إضافياً dart‏ بعد تاج الدين (وبنديات جوانمردي). وكان هذا 
الشيخ » واسمه دادو» قد أرسل في النصف الثاني من القرن العاشر/ السادس عشر 
إلى السند بغرض منع ارتداد الخوجة النزاريين إلى الهندوسية أو تحولهم إلى 
السنية» وهما الديانتان المهيمنتان على المجتمع الهندي المسلم المعاصر آنئذ. غير 
أن دادو كان مضطراً قرابة عام ١957/4917‏ لمغادرة السند إلى نفنجر في غجرات» 
حيث استقر هناك مع بعض النزاريين من السند ممن كانوا قد فرّوا معه. ثم انتقل 
دادو عقب ذلك إلى بُهُوج حيث توفي سنة ۰۱ وقد أدّی دادو دوراً 
هاماً في إعادة تنظيم الجماعة النزارية الهندية وفي تقوية روابط تلك الجماعة مع 
الإمام ومع مقر الدعوة المركزي في أنجدان. غير أن اسم دادو محذوف على كل 
حال من القوائم الاسمية اللاحقة للشيوخ الساتبانئيين. ومع وصول خط الشيوخ إلى 
نهایته» أصبح الأئمة يُمئلهم محلياً في الهند الوكلاء والباوات. وربما كان 
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المصطلح الأخير ممثلاً للفظ الخوجكي لكلمة «باباه التركية والفارسية التي تعني 
الاب وتستخدم أيضاً كلقب تشريقي للمسنين. وبما أنهم لم يكونوا راضين عن 
سلالة الشيوخ» فقد حاول أئمة فترة أنجدان تحقيق سيطرة مباشرة أكبر في ذلك 
الوقت على النزاريين الهنود. ومن أهم واجبات الوكيل وممثلي الإمام المحليين 
الاخرین جمع الواجبات المالية الدينية وتحويلها بنحو صحيح إلى الخزانة المركزية 
للدعوة في فارس؛ والمتوضعة في مقر إقامة الإمام. وكانت بعض الأسر المحلية 
من الاسیاد. أي أولئك المنحدرين من بير حسن كبير الدين» قد حافظت» في 
الوقت نفسهء على نفوذها في جماعة الخوجة» حيث تولوا في بعض الأحيان 
منصب الوکیل . كما مارسواء وهم الذين حافظوا على إخلاصهم ورفائهم (RU‏ 
تصریف شژون الدعوة باسمهم» أي باسم الأئمة» والقیام ببعض الوظائف التعليمية 
الخاصة في جماعة الخوجة. ویمثل أسياد كديوالاء الذين صنفوا الجنان» أيضاًء 
آهم هذه الاسر الأسیاد. وهم لا یزالون بمارسون نشاطهم في السند. وکان 
جدهم. سيد فاضل شاهء وهو من سلالة رحمة الله بن كبير الدين» نشيطاً في 
الاصل في بلدة كدي في كتش» في غجرات؛ قرابة منتصف القرن الحادي عشر/ 
السابع عشرء قبل انتقال الاسرة إلى السند. واستقرت الأسرة بالنتيجة في بلدة تندو 
محمد خان في السند قرابة عام ۱۷۸۰/۱۱۹۶ حيث لا يزال أسياد كديوالا 
يقيمون حتى الآن. 

في غضون ذلك استمرت الدعوة النزارية في غجرات. وكانت إحدى 
المجموعات من الخوجة في غجرات» وهم الذين حافظوا على ولائهم للائمة 
وممثليهم في الهند. قد LAS‏ بالمؤمنة. وقد paul‏ هذا المصطلح في الإشارة 
إلى بعض مجموعات الإمام شاهية I PLAT‏ ويزعم المؤمنة النزاريون أنهم 
دخلواء بمرور الوقت» في طاعة سيد فاضل شاه من كديوالاء الذي جمع أعشار 
أموالهم وبعث بها إلى فارس. وأدّى ولدا سيد فاضل» بير مشايخ وحسن بير» 
دوراً هاماً بين المؤمنة النزاريين من شمال غجرات. وطبقاً للتراث المؤمني 
النزاري» فان مشايخ كان قد أصبح رئيساً محلياً لجماعة النزارية في شمال غجرات 
حيث حاول قمع الممارسات الهندوسية للخوجة. واستقر مشايخ بالنتيجة في 
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أحمد آباد حيث عمل على تأكيد استقلاله عن مقر قيادة الدعوة في أنجدان. 
واحتفظ بأعشار الأموال التي جمعها من الجماعة لنفسه ونقض بيعته للإمام 
المقيم في فارس. وتذكر بعض المصادر؛ بالفعل: أنه ذهب إلى حد التحول إلى 
السنية وزار أورنكزيب في دِكّن. وقيل أيضاً إن بير مشايخ قد تحالف مع 
الإمبراطور المغولي ضد حكام بيجابور الشيعة. وتحول العديد من مؤيدي مشايخ 
ممن اتبعوا أحفاده في ما بعد» إلى السنية فيما نقل المؤمنة النزاريون تأييدهم إلى 
أسياد كديوالا. وتوفي بير مشايخ عام ۰۱۹۷/۱۱۰۸ في أحمد آباد» واختلف 
أتباعه في ما بعد حول ما إذا كان سنياً أم شيعياً» محدئین المزيد من الانقسامات. 
وتبقى المسألة غامضة OM‏ كتابات مشايخ تعكس ميولاً سنية وشيعية على السواء. 
وقدم عظيم نانجي اقتراحاً هاماً يفول إن بير مشايخ ربما كان في الحقيقة قد حول 
ولاءه إلى الأثمة النزاريين من فرع محمد شاه الذين كانوا يقيمون في دكن آنئذ» 
وأنه أعلن تحوله إلى السنية من باب التقية DC uua‏ أما شقيق بير مشایخ» 
حسن» الذي كان نشطاً في كاثيوار» فقد حافظ على ولائه للإمام النزاري وأصبح 
ولياً للمؤمنة النزاريين. واعترافاً منهم بالجميل لحسن بير» شيّد الخوجة النزاريون 
والمؤمنة مزاراً في غانود بغجرات سنة ۱۷۱۷/۱۱۲۹ إضافة إلى ضريحه في 
تتببلي قرب جوناغارث. وللمؤمنة في الوقت الحالي وجود في غجرات» وقد 
انقسموا إلى مجموعات متفرعة متعددة تؤيّد السنية أو الشيعية الاثني عشرية أو 
الشيعية النزارية أو مزيجاً من هذه المذاهب. 

وتبقى أصول الشكل الخاص من الإسماعيلية المعروفة باسم الساتبانث 
وتطورها المبكرء هی وأدبها الدينى» الجنان» يلفها الغموض إلى حد ما. فلا 
تعلم» تحديداء ما إذا كانت FRA S‏ الساتبانث» بالصورة التي تطورت بها في 
جنوب آسياء نتيجة لسياسات التحويل التي اتبعها الشيوخ الأوائل» أم هي تمثل 
تراثاً أهلياً نشأ تدريجاً على مدى عدة قرون منذ زمن الفاطميين» مع ما رافقها من 
قيام دعاة النزاريين أو الأولياء الواعظين بتعديل دعوتهم كي تتناسب مع الحالة 
الدينية القائمة. إن حجم الدليل يميل لمصلحة الخيار الأخير. فالإسماعيلية بقيت 
بصورة مكبوتة في السند عقب انهيار إمارة ملتان الإسماعيلية واضطهاد 
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الإسماعيليين هناك على يد السلطان محمود الغزنوي مع مطلع القرن الخامس/ 
الحادي عشر . لکننا لا نعرف شيئاً عن هذا الشكل الخاص من الإسماعيلية» لكن 
بقي إسماعيلية السند والمناطق المحيطة؛ كما هو واضح» خارج حدود النزارية - 
المستعلية حتى فترة ألموت المتأخرة» وهي حالة شبيهة بحالة إسماعيلية آسيا 
الوسطی . في ظل هذه الظروف. فان الباحئین العصريين في الساتبانثية قد نسبوا 
التداخل الهندوسي - الاسلامي لهذا التراث الاسماعيلي المتمازج إلى استراتيجية 
الدعوة التي اتبعها الشیوخ الذین یُعتقد آنهم صمّموا سیاسات مناسبة ذات توجه 
هندوسي لغرض تحویل الهندوس إلى الاسماعیلية DT‏ وطبقاً لوجهة النظر codo‏ 
وبناءً على دلیل غير ذي أهمية كبيرة» فان (سماعيلية الساتبانث قد نشأت» كما 
فیل» من سياسات التحويل البارعة للشيوخ بشكل أساسي» الذين كانوا يهدفون إلى 
جعل رسالتهم مفهومة وجذّابة للمستمعين الهندوس المتمركزين في المناطق الريفية 
بصورة أساسية. ومهما يكن الأمرء فان إسماعيلية الساتبانت تمثل تراثاً أهلياً يعكس 
ظروفاً تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية خاصة كانت سائدة فى هند العصر 
الوسيط؛ ولا سيما في السند والمناطق الشمالية الأخرى من شبه القارة. وريما 
كانت خلفية الساتبانث» وخصوصاً من جهة مزجها للموضوعات» قد سبق أن 
وجدت مع بده فترة نشاطات الشيوخ النزاريين في السند زمن فترة ألموت 
المتأخرة . وهكذاء فمن المحتمل أن يكون الشيوخ أنفسهم هم من كيّفوا سياساتهم 
مع الحالة القائمة والمستمرة. 

وفي جميع الاحوال. لقيت الدعوة النزارية عملية إعادة تنشيط وتفعيل في 
السند على أيدي شیوخ متعاقبين؛ بلغت ذروتها في نجاحات فترة أنجدان عندما 
قام الأئمة بدور مباشر أكبر في شؤون جماعة الخوجة النزاريين. غير أن الشيوخ 
حاولواء بناء على الدليل المتوفر في «الجنان؛؛ جعل جاذبية دعوتهم في بيئة 
هندوسية تصل إلى أقصى مدى لهاء حيث إن الدعوة النزارية في الهند كانت 
تخاطب الطبقات الريفية غير المثقفة والدنيا من المنبوذين عموماً. لذلك» لجا 
الشيوخ منذ وقت مبكر إلى استخدام اللهجات الهندية العامية لا إلى اللغتين 
العربية والفارسية المستخدمتين من قبل الطبقات المتعلمة» من أجل تعزيز تأثير 
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وشعبية رسالتهم. وللسبب نفسه» استخدم الشيوخ میئولوجیا ومصطلحات 
هندوسية. وجعلوا أركان العقيدة الإسماعيلية والإسلامية تتداخل بأساطير 
وخيالات ورموز كانت مألوفة من قبل لدی الهندوس. وبكلمات ug pl‏ فقد تبتّى 
الشیوخ» طبفاً لوجهة النظر هذه» استراتيجية تثقيف برهنت على نجاح عظيم 
وكسبت أعداداً ضخمة من المستجيبين من بين طبقات المنبوذين الدنيا في السند. 
وبمرور الوقت» طوّرت إسماعيلية الساتبانث مجموعتها الخاصة من الموضوعات 
والمفاهيم الدينية النابعة من تفاعل الهندوسية مع الشيعية الإسماعيلية ومع عدد 
آخر من التقاليد وحركات التصوف التي كانت تسود في البيئة الهندية - المسلمة» 
بما في ذلك تقاليد الصوفية والتائترية والبختية. 00( 

كان غطاء الهندوسية للخوجا النزاريين كما عبرت عنه العناصر الهندوسية في 
تقليد الساتبانث» قد قدم خدمة حققت أهداف التقيّة» إضافة إلى تشجيعه 
الهندوس على التحول إلى هذا التقليدء وجعل الخوجة أقل بروزاً في بيثتهم ذات 
الأغلبية الهندوسية والسنية . فإسماعيلية الساتبانث fep Es‏ بهذا المعنى» شكلاً 
معقداً من الاستتار والتثقيف المتكيّف مع الوقائع الدينية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية لشبه القارة الهندية. وأصبحت التقيّة» في هذا السياق» تعني أكثر من 
مجرد إخفاء المرء لحقيقة هويته الدينية أو التبتي السطحي لغطاء خارجي. لقد 
تضمنت في الواقع تطبيقاً خلاقاً للتقية عبر عملية معقدة من التأهيل والتبتي 
ul uy‏ إن ذلك كله يشرح سبب اختلاف تقليد الساتبانث للخوجة 
النزاريين اختلافاً عميقاً عن تقاليد النزاريين الأخرى الموضوعة في آسيا الوسطى 
وفارس وسورية. 

وكان تقليد الساتبانث قد بنى على جملة متعددة من المفاهيم والأغراض 
الأهلية السائدة في السياق الهندي - الاسلامي. إن تعاليم إسماعيلية الساتبانث 
تنعكس بكثرة في أدب الجنان. وقد حوّل الشيوخ ميثولوجيا الهندوس وأغراضها 
إلى روايات تشرح تعاليمهم الإسماعيلية""'. وقد شرحواء على وجه 
الخصوص» عقيدة الإمامة ضمن إطار هندوسي» ولا سيما كما قال بها النزاريون 
في زمن ما بعد القيامة. وقد وجد ذلك تعبيراً له في قصيدة هامة من الجنان 


vit 


القرون التي أعقيت ألموت 


بعنوان «داسا أفتاراء» وهي التي وصلت إلينا في ثلاث نسخ منفصلة منسوبة إلى 
بير شمس الدين وبير صدر الدين وإمام DIIS‏ وتقدم «داسا coil‏ وهي التي 
خرجت» مثل قصائد الجنان الأخرى ذات التأثيرات الهندوسية القوية» من نطاق 
استعمال جماعة الخوجة النزاریین» تقدم الامام على أنه المنقذ المنتظر على 
أساس من الاطار الفيشني المتعلق بالظهورات العشرة (داسا آفتارا) للإله الهندوسي 
فیشنو عبر العصور. 
لقد دان الشيوخ عبادة الأصنام» لكن ثمة مشابهات متنوعة كثيرة أقيمت في 
بعض قصائد الجنان بين المفاهيم والشخصيات الهندوسية والإسلاميةء الأمر الذي 
e‏ تحويل الهوية الدينية للمستجيبين من الهندوسية إلى الإسماعيلية الساتبائثية . 
وقد ركز الشيوخ في تعليمهم على أنه من خلال معرفة «الطريق الصحیح» (سات 
بانث) فحسب» سيكون بإمكان المستجيبين التحرر من أدوار إعادة الولادة 
الهندوسية والحصول على النجاة في القردوس. ودم القرآن على أنه «الفيدا» 
الاخیر أو الكتب المقدسة التي لم يكن تأويلها معروفاً إلا للشیوخ الذين يمثلون 
الأئمة. وبالفعل» فان قصائد الجنان تصوّر الشيخ (أو البير) على أنه «المرشد 
الصادق» (سات غورو) الذي يستطيع قيادة المؤمن في سعيه الروحاني للحصول 
على معرفة الامام والطریق الصحیح للنجاة. إن ذلك كله às‏ التعظیم الخاص 
الذي AS‏ الخوجة النزاریون للشیوخ ولتعلیمهم كما هو موضح في قصائد 
الجنان. 
غير أن إسماعيلية الساتبانث لم تتطور دائماً بصورة متماسكة وتقدمية في شبه 
القارة الهندية. لقد أظهر البحث الحديث العهد أن جماعات بعينها كانت قد آمنت 
بالإسماعيلية الساتبانثية» إضافة إلى حركات انفصالية مثل الإمام شاهيةء قد ارتدت 
فعلاً إلى الهندوسية. ويبدو أن هذه الظاهرة المعقدة. على سبيل المثال» قد 
حدئت في حالة كامض أو الكامضية لرجاسثان عَبَدَة وليّ مؤلّه يعرف باسم 
۳ لا یمکن ملامستهم. لقد شهد الکامضیون وهم الذين كانوا 
مبعدين عن E‏ للساتبانث في Jl‏ وملتان وربما تحولوا في الاصل 
بطريقة سطحية غير تامة» عملية إعادة «دخول في الهندوسية»: حيث جرت إعادة 


رامديف بير 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


تعريفٍ ونقلٍ لهويتهم. وتعرّضواء في خضم الحدث لنسيان كامل لترائهم 
الإسماعيلي الساتبانثي» لكن بقيت أشعارهم الدينية تزخر بالإشارات الإسماعيلية. 
وقد تجدر الإشارة» كمثال على حالة مختلفة من الانتقال والتحول إلى أن العديد 
من المجموعات النزارية الفارسية المعزولة التي استترت تحت غطاء الشيعية الاثني 
عشرية قد أصبحت» بالنتيجة» مندمجة تماماً بالمحيط الشيعي الاثني عشري 
المسیطر في أزمنة ما بعد الصفويين. ۱ 


أئمة فرع محمد شاه والنزاريون من آسيا الوسطى 

إن ما يتوفر من معلومات عن أثمة النزاريين من فرع محمد شاه وعن نشاطات 
دعوتهم هو مقدار ضئيل إلى حد ما. وکذلك. فإن جل الجماعة النزارية في 
سورية كانت» كما سبقت الإشارة» تویّد. حتى القسم الأخير من القرن التاسع 
عشرء هذا الحبل من الأئمة. كما وجدت آعداد كبيرة من أتباع هذا الفرع خلال 
لقرن العاشر/ السادس عشر على الاقل؛ في فارس» ولا سيما في الديلم» إضافة 
إلى أفغانستان والمناطق المجاورة في بدخشان ومنطقة جيحون العليا. وبانتقال 
ئمة فرع محمد شاه إلى الهند في أوائل القرن العاشر / السادس عشرء كسبت هذه 
المجموعة النزارية المتفرعة أتباعاً لها أيضاً في شبه القارة الهندية لبضعة قرون. 
لکن» في ظل غياب مصادر جماعاتية مناسبة» فان معظم أئمة فرع محمد شاه 
یظلرن شخصيات غامضة حيث لم يحفظ لنا تراث الجماعة؛ ولا سيما ذلك 
الذي وصلنا من النزاريين السوريين إلا أسماءهم وحسب*". 
شرنا إلى محمد شاه بن مزمن شاهء الامام السابع والعشرين من هذا الفرع الذي 
يمكن أن يُقرن بخداوند محمد. وكان الأخير قد قاد أتباعه في الدیلم؛ ومن 
ألموت في معظم الأحيان» وقام بدور نشط في تحالفات تلك المقاطعة ونزاعاتها 
حتى نفاه تيمور إلى السلطانية. وعاش أحفاد خداوند محمد» بمن فيهم على 
الأرجح خلفاؤه المياشرون في السلطانية حتى العقود الختامية للقرن التاسع/ 
الخامس عشر. في غضون ذلك» كان محمد شاه بن مؤمن شاه قد استخلف بولده 


وقد سبق لنا أن 


رضي الدین (ت. 88/ .)١475‏ وخلف الأخير» بدوره» طاهر بن رضي الدين 


Ma! 


الفرون التي أعقبت ألمرت 


(ت. )١1514/858‏ ورضي الدين الثاني بن طاهرء الإمام الثلاثون من هذا الفرع 
ووالد شاه طاهر الدكّني المشهور. وربما كان من الممكن مساواة الإمام رضي 
الدين الثاني بشاه رضي الدین» القائد النزاري الذي ظهر في وقت مبكر من القرن 
العاشر/ السادس عشر في بدخشان» المنطقة الجبلية الواقعة على الضفة الیسری 
لمنابع نهر جيحون العليا (آمودريا)؛ أو البانج منبع جيحون على وجه الدقة. 

وكان إسماعيلية بدخشان والأقسام الأخرى من آسيا الوسطى ممن حافظوا 
على إخلاصهم لناصر خسروء قد استمروا خارج دائرة التزاع المستعلي - النزاري 
وحدود الدولة النزارية. وقد اعترفوا بالدعوة النزارية فى وقت لاحق من فترة 
آلموت. وذلك نتيجة نشاطات الدعاة الذي أرسلوا من قوهستان. وقد تأيّد ذلك 
بالتقاليد المحلية للنزاريين في بدخشان التي تحدد بدء الدعوة النزارية هناك في 
منتصف القرن السادس/ الثاني ne‏ 1 وطبقاً للتراث المحفوظ في شوغنان» 
المقاطعة الرئيسة لبدخشان. فإن الدعوة النزارية قد ابتدأت على أيدي داعيتين 
آرسلهما آئمة نزاريون من فترة ألموت. وكان الأول منهما شخصاً يقرب اسمه من 
سيّد شاه مغ الذي ذهب من خراسان إلى شوغنان وسيطر على تلك الناحية بعد 
أن خلع حاكمها. وجاء بعد شاه Rl‏ داعية نزاري آخر يدعى مير سيد حسن شاه 
خاموش»؛ الذي كان علویا حسينيا یمود بنسبه إلى الإمام موسى الكاظم. وقد 
gud‏ هذان الداعيتان سلالات محلية من الشيوخ والأمراء حكمت على شوغنان 
وروشان ومقاطعات أخرى من بدخشان حتى أزمنة حديئة. 

في غضون ذلك» كانت بدخشان المحمية بجبال البامير وهندوکش قد نجت 
عموماً من الكارثة المغولية» وبقيت في أيدي حكامها المحليين. لكن cb‏ 
المنطقة إلى الإمبراطورية التيمورية في زمن الحفيد الأكبر لتیمور؛ أبي سعيد 
(۱4۱۹-۱6۵۱/۸۷۳-۸۵۵). وتعزضت بدخشان في وقت متأخرء أي مع بداية 
القرن العاشر/ السادس العاشرء لغزو مؤقت من الأوزبكيين» الذين لقي حكمهم 
معارضة دائمة من مختلف السلالات المحليةء ومنهم سلالة الأمراء الإسماعيليين 
من شوغنان» وأمير تيموري أقل نفوذاً يدعى أمير ميرزاخان (ت. ۱8۲۰/۹۲۹). 
وفي ظل تلك الظروف المضطرية وفد بدخشان سنة 1601/91 شاه رضي 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الدين بن طاهر السالف الذکر» الشخصية النزارية الذي كان قد تولى سابقاً قيادة 
النزاريين القوهستانيين» والذي ربما كان بالإمكان مساواته بالإمام الثلاثين لفرع 
محمد شاه» وفد إلى بدخشان قادماً من سيستان""". وتمكن» بمساعدة من 
النزاريين المحليين» من تأسيس حكمه على قسم واسع من بدخشان. غير أن شاه 
رضي الدين Jd‏ وسط النزاعات التي نشبت في ما بين مؤيّديه في ربيع سنة ۹۱۵/ 
۹ وأخذ رأسه إلى ميرزاخان» الحاكم التبموري المحلي المقيم في قلعة 
ظفر على الضفة اليسرى لنهر كوكشه. واتبع میرزاخان وخلفاؤه سياسة اضطهاد 
قاسية بحق نزاريي بدخشان الذين كانوا ينتمون آنثذ إلى فرع محمد شاه بعد أن 
هزم حاکم محلي آخر یدعی زییر راغي . 

وجاء بعد الامام رضي الدين الثاني ولده شاه طاهر الحسيني الدكّنيء الامام 
الحادي والثلاثون والأكثر شهرة بين أئمة فرع محمد شاه. وكان شاه طاهر رجل 
دين عالماً بالإضافة إلى كونه شاعراً وصاحب أسلوب كتابي» ودبلوماسياً حاذقاً 
eli‏ خدمات جليلة لسلالة نظام شاه في أحمد نجر في منطقة دگن. وأكثر 
الروايات تفصيلاً عن هذا الإمام يرويها محمد قاسم هندوشاه الأسترابادي» 
المعروف باسم أشهر هو فرشته. في عمل مشهور له بعنوان كلشن إبراهيمي 
يدعى fate‏ تاريخ فرشته وهو تاريخ عام للهند أنجزه سنة Ar‏ ۰( 
ويقول فرشته» الذي كان على علم بمركز شاه طاهر كإمام نزاري إسماعيلي» إن 
أجداد هذا الإمام قد حققوا تابعية كبيرة لهم في فارس» حيث كانوا يقيمون في 
موضع يدعى خوند (أو خواند) قرب فزوین. وبمرور الوقت» أصبح شاه طاهر 
رئيساً أو «سججادة نشين» لأسرته وأنباعه. وكان شخصية موهوبة نال شعبية كبيرة 
بفضل علمه وتقواه» اللذين فاق بهما أسلافه. ووصلت أنباء شاه طاهر إلى 
إسماعيل الصفوي أيضاً الذي وقف موقفاً معادياً من شعبيته. لكن» من خلال 
تدخل ميرزا حسين أصفهاني» الشخصية ذات النفوذ في البلاط الصفوي والمؤيد 
لشاه طاهرء فقد وجهت الدعوة إلى الإمام النزاري للانضمام إلى بقية علماء بلاط 
الشاه إسماعيل في السلطانية. غير أن تابعية شاه طاهر الدينية تثير شكوك الشاه 
إسماعيل. ومرة أخرى یتدخل ميرزا حسين الأصفهاني الذي ربما كان قد تحوّل 


۷:۸ 


القرون التي أعقبت ألموت 


سراً إلى الإسماعيلية النزارية من فرع محمد شاه وينجح في الحصول على إذن 
يسمح لشاه طاهر بالاقامة في كاشان. وعمل شاه طاهر مدرساً دينياً في مدرسة 
محلية للعلوم الدينية هناك والتف حوله العديد من الطلبة والتلاميذ. ويبدو أن 
العديد من أتباع شاه طاهر قد وفدوا إلى كاشان لحضور محاضرات سيّدهم. غير 
أن نجاح شاه طاهر سرعان ما آثار عداء علماء الشيعة الائني عشريين والمسؤولين 
المحليين الذي رفعوا إلى الشاه إسماعيل تقارير حاقدة بخصوص تعاليم شاه طاهر 
«الإلحادية». واتهموه إلى جانب ذلك بقيادة الإسماعيليين وأتباع فرق ملحدة 
أخرى إضافة إلى تعامله مع حكام آجانب ضد الملك الصفوي. 

في تلك الفترةء أصدر الشاه إسماعيل» الذي كان ينتظر فرصة سانحة 
للانتهاء من أمر شاه طاهرء أمراً يقضي بإعدام الامام . لكن شاه طاهر تلقى تحذيراً 
في في الوقت المناسب من صديقه في البلاط الصفوي» ميرزا حسين الأصفهاني 
وفي سنة 21917١ /AYV‏ فر الإمام مع أسرته من كاشان» ونجا بأعجوبة من 
الحرس الذين کانوا يطاردونه. فذهب إلى إقليم فارس» ثم أبحر إلى الهند حيث 
رست به السفينة في ميناء غوا. وتقدم شاه طاهر على الفور إلى بلاط إسماعيل 
عادل شاه 2)1584-151١/941-915(‏ الذي كان يحكم من بيجابور إحدى 
الدول الخمس التي ورئت مملكة البهمنديين في دكن. وكان والد إسماعيلء 
يوسفاء أول حاكم مسلم في الهند يتبتى الشيعية ديناً لدولته. لكن لم تكن 
لإسماعيل عادل شاه اعتقادات دينية راسخة» ولذلك فإنه لم يُظهر اهتماماً خاصا 
بشاه طاهر. ودفعت خيبة الأمل جرّاء الاستقبال الفاتر الذي لقيه في بيجابور» 
الإمام إلى اتخاذ قرار بالحج إلى مكة وإلى العتبات الشيعية في العراق قبل العودة 
إلى فارس . وفي طريقه إلى الميناء» توقف شاه طاهر في حصن بَرنده حيث اتصل 
بالخواجا جهانء وزير ملوك البهمنديين المشهور والذي كان يعمل آنئذ في 
خدمة النظام شاهيين في أحمد نجر» وهي سلالة أخرى من السلالات التي خلفت 
البهمنديين. والتقى شاه طاهر في بَرّنده؛ بير محمد الشيرواني» وهو عالم دين 
سني حنفي من أحمد نجر كان برهان الأول نظام شاه (415- -51ة/16:9- 
۶ قد أرسله إلى خواجا جهان لقضاء اء بعض الحوائج. وأعجب بير محمد 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بعلم شاه طاهر ias‏ وكتب بالأمر إلى برهان نظام شاه الذي دعا شاه طاهر إلى 
أحمد نجر. 

وفي سنة VoYY /AYA‏ وصل شاه طاهر إلى أحمد نجر» عاصمة دولة النظام 
شاهيين» التي أصبحت مقراً دائماً لإقامته. وسرعان ما أصبح المستشار الأكثر 
وثوقاً عند برهان نظام شاه وحقق مركزاً ذا امتيازات رفيعة في بلاطه. ثم بدأ شاه 
طاهرء fs‏ على طلب من برهان نظام شاه بإلقاء محاضرات أسبوعية في 
موضوعات دينية مختلفة داخل حصن أحمد نجر. وقد ساهمت هذه الجلسات 
التي كان يحضرها علماء كثيرون إضافة إلى الحاكم نفسهء في انتشار شهرة شاه 
طاهر في طول منطقة دكن وعرضها. ويروي فرشته تفاصيل هامة تتعلق بشفاء 
أسطوري لعبد القادرء الابن الأصغر لبرهان نظام شاه على يد شاه طاهر» الأمر 
الذي نجم عنه» على ما يظهر» تحوّل برهان الأول من السنية إلى الشيعية. وتذكر 
المصادر أن برهان نظام شاء تبتى الشيعية الاثني عشرية؛ وهي الشكل من الشيعية 
الذي طبقاً لجميع المرجعيات» كان شاه طاهر يدعو إليه منذ البداية. وقد تبدو 
الدعوة إلى الشيعية الاثني عشرية من قبل إمام نزاري أمراً مستغرباً إلى حد ما. إلا 
أنه يجب أن نتذكر أن شاه طاهر وقادة النزارية الآخرين من تلك الفترة كانوا 
مرغمين على الالتزام بالتقية الصارمة. ومن المؤكد أن شاه طاهر دعا إلى الشكل 
الذي يتبعه من النزارية الإسماعيلية في $5 من الشيعية الاثني عشرية» التي كانت 
أكثر قبولاً عند حكام الهند المسلمين المهتمين بتنمية علاقات ودية مع السلالة 
الصفوية الشيعية الائني عشرية الحاكمة في فارس. وهذا قد LÀ‏ لماذا كتب عدة 
شروحات لأعمال دينية كلامية لبعض علماء الدين الإماميين المشهورين. يضاف 
إلى ذلك» أن شاه طاهر قد عبّرَء مثل منافسيه من فرع قاسم شاهء عن أفكاره 
النزارية في لباس من الصوفية على ما يبدو أيضاً» على الرغم من افتقارنا إلى 
تفاصيل محددة عن المسألة. وقد يجدر بناء في هذا الخصوص. تذكر أن تاليف 
الشرح الإسماعيلي ل كلشن راز السالف الذكرء یُنسب في بعض الأحيان إلى شاه 
طاهر. وفي جميع الأحوال فان هذه الصلات قد انعكست بشكل حسن في 
رسالة لمعات الطاهرین؛ وهي رسالة شعرية لفرع محمد شاه صنفها شخص 
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يقرب اسمه من غلام علي بن محمد في دكن قرابة عام ۰“ 
«اللمعات؛» وهي العمل الوحيد لفرع محمد شاه المحفوظ في الهندء ie‏ 
المؤلف بوضوح أفكاره النزارية المتبعثرة في تعابير ومصطلحات صوفية واثني 
عشرية» وهو غالباً ما يمدح الأئمة الاثني عشر للائني عشرية في الوقت الذي 
يلمح فيه أيضاً إلى الأئمة من فرع محمد شاه. 

وحقق شاه طاهر أعظم نجاح ديني له في دكّن عندما أعلن برهان نظام شاه 
تبلي الشيعية الاثني عشرية ديناً رسمياً لدولة النظام - شاهيين سنة ۰۱0۳۷/۹64 
أي بعد تحوله هو إليها بفترة قصيرة. ونجح حاكم أحمد نجر بسهولة» بمشورة 
شاه طاهرء في إخماد تمرّد قاده بير محمد الشیروانی ضد هذا الإعلان. ومنذ 
تلك الفترة وفي ما بعد cells‏ تجمّع عدد متزاید من علماء الشيعة» ومنهم شاه 
جعفرء شقیق شاه طاهر. في بلاط برمان الأول ونالوا رعایته لهم . eil y‏ البلاط 
الصفوي في فارس الاحتفالات عند وصول آبناء التطبیق الرسمي للشيعية في دولة 
النظام - شاهيين» وبعث الشاه طهماسب بسفارة تحمل الهدایا إلى برمان نظام 
شاه وبالمقابل فقد بعث شاه طاهر بولده» وخلیفته في ما بعد» حیدر من أحمد 
نجر إلى فارس في مهمة تعبّر عن حسن النيّة. ويروي فرشته ومرجعیات أخرى 
تفاصیل عديدة حول الخدمات الدبلوماسية التي قذمها شاه طاهر لبرمان نظام شاه. 
فقد شارك هذا الامام النزاري من فرع محمد شاه خلال ما يزيد على عقدین من 
الزمن؛ في العدید من المباحثات والوساطات باسم راعیه مع الحکام المسلمین 
المجاورین في غجرات وبیجابور وغولکونده وبیدر. وتوفي شاه طاهر في أحمد 
نجر بين عامي ۰۱۵4۵/۹0۲ وهي السنة التي يذكرها معاصره الامیر سام میرزا 
الصفوي» و۰۱۵8۹/۹۵5 وهو التاریخ الاکثر ترجيحاً الذي دوّنه فرشته» وذلك 
بعد إمامة دامت بعضاً من أربعين سنة. وقد تقل رفاته في ما بعد إلى کربلاء ودفن 
إلى جانب ضریح الحسین. وکان شاه طاهر مزلفاً للعدید من الاعمال في الفقه 
وعلم الکلام التي يبدو آنها ضاعت؛ لکن الکثیر من آشعاره لا یزال محفوظا . 

cala)‏ شاه طاهر ولده الأكبر شاه codem‏ الذي كان لا یزال في بلاط الشاه 
طهماسب في فارس عند وفاة والده. وقد عاد إلى آحمد نجر بعد ذلك بفترة 


ا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


قصيرة وأصبح سجاده - نشین» (رئيساً) لجماعته واحتل مركزاً مرموقاً في بلاط 
النظام - شاهيين. وكان لشاه طاهرء إلى جانب حيدرء ثلاثة أبناء آخرين كانوا قد 
ولدوا في الهند وهم شاه رفيع الدين حسين» وشاه أبو الحسنء» وشاه أبو طالب. 
وقد نالوا بدورهم تشریفاً واحتراماً في بلاطات أبناء عادل شاه وغيرهم من حكام 
دگن. واستمرت إمامة فرع محمد شاه بين أحفاد شاه حيدر (ت. 1947/994)؛ 
الذین واصلرا إقامتهم في أحمد نجر ثم في آورنجاباد في ما بعد. وطبقاً لمأثور 
السوریین من فرع محمد شاف فان خلفاء اء شاه حیدر هم صدر الدین محمد 
(ت. (OY AY‏ ومعين الدین (ت. ۰)۱۹4/۱۰۵۶ وعطية الله المعروف 
باسم خداي بخش. والذي اتخذ بدخشان مقراً لافامته» كما يبدوء وتوفي هناك 
سنة ۰۱۱۳/۱۰۷6 وعزیز شام الذي توفي في آونجاباد سنة ۰۱0۹۱/۱۱۰۳ 
ومعين الدين الثاني (ت. ۰)۱۷۱۵/۱۱۲۷ وامیر مك DES‏ (ت .۰ ۱۱۷۸/ 
4,) وحيدر (ت. ۰)۱۷۸۱/۱۲۰۱ وأمير محمد الباقر. وواضح أن الاخیر» 
وهو الأربعون في السلسلة» هو آخر po]‏ من فرع محمد شاه. 

وكان آخر اتصال لأمير محمد الباقر مع أتباعه السوريين قد جرى في شعبان 
من عام ۱۲۱۰/شباط CT WAS‏ وقد واصلت الجماعة النزارية السورية 
اعترافها بالأئمة من فرع محمد شاه؛ لكن الأكثرية العظمى منهم حولت ولاءها 
سنة ۱۸۸۷/۱۳۰۶ إلى الائمة من فرع قاسم شاه المتمثلين آنئذ بالآغاخان الثالث» 
بعد فشل جهودهم في تحديد مكان إقامة أحفاد أمير محمد الباقر في الهند. 
وترافق استقرار الائمة من فرع محمد شاه في دكن مع تفكك التابعية الدينية لهذا 
الفرع في فارس في غضون القرن العاشر/ السادس عشر. ففي حين أن بعض أتباع 
فرع محمد شاه من الفرس ربما انضموا إلى فرع قاسم شاه فإن الغالبية العظمى 
من أعضاء هذه الفرقة الدينية النزارية المتفرعة ربما اعتنقوا الشيعية الاثني عشرية» 
وهي التي شايعوها في الأصل كشكل من أشكال التقية» والشكل «السياسي 
الصحيح؛ من الشيعية التي تمّ تبتيها كدين رسمي لفارس الصفوية. وتجدر الإشارة 
بهذا الخصوص إلى أن أعضاء أسرة شاه طاهري» الذين يعتنقون الشيعية الائني 
عشرية ويقيمون حالياً في قم وبعض المدن الفارسية الاخری؛ يزعمون انتسابهم 


voy 


القرون التي أعقبت ألموت 


إلى شاه طاهر. وقد azul‏ وجود مؤيدين للأئمة من فرع محمد شاه في مناطق 
كابول وبدخشان إبان القرن الحادي عشر/ السابع عشر. لكن يبدو أن النزاريين في 
منطقة جيحون العليا وأفغانستان كانوا بحلول القرن الثالث عشر/ التاسع عشر 
يؤيدون عموماً فرع قاسم شاه. وواصلت الجماعة النزارية في بدخشان» ومنهم 
أولئك الذين خضعوا للسيطرة السوفياتية ctam‏ خضوعها في قیادتها لسلالات 
محلية من الشیوخ. وفي الهند أيضاً بدأ أتباع فرع محمد شاه بالتناقص والزوال 
تدريجاً بعد القرن الحادي عشر/ السابع عشرء أي في أعقاب حملة اضطهاد عامة 
للشيعة في دكن قادها أورنكزيب. ولا يبدو في العصر الحالي أن هناك أياً من 
أتباع فرع محمد شاه في الهند. والأعضاء الوحيدون المعروفون لهذه الفرقة 
التزارية المتفرعة يقيمون في سورية حالياًء ويتمركزون في مصياف والقدموس. 
وقد اتبع أتباع فرع محمد شاه آولتك» الذين لا يزالون ينتظرون ظهور إمامهم 
المستور (ويفترض أنه أمير محمد الباقر) المذهب الشافعي في ما يتعلق بالأمور 
الشرعية لجماعتهم. ويقدّر عدد هذه البقية الباقية الوحيدة من النزارية من فرع 
محمد شاه المعروفين محليا باسم الجعفرية» بحوالى ۱۵۰۰۰ شخص. 


أئمة فرع قاسم شاه والنزاريون اللاحقون 

في غضون ذلكء كان الأئمة من فرع قاسم شاه قد نجحواء بحلول نهاية القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر؛ في كسب ولاء أكثرية النزاريين في أفغانستان وآسيا 
الوسطى وشبه القارة الهندية. وكان خليل الله الثاني» الإمام التاسع والثلائون من 
هذا الفرع قد توفي سنة ۰ ورخلفه ولده شاه نزار الثاني" . وبحلول 
تلك الفترق كان أئمة فرع قاسم شاه قد رسشخوا جذوراً عميقة لهم في فارس 
ues gll‏ أي في محلات ومواضع أخرى حول أنجدان. غير أن شاه نزار الثاني 
قام في وقت ما إبان العقود الأولى من إمامته (۰6۱۷۲۲-۱۹۸۰/۱۱۳-۱۰۹۰ 
ولأسباب مجهولة بتحويل مقر إقامته وقيادة دعوته إلى كهك» القرية التي تبعد 
حوالى خمسة وثلاثين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من أنجدان» والشمال الغربي 
من محلات. وفي تلك الفترة» هجر الأئمة أنجدان التي يفصلها عن كهك عدد 
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من السلاسل السطحية إلى الأبد. وكان ذلك إيذاناً بانتهاء فترة أنجدان في حياة 
الإسماعيلية النزارية» التي امتدت قرابة قرنين من الزمن. وعاش شاه نزار وخلفاؤه 
المباشرون في كهك» التي سرعان ما تخلى الأئمة عن اتخاذها مقراً لإقامتهم. إلا 
أنهم احتفظوا بموطئ قدم لهم في كهك حتى بداية القرن الثالث عشر/ التاسع عشر 
على الأقل. وفي الوقت الحالي فان كهك هي مجرد قرية معزولة لا أهمية لها 
ويعيش فيها زهاء ۵۰۰ شخص جميعهم من الائني عشرية. ويبدو أن هذا الموقع 
تمتع بأهمية أعظم في العصور الغابرة باعتباره كان استراحة للقوافل ضم خاناً 
صفوياً على الطريق بين قم وأراك. 

من الواضح أن أئمة فرع قاسم شاه قد حافظوا على نوع من الارتباط بطريقة 
نعمة الله الصوفية بصورة متقطعة منذ أزمئة أنجدان. لكن أقدم دليل مؤكد على 
هذا الارتباط يعود إلى شاه نزار فقط . فقد كانت له روابط وثيقة بهذه الطريقة 
الصوفية التي لم يكن قد أعيد احياؤها في فارس في تلك الفترة بعدء بل وتبتى 
لنفسه اسم عطاء الله الذي للطريقة. وهذا قد يُفْسَر لماذا أصبح أتباعه في أجزاء 
خاصة من كرمان يُعرفون باسم «عطاء اللاهيين“"". واستقر المقام بهؤلاء 
النزاريين» الذين كانوا في الأصل من رجال القبائل البدوية في خراسان» في 
مقاطعة سيرجان وفي مناطق أخرى من كرمان بناة على مبادرة شخصية من نزار. 
وتوفي شاه نزار الثاني» طبقاً للنقش الموجود على شاهد ضريحه» في ذي الحجة 
من عام ۱۱۳۶/أیلول ۰۱۷۲۲ أي قبل الغزو الأفغاني لفارس الذي امتد حتى 
شمال كهك؛ بوقت قصير» بینما تحدد مصادر التزاریین وفاته قبل قرن من وقوعها 
تقريباً» أي سنة ۱۱۲۸/۱۰۳۸ ۰ ولا يزال ضريحه قائماً على الطرف الغربي من 
كهك. ويضم البناءء الذي ربما كان في الحقيقة جزءاً من مقر سابق لإقامة 
الاماي عدة قاعات» في كل واحدة منها عدة قبور. وتوجد شواهد قبور عديدة 
في المجمّع والحديقة الملحقة علیها نقوش بأشكال سندية خوجكية تشهد على 
الحج المنتظم للتزاریین من الخوجة إلى هذه الاماکن لرؤية إمامهم على الرغم من 
طول الرحلة ومخاطرها. وبالفعل» فقد ورد ذکر لكهك في بعض آشعار الجنان 
باعتبارها داراً للائمة الاسماعیلیین. وکانت علاقات وثيقة قد تطورت» بحلول 
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Lon دو‎ FR SS: c 
الضريح المرمّم للامام شاه نزار الثاني» الجانب الشمالي منه. كهك‎ . ١ 


تلك الفترة» بين الأئمة النزاريين وأتباعهم الخوجة في السند والبنجاب وغجرات 
وفي أمكنة أخرى في شبه القارة الهندية. وأجريت ترميمات سيئة لضريح نزار 
الثاني لأنها كانت على حساب تدمير أبوابه الخشبية المحفورة الأصلية وبعض 
الثوابت الأخرى» وذلك في عام ۰۱۹۲7 وكانت منصة حجرية اكتشفها إيقانورف 
عام ۰۱۹۳۷ وُجدت آنئذ في الحدائق السابقة لمقر إقامة نزار» قد فُقدت عندما 
زار المؤلف كهك سنة 19175. وقد روي أن نزاراً اعتاد الجلوس على هذه 
المنصة عند استقباله لأتباعه. 

وجاء بعد نزار الثاني ولده سيد علي؛ الذي يتوضع ضريحه في القاعة 
الكبرى من ضريح نزار في كهك. وطبقاً لشاهدة قبره» فقد توفي سيد علي عام 
۷ وجاء بعده ولده سيد حسن علي» المعروف أيضاً بسيد علي 
بك» وكان الإمام الثاني والأربعين في هذه السلسلة. وإبان إمامة حسن علي قام 
نادر شاه أفشار بطرد الغزاة الأفغان من فارس» وأطاح من ثم السلالة الصفوية 
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۷. شاهد قبر الإمام شاه نزار الثاني (ت۰ ۱۷۲۲/۱۱۳۶) 


na‏ نفسه ملكا Lage‏ بذلك سلالة الأفشاريين الحاكمة التي لم تعش طويلاً. 
وانتقل الامام حسن علي» مع نهاية عهد نادر شاه -WYS[NVUTMEA)‏ 
۷ إلى بلدة شهر بابك في كرمان الواقعة على مسافة ۱۸۰ كيلومتراً تقريباً 
إلى الجنوب الغربي من مدينة کرمان» بين رفسنجان وسيرجان. وكان الدافع 
الأساسي لهذا القرار على ما يبدو هو اهتمام الإمام بضمان سلامة الحجاج 
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النزاريين الهنود القادمين إلى فارس» وبالتدفق المنتظم للاعشار من الهند إلى 
خزینته . ويروي آحمد علي خان وزيري (ت. ۱۸۷۸/۱۲۹۰ الذي كتب تاريخاً 
إقليمياً مفصلاً لمقاطعته الأم» كرمانء أن النزاريين الهنود الذين کانوا پرتحلون 
بانتظام إلى مناطق أنجدان ومحلات لرژية إمامهم ودفع الواجبات المالية إليه» 
كانوا غالباً ما يتعرّضون» في ظل ظروف الفوضی التي عمّت فارس في أعقاب 
سقوط الصفويين» للنهب والقتل على أيدي رجال القبائل البختيارية في المناطق ما 
بين نائين ويزد» بالإضافة إلى إجبارهم على دفع الإتاوات المختلفة وهم في 
الطريق لمختلف أصناف المسؤولين"". وبالتالي» قرر الإمام الانتقال إلى شهر 
بابك في الجنوب الشرقي من فارس؛ وهي الموضع الأقرب إلى الموانئ الفارسية 
على الخلیج؛ وكذلك بالنسبة للطريق التي يسلكها زواره من أتباعه الهنود. وقد 
سبق لبعض النزاريين أن عاشوا في شهر بابك غير أن انتقال الإمام إلى هناك 
جعل البلدة تتحول إلى مركز نزاري هام . 

وسرعان ما تمكن الإمام حسن tulo‏ نتيجة تحسّن تدفق أعشار أموال 
الخوجة النزاريين» من شراء أملاك واسعة في شهر بابك» وأقام مقراً شتوياً لنفسه 
في مدينة كرمان نفسها. فكانء في الواقع» أول إمام من هذا الفرع يظهر إلى 
الملا من الستر والغموض. وأصبح منغمساً بفاعلية في شؤون كرمانء ونال 
احترام شاهرّخ الأفشاري الذي حكم مقاطعة كرمان منذ مقتل نادر شاه سنة 
۰ وحتى مقتله هو نفسه سنة ۱۷۵۸/۱۱۷۲ أي الفترة التي LÀ‏ 
فيها كرمان إلى أراضي كريم خان زند» مؤسس سلالة حاكمة أخرى لم تعش 
طويلاً في فارس. وبلغت الصحبة الوثيقة بين حسن علي وشاهرخ ذروتها في 
زواج ابنة الامام بابن الحاكم الأفشاري» لطف علي خان" . وجاء بعد الإمام 
حسن علي ولده قاسم علي GU‏ المعروف أيضاً باسم سيد جعفرء الذي لم 
نجد في مصادرنا ذكراً لأية تفاصيل خاصة تتعلق به" . 

وكان أبو الحسن علي (شاه)» المعروف أيضاً باسم سيد أبي الحسن 
الكهكي» ابن قاسم علي وخلیفته» والإمام الرابع والأربعون من هذا الفرع » 
قد أصبح حاكماً على كرمان إبان الفعرة الزندية (15:9-1175/ 2-۱۷۵۰ 
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۶ . وقد قام بدور فعّال في الحياة السياسية للمقاطعة إبان سنوات 
الاضطراب عندما كان آغا محمد خان /AY YT -AYAY)‏ ۱۷۹۷-۱۷۷۹)» 
المؤسس اللاحق لسلالة القاجاريين يتحدى الحكم الزندي في مناطق متنوعة من 
فارس. وكانت للإمام أبي الحسن علي علاقات صداقة مع كريم خان زند 
(۰)۱۷۷۹-۱۷۵۱/۱۱۹۳-۱۱6 ومع حاكم كرمان التابع للأخیر» ميرزا حسين 
cote‏ الذي لقي الإمام النزاري منه معاملة جلها الاحترام» ووضع مناطق وبلدات 
عديدة في كرمان مثل سيرجان وزرند» تحت حكم الإمام. ثم ارتقی سيد أبو 
الحسن في ما بعد إلى منصب بكرلبكي أو حاكم مدينة كرمان. واستمر يُعرف 
شعبيا بلقب بكرلبكي حتى إلى ما بعد تعيبنه حاکماً على كامل مقاطعة كرمان قرابة 
عام ١707/117١‏ من قبل كريم خان أيضاً. وروي أن أبا الحسن تلقى» إبان 
سنوات إمامته» مبلغاً سنوياً من أتباعه في الهند وصل إلى ۰ تومان في 
شكل واجبات مالية دينية. وقد ساعده ذلك في الحصول على المزيد من الأملاك 
العقارية في كرمان» وفي الإنفاق بسخاء في سبيل منفعة الكرمائيين» الأمر الذي 
حقق له تصاعداً في شعبيته المحلية. وبالتالي» كان قادراً على الاستمرار حاكماً 
لكرمان عندما تفككت السلالة الزندية الحاكمة إثر موت كريم خان سنة ۱۱۹۳/ 
4 . بل وحكم الإمام النزاري على کرمان» في الواقع» بصورة مستقلة منذ 
تلك الفترة يؤيد أو يعارض حكاماً زنديين مختلفين» سرعان ما أصبحوا في 
مواجهة أعظم عدو مشترك لهم» آغا محمد خان قاجار. وكان سيد أبو الحسن قد 
a‏ يد المساعدة أثناء النزاع على الوراثة الذي أعقب وفاة كريم خان زندء إلى 
شقيق كريم خان» صادق خان (۰)۱۷۸۱-۱۷۷۹/۱۱۹۵-۱۱۹۳ الذي ساعده 
الإمام في تجميع جيش له في كرمان وتثبيت سلطته في شيراز» عاصمة الزنديين. 
فأعاد صادق خان تنصيب سيد أبي الحسن حاكماً زندياً على كرمان. 

غير أن سيد أبا الحسن» وفي ظل ظروف الاضطراب لتلك الفترة» سرعان ما 
فقد السيطرة على أجزاء معينة من كرمان» ومنها نرماشير وقلعة بَمْ. فقد غزت 
المنطقة الحدودية بين كرمان وأفغانستان» ومنها نرماشير» Da‏ أفغانية وبلوشية 
يقودها أعظم خان. أحد أمراء قندهار. لكن أعظم خان مُزم في ما بعد في 
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المعركة أمام جيش من ۷۰۰۰ رجل أرسله خلفه سيد أبو الحسن. وكان هذا 
الجيش قد وضع تحت إمرة ميرزا صادق» القاند العسكري المحنك وابن عم أبي 
الحسن. في أعقاب ذلك وعندما كان أبو الحسن في إحدى زياراته إلى شهرٍ 
بابك. أقدم أعظم خان على مهاجمة مختلف نواحي كرمان من نرماشير وعاث 
فيها فساداً» ثم توغل في عمق البلاد حتى وصل أبواب مدينة كرمان. فقام أبو 
الحسن هذه المرة بقيادة جيشه بنفسه منطلقا من شهر بابك وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بأعظم خان خارج أسوار كرمان. لكن الأفغان المندحرين تمکنوا من 
الثبات في نرماشير وفي عدد قليل آخر من المواضع الحدودية لكرمان. وتعزض 
حکم الإمام أبي الحسن لخطر أعظم عندما شجّع محمد خان السيستاني» الذي 
كان يسيطر على حصن بَمْ بنحو مستقل» لطف علي خان (۱۲۰۹-۱۲۰۳/ 
۱۷۹۶-۹) على غزو كرمان. وكان لطف علي خان» حفيد شقيق كريم 
خان» صادق. والقائد العسكري المحنك» آخر الحكام الزندیین على فارس. وقد 
حكم والده جعفر خان )3344 -۱۷۸۹-۱۷۸۵/۱۲۰۳) لفترة وجيزة قبله على 
أجزاء معينة من فارس. وإبّان عهد جعفر خان جعل آغا محمد خان قاجار من 
نفسه سيداً على فارس الشمالية حيث سيطر على أصفهان واتخذ طهران عاصمة له 
وذلك في عام ۱۷۸۱/۱۲۰۰. وقد تصارع آفا محمد خان ولطف علي خان 
بحدة على عرش فارس» وهو صراع انتهى بفوز القاجاريين بالنتيجة. وفي صفر 
من عام ۱۲۰۵ تشرين الأول ۰۱۷۹۰ تقدم لطف علي خان باتجاه سيرجان بهدف 
الاستيلاء على شهر بابك الحصن الرئيس لأبي الحسن في منطقة کرمان» حيث 
كان للإمام العدید من المؤيدين بين سكان المنطقة من الخراسانيين وأتباع طريقة 
عطاء الله. كما كان للإمام قلعة محصَنة وجيدة التموين في شهر بابك التي كانت 
آنئذ بحراسة جيش كبير من النزاريين بقيادة ميرزا صادق. وبما أنه edo‏ في 
سيرجان بصعوبة الاستيلاء على شهر بابك» فقد تحوّل لطف علي خان وتقدّم 
باتجاه مدينة كرمان. وعندما لم يعد في أيدي الزنديين آنئذ سوى شيراز وأجزاء 
أخرى من أقليم فازس» وفيما كان آغا محمد خان ينشر حكم القاجاريين على 
فارس بسرعةء فقد رفض سيد أبو الحسن بحزم دخول لطف علي خان إلى 
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المدينة» كما رفض المثول أمام الحاكم الزندي. وقام بتعزيز دفاعات المدينة 
واستعد لمقاومة حصار طويل. لكن ظروفاً مناخية سيئة أجبرت لطف علي خان 
بالنتيجة على رفع حصاره عن كرمان والعودة إلى شيراز في جمادى الأولى سنة 
۰ كانون الثاني ۱۷۹۱ . 

في غضون ذلك» كانت طريقة نعمة الله الصوفية قد عادت إلى الانتعاش في 
فارس من جديد على يد قطب الطريقة الرابع والثلائین؛ رضا علي شاه الدكني 
(ت. ۱۷۹۱/۱۲۱۱) الذي كان يقيم» مثل أسلافه» في دكّن. وكان أتباع طريقة 
نعمة الله من الفرس الذين كانوا معزولين عن سيدهم الروحي قد الوا في الطلب 
إلى قطبهم أن يرسل إليهم ممثلاً موثوقاً عنه. وبعث رضا علي شاه الذي بقي 
قطباً للطريقة لفترة تزيد على خمسين Ule‏ بواحد من أكثر تلاميذه أهمية إلى 
فارس وهو معصوم علي شاه. ووصل معصوم علي (ت. ۱۷۹۱/۱۲۱۱) إلى 
شيراز قرابة عام MAE‏ ١1۷۷ء‏ وسرعان ما كسب عدداً من التلاميذ المخلصين» 
ومنهم نور علي شاه (ت. ۱۷۹۷/۱۲۱۲) وموسيقي شاب يقرب اسمه من ميرزا 
محمد تربتي» الذي اشتهر في ما بعد باسم طريقته ومشتاق علي شاه. وبعد 
ارتحال مكثف في مختلف أنحاء فارس وأفغانستان» ومعاناة اضطهاد مختلف 
الحكام الزنديين وعلمائهم المتعصبين» وصل نور علي شاه ومشتاق علي شاه إلى 
ماهان سنة ۱۷۸۵/۱۲۰۰ كي يكونا بالقرب من مقام وضريح شاه نعمة الله. وقد 
كسبا ode‏ كبيراً من المؤيدين خلال فترة قصيرة واستقرا في مديئة كرمان. وأعاد 
وصول هذين الصوفيين إلى كرمان الانتعاش إلى العلاقات والروابط بين طريقة 
نعمة الله وأئمة 653 C2‏ وكان الإمام أبو الحسن من بين وجهاء كرمان 
الكثيرين الذين أيّدوا نور علي ومشتاق علي . كما كان لهذا الإمام ارتباطات وثيقة 
مع طريقة نعمة الله» على الرغم من عدم وجود دليل ملموس يدل على أنه كان 
ملقناً في تلك الطريقة الصوفية. لكن ميرزا صادق» ابن عم أبي الحسن. كان 
مستجيباً في الطريقة» وجرى تدريبه على يد مظفر على شاه (ت. ۱۲۱۰/ 
dat OA‏ وأحد الأعضاء القيادیین في الطريقة في كرمان . 

وطبيعي أن نجاح صوفية طريقة نعمة الله في كرمان أثار حسد علماء الاثني 


v 


القرون التي أعقيت ألموت 


عشرية المحليين وعداوتهم» الذين أحبطت جهودهم لاجتاث الصوفيين بتأبيد أبي 
الحسن لهم ودعمه لطريقتهم. ومع ذلك. فقد CE‏ ملآ عبد اللهء أحد المجتهدين 
المتنفذين في کرمان؛ في حملته على المتصوفین . وقد وجد فرصة مناسبة للعمل 
عندما غادر الامام آبو الحسن مدينة کرمان لاستعادة النظام في شهر بابك 
وسیرجان» حيث كان رجال القبائل القشقائیون والعرب یتهددون السکان المحلیین 
بالخطر . وکان نور علي شاه الأسبق من طريقة نعمة الله في كرمان» قد ذهب 
في الوقت نفسه لزيارة العتبات المقدسة في العراق. في ذلك الوقت» عندما كان 
الإمام أبو الحسن ونور علي شاه خارج المدینة. كان ملاً عبد الله يلقي موعظة في 
مسجد الجمعة في كرمان في رمضان من عام JU YS‏ ۱۷۹۱ عندما شاهد 
مشتاق علي شاه يدخل المسجد ليؤدي صلاته. عندئذ أثار عبد الله الحاضرين في 
المسجد ودفعهم إلى رجم مشتاق حتى الموت على أنه كافر. gi,‏ مشتاق علي 
شاه في موضع قرب المسجد ذاته» ولا يزال ضريحه الذي يُعرف بالمشتاقية» 
قائماً ويزوره الدراويش الفرس بانتظام. آما الإمام أبو الحسن فقد توفي في وقت 
لاحق من تلك السنةء أي (VAY JY‏ ودفن كما هو واضح في ضريح مشتاق 
علي شاء۲۳. وبعد ذلك بسنوات قليلة» قُتل كل من معصوم علي شاه ونور 
علي شاه ومظفر علي شاه بتحریض من مجتهدين اثني عشريين آخرين» ولا سيما 
محمد علي البهبهاني (ت. 1801/1117). وقد خلف الإمام Ul‏ الحسن حاكماً 
على كرمان لفترة وجيزة ابن عمه ميرزا صادق. وفي سنة ۱۲۰۷/ (VAY‏ استولى 
UT‏ محمد خان قاجار على شيراز وبعث بابن أخيه وخليفته في ما بعدء فتح علي 
خان» لاحتلال كرمان. وقد el‏ فتح علي خان شخصاً ice‏ محل ميرزا صادق . 
واستولى لطف علي خان الزندي على كرمان لفترة وجيزة عقب ذلك قبل أن 
يفقدها نهائياً للقاجاريين سنة 9١؟1/ (WE‏ عندما ارتكب آغا محمد خان مذبحة 
لعدد كبير من الكرمانيين. لكن النزاريين المحليين نجوا من هذه المذبحة. وقد 
سمح للأسياد النزاريين وعائلاتهم» وهم من أقارب الإمام الذين كانوا يعيشون في 
شهر بابك» بالانتقال إلى کهك حيث منح آغا محمد خان أسرة الإمام إقطاعات 
تعويضاً عمّا تركوه في كرمان. كذلك استقرّت بضع مئات من الأسر النزارية 
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التابعة لفرقة عطاء الله من ذات الموضع في أماكن خارج C oos‏ ووقع 
لطف علي خان» الذي كان هارباً آنئذء في الأسر في ei‏ وأرسل إلى آغا محمد 
خان الذي أمر بسمل عينيه ثم بقتله في عام ٩‏ ۰ ه. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
أي في عام («WAV /YYY‏ تعرّض آغا محمد خان نفسه للقتل» الذي كان c»‏ 
أول حاكم قاجاري على فارس سنة ۱۷۹٦/۱۲۱۰‏ . 

وجاء بعد أبي الحسن علي في منصب إمامة النزاريين ولده الأكبر خليل الله 
علي ٠‏ الذي يُطلق عليه اسم شاه خليل الله الثالث C Lad‏ وبعد توليه الإمامة 
سنة 1737/1707 حوّل شاه خليل الله مقر الإمامة من كرمان إلى كهك التي 
مكث فيها زهاء عشرين عاماً. وتزوّج شاه خليل الله بيبي سرکاره؛ ابنة محمد 
صادق محلاتي» وهي التي حملت بالامام التالي» آغاخان الأول» وذلك في كهك 
سنة 1805/1719. وكان محمد صادق محلاتي» وهوسيد نزاري ربما كان 
شقيقاً للإمام أبي الحسنء صوفياً من طريقة نعمة الله. وعندما c‏ الطريقة على 
يد مظفر علي شاه (ت. ۰)۱۸۰۰/۱۲۱۵ تلقب باسم صوفي هو صادق علي 
شاه. وقد توفي جد الآغاخان الأول cu‏ الذي كان شاعراً أيضاء عام ۱۲۳۰/ 
6 ودفن في قم. وكان محمد علي بن صادق علي شاه المعروف باسمه 
الصوفي عزت علي شاه درويشاً بارزاً آخر من طريقة نعمة الله. وقد SE‏ خال 
الآغاخان الأول هذا طريقة نعمة الله على يد مجذوب علي شاه (ت. ۱۲۳۸/ 
۳ القطب الثامن والثلائین للطريقة””*'“2. وطوّر عزت علي شاه في ما بعد 
علاقات وثيقة مع زين العابدين الشيرواني (ت. (OAYV /Yro‏ الذي حمل 
الاسم الصوفي مَست علي شاه وأصبح الخلق الرئيس لمجذوب علي شاه في 
منصب قطب طريقة نعمة الله» التي كان أتباعها قد انقسموا في تلك الفترة إلى 
عدة مجموعات أو فروع. وقد أمضى عزت علي شاه القسم الأكبر من حياته في 
محلات» حيث كان نفوذ الإمام النزاري آخذاً بالتوسّع في تلك الفترة» وتوفي 
هناك قرابة عام 1۸۲۹/٠۲٤١‏ . وعلى الرغم من أن شاه خليل الله الثالث قد 
حمل اسماً صوفياً من طريقة نعمة اللهء لم يُظهر أي اهتمام QUÀ‏ بالصوفية. 

وفي عام ۰۱۸۱۵/۱۲۳۰ انتقل شاه خليل الله إلى مدينة يزد الواقعة بين 
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أصفهان وكرمان» على الطريق إلى بلوخستان والسند. والدافع الأكثر ترجيحاً وراء 
قرار الإمام هذا هو رغبته في أن يكون في موضع أقرب إلى أتباعه الخوجة الذين 
واصلوا قيامهم بزيارات خطرة لفارس لرؤية إمامهم. وفي يزدء وقع الإمام بعد 
ذلك بعامين؛ أي في سنة 21817//171 ضحية مكائد بعض مرجعيات الائني 
عشرية وفقد حياته في غضون النزاع الناشب بين بعض مؤيديه وبين أصحاب 
الدكاكين المحليين. وكان النزاريون المتورطون في هذا النزاع» والذين لجأوا إلى 
العنف في حل خلاف لهم مع أصحاب الدكاكين في السوق» قد لجأوا إلى مقر 
إقامة شاه خليل الله ورفضوا الخروج منه. فقام شخص يقرب اسمه من ملا 
حسين اليزدي» الذي استاء» باعتباره اثني عشرياًء من انتشار نفوذ النزاريين» 
بجمع جماعة من الرعاع وهاجم منزل الامام. oy‏ شاه خليل الله وعدد من 
أتباعه» ومنهم أحد الهنود الخوجة» أثناء الجلبة التي أعقبت ذلك» وتُهب منزله. 
فأمر الحاكم القاجاري أميره على يزد» حجي زمان خان» بإرسال ملا حسين 
وشركائه في الجريمة إلى طهران لینالوا جزاءهم. وكانت لشاه خليل الله علاقات 
طيبة مع الملك القاجاري الثاني فتح علي شاه (۱۲۰۰-۱۲۱۲/ ۰6۱۸۳6۱۷۹۷ 
الذي قالت رواية لا أساس لها إنه اعتنق الإسماعيلية سرا" . وضربت قدما ملا 
حسين بالعصا ونتفت لحيته» لكن لم يُعدم أي واحد منهم عقاباً على جريمة قتل 
الإمام. وحمل جثمان شاه خليل الله الامام الخامس والأربعين وآخر إمام من 
فرع قاسم شاه يمضي كامل إمامته البالغة نحو خمس وعشرين سنة في فارس» 
حمل إلى العراق ليدفن في مدينة النجف المقدسة» حيث شَيّد ضريح لهذا الإمام 
ولبعض آقاربه وأحفاده. 

الاغاخانات والفترة الحديثة في التاریخ النزاري 

جاء بعد شاه خليل الله الثالث ولده الأكبر محمد حسن. المعروف أيضاً باسم 
حسن علي شاه“ . وکان شاه خلیل الله قد ترك زوجته بيبي سرکاره» وأطفاله 


عند انتقاله إلى یزد» ترکهم في كهك لیعیشوا من إيرادات ممتلکات العائلة في 
منطقة محلات . غير أن النزاعات التي نشبت بين النزاريين المحلیین وبين ايماني 
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خان فرهاني؛ الذي تزوّج إحدى بنات الإمام؛ شاه بيبي» وكُلف بإدارة ممتلكات 
الإمام من الأراضي» تركت هذه النزاعات العائلة من غير دخل . وسرعان ما استقر 
حسن علي شاه في البلدة المجاورة؛ c‏ حيث أخذت حالته تزداد سوءاً. وكان 
حسن علي شاه في iil‏ عشرة من عمره عندما S‏ والده وأصبح الإمام السادس 
والأربعين للنزاريين. وبعد ذلك بفترة قصيرة؛ ذهبت والدة الإمام الشاب إلى 
البلاط القاجاري في طهران سعياً لإنصاف زوجها وولدها. وحققت طلبات 
الاسترحام التي تقدمت بها النجاح بالنتيجة. فكما أسلفناء عوقب المحرّضون على 
قتل شاه خليل الله بطريقة ما. وزاد فتح علي شاه بالإضافة إلى ذلك؛ في 
ممتلكات الإمام من الأراضي في ناحية محلات» وزوج إحدى بناته» سَرفي جهان 
خانم إلى حسن علي شاه" *. وعيّن الملك القاجاري الامام» في الوقت 
نفسه» حاكماً على قم وأنعم عليه باللقب التشريفي آغاخان (والأكثر صحة لكن 
أقل استعمالا هو آقاخحان)؛ الذي يعني السيد أو المالك. ومنذ تلك الفترة» أصبح 
حسن علي شاه يعرف عموماً بآغاخان محلاتي؛ بسبب لقبه الملكي وجذور أسرته 
العميقة في منطقة محلات. وبقي لقب آغاخان متوارثاً بين خلفائه» الأئمة 
النزاريين في الازمنة الحديثة. وبمرور الوقت جرى تبسيط هذا اللقب في أوروبا 
ليصبح آغاخان فحسب. وتوفيت والدة الاغاخان الأول؛ التي كانت قد انتقلت 
إلى الهند في ما بعدء في كتش» في غجرات سنة /17571/ MON‏ 

أمضى حسن علي شاه الآغاخان الأول» حياة وادعة وتمتع بكل مظاهر 
التشريف والاحترام في البلاط القاجاري حنى وفاة فتح علي شاه في جمادى 
الآخرة من عام ۱۲۵۰/تشرین الأول ۱۸۳۶. وكان الآغاخان يملك بخلول تلك 
الفترة قوة عسكرية شخصية استخدمها في إعادة تثبيت النظام وهو في طريقه إلى 
طهران لاعلان موالاته لحفيد فتح علي شاه وخلیفته. محمد شاه (۱۲۵۰- 
۶ --۸)- وبعد توليته بفترة قصيرة» قام محمد شاه بالتشاور مع 
کبیر وزرائه قائم مقام فراهاني (ت. »)١878/150١‏ بتعيين الآغاخان حاکماً على 
كرمان سنة “۱۸۳١ fAYoY‏ . ونظم الشاعر القاءاني» وهومن أعظم الشعراء 
المداحين للفترة القاجارية وصديق الآغاخان» قصيدة بهذه المناسبة يُمِجَدُ فيها 
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الفرون التي اعقبت ألموت 
فضائل الإمام وخصاله الحميدة*'2. وکانت مقاطعة كرمان حينئذ في أيدي الأبناء 
المتمردين لشجاع السلطانة» وهو من أدعياء العرش القاجاري» كما كانت تتعرّض 
لغزو منتظم من عصابات الأفغان والبلوخيين. وسرعان ما نجح الآغاخان الأول 
في إعادة النظام إلى كرمان من غير أن يتلقى أية سلفة مالية من خزينة القاجاريين . 
كما أن 9 من بلدتي بَمْ ونرماشیر» اللتين صمدتا طويلاً في أيدي عناصر 
متمردة» رُدّنا إلى حظيرة الطاعة والخضوع. وقد تلقى الآغاخان أثناء إخضاعه 
لكرمان مساعدة رجال القبائل من أتباع طريقة عطاء الله والخراسانيين الذين 
اعترفوا به إماماً لهم. ومنذ تلك الفترة» كثيراً ما تولى شقيق الآغاخان الأصغر أبو 
الحسن خان والمعروف باسم سردار (أو الامر) قيادة قوات الاغاخان. 
وكان الآغاخان قد بعث» في الوقت المناسب؛ بتقرير إلى طهران عن 
الانتصارات والمنجزات التي حققهاء لكنه انتظر بلا طائل بأمل الحصول على 
تعويضات مالية وإنعامات ملكية إضافية. غير أن فترة حكم الآغاخان لكرمان لم 
تستمر طويلاً على الرغم من الخدمات التي قدّمها. ففي سنة ۱۲۵۲/ ۰۱۸۳۷ أي 
بعد وصوله إلى كرمان بأقل من سنتين» صرف من منصبه واستدُعي إلى طهران. 
وكان قد استبدل في منصب حاكم كرمان بفیروز ميرزا نصرة الدولة» وهو من 
الأشقاء الأصغر سناً لمحمد شاه القاجاري. غير أن الآغاخان رفض الاقرار بصرفه 
من منصبه وانسحب مع قواته إلى قلعة بم . وباستدعانه لشقيقه السردار أبي الحسن 
خان من بلوخستان» حيث كان ينفذ حملات عسكريةء ولشقيقه الاخر محمد 
باقرخان من راوّرء أخذ الآغاخان يستعد لمقاومة القوات الحكومية التى أرسلت 
إليه بقيادة سهراب خان. وحوصر الإمام في قلعة بم لمدة أربعة عشر شهراً میب 
خلالها شقيقه محمد باقرخان بجرح خطر وأسر. وعندما بدا واضحاً أن أية مقاومة 
إضافية أصبحت عقيمة» بعث الاغاخان بالسردار أبي الحسن خان إلى شيراز 
للطلب إلى حاكم إقليم فازس» فريدون ميرزاء للتوسط له وتدبير أمر خروجه 
سالما من كرمان. وبناء على وساطة فريدون ميرزاء استسلم الاغاخان وظهر من 
القلعة في بم» لكن القوات الحكومية القاجارية ألقت القبض عليه ونهبت 
ممتلكاته'*'2. ثم جرى تحويل الآغاخان وتابعيه إلى مدينة کرمان» حيث مكثوا 
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في الحجز لمدة ثمانية أشهر. وسُمح إبان تلك الفترة للإمام النزاري بتلقي 
الواجبات المالية الدينية التى بعث بها نوابه النزاريون من خراسان وبدخشان 
ips. agli)‏ محمد شاه من حملته الفاشلة ضد هرات» سمح للآغاخان 
بالقدوم أخيراً إلى طهران وذلك مع اقتراب نهاية عام ۱۸۳۸/۱۲۵۶. وعرض 
الآغاخان قضيته على الملك القاجاري الذي عفا عنه شريطة أن يتقاعد بسلام في 
أملاك العائلة في محلات. وبعد إقامة قصيرة في قمء انسحب الآغاخان إلى 
محلات» حيث قام ببناء مجمع سكني ضخم ومحصّن لإقامته مع أسرته وتابعيه 
وخلمه C19, esa‏ 

إن صرف الآغاخان من حاكمية كرمان ربما كان نتيجة تنافس على زعامة 
طريقة نعمة الله في فارس» وهو التنانس الذي كان قد ظهر بعد وفاة مجذوب 
علي شاهء القطب الثامن والثلاثين للطريقة» سنة ۱۸۲۳/۱۲۳۸. وكما سبقت 
الإشارة؛ فإن الغالبية العظمى من أتباع طريقة نعمة الله كانت قد اعترفت بحجي 
زين العابدين الشيرواني» المعروف أكثر باسمه الصوفي مّست علي شاه؛ خليفة 
لمجذوب علي شاه. وطبقاً لمصادر نعمة اللهء فان الآغاخان كان قد od‏ في 
صغره في الطريقة بالفعل وحمل اسماً من الطريقة هو عطاء الله شاه. إن هذا 
التلقين المزعوم الذي لا تؤكده المصادر النزارية» كان سيمثل علاقة غريبة إلى حد 
ماء لأنها كانت ستستدعي من الإمام النزاري أن يصبح تابعاً لسيد صوفي. غير أن 
الآغاخان الأول X‏ مزاعم مست علي شاه. وكان الإمام في إحدى المرات قد 
منح» إبان عهد فتح علي شام حق اللجوء في قرية دولت آباد قرب محلات 
لمَسْت علي شاه الذي كان قد نجا من ملاحقة علماء الاثني عشرية في إقلي 
فازس. وفي زمن تنصيب محمد شاه القاجاري على عرش فارس» رافق مست 
علي شاه؛ الذي كان في ضيافة الآغاخان في محلات لبعض الوقت؛ الامام 
النزاري إلى طهران. وفي تعبير له يعكس عمق ارتباط علاقاتهماء تفاخر مشت 
علي شاه مرة أمام محمد شاه قائلا: «إن لي مريداً مثل الآغاخان الذي له هو نفسه 
آلاف المريدين في معظم بلاد Pi JUL‏ وقد كانت لمحمد شاه ولاءات 
صوفية ثابتة أيضاًء إذ سبق أن جرى تلقینه طريقة نعمة الله في وقت ما قبل توليه 
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القرون التي أعقبت آلموت 


۸. القسم الباقي من جدار سور مجمع إقامة آغاخان الأول في محلات 


العرش القاجاري» وربما على يد مَسّت علي شاه الذي انضم إلى حاشية الملك 
القاجاري في ما بعد. غير أن مَسْت علي شاه سرعان ما راح يجابه منافسة شديدة 
في بلاط محمد شاه تمثّلت بشخص الصدر الأعظم حجي ميرزا آقاسي» خليفة 
قائم مقام في منصب كبير الوزراء» والذي كان يطمح» باعتباره من طريقة نعمة 
الله إلى تولي قيادة تلك الطريقة. وسرعان ما وقع محمد شاه تحت تأثير كبير 
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4 . منظر عام لقلعة بم في كرمان في ثمانينيات القرن الماضي 


وزرائه» وقبل به بصورة واضحة قطباً لطريقة نعمة الله. ور مَشت علي شاه على 
نفسه غضب الملك الذي طرده بالتالي من بلاطه. وبما أن الآغاخان كان قد استمر 
في تأييده لمزاعم صديقه الصوفي» فقد أثار ذلك عداوة ميرزا آقاسي أيضاًء الذي 
cdi‏ في تدبير المكائد ضده وتسبب» بالنتيجة» بإزاحته عن حاكمية کرمان"*. 
وكانت عداوة حجي ميرزا آقاسي للآغاخان قد تفاقمت بسبب رفض الإمام 
تزويج إحدى بناته لابن شخص يقرب اسمه من عبد المحمد DU, iss‏ وكان 
الأخیر» وهو من منبت وضيع في محلات وكان في خدمة الآغاخان في بداية 
أمره» قد ارتفع إلى مركز رفيع في خدمة ميرزا آقاسي وأيّد مزاعم سيده الصوفي. 
وقد حافظ الآغاخان على ارتباطاته بطريقة نعمة الله حتى بعد أن استقر في بومباي 
سنة 1858/1776 (انظر آدناه). كما كانت للآغاخان الأول علاقات M‏ 
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رحمة علي شاه (ت. ۱۸۱۱/۱۲۷۸ الذي أصبح قطباً لأحد فروع طريقة نعمة 
الله إثر وفاة coL‏ علي شاه في عام 1471/1781. وكان رحمة علي شاه قد 
أمضى بعض الوقت أيضاًء هو ومست علي شاه في محلات» ضيفين على 
الآغاخان. وفي وقت لاحق من عام ۰۱۸۸۱/۱۲۹۸ شمل الآغاخان وأولاده 
بحسن ضيافتهم في بومباي ابن رحمة علي شاهء معصوم علي شاه الذي كان 
حينئذ في رحلة سياحية إلى الهند. 

كان الآغاخان الأول قد عاش في محلات حياة مسالمة ما يقرب من عامين 
عقب إخراجه من كرمان وفشله في نزاعه الأول مع النظام القاجاري.وفي سنة 
۲ بعث برسول إلى حجي ميرزا آقاسي يطلب إذناً من الملك 
للذهاب إلى مكة بقصد الحج. وجاء الرد بمنح الموافقة الملكية فكان أن بعث 
الامام بوالدته وعدد قليل من الأقارب في البداية إلى العتبات المقدسة في 
العراق» أي النجف والأماكن الأخرى التي CE‏ أضرحة أئمة الشيعة. أما الآغاخان 
نفسه فقد غادر محلات متوجهاًء من حيث الظاهر إلى الحجاز في وقت مبكر 
من رجب سنة VT‏ / ایلول۱۸۶۰. وكان بصحبته أشقاؤه وأبناء أشقائه وعدد 
قليل من الأقارب الآخرين والتابعين» والعديد من الأتباع. لکن؛ بدلاً من الذهاب 
إلى بندر عباس على شاطئ الخليج للارتحال إلى شبه الجزيرة العربية» توجه 
الاغاخان إلى یزد. حيث كان ينوي تعزيز قواته بالنزاريين المحليين من طريقة 
عطاء الله. وبینما كان يقترب من يزد» بعث الآغاخان بوثائق تثبت عادة تنصيبه 
في حاكمية كرمان إلى حاكم المدینة» بهمان ميرزا بهاء CD uM‏ وقد عرض 
بهمان ميرزاء الذي قبل الوثائق على أنها صحيحة» مقر لاستراحة الآغاخان في 
المدينة. غير أن الآغاخان رفض الدعوة بحجة أنه يريد زيارة النزاريين من طريقة 
عطاء الله الذين كانوا يعيشون حول يزد. وبینما كان يُقيم في مهريز قرب يزد» 
أخذ بهمان ميرزا علماً بعدم صحة الوثائق التي قدمها الآغاخان» وذلك عن طريق 
مبعوثين لحجي ميرزا آقاسي . فنشبت معركة عقب ذلك بين الطرفين انهزم فيها 
بهمان ميرزا على يدي الآغاخان. كما ربح الآغاخان عدة معارك ثانوية أخرى قبل 
وصوله إلى شهر بابك» التي كان ينوي استخدامها قاعدة لعملياته من أجل السيطرة 
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على كرمان. وكانت شهر بابك» كما أسلفناء قلعة لأتباع طريقة عطاء الله ورجال 
القبائل الخراسانيين الذين اعترفوا بالآغاخان إماماً لهم. أما في تلك الفترةء 
فكانت قلعة شهر بابك في آيدي كُهِتَديل خان وأصحابه من قندهارء الذين كانوا 
قد لجأوا إلى فارس بعد الغزو البريطاني لأفغانستان. وكانت تصرفات الأفغان قد 
أساءت إلى سمعتهم في ذلك الموضع؛ وتزامن وصول الآغاخان مع حملة لحاكم 
محلي سابق» هو حجي محمد علي» جاء لطردهم من قلعة شهر بابك. وشارك 
الآغاخان الذي انضمت إليه أعداد كبيرة من أتباع طريقة عطاء الله والخراسانيين» 
في حصار شهر بابك» وأرغموا الأفغان على الاستسلام(*؟. 

ثم بعث الآغاخان بأخيه محمد باقر خان إلى سيرجان للحصول على 
إمدادات ومؤن. وانسحب هو نفسه إلى قرية رومّتي قرب شهر بابك . وبحلول 
ذلك الوقت» كانت الأوامر قد وصلت من طهران إلى حاكم کرمان؛ فضل علي 
خان قرباغي» تأمره بانهاء الأمر مع الآغاخان. وطبقاً لذلك. فقد أسرع بكرلبك 
كرمان إلى محاصرة محمد باقرخان في قلعة زيد آباد في سيرجان. فانطلق 
الآغاخان بشخصه على رأس جيشه لإنقاذ شقيقه» ونجح في إجلائه وقواته من 
سيرجانء ثم انطلق باتجاه إقليم فازس» وأمضى أشهر الشتاء في بلدة ميناب قرب 
بندر عباس. وفي ذلك الوقت حصل الآغاخان على مدفعين من منشأ بريطاني كان 
لهما أثر فعّال في الاشتباكات اللاحقة مع القوات القاجاریة(*۳. 1 

وبعد انقضاء شهر محرم من عام ۱۸۶۱/۱۲۵۷بوقت قصير» انطلق 
الاغاخان مرة أخرى باتجاه كرمان. وكان السردار أبو الحسن خان قد ذهب 
للاستيلاء على دشتاب» وهناك انضم إليه الآغاخان نفسه في وقت لاحق. وقرب 
دشتاب هزم الآغاخان قوة قاجارية من ٠٠٠١‏ رجل بقيادة إسفنديار خان» شقيق 
فضل علي خان. وقد قتل إسفنديار في المعركة والتحق العديد من رجاله 
بالآغاخان» الذي حقق عدداً إضافياً من الانتصارات على القوات القاجارية قبل 
ذهابه إلى بم لأخذ قسط من الراحة. وتمكن فضل علي خان» بحلول ذلك 
الرقت؛ من تجميع قوة من ۲8,۰۰۰ رجل أرغمت الآغاخان على الانسحاب من 
بم إلى بلدة ريجان على الحدود مع بلوخستان. وهناك لحقت هزيمة حاسمة 


۷۷۰ 


القرون التي أعقبت ألموت 


بالآغاخان أمام قوات بكرلبك كرمان التي تفوقت عليه بأعداد كبيرة. عندئذ» قرر 
الإمام النزاري اللجوء إما في الهند أو شبه الجزيرة العربية. وبما أن الطريق إلى 
بندر عباس كانت مقطوعة» فقد قرر الآغاخان أن يُسرع بالمغادرة براً إلى 
أفغانستان عبر جنوب خراسان. فانطلق من راوّر سالكاً أراضي دشت لوت 
الجرداء إلى TE‏ إلى الجنوب الشرقي من بیرجند . e‏ تقدم الاغاخان باتجاه 
الشرق وبصحبته إخوته والعديد من الجنود والخدم» ووصل. بعد أن عبر 
الحدودء إلى لاش وجوفیّن في أفغانستان سنة "۱۸41/١١۵۷‏ . وقد آذن 
ذلك بنهاية الفترة الفارسية للإمامة الإسماعيلية النزارية» التي دامت بعضاً من سبعة 
قرون منذ حقبة ألموت. 

وما إن أصبح الآغاخان داخل أفغانستان حتى تقدم عن طريق جرشك إلى 
قندهار» وهي مدينة رئيسية في غرب أفغانستان كان جيش إنكليزي - هندي قد 
احتلها عام 1814/1155. ونشأت» منذ تلك الفترة» علاقة وثيقة بين الآغاخان 
والبریطانیین» الذين ربما كانوا شجعوا نشاطاته المناوئة في فارس من أجل حماية 
حكمهم في الهند. وبشكل أكثر تحديداًء فقد pel‏ أن ثورة الآغاخان في كرمان 
dl‏ دوراً IUS‏ في فشل الحملة الفارسية على مدينة هرات» Ol]‏ عهد محمد شاه 
قاجار agas.‏ يكن الأمرء فان علاقة الآغاخان بالبريطائيين بعد وصوله إلى 
أفغانستان» وهي التي تزامنت مع السنوات الختامية من فترة ما سمي حرب 
الأفغان الأولى» 8417-8 1ء قد دوّنت بوضوح في السيرة الذانية (أو 
مذكرات) الآغاخان وفي أماكن أخرى. ومن جرشك» بعث الآغاخان برسائل عن 
وصوله الوشيك إلى محمد تیمون حاكم قندهار المُعيّن من البريطانيين» وإلى 
المقدم هنري رولنسون المندوب السياسي البريطاني المحلي. وكان الأخير في 
فارس إبان الفترة من ۱۸۳۳ إلى ۰۱۸۳۹ وربما أقام تعارفاً شخصياً مع الآغاخان 
أثناء احتفالات تتويج محمد شاه في طهران. ومنح رولنسون الآغاخان Gb‏ يومياً 
من مثة روبية أثناء إقامته في قندهار. وبعد وصوله إلى هناك في صيف [Vt0N‏ 
۱ بفترة قصيرة» كتب الآغاخان إلى السير وليام ماكنغتن» المندوب 
السياسي البريطاني في كابول (الذي قُتل على أيدي الأفغان في کانون الأول 


اقف 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


0 کتب إليه يناقشه في خططه المستقبلية. وقد اقترح في تلك الفترة 
الاستیلاء علی هرات وحكمها باسم البريطانيين وصنيعتهم شاه شجاع الملك؛ 
الذي كان قد وضع على عرش کابول Giga‏ سنة ۱۸۳۹/۱۲۵۵ خلفاً للمتمرد 
دوست محمدء مؤسس أسرة باركزاي في آفغانستان. والظاهر أن الاقتراح نال 
الموافقة» إلا أن جميع الخطط البريطانية في أفغانستان سرعان ما أصيبت بالاحباط 
نتيجة الانتفاضة التي قام بها محمد أكبر خان» ابن دوست محمدء الذي تمكن من 
القضاء على الحامية البريطانية-الهندية في کانون الثاني من عام ۱۸4۲ وتصفيتها 
وهي في طريق الانسحاب من كابول. وامتدت الانتفاضة إلى قندهار حيث قدم 
الآغاخان المساعدة إلى الجنرال وليام نوت في الاشتباكات الناشبة لإجلاء القوات 
البريطانية عن قندهار في تموز ۲ . وبعد ذلك بفترة قصيرة» توجه الاغاخان 
جنوباً باتجاه السند وترك وراءه شقيقه السردار أبا الحسن خان في قندهار حيث 
كانت وفود نزارية من كابول وبدخشان وبخارى والسند قد زارت الإمام أثناء إقامته 
هناك . 

وكان الآغاخان الأول قد قدم خدمات إضافية إلى البريطانيين في 
C andi‏ وعلى وجه الخصوص» فقد وضع فرسانه تحت تصرفهم» وسعى 
Gate‏ لإقناع ناصر خانء الأمير التالبوري على كلات» ليتخلى عن كراتشي 
للبريطانيين. وبما أن ناصر خان رفض التعاون» فقد كشف الآغاخان خطط ناصر 
القتالية للمقدم جيمس آوترام» المندوب السياسي البريطاني في السند. وكانت 
النتيجة أن أنقذ المعسكر البريطاني من هجوم ليلي» وعقب معركة مياني في شباط 
۳ صمت حيدر آباد ثم كامل السند إلى الهند البريطانية . وتلقى الاغاخان» 
لقاء خدماته فى السندء ۲۰۰۰ جنیه استرليني معاشاً سنوياً من الجنرال السیر 
تشارلز نابير (۰)۱۸۵۳-۱۷۸۲ الفاتح البريطاني للسند الذي احتفظ بعلاقات وقية 
مع الامام النزاري منذ وصول الاخیر إلى السند في خریف ۰۱۸8۲ وفي السند. 
آقام الامام في جروك (في باکستان البوم) حيث لا یزال منزله قائما هناك . 

وبعد احتلالهم للسند سنة ۱۸۶۳/۱۲۵۹ حاول البریطانیون إخضاع 
بلوخستان المجاورة وهنا قدم الآغاخان لهم مرة أخرى مساعدته العسكرية 


vvY 


القرون التي أعقبت ألموت 


» ^ one A Je 
حسن علي شاه؛ الآغاخان الأول‎ ۰ 

والدبلوماسية. فقد اتصل من جرّوك حيث كان يقيم io‏ شباط ۰۱۸6۳ بمختلف 

زعماء القبائل البلوشية ونصحهم بالخضوع للحکم البريطاني . وبعث بشقیقه محمد 

باقر خان مع عدد من فرسانه لتقدیم العون للبریطانیین للتغلب على مير شيرخان» 

آحد الامراء البلوشیین البارزیین. في غضون ذلك» آصبح الاغاخان هدفاً هو نفسه 

لغارة بلوشية. ربما رداً على ما قدمه للبریطانیین من مساعدة وئهبت ممتلکاته. 


ا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


إلا أنه استمر في تقديم المساعدة للبریطانیین لاله كان يأمل Cats‏ أن يتمكنوا من 
تدبير أمر عودته إلى فارس سالماً. وبموافقة البريطانيين بعث الآغاخان بشقيقه 
محمد باقرخان في ربيع الأول OUS / Y‏ ۰۱۸۶6 للاستيلاء على قلعة بامبور 
(بنغهل) في بلوشستان الفارسية» كما بعث بشقيقه الآخر» السردار أبي الحسن 
خان» إلى بامبور في ما بعد حيث احتلها في نهاية PM‏ وحقق تی نجاحات 
عسكرية آخری في بلوشستان» بینما ترك محمد باقرخان لینضم إلى الآغاخان في في 
Syl‏ 

وبعد سيطرة على أجزاء معينة من بلوشستان لمدة تقرب من سنتين» تعرض 
السردار أبو الحسن خان لهزيمة في معركة جرت ع ۲ على يد 
جيش قاجاري ded‏ من كرمان. وقد وقع في الأسر Jis‏ إلى طهران التي وصلها 
في رجب 7هم. وبعد أن أمضى بعض الوقت معتقلاً» حصل السردار آبو 
الحسن خان على عفو من ناصر الدين شاه قاجار (۱۸4۸/۱۳۱۳-۱۲۹۶- 
OAM‏ ابن محمد شاه وخليفعه. ونظراً e ad‏ بخبرات ومهارات سردار 
العسكرية وأمور القنص. فقد أدخل الملك القاجاري الجديد سردار في حاشيته 
في ما بعدء وزوجه أميرة قاجارية هي مهرجهان خانم . وأمضى السردار أبو 
الحسن بقية حياته في فارس» حيث أشرف على إدارة أملاك العائلة في محلات 
وقام من آن لآخر بخدمات للآغاخان. وتوفي سنة ۱۸۸۰/۱۲۹۷ ودفن في 
ضريح والده» الإمام شاه خليل الله الثالث؛ في النجف. أما ابن السردار أبي 
الحسن خان» ميرزا إسماعيل خان اعتبار السلطانة (ت. 19158/1745): جد 
المؤلف الأكبر لأمهء فقد حظى بعطف تاصر الدين شاه وتولى إدارة ممتلكات 
الآغاخان في محلات وکرمان. ولا يرال عدد من آحفاد السردار أبي الحسن خان 
من نسل اعتبار السلطانة وأبناء وبنات آخرین» لا يزالون يعيشون في طهران 
ومحلات وهم يعتنقون الشيعية الاثني عشرية حالياً. 

في غضون ذلك» أي في رمضان ۰ تشرین الأول ۰۱۸4۶ كان 
الآغاخان الأول قد غادر السند إلى بومياي عبر ميناء كراتشي. وقد مرّ وهو في 
الطريق عبر كتش وکائیوار في غجرات؛ حيث وصلها في محرم ۱۲۲۱/ كانون 


۷۷ 


القرون التي أعقبت ألموت 


الثاني 1856. وأمضى قرابة عام في كاثيوار وزار جماعات الخوجة في تلك 
التواحي؛ كما كان يفعل على طول الطريق كله. ثم ارتحل عبر سورات ودمان» 
ووصل بومباي في صفر من عام VIN‏ شباط ۰۱۸4۲ وبعد وصوله بومباي بفترة 
قصيرة» سارعت حكومة فارس» التي كانت لا تزال حينئذ تحت سيطرة كبير 
الوزراء (الصدر الأعظم) حجي ميرزا آقاسي» تطلب من الهند تسليم الآغاخان 
مستشهدة بالمعاهدة البريطانية - الفارسية لعام "۱۸1٤/١١١١‏ . غير أن 
البريطانيين رفضوا الموافقة على الطلب» ولم يوافقوا إلا على تقديم وعد بتحويل 
مقر إقامة الآغاخان إلى كلكوتاء بحيث يصبح أكثر بعداً عن فارس» ويصبح الأمر 
أصعب بالنسبة له لشن أية نشاطات ضد الحكومة الفارسية. في غضون ذلك» 
دخل البريطانيون في سلسلة مفاوضات مع الحكومة الفارسية بهدف ضمان عودة 
آمنة للاغاخان إلى فارس» وهو مكان يمثل رغبة الإمام الخاصة. وفي صفر من 
عام ۱۲۹۳/شباط ۰۱۸4۷ تقدم جوستن شيل» الوزیر البريطاني في طهران؛ 
بجهود مصالحة جديدة لم يكتب لها النجاح باسم الحاکم العام للهند. وقد وافق 
حجي میرزا آقاسي في تلك الفترة على عودة الآغاخان إلى فارس شريطة تجتب 
المرور عبر بلوشستان وکرمان حیث بإمكانه |ثارة حملة جديدة من النشاطات 
المعادية للحکومة. هذا بالإضافة إلى أنه يجب عليه الاقامة في محلات مسالماً . 
وكان الامام النزاري مرغماً بالنتيجة على ترك مكان إقامته في جمادى الأولى 
من عام /١١7‏ نیسان ۱۸۶۷ والذهاب إلى كلكوتاء حيث بقي هناك حتى ورود 
آنباء وفاة محمد شاه قاجار في ذي الحجة YE‏ تشرين الثاني ۰۱۸4۸ وهي 
الوفاة التي كانت في الواقع قد حدثت قبل ذلك بشهرین. وغادر الآغاخان کلکوتا 
إلى بومباي في محرم /١١18‏ كانون الأول ۱۸۶۸ على أمل أن يكون ناصر الدين 
شاه» خليفة محمد شاه» أكثر تسامحاً تجاهه. وبوصوله إلى بومباي بعد ذلك بعدة 
آساییع» بذل البریطانیون جهوداً جديدة للحصول على إذن بعودته إلى فارس» في 
الوقت الذي كتب فيه الاغاخان نفسه رسالة بخصوص موضوعه إلى كبير وزراء 
(الصدر الأعظم) ناصر الدين شاه أمير كبير. غير أن أمير كبير أظهر أنه أقل 
استجابة من سابقه» حيث أصرّ على أنه سيجري اعتقال الآغاخان على الحدود 
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وسيُعامل معاملة الفارين""'“. وبعد سقوط كبير وإعدامه سنة [/AYAA‏ 21881 
تقدم الآغاخان بالتماس أخير من بومباي طالباً العودة إلى أرض الأجداد؛ وبعث 
بهدية إلى ناصر الدين شاه مكوّنة من فيل وزرافة۲۳۳۳. كما بعث بهدايا إلى خليفة 
أمير كبيرء میرزا آقاحان نوري» الذي كان صديقاً شخصياً للآغاخان. وأعيدت في 
تلك الفترة بعض أراضي عائلة الإمام ووضعت تحت إشراف أقاربه. لكن الصدر 
الأعظم الجديد لم يكن قادراً على تحقيق رغبة الآغاخان بالعودة. وكان الإمام 
النزاري» بحلول تلك الفترة» قد أقنع نفسه بإقامة دائمة في الهند» على الرغم من 
أنه حافظ على صلاته بالبلاط القاجاري وبعث سنة ۱۸۲۷/۱۲۸۶ بهدية أخرى 
إلى ناصر الدين شاه مكونة من ثلاثة فيلة ووحيد قرن"'. 
6۷ . أي عندما كان ناصر الدين شاه في زيارة للعتبات الشيعية في 
العراق» بعث الآغاخان الأول بأحد أبنائه؛ جلال شاهء إلى الملك القاجاري في 
بغداد ومعه عدد من الهداياء منها بندقية ea‏ وفي دلالة على موقف 
الاستحسان الملكي تجاه الآغاخان» فقد رضي ناصر الدين شاه في تلك الفترة أن 
يزوج إحدى بناته بجلال شاه الذي رافق الملك إلى طهران. غير أن الشاب جلال 
شاه لم يلبث أن استبد به المرض وتوفي في طهران في السنة التالية . 

ومع إقامة الإمام النزاري في بومباي واستقراره فيهاء بدأت هناك الفترة 
الحديثة في تاريخ الإسماعيلية النزارية. وكانت الإمامة النزارية قد تأسست في 
الهند في تلك الفترة» حيث اتخذت بومباي مقراً لإقامة الأئمة النزاريين من فرع 
قاسم شاه. وكان الآغاخان الأول هو أول إمام من هذه السلسلة يضع قدماً في 
cauli‏ ولاقى وجوده هناك ترحيباً كبيراً من الخوجة النزاريين الذين التفوا حوله 
بحماسة من أجل تقديم الولاء والطاعة وتلقي البركات. وكان النزاريون من مناطق 
عديدة يقومون بزيارات منتظمة للآغاخان لتأدية ما يجب عليهم من فروض 
تجاهه» عندما كان فى فارس أو يتجول فى السند وأفغانستان. وكان الخوجة 
طوال عدة قرون قسماًهاماً من الجماعة النزارية» UU,‏ ما كانوا یجدون صعوبة 
في القيام برحلات مليثة بالمخاطر لرؤية الامام ومقابلته في آنجدان أو كهك أو 
شهر بابك أو کرمان أو محلات. وعندما وجد الخوجة النزاریون اتصالاً مباشراً 


ومع هذا ففي سنة 
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القرون التي أعقبت ألموت 


لأول مرة بالإمام» كانوا على استعداد أكبر للبدء بارسال الواجبات المالية الدينية 
إلى «الدورخانة» (درب خانة بالفارسیة) أو مكان سكنه الرئيسي» في بومباي. 
فأصبح الآغاخان» نتيجة ذلك. قادراً على إنشاء مراكز ومقاز إقامة متطورة في 
بومباي وبونا وبنغلور. كما تكفل بإعانة أقارب كثيرين له انضموا إليه في بومباي 
تدريجاًء إضافة إلى حاشية كبيرة من المرافقين والخدم الذين وضعوا في دور 
سكن مناسبة. وكان الآغاخان الأول يحضر في مناسبات دينية خاصة إلى «جماعة 
خانة؛ (أو بيت الجماعة) للخوجا النزاريين ويتولى إمامتهم في صلاتهم العامة 
NW‏ كما کان يعقد. عندما يكون في بومباي» مجلسا خاصا في كل يوم سبت 
يسمّى «دربارا؛ يسمح فيه لأتباعه بمقابلته وتلقي بركاته. واحتفظ الآغاخان 
الأول» وهو في الهند؛ بروابط وثيقة مع البريطانيين؛ وفي حالة نادرة» زاره في 
منزله في بومباي المعروف باسم «آغا هول» (أو قاعة الاغاخان) أمير ويلز عندما 
كان الملك إدوارد السابع (۱۹۱۰-۱۹۰۱) في ما بعدء في زيارة رسمية إلى 
الهند. وأصبح الآغاخان يُخاطب رسمياً من البريطانيين بلقب «صاحب السموة. 

لقي الآغاخان الأول حماية المؤسسة البريطانية في الهند من جهة كونه زعيماً 
روحياً لجماعة مسلمة» الأمر الذي قرّى مركزه وساعده في ممارسة سلطته. 
ونجح الإمام خلال ثلاثة عقود من الإقامة في بومباي في مزاولة درجة كبيرة من 
السيطرة التدريجية والمباشرة على النزاريين الخوجة عبر تنظيمهم الجماعاتي 
المحلي التقليدي. فكان يقوم شخصياً بتعيين الموظفين للجماعات الرئيسية 
للخوجا. وقد تضمن هؤلاء الموظفون المکي. الذي كان يترأس في العادة 
الاحتفالات الدينية والاجتماعية لأية جماعة Xs‏ للخوجاء ومساعده الكامديا 
(وتلفظ كامريا). وكان لكل جماعة ذات حجم معين من الخوجة موظفوها 
الخاصون (مكي وكامريا) ويتمتعان بمهام واضحة ومحددة» بما في ذلك جمع 
الأعشار الدينية وترؤس الاحتفالات الدينية في بيوت الجماعة (جماعة - خانة). 
إن مصطلحي مكي وكامريا مُشتقان من السنسكريتية» وقد تبتتهماء مع تسمية 
يبوت العبادة (جماعة - خانة) الجماعات النزارية من غير الخوجة. وكان الأتباع 
الهنود للإمام يخاطبونه بلقب «سركار صاحب» وابیر سلامت». 


يفف 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


كانت الإسماعيلية الساتبانثية» كما سلفت الإشارة» قد تأثرت بعناصر 
هندوسيةء في الوقت الذي اضطر فيه الخوجة للاستتار والتقية لقرون في ثوب 
السنية والاثني عشرية. وغالباً ما كانوا یلجأون. في حل شؤونهم الشرعية» مثل 
عناصر إسلامية أخرى معينة في cazgll‏ إلى العادات الهندوسية لا إلى تعاليم 
الشريعة الاسلامية» ولا سيما في الأمور التي تتصل بمسائل الارث. ولم تكن 
هذه العوامل مساعدة على تكوين إحساس واضح وقوي بالهوية الدينية 
الإسماعيلية. وكانت المجموعات المنشقة من الخوجة قد ظهرت بصورة دورية» 
في الواقع» خلال القرن التاسع عشر وزعمت إرثا سنياً أو اثني عشرياً لجماعة 
الخوجة. في ظل هذه الظروف. لم يؤسّس الآغاخان الأول سلطته الدينية إلا بعد 
مواجهة بعض المصاعب. فقد واجه. في الواقع» مشكلات دورية من بعض 
العناصر المنشقة من جماعة الخوجة. ففي سنة ۰۱۸۲۹ أي بينما كان الآغاخان لا 
يزال في فارس» رفض بعض الخوجة في بومباي دفع العشر أو الداسون المعتاد. 
وبنتيجة ذلك» فقد أرسل ممثلاً خاصاً له بصحبة جدته لامه إلى بومباي حيث رفع 
قضية في محكمة بومباي العليا ضد المنشقين. وسّحبت الدعوى عام ۰۱۸۳۰ 
نکن اسئدعي المنشقون للمثول في بيت الجماعة في بومباي» وعندما ألحوا في 
رفضهم دفع الواجبات الدينية» نبذتهم جماعة الخوجة المجتمعين بهذه المناسبة. 
وأصبح المنشقون الذين ترأسهم شخص يقرب اسمه من حبيب إبراهيم» يُعرفون 
باسم"بربهاي: أو الإخوة الاثني عشر لأن عددهم في الأصل كان اثني عشر. ثم 
أعيد قبولهم في جماعة الخوجة لبومباي ۱۸۳۵ عقب دفعهم لما تأخر من 
مستحقات الواجبات المالية . غير أن البربهائیین وضعوا أساس حزب منشق طرح 
في ما بعد اعتراضات مالية وعقائدية على قيادة الاغاخانات . 

وفي سنة ۰۱۸۶۷ عندما كان الامام التزاري في کلکوتا» نشب نزاع آخر بين 
جماعة الخوجة في بومباي. وکانت شقیقتان من الخوجة قد رفعتا قضية تطالبان 
بنصیبهما من إرث عقاري لوالدهما المتوفی» وبشکل یخالف وصية المتوفی . 
وفي هذه القضيةء تمسك الآغاخان الذي مثله في المحكمة حينئذ شقیقه محمد 
باقر خان (ت. ۱۸۷۹/۱۲۹۲)) بأحکام ورائة الأنثى كما وردت في الشريعة 


۷۷۸ 


الفرون التي أعقبت ألمرت 


الأسلامية» بينما ید معارضوه من البربهائيين العادة القديمة للخوجا التي تحرم 
الإناث أساساً من مثل هذا الميراث. وبنتيجة المحاكمة» حكم القاضي البريطاني» 
السير أرسكين بيري» رئيس الجلسة بأن تطبق عادة الخوجة حتى ولو كانت 
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهكذاء اعترف هذا الحكم بالخوجة. من 
حيث النتيجة» كجماعة منفصلة. وفي ضوء عدم رغبتهم في الاعتراف بزعامة 
الامام» فقد طرد حبيب إبراهيم ومؤيّدوه من الدعوة مرة أخرى سنة OMA‏ وفي 
تلك الفترق انسحب المنشقون البربهائيون ذوو الميول السنية المضمرة من جماعة 
الخوجة. واستقلوا بأنفسهم في بيت للجماعة منفصل في بومباي . وقد استخدموا 
الطابق العلري من بيت للجماعة في بلدة مهيم كان الخوجة من أتباع الآغاخان 
يستخدمون الطابق الأرضي منه. وفي بيت جماعة مهيم هذا أقدم بعض الخوجة 
الموالين للاغاخان على قتل أربعة من أعضاء حزب بربهاي» وذلك في عام 
۷ . وقد قدّم ۱٩‏ من هؤلاء إلى المحاكمة في هذه الجريمة» وحكم 
على أربعة منهم بالموت. لكن في ما بعد أعيد قبول البربهائيين المنشقين مرة ثانية 
في جماعة الخوجة النزاريين في بومباي. 

وفي ظل مثل هذه الظروف شن الآغاخان حملة واسعة تهدف إلى تعريف 
ورسم حدود هوية دينية محددة لأتباعه من الخوجة. ففي عام ۰۱۸۲۱ عمُمْ 
الإمام وثيقة بين جماعة بومباي تلخص المعتقدات الدينية للإسماعيليين النزاريين 
وممارستهم» ولا سيما في ما يتعلق بالزواج والطهارة وشعائر الجنازة» طالباً مقن 
يوافق عليها من أسر الخوجة التوقيع عليها. لقد لب من الموقعين» بالنتيجة» 
إعطاء قسم الولاء للإمام ولعقيدتهم المسلمة الشيعية الإسماعيلية كما يفسرها 
هو. وقد صدرت هذه الوثيقة» التي أرسلت نسخ عنها إلى النزاريين في أماكن 
أخرى من الهند وغيرهاء لأنه كانت قد ظهرت نشرات مطبوعة تُظهر الخوجة 
وكأنهم URL‏ وتزعم أن الآغاخان كان يحاول جعلهم شيعة بطریق الإكراه. وقد 
وفع جل الخوجة النزاريين على الوثيقة. غير أن المجموعة الصغيرة المنشقة 
casi‏ في تحذیها لسلطة الآغاخان» ورفضت الاعتراف بالهوية الشيعية 
الإسماعيلية لجماعتهم. وفي اعتراضهم على هذه الوثيقة» زعم الخوجة 


۷۷۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


المنشقون من حزب البربهاي آنهم کانوا سنة على الدوام وأنه لیس من حق أي 
شيعي بما في ذلك الامام التزاري أن یکون له نصیب أو صوت في إدارة الأملاك 
العامة العائدة لجماعة الخوجة. وكانت النتيجة أن أصبح حزب البربهائيين منبوذاً 
مرة أخرى سنة ۱۸١١‏ بإجماع أصوات الخوجة المجتمعين في بيت الجماعة في 
بومباي . 

وبلغت الأمور ذروتها سنة 18757 عندما رفع الخوجة المنشقون قضية أمام 
محكمة بومباي العليا ضد الآغاخان مؤكدين أن الخوجة كانوا XUL‏ منذ بداية 
آمرهم أي منذ تحولهم من الهندوسية إلى الإسلام على يد بير صدر الدين. 
وبنحو أكثر تخصيصاًء فان البربهائيين المدّعين طالبواء بقيادة أحمد جيبهاي بن 
حبيب إبراهيم» بمراجعة حسابات أملاك الجماعة والواجبات المالية المجموعة من 
الخوجة. وبأن توضع أملاك الجماعة تحت إدارة صندوق لأغراض خيرية ودينية 
وعامة وفي مصلحة الخوجة فقطء وأن لا يكون لأي شيعي نصيب فيها أو 
الاستفادة منهاء وأن يجري انتخاب المكيين والكامريين دورياً» وأن يمتنع 
الآغاخان عن التدخل في إدارة املاك الجماعة» أو تعيين الموظفين لجماعات 
الخوجة» وعن فصل أي خوجة من الجماعة. وقد استمع إلى هذه القضية» التي 
عرفت عموماً بقضية الآغاخان» السير جوزيف آرنولد. وبعد جلسات استماع 
دامت عدة أسابيع» قذم خلالها الاغاخان نفسه شهادته وجرت مراجعة كاملة 
لتاريخ جماعة الخوجة» أصدر القاضي آرنولد في تشرين الثاني ١1811‏ حكماً 
مفضّلاً ضد المدعين وفي مصلحة الآغاخان والمدافعين الآخرين وفي جميع نقاط 
e uel‏ وقد مس قرار الحكم هذا مكانة الخوجة على أنهم جماعة نزارية 
oU‏ إليهم باسم «الشيعة الإماميين الاسماعیلیین»» ومكانة الآغاخان على أنه 
مرشد تلك الجماعة أو زعيمها الروحي» ووارث للإمامة ينحدر بنسبه من أئمة 
فترة ألموت. كما eel‏ لأول مرة في محكمة بريطانية» حقوق الآغاخان في 
الواجبات المالية المعتادة التى تُجبى من الخوجةء ووضعت باسمه وتحت سلطته 
المطلقة جميع الأملاك العائدة للجماعة التزارية الإسماعيلية. ولم يحدث البتة أيّ 
los‏ خطير لسلطة الآغاخان الأول مرة آخری بعد هذه الحادثة. 


YA. 


القرون التي أعقبت ألموت 


أمضى آغاخان محلاتي سنواته الختامية في بومباي بسلام وهدوء» وكانت له 
فترات إقامة فصلية في بونا. وقد احتفظ بإسطبلات ممتازة وأصبح شخصية مألوفة 
في مضمار بومباي لسباق الخيل. وجرت المحافظة على اهتمام الاغاخان الأول 
بسباق الخيول وتربيتها وتوليدها على أيدي خلفائه في أوروبا. وتوفي محمد 
حسن الحسيني (حسن علي شاه)» الاغاخان الأول والامام النزاري السادس 
والأربعون من فرع قاسم شاه في جمادى الأولى من عام ۱۲۹۸/نیسان ۰۱۸۸۱ 
بعد إمامة حافلة بالأحداث دامت زهاء أربع وستين سنة. وقد دُفن في ضريح X‏ 
خصيصاً في بلدة حسن آباد في منطقة مزاغون التابعة لبومباي. وكان الآغاخان 
الأول قد تزوّج سبع مرات وخلّف بعده ثلاثة أبناء هم آقا علي شاه وآقا جنجي 
شاه وآغا أكبر شاه» وخمس بنات. 

وجاء بعد الآغاخان الأول Gu‏ ابنه الأكبر آقا على cout‏ ولده الوحيد من 
زوجته القاجارية سرف جهان D ule‏ وكان آقا علي شا الذي أصبح يعرف 
باسم الآغاخان الثاني» قد ولد في محلات سنة ۰۱۸۳۰/۱۲۶ حيث أمضى 
سئواته المبكرة. ais‏ علي شاه مع بداية مواجهات الآغاخان الأول مع النظام 
القاجاري سنة CAES Yo‏ إلى العراق حيث قضى فيها بضع سنوات مع 
والدته ودرس العربية والفارسية وتعاليم الإسماعيلية النزارية. وفي وقت متأخر من 
أربعيئيات القرن التاسع عشرء سمح النظام القاجاري لآقا علي شاه كما یبدو» 
بإقامة مؤقتة في فارس وتولي مسؤوليات خاصة باسم والده. وقد انضمت E‏ 
جهان خانم (ت. ۱۸۸۲/۱۲۹۹) وآقا علي شاه بالنتيجة إلى الآغاخان الأول في 
بومباي سنة ۰۱۸۵۳/۱۲۹ ومنذ تلك الآونةء عَمدٌ آقا علي شاه بصفته ولياً 
لعهد الامامت إلى القيام بزيارات منتظمة لمختلف جماعات الخوجة النزاريين» 
ولا سيما المقيمين في السند وغجرات» وأشرف على تنظيم بيوت عباداتهم 
(جماعة خانة). وعاش آقا علي شاه لبعض الوقت في كراتشي» التي فيها ولد ابنه 
الثالث وخليفته في ما بعد سنة ۱۸۷۷/۱۲۹٤‏ . 

وبتوليه للإمامة سنة ۱۸۸۱/۱۲۹۸ حافظ الآغاخان الثاني على العلاقات 
الودية التي رعاها والده مع البریطانیین . وغیّن عضواً في مجلس بومباي التشريعي 


املا 
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عندما كان السير جيمس فیرجسون حاكماً لبومباي. وكان مهتماً جدَاً برفاه الخوجة 
النزاريين ورفع مستواهم. فافتتح bas‏ من المدارس لأطفال الخوجة في بومباي 
وفي أمكنة أخرى» وقدم المساعدة إلى الأسر المحتاجة أيضاً . وزاد آقا علي شاه 
خلال فترة إمامته القصيرة من اتصالاته بالجماعات النزارية خارج شبه القارة 
الهندية» حيث أظهر اهتماماً خاصاً بأتباعه في مقاطعات آسيا الوسطی وبورما 
وشرق أفريقيا. وحقق تنامي ازدهار جماعة الخوجة النزاريين إضافة إلى سياساته 
ur Celi di‏ یی الثاني بين السكان المسلمين في الهند. فانشخب 
رئيساً لمجلس سْمّي الجمعية الوطنية المحمدية. وعمل من خلال ذلك المنصب» 
الذي شغله حتى وفاته» على تطوير المؤسسات التعليمية والخيرية لمصلحة جميع 
المسلمين الهنود. 

وكان لآقا علي شاه ارتباط وثيق» مثل والده» مع طريقة نعمة الله 
2a an‏ فقد أقام روابط وثيقة» قبل ذهابه إلى الهندء مع رحمة علي شاء» 
قطب أحد فروع تلك الطريقة الصوفية الذي كان ضیفا على الآغاخان في محلات 
سنة ۰۱۸۳۳/۱۲۹ وحافظ آقا علي شاه من ثم على صداقته مع رحمة علي» 
وبعد وفاة الأخير سنة ۰۱۸۱/۱۲۷۸ عمد إلى إرسال الأموال من الهند بانتظام 
لانفاقها على تلاوة القرآن على ضریح هذا السید الصوفي في شیراز. كما حافظ 
على علاقات وثيقة مع عم رحمة علي شاه وأحد خلفائه في منصب القطب» منوّر 
علي شاه (ت. ۱۸۸4/۱۳۰۱). واستضاف العدید من وجهاء طريقة نعمة الله 
الفرس في بومباي ومنهم ابن رحمة علي؛ محمد معصوم شيرازي» نائب الصدر 
(ت. ۰۱۹۲/۱۳46 ومژلف الکتاب الصوفی الشهیر بعنوان طرائق 
وقد زار هذا المتصوف الذي حمل اسم الطريقة» معصوم علي شاه» الهند سنة 
۸ وأمضى سنة كاملة مع آقا علي حضر خلالها جنازة الآغاخان 
الأول. وكان صفي علي شاه (ت. ASA WV‏ الجد المؤسس لأحد أكثر 
فروع الطريقة أهمية» شخصية بارزة أخرى من طريقة نعمة الله د تمع بكرم ضيافة 
علي شاه في بومباي. وذهب لأول مرة إلى الهند بدعوة من علي شاه سنة 
۰ . وفي زيارته الثانية» أمضى صفي علي شاه أربع سنوات في الهند 


VAY 


القرون التي أعقبت ألموت 


١‏ الآغاخان الأول مع آقا علي شاه الآغاخان الثاني 


VAY 
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. إحدى حفيدات الآغاخان الأول» بومباي 


قام خلالها بإتمام عمله الصوفي الشعري المشهور زبدة الأسرار» وطباعته طباعة 
حجرية بناء على طلب من الاغاخان الثاني. وفي طريق عودته إلى فارس» أمضى 
صفي علي بعض الوقت في العراق» حيث أقام في منازل للآغاخان في النجف 
وكربلاء» ونال موافقة علماء اثني عشریین محلیین معيدين OU.‏ زواج آقا علي شاه 


VA 


القرون التي أعقبت ألموت 


بأميرة قاجارية هي شمس الملوك. وكان العلماء قد اعترضوا في السابق على هذا 
الزواج بدعوى معتقد آقا علي شاه الإسماعيلي. 

وأصبحت شمس الملوك وهي ابنة ميرزا علي محمد نظام الدولة من إحدى 
بنات فتح علي شاه قاجار» الزوجة الثالثة US‏ علي شاه» وحملت له الولد الوحيد 
الذي أعقبه وأصبح خليفته» أي سلطان محمد شاه. وكان ولدا علي شاه الاثنان 
من زواج سابق قد توفيا قبله. فقد ولد ابنه الأکبر شهاب الدين شاهء المعروف 
باسم خليل الله أيضاً والذي كان متوقعاً أن يخلفه في الإمامة» قرابة عام [VY‏ 
۱ وقد حصل على درجة من التعليم وصئّف بضع رسائل بالفارسية تتعلق 
بعقائد الإسماعيليين النزاريين”'''2. وتوفي شهاب الدين في صفر من عام 
۲ كانون الأول ۰۱۸۸۶ ونقل جثمانه ليُدفّن في النجف. كما توفي ابن 
شهاب الدين الوحيد» أبو الحسنء بعد ذلك بفترة قصيرة أيضاًء ودفن إلى جانب 
الآغاخان الأول في ضريحه في حسن آباد. أما الأخ الشقيق لشهاب الدين شاف 
نور الدين شاه فقد فُنل وهو شاب يافع في حادثة ركوب خيل في بونا في وقت 
مبكر من سنة ۱۳۰۲ه. وكان الآغاخان الثاني» الإمام النزاري السابع والأربعون 
من فرع قاسم شاه» رجلاً رياضياً Cad‏ وقناصاًء ذا شهرة خاصة بصيد النمور في 
الهند. وبعد إمامة لم تدم سوى أربع سنوات فحسب. توفي الآغاخان الثاني في 
ذي الحجة سنة ۱۳۰۲/ CUL‏ ۱۸۸۵ بعد إصابته بذات الرثة أثناء قيامه برحلة صيد 
قرب بونا. وقد دفن جئمان الآغاخان الثاني في ما بعد في ضريح العائلة في 
النجف . 
إمامة الآغاخان الثالك 
وجاء بعد آقا علي شاه ولده الوحيد الباقي على قيد الحياة» سلطان محمد شاه 
الحسيني الآغاخان الثالث؛ الذي جرى توثيق حياته توثيقاً C Dee‏ وکان في 
الثامنة من عمره» حيث ولد في كراتشي في شوال من عام ۱۲۹6/ تشرين الثاني 
۷ وجری تنصيبه في بومباي سنة ۱۸۸۹/۱۳۰۲ بصفته الإمام النزاري الثامن 
والأربعين من فرع قاسم شاه وكان الوصي الاسمي عليه عمه Ub‏ جنجي شاهء إلا 
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أن الاغاخان Us‏ في ظل الإشراف المباشر لوالدته المقتدرة» شمس الملوك» التي 
عرفت في الدوائر الاجتماعية البريطانية الهندية باسم الليدي علي شاه. وتلقى 
الآغاخان الثالث حتى سن الثامنة عشرة تعليماً مشدداً في بومباي وبونا تحت 
إشراف والدته حيث درس الآداب العربية والفارسية والعقائد الإسماعيلية والخط. 
وأدّت الليدي علي شاه إبان فترة شباب الامام دوراً نشطاً في إدارة شؤون الجماعة 
النزارية من خلال مجلس خاص» واستثمرت ثروة العائلة بذكاء. وتوفيت الليدي 
علي شاه» التي كان لها تأثير دائم على ولدهاء في 19148/1015» ودُفنت إلى 
جانب زوجها في النجف. أما أقرب أصحاب الآغاخان الثالث في فترة طفولته فقد 
كانا آقا شمس الدين وعباس» ابنيٰ عمه آقا جنجي شاه. وكان قد اضطرب كثيراً 
عندما قُتل جنجي شاه وعباس في ظروف غامضة في جدة سنة 1483/11514. 
وكان جنجي شاه وعائلته قد ذهبوا إلى الحج في مكة؛ ولم يعش القتلة الذين 
كانوا من المتعصبين دينياً على ما يظهر» طويلاً كفاية ليفصحوا عن أسماء محرضي 
هذه الجریمة۲. وفي عام YYO‏ ۱۸۹۷ء تزوج الآغاخان الثالث ابنة عمه شاه 
زادة بيجوم (ت. 1914)» إحدى بئات جنجي شاه التي شهدت جريمة القتل في 
جدة. وكان هذا الزواج الذي لم يدم طويلاًء هو الزواج الأول في زيجاته الأربع . 

وفي عام ۰۱۸۹۸ انطلق الآغاخان الثالث من بومباي في رحلته الأولى إلى 
أوروبا التي أصبحت في ما بعد مكان سكنه الرئيسي . وزار فرنسا وبريطانياء حيث 
تناول العشاء على مائدة الملكة فكتوريا في قلعة وندسور» والتقى إدوارد السابع» 
ملك بريطانيا اللاحق» الذي أصبح صديقاً له. وقد حافظ الآغاخان الثالث على 
علاقات وثيقة بالبريطانيين طيلة حياته. وعادت هذه العلاقة بفوائد عظيمة على 
أنباعه في الهند وأفريقيا الذين عاشوا في ظل الحكم الامبراطوري البريطاني. 
وقام» وهو في رحلة العودة إلى الهندء بأول زيارة له من زياراته العديدة للخوجة 
النزاريين في أفريقيا الشرقية. وارتحل» بعد ذلك بفترة قصيرة» إلى بورما حيث 
التقى بأتباعه هناك. وفي رحلته الثانية إلى أوروبا سنة ۰۱۹۰۰ تعرّف الآغاخان 
إلى مظفر الدين شاه قاجار (14017-1847/1114-1715)» الذي كان في 
باريس في تلك الفترة. وكانت العداوة القديمة بين Rl‏ النزاريين وسلالة قاجار 
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الفارسية الحاكمة قد جرى تناسيها بحلول ذلك الوقت» ومنح الملك القاجاري 
الآغاخان هدايا قيّمة بالإضافة إلى أحد الأوسمة الرفيعة. وقابل الآغاخان في تلك 
الرحلة القيصر وليام الثاني في بوتسدام» والسلطان عبد الحميد الثاني في 
إسطنبول» وهو اللقاء الذي كان ذا صفة تاريخية لأنه بين إمام إسماعيلي وحاكم 
عثماني سني يزعم أنه وريث الخلفاء العباسيين. 

ثم عاد الآغاخان الثالث إلى أوروبا مرة أخرى سنة ۱۹۰۲ على أنه ضيف 
شخصي لإدوارد السابع في حفل تنصيبه» وقد منح الملك الامبراطور الجديد 
ترقية جديدة للومام النزاري من رتبة فارس إلى رتبة فارس رئيس أثناء تشريفات 
حفلة التنصيب"“. وعاد الآغاخان إلى الهند في تشرين الثاني عام ۰۱٩۰۲‏ 
وتعبيراً عن التقدير العالي الذي أظهره له البريطانيون في تلك الفترة» عيّنه اللورد 
كورزون» نائب الملك في الهند. في مقعد في مجلسه التشريعي. وقد خدم مدة 
سنتين في ذلك المجلس في كلكوتا التي كانت مقراً للحكم البريطاني في الهند 
Así‏ وقام الآغاخان بزيارة أخرى لأوروبا سنة ۰۱۹۰4 وقابل أتباعه في أفريقيا 
الشرقية للمرة الثانية سنة ۰۱۹۰۵ وبينما كان الآغاخان في أفريقيا الشرقية» رُفعت 
ضده دعوى في محكمة بومباي العليا من بعض أفراد أسرته المتذمرين وعلى 
رأسهم حجي بيبي» ابنة آقا جنجي شاه وولدها صمد شاه. فقد كانت للمتقاضين 
شکاوی مالية تتعلق بحصصهم من عقارات الاغاخان «UAI‏ إضافة إلى زعمهم 
أن لهم حقاً في الدخل الجاري للآغاخان وفي مکانته. وبعد جلسات استماع 
طويلة عام ۰۱٩۰۸‏ اصدر القاضي كورام رَسل» رئيس قضاة المحكمة؛ قراراً 
مضاداً للمدّعين» مؤكداً حقوق الآغاخان في أملاك جده وفي الهبات التي يقدمها 
إليه النزاريون. وقد رسّخ هذا الحكم أيضاً وضع الخوجة النزاريين على أنهم 
متميزون عن الشيعة من مذهب الائني عشريةء لأن المدعين كانوا قد زعموا أنهم 
من مؤيدي الشيعية الائني DDR ne‏ ومنذ ۰۱۹۰۷ صار الآغاخان يزور أوروبا 
كل عام حتى اتخذها في نهاية الأمر مقراً رئيسياً لإقامته. وأصبح تدريجاً معروفاً 
لمعظم العائلات المالكة الأوروبية» وللشخصيات الغنية والسياسية السباقة في 
القارة. وفي سنة ۰۱۹۰۸ تروج مل تيريزا مجلیانو (ت 7) في القاهرة. وقد 


VAN 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدمم 


ولدت له ابنه علي خان» الأول من ولدي الآغاخان الثالث الاثنين اللذين بقيا على 
قيد الحياة» في مدينتها الأم تورين سنة ۰۱۹۱۱ 

في غضون ذلك. كان الآغاخان قد زاد من اهتماماته بشؤون الجماعة 
الإسلامية في الهند بشكل يقع خارج نطاق الفوائد المباشرة والآنية لأتباعه. 
وكانت النتيجة أن كسب شعبية كبيرة بين المسلمين الهنود والناطقين باسمهم. 
وشارك بنشاط في المؤتمر التربوي الأول لعموم مسلمي الهند» المنعقد في 
بومباي سنة ۰۱۹۰۳ وأصبح رئيساً للمؤتمر الثاني الذي انعقد في دلهي في السنة 
التالية . وترآس في سنة ۱۹۰۱ الوفد المسلم الذي اجتمع مع اللورد مینتو في 
سملاء حيث طلبوا من نائب الملك النظر إلى المسلمین الهنود لا كأقلية بل كأمة 
داخل أمة یستحق آفرادها تمثیلاً مناسباً في كل المجالس المحلية والتشريعية 
للدولة . وانضم في عام ۱۹۰۷ إلى مؤسّسي عصبة مسلمي عموم الهند. وعمل 
رئيساً لتلك المؤسسة حتى استقالته من ذلك المنصب سنة ۰۱۹۱۲ كذلك قام 
الآغاخان بحملات دعائية بحيوية كبيرة للمشروعات التعليمية المتنوعة؛ سواء 
أكانت للخوجة أم للمسلمين الهنود الآخرين» كما قام بدور رائد في ترقية مستوى 
الكلية الشرقية - البريطانية المحمدية في مدينة أليجر إلى وضعية جامعة» وهو 
الاجراء الذي تحقق قرابة عام 2"490417. وفي السنة ذاتهاء أنعم الملك جورج 
الخامس» الذي كان قد ذهب إلى الهند للاحتفال بتنصيبه هناك أنعم على 
الآغاخان بأرفع وسام يمكن أن يُمنح لأي من الرعايا الهنود للامبراطورية 
البريطانية» وهو الوسام الذي جعله من رتبة فارس رئيس لنجمة الهند. وفي سنة 
۶ قام الآغاخان الثالث بزيارته الثانية لبورما ونصح أتباعه هناك بتبتي 
إجراءات؛ مثل التخلي عن أسمائهم وعاداتهم الهندية - الإسلامية لتسهيل عملية 
اندماجهم اجتماعياً وثقافياً P uu‏ وقد أوصى الآغاخان في سنوات لاحقة 
بإجراءات اندماج مشابهة لأتباعه في أنحاء أخرى من العالم» وهي سياسة وضعها 
للتقليل من الصعوبات المحلية للتزاریین الذين عاشوا كأقليات دينية في العديد من 
البلدان . ١‏ 

وباندلاع الحرب العالمية الأولى ذهب الاغاخان إلى آوروبا وقدّم خدماته 
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للحكومة البريطانية» وحت أتباعه على مساعدة هذه السلطات في الأراضي التي 
یقیمون فیها. ونظراً لخدماته الجليلة فقد مُنح الاغاخان سنة ١917‏ صفة الأمير 
الحاكم من الدرجة الأولی في مقر رئاسة بومباي» على الرغم من أنه لم يمتلك 
إيالة من الأراضي» خلافاً للحکام الهنود المواطنين الآخرين. وفقد الآغاخان في 
السنة ذاتها ابن عم له خلال متابعته تنفیذ سیاساته الموالية للبریطانیین أثناء 
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الحرب. فقد بعث آقا فروخ شام ابن آقا أكبر شاه (ت. ۰)۱۹۰4/۱۳۲۲ في 
مهمة سياسية موالية للحلفاء إلى رجال القبائل والنزاريين المقيمين في كرمان» 
حيث اغتيل بتحريض من عملاء ألمان"". وفي سنة ۷ نقذ العملاء 
الألمان بصورة واضحة محاولة فاشلة في سويسرا استهدفت حياة الآغاخان نفسه. 
ونظراً لأنه كان يعاني من مرض منعه من القيام بأية نشاطات سياسية» فقد أخلد 
الآغاخان للراحة في سويسرا لمدة ثلاث سنوات» أي حتى سنة (AM‏ وخلال 
تلك الفترة كتب كتاباً ضمّنه آراءه بخصوص مستقبل الهند QV‏ 

في أعقاب الحرب الأولى» ابتعد الآغاخان ما يقرب من عقد من الزمن عن 
المسرحين السياسيين العالمي والهندي» مخصصاً جل وقته لشؤون أتباعه 
النزاريين. وبعد أن أسس مقراً دائماً له في سويسرا والريفييرا الفرنسية» راح في 
تلك الفترة يزور الهند سنوياً. ثم سرعان ما اكتسب شهرة عالمية في ملكية وتربية 
خيول السباق وتحسين سلالاتها. وفي سنة ۰۱۹۲۸ ترأس الآغاخان مؤتمر 
مسلمي عموم الهند المنعقد في c udo‏ والذي كان يهدف إلى صياغة وجهة نظر 
المسلمين حول الطريقة التي من خلالها يجب تحقيق الاستقلال للهند. وبتوجيه 
منه» طالب المجتمعون بحقوق مضمونة للمسلمين الهنود في إطار دولة هندية 
فيدرالية ذات حکم D ls‏ وفي عام ۰۱۹۳۰ تولی راسة الوفد المسلم إلى 
مزتمر الطاولة المستديرة الأول الذي ee‏ لندن للنظر في مستقبل الهندء وکان 
محمد علي (cUm‏ الذي انحدر من أسرة من الخوجة وأصبح مؤسس دولة 
باكستان في ما بعد» من بين أعضاء الوفد المسلم. وعقد الآغاخان الثالث. أثناء 
مؤتمر الطاولة المستديرة الثاني» الذي انعقد في لندن سنة ۰۱٩۳۱‏ جلسات 
مناقشة طويلة مع المهاتما غاندي الذي كان الممثل الوحيد لحزب المؤتمر الهندي 
حينئلٍ. وكانت هذه المؤتمرات التي دامت حتى ۰۱۹۳4 علامة على بلرغ 
الآغاخان ذروة انغماسه في الشؤون السياسية الهندية. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
ونتيجة إلحاح أتباعه co all‏ تقدم الآغاخان من الحكومة الهندية يطلب منحه دولة 
على قطعة من الأرضء أسوة ببقية الأمراء الحاكمين في البلاد. غير أن هذا 
الطلب LC. uai‏ في غضون ذلك كان الآغاخان قد خدې منذ عام ۰۱۹۳۲ 
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مندوباً للهند في مزتمر نزع السلاح وفي جلسات متتالية لجمعية عصبة الأمم في 
جنیف . وبلغ انخراط الآغاخان في الشؤون الدولية ذروته في انتخابه سنة ۱۹۳۷ 
رئيساً لعصبة الأمم و و ۱۳ 

وفي سنة ۰۱۹۲۹ تزوج الآغاخان للمرة الثالئة من مل أندريه کارون» التي 
ولدت له ابنه الثاني» صدر الدين سنة ۰۱۹۳۳ واحتفل سنة 1410 باليوبيل الذهبي 
لإمامته في بومباي ونيروبي» إذ بحلول ذلك الوقت. كان الآغاخان الثالث قد 
أمضى نصف قرن من الزمن GG]‏ للنزاریین؛ وبلغت الاحتفالات ذروتها بوزن 
الإمام بالذهب. وفي سنة ۰۱۹۳۲ تزوّج ولده علي خان السيدة لويل غينيس ابنة 
اللورد تشيرستون» المعروفة سابقاً باسم جوان يارد - بوللر. وفي ۱۳ كانون 
الأول» ولدت لعلي خان أول ولديه الذكرين كريم» الذي خلف جده في الإمامة 
في ما بعد. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية» وجد نفسه في سويسرا حيث حض أتباعه 
في كل مكان مرة أخرى على تأبيد القضية البريطانية في الحرب. وأمضى 
الآغاخان سنوات الحرب في جنيف» حيث طلّن زوجته الثالئة عام ۰۱۹۸۳ 
وتزوج في السنة التالية زوجته الرابعة والأخيرة» مل إيشيت لابروس» التي 
أصبحت تعرف باسم البيجوم آغاخان [ضافة إلى متا سلامات. واحتُفل باليوبيل 
الماسي الذي قدمته الجماعة إليه بهذه المناسبة وتکررت هذه الاحتفالات» بعد 
ذلك باشهر قليلة؛ في دار السلام. آما احتفالات الیوبیل البلاتيني» لمناسبة 
الذکری السبعین لامامة الآغاخان الثالث» فقد أقيمت في كراتشي وفي أمكنة 
أخرى خلال الفترة ۱۹06- ۰۱۹۵۵ وقد عکست الاحتفالات اليوبيلية عمق 
إخلاص النزاریین لامامهم الحاضر الذي یشیرون إليه باسم مولانا الامام الحاضر . 
وکان الآغاخان الثالث» قبل ذلك بسنوات قليلة أي في عام ۰۱۹۵۱ قد قام 
بزيارته الأولى والوحيدة لأرض أجداده في فارس» ولقي أستقبالاً حاراً من الآلاف 
من أتباعه الفرس في محلات. وخصص الآغاخان الثالث؛ خلال إمامته الطويلة» 
الكثير من وقته وموارده المالية من أجل توطيد الجماعة النزارية وتنظيمهاء ولا 
سيما في جنوب آسیا وأفريقيا الشرقية؛ وكان مهتماً خاصةً بإدخال إصلاحات 


۷۹۱ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


اقتصادية - اجتماعية تساعد في تحويل أتباعه المسلمين الشيعة إلى جماعة عصرية 
ذات اكتفاء ذاتي ومستويات عالية من الثقافة والرفاه. وقد تطلّب تحقيق هذه 
الأهداف بنجاح تنظيماً إدارياً مناسباً يشرف على البنية التقليدية القائمة للجماعة 
النزارية ويتجاوزه. فمن خلال مثل هذا التنظیم» يتمكن الإمام من تطبيق سياساته 
الإصلاحية وعصرنة الجماعة النزارية دون أي تدمير لتقاليد تلك الجماعة وهويتها. 
وهكذاء آصبح تطوير تنظيم جماعاتي جديد واحدة من المهمّات الأساسية 
للآغاخان الثالث وكان قد سبق للقرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في بومباي 
أن أرست أسس إصلاحات الآغاخان الادارية والمؤسساتية في الهند البريطانية. 
فقد ميّزت الخوجة النزاريين عن أولئك الخوجة الذين فضلوا أن يكونوا سنيّين أو 
اثني عشریین؛ فيما وضّحت مكانة الآغاخان بالنسبة لأتباعه وبالنسبة لكامل 
الممتلكات الجماعاتية. وفي الوقت نفسه» سمح إخلاص الخوجة النزاريين 
العميق لإمامهم بأن يكونوا على استعداد لقبول سياسات الآغاخان الإصلاحية . 
واعتماداً على مثل هذه الفوائد والبنية الجماعاتية القائمة للجماعة» ونظراً لأنه كان 
يحظى بتأييد الحكومة البريطانية في الهندء فقد تمكن الآغاخان الثالث من تطوير 
نظام محبوك من المجالس الإدارية للنزاريين في شبه القارة الهندية وأفريقيا 
الشرقية. وت بمرور الوقت» تحديد سلطات ووظائف ومكونات مختلف أصناف 
المجالس في دساتير مكتوبة مخصصة لأتباع الآغاخان النزاريين في تلك المناطقء 
الذين صاروا يعرفون رسمياً باسم الشيعة الإماميين الإسماعيليين. كما صدرت 
دساتیر مشابهة لمجالس وجماعات الهند وأفريقيا الشرقية؛ وعندما ad‏ الهند 
سنة ۰۱۹6۷ طُوّر نظام من المجالس ودستور مشابه» لكن منفصل» لباكستان. إن 
أفضل عرض لعمل نظام المجالس الادارية الإسماعيلية يمكن أن يكون» على 
الأرجح» كما في حالة الجماعة في أفريقيا الشرقية حيث كان الخوجة النزاريون 
منتشرين على أراضي دول كينيا وتنزانيا وأوغندا المستقلة» وهي التي كانت تمثّل 
أراضي ثلاث مستعمرات بريطانية سابقا!"۲۳۸. يُضاف إلى ذلك أن أفريقيا الشرقية 
توفر حالة مناسبة للدراسة بهدف تقييم منجزات النزاريين بالمقارنة مع ظروف 
الجماعات الآسيوية الأخرى التي استقرت في المنطقة . 


۷۹۲ 


القرون التي أعقبت ألموت 


لقد كان الخوجة التزاریون ناشطين كتجار بين غرب الهند وشرق أفريقيا منذ 
القرن السابع عشرء على الأقل» وبدأوا بالاستقرار الدائم في المنطقة إبان العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. وجاء المهاجرون الخوجة النزاريون الأوائل من 
كتش وكيثاور وسورات وبومباي» وكلها أماكن تقع في غرب الهند. واستقروا 
أصلاً على جزيرة زنجبار. ففي عام ۰۱۸۲۰ كانت جماعة صغيرة من الخوجة 
التزاریین قد استوطنت زنجبار. وقام هؤلاء ببناء بيت للجماعة (جماعة خانة) على 
أرض الجزيرة وصار يدير شؤون الجماعة مكي ومساعده كامديا. وبمرور 
الوقت» تبنّت هذا النموذج التقليدي من التنظيم والإدارة المحلية» الذي 2441 
من الهند» المستوطناتٌ النزارية الأخرى في شرق أفريقيا. وكما في حالة البهرة 
الإسماعيليين والمهاجرين الآسيويين الآخرين» فقد هاجر الخوجة النزاريون بأعداد 
كبيرة إلى شرق أفريقيا بعد عام ۰۱۸۶۰ أي عندما حوّل سلطان مان سيّد سعيد 
عاصمته من مسقط إلى زنجبار. وكان السلطان سعیدء الذي اهتم بتطوير التجارة 
والأحوال الاقتصادية في أراضيه» قد شبجع هجرة التجار الآسيويين إلى زنجبار. 
وتزايدت حركة استيطان الخوجة النزاريين وأبناء الطوائف الهندية الأخرى في 
زنجبار بمقدار كبير بين عامي ۱۸4۰ و۱۸۷۰ . وتزامنت فترة الازدهار الاقتصادي 
هذه» هي وفرص التجارة في زنجبار» مع فترة تحسّن وتطور وسائط السفر بين 
الهند وشرق أفريقيا. وفي الوقت نفسه دفعت موجة من الجفاف الشديد والمجاعة 
في غجرات العديد من المزارعين الخوجة هناك إلى الانضمام إلى قوافل التجار 
الخوجة المهاجرين إلى شرق أفريقيا يا. وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء عندما 
أصبح الوصول إلى داخل شرق أفريقيا أكثر سهولة بفضل إنشاء الطرق والسكك 
الحديدية» انتقلت أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية النزارية من زنجبار إلى 
البر الرئيسي. وأصبحنا نعثر في ما بعد على المهاجرين من الخوجة النزاريين حتى 
في مناطق ريفية نائية من البر الأفريقي الشرقي. وبحلول زمن الحرب العالمية 
الأرلىء صار للجماعات النزارية من أصول هندية وجودٌ في العديد من أجزاء 
شرق أفريقياء في حين تمركز جل المستوطنين النزاريين في المناطق الحضرية 
النامية؛ ومنها زنجبار وممباسا ودار السلام ونيروبي وكامبالا وتنغا. 


۷۹۳ 
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كان الآغاخان الثالث كما سلفت الاشارة قد قام بأول زيارة لأتباعه في آفریقیا 
الشرقية في العام ۱۸۹۹ . وکان التزاریون في زنجبارء في ذلك الوقت» قد شهدوا 
نزاعات داخلية خاصة بهم مثل تلك التي o‏ بها الخوجة في بومباي قبل ذلك بعقود 
قليلة . وقد تركز النزاع على ذات المسائل التي تسببت بصدور قرار حكم آنولد سنة 
۲ وانسلخ بعض النزاريين المنشقين من أفريقيا الشرقيةء الذين أثاروا مسائل 
تتعلق بمزاعم الآغاخان وامتيازاته» عن الجماعة خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وانضم معظم هؤلاء المنسلخين إلى الخوجة الاثني عشريين في 
زنجبارء الذين كانوا أقل المجموعات تنظيماً بين المهاجرين الآسيويين إلى شرق 
BILE‏ ولم تضع زيارة الإمام حداً للصدع في الجماعة» واستمرت القلاقل 
لفترة أطول. وفي مثل هذه الظروف. أصدر الآغاخان» لمناسبة زيارته الثانية 
للمنطقة سنة ۰۱۹۰۵ نظاماً داخلياً مكتوباً Q5‏ بالنتيجة أول دستور للجماعة 
النزارية في شرق أفريقيا. وتضمّن هذا الدستور رؤية مسبقة لتنظيم إدارة جديدة 
على شكل هرمية من المجالس: ووضع أحكاماً تنظم العلاقات الشخصية في 
الجماعة ولا سیما في ما یتعلق بأمور الزواج والطلاق والمیراث . وفي تلك الفترة 
al‏ تأسّس أول مجلس إسماعيلي في زنجبارء التي كانت عندئذ مقر الجماعة 
النزارية في شرق أفريقياء تولّى المكي المحلي رئاسته. ولم du‏ هذا المجلس 
إدارة بيت الجماعة المحلي والدفاع عن مصالحه ضد المنشقين فحسب. بل وتولى 
الإشراف على شؤون جماعات الخوجة المقيمين على البر الأفريقي. وكانت هذه 
الخطوات وراء برنامج الآغاخان المستمر لاعادة تنظيم X LAE y‏ الجماعة النزارية 
في شرق أفريقيا. 

ظهرت مراكز جديدة للأنشطة الاقتصادية مع بداية عشرينيات القرن العشرين 
CY)‏ على البر الرئيسي لشرق أفريقياء حيث كان الخوجة النزاريون قد انتقلوا 
إلى هناك تدريجاً بتشجيع من الآغاخان. وبما أنها فقدت أهميتها كمركز تجاري 
رئيسي في المنطقة لم تعد زنجبار في تلك الفترة مقرأ للجماعة النزارية في شرق 
أفريقيا. وطبقاً لذلك. فقد كان لا بد من تزويد الجماعات التزارية المنتشرة على 
البر الرئيسي على نطاق واسم» بتنظيمات إدارية مناسبة خاصة بهم . واعترافاً منه 


vat 


القرون التي أعقيت ألمرت 


بهذه الوقائع المتغيرة كان الآغاخان قد أقدم على تعديل الدستور الأول سنة 
5»؛ مفسحاً المجال لتأسيس مجالس مركزية منفصلة في أراضي الدول 
الثلاث : تنجانيقا وكينيا وأوغندا. واختار الآغاخان أعضاء هذه المجالس بعناية» 
علماً بانه آشرف شخصياً على الكثير من عملياتها. واستمر المجلس الأصلي في 
زنجبار ينسّق لبعض الوقت أنشطة المجالس الإقليمية فى مسائل ذات منفعة 
مشتركة. ثم فُوَضت هذه الوظائف المركزية إلى مجلس مجلس أعلى في ما بعد أنشئ 
مستقلاً عن مجلس زنجبار. cae‏ هينات lide Laus slc‏ 
والإنعاش الاجتماعي والصحة بكل مجلس من المجالس الإقليمية. وجرى إبان 
العقود الثلائة الأخيرة من إمامة الآغاخان الثالث» تطويرٌ أكثر لنظام المجالس 
الهرمي مع هيئاته المساعدة على أساس من التعديلات الدورية لدستور الجماعات 
والمجالس النزارية في شرق أفريقيا؛ وقد جرت هذه التعديلات في السنوات 
۷ و۱۹۶ و۱۹۰۶ على التوالي. وكان عدد أتباع الآغاخان في شرق أفريقيا 
قد بلغ بحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين (۱۹۵۰) زهاء ۰۵۰,۰۰۰ 
نصفهم كان يقيم في تنجانیقا!۲۳. 

كانت الدساتير الإسماعيلية بأكملهاء ومنها تلك الخاصة بشبه القارة الهندية» 
تدور حول شخص الآغاخان كإمام ودوره بصفته رئيساً دينياً وإدارياً للجماعة. فقد 
كان الشخص الوحيد القادر على تعديل الدساتير أو تغييرها. وأصبحت قيادته» 
بعد التحديات التي واجهتها مكانته في وقت أبكر» مقبولة لدى أتباعه بلا نقاش أو 
جدال. وبقي الآغاخان على اتصال مستمر بالعديد من النزاريين في بلدان 
مختلفة» وتابع توجيهه للجماعات من خلال ما یستی بالفرمانات أو الارشادات 
المكتوبة التي كانت تقرأ في بيوت الجماعة (المساجد) المحلية. وكانت إرشادات 
الآغاخان» التى شکلت آلية جماعاتية أخرى لادخال الإصلاحات» توجّه التزاريين 
في اتجاهات محددة وكذلك الجماعة عموماً من حيث الممارسات الدينية 
والعلاقات DAP LL‏ ومن الممكن فعلاً els‏ سياسات الآغاخان الثالث 
التحديثية عبر فرماناته وخطبه التي تناولت المسائل الروحية والتعليمية والرفاه 
الاجتماعي وتحرير المرأق» إضافة إلى مسائل تتعلق بالتسامح الديني والسلوك 


۷۹۰ 
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الشخصي والمشروعات الاقتصادية التعاونية. ولقيت مسائل تعليم الإسماعيليين» 
ذكورا وانائا وعلى جميع المستویات ومستويانهم الصحية» إضافة إلى مشاركة 
المرأة في شؤون الجماعة أولوية عالية في إصلاحات الامام(۳. وقد تناولت 
فرمانات كثيرة مسألة إلغاء الحجاب الذي كانت النساء النزاريات یضعنه على 
وجوههن حتى تلك الفترة» مثل النساء الأخريات في العديد من أجزاء العالم 
الاسلامي بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للنساء النزاريات فى الشؤون 
الجماعاتية . ۱ 
وبتی الآغاخان الثالث على قرارات المحكمة العليا في بومباي» التي ميزت 
أتباعه من الخوجة عن بقية الخوجة الذين فضلوا الانضمام إلى الجماعات السنية 
أو الائني عشرية. وكانت تلك القرارات قد وضّحتء فى الوقت نفسه مکانة 
الإمام الإسماعيلي تجاه أتباعه وتجاه الأملاك والواردات الجماعاتية . إن الإخلاص 
العميق الذي يكنّه النزاريرن لإمامهم جعل أتباعه مستعدين لتقبل جميع إصلاحات 
الآغاخان وسياسته التحديثية» حتى عندما كانت التغييرات في الطقوس الدينية 
متنازعاً عليها أو في خطر. لقد كان شخص الامام» بصفته الرأس الديني والإداري 
للجماعة. مركزياً بالفعل بالنسبة لجميع الإصلاحات والدساتير الإسماعيلية . 
واستخدم الآغاخان الثالث الأموال التي كانت plas‏ إليه» ومنها العشور 
والمبالغ المجموعة في احتفالات اليوبيل» في تطبيق السياسات الاجتماعية - 
الاقتصادية والمشاريع ذات المنفعة لأنباعه. وأوجد» في الوقت نفسه عدداً من 
المؤسسات المالية التي عملت كوسائط لتحقيق برامجه ذات الأغراض المتعددة. 
فقد سس الاغاخان في شرق أفريقيا شركة تأمين سنة ۰۱۹۳۵ وشركة للاستثمارات 
المالية سنة ۹١١‏ . وقد وفرت المؤسسة الأخيرة وملحقاتها القروض بفائدة قليلة 
للتجار النزاريين والتنظيمات التعاونية» ولاولئك الذين كانوا بحاجة للمال لبناء 
مساکنهم. وقرابة تلك الفترة؛ أصبح الآغاخان واحداً من الأعضاء المؤسسين 
لجمعية الإنعاش لمسلمي شرق أفريقياء التي تخصصت في بناء المدارس والمساجد 
للجماعة المسلمة من أهالي البلاد الأصليين. وكان الآغاخان مشغولاً بعمق بمسألة 
الاسکان caelo‏ وکان هدفه تأمين عدد من المساكن الملائمة للخوجة النزاريين. 


۷۹۹ 
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فأسس لهذه الغاية عدداً من الجمعيات السكنية في المراكز الرئيسية للنزاريين في 
شرق أفريقيا. كما خصص اهتماماً بارزاً بالمستويات التعليمية والصحية للجماعة. 
فقد أوجد شبكة من المدارس والمعاهد المهنية والمكتبات والنوادي الرياضية 
والترفيهية والمستشفيات والصيدليات» وحافظ عليها لمصلحة أتباعه في شرق 
أفريقيا والهند والباكستان. واستحدئت هیثات ملائمة داخل نظام المجالس من أجل 
الاشراف على عمل هذه المؤسسات التي غالبا ما كانت خدمتها متوفرة لغير 
الإسماعيليين ad‏ 

وبحلول العقود المبكرة من القرن العشرين» كان الإسماعيليون النزاريون من 
غير الخوجة في سورية وفارس وأفغانستان وآسيا الوسطى على وجه العموم قد 
فقدوا بروزهم القديم العهد. وكان أولئك التزاريون بمعظمهم منخرطين في أنشطة 
زراعية» وتتولى قيادتهم بصورة تقليدية سلالتهم الورائية من الشيوخ والأمراء 
والميريين. ففي سوريةء وكما سبقت الإشارة» اعترفت الجماعة أساساً بخط 
الأئمة من فرع محمد شاه (الخط المؤمني) حتى القسم المتأخر من القرن التاسع 
ots, 9 aus‏ الإسماعيليون السوريون قد حافظوا على كونهم رعايا موالين 
للمماليك ولخلفائهم من العثمانيين الذين كانوا يدفعون لهم ضريبة خاصة. وكانت 
للنزاريين نزاعات عسكرية متكررة مع جيرانهم في سورية» ولا سيما مع النصيريين 
(العلويين) الأقوى عددياًء الذين كانوا يحتلون قلاعهم من آن لآخر ویدترون 
أدبهم الديني. ووقع عدد من مثل هذه الاشتباكات بين الفسم المتأخر من القرن 
الثامن عشر والعقود الافتتاحية للقرن التاسع عشر. وزادت المنافسات الشديدة بين 
أسرتين نزاريتين حاكمتين في مصياف والقدموس في إضعاف الجماعة النزارية في 
سورية أكثر. وفي عام ۱۸۰۸ نجح النصيريون» عن طريق الحيلة» في قتل 
مصطفى ملحم. الأمير النزاري لمصياف واستولوا على قلعته. فغادر الشيخ 
سليمان بن حيدر كبير دعاة مصياف» تلك الناحية ومعه العديد من النزاريين 
واستقروا في حمص وحماه وفي مواضع أخرى. غير أن النزاريين ما لبثوا أن 
استعادوا السيطرة على مصياف» كما كانت الحال في حالات آخری؛ بتدخل من 
السلطات العثمانية. ثم إن النزاريين الإسماعيليين لسورية واصلوا انقسامهم نتيجة 
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المنافسات بين أمراء مصياف والقدموس» وتلقت الجماعة ككل صفعة مدمّرة في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر (۱۸۳۰) جراء حملة عثمانية بقيادة إبراهيم باشاء 
تسیّبت بمزيد من التخريب للقلاع والقرى النزارية . 

وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر (۰)۱۸4۰ نجح الأمير إسماعيل بن 
الأمير محمد» أمير القدموس النزاري» في إقامة سلطته على القسم الأكبر من 
الجماعة النزارية السورية وتمكن من كسب صداقة السلطات العثمانية زمن السلطان 
عبد المجيد الأول (۱۸۱۱-۱۸۳۹/۱۲۷۷-۱۲۵۵). وكان الأمير إسماعيل قد 
عزم على تجميع إخوته في الدين النزاريين في سلمية» البلدة التي كانت مقراً 
للقيادة المركزية للدعوة الإسماعيلية المبكرة. ففي سنة ۱۸٤۳‏ رفع طلباً إلى 
السلطات العثمانية للسماح للنزاريين السوريين بإعادة إعمار سلمية» التي كانت 
خربة آنئذء لتكون موطناً دائماً لهم. واستجاب العثمانيون للطلب في ما بعدء 
وسمحوا للأمير إسماعيل بتجميع التزاريين السوریین من مواضع مختلفة وإسكانهم 
في سلمية والقرى المجاورة إلى الشرق من حماه. وكان ذلك زیذانا ببدء عهد 
جدید في تاريخ الجماعة النزارية السورية . وفي سنة ۰۱۸۵۰ منح العثمانيون مزايا 
إضافية للنزاريين في سلمية تمثلت في إعفائهم من الخدمة العسكرية. في غضون 
ذلك. كان أتباع فرع محمد شاه السوريون قد فقدوا الاتصال بإمامهم الأربعين» 
أمير محمد الباقر. فمنذ سنة ۱۷۹1/٠١٠١‏ كما أسلفناء لم يسمعوا أي شيء 
من هذا الإمام الذي (OUS‏ مثل أسلافه» يعيش في الهند. وفي سنة [r£‏ 
۷ بعث التزاریون السوريون من أتباع فرع محمد شاه بوفد إلى الهند للتفتيش 
عن أحقاد أمير محمد الباقرء الذي ساد الاعتقاد بأنه كان قد دخل كهف التقية. 
وفشل الوفد في مهمته» وسرعان ما حولت الغالبية العظمى من النزاريين من أتباع 
فرع محمد شاه ولاءها عقب ذلك إلى الأئمة من فرع قاسم شاه الذين كان 
يمثلهم آنئذ الآغاخان الثالث الذي كان قد تولى الإمامة في بومباي قبل ذلك بفترة 
قصيرة. وبقیت أقلية صغيرة موالية للأئمة من فرع محمد شاه (المزمنية ) على 
الرغم من أن ذلك الحبل من الأئمة قد انقطع على ما يظهر. 

ولم يحقق السوريون من أتباع فرع محمد شاه الذين كان معظمهم يعمل في 
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الزراعة مثل جل أتباع فرع قاسم شاه في ذلك البلدء لم یحققوا ازدهاراً في 
بقعتهم الجبلية الصعبة إلى الغرب من حماه. فإلى جانب افتقارهم إلى القيادة 
والتنظيم المناسبين» عانوا من اشتباكات إضافية مع التصیریین . وكان آخر هجوم 
للنصيريين على أتباع فرع محمد شاه السوريين قد وقع خلال الفترة ~٠۹۱۹‏ 
۰ عندما استولوا على القدموس لفترة مؤقتة وتعرّضت الجماعة للكثير من 
الأضرار. وهناك حالياً حوالى ۱۵۰۰۰ من هؤلاء وهم يعيشون في مصياف 
والقدموس وبعض القرى المجاورة» ويعرفون محلياً باسم الجعفرية. وهم. 
بمنتهى الوضوح. الأفراد الوحيدون الباقون من أتباع هذه الفرقة المتفرعة للنزاريين 
من أتباع فرع محمد شاه (المؤمنية). وبالمقابل» فان السوريين من أتباع فرع قاسم 
شاه قد نعموا بمستوی معاشي ناهض . وقد أعطت نشاطاتهم الزراعية في سهول 
سلمية نتائج أفضل» كما أفادوا من وجود قيادة أفضل ووجود خدمات تعليمية لهم 
على نطاق أوسع. وقد شيّد الآغاخان الثالث العديد من المدارس لأتباعه 
السوريين في سلمية وفي مناطق أخرىء منها مؤسسة تعليمية زراعية» وزارهم سنة 
۱ كما بعث إليهم بالموجهين الدينيين من أفريقيا. واليوم يعيش النزاريون 
من أتباع الآغاخان في سورية في سلمية والقرى المحيطة بها» ویصل عددهم إلى 
حوالى ۰۸۰,۰۰۰ 

عندما غادر الآغاخان الأول فارس نهائياً سنة ۱۸۶۱/۱۲۰۷ بقي النزاریون 
الفرس من غير قيادة فعالة لأن جل القادة الكبار للجماعة كانوا قد هاجروا أيضاً 
مع إمامهم. والأهم من ذلك أن النزاريين الفرس قد خرموا الآن» لأول مرة خلال 
سبعة قرون تقريباًء من الاتصال المباشر بإمامهم. في ظل مثل هذه الظروف» 
أصبحت الجماعات النزارية المختلفة في خراسان وكرمان وفي مناطق أخرى من 
البلاد. التي تفصل الواحدة عن الأخرى مسافات شاسعة نسبی تفتقر إلى التنظيم 
إلى حد كبير» وصارت كل واحدة تتطور بنحو مستقل ذاتياً على أساس من 
مواردها ومبادراتها المحلية الخاصة. وشهدت الجماعات النزارية المنتشرة في 
c‏ التي أصبحت محرومة من هداية الامام النزاري وحمايته» بعدما اصطدم 
مع النظام القاجاري في الفترة التي سبقت تأسيسه لمقره الدائم في بومباي» 


MI 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


شهدت فترات من الاضطهاد على أيدي جیرانهم المعادین» الذين کثیراً ما جری 
تحريكهم وإثارتهم عبر علماء الاثني عشرية المتسلطين والموظفين المحليين. 
وراحت أعداد متزايدة من النزاريين الفرس يسترون أنفسهم في تلك الفترة في 
ثوب الاثني عشرية. الدين الرسمي لفارس. وخلال الربع الأول من القرن 
العشرين بدأ النزاريون الفرس يشهدون بعض الاستقرار والتحشن في حالتهم 
العامة" , 

وطبقاً للمأثور المتواتر شفوياً للنزاریین الفرس۰ فقد قام الآغاخان الأول 
بإعداد ترتیبات مژقتة لادارة شوون أتباعه الفرس بعد سنوات قليلة من هجرته إلى 
الهند. وانظاهر أن شخصاً يقرب اسمه من میرزا حسن. من ile‏ كانت في خدمة 
الأئمةء قد مین مسوولاً عن جمع الواجبات المالية وإدارة الجماعة في فارس» 
وشغل هذا المنصب مدة أربعين سنة. وكان مقر إقامة أسرة ميرزا حسن في قرية 
مه الواقعة بين بير جند وقائين في جنوب خراسان. المنطقة التي عُرفت سابقاً 
باسم قوهستان. أما جذ ميرزا حسن» ميرزا حسين بن يعقوب شاه القائيني» الذي 
عُرف في المأثور النزاري بداعي قوهستانء فقد نظم الكثير من الأشعار 
ON LUI‏ وتوفي ميرزا حسن قرابة عام ۱۸۸۷/۱۳۰۵ وورث منصبه ذا 
الامتيازات ابنه مراد ميرزاء الذي كانت له أفكاره التمرّدية بخصوص شون 
النزاريين الفرس . 

فقد بداء منذ وقت مبکر» أن مراد ميرزا كان يهدف إلى قطع الروابط نهائياً 
بين النزاريين الفرس ومامهم الجدید الآغاخان الثالث. وقد لاقی تشجیعاً خاصاً 
في متابعة خططه من حقيقة أن جل النزاریین في فارس کانوا قد فقدوا الاتصال 
المباشر بإمامهم» الذي أصبح مکان إقامته مجهولاً للخالبية العظمی منهم. 
وسرعان ما راح مراد میرزا بقود الجماعة ولاسیما في خراسان؛ حيث غالبية 
النزاریین من أتباع فرع قاسم شاه كانت تتمرکز هناك بطريقة مستقلت رافضاً أيضاً 
تحویل أموال الاعشار إلى الامام النزاري في بومباي. وقد زعم بمنتهی الوضوح» 
رتبة الحجة لنفسه» ونسب إلى هذه الرتبة أهمية أعظم مما كان قد عبر عنه 
خیرخواه حول هذا الموضوع. وأكد مراد میرزا أن الحجة فقط كان هو القادر في 
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تلك الفترة على الاتصال بالإمام» وآن آمر معرقة الامام أو حتى مكان إقامته أصبح 
خارج نطاق مقام النزاريين العاديين. لذلك» كان من واجب الأفراد العاديين في 
المذهب إطاعة الحجة دون تردد. وأصبح مراد میرزا؛ الذي منع نزاريي خراسان 
من زيارة الامام في الهندء على علم في حينه بالتزاعات داخل أسرة الامام وهي 
النزاعات التي أفضت إلى قضية حجي بيبي التي عُرضت أمام محكمة بومباي العليا 
سنة ۰۱۹۰۸ وقد وقف مراد ميرزا إلى جانب حجي بيبي» ابنة عم الاغاخان 
الثالث . وسرعان ما ذهب أبعد من ذلك عندما زعم أن إمام الزمان الحق كان ابن 
حجي بيبي؛ صمد شاه الذي كان والده موشول شاه (ت. ۱۹۰۳/۱۳۲۱) 
حفيداً للآغاخان الاول. وقد قبلت فثة من النزاريين الفرس؛ ولا سیما في جنوب 
خراسان؛ بمزاعم مراد میرزا واعترفت بصمد شاه إماماً لها. وانشق هؤلاء عن 
النزاریین من آنباع قاسم شاه وأصبحوا يُعرفون عموماً باسم مراد ميرزاني. وقد 
آمضی صمد شاه عشرین عاماً في القوات المسلحة للهند البريطانية» كما خدم في 
الجيش البريطاني في العراق إبان الحرب العالمية الاولی . وقرابة تلك الفترق قام 
صمد شاه بزيارة جماعة مراد ميرزاني في سله. ووعدهم عند مغادرته فارس» 
بان یمود مرة آخری. وتوفي مراد میرزا بعد سنة ۰۱۹۲۵ وتولی ولده حسن علي 
میرزا؛ ثم ابنة الأخيرء بيبي طلعت مرادي» عقب ذلك قيادة من بقي من المراد 
ميرزائي في سيه وقری قليلة أخرى في جنوب خراسان . غير أنه لم یتضح ما إذا 
كان صمد شاه نفسه قد (I‏ الإمامة البتة. وفي جميع الأحوال» يبدو أنه حل 
خلافه مع الاغاخان الثالث في نهاية الامر» إذ إن الأخير بعث بصمد شاه في أكثر 
من مهمة إلى الهونزا في عشرينيات القرن العشرين (۱۹۲۰). وعندما توفي صمد 
شاه قرابة زمن الحرب العالمية الثانية دون أن يخلف al‏ اعتنقت الغالبية 
العظمى من المراد میرزائیین الاثني عشرية» فيما رفض عدد قليل منهم في سه 
الإقرار بوفاته وبدأوا یتظرون عودته إلى الظهور مرة أخرى . 

في غضون ذلك» كان الآغاخان قد سعى إلى إقامة سيطرته الخاصة على 
أتباعه الفرس . ونجح في المآل في تأكيد سلطته على الجماعة النزارية الفارسية من 
خلال جهود محمد بن زين العابدين بن كربلائي داوود الخراساني» المعروف 


۸۰1 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


باسم أشهر هوفدائي الخراساني» العالم الأكثر شهرة بين النزاريين الفرس في 
زمانه. وكان فدائي» وهو السليل لخاكي الخراساني؛ قد ولد قرابة عام /١575‏ 
۰ في قرية دزباد الإسماعيلية الواقعة بين مشهد ونیسابور» ودرس العلوم 
الدينية في مدرسة الباقرية في مشهد”**'“2. وارتحل فدائي ثلاث مرات إلى بومباي 
لمشاهدة الإمام خلال الفعرة من ۱۳۲۹-۱۳۱۳/ HCM‏ وفي عام 
۱ آعطی الامام فدائي فرماناً يعيّنه معلماً مسؤولاً عن الشؤون الدينية 
للجماعة النزارية الفارسية. وفي الوقت نفسه جعل الآغاخان شخصاً يقرب اسمه 
من محمد حسين محمودي مسؤولاً عن تعامل الجماعة مع الحكومة الفارسيةء 
ووجّه أتباعه الفرس بالتوقف عن دفع الأعشار إلى مراد ميرزا. ومنذ تلك الفترة» 
قام فدائي بزيارات متكررة لمختلف الجماعات النزارية في فارس» حيث راح 
يوججههم في المسائل الدينية ويشجعهم على تجديد ولايتهم للآغاخان الثالث. 
وبناء على اقتراح من الآغاخان» قام فدائي أيضاً بتصنيف تاريخه عن الإسماعيلية 
بعنوان هداية المؤمنين. 

وحوالى ۰۱۹۱۰ بدأ الآغاخان الثالثء انسجاماً مع التوجيهات الصادرة إلى 
النزاريين من أتباع فرع قاسم شاه في البلدان cus o MI‏ بإدخال تعديلات معينة إلى 
العبادات والطقوس لأتباعه الفرس. وكان النزاريون الفرس يتبعون» حتى تلك 
TH‏ » طقوسهم الدينية في صيفتها المطبقة عند الشيعة الاثني عشريين؛ 
وبصحبتهم» e]‏ ربما من أجل التقّية. لكن» طلب إليهم في تلك الفترة تمييز 
أنفسهم عن الاثني عشريين» مؤكدين هويتهم الخاصة كجماعة دينية منفصلة كما 
كانت الحال مع الخوجة النزاريين. فقد صارواء على سبيل المثال يقرأون 
اللائحة الكاملة للأئمة النزاريين الذين يعترف د بهم أتباع قاسم شاه في نهاية 
صلواتهم اليومية. كما زُجروا عن مشاركة الاثني عشريين في مساجدهم أو في 
مناسبات خاصة» وعن المشاركة في طقوس الحداد للاثني عشريين في محرم» 
لان للنزاريين إماماً موجوداً وحاضراً وليسوا بحاجة لإحياء ذكرى وفاة dd‏ من 
أئمتهم. لقد كان عليهم» بالفعل» الالتزام بتلك الفروض الدينية التي يقرّها أو 
يصدرها [مامهم الموجود مباشرة. غير أن الآغاخان طلب من أتباعهم أن يكونوا 
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واعين ومدركين للأهمية الباطنية والحقيقية للطقوس مؤكداً أيضاً أن جميع 
المسلمين يشتركون من حيث الجوهر بذات دعائم الإسلام الأساسية بغض النظر 
عن معتقداتهم المذهبیة "*. 

غير أن مراد میرزا لم يبقء في غضون ذلك. متوانياً. فهر لم ينقطع عن 
تدبير المكائد ضد أتباع الآغاخان؛ مستفيداً من انهيار السلطة المركزية للحكومة 
الفارسية إبان سئوات الثورة الدستورية» التي دامت فترة العقد الأول من القرن 
العشرين» ومستغلاً عداوة العلماء الاثني عشريين للإسماعيليين. وقد تهب منزل 
فدائي في یزباد بينما كان في مهمة عمل في قائين وأمكنة أخرى. وقام عالم اثنا 
عشري يدعى ملا محمد باقرء في ما بعدء بجمع جماعة من الغوغاء وهاجم دزباد 
للقبض على قادة النزاريين الخراسانيين المؤيّدين للآغاخان. وفيما كان فدائي نفسه 
في جنوب خراسان في تلك الفترة» إلا أنه جرى اعتقال شقيقه» ملا حسن» 
وعدد آخر قليل» ونقلوا إلى قرية دارود القريبة من نيسابور. وحكمت مجموعة 
من الملا الاثني عشريين المحليين على النزاريين ن المعتقلين بالموت» عقب ذلك» 
عندما رفضوا شتم الآغاخان علناً . وبالفعل أعدم اثنان من السجناء النزاريين سنة 
84 إلا أن الآغاخان منع المزيد من أعمال الاضطهاد لأتباعه الخراسانيين من 
خلال وساطة القنصل البريطاني في مشهد. وتوفي فدائي سنة ۱۹۲۳/١١٤١‏ 
وخلفه في منصبه معلماً للنزاريين سيد سليمان بدخشاني؛ وهو قائد آخر من قادة 
النزاريين الكبار من دزياد. وكان الآغاخان» بحلول تلك ci adl‏ قد أقام سلطته 
على النزاريين الفرس الذين كانوا قد ميزوا أنفسهم بوضوح عن شيعة البلاد الائني 
عشريين وكذلك عن جماعة مراد ميرزاء الذين التزموا بكامل طقوسهم الدينية في 
صورتها الاثني عشرية. 

وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين (OUT)‏ بدأ الآغاخان الثالث يشغل نفسه 
بالظروف الاجتماعية - الاقتصادية لأتباعه في فارس» ولا سيما النزاريين 
الخراسانيين» الذين شكلّوا جل الجماعة وامتلكوا مبادرات محلية ملائمة لتطبيق 
سياسات الإمام التحديئية. وشرع أتباع المذهب بتنفيذ برنامج بناء مدرسة في كل 
قرية إسماعيلية في خراسان وذلك بالطريقة التي وجُههم بها الاغاخان. وشيّدت 
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أول مدرسة في دزباد سنة ۰۱۹۳۲ وسّميّت باسم ناصر خسروء الذي يكن له 
نزاريو خراسان احتراماً خاصاً. وأصبحت دزباد في ما بعد أول قرية في خراسان 
تضم مدرسة ثانوية. وجرى بناء المدارس بأموال محلية تحت إشراف الأفراد 
الموثوقين في كل قرية. وسمح الآغاخان الثالث لأتباع المذهب باقتطاع 1۸۰ من 
أموال أعشارهم لهذه الغاية» وإرسال الجزء الباقي» ۰/۲۰ إلى الإمام. كذلك 
شجع أبناء المذهب Cal‏ على تشكيل مجموعات خاصة تتولى القيام بمشروعات 
جماعاتية تحمل روح المخاطرة» ومنها مشروعات زراعية توسعية. وسرعان ما 
حصلت القرى الإسماعيلية في خراسان على نسب عالية من التعليم مع زيادة عدد 
الطلبة الإسماعيليين من تلك المقاطعة في معاهد التعليم العالي في مشهد 
وطهران. واستوطن العديد من النزاريين الخراسانیین المثقفين تدريجاً في تلك 
المدن كمعلمين ومستخدمين مدنيين عموماًء مما أتاح الفرصة لتعديل البنية الريفية 
التقليدية للجماعة النزارية الفارسية. وقد سر الآغاخان الثالث بالتقدم الذي حققه 
أتباعه الفرس عندما زارهم سنة ©1۹١1‏ . 

والنزاريون في فارس» كما في أي مكان آخرء منظمون تقليدياً على شكل 
جماعات» حيث إن كل جماعة غالباً ما تمثل السکان النزاريين لقرية واحدة. 
ولكل جماعة مكي خاص بها يعمل عادة كرئيس ديني أساسي للقرية» وكامديا هو 
خازن مسؤول عن سجلات الأعشار. وينتخب هؤلاء الموظفين أعضاءً الجماعة 
المحلية عادة» إلا أن موافقة الآغاخان عليهم ضرورية في بعض الأحيان. وليس 
هناك من رقم موثوق حول حجم السكان النزاريين في إيران» إذ ربما يوجد Ute‏ 
ما يقرب من ۲۰,۰۰۰- ۳۰,۰۰۰ نزاري يعيشون في مدن ومناطق إيران الريفية 
المتعددة» ونصف هؤلاء يتمركزون في مقاطعة خراسان. ويقيم النزاريون 
الخراسانيون في القسم الجنوبي من المقاطعة عموماً» أي بلدات قائین وبير جند 
وعدد قليل من القرى المحيطة مثل حك ومؤمن آباد ونصر آباد ومزداب. أما في 
شمال خراسان» ففضلاً عن بعض من ۱۵۰۰ نزاري يعملون في أعمال حضرية 
في مشهد» فان أتباع المذهب يقيمون في نيسابور وتربة حيدرية وعدد قليل آخر 
من البلدات الأصغر بالإضافة إلى دزباد (أو ديزباد) وقاسم آباد وشاه تقي وقرى 
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آخری. ويمتلك معظم نزاريي شمال خراسان مساكن لهم في دزبادء موطن 
أجدادهم» حیث لا تزال بقایا بعض القلاع الاسماعيلية القديمة . 

ويشارك النزاريون الخراسانيونء ومعهم إخوة لهم في الدين من أجزاء أخرى 
من البلاه في احتفالات الحج المسماة S‏ جضارک التي (US‏ سنوياً في نهاية 
الصيف في دزباد. وعندما كان المؤلف في زيارة لدزباد في مناسبة احتفالات نُو- 
حِصّار سنة ۰۱۹۸۵ كان حوالى ۳۰۰۰ نزاري قد تجمعوا هناك لهذه الغاية. 
وتتضمّن هذه الاحتفالات تلاوة قصائد شعرية لمتصوفة من فارس. ونجد أكبر 
عدد للنزاريين الفرس» بعد خراسان» في المقاطعة المركزية من البلاد» ولا سيما 
في طهران حيث آلشی بيت - جماعة؛ وفي بعض من تسم قرى تحيط بمنطقة 
محلات. وتقيم أعداد صغيرة منهم في مقاطعة كرمان» وفي بلدات كرمان 
وسيرجان وشهر بابك والقرى المحيطة بها إضافة إلى يزد. ولأتباع المذهب في 
القرى الإسماعيلية الكبرى في إيران مثل نشك ودزباد. علاقات ودّية مع الشيعة 
الاثني عشريين الذين يعيشون بينهم بأعداد قليلة وغالباً ما يمتّون إليهم بصلات 
القرابة» الأمر الذي يعكس ممارسة للتقية واندماجاً ضمن الجماعة الدينية المهيمنة 
في المنطقة . 

لا يتوفر الکثیر عن تواريخ الجماعات الإسماعيلية النزارية الحديثة لأفغانستان 
وآسيا الوسطى إضافة إلى تلك الجماعات الأصغر حجماً المقيمة في المناطق 
الشمالية من باكستان وفي ياركند وكاشغرء في منطقة طاشكورغان في الصين. 
وقد عانى إسماعيليو هذه المناطق الجبلية» الذين عاشوا وسط سلاسل البامير 
والهندوكوش وكراكورم؛ من عزلة تاريخية عن بقية الجماعات الإسماعيلية في 
جنوب آسيا وفي أمكنة أخرى. فحتى أزمنة أقرب عهداًء كانوا محرومين من 
اتصالات منتظمة مع إمامهم أو مع ممثليه المعيّنين. وبالتالي» فقد تطوّر 
إسماعيليو آسيا الوسطى والمناطق المحيطة بصورة مستقلة تقريباً في ظل القيادة 
الدينية لخلفائهم المحليين» الذين كانوا الأفراد الأكثر علماً في الجماعة وتولوا 
القيام بالاحتفالات الدينية أيضاً. وأنتج أولئك الإسماعيليون؛ الذين تمركزوا في 
بدخشان المقسّمة اليوم بين أفغانستان وطاجیکستان تقليداً Gol‏ أهلياً محبوكاً 
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ارتكز على كتابات ناصر خسروء صاحب التقدير العالي بين الجماعة؛ إضافة إلى 
بعض الطقوس المحلية» مثل طقس شيراغ - روشن للأموات والمدائح» أو 
القصائد الدينية في مدح علي بن أبي PLUS‏ إن جل الأدب الإسماعيلي 
النزاري الباقي قد خفظ سرا في ملكيات خاصة كثيرة في بدخشان» حيث نجد 
عدداً من اللهجات المحلية والفارسية الطاجيكية هي التي يتكلمها السكان. 

ويمثل الإسماعيليون النزاريون في بدخشان جل إسماعيلية أفغانستان وآسيا 
الوسطى . وإبان مجريات القرن التاسع عشر S‏ الجزء الشمالي من بدخشان إلى 
خانات آسيا الوسطی المتنوعة» لكن الجزء الأكبر من تلك المنطقة خضع للسلطة 
المتنامية لروسيا الامبرطورية» بينما مذ البريطانيون هيمنتهم على بخشان نفسها في 
أراضي أفغانستان. وجرى الاعتراف بهذه الوقائع السياسية رسمياً سنة ۱۸۹۵ 
عندما سلّمت لجنة الحدود الروسية - البريطانية المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر البانج» أحد الروافد الرئيسية العليا لآمودريا (جیحون) إلى خانة بخاری 
الخاضعة للسيطرة الروسية عندئذ» بینما سُمَیت الضفة اليسرى باعتبارها أرضاً 
أفغانية بلدتها الرئيسية فيض آباد. لقد وجد الآغاخان الثالث صعوبة في إقامة 
صلات مباشرة مع أتباعه في بدخشان» وزادت هذه الصعوبات بدمج آسيا الوسطی 
في الاتحاد السوفياتي. وربما كان آخر اتصال مباشر بين الآغاخان الثالث وأتباعه 
في آسيا الوسطی سنة ۱۹۲۳ عبر الشيخ (بیر) سبز علي (ت (ATA‏ وهو 
شخصية نزارية من الخوجة» أرسله إلى هناك مبعوثاً DU‏ وفي سنة ۰۱۹۲۵ 
أوجد الاتحاد السوفیاتی منطقة غورنو - بدخشان المستقلة ذاتياً» وعاصمتها 
خوروق» وجعلها مقاطعة في جمهورية طاجيكستان السوفياتية الاشتراكية. وأصبح 
الإسماعيليون في طاجيكستانء وحتى انحلال الاتحاد السوفياتي عام ۰۱۹۹۱ 
منقطعين تماماً عن إمامهم ولم يُسمح لهم بممارسة دينهم بسبب سياسات التظام 
السوفياتي المعادية للدين. 

وأقامت فى بعض النواحى فى شمال باكستان» كشترال وجیلجیت: جماعات 
إسماعيلية صغيرة ربما تعود في تاريخها إلى فترة أنجدان. ويبدو أن الإسماعيلية 
قد انتشرت في هونزا أصلاء حيث يوجد اليوم ۵۰,۰۰۰ شخص يشكلون أكبر 
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جماعة إسماعيلية نزارية في شمال باكستان» في الفترة نفسها أيضاً. لكن من 
الواضح أن سكان هونزا قد ارتدوا إلى الشيعة الاثني عشرية في وقت ما قبل القرن 
الثالث عشر/ التاسع عشر. وأعيد إدخال الإسماعيلية النزارية إلى هونزا إبان العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر على أيدي دعاة جاؤوا من بدخشان المجاورة“. 
وخضعت هونزا لحكم أسرة من الأمراء (المير) اتخذت من بلتيت (كريم آباد 
اليوم) مقراً لهاء وحكمت مستقلةً لعدة قرون. أي حتى aie VE‏ اصبحت 
المنطقة جزءاً من دولة باکستان الفدرالية. وكان سليم خان (ت. ۱۸۲۳/۱۲۳۹) 
أول «میر» لهونزا يتحول إلى الإسماعيلية النزارية. وفي عهد ولده وخلیفته؛ مير 
غضنفرء في ما بعد» تحوّل كامل سكان هونزا على أيدي دعاة وفدوا من 
بدخشان؛ وقاموا بتدريب الخلفاء المحليين لتعليم المستجيبين عقائد الإسماعيلية . 
ومنذ تلك الفترة أصبح إسماعيليو الهونزا يشيرون إلى أنفسهم باسم «المولائيين»» 
لأنهم كانوا أتباعاً للإمام الاسماعيلي النزاري» وهو الذي كانوا يخاطبونه باسم 
«مولی* وفي عام ۰۱۸۹۱ ضمت هونزا ومعها نجر وشترال ومقاطعات مجاورة 
آخری إلى الهند البريطانية . فأقام الآغاخان الثالث بالتالي» علاقات وثيقة مع 
المیر صفدر خان (۱۹۳۱-۱۸۸۲) ومع P Paule‏ وکان مبعوث الآغاخان» 
الشیخ سبز علي» قد زار هونزا أيضاً حيث أسس ode‏ من بيوت - الجماعة سنة 
۳ . وكان لدى نزاريي مونزا منتخبات من نصوص إسماعيلية محفوظة عند 
|خوتهم في الدین في بدخشان؛ وهم یمارسون طقوساً دينية شبيهة إلى حد ما 
بطقوس البدخشانیین . وهناك جماعات نزارية صغيرة في بلدتي یارکند وكاشغر» 
في مقاطعة سنكيانغ في الصین. لکن لا تتوفر تفاصیل محددة عن تاريخهم. ولم 
يسمح النظام الشيوعي لاسماعيلية الصین الذین ینتمون إلى الطاجيك من ناحية 
إثنية ویتکلمون لغات باميرية بالتواصل مع العالم الخارجي. 

وفي ذي الحجة من عام ۱۳۷۹/تموز ۰۱۹۵۷ توفي السیر سلطان محمد 
شاه الآغاخان الثالث؛ في الفیلا التي یملکها في فرسواء بالقرب من جنیف 
بسويسرا. وكان قد تولى قيادة الإسماعيليين النزاريين بصفته إمامهم الثامن 
والأربعين لمدة اثنتين وسبعين سنة» أي لفترة ربما كانت أطول من أي فترة 
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لأسلافه. وقد دفن عقب ذلك في ضريح دائم في آسوان» مطلاً على نهر الیل في 
مصر مقر الأئمة - الخلفاء الفاطميين. وباعتباره زعيماً روحياً ومسلماً مصلحا 
فقد استجاب الآغاخان الثالث للتحديات التي فرضها عالم سريع التغيّر وجعل من 
الممکن لأتباعه في مختلف البلدان العيش في القرن العشرين كجماعة تقدمية ذات 
هوية إسلامية متميزة. 
إمامة الآغاخان الرابع 
وبموجب وصية الاغاخان الثالث الأخيرة وشهادته التى وضعها سنة ۰۱۹۵۵ تولى 
حفيده كريم الإمامة من بعده على أنه مولانا الإمام الحاضر التاسع والأربعون 
للاسماعیلیین JE‏ .059 وكان الآغاخان الثالث قد أوضح في وصيته الأخيرة 
أنه نظراً لظروف العالم المتغيرة» فقد رأى أنه سيكون من الأفضل للجماعة 
النزارية أن يكون إمامهم التالي شاباً نشأ ودرس إبان السنوات الحديثة. ولذلك» 
فقد سمّى حفيده كريم خلفاً له» مفضلاً یاه على ولديه الاثنين. وتجدر الإضافة 
إلى أن علي خان» الابن الأكبر من ولدي الآغاخان الثالث ووالد كريم (وهو الذي 
عاش حياة مثيرة للجدل rn‏ باكستان في الأمم المتحدة في ما بعد)ء كان متوقعاً 

من الكثرين أن يخلف والده في الإمامة. وعلى الفور أعلن شاه كريم الحسيني» 
الآغاخان الرابع» الذي يُسمّى في العالم الغربي عموماً بسموٌ الأمير كريم آغاخان 
الرابع» اماماً جديداً في سويسرا بحضور ممثلين عن النزاريين من آسيا وأفريقيا. 
وقامت الجماعات النزارية كافة بتقديم بيعتها لإمامها الجديد في حينه. وتوفي 
الأمير علي حانء الذي لم يعترض شخصياً على وصية والده» في حادث سيارة 
سنة ۰۱۹۲۰ ودفن في ضريح دائم في سلمية سنة 191/1 . 

ولد الآغاخان الرابع في جنيف سنة ١1۹۳ء‏ وانتسب إلى مدرسة روزي» 
الداخلية المشهورة في سويسراء لمدة تسع سنوات» ثم التحق بجامعة هارفارد في 
الولايات المتحدة الأميركية. وقطع الآغاخان الرابع دراسته الجامعية لمدة عام 
واحد لزيارة مختلف الجماعات التزارية حيث eumd‏ خلالها على عرش الإمامة في 
عدة حفلات تنصيب (آو تخت - نشيني) أقيمت في دار السلام ونيروبي وكامبالا 
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وكراتشي وبومباي. ثم أكمل سنته الأخيرة في هارفارد (۰)۱۹۵۹-۱۹۵۸ وحصل 
على درجة الباكالوريوس في التاريخ الإسلامي» وكرّس نفسه» إثر ذلك؛ لمهمّاته 
كإمام للمسلمين الاسماعیلیین النزاريين في عدة بلدان. 

سار الآغاخان الرابع على خطى جده في سياساته التحديثية التي تابعها ووسم 
مجالاتها بصورة كبيرة» إضافة إلى تطوير جملة من البرامج الجديدة والمؤسسات 
الخاصة به لمنفعة جماعته. وأظهر عنايته» في الوقت نفسه؛ بقضايا اجتماعية 
وتئموية وثقافية متنوعة ذات اهتمام أوسع للمسلمين وبلدان العالم الثالث. 
وبحلول عام ۰۲۰۰۷ الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لامامته (اليوبيل 
الذهبي)ء كان الآغاخان الرابع قد حقق قيام سجل مؤثر من الإنجازات لا كإمام 
إسماعيلي فحسب» بل وكزعيم مسلم يعي بعمق احتياجات الحداثة وتحذياتهاء 
مكرّساً نفسه لترقية فهم أفضل للحضارة الإسلامية بتعابیرها وتفسيراتها المتعددة. 

ويشرف الآغاخان الرابع عن قرب على شؤون أتباعه الروحية والدنيوية. 
ويقوم بزيارات منتظمة لأتباعه في مختلف انحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 
وأوربا وأميركا الشمالية» ويوجّههم من خلال إرشاداته (فرماناته)» كما حافظ على 
نظام المجالس المحبوك لإدارة الجماعة الذي طوّره جده» ووسعه ليشمل 
أراضي جديدة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا لمواكبة هجرة أتباعه الواسعة 
من شرق أفريقيا وجنوب آسيا إلى الغرب منذ سبعينيات القرن العشرين (۱۹۷۰). 
وتتمركز أكبر هذه الجماعات المختربة اليوم في تورنتو وفانکوفر ولندن وأتلانتا 
وعدد قليل آخر من المدن الأميركية. 

كان الآغاخان الثالث كما رأيناء قد أصدر دساتیر مستقلة لأتباعه من 
الخوجة في شرق أفريقيا والهند وباكستان» وكان آخر واحد منها قد ظهر عام 
۶ . وأصدر الآغاخان الرابع دستوراً جديداً عام ۱۹۱۲ للنزاريين في شرق 
أفريقيا”'"'2. استمر العمل به لمدة خمسة وعشرين عاماً. وبموجب هذا الدستور» 
فقد ترأس الهرمية الإدارية» بعد الإمام» مجلس أعلى لأفريقياء وهو هيئة متعددة 
الأقاليم عملت على إدارة ورعاية وتنسيق نشاطات المجالس الإقليمية الثلاثة . 
وكان المجلس الأعلى بمقارّه المتنقلة بين نيروبي وغيرها من المدن الرئيسية في 
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6 صاحب السموٌ شاه كريم الحسيني؛ الآغاخان الرابع 


شرق أفريقياء قد منح سلطة العمل كمحكمة قضائية من الدرجة الثانية» حيث إن 
الإمام هو صاحب السلطة القضائية العليا. وكان الإمام هو من يعيّن أعضاء 
المجلس الاعلی؛ مخصّصاً بعض التمثيل لكل منطقة من المناطق الأفريقية الشرقية 
الثلاث . ويأتي بعد المجلس الأعلى المجالس الإقليمية في دول تنزانيا وكينيا 
وأوغنداء وكل واحد منها يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال المحلي» وتتوزع 
مقارّها على مدن دار السلام ونيروبي وكامبالا. وكان لزنجبار مجلسها الإقليمي 
قبل إنشاء تنزانيا عام ۰۱۹14 لكن وُضعت الجزيرة عقب ذلك» تحت سلطة 
المجلس الإقليمي لتنزانيا. ووجد في كل دولة من دول شرق أفريقيا الثلاث عدد 
من المجالس المحلية المسؤولة عن إدارة شؤون مختلف المقاطعات والجماعات 


A1۰ 


الفرون التي أعقبت ألموت 


المحلية التابعة لنطاق عملها. كذلك تكوّنت مجموعة من الهيئات المساعدت 
كاللجان الاقتصادية وجمعيات الإنعاش والروابط النسائية» لتعمل تحت إشراف 
المجالس المحلية . 

وقد اعتنى دستور ۰۱۹۲۲ بصورة فاقت الدساتير التي سبقته» بمسائل ذات 
صلة بالزواج والخطوبة والمهر والتعويض والطلاق وتعويضات الحقوق الزوجية 
والنفقة ورعاية الأطفال والردة والزواج بغير نزاري. وقد جرت تغطية هذه المسائل 
في العديد من مواد الدستور التي شکلت» من حيث النتيجة؛ قانون الأحوال 
الشخصية للجماعة. وكثيراً ما أصدرت المجالس الإسماعيلية والمحاكم الملحقة 
بها أحكاماً بخصوص مثل هذه المسائل الشخصية والنزاعات ذات الصلةء 
المرفوعة إليها. dan.‏ في الوقت نفسه»ء إدارات للتعليم والصحة في كل بلد 
من هذه البلدان الثلاثة. وكانت هذه الهيئات المكلفة بتوفير خدمات في 
اختصاصها والإشراف على المؤسسات المتصلة بها في كل دولة» تخضع في 
المآل لتوجيه الإمام نفسه. وكذلك» فان تعيينات جميع المشرفين وحملة 
المناصب الهامة الآخرين كانت تتم من قبل الإمام أيضاً ولفترات محددة. ولم 
يتلق حملة المناصب في نظام المجالس» الذين تكوّنوا بصورة أساسية من محامين 
ومهنيين آخرين؛ أية رواتب» إلا أنهم كانوا يكافؤون بتلقي البركات الخاصة أو 
الألقاب وغيرها من الإمام. وكان الآغاخان الثالث قد سس نظاماً محبوكاً من 
الألقاب حافظ عليه علیفته» ويضمَ اليوم تسميات مثل «دیوان» واوزیره 
و«اعتمادي؟ واراي» واعلي جاه“ تمنح لمن يستحقها من أفراد الجماعة . 

وكانت الجماعة النزارية في شرق أفريقيا قد تمسكت بنموذجها التقليدي من 
التنظيم على أساس من الجماعات المحلية» فكان لكل جماعة «جماعة - خانة» 
تقام فيها الاحتفالات الدينية والاجتماعية. وكانت الشؤون الجماعاتية على مستوى 
الجماعة تخضع لصلاحية المكي والكامدياء اللذين كانت تختارهما لكل جماعة 
cub‏ حتى ۰۱۹۸۷ المجالس المحلية ذات الصلة. وكان هؤلاء الموظفون 
يترأسون مختلف المناسبات كحفلات الزواج وطقوس الجنازة والصلوات 
الجماعاتية في مناسبات خاصة. كما كانوا يقومون بجمع الواجبات الدينية Lad‏ بما 
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في ذلك الأعشار والميماني» وهي ما يوهب إلى الإمام. أما المسائل الدينية ذات 
الفائدة العامة بالنسبة للجماعة» بما في ذلك خصوصاً التعليم الديني للنزاريين 
أنفسهم فهي من مسؤولية الجمعية الإسماعيلية» التي أصبحت تسمّى اليوم هيئة 
الطريقة والثقافة الدينية الإسماعيلية في كل بلد من بلدان شرق أفريقيا وتعمل 
مستقلةً عن المجالس الدنيوية» وهي مسؤولة أمام الإمام مباشرة. وهذه الهيئات 
مسؤولة أيضاً عن نشر وتوزيع الأدب النزاري» ولا سيما إرشادات الإمام 
وخطاباته . غير أنه لا الهيئات النزارية الرسمية ولا المكيون والكامديون يقومون 
بأية أنشطة دعاوية» ولوأنه حدثت في مناسبات نادرة حالات اعتنق فيها مواطنون 
أفارقة ومقيمون أوروبيون في شرق أفريقيا الاسماعيلية . غير أنه يوجد موظفون 
دينيون ناشطون. بالمقارنة مع الأزمنة السابقة» ضمن معظم الجماعات النزارية 
الیوم . إن دعاة الوقت الحاضرء الذين يسمّون عادة بالمعلمين الدينيين والواعظين» 
يمارسون وظيفة تعليم أفراد الجماعة أمور عقيدتهم وترائهم الحساسة . ويعد النظام 
الاداري المحبوك للجماعة النزارية في شرق أفريقيا أساسا نظاما من الزواجر 
والضوابط مُصمّماً بعناية. وقد أمّنَ هذا النظام» هو والدستور الذي يحكمه» حماية 
السلطة المطلقة للإمام وحماية النسيج الجماعاتي التقليدي للجماعةء فيما خدم في 
الوقت نفسه مسألة تحديث الجماعة وإنتاج مكاسب اجتماعية - اقتصادية هامة 
لأتباع الآغاخان. وبالفعل» فقد ظهر الخوجة النزاريون كجماعة من فضل 
جماعات شرق أفريقيا وآسيا المسلمة تنظيماً وأكثرها تقدمية . 

وجرى تطوير أنظمة مجالس بهيئاتها المركزية والمساعدة الملحقة» الشبيهة 
بتلك الموجودة في شرق أفريقيا للجماعات النزارية في باكستان PI ugly‏ إن 
تنظيم مجالس الجماعات الخاصة بباكستان والهند التي تفسح المجال للظروف 
المحلية الخاصة» نجده محددا كتابة فى دساتير جرت مراجعتها مرات عدة حتى 
ظهور أحدث واحد منها سنة ۰۱۹۸ الذي يشمل الجماعات النزارية على مستوى 
العالم . وطبقاً للدساتير السابقة» كانت جماعات الشيعة الإماميين الاسماعیلیین في 
باكستان والهند منظمة فى سلسلة هرمية من المجالس الخاضعة للقيادة الإدارية 
والدينية الكلية للإمام الحاضر للإسماعيليين النزاريين. أما السياسات الدينية العامة 
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القرون التي أعقبت ألموت 


فكانت L5 a‏ كما كانت الحال في دول شرق أفريقياء إلى هيئات الطريقة 
والثقافة الديئية الإسماعيلية بمقارّها في كراتشي وبومباي» حيث تولت نشر وتوزيع 
الأدب الديني والإشراف على أنشطة المعلمين الديئيين في باكستان والهند. وحتى 
وقت متأخر من سبعينيات القرن العشرين (۰)۱۹۷۰ فان هذه الهيئات قد عملت 
مستقلة» كما كانت الحال مع تلك الموجودة في شرق أفريقياء ولا سيما في 
نشاطاتها الخاصة بالنشر والطباعة. يُضاف إلى ذلك» أن عدداً من الهيئات 
المركزية المسؤولة عن النشاطات الجماعاتية في حقول التعليم والصحة والإنعاش 
الاجتماعي والسكن والتخطيط الاقتصادي كانت قد تطورت في كل بلد من هذه 
البلدان. وكانت هذه الهیثات؛ التي عملت تحت الإشراف العام للمجلس 
الفدرالي في كل cal‏ مسؤولة Lad‏ عن توفير الخدمات كل في مجال عملها 
الخاص . وتلقى أتباع الآغاخان في شبه القارة الهندية - الباكستانية فوائد اجتماعية 
- اقتصادية هامة من البرامج الجماعاتية المتنوعة. 

وكان فصل جديد في التاريخ «الدستوري» للنزاريين قد ابتدأ سنة ۰۱۹۸ 
عندما أصدر إمامهم وثيقة عالمية بعنوان «دستور المسلمين الشيعة الإماميين 
الاسماعیلیین» لجميع أتباعه في شتى أنحاء العالم. وتشدد التوطئة (الديباجة) في 
الدستور الجديد وهي التي جرى تعديلها سنة ۰۱۹۹۸ على جميع العقائد 
الإسلامية الأساسية ثم تركز بكل وضوح على عقيدة الإمامة التي يؤمن بها 
ren‏ النزاريون؛ مثلهم في ذلك مثل بقية المسلمين الشيعة"“'“. كما 

كد على تعليم الإمام الذي يهدي أتباعه على طريق الاستنارة الروحية وتحسين 
i‏ المادية . إن الدستور الجديد يشدد بالفعل على الدور الشمولي الهام لإرشاد 
الإمام الحاضر للنزاريين وتعليمه من خلال التأكيد على أن الإمام یتمتع؛ بحكم 
منصبه وطبقاً لاعتقاد أتباعه» بسلطة مطلقة من السيطرة ة في ما يتعلق بجميع 
المسائل الدينية والجماعاتية للنزاريين. 

إن نظام المجالس الإداري الهرمي هو نظام مبسّط بشكل ما في دستور 
۷ الذي يرى نظاماً موحداً من المجالس لمجموعة مختارة من بلدان النزاريين 
في العالم. وحيث إن الدستور الأخير قد أخذ بالاعتبار حقيقة أن أعداداً كبيرة من 
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النزاريين قد هاجرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى آوروبا وأميركا بالإضافة إلى 
منطقة الخلیج» فقد أنشأ نظام المجالس لعدد من الجماعات النزارية المستحدثة 
إضافة إلى تعديل النظام في عدد من مناطق الجماعات التقليدية للنزاريين في آسيا 
وأفريقيا. إن عدد الجماعات النزارية الخاصة التي لديها نظام المجالس بموجب 
دستور ١487‏ وتعديلاته يبلغ سبعة عشر يعيشون في الهند وباكستان وبنخلادش 
وماليزيا مع سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وسورية وجمهورية ملاغاشي 
وكينيا وتنزانيا وأوغندا وإيران وأفغانستان وفرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة وكندا 
والولايات المتحدة الأميركية. وفي كل بلد من هذه البلدان السبعة عشر مجلس 
وطنيٌ يدير ويشرف على شژون شبكة من المجالس الإقليمية والمحلية. إن نطاق 
عمل أي مجلس وطني يمكن أن يمتدء وفقاً لاجتهاد الامام» ليشمل مناطق 
جغرافية لا يوجد فيها للجماعات النزارية نظامهم الخاص من المجالس بعد. 
ويلحظ دستور Cal ۱۹۸١‏ عدداً من التنظيمات الاضافية لبلدان النزاريين 
التي لها مجالس وطنية؛ إذ لدى كل بلد من هذه البلدان هيئة للطريقة والثقافة 
الدينية الإسماعيلية لتوفير التعليم الديني لجميع مستويات ومراحل الجماعات» 
والتدريب للمعلمين الدينيين» والقيام بالأبحاث وطباعة المواد المتعلقة بمختلف 
جوانب الاسلام والإسماعيلية. كما أنها مسؤولة عن توزيع المنهاج المدرسي 
للمرحلتين الابتدائية والثانوية» الذي قام معهد الدراسات الإسماعيلية بتطويره 
لمصلحة التلامیذ النزاريين في شتى أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور 
الأخير يشير رسمياً إلى التفسير الإسماعيلي النزاري للإسلام باسم «الطريقة 
الإسماعيلية»؛ محدداً الطريقة على أنها عقيدة أو طريق في الدین؛ بصورة مشابهة 
لتسمية الطريقة الصوفية. كما أن هيئات الطريقة مسؤولة أيضاً عن توجيه المكيين 
والكامديين في مسائل الطقوس والممارسات الدينية للاسماعیلیین النزاريين. 
يضاف إلى ذنك» أن الدستور الأخير قد أنشأ هيئات المنح والمراجعة في بلدان 
النزاريين لضمان الالتزام بمعايير صحيحة من الانضباط المالي والمحاسبية من قبل 
تلك المؤسسات كالمجالس وهيئات الطريقة وغيرها من الهيئات المرکزية؛ التي 
تتلقى دعماً مالياً من الإمام أو من الجماعات النزارية. duel)‏ فقد تم وفقاً 
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Yo‏ بعض قادة جماعات الإسماعيليين التزاريين الفرس من خراسان مع المؤلف (بالنظارة) وقوفاً 
في الوسط. في دزباد عام ۱۹۸۵ 


لدستور ۰۱۹۸۱ تأسیس هيئات وطنية للمصالحة والتحكيم في كل البلدان التي 
يقيم فیها النزاریون ولها مجالس وطنية. وتعمل هذه الهیئات کمحاکم فضائية 
تحکم بين الأفرقاء أو النزاعات الناشئة من التزامات تجارية أو مدنية إلى جانب 
قضایا آسرية وأهلية» وهي مخوّلة باتخاذ اجراءات انضباطية ضد الأفراد النزاریین . 
وهناك أيضاً الهيئة العالمية للمصالحة والتحکیم التي تعمل كمحكمة فضائية من 
الدرجة الاولی» تحت إشراف الامام» وتنظر في قرارات هيئات المصالحة الوطنية 
وطلبات الاستئناف. Ul‏ السلطة النهائية في جميع المسائل ذات الصلة بإدارة 
النزاریین وحکمهم فانها مخولة لاجمام وهي من حقه. ویسجل دستور ۱۹۸ 
عدداً من القواعد التي على أساسها یمکن اتخاذ قرارات انضباطية بحق النزاریین؛ 
وتشمل الاستهانة بالقرآن والنبي وأمل البیت وشخص الامام الحاضر والدستور 
وأي أدب أو ممارسة دينية إسماعيلية. 
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لم يجر تطبیق نظام المجالس على الجماعة الاسماعيلية النزارية في 
طاجیکستان بعد. فشژون نزاريي ذلك الجزء من آسیا الوسطی تدار منذ وقت 
مبکر من تسعینیات القرن العشرین (۱۹۹۰) عبر نظام بدیل یقوم على لجان 
خاصة. وجری في السنوات الأخيرة تکریس اهتمام خاص للشوون الدينية 
والاجتماعية - الاقتصادية للإسماعيليين النزاربین من طاجيك بدخشان الذین 
ظهروا من عزلتهم عام ۱۹۹۱ في أعقاب تأسیس جمهوریات آسية الوسطی 
المستقلة. وتوفرت لنزاريي طاجیکستان؛ الذین یصل عددهم إلى حوالی 
۰ شخصء رژية |مامهم للمرة الاولی سنة ۰.۱۹۹۵ وکانت مساعدة 
الاغاخان الرابع الانسانية والعنموية لبدخشان طاجیکستان عبر برنامج إغاثة وتنمية 
البامير» قد أنقذت المنطقة. بحلول ذلك الوقت من كارثة اقتصادية محققة. وقد 
شهد المؤلف كيف تجمّع عشرات الآلاف من نزاريي بدخشان» الذين قمعوا 
بقسوة في ظل النظام السوفياتي؛ لتجديد بيعتهم لإمامهم في شوغنان وروشان 
ومناطق أخرى من مقاطعة غورنو - بدخشان في جمهورية طاجيكستان. 

وأدخل الآغاخان الرابع العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الجديدة 
في مجالات التعليم والمجالات الاجتماعية - الاقتصادية لمصلحة أتباعه ومصلحة 
السكان غير الإسماعيليين في مناطق معيّئة في أفريقيا وآسيا. وقد أوجد لهذه 
الغاية» تأسيساً على قواعد رَسخها جده» شبكة مؤسسات معقدة يُشار إليها عموماً 
باسم «شبكة الآغاخان للتنمية». وتنفق شبكة الآغاخان للتنمية زهاء ۱۰۰ مليون 
دولار سنوياً على أنشطة غير ربحية في الوقت الذي تطبق فيه مشروعات ذات صلة 
بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

إن شبكة عمل الآغاخان الرابع ناشطة في مجال التنمية الاجتماعية على نحو 
خاص في شرق أفريقيا وآسيا الوسطى وباكستان والهند في مشروعات تتصل 
بالخدمات الصحية والتعليمية والسكنية إضافة إلى التنمية الريفية. ويجري تمويل 
العديد من هذه المشروعات من خلال مؤسسة الآغاخان التي تأسست عام 19537 
ومقرها الرئيسي في جنيف ولها فروع في عدة C nas‏ وتتعاون مؤسسة 
الآغاخان مع أكثر من ثلائین منظمة وطنية وعالمية في تطبيق جملة متنوعة من 
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البرامج في بلدان العالم الثالث. وبينما كان الآغاخان الثالث رائداً في الإصلاحات 
التعليمية الحديثة لجماعته» فإن الامام الحاضر قد بنى على ذلك الاهتمام 
المركزي للإمامة الإسماعيلية ووسّعه ليشمل التعليم العالي والمؤسسات التعليمية. 
وتجدر الإشارة في هذا النطاق إلى معهد الدراسات الإسماعيلية» الذي تأسّس في 
لندن سنة ۱۹۷۷ بهدف ترقية الدراسات الإسلامية العامة والشيعية والإسماعيلية» 
وجامعة الآغاخان التي افئتحت في كراتشي سنة ۰۱۹۸۰ وتضم كليات للطب 
والتمريض والتربية مع مشفى ملحق بهاء إضافة إلى معهد دراسة الحضارات 
المسلمة الملحق بها ومقره في لندن. وفي سنة ۲۰۰۰ أسس الاغاخان جامعة آسيا 
الوسطى في خوروق بطاجیکستان مع فروع لها في جمهوريات آسيا الوسطى 
الأحرى» وهدفها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية بآسيا 
الوسطى في الوقت الذي تساعد فيه السكان في تلك المناطق على المحافظة على 
ترائهم الثقافي وترقيته. وأسس في فترة أحدث عهداًء مركزاً عالمياً للتعددية في 
أوتاواء لترقية قيم التعددية وممارساتها في مجتمعات متنوعة ثقافياً على مستوى 
العالم. وقد شجع الإمام النزاري الحاضر أتباعه على التطلع إلى حياة متوازنة 
روحياً ومادياًء وتحصيل التعليم المتخصصء وذلك لإعداد جماعاته لمواجهة 
متطلبات عالم الجدارة في القرن الحادي والعشرين. وفي حقل التنمية الاقتصادية 
أيضاًء نجد أن الآغاخان الرابع قد رعى أو ابتدأ العديد من المشروعات. وقد 
جعل الأنشطة في هذا المجال العام» الذي تراوح بين تمويل المساعدة - الذاتية 
وخدمات التأمين إلى المغامرات الصناعية وترقية السیاحة ضمن المسؤولية الكلية 
لصندوق الاغاخان للتنمية الاقتصادية . 

لقد كرّس الآغاخان الرابع» بصفته زعيماً مسلماً تقدمياً» الكثير من وقته 
وموارده لترقية فهم أفضل ou‏ لا لمجرد أنه دين فقط » ولكن كحضارة 
عالمية رئيسية ذات تعددية في التقالید الاجتماعية والفكرية والثفافية . وقد دشن» 
وهو یسعی لتحقيق هذه الأهداف» عدداً من البرامج الابداعية بقصد الحفاظ على 
التراث الثقافی للمجتمعات المسلمة وإعادة تولیده. والمؤسسة الذروة هنا هي 
«أمانة ال غاخان للثقافة»» التي تأسست سنة ۱۹۸۸ في جنیف بهدف ترقية الوعي 
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بأهمية بيئة البناء في السياقين التاريخي والمعاصر وتحقيق الامتياز في فن 
العمارة. ويشمل مجال عمل «الأمانة» ا «جائزة الآغاخان للعمارة»» التي 
تأسست عام ۱۹۷۷ بهدف تقدير وتشجيع الإنجازات المعمارية البارزة في البيئات 
المسلمة المختلفة» وابرنامج الآغاخان للعمارة الإسلامية٠»‏ الذي تأسس في 
جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سنة ۰۱۹۷۹ وهدفه تعليم 
المعماريين والمخططين تلبية احتياجات المجتمعات المسلمة الحديثة (وبرنامج 
دعم المدن التاريخية»؛ الذي دشن في بداية تسعينيات القرن العشرين (۱۹۹۰) 
بهدف ترقية الحفاظ على الأبنية والأماكن العامة وترميمها في المدن التاريخية 
المسلمة كالقاهرة» حيث جرى تنفيذ مشروع حديقة الأزهر؛ وامتحف الآغاخان» 
الذي تأسس أخيراً في تورنتو. وللآغاخان الرابع اهتمام شخصي بمتابعة عمل 
جميع مؤسساته» وينظم أنشطتها من خلال مكاتب إدارية (السكرتاريا) في 
إيغلمونت خارج ضواحي باريس. وكان الآغاخان الرابع قد تزوج مرتين. ورزق 
من زواجه الأول ب سارة كروكر - بول (المشهورة بلقب بيجوم سليمة) بابنةء 
زهرة» وولدین» رحيم وحسين. وفي عام ۰۱۹۹۸ وبعد ثلاث سنوات من تفكك 
زواجه الأول» تزوج الإمام بالأميرة غابرييلا زوليننغن» التي اشتهرت بلقب بيجوم 
إنارةء ورزق من هذ الزواج بولد سنة ۲۰۰۰ سمّياه علي محمد. 

لم يكن الآغاخان الرابع مسؤولاً عن iol‏ جماعة تقدمية من المسلمين 
الشيعة المنتشرين في أكثر من خمسة وعشرين بلداً من بلدان العالم فحسب» بل 
وكان يدير مجمعاً ضخماً من المؤسسات مكرّساً نفسه للاهتمام بترقية فهم أفضل 
للحضارة الإسلامية في العالم اليوم. وفي كل بلد من بلدان آسيا والشرق الوسط 
وأفريقياء حيث يعيش النزاريون کأقلیات ديئية أهلية ومواطنین مخلصين» نجدهم 
يتمتعون بمستويات معيارية من العیش: وأولثك الذين هاجروا إلى البلدان الغربية» 
أبدوا استعداداً للتكيف مع eat‏ الجديدة. إن هذه الوقائع تعتّل سجلاً رائعاً من 
الإنجاز لجماعة مسلمة. 

وغالباً ما شهد المسلمون الإسماعيليون النزاريون» وهم الأقلية الدينية 
المنتشرة في بلاد عديدة» فترات من القمع والاضطهاد في مجرى تاريخهم المعقد 
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والملىء بالأحداث. وهكذاء كثيراً ما لجأوا إلى ممارسات مكتّفة ومديدة من 
أعمال التقية» حيث أخفوا أنفسهم في زي المتصوفة» أو الشيعة الاثني عشريين» 
أو الستة أو حتى الزي الهندوسي. إن حقيقة ظهور النزاريين في الأزمنة الحديثة 
كجماعة تقدمية ذات هوية دينية متميزة» تشهد على مرونة تقاليدهم إضافة إلى 
قدرتهم على التكيّف في ظل القيادة القديرة والبعيدة النظر لآخر اثنين من أثمتهم» 
الآغاخانات. 
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اشي الفصل السابع 


من أجل فهم هذه القضايا الا وبولوجية المعقدة؛ في السياق الإسلامي - الهندوسي لجنوب 
Rm‏ انظر دومينيك - سيلاخان؛ عبور العتبة: فهم الهويات الديئية في جنوب آسيا (لندن: 
Qe‏ ص . ۹۳-۳۰ ومقالتها «تقليد البير رامديف ورجاثان. . .» في آسّیاج وتربوت» 
مح . ٠‏ تناوب الهوية؛ الاسلام والمسيحية في الهند (باريسء ۰)۱۹۹۷ ص. ۰۱8۰-۱۲۱ 
حول وصف أعمال المحمد شاهیین؛ انظر ایفانوف الأدب الإسماعيلى. ص. -١58‏ 
۷ بوناوالاء ص. ۰۲۷۵-۲۷۰ ۲۸۱-۲۷۸ 1 

انظر ملاحظات إيفانوف في تقديمه لكتاب أبي إسحق؛ هفت باب» ص. ١-۸؛‏ والأدب. 
ص. ۱۱۸۲-۱8۱ وبوناوالاء ص. ۲۷۰-۲۹۹. 

انظر تقديم إيفانوف لكتاب خيرخواه؛ فصل دربيان شيناخت إمام» ص. ۵ وما بعدها؛ 
والأدب. ص. 44-141١؛‏ بوناوالاء ص. ۱۲۷۷-۲۷۰ دفتريء اخعیرخواه هراتي»: 
الموسوعة الإسلامية؛ ط۰۲ م۰۲ الملحق: ص. ۵۲۸-۵۲۷ 

انظر مقالة سیمینوف حول «القصيدة الإسماعيلية» في مجلة إيران» ۰)۱۹۲۸(۲ ص. ۱- 
۶6 ومقدمة إيفانوف لديوان خاكي خراساني (برمباي؛ ۰6۱۹۳۳ ص . ۱۱۵-۱ ایفانوف: 
المرشد. ص. ۱۱۱۱-۱۰۹ والآدب» ص. ۱۱8۸-۱6۵ بونارالاء ص. ۲۸۰-۲۷۹ 
ممتاز ت. daba‏ علي «شهاب الدین شاه الحسيني»: في ابطال (سماعیلیون عظماء: 
ص. ۱۰۱-۱۰۰ بیرتل وباکرییف» فهرس أبجدي. ص. 20١‏ ۱3۰-۵۹ إيفانوف» 
المرشد. ص. ٩۱۱۲‏ والادب ص. ۱4۹؛ بوناوالا. ص. ۱۲۸۳ دفتري» «شهاب الدين 
الحسيني؟؛ الموسوعة الإسلامية» Yo‏ م٩۰‏ ص. ٤١١‏ . 

توفرت تفاصیل للمزلف من خلال حفيد خاكي خراساني؛ السید صدر الدین مير شاهي: 
تضمئت آعماله ونسخاً من مخطوطاته ومراسلاته مع الشیخ سلیمان من سلمية (سوریة). انظر 
مقالة سيمينوف» «الشاعر الاسماعيلي فدائي خراساني؟» في لبران ۳ OST‏ ص. 0- 
۷۰ ومقدمة سيمينوف لکتاب فداتي» هداية المؤمئين؛ ص. ۱۱5۳ بوناوالاء ص. 4184 
دفتري» الأدبء ص. CVM‏ ومقالته, «فداني خراساني»» في ۰21 ce‏ ص. ۰4۷۰ 
بيرتل وباکویین: فهرس آبجدي ص. ۱۱۰۵-۱٩‏ وتحقيقهما لمجموعة رسائل بعنوان 
خمس رسائل في بیان الافاق والانفس. (موسکر: ۱۹۷۰). 

انظر تقدیم إيفانوف لکتاب سهراب رالي بدخشاني: سي وشش صحیفت ص. ۱۱۵-۹ 
غالب» أعلام» ص. ۰۳۰۶ حيث پنسپ خطاً مجموعة اعمال إلى هذا المزلف؛ ce gl]‏ 
الأدب ص. ۱۱۲۳ بوناوالاء ص. SYW‏ 

۰۲۹۷-۷۹۳ الأدب: ص. ۱۷۲؛ بوناوالاء ص.‎ cub glad 

انظر سامي مکارم؛ مح.۰ الشافية» ص. ۲۰-۱۳: غالبء آعلام: ص. ۱۳۱۵-۳۱۳ 
إیفانوف cue cool‏ ۱۷۲ بوناوالا» ص. ۰۲۹6 ۳۵۰. 


۰ انظر الاعمال التالية لعلي آساني» :أدب الجنان لإسماعيلية الهند - باکستان" في إيك 
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ومالیسون Jed eg‏ الالهي : التقاليد البختية من مناطق الهند (غرونینفن» ۰6۱۹۹۱ 
ص. ۱۸-۱ وأعاد طبعها في کتابه التشوة والاستنارة cons)‏ ۰0۲۰۰۲ ص . ۱۵۴-۲۵ 
و«الجنان الإسماعيلي کادب ديني؟» في آ.ر.س . غريغور» مح .۰ الأدب الديني في جنوب 
آسيا (کامبردج؛ ۱۹۹۲ ص. ٩۱۱۲-۱۰۱‏ ومقالتهء «جنان؛ في ۰8 م۰۵ ص. 207۰ 
۱ وغیرها. 


. علي آساني» «الجنان الاسماعيلي: تأملات في المرجعية والتألیف» في كتابه» النشوة 


والاستنارة ص . ۹۹-۸۲ 


. انظر إيفانوف» الأدب. ص. ۱۸۱-۱۷۹؛ بوناوالاء ص. ۳۱۱-۲۹۸ نانجي تقلید 


نزاري» ص. ۱۱۸۹-۱2۳ ون. تاج الدین؛ بیلیوغرافیا للاسماعيلية (ديلمار» ۰6۱۹۸۵ 
ص. ۱۷۰۱۲ . 


. الجويني» م۰ ص. SW‏ 
11 


المستوفي تاريخ كزيده. مب ص. ۰9۸۳ م» ص. EM‏ رابيئوء «حکام جیلان؟؛ 
ص. ۲۹۳؛ براون تاريخ الأدب الفارسي في ظل التتار (کامبردج» ۰6۱۹۲۰ ص. ۲۵: 
شفیق فيراني» «العقاب يعود. .؟ في ۰1405 ۰)۲۰۰۳(۱۲۳ ص. ۰۳۷۱-۳۵۱ 

حول مصادر تاريخية مبكرة عن نزارتي قوهستان في أعقاب الغزو المغولي» انظر سيف بن 
محمد ues di‏ تاريخ نامه هرات تح» . صدّيقي (کلکوتا؛ (OREL‏ ص. ۱۳۰۸-۲۹۷ 
ev‏ 


. حول النزاريين الفوهستانيين» انظر على سبيل المثال» دولت شاء تذكرة الشعراء» 


ص. ۲۳۹-۲۳۱؛ ميرخواند» روضة الصفاء م٤»‏ ص. (MY‏ خوائد أمير؛ حبيب 
السیر» م۰۲ ص. 4۵۷؛ شهاب الدين شاهء خطابات. ص. X‏ لطف علي بك آذر 
آتشکده (بومباي؛ ۰6۱۸۸۱ ص. ۱۱۰3 براون» تاريخ الأدب الفارسي ص. ٠٠١-٠١۴‏ ؛ 
محمد بير جندي» رجال فائین؛ في س. کاظم موسوي؛ مح.» سي رساله در علم رجال 
(طهران» O10‏ ص. pA‏ ربيكاء «الكتاب والشعراء من فترتي السلاجقة 
والمغول»؛ في تاريخ کامبردج لإيرانء م۰۵ ص. ۱۰۵-1۰6 ایفانوف: المرشد؛ 
ص. ۱۰۵+ والأدب. ص. ۱۱۳۷ بوناوالاء ص. ۱۲۹۷-۲٩۳‏ دقتريء الأدب 
ص. ۱8۲-۱۶۱؛ بروجن» «نزاري قوهستاني»؛ الموسوعة الاسلامیة: ط۰۲ م۰۸ 
ص . ۸۳؛ ناديا جمال» الناجون من الغزو المغولي (لندن. ۰۲۰۰۲ ص. ٠١١-٥۷‏ . 


تاريخ سیستان. ص. 8۰0۸-6۰5 بوزورث» تاريخ الصفاریین؛ ص. 44۰-8۱۰ 
. ایبو جمال؛ الناجون. ص. ۱۳۵-۱۲ 
. انظر دیوان نزاري» تح. Las‏ (طهران» ۱۹۹4-۱۹۹۲ م۰۱ صفحات كثيرة (۵۸۳ وما 


بعدها)؛ ومقالة لويسون» «الصرفية والعقاند الاسماعيلية في الشعر الفارسي لنزاري 
قوهستاني»» إيران» مجلة المعهد البريطاني نلاراسات الفارسية. ۰)۲۰۰۳(۸۱ ص. 2-1۲۹ 
ای 
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حول تفاصيل حياة الامام شمس ecl‏ شهاب الدين شاه خطابات» ص. 4۲؛ فدائي» 
هداية المزمنین؛ ص. 7١1؛‏ غالبء تاریخ ص. ۱٩۲۹۳-۲؛‏ وأعلاي ص. WM‏ 
تام الامامق ص. ۱۹5+ حسين» طائفة الإسماعيليةء ص. 85؛ هوليسترء الشيعة» 
ص. "OY Y‏ دفتري» «شمس الدين محمده الموسوعة الاسلاميت؛ ط۰۲ ۰٩‏ ص. ۲۹۵. 
انظرء أبو فارس شهاب الدین؛ قصيدة» نسب الأئمة الفاطميين؛ في أبي فراس المينقي» 
رسالة التراتيب السبعة نح. عارف تامر وايفس ماركيه (باريس» ۰)۲۰۰۲ النص» 
ص. ۱۲۹-۱۲۳؛ عارف تامر» «فروع الشجرة الإمامية»؛ المشرق» ۵١‏ (196019), 
ص . ۱۱۲-۵۸۱ والإمامة» ص . ۱۵۷ وما بعدها؛ بوناوالاء ص. ۲۹۵. 

كان di gta]‏ أول باحث غربي يشير إلى هؤلاء المؤلفين من فروع محمد شاه انظر مقالته في 
مجلة وقائع الجمعية الآسيوية للبنغال. ن.سء ۰۱۹۲۲۲۱۸ ص. ۱۸۰-1۱۳ ومقالته 
«فرع منسي من الإسماعيلية. ۱18۸45 (۱۹۳۸) ص. ۰۵۷ 5-34!؛ (Jul adl,‏ 
ص. (M‏ والأدب» ص. ۰۱۰ ۰۱3۵ ۶۱3۷ حسين» طائفة الإسماعيلية» ص. 485 
غالب. تاریخ» ص. ٤۲۹؛‏ وأعلام» ص. ۳۱۲ بوناوالاء ص. ۰۲۷۰ ۲۸۱. 

أبو إسحق» هفت باب ص . ۲6+ خیرخواه» کلام بیر» ص. ۵۱. 

حول كيا سيف الدین انظر» مرعشي» تاريخ جيلان ودیلمستان» تح . رابينو (رشت؛ 
4۹ ص . WM‏ رابيتوء «حكام جیلان* ص. ۲۹5؛ واسلالات جيلان 
المحلیة». ص. ۳۱۷-۳۱۲ 

مرعشي» تاريخ جیلان» ص. ۰۵۰ ۰1۸-1۷ YE‏ وما بعدها. 

حول خداوند محمد انظر المصدر السابق» ص. ۵۱ وما بعدها؛ رابينوء مقاطعات 
قزوین» ص . ۱4۰۲ و«حکام uoo‏ ص. ۰۲٩۳‏ «سلالات COS‏ ص . ۳۱۸-۳۱۵ 
ستوداء قلاع» ص . ۸۸-۸۳- 

مرعشي. تاريخ جبلان ص. VÀ‏ وما بعدها؛ رابینو» مقاطعات قزوین» ص. ۰۵)- 
۰ «حکام لامیجان. ۰۰ 1845 O14)‏ ص. ۹4/۸۸؛ «حکام جیلان؛ 
ص. ۲۸۷ وما بعدها؛ #سلالات جیلان؟» ص . ۳۲۳-۳۱۸. 

ورد ذلك عند مرعشي» تاريخ جیلان» ص . 14 وما بعدها. 

انظر المصدر السابق» ص . ۱۳۲ وما بعدها. 

شيخ علي جيلاني» تاریخ مازندران» ص . ۰۸۸ ۱۱۰۰ عبد الفتاح فومني» تاريخ جیلان 
تح. دورن (سانت بطرسبورغ ۰۱۸9۸ ص . ۰۱۲۹-۱۲۷ ۱۹۵-۱۹۲ رابینوء مقاطعات 
قزوین. ص. +٤۳۸‏ «سلالات مازندران». ص. 6۷۲ اسکندر بيك مونشي» ناريخ 
عالمراي عباسي تح. أفشار (طهران؛ ۰6۱۹۷۱ م۰۲ ص. ۳۹۹ وما بعدها؛ رضا قولي 
خان هدایت» روضة صفاء ناصري (طهران؛ ۰۱۹۱۰ م۰۸ ص. ۲۹۹ وما بعدها؛ راییتو؛ 
مقاطعات قزوین. ص . 1۳۸؛ «سلالات مازندرانا ص. 1۷۲. 

انظر على سبیل المثال شهاب الدین شا خطابات. ص. ۲؛ فدائي. هداية المؤمنين› 
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ص. ۱۱۸؛ غالب تاریخ ص. ۳۰۰-۲۹6 وأعلام» ص. 0111 ۰4۲۹-۸۲۷ 1449 
تامر» الإمامة» ص. ٩۲۲۰‏ هوليسترء الشیعة ص. ۰۳۳4-۳۳۲ 

نظام الدین شامي»› ظفر نامه تح. ف. تور (براغ» 6۱۹01-۱۹۴۳۷ م۱ ص. ۱۱۳۲ 
علي يزدي» ظفر نامه تح. محمد الحداد (کلکوتاه (OM‏ م۰۱ ص. CY‏ میرخواند» 
روضة الصفاء Ce‏ ص. SM‏ 

شامي» ظفر نامه ۰۱6 ص. ٩۱۲۸‏ شرف الدین علي» ظفر نامه. cp‏ ص. ۱۵۷۷ 
میرخواند» روضة الصفاء. Ce‏ ص. ۲۰۷؛ جون مالكولم» تاريخ فارس (لندن؛ 
۹ ۰۱۸ ص. ۰۲۹4 

حول محمود الشبستري وأشعاره» انظر زين العابدین الشيرواتي» ریاض السياحة» تح. 
ui;‏ (طهران» ۰ ص. ۱۹۲-۸۹ رضاق. هدايةء ریاض العارفین» تح. كُراكاني 
(طهران» (O10‏ ص . ۲۲۷-۲۲۱؛ براونء تاريخ الأدب الفارسي ص. ۱۱6۰-۱4 
آ. أربري» الأدب الفارسي الكلاسيكي (لندن» ۱۹۵۸ ص. ٩۳۰۵-۴۰۱‏ ريبكاء تاريخ 
الأدب الإيراني» ص. ۱۲۵4 برويجن» «محمود الشبستري»» الموسوعة الإسلامية» ط1ء 
Ce‏ ص. ۱۷۳-۷۲ 

حقق کوربان وترجم إلى الفرنسية الشرح المعنون ب «بعض تأویلات گلشن راز»» ونشرها في 
ثلاث رسائل إسماعيلية» ص. ۱۱۱۱-۱۳۱ ایفانوف. «تفسیر |سماعيلي لکلشن Ob‏ في 
5 ن. س ۸ (۱۹۳۲): ص. 4۷۸-1۹ والمرشسدء ص. 1۹٩‏ والأدب» 
ص. 4114 بوناوالاء ص. ۰۲۷4 ۰۳9۱ 

خیرخواه» فصل. ص. ۱۳؛ فدائي» هداية المژمنین» ص. ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۳۸ 
ایفانوف» المرشد. ص. ۰۹۷ ۰۱۰6 ۱۱۱۸ والأدب. ص. ۱۲۹- ۰۱۳۱ ۰۱۵۵ ۰۱۹4 
BL‏ 

انظر تقديم مول لكتاب النسفي» كتاب الإنسان الكامل (طهران؛ باریس» ۰۱۹۱۲ 
ص. 0۲۷-۲۰ ۱۳۱-۳4 إيفانوف» المرشدء ص. ۱۹٩‏ باكوييف» فهرس أبجدي» 
ص. Y‏ ۱۸۱ دفتري» الأدب» ص. 177؛ النسفي. زبدة الحقائق» في بيرتل» مح. ٠‏ 
خمس رسائل في بیان الآفاق والأنفس» ص. ۰۲۰۷-۹۱ 


. فدائي» هداية» ص. 7١٠؛‏ غالب» أعلام» ص. 0۰۷-۵۰۵؛ إيفانوف» المرشد» 


OMA ص.‎ 

حول فكر حيدر LIUM‏ الششتري» مجالس المؤمنین» (Ye‏ ص. ۵4-0۱؛ كوريان» 
تاریخ» ص. ٤١‏ وما بعدهاء وكتابه في الإسلام الإبراني» م۰۱ ص. 1۸۵-۷ م٠٠‏ 
ص. ۲۱۳-۱5۹؛ کامل الشيبي» القکر الشيعي والنزعات الصوفية colas)‏ £1 فان 
إس» «حیدر الآملي»» الموسوعة الاسلامية ط۰۲ م۱۲ الملحق» ص. ۱۳۹۵-۳۹۳ 
کوملیرغ «الآملي»» ۰2/8 مك ص. ۰۹۸9-۹۸۳ 

على سبیل المثال حيدر الآملي» جامع الأسرار ومنبع الأنوارء تح. کوربان ويحيى في 
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. غالب تاریخ» ص. ۱۳۳-۳۰۱ «ul,‏ ص. ۱۳۹۸ تامرء الامامت. ص. ۲۲۲. 


مجموعة رسائل للآملي بعنوان فلسفة الشيعة (طهران - باریس: (O38‏ صفحات کثیرة؛ 
وکتابه آسرار الشريمة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة؛ نح. خواجري (طهران؛ ۰۱۹۸۲ 
ص. ۵ رما بعدها. 

حول طريقتي الحروفية والنقطوية وعقاندهما انظر على سبیل المثال: برارن «ملاحظات 
حول أدب وعقائد الفرقة الحروفیة» 18۸45 (۰)۱۸۹۸ ص. £8A-‏ وملاحظات إضافية 
حول أدب وعقاند الحروفية. .۰.۰ (ORI) JRAS‏ ص . ۵۸۱-۵۳۳؛ وکتابه الأدب 
DE‏ ص . ۰۳۷۵-۳۹۵ 501-449 ؛ دابستان مذاهپ تر. شيا وطوير (واشنطن - 
لندن» ۰6۱۹۰۱ ص. ٩۳۹3-۳۳۷‏ جون ك. بیرج» طريقة البكتاشية للدراويش (لندن» 
۷ ص. ۱۲۸۲-۵۸ صادق كياء النقطويون والباسيخيون (طهرانء gel 8E‏ 
آرجومند. ظل الله والإمام المستور (شيكاغر؛ ۰۱۹۸6 ص. ٩۱۹۹-۷۱‏ س. أموريتي» 
«الدین في الفترتين التيمورية والصفوية»' في تاريخ كامبردج لایران؛ م٠‏ (كامبردج» 
۲ ص . ۰۱۲۵-۱۲۳ 243-744 أمانات» «حركة محمود بسيخاني النقطوية. ۱۰۰۰ 
في ۰۸/1/7 ص . ۲۹۷-۲۸۱ لويسونء تراث الصوفية؛ Ye‏ (اکسفورد؛ ۰6۱۹۹٩‏ 
ص. ۱۹۷-۸۷ CM) o!‏ الموسوعة الإسلاميةء ط ۰۲ ۰۳۸ ص . ۱۱۰۰ انتطویة» 
الموسوعة الاسلامية. ط۰۲ ۰۸۶ ص. ۱۱۱۷-۱۱6 بشيرء فضل الله الاسترابادي 
والحروفية (اکسفورد؛ ۲۰۰۵), 

مونشي. العالم العباسي» ۰۱ ص. ٩۲۷۷-4۷۳‏ هدايت» روضة صفائي ناصري م۰۸ 
۱۳۷۱-۲۴ كياء النقطویون: ص. 10-۳۷. 

دابستان مذاهب. م۰۱ ص. ٩۲۹۹-۲۹۸‏ شاه نوازخان؛ مآثر الامراء تح. عبد الرحیم 
واشرف علي (کلکوتا: ۰۱۸۹۱-۱۸۸۸ Ye‏ ص. ۲۹۰-۲۸۰: كياء النقطویون 
ص. ٤۸-٤0٥‏ . 

میرخواند» روضة الصفاء: م۰ ص. E08‏ 118 خواند أمير» حبيب السير؛ ۰۳۸ 
ص. ۱۱۱۷-۹۱۵ الششتري»ء مجالس المومتین؛ م۰۲ ص. ٤۷-٤٤‏ . 


. أمين أحمد رازي» هفت إقليم» ۰۲ ص. ٩4۳۱‏ عبد الباقي نهوندي» مآثر رحيمي» تح. 


حسين (كلكوتاء :)1981-15٠١‏ ملاء ص . cua £10 1- VER‏ رياض العارفين؛ 
ص. 9!؟؛ كياء النقطویون» ص. 588-07؛ إيفانوف» المرشد؛ ص. ۱۱۰۸ والأدب» 
ص. 144 ۱۱۸۹ بوناوالاء ص . ۲۷۷؛ ومقالته eue ul‏ 878 ۰۱۶ ص. ۹٩1‏ . 
حول أنجدان ومعالمها الأثرية» إيفانوف» «قبور بعض الأثمة الإسماعيليين. . ٠٠.‏ 
BRS‏ ن. سء 14 (ATA)‏ ص. ۱۵1-۵۲ دفتري «ألجدانت ۱818 م۲ 
ص. لالا؟ سمیعي» 'أتجدانف 618 ۰۱۰2 ص. 18-914 

ناصر الدين شاه قاجارء سفر نامه هرا عجم (طهران؛ ۰6۱۹۸۳ ص. 44 وما بعدها. 
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أقدم اللوائح بأسماه من فرع قاسم شاه في فترة أنجدان موجودة عند أبي إسحق» هفت باب» 
التص» ص. ۱۲4 وخيرخواه» كلام بیر» ص. $01 قصيدة الذرية لعلي قولي رئامي 
خراساني» تح. سیمیئوف» ص. ۰۱۳-۸ تذکر أسماء أئمة حتی الامام ال (£A‏ سلطان 
محمد شاه آغاخان الثالث. ووردت عند شهاب الدین شاه الحسيني في خطابات» 
ص. 6۵-1۲؛ وانظر» مجتبی علي» أصول الخوجاء ص. 0۸-۵4؛ هولیستر» الشیعة 
ص. ۳۳۲؛ غالب» تاریخ» الجدول؟ في نهاية الکتاب؛ وأعلام جدول؛ ؛ تامر» الإمامة» 
ص. ۱۱۷۹-۱۵۹ نانجي» تقليد نزاري» ص. ۰۱4۱ 

هدجسونء مغامرة الاسلام م۰۲ ص. 1٩۳‏ وما بعدها. 

ك. كاهن» «مشکلات في الشيعية في آسیا الصغری. ۰۷.۰ في فهد» مح.. الشيعية 
اللإمامية» ص. ۱۱۸ وما بعدها. 

حول انتشار الشيعية عبر الطرق الصوفية» انظر الشيبي» التشیع والتصّف» ص. ۱۵۰ - 
۰ ب. بتروشفسکي. الاسلام في إيران» تر. إيفان (لندن» ۰6۱۹۸۵ ص. ۳۰۲- 
1 هدجسونء مغامرة الاسلای م۰۲ ص. 400 وما يعدها؛ م. مزاوي» أصول 
الصفویین : الشيعية والصوفية والغلاة (وایزبادن» ۱۹۷۲)» ص. ۲۲ وما بعدها؛ أرجومند» 
gb‏ الله. ص. ۰۸4-1 

حول محمد نوربخش وطریقته» انظر الشوشتري مجالس المومنین» م27 ص. 147- 
؛ معصوم علي شاه طرائق الحقائق» تح. م. محجوب (طهران ۱۹۲۲-۱۹2۰ 
۶ ص. ۳۳6-۳۱۹ Ce‏ ص. ٩۱۳۰-۱۲۷‏ صدقیا نولو» تحقيق در أحوال وآثار سید 
محمد نوربخش (طهران. 0۱۹۷۲ ج. سبنسر ترمنفهام» الطرق الصوفية في الاسلام 
(اکسفورد؛ (VY‏ ص. ۹4-۵۵؛ ألغرء «نوربخشیة» الموسوعة الاسلامیت ط ۰۲ م۰۸ 
ص. ۰۱۳۹-۱۳6 

انظرء ج. آوبان» مح.» سيرة شاه نعمة الله ولي كرماني (طهران - باریس» $001 
دولت شاه تذكرة الشعراء» ص. ۳۳۹-۳۳۳؛ الشوشتري» مجالس م۰۲ ص. 4۷- 
۰ شيرواني» رياض السیاحت. ص. ۱۱۰۲-۵۸۳ معصوم علي شاه» طرائق الحقائق» 

-41۳ ص. ۰۳۳۹-۳۲۵ م۰۳ ص. 4۸-۱ ۱۱۰6-۸6 براون تاريخ الأدب» ص‎ ce 
ص . ۱۹۲-۱۳ ترمنفهام» الطرق‎ (VA ب. ويلسون» ملوك العشق (طهران»‎ ۳۴ 
م۰۸‎ Yd الصوفبة» ص. ۱۱۰۲-۱۰۱ ألغرء «نعمة اللهیة»؛ الموسوعة الاسلامیة‎ 
1۸-46 ص.‎ 

آوبان مح.» سيرةء ص. ۰۲۳-۲۱ ۳۷۱-۲۷۹؛ شيرواني» بستان السياحة (طهران؛ 
۲۳ وریاض السياحةء ص. $0AY‏ معصوم علي شام طرائق الحقائق» «Ye‏ ص. -١‏ 
۲ ریاض العارفین» ص. ۲۳۲. 

بیرتل وباکوییف فهرس أبجدي. ص. ۰۳4-۳۲ 477-71 ب. ویلسون «الاسماعیلیون 
والنعمة اللهیون»» في دراسات سلامية» »)1۹۷٥( 4١‏ ص. ۰۱۱۲-۱۱۵ 
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آوبان سيرة» ص . ۱۲۲۸-۱۹۹ CO Sly‏ «ذرية شاه نعمة الله الثقافة الاسلامیت 1۸ 


(۰)۱۹۷4 ص. ٩)-۵۷؛‏ دفتري» «خليل الله كرماني»» موسوعة الدین الاسلامی التر كية 
(استانبول» ۰6۱۹۹۷ ۰۱۵۶ ص. , 


. حول الطريقة الصفوية وتأسيس الدولة الصفوية؛ انظر مزاويء اصول الصفویین ص. -4١‏ 


۲ ر. سافوري؛ إيران في ظل الصفوبین (کامبردج؛ ۰ cue‏ ۱۲۱-۱ روم 
الفترة الصفوية» في تاريخ کامبردج لإيران» م۰1 ص. ۲۱۲-۱۸۹+ سردارء تاريخ الشاه 
إسماعيل الصفوي COT CAD‏ ص . ۰۲۹-۳ 

فدائي» هداية المؤمنين. ص. ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱8۰ 

المستنصر بالله الثاني بندیات جوانمردي (وصايا الفتوة)» تح. وتر. إيفانوف (ليدن» 
۲۴ هوليستر» الشيعة» ص . ۵۳۹۲ (OV YAT‏ نانجي تقليد نزاري» ص. ۰۲۷ 
0 ۱۸۹۰۸۰ ایفانوف. المرشد» ص. ۱۰۲ والآدب» ص. ۱۳۹؛ بوناوالا؛ 
ص . ۲۱۸ ؛ دفتري» «بندیات» ۰8۷۷1 ۶ ص. ۷۱۸ 


. بندیات» ص. ۰4۷ 0٦‏ . 

.۱۷ إيفانوف» المقدمة إلى «بندیات»: ص.‎ ۱۳۷-۳٩ . بيرتل وباکوییف: فهرس ص‎ ٠ 
۰۱۰۱-۳۱ بندیات» ص.‎ . 

. المصدر السابق» ص . ۸۱-۱۱ وصفحات آخری. 

. المصدر السابق» ص. ۰۲-۲ 

. المصدر السابق» صفحات 5 
. المصدر السابق» ص. .80-Yf‏ 

. المصدر السابق» صفحات كثيرة (من ۸۹-۷۲). 

. خیرخواه تصنیفات» ص. +۱٩۸‏ ونصل colo»‏ ص , ۳۳. 

. ایفانوف الادب الاسماعيلي ص. ۱۱8۱-۱8۰ بوناوالا؛ ص. SYM,‏ 
. خیرخواه» تصنیفات؛ xA‏ 1۳ 


. خیرخواه» رسالف في تصنیفات» من ۰۷۵-۱ 

. المصدر السابق» ص . YO‏ وما بعدها. 

. المصدر السابق» ص. ۵۱. 

. المصدر السابق» ص . ۰11-4۵ 00. 

. المصدر السابق» ص. ۷۲ وما بعدها. 

. المصدر السابق ص ۰۳۶ ۵۰, 

. أكد خیرخواه هذه الخلافات الداخلية في کامل الرسالت تصنيفات» ص. AE‏ وما بعدها. 

. فدائی cA‏ ص . ۱۳۵. 1 

. قاضي أحمد تتري» تاريخ ألفي؛ تح. س. علي داوودي (طهران» (OAM‏ ص. ۷۲۵- 


YYA 
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AT 
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. المصادر السابقت صفحات : 
. المصادر السابقة» صفحات مختلقة ‏ 

. المصادر السابقت صفحات مختلفة . 

. خیرخواه» تصنیفات ص . ۳9-۱ وفصل: ص. ۳۲-۱۱. 

. آپو eel‏ هفت cob‏ ص. ۰۳۳ ۵۰: خیرخواه کلام بیر: ص. ۰۵۸ ۱۹۶ وفصل: 


القرون التي أعقبت ألموت 


قاضي آحمد القمي» خلاصة التواریخ» تح. إحسان إشرافي (طهرانء ۰6۱۹۸۰ ماء 
ص . ٥۸٤-۵۸۲‏ ؛ coulis‏ روضة صفائي ناصري» م۰۸ ص . ۱8۵+ colas,‏ کار نامه» 
ص. o-0‏ . 

خيرخواه» رسالة» في تصنیفات» ص. ۰۵۲ شهاب الدين» خطابات» ص. ۱4۳-1۲ 
آرجومند. call JB‏ ص. ۰۱۲۱-۱۰۹ ٩۱۸۷-۱2۰‏ تشارلز میلفل» مح.۰ فارس الصفوية 
(O83 io‏ ص. ۱۳۸-۱۱۷؛ لویسون ومورغان» مح.۰ تراث الصوفية؛ Ye‏ 
(اکسفررد. 0843( ص. ۰۲۰۰-۱۲۵ 

خاكي خراساني» دیوان» ص. .۱٩‏ 

HE فق‎ OY OY ۰۱۰ oue المصدر السایق:‎ 

۰.۱۰۱ AV OM COE ۰۳۱ ۰۲۳-۱۹ ۰۱۷ ۲ ۰ m المصدر السابق»‎ 

المصدر السابق» ص. £5 1۹-1۸ . 

فدائي: هداية الممنین» ص. ۰۱۳۹-۱۳۲ 

حول تنظيم دعوة فرع قاسم شاه OU]‏ فترة أنجدان» انظر بنديات جوانمردي» النص 
ص. EY‏ وما بعدها؛ أبو إسحق» هفت باب ص. ۰۵۰-8٩‏ £05 خیرخواه؛ كلام بیر؛ 
ص. 41٠١ ۱۰۱ ۹6-٩۳ ۷۷-۷٦ LEE‏ وكتابه تصنيقات. ص. ۳ ۰۲۳ 0۸ ۱۱۳ 
وما بعدها؛ خاکي خراساني» clan‏ ص. ۰6۷ ۷۰: ۰۷ ۰۷۹ ۰۱۱۹ 


. أبو إسحق» هقت ob‏ ص. MOM‏ خیرخواه» کلام بیر» ص. ۰۱۸ ۰۹۸ ۱۰۲: 


دیوان خاکي» ص. ۰٩۱‏ ۱۲۵- 


ص. 18 خاكي خراساني؛ دیوان» ص. ۰۷۲ ۸6. 


. خیرخواه» تصنیفات» صفحات کثيرة (من ۲۰ - ۱۲۰)؛ وفصل؛ ص. ۰۱۱ OY‏ ۲۱- 


۲ خاكي خراساني؛ دیوان ص. ۰۱۸ 


. بندیات ص. ۰4۵-8۲ 30-16 أبو اسحق: هفت باب ص. ۰۱۸-۱۷ (EY‏ ۵۰ 


٩۱۵ ۶‏ خیرخواه» کلام بیر» ص. ۰۲5 OA OV‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۲ وتصنیفات» 
ص. ۰۳ ۰۲۱-۲۰ ۰0۳ qais ۱۱۲۷ ۰۱۱۸ (A‏ ص ۰1-۱ ۰۱۲ ۰۲۱ ۲۳+ حاكي 
خراساني» cols‏ ص. ۰۸۶ ۸۵. 1 
خیرخواه: تصنیفات. ص. ۱٩۳ ٩۲ ۰۱٩‏ رفصل» ص. ۰۲۸ Y‏ 


. آبر إسحق» هفت باب» ص. HEY‏ خیرخواه؛ کلام بيرء ص. 1۸-7۷؛ وفصل: 


. ٥-۲ ص.‎ 


AYY 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


۱۰ 


1۳ 


. حول هذه التصنيفات انظر أب us‏ هفت cob‏ ص. ۰۲۱ ۸٤؛‏ خیرخواه» کل 
rs‏ بو إسحق باب» ص خیرخوا 3 


بيره ص. ۰6۸ ۰۹۲ ۱۰۲ وما بعدها؛ وتصنيفات. ۰۲ 018 ۰۲۲ LAT‏ 246 ۰۹۰ 
٩۳ ۲‏ ۱۱۰ وفصل؛ وديوان خاکی: ص. ۸۵-۸۶. 


. بندیات» صفحات كثيرة (۱۰۰-6۸): وخیرخواه: تصنیفات ص. ۰۱۸ ٩۱‏ وفصل» 


ص. ۳۳-۳۲ 


. أفضل معالجة للموضوع قام بها عظیم نانجي» تقلید نزاري» ص. ۱۹1-1۵ میسرا؛ 


الجماعات المسلمة فى غجرات» ص . ۰۱۲-۱۰ 1۵-0۶؛ ابقانوف» «ساتبانث» فى 
كولكتانياء ص. ۱۹-۱؛ cule‏ اصول الخوجاء ص. 454-74 هرلیستر الشيعة 
ص. ۴۲-۳۳۹+ يوسف علي» #خوجاه: الموسوعة الاسلامية: Cp‏ ص. -A‏ 
۲ ایفانوف» cbe ux?‏ لک ص. ٩۲۵۷-۲۵۲‏ مادلونغ» «خوجاءء الموسوعة 
الاسلامیق Tb‏ مه ص. ۰۲۷-۲۵ 


. انظر على سبيل المثال: درکا هفالاء تواریخ بير (نوساري؛ ۰)۱۹۳9-۱۹۱6 م۲ 


ص. ۰۲۳ ۲۷۲-۲۹۵؛ إيفانوف» «إسماعيليتيكا؛» ص. WM‏ علي؛ اصول 
الخوجا. ص. ۵۹-0۷؛ نانجيء تقلید نزاري: ص. ۰۱6۱-۱۳۹ 


. حول الدعوة في الهند في آشعار الجنان انظر «جنة بوري؛ وتر. إلى الانكليزية في ف 


ن. هوداء #بعض نماذج أدب الساتبانث۰۱ في إيفانوف مح» كولكتانياء ص. ۱۳۰ وما 
بعدماء وشاکل وموار» ترانیم إسماعيلية. ص. ۰۱8۱-۱۲۶ 


. انظر هوداء «بعض نماذج»: ص. ۸4-۷۰ 
. بیرزاده تواریخ بیر. م۰۲ ص. ۸۹-۸۳: شونراء نور مبین (برمباي» ۰6۱۹۳۷ 


ص . 4۹۵ وما بعدها. 


. هودا؛ «بعض نماذج» ص. ۰۱۰3 ۰۱۱6 ۱۳۱؛ وطبقاً لشهاب الدينء خطابات. 


ص. ۰۲۰-۱٩‏ ۰8۲ كان صدر الدین سليلاً لمحمد بن إسماعيل. 


. انظر همداني. الدعوة الاسماعيلية في شمال الهند. ص. £V ME‏ والیوت ودوسون: 


تاريخ الهند. م۰۱ ص. ٤۹۷-٤۸۳‏ . 


. دهلويء آخبار الاخیار (دلهي؛ ۱6۱۸۹۱ ص. ۲۰۵-۲۰6. 
. إيغانوف؛ "فرقة إمام شاه في غجرات» ۰788845 ن. سس ۱۲ (STO‏ ص. ۳4 


۱۵۱-۰ وبیرزاده» تواریخ بیر؛ ۶ ص. ۰۱۰۱-۹۹ 


. ج. سبهانء الصوفية. شیوخها ومزاراتها (ط . منقحةء لوکنادء ۰6۱۹۲۰ ص. ۰۳۵۹ 
. علي آساني: بوج نیرنجان: شعر صوفي [سماعيلي (کامبردج؛ ۱۹۹۱). 
. أفضل مصدر حول فرقة محمد شاه بالفارسية» منازل الأقطاب؛ ومنه استقى إيفانوف 


معلوماته في مقالته» «فرقة إمام شاه في غجرات»: ص. ۱۷۰-۱٩‏ شوتراء نور میین. 
ص . 208 وما بعدها؛ إيقانوفء ep‏ شاه 57 ص. ۱۱۷+ فيضي » «إمام شاه 
الموسوعة الإسلاميةء طلاء .م۳ ص. ۱۱۸۳ 
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القرون التي أعقبت ألموت 


. وردت رواية هذه الزيارة في «جنة بوري»» الشعر المنسوب إلى إمام شاهء ترجم عند هوداء 


«بعض نماذج»» ص. ۰۱۳۷-۱۲۲ 

خیرخواه» رسالف في تصنیفات ص. ۰06 SUM‏ 

حول هذه الثورة الامام - شاهية انظر علي محمد خان. مرآة أحمدي» النص الفارسي» 
ص. ۳۲6-۳۲۰ من المجلدا؛ وایفانوف؛ «فرقة إمام شاه»» ص. ۱۵4-۵۲ إنتهوفن» 
تبائل ومنبوذو بومباي م۰۲ ص. ۱6۷-۱۵۰ 


. حول مجموعات المومنية»» انظر م. نور محمد إسماعيلي مومن کومنو ابثهاس 


(بومباي؛ EORYY‏ م. إبراهيم؛ مشایخ ششتی- نو جبوان- شاریتا (بومباي» ۱۹۰۳)+ 
إنتهوفنء قبائل ومنبوذو بومباي م۰۲ ص. ۱۱۵۷-۱۵۵ میسرا؛ الجماعات المسلمة 
ص. ۰۱۰۷-۱۰۳ 

نائجي» تقلید نزاري. ص . ۱٩۳‏ ميسراء الجماعات المسلمة» ص . 1٥-1٤‏ . 

انظر c uiu‏ «ساتبانث» ص. SYA-M‏ قاسم. آغاني الحکمة ص. SA‏ علي 
آساني: «الخوجا في جنوب آسیا: تحدید مکان خاص بهم (Cultural Dynamics‏ ۰۱۳ 
(۰)۲۰۰۱ ص. ۱۱۸-۱۵۵؛ ومقالته الأخرى عن الخوجا في ر. إيتون» مح.» AUS‏ 
الهند الاسلامية: موضوعات في التاریخ الهندي (نيودلهي. ۰0۲۰۰۳ ص. ۳۱۰-۲۸۵ 
فاسم. آغاني الحكمةء ص. 94-85 


مح . » مقاربات إلى الاسلام في الدراسات الدينية (تکسرن» ۰6۱۹۸۵ ص. ۱۱۷۲-۱۶ 
ف. مالیسون؛ «الهندوسية كما یراها الدعاة النزاريون الاسماعیلیون"؛ في غونتر سوتثایمر 
وه. كولك. مح. الهندوسیة: اعادة نظر (نيودلهي؛ (ORAS‏ ص. ۱۱۰۳-۹۲ د. 
سیلا- cole‏ «تحویل الغانج» نموذج النزاريين الاسماعیلیین. ٩۰۰‏ في روینسون وکلارك 
مح . » التحویل الديني في الهند (دلهي» ۰6۲۰۰۳ ص. ۵۳-۲۹. 


. نانجي» تقلید نزاري» ص. ۱8۵-۱46 هوداء «نماذج»» ص. ۱۱۵-۱۱۲ شاکل 


وموار» ترائيم |سماعیلیت. ص. ۱4۱-1۲؛ قاسم» أغاني الحكمة» ص. ۱۱۷۰-۱۲۳ 
ع. اسماعیل رائحة الصندل آشمار دينية إسماعيلية - هندية» م۱ (ريتشموند» سورّي» 
QUY‏ 

انظر عدة أعمال بالفرنسية لدومينيك سيلا - خان حول الفرقة الإسماعيلية في الهند في 
مجلة (RAS‏ السلسلة الثالثة» 7 0890( ص. 01-794؛ وكتابها التحويل والهويات 
المتبدلة CO88V. cC uo e)‏ ص. ۰۱۱۸-۲۹ 

تامرء افروع الشجرة۲» ص . ۵۸۷ وما بعدها؛ و«الإمامة؛ ص. ۲۰۰ وما پعدها. 

حول أصول الإسماعيلية النزارية في آسيا الوسطی, انظر بدخشي وأفسار تاريخ بدخشان» 
نح. بولديريف (لینینغراد» 808( ص. ۲۵۳-۲۲۷ محمد زاده وشاه زادی تاريخ 
بدخشان (موسکو؛ ۰0۱۹۷۳ ص . ۸۷-٤۹؛‏ وعدة دراسات لالکسندر سیمینوف+ 


۸۹ 
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بارتولد؛ «بدخشان». الموسوعة الاسلامية. ce Ye‏ ص. ۱۸۵4-۸۵۱ پوزورث: 
«شوغنان»۰ الموسوعة ذاتهاء ط۰۲ م٩۰‏ ص . 1۹-4۹0 

میرزا حيدر دوغلت» تاريخ رشيدي» ت. اکستون (کامبردج: 83( ص . ۱۸۵- 
۷ ۱۹ 

وردت هنا مصادر كثيرة؛ منها على سبیل المثال؛ فرشته تاريخ فرشته. تح. بریفز 
(بومباي: ۰۱۸۳۲ م۰۲ ص . ۰۲۳۱-۲۱۳ وترجمانه إلى الإنكليزية وغیرها. سام میرزا؛ 
تحفة سامي» تح .۰ دستجردي (طهران. (AY‏ ۱۲۹ عبد القادر البدايوني؛ منتخب 
التواريخ؛ نح.۰ آحمد علي (کلکوتا؛ ۰۱۸1۹-۱۸7 ۰۱ ۰4٩۱-4۸۲‏ وترجمانه؛ 
تاريخ ملوك احمد نجر النظام شاهيين» تر . ولزيلي هيغ في 1٩ (Indian Antiquary‏ 
Lue (O8Y0‏ ۶۲۱۷-۱۱۲ ۵۰ (۱۹۲۱): ص. ۲۲۳۲-۱ ۵۱ (۰)۱۹۲۲ ص. -Yf‏ 
۲ وغیرها. عبد الباقي نهوندي مآثر» رحيمي: م۰۲ ص. ۱1۱8-4۱۳ شهاب الدین 
شاه» خطابات» ص . 4۱-4۰ فدائي؛ هداية الممنین». ص. ۱۱۳۲-۱۱۹ معصوم علي 
شاه. طرائق الحقائق؛ م۲ ص. WY.‏ 17 £10 معصوم كاظمي» 'شاه طاهر الحسيني»؛ 
(O10) ۱۸ cdido-Iranica‏ ص . ۱2۹-۶۱ ر. شيام» مملكة أحمد نجر (دلهي؛ 
© ص. ۱۳ وما بعدها صفحات كثيرة؛ عارف نامر «طاهر شاه التزاري الالموتي»: 
الدراسات الأدبية» ۱ (۰)۱۹0۹ ص. ۹۳-۸۳؛ بوناوالا» ببليوغرافياء ص. ۲۷۱- 
۰ ومتالته «شاء طاهر»» الموسوعة الاسلامیة ط۰۲ م٩۰‏ ص. ۱۲۰۱-۲۰۰ 
دفتري» «شاه طاهر . ٩.۰‏ في لوسون مح .۰ العقل والالهاب ص. 1۰۱-۳۵۹ . 


. إيفانوفء «فرع منسي»: ص. ۱۷۹-۷۰ المرشد» ص. ٩۱۱۲-۱۱۱‏ الأدب» 


ص. £M‏ بوناوالا: ص. ۰۲۸۱ 

تام افروع الشجرةه: ص . ۱0۹۸-۵۹۷ والإمامة» ص. ۲۱۹-۲۰۸ 

حول زار الثاني؛ انظر شهاب الدين» خطابات ص. CET‏ فدائي؛ هداية» ص. ۱4۰- 
۱ تامرء الإمامة» ص. ۲۲۵؛ غالب ناریخ» ص. ۱۳۲۲-۳۲۰ «pots‏ 
ص . ۱۵۷۹-۵۷۳ |یفانوف» «قبور بعض الائمةه. ص. ۱0۹-۵7 والادب ص. ۱۱۸۸ 
هولیستر: الشيعة؛ ص. ۱۳۳۰ بوناوالاء ص. ۰۲۸۲-۲۸۱ 

شهاب الدین. خطابات ص. ٩۸۳‏ علي خان وزيري» جغرافية كرمان. تح. باريزي 
(OVE cob de)‏ ص. ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ 

علي خان وزيري» تاريخ کرمان» تج باريزي (طهران» ۰۱۹۷۳ ص. ۵1۲. 

المصدر السابق. ص. ۵6۳؛ انظر Lad‏ فدائي؛ هداية» ص. ۱۱۱۳-۱۸۲ تامرء 
الامامت. ص . ۲۲۹+ غالب؛ تاریخ» ص. ۱۳۲۸-۳۲۹ والاعلای ص. ۰۲۲۱-۲۲۰ 
شهاب الدين» خطابات» ص. ۱4۳ فدائي» هدايةء ص. ۱۱4۳ تامر الامامت 
ص . CYYY‏ غالب (qu, ۱۳۲۰-۳۲۹ cR‏ ص. SY METH‏ 

نجد التفاصيل عن هذا الإمام في وزيري» تاريخ ص , ۱۵۱۵-۵۳ وكتابه جغرافية» 
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القرون التي أعقيت آلموت 


ص. ۰۷۲ ۰۸۱ ٩۱۵۷ LAN‏ وكتب تاريخ الزنديين والقاجاريين لا تقدم سوى معلومات 
ضئيلة؛ علي رضا شيرازي» تاريخ الأسرة الزندية» تح. بير (ليدن» (OMA‏ ص. 0۲- 
١‏ محمد رسكم الحكماء رستم التواريخ ed ٠‏ م. مشيري (طهران» £815 
هدايت؛ روضة صفائي ناصري م٩۰‏ ص. ۱۲۵۵-۲۵۰ حسن فسائي» فارس نامه 
ناصري» م۰۱ ص. ۲۳۲+ شهاب الدین شا خطابات ص. ۱1۳ هرداء «بعض 
epis‏ ص. ۱۱۱۱ ندائي؛ هداية المؤمنين؛ ص. ۱۱44-۱۸۳ تام الامامت 
ص. ۲۲۷+ غالب. تاريخ» ص. ۱۳۲۱ والاعلام. ص. ۱۳۹۲ مالکوم» تاريخ فارس: 
م۲ ص. 41١9‏ سایکس عشرة آلاف ميل في فارس (نیویورك ۰0۱٩۰۲‏ ص. ۱۸؛ 
براون؛ ناريخ الادب الفارسي» ص. £M‏ مولیستر» الشیعق ص. (TY‏ دهقانء 
كارنامه. ص. ۱8۲-6۰ جون بيري» كريم خان زند (شيكاغوء ۰6۱۹۷۹ ص. ۱۳۵- 
(Y‏ ه. بوس؛ «أبو الحسن خان محلاتي۰ ۰۱۶۰/8 ص. ۱۳۱۰ علي داوودي؛ 
«أبو الحسن خان بیکر لبيك ct uoo‏ ۰0/8 م۱۵ ص . ۱۳4۱-۳۳۹ وغیرها. 


. حول إحياء طريقة نعمة الله وارتباطاتها: انظر وزيري» تاریخ» ص. 050-005؛ معصوم 


علي شاه» طرائق الحقائق» م۰۳ ص. ۱۱۹۲-۱۷۰ بورجوادي وویلسون» ملوك العشق؛ 
ص. ۱۳۵-۹۳+ نوربخش شیوخ الطريقة (نیوبورك» ۰0۱۹۸۰ ص. ۷۰ وما يعدها؛ 
لویسون. «مقدمة إلى تاريخ الصوفية الفارسبة الحدیثةا: ۰850۸45 ۱۱ (۰۱۹۹۸ 
ص. 10۲-۳6۹ 

انظر ٍیفانوف: «أضرحة بعض أئمة الاسماعیلیین, ۸8۰۰ ص. ۱۱-۷۰ والقبور التي 
وصفها [یفانوف ستة ۱٩۳۷‏ لم تعد موجودة عندما زارها المؤلف سنة ۰۱۹۷۵ 

لسان الملك سيبيهرء ناسخ التواريخ: تاريخ القاجاریین (تبریز» ۰6۱۹۰۱ Ce‏ ص. ۱۳۲ 
وحققه محمد بهبودي (طهران ۱۱۹۱۵ م۰۱ ص . ۰۷۰ وسنشیر إليه ب «القاجاریین». 


. حول شاه خلیل الله الثالث؛ انظر هدايت» روضة الصفا ناصري» م۰۹ ص. ۵۵۳-۵۵۱؛ 


لسان الملك» القاجاریین؛ ۰۱ ص. ۲۹۵-۲۹۲ اعتماد السلطانةء منتظم ناصري: م۰۳ 
ص. ٩۱۱۲‏ وصدر التواریخ؛ تح. مشيري (طهران» ۱۹۷۰ ص. EAE‏ شهاب الدین؛ 
خطابات. ص. ۱44-4۳ فدائي» هداية. ص. ۱۱8۵-۱8۶ شونرا: نور مبين» 
ص. 9۷۰ وما بحدها؛ تامرء الإمامة؛ ص . ۱۲۲۷ غالب. تاریخ» ص. ۱۳۳۹-۳۳۳ 
والأعلام» ص . ۲۸۷+ واتسون» تاريخ فارس. ص. ۱۱۹۱ براون» تاريخ الأدب. 
ص . ۱۱6۸ فيض» خلاصة المقال. ص . £003-00Y‏ هولیستر؛ الشیعف ص. ۱۳۳۷ 
ه. ألغرء الدين والدولة في إيران (بيرکلي؛ (O38‏ ص. 01-٥١‏ . 


. حول أسياد نعمة الله انظر شيرواني؛ بستان السیاحة. ص. EO‏ معصوم علي شاه 


طرائق الحقائق؛ م۰۳ ص . ۰۱۹۰ ۰۲۰۹ OW‏ 
مسعود میرزا ظل السلطان قاجارء سرکذشت مسعودي (طهران ۰6۱۹۰۷ ص. ۱۹۷+ 
وحول فتح علي شاه انظر ألغرء الدين والدولت. ص. ۰۷۲-4۵ 
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كتب حسن علي شاه آغاخان الأول؛ سيرته الذانية بعنوان عبرة - أفزا تضمّنت احداث 
شبابه وتعامله مع القاجاریین وصولاً إلى إقامته النهائية في الهند البريطانية . وطبعت طبعة 
حجرية في بومباي؛ ۰۱۸۱۲ ثم طبعت عدة مرات (طهران؛ (OE‏ وقي ساعي» آغاخان 
محلاتي (طهیران ۱۹۵۰)؛ فدائي هداية» ص. ۱۱۷۲-۱6۲ تامر الامامت: 
ص. ۳۲۸+ غالب. تاریخ» ص. ۱۳۳۸-۳۲۵ والأعلام؛ ص. ۱۲۱۹-۲۱6 واتسون. 
تاربخ فارس» ص. ۳۳۱-)۳۳؛ نوروجي دوفسیاء تاريخ موجز للاغاخان (بومباي: 
۳ ص. -۹۵؛ آردكاني «آغاخان محلاتي»: LED‏ م۰۱ ص. ۱۱۱؛ حبيب» 
«غاخان»: الموسوعة الإسلامية» ۰۲ ۰۱ ص. ۲4۷ ألغرء «محلاتي آغاخان»: 
الموسوعة الاسلامیت CY‏ مه ص . ۱۱۲۲۱ ودآغاخان الأول محلاتي»» ۰278 م٠٠‏ 
ص. ۰۱۷۲-۱۷۰ 


. آغاخان محلاتي» عبرة - أفزاء تح. كوهي - كرماني» ص. fV‏ لسان الملك. 


القاجاربين» ۰۲۶ ص. ۱۱۵۸ اعتماد السلطانة» منتظم؛ م۲: ص. ۱۱۱+ وغیرها, 
حول هذه الاحداث؛ عبرة - أفزاء ص. ۵1-4؛ هدايت» روضة الصفاء ۰۱۰ 
ص. ۰۱3۹ ۲۱۱-۲۶۹؛ ومعظم المصادر الواردة أعلاه (الحواشي ۱8۳-۱۳۸)» يضاف 
إليها آمیات, أمير کبیر وإيران (طهران» (O38‏ ص. ۲۵۸-۲9۱ رائین» حقوق 
بغیران إنكليزي در إيران (طهران (O34‏ ص . ۳6۰-۳۳۲: باستاني باريزي؛ 
فرمانفرماي عالم (طهران ۰6۱۹۸۵ ص. ۳۹۲-۳۰۵ ومقالة آلغر «ثورة آفاخان 
محلاتي* في دراسات إسلامية: ۲۹ (O38)‏ ص. ۸۱-۱ 


. حبیب الله قائيني دیوان (بومباي: ۰۱۹۰ ص. $01 تح. محجوب (طهران؛ 


Me ص.‎ ۷ 


. آغاخان محلاتی؛ عبرة - أفزاء ص. ۲۳+ فیروز میرزا فرمانفرما؛ سفر نامه کرمان 


وبلوشستان» تح. نظام - مافي (طهران» (ORI‏ ص. SV‏ 
عبرة - dl‏ ص. ۲۵-۲6 

لا تزال بعض الأبنية قائمة هى والسور المحیط بها التي بناها الآغاخان» لکن معظمها دمر 
عام ۲ . ١‏ 1 

عبرة - dil‏ ص. ۱۳. 

المصدر السابق» ص. ۱1-۱۲؛ ظل السلطان قاجارء سرکذشت مسعودي؛ ص. ۱۹۷: 
شيرواني» رباض السياحة» ص. 0۹۰+ معصوم علي شاه طرائق الحقائق. م۰۳ 
ص. ۲۸۰ وما بعدها؛ بورجوادي وویلسون. «الاسماعیلیون والنعمة اللهیون": 
ص. ۱۱۳۱-۱۲۵ وملوك العشق: ص. ۱۵۸-۱8۷ ألغرء «ثورة cob‏ ص. -VY‏ 
۷ لويسون. «مقدمة إلى تاريخ الصوفية الفارسية ctae‏ ص. ٤٤۹-٤٤1‏ . 


. معصوم علي شاه تحفة الحرمین (طهران؛ ۰۱۹۸۳ ص . ۱۲۹۷-۲۹۲ طرائق الحقائق: 


م ص. ۰۳۳۹ 01۱/۵۲۸ 
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القرون التي أعقبت الموت 


. وذيري» تاريخ ص. 1۰۹-۱۰۸ 
. عبرة - أفزاء ص. 1۷-۳۰ 
. آدمیات, أمير کبیر» ص. ۲۵۵. 


فزاء ص. ٥٤-٤۷‏ . 


. انظر؛ مراسلات تتعلق بفارس وافخانستان (لندن ۰۱۸۳۹ ص. ۰۳۷-۳1 ۰16 تابعة 


لوزارة الخارجية البريطانية . 


. تاريخ ۱۷ ذو القعدة ۱۲۵۸ ه. مذکور في عبرة - أفزاء ص. 0( وعند cA‏ «ثورة 


آغاخان»: ص. ۰۷۷ هو خطأ طباعي؛ انظر إسحق ألن» یومیات مسیر عبر آففانستان 
والسند (لندن. ۱۸۳ ص . ۲۰۵-۲۰۰ . 

عبرة - أفزاء ص. 01 وما بعدها؛ و. نیب فتح السند (لندن» ۰6۱۸40 ص. SM‏ 
cid ۲‏ لامبريك: السیر تشارلز نیبر والسند (أکسفورد ۰)۱۹۵۲ ص. ۱۵۷ وما 
بعدها , 


. عبرة - أفزاء ص. ۰2۵-16 ۷۳-۷۰: هدايت» روضة الصفاء ۰۱۰۶ ص. ٩۳۰۹‏ 


اعتماد السلطانة مرآة البلدان م۰۱ ص. ۵۹۰-0۸۹؛ وزيري» تاریخ» ص. ۱۱۱۲ 
فیروز ميرزاء سفر نامه. ص. ۰۳۰ سایکس عشرة آلاف میل؛ ص . ۰۷۸ ٩۱۰۵‏ 
فیض. خلاصة المقال» ص. 51۱-۵1۰ 

آدمیات أمير کبیر» ص. eYot-Yof‏ دومسياء الآغاخان» ص. ۶۳ وما يعدها. 


. عبرة - أفزاء ص ۷۷۰۷۸ آدمیات أمير كبيرء ص. ۲۵۲+ وغيرها. 
. عبر 
. اعتماد السلطانت متتظمء م۰۲ ص. ۰۳۰ 
.Me‏ 


.۸۱-۸۰ ص.‎ dil 


ناصر الدين قاجار» سفر نامه عتبات» تح. أفشار (طهران. (ORAE‏ ص. ۰۹۸ ۱۱۸- 
؛ حبيب آبادي» مکارم الآثارء ۰۳۶ ص. ۱۷۲-۲۷۰ . 

قضية الآغاخان وردت في تقارير محكمة بومباي العلياء ۱۲ (۱۸17)» ص. ۱۳۹۳-۳۲۳ 
ونُشرت مستقلة عام 18717. والنص عند بيكلي» تاريخ الاسماعیلیین؛ ص. ۱۱۷۰-۱۱۳ 
وعند فيضي وشودان وأحمد وغيرهم . 


. حول الآغاخان الثاني انظر فدائي؛ هداية. ص. ۱۸۳-۱۷: تامرء الإمامة» 


ص. ۲۲۹-۲۲۸؛ غالب. تاريخ ص. 41-779؛ والأعلام ص. ۱۳۷۱-۳۷۲ 
هوليستر» الشيعة» ص. ۱۳۷۱ أردكاني» «آغاخان محلاتي"؛ EIE‏ م۰۱ ص. ٩۱۱۲‏ 
ألغرء «آغاخان الثاني CEIR‏ ۰۲۸ ص. ۰۱۷۳-۱۷۲ 

حول علاقة الآغاخان الثاني بطريقة نعمة الله الصوفية» انظر معصوم علي شاه» طرائق 
الحقائق. cfe‏ ص. ۰۳۲۸ (EFE LEY‏ 460 ۱۵۲۸ وکتابه تحفة الحرمین. 
ص. ۲۹۸-۲۹۵؛ ملوك العشق. ص . ۱۵۵ وما بعدها. 
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. فضلاً عن خطابات عالية لشهاب الدين شاه انظر كتابه الذين لم يكتمل» رسالة در حقيقة 


دين» تح. وتر. إيقانوف (بومباي» ۱۹۳۳). وترجمت إلى العربية والأوردية. 

ة عن الآغاخان الثالث في مذكراته coa)‏ 904١)؛‏ وآغاخان الثالث: 
مختارات من خطبه وکتابانه. تح. ك. عزيز (لندن» ۰۱۹۹۸-۱۹۹۷۲ مجلدان یضمان 
مقدمة شاملة ص . 4194-١‏ إضافة إلى العديد من الدراسات الصادرة في لندن وكراتشي 
مثل قيوم مالك؛ صاحب السمو الملكي الآغاخان الثالث (كراتشي» 1904)؛ ف. 
فريشورء الآغاخانات (لندنء ۱0۱۹۷۰ فرانسوا ديلفري» ملتقى الثقافات (نيودلهي» 
4 إضافة إلى الدراسات المعروفة لعارف تامر ومصطفى غالب وشونرا وهوليستر 
ونانجي وألغر. انظر أيضاً مقالات أردكاني» في ۰211 م۰۱ ص , ۱۱۱۳-۱۱۲ و &EIR‏ 
۶ ص . ٩۱۷۵-۱۷۳‏ و ۰018 م۰۱ ص. 410-477؛ وفي موسوعة الاسلام والعالم 
الإسلامي. تح . ریتشارد gue‏ (نيويورك؛ ۰6۲۰۰۶ ۰۱ ص. ۱۲۸-۲4 وغیرها. 
آغاخان مذكرات» ص. ۳4+ هولبستر» الشیعة» ص. ۳۹۲-۳۹۱ 


حکم القاضي راسل في قضية الآغاحان» (محکمة: بومباي؛ ۱۹۰۸)؛ آغاخان» مذکرات 
ص. ۰۸۱-۷۹ 

آغاخان» مذکرات» ص. ۰۳۵ ۰۷۷ ۰۱۱6 ۱۱۲۰ وخطب مختارة» م۱۱ ص. ۲۲۵- 
۷ م. جاین؛ حركة ألغرا (أجراء 810( ص. ۰3۵ ۱۵1؛ عزیز أحمدء الحداثة 
الاسلامية في الهند وباکستان (لندن» CONT.‏ ص. ۰3۵ ۱۸۷ شيخ محمد کرام الهند 
المسلمة الحديثة وولادة باکستان CX)‏ لاهور» (Mr ۰۱۰۳ LAY-AY Lue (VS‏ 
۸ ۱۱۸۲ غوبال» مسلمو الهند (بومباي؛ (OE‏ ص. ۰۱۲۰-۹۸ ۱۲۰۹ ۳۲۹ 
وما بعدها. 

آغاخان» مذكرات» ص. ۰۱۳۰ ۰۱۹۱-۱۹۰ ۳۲۲ وم. إیغار» مسلمو بورما (وایزبادن 
۲ ص. ٤١‏ . 

آغاخان» مذکرات» ص. ۱۱8۲ سايكسء تاريخ فارس» ۰۲ ص. ٤٤١‏ . 

آغاخان» الهند في تحول؛ مجتزاة في خطابات» ۰۱2 ص. ۰1۱۱-۵۳۰ 

آغاخان» مذکرات» ص. ۱۲۰۹ خطب مختارة» م۰۲ ص. .۸٤۱-۸۲۹‏ 

المصدر السابق» Lue‏ ۲۸۹-۲۸۵ . 

آغاخان» خطب مختارة» م۰۲ ص. ۱۱۵۰-۱۱6۷ 

حول الخوجة النزاريين في شرق أفريقياء انظر على سبيل المشال» إضافة إلى المصادر 
العامة» حاتم أميجي» «الجماعات الآسيوية؛» في لويس» مح. الإسلام في أفريقياء 
ص . ۱۶۱ وما بعدها؛ «الاسلام والتطور الاقتصادي - الاجتماعي» مجلة معهد شؤون 
الأقلية المسلمة» ORAT) ٤‏ ص. ۱۸۷-۱۷۵؛ ر. بوکوك «الإسماعيليون في els‏ 
المجلة البريطانية تعلم الاجتماع؛ ۲۲ (۱۹۷۱)» ص. ۱۳۸۰-۳۹۵ نانجيء «الحداثة 
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القرون التي أعقبت آلموت 


والتغيير في الجماعة الإسماعيلية»: مجلة الدين في أفريقياء (OSVE) ١‏ ص. ۱۲۳- 
۹ توميسون: الاسماعیلیون في آرغندا». في تعادل» مح.: طرد أقلية (لندن» 
۵ ص. 0۲-۳۰, 518-111؛ ه. موریس؛ الهنود في أوغندا. . . (لندنء 
۸ ص. ۱۹۰-۷۷ شيرين والجي؛ «تاریخ الجماعة الإسماعيلية في تنزانيا» (أطروحة 
cal) go‏ جامعة ديسكونسنء مادیسون؛ ۱۹۷۶). 

حاتم آميجي. «ملاحظات حول انشقاق ديني في الفرن ال ۱٩‏ في شرق أفريقياءء دراسات 
تاريخية أفريقية: ٤‏ (۰)۱۹۷۱ ص . £13 ساتشديناء «الخوجةه: موسوعة 
أكسقورد للعالم الإسلامي الحديث. م۰۲ ص 1۲۷-1۲۳ . 

آغاخان» مذکرات» ص. ۱١۷‏ . 

تتوفر مجموعات كثيرة من فرمانات (إرشادات) الآغاخان الثالث في معهد الدراسات 
الإسماعيلية» ولدى الجماعات النزارية. منها على سبيل المثال» كلام إمام مبين (بومباي» 
۰) الدرر الثمينة (كراتشي» 1424)؛ رسالة صاحب السمو الآغاخان إلى الأمة 
الباكستانية والعالم الإسلامي (ط ٠٤.‏ كراتشي» 1918). 

بوافان» التحديث. ص. ۲۸۲-۲۷۸ . 

حول النزاريين السوريين منذ بداية القرن التاسع عشرء انظر تامر» «فروع الشجرة»؛ 
ص. 081-090؛ والإمامة» ص. ۰۱۷۳-۱۷۱ ٩۲۱5-۲۱6‏ غالبء تاريخ 
ص . ۰۳۱۵-۳۵۳ ۰۱-۳۹۵ وإسماعيلية سورية (بیروت؛ ۱۹۷۰)؛ نورمان لویس: 
«سورية cte JE‏ مجلة الجمعية الملكية الآسيوية الم رکزیة: Y‏ (۰)۱۹9۲ ص . 4۷۷-۱۹ 
ومقالته» «بدو ومستوطنون في سورية والاردن» (کامبردج» ۱۱۹۸۷ ص. ۱3۷-۵۸ د. 
داوز ون. لويس» «محاکمة الاسماعیلیین السوریین!: ۱11/85 ۲۱ (۰)۱۹۸۹ 
ص. ۲۳۲-۲۱۵ 

يعتبر إيفانوف اکثر الباحئین عناية بتاریخ الاسماعیلیین النزاریین في OU]‏ وفي زمن قريب» 
ظهر رفيق كيشافجي الذي فام ببحث ميداني لاستقصاء أحوال النزاریین في خراسان؛ ونشر 
نتانجه في أطروحة دکتوراه بجامعة هارقارد. ۱۹۸۱ بعنوان #السعي إلى العرفان ودعوة 
التاریخ : الحداثة بين الاسماعیلیین في (یران». وانظر کتابه الصوفية وتعددية المعنی (لندن» 
۸ وني عام ۱۹۸ حصل المزلف على معلومات هامة من آفراد الجماعة في إيران» 
ولا سیما من صدر الدين ميرشاهي: أمين مکتبة ناصر خسرو في مسجد مشهد. 


. إيفانوفء المرشدء ص. ۱۱۲؛ والادب ص. ۱5۰؛ بوناوالاء ص. ۲۸۲. 
. هذه التفاصیل آخذت من ترجمة غير منشورة لقداني کتبها حفیده صدر الدين ميرشاهي سنة 
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. آغاخان مذكرات. ص. ۰۱۷۷-۱۸۹ ۱۸۷ وما بعدها؛ شهاب الدين شاهء خطابات 


عالیف ص . ۲۲ -709؛ ورسالة در حقيقة دين: ص . ۱۵ وما بعدها. 


. آغاحان مذکرات ص. 754. 


۸۳۵ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


97 . فان دن بيرغ» «الشعر الإسماعيلي في بدخشان الطاجیکیةا؛ مجلة ۰۳۵7۵/60 ۱6۲۰۰۱(۱۷ 
ص . ۱۰-۱؛ وكتابهاء دراسة في آغاني وأشعار الإسماعيليين من بدخشان الطاجيك 

۳. آغاخان» مذكرات» ص. ۱۸۰ وما بعدها؛ نانجي» «سبز علي»؛ الموسوعة الإسلامية» 
طا م۸ ص. EVE‏ وغيرها 

. فدرة الله بيك» تاريخ عهد عتيق رياسة هونزا (بلتیت» ۱۹۸۰ م۰۱ صء ۰۱۸۱-۱8۰ 
۱۷۸-۳ ۱۳۰۵-۳۰6 مولزورث» الإسماعيليون في شمال باكستان (يرلين» 
۶ ص . 14١-8لاء‏ هونزاي» افرع حي من الإسلام؛ إسماعيليو جبال الهونزاا» 
مجلة أوربنت مودیرنو» ن. س» ۲۳ (Qe E)‏ ص . ۱۱۰-۱6۷ وايلي» عش العقاب» 
ص. ۲۲۱-۲۵۵ . 1 

6۰. قدرة الله بيك تاریخ؛ ص. ۱۳۳۹-۳۳۲ ۰۳۱۵-۳۹۲ 

. سياسات الآغاخان الرابع التحديثية بحاجة إلى دراسة معمّقة. . انظر على سبیل المثال» 
فریشویر» الاغاخانات ص. ۲۷۲-۲۰۰ ثوباني» ثورة الاسلام الهادئة: قصة الاغاخان 
الرابع (نیریورك (ORT‏ ع. نانجيء «آغاخان»» موسوعة أکسفورد للعالم الاسلامي 
الحديث؛ ۰۱ ص - ۵-16 . 

۷ دستور الشيعة الامامیین الاسماعیلیین في آفریقیا (نيروبي: EO SY‏ آندرسون: «الخوجة 
الاسماعیلیون في شرق آفریقیاه» الدراسات الشرق أوسطية؛ ۱ (۱۹12) ص. ۰۳۹-۲۱ 

۸. انظر على سبیل المثال؛ دستور المجالس والجماعات للمسلمین الشيعة الإماميين 
الإسماعيليين لباکستان (كراتشي: ۱۹۲). 

4. انظر على سبیل المثال» دستور المجالس والجماعات للمسلمین الشيعة الامامیین 
الاسماعیلیین (لندنء (OA‏ ص. ££ ودستور المسلمین الشيعة الامامیین 
الإسما (لندن» ۰۱۹۹۸ ص. 1 وما بعدها. 

۰ ع. نانجي» «مؤسسة الآغاخان»» موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث؛ م۰۱ 


ص. ۰41-68 


ATT 


جداول وسلاسل الأنساب 


الهاشميون والأئمة الإسماعيليون الأوائل 


هاشم بن عبد مناف 
عد المطلب 
T T‏ ۱ 
آیو لهب أبو طالب حمزة عبد الله 
l‏ 
۱ النبي محمد 
| 
جعفر ad‏ عقيل الحنفية علي 1 فاطمة 
| | 
عبد الله مسلم محمد الحسين الحسن 
+ م حلم 
معاوية ‏ الحسن علي أبو هاشم علي الحسن المثتى زيد 
زين العابدين 
۱ 7 | | | 
إبراهيم ‏ عبد الله الحسن زید محمد الباقر عبد الله إبراهيم الائمة الزیدیون 
الإمام | ] 1 [ | المحضص 1 : لطبرستان 
على xr‏ نی جعفر الصادق أئمة الزيدية 
1 | في اليمن 
الحسن ۱ f T T‏ - 1 0 
محمد موسی إسماعیل عبد الله eal vu‏ محمد 
الديياج ٠‏ الكاظم | الافطح | النفس الزكية 
أثمة الائني ‏ الائمة الأدارسة أشراف 


عشرية الاسماعیلیون ٠‏ في مراکش مراکش 


جداول وسلاسل الأنساب 


الأئمة الاسماعیلیون الأوائل 
twist‏ مالك Milos iacu‏ 
Qm pm‏ )1( لسن ت 15 08( 
() علي زین المابدين (ت 18/ (vi‏ 
(4) محمد الباقر (ت حوالي ۷۳۲/۱۱4) زيد (ك ۷4۰/۱۲۲) 
1 
)9( جعفر الصادق (ت ۱4۸ )٠٠١‏ 


الم 


)1( إسماعيل المبارك (ت (vof tan‏ موسى الكاظم عبد الله إت (vi /١14‏ 
a)‏ عدم (vv4‏ 


علي (») محمد المكتوم (الميمون) أئمة الشيعة الاثني عشریون 


أحمد det ١‏ — (8) عبداش علي ليث الحسين  Je‏ 


إبراهيم )5( أحمد 
(۱۰) الحسين بو علي محمد 
(ت حوالي 254 احم) (ت حوالي 445/546) 


(۱۱) عبد الل المهدي (سيد) سسحت يله 
(ran)‏ [ 


(۱۷) أبو القاسم محمد القائم (ت 445/۳۴4) 
بقية الأئمة - الخلفاء الفاطميين 


كان علي يُعدَ في الأصل إماماً أول. ثم اكتسب في ما بعد رتبة أعلى كأساس 
ومد الحسن إماماً أول. وفي وقت لاحق يعدء حذف النزاريون اسم الحسن 
وابتدأوا السلسلة بعلي» وعدّوا الحسين [مامهم الثاني . 


۸۳۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 
الأئمة - الخلفاء الإسماعيليون الفاطميون 


1- ۱۱ أبو محمد عبد الله المهدي بالله (ت ۳۲۲/ (sre‏ 
(at feri ONERE FEE‏ 
1- ۱۳ ابو طاهر إسماعيل (tor jnre aas‏ 
۷- کف و هر 
۷- ۱۵ أبو منصور نزار العزيز با (tt [08 e)‏ 
Rl‏ المنصور الحاكم بأمر الله (ت ۶۱۱ ۱۰۲۱) 
a‏ ی 


(156 /4۸۷ ابو تمیم معد المستتصر باه (ت‎ ۱۸ -VIIM 


4 نزار dm‏ ×1- 15 لمستعلي بالل إت 448/ 6۱۱۰۱ ۱ 
dn‏ النزاريون ‏ (- ۲۰ الأمر بأحكام الله ۲١ -] 2 (Ur. fev)‏ عبد المجيد للحافظ (ت1144/044) 
" 3 
برسف اغا - ۲۲ للظافر (ت )1١١54 fot5‏ 
الائمة الطيبيون المستورون 
jn vv -XItt‏ 


)۱۱۷۱ (ت لاكه/‎ ual 74 -XIV 
(116۰ ۰۰۰ إت‎ 


)۱۲۰۷ pei) ماود‎ ro 
M 


الأئمة الحافظيون الآخرون 


تشير الأرقام الرومانية إلى تسلسل ولاية الخلفاء الفاطميين. وتشير الأرقام 
الهندية إلى تسلسل الائمة الإسماعيليين. وبعد المستنصرهء اتبع النزاريون 
والمستعلیون حبلین مختلفین من الائمة. وبعد الامر» انقسم المستعلیون آنفسهم 
إلى فريقين» الطيبي والحافظي» حیث اعترف كل فریق بحبل مختلف من الأثمة . 


۸:۰ 


جداول وسلاسل الأنساب 


الأئمة النزاريون 


7 - فرع قاسم شاه 
٩‏ نزار بن المستنصر بالله (ت. (Y* 40 /£AA‏ 
۰. الهادي 
۱ المهتدي 
۲ القاهر 


۳ حسن علي ذکره السلام (ت. ۱۱۱/9۲۱) 

۶ نور الدين محمد الثاني (ت. ۱۲۱۰/۲۰۷) 

QYYY AMA جلال الدين حسن الثالث (ت.‎ .٥ 

Ya‏ علاء الدين محمد الثالث (ت. f1oY‏ 680؟1) 

۷. ركن الدين خورشاه (ت. ۲۵۵۰ ۱۲۵۷) 

8. شمس الدين محمد (ت. حوالى ۱۳۱۰/۷۱۰) 

9. قاسم شاه 

۰ إسلام شاه 

۱ محمد بن إسلام شاه 

۲ مستنصر بالله الثانی (ت. 8886/ (V£A*‏ 

۳ عبد Qu‏ شاه 

۶ غریب میرزا (مستنصر بالله الثالث) (ت. 4۱۹۸/۹۰ 
۰0 أبو ذر علي (نور الدین) 

1 مراد میرزا (ت. ۱۵۷/۹۸۱) 

۷ ذو الفقار علي (خلیل الله الأول) (ت. Qr [Ve £t‏ 
۸ نور الدهر (نور الدین) علي (ت. QW HAY‏ 
۹ خلیل الله الثاني على (ت. ۱5۸۰/۱۰۹۰) 

۰ شاه نزار الثاني (ت . ۱۷۱۳ Qvvy‏ 

۱ سيد علي (ت. ۱۷۰۶/۱۱۳۷) 

بي من 


Af! 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


.ív 
.ít 
.to 
.ía 
¥ 
EZ 
. 
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قاسم علي (سيد جعفر) 

أبو الحسن علي (باقر شاه) (ت. 3« QwvAY /AY‏ 

شاه خليل الله الثالث (ت. ۱۸۱۷/۱۲۳۲) 

حسن علي شاه آغاخان الأول (ت. ۱۸۸۱/۱۲۹۸) 

آقا علي شاه آغاخان الثاني (ت. ۱۸۸۰/۱۳۰۲) 

سلطان محمد شاه آغاخان الثالث (ت. ۱۹۵۷/۱۳۷۲) 

صاحب السمو شاه كريم الحسيني آغاخان الرابع» الامام الحاضر . 


ب - فرع محمد شاه (المومنیة) 
. نزار بن المستتصر بالله (ت. ۱۰۹۵/:۸۸) 
. حسن بن نزار (ت. Or ort‏ 
. محمد بن حسن (ت. ۱۱۹۶/۵۹۰) 
. جلال الدين حسن بن محمد (ت. QUY A‏ 
. علاء الدين محمد بن حسن (ت. ۱۲۵۵/۲۵۳) 
. رکن الدين محمود بن محمد (ت. [A00‏ ۱۲۵۷) 
۵ شمس الدين محمد بن محمود (ت. حوالی ۱۳۱۰/۷۱۰) 
. علاء الدين مومن شاه بن محمد 
. محمد شاه بن مؤمن شاه 
. رضي الدین بن محمد شاه 
. طاهر بن رضي الدين 
. رضي الدين الثاني بن طاهر (ت, )219١9/918‏ 
. شاه طاهر بن رضي الدين الثاني الحسيني الدكني (ت. حوالى 407/ 


. حيدر بن شاه طاهر (ت. ۱۵۸/۹۹۶) 
. صدر الدين محمد بن حيدر (ت. (Qr Y /AHYY‏ 
. معين الدين بن صدر الدين (ت. )١344/1١١64‏ 


۸:۲ 


جداول وسلاسل الأنساب 


۰ عطية الله بن معين الدين (خدا يبخش) (ت۰ ۱5۳۳/۱۰۷) 
LY‏ عزيز شاه بن عطية الله (ت. )١3931/3١١7‏ 

۷. معين الدين الثاني بن عزيز شاه (ت. ۱۷۱۵/۱۱۲۷) 

)۱۷۶/۱۱۷۸ الثاني المشرّف (ت.‎ fer آم مدن عن‎ YA 
QVAM VES Y حيدر بن محمد المطهّر (ت.‎ .9 

۰ أمير محمد بن حيدر الباقرء آخر أئمة هذا الخط 


© بعض مصادر فرع محمد شاه تضيف اسم أحمد القائم بين الإمامين ۲6 و۲۵. 


دعاة الطيبية - المستعلية 

في اليمن 
. الذؤيب بن موسى الوادعي (ت. 1181/045) 
. إبراهيم بن الحسين الحامدي (ت. (QV /ooV‏ 
. حاتم بن إبراهيم الحامدي (ت. 344/033( 
. علي بن حاتم الحامدي (ت. ۱۲۰۹/۹۰۵) 
. علي بن محمد بن الولید (ت. Qro [AY‏ 
m‏ علي بن حنظلة الوادعي (ت. (۱۲۲۹/۹۲١‏ 
۷ أحمد بن المبارك بن محمد بن الوليد (ت. Qu [AY‏ 
8. الحسين بن علي بن محمد بن الوليد (ت. Qr Pow‏ 
٩‏ علي بن الحسين بن علي بن الوليد (ت. QYAEJAAY‏ 
۰ علي بن الحسين بن علي بن حنظلة (ت. QYAV [ANY‏ 
۱ إبراهيم بن الحسين بن علي بن الوليد (ت. ۱۳۲۸/۷۲۸) 
۲ محمد بن حاتم بن الحسين بن الوليد (ت. ۱۳۲۹/۷۲۹) 
۴ علي بن إبراهيم بن الحسين بن الوليد (ت. QY£o /V£3‏ 
2 عبد المطلب بن محمد بن حاتم بن الوليد (ت. (wot /v00‏ 
0 . عباس بن محمد بن حاتم بن الوليد (ت. ۱۳۷۸/۷۷۹) 
٩‏ عبد الله بن علي بن محمد بن الوليد (ت. )۱٤١۷/۸٠۹‏ 


— چ 6 ص 


o 


AíY 
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۱۷ 
۱۸ 
14 


Y 
Y 
.YY 
NY 


Yt 


.Yo 


۳1 


۷ 
«YA 
.Y8 
Yn 


(wt 


SYM 
.YY 
.YY 
.Yi 
.Yo 
YA 
TY 


. الحسن بن عبد الله بن علي بن الوليد (ت. ۱6۱۸/۸۲۱) 

. على بن عبد الله بن على بن الولید (ت. )۱٤١۸/۸۳۲‏ 

. إدريس بن الحسن بن عبد الله بن الوليد (ت. QESA JAY.‏ 

الحسن بن إدريس بن الحسن بن الوليد (ت. ۱۵۱۲/۹۱۸) 

الحسين بن إدريس بن الحسن بن الوليد (ت. ۱۵۲۷/۹۳۳) 

على بن الحسين بن إدريس بن الوليد (ت. (Voy AY‏ 

محمد بن الحسن (الحسين) بن إدريس بن الوليد (ت. (VoY'4 /A£3‏ 


في الهند 
. يوسف بن سليمان (ت. Qo /AV£‏ 
جلال بن حسن (ت . ۱۵۱۷/۹۷۵) 
. داوود بن عجبشاه (ت. 1089/4917 أو 041/444( 


الدعاة الداووديون: في الهند 
داوود برهان الدين بن قطبشاه (ت. QYY /AYY‏ 
شيخ آدم صفي الدين بن طيبشاه (ت. ۱۹۲۱/۱۰۳۰) 
عبد الطيّب زكي الدين بن داوود بن قطبشاه (ت. QV VY‏ 
علي شمس الدين بن الحسن بن إدريس بن الوليد (ت. ۱۰۵۲/ 


قاسم زین الدين بن بيرخان (ت98١2)1544/1‏ 

قطبخان قطب الدين بن داوود (ت. 03 (r£ /Y‏ 

بيرخان شجاع الدين بن أحمدجي (ت. 10 /V‏ 1160( 

إسماعيل بدر الدين بن ملا راج بن esl‏ (ت. (Ow /1١86‏ 

عبد الطيّب زکی الدين بن إسماعيل بدر الدين (ت. )13149/1١١١‏ 
موسى كليم الدين بن عبد الطيّب زكي الدين (ت. YY‏ لفلف 
نور محمد نور الدين بن موسى كليم الدين (ت. ۱۷۱۸/۱۱۳۰) 


Att 


YA 
۳۹ 
3 


33 


¢ 


0۰ 


oY 


224 
۸ 
Qv AAA على بن سلیمان (ت.‎ . 
SYM 
MY 
Y 
.Yt 
.Yo 


۳۹ 


جداول وسلاسل الانساب 


. إسماعيل بدر الدين بن شيخ آدم صفي الدين (ت. ۱۷۳۷/۱۱۵۰) 

. إبراهيم وجيه الدين بن عبد القادر حكيم الدين (ت. 1۷06/۱۱۹۸( 
. هبة الله المؤيد في الدين بن إبراهيم وجيه الدين (ت. ۱۷۷۹/۱۱۹۳) 
4١‏ 
EL‏ 
ey.‏ 


عبد الطيّب زکی الدين بن إسماعيل بدر الدين (ت. ۱۷۸۰/۱۲۰۰) 
يوسف نجم الدين بن عبد الطيّب زكي الدين (ت. ۱۷۹۸/۱۲۱۳) 
عبد على سيف الدين بن عبد الطيّب زكي الدين (ت. QAM /AYYY‏ 


. محمد عز الدين بن شيخ جيوانجي أورانجابادي (ت. ۱۸۲۱/۱۲۳۶) 
۵ 
ER‏ 
E‏ 
EZ:‏ 


طيّب زین الدين بن شيخ جيوانجي أورانجابادي (ت. ۱۸۳۷/۱۲۵۲) 
محمد بدر الدين بن عبد علي سيف الدين (ت. QA Yo‏ 
عبد القادر نجم الدين بن طيّب زین الدين (ت. ۱۸۸9/۱۳۰۲) 
عبد الحسين حسام الدين بن طيّب زین الدين (ت. ۱۸۹۱/۱۳۰۸) 


. محمد برهان الدين بن عبد القادر نجم الدين (ت. ۱۹۰/۱۳۲۳) 
. عبد الله بدر الدين بن عبد الحسين حسام الدين (ت. ۱۳۳۳/ Qo‏ 
0. 


طاهر سيف الدين بن محمد برهان الدين (ت. ۱۳۸۵/ 1430( 


. سيدنا محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين» الداعي الحالي 


الدعاة السليمانيون: في الهند واليمن 
سليمان بن حسن (ت. ۱۵۹۷/۱۰۰۵) 
جعفر بن سلیمان (ت ۰ ۱16۰/۱۰۵۰) 


إبراهيم بن محمد بن الفهد المكرمي (ت. (۱1۸۳/۱۰۹٤‏ 
محمد بن إسماعيل QV TY.‏ 

هبة الله بن إبراهيم (ت. Qv [AVV‏ 

إسماعيل بن هبة الله (ت. ۱۷۷۰/۱۱۸۶) 

الحسن بن هبة الله (ت. ۱۷۷۵/۱۱۸۹) 

عبد العلي بن الحسن (ت. ۱۷۸۱/۱۱۹۵) 
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Y 
YN 
.YA 
.Ya 


۶ 


ít 


۷ 


عبد الله بن على (ت. ۱۸۱۰/۱۲۲۵) 
يوسف بن على (ت. ۱۸۱۹/۱۲۳۶) 


الحسين بن الحسن (ت. 1875/1741) 


إسماعيل بن محمد (ت. ۱۸۰/۱۲۵۲) 


. الحسن بن محمد (ت. OAEVAYM‏ 
E‏ 
E‏ 
۳ 


الحسن بن إسماعيل (ت . ۱۸۷۲/۱۲۸۹) 
أحمد بن إسماعيل (ت. ۱۸۸۹/۱۳۰۲) 
عبد الله بن على (ت. 140/1( 


. على بن هبة الله (ت. ۱۹۱۳/۱۳۳۱) 
.ío‏ 
HA‏ 
. شرف الدين الحسين بن أحمد المكرمي (ت. ۱۹۳۹/۱۳۵۸) 

. جمال الدين علي بن شرف الدين الحسين المکرمي (ت. ۱۳۹۰/ 


علي بن محسن (ت. 141/100( 
حسام الدين الحاج غلام حسين (ت. /ا1978/170) 


. الشرفي الحسن بن الحسين المكرمي (ت. ۱۹۹۲/۱۸۱۳) 
. الحسين بن إسماعيل المكرمي (ت. QU o PAR‏ 
. سيدنا عبد الله بن محمد المكرمي» الداعي الحالي 


الدعاة العلويون: فى الهئد 


. داوود برهان الدين بن قطبشاه (ت. Qo Y HY‏ 

. شيخ آدم صفي الدين بن طيبشاه (ت. QV AH‏ 

. شمس الدين علي بن ابراهيم (ت. £3 Qv A‏ 

. زكي الدين طيّب بن شيخ آدم (ت. 2178/1١47‏ 

. بدر الدين حسن بن ولي (ت. ۱0۷۹/۱۰۹۰ 

. ضياء الدين جيوابهائي بن نوح (ت. ۱۷۱۸/۱۱۳۰) 

. مؤيد الدين هبة الله بن ضياء الدين (ت. ۱۷۳۸/۱۱۵۱) 


AT 


0 
.Yo 
YA 
YN 
YA 
.Y4 
fe 
NS 
.íY 
یذ‎ 
.ít 


جداول وسلاسل الأنساب 


شهاب الدین جلال بن نوح (ت. ۵/۱۱۵۸ ۱۷) 

نور الدین نوربهائي بن شيخ علي (ت. Qv YA‏ 
حميد الدين شمس الدين بن هبة الله (ت . ۱۷۷۵/۱۱۸۹) 
شمس الدين شيخ علي بن شمس الدین (ت. OVAYY JA EA‏ 
حميد الدين شمس الدين بن شيخ علي (؟1875/1765) 
مفيد الدين نجم الدين بن شيخ علي (ت. ۱۸۵/۱۲۸۲) 
cual‏ الدين أمير الدين بن نجم الدين (ت. ۱۸۷۹/۱۷۹۲) 
فخر الدين جیوابهائی بن أمير الدين (ت. ۱۹۲۹/۱۳۶۷) 
بدر الدين فداء ا فخر الدين (ت. /YYYV‏ 21904 

نور الدين يوسف بن بدر الدين (ت. )۱۹۷٤ /WAE‏ 

سيدنا أبو حاتم طيّب ضياء الدين بن نور الدين يوسف» الداعي الحالي 


قام مركز قيادة دعاة العلويين في فادودارا (بارودا)؛ في غجرات بتزويد 
المؤلف بهذه القائمة بأسماء الدعاة العلويين. 
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إسماعيل الصفوي (الشاء): ۰۷۱ ۷٤۹‏ 

الأشعري: ۱۲۰ 

أصفر بن شيرويه: ۲۷۷ 

٠۲١ ۰۲۷۳ الأصفهاني:‎ 

الأصفهاني» ميرزا حسين: VEA YEA‏ 

الأطروش» الحسن بن علي: ۲۷۷ 

الأفطحء عبد الله : ۷ 

أفلاطرن: ۰۳۷۵ ۰۳۸۳ ۳۸۹ 

آفلوطین: ۰۳۷۰ ۰۳۷۰ ۰۱۳۸۳ ۰۳۸۵ 
۳۸۹ 

آکبر الکبیر (الأمبراطور): ۷۵] 

الب آرسلان: ۰۳۳۸ ۵1۲ 

ألفتكين التركي: ۰۲٩۱‏ ۳۰۷ 

اليجيداي : 1۳۷ 

۰4۳1 ۰1۳۰ آمرليك الأول (الملك):‎ 
UE OU? Oe ۹ 

أميرداد حبشي (الأمير): ۵4۳ 

أمينجي بن جلال: 1۷۰ 

أنجيلوس؛ کریستوس: OY‏ 

الأندلسي؛ محمد بن هانی: ۲۸۸-۲۸۲ 

الأنصاري؛ جابر بن عبد الله: ۱۷۸ 

۷۱۷ ۰۷۰۱ ۰۷۰۲ قاسم:‎ cM 

آنوشتکین : ۰۳۳۱ ۳۳۵ 

الاهوازي الحسین : ۱۹۸ 

وتو الأول (الامیراطور): vw‏ 

آودو آوف سانت - آمند: 5٠09‏ 

VES ۰۷۳۹ ب:‎ 


m 
0۷ أوف أكسفوردء توماس هايد:‎ 


فهرس الأعلام 


أوف توديلاء بنيامين: 91 

أوف لوبيك: أرنولد: ۲۰ 

أوف مونتفيرات» کونراد: ۰186 لاه 

أويس (السلطان): 391 

إيامبليخوس : ۳۷۵ 

إيرانشاه بن تورانشاه: oft‏ 

إيغلامش: 1۲۱ 

لیفانوف» فلادیمیر: ۰۱٩‏ 0۷۲-۷۹ 
۸ اقل ۰۱۹۱ ۰۳۵۰ COYA‏ 
CA‏ الث يضفي VY‏ 

إيفس: 1۷ 

الأيوبي الرابع (السلطان): 414١‏ 

الأبوبيء صلاح الدین: ۰4۳۹-4۳۵ 
دعت على ME MY‏ 330 

دب 

باديس بن منصور: ۳۱۳ 

باراتییه: يوحنا فيليب: 90 

باريس» ماثيو: ۰40 575 

بازيل الثاني (الامبراطور): ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ 
۳۵ 

بافيوني» کارمیلا: ۷۳ 

الباقر» آبر جعفر محمد بن علي (الامام): 
۰۱۳۸-۶6 ۰۱۵۰ ۱۹۲ 

باقرء علي: ۷۰ 


آلباقر المیر محمد: ۰۷۵۲ ۷۹۸ 
n‏ ابن شاهرخ: 9۲۵ 
بجراء محمود: ۷۳۸ 

بحر العلوم: ۲۹۸ 

بدخشاني» سيد سلیمان: ۸۰۳ 
بدر الدين محمد بن حاتم: tt^‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بدر الجمالي أبو علي أحمد بن الأفضل: 
۶ ۳۳۸ ۳۵۹-۳۵۷ 1۲۲ 
۹ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

براون: (دوارد غرانفیل: 14 

البربري: حمزة بن عمارة: ۱۲۱ 

برق بن جندل : ۰۸۱ 

«003 ۵۵۶ ۵1۳ ۰۵4۲ برکیاروق:‎ 
oT ۱ 

برمان الاول» نظام شاه: ۷4۹ 

برهان الدین» داوود: 1۷۹ 

پرهان الدين؛ محمد: ۰6۸۷ 1۸٩‏ 

برهانبوري؛ قطب الدین سليمانجي: 1۲۰ 

بروکلیس الأثيني: ۰۳۷۵ ۳۷۱ 

بریت» میشیل : VY‏ 

بزرك - آمید. حسن کیا: ۰۵60 ۰0۷ 
9٩۹۷ ۷‏ 

البساسيري؛ ابو الحارث أرسلان: -YY3‏ 
PEV ۳۸‏ 

البسطيء ابو سلیمان محمد بن معشر: 
۳۹۱ 

البسطي» أبو القاسم : ۳۸۷ 

پسيخاني» محمود: ۰۷۰۵ ۷۰ 

البطائحي» المأمون: 1۲ 

البغدادي: ۱۳۰۸ 

بکجور: ۰۳۱۷ ۳۰۸ 

بكير بن ماهان: 44 

بلال بن جرير: 44۳ 

بلتکین : ۳۰۷ 

البلوي» علي بن عمر: ۲56 

بنجي رتوس + هتریکوس : 88 


البنداري: 9۲۵ 

بنيامين التوليدي (الحاخام): 1۳ 

البهداديني » عبد الله بن عبد الرشيد: ۵۲ 

بهرام: ۵۸۱-۵۷۹ 

البهروجي؛ حسن بن توح : wo‏ 

بهمان میرزا بهاء الدولة: ۷۱۹ 

بوبرینسکوي» أليكس آ. : 1۸ 

14٩ بوجراي:‎ 

پوردیفون» آودوريك أوف: 0£ 

بورفيري: ۳۷۵ 

پورکاد: 1۳ 

بورکهارت» جون لویس: 1٦1‏ 

بوري: ۵۸۲ 

برساني» آلیساندرو: ۷۳ 

بول» هنري: CEA‏ ۵۱ 

پولدوین الأول (الملك): ۰1۲۵ 1۲۲ 

بولرء مارکو: 6۳ 40 ۵۲-4۸ ۵6 
DESIT‏ 

بونابرت» ابلیون: ۵۸ 

بوناوالاء إسماعيل: ۷۳ 

بوهيموند الرابع (الملك): ۱۳۹ 

بوهیمرند السادس (الملك): T0Y‏ 

بويل» جون أندرو: oYY‏ 

البويهي؛ بختيار: ۲۹۰ 

البويهي» جلال الدولة: ۳۳۱ 

البويهي» عضد الدولة: ۳۰۷ 

بيانكيه؛ تيري: VY‏ 

بیبرس الأول (السلطان): ۱۵۱5 0۲۷ 
107-101 


بيبي طلعت مرادي» ابنة حسن علي میرزا: 
۸.۱ 

بيبينو» فرانسیسکو: 4۵ 

بيرتل» آندریه ي. : ۷۲ 

بير جندي» حسن بن صلاح منشي: 
1م AY‏ 

بیرخان» شجاع الدین: ۰6۷۹ 1۸۰ 

بیزا: روتشيللو أوف: ۵۲ 

بیستون (الحاکم): OM‏ 1۳۱ 


ات 

تاج الملوك بوري: ۵۸۱ 

تامر» عارف: ۷۲ 

تبر» محمد: ۰۵4۲ ۵1۵-۵۱۳ ۵۷ 

تبريزي» محمد شمس الدین: ۳۳ 

التقي» محمد: ۱۷۲ 

تكش (الخلیفة): 1۱۷ 

تمیم بن المعز: ۰۳۰۶ ۳۰۵ 

التميمي أبو ابراهیم إسماعيل بن محمد: 
۳۳ 

التميمي إسماعيل بن محمد: ۱۳۲۱ 
YYA‏ 

التميمي: بیان بن سمعان: ۱۲۱ 

التنوحي» محمد بن علي : ۵۲۷ 

التوحيدي: Vl‏ حيان: ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

تورشیللو» مارینو سانودو: 55 

تیمور: ۰۵۲۶ CRY‏ 4۸ ]ملام 
۰ ۰۷۱۱ ۰۷۱ ۷۷۱ 


اث 


الثقفي؛ المختار بن أبي عبيد: ۱۰۹ 


AAo 


قهرس الأعلام 


الثقفي» يوسف بن عمر: ۱۳۸ 
ثمال بن مرداس : ۰۳۳۵ ۳٤۷‏ 
ثيتمار: 16 


-t- 

جابر بن حيان: ۱۵۰ 

جامبیت؛ كريستيان: ۷۳ 

o1۱ epi 

الجراح» محمد بن داود: ۱۸۱ 

الجراحي» حسن بن مفرّج: ۳۳۱ 

الجراحي» مفرج بن دغفل: ۰۳۰۷ ۳۱۲ 

الجرجاني» ابو الهيشم احمد بن الحسن : 
YA:‏ 

الجرجاني؛ علي بن أحمد: YvY ovv‏ 

جستان الثاني» بن واهسودان: ۲۷۷ 

جعفر بن أبي طالب : 174 

جعفر بن علي : ۳۳ 

جعفر بن سلیمان: 1٩۷‏ 

جعفر بن فلاح : ۲۸۹ 

جعفر بن منصور الیمن : ۰۱۸۰ ۰۲۲۹ 


TIN ۰۳۵۶ ۰۳۹۳ ۰۲۹۶ ۲ 
۳۷۷ 

جعفر خان: ۷۵۹۹ 

CAY ۷ : جعفر الصادق (الامام)‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۶ 
(MN ٩ AFT AFT ۶ 
غم‎ ۰۱۵۲-۱4۸ ۰۱8۵ ۶8 
۰۱۷۲-۱۷۳ ۰۱۷ ۵۷ ۶۵ 
۰۲۱۶ ۰۱۹۷ ۰۱۸۱ ۷۹ ۸ 


۵ ۲۲۶ ۰۲۳۱ ۳۰۰ 
الجعفی؛ جابر: ۰۱۵۵ YA‏ 


الاسماعیلیون: تاريخهم وعقائدهم 


جلال بن حسن: LEVE‏ 4۷۵ ۵۱۷ 
۸ ۷۲ ۷ ۰۲ ۰1۲۷ 
A‏ 

جلال الدين بن حسن: ٤۷۳‏ 

جلال الدين خوارزمشاه: 1۳۱-۲۳۳ 

جمال الدولة: ۳۳۶ 

جمال الدين بن حسن : 1۷۳ 

الجثابي: آبر سعيد الحسن بن بهرام: 
۰ ۱ ۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 
۸4 

جنکیز خان: ۰1۲۹ ۰3۳۳ 1۳٩‏ 

جنيد بن صفي الدین (الشیخ): ۷۱۷ 

جهانکیر (الامبراطور) : ۲۹۸ 

الجواليقي» هشام بن سالم: ۱۵۵ 

جوذر: ۰۳۳ ۰۳۰۶ ۳۵۸ 

جوردان: 1۲ 

الجوزجاني عثمان بن سراج الذین: 1۳۰ 

الجوزي» سبط : ۰۲۷ 

جوهر بن عبد الله: ۰۲۷۲ ۰۳۹۰ 146 

جویفیل» جون آوف: LES‏ ۰4۷ 14۰ 

الجويني. مالك بن محمد: ۰۳۶ ۰۱۲ 
۵۲۲-۰ ۵۲6 ۵۲۱ الام 
CEA e‏ كد 14s‏ 

جيردبازو: 097 

جيلاني» الملا شيخ علي: 199 

الجيهاني, أبو علي محمد: 7١5‏ 

جيوابهائي ضياء الدين: 1۷۸ 

جيواجي؛ عبد الحسين: 1485 

-c- 
£0 : الحارئي: محمد بن طاهر‎ 


حافظ آبرو: ۵۲6 

الحافظ » عبد المجید: 11٩‏ 

الحافظ لدین الله (الخلیفة): 1۳۳-6۳۰ 
1۳۸ 

الحاکم بأمر الله (الخليفة): ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ 
۳۳۳ 

CM الحامدي؛ ابراهيم بن الحسین:‎ 
£1Y «EOE c£0* 405 ۲۳ 

الحامدي؛ حاتم بن ابراهيم: 4۵0 
«fo‏ 1۷۸ 

حبيب إبراهيم: ۰۷۷۸ ۷۷۹ 

حبیب بن مظاهر : ۰۱۰7 ۱۰۷ 

حبيب» لقمانجي: 1۸۲ 

الحجاج بن يوسف: ۱۱۲ 

حجي بيبيء ابنة آقا جنجي شاه: ۷۸۷ 

حجي میرزا آقاسي (الصدر الاعظم): 
۷۱۵ ۷۷۵ 

الحر العاملي : ۲۹۸ 

حسام الدولة أردشير: °7 1 

حسام الدولة شهريار بن قارن: 071 

حسام الدين بن دُملاج: ۵1۲ 

الحسن الإخشيدي: ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

الحسن الأعصم: ۰۲۸۹ ۲۹۱ 

حسن بن آدم بن سلیمان: 1۷۲ 

الحسن بن إدريس: ٤۷٤‏ 

حسن بن الجراح : ۲۹۱ 

الحسن بن جنون: ۲۸۲ 

الحسن بن زید: ۲۷۷ 

الحسن بن سنبار: ۲۰۱ 

الحسن بن عبد الله: 104 


۰۱۰۹-۱۰6 الحسن بن علي (الإمام):‎ 
lor lo’ ,YYY AIA ۰ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۷ ۶6 
ey 

الحسن بن عمار: ۳۱۲ 

الحسن بن القاسم: ۲۰۶ 

حسن بن مفرج: ۳۱۷ 

حسن بن تامارو: 5۰۰ 

حسن بیر: ۷۲ 

حسن الثانى: ۰۵۹6 0093( ۰۰۱ (UL‏ 
لاحت كلت 1۲۷-۵ 

الحسن الشالت : ۰1۲۲-۱۱۸ ۰1۲۱ 
۷۲ ۳۰ 

حسن» حسن إبراهيم: ۰۷۲ ۲۷۵ 

الحسن الصباح : ۰ 6 (oV‏ ۳۶ 
EYE ۳‏ ۰8۲۱ قلف 031« 
۵۲۱-۹ ۵۲۸ ۰۵۲۲-۵۳۰ 

-۵۳ ۰۵۱-۳۸ 

coll (010 ۵۵۰ ۵4۸ 0 

۰۵۹۳ ۵۷ 

۰1۲۸ ۰۰۱۲ ۰۵۹۸-0۵۹۱ + 


col «oro 
014 ۸ 


1 MEV 

الحسن العسكري: ۱۷۲ 

حسن علي شاه (الإمام): «Vo‏ ۷۰۷ 
۶ ۰۷۸۱ ۸۰۱ 

حسن كبير الدین؛ ابن صدر الدین: ۷۳۲ 

الحسين بن جوهر : ۰۳۱6 ۳۱۱ 

الحسین بن زکرویه : ۲۲۰ 

الحسین بن علي (الامام): ۰۱۱۱-۱۰۹ 


-۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۳۳ ۱۹-۷ 


فهرس الاعلام 


۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ 
LAY ۲۱‏ 
حسین» خواجا سلطان: ۷۲۲ 
حسين» محمد کامل: ۷۲ 
حسيني» سادات أمير: ۰۷۰۲ ۷۱ 
الحسيني» صدر الدين: 9۲۵ 
الحكمي» عمارة بن علي: 1۱٩‏ 
حکیم الدین؛ عبد القادر : 1۸۲ 
حکیم سعد الدين بن شمس الدین: 14۰ 
الحلاج» الحسین بن منصور: ۰۲۰۳ 


۳۷۱ 
حمّاد بن بلکین بن زيري: ۳ مهعم 
حماس بن ١‏ :1 


الحمادي» يحبى بن لمك: 1۲4 

الحمداني» أبو تغلب: ۲۹۰ 

حمزة بن علي بن أحمد: ۳۲۹-۳۲۳ 

تة بن عمارة: 1۲1 

حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران: 

141 

الحميري: ۱۲۱ 

الحنفی» سعيد بن عبد الله: ۱۰۷ 

حيدرء ابن جنبيد (الشيخ): ۷۱۷ 
-€- 

الخادمء عبد الله: ۲۰۵ 

خالد بن عبد الله: ۱۳۸ 

خاموش» ميرسيد حسن شاه: ۷۷ 

خان» آغا محمد: ۷۵۹ 

الخبوشاني» نجم الدین: 4۳۷ 

الختلاني : ۷۱۲ 


خدابنده؛ محمد : ۷۲۲ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


خداوند محمد: 598-595 V£3‏ 


الخراساني» ابو مسلم: ۰۱۸۳۲ (Mo‏ 
YMO‏ 

الخراساني؛ محمد بن زین العابدين: 784 

الخراسائي» موسى خان بن محمد ان : 
E‏ 

الخزاعي؛ سليمان بن صرد: ۱۰ 

44١ : الخزرجي‎ 

خسرو فیروز بن واهسودان (الملك): 
TTT ۷۸ ۷‏ 

خسرو قزويني» درويش: ۷۰۵ 

خلف بن ملاعب: ۵1۰ 

خليل الله الاول: ۰۷۰۹ ۰۷۱۵ ۷۸۵ 

خليل الله الثاني: ۷۲۹ 

خليل الله الثالث: ۷۲ ۰۷3۴ ۷۷٤‏ 

خواجة على بن مسعود: ۲۰۷ 

خوارزمشاه: ۸ لالت 160 

خواند آمیر غیاث الدین بن همام: ۵۲۵ 

الخوانساري : ۲۹۸ 

۰۵۲۰ ۰۵۱۷ خورشاف ركن الدیین:‎ 
14 AA OA oso 


خيرخواه الهراتي: ۰1۸4 ۷۲۳-۷۲۱ 
Wes‏ 


or : دانتي‎ 

الداواداري: ۳۷ 

داوود بن سليمان بن داوود: 41١‏ 
داوود بن العاضد: ٤٤١‏ 

داوود بن عجيشاه: ۰4۷۵ ۰6۷۲ 495 
داوود بن قطبشاه: ۰۶۷۵ 495 


داوود بن نصر: ۲۹۲ 

الداوودية : ۰۳۰ 4۱۸ 1۱۹ 

دُبيس المزيدي: ۳۸۷ 

دشرواي» فرحات: VY‏ 

دفتري» فرهاد: 1١1‏ 

دقاق بن تتش : «00V‏ ااه 

دوباتيلي؛ دنیس ليبي : o0‏ 

دوزي» راينهارت: M‏ 

دوساسي» أنطوان إسحق سيلفستر: ۵۸- 
aW‏ ل 

M ميشيل جان:‎ cu Rao 

دولارافلیه» بيير ألكسندر: ۵۷ 

دي كانج» تشارلز دي فرزني: 1ه 

ديتريشي» فردريك: 1۷ 

M شارل فرانسوا:‎ dolus 

دي هيربلوت» بارتيلمي: ۵٩‏ 

الدیلمی» كيقوبيد: ott‏ 

ديهدار أبو علي أردستاني: ovt‏ 

ت 
الذؤيب بن موسى: ۰4۵1 ٤1۸‏ 
کر 

الرازي» أبو بكر محمد بن زکریا: ۰۲۰۶ 
ur‏ 

الرازي» أبو حاتم أحمد بن حمدان: 
۶ ۰۲۱۷ ۰۲۳ ۰۲۷۱ ۰۳۹۲۰ 
۰۳۷۹-۵۷ ۳۸۱ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: 505 

رازي» محمد جمال: ۵۳۳ 

الراشد (الخليفة): 0957 

الراضي العباسي (الخليفة): ۲۷4 


رامبوري؛ محمد علي: 1۲۱ 

الراوندي» عبد الله: ۱۲۳ 

الراوندي» نجم الدين محمد بن علي : 
9۵ 

رزمجوء میثرا: M‏ 

رسلء کورام: ۷۸۷ 

رضا علي شاه الدكني: ۷۰ 

رضا قولي خان هدایت: 545 

رضوان بن تتش : ۸ O11 «00V‏ 

رضوان بن ولخشی: ۰1۳۲ ۰4۳۳ ۵1۱ 

رضي الدين الثاني بن طاهر : ۷٤۷‏ 

رضي الدين آي المعالم: 10۲ 

ركن الدولة قارن: 515 

ركن الدين بن محمد خوارزمشاه 
(السلطان): MEY OW‏ 

رویروك وليام أوف: £v‏ 

روجر الثاني (الملك): ۰۳4۵ 1۳۲ 

M ovo ipd روسو؛‎ 

رولتسون: ۷۷۱ 

رومانوس السخامس ديوجيئنس 
(الأمبراطور) : ۳۳۹ 

الرومي» جلال الدین: ۰1۹۳ ۷۰۲ 

ریتشارد الأول. قلب الاسد (الملك): 
110 

ريموند الثاني : oA‏ 1۳۹ 


ف 
eb‏ إيراج باقر: ۲۰ 
زاروبين» إيفان usb‏ 39 
الزبیر : 80( 44 
زرارة بن أعين: ۰۱۳۳ ۱۵۵ 


فهرس الأعلام 


زريع بن العباس : ۱ 

زکرویه بن مهرویه: ۰۱۸5 ۰۱۹۹ ۲۱۹- 
۲۳۱ 

زكي الدین؛ عبد الطیب: 1۸۰ 

الزنجاني» آبو الحسن علي بن هارون: 
۳۹۱ 

الزنجي؛ علي بن محمد: ۱۹۹ 

زنكي بن آق سنقر: 087 

زهیر بن القین : ۱۰۷ 

الزواحي» سلیمان بن عبد الله: ۳۵۰ 

زولیتفن؛ غابریبلا (الأمیرة): ۸۱۸ 

زيادة الله الثالث : ۲۲۵ 

زياد بن أبيه: Ya‏ 

زيد بن رفاعة: ۳۹۱ 

زيد بن علي: WY‏ 

زيري بن مناد: ۰۲۹۸ ۰۲۸۲ 141 1844 

زيفراني» محمد: ٥٤٤‏ 

زين العابدین بن علي (الإمام): ۰۱۰۷ 
oe APY ۲ ۸‏ ۱۷۳ 


اس بت 

السامريء آبو الخیر سلامة بن عبد 
الوهاب: 0۳۲6 ۳۲۸ 

سابور : ۰۲۷۵ ۲۸۹ 

ساتجور نور: 1۳۲ 

سالازار؛ باتریشیا: ۲۲ 

ساوثرن ر. : £Y‏ 

سبأ بن السعود: [T1‏ 

سبأ بن يوسف: too‏ 

ست الملك: QYYÀ‏ ۳۳۰ 

سترويفاء ليودميلا ف: ۰۷۲ 0۲۸ 


الإسماعيليون: تاریخهم وعقائدهم 


۰۲۳4 ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۱۷۳ السجستانى:‎ 
VY كوك‎ TAY ها‎ Yo 
۳۸۷-۳۸۵ ۰۳۸۲-۰۳۸۰ ۷۸ 

سراج الدین مظفر : WA‏ 

سراج الدين نجم بن جعفر : 1۳۸ 

سرف جهان خانم : VAY‏ 

سرورء محمد جمال: ۰۷۲ ۷۳ 

سعد الدولة الحمداني: ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

سعید بن بذیع : 9۲ 

سعید بن الحسین: ۱٩۱‏ 

سعيد الدولة: ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

سعید (السلطان): ۰1٩۱‏ ۷۹۳ 

سلطان محمد شاه الحسيني» انظر 
الآغاخان «ui‏ 

WA OVV ۰۹۲ سلمان القارسي:‎ 

سلیم خان: ۸۱۷ 

سلیمان البربري: ۳۱۲ 

سلیمان بن جعفر بن فلاح: ۳۱۲ 

سلیمان بن حسن الهندي: ۰1۷۲ 4۷۷ 
1٩۹۷ 5‏ 

سلیمان بن صرد: ۱۱۰-۱۰۸ 

سلیمان بن کثیر : ۰۱46 MY‏ 

سلیمان شاه : ۵1۷ 

سمنانی» علاء الدولة: ۷۱۲ 

۰11 ۰46 LEY راشد الدین:‎ "TM 
CITY MOV 5م لالامى‎ 
Yo 10° AEF 

«0V* ۵۱۷ 206١ سنجر (السلطان):‎ 
515 (130 (08Y ۹ 


419 : أيمن ف.‎ ca 


سید رضا كيا: MA‏ 

سيد علي كيا: 1۹۸-41« ۷۵۵ 
سيد فاضل شاه: ١1لا‏ 

سيد محمد شاه: ١5لا‏ 

سيد مهدي كيا: MY‏ 
السيستانى» محمد خان: ۷۵۹ 
سيف الاسلام: Yo4‏ 

سيف الدين» طاهر: 1۸۸ 

سيف الدين» علي: 1۸6 

سيف الملك بن عمرون: 086 
سيفيروس (الأسقف): ۳۱۰ 
السيماني» جوزيف: 08 
السيماني» سيمون: ۰۵۷ 0۸ 
سیمینوف» آلکسندر ألکسندروفیتش: 1٩‏ 


C 

شاتونوف» eU,‏ أوف: 14۰ 

شادي الخادم: ۵۸۲ 

شامبان» هنري أوف: ٤٤‏ 

شاه بن شمس الدین محمد: 1۹۵ 

شاه حبیب الدين: ۷۱۱ 

شا ذر: ۰۵۵۵ 001« ۵۹6 هكم 
141 

شاه زادة بیجوم: ۷۸۷ 

شاه عباس المحلي: 1۹٩‏ 

شاه خليل الله الثاني : MR‏ 

شاء طاهر : ۸ ۷۵۸ 

شاه قلندر: ۷۰۷ 

شاه كريم الحسيني» انظر الآغاخان الرابع 

شاه نزار الثاني : vot‏ 


شاه نور الدهر بن ذي الفقار: ۰۷۲۸ ۷۲۹ 

شاهرخ» ابن تیمور: ۰۷۰5 ۰۷۱۰ ۷۱۳- 
¥10 

٤۳٦ ۰۸۳۵ شاور:‎ 

شاولي» فخر الدين: 076 

الشبستري» سعد الدين محمود: ۷۰۲ 

شتروتمان» رودولف: ۷۲ 

شتبرن» سامویل م. : ۰۷۳ ۰۲۳۶ ۳۹۱ 

شرف الدین علي يزدي: ۷۰۰ 

الشریف الرضي: ۳۲۱ 

الشریف المرتضی: ۳۲۱ 

الشعراني: أبو سعید: ۲۰۵ 

شغري بك السلجوقي: Yo‏ 

شمر بن ذي الجوشن: ۱۱۱ 

شمس الدين علي بن إبراهيم: 1۷۸ 

«MY 141 OM شمس الدين محمد:‎ 
vto Ye 44 

شمس الملوك (الأميرة): ۰۷۸۵ ۷۸١‏ 

شهاب الدين بن حرب: ۱۳۰ 

شهاب الدين شاه: ۰۱۸۶ VAO‏ 

شهاب الدين الغوري: 1۱۷ 

الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم: 
۰ ۰۲۱۳ ۵۱۹ ۵۷۱-۵۱۹ 
Ww‏ 

الشهرستاني » محمد ناصحي: ۰۷۷ 

الشوشتري» نور الله: ۲۹۸ 

الشيال» جمال الدين: ۷۲ 

شيرازي» أحمد جعفر: 1۷۳ 

شیرازي» سيد جعفر: ۰6۷۱ 1۷۳ 


فهرس الأعلام 


الشيرازيء المؤيد: ۰۳۶ ۰۳۱۰ ۰۳۳۱ 
۰۵۲٩۹ ۰۳۹۵ ۰۳۹ ۰۳۵۰ ۸‏ 
9۳۲ 
شيركوهء أسد الدین : ۰4۳۵ 1۳5 
الشيرواني» بير محمد: 749 
الشيرواني» زین العابدين: ۰۱۷۲۲ ۷۹۲ 
شیل» جوستن : ۷۷۵ 
- ص - 
صارم الدين مبارك بن رضي الدين: 1٥۳‏ 
صالح بن علي: 71١‏ 
صالح بن مرداس : ۳۱۹ 
صدر الدين بن ملا شمس الدین: ۰1۸۵ 
۵ اهف 
صفي الدين» إبراهيم بهاء الدین: 1۸۵ 
صفي علي شاه: ۷۸۲ 
صفي الدين (الشیخ): ۰۷۱۲ ۷۱۷ 
الصليحي؛ علي بن محمد: ۰۳۸۰ 444 


to! 
v : الصتانعي‎ 
۱۷ الصيرفي؛ بسام بن عبد الله:‎ 
zs 
0۸١ ۰۵۱۸ الضحّاك بن جندل:‎ 
1۳0 ضرغام:‎ 
۵10 ضياء الملك أحمد:‎ 
-b- 
۷4۲ طاهر بن رضي الدين:‎ 
طاهر سيف الدين بن محمد برهان الدين:‎ 
1۸۸ 
۷۰ طاهرء راجی:‎ 


A۸۹۱ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الطائي» أبو الحسن علي بن أحمد: 714 

الطبري: ۰۳۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ 199 

طغتکین بن أيوب (الملك): ۰46۸ £01 
«0A*‏ ليك 

طغرل الثاني شاه: ۰۳۳۸-۲۳۰ ۳۵۰ 
OVA «oV‏ 

طغرل الثالث : 11١‏ 

طلحة: 50( 494 

طهماسب الأول (شاه): ۰۷۰۵ ۰۷۰۱ 
۰۷۲۸ ۷۵۱ 

الطهراني» حافظ UT‏ بزرك : ۲۹۸ 

الطوسي؛ آبو جعفر محمد بن محمد: 
IY‏ لوك ا (YoY‏ 
۷ 101 

طیب زین الدين بن شيخ جيوانجي : EAE‏ 

الطيبي (الامام): 1۸۵ 

-5.- 

الظافر بأمر الله: ۰4۳۳ 1۳4 

الظاهر بن صلاح الدين (الملك): 1۳۸ 

1۷۱ خان:‎ ub 


zt- ۱‏ 
عابس بن أبي حبیب: ۱۰۷ 
العادل الأول (الملك): ۰44۰ ٩۳۹‏ 
العاضد لدين الله: 1۳۵-4۳۳ 
عامر بن ربيع: ۳۵۷ 
عباس الأول ( الشاه): ۰1۹٩‏ ۷۰۵- 
000 شد VYY‏ 
العباس بن الكرم: 74١‏ 
عباس بن محمد : 1۵۸ 


عبد الله برز شابادي: ۷۱۲ 

عبد الله بن جعقر : ۲۱۶ 

عبد الله بن حارث: 1۸۲ 

عبد الله بن الحسن المثنى: ۱۳۲ 

عبد الله بن الزبير: ۱۰۸ 

عبد الله بن عباس: Yit‏ 

عبد الله بن على : 40/8 

غيل الله بن غمر: MY‏ 

عبد الله بن قحطان: ۳۰ 

عبد الله بن معاوية: ۰۱۲6 ۰۱۸۲ MY‏ 

عبد الله بن المعز: ۳۰6 

عبد الله عجلان بن الناورس: ۱۷۱ 

عبد الله المحض : ۰۱۶۱ ۱۷۲ 

عبد الله المهدي بالله (الخلیفة): ۰۲۳ 
۸ ۰۱۸۹-۱۸۷ ۰۱۹۳-۱۹۱ 
(M03‏ ۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰-۲۱۸ 
TTT ۷۳ ۲‏ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ 
۰۲۱۷۵ الال ۰۲۹۷ ۱۲۹۹ 
۸ مقن 

عبدان: ۰۲۱۵ ۰۲۱5 ۰۲۱۹ ۲۲۱ 

عبد الحميد الثاني (السلطان): ۷۸۷ 

عبد الرحمن بن إلياس بن أحمد: ۰۳۲۲ 
f.‏ 

عبد الرحمن الثالث (الأموي): ۰۲۱۲ 
YAY ۹‏ 

عبد الرحيم بن حسن: ۷۳۸ 

عبد السلام شاه: ۰۷۰۷ ۰۷۲۰ ۷۲۱ 

عبد الطیب زكي الدین بن إسماعيل: 1۸۳ 

عبد الطیب؛ علي شمس الدين: 1۷۸ 


عبد العزيز بن محمد بن النعمان: ۰۳۱۳ 
۳۹۲ 

عبد المجید الأول (انسلطان): ۷۹۸ 

عبد المجید بن أبي القاسم محمد: ۹ 
1۳۰ 

عبد المطلب بن محمد : 10۸ 

عبد المطلب بن هاشم: ۱۱۸ 

عبد الملك بن مروان: ۱۱۱ 

عبد المؤمن: ۴۳۵ 

عبد الوهاب بدر الدين: 11۰ 

عبيد الله بن زياد: ۱۰۷ 

عثمان بن عفان (الخلیفة): ۰۸٩‏ 50« 
Me ۰۱۰۶ ۰۱۰۲-۹۸ (1‏ 

العجلي» أبو منصور: ۰۱۲۷ 174 

العجمي» إبراهيم: 0117 

العجمي» إسماعيل: 08١‏ 

عدي بن حاتم : Aes‏ 

عريب بن سعد: ۰۳۵ ۱۹۲ 

العزيز بالله (الخليفة): ۰۳۰6 8۰۷- 
۲( يفضت ارين 

العطار» فريد الدين: ۷۰۲ 

عقيل بن آبي طالب: ۱۹۰ 

العقيلي » قريش : ۳:۸ 

العقيلي » محمد: ۰۳۰۹ QYYY‏ ۳۳۷ 

علاء الدين أحمد الثانى: ۷۱۰ 

علاء الدين تكش: 1۱5 

علاء الدين حسين جهانسوز: ۵٩۱‏ 

علاء الدين محمد الثالث: ۰۵۱ 11۷ 
۰1۲٩۹ ۰1۳۸ ۲‏ ۰1۳ ۰*۳۷ 
3۹A ۳‏ 


فهرس الاعلام 


علاء الدین محمود: ۵۹۳ 

علاقة: ۳۱۳ 

العلوي» الحسن بن جعفر : ۳۱۷ 

۰۸٩ ۰۲۷ علي بن أبي طالب (الامام):‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۰-۹۹ AF ۲ ۰ 
۰۲۱۳ ۰۱٩۱ ۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۲ 
«£80 ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ TE ۶ 
An 

علي بن ابراهیم : 19۸ 

علي بن إسحق: 1۷۰ 

علي بن الأسد: YoY‏ 

علي بن جعفر بن إبراهيم بن الوليد: 10۷ 

علي بن الحسن بن إدريس: 474 

علي بن الحسين: ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۷۳ 
۹ ۰۱۹۵ £00( لادى £08 

علي بن حمدون: YAY‏ 

علي بن حنظلة بن أبي سالم: ۰40۷ 10۸ 

علي بن صلاح الدين: 10۸ 

علي بن عبد الله: ۱۲۳ 

علي بن عبد الله بن الوليد: £08( £VY‏ 

علي بن عيسى: ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

علي بن الفضل: ۰۲۰۰ ۲۲۳ 

علي بن محسن: £48 

علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن 
الصباح الحميري: ۵۳۰ 

علي بن محمد الولید: £03 

علي بن موسى الرضا (الإمام): WY‏ 

علي بن هبة الله: £48 

علي بن وفاء: 085 

علي خانء ابن الآغاخان الثالث: ۷۹۱ 


الإسماعيليرن: تاريخهم وعقائدهم 


علي» زاهد: ۷۰ 

علي شاه (الليدي): VAY‏ 

علي» محمود: ۷۲۹ 

عماد الدين» |دریس: ۰۳۳ ۰۱۸۱ ۰۲۹۵ 
۰4۱٩ ۰۲۹۹ ۸‏ ۰8۲۰ ۰۲۸ 
۱ ۲ لشفا 

عمار بن زید: ۱۶۶ 

عمار بن یاسر : ٩۲‏ 

عمران بن الفضل: ٤٤٤‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة): ۰۸٩‏ 29490 
لاق Me ۰۱۱۵ “AA‏ 

عمر بن سعد: ١١١‏ 

عمر بن يحيى: ۲۷ 

عمر الخيام: ۵۳۱ 

العمید بن منصور : 0۹۳ 

العوفي : ۳۹۱ 

عیسی بن زید: ۱۳۹ 

عیسی بن الظافر : ۳4 

عیسی بن موسی العباسي: ۰۱8۹ ۰۱۱۵۲ 
1( ۲۲۳ ۰۲۷۲ ۲۷۶ 


العيوني» عبد الله بن علي : ۲ Yov‏ 
-غ- 

غازان إيلخان: ۵۲۱ 

غازي رستم بن علاء الدولة علي: كلام 

n! 

غالب» مصطفى: ۷۲ 

غريغوري التاسع (البابا): 16۱ 

غاندي (المهاتما): ۷۹۰ 

غريغيني» يوجينيو: 54 

الغزالي: ۰۳۹ ۰4۰ ۰۳۵۰ آلاه 


الغزنوي» محمود: ۰۲۱۰ ۰۲۸۱ ۰۳۲۱ 
EY‏ ۷۰۳ 

غلام حسین» خان بهادور: ۰4۸۷ 2199 
0.۰ 

غلام على بن محمد: ۰1۹4 ۷۰۱ 

غولدزیهر ایغناز : AY‏ 

MM : غوموشتکین‎ 

غویارد» ستانیسلاس: 15 

غیاث الدين محمد: ۰1۱۷ ۰۱۳۳ Mo‏ 


غیرهارد: 1۳ 


فابري؛ فیلیکس: ۵6 

الفارابي» أبو حامد: ۰۳۷۱ ۳۸۸ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ (بنت النبي): "اق‎ abu 
W4 FY 

الفائر: 1۳۳ 

فالکونیت كميل: لاه 

فان دي (OU‏ سوزان: ۲۰ 

فتح علي شاه (الملك): ۰۱۵ VN‏ ۷۸۵ 

فريدريك الأول بارباروسا (الامیراطور): 
tY‏ 

فريدريك الثاني (الأمبراطور): 1۳۹ 

718 بيلي:‎ IT 

فضل الله» رشيد الدين: ۰۵۲۱ ۰۵۲۶ 
«08V. ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۲۱۲‏ 
Ma‏ 

الفضل بن جعفر بن الفرات: 715 

الفضل بن شاذان: ۱۹۹ 

الفضل بن صالح: ۰۳۰۷ 3215 ۲۱۷ 

فكتوريا (الملكة): ۷۸۲ 


۸۹ 


فلهاوزن» يوليوس: ۰۸۲ MY‏ 

فهد بن إبراهيم: 711 

فون هامر - بيرغشتال» جوزيف: ۰۱۲ 
E Y‏ 

فيتري» جيمس أوف: 4۵ 

فيتزجيرالدء إدوارد: ۵۳۱ 

فیرجسون» جيمس: VAY‏ 

فيروز ميرزا: ۷۹۵ 

فيشر» ریجنالد أف: 14٠‏ 

فيضي» آصف علي : ۰ ۷۷۲ of‏ 

فيللاني» جيوفاني: ۵۳ 

فیلیب الثاني (الملك): oV.‏ 

فيليباني - رونكوني» بیو : ۵۲۸ 

-ó- 

القائم بأمر الله (الخليفة): ۰۱۹۷ ۰۲۱۵ 
QW ۰‏ ۰۲۹۵ ۳۳۳ 

فائينی» حسين : ولاق A**‏ 

القادر (الخليفة): ۱۹۰ 

۱۷۰۱-۹۹۹ (0180 ۰1۹۳ القاسم شاه:‎ 
VA ۳ VY ۹ 
TY WY لف لف قفد‎ 
(VOY YoY «Vos VFA ۴ 
۸۱۱ ۰۷۹۹ ۰۷۹۸ ۰۷۸۵ ۱ 

۰۲۰۰ ۰۱۹6 ۰۳۲ القاضي النعمان:‎ 
YAY ۷۲ TIT fle 
۱۳۱۸۰۳۰۱ ۰۲۹۹-۲۹۷ ۵ 
۱۳ ATEN ATE YN (4 
VY ۰۳۷۳ ۳۹۹ TAY ۴ 


pel فهرس‎ 


القداح» عبد الله بن میمون: ۰۳٩‏ ۰1۲ 
My QM‏ 

القرشي» أبو عبد الله محمد بن الوهب: 
YYA YE‏ 

القرشي ؛ علي بن الحسين: ۳۲۷ 

القرشي + علي بن محمد بن الوليد: 407 

فرقاي بيخشي: 190 

قرط حمدان: ۰۱۹۸ ۰۲۱۱ -YME‏ 
11 لضف 

قزويني» إسماعيل: ۵۳۳ 

القزويني. ميرزا حسين: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ 
ov‏ 

قسام: ۰۳۰۹ ۳۰۷ 

القسري» خالد بن عبد الله: ۱۳۹ 

قسطنطین السابع (الامبراطور): 537 

قسطنطين التاسم مونوماخوس 
(الامیراطور) : ۳۳۹ 

قطب الدین؛ قطبخان: 1۷٩‏ 

قطبخان (الداعی): 1۷۹ 

قطراني» خسن آدم: ovt‏ 

القلقشندي: ۰۳4 ۰۲۵۹ ۳۰ 

۰۱۷۰ ۰۱۲۰ ۰۳۹ القميء أحمد:‎ 
۱۸۵ MAY ۷ WE ۴ 
MV ۱ لحل‎ AY 
vYo 

قمي. عزيز الله: ۷۲۹ 

قولي خاكي (الإمام): 1۸4 

القرهستاني؛ أبي اسحق: ۳۵ 


الإسماعيليون: تاریخهم وعقائدهم 


کاتریمپیر؛ aus‏ مارك: 1۱ 

کازانوفا» بول: OW‏ ۳۹۰ 

کاشاني» آبو القاسم : ۰۳۶ ۰۵۲۳ ۵۲6 
٩‏ ۵۹۷ 

کاشي» سيد أحمد: ۷۰۵ 

۰۱۷۱ الكاظم» موسی بن جعفر (الامام):‎ 
CAT ٩ OVE (VY 
VW FEA ° 

كافور الإخشيدي: ۲۸۰ 

كاهين: ۱۲۶ 

کایکاژس : ۰۵۷ 101 

كبرة» نجم الدین: ۷۱۲ 

کراوس» بول: ۷۲ 

۱۲۰۶ ۰۱۹6 الکرماني» حمید الدین:‎ 
۰۳۵۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۳۷۰ (Yos 
(fof ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۱۸ ۵ 
1۹۹ EIA ۰1۷ ۰ 

کروکر - بول» سارة: ۸۱۸ 

کریم آغاخان الرابع (الأمیر): VE‏ 

کریم خان زند: ۰۷۰۷ ۷۹۸ 

الكشي : ۰۱۳۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۲۹۸ 

الكلابي» صالح بن مرداس: ۳۳۱ 

الكليي» الحسن بن علي: ۰۲76 ۲۲ 

الكلبي؛ سنان بن سلیمان: ۲۳۱ 

الكليني» آبو جعفر محمد یعقوب: ۰۱۵۲ 
۹ ۱۳۰۱ 

كمال الدين الحسن بن مسعود: MA‏ 

الكندي» حجر بن عدي: ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ 
۳۷۹ 


الكندي» عبد الله بن عامر بن الحارث : 
uH‏ 

الكندي» المقداد بن الاسود: ٩۲‏ 

کنرد» ماریوس : ۷۲ 


کوربان» هنري: ۰۷۲ ۰۱۰۳ ۰۱۷۷ 
۰ ۰115 044 


کورزون (اللورد): ۷۸۱ 

الكوكبي» عبد الملك: ۲۰۵ 
كوهباياتي؛ أبو القاسم محمد: ۷۰۲ 
كياء أبو جعفر : ۰۵4۵ ۵۷4 


040 آبو علي:‎ US 
۰0۷۱ ۵40 ۰۵۱۱ كيا بزرك - أميد:‎ 
9۹ 


کیا سیف الدین كوشيجي: 7957 
کیا غرشاسب : 040 

TOY MY (MY كيتبغا:‎ 

كيقباد الأول (الأمير): ۰1۳۹ Mo‏ 
كيوك (الخان): 5377 

كيومرث بن بيستون (الملك): 14۸ 


woe 
۷۹۱ لابروس» إيفيت:‎ 
oYY كيا أبو القاسم:‎ m 
lema اللاهيجي؛ شمس الدين محمد بن‎ 
vY 
۳۸۶ اللحجي» مسلم بن محمد:‎ 
۷۱۲ ۰۷۰ ۰۷۰۹ لطف علي خان:‎ 
۳۷ ۳۳ ۲۱ لمك (الداعي):‎ 
14۰ ء٤1 لو بریتون» إيفس:‎ 
٠١ 464 آرنولد أوف:‎ pom] 


كلم 


لويسء برنارد: ۰۵۳ ۵۷ ۰۵۹ ۷۲ 
M ۰۵۲۸ ۰۱۹۷ ۶‏ 

لويس التاسع (الملك): ۰60 ١٤ء £V‏ 

لیف یاکوف: VY‏ 

-م- 

المأمون (الخليفة): ۰۱۷۱ ۱۷١‏ ۱۲۸۱ 
۵ 1۲۷ 

ماجد؛ عبد المنعم: ۷۳ 

مادلونغ؛ ویلفیرد: CU‏ ۰۱۹ ۰۷۳ 
۹ ۰۳۹۵ 044 

مارکوس : ۱۳۵ 

مارکیه» ایفس : ۷۲ 

مازندراني» حسن: MY‏ 

ماسینیون؛ لویس: ۰۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۹۲ 
۹ لاو ۲۷۵ 

ماكنغتن» ويليام: ۷۷۱ 

مالك الأشتر: ٠٠١‏ 

مالك بن أنس: MS‏ 

مانغو (الخان الأكبر): ۰6۷ ۰۸ CWA‏ 
98 عدت OY‏ 

المبارك» أبو حمد إسماعيل بن جعفر: 
Wo‏ 

المتوكل يحيى (الامام): 499 

المتوكل أحمد (الامام): ٤٤١‏ 

مجذوب على شاه: ۰۷۲ 733 

مجليانو» مل تيريزا: VAY‏ 

محلاتي» عبد المحمد: VM‏ 

محلاتي؛ محمد صادق: VAY‏ 

محمد آکبر tol‏ ۷۷۲ 

محمد باقر خان: ۰۷۷۰ ۷۷ 


pu فهرس‎ 


محمد بدر الدين بن عبد علي سیف 
الدين: 1۸4 

محمد بن إسلام شاه: ۰۷۰۰ ۷۰۱ 

۰۱۷-۱۷۲ (301 محمد بن إسماعيل:‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵۱۸ ۸ 
۰۱۹۹-۱۹۱۰ ۰۱1۹۶ ۷ ۰ 
۰۲۱۸-۲۱۵ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۳۴ 
۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۳۰۲۳۲ ۲۱ 
«Tor ۰۳۲۴ ۰۲۹۵-۲۹۲ ۷۲ 
۰۵۵۰ ۰۳۹۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۷ 
VIE TY ۷ 

محمد بن أنز : ۵۹٩۳‏ 

محمد بن بزرك أميد: ۰۵۱5 ۰۵4٩‏ 
(08Y ۰۵4۲ ۰‏ لاقف (UY‏ 
TV ۲‏ 

محمد بن جعفر : ۱۷۱ 

محمد بن جهانکیر (السلطان): 5994 

محمد بن حاتم : 10۸ 

محمد بن الحسن: ٤۷٤ 245١‏ 

محمد بن الحلفية: ۰۱۲۳-۰-۰ 
Yot ۲۱‏ 

محمد بن شوائد شاه: ۵۲۵ 

محمد بن زین العابدين: ۸۰۱ 

محمد بن سبأ: 14۳ 

محمد بن حيدرة: 401 

محمد بن عبد الله بن صالح: ۱۸۷ 

محمد بن عبد الوهاب: 14۸ 

محمد بن علي (أبو الحسين): ۰۳۷ 
VAT ۸ ۳ ۳‏ 

محمد بن علي الصوري: For‏ 


ARV 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


محمد بن الفتح (الأمير): ۲۸۲ 

محمد بن مسلم: ۱۳۴ 

محمد بن المفضل : WA‏ 

محمد بن تصير: ۱۸۰ 

محمد بن يعقوب: ۲۷ 

محمد تقي لسان الملك سبهير: ۷۸۷ 

محمد الثاني : EDÎ‏ 

-AYV ۰1۲۵ ۰۱۲۱ محمد الثالث:‎ 
11۲ ۰1۳۱ Fo EY ۹ 

محمد حسن الحسيني : VAY‏ 

محمد حسن خان: 1۸7 

محمد حسن الصباح : ovo‏ 

محمد خاقان: ۵٩۰‏ 

محمد خوارزمشاه (السلطان): ۰۱۲۰ 
MO ۱‏ 

محمد شاه الاغاخان (السلطان): ۰۷۱ 
۲ فحت كحت ۷۶۹ للملا 
Y1‏ الالاى ۰۷۷۵ ۷۹۹ 

محمد شاه بن مؤمن شاه: (VES CM‏ 
۷۹۸ 

محمد الطویل : ۵٩۰‏ 

محمد» علاء الدين: ۵۱۷ 

محمد علي بن صادق علي شاه: ۷۲۲ 

EY cv am محمد (النبي):‎ 
۰۱۳۸-۱۳۰ ۰۱۱۷ ۰-۸۷ ۵ 
۰۱۸۲ لاملل ۰۱۷۹ حمل‎ ۳۴ 
۰۳۹۰ ۰۲۷ ۰۲۹۳ ۰۲۳۲ ۸ 
۷۱۹ YY 11 

محمد» غياث الدين: 9۲ 

محمد معصوم شيرازي: ۷۸۲ 


محمود الثالث: 1۷۳ 

محمود؛ محمد حسين: ۸۰۲ 

المختار: ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
ITY ۲ ۹‏ انا 

مختار باشا» أحمد: 1۹۸ 

مراد میرزا: ۸۰۳-۸۰۰ 

مرزبان بن اسحق: ۲۳ 

مرزبان بن محمد: ۰۲۱۷ ۲۷۸ 

المرشدء آبو عیسی: ۳۸۷ 

مروان بن الحکم: ۱۰۸ 

مروان الثاني: ۱6۳ 

المروزي» اللحسين بن علي: (Yo‏ 
۰ ۲۱۸ 

المزدقاني» آبو علي طاهر بن سعد: 
۰ ۵۸۱ 

المزيدي» سيف الدولة صدقة: ۵1۳ 

المسترشد (الخليفة): ۰07۷ ۰۵۷۸ 
۹ 04 

المستضيء (الخلیفة): 1۳۷ 

المستظهر (الخلیفة): «Y‏ 030( “الام 

المستعصم (الخليفة): ۰۱۳۷ 10۱ 

المستعلي بالله (الخليفة): ۰۲۹ ۰۳۰ 
۵ ۰۱۷ ۰1۲-۲۲ ۰1۲۷ 
OVE ۸‏ 

المستنصر بالله (الخلیفة): ۰۲۹ ۰۲۵۵ 
۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ 
۹ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۲۷-۳۵ 
Yos ۹‏ ۳۵۵-۲۵۲ ۰۳۵۷ 
۸ لكلا ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۶ ۰1۱۷ 
۱ ۲ ۰۲۶ ۰1۲۷ ۰186 


ASA 


049 COA cof cof (010 

OW ۰۱۳۲ QUY ۵۹ ۸ 
VY ۹ HY ۹ 

المستنصر بالله الثاني (الخلیفة): ۰۷۰۹ 


VYY ۸‏ 
المستنصر بالله الثالث (الخلیفة): ۰۷۰۹ 
vYY‏ 


المستور e‏ (لامام) : ۲ 14۱ 

مسعود السلجوقي: ۰۵۱۷ ۰۵۷۸ 20947 
۹۳ 

مسعود بن خریث : ۲۲۲ 

المسعود بن الکرم: ۰۳۶۱ 14۱ 

المسعودي: ۳۷ 

مسلم بن عقیل: ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

مسلم بن عوسجة: ۰۱۰5 ۱:۷ 

مشتاق علي: v‏ 

مشرف» أمير محمد: ۷۵۲ 

مصالا بن حيوس: YM‏ 

المصطفی لدين الله: ۵4٩‏ 

المطهر بن شرف الدين: 1۷۰ 

مظفر الثاني : ۰1۷۳ ۵4۳ 0935 

مظفر الدين أوزبك : Wwe‏ 

مظفر الدين شاه قاجار: ۷۸۲ 

مظفر علي شاه: ۷۹۰ 

معاوية بن أبي سفيان: ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
IDEST‏ 

معاوية الثاني : YA‏ 

المعتزلي» علي بن سعيد الإصطخري: 
۳۳۱ 

المعتضد (الخلیفة): ۲۰۰ 


فهرس الاعلام 


المعري أبو العلاء: ۳۶۸ 

المعز بن بادیس الزيري: ۰۳۱۸ ۰۳۸6 
PAE ۳‏ 

المعز لدين الله (الخلیفة): ۰۱۹6 ۰۲۱۸ 
YIN 6‏ ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ 
۰ لول ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ 
(Yr‏ ۳۵ ۳۰۹ ۰۳۵ ۳۵۲ 
۳۸ 

معصوم علي شاه: ۰۷۲۰ ۷۹۹ 

المغربي» علي بن الحسین : ۳۱۲ 

110 حاتم بن الفشیم:‎ C 

المغيرة بن سعيد: ۰۱۲۷ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ 
EE ۷‏ 

المقتدر (الخلیقة): ۰۲۹۶ ۲۷۱ 

مقتدر محمد : ۱٩‏ 

المقتتي» بهاء الدین: ۳۲۸ 


المقريزي: ۰۳۷ ۰۱۸۹ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
۳۹۰ 


مفیم» محمد : ۷۲۲ 

المكرمي» شرف الدين الحسین بن أحمد: 
£44 

المكرمي» هبة الله بن إبراهيم: 49017 

ملا صدرا: Y‏ 

ملا عبد الله: ۷۲۱ 

الملطي : ۱۲۰ 

ملکشاه ابن آلب ارسلان: ۰۳۳۸ ۰۵1۱ 
00V (00Y ۲‏ 

المنتظر لامر الله» محمد آبو الفاسم 
(الامام): 4۲۹ ۵۵۱ 

منجوتکین (الأمیر): ۳۰۸ 


۸44 


الإسماعيليون: تاریخهم وعقاندهم 


منشي» حسن صلاح : 1۲۵ 

۰۱۵1 ۰۱6٩ (الخلیفة):‎ «LG المنصور‎ 
۳۰۸ ۳ ۱ ۷ 

منصور بن عبدون: ۳۱۲ 

مصور بن لؤلق: ۳۱۸ 

منور علي شاء: VAY‏ 

المنصور (الملك): (VOY‏ 1۵۵ 

مهدي بن خسرو: ۲۷۷ 

المهدي (الخلیفة): ۲۱۱ 

المهدي: محمد بن الحسن: ۰۱۲۰ 


۰۱۶۸ ۰۱۳۸ ۳ ۲۱ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ الاك‎ (Ww 
yw ۶ 


المهرباندي: ۰18۱ 14۲ 

المهري؛ شريك بن شیخ: ۱8۷ 

مودود: ۰۵۱ ۵1۲ 

موسی بن سیف الملك : 5۸۵ 

موسی کلام الدین: 1۸۱ 

مژمن الطاق : ۱۵۰ 

مونتفورد» فیلیب أوف: 1۵7 

مونتفیرات کونراد أوف: ٤٤ء‏ ۰1۱6 
101 

الميثمي » علي بن إسماعيل : 100 


میرانشاه» ابن تيمور: ۷۰۵ 


ميرداماد: ۷۰٤‏ 
ميرزا آقاخان نوري : ۷۷۱ 

ميرزا حسن: ۸۱۰ 
میرزا خان (الأمیر): ۷:۷ 


میرزا صادق : ۷۲۱-۷۵۹ 
میرزا علي محمد نظام الدولة: ۷۸۰ 


میرزا؛ غريب: ۰۷۰۷ ۷۰۹ 
ميرزاء مراد: ۷۰۲ 0۷۰۹ ۷۲۷-۷۲۵ 
مير شیرخان : ۷۷۳ 
ميلرء ایزابیل : ۲ 
میمون بن الاسود: ۱۹۲ 
میناج» جیلز: ۵٩‏ 
m‏ 
نادر شاه: ۰۷۵۱ ۷۵۷ 


ناصر خان: ۷۷۲ 

-Y£A ۱۲۰۲ C تاصر خسرو:‎ 
۰۳۷۸ ۰۳۸۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۲ 
۰۷۲۲ VIE TAO «0£A (of 
۸۰۶ ۴ 

تاصر الدیین شاه قاجار: ۵۷۰۷ ۷۷٤‏ 
۷۷۹ 


ناصر الدين عثمان: 1۳۰ 

ناصر الدين محمد: 197 

التاصر العباسي (الخلیفة): UM‏ ۰۱۲۰ 
A ۸‏ 

تانجي» عظیم : ۷۳ 

النجاشی : ۰۱۳۳ ۲۹۸ 

» ٤۸1-٤۸٤ : عبد القادر‎ enm 
AA 

نجم الدين» يوسف: 484 

نزار بن المستنصر : 94A‏ 

التزاري (الامام): ۰۳۱ 4۰ 

النسفي » ye‏ الدین: ۷۰۳ 

النسفي» محمد بن أحمد: ۰۲۰5 ۲۸۰ 
FAY ۳۸۰ AYVA ۷‏ 


Wo ۰1۲۰ ng edi 

نصر بن سيار: ۰۱۳۹ Mo‏ 

نصر الثاني (الأمير): ۲۰۲-۲۰۵ 

النصرائي» فهد بن ابراهيم: ۳۱۳ 

نصرة الدين بن بهرامشاه: ۱۳۰ 

نصير الدولة: ۳۳۶ 

النعمان: ۰۳۶ ۷۰ 

نعمة الله بن عبد الله باسم شاه: يات 
۷۱۹ 

نقفور الثاني فوکاس (الأمبراطور): ۲5 

النقی» علي: ۱۷۲ 

۳۹۱ آحمد:‎ ul ST 


النوبختی: ۰۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۷۰ 
۳ لامكل COMO‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ 


THY or Yrs 4Y 

نوح الأول (الأمير): 503 

نور الدين خليل الله: ۷۰۹ 

تور الدين شاه: ۷۸۵ 

نور الدين محمد الثاني: ۰3۰۱ 2108 
IA‏ 

نور الدين محمود: ۰۵۸۲ ۷۲٤‏ 

نور علي شاه: ۰۷۰ ۷۲۱ 

نور محمد نور الدين بن موسى: ۰4۸۲ 
Mab ao‏ 

نوربخش؛ محمد بن عبد الله: ۰۷۱۲ 
۷۳ 

نوشتکین : 94۵ 

۱۸۹ OY ۰۳۷ النويري:‎ 

النيسابوري» أحمد بن إبراهيم: ۰۲۲ 
TOTES‏ 


قهرس الأعلام 


التيسابوري» ظهير الدين: ۵۲۵ 
النيسابوري؛ محمد بن سورخ: ۲۸۰ 


هھ 

هارون الرشيد: ۰۱۷۲ ۱۸۲ 

الهاروني» المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
البطحاني : 140 

هالم» هاینز: 0۷۳ ۲۳ 

هبة الله المؤيد في الدين: 447 

اجون Sie‏ ۳ مكف 
۸ 044( ۰1۵۰ ۷۱۱ 

هراتي» خیرخواه: Yo‏ 

هذارسف بن شهرنوش : 6۷۲ 

هذارسف ین فخر الدولة نماور: 61/5 

هشام بن الحکم: ۰ ۱۵۵ ۱۷۲ 

هشام بن عبد الملك : oam‏ ۹ ۱۶۱ 

الهمدانی حسین ف : ۷۰ 

الهمدانی؛ الخطاب بن الحسن: ۱۹۵ 

همداني» عباس : ۰۷۳ ۳۹۲ 

الهمدانی عبد الله بن عمر : ۳۸۶ 

الهمداني عبد الجبار بن أحمد: ۳۹۱ 

الهمداني» علي بن حاتم: 118-445 

الهمدانيء محمد علي بن فيض الله: 
1۸۰ 

هنري الثالث (الملك): (fo‏ ۰۵۵ 1۳۹ 

هنري eU‏ (الملك): 00 

هولاکو: ۰6۸ ۵۲ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۱۲۳ 
10۲-۱ 

هولمزء نادیا: ۲۲ 

هیتعوم (الملك): ٠١١‏ 


الإسماعيليون: تاریخهم وعقائدهم 


او 
واصل بن عطاء: ۱۳۹ 

واهسودان بن محمد: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۷۷ 
واهسودان بن مرزبان: ۲۷۷ 

وجيه الدين» إبراهيم: 1۸۲ 

الوزانء الحسين بن ظاهر: ۳۱ 

ولكرء بول إي: ۰۷۳ ۳۸۵ 

وليام الصوري (الأسقف): ٤٤ء‏ £0 
الوليد الثانيء بن عبد الملك: ۱ 

۱۰٩ وولتر:‎ 

وليام الثاني (الملك) : ۷۸۷ 


دي- 
يارد - بوللر» جوان: ۷۹۱ 
ياروخ التركي : ۳۱۷ 
اليازوري آبو محمد الحسن بن علي: 
TEE ۰۳۳۷ (YYY ۳۴‏ ۳۶۷ 
اليافعي » عبد الله: ۷۱ 
m‏ علي بن حاتم : foo‏ 
یانس : ۰۸۳۰ £YY‏ 
oem‏ بن زكرويه: ۰ 
يحبى بن زيد: ۱۳۹ 
يحيى بن عباس: 507 
يحبى بن العزيز: 780 
يحيى بن علي: ۲۸6 
tor‏ 
يرمش (الأمير): ۰۸۸ 
ی ۷ Yo QA‏ 
MY ۲‏ 
يزيد الثاني : wa‏ 


YY 


یعقوب بن بهارمل: ۷۰ 

یعلی بن محمد: ۲۸۲ 

يلاوي: محمد: VY‏ 

اليماني أبن مالك الحمادي: ۲۱۰ 
یوحنا المعمدان: 
يورت تاش (الامیر): ۵۳۹ 

۲۷۸ ۰۲۷۲ : 
EVE ۰ 
0۸! 


1 


يوسف بن آبی السا 


يوسف بن سليمان: 
يوسف بن فیروژ: 
يوسف نجم الدين بن عبد الطیب : 1۸۳ 


9 

آسب: (OV ۰۳۰ ۰۲۸ Y‏ ۰۱1۸ 
(Yos ۰۳:۳ ۰۲۵۷ ۷ ۸‏ 
۹ ۰۳ الام ۰۵۳۷ ۰۳۷ 
۸ كلف حلم 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۱۸ آسیا الوسطی:‎ 
(MAY IA VE VIA ۵ 
CA 0 EYE ۰۳۷۷ ۸ 
۷۰۱ OMS AA عت‎ AY 
۷۳ ۲ WIE LY ۲ 
۱۷۹۷ VAY VEY «VEM VEE 
AM. ۷ ۷ cA‘ 

الاتحاد السوفياتي : ۰۱۵ ۸۰۱ 

الأحساء: ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲ 
۹ ۳۵۷ 

4۷۷ (EVE LEVY ۰4۷۱ أحمد آباد:‎ 
VF ۵۰ 44 ۸۱ 
VEY ۰ 

أحمد نجر: ۷۵۲-۷۷ 

۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۱۷ ۰۲۰6 أذربيجان:‎ 
۰۵۷۳ ۰۵۳۱ ۰۵۲۹ كوك‎ ۸ 
(Wo AYE Ye كوم‎ ۸ 


۷۱۷ ۰۷۱۶ (TF CARY ۰ 


آردبیل : VW‏ 
أرمينيا: ۰۲۷۲ 591 
إسبانيا: 735 


VAY OX إسطتبول:‎ 

oYY ۰1۲۳ ۰1۲۳ ۳۱۷ الإسكندرية:‎ 

إشبيلية : ۲۸۸ 

أصفهان: ۰۲۰ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۷ ۰۳۶۱ 
۶۹ ۰۵۳۱ ۵۵۱ 001-00£( 
cor‏ مام ۷اه محم ۵۷۷ 
۲ ۷ ۱۳۱ ۰۷۰۰ ۷۰۵ 
VAY ۰۷۹ ۷‏ 


۰۲۲۷-۲۲۵ (oV ۰۲۸ ۰۱۷ أفريقيا:‎ 
۱۲۸۸ TAT ۰۲۱۹ ۶ ۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰ 
لحل‎ cE ۰۳۵۹ ۰۳۸۵ ۶ 
۰۷۹۹-۷۹۲ VAY VAT كدف‎ 
۸۱۸ ۰۸۱۳۲-۸۰۸ ۰۷۹۹ ۲ 
۰0۳۷ ۰۲۰۳ ۸۷۰ أفغانستان: كات‎ 
لكك‎ A4 AE “مت‎ و١‎ 
YET ۰۷۲۹ ۰۷۲۲-۷۲۰ ۲ 


الاسماعیلیرن: تاریخهم وعقائدهم 


۰۷۷۱ ۰۷۷۲-۰۷۷ ۵ ۴ 
A‘ مح‎ ۷ 


1۱۲ ۵۸ ء٤1‎ GU 


۱۳۵ ۰۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱٩ ny a 


«0V Of نم لف‎ «fs ٩ 
۰4۲۷ ۰۲۱ ۰۲۷۷ ۰۷۳ ۴ 
-o0YA ۵۲۳-۵۱٩۹ ۷۵ 
۵1۱-0۳۸ ۰۵۳۵ ۰۵۳۳ ۸ 
(004 ۰۵۵۷ (001 ۰۵/4 «ott 
0۷۷ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ «011 «010 
۵۹۲-۵۹۰ محف‎ ۰۵۸۷ ۸ 
(MY 4044 (08A. ۰۵۹4 
(UY CTA 4 ۴ 
CWMY 5 WAY 4M لالت‎ 
۰1۳۹ ۰۱۳۵-۱۳۳ ۰۱۳۰ ۹ 
(UY 1۵ «AA (M9 ۲ 
ممت‎ QAAY-TYA ۰۱۵۷ ۶4 
۰۲٩۹۳ ۰۸۹۲ (3185 (AA. TAT 
(VI ۰۷۰ ۰۷۰۳ ۰۷۰۲ ۸ 


۱۷۳۸ ۰۷۳۱-۷۲۳۲ ۰۷۲۲ ٩۹ 
۷۳۷ 
آمیرکا انظر الولایات المتحدة الأميركية‎ 
۲۸ : أميركا الشمالية‎ 


۷۱۷ ۰۷۰۵ ۰۱۳۱ M الاتاضول:‎ 


1۸۲ لمت‎ Yo ۰۳۱ ۰۱٩ آنجدان:‎ 
Ve VY Ves QM ۴ 
۲ ۵ VIA ۵ YY 
-۷۳۰ ۰۷۲۸ ۰۷۲۷ ۷ ۳۴ 
۷۵ Vo ۷۱۲-۷۸۱ ۲ 
لشفا‎ 


۲۸۲ (O0 ۰۲۷۰ الأندلس:‎ 

۵۱۱ ۵0۷ ۳۱۷ (EY : أنطاكية‎ 

إنكلترا: ۰۱۳۲ 305 

أورويا: ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۸ ۳۲ ۱۲-۱ 
OY ۵۱ 4۱ «£o‏ قف كم 
۸ ۰۱۷-۰۱۵ ۰۲۱۶ ۰1۹۰ ۵۲۵+ 


۸۱4 ۱۸۸۷۸ YAY OW 
41: 
۲۰۲ أوزبكستان:‎ 


۸۱۵ ۷۹۰ «VAY أوغندا:‎ 

(NM كلاف‎ CE ۰۲۱ ۰۱4 إيران:‎ 
AM ۶ 

QUY YMO ۵-۵۲ إيطاليا:‎ 
vw 


بابل: 43 

بارودا: 1۲۱ 

۰۷۲ (MU ۰۵۹ ۰۵۸ ۰۱٩۹ باريس:‎ 
AIA VAT 

باكستان: ۰۵۰۱۱۸۹۰ ۰۷۱۱ ۷۹۰ 
۲ ۰۸۰۱۵ ۰۸۰۷ ۸۱۲ 

MS : باکو‎ 

بالیرمو: ۰۲۲۳ ۰۲6 ۲5۵ 

بامير الغريية : 1٩‏ 

بانیاس : ۵۸۲-۵۸۰ 

البحر الابیض المتوسط : 0۲۵۷ ۲۱۳ 
Y*4 ۰‏ 

البحر الاحمر : ۰۲۵۷ ۰۳۰۹ ۳۳ 11۲ 


بحر قزوین : ۰۵۶ ۲۰ 


۰۱۹۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ TA البحرين:‎ 
۰۲۱۷ IT ۷ ۷۲ ۸ 


-YAA ۰۲۷۲-۲۷6 ۰۲۷۲ ۰ 
۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۳۵۹۱ 7۲ ۰۱ 
۷۲ ۰۷۱۲ ادف‎ 26514 ۲ 

۰۳4۱ ۱۲۰۱ MY OA us) LAC 
۷۷۲ (MO ۹ 

۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۷ ۰1۸ ۰۳۲ بدخشان:‎ 
۰۷۰۲ ۰1۹۵ TAT ۰۸۵ ۹ 
-۷ 1 ۰۷۲۹ ۷۲۲ ۳ 
۰۷۷۲ YI Yor ۰۷۵۲ ۸ 
AIT ۸ cA‘o 

بريطانيا: ٥٤ء‏ ۷۸۲ 

الیسصرة: 80( 4۹-4۷ حب ادي ا 
۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۲ 
TV FAY FY QYYY‏ 

۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۳۹ ۰۳۷ بغداد:‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۱۲ ۰۲۰۰ ۸ ۳ 
«YVo. Foo ۲ 6 ۸ 
۵۸ ۵۷۹ (01A «010 ۲ 
۹۵۱ FY ۳۴ 

+۲۲۱ ۰۵۲ c£Y ۱ بلاد الشام:‎ 
t£YY ۰۵ 

Yo! ee 

٩۱۲ البلقان:‎ 

پلوخستان: ۰۷۵ الالاء ۵۷۷ ۷۷۵ 

البنجاب : ۰۸۹ ۰۷۳۵ ۷۵۵ 

البرتغال : ۸۱6 

البندقية: ۸ ۵۲ 

بوتسدام: ۷۸۷ 


فهرس الاماکن 


پورما: ۷۸۲ 

بولونا: 46 

6۸۸ ۰1۲۱ ۰۷ ۰۷۱ ۰14 بومباي:‎ 
۵۰۱ ۵۰ 4۹6-647 ۰ 
+ 6 CIAO AE لاعف‎ 


۷۸۹ ۷۸۷۷۸۵ ۷ 
۰۸۰۱-۷۹۸ ۰۷۹۲ ۰۷۹۳-۲۱ 
AW ۹ 
۷۸۱-۱۸۶ بونا:‎ 

ت 


تازروت (بلدة): YY£‏ 

۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ تاهرت:‎ 
۷۳۵ VY LY ۸۷۰۲ ۰۵۹۲ تبریز:‎ 
۷۲۹ ۰۷۲۱ CUM ترکستان:‎ 

ترکیا: ۷۰۵ 

تنجانیقا: ۷۹۰ 

م1١‎ ۰۷۹۲ LESS تتزانیا:‎ 

تنغا: ۷۹۴ 


تونس : ۰۲۲۵ ۰۲۹ ۳۱۸ 


جبال ألبورز الوسطی : ۰۵۳۹ ۵۳ 

جبال خانقاي: MA‏ 

جبال زاغروس : ۰۵44 1۳۱ 

1۰۷ (ON ۵۸ ۵۸۳ جبل البهراء:‎ 
MEM ۹ 


جبل حرمون: ۵۸۱ 
جيل السماق: ۰۵۸۳ 314 


الاسماعیلیون : تاريخهم وعقائدهم 


جبل عامل : ۷۲6 

جرجان: ۲۰۶ 

الجزاثر : ۲۲-۲۲۲ 

جزيرة سیلان : MY‏ 

۰۱۲۲ «E ۰۸۸ A الجزيرة العربية:‎ 
TEY ۰۲۸۱ ۰۲۷۳ ۰۲۱۲۰ 
«£44 CEA cof ۰44۷ ۷ 
الالا‎ ۷ ۰ 

جنوب آسیا: ۰۳۱ ۰۳۵ ۷۰ 

جنوب آفریقیا: ۰۲۲۳ YA‏ 

جنیف : ۷۹۱ 

1٩۱ ۱۲۹۱ جورجیا:‎ 

جيلان: ۰۲۷۷ «oY‏ ۵۷۳ الام 
C4 OA CEY ۵ 00‏ 
۷۰۵ 


-c- 

السحجاز: ۰۱۰۹ ۰۱4۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ 
۲ ۸ ۰۲۸۸ ۰۳۱۷ ۰۳۵۱ 
۸ £44 

حسن آباد: ۰۷۸۱ ۷۸۵ 

حضرموت : ۲۶۱ 

۳۲۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۸ «10 4۳ حلب:‎ 
+ ۰ ٩ 6 
-01Y ۵۵٩۹ ۰۵۵۷ ۰۵44 ۷ 
MAY ۵۸۰ "الام كلاه‎ ۲ 
30Y (IFA (0A1 

VV «AY (100 2504 (VOY حماءه:‎ 


حمص: ۰۳۰۷ ۰۵۱۰ ۵۸۰ ۰1۵91 
۷۹۷ 


حيدر آباد: cori‏ ۵۰۱ ۷۷۲ 


حیفا: ۲۵ 


لخم 

۰۱۳ ۰۱۳۹ ۰۵۱ ۰۵۰ خراسان:‎ 
۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲۰ (EN ۶۵ 
TAT CTA IA oT (0 
(Y. ۰۲۰۹۲ ۰۳۵۱ ۰۳4٩ ۲ 
۰۵4۲ ۰۵۲۹ ۰۵۲۰ ۰۳۷۷ ۷۹ 
-۵۷۲ ۵۷۲ ۵۷۰ «00 غم‎ 
CM ۰۱۱۸ IY ۰۵۹ ۸ 
۰1۹۱ ۰۸۹۰ 308 (MY ۹ 
۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۷۷۲۰ ۷۲۷ ۳ 
AY «VY YT ۷۷ ۹ 
۸۰۵-۳ 

خشك (قریة): ۰۸۰۶ ۸۰۵ 

خوارزم: ۵ ۱۱۵ ۷۱۱ 

خوزستان: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ 


010 


د 
دار السلام: 0۷۹۳ ۸۰۸ 


۸٩0 ۸۰۶ ۰۱٩ دزباد:‎ 


دلهي : ۰6۷۱ ۷۹۰ 

دمشق: ۰۳۷ ۰۸۳ ۰۵۱ ۰۱۸۱ ۰۲۲۰ 
۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۸۵ ۰4۲۸+ 
۲ ۵۵۷ ۵۵4 لكف ۵۱۲ 
۵۸۳-۰ 


ديار بکر : ۵۷۹ 


SYW FAT CTY CTY الديلم:‎ 

۰۵٩۹۱ ۰۵۷۸ (010 ۲ ۸ 

۰18۲ ۰۱۳۲ لالت‎ (f£ ۶۵ 
A44 ۷ ۵ 


dye 
1۲۵ ۰۳۹۵ ۰۳۰۵ ۰۲۹۰ ۰۲۲۰ الرملة:‎ 
«000 ۵44 04١ ۰۵8۰ رودبار:‎ 


۵۸ ۵۷۷-۵۷۲۳ ككف‎ 030 
CY محف‎ Ot لقف‎ (081 
ATT Qo Q8 لالت‎ OM 
CAS ۰4 MA IG Mo 
MY ۰ 


۵۲۸ VY روسيا:‎ 


CEN ۰۲۸۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ الري:‎ 
۱۲۱ كلت‎ cogo oF 41 


32 


زنجبار: 4191 ۰۷۹۵-۷۹۳ ۸۱۰ 


اس - 
سجستان: ۰۲۰۵ ۲۰۹۱ 
السعودية: EAS‏ ۵۰۰ 


السلیمانیة: ۰۳۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰1۹۷ 
0° 


۷۱٤ ۷۰۵ UIS CE سمرقند:‎ 
YYY : ستجار‎ 


۰۷۷۵ ۰٩۲ ۰4۸۲ ۰4۲۱ سسورات:‎ 
vay 


-4۱ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۱۸ سوریة:‎ 
CVE 40 COA اما‎ CLE LEY 


۹۰۷ 


فهرس الاماکن 


۰۱۸۰ ۰۱۸۰ (YEN «33 (VY ۰ 
ولك‎ ۸ ۲ ۷ 
۰۲۹۰ TAA ۰۲۵۹-۲۵۷ ۰ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۵ ۶ 
۰۳۳۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲۱ ۲ ۸ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۱ for ۰۳۶۷ ۹ 
۰1۲1 ۰8۲۵ ۰۲۳ ۱۸ ۷ 
۵۲۶ كلف كلف‎ (030 9٩8 
-001 ۵4٩ ۰۵6۲ .oYY ۷ 
—0V4 كلاف‎ ۰۵۱۳ «0Y (004 
ككل‎ a1 ۵۸۸۵۸ ۲ 
۰1۵۱ ۰۱۳۷ (Yo ٩ ۲۳ 
۰۷۱۷ AE CM (01 ۵ 
۷۹۷ (YoY (YE1 

سویسرا: ۰۷۹۱ ۱۸۰۷ ۸۱۸ 

۰۵۸۷ ۰۵۱ ۰۲۹۱ ۰۲۰۱ سیستان:‎ 
۷۸ IAI ۰ 

تاش مت 

۰1۸ ۰1۷۹ ۰۳۲ شبه القارة الهندیة:‎ 
VAY ۰۷۵۳ VEE ۰۷۳۶ ۲ 
VAY 


(10 cot-oY 4۱ الشرق الأدنى:‎ 
1۳۸ EYO TIT ۷ 

الشرق الاقصی : 1٩۰‏ 

الشرق الاوسط : ۰۲۸ LEY‏ ۰۳۲۵ ۰۸۰۱۹ 
۸۸ 


شمال أفريقيا: ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۱۸۰ ۰۱۹۱ 


4YYV 4Y*4 4F‏ ۷ حك 
CTIA ۷ ۰۱‏ ۰۲۷۲ ۲۸۲+ 
YA ۰۲۹۱ ۶‏ ۰۳6 ۰۳۵۹ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


۲ ۰۳۷۷ ۰1۱۸ ۵۳۲ 
شمال آفغانستان: 0۱ 
شیراز: ۰۷۰۱۰۷۰۵ ۷۱۰ ¥10« VAY‏ 


ص بت 
الصحراء العربية : ۸۸ 
صقلية: ۰۲۵۷ ۰۲۱۷-۲۹۶ ۰۲۷۰ 
۰ ۳۸۵ 
صنعاء: QA‏ ۰۲۱۸ ۰6۱ ۰11۸-441 
4۵4-6 


۰۵۳۲ (EYE ۳۹۵ ۰۳۳۹ صسور:‎ 
1۵1 ۶ 

صیدا: ۰1۲۵ ۰۵۳۲ ۱۰۹ 

۸۱۷ ۰۸۰۵ ۰۲۵۷ cot 4۸ : الصین‎ 


-b- 

۸۱۱ ۱۸۱۵ 1۸1 ۰۸ طاجيكستان:‎ 
AW QAM 

o1 ۲۷۷ ۰۲۰6 ۰۱۹۰ طبرستان:‎ 

طخارستان : ۵1۲ 

۱۳۱۸ ۰۲۹۹ ۰۲۲۳ (oA طرابلس:‎ 
108 COAT (00V ۵ 

طشقند: 59 

YAY Deb 

۰۷۱۵ ۰۷۵۹ ۰۲۰۳ ۰۷۲ ۰۱۹ طهران:‎ 
VV ۰۷۷۱ ۰ 


-t- 
۲۸۷ ۰۱۸ ۰۱۷ العالم الإسلامي:‎ 
£08 cff ۰۱۲۰۱ code 
۱۱۹ ۰۱۰۸ ULL ۰۹۷ المراق:‎ 


۰۱۳۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳-۷۱ 
(MX ۰۱۵ ۰۱6۳ ۲ ۹ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ عمل‎ ۹ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۰۷ 
۰۲۲-۲۲۱ ۰۲۱٩۹ ۰۲۱۷ ۹ 
۰۲۸۰ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۷ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۷ 
۰۳۷ ۰۳۱ QYYA ۲ ۲۱ 
«0YA ETE FAY TA’ ۱ 
۰۵۷۳ لاك‎ ۵۵۵ (00V ۸ 
(M33 ۰۷۱۰ ۰۵۹۲ COA’ ۸ 
۰۷۸۱ ۰۷٩ ۰۷۲۹ ۲۶ ۸ 

۷۸۶ 


عسقلان: ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۰۳۳۹ ۰۳۸۱۵ 
۶ ممع 

عصفون (قریة): 14۰ 

۰1۲۵ ۰۳۹۵ ۰۳۳۹ ۰۵۲ ۰4 عکا:‎ 
TE «۳۲ 


غمان: ۰۲۷۳ 1٩۱‏ 
ف 


۰۰ ۰۳۹ ۳ ۰۳۲-۳۰ (YA فارس:‎ 


E (Of ۵۰ (fA cto‏ هك 
۰ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۰۱۹۱ 
۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰-۲۰۸ 
۷ ۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۳۱۹ 
۷ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۵۱ ۰۳۲۵۵ 
۷ ۰1۲۳ ۰1۲۶ ۰1۲۱ ۰4۳۱ 
۳ ۰۵۱۵ ۵۱۹-۵۱۷ ۵۲۸- 
۰ ۵۳۲ ۱۵۳۳ ۵۳ ۰۵۳۷ 
“OOF ۵8۸ ۵4۵ Olt ۲‏ 


(ov 
«۹۳ 
ew 
(«M0 
(«MA 
$417 
۰۷۸ 
(Vra 
(Vo 


(030 OT «01 00A-060f 
۵۸۷-۵۸۵ كلاه‎ ۸ 
OX OIM OM o 
۰1۵۰ ۰1۶۱ ۰۱۳۷ on 
۱1۸4-۱۸۲ AS ۹ 
—344 0 ظ‎ ۸ 
(+ ۲ ۷ 
۰۷۳۶ ۰۷۲ ۷۲۳ ۹ 
۰۷٩ ۰۷۶۸ «VEN ۷ 
۰۷۲۲ ¥ ۷۵ ۶ 
۰۷۸۶ ۰۷۸۱ ۷۷ YY 


VY 


«Att «Y8V (¥4۱‏ محم 


فاس: ۰۲۲۲ ۲۸۲ 


فرنسا: £0( 00( لاف ۵۸ ۰۲۱۵ 


۰۳۱۷ ۹ 


۸۱ VAT oW 

۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۲۲ c£ فلسطین:‎ 
۰۳۰۷ ۰۲۹۱ ۸ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۷ ۷۸ 


۰۳۳۹ ۶۵ 


oY ۰:۳۶ ۰4۲ ۷۱ 


فیینا: ۷۲ 


سق 


القاهرة: ۳۶ ۰۲۵۱ ۲۷۰ ۲۹۱ 


«Y44 
۰۳۸ 
vy 
41 
EY 
6 


القدس: 


۳۳۸ 


۰۳۰۷ ۵ 
۰۳۲۵ ۶ 
۰۳۶۱ ۶6 
ETE ۴ 
۰4۳ ۰ 


۰۳۱۷ ۰ 
(YN ۹ 
۳۵۲-۰ 

۰1۳4 ۳ 
«0£A ٩ 


AIA ۰۷۸۷ (C100 OA! 


(EV ۰ ۱ 


۰۳۱۵ ۰ 


M ۰۵۵۷ EE ۶۵ 


فهرس الاماکن 


۵85 ۰۵۳۸ قزوين: ۰۵۳۳ هلاه‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۹ ۵٩۹۱ ۰۵۷۸ ۷ 
فكت‎ ۰۱۵۰ ۰۸8٩4 ۰18۶ cmt 
۷۸ ۰۷۲۷ ۵ 

القطیف : ۲۰۲ 

VM ۷ ۷ ۰ قم:‎ 

قندهار: ۰۷۲۰ ۷0۸ ۷۷۱ ۷۷۲ 

القوقاز: 0۷۸ 

-0٤١ ۰۵۲۹ قوهستان: ۰۵۱ لاه‎ 
(030 ,03í «001-00 ۴ 
1041 ۵۸۸ ۵۸۷ ۵۷۷۵ 
(OY ۰۵۹ (080 «O ۴ 
۰1۲۳ ۰۱۲۲ ۰1۱۹ ۰۱۷ ۶ 
«MO ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ TY ۰ 
۰۷۷ ۰۷۲۲ ۰۱۹۲-۱۸۹ 9 
Aer 

۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ القیروان:‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱ ۰1۹۸ ۰۲۹۰ ۹ 
ud 


ان 
کابول: ۰۷۲۲ ۰۷۷۱ ۷۷۲ 


كاشان: ۰۲۰۳ ۰۷۰۵ ۰۷۱۹ ۰۷۲۵ 
۷۹ 


كامبالا: ۰۷۹۳ ۸۰۸ ۸۱۰ 


کتش: ۷۹۳ 


۰۷۸۵ VAY ۰۷۷ ۰۹۳ کراتشی:‎ 


۸۱۳ ۰۸۰ ۱ 


۰۳۱۱ ۰۲۰۰ ۰۱۰۹-۱۰۷ رب ا۱آء:‎ cS 
۷۸۶ ۱ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


۵۰ كردستان:‎ 
(MO ۰۵4۳ ۰۲۰۵ ۰۵۱ ۰۱٩ کردکوه:‎ 
1۸4 101-4 


۰۱۳۰ ۰۵846 ۰۵۳۳ ۰۵۲۹٩ كرمان:‎ 
CVT VIE VIF CAT AY 
۰۷۱۲-۰۷۲۱ ۷۵۹-۷۵۱ ۶ 
۰۷۷۲-۰۷۷6 ۷۷۲ ۷ ۶۵ 
A*0 ۹ 

کشمیر : ۷۳۵ 

کلکوتا: ۰۷۷۰ ۷۸۷ 

AM کندا:‎ 

-۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰4۹۸-۹۵ الکوفة:‎ 
+ ٩ ۲ 
۰۱4۵ QMY ۶ ۰ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ (MES ۲1 
۰۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ AAA ۶ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۰۲۷۵ ۲۷۳ ۲ 
2۳۰ 

VAY : کیثاور‎ 

كينيا: ۰6۹۰ ۱۷۹۲ ۷۹۵ 


ا 
لامسار: 74A ۰10۰ ۰14۸ ۰۱٩‏ 
لاهور: LEVY‏ ۷۲۹ 
iot‏ ۳۲۷ 
لندن: ۰۲۱-۱۹ ۰۷۹ AM‏ 
-e-‏ 
مازندران: CV 0۹۲ ۰۵۷٩‏ 
1 4048 ۷۰۰ 


ew 


aM 


المدينة المنورة: ۰۲۳ ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۰۱۲۱ 
۸ ۵۵۰ 


مراکش: ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۲۸۲ 

مزداب : ۸۰ 

1٩۱ : مسقط‎ 

۸۱۲ ۸۵ QE مشهد:‎ 

مصر: ۳۲ ۱ cEX‏ لاك لام ۵۸ 


۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۱۹۱ ۸ 
۰۲۹6 ۰۲۱۳ ۰۲۱۰-۲۵۱ ۳ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۸-۰۲۸۶ ۷ ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰ 
TTT QYYY CTI cYAY (۰ 
۰۱۳۳۸ FTI ۰۳۳۵ ۰۳۳۳-۲۱ 
۳۱۰-۳۵۸ Yos TET ۱ 
-8۲ ۰1۱1۸ ۰8۱۷ ۰۳۱۳ ۲ 
۰1۳۷-۳۵ ۰1۳۱-۶۲٩۹ ۰۷ 
۰1۵۲ ۵۱-64٩ ۰18۲ ۰ 
۵۵۰ ۰۵46 ۵۳۲ ۰۵۳۱ 7 
(303 ۰1۰۲ ۰۵۸۲ ۷۶ (00Y 

۸۱۸ ۶ 


معرة النعمان: ۵71۲ 

-۲۲۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۱ المغرب:‎ 
۱۲۸6 ۲۸۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۶ 
۵۵۱ FEE ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۸ 

المغرب الأقصی : ۲۸۲ 

۰۱۰۱ ۰٩۱ ۰۸۷ ۰۲۳ مكة المکرمة:‎ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۳ YOR ۷ ۲ 
موق‎ ۰۲۵۰ ۰۳۸۱ ۰۳۱۷ ۸ 
VAT AVES ۸ 

ملتان: ۰۲۰۹ ۲۱۰ 


ممباسا: ۷۹۳ 

المنصورية: ۰۲۷۰ ۲۹۹ 

MAS 1٤۳ 1۳۷ ۰4۸ ۰4۷ متغولیا:‎ 

السوصل: ۰۲۱۱ ۰۱۳۰۹ ۰۳۳۱ ۱۵۳۲ 
68 كمه 

مؤمن آباد: 2095 £088 ۰۱۷۲۹ ۸۰ 

M ميلانو:‎ 

-o- 

£45 ۰1٩۸ نجد:‎ 

۷۸٦-۷۸٤ : النجف‎ 

نصر آباد: ۸۰٤‏ 

اللمسا: 1۲ 

نهر آموداریا: ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۸۰۰ 

۰1۳۵ V ۰۱۲۱ OA نهر جیحون:‎ 
AST VEY AT EY EY 

نهر الغانج: ۸۰ 

نيروبي: ۰۷۹۱ ۰۷۹۳ ۰۸۰۸ ۸۱۰ 

1۲۹ ۰0۳۱ ۲۰۵ ۰۱۹۹ نیساپور:‎ 
۸۰۳ ۰۸۱۲ CAE 


هت 
هابسبورغ : Ww‏ 
هرات: ۷۱۹ 
ممدان: ۰۲۰۳ ۰۳4۰ ۰۵۹۲ اكت 
Yr 4۹ EF‏ 
الهند: ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۲ «of‏ ۰۷۰ ۰۲۵۷ 


۰۳۱۷ ۰۳۳ ۰۳۸۲ ۰۳۰۰ ۸ 
1۵1 ۰88۲ ۰1۲۳ ۰1۲۱ ۶۸ 
۰1۸۳ ۰1۷ ۰۷۲-1۱4 ۸ 


۹11۱ 


فهرس الأماكن 


CEA EAT‏ ۰ **0« لدم 
۳ 4 ۸ ۰۱۱ ۰1۳۰ 
ME CAE CAF ۳‏ ۰۷۰۱ 
۶ ۷۱۵ ۰۷۲۱ ۰۷۲۹ ۷۳- 
(VOY ۰۷۵۱ ۰۷۱ ۷‏ ۰۷۵۷ 
۸ ۷۱ ۰۷۷۲۲ ۰۷۷۵ ۰۷۷۸ 
VAT ۹‏ ۰۷۸۸۰۷۸ ۰۷۹۰ 
۲۱ ۲ رولا ۸۱۲ 

الهند البريطانية : ۱۸ 

هنغاریا: 45 


او 
وادي التیم: ۰۵۸۱ كمه 
وادي جیحون : ۵1۸ 
cou Vii‏ المتحدة الأميركية: ۰۱۷ 255 
ANE CASA ۰‏ 
دي - 
اليمامة: ۰۱۸۲ ۳۵۱ 
الیمن: ۰۱۸ ۰۳۰ ۳۶ ۵۶ aV‏ ۷۰ 


A1‏ حمل مول ۱ ۷ لعل 
۸ ۰۲۲-۲۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵۷ 
(UV ۰۳۳-۳۳۹ ۰۳۰۱۹ ۶‏ 
۷۰ ۰4۲۱-۱۷ ۰4۲۸ ۰1۳۱ 
CELA EET ۰44۳ ۰4٩۱ ۸‏ 
8 ۰19۱ ۰16۲ ۰1۵۷-4۵۵ 
۰۷۲-1۱٩ ۹‏ )۰8۷۷-1۷ 
۰۵۰۱۱-44٩ (£43‏ ۰۵۰۳ ۰۵۲۱ 
۸ ۰۵۰۱ ۰۵۸۲ 1۵۳ 
اليمن الجنربي : 44۲ 


